تأليف 


شبنالرستان 
النسرة ‏ أمام جباسة الؤإظس 


نت : اغؤلاءة؟ 


١ 


مصطفى صادق الرافعى 
وأجعه وضبطه 


عبد الله المنشاوى 2 مهدى البحقيرى 
(الجرء الأول) 
بوكر ركان 


السوية أمام جَامصَة الس 


ته ؛ اهفلاتة؟ 


إن امد لله تعحمدهة ونستعيئه وتلستغفشره ونستهدية ونلعوذ بألله من شرور أنفسثا 
رباك امدلة مرريد ان باذ ما رايس رقبال 30 قي له. 
يض أيها الّذِين آم: نوا انَّقُوا الله حقّ تقاته ولا د موتن إلأ وأنتم مسلمون4 [سورة 
لل عمرأاتن أية : ١9‏ !ط]. 

<« يا يها الّذين آمنوا انّقَوا الله وقولوا قَولا مسديدا . يصلح لكم أعمالكم 
وال شرم ساك و مس 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فار فَورَا عظيما 4 1 سورة الأحزاب 
الآيتان: ١٠لا‏ ١/ا].‏ 
نبذة عن المؤلف 

هو الأديب مصطفى صادق الرافعى المولود فى قرية بهتيم بمحافظة القليوبية 
سئة ٠188م.‏ وعاش فى طنطا إلى أن توفاه الله فى مايو سنة /1571م. 

وكانت حياته كلها كفاحا متواصلا فى الأدب والوطنية وخاض كثيرًا من 
المعارك الأدبية مع أ قرانه كطه حسين والعقاد وغيرهما. 


عملى فى الكتاب 


؟ ‏ تخريج الآيات والأحاديث النبوية إن وجدت. 
' - تعريف بعض الكلمات الغريبة التى لم يتطرق لها المؤلف مسبوقة بككلمة قلت 
حتى تتميز عن كلام المؤلف مويه اللفان 
ويسر مكتبة الإيمان بالمنصورة أن 0 هذا الكتاب فى جرئين فقط باعتبار أن 
الجرء الثانى وهو (إعحاز القرآن لاغة النبوية») طبع مستقلا بمفرده فى مكتية 
الإيمان أيضنًا وذلك تيسيرا على 0 . راجين المولى عز وجل أن يعم النفع به 


3 
ا 


للمسلمين فى مشارق الأرض ومغاريها. 


وأخيرا ندعوا الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم ونكون من الذين يقولون 
فيعملون ومن الذين يعملون فيخلصون ومن الذين يخلصون فتقبل أعمالهم . 
ظ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


عبدال المنشاوى مهدى البحقيرى 


دهج 


ت الطبعة ١‏ الأولى من هذا الكثات فى شنة 3119 هد ١‏ القاامه' أى منذ 
ثلاثين 00 ولم يطبع بعدها إلا اليوم» على كثرة طُلابه وشدة اللحاجة إليه. 
ولقد يكون مما يشوق القارئٌ أن د مؤلفه قد ألفه تمه لاكزواة 1 
وهى سن قلما يتهيا فيها لشاب أن يُحمئل من أبواب العلم باللغة ما اجتمع 
للرافعى فى هذا الكتايت] فصلا غق أن يكون له افيما خضل من للك ف وقواوة 
واستنباط تهيئ له أن يؤلف ويخرج برأيه للناس فى كتاب! 
على أنه كتاب أول كتاب فى فنه؛ فما رأى قراء العربية كتابآ علمياً فى تاريخ 
اداب 0 قبل هذا الكتاب وكتاب جورج زيدان؛ وإثما كان يكتب الكاتبون من 
معلمى المدارس فى هذا الفن ‏ قبل هذين الكتابين - مذكرات لتلاميذهم على نسق 
من يحدده منهج التعليم؛ ليحفظوها فيجوزوا بها الامتحان؛ ولم تكن أبواب 
هذ الفن محدودة الأصول والفررع على ما يعرف القراء فى هذا الكتاب والكتب 
من بعدهء ولكنها كانت تاريخ وفيات وبعض مختارات من شعر الشعراء وثثر 
الكاتبين والخطباء» مقسمة على التاريخ الزمنى كما لا يزال إلى اليوم فى بعض 
دور التعليم. 
لم يكن للر افعى فى الأدب قبل هذا الكتاب رأى ذو خطر أو دراسة ذات أثر 
0 أبواب الكتابة» وإنما كان مقصوراً على الشعر معنياً به 
املاس عرق هدام فلان وفلان من شعراء عصره؛ ؛ وقد بلغ 
فى ذ نك مبلغاء لذلك كان عجيبا أن يحيد الراقعى عن مذهبه فى الشعر إلى 
ل لاسي دك أعجب أ أن بلغ وهو فى أول الطريق ما َل بهذا الكتاس! 


وده سمس وسوه مسوم سمح جمس ماجصله مصجياه جوسصسسبج مه سوب جربو بحرم مم رصحو جب ماش ين جمجيجور قا 


(*#© هذا التصدير كان للطيعة الثانية. 


إفى 


وإنما لكل شي )2 تفسيسيا ا والسفة الله عاج بالرافعى قن مذهبه ل القيعر إل 

هذا المذهب 0 التأليفب هو إنشاء الجامعة المصرية فى سنة لا ٠‏ 8م. 
: : 0 : ِ 2 

ويعرف القراء مما ذكرت في «حياة الرافعى) أنه لم يحصل من الشهادات 

2-8 5 2 31 5 0 
العلمية غير (الابتدائية)» إذ قطعته بوادر العلة التى وقعت أذنيه عن المدارس» فلزم 
دارة يدرس للشسةه ويعلم لس عو حصل م حصل وظل يطلب الريلة فلما 
اتشقق اسامعة المصرية تطلع ل ما يقال هناك فى دروس الأدب» لعله نملك فيه 
الجديد الذى يتشوف إليه ويطلبه. . . 


و مقمى على إنشاء الجامعة سئتان وما أاستحك ثمثيا شيئا 5 الأدب يفتقر إليه 
الرافعى» وما تحدث أساتذتها حديثاً فى الأدب لا يعرفه الرافعى... وأيقن 
الرافعى من يومكل أنه شىء . 4 فليث يشر نص ٠.‏ 

وطال انتظار الرافعى وما استطاعت الجامعة أن تثبت له أن فيها دروساً 
للأدب؛ وما استطاع الرافعى أن يقنع نفسه بأن فى الجامعة أساتذة يدرسون 
الأدب» فكتب مقالا فى (الجريدة) يحمل فيه على الجامعة وعلى أساتذة الجامعة 
وعلى منهم الدب فى استامعة . ورت المقال رنينه وأحدث أثره ) فاجتمعت اللجنة 
الفنية للجامعة وسيقّت بين الأدباء جائزة ‏ ماثة جنيه - لتأليف كتاب فى (أدبيات 
اللغة العربية) ‏ وكذلك كانوا يسمونها - وضربت أجلا لتأليف الكتاب سبعة 

رقرأ الرافعى دعوة الجامعة فلم يرض ولم تهدأ نفسهء فكتب مقالا ثانياً فى 
الخريدة» ينعت فيه الجامعة ولحنة الجامعة» ويتابى على الذعوة التى دغت». ويقزر 
أن الذين دعوا الدعوة إلى وضع الكتاب وجعلوا لذلك العمل إلى فصاله سبعة 
أشهر إنما فبك بهم الماسة إلن كتات وأعرزهم مؤلفه فالتمسوه بتلك الدعوة 
يفتشوت قنية 7 ضوء الحائزة . 

(إنهم على الأغلب سيعه دود تدرسسن الكتاب لغير مؤلفه » فيكون الحاضر 
لديهم كالغائب عنهم» ولا فضل لدارهم إلا أنها مصدر التلقين» فإذا طبع الكتاب 
صارت كل مكتبة فى حكم الجامعة؛ لأن العلم هو الكتاب لا الذى يلقيه؛ وإلا 
فما بالهم لا يعهدون بالتأليف لمن سيعهدرن إليه بالتدريس؟ وهل يقتصرون على 


ات 


١ 


أن يكون من كفاية الأستاذ القدرة على إلقاء درسه دون القدرة على استنباط 
الدرس واستجماع مادته حتى لا يزيد على أن يكون هو بين تلامذته التلميذ 
الكير اي ! ا 

للم تنفض إدارة الجامعة يدها من قوم هم رؤساء الصناعة وظهور مناصبها 
العالية وألسنة الحكم فيهاء ثم تلتمس من ضعف الأفراد ما لم تؤمله فى قوة 
الجماعة وهى تعلم أن الحمل الذى تتوزعه الأكف يهون على الرقاب»20 . 

ومضى الرافعى يتجنى ويتدلل» وممادت اجامعة تفكر فى الأمر؛ ثم أعادت 
نشر المسابقة لتألية. الكتاب» وزادت الجائزة إلى مائتين والمدة إلى سنتين وتعهدت 
بطبع الكتاب المختار . وتأهب الرائعى لتأليف كتأبه . . 


8 8 ع 
3 د ين 


انقطع الرافعى لتأليف هذا الكتاب فى منتصف 11054م» وفرغ منه وأتم طبعه 
فى سنة ١191م‏ قبل أن يحل الأجل الذى فرضته الجامعة» ولم يكن الرافعى 
طامعاً فى جائزة الجتامعة» ولذلك لم يتقدم لها بكتابه» ترفعا عن قبول الحكم فيه 
لجماعة ليس منهم من هو أبصر منه بالمحكوم فيه! . : . 

ولعه كان يؤمل يومئذ أملاً أكبر من الحصول على جائزة الجامعة. . . 

وكان أسبق المؤلفات ظهوراً لدعوة الجامعة» الزء الأول من كتاب جورج 
زيدان» ثم هذا الكتاب الذى بين أيديناء سبقه ذاك بشهر أو شهرين سبقاً مطبعياً. 


8 ف 0 00 3 3 2 
هممت أن امحدث عن هذا الكتاب من -حيث أراه و كيف اجتمع لؤلفه الرأى 
فيه وأى نهج سلّك» ولكنى آثرت أن أدع لقارئه أن يقول قولّه مجرداً غير متأثر 
1 و 
بثناء صديق أو مذمة ناقد» ما ذكرت من ذلك في كتاب «سحمياأة الم افع ). 
: ساو وحسبىي م الى اليه لتم فى 


* ما بين الأقواس هو من المقال الثانى للرافعى فى الخريدة» والمقالان منشوران فى كتاب «المعركة تحت راية‎ )١( 
القرآن» للرافعي» طبع دار الكتاب العربى» بيرونت »6 قلير مع إليهما من شاء.‎ 


ب 


ويسعد القارئ فى امن 15 اف هذا استزع ا لأبواب الكتاب ل أ أئه 


0 
الدلاثة " وقدايورتبها على اثتن عقت بابل آنا الأبوانية القلاثة الأولن ينها تند عدر 

بها اليرآن الأول والثانى؛ اومسر سي ى حياة المؤلفء وأما سائر الأبواب 
فلى حديث عنها فى 07 الجزء الثالث؟ 1 | خلفه المؤلف على مكتبه ورقات 
ميخطوطة ‏ على أنه كان قد فرغ من تأليفه ‏ فيما اعنك اده عم وعرين 
سِئة ) ثم صرفته بعض شتئون الحياة حتى أعجله الموت عن كام أمره .. ير ححمه 


1 
0 


الله | 


4 فق ل 1 م 
#اسقسفيق ا أله طبعة 0 و أو 


3 


باسمك اللهم أقدم بين يدى فاتحة الكتابء 00 أتقدم بين يديك إلى ما 

تفتعم م السواسة وبالصلاة والسلام على اق سشكيم أستفتح رع سشكمة 
ا 

ال لباب عأ أاليباب؛ | اللهم تأجعل لكتابى ع اماك فائدة الذكر واليقاء» واكتب 


لودو وول معان لقي رريز تاد وز ادن وليه مفو اا قري برا ال وا ا 
اك فإن هذا التاريخ علم قد كثرت عليه الأيدى واضطربت فيه الأقلام: 

واستبقت إليه العزائم حتى عثرت بها عَجَلةُ الرأى ولَْاجةٌ الإقدام» وقد أخصب 

فى الأوهام») حتى تفشدت(0) : فى وأديه 1 رياه وامتزج أمره بالأحلام , فلم 


يمس كتابه علماء حتى أصبح قراؤه أدباء؛ على أنهم تجاذبره انتهاباً فجاء راهياً فى 
رقشا مر كوه هابا لوج للغيف» الح رين لامر وسقرف 7" رونا 
منهم إلا من يحسب أنه أمال بالقلم اه فمضى 00 العثان» مخْلى له عن طريق 
السبق إلى الرهان؛ وإن للقلم الو أطلقره تَفرةٌ أيسر خحّطبها الجماح» ولكنه مذثّل 


والطائر أهون ما يطرد إذا كأن مهيض ) الجدنا 42 


الي "رافك افيا الكلام التفاتة السارق إلى كل ناحية*؟, ويسرع فى 
7 000 ا ال يه و ؛ فلا يحققون ولكن يخلدون | إلى سائح 
القاران كن ” ““. ولا ينقبون ولكنهم واوسي سور رين 


)١(‏ يقال فى الكناية عن ا نفشت العنز لأخعتها؛ لأنها تنفش شعرها وتنصب روقيها فى أحد شقيها 
فتنطح أختهاء وإثما ذلك من الأشر. ويقولون فى أوصافهم: خخلفت أرضا تظالم معزاها: أى تتظالم. 

(؟) ضعيف العقدة: كناية عن تراخى التأليف واضطرابه. 

(9) الأهتياب» والهيبة: : بمعنى» وثناكر الشىء: تجاهله. 

600 الاظراد + عر القت 9و ااييشى + اللكسيزر؛ 

(5) الهجين: عربى ولد من أمة؛ المراد استعجام نسق التأليفب» كما ستعرفه فى الفصل التالى. 

(5) كتاية عن الاضطراب والأخذ من كل جهة. 

(7) الناجية : وار من صفات النوق. 

م سانح إلا طر: ما يعرض لأرل وهلة وأكثر مأ مأ يكرن خطأ؛ وأخخلد: مال إليه؛ أو لزمه. 


3 


الأثر؛ وإذا كتبوا تاريخ الرجال فكأنهم يكتبونه على ألواح القبور'؟؛ ثم ينطلق 
الكتاب وفى صدره اسم (المؤلف) يسعل به كما يسعل المصدورء وهم لو علمُوا 
منطق المعانى لرأوا كلاما كثيراً يدعوهم أن يدعره: وكأن يرفعهم » لو أنه 0 ولم 
يضعره؛ ولكنهم يأخذون فى كل جانب» ويضم ما ضم حل لاما 0 وإغما 
كان العلم كالروض: يقْصر بعص أغصانه فيسهل على كل متناول» ويطول بعض 
فروعه فيكد يد الفارع 0 يهذا اده ف طُرى فى رؤوس أهله فكانت 
ماص الك رسيت ثقه فى القبور كما يغيب أثر الميت فى ترايه ؛ 
| فلم بق الأ إنقاق: الأعماز وسيلة لايتد زاك عاءفات؟ وليكون ما يموت من عمر 
الأحياء فداءٌ لآثار الحياة بعد من الموت؛ وفى ذلك هم من .الكدّ يلحف القلوب ‏ 
والككور !"حوفي تلدع حتى فى القلم والصحيفة والمداد. ويم 5 الا 
أن بين الأوراق» بحاراً ذات أعماق؛ وأن رأسه يمعطم من أحرف السطورء 
بحروف المتكرن وضجر يتوهم به الكاكن أن روحه تثب من بجسله» إلى يذه؛ 
يد للقلم حك كالحز فى الوريد» عدا قو ةا كت لمبرد للحديد؛ بل يرى 
كأن المعانى لا 5: حور رأسه قدرّهاء وأوقد من فكره سجَرما؛ فيتشم 
كاه نسو لمق وا ا ويزفر وكأنما يزفر من حمر لاني" ٠‏ 
وأنا أصوّر للقارئ هذا الجحيم الذى لق للكتاب ولا ذكرت 7 أعد يت 
فيه من أنواع العذاب» لأدعىَ أن الكاتب الذى لا 5 9 الأقرال» 9 أن 
كتابى يعد شيئاً إذا الأشياء حصلت الرجال0* 2 ولا أن لى محابر الأقلام ومدادهاء 
وبياض الصحفت وسوادها؛ فإنى لست فى هذا «العصرا ممن تلخدعه الشمس بطول 
ظله”2» أو تغره النفس بكثره وقله'"'؛ ولكنى رأيت من كتب فى هذا التاريخ 


-5-ب-00 0 01 52011111131 


32220000 موسسفوسناج صسنط و0 


. لا يكتب على هذه الألواح إلا الاسم والتاريخ وشىء من النسب وبعض الأشعار.‎ )١( 
. (؟) من المجاز: هو حاطب ليل» للمخلط فى كلامه؛ وسيل الخاطب إنما يضم التخليط‎ 
(؟) أى يلحسها فيشتد عليها.‎ 

)التي لمن ش 

(0) إذا ميزت الأشياء الرجال وأظهرت صفاتهم؛ والجملة شطر بيت لذى الرمة. 

(5) وقت (العصر) يبلغ ظل كل شىء مثليه؛ رالتورية فى هذء اللفظة . 

(/90) بكثيره وقليله. 


يريك أن مكرلق على الأمد وادعا فى مكانه؛ ونلة الطريدة ثانياً من عنانه ؛ 


وتستيل بالسيي و قبل أَنْ يعجر يي فى رهاتة) ومني لك فل 50-6 ها 


استهداف» والرأى - كما قيل - ميزان لا يَزِن الوافى لناقص ولا الناقص لواف 
ولا أ أكذب الله ؛ فإن كب القوم في الايد كالقياف المتذاعية : مم 


5 1 1 5 ١ 
الع اي من نأسمية 1 ؛ اقتصروا فيها على تمزيق الأسفارء فجعلوا القلم‎ 


د ير من التاريخ أقبح الاختصارء فكأنه لم يكن للعرب 7 
ماض؟ وهذا العلم إن لم يزاول بقوة النية خرج ضعيفاء والقلم عُصن روحى فإن 
لم تروه النفس أصبح قصيفاً. 

لا جرم أن هذا التأليف ليس إلا مدرجة التلف. بعد بعد أن أغفله من سلف»ء 
ااال عد ماقي را ان جل الهممء فلا يلبث من قرقه» أن تراه 
كالضيى فى مشي نيول "١7‏ ويركيه فارتن القلم؛ فلا يلبث من نَزْره وقلقه» أن 

تراه كالجبان فى سرجه يتقلع؛ فإنما هى حقائق بعضها متّمَنَى فات» وبعضها لايزال 

حملا فى بطون المؤلفات؛ فليس الصبر على نفض تراب المناجمء حتى يخرج 
:فعدة الذهيهه باد عن العير على قد" الت والمعاجمء حتى يخلص تاريخ 
الأدب . 

بيد أن ون طاولة" المي "قينا اعطعش: من «الاتقاة والتصريد». وسستت 
زمنى فى إغفال حسابه كأنه عمر قديم ليس فيه يوم جديد ‏ لا أقول إنى أثيت منه 
على آخر الإرادة» ولا أرعم أنى أونَيت على الغاية من الإفادة» فلذلك أمر 
تنصرم دونه أعمانة 0 عن ال" امحييه انطع ولكن بالعف ارو ويد ما 
بلغت من همة النفس أن ن أكون بنّجوة من التقصير» وأن أدل بما جمعته من حرادث 
التاريخ على أن عمر التاريخ غير قصير؛ 0 ارت ان ذلك رمن القصى» 
وعالت منه الطيع والعضى + ولنآنة لى فلن ينعن اناده شباباً على الأفهام» 
ويكون فى جنة هذا حر آدم الأقلام» لخرج منها وليس عليه من حلته؛ إلا مثل 


(5ؤ)) الخوص» والخياصة : الخياطة ؛ وعلة المثل: إن دواء لد لشي أن تخوصه . 


() يسمى ظرفا ء (الصحافيين) هذا ا | النوع من النقل : 0 
() تخلم ١‏ لُصبى : تفككه فى مشيه حين يددرحم . 


4 
0 


53 : 
م شط بيه أدم من (ورق) اسفنة في قلته. 


© امم 


م و 1 57 4 57 5-0 0 
مك أل الو شه 2 أسر هما يات و 8 كتها ب شحجعار 0 و ألا عر تعذل شُ ١‏ 
4 3 0 2 حم 5 سن 


دم ”7 0 3 5 1 000 ا 14 ١‏ 
منفعتها بأسفار» وحسبى ذلك هذرا إن ريت على العادة فى تقديم الأعئزا 


0 


المو! 


لحل 


لست أريد بما أثبته من هذه الكلمة أن أظهر الاستبصار فيما ألفت من هذا 
التكفاين أن شطب كنا نوها الى من «طويفيةة القع حي المقل + وقوه 
لقعي الف 0 ع معن كر بريه قدا الكو الات لين الي 
وهل ولدت مع التاريخ فأكون شاهد نشأته» والقاضى فى خصومة أهله؛ ومن إليه 
الكلمة فى الجرح والتعديل» والطرح والتبديل؟ وهل أنا إلا رجل يقرأ ليكتب» 
ويكتب ليقرأ الناس ؛ فإن أصاب فلهم ولا هَمْء وإن أخطأ فعليه وخلاهم ذم. 

ولكنى أريد أن أصف الطريقة التى انتهجتهاء وأبين لم خالفت القوم فى نمط 
التأليف إلى ما ابتدعته» وما هو مبلغهم من العلم فيما يتقحمون من تلك الخطة؛ . 
وأن أنزع فى ذلك بالدليل وأدعى بالبيئة» مستعيذاً بالله من فتنة القول وزوره» 
وخطل الرأى وغروره: 

اجتمع المتأخرون على جعل التدبير فى وضع "تاريخ أدبيات اللغة العربية)(1) 
أن يقسموا هذا التاريخ إلى خمسة عصور: الجاهلية» فصدر الإسلام» فالدولة 
الأموية» فالعباسية إلى سقوطها سنة 805 للهجرة» ثم ما تعاقب من العصور بعد 
ذلك إلى قريب من هذه الغاية حيث ابتدأت النهضة الحديثة. 

زارلة من عدم عن" النسيو» للحت قوق نمق خلهاء آزرنا؟ فياننا بعلن ارفناة 
آدابهم مما يسمونه 1]253156آ فهم الذين تنبهوا لهذا الوضع فى العربية» فجاءوا 
به كالمئبهة على فرط عتايتهم بفنونها وآدابها؛ وحسبهم من ذلك صنيعا”")! 


105ؤ52111150ه 


)١(‏ هذا هو الاسم الذى ضربت به الذلة على كل كتاب عربى» وقلما يغيرون منه إلا لفظة (أدبيات) يبدلونها 
يآداب» وإنى لو لم أكن أعرف أن هذا العلم ينقله الضعفة عن موضوعات اللغات الأعجمية ويحتذرن 
مثالها فيه» لعرفت ذلك من ركاكة هذه التسمية واختالياء فلا أدرى كيف يجعلونها مع فرط ثقلها عنواناً 
لآداب اللغة التى توزن حروفها بالألسنة. 

(5) أول من ميز الأدب والفئون بالتاريخ هو اباكون» مؤسس الفلقة الحديثة ‏ ترفى سنة ١555‏ للميلاد - 


2-7 


فإنه جعل أقسام التاريخ ثلاثة: التاريخ الدينى» وتاريخ الاجتماع» وتاريخ الأدب والفنون. 


1 


أن تلك العصور إذا صلحت أن ذكر 5 أس؛ 3 للحضارة العر ل لكي شي 
7 ابيب 8 إلا امي 


ميجموقة الور لد منية أضروم 2 إلا جتماع و ا شك ل فل" تصلم أن تكون أبواياً ش 
لتاريخ أذات ١١‏ اللغة ا يلغت بالق لقرآن 0 مبلغ | الإعجاز علو الدذدهر 6 ولم تقل 
تطوى عصرها الأول حتى كان ون سطر 5 لها في صفحة د الثاني شهادة 
الخلود وما بعد أسباب الخلود من كمال! 

ثم إن تاريخ الآداب ليس فنآ من الفنون العملية التى يحذو قيها الناس بعضهم 
حدو بعس » ويأخذ ل ا أ 1 لأول» ا ئَْ و ضع 
واحد؛ لأنها لا تتغير 15 الحملة فى تعرف مادتها ا داتها يتعين 
علينا أن نجعل آداب لغتنا حميلة 0 آداب اللغات الأعجمية ) يفصل على 
أريائهاء وإن ضاقت ت وشت رج فيها ا ' الهيئة مجموع الأطراف متداخل الأعضاء 
وكأنه مشدود الوثاق» أو مأنخوذ بالخناق. إنما التاريخ حرادث قوم بغيتهم» 
والآداب اللسانية ليت ار 3 مواضعات يتراطأ عليها أولعك القوم تحرج منهأ 
الحوادث المعنوية التى هى ميراث التاريخ كله فى أيديهم من العادات والأخلاق 
على أنواعها. فتاريخ الآداب فى كل أمة ينبغى أن يكون مفصلاً على حوادثها . 
الأديية؛ لأنها مفاصل عصوره المعتوية» والشأن فى هذه الحوادث التى يقسم عليها 
| التاريخ أن تكون مما يحدث تغييراً محسوسا فى شكلهء وأن تلحق بمادته تنوعا 
خاصا بنوع كل -ححادثة منها؛ فإذا لم تكن كذلك لم يكن التاريخ متجدداً إلا 
باعتباره الزمنى فقط؛ وهذا ليس بشىء؛ لأن تغير الزمن طييعة الوجود؛ من أجل 
ذلك تجد الأمة التى لا حوادث لها ليس لها تاريخ. 

على أن مثل تلك الحوادث التى وصفناها قد 7 تعقم بهأ الأرمنة المتطاولة فى 

تاريخ بعض الأمم» وقد تتساوق فى بعض عصورها الراقية: كآداب اللغات 
الأوربية؛ وقد تكون متقطعة كما هي ع تاريخ الأدب العربى 

وهذا التاريخ فضلاً عن تذاخل أدواره بعضهاأ فى بعش.ن ححتي ل ل بينها ولة 
يتعين لأحدها مفصل يبتدئ منه أو ينتهى إليهء فإنه يمتاز عن كل ما سواه بذهاب 
الكثيو نه أصول حوادثه» لانقطاع متن التأليف من أول عهدهء واضطراب النسق 


© قلت: باذ الهيئة: رث الهيئة كما فى القاموس . اللاذ! يكور هزه الهبايره‎ )١( 


كذ للق ومو ع سدع 4 


١‏ 000 3 8 00 0 1 ااام 10م 
لعف ذالنا يححييا يمستسيمل, أل تلضيك زا سصوادية فى متعاقسه 
3 2 3 0 لي 4 يي م 9 


مي 


ٍ 


2 1 0 4 0 1 0 9 
وهذا استاسحل إعام الكتات: ورأس ١‏ دايية والذى 5 يوستعقى, عليه هن داء 
و 


ع 
0 
اعم 2 


95 ا“ 01( 9 58 56 مير 5 5 وا 3 35 

القلم إلا مأ شاعابي طب أساتة ) و يلكنم م يحون 2 قدرة كائب عت شمر ؤ تبس دوائه 

0 5 5 ٠ 5 ا 3 1 0 بن “اع 0 4 0 1 7 ا‎ ١ 

فى دوائه . فد سحاون بعش ذلك مرة فى بأنا من كتابه «(البيان والتبيين) ؛ فلم 
5 ا 7 2 الى 5 و 

اي شكل و شقضة عب ؛ أ 5 مأ له أن يعدي 6 معن , استطاعته ؛ 

يصلم شيئاء ور ن العجز ما سوغ يجعل عجزه فى معنلى 

2 0 5 9 5 

فاكتفى به عذرأ! 


قال 5 بأب اهما اللطياء : (كان القدود: ع أسماء المخطباء وحالاتهم 
وأوصافهم) أن نذكر يما أهل الداهلية على مراتبهم » وأسهاه أعل الإسلام على 
منازلهم » ونجعل لكل 75 قبيلة مذهم خطباء) وتقسام أمورهم بايا بايا على 2 
يوأ تم 4-6 5 0 5 صلا 7 .6 6 ّ 0 

وتعدم من يات ميك أله 0 وجل ورسوله ا غى الكميبية وفضله فى السب ؟ 


3 فيس 0 صو .- وس 3 ع 9 5 000 
ولكنى لا عجزت عن نظمه وتنضيده تكلفت ذكرهم فى اجملة؛ أ.ه : 


هذا على أنه فى شباب اللغة وريعان الأدب» والرواء يومئذ متوافرون» ومادة 
العرب لا تزال باقية؛ فكيف بنا وقد بعد العهدء وانقطعت الأسانيد» وبليت 
الصحف؛ وليس التذبير فى 06 الخطباء الذى أعجز الحاحظ وهو ما عوء إلا 
جزءاً مما يجب من التدبير فى أصول التاريخ كله إذا وسعنا فى الكثير ما ضاق عنه 
فى الفليل ؟ اولكرن: الذى ينظ أماسه إلى عد ' لما يشه إلى مقدان .ما وراد خن :لا 


اداه 


بححك , 


وعلى هذه السييز وضعّت الكتب فى «تاريخ أدبيات اللغة العربية؛؛ فقد 
تصوّروا حدودا معينة من الزمن» لا يلبث أحدهم أن يمد إليها قلمه حتى يتجاوزها 
ويكاد يؤرخ ما فى الغيب أيضاً. . 

وقد رأينا لتاريخ الحضارة فى كل أمة راقية أربعة أبواب متفرقة على أركانه : 
وهى الأدب» والسياسة» والدين» والعلم؛ نتلج الأمة من باب الأدب إلى نوع 


)4١(‏ عجز الحاحظ أيضاً عن ترئيب شواهد كتاب الحيوان» كما صرح بذلك فى باب الضب فى المصحف 
السادس من كتابهء وإن كان هذا العجز من معانى الفوضى التى اقتضتها طبيعة الأدب يومئذ 


1١6 


الكما ل ف فو اطفها 50 َس بأنب السيا سة 0 مبلغ الْمَو 5 ِِ كما نهأ 6ن قي ل 8 لبرينا 
الدين إلى ذرممة السعادة 2 أنفسها ف قري بأ م لع 57 0 بك شي ماجكم عها 
سي هله الغلاث . بك أن تلث لذ ركان يذ 55 ستو 3 قي مجميعهاأ ضعفاآ وكرقة ولا ا 
اعثماد أصل التاريخ , على بعضهأ 0 3 بسفس ؛ فقد كانت دعامة | التاريخ | لعربى فى 
قيامه أدبية مسقي ؛ ثم مداع اللمق فاستتبع الساسة والعلم» ي* جرم كأن للأدب 
عتدلهم تاريخ شصاص يا 0 بالدين ولا بالسياسة ولأ بالعلوم , إلا من محهات 
معلومة 5 بها و سصوهة الاتصال بن أجزاء تارييشهم ين جملته وإفضاء بعضها إل 
بعض فى المخالطة والارتباط. 

أذ تعاقب ثلاثة قشر قرناً من : تاريخ الأدب ١‏ الإسلا'مى لم ينشئ 
أفصح مما نطقت به العرب .قبل ذلك» ولا جاء بشعر يباين 0 
ولا جعل لأدبائنا مذاهب متميزة فى تكوين الدير بن والسامة والعدم» بإ لمشو قي 
تعاقسه تلك العصور | الأدنسة على الأغلب إلا مو ندا ٠‏ رجال وقيام رحال» وإلا أ أمور 
عرضية مما يترك فى مادة الأدب آثاراً قليلة تدل على اختلاف القرائتم وتباين الغرائز 
فى أولئك الرجال الاين قاموا عليه وثاريستها متعلق بمواقع رحالها عن طبقات 
الزمن؛ ثم هى من قَلَّنها بحيث لا تبلغ إلا أن تلوى عليها بعض عرى التاريخ 
و يسقى سائره على تفصيله الذى أشرنا إليه أ أنفاً. 

إذا تديرنت هذا وأنعمثت على تأمله» علمت ايت فى سحشو ما ثرآه من كتب 
الأدبيات التي 5 على العصور بالطّم والرء7١)‏ ري تاريخ العلوم الدينية 
والدنيوية» وبالتراجم الكثيرة التى تتخرج بشطر الكتاب إلى أن يكون سجل 
وفيات» ثم بتعداد الكتب والمؤلفات التى تلحق شطره الآخر بيكتب الفهرست. 
وَمفؤلفن هله الكدب لا درون أنهم مرغمون على ذلك بحكم هذه الطريقة العقيمة 
الي تتبنى ولا تلك ؟؛ إِذ لسنيق فى تفتيش القبور عن بقايا الحيأة إلا العظامء ومن 
يرجع إلى ورائه لا يقطع شيئاً إلى الؤمام! 

ثم هم يجهلون أن لتاريخ كل أمة تباين غيرها مباينة طبيعية ‏ مزاجاً معنوياً 
تتعلق به حرادثهاء كما تتعلق أخخلاق الفرد بنوع مزاجه الفطرى؟ ومن أين يكون 


23230011111153322----- 


, كل ما لا يراد منه إلا الكثرة‎ )١( 


9 3 اليم م َُ / نا 8 السعة واللافشر 2 م يكر كَُ لذ 3 المزاج أ أ مقأ 0 ىت 4 
ا 0 4 8 3 31 0000 35 
مغلة؟ ف ص أهر 1 أجر 5 علو 5 إلا نين يا وأسمل| ا السام جما كك همأ 5 قو كذلك ايا 0 


وأنت خمير بأن الرجال فى تاريخ الآداب الأوربية هم قطعة الوق كلانه منياه 
- متصرفو ن فى الاغة كأنها إنما توضع م أوضاعاً جديدة؛ فكل رجل 
فى طريقته ومذهب شن علم (؟))2 أو هو على الحقيقة قطعة متميزة فى 
0 التاريخ العقلى؛ ولكن الرجال عندنا فى قياسهم بأولناك بير لوك قالة 
لح بيهات من المعانى 00 إلا ما ندرء ولا حكم للنادر؛ د 
عش ولا لز بد ها رط ا فلا تجد من رجل روى أو صنف أو أملى فى فن 
من فنون الآداب أول عهذهم بذلك» إلا خدمة لالقرآن أن الكريم؛ ؛ ثم استقلت الفنون 
بعد ذلك وبقى أثر هذا المعد ى فى فواتتح الكتب؛ والقرآن نفسه حادثة أدبية من 
المعجزات الحقيقية التى لا شبهة فيهاء وإن لم يفهم سر ذلك "من لا يفهمونه». 
أفيصلح بعد هذا أن يكون تاريخ الأدب العربى مبنياً على غير حوادثه التى 
كونته وتعلق يأكثرها رجاله دون أن تتعلق بهم» كما هو الشأن فى سواه؟ 
على أن المستشرقين فيما أرى لم يختاروا ذلك الوضع إلا لمكان العجمة منهمء 
إذ لا سليقة لهم فى العربية وآدابهاء وإن كان منهم رءوس فى بعض فنون التاريخ 
العربى؛ ثم لأنهم يتعجلرن الفائدة كيف أصابوهاء فأبما ما يضعوا من ذلك فلهم 
تفيل تمرهم يكنبون الالنسهيم ولأقرامهم؛ فلا يبالون بما تفتق عايهم هذه 
الظريقة القن يستمرون عليها.ولكن ها بال أدبائنا - أصلحهم الله - قد أضلوا 
الحجة وجهلوا بموضع الشبهة» فتابعوا على غير نظر وكانوا جميعاً فى ذلك إن 
وأخواتها فيما يعمل وما يكف؟. .. وما بالهم وهم بقية العرب وأهل اللسآن 
وحفظة الكتاب» لا يأنفون _ أن ا من «أدبيات اللغة) تاريخ علم الفلك مثلةٌ 
وإن كانت روائع الألفاظ تشبه بالنجوم» ولا أن يقرنوا علم الصرف بعلم الكيمياء. 
وإن كان لكل منهما وزن بسع 


)١(‏ كان ١‏ الخرب يان سر الإضساام يسور 00 - من العلوم ‏ كالنحو والفرائض - بعلوم الموالى 


ويأئفون منهأ 0 غميزة فى سلائقهم » ثم لما ستبحر العلم بعك شياب | الدولة ١‏ العياسية كان العلماء 
يقرقوت بين (أنو م ع العلرم وأصتاف 0 الأدباء لابن الأتيارى» ركل ذلك لأن 
الام أضب» العلمية 0 م لحل اختصار 8 


١ / 


0 دي كم لعاف 59أا عم ّى١‏ )و 
لل فسهع © لمعطسا أ امسر رك هأ ذه 


قي 


ليه 3 1 5 5 ا 
طِ و أشصواق د تتبمييو. 3 0 لي قير 0 ا 3 


- 14 2 1 


مسمائر نسحم 6 و الشر يي 
ُ + و ميم يدن 


« 05 5 9 4 
بعيلك ياي علم يورة مهنة م امسا 5 ماقا 1 لكنا. ماع ولا ابت يفره 3ه إم هاما 3 عاك 


314 
نفسة ؛ ولهذا مقي كار ريخم آ دأ 02 العر سينا ميدكا م إل 5 ريقة أخخرى » 38 ال يهأ 
0 ب 1 
الْز رفسير ق الل وله 507 الفكر بهذا (ألا شطراب الريا بأنضصى ” ف وثوبه 
طش 


بين الكتب» وليه 0 فيها قبح 17 و 7 | التقسيم) ولا يقر 2 - 
1 بكون م العناية؛ ولا تنفتق الفصول الهزيلة سمناً بما الع لأوراق 


ولم تسقط دولة العقول فى هذه الامة إلا منذ ابتدأ العلماء يعتبرون العلم فهم 
العلم كما هو؛ فتهافتوا على ذلك باخختصار الكتب وشرحها وتفتيقها بالحواشى 
والتعاليق «الهوامش»» وتلخيص 0 ونحو ذلك ما يورث الاضمحلال» ويفقد 
العقل معنى الاستقلال» ويجعل القرائح كالظل المتنقل: كل آونة يقرب إلى 
الزوال. 

وقد بلغ من أثر ذلك أن صار العلماء يجهلون حتى أسماء العلوم التى لم 
تمسخ على أيديهم» وخاصة فى مصر؛ فهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد البر 
السبكى المتوفى بدمشق سنة 7/الا ه يقول: إنه يعرف عشرين علّمآ لم يسأله عنها 
بالقاهرة أحد. 

وتقلر انق القااضين هن الوزن معساطة الوق لين 10ج بوه للف كان 
يفاخر به المصريون علماء العجم فى كل فن» ويشيرون إليه فى أنواع المعقول - 
كان يقول: أعرف ثلاثين علّما لا يعرف أهل عصرى أسماءها! 

وكل ذلك عن وناء الهمم» واجتماع العلماء من هذه الشروح على ما يشبه 
تشريح الرممء حتى ليس إلا «قال وقيل» وإن قلت قلت» وفيها قولان. 
ولعمرى ما جبل اقاف» إلا جزء من هذه السلسلة”". 


)١(‏ مما نورده تفككهةء أن بعضص العلماء كان لا يقرأ دروسه إلا فى كتب مسشطوطة . تحتقاً بالعلم - رمن 
عادتهم فى الخطوطات أن يكتبوا أوائل الكلمات فى الشروح والمواشى بالحمرة؛ فكان صاحينا يدنع 
نسلخته لأنبغ طلبته» يقرأ فيها ثم يشرح هر بعده؛ وكان إذا فرغ القارئ من جملة فى المتنء أعادها الشي 
ومطل بها صوته وفخم كلماتها حتى يفرغ منها على هذا الوجه؛ ثم يبتدئ الشرح بقوله للقارئ: قال 
أيهء قال #شوف عندك الحمرايا سيدى شرف . . 


4ر1 


5 عه 
وإذا كأن صموة التار دك اق اد توادث كما أسلقنا قاد ثر م هقدة اليو أذث 
وميه بوي 5 00 لمم 0 

2-7 3505 3 3 3 عي * 55 5 5 .8 
على 1 ممع 0 5 قير و افتهاأ 6 اي تنفصل قر طبيعتها 6 3 تتصل فعير طيقتها شي 2 
العا ريح ؛ ولذلك 24 أننا الطررة ة الى أن تذهب 5 


2 م 


تأليفنا مل هب الضم "قري 
وأن نجعل الكتاب على الأبحاث التى هى معائى الحرادث لا على العصور؛ 
فنتخصص الآداب باكر لا التاريخ بالآداب كما 00 ووللاف اقية 0 
بحث من مبتدثه إلى منتهاه؛ متقلباً على كل عصورهء سواء اتسقت أم افترقت؛ 
اط وان وه موقيو نان ئلا عم سار كر فده عي له بو قف يد 
مكانهاء ثم لا يكون بعد ذلك فى التاريخ إلا التاريخ نفسهء ولا ما يرين به من 
العبارة المونقة» ولا تومل به الحقائق القليلة من تصورات الخيال وشعر 
التأليف» إلى أمثال ذلك من مواضع الاستكراه وضيق الُضطرب؛ وأمثلته فيما بين 
أيدينا ماثلة لا تحتاج إلى انتزاع» وهى على نفسها شاهدة فلم يبق فى أمرها نزاع. 

وإذا تديرت طريقتنا هذه. وقابلت آثارها بما شئت من آثار الطريقة الأخرى» 
وأحكمت ذلك يعقل راجح؛ والعوتة فيه يظر غير مخولية:رايى أي هله 
الكينن احبين قياماً على تاريخ الأدب» وأوفى بالحاجة منه. 7 بالفائدة على 
لالس تدك أيها أضعف منزعة من الرأى والتدبير فى طريقته» بما يكشف لك 
خلو باطنه من ورم ظاهره؛ وما تجده من سرعة الاتصال فى هذا «الفراغ المعنرى» 
بين أوله وآ 


المؤلف 


قد قلنا فى طريقة الكتاب: أما تأليفه وأسلويه وغطه فإننا لم نأل جهداً فى 
البحث والتنقيب» ولم تأخذ فى أمرنا سا0 ولا استوطأنا منه الهين الهين؛ 
طاولا ما اطالق فى اللعيي برضا اتيم عله الطين بن الفتعيه رمزلا 
رد النفس على مكروهها حتى استقرت» فلم فرك كنابا كرو أن تتكقاد امكه عو 
عاايكن ابسيلة ١‏ إلا قرأناه فى طلبه'''. وحملنا على النفس ما يكون من نصبه» 
وهذا أمر كما ترى مكلا ولي ومنال ولكن ن لم هد 598 سن متناول» ثم إن مواد 
هذا التاريخ إذا لم يتولها الكاتب بالذهن الشفاف ولم يعتير هأ بالفطنة التّفاذة محنى 
يكون لغيبها كالعراف فقلما تجتمع إلا متفرقة فى طلب مواضعهاء » منازعة إلى 
منازعهاء لأنها فى أصلها غير كاملة النسق» ولا قريبة المتسّق ؛ ومن تحرى ما 
تحريناه من ذلك يقف من تاريخ الأدب على غور بعيد. 
ولم تبالغ فى تهذيب العبارة» ولا تدقيق المعانى» ولا تنقيح الألفاظ ؛ إذ كان 
سبيل التاريخ أن لا.يجىء عن طبقة واحدة من الناس» فبالحرى لا يوضع لطبقة 
واحذة منهمء و-حسينا من البلاغة أن يكون كتابنا مطابقاً لمقتضى الخال. 
ولم نستكثر من الأمثلة (والمختارات)؛ رغبة منا عن حشو الكتاب بما لا فائدة 
2 5 ع 0 
فيه إلا تعذيب حجمه» وكدنيسه خهمة ؛ إذ كان ذلك لا يغنى شيئاً فى مادة التاريخ» 
إلا قليلا منه يستوفى به حق النقدء ويدل ببعضه على أثر من آثار ما نحن فيه 


5-2-2-6 2000-0-0 


)١(‏ قلت : الرسلة : الرفق والتؤدة كما فى القاموس 
ع0 اصطلح بعيضس المتأخرين على أن يذكررا في مؤلفاتهم أشمناء الكتب التى ينقلون عنها؛؟ ويعتبرون تراج 
النقل ليخرجوا من تبعة ما ينقلون إذا كان خطأ؛ فيلترن ذلك على الكتاب زيادة فى حسئات مؤلقه. . 
وقد كان سبيل الرواية عند محققى المتقدمين أن يذكر الراوية سنده فى كل ما يرويه للقطع يبصحته أو 
فساده» إذ العدالة شرط فى الصحة؛ فإن لم يذكر أنه روى عن فلان عن فلان إلخ يسميهم 6 لم تعرف 


له المروى عنهم» فلان يوثق بصحة ما يرويه؛ وبذلك لا يكون ذكر الند إلا لإثبات الصحة» 
ال أنا نحن فلما لم يكن لنا سند ركنا ستهيجن أن نثبت شيئا لا خض 
الرأى فيه ولا نثق بصحته بعد تقدم النظرء دون أن ثنبه عليه إذا مست الضرورة إلى إثاثة فتد أهملنا ذكر 
الكتب؛ لأن ذلك تطويل من غير طائل» ولأننا نبسط كل معنى تأتمذ فيه ولم نعين مواضع ما ننقله لذن 


عليثا لبعكة , 


لد 


والأمثاة مطروحة 5 0 ف النظر من كل ام 4 وقد ايتذلها المتأخر وك حستي لم 
بعك من دونها حعداي. 

وكذلك ضرنتا يها سر الروايات الضعيفة ؛ والمالئغاث أل معقيفة ) وما 
أضثر شن عن التكاذيب والتهاويل إل مأ يدل م و رك الغالين» وانتحال الممطلين) 
وبالغنا فى ب ل ره الآراء وتجريح ال: لنقلة والرواة» مقتصدين في 
الثقة بهم ؛ معتدلين 5 فى التهمة لهم ؛ لذ نتسحاوز مقدار الصواب ساي نقبل ما لا 
ينكل ولا هندان الرهو سين لحل لا بقن ا له ل 

وقد جعلنا أبوابه اثنى عشر باب تنطوى على جملة المأثور» ويدور عليها 
التاريخ كما تدور السنة على عدة الشهورء وهذه سياقتها بعد فصلين من التمهيد 
ف تاريخ الأدب» وأصل العرب: 

(الباب الأول) : فى تاريخ اللغة ونشأتها وتفرعها وما يتصل بذلك 

(الباب الثانى): فى تاريخ الرواية ومشاهير الرواة وما تقلب من ذلك على 
الشغر:واللعة 

(الباب الثالث): فى منزلة القرآن الكريم من اللغة وإعجاره وثاريخه» وفى 
البلاغة النبوية ونسق الإعجاز فيها. 

(الباب الرابع): فى تاريخ المخطابة والأمثال: جاهلية وإسلاماً. 
يلتحق بذلك . 

(الباب السادس) : : قى سم حقيقة القصائد المعلقات ودرس شعرائها. 


الالالتن إلى منقوطها. برمضرع الترية زرواة 
| (الياب الثامن) : فى تاريخ الكتابة وفئونها وأساليبها ورؤساء الكتاب وما يجرى 
هذا المعجرى . 


7 5 تتبع هذا التأريخ 7 « أل أ لقرائح العربية) الى انتقيثا شه شيو الكلام نظمه وثثرة إن شاع الله ! , 


9١ 


(اليباب التاسع): فى حركة العقل العربى وتاريخ العلوم وأصناف الآداب 
جاهلية وإسلاما (بالإيجاز» التاريشى . 

(الباب العاشر): فى التأليف وتاريخه عند العرب ونوادر الكتب العربية. 

(الباب المادى عشر): فى الصناعات اللفظية التى أولع بها المتأخرون في 
النظم والنثر وتاريخ أنواعها. 

(الباب الثانى عشر): فى الطبقات وشىء من الموازنات . 

هذه هى حوادث التاريخ وأبوابه؛ ومنها كما ترى فصوله وكتابه» وأنا أسأل 
الله أن يكون قد كتب فيه من السلامة ما يحقق به الفائدة للقراء» وأن يهب له من 
حسنات أهل الإنصاف ما يكفر عن سيئات أهل المراء. والحمد لله على ما أنعى 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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لفصل الأول: الدب 


الدب سه تاريخ السقله 
تقلبت هذه اللفظة فى العربية على ثلاثة أدوار لغوية» تتبع ثلاث حاللات من 
أحوال التاريخ الاجتماعى؛ فهى لم تكن معروفة فى الجاهلية وصدر الإسلام إلا 
ما يؤخذ من معناها النفسى الذى ينطوى فيه وزن الأخلاق وتقويم الطلباع والمناسبة 
بين أجزاء النفس فى استوائها على الجملة» وكل ما هو من هذا | الباب» ومنه . 
اكوك القوشي «ادس ري تاأحيين عادو 17 ولف ذلك كان ل 
أصل مدلول الكلمة الطبيعى, على ع ررد من ارم لي الات النده 
وانتزاع بعضها من , يعفن؟ لإنهع يترلوتاء أدب القوم يأدبهم أدباء العام إلى 
طعام يتخذه. والقوم أهل بادية مقفرة9) تأكل فيها الشمين مل اليا 57 
أحيننا وطليك فالات ونيا فيها الزاد هلك حامله. وإذا لم يدفع عن نفسه بأسلحة 
فمه فوع قاتله؛ ولذلك فلخو من أقدم أزمنتهم بالقرى وعدوه من أعظم 
مفاخرهم؛ لأنه شريعة الطبيعة التى أدبتهم هذا الأدب» بل هو شعرها فى 
أخلاقهم» إذ ارتقى بعد ذلك بارتقاء الشعر حتى تخرقوا فيه» كما يؤثر عن 
كرمائهم وأ. جوادهم مما استوعبته كتب المحاضرات. 
فلما كان هذا اللّق مظهر الخيم الصالح فيهمء وحقيقة الأدب الطبيعى منهمء 
وأرقى معانى الإنسانية عنلهم ؛ ؛ لأنه ليس وراء إمساك الحياة على الحى غاية - 
توسّعوا فيه بمقدار ما بلغوا من رقى الآداب» وجعلوه تعريفا نفسيآ كما مر؛ ولابد 
أن يكون ذلك بعد أن ارتقوا فى اجتماعهم» واشتبكت العلائق بينهم» حتى 
أخذت الفطرة الطبيعية تمتزج فى أكثرهم بما يخالطها من صنعة الاجتماع, كان 
وللقدميا في انتباههم إلى هذا الوضع ؛ لأن الأدب على اختلاف معانيه | -5 


002 قلت : ررأه السيوطى فى اتام الصغير 20 الوه وعزاه لابن السمعائي فى أدب الإملاء عن أبن مسعو 3 
وقال السيوطى: 0# 
(؟) قلت : المقفرة: الخالية كما فى القاموس. 


ا 


الع إل سول و 2 ان إٍ أصلة ع اوراة تيا 


ان عش 


الا 1 1 0 00 ا 0 لع امو" 
ع ل 30 سأك م 6 ا يا 0 او ألما 6 ُ | سين ل اللي أذ الك ف أسوابة 8 
ميد 2 59 5 38 عق 59 أ 


الوسر م 


8 بها 3 انثا ا ا سي إذا نشات طبقة المعلمير 5 لعهد الدو ل الأمو 2 كما 


0 ا“ +1 23 ْ 0 7 5 * 1 5 24 
سيعقي * ا أطلق على صقن هؤلاء لفط المؤديين 3 وكان ذأ الإطلاق ' مها 'انيا 


فى مدلول «الأدب») لأنه اكتسب معنى علمياً إذ صار أثرأ من آثار التعليم . 


4 مب 


لم استفاضت الكلمة وكانت مادة | التعليم الأدنئ قائمة بالرواية من الخ 

والنسب والشعر واللغة ونحوهاء فأطلقت على كل ذلك»ع 56 منزلة الحقائق 

العرفة بالإصلام ؛ وهذا هو الدور الثالث فى تاريخها اللغورى. وهو أصل الدلالة 
التاريخية فيها . 


وقال ابن خلدرن فى عبد الأدب: لهذا العلم لا موضوع لد يطل كن قات 

عوارضه أو نفيهاء وإنما المقصود منه عند أهل اللسان 526 وهى الإجادة فى فت 
المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم؛ فيجمعون لذلك من كلام العرب 
ما عساه تحصل به اللّكة من شعر عالى الطبقة» وسجع متساو فى الإجادة» 
ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقرى منها الناظر فى الغالب 
معظم قوانين العربية؛ مع ذكر بعض من أيام العرب لهم به ما يقع فى أشعارهم 
منهاء» وكذلك ذكر الهم من الأنساب الشهيرة» والأخبار العامة. والمقصود يذلك 

كيه أن لا يقلن على الناكلر ك او من كلام العرب وأسالييهم ومناحى بلاغتهم 
إذا تصفحه. . . ثم إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار 
العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرق؛ | 

فهذا كما ترى ثبت ل قررناه» لأن كل ما عدوه من موضوع الأدب إنما هو 
مادة الرواية» وعلى ذلك يستحيل أن يكون معنى الأدب الاصطلاحى جاهليق ولا 
أن يكون من مصطلحات القرن الأول؛ لأن الكلمة لم نمئْ فى شىء من شعر 
الخضرمين ولا المحدثين»: وقد كانوا أهلّها ومورثيها من بعدهم لو أنها اتصلت بهم 
أو كانت منهم بسبب. والعجيب أنك تبد لهم القوافى الطويلة على الباء وقد 
استوعبوا فيها الألفاظ» إلا مادة الأدب ومشتقاتها» مع أنه ليس أخف منها عند 
المتأخرين ولا أعذب ولا أطرب ولا أٌجب» والسبب فى ذلك ما ذكرثاه وما 


2 


1 


ش نذكره 0 


1 


بلى: قد روى صاحب «العقد الفريد» فى باب الأدب من كتابه كلمة أسندها 
لعبد الله بن عباس ب رضي الله عنهما ‏ وهى قوله: ١كفاك‏ من علم الدين ‏ أن 
تعلم 0 يسع جهله» وكفاك من علم الأدس أن تروى الشاهد والمثل» 
ومقتضى ذلك أن «علم الأدب» كان بالغاً من الاتساع فى عهد ابن عباس حتى 
صار أقل ما لا يسع جهله منه رواية الشاهد والمثل للقرآن والعربية» وهو نهاية 
الغرابة والشذوذ؛ لأن ابن عباس توفى فيما بين سنة 58 و4/! هداء على اختلاف 
أقرال المؤرخين» ولم يكن يومئذ بالتحقيق ما يصح أن يسمى علم الأدب. 

وقد تناقل المتأخرون هذه الرواية عن العقد الفريد دون أن ينتبهوا لما فيها من 
فساد الدلالة التاريخية» ولكن الصحيح أن الكلمة لمحمد بن على بن عبد الله بن 
عباس » كما أسئدها إليه المماحظ 7 كتاب البيان. ومحمد هذا هو أصل الدولة 
العباسية؛ لأنه أبو السفاح أول الخلفاء العباسيين» وتوفى سنة ١55‏ وقيل 2١55‏ 
وممأ يرجح فسأد تلك النسبة ل أبن عبأس » قول عمرو بن ديئار فيه : ما رأيت 
مجلساً كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس: الحلال والحرام والعربية 
الثلاث؛ فالكلمة إذن من موضوعات القرن الثانى»أى بعد أن بلغت الدولة الأموية 
مبلغها من المجد العربى . 

أما فى القرن الأول فقد كانوا يسمون ما يقرب من ذلك ب «علم العرب» كما 
ذكره المسعردى فى ١مروج‏ الذهب» إذ نقل عن المدائنى حديثاً تصادر عليه ابن 

5 3-3 ِ و 5 52 سس 

عباس وصعصعة بن صوحان» وفيه أن ابن عباس بعد أن سأل الرجل عن قومه 
وعن الفارس فيهم ونحو ذلك مما يتعلق بالأيام والمقامات قال: أنت يا ابن صوحان 
باقر علم العرب”"2. وما كان الأدب الاصطلاحى بأكثر من هذا العلم يومئذ. 

ل ا ل 
[الأما ا خافية باللوزيسة الا نطق على الكابة والقترات واسعيرت: لقا عل 
(1) سفيات هذه الكلجة من تبيخ العقد الثر زه 
)١(‏ الباقر: المتبحر فى العلم» وبه سمى محمد بن على بن الحسين رضى الله تعالى عنهم لتبحره. 
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أولئك إلى منتصف القرن الثالث» ومن ذلك كان منشأ الكلمة المشهورة ١حرفة‏ 
الأدب» وأول من قالها «الخليل بن أحمد؛ صاحب العروض التوفى سنة 6/ا١‏ هي 
ولاق رولف كوا دام الو ١‏ معد دوي رربي" لقنا لبر د لالعرونة "اللي أيه لدبا 
لأنهي كانوا يتكسبون بالتعليم ولا يؤدبون إلا | ايتغاء الثالة» وذلك حقيقة معنى 
الحرفة على إطلاقها”!' . 

فلما فشت أسباب | تكسي لير 1 فى القرن الثالث؛ وبطلت العصبية 
العو كان حل لشي معت ياس فاتخذوه حرفة يكدحون بهاء وجعلوه مما 
يرع به إلى اسباب العيش» من جائزة خخليفة أو منادمة أمير أو ما دون ذلك من 
الأسباب أيها كان انتقل إليهم لقب الأدياى للمناسبة بين الفئتين في الحرفة» ,لم 
يلبثوا أن استأثروا به لتوسعهم فى تلك الأسباب. ٠‏ 

تو عاء ابرق ماد" شاعو اللثر فى مرينة 007 قمض ا«الوفة 1 زرا واترجني 
عن وضعها اللغوى إلى معنى مجازى غلب على حقيقتها واستباء بها فأرسلها 
مثلاً. وذلك فيما رثى به عبد الله بن المعتز حين قتل فى سنة 197 ودفن فى خخرية ' 
بإزاء داره بعد جلال الإمارة وعزة الملك إذ يقول: 


ص8 


لله درك من مَيْت بمضيّعة ناهيك في العلم والآداب والحسب 
كار ولك لت قي لكنما أدركته «حرفة ة الأدب» 


هو أصل الكلمة التى تعاورها الأدباء واعتبرها الشعراء ميرانًا دهريًا إلى 
0 م ابن بسام من لغة العامة» وطبعها على شىء من عبث أ ا 
التى بلغت من هجاء الأمراء والوزراء وذوى المكانة من الناس إلى هجاء أبيه 
وإخوته وسائر أهل بيته -حتى منها طريقة» فيقال لمن يقفو أثره فى عبث اللسان: 
لإنه يجرى فى طريق | بن بسأم؟ . 
تى #ضارت: الآدات امن بوعل تطلق, ايا عل فنوة الخادمة واضولية 


محتسي يعمس نه كسد مسحو ججلوا لعج جد عاتن لجسو اجاج فحتمل الاو ار اوه لد مدرو الاك مش جا ما ا ا 


)١(‏ يقال: أحرف الر-جل إححرافاً؛ إذا نما ماله وكثرء والاسم الحرفة من هذا المعنى» قال قطرب: والحرفة عند 
الناس: الفقر وقلة السب »6 ولست 3 كلام العرب» إثما تقولها العامة , 
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وأحسب ذلك جاءها من طريق الغناء؛ إذ كانت تطلق عليه فى القرن الثالث لأنه 
بلغ الغاية من إحكامه وجرّدت فيه الكتب وأفردت له الدواوين من مختارات 
الشعرء كما سنفصله فى موضعه؛ وكانوا يعتبرون معرفة النغم وعلل الأغانى من 
أرقى فنون الآداب» وفيها وضع عبيد الله بن طاهر من ندماء الخليفة المعتضد بالله . 
المتوفى سنة 7589 كتابه «الآداب الرفيعة»7١2.‏ لذلك قال ابن خلدون: إن الغناء فى 
الصدر الآول كان من أجزاء هذا الفن «الأدب» وكان الكتاب والفضلاء من 
الخواص فى الدولة العباسية يأخذون أنفسهم 53 حرصاً على نحصيل أساليب الشعر 
وفنونه . 

وقد ألشف كشاجم الشاعر الرقيق. الذى كان طباخ سيف الدولة ابن حمدان 
كتابه «أدب النديم» أودعه ما لا يستغنى عنه شريفاء ولا يجوز أن يخل به 
ظريف؛ وهو مطبوع مشهور. وعلى هذه الجهة قال أبو القاسم إسماعيل بن أحمد 
الشجرى من شعراء القرن الرابع أيضاً» وقد جمع «حرف» الآداب: 
ظ إن شعت تعلم فى الآداب منزلتى ‏ وأننى قد عَدَانى العز والنعم 

فالطرف والسيف والأوهاق تشهد لى2 والعود والنرد والشطرنج والقله7") 

وكل ذلك إنما كان فى تاريخ البلديين» أما الأعراب فلم يجر عليهم حكم 
الأدب» ولم يتناولوا الكلمة على اصطلاحهاء وإئما اتخل بعضهم لقب الأديب 
يتمدح به على جهة ما ينشأ عنه من معانى الرقة الحضرية التى تقابل فى طباعهم 
الجفاء» ولوثة الأعرابية» كقول بعضهم؛ أنشده الحاحظ : 

وإنى على ما كان من عنْجهيتى 2 ولوثة أعرابيتى لأديب7) 
ولم يتتصف القرن الرابع حتى كان لفظ «الأدباء» قد زال عن العلماء جملة 


)١(‏ تصلح هذه الكلمة أن تكرن تعريباً لما ترجمه المتأخرون (بالفنون الجحميلة) 21]5 2681172 وعبيد الله هذا 
كان نادرة فى الغناء» قال صاحب الأغانى: إنه توصل إلى ما عجز عنه الأوائل من جمع النغم كلها فى 
صرت واحدل تتبعه هو وأتى به 

() الطرف: الكريم من الخيل» والأرهاق: جمع وهق» قال الليث: هو الحبل المغار يرمئ فى أنشوطة فتؤخل 
به الدابة والإنسان» وغرض الشاعر أن يجمع صرف الكدية التى ينال بهاء وسيأتى تفصيل ذلك فى بحث 
الشعر . 

(7) العنجهية: الحمق والجهل» واللوثة: الهيج والحمق أيضاء والمراد بكل ذلك جنفاء الأخلاق . 
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0 

ا 00 الشيغر أع 9 ف الشهرة المستفيضة . لاستقاكل العلوم يومئل 
ولخصمن: | لضشقات بهأء صل ا 2 ما كان من بها 9 رواية وصيوة مادتها - 
قالوا: 8 , تاريخ | الأدباء بعلب 0 وكانت وقأة اموق سئة 8ة 5 0 


مي 55؟؛ فيكو 3 م تاريخ ١‏ الأدياء لأى المعلمين) 0ن أواشر أ 0 رك الثالث. ومن 


يومكل أخمل الآدب يشمير قن علم 0 فعك أن كانوا يعدون ذلك أدباء) أصحاب 
النحو والشعرء وإث كان ذلك 0 الأدب؛ ومن هذا أنه للا وضع 


على ون سلحسيين المعروف بالباخررى ( كتابه 3 0 ام 
اليتيمة 9 عقل فيه فصلا الأئمة الأدب)ا قال فى : «هؤلاء قوم لب 


لهم فى دواوين الشعر رسم؛ ولا فى قوانين د ثم ترجم 20 
علماء اللغة : كا اسين بم ن فارس صاحب فقه اللغة. وابن تيو النحرىي, 
وأسد العامرى؛ والجوهرى صاحب الصحاحء وتلميذه أبى صالح الوراق”©, فدل 


0 


صنيعه على أن الشعراء ل ب ولا يزالون على 
ذلك إن اليوم وإلى ما شياع الله ؛ ؛ لأن معنى الأدب قل استحجر فعاد لغوياً كأنه 


كذلك ١‏ فى أصل الوضع » هر سمهي الدلالة بيك على الشعراء والكتاب. 


ضام كه نوخد رماتو دا طابض لماوعل قا ل بوتا 


ا تسق 00 ناحمية من تواحتي تيسابور» وقل على هذا ف ي بعضن » مجالس الأنس سنة /1519 . 
(؟) وكذلك الف الفرردق القيرواني المت رفي سنة 174 فى تراجم اللغويين والتحاة كتاياآً سماأه #شصسيرة الذهب.» 


3 


في معرفة أثمة الأدب» 2 عنك كتب طبقات «الأدباء» فى ل , القوم» و ى مشهورة. 


7 


المؤدبون 

وقظ أشترنا إلى المرادين فيما سبق. ونحن ذاكرون طائفة منهم تتبعنا أسماءهم 
فيما بين أيدينا مق كتين الآدب والتاريخ ؛ لأنهم كانوا مادة هذه الكلمة» وإنما قيل 
لهم المؤدبون تمييزاً لهم من المعلمين الذين اختصوا بإقراء صبيان العامة فى 
الكتاتيب» الوا سياس 000 000 
الحاكة والغزالين أقل وأ سقط من أن 0 1 حمقى . له الأحمق هو الذى 
يتكلم بالصواب الميد ثم يجىء بخطأ فاحش » ا فتواف نيان 
مقال ولا فعال. ١‏ فبقى فبقى الحمق فى عرفهم خاصا بالمعلمين. 

أما المؤدبون فهم الذين ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة 
أو أولاد الملوك المر شعحين لليخارقة وأخذهم بفنون الآداب: كالخبر والشعر 

والعربية ونحوهاء ولذااكائوا يسموتها #علوغ المؤديين؟. 

قال الجاحظ: مر رجل من قريش بفتى من ولد عتّاب بن أسيد وهو يقرأ 
كتاب سمو يه 6 فقال: أف لكم! علم المؤديين د ا 1 

على أن اللزدين كاترا عنده عن قنزون* المنحاب الارة .+« واميعات لبان 
وكأنوا يخصون هؤلاء بالأثرة» قال ابن عتاب: «يكون الرجل نحوياً عروضياء 
وقفانا ا وحسن الكتابة جيد الحساب» حافظاً للقرآن راوية للشعرء وهو 
برضن أن يعلّم أولادنا بستين درهمة. ولو أن رجلا كان حسن البيان حسن 
التخريج للمعانى لبن عله غير ذلك لم يرضص يألف درهم؟. ومن ثم اختص 
مشاهير العلماء والرواة جاديت أولاد التلفاء والأمراء. 

قمن 0 أبو معيك الجهنى » وعامر الشعيى» كانا يعلمان أولاد فنك الملك 
)١(‏ وكانوا يقولون: لا ينبغى للقرشى أن يستغرق فى شىء من العلم إلا علم الأخبار أما غير ذلك فالتتف 


والكتذون 
(؟) عالما بالمراريث 


ابن مروان» وهم أقدم المؤدبين فيما وقفنا عليه'!'؛ ويزيد بن مساحق» أذب الوليد 
ابن عبد الملك أيضاً؛ وعبد الصمد بن الأعلى» أدب الوليد بن يزيد» وأدب ون 
عقة ين أن بشيان؟ وصالح بن كيسان». أده بتى عمر بن عييد ار واملتعد بن 
درهم» كان يعلم مروان بن ميحمد آخر نخلفاء بنى أمية؛ اه القطامى» 
كان يؤدب المهدى بن المنصور؛ وأبو سعيد المؤدب» كان يؤدب موسى الهادى؛ 
٠‏ ومحمد بن المستنير | المعروف بقطرب» كان يؤدب المهدى؟ وأبو عبيدة كان يؤدب 
ا ير لنحوى كان يعلم الأمين. ثم أديه به الكسائى؛ وفى طبقات الأدياء 
الكسائى. كان يؤدبه الرشيد أيضاً. وال بزيدئ النحوى» كان يؤدب المأمون 
7 كان يؤدب ولدى المأمون» وقيل إنه نهض يوم لبعض حرائجه فابتدرا إلى 
نعله ليقدماها له فتنازعا أيهما يقدمهاء ثم اصطلحا على أن يقدم ل منهما 
واحدة» ورفع ذلك إلى المأمون فاستدعاه» 7 دخل عليه قال له: من أعز الناس؟ 
قال: لا أعرف أحداً أعز من أ مير المؤمنين! فقال المأمون : بل من إذا نهض تقاتل 
على 0 لقغلية و عهد 00 حتى يرضى كل واحد منهم أن )3 له ف داًأ 
فقال: يا أمير المؤمئين» لقد أردت منعهما عن ذلك ولكن خشيت أن أدفعهما عن 
كرف نينا إجواء آذ اكسبن السيديها عوترينة جردا مزه 


ا ل ل وألزم ١١‏ لتوكل يعقوب بن 00 


سنة ”9 تأديب ! أينه المعتز» قالوا: لم جلس فنل.ة قال له: يأ بلي . نين شي 
5-3 00 أن يبدأ من العلوم ؟ قال: بالانصراف. .ثم اختار التوكل لتاديب 
المعتز وأشعيه أبا جعفر بن ناصح» وأبا جعفر.بن قادم» ومن ذلك العهد 


بدأ لقب أ ا إذ كانيق العحمة قد فشتث وضعفت اعم العربية 
فى الدولة. قفيفة نتم تاريخ ١‏ الأدباء كمأ قيل يتعلب والمبرد اللذين تمخرج عليهما 
شْ فيك الله سس المعتز» أما مؤذبة فكان أي جعفر بس عمران الكوفى 

وقد ضربنا صفحاً عن أدباء المعلمين ممن دارسوا أولاد الخخاصة وال 
فيما قدمناه كفاية على برهان ما ذهبنا إليه. 


مراع 6 أن 


للك باقم من قرفب عن 2 قبل ظهور لقب المؤدب» سر أبو الأسود الدؤلى: كات نجتمم ه الناس فيعلمهم 


حاله الإنشاد 

أما حالة الإنشاد فإن شعراء العرب إنما كانوا يتحققون بجهارة الصوت 
الذى يتسمح به الطبع» لأنهم لم يكونوا يعرفون شيئاً من أوزان الموسيقى الفارسية 
والرومية ولا الغثاء الرقيق , ا إذا أرادوا ديه 7 
ل دا 

: لما 0 الغتاء. يعد يو 00 اعد صار تلخين ار ٠‏ 0 على 
الاتدافي: 0 ا 

"ثم بقى الإنشاد جا ريا منجراة الأول لا يتاثر إلا بما يكو فى المنشد العو 
واهتزاز العطف» كما كان يفعل اليحترى» فإنه كان إذا أنشد اهتز ونظر فى عطفيه 
وطرب طربا بينآء وربما أقبل على جلشائه فقال: مالكم لا تعجبون؟ وكان مثل 
هذا وأكثر منه فى جملة من الشعراء» إلا أننا لم نقف على أن الإنشاد كان تمثيلاً 
صحيحاً وإن خالطه الزهو والعجب الثقيل» إلا فيما ذكره الصاحب بن عباد ‏ فى 
كتابه المعروف بالروزنا مجه 3-5 فى وصف إنشاد: أبى الحسن على سن هارون سَ 
المنجمء قال يخاطب أستاذه ابن العميد: (دعانى الأستاذ أبو محمد فحضرت وابنا 
المنجم فى مجلسه وقد أعدا قصيدتين فى مدحهء فمنعهما من النشيد لأحضر 
فأنشدا قعوداً عر بعد تشبيب طويل وحديث كثير» فإن 0 الحسن سما 
شعي تكذينية سانا إن قرتحم بركتانه إن طريعه د د وطدى افقو لاديفة فعة 
بعد إرسال دموعه وتردد الزفرات فى حلقه واستدعائه من جؤذر غلامه منديل 
عبراته: والله» والله. . . إلخ”"". 

[ولعل فعل أبى الحسن هذا على بساطته أول ما عرف من صنعة التمثيل فى 


)١(‏ العمدة : 7/9 57994؟. 
(5) يتيمة الدهر: .784/٠‏ 


لض 


الإسلام» فإن الأصل فى التمثيل على ما حققه علماء النفس هو تأدية المراكز . 
العصبية المحركة للوظيفة العضوية لأن الأعصاب الممتدة من ظاهر الجسد إلى مراكز 
الجهاز العصبىء وكذلك هذه المراكز نفسها والاأعصاب الممتدة منها إلى العضل » 
تكون جميعها آلة واحدة علائق أجزائها بعضها ببعض عضرية آلية» فمتى حركت 
من أى موضع تسرد نبائر أخزاء وظيفتها الآلية سرداً. ا 

وهم بذلك يحققون وجود ارتباط قوى بين الصور الذهنية والحركات 
العضلية» ويثبتون تفاعل الصور فى الحركات والحركات فى الصور. 

فإذا مثلت هيئة الحزين» أى الحركات التى تبدو بها تلك الحالة النفسية وهى 
الحزنء وحركت العضلات الخاصة بها من الإطراق والدمع. أثرت هذه الحركات 
فيك حتى لتحزن حقيقة» وبالعكس إذا جرت فى ذهنك صورة مضحكة لا تلبث 
أن ترى عضلات الضحك والابتسام قد انفعلت بهذه الصورة فتضحك أو تبتسم] . 


ذن 


لي فثكم د مس 


4 عررف عل الخررة أم يذه لكثر)ا + عه الشف ال يفريه 
وإنما عدت هذه الاريعة اصولا لانها لذور على قنون الرواية)» ود وصعتث 


7 55 014 8 5 0 18 | 5 اه 
ع كير وأشهرها كعات العقل العريد لابن ميك رن به الأندلسى وكتاس الأغانى 


3 


5 3 1 5 03 
در الفر جح الأصهان يغ وهو الكداف الذى أستو تسيا فية فك إسم 
2 


ار العرب وأنسابهم 
34 والكأه 41 
وأشعارهم 5 رأيامهم ودولهم؛ كان مضل 0 يتأدب به 5 د 3 كو ا كدنات 


3 3 


34 الأمالوع والتا أ لاخر 03 وأعظمها أما! ع اع الشجرى » وتذكرة الصاام الصفدى ؛ 
ف ى ذلك موضع ثتولو فيه بسطه ونوفيه قسطه إن شاء الله . 


4 اج با 
0 


0 


0 


هم جيل من الناس تدلت عليه الشمس منذ القدم : فى هلم اطويوة الى كانها 
قطعة انخزلت من السماء مع الإنسان الأول» فلا يزال أهلها أبعد الناس منزعاً فى 
إلحرية أ لليف انمي ننافية قن مغالبة الهمم» كأنما ذلك فيهم ميراث الطبيعة 
| لأولى ذ فهم منه ينبتون وعليه يموتون. ْ 

سكان الفيافى”2 وتربية العراء» ينبسطون مع الشمس ويفيئون مع الظل 
ويطيرون فى مهب الهواء؛ بل أولاد السماءء ما شئت من أنوف حمية» وقلوب 
أبية ) وطباع سيالة» وأذهان حداد» ونفوس منكرة؛ وقد أصبحت بقاياهم الضارية 
فى بوادى العربية ومصر 00 لهذا العهدء موضع العجب لأهل البحث من 
علماء الطبائع ) حتى أجمعوا على أنه لاند لهذا الجنس فى جميع البفلاتل 
البشرية؛ من حيث الصفات التى تتباين فيها أجناس البشر حلقآ وخَلّقاء وحتى 
صرح بعضهم بأن هذه السلالة تسمو على سائر الأجيال» بالنظر إلى هيئة القشحف 
وسعة الدماغ وكثرة تلافيفه وبناء الأعصاب وشكل الألياف العضلية والنسيج 
العظمى وقوام القلب ونظام نبضاته. فضلاً عما هى عليه من ملاحة السحنة 
وتناسب الأعضاء وحسن التقاطيع ووضوح الملامح» وفضلا عما فى طباعها من 
الكرم والأتفة والأريحية وعزة النفس والشجاعة . 

لا جَرم كانوا أهل هذه اللغة المعجزة التى ناسبتهم بأوضاعها فى معانى 
التركينية تق كآغا كنت لها أن تكون دين الالسنة الفطرى» لتصلح بعد ذلك أن 
تكون لسان دين الفطرة. 


للق قلت: الفيف : المكان المستوى أو المغازة له مام فيهاء وفياف سن الأرض : مختلف الرياح كما في 


للعو 


4 


أيه ا أيه 0 ا 1 
بصمر الهلك ؛ زمن امسلوببا بححمر الهلك أيفسأ» ومن الغربف 0 اليد وكانوا 


ل 3 1 !ل فى عا 
2 كك أ انأ 
5 حصن او يا 


0 . م ا ا 14 
فهاأ الشام 0 نسم بفسمونلها معتيرين الأصل فى ذلك جبل السرة الذي تبعل 


1 2 3 2 5 
ا 11 4 3 36 
عدن لسو عله 5 نغ | لمر جام #0 0 امام 4 إلى 
.- اط 


0 ل 


0 ص 5 
2 مب ات ا ااه ده اك اه ! - ض 5 امأ + 7 
ا 58 2 عمقي 5 ليبا مه 00 لعي ةذ ا ب ادا م لمي معي و سل إلى الغيديا 3 المع 


م 8 8 2 ه« وغ : 7 000 1 5 5 
اقل صارمت ايها »> اليسهو له لذلك :* الغو ل وتهامية. وير شع السر قى ع أطر أقه 


الال اسم 1 3 5 1 
العر اثل و السمجاع 6 6 مسهو نه نذا 


رمي ميد 


بعد أي 


ألم لبك ونحل؛ و مولن القسم 0 م وراء لجاز 
2 8 1 


0 ص2 
باليمر: “4 3 لو قوصه يي عبن الكعية إذا استشلثت لكين قَ 5 


ا 2-7 / 00 1 يد يه 2 ء أ 
فالعربية عل نم وني أقسام كبيرةء+ اليمن : وهر ىن" تنوب : نعحلفة البعكر 


غًٍ 


1 


0 
.ا #أذرة أرم 4 ال ا اد قت ل و ماع عا 1 15 
عن ثا" لث حميات ) ويسسمل من أسقهة الرابعة متهامة او اليمامة والب مِن. ومن هذا 


القسم حفر مو سما وعمان 8 الشحر 8 0 أن . 
وتهامة : ٠‏ فقي شمال أ 5 وإلى شرق البحر الأحمر وغرب لجاز . 
0 1 1 
واللجاز: وهو جصال انتثرت فيهأ المدن والقرى» وأشهر مذنه مكة والمدينة . 
ونجد: وهو بين الحجاز والعراق العربى غرباً وشرقاء وبين اليمامة والشام 
جنوي وتكنما لذ وهذا القسم أطيب أرض عن بللاد العرب» ولذأ كانت بوأديه من 
معادن الفصاحة . 


)0 , وطن و شمال الخزيرة» رحى ديار تمود. 5 قلي والدليل على ذلك قول الله تعالى : كذ 
أصحاب امسر المرسلين # [السجر: 4]. 


م و 


واليمامة» وهى بين اليمن ونجد جنوباً وشمالاء وبين الحجاز والبحرين غرباً 
وشرقاً. 

وأحسن ما انتهى إلينا ما هو خاص برصف البلاد العربية على نحو عهدها 
الجاهلى» هو كتاب «صفة جزيرة العرب» للهمدانى المعروف بابن الحائك المتوفى 
سئة 6774 فقد رحل" إليها ووصفها كما رآها واستقصى فى ذلك وبالغ إلى حد 
التحقيق . 


1 07 7 0 
2 1 2: 2 


امن 


مم 


1 اشم 0 0 1 4 3 5 وى 3 
ليس مر سانا في هذا الكتاب أنْ دسشعمرق ما قيل عن العرب وأصلهم ‏ 


00 هم عم 3 4 5 1 ع 0 5 
ومنشتهم » وما مرق يفره 0 ذلك علماء البحصث 2 المتأخرين الذين استثاروا الدفائن 


أبي: قو! الأثار وأء 4 09 جوأ ثار بكم الحياة سس لع موز ولا أن نستوفى معانى 
يد العربى نما خل ف العادات ا 0 فذلك مما 00 


ء 


8 0 5 0 8 5 03 1 5 5 24 7 
العرب سيل و00 السامية) تيك إلى عام سن ا 6 وعى الهم الح دكات 


التوراة أنهأ م نسلهع سمي نيا بالأفات السامية يفسا كالعر نماك ة والعبر الية ) 


ا 7 4 5 ُُ 70 5 7 5 : 7 5 0 7 3 8 1 00 0 عم ٠‏ 
السريانية ؛ اميشية ع اك رأمية ؛ و قيرها 3 وى دسهية استمحل دي ا بعر اتاخرين 


وقد اختلف الباحثون فى منشأ تلك الشعوب الذى امتهدنه وتفرقت منهع 
فذهب بعضهم إلى أن مهد الساميين الحبشة فى أفريقياء وقال آخرون: بأن مهدهم 
جزيرة العرب. والقائلون بهذا الرأى أكثر نفراً وأعز أنصارأء ولهم فى ذلك آراء 
أخرى متنوعة الأدلة» ولكن مما لا يمترون فيه أن العربية كانت أبعد أفاق التاريخ 
القن أضاء فيها كركب الحضارة المشرق» وقد تحققوا ذلك بما اكتشفوه سنة ١4٠١1‏ 
للميلاد فى بلاد السوس من آثار دولة حمورابى وهى المسلة التى دونت عليها 
الشريعة البابلية فى 7١87‏ نصآء وما ثبت لهم من ع أن هذه الدولة عربية» وهى 
ليه 714 اهل وبهذا الاكتشاف قضى للجنس العربى أنه أسبق الأمم 
إلى وضع الشرائع» وأنه بلغ طبقة عالية فى الحضارة سقطت دونها الشعوب 
القديمة؛ بل يذهب الأستاذ صموئيل لا ينج فى كتابه «أصل الأمم) إلى أن الساميين 
استوطنوا بلاد العرب ؛ وأنهم حيثما وجدوا فى غيرها فهم غرباء وأق تقدمهم فى 
الخضارة معرق فى القدم؛ ربما كان زمن تحول العصر الحجرى» فتحولوا يومئل عن 


بوذن 


الصيد والقنص إلى الزراعة والصناعة» وهو يشير بذلك إلى «الدولة المعينية» التى 
جاء ذكرها فى سفر الأخبار الثانى ‏ الإصحاح ١١‏ عدد ل!4؛ وقد عثر الباحثون 
على أمة بهذا الاسم ذكرت فى أقدم آثار بابل سنئة 77/6٠‏ ق.م. على تَصب من 
تمان النتردن السجارية. ظ 

وباالجملة فإن أصل العرب من أصول التاريخ الإنسانى التى ألحقها الله بغيبيف 
فلا يجليها لوقتها إلا هوء وفوق كل ذى علم عليم. 


لق 


مس 
تسشاأنت النقد ها 


0 لق 


امور حون على أ ن العرب فسمان : بائدة » وياقية؛ وسمون الياقك ةنا بالعرب 


0 


العارية) على التأكيد ! للمبالغة ‏ كما يقال : ليل لأكارء وصوم صائم » وشعر 
شاعر: يؤخذ من لفظه فيؤكد به وذلك لرسوخهم فى العروبية كما يقولون. 


م 
بصرحاء فى العروية وذ ل قال لصفات العربية إل 
قبلهم ) وعم عق ين عتمير بو شيا » ويسموت السم ا 1 8 
وهم قضاعة وقحطان وعدنان وشعبيها العظيمين: ربيعة ومضر. 


4) 3 2 5 1 1 5 5-5 ١ 
000 وقد يقسمون العرب إلى ثلاث طبقات: بائدة؛ وعاربة‎ 


ويريدون بالبائدة القبائل الهالكة؛ وبالعارية عرض البين ومن ولد قحطان» 
68 لدت الغا 
تعجر هم الثانية من ولد قحطان وأ صهر إليهم . 
وقد يطلقون على القسم الأول من قسمى العرب الباقية: القحطانية» السبعية؛ 
والحميرية» والكهلانية» واليمنية؛ والكلبية. وعلى القسم الثانى: الإسماعيلية» 
والغراا تومو المحديقه يز الشينية و العيبية: 
العربف البائدة 1 


وهذه يريدون بها القبائل الخو بأدت واندثرت اعارضا تور يقع إلى التاريخ 
شى”, ء ملها وهى: عاد» ومسكنهم الأحقاف . وثمود فى اميحر وأمنع ! : فى يادية 


اا بين عمأن والأحقاف. زعي فو يثرب . وطْسم و-جديس : ومسكلهم 
اليمامة . والعمالقة: وهم قبائل عدة مساكئهم عمار والحجاز وتهامة ونجد وتيماء 


ونطتعى وس الترى سوناف النوثانة النيريية الصعيدر نه .يت القراة المدكووة قن سد 


درك سحيو بعضهم البائدة بالعارية) والقحطانية بالمتعر بةع والإسماعيلية بالمستعربة ؛ وبعضهم يجعل المتعرية 
والمستعرية 4 شرادفتين ) ويرا د بهماأا الإسماعيلية؛ وانختلااف المؤرخين فى ذلك إنما سجاء من تطبيقهم أقوال 
علمام !ا اللغة على التاريخ 00 فإنهم يريدون فى اللغة بالعارية والعرياء: الخاص» وبالمتعرية والمستعرية : 
الدخلاء . 


حدق 


ار 


)١١ ٠ 
أن هشام” 5 وفلسطين» وجاسم : لخي قبيلة 0 سنا من أ و حر نمم‎ 
ولى : ومسكنهم باليمن 38 8 سن م بقايا جرهم الثانية الذين هاجروا 0 مك وتزوج‎ 0 


منهم إسماعيل علية السلام ثم أسليلوا 1 ارم 0 سم العذاب 55 ووبار: 


ومسكتهم أرقن وان اله 

ومما نذكرء للدلالة على بعض مزاعم العرب فى آثار القباكل اليائدة» مأ -حكاه 
الحاحظ فى الحيوان تأل: «زعم أناس أن من الإبل وحشياً. .. فزعمرا أن تلك 
الآيل تسكن أرضن وبارء لأنها غير مسكونة» ولأن الحيوان كلما اشتدت وحشيته 
كان للمفلاء أطلب» قالوا: ورعا خوج الحمل منهأ عقن ما يعر ض فيضر ب فى 
أدنى شعجمة من الريل الأهلية) فالمهرية ون من ذلك النتاج . وقال آشمرون: هله 
الإبل الوحشية. .. من بقايا إبل وبارء فلما أهلكهم الله تعالى. .. بقيت إبلهم 

فى أماكنهم التى لا يطرقها أحدء فإن سقط إلى تلك الخزيرة بعض الخلعاء أو من 

ل الطريق» حثا الجن فى وجههء فإن ألح خخبلته». 

وقد حقق أهل الحث من المتأخرين شيئاً من تاريخ بعض القبائل البائدة: 
وهيئوأ أزمنتهاء ان فى ذلك إل التورأة» وما دكرة قدماعء أ |امغرافيين ؛ : ثم إلى 
ما اكتشفوه آخمرأ ن الآثار و طرفى المزيرة؛ وليس ذلك من غرضنا 9 
بالويعاء إليه . 
القحطانية : 


وهم عرب اليمن» ينسبونهم إلى يعرب بن قحطان. وهو 0 فى التورأة 
باأسم (يارح بن يقطان» وقحطان عند نسابة العرب بن عابر بن شالح بر بن أرفخشك 

سام بن نوج . 

ويعرب هذا هو الذى يزعم العرب أنه أصل اللغة الفصحى» قال حسان بن 


سج ممه تدمح تجت عله :بسجطجمو طن نسحا يكبل متصحيه يشبو د 


)١(‏ ذكرت فى سياق غزوة النبى يَلْةٌ لبى -خيان. وآين بنو ليان من أرض الأنباط . .. قلت: راجع صيرة 
ابن هشام ال 027 مكتة الإيمان المنصورة . 
(؟) عد ابن دريد فى الجمهرة؛ العرب العارية سبع قبائل» وقال: هى عاد» وثمود» وعمليق» وطسم) 


وجديس * وأميم» جاسم وعدهم ابن تببة تسعاً كما سيا , 
شرق الهجمة من الؤبل : التماعة فيه ١‏ وقد اختلفوا في قدندقا؟ والمهرية ابل منسوية طهرة بسن سحيد ان 5 ابفتم 
اليم واللاء 35 وهر مقي ريع أحيائهم . 


ء 


كانت : 
تعلمتم من منطق الشيخ يعرب أبيناء فصرتم معريين ذوي تسر 
وكنتم قديماً ما بكم غير عجمة 20١‏ كلامء وكتتم كالبهائم فى القفر") 
وفى تاريخ هذه الطبقة القحطانية عند العرب تخليط كثير لا سبيل إلى 
تخليص الحقيقة منه» وقد عرف أهل البحث من علماء المتأخرين ‏ بما أصابوه من 
الآثار فى أطلال اليمن وبعض أطلال أشور وغيرها ‏ أنه قامت فى اليمن ثلاث 
دول كبرى كلها ذات شأن: وهى المعينية» والسبئية» والحميرية. والمعينيون أبعد فى 
القدم من قحطان. ولم يعرفهم مؤرخو العرب ولا عرفوا الدولة السبئية؛ وهم 
يرمون مع ذلك تاريخ الحميرية بالسقم والتفكبك لأنهم كانوا فى عصور متعاقبة 
وأحقاب متطاولة. 
الإسماعيلية : 


ع 
- 


5 4 ةُ ىَّ ثخ أأكحاي . ع 5 ! | . : 

أخبارهم إلا حوالى التاريخ ا مسيحى » أى من نحو سبعة روت قبل الهجرة ؛ 

ومنازلهم شمالى بلاد اليمن فى تهامة والحجاز ونجد وما وراء ذلك شمالا إلى 

20 
مشارف الشام وإلى العراق» رهم يلسيوت إلى إسماعيل عليه السلام» ونخخير نزوله 
بالحجاز مذكور ق التوراة» وقد تزوج هناك برعلة دنث مضاض أحل ملوك 
20 1 5 6 

جرهم وهى القبيلة التى ذكر جذها فى التوراة بأسم (الموداد» . 

)١(‏ فى كتاب العرب لابن كتيبة: أن أصل العربية لليمن» لأنهم عن ولد يعرب بن قحطان قال: ركان يعرب 
أول من تكلم بالعربية حين تبلبلت الألسن ببابل» وسار حتى نزل اليمن فى ولده ومن اتبعه من أهل 
بيته» ثم نطق بعده ثمود بلسانه»؛ وشخص حتى نزل الحجر. . . إلى أن يقول: "حين بوأ الله إسماعيل 
عليه السلام الحرم وهو طفل» وأنبط له زمزم؛ ومرت به من جرهم رفقة فتبركوا بالمكان ونزلوه وضموه 


إليهمء فنشا معهم ومع ولدانهمء فتكلم بلسانهمء فقيل نطق باليعربية «أى العربية» قال: إلا أن الياء 
زيدت فى الاسم تحذفت فى التسب» كما ذف أشياء من الزوائد» وغير كما تغير أشياء عن أصولها. 


أه. 

وابن كتيبة يعذ العرب العارية عم اليمن » ويسمىن غير هم المتعرية : أى الداخلة فيهم والمتعلمة منهم 2 
ويقول أيضا : أن القبائل القديمة لسع . طسمء وجل يس ٠١‏ وعهينة ؛ وضجم - بالحيم والتافت وجعم» 
والعماليق» وقحطان» وجرهم ؛ ولمود. 


١ 


وأشهر ع يعرفه العرب من أعقاب إُسماعيل : (عدئان») وهم مختلفون ين 
عدد الآباء بينهماء فيعدون من خمسة عشر إلى أربعين أبا؛ وإلى عدنان ينتهى 
النسب الصحيح المجمع عليه الذى لا يتجاوزونه فى عمود النسب النبوى: 

وكان عدنان فى القرن السادس قبل الميلاد» إذا صحت رواية ابن خلدون من 
أنه لقى بخت: 0005 فى غزواتة للعربية بات عرق» وقد خرج منه عك ومعدء وهما 
فرع العدنانية» ونزلت عك نواحى زبيد إلى جنوبى تهامة» وبقيت منها بقية إلى 

أما معد فهو البطن العظيم الذى تناسل منه عقب عدنان على ما هو مفصل 
فى مواضعه من كتب الأنساب» فارجع إليها إن شئت الاستيعاب. 


له ماع معن ماع ماد 
2 وحن عن ينان 


6 


ص #2 مه 


العرب والأعراب 

لعلماء اللغة كلام مسهب فى وجه تسمية العرب بهذا الاسم» وقد استوفى 
الزبيدى قسمآ منه فى شرحه على القاموس» ولا فائدة فى جميعه؛ لأن مداره على 
اشتقاق اللفظة من «عربة» التى قالوا إنها باحة العرب - واختلفوٍ أ بين أن تكون مكة 
أو تهامة ‏ أو ارتجالها كغيرها من أسماء الأجناس؛؟ أو هم ف اكرلك لإعراب 
لسانهم» أى إيضاءحه ونيائه؛ لآنه أوضح | الألسنة وأعريها عن !ا لمراد بوجوه من 
الاختصار. 

والصحيح أن اللفظة قديمة يراد بها فى اللغات !1..امية معنى البدو 
وتلك خصيصة العرب فى التاريخ القديم. وقال بعض الباحثين: إلو, مسمو! بذلك 
حين نزحوا عن أرضهم الأولى ‏ جهة العراق إلى الحزيرة؛ ليان نزوحهم كان إلى 
الغرب؛ واللغة السامية الأصلية ليس من حروفها العين» فأصل اللفظة على ذلك 
اغرب» وهو تخريج على النسبة كالذى خبط فيه علماء اللغة. 

ثم حدثت من هذه اللفظة لفظة الأعراب» وذلك حين تحضترت القبائل 
فشخصوا الكلمة بأهل البادية. 

وقال الأزهرى : رجل عربى» إذا كان نسبه فى العرب ثابتاً وإن لم يكن 
0 وفعة العرب» ورجل أعرابى» إذا كان بدوياً صاحب نجعة وانتواء 
وارقاف اقل تيع لب ال ا وسواء كان من العرب أو من مواليهم 
قال : والأعرابى إذا قيل له يا عربى فرح بذلك وهش» والعربى إذا قيل له يا 
أعرابى غضب؛ فمن نزل البادية أو جاوز البادين فظعن بظعنهم وانتوى بانتوائهم 
فهم أعراب» ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى العربية وغيرها مما يتتمى 
إلى العرب فهم عرب وإن لم يكونوا فصحاء. 
وقد صار لفظ الأعرابى بعد الإسلام مما يراد به الجفاء وغلظ الطبع» وكانوا 


0100 000 


)1( المراد بذلك : أنه يقيم 000 ا مرعى » فإذا أجدب انتعجع وذهب فى طليه» وهذا التعريف الذى جاء به 


الأزهرى إنما عو من أمرهم ب بعد الإسلام . 


و 


0 03 . 01 01 2 1 
يسمون ذلك فى الرجل أعرابية» فيقولون للجافى منهم: ألم تترك أعرابيتك بعد؟ 
وبذلك خير حصا الكلمة عن مطلق معنى البادية إلى معنى خاص يلازمها. 


والأعراب يومئذ هم أهل الفصاحة» يلتمسهم الرواة ويحملون عنهم ويرون 
يهم بقية اللفة ومادة العرب كما ستقف على تفصيله؛ وبهذا تزلوا من تاريخ 
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حي بوه » 
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أاصل اللكات 
د 
0 0 
اللغة بنت الاجتماع: وليس عن السهل أن نحده الطفولة التأريحية للإنسانع 


- 


7 لكر العلماء واعل إلبحث يمن تقدع نظرهم ييحمون سن تك على التشابهات» 
د إ 1 ا 


ويعقدون من النسب المختلفة سلسلة طوبلة يسلكون فيها العصور التى جمعها 
التاريخ ) ريحهوت ين كلك إلى طرق دقبق بعلمسية التضور و لكأن مادقه ميخ الويهم 
الس بين وغل الضرقف عو عتندلهم أصيل لأنسأن أو طم جه السرم 
ع ع ٠‏ 0 1 0000-6 
منذ لق اللسان خلقت الأصوات. رهى مادة اللفة؛ ولكن الطفولة الفردية 
تدئنا على أن اعلفل تدكا من -_ 3 انعطق الطييس لي ان مون 


: د : معنو َ 4 1 به “م 2 


٠ 000 0‏ ع 4 3-0 ع 0 : :4 الم 18# 
كانما لهم النطق بهذه اللأصوأت أل لغة ري صسفع نم بذدرات معان تللنه الك ذا نه 
عه 4م 3 ضوة 5 الى 2 3 ددا 4 كه 3 5 


3 5 7 : ا ا ءة 3 8 500 هه # 4 4 
وكير رةه و حوعهها الملختلمة ) دم لم ينتهوى ع ألفهم : شقلل.ك 7" عق 4 فى ١‏ : يع © ابيا 
لكام أ 3 5 1ك 1/ 3 ا ا أذ 
عنها بالااتفاط ) متوسعا فى ذلك على -حسب ما يتسم 2 من معابى أتياة؛ إلى أل 
١ ِ |‏ 5 :5 1 
5 أعم اآأد + ٠‏ إأى؟] 11 و 4 ع ا 11 داك .6 16م 52 
تنقاد له اللغة التى يحكرها؛ ولول التقليد الذى فطر عليه ما بلغ من ذدك. شيئا. 
؟ م اورجه 4 0 5 5 0 7 5 5 م“ 2 
وعل”: هذا أأتقياسن ريجعم العلماء إلى طفولة. التار تمثعى عء رأى أ 
و قلي ملؤ ١‏ شيأ س راشم | لاك موياءع إلى التاريخ ١‏ لهم 2 راع ات 
5 
الكزران كار ايلا السك عع أللةت ع أ ل ع ام ل 
ا دسال 3 موحاأ عل أ نالشكوت الطلق. لدشسسا إلى ال اللعة و عحى رونو كيعا من 6ه 


5 ع 2 11 5 5 10 
لل شيم و أل جور قن اه 0 
ى الو صن ىل الو نمو ا 2 ونقو الى سيا 
ا 6 0 أ 7 03 ع الء : 
5ر1 سعر ىا اما سنن كقنهام ١‏ ب 0 


0 


0 سان طفل اويا تمن تقشدى طويل 


مداره على التواطؤ والاصطلاح ؛ وهذأا هطو المذهب أله 0 ونه قال ديودورس: 


قوق 
وشيشرون) وإليه ذهب أبو على الفارسى وتلميذه ابم ن جنى وطائفة من المعثر اه ' 


لمجم لجسم جف مواسعجي دوجت بجعمجه < توي وت سداد ليوج 9 
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ع0 ]| ألف أبن اي كتاب «الخصائص» تنأول أي بعش هو أضعه الكلام عن أصل اللغة فأظهر مله إلى 
الملسب الوضعى ) إلا أله م لم يقطع .6 ل إلى وازد شرق إداة المذعهين ثم كال: توإن خطر خاطر عنما بعك 
يعلق الكف 3 الخبتين 0 ريكنها كن صاحبتها َلنا به م جز بهذا الرأى بعل ذلك . وقد 83 رخ 


38 
السيو 2 اليو كلدي أو ينه مع أيه أراء المتكلمين فى أصل أ لعة وأسي رمب ذلك ألم استيعاب ) 
ولكن م القف 00 هو اماه 00 ساعة الام 
5 7 0 


33 


وبالجملة فإنه لم يبق من أصول الاستدلال علي تحقق هذا الرأى إلا تتبع 
منطق الحيوان الذى يسرح فى حضيض الإنسأنية» 6 وجوه الدلالة فى أموره. 
ال انيت لمتوحشة التى لا تزال من نوع الاسيان الأدنى ؛ وقد 
رأوأ أن الحيوان يفهم يشزرب الحركات واوشار أت والشمائل اوتباين الأصرات 
باختلاف معانى الدلالة. وهذأ أمر تحققه ا الدوات وبر ايها وأصحاب 
القنص بالكلاب والفهود ونحوهاء فإنهم يدركون ما فى أنفسها الحيوانية بادك 
الأضراك والييتانت: رالتقو ده واتفهالة العير والاقيطراتيوامياة ذلك ؛ ومن 5 2 
قبل إن أول النطق المعقول 1 الإنسان كان بدلالة الإشارة كما يصنع ا 
فكأن معانى الحياة لما لم تجد منصّرفا من اللسأن فاضت على أعضاء البذن؛ وترى 
آثر ذلك لا يزال باقية فى الدلالة عَلى المعانى الطبيعية المؤزوثة.من أول"الدهر : 
كالتقطيب وتزوية بعض عضلات الوجه واستحالة البصرء فى الغضب؛ ثم انبساط 
الخليقة الإنسانية . ظ ظ 

ززانا الغا اق سف 00 المتوحشة من سكان أو أستراليا وأواسط أمريكا ‏ / 
الجنوبية ألفاظء ولكنها محض أصوات لا تدل على المعانى المقصودة منها إلا إذا ' 
صحتها الإشارة والحركة والاضطرات» بحيتك آله العين نشى القن تفهسها لا الآذن؛ 
وهم إذا انسدل الليل وأغمدت الالحاط فى أجفانها حبسوا ألسئتهم وباتوا بحياة 
ثائمة ؛ ومن ثم قيل إن الإنسان استعمل الصوت لله بعك أن استكمل علم 
الإشارة؛ ولذلك بقى الصوت محتاجاً إليها احتياجا وراك 7 ثم ارتقى الؤإنسان فى 
استعمال الأصوات بارتقاء حاحاته وساعده على ذلك مرولة ا الصوت فيه ؛ 
وبتجدد هله الماحات ككرت مخارج الأصوات» واتسع الإنسان فى تصريف 
ألفاظه» فتهيا له من المخارج ما لم يتهيا لسائر الحيران؛ فإن منطق ! الكلب مثلا قد 
لا يخرج عن العين والواو فى ١عو)‏ وك ري سرع بوسال م 
والستور وسائر أنواع الحيون؛ روسن ذلك كان منشأ اللغة. 


)١(‏ قلت: الروضة: بالكسر من الرمل والعشب مستنقع الماء لاستراضة الماء فيها ونحو النصف من القربة وكل 
مأء يجتمم في الإإنماذات والمساكات كما فى القامرس 
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المواضعة على الألفاظ : 

إذا. تدبرت ما تقدم رأيت. القول بأن اللغة وحى وتوقيف إنما هومن ياب 
لتقو التاريف ‏ أكره لكن الأساق شالق معد تفرذ 1 لنصيو يفل ذلك اا 

ل ل ل ل ل التى لم تتبدل ولن تجد لها 

تراك دده د نل اذ ار ابي نك بل لابد له من نشأة يمر في 
أدوارها حتى يتحقق ممصي التغير فيه ؛ ولعل أصل هذا 01 
الاستعداد الإنسانى ؟؛ لأنه إلهام لا مرية فيه ولذلك ترى أهله منقسمين : .فمنهم من 
يقول بأن الإنسان ألهم أصول المواضعة» ومنهم من يقول بأنه ألهم اللغة نفسها. 

والحقيقة أن الإنسان ملهم بفطرته أصول الحياة» وليست اللغة بأكثر من أن 
تكون بعض أدواتها التى تعين عليها؛ ولذا ترأها فى كل أمة على مقدار ما تبلغ 
من الحياة الاجتماعية قوة رضعفاء وإذا كان من أصول الحياة: الاجتماع»: فمن 
أصول الاجتماع: اللغة» وهذه من أصولها المواضعة. ظ 

وأقرب ما يصح فى الظن مما لا يبعد أن ن يكون الوحجه المتقبل ‏ وإن كان الظن 
لاش من الى يا أن الأصوات الخيرانية هى المثال المحتذى فى لغة الإنسأن؛ 
اجتماعه مضطر لمغالية الحيوان؛ فهو بهذا الاضطرار يتدبر اختلاف هيآت الصوت 
الواحد ومعانى ما فيه من الدّبرء ودليله فى ذلك أفعال الحيوان التى تؤدى معا 

ومن هنا يتعين أن تكون أوائل الألفاظ التى نطق بها الإنسأن وأدارها على 
| معان متنوعة » على ألفاظ الإحسان وما يصرح به عن الوجدان» على الصور 
البسيطة التى لا يزال أكثرها ميراثاً فى الجنس كله على تباين اللغات وهى التى 
تشبه فى تركيبها مقاطع الصوت الحيوانى؟ إذ يكثر فيها الحرف الهاوى الذى هو 
أشف الخروف» بل هو الصوت الطبيعى فى الحياة» وهو خرف اللين بأنواعه : 
الألف» والواو؛ والياء؛ وما عدا هذا الحرف فقلما يكون فيهاء إلا أحرف الحلق: 
كالعين والغين والهاء واللجاء ؛ لأنها قريبة من الحنجرة» وذلك م اران تعحو : 
آم وأخ؛ وأمثالهما من المقاطع الصوتية الي إي يزال يعبر 7 عن أنواع من 
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أد. ' ا ' 00 <” 3 2 عم 
0 0 أدرك َك سن حقباقة ملا : بك شيع 1 ع كم لبا ليه و 3 
ع 5 0 ع ا االء # 
خماما 0 !هآ كع مايأ 5 انيه أنى ‏ أعرة ل 
الحماءعات علة6) فى 3 507 انا (لماعم كت يتامل فى الاصوات الطلليعية 1١‏ خرى ) 


قصف الرمد» وانقضاض الصواعق»: رخرير !لا»2 وعزيز الربح2» وحفيف 
الشجر» راصطكاك الأجسامء وما إليها من أصوات هذه اللغة الخامدة وعى ربا 
تبلغ اخائة عدا - نقلدعا واهتدى بها إلى مخارج حروف أعرى غير ألتى نتيا نى 
الاصوات الخيوانية » غدار بها لسانه» وابتد!: يجمع'بينه على طلريق الحاكاةء دالا 
والعاسه ْ 8 


الدسجاجة : .كاكاء والشاة: ماماء والسنور: نَو. . نوه وذكر الحاحظ فى الحيوان: 
أن طفلا سئل عن أسم أبيه نقال: ... ورء ركان أبوء بسمى كلباً! 

وعذله !تالة كانت بدء أختر 3 الأئقء أئ سعين كانت؛ .حاءعات. الا جتمام ذليلة 
لا تتجاور الإشارة إلى أمهات العافن الطب ية بالمقاطع الثدائية. كانهمال الطرء 
وانقلاق الجر » وانكسار م أن الها؛ تلم بد الاجتماع يرتقّى بلسبة أحوال 
2 تعان يومنذ» بدأ الاختراع أحة يقى فى. اللغة؛ رأمثل م يظن ثى ذلك أن الونسان 


جعل 55 يقثب المقاطع الكائية الع عرتها على كل الو جوه التى تمدثها آللات الصوت ؛ 
كلما استتم صورها ارجل المقاطم التلائية» فدارت بها الحروف دورة جديدة» 
وفشت الفا أخرى عون القع عهدهاء وكأن ن ذلك ابتداء تسلسل اللغة؛ ف:توإضعوا 
علم اعتاء ا لقطع الكنائن أضاة : مدلوله : كقط م0 حكاية صوت القطع ٠‏ ثم 


استفاضوا في الاستعماأ على هلأ التركيب يالقا ديك ويذلك اهتدى 
الأنسان إلى سر الوضع 

لا جرم أن هذا أبين وجوه الطريقة التى يمكن أن توحى .بها الفطرة فى تاريخ 
المواضعة على اللغات» رهى السنّة التى لا تزال نجرى عليها أحكام الخلق. فى كل 


1 0 ْ ا 
ما يتكون وينشأ». لم هى متحققة إنأا يقطع الريب فى هذا الخلق السوء ن الذى يعقل 


َه 9 1 5 38 
وشكرء وق الانسان معجزة الكلوقات الذى تكو حليثا كسائر الاج 4 الحيوانية 
0# لت أ اي 5 م0 


3 
4 
0 
1 


لمعن هذ؛ الذى أتى على اللغة إنما كمه فى دهور متطاولة: وعلى طريقة ورا ند 
00 ان جماعات الإئسان يومئذ لم تكن «أكاديميات» أو مجالس 5-7 بيث 
فيها الرأى وتقطع الكلمة» ولكنها كانت طبيعية» وأعمال الطبيعة لا حساب لها 
فى عرف الإنسان : «وإِك يُوما عدد ربك كلف سنة مما تعدون)7. 
ومما نستوفى به 'الفائدة الظنية» فى هذا الفصل» أن علماء طبقات الأرض 
حققوا بعد ما عانوه من البحث وما تهيأ لهم من أنواع الاكتشاف ‏ أن الحيوانات 
التى كانت تكتنف الإنسان فى أول نشأته الأرضية ليست من الأنواع التى نعهدها 
اليوم» بل كانت غاية فى العظّم والهول وشدة المراس. لا جرم كانت هذه الحالة 
مضطرة للإنسان إلى الاصطلاح فى مخاطبة نوعه كلما 8 بهاء كما كانت عى 
. الباعثة له على انتقاله من أول أطواره إلى الطور الثانى :اذ هو بداية تاريخ العقل 
الاجتماعى الساذج؛ وذلك أن العلماء يجعلون الزمن من نشأة الإنسان الأرضية 
إلى بذداءة التاريخ ثلاثة عصور: عصر التوحش المطلق» وعصر الحجر) وعصر 
البرئز؛ ويليها عصر الحديد الذى يبتدئ مع إنسان التاريخ» وهذا التقسيم عنه يصح 
أن يطلق على اللغة أيضاء فعصر التوحش فيها هو الذى خرجت فيه الأصوات 
الوجدانية مصحوبة بالإشارات أولا ثم استقلت هذه عنها؛ وعصرها الجرى هر 
الذى ابتدأ فيه الإنسان ينحت من المقاطع الخيوانية والطبيعية لغته الأولى» وعصرها 
البرنزى الذى يدخل فيه شىء من الصناعة؛ هو العصر الذى اهعتدى فيه الإنسان 
إلى الزيادة على المقاطع الثنائية وصنعة الألفاظ على هذا الوجه؛ ثم انقادت له 
اللغة وتماسكت؛ وذلك عصرها الحديدى الذى ابتدا مع التاريخج. ‏ 
زمما. يستانس به أن :تلك المخلوقات الهائلة التى كانت لعهد النشأة الأولئ 
وانقرضت» ربما كان فى أصواتها بعضص بناطح متنوعة يتألف من مجموعها 
«(أبيجدية» صاللحة) وعى عى التى ورثها الإنسان يا أصول لغتهء وذلك فضلة 
عن جهارة الصوت وشدته التى تترك له أثراً فى النفس هنيهة يتمكن فيها الإنسان 
من استيقاء صنعة التقليد الصوتى على أتم وجوهها. والله أعلم بغيبه. 


فاللغات قبل التاريخ بزمن لا يذكر التاريخ فى حسابه» وقد تمشت على سنن 


7 : سورة احج‎ )١( 


آْ 5 


الاجتماع وجرت معه فى طريق واحدة؛ ولا يزال ذلك من أمرها إلى اليوم غى 
الشعوب المنحطة» فإن من أهل أو أستراليا من ليس فى لغتهم من العدد إلا واحد 
واثنان انتات؛: نايس» فإذا عدوا ثلاثة جمعرهماء وإذا أرادو! أربغة كرروا لفظ 
انايس؟ ويكررونه مع لفظ الواحد إذا عدوا خمسةء فإذا بلغوا الستة كرروه ثلاث 
مرات» ثم يقرنون بها لفظ الواحد للسبعةء وذلك منتهى ما يعدون؛ أما ما وراء 
السبعة فيشيرون إليه بلفظ «كثير». وما كانت لفظة الكثرة لتطلق غلى الثمانية كما 
تطلق على الثمانين مثلاً إلا لأن ما بين المعنيين من الحزئيات غير مضبوط فى نظام 
الاجتماع بل هو مطلق فيه» وكذلك يطلق الاسم عليه. 

وقد وجد علماء اللغات أيضاً أن من أولئك من يعبرون عن معنى الصلابة» 
بلفظ الحجر؛ وعن معنى الاستدارة» بلفظ القمر؛ وهكذا ٠ن‏ المترادفات التى هى . 
أصول طبيعية ثابتة لتلك المعانى المتفرعة : 

وذكروا أن أهالى «المكسيك» القدماء لما رأوا السفينة أول مرة سموها بيت 
الماء»)» وأن أهل ا(ميسورى) لم يكن عندهم غير الأدوات المتخذة من الصوان» فلما 
جىء إليهم بالحديد والنحاس سموا الأول حجراً أسود والثانقى حجراً أحمر؛ وأن 
بعض أهالى أمريكا لا رأوا الخيل أول مرة ولم تكن فى أرضهم اختلفوا فى 
تسميتهاء فبعضهم سمى الجواد «الكلب المسحور» وآخرون سموه «الخنزير الحامل 
للإنسان»؛ وكذلك لما رأى أهل «المكسيك» المعزى ولم يكونوا عرفوها من قبل 
سموها «رأس شجرة وشفة شعر). ومثل هذا كثير أحصاه علماء اللغات ودلوا 
طليه بالتاظ قن مطق أعل: كلدي ان :عرق كل اللناة كن سوه كن ارتتانيا 
على هذا النحو الذى -حفظه التاريخ فى جملة أدلته والذى هو سبيل ما تخلده 
الطبيعة ما يعتبر به الآخرون من أمر الأولين. 

وما كانت اللغة كما أسلفنا تابعة لأحوال الاجتماع فى البسط والقبض وما 
يتقلب عليه ويحدث فيه» بحيث لا تخرج عن أن تكون مرآة تظهره كما هو فى / 
نفسه مهما تنوعت أشكاله واختلفت أزياقؤء ‏ كان لابذ أن تتغير بحسيه ما دامت 
مستعملة فيهء وهذا التغير .هو حقيقة الاصطلاح والمواضعة؛ فالإنسان لما ارتجل 
المقاطع الثلاثية دل بها على معان محصورة فى حدود نظامه الاجتماعى) ثم ضرب 


وه 


فى الكلام بمقدار ما ا أمرء وما يتنبه إليه من حقائق الموجودات التى تكاشفه 
بنفسهاء وما يقتضيه التبسط فى مناحي المجتمعات شيئاً فشيئاً؛ وذلك على طريقة 
كران الألفاط وقويغيا الات التتعلفة يدلالة "القرينةة هذا المعو له يزال نافيا 
فى اللغة الأكادية؛ فإنهم يدلون بلفظة لا تعدو هجاء واحداً على خمسة عشر 
معنى» وهى لفظة «83) أو (62» يدلون بها على الفم والوجه والعين والأذن 
والشكل والقدم والرجل والنظر والتكلم والمدينة» وهذا أكثر معانيها. 

ثم يعبر الإنسان عن المعانى بما يرادفها من ألفاظ المحسوسات» كما يعبر أهل 
المكسيك عن معنى الصلابة بلفظ الحجرء وكما وجدوا فى الكتابة الهيروغليفية 
بمصر والصين والمكسيك أيضاء وهى الكتابة الع وو فإنهم يرسمون الشمس 
ويريدون بها التعبير عن الضوءء ويرسمون القمر ويعبرون به عن الليل» وإذا 
أرادوا أن يدلوا على المشى مثلاً رسموا ساقى رجل فى حال الحركة. وهلم 55 
هذا القياس» مع أن هؤلاءء وإن كانوا فى أقدم عهل الكتابة إلا أنهم مى أول عهد ٠‏ 
التاريخ» فأحر بالمتكلمين أن يكونوا كذلك فى أول عهدهم بالدلالة المعنوية؛ ومن 
هذا القبيل أت ونوج «غريبر» يدلون على معنى الغضب بما ترجمته: «قد نتأ عظم 
فى صدرى)! 

ويرتقى الإنسان من ذلك التعبير عن غرائب الاجتماع فى عهده على نحو ما 
رأيت من تسمية الخيل والمعزى» وكما فعل سكان جزيرة «فاكومز» فإنهم لا رأوا 
أول رجل أوربى دخل بلادهم سموه بما ترجمته «طويل وجه شعر رجل» ولفظها 
فى لغتهم ”يكبيكو كسالكوس» ثم استمروا يصقلونها ويخففون من ثقلها بمقدار ما 
تخف هذه الدهشة الأولى» حتى صارت الكلمة فى لغتهم بعد أن ألفوا الأوربيين 
الإيكبوس». 

ومتى بلغ الإنسان إلى هذه الدرجة فقد صار فى أعلى سلم الاجتماع 
الطبيعى» وحينئذ تدخل اللغة فى الطور الصناعى وتجرى عليها أحكام الاشتقاق 
والدنحت والقلب والإبدال» ويفعل الزمن فعله فيها كما يفعل فى تكوين 

اللوافاف وبذلك تتنوع وتنشأ منها اللغات الكثيرة. 


تفرع اللعات 

الا قن او تن اللذاه مسي الها لجماعات؛ فإن اللغة كما أسلفنا بنت 

لاجتماع» وهى ألفاظ ملك السامع فى الحقيقة لا ملك المتكلمء لانها لا يلغى بها 
مه ٠‏ ولكنها تلقى لدلالة خاصة يعينها الاصطلاح العرفى بين المتكلم 
والسامع» وهذا الاصطلاح عمل اجتماعى محض لا يتهيأ لفرد فيما بيئه وبين ذات 
نفسه؛ دنا مسا ما قو عا يذل علق كيه شرع اللنالت فى القدم 
وتدرج الإنسان فى استعمال المنطق والتوفيق فى الدلالة بين الصوت وحركة النفس 
'العن عن المعانى القائمة بالفكر ‏ ليس كل ذلك ثما تتعين معه دلالة خاصة على 
كني اغتلاق اللغات» فإن هذا الاختلاف لا يتعلق بسر الوضع اللغوى؛ إذ هو 
إلهام مخلوق فى فطرة الإنسان» ولكن اخثلاف اللغات عمل صناعى تكيفه حالة 
الاجتماع كما تكيف سائر الأحوال من العادات وأمثالها؛ ولهذا كانت حقيقة معنى 
اللغة أنها مجموع العادات الخاصة بطائفة من طوائف الاجتماء7' . 

فلا يمكن القطع إذن بأن أصل اللغات كلها لغة واحدة» إلا إذا نهض الدليل 
على أن النوع الإنسانى فى أول وجوده لم يكن إلا جماعة واحدة» أو كان ( 
جتاعات مختلقة ولكنها تتفق فى حالة جامدة من أخوال الحياة الاجتمافية: 
كالحيوان السائم الذى لا يتعدى درجة معينة من الإلهام على تفاضل أنواعه فيما 
ذون ذلك؛ وهذا ‏ أى نهوض الدليل ‏ بعيد عن اليقين» بل هو بعيد عن. الظن 
أيضاء لأن «الظن العلمى» أضعف مراتب اليقين. 

نقول هذا لنقطع بأن لا يمكن تعيين الأمهات التى ينتهى إليها. التسلسل 
اللفظى» ولا الحكم بأصالة لغة دون ره كالذين يقولون إن آدم الألسنة أو لسان 
آدم كان سريانياً أو عبرانياً أو نحو ذلك؛ فإن الإنسان الأول أمر من الأمور الغيبية» 
والزمان نفسه لا يهتدى الآن إلى مواطئ قدمه من الأرض؟؛ ولا يعلم الغيب إلا 


الله . 


)١(‏ هذا هو التعريف المعنوى» أما تعريف اللغة باللفظ فهو كما يقولون «ألفاظ يعبر بها كل قرم عن 
أغراضهم؟. 


4ه 


وإن مأ بره علماء اللغات من ذلك وعدوه أمهات إغا هو خاص بالأزمنة 
المتأخرة التى أحصاها التاريخ يخ مما يرجع إلى حد من الزمن يختلفون فى تقديره من 
00 إلى ٠1١٠‏ سئة» على أنهم يقولون إن الإنسان الأول نشأ على ضفافبه 
الفرات ودجلة بين العراق وأرميئيا» فتناسل هناك وكانت ذريته , بعضهاأ كان بنسس » 
ثم انساحت الجماعات وتفرقت» بما يلجئها من الأسباب الطبيعية: كضيق الوطن . 
وبغى بعضهم على بعض؛ فضربوا فى الأرض؛؟ وبهذ! تنوعت الجماعات أو 
دخلت فى أسباب التنرع الذى هو الأصل فى تفرع اللغات. 

ومن ذلك ما أشارت إليه التوراة «أقدم كتاب تأريخى؟ مما يعرف بحكاية تبلبل 
الألسنة ااأسفر التكرين تٍِ الإصحاح الحادى عشرا وذكر تفرق الأمم التى أتلشعبت) 
من نسل نوح عليه السلام بعد الطوفان» فكانت لغة كل فئة تنفصل عن أمها ثم 

وقد استدلو! على تحقق هذا التسلسل بتشابه الأسماء الخالدة فى الإنسانية) 
وهى التى لا يمكن أن تتغيرء لثبوت مدلوها على حالة واحدة فى تاريخ النو 
كله : كاسم الام فقك وجدوا أن هذه الميم أصلية فى كل م عرف من 5 
العالم؛ وكذلك وجدوا أن الباء أصلية أيضمًا فى لفظ الأدب ومهما يكن من الأم 
فإ هذا وامعالة نا هعانس به لسن عدن 

وعلى الاعتبار الذى أومأنا إليه» ردوا اللغات إلى ثلاثة أصول: اللاصل 
الآرى» والسامى». والطورانى؛ وهم يريدون بهذه الأصولء الأمم التى تتكلم 
باللغات الراجعة إليهاء فيقولون إن الأمم التى تنطق اللغات الآرية ترجع إلى أصل 
واحد ف تاريخ الاجتماع؛ وكذلك السامية والطورانية» ثم انشعب كل أصل 
وأنشعبت معه اللغة» ولكن بقيت المشابهة و لغاتهم المتفرعة دليلة تاريخياً على 
وسجلة الأصل . 

ويعدون من اللغات الآرية: السنسكريتية وما خرج منها: كالهنديةء 
والفارسية» والأفغانية» والكردية. والبخارية» وغيرها» وقى اللغات الحنوبية؛ ثم 
اللغات الشمالية: ومنها اللاتينية وفروعها: من الفرنساوية» والإيطالية» والأسبانية؛ 


زاك 


والبرتغالية؛ وكذلك الهيلينية: ومنها اليونانى القديم والحديث» والوندية: ومنها 
لغات روسياء وبلغارياء وبوهيميا؛ والتبوتونية» ومنها لغات أنجلترا» وجرمانياء 
وهولانداء والدامارك» وإسلائدا. ظ 
مقر الخاك انبا كلامل لأنها أصل ما نحن بسبيله من هذا التأليف؛ 
أما الطورانية فيعدون منها الفروع التركية ألتى كل بها ما بين آخر حدود النمسا 
الشوقة وانينا العتهوى قالع إلى نا بزاع اراشط اسنااير شيا" زا دود بيني 
وهى لغات كثيرة . 
وهذا كله وإن كان ليس من حاجتنا ولا نريد التكثّر بهء إلا أننا سقناه تكما 
قالوه بياناً لما ذهبو إليه من الراى في تنوع الجماعات؛ وأصل انشعاب اللغات؛ 
والله يقول فى سُحكم تنزيله : ٠‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 0114 


عاد واد ملع ماد ماع 
6 2 206 086 3 
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علوم اللقاأات 


02 : ا 
كني هل العلم قي 0 دأسم عشر للميلاد ع كي 
العقل ال ساني بعحثا علميا مها على قواعد 0 وأصول عمق ررة كميائر العلرم الأخرى 


5 1 


فدرسوأ] الأديان والعاداثت» اس أراد ١‏ مقائلة ذلك بعشيه عقن لتعيين !ا الى أ 


أحدهما: سموء علم اللغات (2611010516 1-58[). والثانى: علم الأساطي 
ومعارضتها (عع:8م2همه 2 أعطالاطم ه]آ) ويذلك وضع الأستاذان (كريم» ولابوب» 


ثم لما وقفوا على لغات الشعب الصينية و 
درسها «المرسلون» المنبثون فى كل قاصيةء رسع الأستاذ «همرولدت» علما عاما 
سماه دراسة اللغات (36ا0 ]5 1ناعط أ1) وأول الشتغلين بهذه العلوم وأشهرهم »ن 
الكاان وك كان قد فكر فيهأ قبلهم دعض العلناء عم الفرئساويين . 


: 
ْ 
ِ 
0 
0 
8 
8 
5 
3 


و2 
و قلف أمكنهم بعك ذلك سميو بالخوا شي الاستقراء والتقصص » أن بردوا! اللغات 
إلى أصول وأنواع» حتى أوقعوا عليها أحكام 'المذهب الدارويئى فى النشوء 
والارتقاء) بالتغير و لانتخاب الطبيعى) فيحثوا ع سلسلة ١‏ التحول 1 3 ف دأبوأ 


و 


على نصيل الصورة المتوسطة ار الصورتين المتشابهتين » وشم لايز لون 5 --3 
ذلك وهزلهع ليردو اما عرق عن لقاات القن فليا إل اصول 0 فقون 
بعد ذلك (- لْحَدَ اللغوى» من قبره القديم فى مغارة التاريخ . 

ولم نجد لأحد من علماء العربية فى التاريخ الإسلامى كله بحثاً يشبه ما وضع 
من تلك العلوم؛ حتسي ولا 7 ليجات العرب أنفسهم ومعارضة بعضها ببعض ؛ 
لأنهم لم ينظروا إلى اللغة بالعين الزمنية ؛التاريخ؛ التى تطمح إلى كل أفق» بل 
أخذوها على ! لعنى الدينى ١‏ الذاية ا ان وجعلوا عاليها سافلهاء فاعتبروا 
أصل الفصاحة إسماعيل عليه السلام » وأن لمعه درست من بعذه» ثم كانت ين 
القرآت الكريم والبلاغة النبوية وهما أفصح ما عرف من الكلام'!2» إلا أن قليلاً 


دادس سعره د مسد ملسو ب جوع مجحو جوت مجم تس اج ب جه 1 


لسع معام جه و00 


24 سئستو في الو ل 86 علا النقص شما البح 0 ليحات العربف : 


باه 


: منهم ؛ كأبى على الفارسى»؛ وتلميذه ابن جنى» والزمخشرى؛ قد أصابوا من ذلك 
00 ا جرت فيه أقلامهم؛ وكان أسبقهم إلى الغابة ابن جنى» فإنه بحث فى وضع 2 
اللغة ونشأتها وسحكم اشتقاقها ومقابلة موادها بعضها ببعضص» وستمر بك أشياء من 
ذلك فى وادينها إن شاء الله. على أن هذا القليل الذى جاءوا به إنما كان بعد 
أن استفاضت المقالات واستحر الحدال بين أهل «الألسنة العريضة» من علماء 
الكلام» فتحرك المعنى الدينى الثابت الذى سبق الإيماء إليه» وكان أثر ذلك فى 
اللغة ما عرفته» ثم عاد الأمر كما بدأ. 
وقد اختلف العلماء فى عدد اللهجات التي يتكلم بها أنواع الإنسان» فهى 
عنلهم بين 1٠٠٠‏ وء ٠٠غ»‏ وأحصاها بعضهم فى قارات الأرض» فعد فى أوريا 
لاه وفى آسيا /ا*1؟ وفى أفريقيا "/ا؟ وفى أمريكا ١74‏ نذلك 4؟5؟ لهجة. 
يريدون باللهجات الأنراع التى نشأت من لغة واحدة بالأسباب الاجتماعية» 
كأنوامع | العربية المتحضرة مثا ومنها لي والمغرب إلخ 9 
وكذلك أحصى بعضهم عدد الكلمات فى بعض اللغات المعروفة» فذكروأ 
كلمات اللغة الإنجليزية لا تقل فى عهدها اللحديث عن 16١(‏ ألف) كلمةء 0 
0 الآلمانية ( 86٠١‏ ألفا) فالإيطالية (0: ألفا) فالفرنساوية 7٠١(‏ ألفا) ثم الأسبانية (١؟‏ 
١‏ أما اللغات الشرقية فأوسعها العربية» وهى تتألف من 6١(‏ ألف) كلمة» ثم 
لصينية ويستعمل فيها عشرة آلاف علامة يتألف منها (44 ألف) كلمة مركبة» ثم 
31 وهى تحتوى نحو (71 ألف) كلمة» ثم لغة هاواى وفيها زهاء 1١(‏ ألف) 
كلمة» ثم لغة الكفر وذكروا أنه ليس فيها إلا (8 آلاف) كلمةء ثم لغة غالا 
الجديدة» وقالوا إنها تتألف من ألفى كلمة لا غير. على أن ذلك كله إنما يقال 
وينقل تشقيقاً للبيان» لا تحقيقاً للبرهان. 


ادك 


لا يفكر عاقل فى اختلاف اللغات وتعددها ‏ مع وحدة الإنسان فى أصلهء 
وفى تركيب هذه الخارحة اللسائية» التى تختلف ألوان المنطق فيها كما يختلف 
الشجر الذى يسقى بماء واحد ‏ إلا خطر له أمر التوحيد واجتماع الناس على لغة 
عامة؛ لأن هذا هو الأصل فى حكمة النطقء» ولكن الفكر فى الشى غير معانائة 
فلم ينقل إلينا تاريخ الأمم التى سلفت أن أحدا عمل لهذه الغاية البعيدة. ولا جرم 
أن هذا إنما يكون عند اشتباك العلائق بين الأمم» واختصار المسافات التى تفصل 
فصلا طبيعياً بين الآفاق» على نحو ما هو فى العصور الحديثة؛ فإن الإنسان فى 
هذه الحالة يحتاج إلى اختصار المسافات بين الألسنة أيضأء فلا يفصل بين كل . 
لسانين لسان ثالث للنقل والترجمة؛ ونا كانت الحاجة أم الاختراع» فقد ولدت 
تلك الحاجة هذه اللنة العامة. 


بوعزا ويقال إن أول من عانى هذا الضرب من الوضعء الإمام محيى 00 0 
(العَربي الأندلسى من أهل القرن السادس للهجرة» وكان من أعلام الحقيقة و 
المتصرفة. ب علماء المشرقبات من الفرنسيس أنه عثر غلى أن الشيخ وضع 
لغةٌّ خاصة باستعمال المتصوفة» أخخل ألفاظها من العربية والفارسية والعبرانية 
وسماها ابِلَيبّلان؛ قال: وهذا الاسم من أوضاع اللخة نفسهاء ومعناه «لغة 
المحيى» . 
وقيل (إن تيمور لنك) الفاتح التترى الشهير الذى كان فى القرن الثامن» لا 

رأى جيشه طوائف من أجناس مختلفة متناكرى الألسنة واللغات» تقدم إلى قرم 
من خاصته بإنشاء لغة عامة تقتبس من لهجاتهم جميعاء فأنشأوا لغة «أوردو؛ أى 
الجيش» وهى التى يتكلم بها الهنود اليوم على اختلاف جهاتهم. وقد ذكروا أن 
هذا الخبر التاريخى كأن من جملة البواعث التى حملت على وضع اللغة العامة 
المعروفة فى هذه الأيام «بالاسبرانتو . 


3 


على أنه قبل أن توضع هذه اللغة» عنى بأمرها ع من العلماء» سحت نتى بِلْم ما 
وضعوه من نوعها بضسع عشرة لغة؛ وأقدع من حاول ذلك «بأكون» الفيأسوف 
الشهير من أهل القرن السادس مشر للميلاد» ولكن أول من أفرد هذا ألو تمع 
عاب إنما هو «الأستاذ يشر ! فإنه صنع كتاباً استقرى فيه المعانى» فوضع بإزاء . 
كل مع نى اللفظ الدال عليه؛ ووضع أحكام الصيغ الصرفية والتركيبية» ثم النسحب 
على 7" ه كثيرون» حتى اجاء الأستاذ اللغوى اشلبير» ؛ الألمانى» فوضع كتاباً نشرء 
سنة 141/4 م بعد ل صرف فى تأليفه عشرين سئةع ا ) رهر 
لفظ من 00 معناه «اللغة الجامعة) ؛ ولكن هذه اللغة لم تنتشر قليلا» ثم 
ذهبت مع القر لقرت التاسع عشر فى مدرجة واحدة من التاريخ . وفى 4 أثناء ذلك كان 
الأستاذ ارامتهوف) د لغته المتداولة» فقضى اثنتى عشرة سنة 
ثم نشر رسألة عرض فيها أصول تلك اللغة» وجعل عنوانها «دكتورو أسبرانتو» أى 
الأستاذ المؤمل ؟ إشارة إلى يأس العلماء قبله من النجاح فى هذه الأوضاع» عل 
أن هذا الاسم ما لبث أن لزم لغته ولا تزال تعرف به إلى اليوم . 

والاسبرانتو تتألف من 57١٠‏ مادة» مقتبسة من جميع لغات أوربا على نحو 
اقتباس هذه اللغات نفسها من اللاتينية. والح رمانية ا وكلها فى سبيل راد 

من السلاسة وا لانقياد واطرأ التو ع باز ار ستثناء ؟ وقد ألحمق بها واضعه 
ثلاثين لفظة امومع سائر ألفاظها ل ا على نوع المعانى الوصفية» وسبع 
عشدرة زيادة صيغية تدل على المعانى التصريفية نصارت بذلك من الثروة فى ألفاظها 
بحبث تنتهى. فى التركيب إلى عشرة ملايين من الكلمات. 

وقد انتشرت هذه اللغة فى أوريا واطرد استعمالها وكثر أهلها والقائمرن 
عليهاء وكأنها لم تكن إلا حاجة فى نفس الإنسان قضاهاء وإنه لذو علم بما علمه 
الله . 


عثه 
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20 
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والمراد بها لهجات سكان القسم الجنوبى من غرب آسيا من حدود الأرمن 
شمالا إلى البحر العربى جنوبء ومن خليج العجم شرق إلى البحر الأحمر غرباً؛ 
وهى منسوبة إلى سام بن نوح عليهما السلام» باعتبار أن المتكلمين بها هم فى 
الجملة من نسلهء كما تسمى اللغات الآرية باليافثية أيضاً نسبة إلى يافث . 

والذين يزعمون أصالة بعض اللغات فى النوع الإنسانى لا يعدون فى زعمهم 
هذه اللهجات السامية» لأنهم يذهبون إلى أن مهد الإنسان الأول إنما كان حيث 
نشأت تلك اللغات على ضفاف الفرات ودجلة. فالعبرانيون والسريان وبعض 
الغلاة من العرب» يزعم كل فريق منهم أن لغته أصل اللغات» وأنها كانت لَغة آدم 
عليه السلام؛ وهذا على غرابته وانقطاعه من نسب البرهان لا يخلو من بعض 
المعنى فى الدلالة على قدم اللغات السامية. 

وعلماء اللغات يعيئون السامية منها فى التقسيم» بحسب موقع أهلها 
"التفزاق )كن كايف الغغرب التناية قدها سيره بعفه جعضنا إلى .مو قجه.من 
شرق الشمس وغربها. وذلك التقسيم أصح بياناً فى اللغة» لأن أشد العوامل فى 
تغييرها إنما هو أمر الحضارة لا كرور الزمن وحده؛ فإن العبرائيين مثلً حينما 
غلبهم الكلدانيون» جعلت لغتهم تفنى حتى صارت الآرامية فى منطقهم إلا حيث 
يتعبدون» فإن لغة العبادة بقيت العبرانية» ولا تزال إلى اليوم؛ وكانت لغتهم هى 
العبرانية وحدها إلى الزمن الذى خرب فيه بختنصر ملك الكلدانيين بيت المقدس 
وأوقع باليهود وأجلاهم عنها إلى بابل وذلك سنة 087 قبل الميلاد. 

لذلك يعتبرون اللغات السامية شرقياً وغربي» ومن الشرقى اللغتان البابلية 
والأشورية. والغربى عندهم قسمان: شمالى» وجنوبى؛ ويجعلون الشمال منهما 
نين ايفن : 

)١(‏ الكنعانى» ومنه العبرانى والفينيقى ولغة مؤاب شرقى فلسطين وغيرها. 


000 الأرافي ويجعلونه قُسمين : غربى » وهو لسان اليهود المتأخرين فى 
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0 0 1ه 0 4 
و هلأ ة لق ' الشما الو 01 ع لش لى من اللغات السامية 0 
7 500 ه ايآن 5 عأما ان 8 / 014 م اه 
فهر نوعأن؛ أسمدهما لغة القبائل العربية العدنانية ‏ أى العرب المستعرية ‏ والثائى. 


لغة القبائل العارية» وعى السبئية والخجميرية والخحبشية. 


8 1 3 ا ١‏ فاحد» ؟ 2 ؛ 3 

وخر دون اللغات السامية كلها ع أن أصول ا 0 أمية 0 رالعيرائ أ ئُّ ا لعر لمة 

3 فى ٍ 3 .0 1 2 هه 0 9 2 35 57 ١‏ بن 95 .الع م 
كما فرق ف اللشأ الي الى 4 ل بأد نه ايو ل أيغما ٠‏ او شي ى0 إللك معييك 6 0 0 بيك 3 
١ 2 1 0‏ 5 5 5 8 2 7 4 1 و مه 
والمسكريقة 8 0 0 كا 5 3 اللي 2 النو ار 8 سو ١‏ 4 يرث 0 فى 1 اليه شتقاق ا 5-8 


ا ا 9 ! ُ أن 


6م 5 5 © #١‏ كإفبآي أي 000 © ألم * 21 
مقفر ذة يكور شظهو ده القتساسها عنهأ هله اللما نلك )6 شخاديا ممدننيا بهة يي أول عيذدها ؛ 


ع 5 5 38 0 5 1 5 
قلت ّ قر 2 المشا لك ١‏ م 0 3 ل 0 قبي / / 1 3 أي 0 كه 


4 1 0 ُ كأ لصحس جاع 5 0 
والذى يعنيثأ عن 8 المحث أل يحشفاه قي اصن لعب بيه وإنما سقنا ذلك 


5 - : و 00 0 85 

5 2 - مه سيلأ : 4 
توطئة ع ىق 8 ثيي 3 الكلام ته دعضمة اميه 5 
0 إ 1 1 5 

ع 
1 5 في 


0 ال حجن تخاطبهم / لأرض بلغتها اسيجر 3 الصامتة فينقلون 


5 ع * 5 ب 7 5 35 5 
عتها ا ر الأول؛ أَنْ الأصل السام الذى انشضقت منه اللغات اشنمة انما هو 


مذ 0 
| سان البابلى القذيم» الذى عثروا فقي 3 لقيضة 2 اثأر دولة محمو راقو كما 0 فأنا 
إليه ل أصل. العرب؛ لأنهم رأوأ مشابهة قرية بار علا اللسان وب العربية ؛ بل 
رأوا كلمات فى العربية كأنما نقلت عن البابلية نقلاً صريحاء مع أنها فى العبرانية 


5 


8 المنود يانية قل دخلها التحري با 36 عللو | ذلت بأن الع 5 بادية 4 فهى قلما لشعير 
كلفات | اضر الت تتنازعها التبعية لغير ها والاستقلال بنقسها» على 53ظ م 


تقلت عليها من أدوار العمران؛ فمن المشابهة نر البايلية والعربية» حركات 
الأعراب» وشفى 5 اللغتين وأععدة) 0 وححود لها فى سائر اللغات ١‏ السامية» سحتي 


لقد كانوا يذهبون قبل ذلك الاكتشاف | ى أنها من ١‏ خختراع العرب» تميزوا بها لرقة 
السنتهم وتوخيهم عذوية البيان . كما 00 فى موضعه. 
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١0-8 1‏ م 3 5 3 ع وأأه 4 4 0 51 
واللغات تتباين فى سكون الآخر ونحريكه؛ فالتحريك فى السنسكرينية 


القدية ) وفى عقن اللقات الأوربية الحاضرة : كالؤيطالية» والأسبانية؛ ولكن 
جميعها غخالية من هذا الضيظ اللررون باشركات المساوقة التق تمدها إعزاباً فى 


العربية؛ ويقان أيقاً إن هأ اكتشفوه من لْعْة بطره وتدمم 6 يوسعل فيه آثار لحر كات 


الإعراب» وذلك لأن أهلهما من بقايا العمالقة. 

ومن تلك المشابهة: التنوين» فهو فى البابلية ميم» وفى العربية نون» وهما 
من أحرف الإبدال؛ ومن العرب من يجوز إبدال أحدهما من الآخر كما سيمر 
بك - ومتها علامة الجمع: فهى فى البابلية الواو والنون كما فى العربية - وفى 
السريانية الياء والنون» وفى العبرانية الياء والميم ‏ ومنها أن صيغ الأفعال فى البابلية 
أقرب إلى الصيغ العربية منها إلى غيرها من سائر اللغات السامية. 

مي 1 العربية كأنها نقا ل صريح عن البابلية مع تغيرها 

» فمنها لفظة «أنف» سقطت نونها فى العبرانية والسريانية دون العربية 

3 وكذلك لفظة «عنب» فهى أيضاً ساقطة النون فى تينك دون هاتين. 

ولما رجحوا أن البابلية هى اللغة السامية الأصليةء» .أو هى بقيتها بعد أن 
تنوعت» قالوا: إن هذا الأصل تفرعت منه سائر اللغات السامية» ثم الفصلت 
اللغات الشمالية عن الحنوبية؛ وتميزت كل طائفة منها بخصائص بحيث ا يمكن أن 
تكون إحدى الطائفتين قد أحمذت لغتها عن الأخرى» لتميز اللغات الجذوبية 
بخواص لسانية» ولمخالفة أوثانها لأوثان اللغات الشمالية؛ لأن اللغة كما قدمنا 
مجموع العادات. 

لام إنالك كنم التق انيه براه افويشاك قن يهال بتري 
العرب» فلايد أن يكون منشؤها فئ وسطها. وقد أفاضوا فى المشابهة بين جميع 
الفروع السامية» وأسلسوا عنان الرأى فى الكلام على تاريخهاء مما لا يعدو فى 
بزهانه الظن والأسهناس» ولا يمنا من ذلك ]له أن تتحصال با يتعلق: باللقة 
العربية . ظ 
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5 2 3 . 56 . 5 
يذ يشان عتك أن العلماء انما بكشهو 8 عن صو ل اللغات القذ ده م يعثر وف 


شُّ 


1 


عليه ري بايا أ الطقات العاء ريعخية ؛ ؟ وشية التار ريح فى الدلالة الو منية شير إلتاء تعس 
نفسه؛ ويذلك يجيئون فى أحكامهم بالناسخ والمسوخ» اا يي 
الأرصضن فأعوا منهأ كار بك ف ودفنوأ فيها تأريضا أ حياً؛ فنحن ! ن قلنأ ١‏ «أصل 


5 ا ان 0 ات لغتهم من البابلية فى منزئ: العامية من الفصحى لا 
ثبت فيها من أثر المخالطة والتجول» يكم الذين اقتبسوا حروف الفيئيقيين 
واستعملوها فى التدوين على طريقة سهلت للزمن أسباب التنويع فيهاء حتى 
انتهت فى صورها إلى الخط المسند المشهور» وهو القلم اموق 4 واسقيوت 0 
تتباين مخ البابلية بتقادم الزمن» حتى لم يعد من الشبه بينهما إلا أثر الدلالة 
التاريخية فقط» وقد وجدوا من ذلك علامة لا توجد من اللغات السامية 020 
هاتين اللغتين وفى الحبشية أيضآ» وهى السين التى هى ضمير الغائب فى ا 
الفاديق بوكالر إن هله السن رعا كانت وعيلة كن الأصل السام عن اللنة 
الطورانية 

ثم تكياثك 00 السبئية» وهم اقوفلا ليون الذين ‏ يسمونهم العرب المتعرية» 
ويرجح العلما أن أصلهم من ١‏ لحيشة؟؛ وكان ظهور دولتهم على ما تحققوه من 
القرن الثامن إلى سئة 118 قبل الميلاد؛ وقد اقتيسوا لة المعيثيين إلا فى ضمير 
الغائب الذى أشرنا إليه» ولعل هذا ما ينظر إليه قول المؤرخين إنهم أخخذوا العربية 

عن العرب العارية: وبديهى أن هذه 0 لا يمكن أن تكرن لغة مضر» فإنهم 
يعرفونها ‏ أى العربية ‏ درجات ويعدون منها ل فلا يكون إذن إلا أنهم 


أرادوا عربية ذلك الزهري وو ى أصل ذ فى المفسرية وغيرها؛ ولا عبرة بما يتعلق عليه 
أهل ١‏ اللغة من أن منطق القحطانين ومن قبلهم ؛ بل ومنطق آدمء هر العربية 


١ 
١ الفصحى ؛ فإن ذ يا لغرى يحتاج م تصحيح!‎ 


وابتدأت الدولة الحميرية من سئة ١١8‏ قبل الميلاد واستمرت إلى سنة 076 
بعذه) وهو العهد الذى زهت ه فيه عربية مشير , وماد ات خوااضي كاير 


كما سنسمية . 


أما الأحباش فيرجح بعضهم أن أصلهم عرب هاجروا من اليمن زمن 
المعينيين» وأخذوا معهم لغتهاء واستدلوا على أن ذلك من مشابهة لغتهم للمعينية 
والبابلية فى ضمير الغائب #السين»» ثم من مشابهتها للغة الحميرية حتى إن أحرف 
الكتابة تكاد تكون واحد لون انحن كن ان «الاتودن' اللي وكقي در انال 
إلى اليمين» وهم يزيدوث رسم الحركات مما : بك عذن اتوي مون ها قير ا 
يرى من تشابه الملاممح فى الأحباش وأهل اليم 3 الآثار فى البلادين» ونحو 
ذلك ماح جح أنهم طارئكون على تلك | ا 
وقد أسلفنا أن عرب الشمال المستعربة» وهم الإأسماعيلية» يبتدئ تاريخهم من 
1 التاسع عشر قبل الميلاد؛ ولكن عدنان الذى ينتهى إليه عمود النسب العربى 
الصحيح كان فى القرن السادس قبله؛ فلابد أن تكون العربية العدنانية قد ابتدأت 
بعد الحميرية أو قبلها بقليل» ومهما يكن من ذلك فإن أصل هذه العربية لابد أن 
يكون من التبشية والحميرية» ثم من اللغات السامية الأخرى؛ لأن العرب قوم 
0 ''» وقد اختلطوا بأمم كثيرةء فلابد أن يكون أثر هذا الاختلاط بيئا فى 
تكرين لغتهم ؛ 00 عض الث دا نات نا 
الزمن ما لا صفة له فى نفسهء بل هو لغة مركبة كالعروض التجارية: تؤخذ من 
كل مكان إلى مكان واحدء وذلك خاص بالبلاد التى عرفت بتجارة المقايضة على 
نحو ما كان يصنع العرب. ومن هذا القبيل لغة «البيجيين» فى الشرق الأقصى» 


اك مجع ام ماده وسعسد يج الم عدج ممجوج د مسد جب 0 


للك بعضهم يغلو فى ذلك غلراً كبيراً حتى يقول إن لغة آدم عليه السلام فى الخنة كانت العربية ؛ فلما عصى 
ريه سلبه العربية وأعطاه السريانية؛ ثم لا تاب ردها عليه . 


9( قلت : الرحل ه ركبا للبعير ) والمرحلة : ابل عليها رحالها كما في القاموس 
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0 3 5 ٍ وى 8 1 اس 1-6 9 اعم أس 4 بآ ال 
و انكر نسمية عم ماله زاغ يطالية . حضك] كأنت العا سة فى ف نمسا فسا عو له 


٠ :‏ 3 5 * ولع امه 8 43 

أأعناءة يتشتيقها 6 فى عالى ذلك لا مك شرم مطلقا أن للعر بية العدنانية أصلا 
0 0 00 0 0 3 8 ومع او طلا 1 عه 5 

يا إلا إذا أعمد مكن لطع ال عم دولة ع ستقرة ى التاريم كيز استضارة» 0 


ع 0 


1 3-7 عم 5 َ و 2 5 
لفتصصىي أصالة اللخة ٠‏ 00000 يقول 45 5-5-8 أنه لا مكان له ه التاريخ . 


وتسم سيم يموده سس مدعت حترعتم سد بتوعجوج سجس اناك ماحد هج كجبه سلا 


)١(‏ ذكرت هله الحادثة فى سورة سباء ويقال إن سد العرم هذا بنى فى القرن الثامن قبل الميلاد» كما وجدوا 
فى النقوش التى على صدفيه. وأكثر الررايات على أن الحادثة كانت حوالى تاريخ الميلاد قذت: انظر 
سورة ف من الأآبة ١6‏ يام أ 5 


لم يبق من أمهات اللغات السامية إلا ثلاث: العربية» والعبرانية» والسريانية: 
أما الحميرية فقد اندثرت قبل الإسلام غير ألفاظ قليلة» وتولدت منها لهجات مهرة 
والشحر فى جنوب الجزيرة» وقد عثروا من هذه اللغة على آثار من القرن الخامس ‏ 
والنادس قبل الرلاده وقكنوااعن اقراءه اط لني 

آما اللنة البابلية أو الاسورية أو الكلدانية القدعة» فقد وثقوا فى قراءة اثارهاء 
حتى استخرجوا قواعدها ووضعوا فيها المعجمات كأنها من اللغات الحية؛ وصيغ 
الأفعال التى وجدوها فى هذه اللغة اثندا عشرة صيغة أكثرها موجود فى العربية 
والعبرانية والسريانية» وبعضها غير موجود فى جميعها ولكنه طبيعى فى أصل 
المنطق» مما يدل دلالة صريحة على أصالة تلك اللغة وتفرع الباقيات عنهاء وتلك 


الصيغ هى : 


1 ا 0 شم 
5 بره مر 2 2 ع 0 
إفتاعل إفتنعل إستفعل إستتفعل 


فصيغتنا افتنعل واستنفعل لا توجدان فى غير الأشورية» وفعل وفاعل لا 
ونان لكك دم اللعت نودي لخر در ونوا معا رقنا تسد فى الستريا 
والعبرانية دون العربية. 

أما المشابهة بين الأخوات الثلاث (العربية والعبرانية والسريانية) فهى متتحققة 
فى جهات مئها تحققاً يقطع الريب ويمتلخ الشبهة فى إنهن أخوات أو فروع لأصل 
واخذ"") واخض مايكون: ذلك فى الآلفاظ الطبعية الى له تثير بتبدل المؤاطن» 
واحتلاق الحالة الاجتماعية» وهى التى سميئاها الألفاظ الخالدة: كالارض 
)١(‏ أشهر الباحثين فى الحميرية الأستاذ هاليفى الفرنسى» وغلارر الألمانىي. وهم اليوم يبحثون فى آثار 

الحبشة؛ ويقال إنهم أصابوا فيها بعض ما يعين على الكشذف عن أصل العربية. 
(؟) على هذه المشابهة ووجوهها المختلفة بنى علم مقارنة اللغات السامية. 
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2 
8 5 +« ع 4 
:1 14 15 : :ام 
والسماء 6 ا مصصر ل 0 0 افلم غم عاق 0 لمعم را ونحوهأ 01 يمع الهم 
أو غ 8 2 10 / 1 
واحدة على اختلاف قليل فى بعض الاوزات والمقاطع» ما يرجم أكثره إلى 
57 3 0 5 0 7 2 اليم 14 يه 1 
امتصائصض. المقو هيرك لهت كل 6 منهأ شي معطو فيا 35 3 3 0 ألاعهما اي ألا اعمس أ كا 


مقة دلي عن ذلك 7 كنأسس الوضع وتدانى اللفظ . أما 1 لفاظط الثابتة 1 
اللخة الإنسانية التى عى 00 من لمعه أ الأولى؛ 1ش فى القمائر: فإنهأ 0 7 اللغات 
الثلاث باقية على حالة واحدة» مإن 3 0 من الفر وق العارضة التى لايد متها 
8 بع واي لقن بي اس ين 0 5 يي 1 - لاا 3 : أ 
فى الهيئة المقومة لمنطوق اللغة. والضمائر ‏ كم لا يشفى ‏ مادة أصلية لا تؤثر في 
0 
ا 


ع١‏ زيادة مواد د اللعة 5 و نقشصها 
فالقابلة بين هذه الف.مائر كافية فى الدلالة على أن العربية مجانسة لأختيها 


لأسه !أ 


غ وهل | مثال من -حقيقة نتشاية ف 


لوو ا لل يي لا 


0 


)١(‏ ينطق الحرف الذى نضع تحته هذه الكسرة بالإمالة. 
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وأنها أعذب منهما وأخفء والسبب فى ذلك أنها صرفت على وجوه كثيرة» لأنها 
ام زدونة: بخلاف العبرانية مثلأ» فإنها مدونة من أقدم أزمانهاء والكتاية 
شر قاد النص» فبقيت ثابتة كما هى؛ فضلاً عما لقى العبرانيون من طول 
الاغتراب والتقلّب بين أظهر الأمم المختلفة» وما ابتلوا به من الجوائح السياسية فى 
متعاقب أزمانهم ؛ وكل ذلك قد خلا منه العرب» وهم ليسوا من أهل المهن» ولا 
أورثتهم الطبيعة أسباب التيليد والغرة والذل. 

وبعد؛ فإن الكلام فى ) مجانسة العربية لآخواتها من اللغات السامية طويل 
الذيل عند علماء اللغات» وقد فصلوه تفصيلا وجاءوا فيه بأشياء كثيرة من الحبشية 
والحميرية والعبرانية والسريانية والفروع اللأخرى التى أومأنا إليها فيما سبق» نما لا 
بل البدظه وتقريرة»" لكننا فا نقير إلى التاريخ .وقد يكون الغالاللانيسن جرهانا 
فيه. 

على أنه يخلص من جملة أبحاثهم أن المشابهة بين العربية وباقى اللغات 
السامية أمر لا ريب فيه؛ وعلى ذلك فهى إما أن تكون فرعا من الأصل الذى 
انفصلن عنه جميعء ويكون أصل الوضع مستصحباً فى جميعها على السواء؛ وإما 
أن تكون مشتقة من بعض تلك الفروع ثم كملت بما تناولته من غيرها إلى أن 
استقلت طريقتها المقومة لها بعد ذلك. وكلا الرأيين قريب بعضه من بعضه فى 
النسبةء غير أنهم يرجحون الرأى الأول كما سلف بيانه. 

ومما يحسن ذكره فى هذا 4 أن العدنانية بعد رك النصيم تمو ون .عق 
القحطانية» ويقولون إن 0 تنمى إلى العرب وليست منهمء وكذلك يرون أن 
اليهود مع طول معاشرتهم إياهم واختلاطهم بهم ليسوا إلا حلفاءهم» فلا يبالون 
بأنسابهم ولا بلغتهم» وكأنهم لا يرون أنهم أخذوا من العبرانية أو الحميرية شيئاً 
وإغما ذلك شعور طبيعتهم السامية. 
اللسان العرى فى العتفال ‏ 

قامت فى شمال الحزيرة دول عربية متحضرة: كالنبط والتدمريين» وهؤلاء 
وإ كانوا غزبا قها"خققه العللماة» ين أن اغريينيع 732" غير نترقيط ١‏ لاننم 


. قلت : الغث : المهزول كما فى القاموس‎ )١( 
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على أطراف البادية مما يلى الحجازء وبذلك لا تعرف نسبة لغتهم إلى العربية 
العدنانية» وقد كانوا زمن 57 لذن أقدم ما عرف من تاريخ | النبط يرجم الع 
أوائل القرن الرابع قبل الميلاد» وكانت أطراف ملكتهم تترامى إلى نواحى دمشق» 
وهم قوم كانوا يكتبون بالآرامية التى خخلفت البابلية فى مدونات السياسة والتجارة؛ 
ل العربية لم تكن وضعت يومئذع وَائُّلك رد لمن جنانجاكة. :الفا 
على أن ما اكتشفوه م افيا لطر ) القانة ايو وعرمة الف ناف 
مما رجح عند العلما ء أنها تحول فى الآرامية التى هى مشتقة من البابلية القديمة. 
كما رجت المضرية بذلك التحول عينه من فروع البابلية؛ وقد استدلوا: بهذا على 
أن لسانهم كان عربياً على وجه ما حتى أثرت عربيته على لغة الكتابة التى اضطروا 
إليها بحكم الحضارة؛ وذلك شبيه بأمر النوبيين الذين يكتبون اليوم بالعربية» مع 
أنهم يتكلمون لغة تكفر بها العربية كفراً لا إيمان له. وفى البلاد العثمانية طوائف 
من الأرم ن والروم يتكلمرن التركية ولكنهم بي كتبونهاأ | بخروفهم القديمة» وذلك كان 
. شأن بقية العرب فى الآندلس بعد سقوطهاء فإن بعضهم كانوا يكتبون عربيتهم 
بالأحرف الأسبانية» وتسمى هذه الكتابة 0 ؟ وكانوا يكتبون 1 حتى الفقه 
والحديث والتصوف؛ ومن هذا النحو القلم «الكرشونى» عند السريان» وهو 
كتابتهم العربية بالأحرف السريانية. 

وقد حمل تاريخ النبط منذ صارت مملكتهم ولاية رومانية فى أوائل القرن 
الثانى للميلاد» ونبه من بعدهم تاريخ التدمريين» وهم عرب أيضآاء حذوا حذو 
النبط فى استعمال الكتابة الآرامية» ووجد العلماء فى آراميتهم صبغة ضعيفة من 
العربية» مما يدل على أنها بسبيل من عربية من قبلهم» لا أثر فيها لأحكام البداوة 
ولا للغريزة السيحيحة. وقد عثروا على خطوط فيما بين دمشق والعلى وهى من 
وعن الرعاة خداريناا علق :اكور ومن أقوته ما اذى غريكها أذ السريف نبا 
بالهاء» إذ قرءوا فى بعضها هذه الكلمات «حامل بن سلم أخذ هفرس بخمسة 
أمنى) أى أخدذ الفرس» و(أمنى» نوع من النقود كانوا يتعاملون به ويرجع تاريخ ١‏ 
بعض ما قرءوه من هذه المنطوط إلى أوائل القرن الثانى للميلاد؛ لأنهم وجدوا 
هذه الكلمات فى بعضها «الأنعم بن فاحش غنم سنة حرب نبط» وهذه الحرب 


وك 


كانت فى أيام طرايانوس ملك الرومان فى أوائل القرن الثانى 

ثم كتابةٌ أخرى وجدوها على قبر امرئ القيس بن عمرو من ملوك اللخميين 
الذين كانوا يتولون للفرس» ومقرهم الحيرة على طرف العراق» ولكنهم اكتشفوا 
هذا القبر مين آثان الغساسنة فى حوران» وهم الذين كانوا يتولون للروم على 
مشارف الشام» والكتابة بالحرف النبطى» ويؤخذ منها أنها كتبت سنة 78؟ 


للميلاد» وى لَعْة عربية تشوبهاأ صيغة أرامية» وهذه صورد 


را مامه لوقه . 


2 0 0 إحغم 2 
0 10 لقنت 


م 


ل مانت 0 


0 


وهذا نصها بالحرف العربى: 
الاق الب ىللا ون امعان ملق ري كلهاو ابعر اناس 
(؟) وملك الأسدين ونزور وملوكهم وهرب ملحجو عكدى وحاء. 
() يزجو فى حبع نجران مديئة شمر وملك معدو ونزل بنيه. 
(:) الشعوب ووكله لفرس ولروم فلم يبلغ ملك مبلغه. 
(©) عكدى هلك سنة 777 يوم / بكسول بلسعد ذو ولده. 
وترجمتها هذا: 
00 عاق ابرق العبدى جلف ايكلف الذي عله اتاج 
6 وأخضع قبيلتى أسد ونزار وملوكهم» وهزم مذحج إلى اليوم؛ وقاد. 
() الظفر إلى أسوار نجران مديئة شمرء وأخضع معداء واستعمل بنيه. 
(4) على القبائل» وأنابهم عنه لدى الفرس والرومة فلم يبلغ ملك مبلغة. 


ألا 


(0) إلى اليوم؛ هلك سنة 55 فى اليوم السابع من أيلول» وفق بنوه 
لبا 

وهذه اللغة تكاد تكون الحلقة المتوسطة بين الآرامية والعربية» أو عى أقدم ما 
يمكن أن يسمى عربية فى اللغات الشمالية. أما البادية لذلك العهد فلا شك فى أن 
لغتها كانت أخلص منطقآ وأعذب بياناً وأدنى إلى عهد الجاهلية التى أدركها 
التاريخ ؛ والفرق فى ذلك بين اللغتين» طبيعة الفرق بين الجهتين . 


)١(‏ كان أهل الشام وحوران فى ذلك العهد يؤرخون من دخرل بعمرىق عاصمة حوراث فى -«حوزة الروم سنة 
© للميلادء فإذا أضيف هذا التاريخ إلى سنة 117 المذكورة فى الكتابة» كانت وفاة ذلك الملك سنة 
118م. 
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أردنا بمأ تقدم الكلا 07 هذه اللغةء وكيف نشأت 0 والقول فى 
وجوه المشابهة بينها وبين غيرهاء العم أطرافاً من التاريخ تحصر جهة معيئةٌ من 
جهاته ) 00 الباحث على الوضع المكانى لهذه اللغة فى التاريخ العام؛ إذ لا 
سبيل ! ن موضع من المواضع الدائرة التى تراكمت عليها طبقات الزمان 
القديم 0 خم الأثان القى توس اليشرولو رما تعترن. 

والعرب ‏ أهل هذه اللغة ب قوم ملكو الأرضص ولم ملكهم» فلم يؤثر عنهم 
شىء فى جاهليتهم الأولى من أنواع | الدلالة الثايتة: كالكتانة والأثار ونحوهاء ولا 


لهاع 


دخلوا فى تأريخ أمة من أمم الحضارة فيكون لهم نوع من تلك الد كيف ن وعلى 
ذلك متعاور أن تكون لغتهم أيضاً قد ملكت التاريخ ولم بلحي وز شير لايد أَنْ 
تكون قد تقلبت معهم على وجوه من الإصلاح وجرت على متاح من التهذيب! 
وتاريخ ذلك بالطبع غير محقق بالنص» ولا سبيل إليه إلا تلك الطريقة التى 
سلكناها من قبل» وإن كانت هذه الجهة منها قد حفظت بعض الآثار التى يترسمها 
الباحث ويراها كأنما تركف لاسن وذلك قرب عهد الرواة ف ى صدر الؤسلام 
بشبائل العربف الديق خلصت من لهجاتهم هذه اللغة المضرية . 
وقبل أن تأخل إن القصد سر هذا التاريخ ) نأتى على شيع من أقوال علماء 
العرب فى أمر اللغة وتهذيبها؛ فهم مجمعون على أن إسماعيل عليه السلام أصل 
العربية المضرية؛ ولذلك قال صاحب المخصص فى مو ضع من كتابه ححين أراد أن 
يدل على لغة أهل لجاز في الأصل ين جتميع لهجات العرب: (وإغا صارت 
لغتهم الأصل ؛ لذن ١‏ العربية أصلها إسماعيل علية السلام» 3 كأن مسكيةه مة107(0) 
وعندهم أن العربية قحطانية وحميرية وعربية محضضة! وهذه هى التى نزل بها 
القرآن» وقد انفتق بها لسان إسماعيل» قالوا: وعلى هذا يكون توقيف إسماعيل 
35 5 : شح 
على العربية المحضة يحتمل اموي : ما أن يكون يلاما بمثة وان جرهم 


روسج سايم عدب معو ست 2211 


(!) لهذا يعتبر الايحأة مذهب التجازيين مقدماً؛ وصاحب الممخصص ينقل دائماً عن العلماء ولكنه لا يعزر أكثر 
ما ينقله؛ وستكمر ب ] بك أقوال فى الكلام على لهجات العرب. 


1/0 


النازلين عليه بمكة. وإما أن يكرن توقيفاً من الله تعالى» وعو الصواب اه. 

وقال الاحظ ‏ يشير إلى فلسفة هذا المعنى وإن لم يقصدهء فى سياق كلامه ‏ 
«أما الخواص الخلّص فإنهم قالوا: العرب كلهم شىء واحد؛ لأن الدر والجزيرة 
واحدة» والأخلاق والشيم واحدة» وبينهم من التصاهر والتشابك والاتفاق فى 
الأخلاق وفى الأعراق ومن جهة الثثولة7" المرددة والعمومة المشتبكة» ثم المناسبة 
'التى يقبت خلى غري التربة وطاع الهؤاء بوللاء» «قهي فى ذلك على واحد اث 
الطبيعة واللغة» والهمة والشمائل. . . فإذا بعث الله عز وجل نبياً إلى العرب فقّد 
بعثه إلى جميع العرب» وكلهم قومه؛ لأنهم جميعا يد على العجم»ء وعلى كل 
من حاربهم من الأممء ولأن تناكحهم لا يعدوهم» وتصاهرهم مقصور عليهم. 
قالوا والمشاكلّة من جهة الاتفاق فى الطبيعة والعادة ربما كانت أبلغ وأوغل من 
المشاكلة من جهة الرحم. نعمء حتى تراه أغب عليه من أخيهء لأمه وأبيه؛ وربما 
كان أشبه بدحنا رسانا وان ربدها. فتجور أذ يكوة اللنا مارك ومعالن دين 
عبر له ]ساس و" أن يكون كما حوّل طبْع لسانه إلى لسانهم وباعده من لسان 
العجم - أن يكون أيضاً حول سائر غرائزه» وسلخ سائر طبائعه فنقلها كيف أحب» 
8ب 0 
اين عا لمريكن دهي وكما خصه من البيان بما لم يخصهم بهء فكذلك يخصه 
من تلك الأخلاق ومن تلك الدلائل بما يفوقهم ويروقهم»ء فصار بإطلاق اللسان 
على غير التلقين والترتيب» وبما نقل من طبائعه إليهم ونقل إليه من طبائعهمء 
وبالزيادة التى أكرمه الله بها أشرف شرفاً وأكرم كرماً. 

ولو صح هذا وأمثاله لكان دليلاً على أن لغة القرآن متوارثة فى قريش من 
لدن إسماعيل عليه السلام» وتكون قد بقيت زهاء خمسة وعشرين قرناً وهى 
جامدة على واحدة؛ وهذا الرأى مدفوع فى العقول؛ وإما سوغه عندهم ما يريدونه 

من إعطاء هذه اللغة صفة إلهية لنزلة القرآن منهاء وما كان إلهياً فهو كذلك إلى 
الأبد؛ غير أن التاريخ لا دين له فى نسقه الزمنى» وإنما التتحول والتنوع من سان 


لدعم سمس حم حبب ب مسعص لمعي وسح الت حناب ون نامرج حب تاه مسجل اسع مت سمه جالع ع ممص بجو سه ست جسن توا 


)١(‏ قلت : الخال: أخعو الأم وجمعها: أخوال وخؤول وخول وخؤولة كما فى القاموس. 


/ 


الله : #ولن جد لسئّة الله تبدياةه7" , 

والذى عندناء أن المراد بانطلاق لسان إسماعيل بالعربية» وضع أصلها بما 
أضاف من لغة جرهم إلى لغة قومه؛ وبذلك انطلق لسانه من الكلام فى مذهب 
أوسع منحى رأوضح دلالة؛ وهذا معنى ما ورد فى الحديث من أنه أول من فتق 
لسانه «بالعربية المبينة»!'2 وذلك أمر خاص بالكمال الفطرى لا يحتاج إلى تمرين 
ولا تلقين ولا تدريج» ولا تخريج؛ هذا إذا ولع المي وإلا فإن إسماعيل علّم 
من أعلام التاريخ الصحيح» وهو الرأس الذى 0 المعقول من تأريخ العدنانية 
أهل هذه اللغة. لا يتجاورونه إلا إلى و ل قلا جرم كان فى 
الاعتبار أصل اللغة» وكانت كأنها منسوبة إليه نسبة تأريخية») لأن ما وراءه كأنه 
منقطع عن التاريخ ؛ 00 الظن لا يعرف فى أى موضع منه توجد الخلقة 
المفصومة من سلسلة التاريخ العربى 

0 أن نقول: إن أول تهذيب حقيقى فى العربية» يرجع إلى 
عهد إسماعيل؛ أما تنقيح اللغة قبل ذلك فإنما هو درجات من النشوء الزمنى لا 
يمكن بوجه من الوجوه أن يحدد أو ينسب إلى فرد معين» كتسبتهم بعضه ليعرب 
ابن قحطان مثلاً» إلا إذا صح التسلسل التاريخى حتى ينتهى إليه»ء وذلك غير 
ضع 

والاستد لآل على فيةا انلق الغرين" الوم شرت رقنا نهر اك لال لخرع قت 
53 إلة العاقنة اللفكللة وله وان م لمعن مو نتول: إن تعاب بهذا عد 
المعروف فى التوراة باسم «يارح بن يقطان» وإذا وجدنا دلالة الإعراب ‏ أى 
الإبانة ‏ فى يعرب» فلا نجدها فى يارح» لا بالنص ولا بالتأول . 


)١(‏ سوة 00 : 7ع »)ع وسورة الفتح ا 
() قلت: رواء السيوطى فى الجامع الصغير (739/؟) وعزاء للشيرازى فى الألقاب عن على وقال : حسن . 
زفرق قلت: الحدس : إلظطن والتوهم فى معانى الكلام كما فى القاموس . 
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خرج أولاد إسماعيل عليه السلام ومنهم انشعبت القبائل بعد أن ن كانت لختهم 
قد اشتدت وقطعت مسافة بعيدة من الفرق بيئها وبين أصلها الذى عقت نه 
فابتدأت تأخذ صورة متميزة من الاستقلال. 

ومن شأن الكمال فى الاستقلال اللغوى استعمال القوى الكامنة فى اللغة 
نفسها وإعطاؤها الحياة والنمو من باطنهاء لا تهيئة هذا الكمال بما يتناول من قوى 
غيرهاء فإن ذلك تبعية لا استقلال؛ وقد كان هذ! الاستعمال الذى أشرنا إليه أصل ؛ 
التهذيب الثانى الذى أحدثته القبائل بعد اتشعابهاء فإن أعظم الأسباب فى تكوين 
العربية على هذا النحو من اللين والمطاوعة على التغير الذى تعاورها فى كل 
عصورها قبل الإسلام» إنما هو عدم كتابتها؛ لأن ما كتب لا يتغير كما أومأنا إليه 
فى محله؛ وهى قد صادفت من العرب قوماً كما علمت فى وصفهم من التركيب 
الخلقى ى الصحيح » » والفطرة البدوية السليمة» والطبيعة العربية السامية؛ وإذا كنا نرى 


اخختلاف صور الحيوان على قدر اختلاف طبائع الأماكن» فأحر بذلك أن يكون فى 
الإنسان وفى اللغة المقومة له. 

لا جرم كانت جزيرة العرب وكانت قبائل العرب وكانت لغة العرب سواء فى 
سمو الطبيعة وير الشأن والنزعة إلى الكمال الفطرى فى كل ما هو من معاتى 
الفطرة؟ وإما يمتنع الكمال عن اللغات من قبل أمور تعرض من الحوادث وأمور فى 
أصل تركيب الغريزة» فإذا كفى الله أهلها تلك الآفات» وحصتهم من تلك 
لموانع ؛ ووفر عليهم | الذكاء وجلب إليهم جياد الخواطر» وصرف أوهامهم إلى 
التعرف» وحبب إليهم التبين وقعت المعرفة وتمت نعمة الكمال؛ وذلك شأن 
العرب العدنانية فى كل أدوارهم إلى الإسلام. 

ولهؤلاء العرب أسباب خاصة فيهم بالجارحة اللسانية» وهى التى اتتخذوا منها 
أدوات لتهذيب اللغة وصقلهاء وسنفصل أمرها بعد. 
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"قلماءة تفر قلت القبائل أخحذت اللهجات تتنو بع؟ والعرب إغا 5 م بهم طبائعهم 
على حقائق ا 8 ذلك لأيد أن تكون قد تعنلدت طرق الو ضع ا اللغة بطول 


و 
المدة واتساع الاستعمال وتقليب ١‏ الكلام على و حتواهة أمستود ل ق عي 3 نشأت 
اللغات الكثيرة التى تشير إلى تاريخ هذا التنو 3 لأنها مادته الحقيقية») وستكسر 
عليها باباً مفرداً 

وكانت العر ده بأخد بعتسها فرخ بعكر باللخالطة والمحاورة» فريما انتقل لسأن 
العر ب قي لغته إلى لغ قبيلة أخرى »؛ ورا تدلاخلت أل غات فنشأت من اللغتين 


ا 0 و ك2 :5 7 7 ع 0 5 
لعة تأكةع على أنهم فى 0 يحرج كل هدم قن قيأس شسة ووزف طبعه ؛ 
حصني كان السنتهم ممح ة لفسا مث الأخملاف ما بين سج جسأههم وأذواقهه ,؛ فكل منهم 
05 شر 
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يمسر مر الكلام و لمر قم ير » وحجموهة | شو ل على تسسا هلا 00 0 سملي 


فيه وركب فى طبعة ه وكأن مما لهر قريحته ؛ و مر هلله المية نش بيلهم أ لتنافس فى 
إحكام اللغة والمفاشعرة بالبيان واتحراف اللسان عن الشذوذ الذى يعتبرونه م 5 
الألسنة الشاذة» وساعدتهم على ذلك مواقعهم وأيامهم وأسواقهم التى يقصدونها 
للتسوق والبياعات والمنافرة والتكومة وغيرها نما هو من طبيعة المخالطة. وهذا هو 
الدور الثانى من أدوار تهذيب العربية. ظ 


ف 


الدور الثالث فى تهذيب اللغّة 
أما هذا الدور فهو عمل قريش وحدهاء وهى القبيلة الأخيرة فى تاريخ 
الفصاحة» بعد أن كان الثانى عمل القبائل جميعاً؛ وكان الأول عمل الة 
الأولية فتكون اللعة قل أحكمت على أدوار التاريخ الاجتماعى 5 الإحكام؛ 
وذلك أن قريشاً كانوا ينزلون من مكة بواد غير ذى زرع» لا يستقل أهله بتكاليف 
الحياة؛ ولا يرزقون إذا لم 7 دم أفئدة من الناس,؛ وكانت الكعبة ا الله 
ربكي العرت وميه معدو لاط ان الجاهلية» فكان لكل قبيلة منهم صنم 
يحجون إليهء حتى قيل إنهم كانوا يقربون القرابين فى الكعبة من الإبل والغنم' , 
لغلاثمانة ومن عينم" وكانت غلك القائل بطبائعيا ماينة اللبيعات» يقدلنة 
الأقيسة الماطقية المودعة فى غرائزهاء فكان قريش يسمعون لغاتهم ٠ويأخذون‏ ما 
00 منها فيديرون به ألسنتهم ويجرون على قيأسه» وأو كانوا بأدين كنائر: ” 
لقبائل ما فعلوه» ولكن نوع الحضارة الذى اكتسبوه من تاريخهم , ألان من طباعهم 
لوم فاتفقت فى ذلك حياتهم اللغوية وحياتهم ١‏ اااجتماعية ة القائمة 
بالتجارة وتثبادل العروض مع أصناف النأس 5 فلما اجتمع لهم هذا الأمر ارتفعت 
ا وبذلك عرنوا على :! الانتقاد؛ حنى 
رقت أذواقهم ) وسمت طبائعهم) وقويت سلائقهم: ؛ وحتى صاروأ فى آثخر أمرهم 
أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ ) وأسهلها على اللسان فنك النطىق. 
وأحسنها مسموعاء وأبينها إبانة عما فى النفس؛ وكانت لهم رحلتان فى التتجارة 
كن ام وكلة القكاء إلى التموع بوويحلة الصيف إلى ضتري افق حووانءوقين 
حاضرة ذلك الحبل ؛ وكذلك كانوا يضريبون ف فى الأرض إلى فارس وإلى الحبشة؛ 


)١(‏ هذه رواية هشام بن محمد بن الكلبى عن أبيه محمد هذا؛ فقد ذكر فى كتاب «الأصنام» أنه للا فت 
رسول الله جَلةْ مكةء وجد حول البيت 5٠١‏ صنمأء فجعل يطعن بسية قوسه فى وجوهها وعيونها وعى 
تساقط على رؤوسهاء ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت» ولهذا الرواية كلام كثير عن العرب 
زيفه العلماء وردره. ولا يلو عدد الأصنام التى ذكرها من البالغة كما حقته المتأخرون الذين بحثوا فى 
تاريخ أصنام العرب وأصلها وأسمائها واهتدوا من ذلك إلى حقائق كثيرة لا محل لبسطها فى هذا 
الموضع . قلت: انظر سيرة ابن هشام (77/4) والهيثمى فى مجمع الزوائد (1957/5). 
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فسمعوا مناطق الناس وتديروا. رجره العذوبة فى أعذيهاء وتناولوا كثيراً من ألفاظ 
تلك الأمم» فداخلت كلامهم وأعربوها من الرومية والفارسية والعبرانية والحبشية 
والحميرية؛ وعلى ذلك صاروا بطبيعة أرضهم فى وسط العرب كأنهم مجمع لغوى 
يحوط اللغة ويقوم عليها ويشد أزرها ويرفع من شأنها ويزيد فى ثروتهاء وبالحملة 
يحقق فيها كل معانى الخحياة اللغوية. ٠‏ 

ولا يسع المتأمل فى الأدوار التى تعاقبت على قريش فى تهذيبها اللغة» إلا أن 
يستسلم للدهشة؛ ويحار من أمر هذا التعاقب» فإنه كالسلم اللدرجة: تنتهى 
الدرجة منها إلى درجة» على فط متساوق من. الرقى إن لم يكن عجيباً فى تاريخ 
أمة متحضرة» فهو عجيب على الخصوص فى تاريخ العرب» ولا سيما إذا اعتبرنا ٠‏ 
مبدأ تلك النهضة» وأنها لا تتجاور مائة سنة قبل الهجرة إلى مائة وخمسين على 
الأكثر؛ فلابد من التسليم بأنها حادثة كونية من خوارق النظام الطبيعى:؛ ظهرت 
نتيجتها بعد ذلك فى نزول القرآن الكريم بلغة قريش» وهو أفصح الأساليب 
العربية لا مراء؛ والله يحكم ما يشاء ويقدر . 


6 


أسواق العرب 

آخر الأدوار التى قامت فيها قريش مقامها مى تهذيب العربية؛ هو الدور ‏ 
المُكاظى؛ وقد أشرنا إلى أسواق العرب آنفا ‏ ومنها عكاظ ‏ ونحن نوجز القول 
فى بيانها لأنها ليست من غرض ما نحن فيه. 

وهى أسواقٌ كانوا يقيمونها فى أشهر السنة وينتقلون من بعضها إلى بعض 
فكانوا ينزلون «دومة الجندل» أول يوم من شهر ربيع الأول» ثم ينتقلون إلى 
«مَجَرا بالبحرين فتقوم سوقهم بها فى شهر ربيع الآخرء ثم يرتحلون نحو «عمان» 
فى أرض البحرين أيضآ فتقوم بها سوقهم إلى أواخر جمادى الأولى» ثم ينزلون , 
سوق «الْشَقر وهو حصن بالبحرين فتقوم سوقهم به أول يوم من جمادى الآخرة». 
ثم ينزلون سوق «صحار» دتيكوتها خمسة أيام لعشر يمضين من رجب الفرد. 
وتقوم سوقهم (بالشخر) وهو ساحل بين عيان وعدن فى النصف من شعبان» ثم 
يرتحلون فينزلون «عدن أبين» وهى جزيرة فى اليمن أقام بها «أبين» فنسبت إليه؛ ثم 
تقوم سوقهم فى د موت» نصفا ذى القعدة) ومنهم من يجوزها وينزل 
«صنعاءا فتقوم أسواقهم بها. 

ولهم أسواق أخرى غير هله: ك اذى المجاز» بناحية عرقة» وسوق امجن 
وهى تقام قرب أيام موسم الج ويؤمها كثير من قبائلهم» ومرق الحياقة كانت 
فى ديار بارق نحو قُنونا من مكة إلى جهة اليمن» ون وين ترام احج وإنما 
كانت مام فى شهر رجب؛ وأسراق كانت بين دورهم ودور العجم يلتقون فيها 
در والبياعات» وهى التى كانت أوسع أبواب الدخيل والمعرب فى هذه اللغة؛ 
وذكر منها الجاحظ فى الحيوان سوق الأبلّة وسوق لقه «كذا» وسوق الأنبار» وسوق 
الخيرة . 


عكاظ : 
أما عكاظ فهى أعظم أسواقهم» اتخذت سوقا بعد عاع الفيل بخمس عشرة 


+ بم 


سسئة ه 6 للميلاد - ثم بقيت فى الإسلام إلى أن تنهبهأ الخوارج الخرورية حين 
خرجوا بمكة مع المختار بن عوف سنة ١59‏ للهجرة. 

وعكاظ نخل فى واد بين نخلة والطائف» فكانت تحضره قبائل العرب كلهاء 
لأنها متوجههم إلى الحج الأكبر» فيجتمعون منه فى مكان يقال له الابتداء فتقوم . 
أسواقهم ويتناشدون ويتحاجون» لأنه مشهد القبائل كلها؛ إذ كان كل شريف إنما 
يحضر سوق ناحيته» إلا عكاظ فإنهم يتوافون إليها من كل جهة'!» وهم كانوا 
لذلك العهك يخلقرن تالكلنة السائرة والقبر المرشل + لا يعدلون يذلك شيا ا 
ركب فى طباعهم من الفخر وحب المحمدة» وما انصرغوا إليه من المباهاة 
بالقفصاحة وقوة العارضة وقرب ما بسر اللسأان والقلب» ونحو ذلك مما أقتضته 
أحوالهم يومئذ. 

وفى هذه السوق كان يخطب الشاعر الفحل بقصينته» والخطيب المصفّع 
بكلمته؛ كما فعل عمرو بن كلثوم بطويلته التى سميت بالمعلقة على قول بعضهم 
إنها مع باقى القصائد السبع المعروفة علقت فى هذه السوق أو فى الكعبة ‏ وهو 
مس الأكاذيب» وسنفصل أمرء 0 موضعه ‏ وكما خطب قس سن ساعدة الإيادى 
حكيم العرب خطبته الشهورة التى شهدها منه رسول الله كه وهو يخطب الناس 
على جمل أورق. وفيها ضربت للنابغة الذبيانى قبة من أَدَم ليتحاكم إليه الشعراء 


7 4س 55 50 5 2 2 د 
فى أيهم أشعر ١ه‏ وفلك انشذدهة فيها الأعشى والخنساء وحسان فى قصة 0000 


ولا يخفى أن مثل هذا الاجتماع العام حالة من أحوال الحضارة» ولذلك 
)١(‏ كانت هذه السوق تقوم فى ذى القعدة؛ فمن كان له أسير يسعى فى فدائه» ومن كانت له حكومة» 
ارتفع إلى الذى يقوم بأمر الحكومة؛ وهم ناس من بنى تميم كان آخرهم الأقرع بن حابس على ما نقله 
القلقشندى فى قبائل العرب؛ ثم يقفرن بعرقة ويقضون مناسك الحج» ثم يرجعون إلى أوطانهم بما 
حملوا من آثار هذا الاجتماع . 
(؟) وخلف عكاظ فى هذا المعنى الأدبى بعد الإسلام: مربد البصرة» وهو من أشهر محلهاء ركان يكون 
سوق الإبل فيه قديماء ثم صار محلة عظيمة سكتها الناس» وبه كانت مفاخرات الأشراف ومجالس 
الخطباء يتوافون إليه ساعة من نهار للحدث والمناشدة والمفاخرة ويجتمع إليهم الناس فيهدر الشعراء 
ويخطب الخطباء يتكلم العلماء» ولهم مقامات مأثورة ومواقف مشهورة؛ وسنشير إليه فى الكلام على 
الشعر. ولا يعرف من أسواق الكلام غير المربد وعكاظ . 


م١‎ 


اقتضى الصناعة اللسانية؛ فكان العرب يرجعون إلى منطق قريشء كما كان هؤلاء 
يبالغون فى أنتقاد اللهجات وانتقاء الأفصح منها. وهذا هو الدور ؛لأخير من أدوار 
التهذيب اللغوى إذ يدخل فى حالة عامة يشيع فيها المنطق الفصيح وتبلغ. بها اللخة 
درجة عألية من النشوء ليس بعذها إلا موت الضعيف ومحرله إلى شكل أثرى لا 
ولج 1ه البصمون لكر احا قله الطريكة ولك يد عن امل ار 0 5 
هذا أثر قريش فى تهذيب اللغة» وبلغتهم نزل القرآن فتكونت به الوحدة 

اللغوية فى العرب» ومنع لغتهم على الدهر أن تضمحل أو تتشعب فتصير إلى مأ 
انتهت إليه لغات الأمم من تباين اللهجات واختلاف مناحى الكلام كما ترى فى 
اللغات العامية العربية» فهى من أصل واحد وقد تتباين حتى يصير هذا الأصل 
فيها كآنه بعض الحذور الذاهبة فى طبقات الأرض خفاءً ونعفا فى التأثير . 

١‏ قي ارنالاع" انرق عه النزاف ل العوي انالف نت العونه مرو 
تجد من فضل لرسول الله على الأنام: إلا وجدت فضلاً فى معناه لكلاع الله على 
الكلام . 0 


أن عاج وان ماج فم 
200020 


قدا 


الأسباب اللسانية ظ 

ازمانا فى لدان" ساق رلك قوطلا نبا نك راف العري تلن لكو أبينا لون 
معدلا لألستتهم» وهى أسباب طبيعية فيهم ما.دامت اللغة بالقياس» وما دام قياس 
العربى قريحته؛ فهى تجعل حركات الألسنة على مقادير مضبوطة توزن الحروف 
التى تجرى عليها كما تميل كفة الميزان بمقدار ما يوضع فيه ثقلاً وخفة. 

وقد كان يسبق إلى ظننا أن هذه الجارحة اللسانية فى العرب قد تككون ممتازة 
فى أصل تركيب الخلقة كما امتازت أدمغتهم عن أدمغة السلائل الأخرى؛ وكنا 
نعلّل بذلك ما فى منطقهم من الفخامة وما فى حروفهم من لطيف الحس وسرى 
المخرج وعجيب التركيب والترتيب؛ بيد أننا لما تتبعنا لغات القبائل واستقرينا 
لهجتها الباقية فى كتب العربية» رأينا أنهم ليسوا سواء فى هذه الميزة فإن لبعضهم 
لهجات رديئة وطرقاً شاذة فى سياسة المنطق» كما ستبيئه فى موضعه» فرجح عندنا 
أن ذلك من عمل التنقيح وأنه صنعة وراثية فى الألسنة جرت بها اللغة مجرى 
. الكمال؛ وهى فى بعض القبائل أظهر منها فى البعض الآخرء وعلى حسب ذلك 
قسموها درجات فى الفصاحة كما ستعلم. 

غير أنه مما لا ريب فيه أن كل قبيلة كانت تهذّب فى منطقها ياعتبار ما ألفته 
وعلى مقدار يكافئ طبيعة أرضهاء راجعة فى كل ذلك إلى الثقل والخفة ؛ كل ما 
وق الك داقن حيلف أن ظونة خلد لو قبوطة قاف الو تان لقره 
'"اسعفالةه وكل ما قيلؤه ال عدلوا إليه فلتحنته على الستي 4 ترهذا مذعب كر" من 
يستبطن أسرار لغتهم ويتتبع هيآتها وتراكيبهاء حتى جعلوه فى تقدير الكلام علة ما 
لا نعلي لنبعلة: 

قال ابن جنى فى فصل من كتابه «الخصائص» بعد أن ذكر علة عدل عامر 
وجاشم إلى عمر وجشّم» مع تلك الأسماء المحفوظة التى تمنع من الصرف للعلّمية 
والعدل دون أن يكون هذا العدل فى مالك وحاتم ونحو ذلك» ووجهها على أنهم 
لم يخصوا ما هذه سبيله بالحكم دون غيره إلا لاعتراضهم طرئآ مما طّفْ لهم أى 


/ 


أمكن ‏ من جملة لغتهم كما عن وعلى ما اتجهء لا لأمر خص هذا دون غيره ثما 
هلو سبيلة ؛ قأل: «وعلى هذه الطريق يشعى أن يكون العمل قيما يرث عليك 2 


1 


0 5 3 2 1 0 ِ 
النوال مما هذه حاله؛ ولكنْ يذ ينيعي أن لسصاتلك إليها ا بعك العئن والتأمل 


1 
08 
5 “9 . 
يذه / ا | 14 50 يام م1 
و 2 دعام والتصفح» 8 3 و سمل لا لياه دوا مقطو لعا يه ايمر فسا إليةه واعدمدتةه د و إذا تعضمر 


م 


الاستخفاف والاستثقال فإنك لا تعدم هناك مذهباً تسلكه 


000 ينه ع ابء الاي م لذ عر الى وليه 111 اس 
0 لثقل وأسخمة أمران معئريات فى اللغة لا يقدرهما إلا الذوق» وهو ليس 
ا 0 7 : 1 اأء) 38 11 أي 

مخ الصقانت ألس ) يعجتمع عا هأ الناسى ؟ ثم أن الذوة دونوأا !| اللغة ل لعجمعو ها )ا إلا 
ب ك2 ب م 6 ا 


. 4 
7 0 


بعدمأ انطبعت اله لسئة على لَْغْة اله لقرآن ورك في نهسحة ؛ ونعلك تقل عله اللغة 0 | 


0 0 ِ 


أدوار التهذيب حتى بلغت نهايتها من الكمال؟ فمن هاهنا تألف ذوق عام 9 
تقدير لهجات القبائل المختلفة والتمييز بيئها خفة وثقلاً. وليس يخفى أن العلماء 
إغا ”0 من اللهجات الأخرى نتفاً قليلة مما كان ياقياً 
لعهدهم وذلك للحاجة إليه فى العربية» ثم أغفلوا ما عداه فضلاً عن كثير لم 
يقع إليهم علمه؛ ولذلك تأتى لهم أن يحصروا أبنية الكلام وأنواع المستعمل منها 
والمهمل» وأن يضعورا قوانين وضوابط لتأليف الحروف حتى توافق «منطق العرب»» 
ومثل هذا لا ينهض به الدليل على أن ذلك كان شأن اللغة فى كل القبائل جاهلية 
وإسلاماً؛ فلغات العرب مختلفة» وكلهم كانوا يدأبون فى تهذيبها متابعة لسنة 
الكمال» راجعين فى ذلك إلى مرازين القرائح التى لا تميل يطبيعتها إلا مع 
الاستثقال والاستخفاف على ما يكرن بين مقاديرهما من التفاوت . 


أمثلة من هذه الأسباب : 

من نوادر اعتلاف العرب فى لغتهم للأسباب اللسانية» هذه الأمثلة: 

0غ من العرب من يحرك آخخر العام جرت اخر الذى قبله مطلقا فى 
النتح والضم والكسرء فيقول فى ارد مالى؟ : رد لياو ب 0 


2 


يحرك الضاد كتسحريك ف العين؛ ويقول فى نحو فر يا غلام واطمئن وا 


84م 


واطمع وسقي وهلم جراً. 
22322 وكذلك يفعلون إذأ اتصل الفعل بضصعمير غير الهاء؛ فإن حاءت اجام 


0 


والألف فتحو أبذاً ؟ أن ١‏ الهاء خفيفة فكأنها لا تنطق» لي رد ها وأمدها؛ 
يعتبرول 0 الممتوحة عنذهم كأنهم قالوا: ل والآلف بالطبع 
وأما إن كانت سر ل رس 


لس شع 5 0 


ذلك يقولون فى عدم عفدا الأعذدة وعضةها د كلغة العامة و : اله 2 0 
من بنى عقيل يقولون 0 وق 


(9) زعم الخليل أن ناساً من بكر بن وائل يقولون فى نحو رددن ومرون 
ماخ م اير ا ان 6د انر مراك عي 30000 58 


ور ددنت ومرونتاء ردف ومرك وز ذ سما و تمر فسا + وهذأ الفعل المضاعهف إذأ كان شمرة 


مفتوحا نحو رد ومد» فالعرب مجمعون على الإدغام وذلك فيما زعم الخليل أولى 
به؛ لأنه لما كانا ‏ أى الحرفان اللذان صارا حرفا مشدداً ‏ من موضع واحدء ثقل 
عليهم أن يرفعوا ألسنتهم من موضع ثم يعيدوها إلى ذلك | الوم كرت الأخير ؛ 
فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا أن يرفعوا رفعة واحدة» وذلك قولهم: ردى ار 
إلى سائر تصريف الفعل . 

(؛) قال سيبويه: فإذا كان حرف من هذه الحروف ‏ المدغمة ‏ فى موضع 
تسكن فيه لام الفعل نحو رد «فعل الأمر»ء فإن أهل الحجار يضاعفون ١لا‏ 
ندعم وا لأتهع اشكنوا الأعره! هلم ,يكن يذ مخ تخريك الذى كيله لائه لا يلتق 
ساكنان؛ وذلك قولهم: أرددء وإن تُضارر أضار ا تستعدد أستعدد؟ يدعونه. 
على حاله ولا يدغمونه. وما بنو تميم فيدغمون | المجزوم كما ادا | إذا كان 
الحرفان متحركين» فيقولون: ردنا فكي 3 وإن تضادٌ أضار إلخ . . وهى اللغة المأنوسة 


فى الفصيح . 
(0) قال سيبويه فى باب ما شذ من المضاعف: إنهم يقولون : أحَست يريدون 
بي 6 ص © الي 70 ل 5 


أسسسثةا 6 وأحسن » يريدون اسان . قال* وكدلك سمل»” فى كل 2 5 اللام 
من الفعل ه فيه على السكون ولا تصل إليها الحركة : ينافيت ٠.‏ فإذا قلت : 


© 


ل لحيس لم تحذف؛ لأن اللام - أى آخر الفعل و موضع قد تدخله الخركة 
رم ان سكو ا تناله الحركة - أى كقولهم أحست - فهم لا يكرهون ١‏ 
تحريكها. وأورد من شاد اللغة: ظلت» سيف وات وممعة فى , ظللت 


ع ص 8 الى 


ومسسدت): : شيهوا الاولى بخقت والثانية بلست» قال: ولم يقولوا لست. البق . 


(د )وال أيضاء اعلم أ الجا ار الى لخر 
من رددت ونحوه » مجرى فُعل من قلت - أى على وزن قيل - وذلك قولهم : 
ردء وهد. ورحبت بلادك وظلّت دعافل نه كله بالضم ا 
قامالوا الفاء - يريد أنهم ام كين : الراء كحرف© - ليعلموا أن بعض الراء 
كسرة قد ذهبت - لأن أصله على فعل ‏ كما الوا لجرا فرعي رناب را الرلق 
لوجعار فى دراوت القيه ا اللفزا ناهد الزاى الله لعي 2 

0 الواو إذا كانت مشمونة فى أر الكلمة؛ فإن من 9 من 0 00 
الهمزة» فيقول: فى نحو ولّد ووجوه: ألد وأجوه ؛ وإذا اجتمع الواوان 
فمنهم من لا يهمز فيقول فى قؤول ومؤونة: قوول ومووثة: يجرى م على 
الواو الأولى ؛ والذين يهمزونها إنما يرونها حرفا ضعيفاً فيضعون مكانها حرفاً أجلد 
متها وغق الومزة: ظ ا 

(8) إذا كانت الواو فى أول الكلمة مفتوحة» فمنهم من يبدلها بالهمزة ولكن 
هذا فى كلمات معدودة: كوجمء ووناة» يقولون: أجمء وأناة؟ وهو ليس مطرداً. 
قال'سيبويه  :‏ ولكن ناشا كثبرا يجرون الواى إذا كانت مكسورة محرى المفتسومة؛ 
فيهمزونها إذا كانت أولاً؛ من ذلك قولهم: إسادة» وإعاءء فى اد ووعاء؛ 
0 

(9) من لغة بعضهم إدغام الهاء فى الحاء ‏ أى إخفاؤها عندهاء وهذا الإخفاء 
يسميه سيبويه إدغاماً ‏ وذلك كقول الراجز يصف ناقة: 


كأنها بعد كلال الزاجر ‏ ومسحى مر عقاب كاسر 


)١(‏ لابن جنى فى هذا الموضوع بحث طويل أشبع فيه القول فى كتابه «سر الصناعة» وقد ساقه فى كلامه 
على وجوه الإبدال مطردها وشاذها. ش ش 


| يريد (ومسحه) وشبيه بذلك قول بنى تميم : : محمء ا : يريدون (معهم 
ومع هؤلاء) فيحولون العين حاء ثم يدغمون الهاء فيهاء وذلك لاستثقالهم أصله 
وإن كان خفيفاً على ألسنة من عداهم . 


٠(‏ من نوادر باب الإدغام فى كتاب سيبويه ‏ وهذا الباب صفحة ممتعة من 
تاريخ الأسباب اللسانية ديم واعتبارهم فى التأليف مخارج الحروف ومرور 
الصوت وما هو أندى وأفشى وأخفى فى السمع ابتغاء الخفة على ما ألفه كل قبيل 
من لغته المورخعة اوعضي : ى وقسمعت» يريد ذهبت سلمى وقد 
سفيةة را 507 5 فى (مذ زمان ومذ ساعة) وأغرب من ذلك 
واتعصم حَدتهم؛ فى حدئتهم (وهى العامية المعروفة اليوم) ومنهم من يقول: 
ا ل ان ال 10 


ومرائب الثقل متفاوتة عند العرب» ققد يقل الشئء من الصحيح فى كلامهم 
وإن كان له بعض نظائر من المعتل مثلاء كراهية أن يكثر فى كلامهم ما يستثقلون؛ 
وقد يطرحونه لهذا السبب؛ ؛ وقد يقل عندهم ما هو أخف مما يستعملونه ابرح هه 
فيه سبباً من أسباب الثقل» وقد يطّرحونه وغيره أثقل منه فى كلامهم لهذ التوهم 
ينه ؛ وقد يدعون البناء من الشىء وهم يتكلمون بمثله فى لفظ آخر. وذلك كله 
راجع لق قياس القريحة المستقلة» فلا يتقيد العربى تمتابعة غيره ولا تقليده ئَ 
منطقه ناظراً إلى حقيقة المتابعة والتقليد» سل ذلك أمر طبيعى ع جميعهم ) 
يرجعون فيه إلى السليقة» وينزلون منه على حكم الغريزة؛ وقد رأينا سيبوية يقول 
فى باب الإمالة من كتبه بعد أن أشار إلى اختلاف العرب» وأن منهم من يوفق 
غيره فى الإمالة وفك يخالف كل واحد من الفريقين صاحيه » وأن تلك الموافقة 
ليست تقليداً من بعضهم لبعض ولكنها طبيعية قال: «فإذا رأيت عربياً كذلك 
«يخالف أوتووافق» قلا د راد تخاط ون لعن ولكن هذا من أمرهم». 


)١(‏ هذه اللغة قرأ بعضهم حثرب الكفارء فى طاهل ثوب الكفار4المطففين: 17] وبتؤثرون 
تؤثرون4 [الأعلى ١7:‏ ]وقد بقيت أشياء من هذا الفصل اللسانى تتعرفها فيما يأتى بعد. 


/اجم 


موقع الحروف اللسانية : 
نظر ابن دريد فى كتابه «الجمهرة» إلى مواقع الحروف فى كلام العرب باعتبار 
الأسباب اللسانية فى دورانهاء فرأى, أن أكثر الحروف استعمالاً عندهم؛ الواوء 
0 والهمزة. وأقل م يستعملو ن منهأ منها لتفاوتها فى الثقا ل على السنتهم : : الظاء 
لذال» ثم الاع؛ ثم الشين . كم القاف؛ ثم ألاءء ثم العينء كم النون» 
الام ثم الرأء » ثم الباع؛ ثم الميم؟ أما باقى الخروف فهى بان المت لكي وقال فى 
موضع عر كتايه : ا الكلام تأ نه ثةَ أحرف من جنس وأححد 
فى كلمة وأحدةع لصعرو 8 ذلك على السنتهم ؛ لد حر وق الخلق. فأما 
حرفان فقل استمعاء ٠‏ مثل أسلع وأهل 4 ونع ؛ عبن امن 0 د | أرادوا هلأ 


0 3 


أن يبدءوا بالأقرى من الخرفين وي خرو | الألين؛ كمأ قالوا: دوز بكر 


بالتاء مع الدال» وبالراء 07 بع اللام ؛ 0 الماع والدال» فإنك 0 التاء ثنة بعجر س, 
(اصوت؛ قرى » واللام تنقطع تنقطع بغتة ؛ ويدلك على ذلك أيفا أن اعتياص اللام عا ٍ 


0 


5 3 00 0 0 1 ا 
الالستن' ع اعتياص !! لرأء» وذلذك للين اللام . وقال الخليل : لولذ بعحة فى أستاء 
اريت 07 فلذلك لم يتألفا فى كلمة واحدة» وكذلك الهاء» ولكنهما 


١ 


يستمعان ع سما لكل و أسولق منهماأ معني على سل 8 ع لمحو قولهم حيهل 
يك فحى : : كلمة معناها هلم وها : ل 


ثم قال ابن دريد فى امتزاج الحروف وسر التأليف فى أبنية كلامهم بمراعاة 
المخارح المتباعدة والمتقاربة وملاءمة بعضها لبعض ما هو حقيقة اللأسباب اللسانية: 
اعلم أن أ أحسن الأبنية أن يبنوا | بامتزاج م الحروف المتباعدة؛ ألا ترى أنك لا تهد بنا 
رباعياً مصمت الحروف لا مزاج له من حروف الذلاقة9» إلا بناء يجيئك بالسين 
وهو قليل سحك] : مه مب عانة وذلك أن السين لينة وحجرسها من جوهر العقة 
فلذلك جاءت فى هذا البناء» نأما الخماسى: مثل فرردق وسفرجل» فإنك لست 
واحده إلا بحر أو حرفين مع -حروفه الذلاقة من مخرج الشفتين أو أسلة اللسان 


(1) الورل : دابة كالضبا» أو لعظيم من أشكال 00 

(؟) يقال: حى هلا الثريد: 0 للك ارهن 

(*) انظر مخارج الحروف وأقسامها فى الفصل التالى. قلت: والذلق: حروف طرف اللسان والشفة ٠‏ ثلاثة 
ذولقية: اللام والراء والنون وثللاثة شفهية : الباء والقاء واليم» كما فى القاموس 1 


م 


3 
ا(طرفه) فإذأ سحاء أ بناء يخالف م زر سمهدة لك :* مثل الدمشق و ضعنج وحضافج 
وضقهج» أو مثل عقسجش”'؛ فإنه ليس من كلام العرب فاردده؛ فإن قوما يفتعلون 
هذه الا ماء بالخروفه المصمتة ولا يعمزرجونها بحروف الذلاقة) قل« تقبل ذلك . فأما 
الثاد فى من الأسماء والثنائى فقد يجوز باسلتروف المصمتة بأ" مزاج من حجر وشا 
الذلاقة: مثل خجذع . وهو عصس »© لفصل مأ بين إسلناء والعين بالدال فإن ليك 
الحروف قبح ؟ فعلى هذا القياس فألفه ما حاءك منه وتذيره» فإنه أكثر من أن 

20 
م 5غ * 


007111111 1 
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لقي قم 
د 


ع © اب 
قدة أننسة أ 


9٠9‏ عه 


وقد أطال العلماء الطر نئ وجوه الدالمة المتصورة ة من تركيب الحروف العر 
0 عمس الحساب واضح » ليستعخر” جو ابذلك - 31 أبنية الكلام العربى هن اليعاء 
الثنائى لى الخماسى » ويستقصو أ من كلام العرب ما تكلموا به وما رغيوا عنه ما 
0 أو لا ياتلف ياعشار الآسبات اللسانية أيضا. .وهذه الطريقة الحسابية من 
وضع الخليل بن أسحمل) وقل شراحها ابن دريك 2 الخمهرة ونقلها هنة الاي 1 
فى الكلام على أيحاء اللغة هن المزهر ند وبها 0 أبو 1 بكر الذندى ١١‏ 0 
ممختصر كتاب العين قله أبنية الكلام, م أهمل كييك وما استعمل ؛ ا 
ومعتلاً؛ فذكر أن عدة مستعمل الكلام كله ومهمله »55044٠٠‏ المستعمل منها 
٠‏ 69 والباقى مهمل لم يستعملوه يه ا الصحيح ولأ ف المعتل ؟ أما الصحيح 
عن المستعمل فهو 5 4 والمعتل مله 151/5 ؛ وفك نقل كلامه بر مكه صضاحب لز ين 1 
فى الفصل الذى أومأنا إليه» وهو يشمل عذة الكلام التصور فى كل بناء» مستعمله 
ومهمله؛ فى الصحيهم بح والمعتل م ن كليهما ؛فارجع | إليه ١]‏ كذ ن أحربت الع 

والمهمل عتدهم على ضريين : تيمر لا 0 يجوز اتلد فب حروفه فى كلام العرب 
ألبتة وذلك كجيم تؤلف م كاف »: أو كاف تقدم على جيم »6 وكعين مع شين .2 أو 
جاع مع هاء أو غين» فهذا وما أشبهه يه يأتلف . 


والضرب الآخر ما يجوز تلفت حروفه لكن العرب لم تم ل عليه وذلك 


١1١ *©*“‏ ال اا ااا ااال ااال 0ك 


)١(‏ قد يعجب بعضهم لاستغراق ق العلماء فى مثل هذا الإحصاءء بل وجدنا من يكذبه راعماً أنه منزع بعيد» 
وذلك قياساً على فمم «المتأخرين» من علمائنا؛ ولكن المطلع على تاريخ المحققين من العرب أيام كان 
العلم علمآء يرى أن هذا ما امتازوا به فى التحقيق» ونحن نكتفى بخبر عن الزبيدى نفسه الذى نقلنا عنه 
هذا الحاب» فإنه لما كتب «طبقات النحاة» وقف فى ترجمة أبى عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 514 
على خبر؛ وذلك أنه قيل له: إن فلاناً يقول أخطأ أبو عبيد فى مائتى حرف من الغريب ال ْأصنف» فحلم 
أبو عبيد ولم بقع فى الرجل بشىء وقال: إن فى المنصف كذا ركذا حرفآء فلو لم أخطئ إلا فى هذا 
القدر اليسير لم يكن كثيرا». 

فنهضت همة الزبيدى إلى تحقيق قول أبى عبيد وإتهام الرواية حتى يضع بدل «كذا وكذ!» عدداً معيناً» 
فعد ما تضمئه الكتاب من الألفاظ . قال: فالفيت فيه ١/الالا1‏ حرقاً اه . نتأمل! 


د 


كإرادة مريد أن يقول عَضَحَ» فهذا يجوز تألفه وليس بالنافر؛ ألا تراهم قد قالوا 
فى الأحرف الثلاثة خختضم؛ لكن العرب لم تقل عضخ. 

فهذان ضريان للمهمل» وله ضرب ثالث» وهو أن يريد مريد أن يتكلم بكلمة 
على خمسة أحرف ليس فيها من حروف الذلق أو الإطباق حرف. 

وآى هله العالالة كان كإنة لكايهو انا ون كلقن 


ل سن 


ومن يتتبّع تراكيب هذه اللغة 'ويتدبر أثر الأسباب اللسانية فيهاء لا يجد كلامآ 
يعدل كلام العرب فى العذوبة والبيان» وفى الاختصار ونهج التأليف بين حروف 
الكلمة الواحدة» حتى إنهم قد يراعون مواضع الحروف من معانيهاء فيجعلون 
الحرف الأضعف فيها والألين والأخفى والأسهل والأهمسء» لا هو أدنى وأقل 
وأخفى عملاً وصوتآ؛ ويجعلون الحرف الأقوى والأشد والأظهر والأجهرء لا هو 
أقوى عملاً وأعظم حساً؛ ولتفصيل ذلك موضع سيأتيك. 

أما صيغ كلامهم فهى بذلك أبدع الصيغ وأسهلهاء لا تَحَوه فى استعمالها من 
التتخفيف» وما طلبوه فى صوغها من الاختصار؛ وأكثر الصيغ المهملة فى العربية 
نجدها مستعملة فى العبرائية والسريانية أو فى إحداهما دون الأخرى» مما يدل على 
أن هذه اللغة ل و0 حى كما بيئاه فى صدر هذا الكلام.. 
أوزان الأفعال فى اللغات الثلاث : 

وصيخ الأفعال معروفة فى اللغات الثلاث» وقد نقلنا ما عرفوه منها فى اللغة 
البابلية» ونحن ذاكرون هنا أوزانها فى هذه اللغات المتشابهة؛ ليستدل بالمقابلة بينها 
على ترقى الصفات اللسائية فى العرب» وأن مبنى كلامهم على خفة اللفظ 
وعذوبته» حتى كأنهم جروا فى اللغة على ناموس اقتصادى» وهو نهاية ما تبلغه 
القرائئح من الكمال فى أوضاع اللغات؛ هذا إلى ما انفردت به العربية من استقامة 
الصوت رامتلائه ووضوحه؛ لأنه مادة الحرف وصلاح كل شىء من مادته. 
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والسد والنطع والشفة؛ وهذه الموا أضع عبى مخارس اروف؛ رسال أن يتكورن 
الصوك فى جميعها تكونا ملبيعياً يشمل الناطقين جميعاً؛ بل لابد فى ذلك من 
عمل وراثى يتبع حالة اللغة من الكمال ويقد, ر بقدرهاء وذلك لا بده على أكمل 
الوجوه إلا فى لغة العرب. 

وقد بينا فيما سبق أن الحرف. الطبيعى فى المنطق إنما هو الحرف الهاوى الذ 
يتسم مسخرجه لهراء الصوت فلا يقم الحرف فيه على مدرج من مدارج الحلق و . 
اللسان ولا غيرهما من سائر المخارج» ويتلوء في التكئوين أحرف الحلقء لقربها من 
مصذدر الوم تكونت باقى الحروف على نكلم طبيعى بعلىء» وذلك بارتقاء 
أوتار ألصوت وثفئن الإنسان فى فى توقيع الأصرات عليها؛ لأن الحلق إنما هو فى 
أصل الخلقة أداة الموسيقى اللغوية. 

نت ما قدمناه ما وقف عليه علماء اللغات فى مباحثهم: وهو أن بعض 
القبائل فى أواسط إفريقية لا توجد فى لختهم الحروف الشفوية: كالفاء والباء والميم 
والواو؛ وبعض هنود كولومييا لا يجدون سبيلا إلى النطق بهذه الحروف « ب ف 

دوك وأكثر أثوا م أستراليا لا يستعملون حروف الصغير ٠س‏ ص (» ولا هذه 
0 ث ط»4؛ وأهل بو هذه الحروف ٠ب‏ س د ف حم 
ار ا را للغة الهيروغليفية القديمة ‏ وهى من أقدم 
اللغات المعروفة ‏ ليس من حروفها فى المنطق 9ب ج د زاظ ضص»» بل أنت ترى 
الدليل الذى لا سبيل إلى رده فى هذه الحروف الطبيعية الخالدة التى لا يزاد فيها 
ولا ينقص منها وهى ما يتهيا فى منطق الحيوان السائ فنا على قدر لاج 


(1) النطع : نا طير م القار الاغلك للفم وفيه آثار كالتحزيز؛ وحمروفه #ط دا ت؟ وتسمي اروف التطعية 
(؟) أما الخيوان المروض المأخوذ بالعناية والتعليم والتلقين؛ فقك يقتيس جملة من ححعروف اللغة ال يفلم زهاء 
ويذلك تأتى لبعض الالمانيين أن ينطق كلبه بألفاظ خخالصة من اللغة الالمانية» ولكنها فى الجملة من 


د سد ا 


4 


انشع لا جاوز مع : التسناس المج هو نقلي الاطين. 

أما الحروف العربية فهى المعروفة اليوم بالحروف الأبجدية؛ أو ألف باء: ولم 
تكن على هذا الترتيب الهجائى من اح كوا قرام بي صر برح عاص ريسي 
ابن يعمر العدوانى» فى زمن عبد الملك بن مروان» حين بدئ فى إصلام الخط 
وتميبز الحروف والحركات ‏ كما سيأتى فى موضعه ‏ وكانت قبل ذلك على ترتيب 
(أبجد هوز) المعروف» وهو ترتيب السريانية والعبرانية. 


ومن علماء اللغة من يرتبها على وجه آتخحرء كالنليل بن أحمدة! ١)؛‏ فإنه اعتبر 
ترتييها على تارك الطبيعية ذاهباً من الصدر إلى الشنفتين»: وبق :علن. هذا 


ع ح ها خغ ق ك ج ش ض ص س زاط 
دتاظ ذثرل نف بموا 
وقد خالفه بعضهمء ولا نرى فائدة فى استقصاء أقوالهم المختلفة . 


وهذه اروف 58 حرفا بإضافة الهمزة . وهو رأى سييوق_ لية وعلية المحققون» 
وكان أبو العباس ثعلب لا يعدها منها ‏ و تسهى حروفاً أصلية ) وله أربع حركات 
أصلئة ابقاء وه النيدة والعيية رالكدرة المي 


وهذه دان قلية فى اللغةع لأنها هيعات ١‏ المنطق» ولح دلائلها الخطية 


)١(‏ قال الأزهرئ في 0 قله عن الايع بن 0 0 بعد الخليل : للا أراد الخليل 
الابتداء فى كتاب العين» أعمل فكره فيه فلم يمكنه أن يبتدئ من أول أ بات ث إلخ» لآن الألف حرف 
معتل ١‏ كلما فاته أول الخروف» كره أن يجعل الثاني أرلة اوهو الباء) إلا بسيجة وبعك استقصاء ؛ قتدبر 
ونظر إلى الحروف كلها وذاقهاء فوجد مخرج الكلام كله من الحلق فصير أولها بالايتداء أدخلها فى 
الحلق» وكان ذوقه إياها أنه كان إذا أراد أن يذوق الحرف» فتح فاه بألف «أى الحرف الطبيعى فى النطق 
كما قدمنا؛ ثم أظهر خرف «الذى يريد ذرقه؛ نحو ااتء ا حء اع؛ فوجد العين أقصاها فى الحلل 
وأدخلهاء فجعل أول الكتاب العين» ثم ما قرب مسخرجه منهاء الأرفع فالأرفم» -حتى أتى على آخر 

() فى كتاب #سر الصناعة» لابن جني : الحركات أبعاض حروف المد واللين؟ فالفتحة بعيضن الألف» 
والكسرة بعضس الياء» رالضمة بعضن الواوء وكان متقدمو النحويين يسموك الفحة: الألف الصغيرة» 
والكسرة: الياء الصغيرة» والضمة: الوار الصغيرة . 


0 
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حا » 5م ضعو علامات صغير تدل عأ ى الخركا وعى نغطة ار 
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5 5 01 0 5 7 000 3 9 3 0 5 
نيط صغير فرق شرف أو تحته أو بين يديه 7 يزان 00 ا 
سس عكر 


٠. 0‏ 1 3 مه 5 3 
المصأحب المخطوعلة و القرن الثانى مه جم 14 فشك كانث تكتب 2 غير مقط 3١‏ 
1 2 م مه ينا 8 بن ا م 5 لذ 595 5 
لشكل ؛ فالنقعلة فوق خرف علامة الفعحة) ونحته علامة الكسرة» وإلى جانبه 
0 


0 75 1 
ع 2 0 ييه 
ة أعيا كذ 
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/ 6 0-6-2 00 لم ذإ ا مله اهمه سم 2ك ورتوعا مخنوطة 7 عليه ع عداهم سحي فق احم عم 


5 : < 
م 00 5 له 2 |0 5 : 1 
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له 
- اه 0ه 8 4 ين 0 2 5 
أما أمستحسية نوي التى عر قدك ىن رعة :: سن به ا 80 لين» 1 وستحسن اكع قو أن 


القرآن وإنشاد الشعر بحيث لا تشوب الخنطق منها عسجدة أ زراية؛ وعى. 

(0 النون الخفيفة التى يكون مخرجها من الخياشيم. كما تقول «عنك» ترم 
النون بغئة من الخياشيم» وهذه النون فى منطق كثير من أشراف العرب» ومن 
لغاتهم 0 يستجيزون فى الشعر جمع الميم والنون ف فى القوافى لاجتماعهما فى 
الغنّة التى ترتفع إلى الفياشيم» وعليها قول الراجر: 

بن إن البر شىء هّن المنطق اللين والطَعيّم 
ينطقتها امنا للقافية. وقال آخر: 


الدع ايديا ينهد ماسم يد بج <مبموويه دب عمتجت مجع سس م ا 


)١(‏ سمى سبيوية عضن اروف : بالمشرية» وذلك فى باب الرقف من كثايه. 


ع 2 


(؟) الهمزة التى بين بين (التسهيل)؛ وهى التى تقع متحركة بعد ألف؛ فَإن 
ينطقرن بها حرفا بين الهمزة وبين حرف حركتهاء بيجعلوف الحركة التى عليه - 
5 الهمزة 5 مختاسة سهلة لوحيستثا تكون كالساكنة وان لم ات سكن : ؛ فياطقون به 
يحرفا ين الهمزة والألف إن ن كانت مفتوسحة : نحو تساءل» ودينها وبين الواو إن 
كانت مضمومة : نحو تفاؤل») وسنها أوبين أ( لياء إن كانت مكسورة نحو: قبائل . 

وهذا الحرف المنطوق مه يسمي الهمزة المسهلة أيضاً» وذلك ا لغة قريشس 
55 زو التتا ره وسافوة ليوو لاني الم اف الاق برها ره ترق د 
000 0 00 
التهوع فثقلت بذلك على أ شهدم . 0 قأل » نزل القرآان يلسا 
قريش وليسوا بأصحاب ثبرء ولولا أن جبريل عليه السلام نزل بالهمزة على النبى 
يبد ما همزنا. أما تحقيق الهمزة فهو الأصل » مع لذ بو رتسي 
لغات في التخفيقف : 


والتسهيل قوع امن أنواع التشفيفه المقررة فى الم الغزرف» ولا محل ابيط 
ذلك فى هلا الكتاب» 00 0 منه أمثلة 3 لخاتهم. فيه جرياً على طريقتنا 6 


5 59 من يبدل الهمزة المفتوحة إذا كانت منفصلة - أى نين كلمن د الين 
لفظ ما قبلها ويدغمها فيه (ويسمونه التخفيف البدلى» فيقولون فى «أو أنت»: 


5 03 2 3 
أوقت) وفى (أبو أيوب): أبويون» وهكذا. 

فإذا كانت الهمزة المافصلة مكسورة أو مضمومة فأهل التخفيف إيه يدلغمونها 
فيما قبلها بل يقولون فى نحو «أحلبنى إبلّك»: أحلبنى بلّك» وفى نحو «هذا أبو 


ددجم ديدي ا 00 


. يريد أن صوت الهمزة فى مخرجها من الحلق يشبه صوت من يتكلف القىء‎ )١( 
(؟) نتقدم إلى القراء أن يتقصصوا ما ذكرناه من لغات العرب وما نذكره وما سنذكره منها فى الفصول التالية»‎ 
. لأنها فى حقيقتها درجات تاريخية؛ ثم هى بجملتها لا يجمعها كتاب كاثنا ما كان لمتقدم أو متأخر‎ 
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أما إن كانت الهمزة فى كلمة واحدة ‏ أى غير منفصلة افعو سنا وموألة. 
فإنهم 0 فيقولون: سوة» ومولة 

فذلك نامر قريى ع اها" العافية و عا تتمو دنه انو مخلافون الزهزة بع 
المتحرك المبنى ويلقون -حركتها عليه» فيقولون فى نحو "قال إسحاق» وقال أسامة» 
قال 72 وقال سأاعة , 


وى 

ل لا سكم سأكئان ؛ فأن لم يكن ذلك انقو الألفه وحذفوا الهمزة وسحذدهاأ ؛ 
فيقولون فى نحو «ما أحسن زيداً) 0 يدا ول اما أشل عمراًة 0200 
عمرا ع 0 هذا الخال الألف الت قبل 4 : لأن ما بعذها متحرك اوهو 


: (00 ع )ا : 5 ا 1 200 11 
2 من أخروف الممتحسلةع الأالف الي تمأل أمالة شديدة ) م ذلك 


بالفتحة 0 الكسرة إلى 6-ذظ لو زأد صار م ا ا يأء 0 وقى الؤمالة الكبر ى 4 
و يسموتها الحفة ) 8 العلقها كحرف 0 45 أمأ غير مم فيسمولها الإمالة ا الصغرى 


ونان ١‏ وبا اللفظين . وتُسمى ثم ترقيقاأ أيضاً؛ وهذا شخاص بأمالة الفتحة إل قا 


الألف فقط: كعابد؛ والمراد من اللمالة إما غرض مناسبة صوت النطق بالفتحة إلى 
صوت النطق بالكسرة التى قبلها حتى تقرب منها: كعماد؛ أو التى بعدها: كعالم؛ 
أى الناتقية لعبوت: السطلن رباد لياه كد اله درشياف آر لاسي تعانى :أعينال 17 

الممالة إذا كانت متقلية عن ياء 0 واد مكسورة: كباع ؛ وخاف؛ أو للتنبيه على 
الحالة التى تصير إليها الألف فى بعض ن الآخر إل: كأفعى» وان لأنهما تصيران 


8 عم 0717[آ 6 


شّ أأتثنية أفعيان» وحيليان : 2 سب ان الؤمالة وأنواعها م ب فى د 5-5 


:ااا ااا 


)١(‏ من لغات العرت الدع بين الألف فى أفعى وحمبلى ياء فى الوقف» فيقول : أفعى وحبلى «بكسر 
العين 0 اللام؟» وبعسهم يبذلهاأ وار أيقول : أنعو وحبلو) وقال أبن سيدة في المخصص : 8 بعضص العرب 
يجحل الياء والواو ثابتتين فى لو صل والوقف وفى سر الصاعة : سك ى يبو يه عنهم ف الوقف : عنع ته 


امن 


التصريف ولا تمس حاجتنا إليه» وإنما نقصد منه إلى معنى التاريخ اللغوى فقط 

فاصل التقريب شائع فى كلامهم» يقربون الحرف إلى احرف للشبه بيئهما؛ 
كما يقربون الصاد من الزاى ونحوها على ما سيأتى دبوالفيف ماله مرو ف 
أهل اللغة الواحدة؛ فإن أهل الحجاز ا بعضهم قليلاً فى .مواضع معينة؛ 
وأكثرهم لا يميلون؛ وبنو تميم وهم أحرص العرب عليها فى منطقهم ‏ يميل بعضهم 
فى مواضع وينصب بعضهم «لا يميل») فى مواضع أخرى » وقد يميلون جميعاً فى. 
أشياء معروفة. 

والناس كثير من العرب ممن ترتضى عربيتهم أنواع من إمالة الائف. فيقولون: 
هو يريد أن يضربها! ونحو ذلك؛ لأن الهاء خفيفة والراء مكسورةء فكأنها عندهم 
«(يضريا» ‏ بدون هاء ‏ ولذلك يميلون؛ وفى هذه اللغة يقولون: منهاء فيميلون 
أيضآء ويقولون: فيناء وعلينا؛ فيميلون للياء حيث اريت من الألف» وكذا «يداء 
ويدها» يميلون فيا لباء اغا ومن أهلها بنو تميم وقوم من قيس وأسد 

وثم حروف تمنع من إمالة الألفات ى «ص ضص ط ظ ا غ ق خ) إذا كان 
حرف منها قبل الألف وكانت الألف تليه: كصادق» وضامن» وطائف» وظالم: 
وغائب» وقاعد» وخامد؛ وإنما منعت هذه الحروف الإمالة لأنها مستعلية إلى 
الحنك الأعلى» والألف إذا خرجت من موضعها استعنت إليه فغلبت عليها هذه 
ألخروف وقربتها منها لاستواء الصوت فى مجموع الكلمة. 

قال سيبويه: ولا نعلم أحداً بميل هذه الألف امع المستعلية» إلا من لا يؤخد 
بلغته؛ فإذا كان حرف من هذه الحروف لالت بحرف 0 مكسوركء فإنه لا 
يملع الألف من الإمالة» نحو: الفّعاف» والصعاب» والقباب» مثلاً؛ لأنهم 
يضعون السنتهم فى موضع هذه الحروف المستعلية ثم يصوبونها فالاتحدار أخحف 
عليهم من الإصعاد. 

وبقيت أشياء كثيرة لا تتعلق بغرضناء ولكن جماع القول فى هذا الباب 
التاريخى ما قاله سيبويه» من أنه ليس كل من أمال الألفات وافق غيره من العرب 


0 


- حبلاء؛ يريدون حبلى ورأيت رجلاءء يريدون رجلاً؛ وقال: إن الهمزة فيهما بدل من الألف؛ وحكى 
أيضاً أنهم يقولون: هو يضربهاء بالهمزة. وهذا كله فى الوقف. 


31/ 


من يُميل» ولكنه قد يفف كر لعن سس دورق و فناسنيم بز تولك و اك 
العيب من لفتة لا يوافق غيرة فزرة. يصب 0 مره وأمر صاحبه كأمر الأولين 

فق "اوري دإذا وايث تغزيا #زللقه قاو ثيك شاط انلن الخ اولك هذا د 
أمرهم . 
المضارعة بين الحروف : 

(4) ومن الحروف المتفرعة المستحسنة» الشين التى تكون كالجيم؛ فإنهم 
دحرو ها فت لقوق كانه اقيق ساكلة قبل وال الاق الذال محيو ديد 
والشين مهموسة رخخوة(1) فيريدون بهذا النطق تناسب الصوت على ما هو من 
0 0 7 تقار 0 0 هذه الشين صوت الحيم فتنطق 


مويه الفياء 0 تكرن كالزاى» وذلك أن ا ساكنة وكآن 
بعدها دال نطقوها رايا مفخمة غير خالصة؛ لأنهم يضارعون بها أشبه الحروف 


رمم 


ا ا 
الأصدر» ومصدرء والتصدير» أزدر» ومزدرء والتزدير؛ ولكن كما ينطق عامتنا ' 
حرف الظاء؛ وقال سيبويه: وسمعنا العرب الفصحاء يجعلونها زايا خالصة. . 
إرادة أن يكون عملّهم من وجه واحد» وليستعملوا السنتهم فى ضرب واحد 

وقد يضارعون بالصاد أيضاً منطق الزاى إذا كانت الصاد متحركة» تحو: 
صدق» وربما ضار: عوا بها وهى متحركة وبعيدة عن الدال» نحو مصادرء بل وفى 
نحو الصراط أيضا وإن لم يكن فى الكلمة دال؛ ا يعتبرون | الطاء كالدال. 
دفى شرح الفصيح لابن خالويه: إن من لغة بعض العرب أن يشم «الصفا والعصاء 
فيشرب الصادٌ صوت الزاى مع أنه ليس فيهما دا ل ولا ما هو فى حكمهاء قال: 
وهى لغة سوء. 

وكذلك قد يضارعون الشين بالزاى إذا كان بعدها دال» لأنها فى الهمس 
والرخاوة كالصادء فيقولرن فى نحو «أشدق أزدق؛ وقد مرت اللغة الأخرى فى 


ماسو سمي جب سين مادهج سنت جبج وحار تمسح ومست اوها الل ملو اعوج ااه لجانو ووب اممس عجو سمو سيج يووا 


)١‏ انظر فصل مخارج الخروف. 


45 


النطق بهذه الشين. 
ف ترم اس : 

003 ومن الخروف المستحسنة ١‏ ألف الحفية لتمدخيم » ولي الف ملحي بها ع الواو 
فتكون كحرف (0) وينطق بها أهل الحجاز فى قولهم: الصلاة»ء والركاة»؛ 
والحيأة؛ ويقال إنهم كتبوا هذه الكلمات 0 المصحف بالواو يبدل الألف على هذه 
اللغة؛ ولا يقاس فى ذا المنطق بل ينتهى فيه عندما انتهت إليه العرب. 
الحروف المستهجنة 

وقى حروف لا يستحسئونها ولا تكثر فى لغة من 0 كر نيثة ٠‏ وله يول 
بها فى قراءة القرآن وإنشاد الشعر؛ وهذه آآخر لحروف لا يستطيع بعضهم النطق 
بأصولهاء فإذا أضطرُوا إليها حولوها عند التكلم بها إلى أقرب الحروف من 
مخارجها وهى : 

25 حرفا 2 الجيم والكاف ينطق به كمنطق أ 0 لحيم المصرية) فيقولون فى 

ع2 أخيم الس ينطق بها كالكاف») وكانت لغة سائرة فى البهةه و قي اليوع 
ا 0 50 اه ل 
فاشية فى أهل البحرين» فيقولون فى #رجل؛ وجمل»: ركل وكمل . 

() الجيم التى كالشين» وهى 0 الشين التى كالجحيم فى اللحروف 
المستحسئة ») ولكنهم أسته حجنو أ هده لأنها | عق نها | كذلك إذا كانت ساكنة 
وبعدها دال أو 59 لحمو (اجتمعوا؛ وأجدرة يقولون فيهما: اشتمعوأ وأشدن؟ 
وموضع الثقل أنه ليكو اي اليم والدال» ولا 5 عينيا كه التاء تباين ؟ بل عم 
شديدثات. 

ومن لغاتهم أيضاً أنهم يقربون الجيم من الدال فى وزن (الافتعال) فيبدلون 
الدال مكان التاء من هذا الوزن ليكون العمل من وجه واحد» يقولون فى نحو 
(اجتمعواء واجترءواًا: ما والحدر وله 

(4) حرف بين الكاف والقاف» 7 لم يذكره سيبويه فى كتابه بين الحروف 
المتفرعة » ولكن ذكره أبن فارس فى كقنه اللغة فقال : فأما بنو تيم تإنهم اعون 


1 ٠ 


القافف باللهاة «حني تغلظ عدا فيقولون: «١‏ لقو م» فيكون بن الكاف والقاف» وهذه 


لخة فيهم ) قال الشاعر : 


٠ 7‏ مك الى 0 يعدبم ٠‏ و اع 
ع ولا أكول لباب الدار مكفول 
رونت في قن للف العاهب: بودذا التر ف اميك القات التقردة ال انها 
فى ارتشاف الفرت" فقي الآن غالبة 9 لسأن من يو صعك - البوادى سي | فنا 
لا يكاد عربى ينطق إلا بالقاف المعقودة لا بالقاف الخالصة المنقولة على 
85 3 1 03 ب 2 3 . 5 ا أ 7 
وضعيها الخالس على السنة اهل الأداء هن 0 القران. 
(5) الضاد الضعيفة» قال فى بمتريعيا وتنا كات دقو انا 
“1غ التيساك الصقفة 6 سيبويه فى مخرجها: إنها محلفه من شانب 
الأيمن» وإن شئت تكلفتها من الجانب الأيسر وهو أخف؛ لأنها 8 حافة اللسان 


2 


بهن عه ع1 


ممقلسة . وقال الفارسى: كما إذأ قلت ضرب ولم تشبع مخرجها :! ىق لضاد) وله 
ا 00 - ا 5 8 
امكتويلت قلية ولشن تحعقااو تختلس دعكا 00 5 يفو ل العين إ إنها ىو 


1 48 به أ م م 8 - , 1 000 إلى أ أل أ أ 
' و ممأ أسح م فأامه ل اد اا ا ا القناباء 5 
يهم شراطا 0 حوها ل لخر أجهم إيأها 0 طرف لباه وأطراف 1 3 ورا 
.3 0 8 
تكلفوا إخراحها 0 معدو الضاد 0 يتأت لهم لخر حت ا الضان د والظطاء . 


لك الصاد الى كالسين ؛ يقرب ونها من المي ف نهمأ من مح رج 0 أجل وهلى 
5 8 6013 © 1 3 1 
كعمو لغات المنظر رفون سل العرام) نشو دول ع [ جم ع : 


ومن ا اليرت إبدالهم السين صأدا إذأ ذأ كأن بعذها قاف» وكانتا فى كلمة 


كد و 


واحدة» فيقولون فى لاسقتة صقت . وكذا يعتبرون الغين والخاء يمدزلة القاف» 
يقولون: صالغ وصلخ في السالغ وسلخ» وهذه من لغة بنى العئبره وقد قالوا 
أيضاً: صاطع» فى «ساطم». 

0 الطاء التى كالتاءء وهى فاشية فى لغة عجم أهل الشرق؛؟ لأن الطاء فى 
أصل لختهم معدوم» فإذا نطقوا بها تكلفوا ما ليس فى لغتهم فارتضخوا هذه 
اللكنة فيقولون فى «سلطان»: سلتان بتفخيم قليل. 


(4) ا الغلاء القن كالغاع وهر حجر قب يجي ع من المبالغة فى ! إفشاء الظطاء فتدخ رج 
كأنها ثاء مفحمة. 


سير 
“بوي 


(9) الباء التى كالفاء» فى نحو «أصبهان وبلخ؟» وهى على ضريين. أحدهما 
لقا وق الا “أغلن عليه من الفاء كحرف (58)» والآخر لفظ يكون الفاء أغلب 
عليه» وهما حرفان من حروف المعجم سوى اذ الما اللخلصي قال السيرافي: 
٠‏ وأظن العرب إنما أخذوا ذلك من للعجم لمخالطتهم إياهم . 

د الياء كالواو في نحو قيل وبيع بالإشمام» وهى لغة بعض العرب» 
يشمون الياء صوت الواو فتخرج كحرف (611). 

)11( الواو التى كالياء فى نحوء مذعور وابن بورء ينطقون بها كحرف‎ )١١( 
وهى فى لغة كثيرين من قيس وأكثر بنى أسد: كفقعس ودبيرء يجيئون بها بدل‎ 
واو المد التى بعدها راء مكسورة» فتميل الضمة إلى جهة الكسرة» ويتبع ذلك ميل‎ 
ْ الواو إلى جهة الياء كما قال سيبويه. ظ‎ 

تلك جملة ما عرفوه فى مناطق العرب» وهى ولا شك آثار يرتضخونها من 
لغات أخرى: كالعبرائية والسريانية ولغة الفرس والروم والحبشة وغيرهم ثمن 
خالطوهم فى أقدم أزمانهم» ولا يزال ذلك بِيّناً فى مناطق هذه اللغات إلى اليوم. 


ا 


7 3 5 قم 
صفات السروف و سنا رحصهها 


لا نريد أن نطيل فى بيان ممخارج الحروف العربية وضبطها على وجوهها 
الصحيسة المتناقلة عن العرب؛ فذلك خارج عن غرضنا فى هذا الكتاب. ثم هو 
مو ضوع قن برأسهع وهر عن التجويد الذى وضعه حفص بن همروق الذورى 
صاحب القراءة الشهورة ب «قراءة حفص)» وقد أخد عن عاصم عن التابعين عن 
امتعاب سول انه دك و يد مستفيض فى كتب ار وقد وضع فيه 
ابن جنى كتابه سر الصناعة») وهو أت تم كتاب فى ذلك» قسمه على أبواب بيعدد 
الحروف» فذكر فيه أسماءها ع ومسخارجها ومدارجها وفروعها ونعلاف 
اللا شام شرو 

ولكننا نذكم ر أنواع هله الخروف باعتبار صفاتياء لأن هذه الصفات إنما عى 
مصطلحات تأريخية فى اللغة. رهم سمو الخطأً فيها ‏ صفات الخروف لجنا 
فيل وقد سمينا بعضها فيما تقدم لنا من الكلام؛ فنذكر جملتها فى هذا الفصل 
ترجمة لتلك وتوفية للفائدة. ثم نلم بمخارجها بعد. 
الصفات: 

يقسمون الحروف باعتبار صفاتها إلى تسعة عشر نوعاء وبعضهم يبلغ بها إلى 
أربعة وأربعين» وكثير ينقصون أو يزيدون؛ أما الأنواع المشهورة عند علماء هذا 
الدن لالت هى كالاأصول» فهى حروفه: همس » وججهر» وشدة؛ ورخاوة, فين 
4 وحروف أستعلاء» واستفال؛ وإطباق» وانفتاح ١‏ وتفخيم» رترقيق » رتفش 
وتكرير» واستطالة. وَغْنّة وذلاقة. ل ولين»؛ وصفير» وقلقلة. 


)١(‏ فالحرف المهموس هو الذى ضعف الاعتماد فى موضعه حتى جرى النقّس 
معه؛ وحروف هذا النوع عشرة: (هاح ل 

030 وآاخرت المجهور هو الذى أشبع | الاعتماد فى موضعه - أى على مخرج 
احرف - ومع النفس أ أن يجرى هيك حتى ينقضى الاعتماد عليه ويجرى الصوت» 
500 هذا النوع تسعة عشرء لأنها كل ما كان غير مهموس . 


١١ 


فر والشديد هو الذى يتنم الصوت أن يجرى فيه لكمال قوة الاعتماد على 
مخرج الحرف» ولهذا النوع ثمانية سجر وق : «ء قى ك سج طات دب). 

(5) والرخخو هو الذى يجرى فيه الصوت 5 الاعتماد على مخرجه مع 
نفس قليل» وذلك فى الرخو المجهور» أو كثير وهو فى الرخو المهموس؛ وحروف 
الرخماوة ستة عشر: (ذ ظ غ ض زو اها ح خ ش سات ص ث) وهذه 
الثمانية الأخيرة هى كل حروف الهمس ما عدأ الفاء والكاف. 

(5) وأما الحرف الذي هو بَيْن بين فهو المتوسط بين الرخاوة والشدة وذلك من 
وهذه الحروف المتوسطة كلها معجهورة . | 

أما الأنواع لوقه قن القنوية: السهو و وهو منتعة زوك "(ق اظا انيه م" 
1 ظ ١‏ 

ومن كتيل المعاوه سو 6 رلك 4 

ومنها الرخو المجهور وحروفه ثمانية: (ض ظ ذغ زاوى). 

ومنها الرخو المهموس وهو ثمانية أيضاً: (ه ح خ ش س صو نات ألك) وهذه 
الثمانية هى جميع الحروف المهموسة ما عدا الكاف والماء . 

(5) الاستعلاء. هو أن يستعلى اللسان عند النطق بالحرف إلى جهة الحنك 
العلياء وحروفه سبعة (خ ص ضص غ ط ق ظ) وأشدها استعلاء القاف. 

3ع والاستفال ضصكء الاستعلاع وحروفه كل ما هذا السبعة المتقدمة . 

(8) الإطياق: وهو انحصار الصوت فيما بين اللسان والحنك» لانطباق الحنك. 
على وسط اللسان بعك استعلاء أقصأه ووسطه إلن جهة المتكث» كما تعر ف ذلك 
عند النطق ببح روفه ؛ وهى أربعة: (طاظ ص ض) وجمالتها من حروف الاستعلاء» 
ولا يكون الإطباق تام إلا مع الطاء. 

(9) والانفتاح: هو عدم انحصار الصوت بين وسط اللسان والحنك عند النطق 
بالحرف لانفتاح ما بينهماء سواء انطبق المنك على أقصى اللسان أو لا؛ وحروفه 


ا 


كل ماهذا الأربعة المطبقة ؛ وكل مروف الاستفالة مئفتحة . 

000 التفخيم : وهو تغليظ الحرف فى معخرجه بحيث يمتلوء الفم بصدأه 
وحعروف الاستعلاء كلها مفخمة» وله يجوز تفمخيم شيء سس حجرو فا الاستفالة إلا 
الراء واللام فى بعض أحوالهماء وإلا ألف المدء فإنها تابعة لما قبلها تفخيما 
وترقيقاً. 

)١(‏ والترقيق: وهو نحافة الحرف بحيث يكون جسمه ناحلا لا يمتلىء الفم 
بصذأة . 

(؟١)‏ والتفشى : كثرة انتشار خروج الهواء بين اللسان والحنك وانبساطه فى 
الخروج فنك النطق بالحروف» وعحرف التفشى هو الشين فقط على المشهور. 
وبعضهم يجعله في الضاد والثاء والفاء» وبعضهم يقول إن فى الصاد والسين 
تفشياً أيضأء وكل ذلك غير مجمع عليه. 

)١(‏ والتكرير: ارتعاد رأس اللسان قند النطق بالحروف؛ وحرفه الراء فقط» 
وأكثر ما يظهر تكريره إذا كان مشدداً نحو: 07 01 

)١5(‏ والاستطالة: امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها وهى 
جتب اللسان لا طرفهع وحرفها الضاد فقط» وبعضهم يقول إن الشين مستطيلة 
أيضاً لأنها تفشت واستطالت حتى خالطت أعلى الثنيتين» وهذا نقله صاحب 
المخصص . 

(18) والحه اوت بخرج تن الميقومب أنضى الان ب ولذاك الو اسك 
المتكلم بأنفه لم يمكن خروجهاء وحرفاها النون «ولو تنوينا» والميم إذا سَكّننا ولم 
تظهرا. 1 

)١1(‏ والذلاقة: حروف سمّيت بذلك لخروج بعضها من ذَلَ اللسان وبعضها 
من ذلق الشفة» أى طرفهما» وهى ١ف‏ رمن ل ب) وضدها حروف الأصمات» 
وهى ماعدأ هله الستة. 

)١9/(‏ والمد: هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين زيادة على المد 


ل 


الطبيعى ؛ وححروقه 0 و يي أن مشر ها مس لانتهائها الئ هواء الفم» و مدخ رج 
الخرف إذا اتسع انتشر فيه الصوت وامتد ولان» وإذا ضاق انضغط فيه الصوت 
: 0 20 5 5 أمد ك * ١‏ 3 1 
وصلب» وكل حرف تجده مساوياً لمخرجه إلا هذه العلدئة(1) . وللمد فى علم 
التجويد ألقاب فشر ليبس هذا 0 ضعها. 

(184) والصفير: تقمو لا يعخرج ع الحرف نشية صفير الطائر» وحمروقه تأيه : 

(239 والقلقة: تسو لا زائك يعدا بفتح مخ رج اليرف بتحسو يسنا » ويتترط 
عندهم فى إطلاق اسم القلقة على ذلك الصوته» أن يكرن شديداً جهرياً؛ 
و حمر وفها خمسة: لق ط له خخ والمبرد بعك الكاف من سمر وق القلقة» كأنه لم, 
6 تراط قوة نت أ زائدة) ذلك تكون الماء م: أيضاً» 0 مأ ب 00 

“م قو ب و هم و 

كلام سييوق ية ) انها ل 50 د بابس 00 الس وهو 506 
ككين البمعيقسا ) ولذلك ع وديم و 
المخارج : 

تلك صفات الخرو ف المجمع عليها أما ممخارجها الطبيعية فهى خخمسة قشر 
على تر ليس ذهابها هخم الصوت 0 ابتك أء الصدر إلى شفتين كما ترق 

أ حر وف المد ( ويي؛ تسر جع شن حوف الصدر وتنتهى الي هواء هواء 


الهم * 


4 


«عء ها مخرجهما من أقصى الحلق» غير أن الهمزة أدخل فيها. 


هي 3 
ع الع 1 من وسط الحلق. والعين أدغعل مس أحتها : 


4 لغ خا من أدنى الحلق إلى الفم : والغين أدخل . 
6 (ق4 من بين أقصى اللسان وما فوقه من الحنك . 


)غ2 سيبويه يعتبير لين سعرفين : الواو والياء» ويسهى الألفب «الهاوى؛ أنه سعرف أنّسع لهواء اأصرتث» معش رجه 
أشلد من اتساع معش رج الياء والواو» قال : لأنك قد تضم ع كن الوار رترفع في الياء لبداتلك قبل 
الحتك . 


051116 


15 


5 «ك4 ما يلى معخرج القاف من اللسان واللحنك . 

لج ش» ى) من بين وسط اللسان وما فوقه من الحنك» غير أن اللتيم 
1 والياء أخرج . 

اق عاد ملسا لباه عن العاى الل اازمب اموه زيما قال الف 
من الأضراس العليا فتستغرق أكثر حافة اللسان. 

4 «ل» من بين جانب اللسان حيث ينتهى مخرج الضاد إلى منتهى طرفه 
وبين ما يقابل ذلك من الحنك الأعلى فوق الأسنان» فالضاد واللام يتوزعان حافة 
لم2 

٠‏ -«رء ن» من بين طرف اللسان إلى رأسه وبين لثة الثنيتين العلريتين» غير 
00 معنا َ 

.١‏ «طء دء ث» من بين طرف اللسان وبين أصول الثنايا العليا مصعداً إلى 
الحنك» غير أن الطاء أدتخل والتاء أخرج. 

- «صء س» ز؛ من بين رأس اللسان والثنايا من غير أن يتصل بها احرف 
وإنما يحاذيها ويسامتهاء غير أن الصاد أدخل والزاى أخرج . 

١‏ _ «ظء ذء ث» من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء غير أن الظاء 
أدتل والثاء أخخر ب 

5 «ف» من بين الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. 

6 الب مء و؛ من بين الشفتين منطبقتين للباء والميمء ومنفتحتين للواو» 
غير أن الباء أدخل والواو أخرج. 


96 زذ1 1 1[ [آآ آذ ا ا ااال 201 


)١(‏ سيبويه يسمى اللام والراء حرفى الانحراف؛ لأن اللسان يتحرف عند النطق باللام إلى داخل الحنك» فلآ 
يخرج الصوت من موضع اللام بل من ناحية مستدق اللسان فويق ذلك؛ وينحرف عند النطق بالراء إلى 
جية اللام» قال: ولهذا يلثغ فيها الأطفال فيخرجونها لاماً. 

(؟) المراد بهذه الثرن ما يسمون» النون المظهرة» والإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء هى احكام هذا الحرف! 
فالمظهرة الئون الساكتة إذا كان بعدها حرف من حروف الحلق» نحو أنعمت» والمدغمة التى يتلوها من 
كلمة أخرى حرف من الحروف المجموعة فى قولهم «يرملون»؛ ويكون الإدغام بغنة إذا كان الحرف التالى 
ميم أو نونآء وتقلب النون ميم إذا تلاها باء: نحو منبع» وتكرن خفيفة أى بين الإظهار والإدغام إذا 
تلاها حرف من الطنمسة عشر الباقية يعد الحروف التى أشرنا إليها. 


١ 


قذمنا أن من عقن 'أسنات: لكلاف اللغات عند 2 كونهم املد 1 
يكتبون» فبقيت اللغة متعلقة على الألسنة» تتغيّر ما دام بتكا ع بها ونا .دا 
اليم متصرفة وبا ا ع كالتقليد 0 الذى يأخذ به 
العربى للاخلة بوانخراق ليان إليه ظبيعة لاله رركي هن قبامن انفسيد كانه برن إقة 
الموروث. 

لا جرم كانت اللغات كثيرة؛ فإن العرب قبائل» وتحت كل قبيلة بطون 
متعددة» ثم الأفخاذ. ثم العشائرء ثم الفصائل”''؛ ولابد أن يكون ناموس' . 
الاختلاف قد 5 هذه الأقسام 00 إن لم يكن فى أصل اللغة قفى الفروع 
واللهجات . ش 

وقد نقل صاحب المخصص فى موضع من كتابه أن أبا عبيد روى عن 
الكسائى النحوى - توفى سلة 1١87‏ - أن المضارع من «نمى» إنما هو (ينمى» باليا 
وقال الكسائى : لم م ينمو بالراو إلا من أخوين من بنى 57 ثم سالك 
عنه جماعة من بنى سا يم فلم يعرفوه بالواو هذا على انتشار اللغة يومئذ بالقرآن 
والشعر فى جمهور العرب» ولزومها 7 لغالب طريقة واحدة وحد معررقا. 
ومع ذلك بقى الاختلاف حتى فى الفصيلة الواحدة؟ لأن هذين الأخوين أهل بيت 
واحد امتاز بهذه اللغة عن العشيرة كلها. 

ولابد لنا من التنبيه على أن الرواة والعلماء لم يدوتوا الليجات على مناطق 
العرب قبل تهذيب قريش للغة» ولكنهم تناقلوا من ذلك أشياء كانت لعهد 
الإسلام» وأشياء أصابوها فى أشعار العرب مما صحت ررايته قبيل ذلك؛ أما سوادٌ 
ما كتبوه فقد شافهوا به العرب فى بواديها وسمعوه منهم» وهو بلا ريب من بقايا 
اللهجات الأولى التى كانت لعهد الجاهلية. 


بو سسب مسنم بعس منج ممصو دج :نار امن ووه رمه اه لصبو جع جاه الوناج ع لع ووو ب عاج ا 1 


(؟) العشيرة: رهط الرجل » والفصيلة: أهل بينه خاصة 


١١7م‎ 


0 


على أنهم لم يدونوا من كل ذلك إلا كفاية الحاجة القليلة 1 تصاريف 
الكلام» أو ما تنهض به أدلة الاختلاف بين العلماء المتناظرين: كالبصريين 
والكوفيين؛ أما تدوين اللهجات على أنها أصل من أصول الدلالة التاريخية فى 
اللغة فهذا لم يتنبه له أحد فيما نعلم؛ لأ اكير غر ضهم من جمع ! للغة وتدوينها 
يرجع إلى ار القرآن والحديث» ولغتهما قرشية؛ وهذه يقل الاختلاف فيها لأنها 
حضرية مهذيةع والتحضر شىء ثابت فكأنها فى حكم ادر 

وقبل أن نأتى على ما وقفنا عليه من وجود الاختلاف والكشف عن معنى 
الأدلة التاريخية اها الذكرشيئا قلياة عن تفرع قبائل العرب» لانه من اللو 
الطبيعية على تفرع اللهجات وانشقاقها بما يطرأ عليها من أسباب المخالطة وقدم 
العهد ونحو ذلك . 


قبائل العرب 
تنقسم القبائل العربية ل فُسمين : القحطانية . والعدنانية ؛ وقد تداخلت 
لغاتهما جميعاً بعل الإسلام وصارت لغة واحدة شه ى القر شية )ع إللا فروقا قلملة نقيت 
فى المنطق كأنها أدلة أثرية. 
شمن القحطانية حمير) ع عُسأن, 00 ع واللأزد. وعد حيج ع وكندة )2 و طيىء : 
وغيرها - وبعضهم يعد منهأ فضاعة أيضاً ‏ ؛ وأولئك 3-1 أجخئوب . 


أها العادنانية أ أو اتير لله الشهال وظم أهل ه اللئة؛ فمنازلهم قىَ تهامة وخجد 
والحجاز إلا : ييا فأنهم رن ل مكةٌ؟ و تلك الباء دية هي التي #بسهرانك الْلئْة 
وأحالتها إل عله الشبيكة ! الفئية العجيية ؛ دير جع مهؤلاء العرب إلئن فر عين بنتهيان 


صم ون 


إلى عدئانء وهماأ: قلف ومعدل؛ 8 ةل شيت مس فك دقية ل الإسلام؛ أما عل 
فهو البطن العظيم لدف تتاسلوا منهى ركانت تبيلة كبرى ثم ! انشقت إلى فرعين ٠‏ 
: وقنصء وتفر لما نزار ا الخمسة ف رئعً وسمى : الخاوم ومضرء وقضاعة:(١)‏ 


0 الام أن من يمدو ضام من لسن قا يعررنا ل لك لأنها لما تفرقت ذهب منها قوم فأنشأوا 
دولا متحضرة فى العراق والشام: كسئيح» تإلهم نزلرا عشارف الشام وفلسطين, .وكانت الدولة فى بطن 
عن بطونهم يسمون الصجامية. وهم يعملون تلروم؛ ؛ وتنوخ. تزاوا البحرين * ثم رحلوا إلى الخيرة زإنشاوا 
هناك درلة؛ ومن ملوكهم جذية الأبرش * احب الخبر الشهرر مع الزباة؛ رمن توج قوم ١‏ حلوة إل ب 


عد 


قنك من يذ يعدها من القمحطانية) وربيعة» وإياد؛ واحنة 1 فرع هر شل 
النية ا قات ككيرة ل أن الفصاحة اشتهرت .فى 557 حتى عرفت اللغة 
بالمضرية: ومن أشهر قبائلها كنائة ‏ ومن بطونها قريش ‏ ثم تميمء وقيس» وأسدء 
2 الى 7 
وهذيل»؛ و تبمية 6 ومزيئة؛ واكك كل قبيلة يطون وأفخاذ سط النسابون عليها 
الكلام فى كتبهم ولا فائدة في استقصائه لمثل هذا الفصل ؟ وسئلم بشيء من تاريخ 
تفرق القبائل ومناولها عند الكلام على أولية الشعر العربى؛ فهناك موضع الحاجة 
إلبه. 


0 


ولد مام وام جذد وام 
2 20 


- الشام فاستعملهم الررم على بادية العرب ومشارف الشام؛ وبعض اللسابين يقولون عن تنوخ إنها مزيج من 
قضاعة والأرد؛ وكثير من اللغات الشاذة يرجم ال قضاعة هله 


و31 


وهذا فصل ا يؤخل فيه إلا 315 قوال و الددوة تمقو جمعوا اللعة وتلقوها قن 
أهلها؛ وذلك لتقادم العهد بزمان العرب» ولأن لغاتهم غير ميزة فى التدوين حتى 
يعارضُ بعضها ببعض ويفصل بينها بطبقات من النظر يعلو إليها وينحدر عنها كما 
هو الشأن فى التنظير والمقابلة بين المتفاضلات. 


والفصيح عددهم 8 0 استعماله ؛ 5 ألسنة العر سنا ودار ؛ قي 3 0 ان 


تكراره على الألسئة الستقلة بطبيعتها عق 1 سيا منة المنطق دليل على نحقق 


4 0 
امهمو يث أفسة , 
ص عه و 


١ ١ 3 0 8 3 2 03‏ ا ا م 
3 2 4 :7 اه جا 1ل كاه 00 2 حك 
و مسو يقي ل قصاس الغرين أ فى عمل م ل طرسقسط 4 نكا 
1 
فأن ؟ ا 00 ال ان كما عمل م ثلفالهء 
قال اتالستا ا ١"‏ فى لايك 'لى ش61 أو السداثر ) اشها عقف فى لساتةه 
: ع ا اع # 
1أ5 أعز كأئ ل 5# )1ط لكل )خ* آ 1 أمغ ١‏ 
القبائل لسار يه ع المخراقي زأليمن والساع 1 شالع أنتبسا شر اس أر المنعل 0 الفصاحة 
1 
٠‏ سس 3 ع 000 5 0 2 1 
ا عسميية ‏ شاتم لعو صلية ا تلسار كربها 0 وبعدها 2 0 ١‏ 0 الو عل الطبيعى ج ؟ فسقيقة 
: ! 8 8 
ا 3 
14 01 4 / «# لياع 14 م 3 58 1 1 0 0 مإميها : 5د 
قصضأحة شيا 0 لمتذثه أ تشيعة ار اكمله لور امكة )6 لإل فى 0 السكدس«ة في 1 رليم 


4 1 7 32 3 8 9 1 
على أقطابها ؛ إلا 3 بياجع بعضصهم فى البر حاء كم الدب ») وذلك قليا ١‏ وعم 


سام إشضا اع م 4 ع0 50 17 -10ظ 
لش خ يميا قبائل : كيم عن مره وأسد سس 00 زيمة قي مير ؛ ل ابص سس كثسرةة ىر يع 320 
1 د فى اللم.١؛‏ ث5 تسيلتان 3 يان فى رمعة ١‏ يل عمماأ؛ منهم 5 سمولها 
كيه و8 ا سين 12 اليم 0 اك لسن ا 2 وو أبائل 2 عو لها 
2 مم 8 
ُر 1 


الجمرات” أ لاجتماعهم على أن لا يخرمجعوا إلى غيرهم ولا 520 ا 
غيرهم د وعدم : سو كيم بن عامر سْ لمعضصعة ) وبلو الحرث سْ كعبت وبلو 


ا 22111 


ل 


)010 قليث * الأيتذال: ضد الصيانة وابتذال أى له عضر يصونه لوقت الحاجة. ومبذول: شاعر كما فى 
القامرسن. 

(؟) كان العرب أنفسهم يعرقون تأثير 'أطبيعة فى خلوص مسطقهم» رسناتى النص على ذلك فى موضع ار 

(؟) الجمرة لغة: الجماعة» والتجمير: التجميع. 


. 00 5 0 لق 
ضصبة ) وسو عسل دن بعيفن 0ع 


وبالأرحاء والحمرات نستدل على أن الطبيعة العربية تتفارت فى المي 
العزلة والمخالطة» وهى بحسب ذلك أيضاً متفاوتة فى خلوص المنطق وانتشابه. 

ولسنا نريد المخالطة على إطلاقهاء بل مخالطة الأعاجم خاصة» والمخالطة 
الدائمة على الأخص» وهى التى تكون فى القبائل النازلة على حدودهم ؟؛ وذلك 
عند العلماء هو الحد د تي قري بيته ومن لا يوثق بلغته حى الهم عير 
على أن نطق من 5 غريته .بالشاذ الذي يخالف 00 لا يخل شصاحته ) 
لأنه لابد من أن يكون قد حاول به مذهباً أو نحا نحوأ من الوجوه التى يتأول 
عليها؛ وذلك لأن الجاذة على غير ما جاء به فيكون ما شد من منطقه مأموناً عليه 
من فساد المخالطة؛ ولهذا يلحقونه بقياس القريحة الصحيحة. 

وأفصح القبائل الذين هم مادة اللغة فيما نص عليه الرواة: قيس» وتّبي» 
وأسد» والعجز من هوازن الذين يقال لهم علا واو وهم خمس قبائل أو 
أربع» منها: سعد بن بكرء وشم بن بكرء ونصر بن معاوية» وثقيف. قال أبو 
0 وأحسب المج هؤلاء بنى سعد بن بكرء وذلك لقول 00 0 عله : 
«أنا أ فصح العرب بيد الل امن قرك واي قات ريق فيسعداين كر 7 ركان 
8 وهم أيضاً الذين يقول فيهم أبو عمرو بن العلاء: أفصح الى ب 
عليا هوازن وسفلى ا 

ربكا اقل كي الى اانا تسد وراى ابر عياف لكات نف اتلك 
القبائل كلها كانت تسكن فى بوادى نجد والحجاز وتهامة» وقد بقيت معادن 
الفصاحة العربية زمناً بعد الإسلام» وإليها كان يرحل الرواة» حتى إن الكسائى لا 


-ذ-000231213123-1 ااا ا ا ااي 000 


)١(‏ سنشير فى بعض المواضع من بحث الشعراء إلى هذه الجمرات وما طفئ منها. 

(؟) وفيهم قال أبو زيد: أفصح الناس سافلة العالية» وعالية الافلة. يعنى عجز هوازن. وأهل العالية أهل 
المديئة ومن -حولها وما يليها ودنا منها؛ ولغتهم ليست بتلك عنده. 

(؟)قلت: قال فى اللآلئ: معناه صحيح ولكن لا أصل له كما قال ابن كثير رغيره من اللخفاظ» وأورده 
أصحاب الغريب ولا يعرف له إسئاد» ورواه ابن سعد مرسلا بنحوه وقال ابن تيمية فى شرح الحزرية: 
أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من آأخخرجه ولا إسئاده. أه. أنظر كشف الخفاء (9 .)1١‏ 

(4) فى رواية أخرى عن أبى عمرر أيضاً: أفصح الناس عليا ميم وسفلى قيس. 


١١ ؟‎ 


خرج | لى البصرة فلقى الخليل بن أسسمل وجلس فى حلاقته, 0 
الأعرانت: 0 أسدا يي وعتدهمأ ل وجنت |! ئ البصرة! 
للخليل: من أ سن أخذت علمك؟ قال: هن بوادى الممجاز ونجد وتهامة . ل 
ليه فال ولس » 210 ء. 5 

للك ا حلي الل در ار ال حبرا فى الكتابة عن العرب. 

ولم تزل هوازن وكيم وأسد متميزةٌ بيخلرص المنطق وقصاحة اللغة ل آخر 
القرن الرابع للهجرة؛ وهذا الأزهرى صاحب 0 اللغة؟ المتوفى سنة "7١‏ 
يقول و دقدمة كتايه : لق ا 51 إشياد ١‏ لقرامطة, وكان الذي وقعت فئ 
سهمهم عرباً عامتهم من هوازن واختلط بهم أصرام من يم وأسد... يتكلمون 
بطياعهم البدوية وقرائحهم التى اعتادوهاء ولا يكاد يقع فى نطقهم لحن ولا خطأ 
فاحش. . . إلى أن يقول: لا 
جمة ونوادر ع : أوقعت ]أ أكثرها فى مواقعها من | الكتاب» أ 

القاال 

أما القابثل التى اختلطت بغيرها فلم ينقلوا علها ولا عدوها خالصة الفصاحة» 

فسنذكرها مع تفصيل لا تقدم عند الكلام على رواية اللغة إن شاء الله . 


نه ا زذ ذزذ دز د د10 1ذ1ذ1ذ11111ذ0ظ2 


)١(‏ قلت: القنينة : إناء سْ الرجاج للشراب كما فى القامرس 


تيل 


مسهعة ]ا 2 انالك 
2 


عل و سعوهشة إلى حا معان : 


1ل 14 ع ‏ شغأ 7 ا يميه ما ا ل م 
الأصنية التى كل بوعا من الوام الأخدلف الطبيعى ثيهم؛ وقد رورا أن .جلا تا 
يه 
٠ #‏ 800 : 3 -- ا ع / 7 7 0 1 0 
لعمر بن الطاب : مها ضرق بر جل لحى بطبى ) لعجا عمر ومن ل رقال: م 
١‏ أكى : ]عم ع 1 0 1|406 أ اما 1 2 86 الإامس 4 لوه 
#كد اليد 8 كلت : ا فقال الرجل : 3 أمير ألو عدار 6 ل 3 لغة أ ذكأن 


ف©#8نه © 4ه مغ هوي 


2 ) مأ بي ب املكف الرلكلة اليم ال لمر اأتحعلكق الأخاره‎ 41١ 
مأ يكرن مم" اسحتازقي» ألدك 8 له منفط ألو حل أ م اللغات ك3 تنطق‎ 4 71 
1 ل‎ 3 


به؟ؤ وعن شل النوء المترادف والأضداد 9 غير همأ 3 سيا لبى شى محله؛ ورووأ أن أنا 
قريرة 01 قدم 0 رمن عام ميس + لحي التبن ع وشك وفعت 2 يده السكين 3 
تقال له: اولي سكن التعت أبو شير منة ويسرة ولم يفهم م المراد 5 
النفظاء فكرر له القول ثانية وثالئة وهو بفعل كذلك» ثم قال: ألّْديَة تريد؟ وأشار 


لوق م يكو 0 ل الفرد 4 ترم سم إطباق العرب على النطق بعخلاف ؛ وهذا 

ّ 
م 0 ا - 5 1 لت ؟ ١‏ 1 ك. 0006 »م 8 55 
اقل الأنراع. وإنما يمك عن اختلاف اللغات» لحواز أ يكون ذلك ومع إليه عن لغة 


9 


قذعة طال عهدها وعنا رسمها؛ وقد زووأ عن أبى حاتم 0 سأل أم الي + 
1 ا 2 

ا نا ع 3 7 : . 5 ا 8 2 ٠. 5 ١‏ 4# ع6 0 0 5 3 05ظظ 00 0-1 

]ليه مر اليه عن سوم 2 الى مسرو » (أسفيوش ا , اما أسصسهية ب+العربية؟ فقالت 8 أرنى 

5 98 8 4 واعءه 2 05 )أ دن 0 4 7 1 

مله حبات! فأرأها» فأفكرت ساعة سم قألت. هلع اليحدق! ولم يسمع ذلك من 


غعيرها. 


ان 


وعندنا أن لغات القبائل فى اختلافها 00 تاريخية فى سا لم النشوء 
والارتقاء» يستقرى فيها سير التاريخ ده لى طبقة؛ لآن هذه اللغات 
جرت من أؤل عهدها على اتدماج النوع الأدنى منها فى النوع الأرقى» واستمر 
ذلك بين العرب» فكلما انتشرت لغة أو لغات لقوم دون 0 تعاورها كل 07 
جعلت القبائل تدرج فى سبيل الوحدة اللغوية العامة التى تقضى بها ونه لياف 
واعتبر هذا بما حصل آخرأء فإنه لم يبق بين اللغات كلها إلا فروق جنسية» ثم لما 
7 عقيو الغرت وفسدت السلائق واختيل الكلام وأصبح اللسان تعليماً» لم يبق 
15 للخة إلا اللخة» وأودعت تلك الفروق الجنسية فى معرض التاريخ؛ على أن 
العلماء ا أضرحوا لهذه الفروق قبل أن تمرت؛ وذلك لكان القرآن من 
الوحدة اللخوية» فلم يكونوا يسمونها لغات إلا للدلالة على اننا فتقالقة 1 اين 
عليه أكثر العرب» وهو المعنى الاصطلاحى القديم منذ دوت اللغة. 


وف أسق بكر الْزبيرى الأندلسى فى طبقات النحويين: قال ابن نوفل : امسج الحا 
دل دن عمرو بن العلاء اتوفى سئة 167 : أخبرنى عما وضعت مما سميت 


عربية؛ أيدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: : لا. فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك 
فيه العرب وهم حجة؟ قال: أحمل على الأكثر : وأسمى ما شخالفنى: لغات. 

وقد ثبهنا فيما سبق إلى أن العلماء إنما يريدون بلغات العرب ما ما كان باقياً 
لعهدهم فى ألسنة من أخذوا عنهم من القبائل» وهم أقوام يمكن حصرهم 
والإحاطة بلهجاتهم؛ ؛ ولذا ترى سيبويه يقول فى مواضع من كتابه : : هذا عربى كثير 
فى جميع لخات العرب» وهذا عربى كثير فى كلامهم» وذلك قول ارسي 
منهم ؟ ؛ ونحو هذا جما يحقق أنهم يريدون باللغات ما بيناه؛ ؛ وكذا نقلنا عن صاحب 


المخصص فى بعضص المواضع 0 يعتبرون لغة الحجازيين الأصل عند اختلاف 
اللغات» لأآن أ أصل العربية 1 عليه السلام ؛ وهذا المعنى قد كشفه سيبويه فى 
باب الإدغام من كتابه حين 0 أن 1 الحجاز دعاهم سكون الآخر فى المثلين أن 
ينوا فى الجزم» فقالوا: ارُدُ ولا ترد بخلاف بنى تيم فهم يدغمون - قال: 
«وهى اللغة العربية القديمة اليدة». وستشير إلى هذا المعنى ببيان أوسع فيما يلى. 


فت اللنات مسماءً منسوبة إلى أصحابها من العرب عند الرواة والعلماء 


١1 


مع 3 1 >2 > م" لل 20> قم 5 
إلى أخر القر الثالت على أضعف ا لطن لكثرة 0 يو مكلك و تشكبا فقنو 


الرو وأية؛ إن كان ١‏ اللتورهضرى صاحب (الصحاح) م؟ وشو فى أو خر القرن ن الرايع قد ذكر 


أنه شافه بهذه اللغة | العر با العارية 0 فى باد 0 


ومما يريدونه: أن الخليفة الوائق المتوفى سئة 7م؟ 0 عليه أبو عثمان 
المأزنى سأله : ممن ممن الرجل؟ فقال :من بنى مأرن . قال : الموازن أمازرن كيم أم مازن 
قيس » أم مازن ربيعة؟قال سق .هاون ل الوائق بكلام قومه 
ال : الباسيك)؟ تريدفنا او ؟لأنهم 1 اميم باء والباء ميم قال المازنى : 
صرحت اداجيه على لنة لغة قومى كيلا أو جهه بالمكر د لأن ابعه يكن ققلث ؛ 
بكر يا أم مير المؤمنين ! فأعجبه ذ لك وقال لى ا ٠يريد:‏ اطمئن . 


ل معاي 


وبديه أن مثل, هذا الاختلاف لا يتدارّس ويجعل من رياضة اللسان ما لم يكن. 
أهله فى شباب أمرهم؛ لأن هرم لغة من اللغات لا يكون إلا بوشك !ا انقراض أهلها 


0 كك - 98 م 8 3 0 8 
أو تغير تاريخهم بما يشبه الانقراض» إذ تفقد أكثر مميزاتهم الاجتماعية الأولى 
تكأنهم غير من كانوا. 


انا علماء اللئة وأعا. الع ربئية قل طر حو و أمخلة أختلدن الات 5 كتبهم 3 
قيمة لها عندهم إلا 06 يطلبها الشاهد وتقتضيها الناد, رغ فى 90 كلامهم» 
م يعتبروها اعتباراً تاريخياً» فقد عاصررا أهلهاء واستغنوا بهذه المعاصرة 
عن توريثف تارييخها 1 0 ولو أن منهم من نصب نئفسه بجمع هذه 
الاختلافات وإغرادها بالتدوين بعد استقصائها من لهجات ! العرب» وتمييز أنواعها 


يبد سا القارية واإشاعدة) والنظر 2 أنساب القبائل لقي تثقار لس ش هعم انها والتى 


تشاعد » وتعيين ل جزيرة العرب والرجوع مع تاريخها إلى 
عهدها الأرا ل الذى يتوارث علمه شوخ القبيلة وأهل أنسابها. لخرج من ذلك علم' 
صحيح فى تاريخ اللغة 0 انشأتها الاجتماعية: يي 00 إليه على تطاول لازاه 


١ 0‏ 
2 3 ب 7 لمر 520 35 و 
سَِ الأزمنة؛ ولكان عذا بعد أصااة فيمأ يمكن ى تاريخ أداب العرب» 


1 مر 3 52 الفساد في ! لدسنة عرب البادين ل اكلام على االنة العامية. 


3 


يفرعون مئنه ويسحتذون مثاله ذ فى الشعر وغيره من ضروب الأدب 4 
كاملة بالوحى والتو فسا 6 وأن أفصح اللهيجات إنما في لهجة إسماعيل عليه 
السلام » وى العربية القديمة 5 سيبوية . 


والرجوع بالتاريخ اللفظى إلى عهد إسماعيل ضرب من المحال» ومن تكلم 

فيه فقد أكبر القول؛ لأن الله يقول لنبيه َك 5 عن الأمم وسيرهم : إمنهم من 
قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك2174. وعلى هذا اعتبروا لهجات 
العرب لعهدهم كأنها أنواع منحطة رجت عن أصلها القرشى ا 
0 0 الأصلية 

فى العربية وخلوها من والشذوذء وتمام؟ على الذى جمعوه من أصول 
العربية؛ ا لتاريخ . 

مع أن امون ا د العرب ومنازلها 

د وأسمائها واشتقاق الأسماء وألقابها ومدحها وأشعارها وفرسانها وأيامتهاء 
وحن دلت 0 إلى التاريخ المتجددء فلو أنهم اعتقدوا اللغات بسبب من 
ذلك ولم يعرفوها اي الدينى الثابت الذى لا يتغير فى حقيقتهء لأجرؤها 
مجرى غيرها من آثار التاريخ ولكن ذلك الزمن قد علّوى بأهله» ولق فرعه 
بأصله» فبقى ذلك الخطأ التاريخى كأن صوابه من بعضص التاريخ الذى هو حديث 
الغيب! 

نقول هذا وقد كنا مااي أيدينا من كتب الفهرست والتراجم والطبقات على 
0 6 1 فيها من أسماء الكتب والأصناف» عسى أن نجد من آثار 
حد الرواة أو ا العلماء ما يدل على ع كتات فى تاريخ لهجات العرب وقييز 
0 على الوجه الذى أومأنا إليه» أو ما عسى أن نستدل به على أنهم كانرا 
ينووز الله اعبار داري ولكنا خرجنا منها على حساب ما دخلنا فيه: صفر 
فى صفر؛ ولم يزدنا تعداد أسماء الكتب علماً بموت هذا العلم وأنه لا كتب له 
للسبب الذى شرحناه من اعتبارهم أصالة العربية. 


جع هديس مساعع وج سجي عو ومس س موه و توبات تجاده طعت وروم وه مهددع وسيم سد رد عسويو ماعو مو و م لش 


01 سورة شافر : 4لا . 


١ 


بيد أننا استفدنا تحقيق معنى اللغات فى اصطلاحهم بما يقطع الريب ويمتلخ 
عرق الشبهة فيما أيقنا به» فقد وجدنا كتاب التراجم والطبقات مجمعين فى 
50 على أن اللغات إنما هى الشواذ والنوادر واختلاف المعانى للكلمة الواحدة 
باختلاف المتكلمين بهاء وما يتعاور لأبنية من الاخختلاف الصرفى والنحوى» لأن 
كل وجه من ذلك إنما هو أثر من لخة» وعلى هذا السبيل يقولون مثلاً: كان منفرداً 
فى حفظ اللغات والآداب» وكان من شيو العلم عارفا باللغات والإعراب» وكان 
حافظا للتفسير والحديث ذاكراً للأدب واللغات» وكان مبرزاً فى علم العربية حافظاً 
للغات. وأوضح من هذا أننا رأينا لعمر بن شبة النحوى المتوفى سنة 5١67‏ كتاباً 
سماه (الاستعانة بالشعر وما جاء من اللفات) ورأينا ياقوتاً يقرل فى ترجمة عمر' 
ابن جعفر الزعفرائى: (إنه متخصص بمعرفة علم الشعر والقوافى والعروض» وله 
كتاب ‏ اللغات -». ونهاية البيان ما ذكره ياقوت أيضنًا فى ترجمة أبى مالك 
الأعرابى الراوية المشهورء من أنه يقال إن أبا مالك هذا كان يحفظ لغات العرب. 
: وقد فسن أبن ] لفليببة اللخرى ذلك بأن المراد التوسع فى الرواية والفتيا؛ لأن 
|الأصمعى مثلاً كان د ولا برد إلا ١‏ أصتح اللغات » وغيرهة تانق ماناك 
يتوسم فى ذلك ولا يرى حرجا فى نقل ما وى تاس الل اقل كيان 
الرواية - وقرأنا كذلك أن لكثير من الرواة: كأبى عبيدة» وأبى زيدء 0 
والفراء» وغيرهم» مصنفات يتواردون جميعاً على تسميتها «بكتاب اللغات»؛ فهذا 
الإجماع دليل على تعيين المعن لق وتحنيذه كنا أسلننا؟ ولكنارآينا فيما استقريناه: من 
أسماء المؤلفات» أن ل بن مهذب المصرى اللغوى كتاباً سماه «كتاب السبب 
9 حصر لغات العرب»؛ والذى يبادر الظن من معنى هذه التسمية ‏ إن لم تكن 
لفظة «السبب» قد جىء بها للسجع أن الكتاب يتناول الكلام عن تأثير القرآن فى 
حصر اللغات وتغليب القرشية عليها؛ فإن كانت اللفظة للسجع فالكتاب فى حصر 
ما يسمونه باللغات»؛ من نحو المصنوع والضعيف والمنكر والمتروك والردىء والمذموم 
والحوشى والنوادر» إلي أمثال ذلك مما بوب على أكثره السيوطى فى «المزهر»؛ 
وهو نفس ما تواضعوا عليه من معنى «اللغات» كما علمت» والله أعلم . 


١14 


اد 


2 4 
1 ف اللقات 
اه 

وق “قلا كته العرية-والاديي» وتاسينا حبايه الوك "كفن تصنيهها 

اوت هذه الدقاتث- ره نعتيرهأ ده الآثار | لتاريسخية ؛ واثما جهدثأ ما جمعئاه 


أن ندل على علم مات فى رؤوس علمائنا رحمهم الله؛ ونصور من بقاياء هيكلاً 
تصفه. > كما يفعل علكات عغيرنا فى فس الننايا العظلمية النيفة الت :اوكسجيدزية 
5 0 الأرض» والمثالان سواء فى ذلك ١‏ لوت الأبدى؛ ورأينا أن تسم 
أنواع الاختلاف التى جمعتاها | خحمسة أقسام : 

)١(‏ لغات منسوية ملقية. 

(7) لغات منسوبة غير ملقبة تجرى فى إبدال الحروف. 

() لغات من ذلك ص تغير الحركات . 

(4) لغات غير منسوبة ولا ملقبة. 

(0) لغة أو لثغة فى منطق العرب . 

وكما قدمنا أشياء من ذلك فى بعض الفصول التى سلفت ولا نعيدهاء» كذلك 
أشعر: نا أشياء لبعيضص الفصول 2١‏ 0 نشتها؛ لأن لكل موضعاً متى | 


/ 


استوفاأة. 
النوم اله 
وقلك عله العلماء من مستبشع اللغات ومستقبهم الألفاظطء, وهو كذلك بعك أن 
هذبت اللغة وأط © العرتث على المنطق ابر والأسلوب الضفى؟ ومن أمثلته : 
)١(‏ الكشكشة» وهى فى ربيعة ومشضر: يجعلون بعد كاف الخطاب 1 المؤنث 
0 فيقولون لي رأيتك: وامكتن؛ وبكش » وعليكش؛ وخ فى ذلك ثلانة 
أقسام : قسم بشت الشين حالة الو قف فقط») وهو الأشهر ؛ وقسم شتها 2 الوصل 
أيضا؛ ل ال ا الكاف ويكسرها ذ فى الوصل ود فى الوقف» 
فيقولون فى مررت بك اليوم: مررت بش اليوم» وفى مررت بك - فى الوقف -: 


1] 


مررنت دش . 
وقالابن حتفن الس الداع قرات علي أبن تكن مشيقيرق لمن دق 
أبى العباس أحمد بن يحيى قول بعضهم : 


ا 0 8 عر م يه 
على فيما أبتغى أبغيش بيضاء ترضينى ولا ترضيش 
وتطبى 33 مى أبيشس إذا د جعلت تحس 
. 5 8 كن 5007 4 9 1 : 
وإن نأيت جعلت تدنيش وإذا تكلمت حثت فى فيش 


0-0100 
مي © 


فشبه كاف الديك لكسرتها بكاف.ضمير المؤنث. 
ركه تأرو الككدكع: كنول وقر ازع قال ابن فارمن :فى هقد كفده انها ف 
أشك: 


(؟) الكسكسة» وهى فى ربيعة ومضر أيضاً: يجعلون بعد الكاف أو مكانها 2 
: فى خمطاب المذكر سينا على ما تقدم؛ وقصدوا بالفرق بين اللرفين : السين والشين» 
تحقيق الفرق بين المأكر والمؤنث فى النطق. 

ونقل الحريرى أن الكسكسة لبكر لا لربيعة ومضر»ء وهى فيما نقله زيادة سين 
وذ قاف اللقطات ان الوك ل فى الذكن: 

وروى صاحب القاموس أنها لتميم لا لبكرء وفسرها كما فسر الجريرى. 

(9) الشنشنة فى لغة اليمن: يجعلون الكاف شيئاً مطلقاً اا عد 
اللهي لبيك لبيقق اللهم لبش 

(5) العنعنة فى لغة تيم وقيس : يجعلون الهمزة المبدوء بها عيناء فيقولون فى 
إنك : : عنك» وفى أسلم : عليه وفى إِذن: عذن» وهلم جرا. 

(5) الفحفحة فى لغة هذيل: يجعلون الحاء عيئء فيقولون فى مثل حلّت 
الحياة لكل حى: علّت العياة لكل عى. وعلى لغتهم قرأ ابن مسعود: عَنّى عين» 


1 


فى قوله تعالى #إحتى حين76١'‏ فأرسل إليه عمر بن الخنطاب: إن القرآن لم ينزل 
على لغة هذيل» فأقرئ الناس بلغة قريش . 

(5) العجعجة فى لغة قضاعة: يجعلون الياء المشددة جيماً فيقولون فى 
و : القميمج) ؛ وكذا يجعلون الياء الواقعة بعد عين» فيقولون فى الراعى: 
الراعج» وهكذا ‏ وسيأتى فى النوع الثانى عكس هذه اللغة ‏ وكانت قضاعة إذا 
تكلموا غمغموا فلا تكاد تظهر حروفهم» وقد سمى العلماء ذلك منهم ١غمغمة‏ 
قضاعة) . 

(0) الوتم فى لغة اليمن أيضاً: يجعلون السين تاء» فيقولون فى الناس : 
النات» وهكذا. 

(8) الوكم فى لغة ربيعة» وهم قوم من كلب يكسرون كاف الخطاب فى 
الجمع متى كان قبلها ياء أو كسرة» فيقولون فى عليكم وبكم: عليكم وبكم. 

(9) الوهم فى لغة كلب: يكسرون هاء الغيبة متى وليتها ميم الجمع مطلقاً 
اوالفصيح أنها لا تكسر إلا إذا كان قبلها ياء أو كسرة نحو عليهم وبهم؟ فيقولون 
فى منهم وعلهم وبينهم؛ منهم وعنهم وبيلهم . 

الاستعاد عن لنة عه بن كر وهديل والأوة وفيس" والاتضنار يجعلوة 
العين الساكنة نونا إذا جاورت الطاءء فيقولون فى أعطى: أنطى . 

وعلى لغتهم قرئ شذوذاً: «إنا أنطيناك الكرثرة'"' وجاءت أمثلة منها فى 
الحديث الشريف. 

)١١(‏ التلتلة فى بهراءء وهم بطن من تميم» وذلك أنهم يكسرون أحرف 
المضارعة مطلقء وقد ذكر سيبويه فى الحزء الثانى من كتابه مواضع يكون فيها كسر 
أوائل الأفعال المضارعة عام فى لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز وذلك فى نحو 
مضارع «فعل١‏ إذا كانت لامه أو عينه ياء أو واوأء نحو وجل وختشى» مثلاً» 
فيقولون: نيجل ونخشى؛ وهكذاء فراجعه فى الكتاب فإن فيه تعليلاً حسناً. وقال 


5 : سورة يوسقا: 6 سورة المؤمنون: 45 سورة الصافات 50000 سورة الذاريات‎ )١( 
. (؟) القراءة المعروفة والمكتوبة فى المصاحف التى وصلت إلينا : «إنا أعطيناك الكوثر»‎ 


١1١ 


ل 0 علا الفصل : الك بدي كيم يخالفون العرب و قفو ف هم اهن أسشجاز فى به 
ياء الضارعة فقط. ونسب 0 فارس فى فقه اللغة هذا الكسر لأسد وقيسء إلا 


أنه جعله عاماً فى أوائل الألفاظ. فمثل له بقوله: «مثل تعلمون ونعلم وشعير 
4 . 
( 5 


(؟1) القطعة 0 لغة طىء: وهى قطع اللفظ قبل تمامه» فيقولون فى مثل يا 

أبا الحكم: يا لمكا . وهى غير الترخيم المعرؤف فن. كص الخو ليآن هذا 
د . خر الاسم امناو أما القطعة فتتناول ب أبنية الكلام . 

)١7(‏ اللخلخانية» وهى تعرض فى لغة أعراب الشححر وعمان» فيحذفون 


ا 


بعفن الحروف اللينة؛ ويقولو 2 فى نحو ما شاء الله : مشا ا الله . و هر لغات أ 0 
المرغوب عنها مأ نقله صاحب المخصص من أن بعضهم يقول 526 8 شأقى 


ا ا علو يه م التعريف ييا وعليها حى 
الحديث فى مسخاطبة بعضهم: ١‏ ليس من | لي أمسفر) 0 اليس هرم 
البر الصيام فى السفر)7'". 
النوم إلغا 

لغات مسوية طبن طلقة عتق العلماء ومن أفلتة: 


لكا اله 1 يبدلون الياء جيماء ولغتهم فى ذلك اعم من لغة 
قضاعة التى مرت فى النوع الأول؟ لأنها غير مقيدة» فيقولن فى بختى وعلى؛ 
0 0 
يختج وعلج» ومنه قول الحماسى 


ملع سسنج و تجهاطسد د ممه مرج ههت تا طتوامن؟جاء مرجم سجصسو ها بامطمطحه سه تسوه _لمسطجله لام لاج لالد جمسجممده بصو بجوت 


() آحرف المضارعة في العبرانية والسريانية لا تلزم مرك واحذة . 8 ون فى العبرانلية ساكنة ومكسورة 
ومفتوحة ومضسمومة على اختلاف فى هله المتركات بين الاختاس والإشباع والامالة. أما فى الس يانية 
فهى ساكئة) ما 5 الهمزة فإنها متس ركة كة أبد ولكن إذا ولى حروف المضارعة همزة متسمركة فإنهم 
يتقلون حركة هذه الهمزة إليهاء وإذا وليها حرف ساكن كسروها. 

(؟) قلت: متفق عليه : : البخارى في الصوم )١945(‏ ومسلم فى الصيام /1١١١5(‏ 47). 

() فقيم هذّه: هى فقيم دارم ؛ لا فقيم كنانة المسمون بنسأة الشيهور لأنهم كانوا يؤخرون ححعرمة الأشهر الحرم 
إلى غيرهاء وفيهم نزل قوله تعالى: #إنما النسىء زيادة فى الكفر1#التوبة: /ا"] والنسبة إلى هؤلاء 
فقمى ٠ ١‏ وإلى أولتك ثقيمى» حذفوا الياء فى الأولى للتمييز يينهماء رله نظائ ثر فى كلامهم. 


١7 ؟‎ 


8 


اس 0 ف 5 2 
خالى تكو يانهسا وأبو علج 


أى بالعشى » وأنشيل أبو زيك لبعضهم : 


امذُعمان اللحم بالعتشجج 


ارقي أن كنت قبلثت حنج فل" يزال ساجع نانيك . 


يريد: ححجتى» ويأتيك بى؛ والساجح: السريع من الب . وقال ابن 
فارس فى فقه اللغة: إن الياء تجعل جيما فى النسب» عند بنى ثميم: يقولون 
غلامج أى غلامى؛ وكذلك الياء المشددة تُحول جيما فى النسب» يقولون: بصرج 
وكوفج» فى بصرى وكوفى. وح عالقا وام على ما نقله صاحب 
المخصص - وذلك أنهم يقولون: صهرى بالسوازى: فى صهريج والصهاريج. 

(0) فى لغة مازن يبدلون الميم باءً والباء ميمآء فيقولرن فى بكر: مكرء وفى 
اطمئن : اطبئن» وقد تقدمت. 

(9) فى لغة طىء يبدلون تاء الجمع هاء إذا وقفوا عليهاء إلاقاً لها بتاء 
المفرد؛ وقد سمع من بعضهم. "دفن البناهء من المكرماه» يريد: البنات» 
والمكرمات؛ وحكى قطرب قول بعضهم: كيف البنون والبناه» وكيف الإخوة 
والأخواه؟ وسيأتى فى النوع الرابع عكس هذه اللغة. ا 

(4) وفى لغة طىء أيضاً يقلبون الياء ألفأ بعد إبدال الكسرة التى قبلها فتحة. 
وذلك من كل ماض ثلائى مكسور العين» ولو كانت الكسرة عارضة كما لو كان ' 

الفعل مبئيا للمجهول» فيقولون فى رَضى وهدى» رضاء وهدى؛ بل ينطقون بها 
[ قول العرب: #فرس حظية بظية») فيقولون . حظاة بظاةء» وكذلك يقولون : النصاة: 
فى الناميية: 
ظ ومن لغتهم أنهم يحذفون الياء من الفعل المكدل بهن :إذا اكد بالنون»: فيقولون 
ف : اغنشون وارمين . .. إلخ. اشن وارمن . وجاء من ذلك فى الحديث الشريف 


على لغتهم: الَتَؤُدن الحقوق إلى عم الم 


. ويروى: فلا يزال شاحج:.. وهو البغل» أن الشحيج صونه‎ )١( 


وفيل 


الفأةٌ القرناء تنطحها)(! ( 3 شعي 36 هله اللغة لعن ُ فزارة أيضاً كما لص ان قلي 5 . 


(6) فى لغة على > على ما رواه أن امكيف أنهم يبدلون فى الهمزة ة فى بعضص 
و 
المواضع هاعء؛ فيقولون هن فعلت فعلت» بريدون: إن. فعلت» و فنك قرول 


شاعرهم : : 


ألا يا سنا برق على قل الحمى 2 لهنك من برق على كريم 


أى لثئنك وسيأتى عكس هذه اللغة فى النوع الرابع. 
(5) فى لغة تميم يجيئون باسم المفعول من الفعا ل الثلاثى اذ كانق ويرام 


على أصل الوزن ن نيدوت سولف » فيقولون و تجو تعس بع مبيوع ؛ ؛ ولكنهم 0 لا يفعلون 


5 ذأ - 01 الف 7 ا أالاا م مر اند م 1 5-8 ل يه لغ ١‏ اسلميما: لعو نحصو : 
0 حل م او إ ّ امور 03 0 ا ل 
و ومصوغ ؛ الوم 5 


40 ل لغة لغة هذيل 5 يبقون أ له لف المقصور على حالها فنك الف سافة ا يأء 
4 “4 بل يقلبو: ها 7 تم يدغمونهاء» توصل إل و قفو م قبل اليأءع فيقولون 0 
ل سم 1# 5 
عصاى وهواى: عصى وهوى ؛ قال شاعرهم : 
8 5 5 39 اام 3 3 
سبقوا طرق واعنقوا لهواهم فتيخر مو ؟ِ ا رلكل مهيا ٠‏ مصر 32 


5 يفعلون ذلك إلا ذأ كانت الألف فى آخر الاسم نعي 4 كما فى نحو 
احباى؟ بل يوافقون ١‏ تمجور 7 إبقائها دوت قلب» ٠‏ كأنهم كرهوا أن 0 يلوأ دلالتها 
00 

على المعنى الذى الحقت بالكلمة له 

0 فى لغة فزارة وبعض قيس يقلبون الألف فى الوقف ياء فيقولون: 

7 5 8 قرم 3 

لي قول: «الهدو وأفعو وحبلو» ومنهم من 

يقلبها همزة 5 الهدا و فعا وحبلا 4 


ٌ 


وقريب من قلب الآلف عاوا ماروا ه أب ن قتيبة عن أد بن عباس: ١لا‏ بأس يلبس 
اذو المع 3 أ الخذاء وهو دلمل على أن من بعضص لغاتهم قلب الآلف 


دوجوم بودي سس 


لق قلت: روآه مسلم فى البر والصلة والآداب اهام 10 


ل 


مطلقا وأو. 
(9) فى لغة ختشعم وزبيد يحذفون نون «من؛ الجارة إذا وليها ساكن» قال 
شاعرهم : 
لقد ظفر الزوار أفقية العدا ‏ بما جاوز الأمال م الأسر والقتل 
وقد ” شاعت هذه اللغة فى الشعر واستخفها كثير من الشعراء فتعاوروها. 
)٠١(‏ فى لغة بلحرث يحذفون الألف من «على» الجارة واللام الساكنة التى 
فياه تولون نن. على الأرمنع علأاوقن ءايكذا 


)١1(‏ فى لغة د 0 ا يقصروت (أولاء) 
5 / ٍ 5-56 
أل- ين ها للجمع ويلحقون بها الا يق ولو ن: أولالك» قال بعضهم : 


ا 
أرلالك قومى لم يكونوا أشا يع يعظ العطليل له الك 
(؟1) ف لغات أسماء الموصول: 
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بلحرث بن 0 وبعض ربيعة يحذئون نون اللذبن واللتين فى حالة الرفع؛ 

وعط ى لغتهم قول الفرزدق: 
ا عليه إذاعنى اللذا قدلا المذوك رفككا الأغلال 
وقرل الأخطل : ظ 
هيما القاالر ع ادسدقيه لكيلع كبر اليم اعنم 

وميم وقيس يكبتون هذه النون ولكنهم يشددونهأء فيقولون: اللذان؛ واللتان؛ 
وذلك فى أحوال الإعراب الثلاثة» وللنحاة فى حكمة هذا التشديد أقوال ليست 
من غرضنا. 

وطىء تقول فى الذى ذو. وفى التى ذات. ولا يغيرونهما فى أحوال الإعراب 
الغلاثة رفعاً ونصباً وجرً. وقال أبو حاتم: إن «ذو» الطائية للواحد والاثنين والجمع 
والمذكر والمؤنث بلفظ واحد» » وإعرابها بالواو : في كل رصع 


0ك اك 


)١(‏ الأشابة: الأخلاط» والضليل: مبالغة. 


عاتن 7 النوع الرابع دعقن لغات غير منسوبة عق أسماء ال موصول. 

(1) فى لغة ربيعة يقفون على الاسم المنون بالسكون فى كل أحوال 
الإعراب» فيقولون: 55 00 ومررلتك بمشالد» وهذا خالل ؟ وغيرهم يشا ركهم 

وفى لغة الأزد يبدلون التنوين فى الوقف من -جنس حركة آخخر الكلمة فيقولون 
-جاء خالدو. و مر رالسنا بخالدى . 

وفى لَغة سعد 00 الحرف الأخير من الكلمة الموقوف عليها إلا إذا كان 
هلأ الخحرف ههرم أو كان ما قبله ساكئلٌ فيقولون: هذا الئل ١‏ ولا 0 5 
مثل رشأ وبكر. 

(55 ف لع بلحرث و شئعم وكنانة يقليون الياء لله الفتحة ألفل فيقولون 
فى اليك وعليك ولديه: «إلاك وعلاكع ولقامان ومنة قول الشافوة: 

* طاروا علاهن فطر علاها + 

ومني لغتهم أيضا إعرا اليو بالالف ل لم لقا + رفع ونصياآ و-جراء ؛ وذلك 
لقلبهم كل يأع ساكنة الفتح م قبلها ألفاً؛ يقولون : اماع الرجلان» ورامك 
الرجلان »؛ ومررات بالرجلان؛ وأتشك: .اد بن فارس فى فقه | اللغة لبعضهم : 


تزود مثا بار أذنأه ضرية مده إلى هابى العزانت عقيم 
و قيضي اناتسف افا رو اي 
0 فيك سشفير هلمه ١‏ لجسي لي س0 با : 


(216 كو المبرد ف الكامل أن بلي فياك 8 زيك منأة ؛ ولخم من قاربيهاء» 
يدلون الماء هاء قرف المعخرج » فيقولون ل ملحت , مدهته ؛ وعليه فول رقي 


1 2 5 
* لله در الغانيات المذه *# 


ا 


0 قال أبن سجن ى فى( سر الصناعة» : إن من العرب سن يقلب فى يعض الأحرال الواو والياء الساكنتين ألْفين 
للفتحة قبلهماء وذلك تمق قولهم ُ الخثيرة : سمارى ؟ وفى طلىء : طائى . 
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ان ١‏ : 
أى المدح ؟ وفى هده الأأرجوزة : 


* براق أصلاد الحبين الأجله * 


أى الأجلح. 

وقال فى موضع آخر: العرب تقول: هودج» وبنو سعد بن زيد مئاة ومن 
وليهم يقولون: فودج؛ فيبدلون من الهاء فاء. ظ 

وق تان قطلتهة ان كبشي تذرل 1 خرن بوت يقولرن لفك نكم 
تيون 

39ب غ1 

رقا انان القالى عي ا ارين أن كلاو بلعترد كاف الؤنها ربق لخر 
الكلمة» وذلك فى الاستفهام إذا أتكرو! أن يكون رأى المتكلم على ما ذكر فى 
كلامه أو يكون على خخعلاف ما ذكر. 

3ن كلك دراوت ويد انك التايع أن تكو رأيعة قال ويد إنيه! بقطع 
الآلف وتبيين النونء وبعضهم يقول: يدتدا كانه يكن آنه يكرن ايك معل ها 
ذكرات. 

وهله ا على النحو الذى تسمعه فى لعة العأمة من 
مصرء فإنك إذا قلت لأحدهم: رأيت الأسد » يقول: الأسد إيه! فالعرب تحرك 
آخر الكلمة إذا كان ساكناً وتلحق به الزيادة» فإذا قال رجل: رأيت زيدأء قالوا 
أزيدنيه ! ويقول: قدم زيد فتقول: أزيدثيه! أما إذا كان آخر الكلمة مفتوحا فإنهم 
يجعلون الزيادة ألفأ» ويجعلونها واواً إذا كان مضموماً؛ وياء إذا كان مكسوراًء فإن 
قال زاك هنا 1و كليل اعنوانا ا دوك لنت اناق صما فقول امور ! 
زفكذا ..١‏ فإن كان الاسم معطوفا عليه أو موصوفآ؛ جعلوا الزيادة فى آخر الكلام؛ 
قال حرايت زيداً وعمرأء فتقول: أزيداً وعمرئيه ! ويقال: ضربت نيدأ الطويل» 
فتقول: أزيداً الطّريلاه! 


وذثر سيبويهة أنه سمع رجلا من أهل أ البادية وقيل له: أتخرج إن أخصبت 


وخال 


- ١م‏ 314 3 ٠‏ , و 50 . 01 0 3 ؟ آم للق 
البادية؟ فقال: أنا إنيه! وإنما أنكر أن يكون رأيه على خلاف لخر واج ؟ وسيأتى 
وصف لغة أخرى للحجازيين فى النوع التالى 


وهو من تغيير الحركات فى الكلمة الواحدة حسب اختلاف إللهجات؛ ومن 


)١(‏ «هلم» فى لغة أهل المجاز تلزم حالة واحدة «منزلة رويد» + .علق 
اختلاف ما سنك إأيه مفرداً أ مثنى او يفا : مذكراً أء و مؤلثاً؛ وتلزم م فى كل ذلك 


7 
0 لالد لكين ان لي لبر دواد سثأة ) 207 يا رجل» 
وعلمىء وا ان واهلمية 207 ؛ وإذا أسئدت مفرد يذ يكموم لهأ كما قال 


سيبويه» فلا يقولون: هلم يا رجل. ولكنها ل فى لغة كعب وغنى . 
(؟) فى لغة كيم كس أل فعيل وفعل إذا كان ثأنيهما حرفاً من حروف 


1 350 1 002 هام | 000 5 : 5 : 2 : 1 3 أء 3 3 ١ه‏ 
الخلق اإلستة) كيفو نو نف ثىئ شيم ق الع«تممسسا و ر يفا وبخيل : ا و لعصاسا. ٠.2.‏ لخم 
؛ل5 ! 1 1 كه 0 7 3 أ 1 3 
د ا اهن ع ا 3 1 3 
دكشر الأول تايف ول . © هلمأ رجل لمعسسا ؛ ورجل محك هذا ماصيم لهم 0 سير 
و قن ع ص 


للم ) ْ 1 اق او ا اب ا 12 “ف 
البدم؟ وهذا رجل وغل «طفيلى على الشرافين: وشحد . ونحوهأ حص ذلك فى 


5 - 8 3 وس 4 8زم 3 3 1 55 1 م 0 

لغتهم بالكسر و عير 35م لفئسمةه ؛ وفك لعل صأ حب الخصص ذلك تعلياة ود 
ٍ 4 1 4 > 

3 إلى الأسباب اللسانية. 


3 


يكرا مع الظاهر ويفتحها مع الضمير غير باء المتكلم؛ فيقولون: لمان لك وله . 


اج جحت اطا حان جعو لنتصتاءل يل لاط جتنت :عباس بوط لل تمن .لوضف عا مبعد اجا ‏ هت الا سس وج سيوج اا 


؟) فى أغة خزاعة يكسرون ام , الجر مطلقاً مع الظاهر والفمير وكير هم 


)١(‏ قال أبو على القالى: زادت العرب !إن» إيضاحا للعلم: ولذلك قالوا؛ إنيهء لأن الهاء والياء ختفيان 
والهفثة والدون رأضحان» كما زادرا إن فى ترلهم: مأ إن فعلت كذا... نأما ما حكاه أبو ريد من قوله: 
أزيدنيه #بتثقيل النون» فإنما عذا على لغة عن يقف على الحرف بالتشديد. .. وقف على زيدن نشدد؛ فلما 
الحق به العلامة حركه بالكسر لأنه توهم أن التنوين اصل . 

ومن قبيل حرف الإنكار 'لذى شرحناه. حرل 'اتذكير. وهو أن يقول الرجل فى لحو سارء ومسير» 
ومن العام #مثلاً»: ساراء يسيرو. من العامى؛ رذلك إذا نذكر ولم يرد أن يقطم كلام التكلم» وهذه 
الزيادة تكون فى اتباع ما نبلها إن كان متحركاً كما فى زيادة الإنكار» نإذا “سكن ما قبلها حرك ك بالكس 
قال سبيويه: سمعاهم بقولون.تدى رالى» بعنى فى “قد فعل؟ وفى 'الألف واللام ‏ 'ل© إذا تذكر 
#الحارث» والععوةء لم فال. وسمعا من عو به بقول * عل لسيفنى » بريد هذا رف مرخ صرعةه كيت 

كيت :إذا تذكر عباس . عله 'اصعات؛., 


03 
يم 


14 


ونقل اللحيانى ذلك عن خخزاعة أيضاً. 

وات لضا لان جنى عن أبى عبيدة والأحمر ويونس» أنهم سمعوا 
العرب تفتح اللام لجار مع الْظْهَرء وقال انون رين" سععف فج يفول رما كان 
| الله 0" لغة هؤلاء يقولون: المال للرجل؛ ومثل هذه اللغة فى عامية 


الشام . 
ولكن العرب إجماع اومنهم خزاعة») على كسر اللام إذا اتصلت بياء المتكلم 


(4) هاء الغائب مضمومة فى لغة أهل الحجاز مطلقآ إذا وقعت بعد ياء 
ساكنة» فيقولون: لديه وعليه؛ ولغة غيرهم كسرهاء وعلى منطلق أهل الحجاز قرأ 
حفص وحمزة: وما أنسانيه إلا الشيطان 274 و#إعاهد عليه لله2”4 وهى 
اراد الع ان اط نعم التراة لكين لكان 


1451 


ا ١‏ يمومه هاء التنبيه ؛ فيقولون فى يا 
الناس) , ويا أر يها الرجل : يه الئاس ويا ل الوا إلا إذا تلها اسيم إشارة» 
لسعو : ا 4 ذا؛ قإنهم يوافقون 5 ا جمهور. 

253 فى لغة بنى بربوع - وهم من بنى غيم نت سرون ياء المتكلم إذا أضيف 

إليها -جمع المل5 تر السالم فيقولون فى لحو ا 0 وهكذا. 

(/9) فى لغة اللسجازيين يحكمون الاء سم المعرفة فى الاستفهام إذا كان علما كما 
نطق به ؟؛ فإذأ قيل : سجاء زيك) ورأيت زيدأٌ» ومررت يزيدك» يقولون: من يد ومن 
زيداً؟ أما إذا كان غير علم: كجاءنى الرجل» أو كان علما موصوفاً: كزيد 
الفاضل » ١‏ فلا يستفهموت إلا بالرفع ) يقولون: مك يت ؟ ومن 55 الفاضل؟ فى 
الأحوال الغلارث . 

وإذا استفهموا عن النكرة الُخربة ووقفوا على أداة الاستفهام» جاءوا فى 
(1) سورة الأنفال: “81. 
(؟) سورة الكهفه: ده 
(9) سورة الفتح: ٠١‏ 


السؤال بلفظة (من)6» ولكنهم فى حالة الرفع يلحقون بها واوا لمجانسة الضمة فى 
التكرة اُستَمْهُم عنهاء ويلحقون بها ألفآ فى حالة النصب» وياء فى حالة الجر ؛ 
فإذا قلت: جاءنى رجل» ونظرت رجلاً» ومررت برجل؛ يقولون فى الاستفهام 
عنه: (مَنو؟ ومنا؟ ومنى؟). وكذلك يلحقون بها علامة التأنيث والتثنية والجمعء 
فيقولون: (مه)؟ فى الام عن المؤنثةء منان ومين ؟ للقن مدقن بومتان ؟ 
ومْتِين؟ للمثنى المؤنث ومُنّون» ومنين للجمع المذكرء ومنات؟ للجمع المؤنث؛ 
وما 8 إذا كان المستفهم , واقفآً؛ فإذا وصل أآداة الاستفهام ركم عن العلامة» 
فيقول: من يا فتى؟ فى كل الأحوال. قال الزمخشرى: وقد ارتكب الشاعر فى 
قوله: 


شذوذين: إلحاق 00 9 وتيك انون 

وبعض الحجازيين لااعرق بين اريت بوغيزه الي الأمضيام ترق مني 
توا رمنى» إفراداً وتثنية وجمعة» فى التذكير والتأنيث . 

(8) من لغة المتجازين أيضا ] أنهم عاك قبون بين الواو والياء ا إحداهما 
مكان الأخرى؛ والمعاقبة إما أن تكون لغة عند | القبيلة الواحدة» أو تكون لافتراق 
القبيلتين فى اللغتين» وليست بمطّردة فى لغة أهل الحجاز بين كل واو وياءء ولكنها 
محفوظة عنهم» فيقولون فى الصواغ : الصيّاغ ؛ وقد دوئخو | الرجل : وديُخوه. 
وسمع الكسائى بعض أهل ١‏ العالية يقول: لا ينفعنى ذلك ولا يضورنى أى يشيري د 
وقوم يقولون فى سريع الأوبة: سريع الأيبة؛ ومنهم من يقول فى المصايب: 
مصاوب» ويقول بعضهم : كرت الكلام؛ أى حكيته؛ وأهل العالية يقولون: 
التضوى »وقول “فيا آهل قين1: القصيا: 

وقد وردت أفعال ثلاثية تحكى لاماتها بالواو والياء» مثل: عزوت وعزيت» 
وكنوت وكنيت» وهى قريب من مائة لفظة نظمها ابن مالك النحوى فى قصيدة 
و 


ااال ا ااا امال 


)١(‏ قال صاحب المخصص: إن نجدا فى لغة هذيل نجد (بضم النون والخيم). 


بترن 


050 ف لع بكر سن وائل واناسن كثير من الى حم يسكئنون اعرد 
استخفاناً, فيتولون 0-0 والرحل وكرمء وعلم: 5 وكرم؛ والرجل» 
وعلّم. وقال أبو الل جم الراجزء ول ع ون ول نس اد المتعهد بالبان 
والميلة: 

* لو عصر منه البان والمسك انعصرء 

ومني للد عفر امنا و عدلي يه وف العو كر ب سرافل «نقإذا ايت 
لوقه الى ركد عاق تفن فلن سنقو ]اضيا القولر قن لدو لايل .الع 
00 قال سبيو يه : وما أشبه الأول قيما لصتو على ثلاثة أحرف » قولهم : أراك 

ماتفيشا وانطلّق يأ فتى » أى منتقخاً وانطلق » ثم قال: حدثنا بذلك الخليل عن 
القرده اقلا دنا رسن ارد السراة : 
مويك ار ار ولس لقان وذى ولد لم يلّده أبوان! 

وسمعنأهة من العرب كما أنشده الخليل » وأصله الم يلده) فلما أسكنوا اللا 
على لغتهم حركرا الدال لثلا يجتمع ساكنان . 

() فى «الخصائص» لابن جنى عن أبى الحسن الأخفش : أن من لغة أزد 
السراة تسكين ضمير النصب المتصل » كقول ١‏ القائل : | 

واشوق الاقعماان لقي فطق ريه لان هيوه يبال واديها 

() لغات فى كلمات: 

. : 5 0 0 8 9 

تميم من أهل يل يقولون: هى ؛ للغدير» وغيرهم يفتحها. 

الوقن فن. العدة حخازية» والوترى بالكسن يقن للخل الثاري .وعم 
تكسرهما جميعاً» وأهل العالية يفتحون فى العدد فقط . 

اللحة بوالتحنة: للد ريست عفى انين القبر» بوالرمع :والرقة ١‏ لاضول 
الفخذين » فالفتس لتميم ؛ والضم لذهل العالية. 

يقال: وتلك 6 فنك وأهل نجل يلغمونها فيقولون: ود 

وفى لغة بعض الكلابيين يقولون: الدواء» وغيرهم يفتحها. 


قال 


والغرت متوتر نا راط مو ناوه و الكاذي كبري انين : 

ومكركزة 1ن تحاف بولق قردن: قبن الراء! 

وقالناة وخلة ووجنة وبالكدو لخد أل اليقامة.. 

أهل الحجار يقولون: و ره ونيم يقولون: بيسن عشرة» ومنهم من 

يفتح الشين. 

والحجازيون يقولون: لعَمرى» وقيم تقول: رعملى» وتحكى عنهم رعمرى 
أيضاً. 

واللفى تن لذ انه بوطروفن يتول؟ اللمك: 

وبقيت ألفاظ أخرى كنا جمعناها فأضربنا عن ذكرهاء لأن هذا الاختلاف غير 
مطرد فلا يعتد به فيما نحن بصادد منه . 

(؟١)‏ لغات فى الإعراب 

فى لغذ هذيل يستعملون «متى) بمعنى (امن») رن بها؛ سمع ل 
بعضهم : اعر يا كك 0 فخ كف ويروون من ذلك البيت المشهور: 

شرين بماء البحر ثم ترفعت متتى جج خضر هن نيج 

وفى لغة تميم ينصبون تمييز «كم» الخبرية مفرداء ولَعْةٌ غيرهم وجوب جره 
وجواز إفراده وجمعهء فيقال: كم درهم عندك» وكم عبيد ملكت! 
وتهيم يقولون: كم درهمآء وكم عبداً! 

فى لغة الحجازيين ينصب الخبر بعد (ما» النافية نحو: ما هذا بشرأء وتميم 
يرفعوته . 

فى لغة أهل العالية ينصبون الخبر بعد (إن2 النافية؛ سمع من يعضهم: إن 
أحل خيراً إلا بالعافية . 


الحجازيون 1111109 00 إذا اقترث بإلا؛ ف يقول 
الحجازيون: يمن الطب ١‏ إلا المسكء وبنو قيم: | لا المسك . 


ضل 


فيقولون: 0 انء 5900 ونه التامء رن 0 

فى لغة ربيعة وغنم» ينون (معا الظرفية على السكون» فيقولون: ذهبت 
ع وإذ | وليها ا ايكسرونها مم سس التقا ء الساكئين» فيقولون: في 
مع الرجل . وغنُم: حى من تغلب بن وائل . 

فى لغة بنى قيس بن ثعلبة يعربون «لدن» الظرفية» وعلى لغتهم قرئ: «من 
و 
لدنه علما ). 

أسلسجازيون يلوف الأعلام ال على وزت فعال: كحزام؛ وقطام» على الكسر 
فى كل حالات الإعراب؛ وتميم تعربها ما لم يكن آخرها راء وتمنعها من الصرف 
للعلّمية والعدل؛ فإذا كان آخرها راءٌ كوبار «قبيلة» وظفار «مدينة» فهم فيها 
كالحجازيين . 

فى لغة هذيل أو «عقيل؟ يعربون «الذين» من أسماء الموصول إعراب جمع 
الذكر تالو قال شاغرف : 

نحن الّذُون صبحوا الصباحا 2 يوم التَخَيّل غارةٌ ملّحاحا 

ومن لغة هذيل أيضا فتح الياء والواو فى مثل: بيّضات» وهيّآت. وعورات» 
فيقولون: بيضات» وهيآت» وعورات» والجمهور على إسكانها؛ وقد وقفنا على 
أمثلة أخرى نتجاوزها اكتفاء بما قلمناه. 

وهو يشمل اللغات التيخ ذكرها العلماء ولم ينسبوها وتكون فى جملتها راجعة 
إلى تباين المنطق واخحتلاف اللهجات» وهذا القسم هو اللغة أو أكثرها: لأن الذين 
دوثوها جمعوا كل لغات العرب وجعلوها لغة جنسية فلم بميزوا منطقاً من منطق» 
ولا أفردوا لغة عن لغة؛ إذ كان ذلك من سبيل خدمة التاريخ اللغوى» وهم إغا 
أرادوا بصليعهم خدمة القرآن وعلومه» فلولاه لضت لعة العرب فى سبيل ما 
تقدمهاء ولماتت مع أهلهاء وكان من يظفر اليوم بحرف منها فقد أحيا شيئاً من 
التاريخ . 


اول 


ولو أَرذئا استغراق هذا النوع لخرجنا بالكتاب عن معناه إلى أن يكون معجماً 
من معاجم اللغة؛ ولكنا نأنى لشي من نأدره ونقتصر على القليل من غريبه ما 
يجانس ما قدمناه ويتحقق به نوع من أنواع الاختلاف اللسانى فى العرب» ومن 
أمثلة ذلك : 

)١(‏ إبدالهم أواخر بعض الكلمات المجرورة ياء» كقولهم فى الثعالب 
والأرانب والضفادع: التعالى» والأرانى» والضفادى. قال ابن جنى فى (سر | 
الجاع ةانم يزقه ادر قول القناع: 

0 ا ع 
لها أشارير من لحم تتمره من التعالى ووخخز من أرانيها 

لم يمكنه أن يقف الباب فأبدل منها حرفا يمكنه أن يقفه فى موضع ابر وهو 
الباء. . وليس ذاك أنه حذف من الكلمة شيئا ثم عوض منها الياء . وقال وقد ذكر . 
قول الآخر: ٠‏ 

15 1 او ا 
ومنهل ليس له حوازق ولضفادى جمه نقائق 

كرء أن يسن العين «من الضفادع» فى موضع الحركة» فأبدل منها حرفا يكون 
ساكناً فى حال الجر وهو الياء. 


وفى الصحاح: قد يبدلون بعض الحروف ياء كقولهم: فى أما”؟": أيما وفى 


سادس: سادى» وقى خخامس: خامى . وجاءت لغات الإبدال وكلها غير منسوية 
ولا مُسَمَاةء وهى كثيرة؛ ومنها نوع طريف يعد من الغات اللغويين» لأنهم جمعره 
ورتبوه؛ وهو فى الألفاظ التى ينطق فيها بلغتين بحيث يؤمن التصحيف: كالتى 
. يتطق بالياء والتاء والباء والثاء؛ والتاء والثاء ونحوها مما يقع فى حروفه التصحيف» 
وهذه الحروف هى: 


)١(‏ الأشارير: جمع إشرارة» وهى قطعة من اللحم تقدد للادخار؛ والتتمير: التجفيف. والبيت للثمر بن 
ترلب اليشكرى من أبيات يصف بها عقاباً. 0 

(؟) الحوازق: الجماعات» والجم: الماء الكثير. والنقائق: جمع نقنقة وهى صوت الضفدع. وهذا البيت عزاه 
سيويه لرجل من بنى يشكرء وقيل إنه ما صنعه خلف الأحمر» فإذا صح ذلك» فإن هذه اللغة تكون 
خاصة ببنى يشكر لنسبة هذا البيت والذى قبله إليهم . 

() أما هذه هى الشرطية؛ وفى لغة ميم وقيس واسد ينطقون إما التى للتفصيل مثلهاء أى بالفتح» ويروى 
لبعض شعرائهم : يا ليتما أمنا شالت نعامتها أما الى جنة أما إلى نار 


0“ 


فالنون تشتبه بالتاء والثاء» والواو تشتبه بالراء؛؟ أما سائر الحروف فالاشتباه فيها 
ظاهر. وعلى أن هذا مما يرجع إلى الخط ويبعد أن 3 العرات أرادره» ولكن 
اللقؤنين .رندرا ع كيده من لغات الإبدال» ومن أمثلته: الى والنرق # حت 
التراتء وثَّممَ الجريح ونّج: سال دمهء وفاح الطيب وقاخ» وهلم بجراً. 

(؟) من العرب من يجعل الكاف جيم فيقول مثلا: الجعبة» فى «7الكعبة) 
وبعضهم ينطق بالتاء طاء : كأفلطْنى» فى 7أثلتنى» قال الخليل: وهى لخة تميمية 


.ل س/١)‏ 
م4 5 


(”) نقل صاحب المخصص فى #باب ما يجىء مقول بحرفين وليس بدلة» أن 
نض الدوت يرقول»" ارو عن نعل 435« وسسفنهة يقوله. الال فى العانئة 
7 فى موضع آخر: وفى 0 لحا يقولها بءض العرب دون بعض» وهى 
لعل قاو علق ب لمت تفى وا انهه الدوويق : 
هل أنتم عائجون با لَعنا ترى العرصات أو أثر اللخيام 


وقال أبو النجم: 
6 قر م 


0 أغد لَعلنا فى الرعان نرسله 01 


2 ل ماد 
يريك «لعلنا) وبعضهم يفر يتول: لأننى ؟ وبعضهم : لأنى . وبعضهم : لونى ؛ 
وقال رجل: من يدعو إلى المرأة الضالة؟ فقال أعرابى: لون عليها خماراً أسود؛ 


برد: لعل عليها؛ وتما وثفنا عليه من لغاتها ولم يذكره فى المخصص: رعن ورعن 

)١(‏ وهى فى لغة سفلة العوام فى مصر أيضاء وتطرد فى كل تاء: كما يبدلون الدال ضاداً. ومن اللغات 
التميمية القبيحة ما نقله ابن خالريه من أنهم يقولون: الحمد لله بكسر الدال ‏ كما تقولها العامة» قال: 
ولا خير فيها! وذكر أيضا فى «كتاب ليس؛ فى دول آلف الوصل على التحرك: أن عبد القيس يقولون: 
إسل زيداً فى «اسأل؛ وأن العرب تقول زيد الأحمرء والحمر ‏ بفتح الحاء والميم ‏ والحمر ‏ بفتح اللام 
وتسكين الحاء وفتح الميم ‏ ثلاث لغاته وكلها فى العامية أيضاً. 


1١6 


وَعَن وَأ ولعافة بالمد» ومنه قول الشاعر: 


صر مر 


ل 2 3 1 ا 
لعاء الله فضلكم علينا بشىء ء أن أمكم شريح 

وتروى فى «لعل» لغة بكسر اللام - لعل ؛ وقد أسلفنا أن لغة عقيل ١‏ 
بلعل وهو مما عزاه إليهم أبو زيد» وغيره يقول: إن ذلك فى لَعْة بعضص العرب . 


9 كن 


وما أورده فى هذا الباب: قرأ فما تلعثم» وبعضهم يقول: ا تلعزم . وتضيفت 
العلجي للخروت) وتسييةة: قال: ومئه اشتقاق الصيف. 


(6) ون“ الخضضي آيقا عن السكيت من الخات + عند) تقول سو عندى» 


وعئدى» وعتدى؛ ومنه أيضاً «لدن؛ فيه ثمانى لغات» وهى: لدنيه ع اديه 
ولدى» ولد 0007 ل 7 ولدى؛ ومله أيضاً فى «الذى» لغاأن: الى 
اقاه ناه يللو لت وا ندا حوس قن الاقم مر اللادانابو للك اد وق 
الجمع : الذى والذون واللاءونء واللاءواء واللائى ‏ بإثبات الياء فى كل حال - 

والأولى . وللمؤنث؛ اللاتن» واللاء واللاتى » واللت» لليف واللتان» واللتاع 


واللتان. و جتمع الف : اللاتى ) واللات» واللواتى » واللوات» واللّواء واللاعء 


واللآت. 
ومن لغات لهو وهى»: در وى لبك و دهي قال بعضهم : 
وإن لمساني ا يشتفى بها وهو على عن 18 الله علقم 
وتحكى نيه القة أزاسة ارهن[ دنا الران ع االباءتواقس "اليا عتم 
فتقول: 7 هل 


00 الكوفيون: لا جر ولا ذا جر جرم ) ولا ذا 
جر ولا إن ذا جرم؛ ولا عن ذا جرم. 


ومن لغات اأتعم ) عرف الإيجاب» : نعم ) ولعم» وتحم بإبدال العين م 
كما أبدلت الحاء من «١‏ حتى) عيناً فى فحفحة هذيل فقيل : ميج كنا هن ف 


(5) بعض العرب يبدل هاء التأنيث تاء فى الوقف. فيقول: هذه أمت. «فى 


الوق 


مَك وسّمع بعضهم يقول: يا آهل سورة البقّرسء ققال مُجيب: ما أحقّظ منها ولا 
آيَت! ويؤخذ مما ذكره ابن فارس فى فقه اللغة أن هذه اللهجة كانت من اللغات 
المئاة" الشوية الى اصحابها"فن, الرذة الززانم » بولكنا: لي نعف على تسدها: 
واقتطن لجان اا كي لان قدي كانم الات دروا مو ا ا 
النوع الخامس : 

وهو ما يروونه على أنه لغة فى الكلام أو لثغة من المتكلمء كالألفاظ الخو 
وردت بالراء والغين» أو بالراء واللامء أو بالزاى والذال» أو بألسين والثاء) أو 
بالغوة والبية كر تللق عا يعنافة ننه الو امعد لذ يعوهون انه العلاغزره أو له 
قبيلة» وقد قال الأنبارى فى شرح المقامات يذكر أنواع اللنغة فى منطقهم : اللئغة 
تكون فى السين» والقاف». والكافء, واللام» والراء؛ وقد تكون فى الشين. 
فاللتغة فى السين أن تبدل ثاء» وفى القاف أن تبدل طاءء وربما أبدلت كافاً؛ وفى 
الكاف أن تبدل عمزة» وفى اللام أن تبدل ياء» وربما جعلها بعضهم كافاً؛ وأمأ 
اللئغة فى الراء فإنها تكون 5 سكة أحرف : امع ى دل طق وذكر أبو حاتم أنها 

قلنا: وليس ما ذكره أبو حاتم بغريب» فقد رأينا فى ابغية الوعأة» غى ترجمة 
كن الدين 2 القرابع النتحوى المتوفى سنة "الا أنه كان يلئغ بالراء همزة. 

وبعضهم ياغ فى اللام فيجعلها تاء؛ ويسمونه الآرت؛ أما النطق بالماء هاء 


5 . 3 1 < 3 2 2 8 5 0 
كيسمونة ظهة ) كفرل صاحب الصحاح : اللهسر لغة فى اللحسر + أو همهة . 


1 


#م 


5272 
عبوب ١‏ 
وقد رأيئا توفية لفائدة هذا الفصل أن نذكر عيوب المنطق بأسمائهاء وهى: 
(التمتمة) ويقال لصاحيها : التمتام» وذلك إذا تعتع شق الماع عدأ تردد ف 
الفاء فتلك: 


(الفأفأة) صاحيها فأفاء . 

(والعقلة) وهى التواء اللسان عند الكلام . 

(والحبسة) تءذر النطق ولم يبلغ التكلم حد الفأفاء ولا التمنام؛ ,يقال إنها 
تعر ص فى أول الكلام بإذا مر فيه انفطعت . ش ش 0 

(واللفئف) إدخال بعض 'لكلام فى بعض . 


الرتة) إيصال بعضن الكلام ببعض دوك إقأدة) وقد تقدم لهأ معنى أخمر ف 


(وال: 0 ة) أن يسمع الصوت ولا يبين لك تقطيع الحروف ولا تمهم معناه. 
(والطمطمة) أن يكون لولدم شبيها أ كلام ! : لعجم؛ وقيل ع انلام 


0. 


لآنهما من مخرج واحد. نحو السلتان فى «السلطان؟ .. 

زوأ اللكنة) دهي إدخال بعضص 0 000 : ا حروف العرب» ومئها 
قولهم: : فلان بر تضخ ل فأرسية . د مئهأ | إبدال الهاء حاءء والعين همزة. 

(والغدة) وهى أن شرف الصورت الخيشوم ») ثم قى عيبا إذا جاءت 7 غير 
حروفها. 

(والخنة) ضرب منها. 

(والترخيم) حذف بعض الكلمة اتعذر النطق به. 

(اللئغة) رقد تقدم الكلام علرهاء غير آنا راينا فيها كلاماً حسدئاً لعضهم قال: 


تكون فى أربعة حروف (ة ل فالنى تعرض للقاف يجءلها صاحيها طاءً 
ونكون فى أربعة حروقا رفي شر ار لأ لذنى تعرص ذلقاف يسدعلهأً صاحرها 00 


١م‎ 


فيقول : طلت 0 «قلت)»؛ ومنهم من ببدلهاأ كافاً. وأما السين فتبدل شاع وال 
تعرض فى الراء أربعة أحرف: منهم من يجعلها غيتاء ومنهم عينء ومنهم ياء» 
ومنهم ؤايا؛ فينطقون لفظط العمرو) على أنواع | اللنئغة هكذا: 1 لاعمغ» وعم 
وعمى» وعمز وأما التى تعرض فى اللام فإن من أهلها من يبدلها ياء؛ ومنهم من 
يجعلها كاف وفي لغة قبيححمة . أهف. 

ولا حاحة بنا لإيراد الأمثلة من ذلك جميعه؛ فإنما أردنا بيان نوع من أ: نواع 
الأحتادف لي وخ لهجاتهم» وذكر هله الحروف ألمي تعير ينا به شيئة 
المنطقءع حتن تق ذلك على ما أوردناءة» 9 الفاتذة مما أردناه. 


لحبية: 

ولا يفوتنا أن تنبه القراء إلى أن أنواع الاختلاف التى بسطناها لا تزال متحققة 

نن ليجات ل المعروفة اليوم فى مصر والشام والعراق 'وسائر الأقطان+التى 
يتكلم أهلها أ لفصيح البلدى أ و العربية المطلقة» وقد ذهب 000 إلى أن. هذا 
الاختلاف لم بأ عبثآء بل هو طبيعة الاختلاف .بين العرب الأولين الذين 
استوطنوا البلاد أيام الفتوح فخرج من أصلابهم هؤلاء المتأخرون؛ ومن لم يمت 
إليهم بسب كان منهم يسبب من الولاء والمخالطة ونحو ذلك. وعلى هذا يكون ما 
تصييه فى لهجات الغرام عاد يرافق لقات الغرب ليس إلا نسبا لفظيا يدل غلى:ننا 
وراءه من النسب التاريخى بين طوائف العوام وقبائل العرب. 

نعم إن اللغة ميراث تاريخى» ولكنها كذلك فى الجملة» فيقال إن لغة أمة 
ممترسةة دول على ققيق: 'الشية" التاويكة تعياء رون أنه اللخة لفسا ولك دن 
الخطأ الواضح أن يقال إن نسب المفردات فى الكلام قلط يدها الأخراد اف 
المتكلمين؛ فإذا رأيت أهل مصر جميعاً يقولون: مَشاللّه فى «ما شاء اللّه» فلا يدل 
ذلك على أنهم من بقايا عرب الشّحر وعمان الذين يحذفون بعض الحروف الليئة» 
وهى اللخلخانية كما مر فى موضعهء وإذا رأيت كثيرين من أهل البحيرة والغربية 
يقولون: أحما فى «أحمد»: وتاكوا «فى تأكل». والبصا «فى اليصل»» فذلك لا 
يذل على أنهم من عرب طيء الذين يقطعون اللفظ قيل ثمامه؛ وهى القطعة كما 
بيئأه . 


اكول 


ولو ذهبنا نعارض كل ما كان من هذا القبيل بالمأثور من لهجات العرب على 
أن نحقق نسبة هذا الميراث المنطقى إلى قبائلهقم» لتقحمنا خطة من' الغيب» 
ولأوشكنا أن نضع علما كله جهل » باد ع :ددا ام يها لي ار اا 
الكلام ويفتق للذهن أموراً من الجدل» بيد أنه التاريخ الزوت والشهادة الظنية على 


ار 


والصحيح أن الألسنة هى الألسنة فى كل زمان» وما جرى عليه العرب فى 
لغتهم جرت عليه العامة فى لغتها؛ فهم يتصرفون فى المنطق تصرف المتمكن 
المستقل» لأن العامية لا ترجع إلى قاعدة مضبوطة» ولا هى من اللغات المكتوبة 
تعر سد رد لبوا ا ل ع ل 
الخلقية» ثم ما تقوم عليه من أحوال المجتمع بين موروث ومكتسب؛ ولبينا دكن ” 
1ل كر حلي قد .فيل اتن اللقة لماعي ما مكلف الى اللاو اليا ؟ ٠‏ بل كان أهل 
الأمصار فى صدر الإسلام - وهم أصل العامية - يتكلمون على لغة النازلين فيهم 
من اللذو كا كاد الجريه الدازلره بترتت 0 ومجامع الأسواق يتكلمون على 
لخ اعون البو قد الكانة. زاللعة 3 كاي على لها اده يل ند مو القليد 
والمحاكاة؛ ولكنا ننكر نسبة الناطقين إلى قبائل من العرب توافقها فى هيآت 
المنطق» بعد أن تصرف أهل الأمصار فى اشتقاق اللغة كما ترف العرب» 
لاوا عدت العام معن كن انق ركان لض فق سوا نكي اذل رسع 
بكثير مما كان للعرب. 

ونحن نذكر هنا كلمة واحدة صح نقلها عن العامية أول عهدها فى الشام» ثم 
فى ال عداتر 5 إلى اليوم فى العامى والفصيح . وهى لفظة «عليه» فقد نقل 
ايفن الأ عار ا كلاسن العو الداع اف “وق مو الر ايه فين للك 
جاءت فيها هذه الكلمة «ويلى علوه؛ وهى تنطق كحرف (0) وينطقونها اليرم فى 
الشام «علاه» وقد مرت هله اللغة عن العرب» وفى الفصيح «عليه») وفى اللهجات 
المصرية الغالبة «عليه» و (علايه» و «عليه» و «عليه» بالإمالة كحرف (15) و (عليه) 
يها دزف (1) :وولف اك سا مكن ااكدار هليه الرنطلةة 5إذا تسسا مييق 
نسبة هذا المنطق إلى قبائل معينة فهل تحقق بها نسبة الناطقين أيضاً؟ هذا ما لا 
عرانة علتد إلا 41 لأجوري اله بوالعارية وزة كان مو لاا غير آنذ ابض كل 
الكلام من التاريخ. 


15 


البمايا الأثرية فى اللعا 

الألفاظ فى كل لغة من اللغات إنما هي أدوات الحياة الذهنية الخاصة بالنفس» 
كما أن مدلولاتها أدوات الخياة المادية الخاصة بالحواس؟ فالذهن يشبه أن يكون فى 
علم الحياة كتاباً موضحا بالرسوم: يقرر الحقيقة ويمثلها ويداخلها بين أجزائهاء 
ولكنه لا يعطيها؛ فقد تعلم لذة الطعام إذا كنت جائعاً وتتصوره أقرب من قوت ما 
نعل الية: إلى الفمء وتتخيل منه كل ما تشتهى النفس» بل قد تجد طعمه ورائحته 
. إذا كنت شاعراً دقيق موضع الاتصال بين اللحواس الظاهرة والباطنة؛ ولكن تلك 
المائذة الذهنية على كثرة ما وسعت وطيب ما احتوت» لا تعدل عندك لقمةٌ واحدة 
تلجلج الفكين! 

فالألفاظ مقصرة دائماً عن بيان معانيها بيانً يطابق نوع الخّلق ويوافق حالة 
الوجودء فإذا قيل أمامك: جاء زيدء وكنت لا تعرف من زيد هذاء لم تعد أن 
تتمقل عاذ من الوجال »<رلكناكه إذا خرقه عتلت نوفا مرح كلق مدير بمعالة 
خاصة من أحوال الوجود؛ ومن هنا كان التاريخ ‏ الذى هو بيان نفسى محض لا 
تؤدعف إلا بالآلفاقا دمن اللغاتى الكلية المهنة الثن يقبت على قاين واغين كن 
الحقيقة؛ بل لابد فيها من الزيادة والنقص». لأن مرجعها إلى التصورء وهو 
مجموع ظلال متقلبة على النفس . 

ومن التاريخ ما لا يقتصر الإبهام على مدئوله فقط» ولكن يتناول الألفاظ 
الدالة أيضاء وذلك لأن صورته الذهنية تكون فى مجموعها ملفقة» غير مضبوطة 
على قياس مألوف من حياة المتكلم؛ فإذا أصاب تلك الألفاظ لم يجد لها فى ذهنه 

شما منيدا - لأنيا اطلال ونية!: واكتن يما يكرق لك اتن الحادالف وام اناك 

اللغوية التى تتغير بتغير الأزمان والأقوام فإذا انقرض أهلها انقرضت معهم 
وبقيت ألفاظها فى اللغة مبهمة فى ذاتهاء حتى إذا ألحقت بالشرح التاريخى أو 
اللغرى الذى يكشف غموضها ويزيل إبهامها دخلت فى الحياة الذهنية» ولكنها 
تبقى مع ذلك بالنسبة لانقطاعها من الوجود بقايا أثرية فى اللخة() , 


() سنشير إلى هذا المعنى بمزبد من البيان عند الكلام على خشونة الشعر الجاعلى متى انتهيئا إليه . 


١ 


ولو ذهبئا إلى المعارضة بين ألفاظ الحياة العربية الأولى وما اختصت به من 
المعانى . وبين هذه الحياة الحضرية ومستحدثاتهاء -لزأينا قسما كبيرا من اللغة يتنزل 
منها منزلة البقايا الأثرية» لأننا لا نحتاجه ولا هو ما يعد فضلاً عن الحاجة فينتظر 
به وقتها؛ وذلك كأسماء الإبل وصفاتها الكثيرة» وكأسماء كثير من الحشرات وما 
جاءت به اللغات المتعددة» وهو كثير تطفح به معاجم اللغة؛ ولقد تر أن دللكيا 
يصح أن يسمى «لاتينَ العربية» قياساً على اللغة اللاتينية التى لا يستعملها 
الأوربيون ولكن يشتقون منها أسماء المصطلحات التى تمس إليها الحاجة فيما 
يستحدئون من أمررهم؛ لولا أن «لاتيتنا العربى» يحتاج منا إلى عربية تلائمه؛ فإن 
استحياء الماضى لا يكون إلا بالملاءمة بينه وبين روح الحاضر . 

ولسنا إلى ذلك نذهب» فهو بجملته لا يخرج عما يسمونه انا 
وي أن حوشيًا '' وإنما نريد بالبقايا الأثرية ما أراده علماء اللغة 0 
ايد فإنهم در من اللغات: امسكراء 0 فالمتكر: ما لا يعرفه 

ئمة اللغة لكونه مهمل الاستعمال فى العرب إلا قليلاً: روكورديه الضعيف 

0 ينحط عن درجة الفصيح : كتول بعض أهل بهاذ دأ 00 وهى فى 

لغة أهل نجد: ذوى يذوى؛ وعليها الاستعمال. والمتروك: ما كان اقديماً من اللغات 
ثم ترك واستعمل 1 وهذا ما سميتاه آنفاً «بالمصطلحات اللغوية» ا 
بعض تلك اللغات المتروكة: أ والقدينه والحنهما غر؛ ل قوط باللقوط 
القصير» وثحو ذلك. والممّات: ما أميت استعماله: كأسماء الأيام ل فى 
اللغة الأولى على ما زعمواء وقد ذكرها صاحب الجمهرة» وهى هذه: 

الست الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الاميس الجمعة 


5 0 و 7 0 
شيار أول أهون وأوهد جبار ديار مونس><- عروبة 


ره 


)١(‏ قال ابن رشيق: إذا كانت الكلمة حسئة مستغربة لا يعلمها إلا العالم المبرز والأعرابى القم» فتلك 
وححدشية . 

(؟) تعفارت درجات الغريب عقدار العناية بحفظه» حتى يبلغ أحياناً أن لا يعد غريباً إلا ما ذهب معتاه 
وشاهده من العلم: فقد كان إمام اللخة فى عصره محمد بن على الأنصاري الأندلسى المتوفى بالقاهرة سنة 
4 يقول: أعرف اللغة على قسمين: قسم أعرف معناها وشاهدهاء وقسم أعرف كيف أنطق بها فقط. 
وسنذكر أشياء من عتايتهم بالغريب وحفظه فى باب الرواية. 

(0) نسبة إلى الحوش: وهى بقايا إبل وبار التى ذكرناها فى أصل العرب» وامراد أن ذلك غريب نادر. 


خبل 


وأسماء الشهور : 
المعحرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جمادى الأولى جمادى الآخرة 
المؤتمر ناجر 2 نحوان ويصات اجنين مق 


و حشييا شعيات رمضان شوال ذو القعذة ذو اسلحيدة 
لوك 


اليم مطاذل, اثانق . ارعل 2 كرنة 
5 
امنا عندهم لغات 8 التصريثة كقول الكسناتي : مبحيو نب ) من 


قر 


0 5 لغة قل ماقت ») كمأ دل ا 000 سن أموت» وكان الأصل 


أن يقال أمات وأدام فى المستقبل .. المضارع 5 بايا ف ٠‏ ومن ذلك اليس »6 
الفعل الناقص ؟ قن بعضهم يظطن مشار هه وأمره عر الأفعال أ الما ومماأ عدذوهة 
متروكاً من أسماء العادة العربية لزوال معانيه فى الإسلام: 0006 وهو ربع 
الغنيمة» وكان خاصاً بالرئيس» ثم صار فى الإسلام» الخمس. والنشيطة: وهى 
أن ينشط الرئيس عتد قسمة المتا. الث ىء النفيس يرأه» إذا استيحلا ستيدل" اليك 
وهى فضول المقاسم كالشىء إذا قُسم وفضلت فضلة منه: كاللؤلؤة والسيف 
الدرع والبيضة والخارية؛ فكان ذلك من قسم الرتويو: وقك مضع هله العادات 
كلها ابن قئمة الضبى فى مر نيه ليسطاام 0 قيس أذ يقول: 
دق ا 2 
لك أ لمرياع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 


أما الصفايا فبقيت فى الإسلام» وخص بها النبى يلو لأنه اصطفى فى 
بعض.ن غزواته و المغنم أشياء : كالسيت اللهذم'"' والفرس العتيق ) والدرع 
ا خصينة ) والشىء النادر؛ وذلك يمسمىي الصفى» قالوا : وقد زال هلأ الاسم بعك 


بعص و سسمسيجو + سند مسح نمسم بحسن نا وطالب اجرج نطو جح للا اناا غ7 كن 


)١(‏ يسب إبن الكلبى ربى محنينا لل عاد» ويجعل الاسمين من لغتهما.. . وقال الفراء فى كتاب «الأيام 
والليالى»: خران» من العرب من يشدده ومئهم من يشنفه «ومنهم من يلفظه بالحاء»» ووبصان؛» منهم من 
يقول: يوصان» ومئهم من يقول: بصان؟ والخحنين) منهم من يفتح حاءه ومتهم من يضمها. قا 
وجمادى الآخرة يسمى ورئة ساكن الراء» ومنهم من يقرل: رنة كزنة (وقد تقدم أن ورنة لذى القعدة؛ 
والقراء يسميه: هواعا». وفى هذه الأسماء واشتقاق بعضها كلام كثير وقفنا عليه فى كتب مختلفة؛ ولا 
حاجة لنا به فى هذا الموضع . 

(؟) قلت: اللهذم: القاطع من الأسئة كما فى القاموس. 


1 


. وفاته كَلناد. 

والماث مق اشناء الغاداث كوم كثير يتجر الكلام إلى قبع مق تاريخ 
العرب لا يسعه هذا الموضع؛ فقد كانوا أهل مغاورات وإغرام بالمعاقرة والمياسرة 
وككوماء ولق ذلك أبهاء وضناك» متو ها اذقرناية ولكن لابلسن التبيه 
على شىء دقيق من هذا الياب» وذلك أنأ لو تدبرنا الكلام الذى نستعمله لرأينا 
أشياء كانت من عادات العرب الخاصة بها كم نقلتها الحضارة ل شعنى يناسبهأ بعالك 
أن انتزعت منها الأصل التاريخى» قمن ذلك أن الواحد يقول : نحن فعلناء والبن 
معه غيره» فلا يظن إلا أنه أراد تعظيم نفسهء وأنه ليس لهذا الاستعمال من أصل 
تاريخى فى الكلام. وإنما الأصل أن العرب كانوا قبائل وجماعات» فكان الرئيس 
الذى أه أتباع يعضيون لغضبه وير ضوت لرضاه ويتدذاعون لألمه, كأنهم أجزاء من 
شخصه ؛ يقول: أمرناء وتهيناء وغضينا) ورضينا لعلمه بأنه إذأ فعل شيعاً فعله 
تبّاعه لا يخذلونه ولا يخالفونه» ثم كثرة استعمال العرب لهذا الجمع ملحوظة فيه 
تلك الدلالة» ثم استفاض فى الكلام حتى صار الواحد من عامة الناس يقول - 
و-حلة : قمنا»ه وقعدثا» ا يريد إله المعنى الحضرىي المصنوع» وهو التعظيم 
الكقين. .: 


١5 


وطرق الوضع فيها 

العربية أوسع اللغات مدى» وأغزرهن مادةء وأوفاهن بالحاجة الحقيقية من 
معدن اللنة ‏ الكقرة. اسعياء عليه مينياء رمرونتها على الاشتقاق» وانفساحها 
من ذلك إلى ما يستغرق اللغات بجملتهاء » مع أن نها أقل هذه اللغات أوضاعاء» حتى 
إن المستعمل منها لا يتجاوز ستة آلاف تركيب» وإذا رددت الثلاثى منه وما فوقه 
إلى التركيب الثنائى» لم يكد يزيد ما يخرج منه على ثلاثمائة لفظة» هى أصل 
ارصع وسائر التراكيب المستعملة متفرع عنها. كما تفرعت سائر مواد اللغة عن 

هذه التراكيب بالاشتقاق» وهى فى الحملة لا تقل عن ثمانين ألف مادة: عدة ما 
اشتمل عليه معجم لسان العرب. 

وظاهر ان«اللعة ل كرام إلى هذا الاتساع إلا يسن :أن قليت على ونعره كير 
فى الاستعمال» رفوك عا ماس كان در الوص انا فى صل حريها من 
اطياة النامية الى “مكاقء تحاة اهلها وقاد ازمتها ميا محرت أغراضن :له الحياة 
واستفاضت معانيها والشعرت فى مذاهب العمران؛ فهى فى الكفاية سراء يوم 
كانت لغة الطبيعة البدوية الشنة لا تلقيها إلا على ألسنة البدو الالوويهم ري 
المتكلم من تلك الطبيعة الصامتة» ويوم صارت لغة الحياة المنبسطة تصرفها الألسئة 
والأقلام فى مناحى من العلوم والآداب والصناعات التى قام بها التمدن 
الإسلامى. وإن صمت الطبيعة البدوية إنما هو فى حقيقة الاعتبار جزء متمّم فى 
المعنى للغة أهلهاء كما أن حركة العمران إنما هى حركة العمل فى مصنع اللغة: 
وليس يخفى أن حياة اللغة وموتها أمران يؤخحذان بالاعتبار؛ فإن اللغة الحية هى 
القى تكوت مفايعة بأوضناعيا لكل بايد مر متشو نانف لا ا عه 


ألفاظها المتداولة بين أهلها مما يصور معني جديداً أو يؤدىق غرضاً حادظا: لم تعقم 
أوضاعها بما ينتج هذا اللفظ الجديد 0 هذه الخلة الطارئة ؛ 0 فيما تأخذ 


وتدع كأنها تتنفس » والتنفس أول صفات الحيأة . 


ولكن اللخة التى تُرمى بأنها فى سبيل اللغات الميتة» لا يزال يطرأ عليها 
النقص كلما زادت مستحدثات الحياة؛ لوقوفها عند حد من الوضع محذودء 
وقعودها بكل طريق تُدفع إليه من طرق التعبير» فلا يبرح أهلها يتناولون من 
غيرهاء ويزيدون نقصها؛ حتى تصبح بهذه المداخلة لغة جديدة من عمل الزمن» 

كأن أصلها بقية من أعلهاء وأهلّها بقية من أصلها؛ لفقدان المميزات الجنسية التى 
ا اللغة. 

وقد عرفوا الى بأنه الكائن الذى ينمو من باطنه؟ فإذ ذا كان فى اللعة ها يتاعد 
على نوها المستمر مع بقائها متميزة فى نفسها ‏ بحيث تحيل كل ما يداخلها من 
ألفاظ اللغات الأخرى إلى أرضاعها الخاصة بهأ فالقرمة لهيئتهاء» فلا يأ 
الزيادة | لطارئة عليها مهما بلغت» ولا تخرجها من حيزها إلى مضطرب لا تغبت 
لها فيه الجنسية اولا؛ ينطبة ب عليها وصف الاستقلال ‏ وإلا فتلك هى اللغة التى أحق 


والعر ربة قل ع ؛ بأوضاعها حت ىا كأنها 0-0 أتماد د الزمن » وفيها م أسياتت 
03 8 «# 3 14 
النمو مأ ييحفظ علا شيا الدهر»ه غير أنه قد أصابها م أصضاب أهلهأ من قيده 
الكلمة واضطر أن ا ووشن . الاستتاكل وتَزق المجتمع » فأصبحت بعذهم كأنها 
أ 

و بشوة لحي به رك مأام فى وله يظهر منهأ اله أثرها الذى سمه قيمأ لحق 
اللغة ٠‏ الضعقا وما مها م العبحز ) وف جمودها عل عسئا سحل كأنها 
لعهة من وما رهقها من حجز) وفثى 2د ى ل واحد 4 


مقبورة فى كتبها منذ تراجع التمدذن الأسلامى أيام العبا بأسيا إلى قريب من هذه 


لقا 
ى. كانت للغة صورة لذمة إن كل م يعتورا3 ظطذدهة يتصل أثره تلك 
عام 5 
ضرورة. د شيت العربية فى نفسها على مرونتها الأولى حتى يتاح لها أقوام 


مه 


كأولئك الأقوام» وتقيض لها أقلام كتلك الأقلام . 
وليس من غرضنا أن نفيض هنا فى هله حاف وإنما نريد لنبين أنواع النمم 
فى داه اللغة» والطرق التى جرت عليها في الوضع؛ إذ لولا ذلك ما خطّت اللغة 


. . قلت: تعتور: تشيه بهم أو انتسب إليهم كما فى القاعوس‎ )١( 


١5 


فى التاريخ خطوة واحدة. 
طرق الوضع: 

وأنت إذا تدبرت المأثور من ألفاظ اللغة» وجدته فى الجملة لا يخلو من 
ثلاث : إما أن يكون مرتجلة أو مشتمّاء أو منقولاً على وجه من وجوه المجاز؛ 
وهذه الثلاث هى طرق الوضع التى تقلبت عليها اللخةق» وهى تشبه أدوار الخلقة . 
الكاملة: فإنها ثلاثة أيضا: التركيب» والقوة» والحمال؛ فالمجاز جمال اللغةء 
والاشتقاق قوتهاء والارتجال تركيب الخلقة فيها؛ ويندر أن تجد ذلك كله فى لغة 
ل ل قلا جرم كانت حَريةٌ بأن تكون مناط 
الأعكا و كنبا اتخلقة اللعوية | 
الا رتجال : 

هو وضع اللفظ ابتداء فى أول أمر اللغة بتقليد الطبيعة كما مر فى موضعه؛ 
ولا يمكن أن يحاط بأوائل كلامهم؛ وعلى أى مقادير كانوا يضعونهاء غير أنه مما 
لا شك فيه أنه لم يبق وجه للزيادة على ما ارتجلوه؛ لتقليبهم ضور الترزاقين 
المرتجلة على كل ما فى آلات الصوت من المقاطع» بحيث لم يدعرا منها إلا 
المستكره المبذوء مما يتعتع به اللسان وينبو عنه السمع ولا يكون منه إلا تنكير 
لزت وطدير قبالعة اللقلادونن أن عذا عا ده عن الارال اللي تراعى كيه 
النسبة بين اللفظ الموضوع والمعنى الموضوع له» كمحاكاة الأصوات والتركات 
' الطبيغية ونحوهاء أما فيما عدا ذلك فإن العرب كانوا يتصرفون فى لغتهم؛ 
فيرتجلون ألفاظاً قليلة ليست فيها ولا هى مأخوذة بالاشتقاق» كما يصنع كثير من 
ا اليوم؛ فقد يتفق لأحدهم أن يضع كلمة يرتجلها لمعنى من المعانى على طريق 
لع والتملّم فلا تليث أن تشيع وتصير من أصل اللغة؛ وكذلك كان يفعل 
العرب . 

قال ابن - ا 
ما يخالفه: (إنه يجب قبوله إذ ثبت فصاحته ؛ لأنه إما أن يكون شيعا اتحذة عمن 
ال لاسر ذلك منه أحد. .. انها ارقلنة فإن 


١ 5 17/ 


العرين :اذا ا ل ا و يسبّق إليه» فقبد 
حكى عن رؤبة وأبر يا اهما كنا يران الفا لم يمام لاسا ايها أما 
لو جاء ذلك عن متهم أو من لم ترق به فصاحته ولا سبقت إلى الأنفس ثقثه 
فإنه ا اه . 

ومهما يكن من ذلك فإن الارتجال أمر مفروغ منه؛ لأن تاريخ الشباب كله لا 
يقع فيه يوم واحد من عهد الطفولة 
الاشتقاق ظ 

كل ما وضع من اللغة ارتجالاً فإنما وضع لناسبة بين الدالٌ والمدلول على وجه 
من الوجوه؛ ولولا تحقق هذه المناسبة ما تأتى للواضع أن يشتق لفظاً من لفظ؛ لأن ؛ 
الأصل فى الاشتقاق المناسية فى المعنى والمادة؛ 1 اعتيادهم مراعاة المناسبة فى 
الوضع الأول ما تنبهوا إليه فى 0 ألثانى ؛ لآو تن الأشياء دضو إلى بعض» 
والازتقافكية دنواهن انلزن الي 

وعلى هذا أمكنهم أن يجعلوا كل مقطع من المقاطع الثنائية أصلاً فى الدلالة» 
ثم يفرعون عنه بالاشتقاق معانيه الجزئية المختلفة التى ترجع فى أصل الدلالة إليه؛ 
فكأن المعانى سلائل مرتبة تنحصر كل طائفة منها تحت جنس معلرم» 00 
قرروه فى مذهب النشوء والارتقاء. ولا يزال هذا التسلسل متحققاً فى اللغا 
السامية الباقية إلى اليوم؛ وهو الووق العرميك ل أخواتها؛ حتى ذهب بعض 
العلفاك. الذين استدروا تراكيي الله إل" اندهذا الأمل محفيح "فلن قن 
تركيب» بحيث لا يخلو ما يرجعه إليه ولو تأويلاً من طريق المجارء إلا ما تخلف 
عن سلسلته لأمر طارئ على أصل الوضعء كأن يكون مبدلاً من لفظ آخرء أو 
- اعنم ان نزاخ كن تركتب ماقا من لد اأخرى» لأن العلماء الدين درن 

ه اللغة جمعوها من لغات كثيرة بعد أن تدخلت هذه اللغات بعضها فى بعض» 
لتعاور العرب ألفاظها جميعاً؛ فخفى بهذا التداخل ل من وجوه الوضع 


الاموجج» 0 واطدا جو برعا داجب بيج 


)١(‏ رؤبة , بن العجاج هو وأبوه راجزات 5500 العرب» وكان رؤيه ة خخاصة لير آ باللئة قيماً بحواشيها 
وغريبهاء حتى لا يرون فى التشبيه أن فى معد بن عدنان أفصح منه؛ وتوفى رذبة بالبادية سنة 42اه 
عن سن عالية. 


١ 26 


الاشتقاقى؛ وأضاع النقل كثيراً من ألفاظ اللغة مما اتثلمت7١2‏ به سلسلة أوضاعها 
فأصبحت بحيث لا يمكن أن يدل فيها على تحقق التسلسل إلا باعتبار الأغلب 
الاعهم: 

وكن كارن" عفن للد لذ أنه افيه إلى" أن ون للق رزمة وله قاين 
طبيعية حاملة ألواضع على أن يضع؛ وكان بعض من يرى هذا الرأى يقول: ! 
يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيهاء فسئل: ما مسمى (إذغاغ»؟ وهو بالفارسية الحجر؛ 
فقال: أجد فيه يبساً شديدأًء وأراه الحجر. . . 

أما خواص أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين 
الألفاظ والمعانى ؛ ؛ وقد عقد لها ابن جنى باب فى الخصائص سنشير إليه عند الكلام 
عن التمدن اللغوى. 

وأول من ابتدع عر بأن المعانى لذن مزعة :زان الالقاط العلنة زر ف 
الاشتقاق إلى قدر مشترك. هو فيلسوف العربية أبو الفتح بن جنى المشار إليه؛ 
وكان شيخه أبو على الفارسى يأنس بهذا الرأى قليلا. 

أما علماء العربية فقد قالوا إن ذلك ليس متعمداً فى اللغة؛ لأن الحروف قليلة 
وأنواع المعانى المتفاهمة لا تكاد تتناهى. . حول كر مي ولاق انكو ين 
التراكيب المتحدة الماذة معنى مشترك بينها هو جنس لأنواع موضوعاتهاء ولكن 
التحيًا ل علق ذلك كن جم مواد التركيب» كالطلب لعنقاء مغرب» وجواب ذلك 
عندنا ما تقدم الإيماء إليه» من مداتحلة اللغات وتفريط التقّلة ونحو ذلكء مما لا 
ينتظم به أمر التاريخ اللفظى فى هذه اللغة. 

ولابن جنى فى تحقيق رأيه كلام سابغ الذيل سنشير إليه فى الفصول التالية. 

أما الكلام على الاشتقاق من حيث هو علم ذو أقسام وحدود» فهو مبسوط 
فى مواضعه من كتب الصرف والكتب الأخرى المجردة فى هذا العلم» ولا حاجة 
بنا إليه؛ لأنه إنما نريد جهة التاريخ منه وكوته سببآ من أسباب عمو اللغة وطريقة من 
طرق نشأتها. 

وقد قلنا فى تحقيق المناسبة بين الألفاظ والمعانى وأن أكثر أهل اللغة العربية 


00 


. قلت: انثلم : كسر حرفه فانكسر كما فى القاموس‎ )١( 


2 ------- 
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سلقون غل ونيا » الأنبا ف اللتترمة لدت إلا "توسعا نف الناسية الأولى ,التي 
هيأت للواضع أن يضع بالتقليد والمحاكاة. ونحن ذاكرون طرفاً مما يثبت تلك 


المناسية: 


امهم ظ ن ثىى 


كان العدارا اق اسار قوله تعالى : إومما رزشاهم ينفقون2274: أنفق 
القت واد حرا ولو امِيَفْرَيَتٌ الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون - فا 
07 000 


م ل قاع وه جم ام 


اتن سير 00 وجل: و أولتك هم ا والمفلح (باللحاء 
والحيم): الفائز بالمطلوب» كأنه الذى انفتحت له وجوه الظفرء وهذا التركيب وما 
يشاركه قن «القاء بوالعيك هو :اقلق وافلتد وقلييه يدل على الشى. والفيع, 
وللزمخشرى عناية بذلك فى مواضع من تفسيره أيضاً. 
من هله الأمئلة أن تراكيب الهمزة مع ا تدل على النفور والبعة 
والأتفصال: كأب : اليو وابكذا اليوع . اشقد 00 فقطع الناسن وفصلهم عر 
أعمالهمء وأبد الوحش: ثفر» 0 النخل : قطم شيعاً منهء وأبز الظبى: وثب 
وانطلق» وأبق العبد: فرء وأبل: توحش وانفصل عن الناس» وأيه عن الشىء: 
بعد عنه وتنزه» وأبى الضيم: ثفر منهء وهكذا. 
لمكن و0 عوجي اراي لامر يقال: 
ضاقء. وأز ق الرجل : ضاق و وأزل: صار فى ضيق» وأزم : ضاق عيشهة» 
وأزى الظل : قلص وضاق . 
وتراكيب الباء مع الدال تدل على الابتداء والظهور» 0-006 الشو يندا أ 
ظهرع ويدح فلانا بال مر أظهره له من دون روية: وبدح : أظهر التعظيم ؛ وبر 
إليه يكذا: أظهرء هله وبدع أى ابتدأ» وبدخ بالشر : أظهره» وبده بالأمر بديهة: 


ظ 3 
زر المجلس ذأ 


أى ابتدأ به. 


والباء مع الد لأل تذل 0 اكييها على إخراج جح الشىء؛ تدجو بذى : : أخرج الفحش 


فى كلامهء وبذح ويذل: أعطى فأخرج م مأ هنذهة) وبذاج: أخرج سفسشقتة 6 وبذر: 


طمسصم ادجاس سمج تمص دج ضور سمخو سف مح ججو نت 


(؟) سورة البقرة: 7. (29) سورة البقرة: © 
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والباء مع الراء تذل على الظهور» نحو برأ الله الخلق : أظهره» ويرتك: دل 
على الشىء ء فأظهره؛ اه : ظهر. ومنه التبرج . ٠‏ وبرمم الأنفاء 3 اظهن: ٠‏ وبرخ: زاد 
فنظهر فيه الزيادة . د ظهر وبرز كذتلك. ونرش : ظهر بياضهة. مغله . وبر ص 
المأء : ظهر. 

وكذلك ألباء مع الزاكم كبزج : أظهر فضائله . وبرم الصيد: رج وبزر 
القباتة: خرج مررة. فا الغلام: ظهر ظرفه . وزغت التتمسن : طلعت:؛ وترقت 
ا مثله . قر ل ثاب البعين : طلع 1 ويزن الحى : ادن + وهلم جراً 

ولو استقريت تراكيب اللغة كلها اوجدات مواد كل تركيب ترجع إلى أصل 


1 م 


0 ب ع من : عا قله 8 + و 8 
وإسحل , .ولو كأريلذ ع طريق لجاز 000 مأ تحلف عن 0 ب لأمر طارئ © كها 


0 


أشرنا إليه فى صدر الكلام؛ وليس يحفى أن سلسلة الاشتقاق فى كل لفظة إغا 
هى نسق تاريخى فى تدوين تسبها اللغوى وفروع هذا النسب؟ وقد بينا من قبل أن 
الرواة أغفنوا كل ما يتعلق بالجهات 007 فى اللغة؛ غلا ا انثلمت 5-7 
الاشتقاق وضاع كثير من تلك الأنساب؛ إلا ما تدل عليه مشابهات الخلقة اللفظية؛ 
ار 

وكذلك ترى فى أكثر صيغ الأمئلة من الفعل والاسم على السواء؛ فإن 


أ 4 


القياس | تادث 5 ثبوكا كينا كصيغتى فأعل وتفاعل ع وكوزن ُعملة فعلة فى الأسماء 
وغير ذلك مما نبهوا على اطراد القياس فيه وأحخصوا شواذه. رعو خارج عن خرصا 


لك 


افج نطوو مدل سو :تسوج بجوو سس وبتا ج علا 


)١(‏ «فاعل» تأتى للمشاركة كضارب» ولتكرار الفعل وموالاة بعضه لبعض كطالبه بدينه» ولطلب الفعل من 
طريى المزاولة والعلاج ولازمه التكرار أيضاً: كسابق وقاتل» لأن هذا طلب كل من المتشاركين الغلبة 
لنفسه» رنحو تمادع وتحائل؛ والمشاركة قد تكون ببن اثنين ليس قاعل الفءعل واحداً منهمأ: كطارقت 
العل؛ إذا خصفت عليها نعلا أخرى»؛ وضاعفت الشىه؛ إذا زدت عليه ضعفاً آخر. 

«و:فاعل؟ تكون المشاركة» كتغارب القرم» كر لوقوع الفعل مكرراً: كتيادت المرأق» ولوقوعه فى 
مهلة : نحو تكامل وتناهى. 
..'وفعلة» بشسم الفاء تأتى اسماً للطائفة المجتمعة ٠‏ كالخزمة والعصية: قر القليل» .أو للبقية من 
الشىء بعد ذهاب معظمه: 'ثالعقبة لبقية المرق فى القدرء والنزفة للقليز ع امام رتكرف لمن اللي 
يؤخط تمرة: ٠‏ من اوازمه الاجتماع والقلة 0 والجرعة من.الماء» وتكون اسماً لا توسط شيئاً فجمعه. 


ذالرء لله والرقعه رككون احا للاتتعال ٠‏ كالفرقة والحرقة . 


١6١ 


فى هذا الكتات؛. 


ولق راد عدوي سف اادالوارو مقر اشتقاقها وتفقد 
مواقعها فى كلام العرب ور هار ارد اليا هلي 0017 تقتضيه أغراضها بحيث 
يستقر كل مثال منها فى نصابه ويرد إلى حيّره ‏ لجاء من ذلك بعلم يكشف عن 
كثير من أسرار الواضع» ويهتك عن أستار الحكمة المستكنة فى دقائق هذه اللغة 
الفجيية القن يريف قل الع نتيا أنينا نه الله الحقول القطريةن: والقطر: .وإ 
اال ا ا ل الكمال فى النفس لا نفس 
الكمال. وهذه اللغة يوشك أن يكون أمرها معجزاً على ما رأيت بحيث لا يغلو 
فى رأينا من يقول إنها بسبيل من الأوضاع الإلهية «فى التوفيق والإلهام» لأن أثر , 
ولك كل لين فى "القرآن: 
المحاز : 


« 


وهذا عو الوضع الأخير فى اللغة؛ ولذ! تجد مراعاة المناسبة فيه على أضعف 
وجوهها؛ فكأنهم فى الوضع الأول راعوا المناسبة الثابتة التى لا زيادة فيهاء ثم 
توسعوا فى هله المناسبة بنوع من التصرف فى الوضع الثانى وهو الاشتقاق» ثم 
بلغوا آخر حدودها «المنأسبة» فى المجار؛ وهذ! ما يؤكد أن اللغة كلها حكاية 
للطبيعة؛ فإن كان ثم توقيف أو و-مى فيكون فى عداية العقول إلى أسرار هذه 
الحكاية» ولابد فى استكناه منطق الطبيعة من الذهن الشفاف والبصيرة التفاذة 
والإلهام , الخفى الذى يشبه أن يكون قبساً من النور الإلهى يضىء بين العقل والقلب 
فوع الماع امل جهة "لزن التلبينة لمعت امنيا عن قات الأران الالمية: 


والمراد من المجار التوسع فى الحقيقة؟ لأن الألفاظ الحقيقية تَضى لستنها 


.40 ! 1 5 
تلسأء أو التواكنك أو 
0 ين 5 


المعروف فلك يبفى ثمة وه لتقوية 0 خحقيقة المرادة منها أ بالا 
0 ا 1 [ 1ه عه )أ وديس مس : 5" ] 4 1 ل ة 

التقنة؟ و ليس يعحقىن د .4 الواحاءة لسوقع فى ذاتها ل الحزاء متسابهة4 6١‏ 
وتتنوع م معذأها أيضاً على درجأاأت من الضعف والقوة» فإذا كان معنى 
(الكوكب) ع الوضع اللغوى الدلالة على هلا ' الجرم السماوى الذى لنامية نكتة 
بيضاء ف ى رأى العين . ثم رأيت + فى 2 الإنسان ك3 ضداء تَعشى موادها م 


١م‎ 


ترات الحقيقة النظرية هنا فى ذاتها فتطلق على بياض العين «النكتة» اسم الكوكب 
ازا للمناسبة بين الاثنين فى الشكل؛ وكذلك تقول فى التوكيد: فلان أسد» 
تريد إثبات شجاعته فى النفوس بدرجة متناهية مؤكدة؛ ثم تقول فى التشبيه: فلان 
على جناح السفر: أى لا يلبث أن يسافر» كأنه طائر بسط جناحه فليس إلا أن 
يطير وإنما مدار ذلك كله على التوسع فى المثال الحسى إذا ضقت به الحقيقة المألوفة 
تسود : 
ولسنا نخوض هنا فى أنراع المجازر وجهاته وتحقيق القول فى الاستعارة 
وأقسامهاء فذلك من موضع علم البيان» بل هو البيان كله على ما قيل؛ وإنما 
| نتناول الكلام من حيث يتصل بمعنى التاريخ؛ فالمجاز صنعة حقيقية فى اللغة لا 
تتهيأ إلا بعد أن يكون العرب قد استكملوا أسباب النهضة الاجتماعية من المخالطة 
واقتباس بعضهم عن بعض راعتبارهم أنفسهم فى أمر اللغة مجموعاً معنوياً؛ 
فينصرفون إلى تشقيق الكلام وتتبع أظلال المعانى في ى أجزائهة» حتى , تتسع لغتهم 


2 ا 
على نسبة هذا الاجتماع المعنوى؛ وذلك ما سنفرد للكلام عليه باب التمدن 


اللغوى . 

لاسرم كان لجان اللغة هذا ا “ثر الذى بسط منها حتئ فاضت أطرافها 
ع1 ى المعانى » وتهيأ فيهأ 2 أنواع ع التعبير ما يعد فى اللغات ميراثا 
3 خالدا ل تميق المعانى 5-6 جيل » ويضسمن للغة الثروة إن أفلمن أهلها. . 

والوضع بالمجاز يستبير اشتقاقاً معنوياًء قمأ لم يا للعرب اه من طريق 
الاشتقاق أخذوه بالنقل من طريق المجاز) وبذلك وسعوأ لغتهم 3 جهات : 

٠ الإكثار من الألفاظ وتعدد الوضع الواحد تفئناً فى التعبير» كما تسمى‎ )١( 
الخوذة بالبيضة وبالتريكة» وهى بيضة النعام بعد أن يخرج منها الفرخ وكتسمية‎ | 
المطر بالسماء؛ والحات بالغيث» ولحو ذلك‎ 

(0) التذرع إلى الوضع فيما لم يوضع له لفظ من المحسوسات» كتسمية 
البياض فى العين بالكوكب». وغضروف الأذن بالمحارة» والهنيّة الناشزة فى مقدم 
الكذن بالوتد» وكقولهم: ذوأبة الرحل» للحلدة المعلقة على آخره وعنق الإبريق, 


"لتيب 
0 
ب 


وَتناق الجر زايط الراذئه رتعر ذللتة: ظ 

(5) التذرّع إلى الوضع لتمثيل صور المعانى» كقولهم: نبضس البرق» إذا لمع 
خفيفاء من نبضان العرق؛ وسبّح الفرس» إذا مد يديه فى الجرى كما يفعل السابح 
فى الماء؛ ورئقت السفينة» إذا دارت فى موضع واحد لا تمضى من ترئيق الطائر» 
وهو أن يخفق بجناحه ويرفرف ولا يطير. 

(4) الزمر إلى حقائق المعائ ٠»‏ كقولهم : عافو ول ظير اله أ ولا دان 

يركب ظهرها؛ وفلان يملك كذا رقبة» أى عبداً؛ وقطع الأمير اللص» أى قطع 
ش يهة؟ ولك امه أئ لقسق دن ع وهلم جرا. 

وهذءة الجهات الأربع الأصلية تجمع أنواع الحاز وكل م يحمل على هذه 
١‏ الأنواع : ثم لي معأن نشيه أن تكون تأريحية قف حركة النمو والانساع من عذه 
اللغة؛ ولذلك استخر جناها وعدلنا إليها عن تقُسيم علماء البيان» فإن لهم و 
بحث المجاز كلاماً مستفيضاً مشطرباً لا يؤخل منه شىء يلتحق بغرضنا فى هذا 

التاريخ . ظ 

وقد وأننا أن قل مادة عر مواد اللغة مثل هذا الوضع . وكيف اتسعت يك 
اللغة حتى كُلّبٍ المعنى الواحدٌ على صور كثيرة» وهى مما نقله بعض اللغريين مثالة 
لا نحن يسبيلة ؛ ومثل هله المادة كثير فى اللفة تطفح به معاجمهاء وإنما خخصهاأ 
بالذكر لسعة التصرف فيها ووضوح المآخذء وهى مادة «ك ف ف». 

وأصل المعنى فيها: الكفن وهى الجارحة المعروفة» والكلمة مشتركة بين 
العربية وغيرها من اللغات السامية» ومأخذها فى العبرانية والسريانية من معنى 
الانحناء والانعطاف. هذا أصلها. 

ثم اشتقوا منه قولهم: كفه عن الآمرء إذا منعه» كأنه دفعه يكفه. فنقلوا 
معنى الكف إلى لازمهاء وهو من المجاز المرسل . 

وقيل من هذا: كف هو عن الأمرء إذا امتنع» فتقل الفعل من التعدى إلى 
اللزرم» وهو من قبيل ما سيقه . 

5 قيل: استكفً السائل» وتكقّفء إذا طلب بكفه. ويقال أيضآ استكف 


١ م‎ 


بالصدقة 0 إذأ 3 اسه بها يعطيها؛ فضمن الأول معني الإأستعطاء والثانى معنى 
الإعطاء؛ وكلاهما مما ذكر. 

ومن هذا القبيل قولهم: استكففت الشىء» إذا استوضحته بأن تضع كفك 
على حاجبك كمن يستظل من الشمس» فاستعمل هنا فى معنى اخخر من لوازم 
الكف . 

ومن معنى كف عن الأمر قيل: كف بصره؛ وهو من المجاز المرسل» من قبيل 

: اال لي 000 1 5 

وفى مثل ماخخمده قولهم: كفاف من الرزق أى ما كف عن الناس وأغنى . 

ثم قيل مر معني الكف للجارحة : كف الميزان» وكفة المقلاع ) لشبهها بالكف 
فى الهيئة» وهى من الااستعارة . 

ثم استعيرت الكفة لعود الدف» لشبهه بكفة الميزان فى الاستدارة والإحاطة» 
ومثلها الكقافه: وهو مأ إستدار بالشىء؛ 

والكفة أيضا الثقرة المستديرة يجتمع فيها الماء» وهى مما ذكر. 

ومن معي الاستدارة قيل : 5 الصائد؛ وتبى الخبالة يجعلها كالطوق»: ومثلها 
5 التق وى مأ اتحدذر منهأ على أصول الأسئان» ا القميص ») وى ما 
استدار حول الذيل» وكذلك كفة الدرع» وهى أسفلها. 

ثم قيل من هذا المعنى: استكفوا حولهء إذا أحاطوا به ينظرون إليه؛ 
واستكقّت الحية إذا ترحت» أى استدارت كهيئة الرحى . | 

ومن كن الفمرض قيل : كمة الثوب وغيره» وهى حاشيته. 

ومن معنى الخحاشية قيل: كفة الشىء» بمعنى حرفه؛ وكفاف السيف “«بالكسر» 
بمعنى غراره «أى حده»» وكل ذلك على التشبيه. 

ثم قيل من معنى الحاشية: كف القميص؛ إذا خاط حاشيته . 

ومن معنى الحرف: كف الإناء» إذا ملأه ملأ مفرطاً؛ كان المعنى ملأه حتى 


بلغ كفته , 


6م أ 


وبقيت معان من هله المادة ترجع إلى معنى الكف»ء أو شىء من المجاز المأخوذ 
عن بعض المعانى الراجعة إليه» بحيث ترى المعانى سلسلة متصلة من أول ا المادة إلى 
آخرها. وهذا هو الأصل الذى عليه معظم كلامهم؛ 
اللغة مجار لا -حقيقة» وتثبينت صحة ة قولهم: إن 00 المجاز فى اللغة 66 
القنوورة ودظل ماي لقند لغوي» 

وقد ذكروا أن بعضن العلماء يذهبون إلى أن اللغة كلها حقيقة» وأن تسمية 
الرجل الشجاع بالأسد لغة لقوم» وتسمية الحيوان المفترس بالأسد لغة أتخرى. 
وهو رأى بين الأفن» وأكبر ظننا أنه لم يقل به أحد وإما أورده بعض علماء 


5 


الأصول لأ ما 0 ويرد عليه ويكون مادة فى الخحدل؛ وذلك من 


أمرهم» والله أعلم . 


إذا تدبر نه أت أن أكثر 


- 


أذ د 215 جا ج31 


25 5ف 5 906 


)١(‏ قلت: تمحل : احتال كما فى القاموس 


اللشل 


تلك هى طرق الوضع التى سلكوا منها إلى اللغة فى كل أطوارها» حتى 
أصبحت من الاتساع والمو ماعن *-ولكتن. لهذا التمق أنؤاعا تحدد 3 جملتها 
أجزاء هذه اللغة» وتصف تاريخ اتساعهم فيها»ء وهى من هذه الجهة تعتبر تماماً 
على الذى تقدم وتفصيلاً له؛ وتلك هى: الإبدال» والقلب» والنئحت» وال اوقا 
والاشتر مالك بو لتقا و لذ اعلة عا لعويية وام لوه قن لوليا حفليا من 
الكلام على مقدار حظها من التاريخ. 
الإبدال: 
وهو إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعضء» كما يقولون: مدحء ومله: 
واستعدئ عليه واستادئ» 
وقد أسلفنا فى الكلام على أصل الوضع أن الدورة الجديدة التى دارت بها 
الخروف بعد وضع المقاطع الثنائية» كانت بالقلب والإبدال؛ والدليل على ذلك أن 
أكثر ما يمجرى فيه الإبدال من اللغة إنما هو الألفاظ الطبيعية الأولى التى كانت من 
حاجة الإنسان أول عهذه بالتعبير: كالقطع والكسر» والهدم» والشق» والخرق» 
والفرقة» والتبديد؛ وهى المعانى الوحشية فى لغة الإنسان. ثم لا انقاد الوضع بهذه 
الطريقة لأهل اللغة» جعلوها من م وقلبوا عليها الألفاظ الأخرى لون 
بسبيل من تلك المعانى؛ والغريب أن فعل القطع يكاد يكون الأصل فى أكثر 
اللغة؛ فقلما تناولت مادة إلا رأيت أثره المعنوى فيهاء ولو 0 0 
وهذا أيضا ما يؤكد أن اللغة نطق عن الطبيعة . 
م إن الإبدال من ححيث اعتبار الوضع اللخوى فيه» نوعان: الأول أن يكون 
لغات 1 لمعان 73ببب 00 130070 
ورين الدلاك اللوحات 4 تتاف اللنعزا ذ لالاسيان اللننانية من القارل لشاف 
ثم تُحَفَظا صورة كل لفظ على أنها لغة» فلا تشترك العرب فى النطق بالصورتين 
تعمداً منها لتعويض حرف من حرفء إنما يقول هذا قوم وذاك آخرون. وقد سأل 
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اللحبائى أعرابياً: أتقول: مثل حك الغراب» أو مثل حَلكه؟ فقال: لا؛ أقول مثل 
حلكه. وسأل أبو حاتم أم م الأعرابية: كيف ال أشد سوادا مماذا ؟ 
فقالت: من حلك الغراب. فقال: أفتقولينيها حك لقانت قات لا اثرلن 
أبدا. 
والنوع الثنى ما يتعدد فيه الوضع فى لغة القبيلة الواحدة» فتقوم كل هن 
الصورتين بمعثى لا يصح استعمال الأخرى فيه» وعلى هذا النوع يتوقف مو اللغة 
واتساعها» » كقولهم: لطمه : ضربه بكفه مفتوحة ؛ ولذمه: ضربه بشىء ثقيل عم 
صوته؛ ولثم أنفه : لكمه؛ ورثمه: كسره؛ ورضم به الآرض: ضرب؛ وكذلك مما 
يرجع إلى معنى الأكل: قضم: أى أكل بأطراف آستانه» أو أكل يابساً؛ وخضم: ‏ 
أكل بأقصى الأضراس» أو أكل رطباً؛ وقطّم: أى عضء أو تناول الشىء بأطراف 
أسئائه فذاقه؛ وكزم الشىء مر ندم المادتوا شرج ما فيه اقلت وكدمه: 
عشه بأدنى فمه؛ وقشم: إذا قن من الطعام رديه وأكل 5 ونحه ذلك من 
الأمثلة الكثيرة فى اللغة؛ فكل أولئك إنما يقع فيه الإبدال لتجزئة المعانى» 0 
الألفاظ متقاربة ترجع إلى مقطع واحده وهى بعد متباينة فى الدلالة؛ وكذلك ترى 
معانى كل طائفة منها ترجع إلى جنس واحد ثم تتباين متقاربة؛ وبهذا يتحقق 
الارتباط المتسلسل الذى هو برهان التاريخ على النشء اللغوى. 
وقد تجد للمعنى الواحد ألفاظاً متعددة فى اللغة» م عدكل لقا موبصار 
أصلاً فى الدلالة وتفرعت عنه ألفاظ أخمرى على طريق الإبدال» 5 ثم يدل بكل لفظ 
على جزء من أجزاء المعنى» كما تجد من ألفاظ القطع مثلاً: وقصرت: 0 
وغيرهاء فإن هذه الألفاظ وضعت فى الأصل حكاية لأنواع م أضوات القطع 
إما حقيقية أو متوهمة» فقد تسمع أنت صوت الشىء المقطوع كأنه «قط» ولكن 
غيرك يتوهمه كأنه «قَت)» وقد يكون لبعض الأشياء المقطوعة أصوات أخرى نحكى 
«جذ» أو «كس» أو «قص» وغيرها. فئرى لفظ «قط» قد صار أصلاً وتفرع عنه: 
قله . وقطلتك» .بوقفليه» بوقم»: وقطل» .وقتحوهااء لوترق للف لأقض» قد تفرع 
عنه: قصمء وقصل» وقصب» وقصرء وقصف. ومن لفظ ١جذ)»:‏ جذب» 
وجذرء وجذفء وجذم» وهكذاء وكلها معان متقاربة تتقلب معها الألفاظ المتفرعة 
عن مقطع واحدء وهذا هو أكثر أنواع النمو فى اللغة. لأنه أصل نشأتهاء 
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وللنحويين وأهل الصرقف كلام فى الإبدال وحروفه ومقيسه ومسموعه لا يتعلق 
بغرضنا» ولهذا ضربئا عنه صفحاً. 
القلب: 

0 وهو تقديم وتأخيرً فى بعض ححروف اللفظة الوحدة» فتنطق على صورتين 
بمعنى واحدء كقولهم: جذب» وجبذ»ء وما أطيبهء وما أيطبه. وأهل اللغة 
يقولون: إن كل ما جاء من هذا القبيل فهو مقلوب وبذلك لا يعتبر إلا لغة واحدة 
من وضع واحد» وكأن هذا التقديم والتأخير إنما هو عارض فى المنطق لسبب من 
الأسباب اللسائية كالخفة والثقل؛ وتابعهم على ذلك النحويون من الكوفيين؛ أما 
البصريون فلا يعتبرون القلب إلا متى رأوا أنه لا يمكن أن يكون اللفظان جميعاً 
أصلين فى المعنى اللغوى بحيث يقصر أحدهما عن تصرف صاحبه ولا يساويه 
فيه» كقولهم: فلان شاكى السلاح وشائك» وجرف هارء وهايرء وحيتئل يعتبرون 
أوسع اللفظين فى التصرف أصل للثانى ويعدون اللفظ الثانى مقلوباً عنه» ويكون 
ذلك عندهم من قبيل الوضع الواحد . 

وكل ما عدا ذلك مما يتصرف فيه اللفظان تصرفاً واحداء كجذب يجذب 
جذبا() وجبذ يجبذ جبذاء فليس بقلب عندهمء وإنما هما لغتان من وضعين 
. مختلفين» وبذا يعد كلا اللفظين أصلا مستقاة. 

وقد صنف علماء اللغة ما جاء مقلوباً من الألفاظ» وعقد له السيوطى فى 
«المزهر» النوع الثالث والثلاثين» واستقصى فيه كثيراً من أمثلته» ومنها: صاعقة» 
وصاقعة» ولعمرى» ورعملى» ونحن فى ذلك على رأى البصريين لأننا نرى فى 
بعض اللغات المنسوبة «ومئها هذان المثالان» ثبتاً لما ذهبوا إليه. 
النبحت: 


ع سر © سم 


وهو جنس من الاختصار: ينحتون من الكلمتين كلمة واحدة: كعبيشمى 
وعفسى > فى الفسة إلى غبد قسن .وعبه القن -.وكتنا: يسب الولدرن: إلى 
الخقافيت !اناق حرا عله رتقونهيةا "الله افقو لوق شفع وات 


اا 0 


غ2 هذا هو معنى التصرف. 
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ولكن هذا الاختصار إنا شور زيادة 2 اللغة؛ لأنه يجعل الكلمتين ثاثا كما . 
رأيت» فضلاً عما فيه من معنى التصرف بخفة اللفيظ مع جمع المعنيين فى .بعض 
أنواعه كمأ قالوا: عجورز فيه : أى صخابة » نحتوه من: صهل » وصلق؛ 
والصلق بمعنى الصوت الشديدء ونحو العجمضى» وهو ضرب من التمر يكون فى 
ضاجم (أسم د ف فمستكوه من ااعجما أى نوع و«ضاجم)». 

هذاء» وقد ذكر ياقوت فى الأمعجم الأدباء) م ترجمة الظهير التعمانى 
اللغرىء أن عثمان بن عيسى التحوى البليطى 5 شيخ الديار المصرية كان يسأله 
مردحه اخره عي راي الما فسأله ا العرب 
على مثال لت طب فقال هذا يسمي 5 ى كلام اعون المدحوت» ومعئأه | أن 
الكلمة منحوتة من كلجيين (نشقحطب) منعوت من 6 حلب فسأله 9 

شت ما وقع نع من هذا المثال» فأماذها عليه فين 0 عشرين ورقة من حفظه 
0 «كتاب تنبيه البارعين على النحوت من كلام العرب»). 
وقد ظن بعض المتأخرين من علماء اللغة أن النحت يقع فى الثلاثى أيضاً 
ومثل له بقوله: تبسن الماء إذا سال ؛ قال : فإنه يصح أن ل يكرت من انق ) 0 (بضص) 
روس لماوع ف 
وكلاهما بمعنى نبض . . . وقولهم: ,: مو | الماء يمؤج فهو مأج إذا ملحء فلا يكون 
إلا منحوتاً من ١‏ (ماء) ار 1 وذلك 0 بشى ء 6 لأن النبحت لايد فيه منْ 
الاختصار التامع للمعنين » وهذأ أي ده ف نيتس » أنه مرادف لضي ونقص » 
ولأن أقرب م 0 ش المأج أن الكلمة مأخوذة مر الموج ولأزمه الملوححة . 
والعلماء كلهم مجمعون على النحت لا يعرف 2 الخد تي . 


ومن أنواع التصرف بالنحت فى العربية هذه الحروف؛؟ فإن من العلماء من 
يذهب إلى أنها بقايا كلمات» وقد نص بعضهم على ذلك من أحرف المضارعة» 
فقال: إنهم أتخذوا الهمزة من «أنا» والنون من «نحن» والتاء من «أنت» وعدلوا 
الواو من هو إلى الياء لكونها أخف منه» وجعلوا الأحرف دليلاً على ما'كانت تدل 
عليه الأصول تقريباء فكملت المعانى مع وجازة اللفظ . 


وقد تتم اغلهاء الات تعفن الوق افق "اللغات" السامية اليعزفوا من أأء 
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أخذت وكيف انتهت إلى العربية على هذا الوجه؛ فاهتدوا من ذلك إلى بعض ما 
يرجح أنها منحوتة؛ ومن هذه الأمثلة التى عَيّنوا أصلهاء باء الجر؛ فإنها تستعمل 
فى العربية معان كثيرة ؟ كالإلصاق» والتعدية» والاستعانة... إلخ» والأصل فى 
ذلك الإلصاق كما نصوا عليه؛ ولكنها لا تستعمل فى غيرها من اللغات السامية 
إلا للظرفية؛ فرأوا أن أصلها «بيت» فى العبرانية» ثم جاءت (بى) في الكلدانية» ‏ 
ثم الباء وحدها فى العربية؛ فكأن الباء بقية من لفظ (بيت» كمل بها المعنى 
الأصلى مع وجازة اللفظ وسعة التصرف؛ وهو بحث طريف ظريف. 


وهو ترادف القظلين فاكتر على معتق وانخلاة كما تقوك2 السيفك والعضب» 
والأسد والليث والغضتمر؛ والخمر والراح والعتار والقرقف» ونحو ذلك؛ وقد 
وجدنا كلامهم فى هل | النوع يرجع إلى أربعة مذاهب . 

(1) بعض العلماء ينكر أن يكون فى اللغة ترادف مطلق؛ لأن كثرة الألفاظ 
الواحد إذا لم تكثر بها صفات هذا المعنى كانت نوعا من العبث تجل عنه 
منكاللك لكي الي 

وهؤلاء يروك أن كل لفظ من المترادفات فيه م 56 لوي الآخر مر معنى 
وفائدة: 000 هلأ امهب كثيرون» تسم ابن الأعرابى» وثعلب» وابن فأرس . 
وأسمك 0 معسىير اعبين ع صاححيه ) 58 عر فئأه يي بك 6 ورا غمض 0 | 
علمه فلم يلزم العرب جهله. ومن أمثلة هذا سي وبيئوا وححهة ؟ 0 
العرب: قعد وجلس . قال ابن فارس: إن فى «قعد) معنى ليس فى «جلس» : 
كر آنا تقول" قام اشم نعةاز بواشيده المقي 0 ثم نقول: كان 00 

2 
فجلس » فيكون القعود كني قيام ) والحلوس عن حألة شئي دون الخلرس؛ لذن 
الجَلّس «فى اللغة»: المرتفع» والجلوس ارتفاع عما هو دونه» وعلى هذا يجرى 
الياب كله. 
() بعضهم يذهب إلى إنكار الترادف مطلقاً بقيد الزيادة فى معانى الألفاظ 
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المترادفة وبدون هذا القيد: فيعتبر الموضوع للمعنى الأصلى اسما واحداً والباقى 
ناف اله لذ سنا ا#أسياء لديف كرما" أميلها" ادكه وضاتيها به الع ل 
كالهنّد والصارم والحفني نوها # روبق القانليك يجي الراى: ابو علق المارمتن ' 
شيخ أبن جنى . 

وموضع الأختلاف بين هذا الرأى وما قبله؛ فى اعتبار الفرق بين الاسم 
والصفة» فأصحاب المذهب الأول يعتبون المترادفات أسماء تزيد معنى الصفة 
وهؤلاء يعتبرونها صفات محضة. 


الوق والمذهب الثاللف اثأات الترادف ولكنهم يسصو نه بأقامة لفظ مقام لفل 


خ©هم 


آخر معان متقاربة يجمعها معنى واحدء كما يقال أصلح الفاسدء ولم الشعث» 
ورتق الفتق» وشعب الصدع» ونحوهاء أما إطلاق الأسماء على المسمى الواحد 


فيسمونه المتوارد : كاسثمر والعقار» والليث والأسد» وغيرها؛ وهذا الملهت هئ 
تفسيم بعضن علماع الاأصول. 

(4) والمذهب الرابع إثبات الترادف مطلقاً بدون قيد ولا اعتبار ولا تقسيى 
وعليه اكير اللغرين والنحاأة» وقلك قال أبن درستكوية 0 هؤلاء : «إنما سمعوأ العرب 
تتكلم بذلك على طباعها وما فى نفوسها هن معائيها الختلفة. وعلى مأ سر لك به ش 
عاداتها وتعارفها. ولم يعرفوا العلة فيه والفروق فظنوا أنهما «أى اللفظين 
التو ادفين») على وأسحلي و تأولو أ على العر ب هلأ التأو يل مر ذات أنفسهم ؛ فإن 
كانوا قد صدقوا فى ذلك عن العرب فقد أخطأوا عليهم فى تأويلهم ما لا يجوز 
ين الحكمة . 

والصحيح عر ذلك كله أن أوضاع العرب تختلف لأنهم متصرفون وي اللغة 
لا يعرفون لها قيوداً اصطلاحية» وما من عربى إلا وهو فى حكم العرب كلهم 
باعتبار الفطرة اللغوية التى يرجع إليها أصل الوضع؛ لأن اللغة مفردات وضعها 
أفراد» وقد كانت لهم أشياء كأنها مظاهر الطبيعة المتسلطة عليهم بمعانيها المتناقضة 
وصفاتها المتباينة لبلوغها الغاية 8 مألرفهم من اللذة والألم والمنفعة والمضرة» 

5 3 .2 0 3 م 
وهذه يراها كل عربى ويبحدذدق عنها ويصفها على ما يجذ فى نفسه من أثرهاء» 
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وعلى ما يراه من صفاتها المختلفة» فلا جرم اختلفت الالفاظ الموضوءة لهأ بحسب 
ذلك . 

ومن هذه الألفاظ ما يكون أسماءً من وضع القبائل المتعددة ثم تسمع كل قبيلة 
لخة الأخرى فيأخذ بعضها عن بعض استطرافا وتوسعاً فى الكلام؛ ومنها ما يكون 
صفات يتصرف فى وضعها أفراد كل قبيلة فلا تختص بالوضع الواحد لما علمت 
5 اختلاف السبب الحامل على اشتقاقهاء ثم تُنزّل هذه الصفات منزلة الحقائق 
العرفية بعد أن تكون قد فشّت فى الاستعمال وتلتحق ألفاظها بأصل اللغة» وهذا 
هو القسم الأكبر من المترادفات» كثرت عندهم أسماؤه وصفاته لما أشرنا إليه آنفاء 
وأشهرٌ ما ورد منه» أسماء العسل وهى 8٠١‏ والآسد 50٠‏ وقيل 6٠١‏ وقيل 117 
والقب ا رين .٠ه‏ والداهية. 4٠‏ وقيل أربعة آلاف7١؟‏ والمحجر 7١‏ والكلب 
و تومل قهز بوالقاقة ممع ولف 7 والحمين 0ه 
قير ا وقيل ٠٠١‏ والبثر 88 والماء 17١‏ وغير ذلك» وخاصة ما يدخل فى 
باب الصفةء كصفات الطويل والقصير والشجاع والحبان والكريم والبخيل ونحوها 
من الصفات الشائعة التى أجمعوا على مدحها أو ذمها؛ وقد استوفى صاحب 
المخصص فى كتابه قسماأ كبيراً منها . ظ 

على أن ثمة شيئاً هو أكثر ألفاظ العربية ترادفاٌ» وهو «لميل الجنسى) فلا تكاد - 
تتصفح مادة فى «القاموس المحيط» حتى تصيب من مترادفاته لفظأ أو أكثر؛ وذلك 
نما يغبت ما بيّناه من سبب الترادف الكثير الذى هو مثار العجب. 

... أما النرع الثانى من المترادف وهو القسم الأصخر منه الذى تقل فيه ألفاظ 


جره بستسس عب 


غ2 تشتلف هذه الأسماء كثرة وقلة باعتبار سعة الرواية وضيقها؛ فمن الرراة من يجوز كل ما اتصل به6 
ومئهم من يضيق فلا يروى إلا ما صح عن العرب؛ رقد يكون الاختلاف من الاقتصار على الأسماء درت 
الصغات عند قرمء وعد الأسماء مع الصفات عند أنخرين . 

(؟) مما يثنت ما ذهينا إليه فى تعليل الترادف» أنه ليس فى كلام العرب أسم جمع ست مرات إلا الجمل؛ 
فإنهم جمعوة: أجملا ؛ ثم أجمالاً» ثم جاملاً» ثم جمالا ثم جمالة» ثم جمالات: جمع الجمع» وأكثر 
ما يكون الجمع عندهم هر مرتين أو ثلاث لا يجارزون ذلك» وإنما كان هذا لمكان الجمل من العرب 
جميعاً؛ إذ هو حبل الحياة الذى تعتصم به أرواخهم 3 طوفات الطبيعة العربية؛ ولا كانت الثناقة أكرم 
عليهم منه جمعوها سبع مرات فقالوا: ناقات» ونوقاً» وناقا وأيانئق» ونياقاء وأينقا» وأنواقاً. ه. 


ركد 


المعنى الوااحدء فإنه يكاد يكون طبيعياً فى اللغات كلها؛ ومأتاه فى العربية من 
اختلاف الأوضاع لتعدد القبائل: كالمدية فى لغة دوس والسكين فى غيرهمء ولا 
يتعيّن فى مثل هذا النرع أن يكون فى كل كلمة زيادة فى المعنى والفائدة عما فى 
غيرها؛ لأن كلا اللفظين موضوع لمعنى واحد لا زيادة فى دلالته» إلا إذا اعتيرنا 
أصل الاشتقاق والسبب الحامل للواضع على أن يضع وإلا إذا كان كل اللفظين 
يمثل حالة مما يصح فيه الاختلاف كجلّس وقعد مثلاً» وتجد ا 
المذهب تعسفات كثيرة وتأويلات باطلة كقول بعضهم إن الإنسان سمى إنساناً 
باعتبار النسيان» آن باعتبار أنه يؤنس وسمى بشراً باعتبار أنه بادى البشرة. . . فكأن 
لفظ النسيان الذى ا لويد الذى هو 
مدلول اللغة كلها. وذلك هوا لتاريخ 1١‏ ميت الذى حسايه عند ريه . 

. وقد أفرد بعض العلماء أنواع المترادف بالتأليف» فرضعوا كتباً فى أسماء 
الأسد والحية والسيف والداهية وغيرهاء» ولصاحب القاموس كتاب سماه «الروض 2 
المسلوف» فيما له اسمان إلى الألوف» ولم يعثر عليه أحد ولا رأينا منه مادة 0 
فى كتاب من الكتب. ‏ 
المشترك: ظ 

وكتق يكين 0 جرم للف الواحد لون فأكثر : كالارفن لينذا 
البسيط» ولأسفل قوائم الدابة» وللنفضة والرعدة وللزكام؛ وأرض لنشبة: ا 
أن تأكلها الأرضة» وهذا لا شك فى أن مأتاه من تعدد الوضع وتباين | القا 
لأن الألفاظ متناهية والمعانى لا تتناهى» فإذا وزعت هذه على تلك لزم الاشتراك 

واختصاص اللفظ الواحد بمعنيين أو أكثر. والقسم الأكبر من المشترك كلمات” 
معدودة» أشهرها ما تعلق عليه شعراء 0 فى بحث الصناعات 
اللفظية» وجملة ذلك خمسة ألفاظ وهى: العين» والخال» والهلال» والغرب» 
والعجوز. 

فمن معانى العين مثلاً: عين الإنسان» والنقد من الشراهم والتار ومخرج 
هالكة الكو بومطار آنا ملا يقلع, والجاسوس» ونفس الشىء... إلخ وقد توسع 
المتأخرون من 0 فى معانى هذه الكلمات لتبلغ بها 3 القرافى كما 
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تبلل كرة: فى مواضعه إن شاء الله . لأ جرم أن الاشتراك وجه من وجوه الوضع فى 
اللغة؛ فإن أكثره راجع إلى الاشتقاق لجاز كما يقال مشى من المشى» ومشى إذا 
كثرت ماشيته؛ وكما تقلوا من أسماء الطير لأجزاء الفرس» فسموا العظم الذى فى 
أعلى رأسه بالهامة وهى اسم طائر» وسموا دماغه الفرخ» والجلدة التى تغطى 
الدماغ بالتعامة» وال ظم الذى تثبت عليه الناصية بالعصفور... إلخ وهى عشرون 
أسما: 


المشجر والمسلسل : 


وقد استخ رج الخرييه سن الاتترك دئ اللغة ومدا” خخلة الكلام للمعانى 
المختلفة كك ممق 8 المشسجرء وبعضهم يسسمية 53 متابعة أرواة الحديث فيمأ 


يناظر هذا النوع عندهم؛ وذلك أن بجيئوا بالكلمة المشتركة فيعتبرونها شجرة 
ش) ( 

٠ 5 0‏ بع ماليس اء 2 كه 5 

يفرعون من معانيها المختلفة فروعاً ويسترسلون فى تفسير الكلام على الوجه 


وأول من وضع كتابً فى ذلك أبو عمرر المطرز الراوية المتوفى سنة 745 فقد 
عمل عليه كتابه الذى سماأه «الْداخل فى اللغة) ركان يعاصره أبو الطيب ألا 


المتوفى بعد سنة 6٠‏ بقليل» فعمل كتاباً سماء «شجر الدر» وجعل كل شجرة مائة 
كلمة» إلا شجرة خحتم بها الكتاب عدد كلماتها 60٠٠‏ وقاأل فى كتايه: إنما سمينا 
الباب شجرة لاشتجار بعض كلماته ببعض» أى تداخله. فأخذ وضع المطرز وزاد 
فيه وابتدع له تسمية جديدة؛ ثم جاء أبو الطاهر محمد بن يوسف بن عبد الله 
التميمى المتوفى بمدينة وياد فوضع كتابه الذى سماه «المسلسل» وقال فى 
مقدمته: (كان سمع على كتاب المداخل فى اللغة لأبى عمرو المطرز وتعنه الل 

تتزرته لقدره» ولم أحظ بهلاله فيه ولا بدره» فرأيت أنه ا ليتوف تام 
مرفي لم شر طسه سهامة » ولعل إنما ارتجله ارتجالاً» وجرت ركائبه فيه عجالاء 
فلم كك 50 ولا أقام وزنّه» ولا استوفى غرره» ولا استقصى 5 فح ركنى 
ذلك إلى صلة ما ابتدأء وتمكين ما رسم فيه وأنشأ. 


| 


وقد ضمن كتابه خخمسين بابأ افتتح كل باب منها بشعر عربى وختمه بمثل 


من أمثلة كتاب أبى الطيب: ٠‏ 

اي دالو ين الرمعةاة. والرضسه الفمتيه والعضد الكتسرة» بوالقى جانية 
الات واشاء يصدو خابات الزجل إذااعات ليما رقا لك مكلف واقبء 
بايا 

لم السحب نعلن هذا الأثر بعد «العين» وقد نقل السيوطى هذه الشجرة فى 
مزهره فى النوع الحادى والثلاثين. 

ومن أمثلة المسلسل هذا الفصل الأول فيه وقد حذفنا شواهده اختصاراًء قال: 


أنشد أبو عبيدة لصبيان الأعراب» وتروى لامرئ القيس: 


فى وق 


لمن زحلوقة زل بها العينان 17 

حاف الأعر دون > 2 اطلن لاسن 
الأ الأرلن 5 يوم الأحن. والأحل هو و الول والوحد الفردء والفرد 
الثورء والثور الظهورء والظهور الغلبة» والغلبة جمع غالب» وغالب أبو لؤى, 
ولؤى تصغير اللأى» واللأى الثورء والثور فحل البقرء والبقر الفرق» والفرق 
تباعد ما بين الثناياء والثنايا العقاب» والعقاب الموالاة» والموالاة المظاهرة» 
والمظاهرة لبس ثوب على ثوب» والثوب ا والرجوع الكر» والكر حبل 
النخل: والتخيل الخيار» والخيار الحكمء والحكم الحكمة» والحكمة العلم والعدل؛ 
والكلال القبحة واو الفييية اللمون م بوالقيق 7 والحؤفى ادل ولد النشن 
والقلتيا الللدرويد ادي كاق ف بتري كني افد . حجانني لوقك 
الزوج» والزوج التمطء والنمط من الناس الضرب» والضرب من الرجال الممشوق 
القلنة بالك :قطع السيرة» بو التميررسرفة التلىه ‏ والق سعن” لواف الو اشن 
المحسن» والمحسن اسم إنسان» والإنسان صبى العين» والعين خاصة الملك» 


55أا 


انلك ال دقع بو الضيةة دلي التطلني ما تفل اللتعاة عل القفاقة ور القداة 
إلقامة» والقامة جمع قائم ) والفاتي سي السيف» والسيف الضرب به 6 والضرب 
الذهاب فى الأرض » اوالأرض الرعدةء والرعدة الرعش » والرعش ش سرعة الظليم» 
والظليم | اللبن قبل لد رقن خخثارة النفس مرن كثرة النرم؛ والنوم الكرى» 
والكرأ أ طائر» والطائر عمل العامل» والعامل من الرمح الصدر» والصدر «الأول) 
أه . 

هذا الاتساع تما اختصتث به العربية دون سائر اللغات. وللمشجر معنى آخر 
فى صناعات النظم تذكرة فى مو صضعه من (ياب الصناعات» . 
الأضداد: 

والتعياد توع :من 'الأفتر تراك؛ وهو من أعجب ما فى أمر هذه اللغة؛ لأنه إيقاع 
اللفظ الواحد على معنيين متناقضين» ومثل ذلك إذا لم تصح فيه الحجة ولم 
ينهض به الدليل كان عبثاً؛ لما فيه من التباس أطراف الكلام ورجوع بعضه على 
بعضس بالنقض وإن ن أصحب من القرينة بما يوضح تأويله ويعين جهة الخطاب فيه؛ 
وذلك ما لا يمكن اوعد © بعلن العرية وه تفضائضها توين: اهلها كن 
الوضع والتصرف تعتبر كالعقل المدرك فى جمجمة اللغات. وحاصل كلامهم فى 
الأضداد يرجع إلى أربعة مذاهمب 

5 إطال الأعبد كران الله فى #للف عر على ودر ابعل زو 1 في 
لم نتحققه؛ وا تضفع شيا من آراء القائلين به 6 نما أخزناه مما نقله | ايوم 
فى «المزهر) الس 8 الفصيح قأل: التو : 
ش الارتفاع كشقة وثقل» و هذه قيل للكوكب: قل ثئاء إذا طلع. ورحم قوم من 
اللغويين أن النوء السقوط أيضاً» وأنه من الأضداد» وقد أوضحنا الحجة عليهم فى 
ذلكفي كتابناف ال عملناه ‏ فى إيطال الأضداد. . 

(0) إثبات التضاد متى كان إيقاع الافظ على الضدين فى لغة القبيلة الواحدة؛ 
لأن التضاد يكون متحققاً فى الوضع حينئذل. ومن أصحاب هذا الرأى ابن دريد» 
قال و الجمهرة : الشعب الافتراق» والشعيتة الاجتماع ؛ وليس سن الأضداد وإنما 
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هى لغة لقوم. 

() إثباته على أن لا يكون من وضع القبيلة الواحدة؛ لأنه من المحال أن 
يكو العرن ارقم للم عل القن هما ر كوه مركن امه السن شن ين 
العرب والمعتئى الآخر لحي غيره» ثم سمع بعضهم لغة بعض فأخل عؤلاء عن 
هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء. وذلك رأى الجمهور من العلماء. 

(4) إثباته مطلقاً من وضع واحد أو متعدد» واعتيار الضد معنى مشتقا من 
أصل الوضع؛ فالأصل لَعنّى واحد ثم تداخل على جهة الاتساع. وأصحاب هذا 
الرأى يعتلون لذلك بإمكان رجوع الضدين إلى باب واحد فى الاشتقاق أحياناء 
كقولهم: الصريم» يقال لليل وللنهار؛ لأن كليهما ينصرم من الآخرء فاصل 
المعنيين من باب واحد وهو القطع. وهذا المذهب كما ترى جدلى» ونظن القائلين 
به من علماء الكلام. 


والذى عندنا في ذلك أن التضاه ليس قديماً فى اللغة» ولا هو من سنن 
الوضع عند العرب؛ لأنه لا تمس إليه الحاجة الطبيعية» وليس فى كل ما ورد من 
ألفاظه لفظةٌ واحدة تفتقر إليها اللغة»فلابد أن يكون أصله حادثاً فى زمن النهضة 
الع تقدلمت الإسلام حين اختلطت القبائل وانصرف العرب إلى زيئة المنطق 
والتمليم فى الكلام» فهو تفرْن تُدْخَلْه بعض القبائل فى لغتها وتتوسع به لإحدى 
المناسيات المرهونة بأوقاتها, ثم يعرفون به وعكضول عليه فى الخعيير فيثيت فى 

١‏ ع 

ظ الطبيعى قليلة: كالسدفة للضوء والظلام» والصريم لليل والنهارء والجون للأبيض 
والأسود» والسسجود للانحناء والانتصاب» ونحوها؛ وقليل منها منسوب للقبائل 
التى استعملته على وجهيه. 


أما أكثر ما يعدونه من الأضداد فمعظمه حادث فى الإسلام» اقتضاه تصرفهم 


ميراث القبيلة من اللغة. ومما يرجح ذلك أن الألفاظ التى يتحقق فيها معنى التضاد . 


ف اللغة على ضروب من الإشارة والإيجاز؛ فهو تفخن مخض يذ توم 5 


لولحل 


و ا 0١‏ 
الوضع الواحد ولا المتعدد؛ بل يكاد يعد نوعا من البديع أو الصناعات اللفظية7) ؛ 


ومن يقرأ كتاب (الأضداد) ب بكر بن الأنبارى ويتدير معانى ما فيه ويعتبر نسية 


الشواهد أل» تى جاء بها ب: يتحقق ما ذهبنا إليه؛ وقفل رأيناهم رعأ اختلفوا فى تفسير 
الكلمة فعدوا ما يقتضيه الاختلاف من التضاد أمراً واقعاً فى حقيقة المعنى» 


كاختلافهم فى معنى «أشد» من قولهم: , بلغ فلان أشده ؛ ا من يفسرها 
ببلوغ ثمانى عشرة سنة» ومنهم من 0 يلو أربعين أو ثلاث وثلاثين» يدا 
الاختلاف المتناقض يعدون اللفظة من باب الأضداد. . . وربما تزيّد يعضن أهل 
اللغة فيتوسع فى تفسير الكلمة بالمعنين المتضادين ليدل بذلك على اتساع علمف 
كقول بعضهم فى «الضد» نفسه: إنه يقع على معنيين متضادين» يقال: فلان 
ضدى. أى خلافى. وهو ضدى: أى مثلى . قال ابن الأنبارى: وهذا عندى قول 
عاذ ذا رسال :15 ان المبروف بو كال العريلة اللنقل اليك اماد لاق 
ممااكيوا واد ادع عر رانم فقة «الضد) للمثل لم يقم عليه دليلاً تصح به 
حجته . 

ولو صح أن التضاد قديم فى اللغة وأنه ثابت فى أصل الوضعء لفسد هذا 
الوضع ولبطلت حكمته؛ ثم لابد أن يكون من أثر ذلك شىء كثير فى منقول . 
اللغة؛ وهو خلاف الواقع؛ حتى إن العلماء كانوا يتميزون من هذا النوع بمعرفة 
ألفاظ معدودة» كالالفاظ التى عقد لها أبو عبيدة فى «الغريب المصنف» باب 
الأضدادء وهى أربعون لفظة» وهذا ابن الأنبارى المتوفى سنة 777 وهو من أوسع 
الناس ميلا الدة حك القن كتاب «الأضداد» الذى قالوا إنه الم وَل ف الأضداد 
أكبر منهء وذكر فى مقدمته أنه نظر.فى الكتب التى أحصيت فيها الحروف 
المتضادة» فوجد كل واحد من أصحابها أتى من الحروف بجزء وأسقط جزءاً. 


)١(‏ وقد جاءت من البديع أنواع مبنية على التضاد لفظاً أو معنى» كالمطابقة» وهى الجمع بين الضدين لفظا 
كقوله تعالى: #وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النورة [فاطر: 1٠١ »١9‏ والتهكم أيضاً 
وهو الإتيان بلفظ فى موضع الضد من معناه كقوله تعالى: #إبشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما» [النساء: 
8 ومن ذلك. الهجو فى معرض المدح رالمدح فى معرض الذم؛ والمناقضة ونحوها ما لا محل 
لاستيفاء الكلام عليه فى هذا الوضع . 


1 


فجمعها فى كتابه «ليستغنى الناظر فيه عن الكتب القديمة المؤلفة فى مثل معناه؛ إذ 
اشتمل على جميع ما فيها»؛ ومع ذلك لم يشتمل كتابه به إلا على قربب من 70٠+‏ 0 
حرف لا يتحقق التضاد فى نصفهاء زالبائق مور يه ومتويم اليه 

أمأ الألفاظ الي روه م هذا الباب ونسبوها لقبائل لسماةة 52 حرصثكأ 
على جمعها اتباعآ لطريقتنا التى نحوناها فى هذا التاريخ؛ لأنا نرى فى مثل ذلك 
أشباحاً للمعانى التاريخية التى ذهبت فى آفاقهاء والشبح إن لم يفصل معانى 
جسمه ولم يضبط أجزاءه. فلا أقل من أن يعين موقعه ويظهر منه صورة عمهمة ) 
وذلك فتح عظيم فى مثل هلا التاأريخ المستغلق بأبه ؛ المضروب على الغيب 
حجاية ؛ وتلك الألفاظ هى: 

الرجاء: اعد حيواصكم ولخ واليقين. وكنانة وخمزاعة ونضر 
وهذيل يقولون: لم أرجء ويريدون لم أبال . 

وبنو عقيل تقول: 0 الكتاب له لوقا لقا ! إذا كتيته ؛ وسائر قيس 
يقولون: لقته موقا إذا محوته. 

والسامد فى كلام أهل اليمن: الللاهى . وفى كلام طىء : الحزين . 

يقال: شريت إذا ايتعت يتعت» ولكنها بمعنى «بعث» لغة لغاضرة. 
ظ والسدفة يذهب بنو تميم إلى أنها الظلمة» وقيس يذهبون إلى أنها الضوء. 

حاب الرجل فهو حائب» إذا أثم؛ والحائب فى لغة بنى أسد القائل. 


المْصِر فى لغة قيس وأسد: الخ دنت من الحيض . وفى لغة الأزد: لون 
ولق 


ولدت» أو سسا 


يقال: :ا عين) للخلق كالقرية التى 5 مواضع منها للتثقب» وطىء تقول 


المقوّر فى لغة الهلاليين: السمين» وفى لغة غيرهم: المهزول. 
البتاحل : امتح » ع عضن الرب 6 .وهو فى لخةاطىء 1 التتصنية, 


. العانس: التى طال مكثها فى أهلها بعد إدراكها حتى خخرجت من عداد الأبكار ولم تتزوج قط‎ )١( 


١ ١/6 


لقنت فى كلام أهل الحجاز: نقرة فى الجبل يجتمع فيها الماء فيغرق فيها 
الجمل والفيل لو سقط فيهأ؛ رهى فى لغة تميم وغيرهم نقرة صغيرة فى الجبل 
يجتمع فيها | الماء . ٠‏ 

رزقه بمعنى أثاله» ولكنها فى لغة الأزد بمعنى شكره. 

رهذا كل ما أمكن العثور عليه فى كتب اللغة وغيرها؛ وهو متمم لا 
استقصيناه من لغات العرب. 


الدخيل : 

وهو ألفاظ داخلت لغات العرب من كلام الأمم التى خالطتها فتفوهت بها 
العرب على مناهجها لتدل فى العبارة بها على ما ليس من مألوفهاء وتجعل منها 
سبيلاً إلى ما يجد من معانى الحياة؛ لأن أرضهم وديارهم لم تكن الأرض كلّها 
فتنحصر أفلاذها ونتائجها بين أيديهم حتى يتعين عليهم أن يضعوا لكل شىء 
ضربيه من اللفظ ونديده من التعبير؛ والعجيب أن طبيعة أرضهم ظاهرة التأثير فيما 


.م 
1 


أعر بوه ) فهم لم يعدا 4 0 الضرء ورة» ولا نجاوزوا | مقدار الماحة الامقة عم 
جعل هذا النوع فى لغتهم قليل النماء بادى الإأمحال. 

بل الدخيل فى لغة العرب يكاد يكون صورة جغرافية لما عرفره مما خرج عن 
حلود جزيرتهم» وقد كان 5 شعراؤهم وتّجارّهم وأهل الأسفار منهم يحملون إليهم ' 
التواريخ والأحاديث كما يحملون عروض | تجار من «مصر. والخيشة وقارس والهند 
والروم؛ فيدخل من ذلك فى عا داتهم وشعائرهم ويلحقون ألفاظه 0 سواء 
مئها ما جعلوه ه على يو لم يجعلوه ؟؛ لأن قواعد اللغة يومثذ لم تكن 

هى اليوم فى -حركاتت نت الأقه تألام» ولكتها كانت فى ابتركاك: الألسئة. وبالجملة 0 
0 م يتناولوا أسماً من أسماء الأجناس أو الأعلام اذاه روي #ا افيه ها لبن هن 
حروفهم») ورا عادوا فغيرواه فى الحروف العربية أيضاً وتصرفوا فى الكلمة بالحخذف 
والزيادة؛ مبالغة فى تحقيق الحنسية اللغوية؛ أما إن كانت حروف الاسم الأأعيجمى 
من جنس حروفهم فقك يتركونه على حالهع نحو خخمراسان؛ إذ ليمن 5 أبنيتهم 
فُعالان» وخرمء ألكقره بيناء 57 


١/1 


2 عه اله 07 010 0 5 و‎ ١ 
م الوجوه العربية الفطرية الى يا براعى ئها عير الفة وأفل. 2 وليس عير رق‎ 
اللفظى مأ يغمز مواضع اللاتحسافن مره السنتهم» > 37 كمأ فصلتاه فى بأيه ؛ ولهل! قال‎ 
أئمة العربية: تعرف عجمة الاسم بوجوه:‎ 

(0) النقل» بأن بنقل ذلك أحد أئمة العربية. 


22 خروجه عن أوزان الأسماء العربية ) لحو إبريسم ؟ فإن مثل 3 الوزن 
مفقود فى أبنية اللأسماء فى . نى اللسان العر 


ع 00 د كه 
(9) أن يكون أوله 0 نحو نرجس؟؛ فإن ذلك لا يكون فى كلمة 


) أن يكون آخره زاى بعد دال: نحو: مهندر؛ نإن ذلك لا يكون فى كلمة 
و 

(4) أن يجتمع فيه الصاد والجب.7؟ نحو الصوجحان والخص . 

)2 أن بحسم فيه الجيم والقاف نحو الحين. 


589 أن يكون خماسياً أو رباعياً عارياً عن حروف الذلاقة» فإنه متي كان 


عمربياأ أ فلابد أن يكون نيه و 0 


)١(‏ الجيم والتاء لا تجتمعان فى كلمة من كير حرف ذولّقى؛ ولهذا ليس 
«الجبت» من محض العربية - وهو فى القرآن فى قوله تعالى : #يؤمئون بالجبب 
والطاغوت94©© , 


)١(‏ قال الأزرهرى فى بلي سنا على هالت قول: الصاد والحيم مستعملان ومنه جصص الخكروء إذا فتح 
يليه ) وجحصص فلن إثاعة» إذا اذم والصج ضرب الحديد بالحديد. 

() فى الصحاح: الجيم والقاف لا يجتمعان فى كلمة واحدة من كلام العرب إلا أن تكون معربة أو حكاية 
صوت» ومثل لهذء الحكاية بقولهم: جلبلق» حكاية صوت بأب ضخم فى -دألة فتحه وإصفاقه #جلن 
على حدة و «بلق» على حدة . 
وفال ابن دريد فى الجمهرة لم تجمع العرب الجيم والقاف فى كلمة إلا فى خمس كلمات أو ست. 

( ذلك لأن حروف الذلاقة هى أخف الحروف» وقد مر الكلام فى هذا المعنى. 
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فم اجيم والطاء لا تجتمعان 0 كلمة عربية» ولهذا كان «الطاجن والطيجن» 
مولدين؛ لأن ذلك لا يكون فى كلامهم الأصلى . 

(5) لا تجتمع الصاد والطاء فى كلمة من لغتهم» أما الصراط فصاده بدل من 
السي: ٠‏ 

(8) يندر اجتماع الراء مع اللام إلا فى ألفاظ محصورة : كورل ولعحوة. 
ذال إلا قليل» ولذلك أبى البصريون أن يقولوا يغداذ. 

(1) قال ابن سيده فى المحكم: ليس فى كلام العرب شين بعد لام فى كلمة 
عربية محضة؛ الشّينات كلها فى كلام العرب قبل اللامات2!7. 

هذاء وقد وجد الباحثون بعد الاستقصاء أن أكثر ما دخل العربية من أسماء 
المعبودات والمصطلحات الدينية فهو من الهيروغليفية والحبشية والعبرانية: كلفظ 
ال فإنه هيروغليفى ) ومعتأه فى الأصل : عميلك أو ليت المنزل؛ وكلفظة 
مثير : فإنه شعرا ب ((وهبر) بالحيشية ؛ وكألفاظ : الحج والكاهن» وعاشوراء» 
وغيرها؛ من العبرانية . 

أما أسماء العقاقير والأطياب والجواهر نأكثرها هندى كالمسك» فإنه فى اللغة 
السك انسفنا والرنجبيل وهو فيها «زنجابير؟)» والفلفل وهو «يبالا أو فيفالا»), 
كذ ٠‏ 

وأكثر ما يكون من أسماء الأطعمة والثياب والفرش والأسلحة والأدوات فهو 
من الغارسة» “السكاي. والرايرة وانحرف الوق والأشية: والطيك" 
وغيرها. ْ 
وفى المزهر فصل معقود لألفاظ أخذتها العرب من الفارسية والرومية 


)١(‏ كل ما أوردتاه فى هذا الفصل إنما هو تمام على ما سبق فى الأسياب اللسانية فاعتيره يسيبه. 

(؟) روى أبو عبيدة أن أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب» فيهمزون النبئ» والبريئة «البرية؛ وذلك قليل فى 
الكلامء وقد اختلف العلماء فى اشتقاق لفظة النبى؛ لأنهم لم يتفوا على أصله؛ وأحسن ما ورد لهم من 
ذلك ما نقله صاحب المخصص فى «باب ما تركت العرب همزه وأصله الهمزه من الجزء ١4‏ . 


“ا + 


والسريانية والنبطية وغيرها» ولكن علماء اللغة كانوا يخلطون فى ذلك لأنهم غير 
متحققين بتلك اللغات ولا بأكثرها ؛ والعجيب أنهم يردون 3 نكن 'المعرنات م 
الفارسية» ولم نكن نظن أن للك سبيا غير شيوع هذه اللغة أيام العباسيين» حتى 
وقفنا على أن مرجع تلك النسبة إلى العصبية؛ فإن كثيراً من العلماء كانوا موالى أو 
فرساً» وقد نصوا 0 - كحمزة الأصبهانى والأزهرى وغيرهما ‏ كانوا 
0( 5 1 

يتمحلون”١؟‏ لذلك؛ تكثيراً لسواد المعربات من لغة الفرس وتء بأ لهم. 

وبلغ من ذلك أن منهم من زعم أن النبى َي تكلم بالفارسية ؛ واشتهر بين 
الأعاجم حديئان : أحذهما قوله فيمأ زعموا: آله جابر] تبجع لكم 0 أ 


ش ضصيافة . والثانى قوله : العنب فى شق والكمن يك : أى 2 تنأولهما مكنى فرادى 
وقد تحقق.العلماء أن لا أصل له وإنما يتوجه على تلك /١‏ ال 


تكون ديئاً لغوياً ترغم العربية على انتحاله 

ومن المعرب كلمات 0 استعملها العرب ولها رديف فى لسانهم : 
#الكامؤوة قوق والقكرة اللشي جا والشمرع السك والناطن الجاسوين + 
وتحيداه ولا كفل أن متهن لعزب علاء الالقاط عن انبا طراذناك لأرعاهي] 
فى لختهم؛ لأنهم لا يبلغون بالمعرب قوة كلامهم بالفرورة من حيث إنه دخيل 
على الأوضاع العربية فهو ليس فى معنى الأصيل إلا حيث تخلو اللغة من نديده. 
وعندنا أن بعض تلك الألفاظ إنما كان لمعان غير محدوهة بما يطابق المعنى الدخيل : 
كالمشمومء فإنه إذا أطلق على المسك بالعرف لا يطلق عليه بالحدّء بل يبقى من 
الألفاظ المشتركة» وحيئئذ كانت اللفظة الدخيلة أوفى بالحاجة وأصح فى تأدية 
المعنى اللغرى بحده؛ وقد يكون بعض تلك الألفاظ من وضع قبيلة بعينهاء ثم 
تتناول القبائل الأخرى اسمه بالتعريب لخلر لغتها منه أو لقريها من أسواقه 
واختلاطها بأهله» فينطق بالأصيل قوم وبالدخيل أقوام» وقلة هذه الألفاظ المشار 
البها عا يحتق :كلها فإن كل نا تسيفوه متها لقنا وفشروة لنظة: 


الل الوم 
ولما تحت الأمصار على المسلمين ودان غير العوية للإسلام» فشت 52 منطق 


0 


)١(‏ سبق تعريفه 


ل 


المحضرين ألفاظ كثيرة من الدخيل بحكم الاختلاط والمعاملة» إلا أن أكثرها لم 
يلتحق باللغة لأن الروأة أهملوه؛ وكان هذا الدخيل أول أمره بد انحراف ١‏ الألسنة 
0 و حا ا ا اك 
فيهم » 0 البطيخ : 000 والبيط: الوق وأن أهل الكوفة عر 
المسحاة : يال» والسوق بازار» وذلك كله فارسى . 
وكان الأعراب الأقحاح يعجبون لمثل هذا ولا عاك م رس وجا 
الأعرابى ‏ ممن أخحذت عنهم اللغة ‏ بعض ألفاظ أعجمية كانت فاشية لعهده 
فأنكرها؛ وإنما ضربها مثلاً لغيرها فقال: 
يقولون لى «شنبذ» ولست مشنبذاً طوال الليالى ما أقام ثبير 
ولا قائلاً «زودا» ليعجل صاحبى2 * «وبستان»"' فى قولى على كبير 
ولا تارك لحنى لأتبع لحنهم ولو دار صرف الدهر حيث يدور 
على أن من الأعراب من كان يستظرف بعض الكلمات الأعجمية فيقحمها فى 


شعره على جهة التملح والاستظراف» ونقل الحاحظ من ذلك بعض أبيات 52 
كتابه (البئيان»  .‏ 


العلوم عا المترجمين ونقل اه والهندية اليوائية ا ستقصلة 
فى مكائه» فايتدأت من ثم صنئعة التغريب » وداخلت اللغة كلمات كثيرة من 
مصطلحات العلوم : كالطب والفلك والهندسة ونحوها. 

ولا أنشأ المأمون دار التعريب التى سماها «دار الحكمة» وهى دار كتبه 
العظيمة» أرصد فيها علماء التهذيب الكتب المترجمة وتوجيه الأسماء المعربة من 
الأعلام والأجناس على ما يناسبُ المنطق الغربئ» فكانوا ينحؤن .فى ذلك منحى 


للك مذ من قولهم: شود بوذ؛ أى ١اكيفا1؟‏ يعنوت الاستفهام. وزوه: عجل » ويستان: حل 


6/وا 


العرب» ويتصرفون فى الأسماء بالتغيير والإبدال والحذف» وهذا هو وجه الصعوبة 
فى التعريب» لأنه لا ضابط له ولأن الألفاظ العربية محصورة الأوضاع محدودة 
الصيغ» لا تقبل الزيادة عليها إلا منهاء ولا يمكن أن تقحم فيها الألفاظ الأجنبية 
إلا بعد أن تجانسها وتؤاخيها. 

ومن أمثلة هذا التغير الذى جرى عليه العرب ومن بعدهم فى أسماء الأعلام: 
يحيى فى يوحناء وقابيل فى قايين» وعيسى فى إيسوس”' وطالوت فى جليات» 
والضحاك فى ده آك» والأشكرى فى أسكاريس» وشمشقيق فى زيميلساس 


ع يه 
ا 


: : أ اج ذ لات :1 !ا 000 
وسجسطيلوس فى سكستيلس ». وأشبيلية فى هسياليس » وطليطلة فى تولاده. عير 


ذلك كثير تطقح به كتبهم. ‏ نا 

وهذا التغيير الذى لا ضابط له كان سبباً من أسباب الإفساد والتحريف فى 
الكتب؛ حتى لقد تمد الاسم الواحد يتقلب على صور شتى» وبذلك تضيع 
حقيقته التاريخية: كفيلبس أبى الإسكندرء فإنك تجدء فى كتب التاريخ العربية: 
فيلقرس» وفيلثوس» وفيلنوس» وفبلبوس» وقتلتوس؛ وقد جاء فى تاريخ 
القرمانى: أفطياقوس فى أنطيخوس» ثم جاء هذا الاسم فى موضع آخر من 
التاريخ نفسه على هذه الصورة: أبطيحش. . . 

ومن مثل هذا الاختلاف الذى لابد منه تنبه ابن خلدون حين اعتزم وضع 
تاريخه المشهور إلى وجوب ضبط هذه الأسماء الأعجمية على وجوهها التى تلفظ 
بها فى لغاتهاء فاصطلح لذلك على وضع جديد فى الكتاية سنذكرء فى الكلام 
على الخط مع ما كان عند علماء العرب من مثله. ظ 
ولم يكد ينقضى عصر التعريب العلمى عند العباسيين بعد أن دالت الدولة 
وتراخت الهممء حتى استعجمت اللغة وطم الدخيل على المنطق؛ لأن الذين تولوا 
أمر التعريب يومئذ إنما هم الصناع والمحترفون لا الكتاب والمؤلفون؛ وبذلك صار 
الدخيل لغة فى التاريخ بعد أن كان تاريخ فى اللغة. 

وبقى من هذا الفصل كلام فى كيفية التعريب» واختلاف الكتاب فيه 


فم سس م بيست 


)١(‏ إيسوسء تحريف «#يشوع» باليونانية» وقد حذفوا آخره فصار إيسوه وعرب عيسى. 


اا 


والتروف التنينا, + فيها الإبدال» والألفاظ التى عربها المتأحرون أو اصطلحوا على 
تأدية معانيهاء ونحو ذلك مما لا : ل تعلق له بالتاريخ فأمسكنا عن 0 وإن كان 
ثروة من الكلام . ا 
لالض افى ميف اف الغرات: والذكون تاحسيا ات 0000 
منضول الكخواليقق-المتوفى .هنة 079 و (شفاء الغليل) .للخفاجى ,من آدباء القرن 
الحادئ قشر وكلذغما عتذاول مشهون.ت. :2 
المولّد : 
ويسمى الْحدث أيضاء ويراد به فى الاصطلاح اللغوى: ما أحدثه المولّدون 

الذين لا يحتج بألفاظهه'!"» وهم الطبقة التى وليت العرب فى القيام ا 
من التتفرين. وذلك يشبه الوضع فى بادئ الرأى» لأنه استقلال بالمنطق عن 
الطريقة الك .«افييحتا العري: ار يقبلون الوضع ولا يصححون 
الاستعمأل إلا من عربىء لكان السليقة واعتبار النحيزة» ولذا ميزوا بين الكلام 
فيما ينقلونه» فقالوا: هذه عربية» وهذه مولدة. 

0 لمولّد عندهم أن لا يكون فى استعمال أهل البادية ولا فى العتيق من 
كلام العرب» وبهذا قال 0 إن (الغضارة) يا الاتهانيين عرفت وقضاغ 
العرب من خشب. ظ 

'وفى آمالى تغلب ما يهم منه أن المود عتده كل ألفظ كان عربئ الاصل ثم 
غيرته العامة بنوع من أنواع التغيير» كأن يكون. مهموزاً فتدع همزه ع 
الطعامء فى هنأك؛ أو تبدل الهمز فيه نحو واخيته فى آخيته؟ أو تسقطهء نحو 
قفلت الباب» فى أقفلته؛ أو لا يكون مهموزاً فتهمزه. نحو رجل أعزب» فى 
عر 4 أو ركو :تقد وا قتتدنقة و الكو فرهة الجر فى فوهته؛ بكرو شكلنا 
العامة" مقلادده تعر لذ عان قن «الزحتان ان كرق يهنا و تر كد نحو يداف 
البابغ وهئ اللقة؛ أو تبدك فيه حرفا بحرف نحو الزمرة زه و.بالذال؛ أو يكون 
وترم فيكسرونه ؛ نحو الكتان اروقو بالفتح ؟؛ أو كور وينتحريه) نحو الدهليز 


ل ال 


لا/1 ا 


وهو بالكسرء وهلم جراً. 

وفى كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة أمثلة كثيرة من هذه الأنواع . 

وقد سبقت التوليد طبقةٌ من الوضع العربى خرجت ببعض الكلام فى 
فارس فى أسبابها: كانت العرب فى جاهليتها على إرث من إرث آبائهم فى 
اعايم 0 له 0 70 جاء الله 00 كناؤه ل حالت 
الأول. فكان مما 35 فى الإسلام ذكرٌ المؤمن» والمسلم» والكافر والمنافق؛ وإن 
العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان. والإيمان» وهو التصديق» م زادت الشريعة 
شرائط وأوصافا بها سمى المؤمن بالإطلاق مؤمنا؛ وكذلك الإسلام والمسلم: إنما 
| عرفت منه إسلام الشىء» ثم جاء فى الشرع من أوصافه ما جاء؛ وكذلك كانت [ا ' 
تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر؛ قأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا 
غير ما أظهروه» وكان الأصل من نافقاء اربوك . 

ومن هذا الضرب كل ما استحدثه أهل العلوم والصناعات عن الأسماء: 
كمصطلحات الفقه والنحو والعزوض ‏ وغيرها مما. يكون له اسمان: لغوى 
وصناعى» والأصل فى جميع ذلك الألفاظ الشرعية التى نقلها النبى كَكْيْهٌ من اللغة 

وقد كان 0 هذا 0-7 دن فى الجاهلية 0 لأنه سبب من 0 


معين فيا علمنا ا ذكرها لماحظ فى كتاب الحيوان» وهى 5 


ذصوسيجسيت جه 0 :سيج مسج ب ةسومه 


00( ذكروا أن 0 ه طريقاً يكتمها تسمى «١‏ سانا كلق ظرينا ويدالقة لها سنن 
«القأصماء») فإذا أتى من -جهة الطريق الظاهرة ضرب التافقاء برأسه قاتفق ونها. وقد قيل | إن النفاق لفل 
حبشى معتاه البدعة والضلالة؛ وهو فى الحبشة من الألفاظ النصرانية . 


1 


0 بع 7 0 5 7 2 . 
يقال: إن أول من سمى الأرض التى لم تحفر قط ولم تحرث إذا فعل بها ذلك 
(مظلومة) التابغة. . . وقد تبعه العرب على ذلك.. ومنه قيل: سقاء مظلومء إذا 
أعجل عليه قبل إدراكة7١2.‏ وقال الجاحظ فى جزء آآخر من الحيوان وقد ذكر هذه 
الكلمة: إن النابعة ايتدأ هذا الاسم على الاشتقاق من أصل اللغة, وإث العرب 
اجتمعت على تصويبه وعلى اتياع أثره. 

ومما يلتحق :بفصل الألفاظ. الإسلامية» كلمات عربية كرهوا النطق يها فى 
الإسلامء كأنهم من خوفهم على العرب 0 يعودوا أفى شيء مسن أمر الجاهلية 
000 رهن الحا الذى فيه أدنى لق وأصل ذلك ما نهى عنه التون 
عَيِلدٌ نحو قوله: دلا يقولن أحدكم لمملوكه: عبدى وأمتى» ولكن يقول: فتاى 
فق 

اي ولث ل المملوك: ربى وربتى» ولكن يقول سيدى وسيدتى) 
المنع ظاهرة؛ ولكن فيما كرهوه أشياء جاءت بها الروايات ولا تعرف وجوهها. قال 
الحاحظ : «ولم تسمع فى ذلك 5 عن الكراهةع ولو كانوا يرووت الأمور مع 
عللها وبرهاناتها خحفت المؤنة» ولكن أكثر الروايات مجردة» وقد اقتصروا على . 
ظاعر الرواية دون حكاية العلة ودوفت الإخبار عن البرهان وإ كانوا قل شاهدوا 


وعلة عل 


النوعين مشاهدة واحدة) . ومن ذلك قول أب نْ مسعود وأبى هشريرة : «لا تسموأا 
اي شرف ل 
الكرم فإن الكرم هو الرجل المسلم» وقد رفعوه إلى النبى عَِْة. ورووا عن أبن 
عباس أنه قال: «لا تقولوا: والذى خاتمه على فمى» فإنما يتم الله عز وجل على 
قم الكافر) . ومما كرهه أبن عباس قولهم: قوس قرحع وثال: قزم شيطان فكأنه 
كره ما كانوا عليه من عادات الجاهلية فى الإضافة إلى الأصنام والشياطين» وكأنه 
أحب أن يقال: قوس النّه, فيرفع _- قدره كما يقال أرض الله وسماء الله , ودشيت 
أمثال لذلك كثيرة لا نطيل فى استقصائها. 
وقل علمثت أن من المولد هله المصطلحات لكين حاءت بها العلوم» و نشى 
)١(‏ المراد: الوطب منه اللبن قبل أن يروب. 


رشق قلت: رواه أبو داود فى الأدب 9ع كو ومسلم فى الألفاظ )25254 بتحوه 5 
) قلت: متفق عليه: البخارى فى الأدب (5187» 11817) ومسلم فى الألفاظ (51417) . 


4 


معدردة أيضاً من الألفاظ الإسلامية؛ لأنها وضعت فى الإؤسلام» ومنها ألفاظ 
خاصة بالمتكلمين والرياضيين والفلكيين والأطباء والفقهاء والصوفية وغيرهم» ود 
أفردت لها معااءجم خاصة بشرحها: ككتاب «التعريفات» للجرجانى» وكشاف 
اصطلاحات العلوم للتهاونى» وكليات أبى البقاء»ء واصطلاحات الصوفية. وأول 
ما وضع من هذا النوع فيما نظن» كتاب «مفاتيح العلوم» لمحمد بن أحمد 
الخوارزمى من أهل القرن الرابع» وهو على اختصاره مفيد؛ جمع فيه مصطلحات 
أهل العلوم والصناعات المختلفة» ونحن ننقل منه بعض أمثلة توفية للفائدة. فمن 
ذلك فى مواضعات كتاب ديوان الخراج «الحشرى» وهو ميراث من لا وارث له - 
ويعرف فى أيامنا بالمحلول ‏ و «الإقطاع؛ وهو أن يقطع السلطان رجلا أرضاً فتصير 
له رقبتهاء وتسمى تلك الأرضون قطائع » واحدتها قطيعة؛ «والطعمة» وهى أن 
تَدفَع الضيعة إلى رجل ليعمرها ويؤدى عشرها وتكون له مدة حياته» فإذا مات 
ارتجعت من ورثتهء والقطيعة تكون لعقبه من بعده. «والتسويغ» وهو أن يترّك 
للرجل شىء من خراجه فى السنةء وكذلك «الحطيطة والتريكة». 

ومن مواضعات كتاب ديوان الحيش «الأطماع) وتسمى الررقات : وهى 
مرثّبات الجند والعمال «والتمليظ» وهو أن يطْلَ لطائفة من المرتزقين يعض أرزاقهم 
فل أن سسعترا رتك لطر 131« ولاقام فون أن يعن عن الفايفين الحاله أن 


ا 
3 


كان تَلَّملّه أو استلفه. 
وقد رأينا لعبد الزحمن ين إسحاق الزجاجى(المتوفى اسئة 4٠0‏ )كتابآ سماه 
«الزاهر» يذكر فيه معانى الكلام الذى يستعمله الناس من المولد أو من الألفاظ 
الإسلامية؛؟ ويؤخذ من مقدمته أن اللفضل أنشأ كتاباً فى هذا المعنى سماه «القاخر) 
جمع فيه قطعة من اشتقاق ما يكثر ترداده فى المحاورات والمخاطبات» فعمل محمد 
ابن القاسم الأنبارى المتوفى سنة 718 فى ذلك كتابه الموسوم بالزاهر فصل فيه . 
كتاب المفضل وأكثر شواهده وضبطه» فجاء الزجاجى واختصره وأصلح ما فيه من 
السهو والغلط وكشفه وشرح معانيه ومما أورده فى هذا الكتاب. معنى قولهم: 
-حسينا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وألفاظ القنوط والاستغفار» 
والأذان» والتشهد» ونحو ذلك؛ وهو يبحث فى اشتقاق الكلام ويذكر الأقوال 


ما 


.اه : 1 5 5 عو 
الواردة فى معانيه ويرد أكثر ذلك إلى أصله العربى. ومن آمثلته شرحه لقولهم 
5 ف 58 8 
(بيت مزوق») قال أبو العباأس تثعلب: معناه: بالزاووق» والزاووق ى لغة بعش 
اه 


أهل المدينة: الرئيق» وهو يقع فى التزاويق؛ فمزوق مفعل منه. أه. 
الغريب المولد : 

وتريل.يه فى اللولد. ها يقابل الكزين: بزاطوشى تفن الغرين العقيقؤذلاف 
كالذى اخترعه بعض المفسرين الذين نصبوا اسيم للعامة وحطوا ؛ نى هواهم؛ فإن 
الممسر كلما كأن 0 حب إليهم. ومن هؤلاء عكر عكرمة والكلبى 
0 والضحاك ومقاتل بن سيمان وأبو بكر بن الأصمء وقد نقل الماحظ أنهم 
يقولون فى تفسير قوله تعالى: #ويل للمطةفين74' الويل واد فى جهنم . قال: 
ثم قعدوا يصفون ذلك الوادى.. وسكلوا عن قوله تعالى: #قل أعود برب 
الفلق 72" فقالوا: الفلق واد فى جهدم» ثم قعدوا يصفونه. . وفسروا توله تعالى: 
ا مئذ عن النعيم74" فقالوا: النعيم الماء الحار فى الشتاء والبارد فى 
الصيف... أى فكأته من الأضداد. ومثل ذلك كثير عن بعض غلاة الصوفية 
أيضاء والأصل فى جميعه ما أومأنا إليه من الألفاظ المنهى عنها . 


وليس يوْنَى القوم إلا من الطمع ومن شدة إعجاب العامة بالغريب من 
التأويل» وهو كذلك الغريب الكاذب فى المولّد من اللغة. 


عاد عام دإه جام وام 
دح ع عل 0 


ا ا 201111111111110 
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تمدن العربٌ اللشّوى 


0 


هذا فصل من الكلام نرمى فيه إلى أقصى غايات العقل العربى فى الحيأة؛ 
وأدنى آفاقه من الخلرد؛ إذ نصف مبلغ ما انتهى إليه من الكمال فى وضع هذه 
اللغة وإحكامها على سنن كيفما تديّرتها رأيت فيها ا معنى الإلهى الذى لا دليل 
عليه إلا شعور النفس بهء والنفس هى البقية السماوية فى الإنسان. 

تلك السم: من التى خرجت بها اللفة كانها عقل حى تلاج , فل عاق لكي 
خطراته وتتراسل من أعين الوحى نظراته؛ بل كأنها معنى إلهى مبتكّر ألقى فى هذه 
الفلمة العحول به وجه العالم إلى جهة الثمهت قينا وال يتكقتت عن اطراقه فيا 
فشيئاً حتى ظهر سر ابتداعه فى القرآن الكريم فاتضح عن روعة تملك على الإنسان 
مذاهب حلّه» وتنساب فى قلبه لتتصل بالروح الإلهى من نفسه. 

وقد وصفنا بما تقدم تكوين اللغة فى | الجملة بما فيها من أسباب القوة 
والجمال؛: ونحن واضعون من هذا الل مرآةٌ تصف محاستها وصفا معنويآ تأخذ 
الأعين منه تفصيلاً فى جملة» وجملة فى تفصيل؛ لأنه ليس كالأمور المعنوية ما 
تمد فيه قوة الإفصاح عن الأسرار الصامتة» إذ تكون مقابلة الأوصاف بموصوفاتها 
نطقاً بليغاً من لسان الحقيقة . 


ومن المعلوم بالضرورة أن اللغة صورة الاجتماع» وأن العرب فى تمدن 
جاهليتهم الفصحى لا يوازنون أمة من أمم التاريخ » بل هم لولا ما سبق فى علم 
ا سيكون فيهم؛ رداق بين رشان كن العيه محرو لوو ةلا عدر 

فى الاعتبار الاجتماعي أن وا مزجوذاك: إتتنائنة مونجلة 'كانهيم إبقايا فقدية اقو.:' 
العاري: 

وقد تقرر عند الحكماء أن غنى اللغة بألفاظهاء» واتساع وجوه التصرف فيها 
دليل بي على مدنية أهلها وسعة متفيئهم من ظل الاجتماع؛ فلا يبقى إلا أن يكون 
ارك عدن لذوي كاسن إعان النظرةة زلنهع الم كر توااكى. معاون العلوم 


ديل 


ولا مواطن الصناعات» ولا كان فى أيديهم من أدوات الأمم ومرافق الاجتماع إلا 
متاع قليل لا يبلغ ب«عملته أن يكون تفسيرا موجزاً للفظ (العرب) فى معجم الأمم. 
فالحكمة التى جعلت من قديم مدنية الفنون فى أيدى الصينيين»: ومدنية العلوع فى 
550 اليونانيين» هى التى خصت مدنية اللغات بألسنة العرب. 

وإذا تدبرت معنى التمدن بما يعطيك من آثاره» رأيت له فى. كل مجتمع 
صورتين: الأولى صورة الفرد فى باطئه. والثانية صورة الجماعة فى ظاهرها؛ ولن 
يكون التمدن حقيقية إلا إذا كان أساسه نمو الصفات العقلية فى الفرد الواحد بما 
يتهيأ له من الفضائل التى هى مادة التغير العقلى فى نموه وإنشائه نشأة جديدة 
تستتبع نشأة التاريخ فى المجموع؛ ولا مراء فى أن الأحوال الظاهرة للجماعة إنما 
0 مرآة التغيرات الباطنة فى الأفراد» فكأن الاجتماع فى معناه ليس إلا مجموع 
آثار العقول وتاريخ التغيرات النفسية . 


ونحن إذا اعتبرنا ذلك فى العرب لم نر لهم حقيقة ولا مظهراً إلا فى اللغة؛ 
لأنه لا يكفى أن يكون العربى على أخلاق فطرية تحميها حدود البادية» وتصونها 
أسوار الحرية الطبيعية» حتى يقال إق “قف ذاتا 'نانية بيآذابينا 8 لأن. هله الآداب لم 
تحدث فيهم التغيرات العقلية اليل تراءى بها صورة المجموع ء إلا 5 آخر عهذدهم 
الحاهلى حين ضمهم الإسلام» ولكنا إذا اعتيرنأ لغتهم رأينا حقيقة التمدن فيها 
متمثلة ) وشروطه فى مجموعها متحففة ؟ فهى منهم بحر الحياة الذى انصبت فيه 
جميع العناصرء وانبعث بها هذا التيار العقلى الذى يدفع بعضه بعضاًء وكأنها هعى 
التى كانت تهذب من نفوسهم وتزنها وتعدلها وتخلصها برقة أوضاعها وسمو 
تراكيبهاء حتى ينشأ ناشئهم فى نفسه على ما يرى من أوضاع الكمال فى لغته؛ 
لأنه يتلقنها اعتياديآ من أبويه وقومه؛ ولهى أقوم على تثقيفهم من المؤدب بأدبه, 
والمعلّم بعلمه وكتبه؛ لأنها حركات نفسية مدارها على انجذاب الطبع فيهم؛ حتى 
. كان العربى الم" ربما أخطا فى الكلمة إذا جذبه طبعه إليهاء فيعدل بها عن سن 
الفصيح ‏ كما سياتى فى باب اللحن”" 2‏ والكمال متى كان مأتاه من الطبع» 
)١(‏ قلت: القّح: الخالص من اللؤم والكرم وكل شىء والجحافى من الناس وغيرهم كما فى القامرس . 
(؟) وكان منهم من ترهم موضوعا فيضع عليه ويجذبه إليه طبعه» كقرل بعضم: سؤق» فى سوق جمع 

ساق» ومؤق» فى موق العين؟ وتعليله عند النحاة أن يتوهم أن الضمة التى قبل الواو واقعة على الوار 


“ىما 


وكانت قوته فى الغريزة» فاحر به أن يصع النفس صنعة غير طبيعية فى العادة؛ 
ونحن نرى العرب لعهدنا لا يزالون فى مواطن أسلافهم ولم تتنكر لهم الطبيعة؛ 
ولكنهم حين فقدوا خصيصة اللغة فقدوا معها خصائص كثيرة من النظام النفسى» 
حتى إنهم لا يصلحون فى حالتهم الراهنة أن يكونوا مادة نظام سياسى فى 
جزيرتهم» فضلا عن أن يكونوا مادة حادث اجتماعى عظيم كالإسلام الذى جعله 
أسلافهم نظام العالم؛ فكأن بينهم وبين أسلافهم من الفرق ما يستغرق تاريخ 
العالم كلّه من عهد الإسلام. 

وأقاض قرط الفيدن الاعسافن كيما ترط كلانةة هي الخريةة بوالفا» 
والنمو. وهى التى تتخلف عن معانيها الاجتماعية آثار المدنية التى تدل على 
حضارة الأمم الخالية» كالابئية والمخلّفات الأدبية والعلمية والفلسفية» ثم الثروة 
الاعتبارية التى تدير حركة العمران» من التجارة والصناعة والزراعة. ثم الشرائع. 
وهذه الشروط هى كذلك أخص مميزات اللغة العربية. فهى حرة فى أوضاعها بما 
يطابق الحرية الشخصية والسياسية. منتظمة فى أجزائها بما يماثئل نظام القوانين 
والشرائع» حتى أمكن أن يحصى منها كل كلمة جاءت شاذة فى بابها(١2.‏ نامية 
فى مجموعها بما فيها من ثروة الأوضاع التى تكافئ معانى الاقتصاد السياسى على 
أتم وجوهها. ظ 

فالعرب إذن قوم معنويون كان تمدنهم معنوياء ولو جردتهم من مزايا لغتهم 


- النميرى الشاعر كان يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة وإن لم يكن لها أصل فى الهمزة؟ يقول: المؤفدان» 
أى الموقدان» رمؤسى» أى موسىء وهكذا. | 
وعكس ذلك قولهم أيضا: الكماة والمراة» فى الكمأة والمرأة؛ كانهم توهموا فتحة الهمزة واقعة على 
ما قبلهاء فكأنها كمأة ومرأة ابسكون الهمزة» وإذا كانت الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح وأريد تخفيفها 
قلبت ألفأ فتصير كماة ومراة كما ينطقون. وهذا التعليل ‏ كما قال ابن سيده ‏ من أدق النحو وأظرف 
اللغة. 
وأيضا اين جنى يعلل ذلك فى «سر الصناعة» بأن الساكن إذا جاور المتحرك صارت “خركته كألها فيه . 
قال: ويزيد ذلك عندك وضوحا أن من العرب من يقول فى الوقف: هذا عمر وبكر «بضم الميم والكاف» ١‏ 
ومررت يعمر ويكر (يكسر الميم والكاف) فينقل حركة الراء إلى ما قبلها؛ وهذه من اللغات التى لم 
نذكرها فيما تقدم لأن لها فى هذا الفصل مكاناً. ٠‏ 
)١(‏ من ذلك كتاب «الشذوذ» لابن رشيد صاحب كتاب العمدة «المترفى سلة 24477 يذكر فيه كل كلمة هن 
اللغة جاءت شاذة فى بابها. وما تجد من قاعدة فى كتب العلماء إلا ولها شواذ محصورة إن كانت مما 
يدخله الشذوذ. 


تيل 


وألقيت فى أفواههم أصول أى لغة من لغات العالم» لخرجوا بها جنساً مغموراً فى 
الأسناين > ولكاتت حريتهم عبثاً ونظام قبائلهم فسادء ولصاروا فى الجملة إلى 
حال الشعوب التى لا يدور بها الزمان ولكنه يلقى عليهم الأمم كلما دار ويقابلهم 
00 والفاتمين والمتخطفين وغيرهم 5 أجناس المجتمعات المتمدنة. . بيد أن 
الحكمة القت : فى طياعهم هذا النظام اللغرى »؛ وجعلتهم بحيث ينساقون فى سبيله 
إلى الكمال» د وجوههم عنه صارف من نظام المدئية». 
فمضوا على ذلك واللغة تتخطى بهم درجات 0 واحدة فواحدة» حتى 
انتهت بهم إلى الوحدة الخنسية» فتغير مجموعهم وانصب على العالم بقوة جديدة 
فتية صادفت دولة قديمة بألية فصدمتها تلك الصدمة التى هدمت تاريخ ين 
بعدها 0 د ولولا اللغة ما انتظم أمر العرب لأنهم قضوا أجيالاً قبل تمدنهم 
يبدا لهم شان فى أنفسهم؛ ولا عدوا فى اجتماعهم أمر النظام 
0 عو تويياة حفظ الحياة لنظام و لوتمام نظام الحياة» كما هو شأن ظ 
التمد ا ا لى هدى الأخلاق بالشعر» وإلى 
هدى السياسة بالخطاية» وإلى عدى الدين بالقرآن. 


بعض وجوه التملان : 

تقدم لنا فى غير هذا الموضع ما يثبت أن تأليف الكلام فى هذه اللغة مبنى 
على أسباب لسانية» من عذوبة المنطق ومراعاة التسب اللفظى بين الحروف» بحيث 
لم يلاق فيه بين حرفين لا يأتلفان ولا يعذب النطق بهما أو يُشنع ذلك منهما فى 
جرس النغمة وحسن السمعء كالغين مع الحاء» والقاف مع الكاف». والحرف 
بق فى غير المطبق» كتاء الافتعال مع الصاد والضاد» فى خلال كثيرة من هذا 
الشكل ترجع بجملتها إلى ميل العرب فطرةٌ عما يلزم كلامها الجفاء إلى ما يلين 
حواشيه ويرقها؛ وهذه العناية منهم بتأليف الحروف كانت السبب الطبيعى لعنايتهم 
بتأليف الألفاظ وإحكام الكلام وتوخيهم روعة الأسلوب وفخامة التركيب» وهو ما 
خص به العرب دون سائر الأمم. 


0ك 


. قلت: النبه : بالضم : الفطنة كما فى القاموس‎ )١( 
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تعنى بالألفاظ لآنها تغفل المعانى» فتجد من ألفاظهم ما قد نمقوه وزخرفوه ووشوه 
وديجوه» ولبيت 0ظ 4 ذلك تمته معنى شريف بل لا نهده قصداً ولا مقارياً 
وعلى هذا التمط أكثر أشعارهم. وقد رد على هؤلاء ابن جنى فى كتاب 
الخضائصء وتمحل فى النضح عن العرب» لأنه كذلك لم ينظر إلى السبب 
وحسوعاء رحموأ حواشيها وهذبوهاء وصقلوا دوين (أطرافها) وأرهفوهاء قان* 
رين أن العناية إذ ذاك إنما هى بالألفاظ؛ بل هى عندنا خدمة منهم للمعانى وتنويه 
بها وتشريف منها». 

والحق أن ذلك ف العربية وحه من وجوه تمدذنها» وقد جروا فيه على سان 
طبيعية ثابتة؛ لأنهم يفرعون من المعانى فروعاً كثيرة بالمجاز والاستعارة» ثم يجرون 
عليها الألفاظ التى تناسبهاء فكأنهم يستغلونها استغلالاً معنوياً. وذلك من أمرهم 
أيضاً فى الألفاظ؛ فإنهم لا يفرطون فى مادة تتقلب عليها حروف المنطق بما ينزل 
على حكمهم فى التأليف من العذوبة والمناسبة» فيفرعون الألفاظ المتقاربة فروعاً 

1 3-2 08 7 5 0 
كثيرة يجرونها على المعانى المتايتة » كقولهم : روأت فى الأمر» (فكرت)» ورويت 
رامق من الدهن ‏ وأمثال لذلك كبرةة فكأنهم بهذأ الضرب يستغلون المعانى 1 
استغلالا لفظياً. 

ومن وجوه التمدن التو تنأسب طبائع الاقتصاد المدنى, هذه الحركات التي 
قعص الفا اوت الاغرا ف نار شنار ةه :رول امن يداك السييو الققان: 
ومنها حركات الإعراب» كقولهم: ما أحسن زيداً! إذا أرادوا التعجب من حسنه. 
وما أحسن زيد؟ إذا أرادوا الاستفهام عن أحسن ما فيه» وما أحسن زيداء إذا أرادوا 
نفى الإحسان عنه» ولا يوجد ذلك فى غير لغة العرب. 

ومنها حركات التصريف» كقولهم: مفتّح» لآلة الفتح» ومفتّح» لموضع 
الفنتمء وهكذا. ش 

ومنها حركات الفروق التى تَنوّع المعانى» كقولهم: الإدلاج» لسير أول الليل؛ 
والادلاج» لسير آخر الليل؛ وأمثلة ذلك فاشية فى اللغة. 


كم !ا 


5 2 بيه 5 0 2 قرام و 8ير 
سر هذا | الباب قولهم : رجل لعنة 0 إذا كان يلعن كيرا ويضحك 


مئه ؛ ورجل لعنة وضحكة إذا كان هو كثير اللعن والضحك . 


ده الفروق بالحركات إلا بعد أن أحدثوا اند 
بالحروف» كقولهم: أخفره» إذا أجار؛ وخخفر! | إذا نقض العهد؛ وأقذى عيئه؛ إذا 


5 


ألم لقى فيها القذى ؛ وقذأهاء إِذ نزع عنها القذى؛ حك الفرضى عرضته للبيع ؛ 
ع إذا انتهى البيع ؛ وهكذاء فكأن الاختصار دائماً تمثيل للانتهاء . 
وما يستنفد عجب المفكر من أمر هذا الباب الاقتصادى» تصرفهم فى حروف 
نى المفصلة معانيها فى كتب النحوء ودلالتهم بالحره الراس انق الكلمة على 
- المختلفة. كمعانى الهمزة والباء وغيرهما أ مما يتصرف به ف مناحى الكلام . 
ومديك ل ل ل ل ل 
حول تند معانيها الأصول , بعضهاأ إلى بعض » وقد أشرنا فيما تقدم إلى ما رأه 
دعن علماء اللغاثت من أن هله اروف بقايا | ألفاظ مستقلة عمعانيها» فإن صم 
ذلك كان (عحباً من العجب). 


وهذا وأمثاله» مما يكشف من اللغة عن سر ال: لنمو الذى هو أصل من أصول 
التمدن بالإطلاق» وأن للعرب تصرفاً ليس فى لغة من اللغات» وخاصة. اختى 
العربية» ذا فإن الزمن وقف بهما عند منقطع لم يتعده» وكأن العربية منهما قرآن 
لغوى مفتتح بهذه القاعدة التى يبنى عليها نظام الارتقاء: #ما تنسام من آية أو 
ننسها ة نَأت ١‏ بخير مها أو مثلها2'(4 فإن لخة السريان مثلاً لا تجد فيها أثراً للفعل 
البنى للمجهول» كضرب زيد: أى ضربه شخص - وذلك من أنواع الاقتصاد 
اللغوى ‏ وفى العبرائية لا يوجد إلا صيةتان ثقيلتان من صيغ الفعل» هذا وزنهما: 
تعانة وهال ولقق لعزب وار 3 التمولة اتن "كل الأوواهاه ساضيا 
ومضارعاً. وقد فاتوا بذلك لغات الدنيا جميعاً. 

وتجد العبرانية أيضاً قليلة الأوزان فى الفعل المجرد والمزيد بحيث لا تكافئ 
العربية فى ذلك (وقد أسلفنا فى موضع تقدم أن صيغة المشاركة التى هى صيغة 
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اتسؤادية ناه انقروية لويذ واقارفبية الأزراة لقند للعالى: وعيانهها 
على وجوهها المختلفة سياسة اقتصادية. 

قلاف نال ضارعا رفت رن مناه قرا" المنازرة القن اقأروة'قنان ااه ونيا 
بجائب ذاك الهَرَّم الذى تولى العبرانية» حتى كأن ألفاظها من اللبس والتعقيد أيام 
الكهولة بأقدارها. . . ومما لا شك فيه أن فقدان ذلك السيبب الاقتصادى فى 
العبرانية هو الذى ابتلاها افر من نوابغ الكتاب والخطباء لضيق مضصطرب التعبير» 
حتى كأنما ينفذ المتكلم بها |' لى أغراضه من صدوع ومضايق» وفى هذ! العسر 
كله ... برلا انتفنى ذلك من العربية واستوفت وجوه السياسة الاقتصادية فى صيغها 
والفاظهاء كثر شعراؤها وكتابها وخخطباؤها (اللغويون)!) إلى حدّ ترك رجال سائر 
الأمم عند الترجيح» فى كفة شائلة . ّ 

وهنا أشتل لبيسن :يمحن التنبيه إليدع. لثئة قبت ا تيحن بضالةسنه» وذلكة إن 
التثنية وهى أخص مظاهر الحياة فى الطبيعة» لا أثر لها فى اللغة السريانية» وعى 
و ا أو بها كوو شكمة كل دون إلذئ 
جد اثنين فى الطبيعةء كاليدين والرجلين. . إلخء أو ما أنزله الاستعمال هذء 
المنرلةء كالنعلين مثلاًء ولكنها فى العربية عامة لكل الأسماءء لأن العدد نظام 
طبيعى عام لا يتخلف» ومنه الإفراد والتثنية ودرجات الجمع من الثلاثة 
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)١(‏ خصصدا هذه 7 يبكولها لغرية» لأنها كذلك فى الحقيقة؛ إذ القرائح لا تكون من مراهب اللعات؟؛ 
واللغة إنما في امرأة من أدوات الحياة ا أكثر ) ») وعندنا أنه ريما كان 0 شعراء بعفن الأسم من برجم 
شعراء العرب جميعاً فى منزلة شعره لا فى صنعته اللغوية» وكذلك القول فى الكتاب والخطباء. 

(؟) ما تتم به غائدة هذا ا معنى » أن كلمة «(زرج"» يراد بها اللغة ١‏ الفاشية الآثنان ‏ وقد قلبها العامة وجعلوها 
جوز قال ابن الأنبارى فى الأضداد: وهذا «الاستعمال» عندى خطأء لا يعرف الزوج فى كلام الغرب 
لاثنين : بهذا نزل كتاب الله وعليه أشعار العرب» قال الله عر وجل : #وأ: نه خلق الزوجين الذكر 
والأنثى » [النجم: أراد بالزوجين الفردين» إذ ترجم عنها بذكر وأنثى. . والعرب تفرد الزوج فى باب 
اليوان» فيقولون: الرجل زوج المرأة» والمرأة زدج الرجل ؛ ومنهم من يقول زوحة. . وإذا عذلث العرب: 
عن الناس إلى الحيوان فقالوا: عتدىي زوجان مر حمام» أرادوا عندي الذكر والأنثى ؛ فإذا احتاجوا إلى 
إفراد أجدهما قالوا للذكر فرد وللأنثى فردة. . وكذلك يقال للشيئين المصطحبين «زوجان» كقرلهم: عندى 
زوجاأن من النفاف. . فمن إدعى أن الزوج يقع على اثنين فقد خالف كتاب الله عز وجل وجميع كلام 
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بقى علينا أن نذكر شيئاً من أسرار النظام فى هذه اللغة غير ما سبق لنا بيانه» 
عليهما فيما تقدم. ْ 


؟ه وقه مله ما 


لم عام وام جام فاخ 
35355 


لحيل 


لا نريد بمعنى النظام هذه الأحكام الظاهرة فى اللغة كالاعراب والتصريف 
والقواعد اللسانية» من نحو عدم الجمع بين ساكنين أو متحركين متضادين؛ فهذا 
كله ليس إلا أسبابآ للنظام الذى نشرحه فى هذا الفصل» وهو يشبه النظام النفسى 
من حيث تعلقه بالحكمة التى تضبط عواطف النفس وخطراتها؛ وقد رأينا ذلك فى 
اللغة على ثلاثة ضروب: 

. نظام الألفاظ بالمعانى‎ )١( 

(؟) نظام المعانى بالألفاظ . 

() النظام المطلق» هو نظام القرينة أو الحس النفسى . 
نظام الألفاظ بالمعانى : 

والمراد به مساوقة الصيغ | اللفظية للمعانى الموضوعة لها؛ وقد الممنا بأشياء منه 
فى باب الاشتقاق» وذكر نا ثمة أن لابن جنى صاحب الخصائص كلاماً فى هذا 
المعنى؛ وابن جنى هذا هو أول من ناهضص هذا البحث اتقاناً؛ وتخلى بأمره افتناناً 
وإغا كان العلماء: قلف مهدو حون الي أشياء منه عند الضرورة ويتعللون به 
وأكثرهم لزوما لذلك شيخه أبو على ال ؛ ولهذا وضع ابن جنى كتابه 
(الختصائص) لبيان ما أودعته مله اللخة من خصائص الكو جرايط م م 
ام الأتقان والصنعة؛ أقام فيه القول على أرائل أصول هذا ا وكيف 
بدئ وإلام نمى؛ وقال فى المعنى الذى عقدنا له هذا الفصل: إنه 1 العراي 
لا يتتصف منه ولا يكاد يحاط به وأكثر كلام العرب عليه وإن كان غفلاً مُسهوً 
عنه . 

وما حاوله فى كتابه مما يتعلق بغرضنا سبعة أمور: 


)١(‏ إثبات أن العرب تقارب حروب الألفاظ متى تقاربت معانيهاء كقوله 


وهو عالم هذه الأمة فى التصريف. ش 


عه 


تعالى : طأنًا أَرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزَا2'74 أى ترعجهم رتقلقهم: 
فهذا فى معنى (تهزهم هزاً) والهمزة أخت الهاءء فكأنهم خصوا هذا المعنى 
بالهمزة لأنها أقرى من الهاء؛ كما أن المعنى نفسه أعظم فى النفوس من الهزء 
لأنك قد تهز ما لا سحراك له كالجذع ونحوه؛ أى فيبقى الهز المقرون بالإزعاج 
خاصاً بذى الحياة» لأنه متعلق بالشعور؛ وذلك ما أفادته الهمزة وحدها. 

)١(‏ إن هذه المقاربة بين الحروف تقع فيها المراعاة حتى فى اروف البعيدة 
التى لا تتشابه إلا بالتأويل» كقوله إن تركيب ”ع ل م) عاد والعلّم» وقالوا 
مع ذلك : بيضة غرماء» وقطيع أغرم ) إذا كان فيه ا وبياض» وإذا وقم ذلك 
بان أحد اللونين من صاحبه: وكان كل واحد منهما (عَلَّما) للآخرء وهذا المعنى 
من (غ ر م» ولكنه مقارب لتركيب (علم) كما ترى! . 

() إن المقارية قد تكون بالمضارعة فى الأصل الواحد بالحرفين» كُسَحل 
وصهل (فى معانى الصوت) فلصاد أخنت السين» والهاء أت الحاء» وسّحل 
وزحر (فى الصوت أيضا) فالسين أخحت الزاى» واللام أت الراء. 

(:) إن من المضارعة نوعاً أحكم من هذاء وهو المضارعة بالأصول الثلائية فى 
الفعل (الفاء والعين واللام) نحو: عصر الشىء وأزله» إذا حبّسهء قال: والعصر 
06 من الحبس؛ والعين أخخت الهمزة والصاد أخت الزاى والراء أخت اللام» 
ونحو الأرم (أى المنع) والعصب (أى الشد)» فالمعئيان متقاربان» والهمزة أخحت 
5 0 أخحمت الصاد» والميم أخمت الباء. وقد أتى بأمثلة من ذلك ثم قال : 
هذا موجود فى أكثر الكلام» وإنما بقى من يثيره ويبحث عن مكنونه» بل من إذا 
رضح له وكشفت عنده حقيقته أطاع 5 له فوعاه» وهيهات ذلك مطلياً: وعز 
فيهم مذهياً. 

(5) إثبات أن العرب يصورون اللفظ على هيئة المعنى» وهذا مذهب قد نبه 
عليه الخليل وسيبويه» قال علي كأنهم توهموا فى صوت الجندب استطالة. 
قالوا (قي العيازة عته) عير ؛ وتوهموا فى صوت البازى تقطيعاً فقالوا: صرصر. 
وقال سيبويه فى المصادر التى جاءت على فعلان (بثلاث حركات) إنها تأتى 
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للاضطراب والحركةء نحو الغَلَيانَء فقابلوا بتوالى الحركات فى المثال توالى 
الحركات فى الأفعال . 0 

قال ابن جنى : ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء على سمت 3 حدأه 
ومنهاج ما مثّلاه؛ منها أن 0 الرناعلة" للستي "تائنل للتكري نوالو عرعة: 
كالقلقلة والصلصلة إلخ؛ وأن الفَعَلى من المصادر والصفات تأتى للسرعة نحو 
الجمزى والوقلى إلخ؛ 5 أنهم جعلوا تكرير العين فى امثال دليلاً على تكرير 
0 نحو كسر وقطع إلخ ؛ وإنما خصوا العين بذلك انها أفرم مروف الفعلء 

ذ الفاء قد تحلف» نحو عله وزنة أصلها وعم ووزنة» واللام كذلك»: 0006 
رقم افتليجاة ورتم ولعو هنذا عن اتدناقة من العين؟ قلها كانيتة الافغال 
وليلة اتعانى 6 كزروا أثراها وجنانه ودلا على قرة اش التيدت بيه بوكذ لك 
230 ن العين للمبالغة» نحو: أسد عُشَمشُمء ويوم عصبيصب» ونحو اعشوشب 
المكان اعواها ردق الشعر إلخ. 

قلنا: ومن هذا الباب ما ذكره ابن فارس أنه سمع من يثق به يقول إن العرب 
تشوه صورة اللفظ وتتبّحها لمتابلة مثل ذلك فى المعنى» كقولهم للبعيد ما بين 
الطرفين المفرط الطول: طرماح » وإئما أصله من الطرح» وهو البعيد» لكنه لما أفرط 
طوله سمّى طرماحآ؛ ومثل ذلك كثير فى أبواب الصفات. 

)١(‏ ومن نظام الألفاظ بالمعانى أنهم يقابلون الألفاظ بما يشاكل أصواتها من 
الأحداث» فيجعلونٍ كرا افواف الكرت على سمت الادذات المعير 8 
كقولهم: خضمء وتّضمء فالاضم لأكل الشىء الرطب» والقضم لأكل ال؛ 

. الصلب اليابس» فاختاروا الخاء من أجل رخاوتها للرطب» والقاف من 00 
صلابتها للناتكنة درا بمسموع الأصوات على حذّو مسموع الأحداث. ومن 
ذلك 0 ٠‏ للماء النفيف» لرقة الحاء» والنضخ ما ف اقرق نتم بزذلك الخلظ 
ناء. ومئه أيضاً قولهم: القبّ للقطع طولاٌ 00 له عرضاء رذلك لأن الطاء 
0 للصوت وأسرع قطعاً له من الدال؛ فجعلوا الطاء لقطع العرض لقربه 
وسرعته» والدال لما طال من الأثر وهو قطعه طولاً» والأمثلة من ذلك كثيرة فى 
اللغة تُبادر من يلتمسهاء وقد أتى ابن جنى بعدة منهاء ونقل السيوطى فى أوائل 
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3 زهر غير شير أشباء أشمرى ) 0 5 500 لم لهسم يضبطون نظام ال لفاظ أ 


3 
المتقارية بالمعائي ىو فيجعلون احرف الأضعف شهاه ولاس والأخفى والاعت ل( 
والأهمس») لأ 00 وأقل 2-0 عمال 1 و صوتاء ويسجعلون ا خرف الأقرى 
007 والأظهر 0 لا هو أقرى عملة وأعظم عدا ومن أجمع الأمثلة 


«# 


لذلك» ها أذ التعالبى قد للف قال : إذأ أخرج الم 3 أو المأريض صوتا 
رقيقاً فهو 5 نين» فإن أخخفاء ا الهنين» فإن أظهره فخرج خافياً فهو الحنين» فإن 
زاد فهر الأنينء فإن راد غى رفعه فهو الخنين. 


3غ لهم 386 قد يضيفون لين اختياز مره ا تشبيه أصواتها بالأحداء ث المعير عنهاأ 


د مأ يضأهى 0 الحدثك (المعنى) ونا ما يضاه ى آخره؛ 01 للحروف 
عاق شندة الع ١‏ رارض الطارفاة ل ل 
فخ التفشئ شه بصونت أول انجذ ب الخجيل 5 قم بل استحكام العقد» ثم يليها إبحكام 


الشد وامخذس» 0 نم أقوى من الشين رظي اي 
أقرى لصيغتها وال علن]؟ لعنى الذى أريد نهأ. وكذلك: 0 :القع قدمو أ الخيم 
لأنها حرف شديد» وأول الجر مشقة على الجار والمجرور جميعاء ثم 3 ذلك 
اباي د وم نفسها؛ وذلك لأن !| لشبىء إذا 
8 لأرضص اضطرب فى غالب أ الأأمر ماقا جنا ونار كه وكرن ذا كمه 
ام التعتعة والقلق؛ فكانت ت الراء لما فيها من التكرير» ولأنها أيضاً قد 
كررت في نفسها» أرفق بهذا المعنى هس جميع الحروف. 
وما يلح بهذا الذى هو نظام الألفاظط بالمعانى» م وشعوه عن حكاية 
الأصوا تء وذلك أ أنهم يشتقون اللفظط عن نفس الصوت القائم بمعنأه على جهة 
الحكاية و تصوير ال 3 بأصواتهاء وهذا النوع يعذه أ أدباء الغربيين من مدعا 
2 ومما يحضرنا مئه للعرب قولهم ع حكاية صوات مصراعى الباب الكبير 
ذا+أغلقة: با اك وقول الشا 
* جرت الخيل فقالت حبطقطق * 


ول ٠‏ الآخر فى الاننة (تداعين باسم السيّب) يحكى صوت مشافرها؛ وهذا 


١)‏ 0 قلت قال ا القاموس المحيط: جلنبلق: حكاية صوث باب ضلخم فى حال فتحه 50 ان 
على 086 وبلق على محااةء انظر القاموس الحيط مادة (جلق). 


كم 


غير الأصوات التى يعرون بها عن الأحداث وإن كانت مشتقة منهاء كالعطعطة 
للأصوات المتتابعة فى الحرب» والقهقهة للاستغراب فى الضحك» وأمئثال لذلك 
0 ا 
نلام المعانى بالألفاظ : 
والألفاظ فى هذأ النوع هى التى تسوس المعانى وتنزلها فى منازلهاء وتضعها 
على أقدارهاء لا من حيث إن اللفظ هو الذى يوجد المعنى» فذلك ظاهر 
الاستحالة» ولكن على أنه هو الذى يخصص العنى إذا كان جنساًء وهو الذى 
يؤكد مبالغة 3 تلوين صورته النفسية حتى تنطق أجزاؤهء وحتى يقوم كل جزء 
مئها فى البيان اللغوى مقام الكل الذى هو مادة الشعور الطبيعى . 
ولا كانت اللغة عملا نفسياً محضل كان وجود هذا النوع فيها من أخخص 
لدلائل على تمدنها؛ لأن النظام الذى يعين درجات المعانى إنما يفصل أجزاء 
الموجودات على درجات شعور النفس بذوات هذه الأجزاء أو بصفاتهاء» وهذا لا 
يستقيم إلا إذا كان فى اللغة -حياة باطنة تشبه ما فى الإنسان الراقى 1 5-6 
بالكمال أو الحياة الروحية العالية» حتى تتكافاً النفس: واللغة م ى تصور أجزاء 
المعانى وتصويرها. 
ولقد أثبت العلماء أن أظهر ما يكرن الفقر فى اللغات المنحطة. إنما هو فى 
اع الدلالة العتريق ؛ كلب الحظلت اللية قلت فيها هذه الأنواع» .حتى لتبلغ بها 
تلك ١‏ القلة أحياناً إلى أن تشبه الجماد فى تجرده من الشعور ومعانيه؛ ووجدوا من 
لغات القبائل المتوحشة فى أواسط أفريقيا ما ليس فيها ألفاظ تعبر عن الحب 
والمؤاخاة والعبادة ونحوها من أمهات المعانى النفسية» كأن مادة تلك اللغات من 
الإحساس الحيوانى الحض . 
اعون تسر أحكم اللغات نظاماً فى أوضاع المعانى وسياستها بالألفاظ, 
ظ وهى من هذا القبيل أعظمها ثروة وأبلغها من حقيقة التمدن بحيث لا تدانيها فى 
ذلك لغة أخرى كائنة ما كانت» فالعرب لم يدعوا معنى من المعانى الطبيعية التى 


تتعلق بالحياة الروحية أو البدنية نما تهيأ لهم إلا رتبوا أجزاءه وأبانوا عن صفاته 
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1 4 : 5 0 9 0 2 
يألما 0 ا بنة نحن تلك له جزأ فى الميفا د على عقا دير ها ؛ فاو ل معانى اللمياة 

5 02 4 3 5 5 1 : 7 مل 0 

ار و حيية انب ل 0 | ميك يك دم : الهو 3ق ثم العا ق4) وقشى اسلمب رقم ل ْ 
للقلب 9 3 الكلفب 3 ور شدكة السب ع ثم العشق 6 0 أسسم ا فضل عر المقدار :2 


الاقم 50 ا الحمب؛ 7 الضعشاة وقر إحراق انين تلقل - معدلل يجدها؛ وكد الك 
3 1 5 


8 


3 


5 


0" واللاعج'" ٠‏ فإن تلك -حرقة الهوى وهذا هو الهوى المحرق؛ ثم الشغف ») 


وهو أ ن يبلغ 0 شغاف القلب وهى جلدة دونه ثم الحوى؛» وهو الهوى 


22 


الباطرة؛ ليم التيم) وشو أن ستعيدكهة امب ؟ كم التبل وهو أن يسشمة الهوى ؛ م 
0 5 5 4 و َه 8 

التدليه؛ وعو ذهاب العقل منْ الهوى ؛ سم الهيوم ؛ وهو أل يذهب على وسدهه ل 
يستفر ١ه‏ وذلك لغلبة الهوى عليه) و هله رجل هائم . 

وكذا فعلوا ش معانى اعون والعدا و6 والغضبف واسشتزن والسرعة وغيرها؛ 

١‏ من معانى الحياة البدنية أصول المعاش ١‏ الطبيعية أ لح هى كوام , أمرهم : : كاللينء فأن 

له نحو سبعين اسما باعتبار اختلاف أجواله» وقد ذكرها السيوطى كلها فى 
المذه ”1 ع أوبوكاناك الخيل والإبل والشاعء كم صفاتها وتسمية أجزائها ونعحو ذلك ما 
تكتفى لشهرته بالإشارة إليه. 

وعلى أكثر هذا الرج من نظام المعانى بالألفاظ بَبَى التعالبى كتابه «فقه اللغةك 


و 


وهو أشهر من أن يه عليه؛ ولذا أوجزنا في أمثلته اكتفاء» بالدلالة على مظتهاء 
واننددة اوقا نيا انمه لواحي 

وما نئبه إليه فى هذا الفصل» أن أرقى الأمم مدنية إذا بلغت فيها المعانى 
النفسية مبلغ الهرم ؛ وتعلقت بها الخواطر من كل جهة بحيث تفصل أجزاءها 
تتفينياةً اسهد الأمة عدن .ذلك أن حيط المغسى باصطلاحات: غلمية »> وتعرف 
خرادقه عا :تنجو نا حرفن :نه“ تضيرل: العلوم و كاللبي تلطه فإنطراتيها الترن. يشير 
إليها العرب بالألفاظ المتقدمة يشير إليها غيرهم بتعاريف وفصول واصطلاحات» 
ثم لا تعدو بعد ذلك كله ما كان يفهمه العرب منها برقة شمائلهم ولطف حواسهم 
النفسية ؛ فكأنهم لما عدموا العلوم جعلوا ألفاظهم فصولا علمية» وذلك منتهى ما 
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. قلت: لعج ولا عجه الأمر أى اشتد عليه كما فى القاموس‎ )١( 
فرق الفصل 18 النوم الم‎ 


!ا 


يكرن من تمدن اللغات. 
ثم أنت إذا تدبرت هذا النوع رأيته انتباها روحياً صرفاء بيد أنه ممثل بالالفاظ, 
ورأيت فيما ترى كأن لنفس العربى طيفاً يحرك اللغة حتى بأنفاس النطرات»؛ 
ويكشف لها كل عاطفة دقيقة ولو اختبات فى أشعة من النظرات! 
وهو م سيد بالنظام البديع أنه ف ظاهره نوع من الفوضى ؛ ول أنهم 
يعتمدون فى ضرب من كلامهم على اللمحة الدالة والإشارة التى تقع موقع 
الوحمى ) وعلى أضعف أثر يشير الي واسوة الكلام ومذهيه و هديرن عن طريق ا معنى 
فيه ؛ لم يطلقرن الكلام إطلاقا غير مقيل ؛ بنظام ولا مجم لطريق غيرهة سن سائر 
الكلام ؟ وذلك نظم ينفردوث 3 ولا تجد القليل هيدّة فى لغة غيرهم 3 حعيدث تتميها 
ا نه رخفا 0 5 ! م ١‏ 
أدلة النبوغ فى أشعر الشعر ومأثور المنشور ع وقك سمأة علماؤنا (سان العرب). 
وعقد التعالبى على أمكلة هشه القسم الشاني من كتابه فقه اللفةع وسمأة (سر 
العربية). 
ونحن نرى أن هذا النوع لم يكن فى اللغة إلا بعد أن انصرف العرب إلى 
صئعة الكلام؛ وهذبوا سحو أشيه ) وبلغوا الغاية فين تلميق الشعر وإحادته» وذلك 
قبل الؤسلام بما لا" يتجاوز ماأئة سنة على الآكثرء لأن التفنن فى العبارات لا يبلن 
إلا من كمال صنعة الألفاظ» ولأن ما عرف العرب من ذلك قليل فى جنب ما أتى 
به القرآن الكريم» وهذا معنى من معانى إعجازه»ء إذ جعل من عبارته أزمة 
لعقولهم » فكان يلفتها فعجأة عن ا معنى الظاهر. ثم يسغتها بروح الكلام» فتكون لها 
50 
بيلهمأ هزة عن الطرب الذى 56 عن إدراك العقل 4 ليس فى مقدوره ع رغبته 
فممأ ذكروه من سان العربف الك يتحفق فيها نظام القرينة : ممخالفة ظاهر آ' 
اللفظء كقولهم عند المدح: قاتله الله ما أشعره! فهم يقولون هذا ولا يريدون 
وقوعه» وكذلك قولهم : هبلته أمه وثكلته » وهذا يكون فنك التعيجب من إصاية 
: ع :1 1:5 ١‏ د :1 2 
الرجل فى رميه أو فى فعل يفعله؛ ومنها الحذف والاختصارء فيقولون: والله أفعل 
ذاك. ويريدوت ل أفعل , فيحذفون محر قب النفى ؛ ومنها ذكر الواسحدل والمراد المع 
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كنول تعالى : «هؤلاء ضيفى)( وقوله: «قإنهم عدر لى2'”4 والمراد الجماعة . 
وذكرٌ الجمع والمراد ولفين او اتناو كقولة: تعن تنك ف طائنة ”7 وهو يريد 
٠‏ واحدآء وقوله فى خخطاب موسى وأخيه: «ارجع إليههم4”) روات ادم 
وقوله فى خطاب روجِتّى النبى فل «إن تتوبا إلى إلى الله فقد عت فُلوبكمًا 04 
وهمأ فلان. ومنها صفة الجمع بصفة الواحدء كقوله تعالى : «رَالْملائكة بعد 
ذلك ' ظهير074) وقيفةة الراين "أو لايق بعقة المي كقؤل: العرب:: كوين 
ا حجان الققافة وقكيضى اعلوق 19 ونيا اماتخاطي العزيهالشاهك ثم 
تحول الخطاب إلى الغائب» وتخاطب الغائب. ثم تحوله إلى الشاهدء. وهو الالتفات 
المعروف فى البديع ؛ وأن تخاطب المخاطب ثم ترجع | الخطاب إلى غيرةة تخ “قؤلة 
الى :2 إن لّم يستجيبوا لكم فَاعَلّموا نما أنزل بعلم اللّد74"» المفظاب' الأول 
للبى يلي وصحابته» والثانى للمشركين. ومنها الرجوع من الخطاب إلى الغيبة 


| 
١ 


ومن الغينة ل 1 تعالى : «حتى إذ "الكت في 
الفلك وجرين بهم»7 "" 0 رقوله: «وسقاهم ربهم شرابا طَهُورا . إن هذا 
كَانَ لَكُمْ جزَاء 21174 .ومغنا : كان لهمء وقد جاء ذلك فى الشعر أيضا كما رواه 
بخ الأنبارق فى ١‏ الأضداد. ومنها أن يبتدى بشىء ثم يخبر عن غيرهء كقوله: 
«رالدين يتَوَفُونَ مدكم يرون أَرْوَاجا يتريّصن©١١21‏ فخبر عن الأرواج بلفظ 
«إيتربصن» وترك الذين. ومنها نسبة الفعل إلى الاثنين وهو لأحدهما 0 
#مرج البحرين يلتقيان» إلى قرله #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان4"'' وإنما 
0 من خخ لا العذب. ونسبته إلى الجماعة وهو لأحدهم كتوله: «وإذ 


قتلتم نفساً فادار 3 م فيهام!؟! ' والقاتل واحدء وإلى أحد اثنين وهو لهما: كقوله: 


انه مضه .»دج موجه مسسط سحب «بعومو صوص هحنم امس المت ما 0 إصطام ها هط »د رسع ال نه با لا 900 


ير اجر : 14 :, (1) سورة الشعراء: لوليا فرق دق ة التوية : :+ 51 

2 سورة النمل: لان لم أجد فى القرآن هذا ا الطاب لسيدنا موسى وأنيه ولكنه من كلام سيدنا 
سليمان . 

(28 3( سو يه 5 التخريم: 0 7ع قلت : أهدام : الأثو أب اليالية أو المرقعة كما 0 المقاموس . 


(4) أحصى ابن خخالويه فى كتاب (ليس ما كان من هذا النحو وهو: ثوب أسمال» أي خملق» وثوب أكباش - 
غليظ ‏ رسر مة أكسار» وقدر أعشار» وقميص أخخلاق»؛ ولم يذكر منها أهدام . 

(9) سورةٌ هود: 14. )٠١(‏ سورة يونس : 15 )١١(‏ سورة الإنسان: ا" 

(؟١١)‏ سورة البقرة: 15154. )١7(‏ سورة الرحمخ: )١4( .515-1١8‏ سورة اليقرة: ؟الا, 


١ 41/ 


0 أحق أن 1 ومنها أن تأمر الواحد بلفظ أمر الاثئينع 
العرب: افعلا ذلك؛ ويكون المخاطب واحداً وكان الفراء يرى فى أصل 

7 0 الرفقة عند العرب أدئى ما تكون ثلاثة نفرء فيجرى كلام الواحد على 
صاحبيه» ولذا كان شعراؤهم أكثر الناس قولا: عيابي ويا خليلى. ومنها أن 
تانى بالفعل. بلفظ لاقني وهو حاضرء أو بلفظ المستقبل وهو ماضء كقوله 
تعالى: «أتى أمر الله2”4 أى يأتى (واببّعوَا ما تنلوا الشياطين4”" أى ما تلت 
الشياطين. ومنها أن تأتى بالمفعول بلفظ الفاعل: نحو سر كاتم» أى مكتومء وأمرَ 
عارف» أى معروف,. وبالفاعل: على لفظ المفعول. كقرلهم: بيع مغبون» ويكون 
المعنى غابناً. ومنها وصف الشىء بما يقع فيه» كقولهم: ليلهم نائمء إذا ناموا في . 
وليلهم ساهرء إذا سهروه. ومنها البسنطء بالزيادة فى حروف الاسم والفعل متى 
أ من اللبس بقريئة “تقتضى ذلك؛ كإقامة وزن الشعر وتسوية قوافيه» وعلى هذا قول 
عسي كن صطة الالارء 

وليلة خسسسامدة حمودا طخياء تخشى الْجَدى والفرقودا 

فجعل الفرقد كما ترىء ثم قال فيها: «لو أن عمراً هم أن يرقودا» يريد 
يرقد. ومنها القبض محاذاة لذلك البسط. وهو النقصان من عده الحروف 
كقولهم : لاه ابن عمك؛ أى لله ودرس المناء أى المنازل؛ ومنها الإضمار للأسماء 
والأفعال والحروف» كقولهم: ألا يا اسكمى» أى: يا هذه وقولهم: أثعلباً وتفر؟ 
أى أترى ثعلباً وتفر؟ وقول طرفة: 

* ألا أيهذا الزاجرى أشهد الوغى49) 


يريد أن أشهد الوغى. ومنها إقامة المصدر مقام الأمرء نحو: #فضرت 
الرقاب4”" أى فاضربواء واسم الفاعل مقام المصدرء كقوله: ليس لوقعتها 
كاذبة74") أى تكذيب» و سم المفعول مقام المصدر تحر : (بأيكم المفتون 0774 أى 


(1) سورة التوبة : 1 (0) سورة النحل؛ .١‏ 

.١٠١ ١ سورة البقرة:‎ )"( 

(4) قلت : الوغى كالفتى والرمى: الصوت والجلبة كما فى القاموس. 
(9) سورة محمد: 4. (0) سورة الواقعة: ؟. 

(0) سورة القلم: 7. 


15/ 


الفتسنة. ومئها أ الحاذاة -وذلك أن تجعل ل حذاء كلا وي به ع زه لفظآا 
3 ا زر 
وإ كان مشتلفين ع ا" 1 »2 وهذا النوع يسهي ع الازدواج انفيا: كقولهم: 
إله لياثينا بالغدايا والعشايا» تجمعو ممجمعوق ! الغدأة وهى من الواو 0 غداياء ممحاذاة 
للفظ العثايا وهى جمع العشية) وقول بعضهم : 
عاك 10 لا ا 1 5 
هناك إستسة ل 2 0 56 


فجمع الباب على أبوبة يكال لفقل الأحبية» ومنها إتيانهم بالمصدر من غير 


إ و 
الفعل لذن المعنى وأسحل ) ع كقّ و أهم : احدررة) لاوا وا اجتواراء والكسز 
2 5 9 
00 0 وعليه قوله تعالى: 0 50 إليه تمتيلة 7#" ومنها معجىء 
000 ى قاعل ب كقوله له: امرأة بادن أى بادنة» وجارية عاتق» بمعنى 


صغيرة. ومجىء 00 فى المؤنث بمعنى المفعول كقولهم: دابة حاسرء أى حسرها 
لسير. وغلالة رادع» أى مردعة بالطيب ا ا 
صاحب المخصص فى أبنية المؤنث والمذكر جما يجرى هذا المجرى ' 

ومن سننهم العجيية حذف الحرف وعو مقدر لصيحة معنى 0 فيسقطون 
الوسيط تفنناء كقوله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه474) أى يخوفكم 
بأوليائهء ومثله كثير فى كلامهم» وقد عقد له ابن سيده بابأ فى ل 

ومنها أيضا قلب الكلام تفننآ» كقول العبأس بن مرداس 

* فديت بنفسه نفسى ومالى * 

أى فديت نفسه بنفسى ومالى» وقول الأعشى فى قلب الإعراب : 

بااكقيف قن التره الدران محرا أذ شف ع وقروها اتجزالها 

وإنما هو: إذ شب حر وقودها أجزانُهاء ولكن روئ القصيدة بالفتح. ولكل 
ما قدمناه أمثلة كثيرة» وإنما أوجزنا فيها لأننا نرمى بما شرحناه إلى تعين الممهات 
التى تحصر معانى التمدن فى اللغة» وبيان كل شىء فى حصر معانيه . 


وام ديمجتب مد بج وو جع د جحت وعد ميصجعضه باجعا ب اا ا الا نا 


3عغ0 قلت:؛ المناء : سباع من وبر أو صرف كما في القاموس . 


230 سورة المزمل: م 3 فرق الظر الخزء (0013 
(4) سدرة آل عمراتن: 8/ا١.‏ (4) انظر الجزء (14) . 


احلسل 


وبعك ) فهذا م حضرنا سر القو ل فى أثبات مأ سمئأه (قذن الع مسة اللغوى) 


3 
3 


2 5 ل 0-0 ا 3 000 8 ' 0 أنهي 3 1 لك + 5 
وهر كما م عم أن يحول غرضاً لكتاس ا ا الدب يلت أنه ذؤ متا صم ك3 


سن الصدر الرحصب والقلب المعترم ل ا أن يتعاون على إشعر أسجة الفكر الصحيمم 
والذهن الشفاف وانفطنة الوقادة) وبعك أن تبلغ 4 الوسائل ل تصممح العربية 
ومقابلة معانيها ومعارضة الفاظها بعضها ببعض» فإن ثم ما وصفئاه وإلا فهر أمر 
7 

منتشر ومذهب وعر وفن غامض وما برح ذلك شأن الحكمة من قديم؛ لأنها 
الطبقة الباطنة من كل الأشياء» حيث تَخْلَق الأسرار» وتسدل عليها الأستار: فلا 
و 

يرفع منها شىء إلا بعرن من الله وكل شي قنل» ممقدار , 


وهذه هى اللغة التى خلفت الفصحى فى المنطق الفطرى» وكان منشؤها من 
اضطراب الألسنة وتخبالها(ا وانتقاض عادة الفصاحة» ثم صارت بالتصرف إلى ما 
لير إليه اللغات المستقلة بتكوينها وصفاتها المقومة لهاء وعادت لَغةٌ فى اللحن 
بعد أن كانت لحتنا فى اللغة. 

ولا بد للكلام , على تأريخ العامية وشيوعهاء من التوطئة ببعض القول فى 
تاريخ اللحن؛ إذ هو 0 0 يل هو العامية الأولى» لأنه تنويع فى 
ال ميحج غير طبيعى» بخلاف ما قد يشبهه من اللهجات العربية المختلفة كما 


والمراد باللحن الزيغ عن الإعراب» وهو أول ما اختبل من كلاع العرب ولم 
يكن منةه قبل | الإسلام شب ىع >6 وإما كانت له طيرة على فيك التي 2 بار 
استمعت * كلْمة أ الملمين على تباين قبائلهم باشادم 0 فتساوى 2 


00 


الأسودة؛ وواحك فيهم عن ير نسحم أنواعا من 24 0 


1 3 7 7 ل 5 
0 تضم 2 قد للم سيا نه إفزة مي 6 وسلمات لكنة قار 0 ( اث إنه 0 
كر ) العرب سواعء اء فى أنوة الفصاعة وجماء الطبيعة العربية ؛ ا أن يكورن ددع 
ظهور اللحن فى الألفاف المستضعتقين تمن لم يبلغ به الحقاء و لم تتوقح فصاحته » 


فرعا جذيه طبعه الضعيف وقد دار ف سههيةه شى ع فنع كلام المتعربين بعك الإسلام 
فيزيغ ويسثر ساع لعن مأ الجذب إليه . 57 إذا لم لحتير و أمر اولك الألفاف ما 


3 


يكون عادة 0 الطبع . . وتلده إذأ فيجأه مما مدن فى فونه ولا تسموق طبيعته 
ليك * كقصضاهه الى رآث الكر يمه 0 يات قر 03 وو له لصير اللغات 0 


رالل يمحا ت الشاذةع قل انطوى فلي سرار 2 سياسةه الكلام لا تتعلق بها إلا 


اسه ماو جا بعد امهعم م رمتعم عدي مدوم متت ماده مج عه ل ا امل ده ا 053200000000 


)١(‏ قلت: خمالها أي فسادها كما في القاموس 


ادق قث الأغدة: 3 س له َه يعوا العر اليه لعمجمة في ألنتهم كما ان القأمرس . 


إلرق من هض مسو قلماء القرا عم إقامة الخرر ف و دائهأ صلى وجوهها 8 أتناقلة غر العر الا باللحن اسلشفى 
ا قر 0 (مناطق العر ب : و دفي أصل الاجر بالضرورة. 


امل 


الطبيعة الكاملة ؛ ولذا أ كان ك2 اللحن 3 بادئّ بذه؟؛ أن لسأن 5 عر ىو يكت 


فنك فاع لفعه , ويدرك فسن أسراره لسع سنا م 0 انيه قوته ؛ فَإذأ لم ع ايا 


جافياً 0 به طبعه فاختبل وتبلد. كما ترى فيمن يقرأ الفصيح وليس من "أهله؛ 
ولو ! لم يكن ذاك كا كان : أبو بكر رضى الله عنه يستحب أن يسقط القارئ الكلمة 
000 أن يلحن فيها؛ لأن على العورن حوور اكليف ا ا اسدية 
لا يستقيم إلا بمراجعته والتغيير عليه حتى شت« على الصوات بنوع من التعليم 
والتلقين. وأنن لهم ذلك؟ فلا جرم كان إسقاط الكلمة وهو فى حكم الويق: 
خيراً من إثبات اللحن الطبيعى فيها وهو فى حكم العمد. 


وأ 


وقد رأينا العلماء فريقين فى أمر الإعراب وإطباق العرب عليه: 0 ع 
57 - د فى ذلك إلى السليقة'! ويجرون على مقتضى الطبع فلا 
يفطنون إلى اختلاف مراقع الكلام باختلاف جهاته؛ وعلى هذا متقدمو امات 
ع 0 إنما يتأملون مواة ا ا 0 

الإعراب عن ميزة وعلى بصيرة» وأن ذلك منهم ليس استرسالاً ولا ترجيماء 

وإلا لكثر اختلاف الأعراب فى كلامهم وانتشرت 0 ولم تنفف مقأيسه: فلم 
ببجمعوا | مثلاً على رفع الفاعل ونصب المفعول ونحو ذلك. ومن هؤلاء ابن فارس 
فى كتايه فقه الاك وابن جنى كما يؤخدذ من كلامه فى كتاب اللتصائص . 


والذى عندنا أن ذلك من (خرفشة النساة) كما يقول بر : ع خلدون 0 تحذلقي 


ا 
0 والضراهد دراي القريق الأول ي كوا ها" دكرم اق اجن فى برع 
1 لتلقين؛: فإذ ثبت انهم يتضتجون وجوه الكلدم ورتامارن: م وأقعةفع لم يجز 


اليل لثبان العربى عن لغة إلى لغة أخرى» ولا أن يستدرج فى بعض الكلام» 
ولا أن تضعف فصاحة الفصيح ملهم 6 للزرمهم طريقاً واضحاً ومهيعاً معروفاً وما 
كان 0 ليا يكون بالفطرة . وقك سحاءت الروايات بكل ذلك مده ولا لمصممييا 


1 قلت: السليقة : السليقة الطبع درن تعلم درن تعلم كما كما فى القاموس . 

(؟) بل غلا ابن فارس غلواً قبيحاً لاعتقاده أصالة اللغة واعتبارها اعتبارأ ديئيا كما بسطناه فيما سلفاء فزعم 
أن ١‏ لعي (العاربة) كانوا يعرفون الدحو والعروض بمصطلحاتهما؛ رذلك بتوقيف من قبلهم حتى ينتهى 
الأمر إلى الموقف الأول وهو الله عز وجل الذى علم آدم الأسماء كلها على ما يفسر به بعضهم هذه 
الأسماء ‏ وأن هذين العلمين (النحو والعروض) كانا قدياً ثم أنت عليهما الأيام وقلا فى أيدى الناس 
حتى جدد النحو أبو الأسود» رجده العروض الخليل بن أحمد. 

(7) قلت : تنطسهم : تأنفهم كما فى القامرس 


7 


له غير الاختلاف الفطرى الذى تبتدئه الوراثة وتكمله الطبيعة كما أومأنا إليه فى 
محله. 
فالصحيح أن الطباع العربية مختلفة قوة وضعفآ. فمنها المتوقح الجافى» ومنها 
الرخو لمضطرب ويحسب ذلك تكون اللغة فيهم؛ وقد نقل ابن جنى نفسه فى 
55 من كتابه أن العرب أشد استنكارا لزيغ الإعراب منهم لخلاف اللخة؛ فقد 
ينطق بعضهم بالدخيل والمولد ولكنه لا ينطق باللحن : لع ناف عرض حرا إد 
أهل الحفاء وقوة الفصاحة يتناكرون خلاف اللغة تناكرهم زيغ "الاعواب: ولم يأت 
هذا التفاوت ‏ كما ترى - إلا من اختلاف الطباع الذى أشرنا إليهء فأحر يما اتفقوا 
عليه أن يكون سببه فى الطبع أيضا؛ لأن الاختلاف فى جهات من الشىء إنما يتميز 
بالاتفاق على جهات أخرى منه. 
| الاعتبار نقطع بأن اللحن لم يكن فى الجاهلية ألبتة» وكل ما كان فى 
بعض القبائل من حور الطباع وانحراف الألسنة فإنما هو لغات لا أكثر؛ وسنزيد 
هذا الموضع بياناً فى الفصل التالى . | 
هذه أولية اللحن » كانت كما عرفت على عهد النبى يله وقد رووا أن رجلا 
لحن بحضرته فقال: (أرشدوا أخاكم فقد ضل»” 5 - ويروى : قن وان 
كان اللحن معروفاً فى العرب قبل ذلك العهد» مستقر 5 التى يكون عنهاء 
لباوت عبان الحديث على غير هذا الوجهء لأن الضلال خطأ كبيرء والإرشاد 
اب أكبر منه فى معنى التضاد. بل إن عبارة الحديث تكاد تنطق بأن ذلك اللحن 
كان 0 العرب قله . 

م لما استفاضت الأسباب التى ذكرناها فى صدر هذا المقال» وفتحت الروم 
ا كثر اللحن الشرورة. 8 العرب كانوا يستسمجونه ويعتبرونه هجنة 
وزراية» ويتنقصون أهله ويبعدونهمء ومما رووه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
مر بقوم يرمون» فاستقبح رميهمء فقال: ما أسوأ رميكم! فقالوا: نحن قرم 


عبارو امد مسد يعد مده بهت ومح نت متاك ات ع نمه مجحبو جوتو بات امج مح 0 


(41 قلت : روأه الحاكم (559/5) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 


دنا 


لتاقي او نان برع اطع ايا عار ابر شيا تروا 111 يوقو لطا ترك 
الروايات بأن كاتباً لأبى موسى الأشعرى كتب إلى عمر فلحن» فكتب إليه عمر: 
ل عونم او كني إليه أن قنع كاتتك 
طآ - ولكنهم لم يذكروا موضع اللحن فى كتاب أبى موسى حتى وقفنا عليه 
ال الاي رك لأن ذلك الكاتب جعل صدر كتابه 
هكذا: «من أبو موسى. . .»2 وهذا على ما نظن أول لحن وقع فى الكتابة» ثم شاع 
”لاك كين قلق اللذزاروى تلن" الغرفة مو لوؤي والقيلة "+ ركاف متها 
يكون ذلك من ألفاف كتاب الخراج والصيارفة» وقد عثروا فى بعض قرى مصر 
على رقاع مكتوبة برجع تاريخ أقدمها إلى سنة 21517 ومنها رسائل موجزة إلى 
أصحاب البرد؛ كبريد أشمون وغيره» وهى على إيجازها قبيحة اللحن» ولكن 
متهأ زعتل بورق فى مه ادا و0مة5 و4!؟ و 1560 وقل قن 
(شمعون بن ميئاء ونقله ابن أندونه) ولحنها من أقبح الحن» يكتبون فيها دتانير 
كذا (دتنير) على أنها كلها تكتب بصيغة ده ا 0 كلمات معدودة» مما 
يرجح انها امثلة موضوعة لهم :ينتلؤتها فقن تلك الأغراضن التابنة ولا يرون متها 
إلا الأسماء والأرقام؛ وذلك شأن حثالة العامة إلى اليوم. ومن تلك الرسائل ال 
أصابوهاء رقعة أملاها بعض المتحذلقين إلى بقال ولا تاريخ لهاء ونحن ننقل نصها 
تفكهة» وهو: ظ 


رقعة عبد الرازق : 


وم هكم ممه ملس مره تمسح سدح اجنو ل معد سيت حت ديب ججسج م 0000-0-6 00 


)١(‏ كذا روى ابن الأنبارى فى كتاب الأفغذداد؛ وعندنا أن هذا أ بر مو ضوع ) ليأن ! الزام ١‏ المنتى واا مع اليان 
دائماً إئما كان ظهوره فى لغات الموالى والمتعريين» لسيولة ذلك على السنتهم ولصعوية الثمييز بين حال 
الرفع وحال النصب» وسياق الخبر يدل على أن القوم كائوا من العربء ويرجم ذلك أنه زاد فى الخبر 
عن عمر قرله: سمعت رسول الله لِك يقرل: «رحم الله امرءأ أصلح من لسانه» فكآن ذلك 700 
والترفيب لا غير : قلت : انظر الحديث ‏ فى كشف الغخفاء (4ة7١)‏ وعزاه لابن عدى والخطيب ار 
عساكر عن أنس وهو ضعيف. 

(؟) نقلت الدواوين من الفارسية والرومية والقبطية إلى العربية فى خعلافة عبد الملك بن مروان» وأول ديوان 

نقل إليها ديوان الشام» كان بالرومية فنقل سنة ١ى؛‏ ركان يل في مصر أول نقله يكتب فيه بالعربية 
والقبطية معأء ثم ماتت هذه بحياة تلك. ولهذا البحث موضع من الكتاب ترجو أن نصل إليه إن شاء 


الله . 


ان 


قداك؛ ل وجهئا اليك 6ه درهمع فتفضل 3 إلي الغلام دائق سكبيلج ) ونتصف 
عم 8 2 


دائق 3 كرفس» وادفع إأيه كسرين» د ارذللك وشا لمكا امل فين 
١‏ 
5 لق 


انتشار اللحن : 

ولا نشأ الحيل الثانى فى الإسلام اضطربت السلائق» وذلك بعد أن كثر 
الدخيل وعلقئه الالسنةٌ لدورائه فى المعاملات وتنزله من الاجتماع منزلة المعانى 
الثايتة» 50-6 به ألسنة الخضر عن نهجها 0 واعوخيني من تمادى ذلك على 
لسان العرب من الفساد؛ فوضع أبو الأسود الدؤلى أصول النحو؛ ثم كان الئاس 
يختلفون إليه يتعلمونها منهء وهو يفرع لهم ماعان مله د.وساتى على ذلك في 
موضعه - ومن خشيتهم فساد اللسان» كانوا يأخذون أولادهم بالإعراب أخا 
شديداء حتى كان ابن عمر رضى الله عذهما يضرب بنيه على للحن تقوياً لهم . 

ثم فشا النحو بعد ذلك وثناوله الموالى روه وصار يَعلّم فى المساجد» 
فاليحصر اللحن القبيح الذى هو مادة العامية فى الزعانف من الطبقات الوضيعة» 
كالمحترفين وأهل الأسواق. وكان الخنطيب 0 خالد بن صفوان ‏ توفى فى أوائل 
الدولة العباسية ‏ يدخعل على بلال بن أبى بردة يحدثه فيلحن» فلما كثر ذلك على 
بلال قال له: أتحدثنى أحاديث الخلفاء وتلحن لحن (السقاءات)؟ فكان خالد بعد 
ذلك يأتى المسجد ويتعلم الأعراب . 

واشتهر النحو وغيره من العلوم التى وضعت لذلك العهد بأنها علوم الموالى؛ 
فكان يرغب عنها الأشراف لذلك؛ وقد روى المبرد فى الكامل .أن المنتتجع قال 
لرجل من الأشراف: ما علّمت ولدك؟ قال: الفرائض. قال: ذلك (علم الموالى) 
لا أبا لك! علمهم الرجز فإنه يهرّت أشداقهه”؟؟. ومر الشعبى (سمير عبد املك 
فق عرواة )سوه :مر الرالن كروت الشر وتان اكع لاسي نكمم ا 
انث د وسقرلوفن الوالى بعلب - ٠‏ ْ 


7 ا ال 00 


)١(‏ كنا نريد أن نثبت الصور الخطية لتلك الرقاع» ولكنا لم نر فى إثباتها فائدة من البحث الذى نحن فيه. 
20 الع الشدق 08 بالكسر والفتعم والدال مهملة : طفطفة ١‏ لش لهم من باطن الخدين كما فى القاموس 2 


6 


قال المماسفل : وأو 9 ماهر : للفيخي لمع باليادية ١‏ شلءة عضا ا 3 والصو أب فصماق ؛ 


0 
8 أو 3 لمن م 0 بالعر بأق: ا 1 على الفلا سح الى صواء أنه له سحي 5 0 07 
و فى الدولة الروائية العربية كان شير الليحن من 1 قبح ال لأن العر لسينا 
يومئل 00 يذ 007 0 موري كد ال عي 5 جماهير سيك ضر مشا سم 
ل 3 ا ا ا ا 


لتشم | غيم 0 و سمو للك ؛ وهم يريدوث من حضر من هاده القبائل ؛ 
فكان علد أ المذك ستسقط 3 يلحن ) قال العتبى ؛ استأذن رمحا , ل من علية أعل الشام 


م 1 


عليه وبين يديه قوم يلعبون بالشطرنجء فقال: يا غلام» غطها؛ فلما دخل الرجل 
فتكلم لحن» فقال عبد الملك: با غلام؛ اكشف عنها الغطاء؛ ليس للاحن 006 
ولحن محمد بن سعد بن أبى وقاص للحنة» فقال: ١‏ حسن! كلمة تقال عند الألم - 
إنى لاجد حرارتها فى حلقى! وقد أحصوا الذين لم يسمع منهم لحن قط فى ذلك 
العهد؛ فعدوا منهم عبد الملك بن مروان» والشعبى» واحسن السترق 6و ابو تيو 
القرية؛ وقال اسن يوماً لبعض جالسائه: توضيت» فقيل له: أتلحن يا أبا سعيد؟ 
فقال: إنها لغة هذيل؛ وكان هذا الجواب أبين عن فصاحته من الفصاحة نفسها. 
وأحصوا اللحانين من البلغاء» فعدوا منهم خالد بن عبد الله القسرى 
وخالد بن صفوان وعيسى بن المدور؛ وكان اتساج بن يوسف يلحن أحياناً. 


0 


وفك كان فشو واهروات يلرمون أولادهم البادية حرم مناك على | تقويم اللسان 
وإخلاصض ١١‏ 3 كك لنصى 6 ومن أجل ذلك قال عيل أ املك * أضر بالول ليف حي فلم تنو جهه 
إلى البادية ! والوليد هذا و معهمك أخمره كانا 5 ولم يكن فى ولد تيك الملك 


ص 6 


أفصح من هشام ومسلمة؛ وذكروا أنه قيل للوليد يومآ: إن العرب لا تحب ا 
0 عليها إلا من يحسن كلامهاء فم فجمع أهل الدحو ودخل بيتا ليتعلم فية» فأقام 
ستة أشهر ثم خرج أجهل من يورم دخل . ومما نقلوا من نه أنه طب الناس يوم 


2011110 


5 رفاك اين الدكيف: - ن أول لحن سمع بالعراق: هذه عصاتئى. 

)١(‏ قلت: الهجئة بالضم : مايعيب من الكلام كما فى القامرس 

(©) توفي خخعالد هذا سئة 5؟١‏ وكان من ختطياء العرب المشهررين »؛ 7 صاعب الأغانى عن المدائنى أنه كان 
لخالد مؤدب يقال له الحسين بن رهمة الكلبي»؛ وكان يجلس بإزائه إذا صعد الممنبر ليشخطب» فإذا شك فى 
شىء أومأ إليه بالصواب . 


عيل ) فقرأ 5 خخطة : ٠:‏ «يأ ليتها كانت أ القاضة 17 


سا 


يسم التاع. قال مسر اس 


قيك العزيز : فلنك 0 رأراحنا منك أ 


ما صار الأمر !ل لي العباسين مي كانت الح قل فشت فى اضر وغلبت 
على ل رأفصيف: الراكنة هق :اللحن ام )ء ال والتحفظ وتأمل 
مواقع الكلامء ولذا صاروا يشبهون اللسان الفصيح بأنه لسان أعرابى قم''2 
وكانوا يسمون عثمان البتى النحوى (معاصر للأصمعى) عثمان العربى: من 
فصاحته واستقامة لسانه؛ ولكن أذى اللحن بقى كاقا في الغرائز القوية» حتى 
ذكروا أن الرشيد كان اما' عه غناء الملاحين :فى الزلالاات إذااركبها» وكان ادق 
بفساد كلامهم ولحنهم؛ فقال يوماً: قولوا لمن معنا من الشعراء يعملوا لهؤلاء شعراً 
فيغنون فيه ؛ فقيل له: ليس 68 أقدر على هذا من أبى العتاهية. وهو فى الحبس . 
قال أبو ال عتاهية : فوج مه إلى الرشيد أن قل شعراً حتى أسمعه منهم؛ ولم يأمر 
بإطلاقى» فغاظنى ذلك؛ فقلت: والله لأقولن شعراً يحزئه ولا يَسَرٌ به. ثم عمل 
شعراً رقيقاً فى الموعظة والتذكير بانصراف الدنيا وانصرام لذتهاء يقول فيه: 


1 31 ىر 32 5 أ و 
خازك العطمييزر هه الطمو 0 أيها الاعف الحمو 6 
8 3 ل د 

سل لطلسر لسيا يللب قو بة لاسا تصسوق 6 


0 ع 
اكتسعي إصسلاح قلو سيم | فقفسساأ سس 0 و 2 
2 
: 


موت عضن الناس 7 الآأر ص فلجعين 1 فتوح 
ع نيفين نفسك 5 و كين اله كيتكت 0 2 


0 


وذفعه إلى من حنفظه من الملاحين .» فلما تميهقةك الرشيد جعل يبكى و بتشخصي 6 
وكان من ع الناس دموعاً مر فى وقفت الموعظة » وأشدهم نا يي وقفت الغضبف 
والغلظة. 


0 ل ولو أ أبا العتاهية يطرح ست ظل نسكه على ذلك الشعر وو قعل و عمل 
على أن كسما رف يق غرضن: ٠‏ شيك »6 لكان وول وضع في 0 للشعر الذى 
لهي أغاتى ١‏ الشعب» و-أماء عله من يأخخل فى طريقه ان فيهأ ستطي تو ضح 
أغانى “التلضسعه الا 0 أعة والسياسية على حقيقتها 6 ويكون ذلك 2 أرقى أبواب 


يروي ويسه <٠:‏ م دود مدل رومت ويد معدو ميحس مساح بعو مسد رجحم احج جع ال بطاح جع عمجتت الل 901 
1 


كا : الطحاقة: 1ه (؟) قلت: سبق تعريفها . 


با 


الأدب العربى» ولكن ظلّ الشاعر كان فى ذلك الغضب ثقيلاً باردآ كأنه قطعة من 
تلن يحمي أل كاله طن اقوطاق :ل رياط إل ليطرى لخنم لبسطة مع الأمكار 
000 

وكان 00 ن يقول: أنا أتكلم مع الناس كلهم على بكتن: إلا على يخ 
الهيثم» » فإنى أتحفظ إذا كلمته؛ 58 رع نا كاق انا ون 
ديواته ) وكان كثير الاستعمال لعويص اللغة» وله نوادر عجيبة فى التشادق : 

ول مرةتسوق لانو «ثقال له التحاتى »هلجمرة مقابكة كاله الي آردك 
فرساً قد انتهى صدره» وتقلقلت عروقه» يشير بأذنيه» ويتعاهدنى بطرف عينيه» 
ويتشوف برأسه» ويعقد عنقه» ويخط بذنيه» وينقل برجليه؛» حسن القميص» جيد 
الفصوص» وثيق القصبء تام العصب» كأنه موج لجةء أو سيل حدور. فقال 
النخاس: هكذ! كان فرسه كَكِلْة. . ! 

وكن مثل هذا التقعر خاصاً بجفاة الأعراب ممن يطرءون من البادية» فلما فشا 
اللحن ولانت جوانب الكلام؛ أخذ فى طريقهم جماعة من النحويين» فكانوا 
يبالغون فى التقعير والتعقيب والتشديق والتمطيط والجهورة والتفخيم» يريدون 
بذلك أن يتبادّا فى الحضريين ليكونوا أعرابهم» فكانت هذه الأعرابية الكاذية مث 
مضحكاً عند العامة» وثقيلاً مبغضاً عند العلماء. ومن أشهر أولئك: عيسى . 
عمر الثقفى» وهو رأس المتقعرين وفاتحة تاريخهم (توفى سنة »)١64‏ وأبو علقمة 
ا وأبو خخالد النميرى» وأبو محلم الراوية»؛ وغيرهم» ومن تقل ما رأيناه 

فى التقعير؛ هذا الكتاب الذى كتبه أبو محلم (فى أواخر القرن الثانى) إلى بعض 
الحذائين فى نعل كانت له وهذه عبارته كما رواها القالى فى أماليه: 

«دنهاء فإذا 5 تأتدن فلا تخلها رن وقبل أن تقفعل) فإذا ائتدنت 
فامسحها بخرقة غير وكبة ولا جشبةء ثم امعسها معساً رقيقآء ثم سن شفرتك 
وأمههاء فإذا رأيت عليها مثل الهوة فسن رأس الإزميل؛ ثم سم بالله وصل على 
محمد كلك كم الننها ركرك وميا كنار ينا راف لوا يتان اعلبين لطن 
غير خليطين ولا أصمعين» وليكونا وثيقين من أديم صافى البشرة غير تمش 0 


1١م‎ 


٠ 02 2‏ 520 5 1 
سمدم و يه كدشس 6[ اجعل في ميقل فيه كمئقار النغر) : 

لا جرم عل أمثال هؤلاء فى الثقلاء؛ لأن هذا الفصيح فى العامة أقبح من 
اللحن فى ممخاطية الأعراب القصحاء . 

الفرج النحوى المتوفى سنة 4944 كتاباً جمع فيه أخبار المتقعرين 

وساق توادرهم. 1 

على أن النحويين لم يكوئوا كلهم من الفصحاءء بِلَهُ المتقعرين» ولا الرواة 
أيضاء فقد كان حماد الراوية وهو فى شباب الدولة العربية لحانة» حتى اعتذر عن 

وقد الب عمن ين شبة التنحوي الراؤية المتوقى سه 57 كتاباً قيمخ كان يلحن 

من النحويين إلى عهده. واستمرت العامية فاشية بما كثر من أسبابها وترفر من 
وسائلها» ولم يغن الخلفاء ولا الأمراء اتعخاذ المؤدبين لأولادهم يقومون ألسنتهم 


وبا دو نهم بالفصيحء واندفع الناس فى ذلك. وخاصة بعد أن فسدت سلائق 
الأعراب أيضا فى القرن الخامس كما سيجىء؛ وكلما تقدمت البلاد فى مذاهب 


الترف وتقليت 5 أعطاف أ الرقة » يلغت مثل ذلك من العاف حتى 537 
الأندلس ‏ وهى التى انفردت بمشاهير النحاة الذين أعادوا عصر الخليل 
وسيبويه'' 2‏ تكاد تكون عامية محضة؛ وقد نقل صاحب نفح الطيب أن الخاص 


متهم إذا تكلم بالأعراب وأخمل بجر قن على قوانين النحوى استثقلوه واستبردوه! 


00 هذا تقسصير شريية 5 : 0 تمرخحد: تستر شمى ٠ه‏ تففعل : تقيض ٠‏ وكبة جشية : أى وسحة غليظة؛ 
المعس : الدلك إمهاء السكين : تسعقينه بالنار ثم إلقاؤها فى الماعع أوحدها الإزميل : مسن أدرات الجذاء 
التكريفف: التدوير» القبالان. سيران تشد بهما التعل. ويريد أبو محلم بوصفهما أن يكونا غليظين من 
أديم واحد لا عيب فيه من عيوب الجلد. 

(5) . صل ذلك فى تاريخ الأدب الأندلسى 


هذ م 0 سني - اللحن في الحضر» ع 9 وفرت أسيايه عم 
الاختلاط والملايسة؛ أما فى البادية فقد بقيت اللئة على خلوصها إلى آخر القرن 
الرابع » على م يكو 3 هن الاأختلا ف الذي لايد منة بين طبائعم الأعراب كما أ أومأنا 
إليه فيما سبق . 


وقد حكى ا عفد قي الختصائص أنه كان يرد عليهم من عقيل من يؤنس وله 


- ون 


بعك عن الأضيل بلغته . وابن سي توفى سنة اناا 83ب فى التصائص 0 أن 

السئة اليدو يومكذ بيدأت تضطرب حتتي كان ننه بعضهم بعضاً إلى الصواب» 
3 : : | 1 نم العم 3 5 

وحتى ظهر فى بعض طوائفهم شىء من مرذول” ' القول؛ قال: وقد طرأ علينا 

اه 3 9 الفصاحة أل بكم وية) يشماعد عن القع اضر دك ؛ فتلقيا أ؟* 

مق بطي ف حر 


د بالقبول وميزناه تمييزاً حسن فى النفوس موقعه» ثم ذكر أن هذا البدوى 
رك 5 بعضشس شعرة قنانا قير صححيح ) وتكرر منه ذلك» فطرحوا لغته» قال: 
وكان من أمثل من رأيناه ممن جاءنا . 

على أن استاكف طبائع الأعراب قديم 3 لأنهم يرثوته قن سلقهم وأوليتهم» 
وقد يكون 0 ضعفب تلك 0 0 الثقات فساداًء لاتسطاطه 9 
الفصاحة) له بن فية لىنا؛ !ا أ لعلماء أ ِ نما يطلبون فُصح اللغة ويقكم روث أ الام 
عا عسي ا عنتدهم من ذلك . وقد ذكرنا فى | الكلام على (أفصح : 00 
نصوأ على قوة الفصاعحة فيهم بعد عا أما الضماة نب الدين يبوجه ضعفهم على 
جهة ما أشرنا إليه فلم نقف على نص يعين فوا منهم ) إلا ما ذكروه عن أعراب 


اللاي "© رفك رون 00 فخ أن ويد 1ف الكنبائق الترفق سن 145 معد أن 
أخول العلم الصحيح عن سائلة البصرة» حر إلى بغذداذ » فقدم أعر 7 عراب الخلماكت 


وهم غير فصحاء قأخمذ عنهم م فاسداً فخلط هذا بذاك فأفسده: وهذا الفساد 


. قلت: مرذول: الردىء كما فى القامرس‎ )١( 

(؟) الحليمات: أنقاء بالدهناء» والدهناء من ديار بنى تميم» وهى سبعة أجبل من الرمل» بين كل جبلين 
شقيقة» وهى من أكثر البلاد كلأء حتى إنها متى أخصبت كفت اوسا لسعتهاء» ولعل ضعف أعرابها من 
هذا الخصب! 


امن 


1 


نص يثبت خلوص لغة الأعراب فيما وراء القرن الرابع» ولا 
يمكء أن يكرن ذلك 3 أضطرا ا الفتن واستعجام الدولة ئُّ غلبة !ا العامية وانقطاع 


حر 


1 


سوا عه العلماء م عرييهم 0 5 معاهل الرواية» 2 0 الأختلامل 


ع 


55 العرب وعامة الأمصار كما 0 بك ع 0 أسمجازيين مهم 2 


يختلف إليهم الحجيج من جميع الآفاق ؛ غيْن انرا كا في المعجم | ليلدان» لياقرت 
ال حموى المتوفى سنة 577 فى لفظ ١‏ العكوقية (تثنسة عكرة: وهو اسم جبلين منيعين 
1018 علئ. بيك باليمنن ) قوله: .يفن أحدهما عمارة بن ف اطسيق. اليمدى 
الشاعر: من موصضع فيه يقال له الزرائب 

وقال الراجز : 


8 
اه 
85 5 اضيا ا 2 
خُ 5-5 عم 
9 9 
2 ذا 


قال : ال عكاد فوق ملينة الو رائب ) وأعلها باقون على !! 2 العربية من 
حاف ليه | أ لى اليوم : ١‏ لم تتعير لغتهم» بي كم أنهم لم يختلطوا بغير هم عر الحاضرة 
فى متاسية: جم شم م أهل قرار لا يظعنون عنه ولا يخرجون منه. 


ثم رأينا فى القاموس جد الدين بن يعقوب الفيرو زأبادى المتوفى بمدينة زبيد 
سلة /!1١8م‏ فى مادة (خ ).أن عكاد جبل باليمن 3 مدينئة زبيد «وأهله باقية 
للق 


1 


عل اللغة الفصيحة ») ؛ وقد زاد شارسةه مرتضى !| لزبيدي هس أقام مذيئة زبك مذدة 


طويلة فعرف 0 للقي 2 سنة ١٠٠١6‏ قوله: «إلى الآن» ثم قال: ولا يقيم 
الغريب 0 من ثلاث ليال خخوقًا على لسائهم . 
ولا يعرة فو 7 م ختلصت لغتهم غير أولئك العكاديين؛ وعبارة ياقوت تدل على 
أنه لم يكن يعرف فى زمنه غيرهم ا على أ انان لبقي التازلين فى ادر 
من شبه جزيرة العرب لا يزال إلى اليوم أكثر شبهاً بالفصيح من بعض الوجوه دون 
غيرهم من سائر ا والأوو ما كر اللف سسا ماقي ار واي ا 


00 -00- وكذلك يقال 8 أبائل 0 50 فى |المجاز: إنهم 0 


)23 فلقة 1 القامورس اعد من ارق طْ 5 مؤسسة الرسالة 


لمن 


. 2 ِ 
أن كر ينا عن طبائع الاعر ابي الفصوحاء الين كانوا يطرءون على 


بقى 
الحضر فتؤخل عنهم | اللغة؛ لأن العلماء كانوا إذا وجدوا منهم من يفهم اللحن 
وعّل الإعراب بهرجوه وزيفوا طبعه وطرحوا لغته» كما 0 بمن لم يخلص 
منطقه ومن يرق طبعه وتضعف فصاحتهء لإغراقه فى علل | لخحضارة وأسبابها» 
فقد ذكروا أن أيا عمرو بن العلاء (توفى سحة 7 184) امتصيعف يوم فصاحة أبى 
خيرة العدوى الأعرابيى» سأله: كيف تقول: 00 د ليان حفرت إراناً. 
فقال له أبو عمرو: ألان د يا أبا ةا | وهكذا كانوا : : إذا 
ارتابوا بفصاحة أعرابى لما أن جلده قد لان وذهب جفاؤه الذى ركه مادة 


نكن 


الفصاحة, وضعوا له قياساً غير صحيح وسألوه فنة ؟؛ إن نطق به طرحوة» وإ 
كان عندهم بتلك المنزلة؛ وإنما يعمدون إلى الأقيسة غالبا لأن قياس العربى قريحته 
كمأ بيئاه 3 قبل » والقريحة مظهر الفطرة ؛ قال | ليم مقي : ال اق أبا عمرق 


يقول: ارتبت يفصاحة أعرابى فأردت امتحانه» فقلت بيتاً وأ وألقيتة عليه؛ وهو: 


لير اع 


كم رأيئا مسن (مسْحَب) مسلحب صار ©“ لحم 0 3 اعفان 


فأفكر فيه ثم قال: 0 كنوب انض الماع سل 
فصاحته باقية. 0 الأعرابى ينطق بمثل هذا إلا إذا ضعفت فصاحته وبداأت 
سليقته تتحضر» فكأنما انصدع مفصل العربية من لسانه. 

قال ابن -جنى: سألت مرة الشجرى ‏ وهو أعرابى من عقيل كانوا يرجعون. 
إليه فى اللغة ‏ ومعه ابن عم له دونه فى الفصاحة؛ وكان اسمه غصتاً ‏ فقلت 
نيديا كناك ختر ان تي |80 قتلالا ٠‏ ميل اف بوواليف من "ذلك انها وهم وجينان 


قر م © 


1 بالصواب» ثم ل لميسيمييا فى ذلك علياء فقل غصن : ليا وتبعة الشجرى ؛ فلما 

هم بفتح | الباء تراجع كالمذعور ثم قال: آه علي 0 

(؟) قال الرياشى: إنه أخطأ أن اتفرة .يقال لها إرة» وتجمم على إدين» وهى التي يخيز فيهاه وأما الإران 
فخشب النعش . وقد وقفنا على مسائل أخرى مما (لان فيه جلد الأعراب) لم نر فائدة فى استقصائها. 

4 صغرره على ذلك لأن همزته بدل من يأء؛ وإذا أردت شرح ذلك فراجع كتاس سيبو يه (الخزء الثانى 


صئحة ٠١8‏ ). وعلباء البعير : عمسا عنقة, 


؟ 51 


وقال فى مرو سح أخر م (التصائص) : ساألعه م 5 يعي الشجر 35 ب كفن 
تمع وأعانا؟ قثا 82 كر فلك 7 فسر- 5 ق 
عثمانون» فقلت له: هن قلت عثامين؟ قال: أيش عثامت؟ أرأيت إنساناً يتكلم بما 


* 3 0 
ليس من لَعْته؟ 


1 5 م 06 6 5 1 
ل سر أححين . 5 56 فعثمان؟ قال 


كذلك نقل عن أبى 1 سهل بن محمد السجستانى (توفى سنة 100) فى 
كتاب الكبير 0 ؛ قال: قرأ على أعرابى بالخرم: (طيبى م وحسن 
مآب) فقلت له: ... فقال: طيبىء فأعدت فقلت: 5 فقال: طيبى ؛ 
اغا عن 0-7 80 ا طى على . ٠‏ وهكذا نبا طَبْع هذا الأعرابى 
3 عن لحن قومه وإن كان غيره أفصح مئهع ولم 0 فيه فيه التلقين؛ ولا ثنى طبعه 
ول تمرين! 
على أن طبع العربى قد يجذبه إذ توهم القياس» ومن ذلك ما رواه صاحب 
الأغانى أن عمارة بن عقيل الشاعر (فى القرن الثالث وهو الذى يقال إن الفصاحة 


م 


0 4 5 0 م 5 5 2 0 

ختمت به فى شعراء الوق )” ( انشلك قصسيذدة له جاع فيها (الأرياحم والأمصار) 
: 3 58 : 6 

فقال لَه أبو حاتم السجهقانى: هذا لذ بححو زه إغا قوق الأرواح . فقال: لقَد جذبنى 

إليها طبيعى م اماه أما لسمعم 0 قرلهم رياح و فقال له أبو حاتم : هذا خللاف ذلكأا 


لد 0 ال بعد يا واقيالة كان الفرزدق ل وكأن فيك 0 


هه 


قال 5 -50 قث / 8 الست ض 


0 


م 8 
0 1 غ 0 12 انيه كر 2 ل : 
0 فل | 5 كبمو : لوي النمسر ف معو ف بأ مر ! يه و لسميطة ِل 3 أ للحن | ست قمر رق و سكي هيوا 2 


1 7 
نقه لكل 
١ ©‏ سبي 
3 0 م 6 قر ِ 
له كأنْ عله أنه أي 01 0 4 5 4 2 3 له 4 بقرت اليا! 
ا سس لمعه ) ل 0 32 م 0 0 3 ا 0 "امالس ا 1 المو 


ع مه 5 


فقال 2 إٍ د 31 + ل 1 م ا 0 | 0 0 5 | ُُ ألم 35 و 
لس لي4 ل 00 ابو .0 ,الباتممسط ع يداد امات ميا 00 أيه ء سس ع 3 م : ف 3 ال ردي و 
3 


القاك : 
0 4 : 57 إن 1 ع قر ع ةا 
و قفي وقاة 8 يي فو و أن لم فلاس 0 امال 0 مسحتا ال معتلف 
و 
1 عي ساى | لس ع ِ أ 
قا دق قثيبة 1 و افعسا اهل الإأعراب ىل طلب ل علة م فقا قَالوأ وأكثروا ولم يأنوا 


ا 
ه اللغة, 


7 َ 0 00 سس 


5 الميزول : كه ص ن القأموص . 


بشىء يرتّضى» ومن ذا يخفى عليه من أهل النظر أن كل ما أتوا به احتيال وتمويه؛ 
وقد سأل بعضهم 5 عن. رفعه :هذا البيت» فشتمه وقال ' على أن أقول 
وعليكم أن تحتجوا. . 
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وبعد أن فشت العامية وغلبت على أكثر الجيل» لم يعد الأعراب الفصحاء 
يفهمون إلا عن أهل البصرة بسؤالهم من الرواة والعلماء» وكذلك كانوا لا 
يخاطبون العامة إلا بمحضرهم ومساعفتهم فى (الترجمة)؛ ا 2 
نكتفى منها بما رواه الجاحظ فى البيان» قال: رأيت عبداً أ أسود لبنى أسد قدم 
عليهم من * شق اليمامة» فبعثوه ناطوراً» وكات وفيا لعلول دياق ادلي 0 
لا يلقى إلا الأكرة (الحراثين)؛ فكان لا يفهم عنهم ولا يستطيع إفهامهم: فلما فلما 
رآثى سكن إلى» وسمعته يقول: لعن الله بلاداً ليس فيها عرب. .. أبا عثمان؛ إن 
هذه العريب فى جميع الناس كمقدار القرحة ف ى جميع جلد الفرس؛ فلولا أن الله 
رق عليهم فجعلهم فى حاشية لطمست هذه العحمان آثارهم! 

وقد بقيت أشياء مما يصلح لهذا الباب أمسكنا عنها حتى يقتضيها مكانها فى 


بعحث الرواية. 
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العامية فى السرب 

قد علمت كيف بدأت العامية وكيف شعرجت من اللحن» وأن ذلك لم يكن 
إلا فى أوائل الإسلام؛ فلا عبرة بما يهجس به بعض أولئك الذين تراهم فى 
مجازفتهم 0 كأنما يشرحون للناس (علم) الغيب. فيزعمون أن العامية 
كانت لغة بعيض العرب فين الجاهلية الأولى» وأن القوم كان لهم فصيح وعامى» 
0000 من آثار بعض رعاة تلول الصفا وغيرهم مما يرجع إلى 
غاير أزمانهم » مما وعدن لديم التى جرت فيها كلمات تشبه 
الفصيح . ونحن نقول إن كل ذلك لا با لعل التو اه سق به لخن اكرات 
الجزيرة لم تكن خالصة العروبة فى القديم» بل كان أهلها مغلوبين على أمرهم ؛ 
فلم يكن لهم من معنى اللغة إلا تعاور المنطق والاستبداد بالكلمات يتلقفونها ممن 
حولهم؛ لآن ملكات الوضع العربى فيهم غير صحيحةء وشروطه غير تآمة: 
وليس كل عربي الجنس عربى اللسان: بإلا فما بال الجميريين ومن قبلهم عن الام 
السالفة؟ * فكي أن لوول لح م ن العربية الفصحى نشأت عن أسياب 
خاصة ؛ كذلك يقال فى غيرهم تمن قميزت لغتهم عن ا ابسن فنك أن 
هذه المضرية الفصحى لم تخلّق مضرية فصحى» بل مرت فى أطوار زمئية هَذَبت 
منها وأخلصتها كما بيناه فى موضعه» فلا يمكن أن يقال إنه كان للعرب فصيح 
وعامى» إلا إذا أجرينا عليهم أحكامنا والزمناهم ما لزمّنا من ضعف النظر وسوء 
التأول» واعتبرنا ما بيننا وبينهم من تقادم التاريخ كأنه سوادُ ليل خندم به الأمس ! 

وكل ما صح من ذلك قبل الإسلام حين فشت المضريّة؛أ ن الذين كانوا 
يسكنون ا العرب ويضربون على -ححدود الأعاجم» كانت ترق طباعهم 
وتلين ألفاظهم ويكثر يكثر الدخيل فيهاء ومن ثم لا يكون لبي جنا اخلطن ركه 
ملكاتهم» واعقين ذلك بعدى فق ريد ! العبادى الشاعر الذي نشأ فى ديوان 00 
فكل شعره فصيح لا ا فيه» إلا أن 0 ألفاظه شوقك للرواة أن يحملوا عليه 
ترا كثرا ما سيل وضعه ولا يباين ديباجته الحضرية فيصعب قييزه فى النسبة. 

ومما نذكره ثبت لما نحن فيهء أن الروأة قد جاسوا خلال البادية بعد 0 
بقليل» وضربوا فى أطرافهاء وشافهوا القبائل» ونقلوا عنهم كثيراً من 
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والدخيل والوحشى والمتروك» ورأ أيناهم عدوا ذلك جميعه لغات؛ بل كانوا 
يجعلون الاحتجاج لايم على نسمية بعك شم هو تريش رع شي ا اعرد لبينا 6 
فاعتيروا لغة قريش أفصح اللغات وأصرحهاء لبعدهم عن بلاد 0 
جهاتهم» ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبنى كنانة وغطفان وبنى ١‏ 
وبنى تميم» ثم تركوا الأخذ عمن بعد عنهم من رييعة ول جع رع راد 
وقضاعة و بر لس اليمن؛ ون الفرس والروم وأسنبشة » فاعتدوا ار قير 
صريحة لذلك؛؟ وهم على كو أغفلوا أمرها قد نقلوا منها أ أشياء كما ا مر فى 
لهجات العرب؛ فلو أنهم عرفوا لهم عامية أو ما هو فى حكمهاء لأشاروا إليها 
فى بعض الروايات » ولا صح أ أن تحدوايا لقلوة عنهم فى باب | اللغات؛ هذا على 
أنهم أذدركورهم كر يد أجيالهم وانثالوا أواخر على أوائل فى مخالطة الأعاجم 
وملابستهم» » فلأن ينزهوا عن عن الخائية فى جاهلكيهم اول 

ما زالت لغات العرب جارية على سنن الفطرة» معتبرة فى حكم اللغات 
المستقلة ‏ على ما يكون فى طبقات كلامهم من الجزل'!؟ والسخيف والمليح 
واسحسن والقبيح والسميج(؟) 00 والثقيل» وذلك كما قال | |الحاحظ : كله 
00 وبكل قد تمادحوا وتعايبوا - زالت لغاتهم على ذلك حمتي خالطوا 

َه فى الأمصار الإأسلامية» 0 أجيالهم على سماع العرب والعامةع 
0 وهؤلاء» وكان ذلك سريعآً في ألسنتهم ؛ ففسدت السليقة العربية 
فساداً عربيا. أحال منطقهم» وقد كانت مخالطتهم للأعاجم أبقى على فطرتهم» 
لأنهم إنما يعربرن وينقلون عم ولكنهم 5 يحكمونهم فى المنطق) بعخللاف 
أمرهم هع العامة ولكل شبىء آفة من «دنسة ؛ ؛ لهذا زأيناا الماح بعك أقبح اللحن 
رحن الأعاريب التازرلين على طرق ١‏ السايلة ونشر نبا 0 000 ومن 
هنا لما 0 لي السنتهم يما يدور على , مسأمحهم ع 07 0 وحن 
البلديين» ثم ما يتعاطونه هن هلا الشأو فق ممخاطبتهم تقزم بهأ قوام لعاملاات . 

فلا سبيل إلى القول إذن بأن الدس ويا وفات ا » إلا بعد فشو هذا الفساد 

العربى فى منطقهم منذ القرن الخامس» أما ما وراء ذلك فى بادية العرب فلحن أ 
للا 6 


اقم 6 0" 
(9) قلت: 0 : 3-7 0 كما ا : 


لمق 


5 


5 #مل ا الي 
للعة الما (لسساه 
قل 


5 


كانت العامية فى الأمصار الإسلامية أول' عيدها 6 صرفاً» لما بقّى فى 


أهلها من آثار السليقة'!؛ وعلى حساب هذه الآثار كانت درجاتها فى القرب من 
ا 0 عنه؛ فكانت لا تزال قريبة من الفصحى في عوام الجاز 


والمصرين: البصرة والكوفة» إلى القرن الثالث» حتى عرف , 0 
كر قن ذا الضرب لخن وتحريفا كما أومانا إليه من قبل . 

وقد ذكر الجاحظ لغة أهل المدينة لعهده؛ فقال: إن لهم السنة ذَلقَة وألفاظاً 
حسنة؛ وعبارة جيدة. . . ثم قال: «واللحن فى عرامهم فاش» وعلى من لم ينظر 
فى النحو منهم غالب». 

أما العامة فى الشام ومصر والسواد» فقد علقوا ألفاظاً كثيرة من الفارسية 
والروفة وا والقبطية والنبطية» فسدث بها لغتهم فساداً كبيراً؛ لأنهم - بها 
اولان الأصيل والدخيل؛ وليس يخفى أن أكثر ما تقتبسه العامية 
إنما هو من الأسماء» وأن اقتباس الصفات فيها قليل؟ لأن الأسماء هن اتلد 
أدوات الاجتماع؛ والعرام إنما يلتمسون التعبير والإبانة كيفما اتفق لهم هذا 
الغرض» ولقد كانت الشام ومصر وسواد العراق أوفر خصباً وأكثر عمراناً من سائر 
الأمصار الإسلامية» فمن ثم كان عوامها أسقط ألفاظاً وقد رأينا العلماء يصفون 
اللفظ العامى الساقط المبذوء وما يدخل فى باب الرطانة”2 من ذلك» بالسوقى ‏ 
في ]ري مرف لا تجارزونٍ هذا الورصف؛ لأنه أَبِيّنَ فى الدلالة على الفساد 
والايتذال» ولأن الامواد 00 لى من أمر الجيد والزيف إلا بألفاظ لغة الأرزاق 
(الدر اهم)... وهى شك مجامع | العامة على تباين أجناسهم ؛ ومعارض الأشياء 
على اختلاف جهاتهاء وقد قلنا فى اللخات التجارية التى لا قوام لها من نفسهاء 
وتلك -حقيقة لغات | الأسراق. 


لق ا 1 : اسليقة: الطباع لله تعلم كم ل القَامرس وقد صيق تعريفها : 
8) للد ميق يعرينية 


اين 


رايا العلماء ألفوا كتبأ (فيما تلحن فيه العامة) ككتاب أبى عبيدة) وأبى 
حنيفة الدّيئُورىء وأبى عثمان المازنى» وأبى حاتم السجستانى» وكتاب الفاشعر فى 
ره العامة للمفضل بن سلمة» وحن العامة للفراء'!؟» وكل هؤلاء لا يتجاوزون 
المئة الثالثة» ولا يَمْيُون فى صنيعهم أن يوردوا ألفاظاً من الفصيح حرفتها العامة» 
5١‏ يذكرون أصلها على صحته؛ وذلك يدل على أن العامية لم تكن طغت على 
الكلامء وإلا لما أمكن حصر ما يلحن فيه أهلهاء » بل ا كان لهذ لهذ الحصر معنى لا 
فى القليل ولا غن الكثير:. 

أما بعد القرن الثالث فكان يؤلف نى لحن الخاصة) كاكتاب الذى وضعه أبو 
هلال العسكرى المتوفى سنة 746 وسماه لحن الخاصة» وكتاب الحريرى المسمى 
(درة الغراص» فى أرهام رامق 4 وقد وضع له الخواليقن تنمة؛ لأن اللحن بعد 
ذلك إنما كان يؤاخكل به خواص اجا والأدباء ‏ فى كتابتهم لا 7 أقوالهم أما 
العامة فكان نت متاطقهم كما قلنا : لغة فى اللحن لا لحناً فى اللغة 

ومما أعان على فصاحة العامية فى صدر 00 قيام الدولة الأموية العربية» 
وديائة العرب فيها بالعصبية: إلى سقوطهاء حتى إن الموالى - وهم من الأوشاب 
والزعائفة فى رأى العرب يومئذ لاحترافهم ونخدمتهم إيأهم 7 يسموتهم 
بالحمراء”") - أقباوا على النحو والعلوم وأولعوا بهاء حتى خرج عنهم 7 
الأمصار 5 في عصر واحد؛ ولولا خوفهم معرة اللحن ما ثبتوا على ذلا 


)١(‏ ولأبى بكر الزبيذي الأندلسى المتوفى سنة 974 كتاب فيما يلحن فيه عوام الأندلس» ولعله جرى فيه 
حرق هذه الكعب تقليدا للمشارقة» ولسلامة بن غياض التحوى المتوفى ببغداد سئة 077 كتاب فيما 
تلحن فيه عامة زمانه» ولا نراه إلا تقليداً ومتابعة» وكذلك فعل أبو منصور الجواليقى المتوفى سنة 0179 
الف فيما تلحن فيه العامة ولم يخص كتابه بزمن؛ وهذا يدل على أن ذلك النوع من ١‏ التأليف صار لغرياً 
محضاء وأن العمل فيه إنما كان شرحاً وجمعا واتختصارا» كما فعلوا فى سائر الفنرن التى لا يؤلف فيها 
لشى* إلا لأن التأليف (عمل العلماء). 

(؟) يريدون بالحمراء: الأعاجم») وكان العرب لا يكنون الموالى بالكنى (لأنها تشريف) ولا يدعونهم إلا 
بالأسماء رالألقاب» ولا يمشون فى الصف معهم» وإن حضروا طعاماً قاموا على رؤوسهم (للخدمة)» 
وإن أطعموا رجلاً ما من الموالى لسنه وفضله رعلمهء اجلسوه فى طريق الخباز لثلا يخفى على الناظر أنه 
ليس من العرب. 
وقد ألف الجماحظ كتاباً فى الموالى العرب نقل عنه صاحب العقد الفريد فى الجزء الثانى من كتابه فارجع 

إليه . 


2 


لمق 


لأنه إن كانت العرب قد أبقت عليهم فلأن خطبهم فى ذلك لم يستفحل . 

فلما جاءت الدولة العباسية وكان قيامها بنصرة الفرس ‏ وخصوصاً أهل 
خراسان: حتى لقبوها بالدولة الخراسانية الأعجمية - ضعفت العصبية للعرب بما 
سكن من سورتهم وفثئ من حدتهم؛ فكان ذلك فتقآ فى العربية أيضاً؛ ولم 
يتتصف القرن الثالث حتى اختلط العرب بالفرس والترك والفراعنة وغيرهم من 
طبقات الأعاجم الذين اتخذوا للدولة» وكان ذلك بدء شيوع الالسنة اللعضرية التى 
هى لهجات العامية. 

والبعد عن اللسان ‏ كما قال ابن خلدون ‏ إنما هو بمخالطة العجمة فمن خالط 
العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلى أبعد؛ لآن الملكة إنما تحصل 
بالتعليم» وهذه ملكة ممتزجة من الملكة الأولى التى كانت للعرب ومن الملكة الثانية 
التى للعجم؛ فعلى مقدار ما يسمعونه من العسجمة ويربون عليه» يبعدون عن الملكة 
الأولى. قال: واعتبر ذلك فى أمصار إفريقية والمغرب والأندلس والمشرق: أما 
إفريقية والمغرب فخالطت العرب فيها البرابرة من العجم بوئور عمرانها بهم» ولم . 
يكد يخلر عنهم مصر ولا جيل؛ فغلبت العجمة فيها على اللسان العربى الذى 
كان لهم؛ وصارت لغة أخرى ممتزجة؛ والعجمة فيها أغلب لما ذكرناه؛ فهى عن 
اللسان الأول أبعد.ء وكذا المشرق: لما غلب العرب على أمه من فارس والترك 
فخالطوهم وتداولت بينهم لغاتهم فى الأكرة والفلاحين والسبى الذين اتخذوهم 
خولاً ودايات وأظار] رمراضع» فسدت لغتهم بفساد الملكة حتى انقلبت لغة 
أخر ى» وكذا أهل الأندلس مع عجم الخلالقة, والإفرنجة» وصار أهل الأمصار 
كلهم من هذه الأقاليم أهل لغة أخرى مخصوصة بهم تخالف لغة مضر ويخالف 

ونا تَلّك العجم من الديلم والسلجوقية بعدهم بالمشرق وزناتة والبرير بالمغرب 
(منل القرن الرابع) وصار لهم الملك والاستيلاء على جميع الممالك الإسلامية ‏ 
فسد اللسان العربى لذلك وكاد يذهب» لولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب 
والفنة اللذيق. بهما حلط الديو وصار ذلك مرجحا لبقاء العربية المضرية من 
الشعر والكلام» إلا قليلاً بالأمصار؛ فلما ملك التثر والمغل بالمشرق (فى النصف 
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اه من القرن السابع) ولم يكونوا على دين الإسلام» ذهب ذلك المرجح 
وفسدت اللنة العربية على الإطلاق ولم يبق لها رسم فى الممالك الإسلامية 
بالعراق ونعراسان وبلاد فارس وأرض الهند والسئد. وما وراء النهر وبلاد الشمال 
وبلاد الروم؛ وذهبت أساليب اللغة العربية من الشعر والكلام» إلا قليلاً يقع 
تعليمه صناعياً بالقوانين المتدارسة من كلام العرب. قال ابن خلدون. وربما بقيت 
اللغة العربية المضرية بمصر والشام والأندلس .والمغرب. لبقاء الدين. طالب لهاء 
فانحفظت ببعض الشىء» وأما فى ممالك العراق وما وراءه فلم يبق لها أثر ولا 
عين» حتى إن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجمى؛ وكذا تدريسها فى 
الخاادن: ظ 

33" كلدت [ياف ا لدانة اققلاوا بلك ونه افق كل عضر قن اعبار 
منهج متميزاً؟ بل هى فد جرت فى ذلك ميجرى اللغات المقتطعة 0 واحد» 
كالعربية والعبرانية والسريانية» وكاللغات المشتقة من اللاثينية ونحوها ثما هو من 
تكوين الزمن» وليس يخفى أن صنعة الزمن إنما تجرى على المباينة والتنويع» 
ومدارها على إضافة الأعمار التاريخية فى المصنئوعات بحيث لا تنقطع الصنعة 
مادامت لها مدة فى الوجود؛ وذلك متحقق فى كل ما ترى فيه آثار الزمن من 
أرقى أنواع الإحياء؛ كتكوين الأمم والأخلاق والعادات إلى أدئى أنواع الجماد. 
كالجبال وغيرها؛ فالخيل من ذرات مجتمعةء والأمم كلها من أضل واحدء 
واللهجات العامية كافة من العربية الفصحى؛ ولكن الزمن لم يحفظ فى الجميع إلا 
نسبة المادة فقطء فكأن كل يوم من الدهر إنما هو عامل مستقل يترك تأريخ عمله 
فى كل الموجودات. ٠‏ 

وإنما اعتبرنا اللغات العامية بسبيل الأعمال الزمنيةء لأنها مطلقة غير مقيدة 
بالقيود الثابتة» ‏ كالكتابة والقواعد العلمية ونحوها مما يعتبر حدا -للعمر التاريخى؛ 
فإن ما كتب لا -يتغيزء وا لا يتغير فقد فرغ منه الزمن؛ لهذا لا يمكن أن 7 
اللغات: العامية مستقرة على خالة واحدة فى كل مصر من الأمصار من عهد 
٠‏ نشاتهاء بل لابد من تخيرها فى المصر الواحد جيلا بعد جيل؛ ولولا هذا اكور 


7 


8 
د ا هم افيه اأعه اكا يرم : > )ء 
عأشاينت فى الجملة و ان سجتميعهاأ راجعم إني لعه وأحدة وهى العربية الفصحى ؛ 
9 ك0 4« م © 
5 0 5 ث. 0 لام 21 7 2 3 3 2 ا وام اع ]د 0 
وإذا أردت 0 ذللفه ف 32 رجا 26 | لمتقسية مر دن شي العامة فإنك دلقشى) ثيه 


تأريخ طبقتين أو ثلاث هن علا التغير 1 اللغرى 5 


وليس يمكن ألبتة تأريم هذا التغير فى الشعرب التى تنطق باللهجات العامية 
على وجه من التفضيل وصوب راصح عم من البيان؛ أن هله اللهجات غير معروفة. 
وقد حهدنا 0 2 ا 8 تعرف أن أسحدا نقل منها أمثلة فى أدوارها 
الماضية ؛ الأنها ا الراهنةع فأ" يتصر فك 0 بالتفئن فى العبارات 00 
كالموالى 0 )05 وأ لشمر البدوى ا وهذه الأنواع كلها 0 نيها | أقرب 
الوجوء إلى الفصيح» وأكثر القائمين عليها من الفصحاء» وإنما يأتون بها تفنناً فى 
وجوه الكلام. وقل و كفنا على أشياء كثيرة مئهأ فى عصور مشختلفة ل عصرثئاأ 
هذاء فلم تر بينها على تباين جهات القائلين إلا فروقاً قليلة فى الصيغ العامية؛ 
وألفاظاً نادرة من اللغة البلدية» كان أكثر هما أصبناه منها فى ديوان ابن قزمان 
الأندلسى (دأس الزجالين كما سيجىء في بابه) على أن شعر البدو وسدله متاز 

بيد أننا وقفنا على قاعدة واحدة من قواعد عامية شرق الأندلس فى القرن 
السادس» وشىي مثال مر شذوذ التصرف العامى | الزن أومأنا إليه . ققد نقَل 
السيوطئ 3 غية بغية الوعاة) فى ثر جمة الحائفظط أبى محمك بن حرط اللّه المتوفى 
'بغرناطة سنة 5١١7‏ فى تفسير هذا اللقب (حوط الله): قال ابن عبد الملك: كأنه 
مصدر حاط يحوط مضافاً إلى الله تعالى. . . «وذكر شيخنا أبو الحكم أن أصله 
حَوطّلة» مصعّر حوت مؤنث على لغة شرق الأندلس؛ فإنهم يفتحون أول الكلمة 

0 5 و 7 

عر تحصو الحوت واميعية ويتطقون بألتاء طاء 0 فيقولون ع حولت . خوط . 
ويليد حقوث آخر الفيغر لاما مشددة مفتوحة 5 المؤنث مضمومة فئ المذكر» وهاء 


ص © اسن 


ساكنة؛ فيقولون في تصغير حولت : : حوطلة؛ 00 


فُمنْ الذى ع (حَرطله) فى هذه 1 ويفهم أن المراد د بها تصغير حوت 
بن على هله الدرنة التووا لجنا ل الع العثور عليه 


لين 


يبيد 0 


و كار 9 اعتالدف اللغات العاسة فى جملته قير مم إلى أن بعة أسسابه: 
2 0 37 0 2 0 0 9 


21 وراثة المنطق فإ التقليك م بى حكا 2 اللغة أ أضصناأ 1 ل طلبيعى فى !' 00 نيان ولأ بدأ 

الفساد والاضطراب 7 فى كلام أهل ا كان أهل كل مسر و قي لعة 
223 5 الى 0 1 32 بدن 8 8 # ع هم 7 

الثاز ل فيه الع لسن قال اللاسول قل لذلك د الأضواذفب في الفاظط اهل 


الكوفة والبصرة 0 آل تمر . قال أهل كه ة لمحمك م ن مناذر الشاعر : 5-0 
لكم معاشر أهل البصرة لغة فصيحة: إنما الفصاحة فى 7 مكةء فقال ابن المناذر: 


أما الفاظنا فأحكى ا للقرآن» وأكثرها موافقة له» فضعوا القرآن بعد هذا 


مهما شكتم . أ 2526 القد ر برمة» رتجمعونها على برامء وحن ' نقول قذره 


شاع الح 3 10 3 رو 
ونجمعها على قدورغ قال الله عر وجل : إوجفان للخراك وقدور راسياد: ا 
وأنتم تسموف الجن إذا كان نوق اليك علي ونجمعون عل | الاسم فلي عَلالى ؛ 


وح ويه عر وبمعها على غرفات ؛ وقال الله تبارك وتعالى . إغرف من 
رقها غراف ه270 وقال #وهم 8 الغرفات مدر 1 ور ل أنْ عل قشر 
كلماثت. 


م 
0 


فحكاية الألفاظ واقتياس الأخف من اللغات ‏ وإن كان أضعف وأقل استعمالة 
فى أصل اللغة هو من خراص العامة - يه يتفقدون من الألفاظ مأ هو أحق 
بالل كر 3 أو و بالاستعمال 6 فنضلة على أن يحكمر | اللهيسات العر بي ياه كمأ 
وشم بعضمهم ون الاستدلذال بالمنطق على الست 3 5 اكشونا إلى ذلك 8 


٠ 


مو تبدعة , 

وكذا يقال فى حكايتهم ألفاظ الأعاجم؛ كالذى كان فى لغة أهل المدينة بما 
علقوه فنع الفرس النازلين م م وفى لْغْة البصرة» أذ نزلوا بأدنى فارس وأقصى 
بلاد العرب» وفى لغة الكوفة إذ نزلوا بأدنى بلاط النبط وأقصى بلاد العرب» وفى 
لغة الشام إذ كانوا من بقايا الروم» وفى لغة مصر إذ كانوا من بقايا القبط؛ وكذلك 


ااا ا ااا ا اال 0 


)١(‏ المرد باللغة هنا الألفاظ المتوارثة ما يكون من وضع القبيلة أو مما داخخل كلامها. 
ف سورة ننياً: 17 


زفق سورة الزمر: 5 
() سورة سبأ: /"7. 
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فى لغة الأندلس والمغرب؛ وهذا! أيسر أسباب الاختلاف التى أشرنا إليها. 


والغمثئمة وما إليها؛ وبذا تشتاف الكلمة 0 باختلاف الناطقين بها» حتى 
كأن فيها لغات كثيرةً وعى لغة واحدة؛ وهذا نضلاً عن أن اللغات الأعجمية: 
كنا رس والر ويه الفيطة وتعرهاة تصنع الأ لسنة على طرق متبايئة بما فيهأ من 
التباين فى الماطق بحسب الجهر والهمس والشدة والرخاوة وغيرها ما يكون فى 
اللغات كر أو أو دمث” 0 بحسب الأقاليم» حتى كأنه صورة ما بين الأمكنة من التباين 
الطبيعى ؛ إذ اللغة صورة "نقدة للأننيان» والإنسان صورة نفسية لاوقليم . 


وعلى هذا تحهل . منطق الإنليرى لعهدنا كأنه تفخ آلة تدار بالفحم حجر 
وتكاد تحسب منطق الفرنسوى غتاء موسيقياً؛ وؤهكذا مما لو تديرت حقيقة 
الاختلاف فيه لرأيتها دلالة طبيعية على انختلاف الاقاليم» كأن الطبيعة تسم الالسنة 
: الوجوهء وكأنها مصنع إنسانى فلا يخرج منه كل إنسان إلا برقمه 
وسّمته؛ ولهذا السبب صارت كيفية النطق كأنها تنشىع لغة أحيانا»ة وصارت 
اللمحاك الناعة علدت فى للف الراهه رن اللدين اللساويي» كنا تزاف فق 
سوريا ومصرء وكما حدثوا به عن عرب تونس» فإن كل قبيلة هناك على مأ يقال 


كك 


تتميز بخواص منطقية» حتى كأن كلام الواحد منهم انتساب صريح ا 

وما لا نشك فيه أن العرب أنفسهم كانوا يعرفون ارركم 1 
فصاحتهم؛ ويعتبرون اختلاف الستتهم بهذا السبب. وقد وقفنا على تَبّت لذلك 
وهو ما رواه القالى ع أبى عمرو بن العلاء» قال: لقيت أعرابياً بمكة. 00 
ممن أنت؟ قال: . قلت: ومن أيهم؟ قال: نهدى. قلت: من أى البلاد؟ 
لان ل با ل لك هذه الفصاحة؟ قال: إنا سكنا قطراً لا نسمع فيه 
ناجقة 0 قلت: صف لى أرضك. قال: سيف أفيح» وفضاء متحصح » 


للك 58 | بهل ولانء والدماثة : سهولة الخلق كما ف القاموس 86 
2 تأسصححهة التيار: ' صرته) ركأنه أراد م ا يلازم البحار 00 مر الرطوبة والخصب وتحمضال الطبيعة) وقد 


ثبت [ثلاسفة اله تاريخ أن مم طن الضمارة إنما تكون على اله شواطئ؛ والشطوط. 
دين 


ان ع 41 ومس #ى 00م 8م اأعي 5 
وجبل صبر هدع نه عل 0 4 2-0 كانه أراذ أل) سحسة عانست» شاب 8 


نقائها وجفائها» من شم كانت قصيحة خالصة . 
00 0 0500 1 

0 الإعراق فى العحمة: فَإن العحمة تصنم اللمان كما قلتاء ولذلكت فهو | أذ 
به تثاول الألفاظط العر بية 5 
فيهأ بأسشيلف و لقلب والابدال» 0 ومزاجها بعادة العجمة ايو تنقلب لع رطانة أ مأ 
متسقها ١‏ ولذا قال أ؛ بن خلد ن: ما كان لغات أها الأمصار أعرق فى العجمة 
0 و من 3 ر اعرف ىن 
وأبعل مر لسأن 0 عر بصأحية عر تعلم اللغة المضرية وحصول ملكتياء 


ُ 


3 أ لفاك يعات ملل اع ع 5 8 07 5 
لتمكن المنافاة حيتئذ. قال: واعتبر ذلك فى أهل الأمصارء نأهل إفريقية والمغرب 


م 


أهأ علي الوسمه الذي يستقيم له وك ن كان دك 0 57 


نوا أعرق فى العجمة وأبعد عن اللسان الأول» كان لهم قصور تام فى تحصيل 


ولقد نقل ابن رشيق أن بعس كتاب القيروان كتب شي ل صاحب له: لاي أخحى 
0 ع لك سيا فقذدعه . 5 أعلمنى أبو يت دما أنك 0 5 ذكرت أنك تكون قم 
/ : أعا طأأدءل > 0 
الدين تأتى ) وعائئا اليوم فلم بتهياً هق الخروج وأه مه ما أهل المنزل الكلاب من مر 
ال لشين فقد كذبوا عذا باطل ليس من هذا ل والحداء أء وكتابى إليك وأنا مشتاق 
(؟ 
إليك إن شاء الله7" . 


الوهكذا كانت ملكتهم 7 اللساأ أنْ الضرى شبية م كر نا : وكذلك أ أشعار ركم 
كانت بعيدة عن الللكةء نازلة عن الطبقة» ولم تل كذلك لهذا العهد (سنة 4/ا/ا) 
ولهذأ م كأن بإفريقية 2 مشاهير الشعراء إلا ان 2 رشيق وأبن شرف » وأكثر م 
يكرن فيها يها الشعراء اء طارئين عليها :.: وأهل الأندلس أ قر لس متهم 7 نخصيل هذه 
الملكة» بكثرة معاناتهم وامتلائهم من 500 لكوي الما ورا يه اول الول 
ذلك فيهم طرف مي السنين » مني كان الانفضاضص والخلاء أيام تغلب ال صرانية (فى 
القرن الخامس) وشغلوا عن تعلم ذلك» وتناقص العمران 0 ذلك» شأن 


ا اا ا ا ا ا ا 


)١(‏ السيف: شاطيئع البحرء والمراد هنا ما يشبهه» والأفيح: الواسع» والشخصح: الصحراءء والصردح: 
الصلب» والأصبح: الذى يعلو بياضه حمرة. 
(؟) ليس هذا اللحن القبيح والخلط السخيف إلا من التباصر بالفصيح على ركاكة فى الطبعء وذلك أمر 
فى فنصحاء الخيال» وقد أذكرنا هذا الكتاب ما حدث به السكرى عن الأاتصارى. قال: قلت 0 
الكتّاب : ما فعل أبوك بحماره؟ قال باعه (بكسر العين والها 1 قلت: فلم 0 باعه؟ قال: وأنت فلم 
تقول بحماره؟ (بكسر الراء والهاء). فقلت: أنا جررته ته بالباء الزائدة» قال: فمن الذى جعل باءك تجر 
وبائى آنا لا تجر. . . ؟ (يريد الباء التى فى لفظ ياعه)! 


0 


نائع كلهاء فقصرت الملكة فيهم عن شأنها حتى بلغت الحضيض . . . وبالجملة 
فشأن هاده الملكة اتاج اكيم وتعليمها 0 0 - هم عليه من معانأة 
عليهم ولبستث عحكمتهم أصاة للغة أهل 0 والبرير ف هذه العدرة هم 
أهلها ولسانهم لسائهاء إلا فورخ الأمصار قفقطع وهم فيها متعمسول ف 9 
عجمتهم ورطانتهم البربرية» فيصعب عليهم تخصيل الملكة اللسانية بالتعليم ؛ 
بخلاف أهل الأندلس. . 

قلنا: ولهذا السبب عينه تتبين الجحفاء فى عامية تونس والجزائر ومراكش حتى 
لتحسبها مخلفة عن بعض اللغات الأعجمية» فضلاً عما فيها من ج217 المنطق 
ره إلا عن مسامع أهلهاء بحيث يكاد لا يدور فى مسمع الغريب عنهم إلا 
مقاطع صوثية يحصسها لأول وهلة ميتة 7 ذهنهع لأنها إيا تتعلق بشىء فيما يسمع 

وثمأ يجرى مجرى الإعراق فى العجمة» ضعف اللسان ورخاوته بحيث لا 
يحثمل الكلما نك التي تتألف من أحرف كثيرة » أو تكون مركبة كي غير 
يا فيبحصل الذفق سن الكلمة صورة محملة تتر كب من أخف أحرفهاء ثم 
تصاغ على طريفتى القلب والإبدال بحيث لخر كأنها وضع جديدء وأكثر ما 
تُصيب أمثلة ذلك ف لغات الأطفال وألفا ف العوا م الذين ا مران لهم على 
تصريف الكلام والتقلب فى فنونه» وإذا التمست ذلك فى كلامهم أصبت كثيراً من 
أمغلعه وترأاهم شه يختلفون ضعفاً وقوةع فلايلك أ أن تكون طائفة من ألفاظ العامية 
قد جرت فى أصلها على هذا الوجه. 

(؛) مخالطة الأعاجم: وهذا السبب مما ينوع مادة العامية تنويعاً محدوداء لأنه 
مقصور على ما يقئيسيه أهل الأمصار من بلابسونهم من الأمم المستعحمة» كأسماء 
الأدوات ومرافق الحيأة ونحو 0016 أصل: لني مومع اتيم واصطلاحهم؛ 
وهر الدخيل نصلة إلا أ ن العامية ل إليها وتلحقه بمأدتها كيف كان مأ داميت لها 
حاجة إليه ‏ وهى لغة الحاجة كما قلنا - فإذا مضى وقته أو انقطع سيبه أهملته 


ش5--------- ص 


5 الصلاية والخلظة كما فى القاموس‎ ١ ١ قلس: الحساة‎ ١١ 


تل 


: ل ور 58 5 3 0 131 عسي 4 ا 
فتنزل منهأ منز له الألفاظ المماتق» وذلك كأسماء الاب التى كانت مستعملة فى 
تمر لعهك المماليك مغل وما ل مط 0 اها هر الألفاظ الغار كن ة والثر اقية والكردية 


رخ مر 
5 | 


سد أن الأمصار تستلفب يي 50 | الاقتباس 000 زب«تسصا الأسد أن العلاية الني 

قدمتاهاء كمنها ما لا يتناول أهله 5 الألفاظ ل لتى مس إليها حاجتهم كم يصقلونها 

ويعريوت كا ويعخففون من غرابتها ما استطاعرا من المحانسة ؛ وهؤلاء شم ش 

الذين بقيت لغتهم أقرب إلى العربية» كأهل ٠ ٠‏ 

رين اطق االافشان عرف بكرن فى ولاق انها بوبنا عاد تلن الاسبالن 

ا ل ل 0 
ود 


5 8 ب فقد أثت الذّبه هن أ 
فو فس والخزائر ومرأ كش 3 علو تاوت قليل بيلهم ؟ ققك | الصا ا مو أ ندرا ميك 


8 


هزه اللخات فق المستشرقين أن الجزائريين ينقلون الألفاظ الفرنسوي أقبح تقلع 
حتى ليتعذرٌ أحياناً ردها إلى أصولها (وفى لغتهم آلفاظ تركية أيضآء وقليل من 
الاسبانية و(الالطائة) وآذ فى معطق الغو قبي تكير] مين قافا الف نيوية بوالعركة 
و الإيطالية 4 فى أن عامية المراكشيين خليط هن العربية 0 الم برية والفر نسوية و ويطالية 
والأسيانية . 

ك1 0 


و جماع القول أنه لايك هر المحانسة الطبيعية فى اقتبأاس أ لدخيل 5ل مار 


عل ذيات الألسنة ىق لانت ل سو رائبها» » كان ن الدخيل بحسب ذلك فى متطقها ؛ ومن 9 د 


م 1 5 ِ 3 00 
تسوف فيه بل تقف منه عند حل الخاجة. ولقد رأينا رجلا من المعمرين فى بعضصس 
القرى 1 رية س5 يما ىّ أفظة لإا مو 3 52 لأشر طهٌ إلا هكذأ 1 (الملو وص)» 3 م 
عن لحنه مهما راجعته؛ لأن البلوص فى ١‏ اصطلاحهم (لواض وكمارا وقوه 0 


القصب تشق على وحجه معروف ثم تو ضع فى أن اليراع التقّب) فكأنه أستروح 

لهذا لهذا الوضع الثاست فى لغته فألحق به الوضع الطارئٌ عليها وترك تعيين الدلالة 
للقرينة ‏ ويخلاف ذلك ترى الد ديل فى المناطق الحاسية والالسنة ال الكرة كما اشنا 
إليه. 


00 العامية وضيط 00 وكعيان أصولها م رإخصاء ع أل أ نواع‎ ١ أولع كثير من هؤلاء الفضلاء برس . اللغات‎ )١( 
فيها على تباين أمصارها» ولهم ش ذلك كشب ورسائل سا لى ذكرهاء 0 كنا التزه مدأ الإيجاز ه فى مه‎ 
5 الفصل العامي » إذ شو ليس من غرضنئا وإئما استطردثأ إليه ا 3 على اللحن وقساد اللسانث‎ 


امرض 


أل 


وقد بقيت عامية البدو أقرب إلى !١‏ 


لفصيح من سائر اللهجات» لقلة مخالطتهم 
الأغواجنه وال قن 

ملكة الوضع ونظام اليج ' ولهم : فى عاميتهم المحافل والمجامع واللتطباء 
والشعراء؛ ؛ وقد اعتبر أبن خلدون تغير ألسنتهم من قبيل ما تغير فى لسان مضر عن 
موضوعات اللسان الحميري (أى تغيرأ 50 فى الملكات)؛ وذلك بعض ما وهم 
فيه» وإنما استدرجه الغلوٌ فى الرد على «تخرفشة النحاة أهل صنعة الإعراب 
القاصرة مداركهم عن التحقيق» كما يقول» حيث 7 أن الباكفة لعيةة قد 
ذهيت+ وأن اللسان 8 لبياذا افكيارا بما وقع فى أواخر الكلم من فساد الإعراب 
الذى يتدارسون قوائينة إلخ. .وإغا نظر |ل: 5 معنى ا فى الطبيعة)» ونظر 
ابن خلدون إلى الطبيعة فى ا فإن اللغة من الملكات المتوارثة» وشرط الكمال 


لاذعا دم ؛ ولا يزالون على لوا اير , إلا فى الزيغ عن 


فى الوراثة اا النوع وحسيئه ) فإذا كان العرب قل ورثوا لغتهم ثم أضاغوا إليها 
سيان كثيرة من معانى الكمال رن أعتقابهم فنقص هؤلاء من كمالها ونكروا 


5 أفات ذلك ليد أن ؛ ناةا امه )ا #00 20 
سس محاستها» يكون ذ لصا 2 بأ يسهي فسادا 90 ا معنى الكمالى وإن 


لا تعطلت ألسنة البدو من الإعراب تصرفت فى الكلام على غير نظامء 


«اساسا من ع لبور 6 تى لتسمع العربى منهم فيغطى منطقه عندك على ما 
يعطيه كلامه؛ فإذا هو فصل ألفاظه رأيتها عربية صريحة؛ وقد سمعنا بعض 
شعرائهم من المعام سرين ينشد فى رثاء اسليسين لل ل م 


2 8 


تمنتن , بَلْفِين فر وق احصنا يوم كربلا وونجيه قبل مدنا 


لو 


الكنطن الأول متاحق | الكلمات مختلس الركات فلم نفهم نه كا 
سحنى ككف أنا قن معئأة) فَإِذ أهو (تمنيتنى بألفين فوق أحصنة) يريك نجدة اسلسين 


(1) قال ابن خلدرن: إن هذا الخيل الباقين (يعنى البدو) معظمهم ورؤسازهم شرقًا وغربًا فى ولد متصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان» من سليم بن منصورء ومن بنى عامر بن صعصعة بن بكر بن 
هرازن بن منصورء قأل: وهم لهذا العهد أكثر الأمم فى المعمور وأغلبهم» وهم من أعقاب مضر . 

ومن أراد أن يقفف 7 أنساب بقايا العرب المتفرقين فى مصر رالشام والمغرب فعليه بما نقله 
القلتشددي من ذلك فى الجزء الأول من كتابه (صبح العشى) ثم برسالة المقريزى (البيان 0 عن 
الا رسن مصر من بال ال عراب) وكلاهما مطبوع. وهذا غير مايكون لمن يلتمس التحقيق فيقابل 
بن كان اكباو واس ى الأول العامة من كتب | أنساب . 


لسن 


عليه السلام بفرسانه قبل أن يستشهد؛ وانظر أين ما نطق مما أراد» وبهذا تتبين مأ 
قد مثنأة؛ من أن كيقية النطق 5 تنشسئ لعة اانا 

هذا ما نراه فى أسباب اختلاف اللغات العامية» وهى فى جملتها تاريخ 
طيعى لهذا الاختلاف» غير أن كل سبب منها فى تفصيله يحتمل أبحاثاً مستفيضة 
فا لمي اله من ١‏ لأمئلة فى اللهجات المتباينة على كثرتهاء ثم ما ستسوبع 
ذلك مر حوادث التاريخ 0 لاحتما اللي أتشأت اللغة إنشاء وسشعلت لها فى كل 
مصر معنى 00 وفى كل. بلد هيئة مقومة وصفة بيئة؛ -حتى كأن لغة الأمة على 
الفقيقة أمة فى اللغة 

وثما ثثبه عليه أن العربية الفصحى مدنية معنوية لم تبرح قائمة على تحرير 
هذه الأهجات العامية وتهذيبها كلما خالطتها فى التعليم والقراءة ‏ فإن ميراث 
العامية إنما يبت فى الأميين - واعتبر ذلك فى البلاد التى تفتيم فيها المدارس وتدء 
الصحف ويث أ المؤلفات؛ فإنك ترى 'عامية أهاأ بأ تتفصح على نسية مطردة بما ل 
0 و مم انها ينان منغ غريبها؛ وهذا شو الصسبية فى رقة 

ت الحواضر لعهدنا درن مأ يجاورها من القرى» م فى تفاوت لهجات بعض 

0 7 ا ة» ثم فى اختلاف اللهجة فى أهل القرية الواحدة؛ حتى لقد تجد 
لهجة الرجل أرق وأعذب من لهجة زوجه وأولاده؛ ثم تجد مذهبه من ذلك غير 
مذهب جاره وصاحبه؛ ولا يكون السبب فى هذا التفاوت غير صحيفة يقرؤها كل 
يوم» فقد بدءوا يرجعون إلى شأن (عامة التاريخ) يوم كان الفصيح منتشراً وأسباب 
البيان متوفرة ومجال العلم آهلة وحلقات الدروس حافلة؛ وهكذا يعيد التاريخ 
لقبية عا تقفى بسك الله وإلى الله ترجعم الأمور. 
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3 2 30 ف 1 ١‏ 
8 1 |[ قبا لسسة م الآادت 5 كسد السشار بع علي سي إلى ١‏ وم د ميو 8 و حمسا 
1 0 ا ل 0 0 0 1 3 1ك 2 
لمسسسجية لم 2 العانانة !8 تقلا لعهم 2 السابية 3 ١‏ لسلته سم قلى لو و 6 ااي ؟ سحلي 


كأنه قطعة من الأرض ريك على دين مقسى حسأبة؛ وكات 0 لكا الحياة 
المقفر. فكل الأرضى إذا أغلقت عليه 0 علي "المي كها عل عالقا جات الد 
خرجت منه اللغة منذ زمان» وكان قبل هذا الصدأً المتراكب يفتّح قفله 507 
فعاد د حجعر 5 به الأيام على الأيام , وكان الأدب قل تدرع مئه فما تزال 
7 فيه أسنة الاق فلام ؛ بيد أننأ وصلنا به أسياب الطمعة» وناهضناه من حيث 
يهتزء وعالجناه من حيث يندفع» وأعان الله وله الحمد والمنة» فأنطق للقلم 

خترس من صريره) 00 ما قد استم رامن مريره» وإذأ لم نكن مددنا لك فى هذا 


عام ساو 


الأدبع ققك حئنأ بما يو 0 و تلسميهية ) ويلحرف بك عن معوج ذلك 


المنهج ا مستقيمة 0 1 نأك ا البحث م يكير قفن آتَّ يعد من ليله إذا ا يعد 


مر عظيمة . 


١١ 


ى فى الرواية 

قن لوي ب 1 ار يوون" لام ع نيمات وال نوين لخدي 
لفون من معانيهاء فيأخذون عنها بالحس ويكتبون باللسان فى لوح الحافظة؛ فكان 
7 عربى على مقدار وعيه وحفظه: كتابً» أو جزءاً من كتاب؛ وكانت كل قبيلة 
بذلك كأنها سجل زمنى فى إحصاء الأخبار والآثار. 


ولقد زآينا جه 0 الباحثين يزعمون أن الأصل فى حفظ العرب كونهم قوم 
ا الحياة | الت كن أيديهم كانت عى الباعث لهم على التوسع . 
ف لحفظ والمران را ا ا 1 
لأن أقواما غير العرب قد تبدوا : فى عصور مختلفة ولم يؤثر عنهم من نوادر الحفظ 
وفنوله ل م قي عن هؤلاء ؛ ولكن الصحيح ما قدمناه فين غير عذأ الموضع . 
2 أنْ العرب فوع معنويون » ولم حر مر الأحكام النفسية على أمة ور الاعيم م 
جر ى عليهم؛ ولهذا كان لابد لهم فى أصل الخلقة من الحوافظ القوية التى ترتبط 

ثر تلك النفرس ارتباطء وإلا اختل تركيبهم الطبيعي» وانتفت الموازنة بين 
قواهم» فلم يقم صلاح القوة الواحدة بفساد الأخرى 

وإذا أردت أن تعرف مصداق ذلك فاعتبر ما اتسعوا فيه من المحفوظ؛ فإنك 
لست وأجده إلا ل المعانى النفسية » مم اوم إلى 00 8 التفاضل بالأحساب 
والأتتنات» والتعاير بالمكالين والتنايز بالألقاب؛ ؛؟ ولو أن ال> ا داية كانت فاشية فيهم م 
عدلوا إليها ولا استغنوا بها عن امف ؟؛ ين سبيل تلك المعانى الطبيعية أ أن 5 و 
من أداة طبيعية أيضاء حتى تكون عند الخاطر إذا خطر» والهاجس إذا بدر» وليس 
لزلل غين النسان: 


والعربى إذا فاخر أو نافر لا يكون من همه أن يقنع بطريقة من الماطق يدير لها 
الكلام على أشكاله وقضاياهء وإنما همه أن يضع لسانه فى مفصل الحجة ثم 


را فعس اس 


يرسلها غير ملجلجة. 
وكل أمة تضطر إلى شىء مما عددناه فإنها تنزل على هذا الحكم الطليهء 


فا 


كاليونان في جاهليتهم ؛ فقَك حنظوا م وضعوه من أنساب آلمتهم ثم قرلوأ بها 
أنسابهمء حتى لم يكن فيهم بيت من بيوت الشرف والحكمة إلا وهو معلق 
بسلسلة من النسب فرعها فى الأرض وأصلها فى السماء... وكذلك كان الرومان 
1 أجيالهم الأولى ؟ فإن فئة (البطارقة) منهم كانوا يرجعون يما يحفظونه من 
أنكابهم :إلى أصول لبت عتيقة فى الارهى: 

فمثل هذه المعانى لا يتكل فيها على الكتب والخطوط دون الحفظ؛ وعلى 
وبع ب ميري مسر ميات لم يكن فى غيرهم من 

ئر الأجيال ‏ كان 5 0 ات ا حفظا 0 حافظة , د 
اي ا 0 أمره وأمر قومه؛ قلما أن اهتدوا 
إلى الشعر وتوسعوا فيه - وستأتى على تاريخ ذلك فى بابه - جعلوا يرتبطون به . 
أرقى تلك المعانى النفسية» حتى صار الشاعر لسان قومه: يذود عنهم ) ويدفع عن 
أحسابهم ) ويغتمز فى أعذائهم؛ وبهذا أنشر د بلعني تاأريخى فى الرواية بة؛ د صار 
كأنه إعغا برؤزؤي للتاريخعءٍ بخللاف غيره من شيو القبيلة وأهل أنسابها والقائمين 
على مفاخ رما 0 , فى علم ذلك خاصة دون الرواية ئة العامة 55 

نا رن ام سراد ريك ل ارو المي ةلح وعد ها كات فق 
صنيع الرواة أنفسهم » فى اتخاذهم الشعر عدا للرواية والاستشهاد به على الخبر 
وسوأه» واطّراح كثير ثما لا شاهد له مئه كما سيمر بك . 

ونا صارت للشعر تلك المنزلة) سسكا الطجائفة إن من يتفرغ لرواية المفاخر 
والمثالب» ويتقصص أخبارها فى أجذام العرب على نحو من الاستقصاء 
والاستغراق» كما هو الشأن فى الأوضاع العلمية؛ فنشأت لذلك طيقة النسابين» 
وهم رواة الجحاهلية وعلماؤهاء وكأن أمرهم قبيل الإسلام ؛ ؟ ومن أشهرهم لابن 
حنظلة, وعيل 1خ ار رمي وابن الكيس النمرى» وان لسان رةه 

وغيرهم؛ وبهذا تيزت الرواية بالمعنى العلمى . 


تضرف 


الرواية بعد الإسلام 
فلما جاء الإسلام وكان مرجع الأحكام فيه إلى الكتاب والسئةء كان 
الصحابة يأخذون عن رسول الله كيد أحذاً علميآء ليتفقهوا فى الدين وليكونوا فى 
جهة القصد من أمرهم؛ ؛ اختياراً للصواب» وصدا عن الخطأ؛ فكانت مجالسه عليه 
الصلاة والسلام هى الحلقات العلمية الأولى التى عرفت فى سلسلة التاريخ العربى 
كلهء كما كان هو ويد أورل من علّمء وأول من صدرت عنه الرسائل التى تشبه 
المؤلفات العلمية : كرسالة الزكاة التى أملاها وكانت عند أبى بكر رضى الله عنه. 


فلما قبض يله بدأ من بعده علم الرواية؛ ذالم جين مع ستول أل 
الاستدلال والفصل إلا بها» حتى يكون الرأى عن بينة» وحتى تكون المعرفة بالحق 
عياناً؛ فوضع أبو بكر رضى الله عنه أول شروط هذا العلم» وهو شرط الإسناد 
الصحيح؛ إذ احتاط فى قبول الأخبار؛ فكان لا يقبل من أحد إلا بشهادة على 
ين من الرسول يللأ والعهد يومئذ قريب» والصحابة متوافرون» والمادة لم 
تقض بعد؛ لذلك كانت الشهادة على السماع فى وزن العدالة والضبط وكل ما 
تقوم به صحة الإسناد. 
ثم كان عمر رضى الله عنه أول من سنه للمحدثين التغبت فى النقل؛ إذ كانت 
طائفة من الناس قد مردت على النفاق» وكان الحاجة قد اشتدت إلى الرواية 
واعتبرها الناس بمنزلة علمية» لانفساح المدة وانتباه النفوس إلى تقادم العهد 
يصاحب الرسالة يله وأن هذه الآثار ستكون علّم من يتخلفون عن مراتب أهل 
السابقة من التابعين فمن بعدهم؛ ؛ فكان عمر وعثمان وعائشة وجلة من الصحابة 
رضى الله عنهم يتصفحون الأحاديث ويكذبون بعض الروايات التى تأتى ويردونها 
على أصحابهاء ثم خشى عمر أن يتسع الناس فى الرواية وقد شعروا بالحاجة إليها 
فيدخلها الشّرْب”2 ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابى» فكان 


)١(‏ وقال على رضى الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله كد حديثا نفعنى الله بما شاء منة ع وإذا حدثنى 
عنه محدث استحلفته» فإن حلف لى صلدقته. 
(9؟) قلت: الشوب . المخلط كما فى القاموس * 
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ل ل ل ا أتى بخبر فى الحكم لا 
شاهد له عليه؛ لأن المكثر وإن جاء بالصحيح فقد لا يسلم من التحريف أو الزيادة 
أو التقصان فى الرواية» وقد سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول : «من كذب على 
فليتبوأ مقعده من النار ١7)!‏ . 

وعلى هذه الهة من التوقى والإمساك : 0 جلة الصحاية 
وأهل الخخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام : كاب بكر و تومن و امي عبيكة 
والعناتن اين فيك المطلي يقلوة. الريو ل اا 
كسعيد بن زيذ» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. 

وكأن أكثر الصحابة روأية أبو غريرة » ناهين الك كان وعد بعده عَككِهِ 
نحوأ من خمسين سنة - توفى سنة 09 - ولهذا كان عمر وعثمان وعلى وعائشة 
ينكرون عليه - ويتهمويه) وهو أول راوية 5 الإسلامء وكانتب عائشة أشد دعم 
إنكاراً عليه» لتطاول الأيام بها وبهء إذ توفيت قيله بسئةء غير أنه كان رجلا فقيراً 
ا فكان يلزم رسول الله كَكِيّ لخدمته وشبع بطنهء لا يشغله عنه لعن 
بالأسواق بالأسواق (البيع والشراء)» والتصرف فى التجارات » ولا لزوم الضياع 
والعمل فى الأموال كغيره من الصحابة» فلهذا حفظ ما لم يحفظواء وأتى عنه من 
.الرواية ما لم يأت عن غيره منهم. 

ثم كانت الفتنة أيام عثمان رضى الله عنه» واضطرب من بعدها حبل الكلام 
فى الخلافة» وخاض الناس فى ضروب من الشك والخيرة والقلق» فكان فيهم من 
لا يتوقى ولا يتثبت» وألف كثير من ٠‏ النا س أمر هؤلاء فلم يبالوا أن يتبينوا فيرجعوا 

فى الرواية 3 5 قاطعة ؛ أو وده قائمة» 0 أن 9 مأ كأن 0 ين الحديث 


وقد قال عمران بن حصي - وهو من الصحاية توفى سنة 67. -: والله إن 
كنت لارى أن لوقه عت لحدثت عن رسول الله يللد يومين متتابعين» لك ساق 
عن ذلك أن رجالا من أصحاب رسول الله يَكِْهّ سمعوا كما سمعت» وشهدوا كما 


(1) قلت: متفق عليه : البخارى فى العلم/(/1210) بسنل قن الرقد (:..*/ '0) واللفظ للبخارى . 


وف 


5 


تيوك ومعلائون: لحاميك ما شن كما قولرن تراك اسه ل كاي 

لهمء فأعلمك أنهم كانوا يغلطون لا أنهم كانوا يتعمدون!". 

الخطب لم يستفحل؛ حتى إذا خرجت الخوارج وتحزب الناس فرقاً وجعلوا هلها . 

0 بدءوا يتخذون من الحديث صناعة» فبضعون ويصنعون ويصفون الكذب؛ 
ثم ظهر القصاص والزنادقة وأهل الأخبار التقادمة مما يشيه أحاديث خرافة؛ فوقع 


101 لجم اف فإنهم كم اموه وجوه القوم إليهم 5000 ما عندهم 
بالمناكير والغرائب والأكاذيب من الأحاديث؛ ومن شأن العوام القعود عند القاصٌ 
ما كان حديثه عجيباً خارجاً عن فطر العقول» أو كان رقيقاً يحزن القلوب ويستغزر 
الغيون؛ وللقوم فى هذه الفتون الأكاذيب العريضة والأخبار المستفيضة . 

ونا الإنادقة :تعد بجعلا يختالون للاسافم ويهكوته بن الكسادرق عفدي 
زالكسلة عا بشةةكرانات البوناة والوعاة واساطير الهدود والفرس» الشتعوا 
بلك عل أفل السئة فى رو اتيم ها لا بصي فى الحقرل ولا ملتيع على النظزي” 

وأما أهل الأخبار المتقادمة فقد قصدوا من ذلك إلى إثبات الخرافات الجاهلية 
وجعلها بسبيل من الصحة للاستعانة بها على التفسير وما إليه. وأمثلة ذلك كله . 
فاشية فى كتب موضوعات الحديث؛. ولا محل لها فى هذا الفصل؛ فإنما نريد به . 
ا متابعة تأريخ النشأة الأولى لعلم الرواية» وهى إنما كانت فى الحديث كما علمت. 


ا 0 


(0) أرل من كذب كان زول الله يَكلِهِ عامداً متعمداأ» عبد الله بن سب الذى تنسب إليه السبئية» وهم من 
غلاة الروافض من اليمن» كان يهرديآ أظهر الإسلامء وطاف بلاد المسلمين ليوقع الفتنة بينهم» وقد دخل 
الشام لذلك فى زمن عثمان رضى الله عنه فلم يوافقه أحد. فخرج إلى مصرء وجعل يطعن على أبى بكر 
الصديق وعمر ويكذب على صاحب الرسالة كد؛ ثم أخلذ بعد ذلك وقتل شر قتلة وابن سبأ هذا أيضاً 
هو أول من أظهر الرفض فى أيام على رضى الله عنهء حين حكم الحكمين فى صفين. 


رطا 


تدوين الحديث 
واستمر الحديث بعد الطيقة التى كان 1 صغار الصحابة وكبار التابعين ‏ 
كطبقة ابن عباس على ما يعترض فيه من عوارض السهو والإغفال» وما يدخل 
عليه من الشبه والتأويلات» وعلى أن بعض الثقات ربما أخذه عن غير الثقة ‏ حتى 
كانت خلافة عمر بن عبد العزيز (بويع سنة 14 وتوفى سنة )٠ ١‏ فرأى أن 
الحديث متعلق بأفراد الرجال وقد امن الوك حي م ربما طُويت معه 
طافئة لين لكين إذا عو ساك بوعتقى تيد الثان وشيوع الكذب إذا قل الصحيح» 


سن 


وكانت قد فشت فى زمته أشياء مما يِتَحَمَد فيه الكذب لغير مصلحة يتأول عليها: 
. كالأحاديث التى كان يكذب فيها عكرمة؛ مولى عبد الله بن عباس (توفى عكرمة 
سَئة 118) ويزة4 عولى شسعيد بن المسيب» (توفى سعيل نئة 44) وغيرهما: وقبل 
ذلك تكلم معبد المهنى ثم غيلان الدمشقى فى القدرء وهما أول من فعل 
ذلك17, وجعلا الكلام فى القدر نحلة يناظّر فيهاء وقد وضعا شيئاً من 
الأحاديث؛ ثم كان أمر الخوارج قد بلغ الغاية»ء فخشى عمر عاقبة ذلك وما 
أشبههء فكتب إلى أبى بكر بن حزم نائبه فى الإمرة والقضاء على المدينة (توفى 
سئة )١١٠١‏ أن انظر ما كان من حديث رسول الله لله فاكتبه: فإنى خفت دروس 
العلم وذهاب العلماء. 

وكان هذا أول البدء فى تدوين الحديث وجمعه؛ إذ كتب منه أبو بكر أشياء 
كانت عند أفرادء ولم يكن الحديث يدون قبل ذلك» إلا ما كان يقيّده بعض 
الصحابة» كعبد الله بن عمر وغيره» ممن رأوا أن السنن تكثر وتفوت الحفظ. 
فكتبوا. أما سائر الصحابة فأكثرهم أميون» وقليل منهم يكتبون ولكن لا يتقنون . 
الكتابة ولا يصيبون التهجى إذا كتبواء فتركوا التدوين لذلك. 


)١(‏ ويقال إن أول من بحث فى القدر رتعمق وانحرف» رجل من أهل القرآن يقال له بيسريس» كان نصرانياً 
فأسام ثم تنصرء فأعانه معبد وأخل غيلان عنه؛ أما أول من تفوه بكلمة خبيثة فى الاعتقاد بعد الإسلام؛ 
فهو الجعد بن درهم مؤدب مرواإن الحمار آخر ملوك المروانية» وله مذاهب أخذها عن يعض اليهود وقأل 
بهاء ولا محل هنا للإفاضة فيها؛ وكان الجعد أول من خخالف السنة والجماعة أيضاً. 


ارخف 


ولا “قف الكنانة بينهم » كانت الفتدون أرقن من الكتب؟ لتوافر الرجال» 
ولآن لديف كان يطنى: العمل يه فكان لابد من معرفة حامله لتحقق عدالته 
قبل معرفة الحديث نفسه» على نحو ما مر بك بك آنفاً؛ وفوا فلن كله اده فى 
حدثت الأحداث وانصدعت الفتوق؛ ولقد روى عن اين عباس أنه نهى عن الكتاية 
نهيً» وقال: إنما ضل من كان قبلكم بالكتابة وجاءه رجل فقال: إنى كتبت كتاباً 
أريد أن أعرضه عليك» فلما عرضه عليه أخذه منه ومحاه بلماء؛ ولما سئل فى ذلك 
قال: إنهم إذا كتبوا اعتمدوا على الكتابة وتركوا الحفظ» فيعرض للكتاب عارض 

ثم أمر عمر بن عبد العزيز محمد بن مسلم الزهرى عالم الحجاز والشام 
وصاحب اليد البيضاء على فن الرواية» لأنه أول من قرر شروطها ١١4  605٠-(‏ 
جز م لدي تنوكا در اها فتخروط الزرانة العلعيية: ش 


وقيل: إن أول من جمع فى الحديث لذلك العهد ا بدا 
ابن أبى عروبة وغيرهماء وكانوا يصنفون كل باب على حدة. إلى أن نتهى الأمر 
لكبار الطبقة الثالئة» وصنف الإمام مالك بن أنس (44 ١174-‏ ه) كتاب الموط 
بالمدينة» وعبد الملك بن جريج بمكة (توفى سنة )١5١‏ وعيد الرحمن الأوزاعى 
بالشام (ولد سنة ”/! وتوفى ببيروت سنة 4١01‏ وسفيان الثورى بالكوفة  91/(‏ 
3 بسانتي ساد لشو فوا 1 0 


تسيا الك تدوين الحديث أنه أودع كتابه أصول الأحكام من الصحيح 


0 علية) ورثيه على أبواب الفقه ؛ وجاء به ع ذلك على شروط الرواية ا 
وكان أول من فعل ذلك» وقيل إن عبد الملك بن جريج سبقه إليه7" . 


ا ل ون من الائمة» كل على حسب ما ستح 
)22 270 هذه الطبقة تصئيف هشيم بواسط» 00 وججترير بن. حميد بالرى» وابن المبارك 
بخراسان؛ وكلهم في عصر واحد» فلا يدرى أيهم أسبق. 
(؟) ذكروا أن مالك رضى الله عنه روى عن 7٠٠١‏ شيخ من التابعين و..5 شيخ من تابعيهم ممن انختاره 
وارتضى ديئه وفهمه وقيامه بحى الرواية وشروطهاء وأنها ترك الرواية عن أهل دين د كانوا لا 
يعرفون الرواية. وسيمر بك الزمن الذى دون فيه علم الرواية. 
() وكذلك كان مالك أزل من صنف في تفسير القرآن بالإسناد على طريقته فى الموطأ. 


اوقا 


لمع كمتيم عر نرت فى الوم ومنهم من رتب على العلل» بأن يجمع فى كل 
متن من متون الحديث طرقه واختلاف الرواة فيه» بحيث تتضح علل الحديث 
المصطلح عليها بينهم - وسيأتى شىء منها » ومنهم من رتب على أبواب الفقه 
ونوعه أنواعاً وجمع ما ورد فى كل نوع وفى كل حكم إثباتً ونفيآ باب فبابً»ء إلى 
غير ذلك مما يخرجنا بسط الكلام فيه عن الكلام فيما نريد أن نبسطه؛ فنجتزئ 
بال يماء إليه . 
الإسناد فى الحديث : . 

بعد لد اذك أنائل الكقي ززارا خاعوسس رن لديف من الشسه 
والتأويلات» وما عجن به من التزيد والاختلاق» صار لابد من حياطة الصحيح 
منه بأسماء الذين صح نقله عنهم وصح نقلهم عن رسول الله تكله وهذا هو 
الإسناد . 1ْ ش 

وقد كانت أحوال التَّقّلة من الصحابة معروفة» وكان الجميع مشهورين فى 
أعصارهم» فلم يكن من باعث على الإسناد المصطلح عليه فى الرواية . 

وكان منهم أفراد بالحجاز» ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق» ومنهم بالشام 
ومصرء فلما أدركهم التابعرن أدركوا منهم عدداء وربما كان عند الواحد ما ليس 
عند الآخرء وربما جاء الحديث الواحد عن طائفة منهمء فاضطر الآخذون أن 
تقنيطو ا الساتيل ها نعزلوهةترلقن اذرك القن برحل 8 فق الضحابة وهو 
عامر الشعبى رأس الأدباء والمؤديين» ولد فى سنة 7١‏ على الأكثر» وتوفى سنة 
على أوسع الأقوال؛ وكان يعد عالم الكوفة بين التابعين ويقرّن به ابن المسيّب 
فى المدينة» والحسن البصرى بالبصرة» ومكحول بالشام. 

ونا أمعن الناس فى الرحلة إلى أفراد الصحابة المتفرقين فى الأمصار»ء ومن 
اشتهر من التابعين من بعدهم» تعددت طرق الرواية فمن ثم تعين على الرواة أن 
يبينوا إسناد كل طريقة» وابتدأ ذلك من عهد الإمام مالك بن أنس» وهو سند ' 
الطريقة الحجازية بعد السلف رضى الله عنهم» ثم كثر طالبوا الحديث ورواته؛ 
فتشعبت الأسانيد» وصار لابد من تعديل الرواة وبراءتهم من الجرح والغفلة» 


كيف 


وذلك لا يتهيا إلا بمعرفة طبقات الرجال على عراتبهم من العدالة والضبطء 
أخذ بعضهم عن بعض؛ ومن ذلك نشأ علم الرواية؟ وأول من قرر شروطه 
الزهرى كما قدمناء واستمر بعده زمناً لا يعمل به إلا الثقات كما رأيت فيما ذكروه 
عن شيوخ مالك . 

ولا كانت الأحاديث معروفة» وكان لا بيك لتأخر أن 000 لاني 
على اتسين "ترح اله نا ”لفاك مزالي شين ناد قو 
وتصحيح الأمهات المكتوبة: كالموطأء وصحيحى البخارى ومسلم» وضبطها 
بالرواية عن مصتفيهاء والنظر فى أسانيدها إلى مؤلفيهاء وانصرف جماعة منهم 
ل الاتساع فى الإسناد» فطلبوا الحديث الواحد من طرق مختلفة قد تبلغ ال 
عشرين طريقا بأسانيدها؛ وكان من ذلك أن استبحروا فى الحفظ 'واشتغلوا به 
وتبسطوا فى فنون الرواية وجهاتهاء بما لا تتعلق بقليله أمة من الأمم؛ ولكل ذلك 
تاريخ طويل أمسكنا عن كثيره وسيأتى قليل منه فإننا لا نقصد مما قدمناه إلا أن 
ل 
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اتصال الرواية بالادب 

ولقد جرت العرب فى إسلامها على مثل عادتها فى جاهليتها؛ لأن الإسلام 
لم يهدم مما قبله إلا ما كان شركاً أو داعية إلى الشرك» فاستمرت الرواية للشعر 
والخبر والثسست والأيام والمقامات ونسموهاء مما أثروه عس أسلافهم فى أعقاب 
الماهلية» بل توسعوا ون بعضن هذه الفنون أول عهدهم بالإسلام , لعادة اليجة 
فى الرد على شعراء المشركين ممن كانوا يهاجون شعراء النبى يع كما سنفصله 
فى موضعه ‏ وقد علموا أنهم لا يكولون من مفاخر العرب وحكمتها إلا إلى ما 
يحفظونه عنهم ؛ فإذا هم أغفلرا رواية ذلك والتعلق ت وارتباط ما بقهى منة 6 لم 
يأمنوا أن يذهب على من بعدهم» فيفوت الناس علم ظهرت حاجتهم إليه بعد 
ذلك فى تفسير القرآن والحديث.. 

وكان أحفظط الصحابية للأنساب أبو بكر الصديق» وأرواهم للشعر عمر سس 
الخطاب؛ أمأ أبو بكر فخيره ه مع دغفل النسابة مشهور »ع وسئومى إليه» وأما عمر 2 
فقد نقل المبرد فى الكامل فى سياق المناظرة التى جرت بين ابن عباس ونافع بن 
الأررق من زعماء الأزارقة (قتله المهلب سئة 50 وسئأتى على ذكر هله المناظرة ف 
باب القول فى القرآن) أن ابن عباتن هد الامل عو ناد نافع وأظهر الضجرء 
طلع عمر بن أبى ربيعة عليه فأنشده من شعره قصيده فى ثمانين بيتأء فحفظها ابن 
عباس ولم يكن سمعها إلا ساعته تلك» وقال: لو شئت أن أرددها لرددتهاء ثم 
أنشدها'؛ فقال له نافع: ما رأيت أروى منك قط! قال ابن عباس: ما رأيت 
ل ل ال ل 
الأنساب وقيافة الناس» وستعلم شرح ذلك ف أيه . 


بيد أن كل ما حفظوه وتناقلوه لم يدون منه شىء ولم يكن فيه إسناد؛ أن لا 


)١(‏ وقد ذكر صاحب الأغانى هذا الخبر من رواية عمر بن شبة. ثم قال: وفى غير رواية عمر بن شبة أن ابن 
عباس أنشدها من أولها إلى آخرهاء ثم أنشدها من آخرها إلى أولها مقلرية» أو ما سمعها قط إلا تلك 
المرة صفحاء فقال له بعضهم: ما رأيت أذكى منك قط! فقال: لكنى ما رأيت قط أذكى من على بن أبى | 
طالب عليه السلام! 


خطر له ولا يتعلق به أمر من أمور الدين؛ بل هو لا يعدو أن بكون أدبأ ونافلة 
وباب من التطوع؛ ومضوا عر الادكم يضيفون إليه رواية أشعار المخضرمين ‏ 
الذين أدركوا. الجاهلية والإسلام ‏ حتى انقضى عهد الراشدين» دون أن تكتب 
| تقفو اميل تي بخان لكيه وهم قد تركوا ذلك فى السئة كما علمت. 


فلأن يتركوه فى هذا ونحوه أولئ. 
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أولية التدوين فى الأدب 
د موقي عه الترع نمكي ناته مما له فى البحث رادقا كن 
الطلب عن فسحة فى الرأى وبسطة فى الذرع 0 ة وأناة» حتى أمد الله بعرنه 
وسئ لذ اشر فظهرنا من ذلك على مقدار يغنى شيئا فى تبين نسق التاريخ 
ويعين على تأمله بما تتهيأ معه السلامة فى الحكم ويستقل به عمود الرأى إن شاء 
الله . 
وقد رأينا أنه للم 'يكتب شىء مما يكون بسبيل من العلوم - غير ما سيقت 
الإشارة إليه من كتابة بعض الحديث ‏ إلا فى عهد كبار التابعين؛ دون ماعن 
من ذلك أن ابن عباس كان يكتب الفتاوى التى يسأل فيهاء ثم كان أول ما كتب 
فى الأدب صحيفة أبى الأسود الدؤلى المتوفى سنة 59 (وقيل إنه توفى فى خلافة 
عمر ابن عبد العزيز بين سئة 49 و١1١٠‏ عن 860 سنة) وهى المعروفة عند النحاة 
بتعليقة أبى الأسودء وفيها اختلاف بينهم نذكره فى محله(" . 
ثم كان زمن معاوية بن أبى سفيان أول خلفاء بنى أمية (توفى سنة ٠١‏ بعد أن 
ولىّ عشرين سنة) فوفد عليه عبَيد بن شرية الجرهمى النسابة الأخبارى”"؟» وكان 


(1) لم يكد أبو الأسود إلا هذه الصحيفة؛ وكان أصحابه يكتبون عنه» ومما ذكره .ابن النديم فى الفهرست 
أنه رأى فىئ مكتبة عند بعضهم قمطراً كبيراً فيه نحو 7٠٠‏ رطل جلود فلجان وصكاك وقرطاس مصرى 
وورق صيتى وورق تهامى وجلود أدم رورق خراسانى» وفيها خطوط بعض الصحابة؟ وبيتها أريعة أوزاق 
قال: «احسبها من ورق الصين ترجمتها: هذه فيها كلام فى الفاعل والمفعول من-أبى: الأسود رحمة الله 
عليه بخط يحيى بن يعمر» ويحيى هذ من أبرع أصحاب أبى الأسود» وستذلكر أمره يعد. ‏ 

أما آول كتاب وضع فى النحو على التحقيق» فهو الكتاب الذى وضعه نصر بن عاصم الليثى التحوى 
من أصحاب أبى الأسود» وتوفى سنة 84 ذكره ياقوت. 00 

(؟) فى طبقات الأدباء: روى هشام بن الكلبى قال: عاش عبيد بن شرية 7٠٠١‏ سنة؛ وأدرك الإسلام فأسلم» 
ثم ساق له يخبرأ مع معاوية فا نحسبه إلا حديث خرافة» وقد ذكر ابن قتيبة (فى _التأويل).ما تناقلوه فى 
عمر لقمان صاحب التسور الذى رعموا أنه عاش أعمار سبعة أنسرء وكان مقدار ذلك 5401١‏ سنة»؛ 
فقال: وهذا شىء متقادم لم يأت فيه كتاب ولا سنة وليس له إسناد» وإنما هو شىء يحكيه عبيد بن شرية 
الجرهمى وإشباهه من النسابين.. على أن ابن قتيبة بعد هذا الذى أنكره (صحم) بإسناده إلى أبى عمرو 
ابن العلاء أن المستوغر بن ربيعة عاش 75١‏ سلة. . 
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استحضره ه من صلعاء البشن » فسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم 
وسببا 0 الألسنة وافتراق ا البلاد وفحو ذلك؛ كلما أجابه أمر معاوية 
أن در قوله و بسب إلى عبيك هلا ؛ وكان ذلك أول م دون 2 الأخبار. 
استلحق معاوية زياداً بن أبيه (مات سنة 57) وهو من الموالى» وكان قد ادعى أبا 
سفيان أب وأنفت العرب لذلك ونافروه فظفروا عليه وعلى نسبه» عمل (أى زياد) 
كتاباً فى المثالب ودفعه إلى ولده .وقال: استظهروا به على العرب فإنهم يكفون 
1ه وكان هذا أول كثات وضع 0 المثالب:: وقل رأينا فى المهر ست م 
النديم أن أبا محنف» من أصحاب على كرم الله وجهه. ألف كتاباً ضمنه بعض 
التراجم؛ فإذا صح هذا يكون أبو محنف أول من دون فى ذلك؛ وكان هذا الرجل 
صاحب أخبار وأنساب» والأخبار عليه أغلب. 1 
03 ويقال إن أول من ألف فى السير عروة بن الزبير المتوفى سنة 47 وآلف 
وهب بن مئبهة» صاحب الأخبار والقصص (وعو من أبناء الفرس المولدين باليمن 
وتوفى سنة ١١7‏ عن تسعين سنة) كتاباً فى الملوك المتوجه من حمير وأخبارهم 
وقصصهم وقبورهم وأشعارهم؛ فكان أول من دون هذه الموضوعات التاريخية» 
ووضع بعد ذلك محمد بن مسلم الزهرى المتوفى سنة 5؟١‏ كتاباً فى المغازى, 
فكان أول من دونها؛ وكتب بعده محمد بن إسحاق المتوفى سنة ١01‏ كتابه الشهير 
٠ 08 .‏ 3 5 5 بره : 
فى الشيرة ومزجه بالخرافات والموضوعات على نحو ما فعل ابن منبة »6 وجعل كل 
ذلك عربياً وعدوية أل من ألف ف السيرة؛ لأنه وضع كتابه للمنصور. ولأنه 
اتسع فيه بما لم يحمل عن أحد غيره كما رأيت. ثم جاء ابن النطاح من الأخباريين 
للرشيد والمأمون والبرامكة. فقد عمل كتاب (الميدان) فى المثالب هتك فيه العرب وأظهر نثالبها وفضح 
أشهر قبائلها. 
أما قبل علان فقد.كان كتاب زياد أول كتاب من نوعهء ثم ثنى عليه الهيثم بن عدى» ركان دعيآء ‏ 
فآراد أن يعر أهل الشرف .تشفياً منهم؛ ثم لما كان هشام بن عبد الملك بن مروان أمر النضر بن شميل 
الحميرى وتعالد بن سلحة المخزومئ أن سينا مثالب العرب ومتاقبهاء وقال لهما ولمن ضم إليهما» دعوا 
قريشاً بما لها.وما عليهاء فوضعا كتاياً ليس فيه لقريش ذكر. وقد وضع قوم آخرون كأبى عبيدة وابن 
غرسية الأنذلسى كتبا فى المثالب» راكتيي لم ولترااسن الحية ارود ايلع مور درون وسئأتى على 
شىء من هذا ا معنى وتفصيل أسبابه فى بعش الفصول من :باب الشعر. 
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فى أواخر القرن الثانى» وهو أول من ألف فى الدولة الإسلامية وأتخبارها كتابًا. 
ثم وضع الخليل بن أحمد المترفى سنة ١١١‏ (وقيل ١7١‏ و75١)‏ كتاب العين فى 
اللغة: وهو أول كتاب جمعت فيه. “وجاء ابن الكلبى. النسابة المتوفى سنة 5 7١‏ 
فدون أنساب العرب» وكان أول من فعل ذلك؛ ثم كان أبو عبيدة الراوية المترفى 
سنة 7١١‏ ( وقارب المئة) فصنف فى أيام العرب» وهو أول من صنف فيها. 

هذا ما وتفنا عليه من الخبر فى أولية التدوين فى الأدب خاصة» دون ما 
استفاض بعد ذلك»: ودون هئات تركئاها وستأتى فى أخبار الروأة. وكل. تلك 
الكتب لا إسناد لها على نحو ما كان فى كتب الحديث. 

وأول من صنف الكتب مسندة فى الحديث» عبد الملك بن عبد العزيز بِنْ 
جريج الرومى المتوقفى سنة »١56٠‏ ولذا عدوه أول من صتف الكتب فى الحجاز» 
كما أن سعيد بن أبى عمرو أول من.صنف بالعراق؛ لأنهم لا يعتبرون من الكتب 
إلا ما كان مسئداً؛ أما غير ذلك فلا يعدون به شأن ما كان يكتبه العلماء قديما ' 
لأنفسهم أو أريديهم ؛ فإن بعضهم كانوا يكتبون ما يحدئثون به فى صحيفة 
ويعطونها للمريدين فيحدثون منهاء ولذلك يقال مثلاً: إن فلانآ ثقة وبعض روايته 
صحيفة. ومن هنا نشأت لفظة الصحفى" كما سيانيك. 


على أن العلماء فى أواخر القرن “الأول كانوا يكتبون عن العرب ما يصيبؤتة 
من الشعر والخبر ونحوهماء ولكنهم لا يعدون مثل هذا تأليفاً؛ وقد ذكروا أن كتب 
أبى عمرو بن العلاء ١609 - 7١(‏ على الأكثر فى التاريخين) التى كتبها عن العرب 
الفصحاءء قد ملأت بيت إلى قريب من السقف"2'؛ ومع ذلك فلم يذكروا له 
تصنيفاً واحداً. 


ونظن أن أول من كتب عن العرب هو الحافظ الزهرى الذى دون الحديث؛ 


)١(‏ قالوا إن أبا عمرو تنسك فى آخعر أيامه فأحرق هذه الكتب». وكان ذلك دأب طائقة من العلماء: يتورعون 
أن يأخذ الئاس عنهم ما عدره من سيئات أنفسهم فيسندوه إليهم» وقد يكون فيه الباطل والموضوع والمنكر 
وما لا يعرفه إلا صاحبه؛ ومنهم من كان يغسل كتبه لأنها جلود» وأغرب مأ وقفنا عليه أن حافظ أهل 
الكرفة ومحدثها محمد بن العلاء بن كريب المتوفى سئة 7147 (أى بعد أن نضجت العلرم) أوصى أن 
تدفن كتبه معه فدفنت... فإن لم يكن هذا الحب الميت فلا ندرى ماذا يكون. وقد ظهر لمحمد هذا 
بالكوفة "٠٠‏ ألف حديث؛» قالوا: وكان ثقة مجمعاً عليه. 
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فقد تقل الجاحظ فى البيان عين أبى زياد قال: كنا لا نكتب إلا سئة» وكان الزهرى 
يكتب كل شىءء فلما احتيج إليه تغرف أنه أوعى الئاس . 
تاريخ الإسناد فى الأدب : 

قد علمت كيف كان بدء الإسناد فى الحديث وما أمر الحاجة التى بعثت عليه 
وكيف انتهى إلى التدوين. أما تأريخ اتصال ذلك بالأدب فقد دللناك على أن 
العرب إنما جرت فى إسلامها من أمر الشعر والخبر والنسب ونحوها على مثل 
عاداتها فى جاهليتهاء فلا جرم أنهم كانوا ينسبون أكثر ما يتناقلونه إلا أن النسبة 
غير الإسناد فيما اصطلح عليه الرواة؛ لأن الإسناد لا يراد به إلا شهادة الزمن على 
. اتصال النسب العلمى بين راوى الشىء وصاحب الشىء المروىئ» حتى يثبت العلم 
بذلك على وجه من الصحةء كالدعوى التى تتلقى بثبتها من البينة» وهذا لا 
يستقيم إلا إذا صارت الرواية صناعة علمية» ولم يكن فى العرب شىء من ذلك 
بالتحقيق» إلا بعد قيام دولة بنى مروان حين اعدو 0 اودمم وذلك هو 
العيد الدع نامل فيه إتعاف الاديع: ايا ققدي طرق كما ارفانا إله من قبل 

وأول إسناد عرف فى الأدب كان علمياً بحتأء وذلك إسناد نصر بن عاصم 
الليئى إلى أبى الأسود الدؤلى فى كتابه الذى وضعه فى العربية وأشرنا إليه. ثم 
كان العلماء يروون المغازى» وهذه ولا مذ الأسناد وإن كان قصيراً لقرب 
التابعين من عهذدها الذى حدثت فيه ثم لا خيف على لسان العرب من الفساد 
ومّسّت الحاجة إلى الكتابة عن العرب لصيانة اللغة والاستعانة على فهم القرآن 
والحديث وتجريد القياس فى العربية وما إلى ذلك - نشأت الطبقة التى ابتدأ الإسناد 
فى الأدب إلى رجالها: كحماد الرواية» وأبى عمرو بن العلاء؛ وغيرهما. ' 
' وصارث الرواية علمية محضة. وبهذا تحقق معنى الإسناد فى الاصطلاح» وكان 


ذلك بلع تاريخه فى الآدنت: 


ثم ظهرت الطبقة الج أحذدت عن هؤلاء» وكانوا جميعا إنما ا رواية 
الأدب للقيام به على تفسير ما يشتبه من غريب القرآن والحديث» حدى لا نجد فيهم 
الهم لذ تروية دن انحديف كرك أو قنهه: والجدنرة يروت أنه لين يراد 
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عندهم من لم يرو من اللغة(١)؛‏ لأن موضوع الحديث أقرال النبى يللد وهو 
أفصح العرب» ولذا لا يمكن أن يقيموا آراءهم فى غريب الأثر ومشتبه الحديث إلا 
بما يحتجون به من الشعر وكلام العرب» مروياً بسنده أو مأخوذاً عمن يسنده؛ 
انتفاء مما عسى أن يرما به من الوضع والصنعة» وتابعهم الفقهاء بعد ذلك» 
فجعلوا المهارة فى الشريعة والحذق بالفقه والبراعة فى الفتيا مفتقرةً إلى الأصلين : 
الكتاب والسنة» وأقسام العربية» حتى إن الشافعى رحمه الله قال إنه طلب اللغة 
والأدب عشرين سنة لا يريد بذلك إلا الاستعانة على الفقه. 

ود رأت الطبقة التى أشرنا إليها أن ما بعث على الإسناد فى الحديث قد تحقق 
فى الأدب» من افتعال اللغة والتزيّد قى. الأخبار والصنعة فى الشعر وأرادوا أن 
يطرد علمهم من ينبوع واحد» فجعلوا الصنفين سواءً فى الرواية وأوجبوا الإسناد 


ولم يكن الإسناد واجبا قبل ذلك على نحو ما هو فى الحديث» وأنت تعتبر 
هذا بأن كل أسانيد الأدباء على اختلاف عصورهم إنما تنتهى إلى الطبقة الأولى 
تحيء كا ادنع تن الخاكي ساد الززويقه روطي سما فيد ذا اللرواة 
وكانوا ظهور هذه الصناعة فى السماع والتدوين» ولا تكاد تجد رواية واحدة يتصل 
سندها إلى الجاهلية فى شىء من الشعر والخبرء وإنما يكتفون بالنسبة إلى أولئك» 
لأنهم فى أول تاريخ الرواية» ولأنهم جميعآ يزعمون أنهم أخذوا أكثر ما يروونه 
عن قوم أدركوا عرب الجاهلية أو نقلو عمن أدركهم”'. ولم يكن من سبيل إلى 


)١(‏ ورواة الأدب هم الذين جعلوا غريب الحديث علماً وخصره بالتدوين» وأول من فعل ذلك منهم أبو عبيدة 
معمر بن المثنى المتوفى سئة 7١١‏ وقد ناهز المئة؛ فإنه جمع من ألفاظ غريب الحديث والأثر كتاباً صغيراً ذا 
أوراق معدودة» لبقية من المعرفة كانت فى الناس يومئذء ولأنه مبتدئ مثالا جديداً؛ ثم جمع النضر بن ش 
شميل المتوفى سنة 4 7١‏ كتابا أكبر من ذاك شرح فيه وبسط» ثم الأصمعى المتوفى سنة 2517 ثم قطرب 
المتوفى سنة 27١7‏ ثم وضع أبو عبيدة القاسم بن سلام المتوفى سنة 4 كتابه الذى قرر به هذا الفن» 
جمعه فى أربعين سنة وكان خلاصة عمره» لأنه تتبع الأحاديث وآثار الصحابة والتابعين فجمع منها ما 
احتاج إلى بيانه بطرق أسانيدها وحفظ رواتها» ثم تعقبه ابن قتيبة المتوفى سئة 711 فتتبع ما أغفله فى 
كتاب ذى مجلدت عدة؟ وتتايع أهل اللئة بعد ذلك على التصنيف فى هذا الفن مما لا محل لبسطه فى 
هذا الموضع . 

(؟) رأينا فى كثير من الكتب أن أبا عمرو بن العلاء روى عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية؛ وذلك 
خخطأ ركية النساخ. والصراب أنه روى عن أعراب قد أدركرا أعراب الجاهلية ؛ بأن أيا عمرو ولد سنة ٠/اع‏ 


؟ 


وها فانلنه فى ميته زازه كان ونلا اذى الرواة. 
بالجاهلية؛ وإغا وقفنا مس ذلك على شي ليعضص الشعراء» كالذى نقله على اين 
حمزة فى كتاب أغاليط الرواة. قال إن رؤبة بن العجاج الراجز (توفى سنة ١16‏ 
عن سن عالية) سثل عن قول امرئ القيس 
عر © سق عر 0000 ص8 0 
تطعئهم سلكى ومخلوجة فى لامين على تايل17 
فقال: حدثنى أبى عن أبيه قال: حدثتنى عمتى؟ وكانت فى بنى دارم» 
قالت: سألت امرأ القيس وهو يشرب طلى (خمراً) له مع علقمة بن عبيدة: ما 
معنى قولك كرك لامين؟ قال: مررت بنابل وصاحبه يتاوله» فما رأيت أسرع منهء 
فشبهت به. 
وخبر آخر» وهو ما نقلوا عن حماد الراوية أنه قال: كانت للكميت (الشاعر 
المتوفى سنة )١557‏ جدتان أدركتا الجاهلية: فكانتا تصفان له البادية وأمورهاء 
| وتخبرانه بأخبار الناس فى الجاهلية: فإذا شك فى شعر أو خبر عرضه عليهما 
فتخيراته عنه؛ فمن هناك كان علمه. 
واللّه أعلم يأمر هاتين الروايتين وأين تقعان من م الصحة 
فائدة الإسناد إلى الرواة : 00 
مما تقدم م أنه لولا اكبيد لا خلصت اللغة» ولجاءت مشوبة بالكذب 
والتدلسن» ولفسك هذا العلم ا علية» وذلك قليل من بركة ور سو لي ل الله كو 


- وتوفى سنة 154 على الأكثر فى التاريشين» ركان لا يأخذ إلا عن العرب؛ قال الأصمعى: حلست إليه 
)١(‏ اختلف علماء الشعر فى شرح هلا البيت ») ختى تحدث الأصمعى عن أبى عمرو قال * كنت أسأل مئكث 
ثلاثين سنة عن <ذ! البيت فلم أجد أحداً يعلمه. 0 أعرابياً بالبادية فسألته عنه ففسرة لى. 
المعوجة عن يمين وشمال» 0 أى الرد ول ا والتابل : ماك الل 
وقال القتيبى: إنما هو «(كر: كلامين») أى تكرير كلام» بمعنى قول القائل للرامى: ارم ارم أى ليس 
يوالى هذا القائل بين هاتين الكلمتين. ا 


5 


لقع 


ونضرته ) قير أنأ رأيئا قوماً م بردرك مأ على الرواية ويتحكمون على السماع 
بالغرضص مجرداً من النصنة» وبالرأ رأى مستهترين به دون أن يجعلوا له نصيباً من 
الطيتق والتوقى ‏ يجحدون فائدةٌ الإستاد ولا يروت 3 خطراً كبيراً» ثم لاا يجدون 
7 8 3 1 و ام 5 00 3 
فن سلسيلة تلك الأسماء ال ال 0 إلا لغواً تاريخياً. ومنهم من يرى 
أن ذلك إنما جاء من أثرة الرواة ومحبتهم أ! ل تبقى أسماؤهم مذكورة متدارسة) 
فكأنهم دسوا تراجمهم فى العلوم لتبتى ببقائها» وأن ذلك من حبائل تُقَفهم 
7 1 1 3 0 5 م 3 1-4 0 
وغطنتهم. .. ات ا ا الآراء التى يموهون بها 
على قصار النظر وذوى !! الع ل المدخولة؛ وعؤلاء ع ادي إل 
الدوحة الباسقة عن أعاذها 0 كل نبتت من السماء) لأنهم لم يستقروا 
0 
تاريخ الإستاد. ويظنون أن هذه العلوم المسندلة قل دفعت للنامن على الكفاية 
ووقعت إليهم على قريب من التمام» فهى هى فى الكتب وفى الصدورء 
يعتر ضها عارض ولا دخل عليها ونقسنْ ول فساأد. 
وكفريق آخر رأينأهم يتكررن كل م سوأءت به الروايات ويتهموت 1 لكتب 
ويطعنون على الإستناد» وعن غريب التناقض فى أمر هؤلاء أن فى نفس اعتراضهم 
5 عليه فهم يقولون إن الخبر من الأخبار لا يثبت إلا عن رؤية حتى تكون 
حكايته على يقين » فإذا! عار ضتهم بحمير وناظرتهم اليه قالوا لك: عل رأيت؟ هل 
شهدت هل لقت صأحب الخير» وليت شعرى » عل غاية الإستاد إلا أن تكون 
اه أيت وشهدت ولقيت صاحب الخير الذى تسئلة؟ وهل هو - الوسناد 55 إلا 
المعاصرة التى حمى الشرط فى ثبوت الرواية حتى كأنك أشهدت الزمان على 
ال م ترويةه؛ إن 1 رجل 7 تدا سرلة الإستاد إغا شو قطعة مر الزفيع تتصل 
5 3 3 0 4 + شر م 0 
بتطعة ان قطعة حنين يثهيا من ذلك ميلك التاريخ ويتضح تهعجه كانك تلبتصره 
علي: راق ى العين ويقين الخبرة . 
حفظ الأسانيد فى الحديث : 


وقد عنى المحدثون بعلم الرجال أتم عناية وأكملهاء بحيث لا يتعلق بغبارهم 
فى ذلك الشأو مؤرخو الأمم جمعاء» حتى جعلوا الإسناد عاليه ونازله كأنه علم 


5 


3 35 1 0 2 ا 5 9 1 5 
سبال فى عا لعي 0 ٠‏ لل موأ قنك ان ساي مل ى ‏ تلبقا نهدم ‏ وأ لو لم جر طحيو شر ع 

الع ار و ال | ع مانن 8 0 0 اأكعذدنا 50 

| سكا © أ ال - امسا 0 ل سم 1 3 - ١‏ : 

مسال 0 كن ف أ اسيسم 3 رس سم الو يو شعت لع اال عورم 


5 »ا دقف*» اث ف ا ا © اف 1 لل ات 

د سبو م على قن د فيقي و حليل : وبعحتوا) كيما كان من أمر سم قلي الح مه وما 
ع 5 

كان على | الر خصة» وحفظوا أشيهنا سما ء هم وتسصلوا ' صناتهم» وتصفعص ! على لامع 3 


كما يعرف الرجل الحكيم مثل | ذلك من بنيه وأقرب الناس إليه . 

وهذا شأن لا تصوره الكلمات» ولا يصفه إلا النظر فى كتبه المدونة» كالكتب 
الموضوعة للطبقات والموضوعات وشروح الأمهات من كتب الحديث» كصحيح 
البخارى ونحوه. 

وقد قال دغفل بن حنظلة: «(إن للعلم أربعاً: آفة» ونكداء :وإضاعة» 
وامتشكافة ‏ أنامة | اناف مؤتكةن التي واشافة بر مسق قي شين 
واستجاعته أنك لم تشبع منه». قال الحاحظ: وإنما عاب الاستجاعة لسوء تدبير 
أكثر العلماء» ولخرق سياسة أكثر الرواة» ولأن الرواة إذا شغلوا عقولهم بالازدياد 
والجمع عن تحفظ ما قد حصلره وتدير ما قد دونوه كان ذلك الازدياذ داعياً إلى 
النقصان» وذلك الربح سم سبباً إلى الخسران. . . اه. والازدياد الذى وصفه كان شأن 


)١(‏ مما يشترطونه في رواية كني أن يكون عدلاً ضابطاء رقد اختلفوا فى تعريفهما اختلافاً كثيراً يناسب 
خطر ما يبنىي عليهما) حتى ردرا العدالة مرد الملكات الثابتة في النفس» لأن مبناها على الأخلاق التى 
تعصم من الكذب والابتداع» راصطلحوا على أن الضابط هو الذى يقل خطؤه فى الرواية روهمه فيها 
بحيث يوافق الثقات فيما يروبه» ويسمون ذلك إتقانا أيضآء أما الثقة فهو الذى يجمع بين العدالة 
والضبط .ولا يقبلون عن مجهول العدالة» كما لا يقبلون من مجهول العين الذى لم تعرفه العلماء؛ ولكل 

ذلك شروط وأقسام كان المتقدمون يتشددرن فيباء كلما تأخعر الزمن وتشعبت طرق الإسناد وكثر الرجال 
وقت شروط العدالة البالغة» وذلك حوالى المئة العاشرة» ترخخص المحدثون فى تلك الشروط» واكتفوا بأن 
يعتبروا فى راوى الحديث الإتقان وحسن الاحدرئة ونحو ذلك» حتى لا تنفصم سلاسل الإسناد إذا فرض 
أنه لم يكن بد من إحلال أحد رجالها المتأخرين بما اشترطه المتقدمون. 

ولألفاظ التعديل عندهم مراتب: أعلاها قولهم: )١(‏ ثقة أو متقن أو ضابط أو حجة (1) خير 
صدرق مأمون لا بأس به (7) شيخ (4) صالح اسخديث . 

ولألفاظ التجريح مراتب أيفضساً: أدناها: )١(‏ لين الحديث (1) ليس بقوى» وليس بذلك (7) مقارب 
الحديث» أى رديثه (4) متروك الحديث ركذاب ووضاع ودجال رراءه. وراه بمرق» أى قرلا راحداً لا تردد 
فيه . 

وبعض هذه الألفاظ يستعمله الأدباء» ولذلك ذكرناها حتى تعرف مراتبها. ومتى انتهينا إلى الكلام 
فى علم الرواية وتدوينه لذكر أول من تكلم في الرجال جرحاً وتعديلاً. 


عدن 


طائفة من العلماء انصرفوا إلى حفظ الأسانيد وطلبوا الحديث الواحد من طرق 
كثيرة» رغبة فى 0 أسانيدهاء لا لفائدة إلا ال بهذا النوع من الحنفظ» فإنه 
بعد أن اتسعت فنون الرواية أخذ أهلها فى مذاهب التخصيص» فبعضهم كان 
أحفظ للسب» وبعضهم أحفظ للإسناد» وبعضهم أحفظ للمعانى» وبعضهم 
أحفظ لتون الألفاظ ؛ وكل طائفة إنما تشارك غيرها فيما تعلمه وتنفرد دونها بما 
فرعي" الكون لبها رسع اليه و لكن أغري ا عن وفنا علاغا بعلن بالاتناء 
0 حفظ الأسانيد» ما ذكروه من أن ابن الآنبارى المتوفى سنة 7717 كان يحفظ 
ا تهيزا للفرآن بأسانيوة" :وهو النئ قي فيه إوامن يلة تائف كتاياً 
فى غريب الحديث يقع ف خمسة وأربعين ألف ورقةء وله أخيار أخرى من نوادر 
الحفظ نذكر بعضها فى محله. وهذ الرجل لو سمع أو قرأ مائتى تفسير بأسانيدها 


525 


لحنظها؛ فإنه كان 5 من آيات أيله ة في الوحيئ وقوة : اخافظة . 


وبعك أن ضعف علم الرواية واقتصروا فى في الحديث على ما لابذ منهء كأن لا 
ينبغ من حفاظ الأسائيد المتسعين فيها إلا الأفذاذ الذين تعقم بهم الأزمنة المتطاولة ؛ 
ومن أشهرهم ١‏ لحافظ أبو الطاب سن دسحية الاتلسن , المتوفى سنة 117 وقل انقرد 
ذا الرجل يحفظط عمو شى اللغة حتى صار عقوم امل وامتاز يذلك 0ن 


3 0 3 كما اتفرد حفط 1 اليه دا فيك 6 حتى إ نه لا سحضر لي مر فى دولة ىن 
أت ا 557 أيأم 0 الك الكامل 38 جمعوأ له علماء اليل بيث فذكروا له أحاديث بسانيل 


١ 6م‎ 
3 


حولوا : متونها 5 رفوأ مبلغ سفؤله فص د المتور 000 وعرف رن تغييرها» ثم ذكر 
الأحاديث على م في عليه عر مترنها الأصلية ة وردها إلى ى أسانيدها الصحيحة : 
وكأن مثل هلا مك ان القّرن الغاللث»؛ والحفاظ متوافرون؛ والأسانيد 
قريبة الأطراف 3 فَإن علماء 00 الدكرر امتحيرا أيا الطاب إثما حذوا ش ىْ ذلك حذو 
علماء يغداد فى امتحان اللإمام ممسحهيك سي إسماعيل الى بشارى صاحب الصحيح 
المتو الي سثة 4805 ر حمه الله ؛ فقد نقل كتيل أنه لا دم بغداد اجتمع أصحاب 
الحويت و قمتدوق ا إلى مأكة حليث فقلبو | معو نهأ 3 أسائيدها 34 و جعلو / 2 حلأ الإسناد 


هماد سعممت سرجوح ب جصوس بيج مه جيه سجعه بعد بد محوود سج ده سر لطر بينم حت مجحبو :لماوع بجعم نادو او ا جعي ما 


(24 م سِ عل أن وال م مر" ميقا التفسير بالإسئاد» مالك سْ أنس رفني الله عنه» ثم صار من بعدذه طريقة 


مني 


المحدثين ٠»‏ حتى ليقل أن 0ظ حانظا منهم ليه تفسير أنه , 


لشن 


اخر؛ وإسناد هذا لمتن آخرء ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحاديث ليلقوها على 
البخارى ف المجلس ؛ امتحاناً لحفظه» فلما اطمأن المجلس بأعله ؛ انتلت أحدهم 
فقام وسالة عسْ ليث 3 العشرة القن حفظها؛ فقال * يه أعرفه أ واسامروا 
يسألونه وهو يقول: يذ أعرف! سحنىي أتوا على الخئة أ كلما علم أنهم فرغوأ» النفت 
لين الكول نقال: أمأ حديئك الأول فقلت كذا وصوايه كلأ وححديثك الثان ‏ قلت 2 

رخ ان ) اإلي. عا 
فيه كذا وصوايه كل كلا؛ وأسثمر حتى أتى على تمام العشرة) ثم فعل بالآخرين مثل 
ذلك ما يخطئ تر تيبا سردي على غير م ١‏ القن عليه ولا ع نسمية حل رمم إلى 
غير صضاحية الذى ألقاه © وشو و كل ذلك يرد كل مان لي إسذاده ع ركل إسناده 
الي مكله ؟٠‏ فأقر الناس له بالحفظ . 0 إنه كاء ن بسمرقند أربعمائة تمن 0 


سس داج الم 2 8 5 4 2 اع 1 1 3 
فضل الله يؤتيه من يشاء 0 ذو الفضل العظيوك(؟ا 


.ىه و4ع# 5 ٠‏ 
ذلك شأن إلا 
يراد هشه إلا تواليق الرواية واثنات صحتها وضصمان عهدتهاء ا أَنْ يطلب الرواية 


بذكر الإسئاد حكاية ما يرويه على أنه عن معدل وإثبات ما يسئنده على أنه !| 


م 


سناد فى الحديث وعنايتهم يحفظه) أما ما الإستاد ل الأدب فلا 


مقنع؛ فإن اللغة ترجع إلى أقيسة معروفة» وإن ما شل عن هذه الأقيسة موضوع 
قطعا إلا أن يحمل عن الثقة أو ينفرد به أهل الكفاية فيوردونه على أنه من الأفراد 
والنوادر؛؟ وإن الشعر والخبر قد فشا فيهما الكذب والتوليد منذ القرن الأول» ونشأ 
كثيرون من الرواة يشدون من العلوم الموضوعة» وينفقون من الأخبار اللكذوبة؛ 
وعوهوة بمزج هذه الأمور على الناس» ويعختر عون الأدخار الكثيرة عند مناقلة 
الكلام وموارنة الأمور؛ ؛ ومع ذلك فلم 0 بأمرهم أهل التفتيش والتحقيق من 
العلماء» إلا حيث يكون الخبر أو الشعر مظئة الشاهد وموضع المثل» فهناك 
يضربون دونه بالإسناد؛ مخافة أن يجرى فى شىء من العلوم التى هى قوام 


0 


)١(‏ سورة الحذيد : ؟؟ 


00000 


؟8؟ 


0 


العامة من الكتاس والسدة فحيث وسعدانت ا معنى الدينى تل اع والقدره . 


ال 1 3 95 5 3 55 1 2 3101 ف واه 
الذى بد مساع شه 1 لى خطرات الظطنون» فضملة ع فرطات الأوهام ؛ و متي انتمهى 


هذا المعنى عن شىء 7 عندهم بحساب ما يدور عليه. وإذا أردث أن تعرف 
يصداق ذلك فاعتبره بما وضعه العلماء من ترجمة الإمام البخارى ونقد كتابه؛ فما 
رأينا فى الإسلام كتاباً استوفى شروط النقد الصحيح كلها كهذا الكتاب”'2. ولو 
انبني كنار لوا معفى كلك الغنابة كان الرواة وقسداك عر اسارج الكتاب» لكانت 


0 


07 


العربية اليوم أغتي اللفغاثت أداياً وأمجيا ١‏ ايان وأوسعها ١‏ فى تاريخ الأدايع كتاباً؛ 


١ 0‏ 
0 الأدياء لم 0 من ذلك إلا ثمرءً المراء ونكد الخلاف» ولم يمارا إلا 
الث ع القليلة ما يتعلق باللغة » لأنها 0 الشاهد»؛ والععر مضا اردان 


1 ش 2-6 
إلبه» 0 كآن أهل الشعر اسه 0 نرث ف أنهم أضاعوا العمر 2 الباطل 6 ولم كنا 
5 ا 
عر ثوأب الأعمال بطائل 4 
(والأسانيك في الأدب قصيرة ؛ كان ]! لرواة م زالو أ يحملون عن العرب قرونا 
)م ا ا أمر اخ عا 2 
بعك الإسلام علي ما سبق لنا بيأنة فى ألباب الى ول» ومن حمل يفا فهو سشلة ؛ 
0 5 2 5 ا 5 ٠‏ 4 وا :5 2 : . أ 0 
ثم إن الرواية قله لم و الها نعل القرن الخامس على أبعد الظن» ولم اس 2 0 معقورن 
2 4 3 4 3 5 2 
اا سانيك العلمية كما عي و 9 فكان مر الإستاد لذ نه قر 3و نٌَْ على الأكثر 0 ع عنك 
ما كان من شأنهم فى هذا الإسناد؛ فإن الصدور منهم يكتفون بالنسبة غالباً - وهى 
35 عه ع اهن 95 ٠‏ 0 
نحقور 0 0 كما ستعر فه 5 شمو 00 رويكأ 5 فللان» وحدثنا عن فلذانء؛ 


ويكون بين والمروى عنه جيلان وأكثر 


0 الثقة بما يرويه 1 الضبط والتحصيل منهم» وهم 
قوم معدودون يعرفونهم بالعدالة» ثم لأنهم يأخذون عن الثقات» ولأن أكثر ما 
برؤوةة لا وه للخلاف فيه» وإذا اختلفوا فى شىء فلا يكون ذلك قادحا فيهم؛ 
لأن مظتة الخلاف إنما تكون فى ضعفٍِ الرواية أو الراوية» وسياتى شرح ذلك فيما 


يأتى . 


وسوس روسو سمس سمس جع زج مود سسسب بج حدمت مسح سعد لطس مجهت بط تتا ماهد هد 1 


)١(‏ قالوا: إن الذين سمعوا كتاب البخارى من مؤلفه رواية» تسعون ألف رجل» كلهم روى عنه وأسند إليه؛ 
فتأمل! 
(؟) سيآتى لهذا المعنى مزيد من البيان فى موضع آخر. 
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أصل التصيصفب 
وقد قلنا لق الإسناد فئ الحديث أاستتبع م الإسناد 5 الآأدب» وذكرنا فى 


قراه ار 


الود نين عد المصحف أنهم يغمزون بذلك» وإن كان ما فى الصحيفة صحيحاً. 
4 
فيقولون مثلة: إن فلاناً ثقَةُ وبعض روايته وين 7 فر رق ؟ أهل الأدب فى 
8 0 03 و 
أمر الإسناد على ذلك أيضاً. وأصل التصحيف رواية الخطأ عن قراءة الصحف 
باشتباه الحروف؛ فقد كانوا يكتبون فى القرن الأول بدون نقط ولا شكل» يفعلون 
ذلك فى المصاحف وغيرها؛ فكان الذى يأخذ القرآن من المصحف ولا يتلقّاه من 
فواه القراء تشتبه عليه الحروف فيصحف» وغبر الناس على ذلك إلى أيام 
عبدالملك بن مروان» ففزع الحجاج | إلى كتابه وسألهم أن يضعوا لهذه الخروف 
امشتبهة علامات ؛ فيقال أن نصر دن د قأم يذلك فوضع النقطء فغبر الئاس 


د 


بذلك زماناً لا يكتبون !! لا منقوطاً» وكان أ بو الأسود قد وضع النقط قبل نقط نصر 
لضبط اروف 2 شكلها -» فأشتيه الم واستمر يشم التصحيف ؛ فأحدثوا اليا 3 
أى الشكل بالركات على ما أرادوه فى أول ١‏ لتعبير بذلك ‏ فكانوا شبعون النقط 


بالإعجام . ولكن ذلك لم يكن مستقصبى فى كل ما يكتب ول" كان كل من يقرأ 
ستقصى قيلط اللي ولي فلم يزل يعترى التصحيف؛ فالتمسوا حيلة فلم 


يقدرو أ على شير الأضيل فس أفوأه الرجال» وكان ذلك كله قبل أن سيسمر فيهم 
الرواية ؛ فلهذا وأشباهه قالوا: 3-6 تأخذوا القرآن هن يك فى 2 ؛ ولا العلم من 


م 
صحفى أ 
)١(‏ أصل تجويزهم الرواية من الصحيفة والإسناد بها إلى صاحبياء أن رسول الله يَكِمِ أملى صحيفة الزكاة 
والديات» وهى التى كانت عند أبى بكر رضى الله عنه ‏ وقد 0 إليها ‏ ثم صار الناس يخبرون بها 
عنفى لأنها ان نتهت إليهم بطريق المناولة» وهذا هو أصل الإجازة التى هى من طرق الرواية كما سئبيئه. 
وقد وقفنا على أخباره مما يتعلق بالصحف المروى منها أضرينا عن ذكرها اختصاراً. 
(؟) وقفنا على أسماء بعض علماء ذكروا أنهم كانوا يخطئون إذا قرأوا القرآن نظراً؛ 37 ود أبو صالم 
مولى آم هانئ؛ أخذ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» وكان مقسرأ؛ فكان | لشعبى يراه فيقرل: 
0 القرآن ولا تحسن أن تقرأه نظراً! وحماد الراوية: ذكر العسكرى أنه كان ا 
من القرآن. وأبو عبيدة الراوية» قال ابن قتيبة فى المعارف: وكان يخطئ: إذا قرأ القرآن نظراً؛ ذإذا كان هذا 
بعض شأنهم فى القرآن وهم يحنظونه ويفسروئه» فالشأن فى غير القرآن أعجب» ولم يزل هذا التصحيف 
من أمر من لم يعتادوا القراءة إذا قرأوا. 


ا 


ولما | استوجر اث لهم أطر 52 ٠‏ الرواية ون لديف كأنْ أشك مأ بجعتي نك الراوية 


إل الصحف؛ لأن ذلك غميزة فى ضبطه وتحصيله» ولآن الرواة كائوا 
تفاوتوث عقذار ما يصحنون أو 0 ولا يكون التصحيح إلا بلقاء 
العلماء والرواة والمتقدمين فى صناعتهم المتقنين لما حفظوه .والإسناد إليهم؛ “وقد 
همأ يعض الشعراء أب حاتم اد الترنى سنة 586٠‏ وهو واحد فقبره 


1 0000 0 2 . 2 
إذا اك القوم أخبارهم فإسناده الصحفب والهاجس 

وأورد العسكرى ف موضع سر كتابه (التصحيف) شرم سس لايق مقبل » 

قليه قبل إيراده على أنه كشه مر كنات لبعض العلماى» قال : ولا أضمن عهدتةه ؛ 


لس لا أعتذ 3 عم أشملته روأية مو أقواه الرجال أو فرأته عليهم» 


3 4ه 5 مم 5 > مر 0 ء 1 5 . 
فلما كأن أل ل ' امس وابتذأت الرواية تعفو تعفو وتجود بأنفاس أهلهاء لهك أل لي 
ع 07 5 0 3 َس 0 
كيزا نك العلرم 8 9 مهسا فها الكتب الكقيرة وذونت رواأيات الصدور المتقدمين 35 
2 0 ع و 0 0 1 ود 20 
ضعفا أمر الأسناد شيعا غير قليل» ولكن بقيت فيه بقية يتماسك بهاء حتى إن أبا 


الغا 0 ) المعروف 0 العلامة النساية الذى تصدر 5 فى القرن الخامس 


ناريخ 0 العلماء والأخل ما 3 ى القدماء كأن 5 يستطيع أن تردق عير إستاد؛ فكان 
0 
يسشك إلى رجل 7 عجهول فسسهيية ممما ف أحمك أيأ با النذاء) و كان أبو يعلى 0 


5 5 5 5 و 5 
اليبارية الشاعر يعيره بذلك ويقول: من أبو النداء فى العالم؟ لا شيخ مشهور ولا 
0 


أو علم منشور ١‏ 


للك أسدصى 0 المتوفى سنة 85" فى كتايه (التصسيف والتحريف) ما وهم فيه جلة العلماء وأفراد 
الرواة من البصريين رالكرفيين» وكتابه أجمع ما وضع في هذا الباب وقد طبعت منه قطعة فى مصر. 

(؟) قال ياقرت (عن أبى محمد الأعرابى): كان علامة نسابة عارقاً بأيام العرب وأشعارها وأحوالها. . وكا 
لا يقنعه أن يرد على أهل العلم رداً جميلاً؛ إنما يجعله من باب السخرية رالتهكم وضرب الأمثال. . 
وقال: رأيت فى بعض تصافيه وقد قرئ عليه سنة 114 . 


والء جيب أن يائرتاً كر جم أبا الذا ء الممجهول وقال: و سع العلم رأسمعة عع المعرفة باللغة و أخبار العرب 


00 2 ثم سم أنه استدل على ذلف برواية الى سمو قنة ق 0 0 كثية . 2-7 ع 7 يه يعرف له 
شيضاً ولا تلميذاً غير الأسود هذا! 


مم 


إسئاد الكتب 


3 ١ م‎ 


ومن يو مكك ضار أمر الإسناد مقصورةآ عا 50 الكتب العلمية ور وانتها 
بالسنك عن مؤلفيها؛ أن العلم كان قد نضح وكيلت فنونة » ثم كان لمأن العرب 
قد اختبل وكان أمرهم قد اختل فلم تعد الرواية عنهم تجدى شيئاء وذلك ما 
سميئأه آنفاً بالأساليل العلمية , وكان سماع الكتب وروايتها عن مؤلفيها معروفاً من 
أول عهد التأليف» ولكنه لم يكن غا اهن 1 منل بدأت الرواية تضعفه 7 
القرن الرابع»؛ وحين كثرت الكتب». فكان الصولى الأديب المتوفى سنة 7*0 يتباهى 
عظيماً بكتبه وهى مصفوفة وجلودها مختلفة الألوان» ويقول: هذه الكتب كلها 
سماع! وقد هجى بذلك لأن الناس لم يكونوا قد ساروا هذه السنة بعد" . 

' : قم اه 

ومن ثم صاروا يطلقون لفظ (الصحفى) على من يأخذ من الكتب دنفسه دون 
أن يتلقاها بإسئاد معروف إلى مؤلفيها» حتى إنهم لا عابوا الحسن بن أتحمد 
التحرى (فى أواخر ا ل ل د النحوء قالوا: 
انما كان فى فهم الكتاب ونا 

وكان موفق الدين النحوى المتوفى سئة 086 أية عصره فى النحوءع ولم يكن 
أخذه عن إمام إغما كان يحل مشكله بنفسهء ويراجع فى غامضه صادق حسه فلما 
حمر ل المناظرة بينه وبين عمر بن | الشحنة ١‏ النحوى المشهور وظهر فيها موفق الد 
هذا» لم يكن لابن الشحنة قرار إلا أن قال له: أنت صحفى ! يعيبه بذلك» فسافر 
موفق الدين من إريل إلى يغداد ولق بها 0 فقرأ عليه أصول ابن 
السراج و كران كاب سيبق يه 6 ولم يفعل ذلك سحاسحة بك ى إنهام» و نما أراد أن 
ينتمى على عاداتهم إلى إل 

ومن كان ثقة مسنداً للكتب وفاته إسناد كتاب مما يعده الئاس من الأمهات 


ا سا 


() المحدثرن يشترطون م لكتب مقابلة ما يكتبه المحدث بأصل شيخه الذى كتب عنه» أو بأصل أصل 
شيخه المقابل به» بشرط أن يكون الأصل الثانى قوبل على الأول» أو بفرع مقابل بأصل السماع» وليس 
من هذا شىء فى الأدب. ْ : 

(؟) كان موفق الدين مفتنآً فى العلومء ولكنه كان الآية الكبرى فى العربية» وقالوا إنه لما رحل إلى بغداد أخخذ 
معه جملة لينفقها على النحوء فلم يجد من يرضيه علمه فانفقها على تعلّم الشرب بالعود. . 
مكى الذى انتمى إليه يراجعه فى المسائل المشكلة يرجع إلى رأيه فى أجوبة ما يورد عليه. 
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و 3 تيرك مساعلة فى 1 1 0 ام 6 قي 3 نقلي | بأقرت أن على 3 0-06 مر المعر 8 ا 
بى لقم 58 الصقاأى 5 : عي صقلية) إمام وفته لسر شي علم العر بية وفدرن ١‏ اله للك 
0 سئةٌ 018. لكأ قم إلى مر سأله يعاد المصرين من كتأب» الصحاح»؛ فذكر 
أنه ١‏ لم 56 ل إليهمء قال : : ولذلك تسيو 8 إلى الساهل ؛ فى الرواية» ثم ل رأى 
اشتغالهم به ركّب لهم إسنادا راخذه الناس عنه مقلّدين 08 ولهذا قلما كان 
يظهر كتاب لإمام فى فنه إلا سارع الناس إلى قراءته عليه» ورحلوا إليه فى ذلك 
الانتماء وتحقيق الإسناد؛ وقد ذكروأ أن بعضهم كأت يقرأ المقامات» على 
الخريرى (توفى سنة 635) فوصل إلى قوله: 
با اهل 8 المشى وقيتم هر ولا لقيم ما بقيكم ضرأ 
8 5 لي ات 2 2 لي كف 
قد رفع الليل الذى اكفهرا إلى ذراكم شعثا مغيرا 
قثرآها نا معترا) 7 الحريرى ساعة ثم قال: «والله لقد أجدت 
التصحيف ؛) قزب كعك 12 غير سغب معتر» » والسغب المعترٌ موضع المحاجة؛ 
ولولا انى كتبت بخطىئ إلى هذا اليوم على سبعمائة نسخة نسخة قرت على لغيرقه . 
كذلك!1. 
ولا يزال إسناد كتب الحديث وبعض كتب العربية معروفا عند كبار العلماء 
إلى اليوم . 


“ا م ااال 


)1١(‏ أرل من أدخل كتب اللغة والتحو إلى مصر ورواها بأسائيدها هو الوليد بن محمد التميمى التحرى 
الشهور بولادء وأصله من البصرة» رلكته نشأ بمصره ثم رحل وأخذ عن المهلبى تلميذ الخليل بن أحمد 
وغيره» وروى كتب اللفة رالنحوه ولم يكن بمصر قبله شى* منه: وترفى ملة 475717 وستذكر فى تاريخ 
الادب الأتدلسىي ل د إليها. 

(؟) وهر معنى الحديث الذى رراه ملم ة ى البر والصلة والآداب (8/557؟1) رالحاكم (78/14) وفيه 


ارب أشعث أشير...4) : 


/ضث 1 


0 فيه 38 


بسطنا فى أول الكلام ما يس من أسباب سفظ العرب فى الجاهلية وصدر 
0 ونريد هنا أن نذكر تأريخ الحفظ بعد ذلك؛ فإنه كان 0 الرواية 
مدارها. ولقد رأيئا كثيراً من أها ل عصرنا يمضغون عنماء العرب مضنغأء ويلوون 
بعبارات من الإزراء على ما وردت به الرواية من أنباء 0 اليه 
يُعجيون فى أنفهم من أن يكرن ذلك موقا وت ولكنهم بسحرياة من 
كذبهء وينيهونك على سخافة المغالاة فيه بزعمهم؛ أ لأ يشق عليهم من التزوع الئ 
والأخذ فى ناحيته؛ ولقصر ر نظرهم عن الطموح إلى بعض مراتبه! فيأتونك 
بالكلام اعتسافاء ويتخرصون بالاحكام جزافا ويزعمون أن أكثر ما روى عن 
علمائنا فى الحفظ فهو إما تنفيق لهم فى سوق التاريخ» أو تلفيق عليهم فى 
با ولو آأنك اعترضت الحجة فى مدارج أنفاسهم لرأيتها هواءء أو كلاماً 
اء: فهم يقيسون على ما فى طباعهم من الكلال؛ وما فى أنفسهم من الهويئًا 
3 ثم هم قوم لا يكشفون عن أسباب الحرادث العربية» ولا ينفذون بين 
معاقد تلك الأمرر ومصادرها؛ وقد جهلرا تاريخ الرواية؛ وجهلوا معه الاسباب 
التي يعثت من تلك الهمم سوابق غاياتهاء واظهرت لها معجزات الحفظ خوارق 
آياتها» ورفعت للأجيال على قمة التاريخ العقلى شترافق راياتها؛ فهؤلاء لا نزيد 
على أن نقول فيهم: هؤلاء. 
وليس تاريخ العرب وحدهم هر الذى امتاز بنوايغ الحفاظ» بل الحفظ موجود 
من أقدم أزمنة التاريخ؛ لأن الحافظة كانت وحدها عند القدماء كتاب التاريخ 
والتقاليد والشرائع والآداب وما إليها؛ فكانت هى صورة الفكر الإنسانى على 
الحقيقة؟ وقد ذكروا من قدماء الحفاظ «متيريداتسة الكبير الذى كان ملكا 0 
الشمال من غربى آسيا الصغرى فى القرن الأول قبل الميلادء فقالوا إن هذا 
كان يحكم على اثنتين وعشرين 7 مختلفة» ورعموا أنه ا 
منها بلغتهاء ويدعر كل واحد من جنده باسمه» وذكروا مثل ذلك عن «قورشة 
ملك الفرس و (سيبيون؛ الأسيوى» والامبراطور أدريان وغيرهم؛ وهذا أمر لا 
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١ 1‏ اك 3 لحر ا عل مل 1 4 أ أله] ‏ * 
ينفطع ش 0" 0 00 ن العصور» قيب 2 الناس سن تكون أذنأة وعيئأه أبوابا -00 
فلل" ممع أو شرا م 2 حفظلةه 3 ا ينسأه ؛ شي أورويا وأمريكا لعهدنا شو 


ئيرة لا نطيل باستقصائها فإن أحدا لا ينكرها. 


سد أن تاريخ العرب إئما امتازن سعة مادة المحفوظ وتنوعهاأ» وبالأسياب الدينية 


حاءوا فيه بالمعجزات 5 بيزوت فها ها الم كافة 0 ل أنفسهم طلقة 
التاريخ وحدهاء وم 0 هذه القاعذة تخلفت 4 أمر من من أمورهم؛ و قي بعض.ر م 
شعخصض. به هذا الدين اسكنيقف إلذى ع مك العالم 585 كتادة الكريم معجر له الخالدة ., 
وبعل : إن الحافظة اغنسيا تتقاونت ترجانها 5 النامسن ؛ وتتفارت أي أدرار 
إمأة للشخص الو اسحف باعشبار | سياس 'أوراثية والأئاق والعلل, وما بكرن 3 
الاهمال والاستعمال» كما تختلف قوة رضعنفاً عى بعض أنواع الحفرظات دون 


بعضهاء على حسب. نا ركب فى الفطرة وما تمس إليه الحاجة؛ فيس ما يحفظه 

3 م 

الرياضى» بالذى يستطيعه الحدث أو اللغوى: ولا حفظ هذين كحفظ غيرهم من 
فر 6 م 


أهل الطبقات الأخرى. ؛ وهلم جرا. وإن توادر الخفظ ألتى تروى عن العرب إثما 
جاءت عن أفرأد 0 رقوا سمو هذه القوة الطبيعبة. وتفرغوا لها برهة العمر كمأ يشغل 
الدع ويلك الطاقةء ويقسم القلب» ويشعث الفكرء نلم يكن من العجيب أن 
يحفظوا ما حفظوه. 00 العجيب أن لا يكونوا قد حفظرا أكثر من ذلك؛ 
فأولئك قوم عيأهم الله لما برعوا فيه بالأسباب الأخذة إليى رالعلل ا مقصورة عليه ؛ 
تاحتمعت له أنفسهم» وتوفرت قواأهم؛ وفرغت إذهانهم ؛ حتى لم يكن من هم 
أسساء عم إلا أن يرى نفسه شخصاً لتعلم الذى هو سبيله» فيقال فلان صاحب الفن 


دع عنك ما كان على الناس عن مؤنة الكتابة فى القرن الأول وبعض الثانى إذأ 
ابتغوا أن يدُكلو! على الخطوط ويدونوا مأ يقع إليهم من فنون العلم تدويناً يغنيهم 
عن الحاظ وَيُِجْرَئ ما تُجزئه الؤلفات المعدة للمراجعة والتصفح؛ إد كانوا إنما 
يكتبون على الرقاع واللّخاف (حجارة بيضى رقاق عراض) وعسس الندخل والجلود 


658 ؟ 


2 


على ما فيه أونسر أميانب التلفه أيها كأنْ؟ و أسشمر 1 


والعظاع ولعمو مض 3 عر يأنى 0-2 


ب مول فقل 0 ملام قل 0 الود والرقوق المهيأة بالصنافة هن املد وعلى الورة 


| او 
المي وقيرة تأذر م إلئ أخر يا 0 وين ؛ فلما كان من #السفام» أول المتلقاء 


م 


العاسيين (ترفى سكة 1 غير ا اده , برمك (ترفى عله 215 الدفائر 
الأدراج (لقائفب اليلد) إلى الكتب؛ ولكنها كانت كتيا من املد لشسسا 
كذلك حتى اتخهذ الفضل بن يحيى البرمكى هذا الكاغد (الورق) وأشار يصناعته؛ 


فشاعت الكتاية فية م 0 والقراطيس وأصتاف» أخرى ع الورق العدين 


« 00 


والتهامى والخراسانى؛ واتخذ الناس من ذلك الصحف والدفاتر؛ كروت لمت 
لهم أذوات التأليفء ولكن بعد أن استبحرت فون الرواية ودرج أهلها على الحفظ 
ورأرا فيه صلاح الأمر وسداد الرأى وبلغوا منه كل مبلغ؛ وإنما كانوا يكتبون قبل 
ذلك فى الرق لكثرة الحفظ وقلة الرسائل السلطانية والصكرك؛ فلما طما بحر 
التآليف والتدوين» وكثر ترسيل السلطان وصكوكه ضاق الرق عن ذلك فلم يكن 
لهم بد من تلك الصناعة 


وستدائن تاريخ الحفاظ !ا المعدودين ة فى الإأسلام يعبد الله ب نْ عباس رضى أ 
عئهما» فقد كان لا يدور فى مسهكية شي إلا وعأه وأثبته ؛ وقد 0 بك الخبر 
الذى رد فيه قصيدة أبن أبى ربيعة ل ا فلا جرم 
أن كان صدرة رضصى الله عنه عزاز نه العرب» إليه مرجعهم فى التفسير والحديث 
والحلال والحرام والعربية والشعر؛ ولو صحت نسبة ما روأاه بعضص الرواة عن 
الزهرى عن عكرمة عن !| بواقاتويي ايك ا 
يحفظ كل ا لكان اين عيأاس 2 صضصحبا السب لسبعين الأولى فى الإسلام ؟ 
)١(‏ يتناقل العلماء أيفا خبرين غير هذا رهما بسبيل منه فى التقسيم: احدهما عن أصحاب الآلاف. والآخر 

عن أصحاب المنات؛ وذلك كله فيما نرق من موضوعات له يزعمون مرة أنه من اليفر الجامعم 
الذي سسوى لتعبار عا الكشف منهم وللكلام على احفر تاريخ أمم يسعه المقام ‏ 
ومرة يردون ذلك فى الرراية إلى ابن عباس نفسه؛ لأنهم وضعوا عليه أشياء كثيرة رتحلوه أموراً من 
الغييين: الماضي الذى لم يدركه 0 والآنى الذى هو تاريخ فى علم الله. أما خبر الآلاف فيو ما 


يزعموكد 2 أن الله يبع على رأمي كل الف سسا نبياً» ريذكرون أن الديا أسبوع مي أسابيع الأضرة 
«وإن يوماً عند ريك كألف سنة مما تعدرن4[الحج: 497] فيكرن عمر الدنيا سبعة آلف سنة» بعث م 


1 


الألف الأولى آدم؛ وفي أ الثانية | إدريس ٠‏ دفي الثائقة فوس دفي الرابعة بعة إبر بر أهيم 6 و في ائامسة موسي 


وفى أ السادسة ييه روفي السابعة نينأ ممح هط علي اله هلية رعليهم أصممين . 
وأما خبر المئات فير الأخ الصغير لذلك الخبر» قالرا: إن الله يبعث على رأس كل مائة مبنة لهذه " » 


فا 


م 


3 5 5 1 ل 7 ع 5 
أما أن كأن اسخير 3 أكاذيب عكر مقع فيكون 50 و بسنا يه أستاذه أن عباس أصدي 


6 الشعبى منٍ التأبعين» وكان يقول: ما كتبت سواداً فى 
بياض إلى يرمى هذاء ولا حدثنى أحد بحديث قط إلا حفظته! وفشا الحفظ فى 
كثير من طبقة 0 وإنما نوهنا بالشعبى لأنه أوحدهم فى حفظ الأدب» كما 
أنه أوحدهم فى حفظ الحديث؛؟ وقد صار فى التفئن مثلاً دائراً على الألسنة؛ وكان 
ول لنت لانتو سن العلره أثر رؤاية "من القمن) وار شق اسدت شير ذم 
لا أعيد بيتآً واحد. 

وما أظلهم القرن الثانى حتى كثر الحفاظ واتسعوا فى فنون المحفوظ» وخاصة 
بعد أن نشأ الإسناد واشتغلوا بطرقه؛ والإسناد إنما يعتبر به اتصال السماع» فهو 
راجع إلى التلقى والتلقين» ونحن نرى أنه لولا حفظ الحديث ما اشتغلوا بالإسناد» 
ولولا الإسناد ما ثبتوا على الحفظ» وقد وجدا فى الرواية جميعاً وذهبا جميعاً. 

وبعدء فقد كان التدبير عندما أجمعنا النية على كتابة هذا الفصل؛ أن نفيض 
فى ذكر الحفاظ جيلاً بعد جيل إلى سقوط الرواية» ثم نستقصى أسماء من اشتهروا 
منهم بعد ذلك إلى هذه الغاية ممن وقفنا على أخبارهم فى بطون الكتب» ولكنا 
رأينا الشوط بطيناً والمادة حافلة وفى دون ذلك بلاغ» فاجتزأنا بالتتف والنوادر مما 
يتعلق بالأذن دون الويف" ؛ تقادبا عن أن يعد ذللكامنا فى المسق والاجتلانيةة 


- الأمة من يجدد له دينها؛ فكان على رأس الأولى عمر بن عبد العزيز» وعلى الثانية الشافعى - وقيل 
المأمون العباسي . ولم 2 على مبعو ني المائتين الثالثة والرابعة . وقال الغزالى عن نفسه إله الممعوث على 
رأس الخامسة. وقالوا إن ابن العربى هو المبعوث على رأس السادسة» وابن دقيق العيد فى السابعة؟ وعمر 
البلقينى فى الثامنة؛ وقال السيوطى عن نفسه: إنه صاحب التاسعة» ثم لم يعد أحد يقول» والله أعلم. 
قلت : اللحديث روه أبو دود فى الملاححم (65541) وانظر كشفف الأنفاء ( ١‏ 1/4) . 
ادا التديث مبنيا علي الإسناد» كان الحفظ فيه أثيت والحفاظ له أكثر» فيناك حفظط الأسانيك والعلل» 
0 الرجال ٠‏ ووفياتهم وطبقاتهم » ومترت ١‏ الأحاديث والسان» كم ا ان الأخرى 
لتى لايد للمحدث منها . وشغى لمن يقرأ أخبار الخفاظط من أهل | الطديث أن لأ يبادر بالإنكار ولا يجرم 
بالمالقة شي الأشيار» فإذأ ارأى ١‏ ن الإمام أحمك 530 سحثيال كان يمحصفظط لقب سوال يمينا وآبا زرقة ة سبعماثة الف 
سمل يميا (وآبو ررعة شو الى سكل عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ. هاكن ألفب حديث هل 
يحنث وتطلؤق أمرأنّه؟ قال : سق وإث إسحاق سس رأهويه كان يملى ستيار ألفف سل يميا مر سفكله - إذا رأى 
ذللث وما إليه خا" ينو شمر أن كل هذا ع كلام رسولك الله ع سي يشاك فى #مسهلة و يسكر يسمه يما رأى»؛ 
وإنما يتبعه ما أضيف إلى النبى مله فعلاً وتقريراً وصفة» ويداشله شىء كثير من آثار الصحابة» لأن »ع 


وتوسعاً من الضيق فى هذا الباب. 

ذكروا عن حماد الراوية المتوفى سنة ١00‏ (وهو أول من -خصص بلقب الراوية 
من الأدباء) وكانت ملوك بنى مروان تقدمه وتؤثره وتسنى بره: أن الوليد بن يزيد 
قال له يوما: : يم استحققت هذا اللقب فقيل لك ا لراوية؟ 

قال: بأنى أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمعت بهء كم أردى 
لكر سوير حرك باجكخ ا عركي را سيك بيه لو اله كيدي ايد 
شنغرا لقديم أو محدّث إلا ميزت القديم منه من المحدث . 

قال: إن هذا العلم وأبيك كثير؛ فكم مقدار ما تحفظه من الشعر؟ 

الم كتيوه بوالعتس اللعدك: على الف نيوك ادف مق عزوق المعضم نجاف 
قصيدة سوى المقطعات من شعر الخاهلية . 

قال: سامتحنك. وأمره الوليد بالإنشاد» فأنشده حتى ضجر الوليد» ثم وكل 
به من استحلفه أن يصدقه عنه ويستوفى عليه» فأنشده لفى قصيدة وتسعمائة 
قصيدة للحاهليين! 


3 


وروف 6 ن الطرماح الشاعر أنه قال : أنشدت حمادأ الراوية ير ممم له 
الكوفة ‏ وكان أذ تى الناس وأحفظهم ‏ قولى : 
9 م اعم 5 
* بان الخليط سحرة فتبددوا * 
0 1 0 7 - | 0 3 ام 06 : 5 
و قبي ستوف نياع سكت مأفة ولة أذرىق بريه لم أقبل على قال : قامة 
لك؟ قلت: نعم قال : ليس لد كذلك! ثم ردها على كلها وزيادة عشرين بخ 
زأدها فق وقنه » قلت له : ويحك] إن عذا شعر قلته منل أيام مأ اطلع عليه أسون أ 
3 5 امم 3 : 3 8 
فقال : قل والله قلت هذا الشعر منذ قش رين سئة » وإلا فعلى وعلى . ٠.‏ فقلت: 


001 1 1 


> غرض الراوى بيان الشرع؛ وقد نقل ابن حجر فى طبقات الصحاية أن عدد الصحابة تمن رأى النبى يكل 
وسمع منه ونقل عنه» ماثة آلف زآريقة فب ألفأء رضى الله عنهم ؟؛ فانظر ما يكون مبلغ ما يررى معن 
هلع . 
رذلك كله غير الموضوعات»؛ ولايد منها للمحدثئين ليصونو! بها الصمميح وليتكلمو! فى عللها 
وأسائيدهاء» رهو هو شطر من علم الرواية. وعلى أن ابن حنبل يحفظ مليون حديث فإنه ! م يذكر فى مسئده 
إلا خمسين ألقآ وقيل إنه يحفظ ماثة وخمسين ألفا بالأسانيد والمتون» والباقي من أشخبار الصساية 
وغيرها. 


17316 نتن تاه دام نا تنا 


5 


55 


0 1 ا ا ال اق 1 
سه ادها 0 سماد إن جا مصلل هر أأبذا 0 


وكان الأصمعى (المتوفى اميه 16 أيه شّ سر قة الحفظط 3 والتعلق : : كأن يتحفظل 


ستةٌ هشر ألفف أرجرزة دو نْ الشعر والأخمار؛ وذكروا أنه لما قدم اللبهين سس سهل 
العراق ؛ كال : أحب 9 أجمع قوما من أهل الأدب؛ فأحضر أيا تسا > 
والأصمعى 6 ولتم مر 3 على الهضهى » وأا بكر النحوى؛ فابتدك اليا فنظر فى 
رقع بين يديه للنأس س فى حاجاتهم فوقع عليهاء فكانت “خختمسين رقعة؛ ثم أمر 
كدكيت إن المتارن» 5 ثم أقبل عليهم فقال: قد فعلنا خيراً ونظرنا فى بعض مأ 
ترجو ذفعه من أمور الئاس والرعية» فتأخل الآن قيمأ نحتاج إليه ؛ فأفاضرا : دشر 
الخقاظط» فلكررا الزعرى» وقتادة) ومروا؛ ؛ قالتفت أبو ميلة فقال: ما الغرضص أيها 
الأمير فى ذكر من مضى وبالحضرة ههنا من يقول إنه ما قرأ كتاباً قط فاحتاج أن 
يعود فيه» ولا دخل قلبّه شىء فخرج عنه؟ فالتفت الأصمعى وقال: إنما يريدنى 
بهذا القول أيها الأميرء والأمر فى ذلك ما حكى» وأنا أقرب إليك”١2:‏ قد نظر 
5 در قرما قغان هن الرقاع. وأنا أعيد ما فيها وما وقم به الأمير على رقعة رقعة! 
قال * فأمر وأحضرت | الرقاع ؛ قال الأصمعى : عدا صاحب الرقعة الأولى 
كذا واسمه كذ فوقع له بكذاء والرقعة الثانية» والثالثة» حتى مر فى نيف وأربعين 
رقعة؛ فالتفت إليه صر ين على فقال: أيهأ الرجل 2 أبق على نفسك من العين! 
وكان أبو محلم الشيبانى المتوفى سنة 48؟ لا ينسى شيئاًء حتى قيل فيه إنه 
صاحب السبعين لعهده؛ ولا قدم مكة لزم ابن قبيئة فلم يكن يغارق مخجلسة ) 
فحدث أنه قال له يوماً: يا فتى» أراك حسن الملازمة والاستماعء ولا أراك تحظى 
من ذاك بشىء! (قال أبو محلم): قلت: وكيف؟ قال: لأنى لا أراك تكتب شيئاً 
مم ع قلت : إنئ أحفظه ! قال: كل مأسحل ثلث ذه حفظته؟ قلت: نعم» فأخذ دفتر 
إنسات با يديه وقال : أعد على ما سول شتا نه اليرم . فأعدته فما خرمت حرفاً 
فأخل ما آخر من ميجالسه فأمررته عليه فأورد سول يما السبعين قن ابن 


ات مسد بمحيحد ا مص مجاه علد تدج جه رمن سردا 


)١[‏ كأن الأصمعى 0 الذهاب فس با يحقير هنهأ بالثئاء كم يقير الإنسان هن سحقيقة ) وائما ماده ذلك عن 
طول ليله للخلقام والأمراء ‏ 5 


رذن 


ع ا 3 م ]الى ناسين الس ! 
ساس 6 9 يمر سما تسل 6 على يو و اما ٠‏ أراك امسا «شا لسسع ل )2 


5-1 
3 ا -3 ]1 


وسأل الوائق يومآ بأ محلم هلا 2 شاهد 32 الأشعر سات 0 ل لس رو كو 


م 4 


القفر الذى لا نبت فيه) فأفكر طويلاً حتى أنشد بعض الحاضرين بيت لبعض إلى 
ع 0 1 2 و 

أسدك» فضحسمك أبو محلم ثم قال للذى السسشة: رعا بعك الشوء عن الإنسان وشو 

9 9< 2 0 5 س .0 1 له 3 

أق ب الله مما كمس الله لز تدس عقف “اتقيل1ة -فاعده للع يف غاثة “مت 

شر 3 و الى 3 مه ميو ل بعكم 


ا 
3 
معروف لشاعر سعروف فى كل بيت منهأ ذكر اموق 
و 
وكات بندذار س0 كسك السحميد (وعو معأاصر ذبى محلم) لذ يتنك 20 حزطاه 5 
شعر الجاهللة والاسلام إلا القليما. : ذكرو! أنه يحفظ سيعمائة قصيدة أول حا 
لا ون م كره سو : ا و علي 
5 3 0 
قضيلة عنهاة رانك سعاد” . 


0 5 0 ش م 
وكان ابن دريد المتونى سئة 77١‏ أحفظ الناس وأوسعهم علماء تقر عليه 


درارين العرب كلها أو أكثرها فيسائق إل إتهامها سن حفظله) وقد تصدر العلم 
سكين سيلة . 

وأبو بكر الاتدادى المتوفى غنة ا؟ ”2 فقد كان يحفظ تللاثمائة لف 0 
الشعر شاهداً فى القرآن» وكأن أي يملى إلا 3 حفظه )2 وعر ص 5 فعاده أصحايه 
فرأوا من أنزعاج والده أمراً عظيمآء فطيبوا ننسه فقال: كيف لا أنزعج وعو يحفظ 


3 0 ' 3 3 زوم - 5 ٍِ 9 0 0 ف 
جميع م تروك » وَأشناق أي خجزانه مملوءة كتياً ١‏ و أعسصها م عرفا من أمرء أل 
اس 5 4ه 1 سّ 8 1 5 5 5 05 20 الله - 5 
سحا ليك لتراضى بالله سألته يومآ قر شىيء شي وم 9 الرؤيا!؛. فال * أنا حاقن ! سم 

مصى عن يومه ليسي كتاس 1 مانى و-ماء من الغد 5 مار معيراً للرؤيا. 


وللمتأخرين عن بعك القرن الخامس وأوع محفظ الكتب » لأن الشف خلف 
2 0 06 00 1 يه 5 00 
الرواية من ذلك العهد» ثقامت الكتب مشاع الرواة انفسهم ١‏ ومن أ ملحا مض تروى 
)١(‏ أشهر القصائد بهذا الابتداء قصيدة كعب بن زهير المشهور التى يمدح بها النبى كله ومطلعها: 
# يانت سعاد فقلبى اليرم متبول #ه 
ومن أجلها عرفت القصائد يبهذا الابتداء. وما ينظر إلى هذا الخير مأ ررزه الأصمعى» قال: جاء فتيان 
إلى أبى فسهم بعل العشاء؛ قال : ما حاء بكم 5 شرشاء 1 قالوا: ممعناك تحل:ث» قأل: كذشم؟ بل فلم 
كبر الشيخ وتبلغته السن عسى أن نأخذ هليه سقطة؛ فأنشدهم لاثة شعر كلهم إسمه عمررء قال 


8 


(9) قدر ابن الأنبارى نفءه ه! _حفظه من الكتب بئلاثة عشر صندرقاً! 


الأصدعى : قعل ذ نك وتعلف الأسحمر فلم نقدر على أكثر من ثلاثين. 


5255 


دولل أن للك فيس .اين الملك العادل الأيوبى سلطان الشام المتوفى سلنة 5 5٠١‏ 
أمر الفقهاء أن بحر 78 له مذعب أبى -حنيفة دون صاحييه (محمد وأبى 0 
فجردوه فى حشرة مجلدات وسموهء «التذكرة» فكان يديم قراءته ولا يفارقه حتى 
حفظه؛ وذكرما أنه كتب على جلد منه: (حفظه عيسى). وهذا الملك هو الذى 
شرط لكل من يحفظ المفصّل للرمخشرى مائة ديار وخلعة» فحفظه لهذا السبب 
جماعة . 
وكان علماء الأندلس يتهافتون على حفظ الكتب» وخاصة كتاب سيبويه فى 
النحو» وأخبارهم فى ذلك مستفيضة . 


بيد أن من أعجب ما وقفنا عليه من تاريخ الحفظ فى المتأخرين وفى البلاد 
التى يكون أهلها بالفطرة أبعد عن العربية وآدابهاء ما ذكره صاحب «الشقائق 
النعمانية) عن أنه كانت 0 بأد قرامان 33 لعلها القريم 5 مدرسة مشهورة مدر مه 
السلسلةء شرط بانيها أن لا يدرس فيها إلا من حفظ كتاب الصحاح للجوهرى» 


11م 


واخمر الشرل الثأمن , وى مدر سة ل منهأ علماء على مذاهب مر 


ال 


كسعفيق ) ويظهر أنه كأن لعلماء الروم غناية بالصحاح ؛ فقك أورد صأحب 


االشقائق» فى موضع آآخر فى ترجمة المولى المشهور بالمليجى (في النصف الأخير 
فر القرن ١‏ التامت ع أنه كان يحفظ الصحاحء وكان يرجع إليه | إذا شكلت كلمة منه 


5 » ؟ | س_راآس سإا|ء 5 
0000 الكلمة من حفظه 


على أن ضشاقة حفاظ اللغة 1 المتأخرين بأ نزاع» إنما هو الشيخ ميعجل ألدين 
(1) فى تاريخ الإسلام نظائر كثيرة لمثل هذ الخبر» وكلها قد وثقه العلماء» فالشافعى رضى الله عنه أخذ من 
أبى يوسف ليلة كتاباً كبيرا لأبى حنيفة» فما أصبح حتى أتى عليه حفظاء وأبو الطيب المتنبى حفظ وهو 
غلام كتابا للأصمعى نحو ثلاثين ورقة» أخذه لينظر فيه من يد رجل يريد بيعه فى الوراقين والرجل واقف 
ينتظلر فلم يكن إلا مقدار ما قرأه حتى وعاه حفظا . ش 
وكان أب 20 علب إمام الكوفيين المتوفى 541١‏ يحفظ كتب الفراء كلها لا يشل منها عن. حفظه 
حرفا » والفراء أملى هذه الكتب كلها من حفظه إلا بعض أوراق استعان فيها بالمراجعة وكانتت مقدار 
ثلاثة ال ورقة. 
وكان ابن عبدون الوزير الأندلسى يحفظط كتاب الأغانى بحررفه ما يخطئ منه واوأ ولا فاء؛ وفى ذلك 
غير عجيب زواة الراكشى صالطن'(المعجب) . 
ركان أبو امسن الرويانى الفقيه المنوفى سنة 007 يقول: لو احترقت كتب الشافعى لأمليتها من خاطرى! 
وأمثلة ذلك كثيرة. 
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0 أيأ 1 1 3 م4 * 5-6 ا م 4 هيم "ا" م 5 
الفي برل ذأ دق ها الما فو مر التوفي 7 سنة “وام © اطضلك كاله سير وخ | سم د أيك فى 


ع 


الذكاء» وكان يقول: لا أنام إلا بعد أن أحفظ مائتى سطر؛ وكانت ولادته سنة 
49 فلو قضى قريباً من نصف هذا العمر لا يحفظ كل يوع إلا ما شرط على 
نفسه على أن يهمل أياماً كثيرة» لكان مبلغ -حفظه مائة 0 ورئة أقل ذلك( )؛ 
وعلى أن هذا المحفوظ ما يختاره من عيون اللغات ىر الأداب والفنودٍ .دون .المألورف 

من ذلك كله؛ وما يقتَح اللَّهُ للئّاس من رُحْمَة فلا ممسك لها وما يمْسك فلا 
مرسل لَه من بعده) 27 . 

ونقف عند هذا الحد مكتفين بما تقدم وإن كان عيضا من فيض؛ فإن 
الاستقصاء يمد فى كل صفحة من هذا الفصل بابأء ويجعل من الفصل كله كتاباً؛ 
بيد أنه لا يفوتنا أن تبه فى عذا الموضع على أصل من أصول التاريخ العلمى فى 
الإسلام ؛ وذلك أن كثرة المؤلفات العربية علئ امتداد النفس فى أكثرها وتوفير 
أوراقها وتعدد أجزائها وامتلاء مادتها واستغراق أبوابها» وعلى مأ فيها من سمو 
العبارة ومتانة التركيب وبلاغة الأداء وحلاوة الكفاية واتساق القول واطراد ينبوعه - 
كل ذلك إنما جاءهم من الحفظ؛ وهو نتيجة الرواية؛ فترى الواحد منهم يملى 
لسالس ] عقيل برام الآنا دمي حقنةه ان ركه نافرك شرع مله شيا 
الكثيرة الممتعة؛ وإذا ألّف استملى من حافظته فأمدته وسالت على قلمه؛ فهو 
يجمع ويرتب ويستخرج من فكره» وليس أسرع من حركة الفكر؛ وهذه السرعة 
هى التى تخرج لهم ما تخرجه من آثار الصناعة المتقنة على ما فيها من اللحمال 
رالكمال؛ فهم يستعيئون فى أعمالهم بالأدوات العقلية الحية التى تشبه الآلات 
الكهربائية فى معجزات الصناعة اللحديثة. ولا سواء من يكون كذلك :من لزمه من 
ايسر مؤنة العمل كد الفكر واستحثاث الخاطر وكثرة الإطراق وتقطيع الوقت فى 
البحث والتفتيش» ثم يخرج من ذلك على حسرات يرسلها وراء ما ند عنه مما لم 


)١(‏ قدر ابن النديم فى الفهرست ما ذكره من المؤلفات بعدد الأوراق» ويريد بها الورقات السلمانية» ومقدار 
ما فى الصفحة (الوجه الواحد) منها عشرون سطراً. وقدر كتاب الأغانى المطبوع فى واحد وعشرين جزءاً 
بخمسة آلاف ورقة من ذلك الغرار» وقد جرينا على هذا التقدير» فيكون أقل ما يحفظه صاحب القاموس 
ع ين وذلك لا يبلغ ثلث حفظ اب بن الأنيارى . 

(؟) سورة فاطر : 
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تصل يده إليه ف الأصوات والأأمهات من كتب القوم؛ و بعك هذا كله يه يكاد لعجل 


فى مدته ما ينفقه على وجره الإتقان الصناعى فى عمله إن خرج تفيد ا أو ءفناريا : 
فلا سبيل الى إحياء العربية وآدابها إلا بإحياء سنة الحفظ والرجوع إلى طريقة 
الرواة فى التعليم » وفىي شي الطريقة التامعة (الانسكلوبيديا) الت زها بها العلم 


فى أوربا وأمريكاء وكل سبب يغنى شأنه إن أريد به الغناء» وذلك فضل الله يؤتيه ' 


ري بشاء . 


ذلك بدء الرواية وسيبها ومعناها وشطرهاء أما اعتبارها على أنها علم باصول 
قد أفردوه بالتدوين فلم يكن إلا فى الحديث خخاصةء وكأنوا يسمونه قدياً «علم 
أصول الحديث» وسماه المتأخرون «مصطلح الحديث16) وكانت أصوؤله مقررة فى 
منتصف القرن الثانى كما علمت مما أوردناه عن رواية.الؤمام مالك بن أنس رضى 
الله عنهء ولكنهم اكتفوا من ذلك بالاصطلاح ومعنى العرف» لأن من العرف ما 
يكون علماً. 

وأول من قرر شروط الرواية» ابن شهاب الزهرى الذى جمع الحديث بأمر 
عمر بن عبد العزيز كما مرء ثم كان أول من تكلم فى الرواة جرحاً وتعديلاً شعبة ' 
ابن الحجاج المنوفى سنة ١5١‏ وذلك بعد أن دووا الحديث والتزموا فيه بالإسنادء 
وكان شعبة هذا يرى أنه فى الشعر أسلم منه فى الحديث حتى قال لأصحابه الو 
أردت الله ما رجت إليكمء ولو أردتم الله ما جئتمونى ولكنا نحب المدح ونكره 
الذم؛ غمن ثم تنبه إلى أسياب اجرح والتعديل فى الرواة على ما نظنء وكثيراً ما 
تجود عيوب النوابغ بالقواعد التى تعد من مححاسن العلوم. 

ثم كان إول من صنف فى هذا العلم القاضى أبو محمد الرامهرمزى المتوفى 
سنة 710 وضع فيه كتاب «الفاصل بين الراوى والواعى»» واستوعب فيه أكثر ما 
يتعلق بعلوم الحديث؛» قال ابن حجر: وهذا فى غالب الظن؛ وإن كان يوجد قبله 
تمكنات فتردة أافن اكتاء عن اقتر ند ,ولعلة يقير رية الافياة إلن نا #عريه عن 
الزعرى وشعبة» ثم إلى مصنف الإمام مسلم صاحب الصحيح المتونى سلة 571 
فى علل الحديث» ونحو ذلك مما ذهب علمه عن المتآخرين . 

وجاء الحاكم أبو عبد الله النيسابورى المتوفى سنة 06+ فتصدى للتأليف فى 
معرفة علوم الحديث» وتناول روايته ورواته» وأبدع فى ذلك ما شاء الله» واختذى 


22 أخذوا التسمية الأرلى سْ أصول الفقه؛ وهو العلم الذي استنيطه إمام الدنيا محملك بن إدريس الشافعى 
زر سيك لله ا ا أمأ الثانية نقد أضذها المتأخررن عن الكتاب ) لأنهم كانوا يطلقرن منذ القَرن 
الثامن أفظ «المصطلم» على ما اصطلحرا عليه من أداب الكتابة الديوانية وآلاتها. 


لوكس 


مثاله أفراد تمن جاءوا بعده» ولكنهم لم يقذعؤا قينا حديدا: 

أما فى الأدب قلم تكن الرواية علما متميزا» وإنا كانوا يجرون عليه ما يناسبه 
من علوم الحديث» وتكلموا فى ذلك» وأكثر ما ورد منه مدونآ كان فى كتب 
أصول النحو التى دُوّنت فى القرن الرابع وما بعده» ككتاب الخصائص لابن جنى 
المتوفى سنة 287 ولمع الأدلة لكمال الدين بن الأنبارى المتوفى سنة 511 وهو 
أجمع الكتب فى ذلك؛ ثم كتاب اللمع الجلالية فى كيفية التحدث فى علم العربية 
لعثمان بن محمد المالقى المتوفى سنة 778 وغيرهاء إلى أن جاء العلامة جلال 
الدين السيوطى المتوفى سنة 4١١‏ فحاكى علوم الحديث فى التقاسيم والأنواع 
ووضع فى ذلك كتابه المزهر فى علوم اللغة؛ وهو متداول مشهور. 

روات ل باد قدا فى نقل اللغة لوجوبه فى الحديث» إذ بها معرفة 
تفسيره وتأويله» وكانت اللغة قائمة بالشعر والخبر وهما يرويان عن الرجال 
والضييان «العبيك والإماء من العرب ‏ كان لابد من أن يتناولوا مصطلحات 
الحديث؛ فاشترطوا فى ناقل اللغة العدالة بحسب ما يناسب اللغة؛ ولذا قبلوا نقل 
أهل الأهواء والمبتدعين ممن لا تكون بدعتهم حاملة لهم على الكذب» ورفضوا 
المجهول الذى لم يعرف ناقله» كما رفضوا الاحتجاج بشعر لا يعرف قائله؛ را 
من أن يكون مولدا فتدخل به الصنعة على اللغة. ظ 

واعتبروا من اللغة متواتراً وآحاداً ومرسلاً ومنقطعا وأفراداً» وننحو ذلك مما 
بوب عليه السيوطى فى المزهرء ولابد لفهمه من الر-جوع إلى ما اصطلح عليه أهل 
الحديث؛ ونحن نورد بعض ذلك عنهم بما قل ودل مكتفين بما يجرى على اللغة 
مما جرى على الحديث . 
تقاسيم الرواية : | | 
٠‏ ترات وهو الذى يرويه عاد من الناس تُحيل العادة تواطاهم على 
الكذب . ظ ظ 

؟ _ دواميّد): وهو ما اتصل سنده من رواته إلى متتهاه؛ أما ما انقطع سنده 
وي 

٠"‏ (والمنقطع): ما سقط من رواته واحد. 
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0 1 0 
(والمعضل): ما سقط من رواته أكثر من الواحد. 
00 
ه ‏ (والمعنعن): الذى قيل فيه «عن فلان عن فلان» من غير لفظ صريح 
بالسماع أو التتحديث أو الإخبار . 
قر سم 97 : 7 
5 (والمؤنن): قول الراوى: ١حدثنا‏ فلان أن فلاناً قال» ويشترط فيه وفيما 
قبله أن يكرن المسند إليهم قد لقى بعضهم بعضاً مع السلامة من التدليس . 
وى (والغريب): ما انفرد أسول الرواة بروايته » وينقسم باعتبار سعالة رأؤيه لض 
6 و يفسا ) و سمس . و تُسمى الكلماتث العو ينفرد بها الراوية 


تين لما 
ب 5 


5 


بالأفراد والآحاد. 

اه (والغال) بوهن معان ظاهرة اللداكية ديك الرزوط:«الصريحة لكو له" 
علة خفية غامضة تظهر لأهل النقد عند التخريج . 

4 - (والشاةً): ما خالف الراوى الثقة فيه جماعة الثقات. 

اد( لكر الذى لا يعرف من غير جهة راويه فلا متابع له ولا شاهد. 

أده (والوضوع): ما كان كذباً واختلاقً وهو المصنوع أيضاء وسنفره 
للكلام عليه فصا يأتى إن شاء الله . ش 
وظائف الحفاظ فى اللغة: 

وقد أخذ أهل اللغة فى هذه الوظائف أخل المحدثين واتبعوا سنتهم فيه لتعلق 
ما كان فى اللغة بما كان فى الحديث كما علمت» ولأن هذه العلوم كانت سواء فى 
طلبها لقوام الدين والتماسها لفضل الاستبانة . 

وتلك الوظائف أربع كلها ترجع إلى بث العلم ونشره» وهى : 

)١(‏ الإملاء: وهذه هى الوظيفة العليا عند المحدثين واللغويين» وطريقتها 
واحدة عند الطائفتين: يكتب المستملى أول القائمة: مجلس أملاه شيخنا فلان 
يجامع ئز 10 فى يوم كذا... ويذكر التاريخ ثم يورد الْمَلَى بإسناده كلام عن 


)١(‏ كان العلم كله مسجديأء وأول من بنى المدارس فى الإسلام نظام الملك» وقد أشرنا إلى ذلك فى الفصل 
الأول من الكتاب ٠‏ ثم بئيت دور شخاصة بعلم اطعديث وأول من بناهأ نور الدين صاحب دمشق المترفى 
سة 26259 وقد بغي غيرها مدارس كثيرة هل المذاهب» ثم حذا سحلوه إلسلطان الصالح لقم . فهو أول 


من بنى دار العديث فيها , 


1 


العرب الفصحاء فيه غريب يحتاج إلى التفسيرء ثم يفسره ويورد من أشعار العرب 
وغيرها بأسانيده»؛ ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسئاد ما يمختاره. وقد كان هذا 
فى الصدر الأول فاشياً كثيراً لتحقق معنى الرواية بهء ثم مات الحفاظ وانقطعت 
الأساتيك 5-5 أسباب الرواية واعتمد الناس على الدواوين والكتب المصنفة؛ 
فانقطع إملاء اللغة واستمر إملاء الحديث لوجود الإسناد فيه وتحقق السماع. 

قال السيوطى: ولما شرعت فى إملاء الحديث سنة 481/7 وجددته بعد انقطاعه 
عشرين سنةء من سنة مات الحافظ أبو الفضل .بن حجر أردت أن أجدد إملاء 
اللغة وأحييه بعد دثوره.» فأمليت مجلسا واحداً فلم أجد له حمّلة ولا من يرغب 
فيه فتركته. قال: وآخخر من علمته أملى على طريقة اللغويين: أبو القاسم 
الزجاجى؛ له أمالى كثيرة فى مك ضخمء » وكانت وفاته سنة 599 ولم أقف 
على أمالى لأحد بعده. أه. 

هكذا قال فى المزهر؛ وهو بعيد؛ لأن مجالس الإملاء بقيت آهلة إلى منتتصف 
القرن الافييع وقد أملى كثيرون بعد الزجاجى» وأورد السيوطى نفسه فى (بغية 
الوعاة) فى ترجمة الأديب محمد بن أبى الفرج الصقلى المعروف بالذكى وكان 
قيماً باللغة وفئون الأدب» قال: إنه ورد إلى بغداد وخراسان وجال فى تلك البلاد 
حتى وصل إلى الهند. . . وحضر مرة (مجلس 0 
فأملى المجلس» فأخحذ عليه الذكى أشياء» وقال: ليس كما تقول» بل هو كذا؛ 


)١(‏ ابن حجر هو إمام الحفاظ فى زمنه» انتهت إليه الرحلة والرياسة فى الحديث» فلم يكن فى الدنيا بأسرها 
من يذكر معه فى ذلك» وتوفى سنة 807 وأملى أكثر من آلف مجلس؛ وكانت سئة الأملاء فى الحديث 
قد دثرت قبله أيضاً فأحياها حافظ عصره الإمام زين الدين العراقى المتوفى سنة 8١5‏ وقد ابتدأ اللإملاء 
من سنة 29/945 وهو أخل اللدمسة الرؤساء الذين انفردوا فى العالم العربى على رأس المائة الثامنة وهم: 
العراقى هذا بالحديث» والشيخ سراج الدين البلقينى بفقه الشافعى» وشمس الدين الغماوى بالنحو 
والاطلاع على العلوم ومجد الدين صاحب القاموسء باللغة؛ وسراج الدين بن الملقن بكثرة التصانيف 

زالفقه فن دوف 

وكان آخخر من مات من هؤلاء الرؤساء؛ صاحب القاموس» فإنه توفى سئة 171/. 

ولم نعلم أحدًا جدد إملاء الحديث بمصر بعد السيوطى على سئة المتقدمين غير الزبيدى شارح القامرس 
المتوفى بمصر سنة 6 ١7١؛‏ أما إملاء اللغة فلم يبق له وجه بعد أن وضعت فيه المعاجم الواسعة» ولذا لم 
يشرع فيه أحد ولا يمكن أن يسمى ما يزاول من مثل ذلك إملاء بعد انقطاع الأسانيد. والله أعلم. 


كحض 


فقال السمعانى: اكتبوا كما قال فهو أعرف به فغيروا تلك الكلمة وكتوا كما قال 
الذكى ؟ فبعد ساعة قال: يا سيدى أنا سهوت والصواب ما أمليت؛ فقال: غيروه 
واجعلوه كما كان. فلما فرغ من الإملاء م الذكى قال السمعانى:. ظ: ن المغربى 
14 نى أنازعه فى الكلام حتى يبسط لسانه كنا بسطه فى غيرى» كد نض 
عرف الحق ورجع إليهأ ش 

ولكن يمكن أن يقال مة أهل الإملاء على طريقة المتقدمين هو إمام 
العربية فى عصرهء أبو 00 0 المتوفى سنة 2647 وله كتاب الأمالى 
غى فنون الأدب يقع فى أربعة وثمانين مجلساً. 

0ه الإنتاء فى اللغة: أى الإجابة عما يسأل عنه اللغوى» وهى وظيفة أدبية ها 
ميحال فيها للتاريخ ) وإنما ألبسوه هذا التعبير لأنها تناظر وظيفة من وظائف 
الجا ل نو التفوات ررمي لاقي ملت عونا لقا ان مقلم ا لشمزس الوا لاه 
والوقوف عندما يعلم ' بما لا يعلمء وأن لا يحدث برأيه من غير سماع» 
وأن يصير فى الشىء 7 1 


عن 9 ٌ 0 0 58 م 
يعرفه إل ع بعر قه شير لاست سسا 6 وأثف يها تقر 
و2 
: زهذه مما ة 9 0 ]| آي )!ا 5 1 14 8 كه 
على ! 3 أخطا ع سراي ينا انها له الصواب من بعد ؛ إن الرجورع عن اسقط 
57 3 


2 


9 - ا 0 01 1 .- 2822 : 1 0 1 ع ّ 0 0 : د ع# فى ا 
تراه 2 الصواب» و قف وصفوأ اللدين مقسر ‏ قلي سعطكة و1 0 عنة يانه 


- 


3" 
قرال 
0 

ل 


اكذات ملعوة )ون سل 7 تلظو من الدقاق القن هرات" اككرة أملها “كال يباين 
أن يسكت عن الجواب إعزازاً للعلم وإظهاراً للفضيلة . 0 وإذا فسر غريياً وقع 
0 القر أن أو ع ادي بابكية كل وليتقصر كل الاستقصام ؛ ؟ فإنما عو علم يذ 
يراد للمناقشة والشهرة ولا يبتغى به عرض ادن 

وأ يحفقى أن تلك الآداب هي ول الأشلاق العلمية وجمام الفضائل 


- 


الأدبية ) ولا تكون إلا ؛ُ 7 العالم الذى يطلب علمه لفضيلته وكرمهع وقد أشيل نهأ 
أفاضل الحدتين وأمائل الرواة» وبها مخظق هذا العلم العريى ونا وط حم الله فى 
السنة أعله المركة ؛ وله سعحانة الحمد والمنة . 


ا ع 


5) أل عاق #العمويسم' عءعأذا أن رسي ! : 
وة) الروابة» والتعليم: والمراد بهمأ أي العام 0 ويعلّمء فيخلصس -_- 3 فى 
لب العلم والتماسه ولذ ببتغى من تعليمه المنالة والكسب» وإنما يقصد 0 


ن١‎ 
0 


اللودنا 


50 5 1 5 1 0 2 1 ١ه‏ 0 5 ٠‏ 
وإعحيائه . فيلزم جاتنا التصضاءي وه شتأ يتحمر ىق لنفسة ويتصحع لغيرء » وإذا كبر 


و نسى ولم يجد له عزماً وخماف التخليط أمسك 2 الرواية أيتحقق ادي 0 


1 000 


000 لرياشى رأى أبا زيد الأنصارى وقد كارب من 0 لمائة فاختل 
إن لم يختل عقله. فأراد أن يقرأ عليه كتابه فى الشجر والكلاء فقا ل له 1 زيك: 
لا تقرأه على فإنى أنسيته. 
تلك وظائف الحفاظء وهى متداخلة ترجع إلى معنى واحدء غير أن بينها 
فروتاً فى 1 داب الرواية» وأدناها كلها عندهم التعليم أتعلق الحفاظ عليه ولابتغائهم 
به الوسيلة إلى الرزق فى الأعم الأغلب» وذلك ما لا ينبغى أن يتواضع له شرف 
العلم الإلهى. بيد أن كل ما مر إنما ينزل عى حكم العرف ويعتبر بالسئة المألوفة» 


4* 41 01 5 4( +ع ) + ؟ِ ع 8 1 3 00 0 5 
فالتعليم ليم اليوم ذا كأن على ست يرية كمأ ترأه ل أورويا وأمريكا دفي يدنك الوط 


0 52 5000 14 116ا.» ا يه 3 
والمراد مهيلع الطر ع اللأصطال" حاتت التى كا دها اللغة نْ باسولها ولمع 
خا كيك 1 00 0 00 ا 
روآيته عند الأداء» وهى ايضا من اوضاع اللسدئين » ونهم فيها 5م مسنميضر.» 
5 0 1 0 : 0 9 5 1 
وق ل طقسم 3 عاكمات شتاصة يالا ساقيله 9 الصسيم لم ف عل اللغة ءالا محل 00-6 
١‏ « ا 
1 اه 0 ١‏ 
الحذا 0 عذدها 
23 8 51 ا « ات 
وطرق الأضمل في ١!‏ عة ملكا »؛ لذكرها توئية للفائدة ؛ وليثين بهأ القارئ مواقع 
0 7 7 5 3 5 
]ل سأر 0 درحات الرواية شما نف كعم متشو ا 3 كتسه اذا ؛ شم بعلم ما كان 


؛ م ذ مأرس أأم 1 د قد 0 ا ل 
در في إلبه العتلماء اسه الأاصطلاكحات وي براها مشا نّعة شي الدلالة ع لممها كسك لم 


ش أخمتلاني ؛ وشي : 


لاله النووطوو لملس نم17 


(1) عذا إذا فى الراوية ا علمه؛ أعا ل سبي تخيراً ! أو بعش أخيار فل ٠‏ ومن أ شي أداي اثرو 3 أن اماف 
رقا نسي اثبر فيذكره به أحد من رراء عله من تلامذته أو غير هم ) فإذا مساح للع وعرف أن هذا اشير 
من روأيته روأه ثانية وأحن يا 2 0 شيو مه سل تر كره فيك وإت م كان تلميذه» إكراراً سق رقياماً يم 
اصطلحوا عليه يما سسهوة شكر ليك فيقون اأشيخ حاار وأية ذلك أثير 1 حمل كني 1 ادن (بعنى تلميله) 
عني ؛ وحدثتي فلان (يعتى شيكطه الى ررى عله في الأصل ) إلى آخبر السنده رذلك شرط عند أهل 


وى 4 أي “ين 
حنيا فيه سموهاأ لرواية اله كاير قي الك أصافر). 


0 السماع من لفظ ١‏ الشيخ و العربى» وللمتحمل بهذه الطريقة عند الأداء 
صيغ نار ل مسا منزلة 00 فأعلداها أن يقول: أملى عاو فلن ويليها: 
ا 6 فلاناء ويلى ذلك أن يقول: عمد دنى أ سحل كنا فللان ثم أشخبرنى 1 أشيرنا 
فلان» ثم قال لى فلان» ثم قال فلان (بدون الإضافة إلى نفسه)» ومثله زعم 
فلان؛ وتلى ذلك قول الرارى عن فلان» ومثلها إن فلاناً قال. 

وهذا فى اللغة واخبر » أمأ فى الشعر فيقال: ادي وأنشدناء وقد تستعمل 
فيه بعض تلك الاصطلاحات أيضاً. 

والسماع أصل الرواية؛ ولككن علماء البصرة كانوا يأنفون أن يأخذوا عن علماء 
الكوفة أو يسمعوا من أعرابهي! 0 قالوا: وأول من أحدث السماع بالبصرة خلف 
. الأحمرء وذلك أنه جاء إلى حماد الراوية (وهو كوفى) فسمع مئه وكان ضنيتاً ' 
بأديه . 

(؟) القراءة على الشيخ» ويقول عند الرواية: قرأت ت على فلات. 

(؟) السماع على الشيخ بقراءة غيره» ويقول عند الرواية: قرأ على فلان وأنا 
أسمع » أو أشبرنى قراءة عليه وأنا أسمع . ش 

(4) الإجارة: وهى فى رواية الكتب والأشعار المدونة» وقد أشرنا إلى أصلها ظ 
في الخاد سي مني لمحتن وتكون الإجارة و 

كقول الشيخ: أجزتك بجميع مسموعاتى ومروياتى.. 
وعند المحدثين أنواع من الإجازة يبطلونها ولا يعملون بهاء كإجازة الرادرى من 
يولّد له أو إجازته بما لم يتحمله بوجه صحيح فى الرواية كالسماع ونحوه. 

ولا بطلت الرواية صارث النسبة إلى الشيوخ مميحخصورة فى الإجارة ؛ فتهافت 
الناس عليهاء وصار الأمراء يطلبونها للمباهاة» وكبار العلماء ع فى الأقطار المتباعدة 
1 1 1 58 5 1 
يقارض بها بعضهم بعضاء وتفنن العلماء فى كتابتها وتجريد إنشائها؛ وقد بقى 
العمل بها فى كتب الحديث والعربية إلى قريب من هذه الغاية حين قامت مقامها 
«الشهادات). 

)١(‏ ستفصل هذا المعثى بعد» إن ال موفيط: 


3 


1ل أن يكن عا 5 أسب: ماكتب فها فلت أ احازة عماذة: 
4 هد :( أنم اليا مض 4 5 * 00 قية ‏ ماس 000 1 

ومن ارأد أن يشفه على صورة من حسم سْ سا قيقع فشيقرا إحازة حافظط 

1 يه ا : آذ 1 1 نأا 6 3 | ا 9 8 ١‏ م ا ا 5 ا 5 9 

صصرء أل مام ابر الدين بن ياك الاندنسى المتوفى سلة 40ل!. للصاد حم الصفدى 


الأديب البارع؛ وقد ساقها برمتها صاحب (نفح الطيب) فى الجزء الأول من كتابه 
0 5 7 2 1 5 1 1 
في ابر دمية أعير الدين ا موما إليه , 

(0) المكاتبة: وذلك أن يكتب الراوية الثقة إلى غيره أبياتاً أو خبراً فيروى ذلك 


أ 


03 الوجادة : وشى أن يسوق م يروية على أنه وحمل»م 7 كنا وشذأ هو 


3 - ذاني * 3 3 ٠‏ .اله 5 0 0 وه 
أضعف وجوه الأخل؛ لأنه لا ضمان فيه لعهدة المروى » وإنغا اضطروا إليه حين 
56 رص ليه 
شسعير لسلا الكت 
هذه هى طرق الرواية» وكان الرواة إلى آخر القرن الرابع يبالغون فى بيانها؛ 


2000-7 . 5 0 503 00 ف ان :4# 5 5 3 0 
ويشرنول كل خمبر دطريشته ؛ أنتقاء عن الظلنةء وثياما محعوق العلم؛ وحياطة لهذا 


الأدب الى اصطلحوا عليه ؛ لم شعفن الأمر فى القن الخامد ع ثم ضار العل: 
و 8 6 5 
كله (وجادة) وعاد أول عذأ الأمر أخمرء . 


؟ى ماد عام معه عم 
ان 


#١ 


رواية اللعا 


كان علد اللقة ستليمة من القسافه لين الى أ والإيزلام لآ يزال 
فى ريعانه واندفاع موجته؛ والعرب فى أمر الأدب على إرث من جاهليتهم؛ 
يأخذون فى سمتهاء ويتجاذبون على مناهجهاء 00 بالأخبار ويتحملون 
بالأشعار؛ لا يرون إلا أن ذلك علم آبائهم» وإرث ابنائهم» حتى بدأت اللغة 
تلتوى بعد سلاستهاء وتمرض بعد سلامتهاء ونزلت من بعض الألسنة فى موضع 
نفارٍ ومرمى شراد؛ فطار اللحن فى جنباتهاء وخيفت عليها عاقبة الاختبال» وما 
00 النققص من هذا الوبال» فتقدم الكفاة من أهل عصمتها ينهجون 

ليها السبيل؛ ويقيمون عليها الدليل» وكان من ذلك وضع النحو كما فصلناه 2 
موضعه . 

ومنذ وضع النحو اكتسب هذا الكلام العربى أول معنى لغوى يلاستو 
لأن اللغة ما دامت فى حياطة من السليقة'"؟» وإلى ملجا من الفطرة» لا يكون من 
وجه للنظر فيها على أنها علم يفيده الدرس ويثبته التلقى» ولا سواء فى الاعتبار 
العلمى ما تنشأ على معرفته صحيحا» راتت تح سيط حرفن ولو عقا 
وتتحرى ذلك وتأخذ فى أسبابه بالتلقين والتخريج . 
تاربخ لفظتى: اللغة واللغوى. 

رقد تتبعنا الأطوار التى تعاقبت على هذا اللسان حتى أطلق عليه المعنى 
العلمى الذى يفهمه المتأخرون عند إطلاق لفظة (اللغة)» وصار يقال فيه وفى 
العالم به: اللغة واللغوى» للنستخرج تأريخ هذه الكلمة (اللغة) فى دلالتها 
الاصطلاحية؛ فرأينا أن بداءة هذا التاريخ كانت لعهد النبى يد حين -جاءثه وفود 
العرب فكان يخاطبهم جميعاً على اختلاف شعوبهم وقبائلهم وتباين بطونهم 
وأفخاذهم؛ وعلى ما فى لغاتهم من اخختلاف الأوضاع, وتفارت الدلالاات فى 
المعانى اللغوية» على سين أن أصحابه رضوان الله عليهم ومن يد غليه من وفود 
اللعرت الذين الأايوجة:] إليهم الخنطاب ‏ كانوا يجهلون من ذلك أشياء كثيرة؛ 0 


)١ »١(‏ سبق تعريفهما. 


ميض 


7 اك 0 وفود 2 ً م 0 0 فكان 
1 0 5 دا 5 
-500 الله 2 بو صحعم لهم م بسالرد يه اشئهد عأ أ يجهلون معئأه لي تلك الكلمات» 


_ مه ف اه ابي أ 
ولكنهم كانوا برو هذا الاضستادفب فطريأ 0 فى العرب فلم يلتمتوا إليه . 
فلما تكلموا فى تفسير القرآن وغريب الحديث» وكانوا يلتمسون لذلك 


قاذ كدكتن: ايعان بالغرني دوقي هنذا" لمكن اللشرء لهي لي يضط هوا عن 
0 إذ كانت السلائق لا 3 شايع واه ع كان هذا الك شرع فى 
زمن بن عياس رضصى الله عنهما؛ 0 الذق من ذلك للمهريةة وقال إن القين 

أن 0 ا اا ن الذى أنزله الله (بلغة العرب) 
رجعنا إلى ديوائها فالتمسنا معرفة ذلك منه. وقد ساأله نافع بن الأزرىق 5507 


م 4 م 3 ا 
نجدة بن عويعر عساأ مطاف كت كن التشيكينة وجعلا الشرط عليه أن يأتى لكل كلمة 
مصذاقهاأ 2 ) كلام العرب ه ؤوقى أسكلة مشهور: أخرج الآئمة أفراداً منهأ بأسانيد 


مختلفة ! ل ابن عيأس ) 0 | سيو على جتسيعها م الإتقان كُ إأرا دضعة عشر 
سؤالاً _؛ فكان هذا الصنيع من ابن عباس داعبا إلى اعتبار اللغة اعتياراً علمياً؛ إذ 


نغلر الي لات العرب من وجه 0 وأعتبرهاأ 0 واحذلة فى الاستشهاد» واسهمى 
هله المادة زلعة العرب). 


ىُْ ]ا 0 وضع أبو أيه سوك النحو وأطلق علية 8 (العرية” 0 5 كان كاك 
)١(‏ فى رضع النحو أقوال كثيرة؛ والثقات مجمعرن على أن أبا الأسود أخذه عن على بن أبى, المألب رضي 
الله عنهء ولكن العلماء جميعاً أغفلرا ذكر التاربخ الذى كان نيه ذلك الوضع» رقد وئفنا على نص بلعت 
بنا ا-خيرة مبلغا عندهه وذلك ما أورده ابن قتيبة فى كتاب (المعارف) فى ترجمة أبى عريم و سحي 
التابعين (طبقة أبى الأسود)» فإنه قال غيه: كان أعرب الناس» وكان عبد الله بن ع بساله يد 
العربية» وعاش ١١١‏ سنة؟ وعبد الله بن سعود صحابى جليل توفى سنة ١1‏ من بضع وستين صنة. 
ومقتضى هذه الرواية أن اللحن كان فاشيا لذلك العهد حتى صار الإعراب الجيد يبين أهله: رأن العربية 
(الحو) كانت مقررة يومثذ. أى قبل سنة ؟؟ للهجرة» 2 يبقى من الإشكال قرل ابن قتيبة أن ابن 
حبيش كان أعرب الناس» وذلك فى زمن كان فبه على بن أبى طالب وابن عباس وأبو الأسود وغيرهم 
ن الصحاية وسائر العرب» وأن ابن سعود كان برجع 0 0 بى الأسوه نفسهء وذلك غريب إن لم 
يكن منكراً. 
والذى عندنا أن فى رواية ابن قتيبة تحريفاء وأن الذى كان يرجع إلى أبن حبيش هو عبيد الله بن مسعودء 
أحد السبعة المدنيين الذين أخذ عنهم الفقه. وعو من أجلة التابعين » كان مشهورا بكثرة العلم وفئوته؛ 
وثرفي سنة 295١7‏ وهر ولد ابن أخمى عبد الله بن مسعود الصحايى. ريذلك يتحل الإشكال. والله 
أعلم . 
أما تاريخ وضع النحو فلا سبيل إلى تحقيقه ألبتة. 


يختلفون إليه يتعلمونه منه وهو يفرع لهم ما كان أصّلهء وشاع ذلك. وكان 
الغرض منه صيانة اللسان من المخنطأء وتقويمه من الزيغ» ورد السليقة إلى حدود 
الفطرة القن -- عنها 5 ظهر ذلك ا معنى اللغوى فى شكل اصطلا حى ء ولكن 
لم يتميز من اللغة بالتعريف إلا العويص النافر منها الذى يعلو عن طبقة الحضريين 
ومّن ضعفت ملكاتهم» فكان هذا وأشباهه كأنه غريب عليهم خارّج عما ألفه 
سوادهم 0 تصاريف القول» لعل أن أطبق الئاس على اللغة القرشية الفصحى » 
ولذلك اصطلح أهل العربية يومئذ على تسميته (بالغريب») وهو أول معانى الدلالة 
. اللغوية. 

وكان أبو الأسود قد روى الشعر وتتبع كلام العرب واستقصى فى ذلك 
وبالغ 7" ومع ذا فلم يسم علم هذا الكلام (باللغة)» ولم يعرف فى زمنه إلا 
(العربية؛ للنحو» وإلا «الغريب» ‏ لثل ما يسميه المتأخرون بالكلام اللغوى. . 

نقل الحاحظ فى البيان أن غلاما كان يقَعّر فى كلامه» فأتى أبا الأسود يلتمس 
بعض ما عندهء ثقال أبو الأسود: ما فعل أبوك؟ 

قال: أخخذته الحمى» فطبخته طبخاء وفنخته فنخاء وفضشته فضيخاء فتركته 
فرنا! 

ْ 2 كٌّ 3 2 
قال: فما فعلت امرأته التى كانت تشاره وثماره» وتهاره وتضاره؟ 
قال: طلقها وتزوجت غيره فرضيت وحظيت وبظيت”"!! 


فقال أبو الأسود: قد علمنا رَضِيَت وحظيّت» فما بَظيّت؟ 


)١(‏ قال الماحظ: أبو الأسوهد الدؤلى معدود فى طبقات من الناس» وهو فى كلها مقدم ومأثور عنه الفضل 
فى جميعها: كان معدوداً فى التابعين» والفقهاء؛ والشعراء» والمحدثين» والأشراف». والفرسان؛ 
والأمراء» والدهاة» والنحويين» والحاضرى الجراب» والشيعة» والبخلاء» والصلع الأشراف» والبخر 
الأشراف . 

(1) فى هذا الخبر رواية أخرى يسئدونها إلى الأصمعى» قال فيها الغلام لأبى الأسود.عن: بظيت «إنها حرف 
من العربية لم يبلغك». على أننا نوثق رواية الجاحظ لأن لفظ (العربية) أطلقه أبو الأسود على النحو 
رعرف به النحو فى عصره وبعد عصره أيضاً ولكن الرواة لم يكونوا يبالون بالفروق التاريخية بين 
الألفاظ» وهذا بعض ما نعانيه من إهمالهم» عفا الله عنهم واثابهم بما أحسنوا 


لض 


ال :0 214 # ! 000 
أل الشديلة عخر صم عن 7العر سسا لم يبخصلسا | 


2 كلظ ١‏ : 0 : آلف ة] م ها 0 
فقا 0 ا 0 سمو اه 5 و 1 شلمة 5 0 فها عمك فا سترها كما 0 ا ملسمو ري 
ممه 5 
مخرعها ! 
0 #7 
وأشهر من كراقن مأذهر سه يو مكل » د دا العدوانى » وشو 0 
ير 
0 
أصحاتب الي الكأسود كمأ سنسئه 
ير 


لغتان» يما قاء 2 البصم رئان ؛ والكرفيين. تمدق كلتا كلتا الطائفتين مذاهب متميزة ) فمن 
نم وسجل الناس ن السبيل إل |/ لى تسمية م يؤخذ عن العرب (باللغة)» انها صارت ع 


2 


(العهد الذهنى) بعل اشتغال العلماء بها ونعك ميزه عما أن نتهت إليه أ اغتهم الأولدة. 
قار رفع الخليل بن أحمد كتاب (العين) الذى رتب فيه كلام العرب وضع 
اا 1 64 5-00 014 00 


و2 مه 


بيد أن الرواة» وهم القائمون بفنون اللغة» لم يكن بطلق على أحد منهم ألفظ 
(اللغوى) إلا بعد أن ضعفت الرواية فى أراخر القرن الثالث. وذلك لأن أحدأ 
منهم لم يتخصص من الرواية بعلم الألفاظ دون سائر فنونها من الخبر والشعر 
والعربية ونحوهاء ولم نقف على, هذا اللقب (اللغوى) فى كلام أحد من علماء 
القرون الثلاثة الأولى؛ وقد كان :وجد : فى الرواة من تغلب عليه التوادر» وهى 
أساس علم اللغة: كأبى زيد الأنصارى المتوفى سئة 27١7‏ وكان أحفظ الناس للغة 
وأوسعهم فيها روابة وأكثرهم أخذاً عن البادية» ومع ذا فلم يلقبوء باللغرى, 
ووجد فيهم كذلك من انفرد بأولية التصنيف فى بعض الأنواع اللغوية المحضة: 
كقطرب المتوفى سنة 7١5‏ وهو أول من الف المثلّث من الكلام» وكان يرَمَى 
بافتعال اللخة أيضاً ‏ كما سيجىء ‏ ولكن لم يلقبه أحد (باللغوى)؛ وعندنا أن هذا 
اللقب إنما ظهر فى القرن الرابع بعد أن استفاض التصنيف فى اللغة وتميزت العلوم 


الى 


العر 35 كق أه عمسا | لدو 4 فصمار قينأ شما اللهة يعر فنا بها كما الشسنا ل ذىي علم 
إلى علمه الغالب عليه» وخلف ذلك اللقب لقب با الر اوبة؛ وممن عرفوا به فى الرن 
الرابع : أبو الطيب اللغوى صا حب كتاب (مراك: نت النحويين)) وابن دريد صات 
التمهرة؛ والأرهرى صأهي التهديب» والشرهرى صضاحب الصحاحء ل 
ظَِ « 0 5 م 2 

سم قشأ بعك ذلك وأكثر أص حا الطيقات مس استمعاله خط «صني وصقوا 4 
صدور الرواة»؛ لأنهم لآ يرون فيه أكثر. من المعنى العلمى ؛ أما الألفاظط بفروقها فهى 
ألفاظ | الناسن جميعاً . فا" تاريخ لها إلا التاريخ كله والله أعلم . 


الأخل عن العرب 

كان (علم العرب) فى الجاهلية وصدر الوسلام غم 5 به النسابون وتخل 
الإخبار؛ وقد أشرنا إلى ذلك فى بعض ما مرء فلما رجعوا إلى الشعر والتودره 
للشاهد والمثل» كان ذلك بده تاريخ الأخذ عن ) العرب للقصد العلمى الذى نح 
فى سبيل الكتابة عنه» بيد أنْ اللسان يومئذ كان لا يزال أقرب إلى عهده من 
الفطرة» فلم يأخخذوا عن العرب شيئا يسمونه اللغة» إذ كانت هذه التسمية لم 
تجتمع بعد أسبابها كما عرفت»؛ فكان علم العر دب مقصوراً على التسيتة 7 
والشعرء وأكثر هن يقوم عليها السايون والخطباء ويعضن روأة الحديث؛ فلما أ 
علم العربية بعد أضن الأسود؛ء وكان القائمون به ولده عطاء؛ و تقنيسة 4 


حم 


وميموناً الأقرن» ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز» ويحيى بن يعمر 
العدوانى؛ وهو اخرهم وأفصحهم» وأعربهم» توفى سئة 179 بعد أن بعج العر 
ولق بها تفليقا منت الحاجة فى عصر تلك | لطبقة إلى تتبع اللخات والسماع من 
العرب» روعاف مواد قامت المناظرات بين امل الطبقة التى أخذت عن هؤلاى 
حين ابتدءوا عدر در القياس ويعللون النحو ويعتبرون به كلام العرب؛ وأول من 
عل النحو فيما يقال» ابن أبى إسحاق الحضرمى المتوفى سئة ١١7‏ وهو أعلم أهل 
اليبصرة وأنقلهم » وكان هو وعيسى بن عمر الثقفى (رأس المتقعرين») يطعنان على 
العرب» وكان معهما أبو عمرو بن العلاء شيخ الرواة؛ وهو من المشهورين فى 
تجريد القياس» ولكنه كان أشد تسليما للعرب» وقد ناظره ابن أبى إسحاق فغلبه 


بالهمزء إلا أن أبا عمرو طالت مدته فكان أكثر طلبأ لكلام العرب ولغاتها 


م 


3 0 3 2 ا 2 4# 3 01 
وغريبها؛ حجني عير يذلك» وهو قل أشمك الحو قن نقصر سن عاصم بدأ تسا الى 


فتلك في العذة 5 أخذهم 92 العرب» ولم 4 لونوأ بأخعدون عنهم قبل ذلك »؛ 
2 2 . ار 7 0 
وأنت تعتير مصداق هذا أنك لا نحد رحلة عمد عنوا بالسماع من العر ب طالياً 
المعرفة كلامها ولغاتها؛ وانتهت إليهم أسائيد الرواة» إلا 7 أواخخر القرن الأول 


وأوائل الثانى ؛ ومن أشه رهم آمو 0 و الشيبانى» عاش ١٠‏ سلئةء وسمع | عي 


صزائله ‏ + 5 3 3000 م هاه . 4 8 
2 فى ضصعرة ؟ وقتادة سس دعامة السدوسى» دوفى سنة /اأاه والشعبى سراي 


6 وابن أبى إسحاق» وعيسى بن عمرء وأبأان بن تغلب» سلة 4١51‏ وأبو 
عمرو بن العلاء؛ وسائر من نجدهم من متقدمى الرواة. 

ثم نا تفرعت المأاهب واشتد الخلاف بين أهل الطبفة الثالثة التى أخدت عن 
أولئك» وأصاب ذلك ضعف اللغة شي الحضر ورئة جوانبها, ورأي العلماء أن كين 
الفقة غنا لأ وار فدفيه القبامن: تتداخل لغات العرب بعضها فى بعشنى. و أكبر 
العلم بهذه اللغة هو العلم بنوادرها وغريبها ‏ صار 0 يي 
مناطق العرب» واستغراقه إلى أطراف البوادى؛ وتصائم تلك اللهجات فيمن 
يزال منطقهم خالصة له يدس فطرتهم 2 9 فساد؛ فكان الراوية يأخذ عمن 
يلقاه من أهل الطبقة الثانية ١‏ عتى يستلفد بأ ملل ؛ ثم برحل 5 السائدة يسنا يف 


ا 
0 


١ 


وبنحفق من منطق العرب ما شك فيه» ويطلب ما عسى أن ينفرد بروايته» إلى, غير 
ذلك مما يتصل بهذا المعنى . 

وهذه الطبقة الثالثة هى أشهر طبقات الرواة فى الإسلام» وعنها أخذت اللغة» 
وفى أيامها دوَنت؟؛ ورأسها الخليل .ن أحمد وزة المديكن كن الله كأبى زيد 
والاص.عى وأبى عبيدة؛ فإنهم فيها أئمة الأمة» وهم الذين أخد عنهم جل ما فى 
أذ أندك الاين من هذا العلم العربى؛ بل كله على ما قبا 


1م 


س1 م 
الله الس البماديث 


ب 


كان أهل المصرين» (البصرة والكوفة) عربآ كلهم فى القرن الأول؛ إلا الموالى 
منهم؛ على أن كثيراً من هؤلاء اشتغلوا بالعلرم وبرعرا فيها؛ نقد وبقيا على 
أنفسهم ؛ وكان أولتك العرب من 00 000 وكلهم باق على قطرقة ثم كان 
الأعراب من أهل البادية وسكان | الفياف ( ١‏ يطزورن على المصرين والمدينتين (مكة 
والمدينة)؛ فلم يكن للرواة فى القرن الأول من حاجة إلى البادية» لأنهم لم يكونوا 
قد بلغوا الغاية فى تجريد القياس وتعليل النحو وتفريعهء وكان ذلك الأمر لا 
يضطرب» والمادة لا تزال باقيةء وفى الئاس فضل بعد؛ ولهذا تَقْطَّم جزماً بأن 
الرحلة إلى البادية فى طلب اللغة لم تكن فى القرن الأول ألبتة» وإنما كان يعنّى 
الرواة بالسماع من العرب كما أومأنا إليه ليه آنفاً؛ فلما كانت الطبقة الثالثة من الرواة - 

طبقة الخليل ونجماعته ‏ وقد 556 أهل المصرين عن العرب» واختلفت 
بذلك مذاهبهم» وتمكنت منهم أ لعصبية» وأخذوا فى الإزراء بعضهم على بعض» 
وخرج بعضهم من ذلك إلى الوضع والافتعال وصنعة الشواها. ‏ كما توضحه 
بعد ورغب أهل التحصيل منهم فى استيعاب الشواذ والنوادر» وأهل التحقيق 
فى تمحيص المذاهب المختلفة» ورأوا أن أكثر القبائل البادية قد أخذت فى مخالطة 
البلديّين والأعاجمء ويرشك أن تختبل الستتهم ويلين جفاؤهم ويدخل على 
طباعهم الفسادء وأن شيئاً من ذلك قد خلص إلى الأنجيال الناشئة فى الحضر ‏ لا 
0 لهم كل هذه الأسباب» ورأوا أن أهل الحديث يرحلون فى طلب الأثرء 
ويقطعون ظهور الإبل إلى المرامى البعيدة؛ وإلى كل شرق 0 يعلمون أن فيه 
من مصادر الحديث أحداً ‏ أخذوا هم أيضاً فى سبيلهمء فرحلوا إلى البادية وهى 
مصدر اللغةء يطلبون 1 الأعراب ولع حك المتوفحة» 533 عن القبائل 
التى بعلت عن أطراف الجزيرة وبقيت فى سرة البادية أو فاضت حواليهاء فأخذوا 
عن قيس» وتميم» وأسد؛ وهؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمهئ وعليهم 


)1١(‏ قلت: الفيف: المكان المتري أو المفارة لا ماء فيها وجمعيا فياف كما فى التأموص. 


ل 


انكل فى الغريب وفى الإعراب والتصريف''» ثم هدذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائيين؛ ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم» وخاصة الذين كانوا يسكنون 
أطراف بلادهم المجاورة لمن حولهم من الأممء فإنه لم يؤخذ لا من لَحْمء ولا من 
جذامء لمجاورتهم أهل مصر والقبط» ولا من قضاعة وغسان وإياد» لمجاورتهم 
أل الام زاك رع شنار زقوغونايا لتخدرانية و موللا فزخ تغلب واليمن» فإنهم كانوا 
بالجزيرة مجاورين لليونان'''» ولا من بكرء لمجاورتهم للقبط والفرس ولا من عبد 
الفينن. ورد غناك لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرسء» ولا من أهل 
اليمن» لمخالطتهم للهند والحبشة» ولا من بنى حنيفة وسكان اليمامة ولا من ثقيف 
وأهل الطائف» لخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهمء ولا من حاضرة الحجاز. 
لأنهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب صادفوهم وقد خالطوا غيرهم من الأمم 
وفسدثت ألسنتهم بالضارة» وهم لا يأخذون عن حضرى قط مع أن أولتك كانوا 
هم الأصل فى الفصاحة العربية؛ وهم الذين نزل القرآن بلغتهمء والأصل فيهم 
قريش» لأن رسول ل لأنه احرف نيهم وأقام 
عندهم حتى ترعرع 7 ' ثم ثقيف وخزاعة وهذيل وكنانة وأسد وضصة» وهؤلاء كانوا 
قريبا من مكةع وكانت لغة أهل مكة والمدينة قد فسدت بعد رسول !ا الله عن » بكثرة 
من خالطهم من رقيق العجم» وبمن تردد إليهم من تجارهم» وقد مر شرح ذلك 
فى بابه . 
وأقدمى عرفا عق زخلوا إلى التائية« بوشن بن حيري القو الترقن به 
8 وقد جاوز المائة فيما قيل؛. وخلف الأحمر المتوفى سنة 2١8٠١‏ والخليل بن 
ل إلى ذلك فى الكلام على (أقصح القبائل) من الباب الأول وقد كان الحو والتصريف 
شيقاً راعحدا فى المدارسة والتدوين» ويقال إن أول من أفرد التصريفه وميزه من التحو بالتصنيف 
والتبويب» أبو عثمان المازنى المتوفى سنة 44؟ على الأكثر. 
(؟) كذا قالوا. 
() أسلفنا فى الكلام على تاريخ اللحن: أن بنتى مروان كانوا يلزمون أولادهم البادية لتخلص لغتهم وتسلم 
عربيتهم؛ وفاتنا أن نذكر هناك أن ذلك كان من شأن أهل مكة ولا يزال إلى اليوم؛ فإن أشرافها يرسلون 


اريم 0 يي 0 70 أحذوا لختها وحفظوا أشعارها وتفرسوا وتمهروا؛ وهم 


ار ؟ 


8 5 ف ١‏ 0 50 ا 5 5 7 2 
| ستوياء ا متو في فممسله لوكا 3 وأبو 3 3 | ا نصار 5 المتوفي لفرمسةة 956 من اردان لمحي وهو 


ل 5 مم طلا يم 7 . 4 0 
أ ر أهل شامءة الطبقة ادا عن اليادية) وكانت له بذلك ميزة على مصأ حتسة : 


7 
9 


الأصمعىي» وأبى عبيدة) حتى قيل ! ن الأصمعى جاء 5 إلى مجلسه فا 6 على 
رأسه وجلس» وقال: هذا عالمنا ليا مدل عشرين سنة؛ ولقد أراد أبو زيد هذا 
مرة أن يعرف باب من الصرف ويتبين من منطق العرب ما هو أولى بالضم وما هو 
أولى بالكسر من باب قعل (بفتح العين) الذى قالوا فيه إن كل ما كان ماضيه بفتح 
000 ةيب 2 000011 1 
مضارعه ضم العين وكسرهاء وليس أحدهما أولى به من الآخر ولا فيه عند 


14 و ل" ف ير 


العرب إلا الاستحسان والاستخفاف» كقولهم فر ينفر وينفر» وشتم يشتم 
ويشتم.. . إلخ؛ فطاف أبو زيد لذلك فى عليا قيس وتميم مدة طويلة» يسأل عن 
هذا الباب صغيرهم وكبيرهم. قال: فلم أ أجد لذلك قياساء وإنما يتكلم به كل 
انرفاس لان عا عسي رجفت ١‏ على غير الاق 

ولا جاءت الطبقة الرابعة التى أخذت عن هؤلاء. أخذوا 00 
العرب فى باديتهم؛ إذ صار ولك سند وباو أبواي الكفاية عندهم؛ 
أقدمهم وأسبقهم إليه : لعش ابو الول ري 243١‏ فإنه أخذ عن 0 
ابن أحمد وعن بعض الأعراب الذين أخذت عنهم الطبقة الثالثة» وأقام بعد ذلك 
بالبادية أربعين سنة؛ ثم الكسائى المتوفى سنة ١84‏ (على الأكثر) فإنه أخذ عن 
الخليل ثم خرج إلى بوادى الحجاز ونجد وتهامة ورجع وقد أنفد خمس عشرة 
ينّاا' من الحبر فى الكتابة عن العرب سوى ما حفظ ! 

واستمروا يرحلون إلى البادية إلى أواخر القرن الرابع» ثم فسدت سلائق 
العرب كما فصلناه فى بابه» وبذلك انقطعت مادة الرواية عنهم واكتفى 0 بأكاق 
أسلافهم التى حوتها الكتب؛ وإنما كان العلماء بعد ذلك يسألون بعض | 


ل 


المتوسمين بشي مير جفاء | المادية من لم تنسح فيهم 6 ا : 0 
00 إلى ذلاف وله يأحذون 4 6 وبشى هل 0 إلى ا القرن 


و 


لسادس ؛ الور عن الزمخشرى المتوفى سنة 07/8 بعض. كلمات مما سألهم فية) 


00 


)١(‏ قلت: القنينة : إناء من وجاج كما في ال#أمرس. 


امجح مد بس جتد سبو دده جوع بج 


ليان 


وحن لم ينقلرا أن أحدا اعتد هذا وأمثاله 0 اللغة وأجرأه ممشريق الْر وآيةء و لذ 


0 5 د ميل 5 200 0" 
0 1 أل يكلو لو ذلك : 
535 ُ - 55 
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وقد قلنا فى فرق ما بين العربى والأعرا بى فى موضع ذلك من صدر هذا 
الكتاب» ورأيئا العلماء وأهل اللغة فى الإسلام يضربون المثل بقصاحة الأعراب 
وخلرص لتتهم وما لهم من بارع اللفظ 0 واللسان 
اللي ثم ما يحمل عليها من طبع جاف متوقُح غير بك ار له و لال 
وفطرة سليمة لا تنازع إلى غير الصواب ولأ يضرفها عند ينارق من سوه الداظة أن 
الع الحضرية» إلى ما يكون من هذا الضرب . 

واليلغاء فى الصدر الأول لكاتو يكلفرة أن يحكوا الأعراب فى مقامات 
الكلام» ا ليدم ماايوف التقلين نو اللكارة تمن اتلك الفبقا ا 
وكان أقصم الناس إنما يرى منزلته منهم أن يجرى على ما سبق | إليه من أعراقهم؛ 
فهر منهم بطبيعته دون موضع الغاية وعلى حد المقربة فى منزلة بين المنزلتين. ولا 
نفيض هنا فى هذا المعنى وأدلت فد أسلفنا منه أشياء وسنائى على بقيته فى باب 
الخطابة ؛ وإنما نكتفى بهذا الزيماء لأنه سبيل ما نحن فيه. 


كان الأعراب يطرءون من البادية على اللحضر» فيتلقاهم الرواة بما اختلفوا فيه. 
يعترضون حجته فى منطقهم» ويتلقفون أدلته من أفواههم» ويتحملون عنهم 
بالنوادر وما إليهاء ومنهم طائفة كانرا ينزلون الأمصار العربية ويقيمون بهاء 
فيانسون إلى الرواة ويسكنون إلى مسآلتهم؛ ثم ينتهى الأمر بهم إلى أن يصيروا 
أساتذة ١‏ القوم فى | الفشا ومرجعهم فى الخلاف؛ لا يتبرمون بذلك بل يتصدرون له 
لأنهم يخشون على السنتهم من طول المكث فى 0 فلا ينفكون يذاكرون 
الرواة؛ إذ لا يجدون غيرهم من سائر الناس» وهم الذين يسمونهم فصحاء 
الأعراب. 

ويبتدئ تاريخهم منذ مست الحاجة إليهم فى الطبقة الثانية من الرواة 


000 


سم ممه جيب حصو مداه باطح نع م تططتااة ا لاس مطل ا ل لز 


6232 قلث : ا عردر: | الأطاح فى اك 15 آل كما فى القأموس . 


8 


نفريع النحو وقياسه كما أشرنا إلبه» ولذا لم نر لأخحد من هؤلاء الأعراب اسما 

بذكورا فكل امن 7 خميرة وأبى الدقيش ورؤية سس العجاج الراجز 552 المهدى انين 
أعم 5 1 5 00 00 5 سازق 0_6 
امنتجع وو أضرابهم َس أ سل دت قنهم تلك الطبقة : 
5 0 0 

وما 0 درشت الأعراب على الرواة رمذاك كر ثهم إيأهم ؛ أقبل ب تسم على 


الطلبف والرواية عن العلماء والتلمذة لهم ؛ ولم 53 على أجل فعل ذلك قبل أبى 
سحل الأعرابى الذى قدم من البادية وأخذ النحو عن الكسائى المتوفى سنة 0485) 


وفع عر ١‏ كتير ف السو اعريد مع و ب 0 
ع2 
رالغريب؛ أما قبل ذلك فكان فصحاء الأعراب إنما يلمون بالرواة إلامآ. كالذ 


كانوا يقصدوت عنهم حلقة يولس بن حبيسا بالبصرة) وكان بعضصهم يق 0 
حلقة أبى زيد الأنصارى يسأله عن, أشياء من العربية تظرفآ لا حاجة . 

وا طال كك الأعرابى فى الخضر ضعفت طبيعته ورق لسانه؛ فإذا آنس - 
مله أ وأة ذلك ير له الأقيسة الفأسدة متحلونه بها كمأ عر ع مو صدعة ) وإذأا 
وجدوه قد صار د يفهم الكلام على لمن أهل الحضر ‏ نضلاً عن أد يحكيه مثلهم ‏ 
نيذوه؛ لأن اللأصل أن لا يشهم هل اللحن إلا من زاوله ودار على سمعه حتى 
ألفه؟ وقال |- كاه او 06) #إنهم لا يفهسوا ن قولهم: ذهبت إلى أبو ‏ 
أيدء ورأيت مين مرو .. 4 ثم قال: (ومتى وسيل النحويون اليم هذا 
وأشباهه) نهر موه ولم يسمعو ا !إمنه؛ لأن ذلك يدل على طول إقامته فى الدار ! اللي 
سيل اللغة وتنقض البيان؛ لأن تلك اللغة إنما انقادت واستوت واطردت 
وتكاملت. بالختصال التى اجتمعت لها فى تلك الجزيرة» وفى تلك الخيرةء ولفقد 
الملطاعء ع نْ جميع الأميى ولقد كان بين يزيد بن كثوة يوم قدم عليثا البصرة ونيته 

ال لل 


يوم مات بون بعيد؛ على الحا و اوبات مر ارمع الفصاحة 
وأول موضع العجية (تامل) وكان لا ينفك من رواة ومذاكرين». 


قوسن لفاس اكه راد مش يسن لجر جات لني عر 
هنا بعضها توئية نفائدة هذا الأفصل . 
يف ليرد ف ىو الكامل 1 أن ا لأصمعى 9 فى لفط س مَخْذَى (خضم) وأ تسيا 


كم 7 


1-0 5 0 3 5 1# 000 5 2 لل 0 
2 عمق 3 57 37 5 5 5 8 1 0 3 8 5 3 3 
أي) التستسيسا : فلي 1 ات ريه أم لي سمو ( ذه قال ل 0 أب ا فقو استهديت 


أم ا اشذلأت 6 ال نم أقولهما! فذلت :* ولم؟ قال نه أن العر لمم إي* لأ تستخدير ل" 
0 
م مع 


2# 


وقال الاصمعى لأعرابى: أتهمز الفارة؟ قال: تهمزها الو( 
وقال املاظ : #ميطاب سسا ابن بشير وقال له اله لفضل العنيري إنى عثرت البار 
يكتاب وقد التقطته وهو عندى. وقد ذكروا أن فيه شعرأء فإن أردته وهبته 0 
قال أن * نْ نشمير 6 أريكذه إن كأن نقدا (نشكر لقا قال؛ والله ما أذرى أكان ا 


مم 


مغلولاً. . قال الماحظ : ولو عرف ! التقييد ١‏ م يلقت إلى روايته 

ا 
يستطيم إلا من ضعف» لأن تقليده فى الصواب كتقليده فى الخنطأ واللغة إنما : 
عن السليقة وهى سنّة واحدة. 


قال الأصمعى : عاد عيسى بين نعم العقاق“وتصن: عند الى محرو بن الغلاء 
فقال: يا أبا عمروء ما شىء بلغنى عنك تجيزه؟ قال: وما هو؟ قال: بلغنى أنك 
تجيز: ليس الطيب إلا السك (بالرفع)؛ قال أبو عمرو: نمت وأدْلَجّ الناس! ليس 
فى الأرض ححجازى إلا وهو ينصبء ولا فى الأرض ققميمى إلا وهو يرفع» ثم ظ 
قال: قم يا يحبى» يعنى اليزيدى» وأنت يا خلف. يعنى خلف الأحمره فاذهيا 
إلى أبى لمهدى (أعرابى الخجاز) فلقناه أ الرفع فإنه لا يرفع. واذعبا إلى أبى تت 
(أعرابى تميم) فلقنّاه النصب فإنه لا ينصب. 

قال: فذهبا فأتيا أبا المهدى فإذا هو يصلى» فلما قضى صلاته التففت إلينا 
وقال: ما خطبكما؟ قلنا: جئنا نسألك عن شىء من كلام العرب» قال: هاتياء 
فقلنا: كيف تقول ليس الطيب إلا 0 فقال: «تأمرانى بالكذب علي 
كبر سنى»! فقال له خلف: ليس الشراب إلا العسل» قال اليزيدى: فلما رايت 
ذلك منه قلت له: أ يس ملاك الأمر إلا طاعة الله والعمل بهاء فقال: هذ 00 
ذخن فده ات لافطا ,انيدم فرفعا ثانية» فقال: ليس هذا لحنى ولا لحن 


وده لاكب الوه يانوج مجعم سه مسج بحدب بجوتسا 


( تروى عنهم من ذلك نوادر كثيرة لآ فائدة منها إلذ الفكاحة . فلم نسم لها فى هذا الفصل . 


4 


جو مت ير أ 
قوعي ١.‏ وا : فكتدأ مأ سمعنا 


وححه الرفع . 


ةك 4 م 2 أيأ | الك ل ولناة النصية وسديدنا عه 4 


ذا قال الاعرابى شعرا وأخطا نيه على مصطلح 


, العروضص» وإن كان قد 
و 00 الوجه الذي سمه إليه 


او 


4 نفسه مذهبأء فهيهات أن يهم الصواب 
إلا بالتلطف فى سؤاله والحيلة على إقهامه. 
قال ابن جنى فى التصائص: أنشدنا أبو عبد الله الشجرى لنفسه شعراً مرفرعاً 
يقول فيه يصف البعير: 
فقامت إليه حَدلة الساق(١2‏ أغلقت يهامنه هويا دويئة حأجبه 
فقلت: يا أيا عيد اللّه» أتقول: دويئة حاجيه» مع قولك؛:: فتابية وأشانيه؟ 


فلم يفهم ما أردت؛ فقال: كيف أصدمء أليس ههنا تضع اللبرير على العُرمة على 
الجرفة م وأومأ إلى أنفه» فقلت: صدقت» غير أنك قلت أشانبه وغالبه. فل, 


يفهم وأعاد اعتذاره الأول فلما طال هأءا قلت له: أييحسن أن يقول الشاعر: 


وص 8 قر عل 2 


الت ينها اماد .رب قاو يمل غنة الثواء 
ومطلْت الصوت (أى مد الهمزة)» ثم يقول مع ذلك: 
* ملك المنذر بن ماء السماء * 
فاحسن حيشذ وقال: أهذا...؟ آين هذا من ذاك؟ إن هذا طريل وذاك 


قصير . . فاستروح إلى قصر الحركة فى (حاجبه) وأنها أقل من من الخرف فى ا(أسماء؛ 
والسماء). 


)١(‏ قلت : نحدلة الاق: المرأة الغليظة الساق كما فى التاموس 

رق الخرير: ! بل والقرمة : : مرضع الجلدة التى تقطع من فوق خطم البعير لتقع على موضع الخطام وليذل»؛ 
والحرفة: أثر الجلدة التى تقطع من جسد البعير لبعير درن أذنه من غير أن ثبين» وقد ظن الشجرى أن اي ن حجني 7 
يتتقد معنى الييت ويخطئه فيه. 


هُم * 


: م مل 3 
المحاكمة إلى الأعراب 
وكان العلماء إذا اختلف ما بينهم فى المناظرة وأدعى كل منهم الفلّج والظهو 
باسلييجة والدليل» رجعوا ذ فى الحكم إلى منطق ا ل ا 
على انواضة الأمواءء فى المستاجد او فى الوق الب ل 7 
ولم تكن المحاكمة إليهم مقصورة على القياس وما يحتاج إلى المنطق الصحيح 
التصحيف » وشماصة أسماء الأمكنة والبقاع وما يجرى مجراها من هله التوامد 
اي يعرديا. الررا؟ 0 ويعرفها لالس 
ومعة أعرابى ؛ فقال: 0 1 الأعرابى روا مئة 8 الأصمعى ؛ البسن 


كأن تقول فق , قوله : 


* زوراء تنفر عن حباض الديلم * 
إن الديلم الأعداء؟ فاسألوا هذا الأعرابى؛ فسألناه فقال: هى حياض بالغوق 
قد أوردتها ال عون مر والأمثلة من هذا كثيرة. 
وأشهر ما عرق من محاكماتهم إلى الأعراب» المسئلة الزنبورية إلتى انختلف 
فيها سيبويه البصرى والكسائى 0 ('' بحضرة الرشيد» وقيل إنها كانت بين 


)١(‏ قلت: الطرق السابلة: الطرق المسلوكة كما/فى القاموس 
(؟) أوردنا فى فصل «فساد اللغة فى البادية؛ أن الكسائى أخذ عن أعراب. الحليمات لا قدموا إلى بغداد» 
وكانوا غير فصحاء» فخلط فى علمه. 
وقد نقلوا عن الأصمعي أن هؤلاء الأعراب كانوا ينزلون بقطربل (قرية من متنزهات. بغداد افتهرت 
بالخمر وأسباب اللهر)ء وأن الكسائى لا ناظر سيبويه استشهد بلغتهم عليه. . . فقال أبو محمد اليزيدى: 


كتانقين النحز فيما مق على لسان العرب الأول 
قنجاء أقوام يقيسرنه على لغى أشياخ قطربل 
إن الكسائى وأصحاتب سه يرقون فى الحو إلى أسفل! 


ونقل السيوطى هذا الخبر فى (بغية الوعاة) لكنه قال: إن الكسائى أنخذ اللغة عن أعراب الحطمة: . . 
وححاءت هذه اللفظة فى كتاب التصحيف للعسكرى: أعرات الملمات٠‏ والصواب ما 0" 
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سيبويه والفراء بحضرة الرشيد» أو بحضرة يحيى بن خالد البرمكى؛ وذلك أن 
سيبويه قدم إلى يغدادء وكان الكسائى بعلّم الأمين» وهو يومثذ رأس الكوفيين؛ 
فوفد سيبويه على يحبى بن خالد وابنيه جعفر والفضل» وعرض عليهم ما يذهب 
إليه من مناظرة الكسائى؛ فسعوا له فى ذلك وأوصلوه إلى الرشيد» فكان فيما 
سأله ١‏ 00 كيقنه فك ر 0+ نيت" آن نرب" ايد لميدة عرق االو تور اناا ليو 

هىء أو: إياها. . . ؟ 

فقال سيبويه: فإذا هو هى؛ وأجاز الكسائى القولين: بالرقع والنصب (لآن 
نصب الخبر المعرفة بعد (إذا» لا يجيزه إلا الكوفيون» ولم يأت عن العرب فى 
سماع صحيح). 

ثم قال الكسائى : : كيف تقول يا بصرى: حرجت فإذا زيد قائم» أو: أقائمً؟ 


فقال سيبويه: أقول: قائمء ولا يجوز النصب. 

فقال الكسائى : أقول: قائم ؛ وقائماً. 

قال يحيى (أو الرشيد) قل اعملفتما وأنتما رئيسا بلديكماء فمن يحكم 
بينكما؟ ظ 


فقال الكسائى: هذه العرب بيبابك» قل سمع م: منهم أهل البلدين؛ فيحضرون 

يسألون . 

فجاءوا بالأعراب الذين كانوا بالباب يومثل» وهم أبو العو وأبو دثارء وأبو 
الجخراح» وأبو ثروان؛ فوافقوا الكسائى؛ ويقال إنهم أرشُوا على ذلك؛» أو 0 
علموا منزلة الكسائى عند الرشيد فنظروا إلى المنزلة» ويقال إنهم لم يزيدوا على أن 
. قالوا فى الموافقة: القول قول الكسائى» ولم ينطقوا بالنصب» وأن سيبويه قال 
ليحيى: مرهم أن ينطقوا بذلك فإن السنتهم لا تَطوع به(3) 
0ن سا لاض الخسيرق لخرى اقل الاندلين عواعك الفعلة قن 4012 تاجات رات نسهنن اررق 

صاحب نفح الطيب فى الجزء الثانى من كتابه: وعقد له هناك فصلا برأسه. 

وأورد صاحب الأغانى فى ترجمة أبى محمد اليزيدى (فى الجزء الثامن عشر) مناظرة كانت بين 


اليزيدى والكسائى بحضرة المهدى» ظفر فيها اليزيدى بشهادة أعرابى أيضاً. 
ولذلك أمثلة أخرى أضربنا عن ذكرها اكتفاء بما مر. 


554 


وكان الأمراء الذين يتولون الأمصار البعيدة عن البلدين يستقدمون إلى جهاتهم 
أعراباً مس الفصحاء . لعأديت أولادهمء وليأخحذ عنهم علماء تلك الأمصار» لم 
لير جعو وا إليهم فى بعض ما يختلفون فيه. ومن أشهر أولتك ! الأمراء عبد الله بن 
كام انط ار ولق هزر ساق استقدم إليها جماعة؛ ذكروا من أسمائهم : آنا العدكل 
الأعراني المتوفى سكة 65 وعوسجة . . ولا ورة أبو سعيد اللغورى الضرير من 
يعداد على ايئه طظاهر بن عبد اللّه» تأدب بهؤلاء الأعراب وأخخحذ عنهم . 

ومند القَرن الخامس فسذت سلة لاع نوكفي ا حضر والبادية » وام يعاد 
العلماء بركاوت إليهم ذ 5 فى شبيء إلا الااستكتاهن سبعض ما يسمعونةغ وعز الطفر 
بالفصيح متهم الى يرجم 1 غجرء ويتسائك 1 50007 حي صار لقب 


الأعرابى تما وسعرص عليه بعضص الفصحاء من أهل العلم» يدعو نه عير به وإحيا 


2 


للسئة العربية : 5 ريحت ماله الأعرابى النساية اللغوى المعروف بالأسود زوعو الذى 
كان يسنك إل أ النذاء كمأ أمر)» قَإنهُ تلقب بالأعرابى » وكان يتعاطى تسويك لونه 
بالقطران ود شعك فى الشمس ليتحقق كلقيية بذلك! 


9 


: 2 2 0 
وهذا الرجل هو حمر تاريخ الأعراب الفصحاءئ ل' يعرف شعية أعرابى » ولا 


وقد عقد ابن مريم فى كتابه (الفهرست) فصلة لأسماء أولتك الفصحاء الذين 
أل الرواة ودارت أسماؤهم فى كتب القوم وفى خطوط العلماء. ولا يذهبن 
عنك أن جميع الأعراب إنما كانوا في العراق» وكان قليل منهم فى الحجاز؛ لأن 
الروأ أية كانت قائمة بأهل هذين الصقعين» وهم لا يقيمون لعلماء الشام وزنا» ولا 
بد تون روايتهم إن إن لم تكن من تأحيتهم ) ولهذا قل أن تجد لعلماء ذلك الشرق 
أعراباً معروفين يختصون بالأخذ عنهم. بيد أن الحاحظ فى بعض رسائله قد ذكر 


اها انتج عسوو ستو يجنم يمحس سروه ب صجس اسرس لطت 003 


(1) سبق تعريفها. 

ل ا اد لل ا لوي اله شبالد التميرى (ؤهو معاصر 
لأبى عبيدة والاأصمحى)» وكان يتبادى ويتقعر! كال العسكرى وابو خالد: هذا هو الذى خمرج” إلى البادية 
فأقام أياماً يسيرة ثم رجع إلى البصرة فانكر الميازيب فقال: ما هذه الخراطيم التى لا تعرقها فى 
بلادنا. . . ! 1 1 


لض 


اسم عكيم بن عكيم الحبشى» وقال فيه: «كان أفصح من العجاج» وكان علماء 
أهل الشام يأخذون عنه كما أخذ علماء أهل العراق عن المنتجع بن تبهان». وكان 
المنتتجع د وقع إلى البادية وهو صبى فخرج أفصح من رؤبة» اه. ولم نقف 
على اسم أعرابى انفرد أهل الشام بالأخذ عنه وحاكوا به ؟هل العراق» غير عكيم 
ٍ 2 ا 
هذا. وامنتجع بن نبهان كان فى القرن الثانى . 
وهذه أسماء المشهورين من أولعك الفصحاء» عن أبن النديم وغيره: 
اسشتعمى ح وكات راوية أهل الكوفة ؛ وأبو سميرة العدوى ؛ وأبو الدقيش؟ وكان من 
أفصح اأعرب؛ وأبو 01 الأعرابى؛ وأبو المتتجع ؟ وأبو البيداء الرياحى » ورأويته 1 
4 30035 عد 2+١‏ ع8 2 8 3 
أبو عدنان؛ وكان أبو البيداء حين نزنل البصرة يعلم الصبيان بأجرة؛ وأبو طفيلة؛ 
وأبو حيأة 9 لقيط ؛ والفقعسى حمل سس فيك املك راوية إلى اك وصاجحب 
مفاخرها وأخبارهاء أدرك المنصور» وعنه أخذ العلماء مآثر بنى أسد؛ وعبد الله بن 
قمروق أبى صبح؟ معأصر للفقعسى ؛ وأبو مالك عمرو بن كركرة الأعرابى اللغوى 
: 4 2 ا © الت ع 5 
صاحب النوادر. وكان يعلّم قىّ البادية ويورق فى الله 0 وأبو الخأموس سور 
0 35 0# 2 4 بج » مي ه» 3 2 5 7 
أبن يزيد وكان من أفصح الناس لسانا» وعو الذى أخل عنه أبن المقفع الفقصاحة 
وجرى ين طريقّته من الييان؛ وأبو سيواز الغنوى ؛ وأبو زياد الكلابى» قدم بغداد 
أيام المهدى فأقام بهأ أربعين سئة ؟ وأبو عرار العجلى ؛ وأبو ثوابة الأسدى؛ وأبو 
ضمضم الكلابى ؛ وعمرو بدن عامر البهدلى. وقد أخخل عته الأصمعى ؛ وأبو شيل 
العقيلى» وقّد على الرشيد واتصل بالبرامكة؛ وأبو ثروان العكلى. وكان يعلّم فى 
ا 00 13 0 14 8 07 05 - 1 
اليادية؛ وأبو تشعس ؛ وابو دثار؛ وأمو اخرلع وهؤلاء الأربعة 0 الذين حكموا 
بين سيبوية والكسائى كما مر - وأبو العميثل ؛ وعوسجة ؛ وأبو مسهر الأعرابى ؛ 
وأبو المض رحى ؛ والحرمازى؛ وأبو الهيثم ؛ وأبو الحيب الربعى ؛ وأبو صاعد 
الكلابى؟؛ وأبو أدهم الكلابى ؛ وأبو الصقر الكلابى ؛ وأبو الصعق العدوى ؛ 
والمفضل العنبرى؛ ويزيد بن كثوة؛ وناهض بن ثومة الكلابى» وكان شاعراً بدوياً 
)١(‏ الغرض من التعليم فى البادية إقرام الأعراب بما يقيم لهم صلاتهم ويعرفهم الضرورى من أمر دينهم ؛ 
احتساباً لا لأجر؛ ومن أقدم من وقفنا على أسمائهم من معتمى البادية: الحصين بن عبدة بن نعيم 
العدوى» كان في منتصف القّرن الأول»؛ ركان يعلم أعراب بنى علدى» وصناعة الوراقة أو التوريق غى 
معانأة الانتساخ والتصحيح والضبيط » وكان الوراقون عم العلماء والأديا ولذا كانت الكتب القدعة آية فى 
الصحة والضيط» كما قال ذلك ابن خلدون. 


4 


جافيا كأنه من الو<ثى» وكان يقدم البصرة فى منتصف القرن الثالث فيكتبون 
بسع 0 ويأخذون عنه ؟؛ وأبو السمح الطائى ء وعو ثمن أحضر فى أيأم المعتز ليو خذ 
مه , 

ومن أشهر الأعرابيات التواتى أخدذ الروأة عنهن وهن شاب أم الهيثم 
الكلابية» وكانت راوية أهل الكرفة ؛ وقريبة أم البهلول؛ وغنية أم الخمارس. 

٠‏ 5 7 5 ا 9 ع هم 6 وات 
وفيما قدمناه بلاغ ' ونخصن مأ وولف الاستقصاء فى هذا الياب كفاية الياب 


يم 
ا 


كله . 


1 


5500000 
فى الرواية 

المراد بالموضوع والمصنوع: ما كان كذباً مصمتا أو صدقاً مَشُوباً ببعض 

اليج ادبو الشتوف وزالك ته رع الاو التاني قطان ليما ارا ةرما 
براك املسي صادف موضعه وتعلق بأسبابه» كذاك فى رأى أهله متى أصاب 
عتداوقر ل ماله وإن كان الصادق يرى أنه قد استبرأ لدينه وأمانتهء والكاذب 
يرى أنه قد حمل على ذمته ما لا حيلة له : فى التقصى منه وأنه قد تابع هواه 
وأضلّه الله على علم. وإنما يدور هذا الأمر بين العلماء وأهل الرواية على 
الاسعتاز بالفرييه».والوكوع كل الولوم بالطرف: والترادي» توغلهما كرون إقنان 
العامة» وبهما تكون كثرة الأتباع ؛ وما زال هوى الناس فيرخ كل ايل معقوداً 
بأطراف الطرائف» وإن فسد بها العلم واتهمت الكتب الصحيحة» ومن كان ذلك 
شأنه لا يقف على فرق ما بين التصحيح والتصحيف» والتوكيد والتوليد؛ فهو 
دغل الكت فق لمعي والمكق فى العم و ويساق نادت سيت إلى ما اليه 
حقآ ثم يدفم عنه كل الدفع» كما يدفع أهل الحق عن الحقء ومن ثم لا تتهيأ له 
الدلالة التى تقوم بأمره» ولا الشهادة التى تقطع فيه» إلا بعد أن يضرب حق ذلك 
واطلة 0 بصفات حاليه 5 عاظله ؛ وين ذلك إلى 0 


٠‏ ولذا 5 الكذبة وان احدة : فو في إثباتها | إلى 


ممح مهنا سه 7 17الامصساه رساك سجرج معس موسو اجر 5200 


وصرب ؛ آخر من الرواة يرجع أمرهم فى الوضع ع التلبيسع على لاس 
تفن وتكلنا للأثرة! أو 0 فى إقامة اليحة وإنهاض. الدليل ؛ فهؤلاء يتقذرون 


من الكذب استغناء بأنقسهم وصوناً لأقدارهم» ولكنهم يكدون أنفسهم للمنافسة» 
ويستكرهونها على الظهور والغلبة» وتلك سورة تذهب بالتحفظ» وتصد عن 


التوقى» وهيهات أن يكون الأمر فيها مقداراً عدلا مع تلك الرغبة الجائرة. ومن 


4 


عذأ بكى الكسائى وهو ما هو فى علماء هذه الأمةء و قال كيه الشافعى : مسن 
أراد أن يتبحر فى النحو فهو عيال على الكسائى. قال الفراء: دخلت عليه يوم 
وكان يبكىء» فقلت له ما يبكيك؟ قال: هذا الملك يحيى بن خالد يوجه إلى 
ليحضرنى شالق عن اشىء» فَإنْ أبطأت فى لواب الحقنى منه عتساء وإِث 
بادرت لم آمن من الزلل! قال الفراء: فقلت له: يا أبا الحسن» عن يترص عليلك] 
تمل ما شك فشكت فانت» الكسائق . .؟ فأخذ لشسانه وقال: قطعه الله إذن إذا قلت ما لا 
أعلم . 

ش وبالحملة فإن آفة فة الرواية رقة الأمانة؟ وللعلم طغيان لا يقرم له شىء إذا كان 
شيب ذلك فى طبع النفس ومذهيها؛ ولذا جعلوأ أهل العربية كأهل الحديث» 
منهم أهل الأعواء وأهل السئّة؛ وسيمر بك تفصيل لهذا المعنى . 

وقد 0 0ت مأثور اللغة والشعر والخبر» ولعحصن قائلون فى ثلانتيهاء 


56 


افتعال اللعّة 


العرب» إرادة اللبس والتعنيت. 
المطأردة» وإن وضع من ذلك شىء لم يجز على العلماءء وإغا الشأن فى الغريب 
وواصووية ري 117 دلول على إرله الاموعرى هاما فإن قوم يفتعلون من 
ذلك أشياء : كعدكوة أسم ري وصيدخون للصلاية ال للصنم الذق. لا 
5 0-0 
يسك 6 والقش» و ضهك » وغنشج » وأمثالها! اتتعرتنيا رعية فى الذكر بهاء وأن 
يكون عندهم من العلم ما ليس عند غيرهمء والانفراد فى اصطلاح الناس منبهة. 
ومن هذه الأكياء ما رقره الرواة إذا لم يجدوه ميخالفا لأبنية العرب ولم يعلموا 
على حامله سوءا ولا كان ممن يتديتون بالكذب». كبعض فرق الروافض فإن منهم 
من يضع الشعر ويضمنه شيئاً من الغريب» ليقيم به حجة واهية» أو رأياً متداعياً» ٠‏ 
كما ستعرغه. 
وقد أفرد ابن جنى باباً فى المنصائص لكلمات من الغريب لا يعلم أحد أتى 
بها إلا أبن أحمر الباهلى. وثقاة الرواة كانوا د يتشتون فى مثل هذأ ارد الواحد 
بالكلمات القليلة ولكن مع شواهدها من كلام 59 وهم لا وو مع ذلك 
على أنه من قول العرب الذى اجتمعت عليه» فإن هذا الضرب من الكلام المجمع 
4 

عليه لا يكون إلا فى المألورف؛ وفى الذى يسمع من الفصحاء خاصة» وعلى ذلك 
قول أبى زيد: «لست أقول: قالت العرب» إلا إذا سمعته من هؤلاء: بكر بن 
هوازن» وبنى كلاب » وبنى هلال » أو من عالية السافلة أو سافلة الال وإلا 
للق وعلى هذا القياس جرىق القصاصون وبعشن المتصوفة فيما_وضعوه من الغريب الإسلامى (وهو غير 

الغريب المولد الذى مر الكلام عليه فى الباب الأول) كأسماء الملائكة والشياطين والسمارات والأرضين 

ونحوهاء ثما لا يعرف فى كتاب ولا سئة صحيحة» من بعض أسماء السماوات: أزقلون» وفيدوم» 

وديعأ» ودقتا»ء وكقولهم: إن أول من آمن من الحن؛ هامة بن الهام بن لاقيس بن إبليس» وأمثال لذلك 


كثيرة . 
(؟) يعنى عجز هوازن» وأهل العالية: أهل المديئة . ولغتهم ليست بتلك عند أبى زيد. 
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لم أقل: قالت العرب)! 

ولا يجىء اخريت على أنه بسبيل من الكلام المبجمع عليه إلا من أراد أن 
ليله رو الرواية فيلبس على الناس أمرهم ؛ وظو يرمي يذلك ين التزيد فى 
علمه والتكثر بالباطل والتل عند | لناس » وتراه إذا أورد الكلجة الله جمدي من 
سماعة ونيا بوجوه من الرواية» | امنا أن ترد عليه أو عي فيهأ مدع؛ أن البيئة 
عليها هيه 6 والحكم فيهأ إليه» إذ كان له سلف صدق من الروأة الذين انفردوأ 
بالغرائب والنوادرء وقبل ذلك منهم وألحق بمادة اللغة» ولهذا وأشباهه من العلل 
ا سن ان الام ان كا عام 

ولم يعرف أجل من الرواة كان يضع اللغة فى القرن الأول» ولا فى القرن 
الثانى: إلا ما يكون من الكلمات التى يكذب فيها الاعراب27» أو توضع إرادة 
اللبس والتعنيت» وإلا ما يكون من خطأ بعضهم ومكابرته فى سا 
0 مع نظائره فى الكلام على وضع الشعر. ْ 

وأول من رمى بافتعال اللغة وأنه يتعمد الصنعة تيا نسل من لخر 

الدروك بقطرب » المتوفى سنة 455 وكان يري رأ المعتزلة انلام فأخذ عن 
تلام مذهيه: : ولذا طرححوا لغته ولم يوذّقوه فى الرواية ؛ قال يعقوب بن السكيت: 
كتبت عنه قمَطْراً (أى ملء صندوق)» ثم تبينت أنه يكذب فى اللغة فلم أذكر عنه 


واتهموأ بالصنعة وتوليد الألفاظ» أبن دريك صاحب الجتمهرة المتوفى سئة 
5" لأنه كان مدمتاً للخمر لا يكاد يفتر عن ذلك. قال الأرهرى اللغرى وقد 
فيآلت غنه إبراهيم بن عرفة (يعنى نفطويه) فلم يعبأ به ولم يوثقه فى ا 


)١(‏ جما يروونه: أن رؤبة قال ليونس بن حبيب المتوفى سئة 02١847‏ وكان يسأله عن بعض الغريب: «حتام 
تسألن عن هذه الزعبلات وأزخرفها لك؟ أما ترى الشيب قد بلغ فى للحيتك؟». 
(؟) دفع بعض العلماء ذلك عن ابن دريد بما كان بينه وبين نفطريه من المنافرة حتى قال أبن دريد يهجوه من 
أبيات : ٌ 
أحرقه الله بنصف اسمه 22 وصير الباقى صراشياً عليه 
يريد (النفط) ولفظ (ويه) وكان الصياح على الموتى بهذين اللفظين (واى وى) رأول من صاح بذلك فى 
الإسلئم» أم عبد المجيد الثقفى صاحب ابن مناذر الشاعر أيام الرشيد العباسى حين مات عيد المعجيد. > 


41 ؟ 


عي 1 3 0 9 1ه ا طم م 1 و“ الس كش لغيه سمي ]م 
كذ زلك ؛ اتهمو 1 أن عمرو ألز اهكف المعروف بغلام لعلب» متو في سككثك © 6 ]أ وكالن 


حير 
ل 
1 ا 1 5 م40 1 1 ةب يف 2 0 ٠.‏ سواعه هو : امم ع 
وأسع 1 066 1 سعتى قبل إنه هلي فسن سواه ذلذ ين القه ورفة فى اللعة و9 تلك 


لعمر الله مظلنة وكأن بعضشس أهل ١‏ الثن ب يطعنون عليه ويضربون به إل مثال لوضعه 
وتلبيسه؛ فيقولون: لو طار طائر فى الجو قال: سحدثنا تعلب عن ابن الأعرابي» 
ويذكر فى معنى ذلك شيئاً! ولكن أبا بكر بن الخطيب جعل مَرَّد التهمة إلى سعة . 
حفظهء ثم أثبت هذا الحفظ فنفى التهمة وقال: رأيت جميع شيوخنا يوثقونه ' 
ويصدقونهء وكان يُسأل عن الشىء الذى يقدر السائل أنه وضعه فيجيب عنه» ثم 
فأ عم عند عه لحي بذللك الكراين #ورروض كان عناعة من أهل دا 
اجتازوا على قنطرة الصراة وتذاكروا كذبهء فقال بعضهم: أنا أصحف له القنطرة 
وأسأله عنها فإنه يجيب بشىء آخر؛ فلما صرنا بين يديه قال له: أيها الشيخ. ما 
القنطرة عند العرب؟ فذكر شيئاً قد أنسيته» فتضاحكنا وأتممنا المجلس؛ فلما كان 
عن شور خكرنا امون وزع عا جل غير" لله اله فثال: . ما القنطرة؟ قال: 
النن مالك عن هل البالة منق كذا و كذاكفلت حي كذا كنا درينا من إلى 
الأضمين نعجب من ذكائه: إن كان علمآً فهو اتساع ظريف» وإن كان كذباً فى 
الحال فَحفظّه فلما سكل عنه ذكر الوقت والمسألة فأجاب بذلك الحواب ‏ فهو 
د 1 

وكان معز الدولة قد قلد شرطة بغداد غلامآ تركياً نملوكا يعرف بخراجاً فبلغ 
أبا عمرو هذا وكان يُلى كتاب (الياقوتة)ء فلما جازه قال: اكتبوا (ياقوته خواجا) 
الخواج فى أصل اللغة الجوع؛ ثم فرع على هذا باباً بابا وأملاه؛ فاستعظم الناس 
كذبه وتتبعوه. وله مثل ذلك أشياء أضرينا عنها؛ فإن بين العلم المستطيل والحفظ 
المنسع موضعاً لبسط اللسان إذا أراد قائل أن يقول 

وأشهر من عرف بافتعال اللغة قى الإسلام قاطبة» أبو العلاء صاعد بن الحسن 
اللغرى البغدادى الذى ورد الأندلس فى حدود سنة 78٠‏ على المنصور بن أبى 


ب وكان من أجمل الفتيان جمالا. وذلك فى سخبر ليس هذا موضعه. 
والحدثون يروث أن كلام الأقران بعضهم فى بعض لا يقدح فى العدالة؛ وقد سجعار! هم أهل الأدب 
حتى قالوا: (إن المعاصرة حجاب» . 
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2# 0 1 7 3 0 2 2 0 00 د 50 
: 7 1 35 8 ِ 1 1 يم ل ذه 1 ال ل 1 »وى ا 4 
١ 108 000000 0‏ لس صامهى © أطه ذأ السك 5 ل :© نسسصاأ + أل لسسمة 0 الل 
و لد فى قفر يق الى تمر ق لظو هذا إلية 5 في نه فسا وال سك رلك 0 
اا ا عة الوا اماس ا ابا ايو ا 
صلمت 5 ١8‏ م 2 و قايد. صر و ال الست سيمت وفو 6") لمم النشيسا يي 7 2 مسد 0 ا 
ا 2 / 0 ا 0 
8 0 1 5 4 لدف . 9 11 0 اه عر ا 55 ا 
في العراق؟ وادنخي , فى الانللسر محلم اله بسهة؟ ه نه قللك اللنقب. : 01 
ى العراف: زاقكى أ حددة سما والحب 1 ل لقي سي بن نيك 


1 1 4ج 1 1 0 1 م | ١‏ ا 4 د | 3 
تشاهيى 6 © خم ذ ‏ قغب م“ اله أن 25 الم 8 أنه * فأ“ ع يأ 0 
م يي م ل م هأ سام اعم د 0 8 00 ارا ان اا كن 1 ليك أ وأة بالعر 6 


| 1ه َ 1 1 ا ا 0 
مرة علي المنصيو ر فشي بيذم كتا نبا ورد علية عن عامل 3 فى 


5 عه 1 5 0 1 + 9 
صرف قا 4 ف بيك يذكر سه )1 الفد 6 والئز بيل) كر قي أ( استماع 0 


ع "١‏ 00 1 و 2 
العلا ؟ هذا ككاف عاملى سا كذ ال ونا صنعت لك هله التر حمة مولدة من 


ا سق 
ع وقلع ؤي 0 1 7 1 1 
قله أن لفاط لعي 0 هلا الكتاب ونسبله إل عاملى لأستب ك1) فجعل يعملف له 
أنه ما كلس وأنه أمر رأف 
1ه أ ه 44.* 001 30 3 5 اا 0 ٠.‏ 0 
وقانب أن الما ء الك النهيهة ور أرأة كتاب النوادر اين على القال: فقال : أل 


١ 
0 


0 7 أ 47 مه ان 5 8 5 5 
قلي كتاب يي لعه كتأيا أرفع نك وأجل »2 3 أورة قمك يرأ م 


7 ان نين 


0 8 00 5 3 
وز 62 أبو على 1 ا قأدفي له المتصو 5 فى ذلك 8 جلس بجامع ملاينة الزاهر ُ على كتأده 
8 : : ب : 6 3 َ 5 


1 


9 2 3 50 1 د 3 3 0 0 
أ 07 من 0 أ لفصر لد ”7 /( كلما أ كملة لكيه أذبام الو ييا فلم 0 شه 0 صدحيهحة 


1 قد اس ' 5 
مدقم 8 . 0 خمير لسك لذ 2 9 0 ُّ سنا ألوا | المنصور ( فى تجليد 5 ترا رشهية 3 8 ضٍِ 3 تال جداتها 


5 5 55 . و 0 41 4 5 5 7 1-2 1 00 ظُ 3 
عم و هم القدم 34 ففعل ذلك ير 0 ا 0 كي لما الكت 6 تأليف ابي الغو ا 


5 


الصنعانى 0 1-2 أمى عليه صاأفل دين أت قُ ه وجعل يقيله وو قال أى 5 لي أ له 4 قرأته بالبلد 
الفلانى على الشيخ أبى فلان؛ 07 المنصور من يذه بو 1 أن يفتحه وقال له: 


م شر مر 


كنت قد قرأته كما تزعم فعلام يحتوى؟ فقال: وأبيك لقد بعد عهدى به ولا 
سد ل الآن منه شيعا؛ ولكنه يحتوقر" على لمتتهوية ل يكوه كن ولعي 


و 


فُقأل اللنضوق: أبعد الله مغلك ؛ قمأ وأ أكزب منتك أ وأمر بإخر اسه وأن 50 


558 


لك 
كتات الفخقصوص فى النر” 0 


3 0 : و 0 و 13 3-3 5 
وكان أبن صأقهل لأ قفوي البديهة 8 فى التهنة لسع لسائه عئة متها 0 يمه 


سيا 


2 
: 5 3 و هب َه 0 
١‏ : عد 1ه ال 3 7 اأحأشه بره ورغة مد 
وهو صاحب البيت المشهور (بيت الخنفشار» الل دى جرى فى المتاخرين مثلا مضروبا 


8 1 7 4 ع 8 4 : 000 م 5 . 08 8 إن 5 
الكذ لا وى 3 ات أ 5 اصل ليه 4 وذلك أل امتصور قال لبه 0 سا اهأ 
عر 4 


رام ظ 00 سر 
1 0 00 : 0 000 ا 
لقد عقدت محسيتها بقلسبى كما عقد أخليب الطنشار 
يم 7 


3 - 0 
5 حي و لي م 5 4 ع 5 3 وام سي 8ه 5 0ه 2 5 
وإغأ كان كا ذلك 2 أل تيمم مقردات اللعة وذ نهها فها أله مهات وألا 000 


وتشيع فى 556 الناس؛ 52000 حام للج وهرى » والتهذيب لاأزهر 3 4 وألم يوضع 


9 5086 2 32 5 0 5 14م ايه 1 'ة8 4# ٠.‏ 
كبله كتاس 3 ول 08ت مئة ؟ وذلك فى أواثخر الغر 3 الرابع 5 و له لذن 


6 


الرجوع 5 للغة كان إل ألى الرجال» وفيهم من علمثت؛ أأطا عن ذلك فلم يز ٍ 


4 


الافتعال 0 فى اللغة؛ 0-5 الرواية فيها إلا من الكتب» كما أومأنا إليه فى 


قاع ماح ماح علخ مان 
25 


)١(‏ قال ابن بسام: ما أظن أحداً يجترئ على مثل هذاء وإنما صاعد اشترط أن لا يأتى فى (الفخصوص) إلا 
فق اءت هذه الكلمة فيما بين أيدينا من الكتب بالباء» ولكن المتأخرين ينطقونها بالقاء. 


5 
موا 


لق 
#0 


ْ , 
تسق اسفلطساامر 


والشعر هو عمود الرو واية: عليه مدارها ويه اعتيارها؛ وقد كانت منرلنه و 

الع ضما م عي لك كان يتعلق بانسابهم وأحسابهم وتاريعشهم وما محرفق سا 8 0 
5-5 

كأنه اسلمياة المعنوية له ا القوم المعنويين» فلم يكن عجباً أن يدور فيهم مع 

٠ ا‎ 3 0 5 1 1 

مسومو والريح »؛ ألا كر نه ألسنتهم فينصرفوا | القن قوله وروايته» مي بلغ 


مبلغه الذى نصفه لك فى بابه إن شاء الله . 


7 0 5 * 0 دن 7 0 38 3 ٠‏ 5 .0 د 
والعرات زؤاع بتشر مول لنقل الخفير و نشو هو ذا يي إلناس على إنشاده وغعروثوك ققارعا 
التو اريخ » سمونهم (00181وصقط]]آ) ومن أثش: ق: القديم» نراة 
من .العو اريح ) وعم 1 ٍ ومن اسيرهو فى العديم الرق 
5 الإلياذة لهوميروس؛ على ؛ ن الفرق كر 0 واليونان ع ذلك كالفرق رك أمة 


5 5 عات ير 
كلها شعراء بالفطرة» وأمة تميز الفطرة منها بعض شعراء. 
فى 


ولم 00 من سبب فى جاهلية العرب يبعثهم على وضع الشعر ونحلته غير 
قائله وإرساله فى الرواية على هذا الوجه؛ لأن شعراءهم متوافرون؛ ‏ رانين انا 
بيرق الع إلا المحامد والمعاير» وقصارى, ما يكون من ذلك أن : تيد شاعرهم 
في المعنى ويكذب فيه إذا هو حاول غرضاً أو أراغ معنى مما تلك سبيله» وعلى أن 
ذلك لا يكون إلا فى الأخبار التى تلحق بالتاريخ » لأن الشاعر موضع الثقة؛ وهو 
مصدر رواية فى العرب» فإن أرسل القول أرسل معه التاريخ فيجريان معاً؛ وذلك 
كالذى ادعاه الأعشى فى منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل» فإنهما تنافرا 
إلى هرم بن قطبة فى خبر مشهور» فاحتال لهما حتى رضيا بحكمه جميعاً؛ إذ كره 
أن يفضل أحدهما على الآخر وهما ابنا عم فيوقع بذلك عداوة بين الحيين» 
فومتهها بانهوا'قن المنالة كركى: الس الكروه” 3 تقعان إلى الأرضل مها :ولكن 
الأعشى ادعى أنهما حكمًا هرماء وأنه حكم لعامر على علقمة» وقال فى ذلك 
بعض قصائده وأشاعها فى العرب» فلبّس على: الناس؛ وإنما جاء هذا الإفك لأنه 
كان ممن ثار مع عامرء وكان قبل ذلك حين رجع من عند قر قيس بن معديكرب بما 


اط يمحس يعم مستي 


تيه جحمعه سدم منا مب ب 


(1) قلت: الأردم : الحاذق وهو الماهر كما فى القاموس 


يي 


ك1 8 3 3 
| م أه > طل أسعي أر 9 | تار ل 800 علقمة قاع بخ قنذدة مأ طلبف 4 وأسب عازه و و حفر 2 
3 0 5 5 03 3 3 # 
م - 1 ا ا 1 .]ا لأسهء 5 م آٌ أ لآم اه 
سام 0 أذاأم وماله الى أله : ع لتك الشزيك عمو اللين اساي ألرواة أكاذيب 


الشعر أع : أما أن يكر ل شّ 00 لما الاهلية سن سم ال قود بتحلة غيرة على 
2 5 3 5 1 8 )1 
ما كان فى الإسلامء فذّلك ما لا نعلمه ولا نظئه كان آلبتة(3© . 


ولا سجاء ء الإؤسلام واندقع به العرب الفتو اح اشتغلوا عن الشعر بأسنها 


54 
0 
0 
قا 


والث و عدبي من الزمن ؛ ثلما راجعوا روايته بعك ذلك وقد 


قوم شمر ون قلت وخائعهم وأشعارهم: ا أن ملسحقو أ بذوي الككيرة مه ذللك» 
م انمأ الْعرة انلكا 5 فقالوا على 0 مسثر الهم م لم شو لوه وأشملع عنهم ألْر وأ 
وأول القبائل التى وضعت الشعر فى الإسلام» قريش» وكانت أقل العرب 
شعراً وشعراء 6 لأسباب تذكرها 0 الكلام على الشعر 55 فانهأ ظْ تعاضهت 
وامسشنت وكذب بعضها على يعفر أول العهد بالإسلام - ا كان 6 با المسلمون 
00 القاسطود ل 4+ وملها ذو : ن ذلك و معو | على أن دن ثايت ا | الى 1 يه 


ليق به ولا خم وؤ علية؛ وما ترى العرب إلا أخزت أخزها ة 


ولا كانت الرواية العلمية فى الفرن النانى -وشمرن ال واة فى طلب الشعر 
للحي هد والمثل» استفاض الوضع فى العرب و تفرغ قوم لذللكه: كممسحمك بن 
عبدالملك الفقعسى راوية بنى أسد الذى وضع للرواة كارا كثيرة أدشعلها فى :روايته 
قن قومة. وأث أشد ما كان يعضل بالروأة يومئد أن يقول الرجل من ولد المي راع 
فى العرب عن لسان أبيه تكتيراً لشعرة» فإن هذا كأن مما يشكل عليهم لأنهم يه 
كيزون 0 الشعراء ء إلا بالنسية؛ وهى محمل الصدق والكذب». أما الصنعة 


الشعرية فقلما تختلف ذ فى اقخار العرب اختلافاً يظهر لأولئك الرواة إلا فى القليل 


8 


)١(‏ إنما كان منهم عكس هذاء وهو اا الرجل شعر غيره أو الاجتلاب منه أو نحو ذلك مما يأتى تفصيله 
فى الكلام على سرقة الشعر. قال الراجز 
يا أيها الزاعم أنى أجتلب وأننى غير عضاهى أنتجب 
كذبت» إن شر ما قيل الكذب! 
والعضاه: شجرهء والانتجاب: نزع تجبه (بفتح الحيم) وهو لّاؤه أو قشر قروقه . 


ا 


4 


0 عان ال أ ع ام رات ى كن الم اه ل القهن أعاح الما 
7 المعا تك مين كه ب ك الوم إذا تعلفو ١‏ بر مقر ل من لقم 0 سر 21 ونوا 


عليه في السماع ور إعبو آ' ع لست أنيه ذو نهع فكثيراً 4 نا يشعل بهم ل ذلك 23 مني 
هلاه دأو ذا سن مشمم سن نويرة الشافر ع قاب أبو بيكة : إنهة 3 0 يي نسم ع 
ما يقدم 3 البذويع عن ادلب والمبرة» قال: فأتيته أن وأسن نواحم ع فسألتاه قن شعير 
أنه ممم »2 وقمثأ له بمحاحتة ؛ كلما نقد شعر أبيه جعل يزيك قي الأشعار و لتسلعها 
لنأ وإذا كلدم دون كلام متهم ) وإذا هو يحتذىق على كالمه فيذكر اللواضع الي 


ذكرها عتمم ؛ والوقائع التي شهدها» كلما توالين ذلك علمنا أله يفتعله . 
0 اق ذه غ د »م 
عمستو ا لمق ألقف 2 
وهر النوع ع الذي يدخل فيه أكثر ا مورضوع » ماسحة العلماء لى الشواهد في 


كفيس الغريب ومسائل النيحو ؛ وقد اشر مل ذلك علماء المضريّن (اليصرة والكرفة) 
بعك أن قامت المناظرات بينهم فى فروع الدحو ومسائلهء وكانوا يستشهدوت على 


0 


0 1 لك ذه رق 4 اها 2 .1 ا 2 م اممف |6 ُ 
ل لسأسسةا 5 تاق | فسوي 2 | لطا تايا و المححسقسر قال 6 لم | لوا فى | أيه لسلا ميين 


كجرير والفرزدق» وأكثرهم على جواز الاستشهاد بأشعارهم وكان أبو عمرو بن 
العلاء؛ وعيد الله بن إسحاق» والحسن البصرى » وعيد اللّه بن شبرمة لحوق 
ا وذا الرمة وأضرابهم» ويعدذونهم من المولّدين الذين لا يستشهد 
بكلامهم؛ قا ل الأصمعى: جلست إلى أبى عمرو عثم ر حجج ما سمعته يحتجح 


لممحا إسلا مى . وأبو قمر وو هذا كان يقول لي شعر تلك ١‏ الطبقة : لقد 32 هذا 


المولد سحي 5201 أن آمر صييائنا بروايته . 5 أ 


وللعلماء كلام ير فى الطبقات التى يجوز الاستشهاد بأشعارها من أهل 
الحضرء ولكن الثقات منهم مجمعون على أن ذلك لا يتجاور نفراً من طبقة 

7 ع 5 5 0 رم 
المحدثين عن ينتسبو ل فى العرب » ونقل تُعلب قن الأصمعى أنه قال * حدم الشعر 
بإبراهيم سنْ هرمة وهو آخر المجج . وتوفى من هرمة بعك اسلنمسين ومائة » وهو 


١. 0 5 يخي‎ 

من معته ير مى الدولتين الأموية والغيائي” 0 

00 في رواية 7 قتيبة عن الأصمعى أنه قال: ساقة الشعراء أبن هيادة» واين هرمة» وروّبة» وحكم 
المتضرى. 


أمأ م يذه هه إليه 4 بعتضصهم ضر أن مييق ليه احتج شع دشار سس درت 3 فأسشير 8 
ذلك 3 سيو يه 3 أحر فاً على دشار و دنسية فيهاأ إلى الغلط : كال و جلى من الوجل 
وجمع نون (أى الحوت) على نينان؛ فهجاه بشارء قال أبو حاتم: فتوقاه سيبويه 
بعك ذلك» وكان إذا 5 شل عن ا 2 فأحاب قنك ووسيل له شاعداً * نْ شعر بشاأر 


و 


لقيو ب مكنا نا شيع (و قا كران اا وق 1ن اللسيعية ا 
0 و فو حو العا ب 7 على يق 
وشعر الشواهد - اصطلاح الرواة على ضريان 1 شواهد القرآن؛ وشواهل 


النحو؛ أما الأولى فكثيرة » وقد تقدم م رووة من حفط بق الأسارى فيها » 3 


الروأة 7 هذه الشواهد إل للك فيستشهدون يكتين ل كلام سفهاء 


العرف وأجلافهم» ولا يأنفون أن 00 2 ذلك أشعارهم 7 فيهأ اطنى 
والتحدن؛ ٠»‏ لأنهم يريدون منها الألفاظ وهى حروف طاهرة؛ وقد روم 


عن “8< عير 


عن اسلعرمى أنه أتأه أبو عبيكث معمر دن الي الراوية بشىء من كتابه فى تفسير 
غريب القرآن الكريم» قال الحرمى: فقلت له: عمن أخذت هذا يا أبا عبيدة» فإن 
هل] تقد - اذاف تعسير الفقها ء؟ كقال: هذا تفسير ال عراب ب البوا لين على 


. 0 2 


أعقابهم » فإن شعت فَخْل وإن شعت قَذْر! 

وأما شواهد النحو فأوسع الناس حفظا لها فيما وقفنا عليه: خلف الأحمر 
النحوى المتوفى سئة /ا١7؟)‏ وهو مؤدب الأمين بن الرشيد؛ قال ثعلب: إنه كان 
يحفظ أربعين ألف بيت شاهد فى النحو سوى ما كان يحفظ من القصائد وأبيات 
الغريب؟ وأبو مسحل الأعرابى الذى أخذ عن الكسائى» قالوا إنه روى عن على 
ابن المبارك أربعين ألف بيت شاهد على النحو. 

وقد قلت شواهد النحو واللغة بعد ذهاب الرواة وعفاء مجالسهم» حتى 
ضارت تشبه الآثار التاريخية فى الضن بها والحرص عليها وتداولها كما هى؛ لأن 
قيمتها فئ نفس الحالة التى هى عليها؛ ومنشأ ذلك من تناقل الكتب بالرواية 
والاقتصار على ما فيها من مبالغة فى تحقيق الإسناد العلمى؛ ولم يشتهر أحد فى 
المتأخرين بالإكثار من تلك الشواهد والاتساع فى حفظها كابن مالك النحوى 
الشهير صاحب الألفية المتوفى سنة 2717 وكان قد أخذ العلم بنفسه وليس له فى 


56 


00 م : ا 7 
الأنتماء 3 م لك من العلماء :5 ؛ قال الذهبى 0 ير #هشة ١‏ لو أما أشعار العرب | ع 
ستشهدونت بها 3 اللمة والنحو فكانث الأئمة الأعلام لتسمير و ل فيه وو لتعصبوقو 5 سر 


00 


ا 9 
أبن يابى بها. .) 5 ا رهذده العبار 5 وسحدهأ كَافية يي الوصف التاريحى الذى نسحن قميه ١‏ 


000 0 0 ا يستشهد بهأ؛ لضعفه 00 


احدا فية جواز شى_ معغالف للأصول جعلره أصاة ويويوأ 
قاف البصريين» وأول سن من له د هله الطريقة شيخهم الكساء لي قال أبن 
ذر سكو ية , كان لجسم الشاد الذى له سجوز إلا 1 الضرورة فيجعله أصات ويفيس 
عليه؛ فأفسد النحو يذلك. 

ولهذا وأشباهه اف الكوفيون )| لى الوضع فيما لا يصيبون له شاهداً إذا 


هم 


كانت العرب على نخلافهم ؛ ارجا الراه من الشعر ما لا يعرف قائله؛ بل 
رما استشهدوا بشطر سد ا يعرف ار الآخرع كالشاهد الى يمعتجو نل به على 
جواز دول اللام فى شخير لكن» وهو قول القائل المجهول : 

5 لكين 

00 ولكننى من بحها ميد 


1 


واستمروا على الوضع حتى بعد أن استبحرت الرواية فى أواخمر القرن الثالث؛ 
قال المبرد المتوفى .سنة 186 وهو من البصريين: قال لى أبو عكرمة الضبى: ما 
ساوى تحوك عند ابن قادم شب تدكا !”وان بن قادم من الكوفيين) قلت : كيف؟ قال: 
لآن له لغة بخلاف هلم 0 من الشعر عجيبة. فجعل ينشدنى ويحدثنى 


3 4 3 3 م اس ف 01 03 
ويضحكء فكان من ذلك أن قال لى: سمعته يقول: أرز» ورئز؛ ثم انشل: 


٠+ 7 0‏ 5 ص 
قربا يا صاح رنْزه57 22 واجعل الأصل إوزه 
)١(‏ قال بو ححيان وكان أ بن مالك لا يحتمل المباحثة ولا يثبت للمناقشة: يريد بذلك أنه يتوقى التعبير يأنه 
صسفى على ما ان أن العلماء كما سبقت الإشارة إليه فى موضعه. 
(؟) قلت: العميد: من السيف شطيبته التى فى متنه» ورئيس العسكر كما فى القامرس. 
(؟) قلت: الرنز بالضم الأرز كما فى الناموس . 


تين 


ان اي الا 00 ؛ فك لاف ع 
عر ع ان عه ؤم 4 عون 5 
سقط | ا نيكم سحفضا لمر 3 0 35 | تطعا نا 9 2« 


ذقلت له: من يشو ل هذا؟ قال: بعفن العر ب المتمحضرة » فقلت: سس بعقبن 
النبط المتقدر 5. أشض. 


ومن أجل هذا وأمثاله كان البصريون يغتمزون على الكوفيين فيقولون: نحن 
تاخذ اللغة عن حرشة الصتباب وأكلّة اليرابيع» و 0 تاقد وفيا عن اكلا الشيوا ير 
والكواميخ'' . على أن البصريين وإن تثبتوا فى أشعار الشواهد فقد 5 لهم أشياء 

ن الموضوع و جات عليهم » وهذا سيبويه الذى 00 كتايه 37 قرآن النحو) وقيل 
فيه إن رامد اصح الشواهد؛ سأل اللاحقى: هل تحفظ للعرب شاهداً على 
إعمال ع (الصفة)؟ قال اللاحقى: فرضعت له هذا البيت: 


ااه # 


هيه 5 ف سير 
: ا ا 5 5 : 5 ٠‏ 534 
دك أموراً لآ نضير» وأمن ما ليس منلجيه من الأعد 


قا ا 0 لكا 20 ِ م لين ا أث 3 
وقال لبرد فى مل : وفك روى سيبوية يكين محمونين فنى الصرورة 
وكلاهما مصتوع؛ وليس أحد من النحويين المفتشين يجيز مثل هذا فى 


الضرورة. 3 والبيت الأول:. 
يه ماسم 


هم القائلون اير والامر وله إذاها كرا يوماً من الأمر معظما 


والثانى: 


3 لاون 7 7 0 32 
ولم يرتفق الاين مححةصهر ويه : وأيدى ا معتفين رواهقه 
وقال الجر مى : فى كتاب سيبويه ألف و عمسو تيتا سألته عنها فعرف ألفا 
ولم يعرف الخمسين7؟2. أما شواهد اللغة والغريب فلم يحصها الرواة» لأن مادتها 


)١(‏ حرش الضب: صاذدمة) واليربوع : ذريمة ) والشواريز: الأليان الششينة) والكواميخ : المخللاودت يشهى بها 
الطعام؛ والمراد الأخذ عن أعراب البادية الحفاة وأعراب الأسواق الضعفاء. 

(؟) كان المبرد من أجل علماء البصريين» وقد أفرد كتاباً فى القدح فى كتاب سيبويه والغض منهء أما 
الكوفيون فإنهم لا يعدون كتاب سيبويه شيئاً. . 

() قلت: المرتفق: الثابت القائم الدائم كما فى القاموس 

(5) ذكر العلامة اللغوى المرحوم الشيخ محمد محمود الشنقيطى نزيل مصر المتوفى بها سنة 11211ه فى 
حماسته امعطلبوعة » أله عملم راحداً من هذه النمسين » وهو قرل القائل : 

« أفعد كندة تمدحن قبيلا * 

قال: وهو لا مرئ القيس» من قصيدة أوردها هناك من ثمانية عشر بيتاً» وذكر أنه نقلها مع شرح ديوان- 


ليه 


ا شمعر العرب 6ق أن اللغة لم تكن علما 0 أسه 1 
0 

وهذا بعر سا كأالك مر اشوا أشف ع 5 القرن الثالث»؛ ؛ روشرو م يولله يعفر 

المغتر تله والمتكنمين لله ستشهاد به ل لى مذاهيهم؛ وكان واية الكيفق فيهم يومئذ 


عامة ؟ قال أب قتية 8 م لتأويل) : وقسروأ القرآن باعجب تفسير يريدوت إل 
ايم من العأ ديل على نحلهمء فقال فريق منهم 5 فى قوله تا 0 
رت 


ره الجهة وات 83 ا أرضص)#”٠‏ : : أى علمه؛ وسحاءوا على ذلك بشاهدل | ل عر ا 


وهو قول الشاعر: 


كك 1 
9 زفق 0 م 4 اس 
2 وله 3 شر سي علم أله قي 4 
9 ّ 
لاسي الو م و ل سي اكه لل عله 
ودقين أسعا دع قي أ لخيوان انم يدقعون يا ال و0 كانت ستتيدرفة للنبى ب م 6 
3 2 !ام 0 51 3 
واحتجوا على ذلك بأن عرب الجاهل رأت الرجوم» ووضعوا أشعار؟ في ذلك 
منهأ م ليه 5 وم في  *‏ سيمل ) وهم 5 أ + 
2 ضف ب الررظ رس عو لمر حو 
7 ىِِ 
كالقوى مو متنك لم العقيفة سم ذل ملل 
شرق عم متحلد الع ملعم لا 
ري من حُُ ات 0 رن أ 


2 0 1 م الله 5 0 0 ظٍُ 5 5 5 
قال التاحظ فخبرنى ابو إسحاق أن هذا البيت فى أبيات آخر لأسامة صاحب 
3 


رقم سس همأم وشو الى كان ولدها 0 


و غتز عو الكلام عن شعر الشو أهد بهذا المقدار ا جماع الباب كله على 


5 ثثرة شو أقدة» قثو شر ا 
ع امرئ القيس رو اي 2 ل بن خرابنداذ عن أبى جعفر الكرفى» ثم قال: ولكرن الديران برواية الكوفيين 
خفي على البصريين وغيرهم معرفة قائل الشاهد الذكور مع شهرته ومسايقة الناس إلى حفظ أشعاره. 
قلنا: ولكن الشيخ رحمه الله ذهب عنه ما روى عن يونس بن حبيب الضبى من أن علماء البصرة 
كانوا يقدمون امرا القيس» وأن أهل الكرفة كانوا يقدمون الأعشى» وقد دقع البصريرن أشماراً لامرئ 
القيس وزهير وغيرهما ما الفرد بروايته الكوفيون؛ وأرره العسكرى شيئاً من ا فى كتابه التصحيفب» 
والصحيح أن تلك الأبيات موضوعة على امرئ القيس لنزولها عن طبقته وظهور الصنعة والتوليد فيهاء 
اد ا 0 
قد أثبتنا هذه الكلمات لهذه الفائدة» ثم لنذكر المرحوم الشنقيطى» فإنه آخمر من ضمه التاريخ تمن 
يمكن 5 يوصف ببعضص صفات الرواة المتقدمين. 
)١(‏ سورة البقرة : 866؟ . 
(5) قلت: يكرسئ: يعلم. 


ل 


ا 5 8 2 ب 1 
ألرواة الوضاعون للشتمصر 


وكان من الرواة قوم انفردو | بعلم قبائل العرب وأشعارها وأخبارها وما إلا 

و غلب ذلك عليهم حصني لم تحن إليهم سعاسمة إلا فيه؛ و هؤلا 3 قم اللب فقوا 
بألستتهم هذه الفتوق فى الأدب؛ وليس يشفى أن اللتاجة وسيلة إلى الاختراع ) 
وأن من كثرت إليه الحاجة فى أمر من الا 
والخاية فيه» وهيهات هيهات لذلك إلا إذا استبد بفنه وأحكمه بأسره ووجد الناس 
عنده مئه ما لا يجدون عند غيره. وقد كانت علو : ا ولئك النفر قاطبة تدور علي 
الخير والشعر» ولنس فو ف ذلك عندهم أ5 كثر من الاستمتاع باللفظ ١‏ امسن والمعنى 
الطريفء مما لا ا عليه دين 0 دمل الناس منه فى حرج ولا يكون فيه من 
بعد إلا إفساد التاريخ العربى» وأهر نُ بذلك ما دام هذا التار 2 قائماً بالتأويلدت 
والمفاخرات والمد شذات » وبكل مأ نسحيه الؤسللام أو أنساه أ أو سجاء تحثير مئة») 
السك الغاية من أكثره إلا وي من الجر رنوعاً 3 لهو اديت » وقد تزيل فيه 
العرب أنفسهم وهم مصدر الرواية وقدوة الرواة!©. وهذا هو السبب فى أنك لا 
تكاد نجد للجاهلية تأريشا صححريحاً ؛ 0 ا ثري فيما تتصفحه | 3 ال كأذيب و الممالغات 
وما يتصل بها أن مثل هلا العلم فريس أشي لس الطيفة ١‏ 2 هذه يأس ولة 
يدفع دونه فى : م دام قد تعاطاء أمثال أولئتك الرواأة مر كل بصير بمذاهيه متحفق 
بمناقيه ؛ 3 حذق شيئاً لم يصير عن الزيادة منه. 

فأما الأخباريون الوضاعون فستعرف أمرهمء وأما أهل الشعر فهم يضعون منه 
لثلاثة أغراض: للشواهد على العلوم ‏ وقد مر الكلام عليها ‏ والشواهد على 
الأخبارء والاتساع فى الرواية. 
الشواهد على الأأخبار : 

وقد نشاً هذا النوع من الاستشهاد بالشعر على التفسير والحديث وعلى كل ما 
قامت به الرواية نمى الصدر الأول» حتى قر فى أوهام النامن أن.ما لا شاهد له من 


)١(‏ فى مثل هذا يقول الرواأة: إذا كانت الكلمة حسنة ١‏ تمتعنا بها على قدر ما فيها من اللسن! 


لق 


5 7 3 1 5 # بع 3 1 5 ع 4 1 ا 

كأدام العرب ثقة به كائنا ما كاز علما أو شمر ؛ وكانت الأمة لا تزال على إرث 
0 5 ا 8 5 9 0 07 * 

الفطرة العر ب قف اصتبار الشي. :0 متيف 6 0 الا 0 0 له 3 ثم كان ٠‏ ذلك عاما و 2 سوأ 


الناس 0 أسث قلفاء فمن دونهم» فلما كثر القصيام صوت وات هل الأخبار اضطروا 0 


أسا ذلك أن يصئعوأ الشعر 31 يلفقونه 3 الاسا ل 0 يلائمو ا ين رقعتى 


0# 
ا عل 
| سمس 


الكلام » وليحدروا تلك الأساطير من أقرب الطرق إلى العرام؛ ؛) فوضعوا من 
0 ا 4 5 + 2ه 5 

0 على أدم شمن وه 9 الأثبياء وأولا دهم يي وأول من أفرط قن 538 

يسا زول آل --- 0 سي ١‏ 8ع وكأن سي علماء 


5 / 
سوا ضور أسيحاق 0 
6 بين ِ 


0 ابا 
وم 
4 61 8 4 3 
أ أمعامسمر الغاز 5 0 ذكان الناس بعما نْ له كنا شحمأ ين ا 5 ففاء. 4 مقف 
جن. 2 زيى : ص 0 ل عسهم ملي 2 
57 س0 44 59 5 2 
6 ع أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرأ 
ع 09 2 03 ع 
قات وثمود فكتب لهم أشعارا ير 4 سمني 
١‏ 93 5 
أ سر 6" كان فى قصره حماقة من 


0 وتداعهأ و بعز وم أ ل القدماع» ثم 


0-2 


0 
اه 8 0 4 أن وأو نة 
8 الشعبد : تووم 5 البائدذة 17 تدحا نيا از اوئة 


والقصاصون إنما قلدوا فى ذلك الأعراب أيضاً وذهبوا مذاهيهم» فللأعراب 
شعر كثير يزعمونه للجن ويعقدون له الأخبار» وقد تناقله عنهم الرواة وتظرفوا د 
0 الأساديث»؛ و 3 أمثلته كثيرة . 

وكان أبو إسحاق الحير. من أصحاب الحاحظ. يقول فى الذى تذكر 
الأعراب من عرز يف اللتان 11 الغيلان: (أ أصل هلا الأمر وايتداؤه أن القوم ا 
تزلوا بيلاد الوحش عملت فيهم الوحشة» ومن انفرد وطال مقامه فى الفلاة 
واطثلاء والبعذ من ال أستو حش » ولا سينما مع قلة الاشتغال والمذاكرين؛ 


امس جره له مهمو سط+هه واسسججح روسن تسج طن لت اتقتاه معان لال لانم سام ااانه ا«لتامطط داعا اموب تحسم نا سطاقالا 


للق ولم يعرف قبل أبن إسحاق أسحل و قمع الشعر على أمم مختلفة, وإما كان قبله يزيك 8 رسعة سن مفرغ » 


وشو 0 ا وقد و ضمع أشعار لسبهأ إلى تبع من ملوك مير وعمل له سيرة» وسنذكر 
ذلك ى العلام على ١‏ لتزيد فى الأخبار . 


4 نم 


00 5 يل 80 1 5 كه 1 
00 عر في وى“ أعمضم ك , 7 6د هيا كي انمد © 1 . إيد سوسم 6 8 لسو شيم 
ع شرق تالس 8 التتقيسي أسساز ه 45 تبر كا ها 3 ور 50 سعط سام مما 3 خ' 5 و يسو لم 
0033 الصويييةا 1 
5 م 
ا ا ل 000 
37 ع سم © الشضب 3 0 متت امير ّ 0 3 م 00 3 م ا له جرت سم 8 ا لساسمييةا 
3 ع 0 : 3 

5 1 عيأة | م طُُ م1 1ك ام أ>» 8 

سعر | لتأسظلوم)ع وأحجاد ديسب فخ 1 نواقا ذا: دادو أ يذلل مانا ا نيه الناة سي زني 0 نه 
أي م م ييه م ا 000 0 مات 0 


_- 3 0 أو ل ا ذا قة و قن ساس 5 30 و - ل » كملم و ذا 
” 0 م ١‏ ف اتصحوفه 1 مي 1 عم أ 8 1 رت ا - 5 سا 4 8 ال وك 9 عام 
5 


7 7 8 
1ه 8 ##مس 4 وات 8 00 14 5 «ام* 4 0 
2 5ق ىك الحم طل و: 5 م و لم 1 0 4 اد 8 ك8 م 2 00 و 1 ا تسد 1 صل ا لطذبيعة قا - ا 


21 


١ 1 | 3 5‏ 2 ْ 0 
م | 0 ذا قي 8 - 5-5 1م 7 4 
0 م : 6 انب م 5 6 0 ع م ب 0 ف +9 0 8 5 3 ا 1-0 0 5 - 2 ايا تكراب 2 الما عأك 4 


03 000 1 


5 0 1 4ه أبك 0 3 : جيم 20 00 7 4!14 ال 1 

ذلك يقو ل * رو ابت الفاكن) وكلمت السعك 48؟4 لم متيجاو ذلك أي / أل يقولب: 
7 0 5 ؟ 2 9 5 مو 

ا مكحي )!1 * ؛ “اق 14 أن جخأ.ء. 

أي بقع ل : وأققنها: 0 ينوما 3 ذنكف أ أل ققد ل . 


4 أنهم 


سم َّ شل تنقفسة قط 


م 3 0 0 0 8 
تروجتها.... وما زادهم فى هذا الياب وأغراهم به ومد لهم 
ل 


ريه 7 
هه 

2 1 
م 


لتمميو ا لو سقس ل المسمييية أو الخصك 3 قّ أو ل لك 3 8 لم سلك سبيل التو 5 ذا 

؛ 1 0 4 5 | فى كاي 0 8 5 : 2 
والتشت فى هذه الأسنا سس قط ؟؛ وأمأ أنْ يلقو أراو يه شعر أل صاحي خمير ه فالر أو 
8 . 


5 1 0 كن 1 مي ع 5 # ا 5-58 1 5 
مهم كلمأ كأن إلا قر الى خذاب في شعره كان ما كه ملهو وصارت روايته 


أغلب ومشاحيك د 1 


ان 5 2 كن 1 1 0 8 5-5 5 1 4ه 
والأمر قر يسا مما قاله أنه و إسححاق؛ ف اخخيبار أن إي" تعر فا إلا عن رجمل من 


00 5 12 2 
الأعراب أو رجل هر الرواة الدين يقصون للعامة وشم ه العامة) وقد يأتى القليل 
عن ذلك عن الراوية الثقة يريك به الإغراب فى حلايث إن دام به )6 و شعر إك 

0 ا 5 مم ود 5 0ه 4 عو أ 
أنشدكه ») ليلايو الكلام على روعة توكد معئاه وتجعله ظريفاً غريباً؛ فكأنه يستعين 
00 بيان غرضه نضر ب من التخييل » كمأ لستعين الكاتب أو الشاعر مثل هن 


0 


م 
ا 
3 


ولقد أثر رط رواأة الإسلام من أهل الأخبار فى مزأعمهم عر واخنء اليو ! 
إليها كل غريب وكل عظيم» لأنها مظنة كل ذلك فى أوهامهم؛ وقفى على آثارهم 
جماعة من المتصوفة؛ حتى عينوا أول من أسلم من المن» وهو بزعمهم (هامة بن 
الهام بن لاقيس بن إبليس...) وأول نبى أرسل إلى الحن فيما قالوا (عامر بن . 
عمير بن الجان) فقتلوه وقتلوا بعده 6٠١‏ نبى! 

والغرائب من هذا النمط كثيرة» وما نراها استفاضت فى الإسلام إلا يعد ما 
ذكره جهلة المفسرين وأهل القصص بمن تكلموا فى تفسير ما ورد فى القرآن الكريم 

الإقاوة إل ري أن ها عام مق للفة 33 التديسه التتريفه آل نا ركه 
ذلك217» ولابد لكل كلام عتدهم من شعر يستشهد به على طعريه ولا أبلغ 
فى ذلك ولا أدعى إلى الرضى من شغر اللين أنفسهم؛ وقد سبقهم إلى بعضه 
الأعراب؟ فلم يبق إلى أن ينفرا عنه تلك اللوثة'" الأعرابية: ويرتقوا حواشيهع 
ويلائموا بينه وبين ما هم بسبيله من العلوم القديمة التى ادعى غيرهم من آهل 
الكتاب أن بعضها إلهى نزل من السماء؛ وادعوا هم أن سائرها شيطانى خرج من 
الأرض. 

على أن نادرة النوادر من ذلك» فى التاريخ العربى كله» إنما هو ما جاء به 
أبو السرى سهل بن أبى غالب الخزرجى الشاعر المفلق الذى كان فى أواخر القرن 
القايي فإن ا بسجستان» ثم ادعى رضاع الحن وأنه صار إليهم؛ ووضع كتاباً 
ذكر فيه أمر الحن وحكمتهم وأنسابهم وأشعارهمء وزعم أنه بايعهم للأمين بن 
هارون الرشيد بالعهد» فقربه الرشيد وابنه الأمين وزبيدة أم الأمين » وبلغ معهم 
وأفاد منهم؟ ثم جعل يسفن عندهم بما يضعه من الشعر الحيد على ألسنة 0 
والشياطين والسعالىء وقال له الرشيد: إن.كنت رآيتث ما ذكرت فقد رأيث عجباء 
وإن كنت ما رأيته فقد وضعت أدبا!أ 

ولكل ما أومأنا إليه فى هذا الفصل أمثلة كثيرة من الشعر والخبر» أضرينا عنها 


كس تقعر مقاتزدي: ملحا لفن غزوة ولزن عي أنضل غزرات رسول الله يَكَلْو «أنه نه لم يجتمع جمع قط 
منل كانت الدنيا أكثر من يوم يلير وذلك أن إبليس سيماء بئفسة وحضيره الشياطين وسفضيرهة كقار اسلمن 
كلهم . . . وتسعون من مؤمنى الحن وألف من الملائكة. . .»2 إلخ فتأمل . 

(؟) قلت: اللوثة : بالفسم : الحمق كما فى القاموس 1 


خوف الإطالة بما لا طائل نحتهء ولو كان فيها شىء غير إنسى لكتا به... أما ما 
5 5 : 2 3 7 1 #00 1 539 5 7 0002 ام 
يتعلق سٍ مهم في شباطين الشعر أ فاته أمسكنا الكلام قنة عن دأبه 3 فَإن له نلهةه 
توشما: 


الانساع فى الرواية 


وهر ستعو نحن أسمانت الوضع ٠‏ يقصد به فحول الروأة أن يتسعوأ فى روايتهم 
05 ار © 
فيستاثروا بما لاا يحسن 2 عيرهة من أبوايها؛ ولل ذا يشعون على فحول الشعراء قصائد 
لم يقولوهاء ويزيدون ف حا الت تعر فا لهم ويد لون من شعر الرجل 
ةي شعر غيرة ؟ شورق و ورأس هذ | الأمر حماد !| لراوية الكوفى المتوقئ قيئة 
0 
06 وقد لقب بالراوية لهذا الاتساع . قال المفضل, ألضبى : سلا على الشعر من 
ظٍّ 
حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبداً! فقيل له: وكيفا ذأ أك» أيسخطئ فى روايته 
أم يلخن؟ قال: ليته كان ذلك؛ فإن أهل العلم بردون من أخمطأ إلى الصواب» 
ولكنه رجل عالم يلغات العرب وأشعار ها ومذاهب الشعراء ومعانيهم؛ ف يزال 
ع 
يقول الشعر يشبية ية مذهب رجل ويدشيله 5 شعره 6 0 ذلك عنه و 
الآفاق» فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد؛ وأين 
زللك17؟ 


وكان حماد أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثهاء فلا جرم أنه كان 
رأس الوضاعين لما يقتضى لصنعة الجمع الذى يراد به الاتساع والاستتثار من الزيادة 
فى شعر المقل حتى يكثرء ونسبة ما يكون للخامل من. الشعراء إلى المشهور حتى 
يروق كخرءة وخر ذلك 


0 0 
وكان حماد يضع من من الشعر ليقّريه إلى بعض ١‏ الأمراء ولني؛ كالذي حدثوأ به 
عن يونس » قال : قدم وماد البصرة على بلال بن أبى بردة 6 فقال : ما أطرفتنى 
)١(‏ من ذلك أن حماداً قدم على بلال بن أبى بردة بالبصرة وعنده ذو الرمة» فأنشده عاق كن خوع يه نقال 
بلال لذى الرمة: كيف ترى هذا الشعر؟ قال: جيد وليس لد! قال: فمن يقوله؟ قال: لا أدرى إلا 5 
يقله» فلما قضى بلال حوائج حماد وأجازه» قال له: إن لى إليك حاجة . قال: هئ مقضية! فقال: أنته 
قلت ذلك الشعر؟ قال: لىع قال: فمن يقوله؟ قال : : بعض شعراء الجاهلية» وهو شعر قديم رمأ بررية 


غيرى! قال: فمن أين علم ذو الرمة 0 أنه ليس من قولك؟ قال: عرف كلام أهل الجاهلية من كلام أهل 
الإسلام . 
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كينا فعاد إليه فأنشده القصيدة التى فى شعر الحطيئة مديح أبى موسى فقال: 
ويحك! بمدح الخطيئة أبا موسى ولا أعلم بهء وأنا أروى شعر الحطيئة؟ ولكن دعها 
ترطي طن انا 117ل وكاق أبى موسي عن تاذل لان ابانيركة ابندر 
وأخذ فى مذهب عراف ات الأحمر المتوفى سنة ١8١ء‏ وهو أول من 
أحدث السماع بالبصرة ل م طن ا ا ةا وقد سلك فى البصريين 
مذهب حماد فى الكوفيين؛ غير أن أكثر ما وضعه من الشعر إنما خص به أهل 
. الكوفة فرووه عنه؛ وكان خلف أفرس الناس ببيت شعرء وأعلمهم بمذهب الشعراء 
ومعانيهاء وأبصرهم بوجوه الاختلاف بين ما يتميز به شاعر وشاعر؛ فإذا عمد إلى 
التحاكاة اويا يفيف شه كر كيد يقوله بشعر الذى يُصْنَمٌ عليه؛ حتى لا يتميز 
منهء وتى لا يكون من الفرق بينهما إلا فرق التعدد الطبيعى الذى لا يدرك فى 
الجوهر الواحدء كالفرق بين الروح والروح. وكان نفاذه فى ذلك سريعاً بمقدار ما 
أوتى من سرعة البديهة ودقة الحسن البيانى» حتى ضربوا به المثل؛ وهو فى باب 
معانى الشعر ومذاهب الشعراء معلّم أهل البصرة جميعاً. لا يصدرون الرأى فى 
شعر دونه» حتى إن مروان بن أبى حفصة لا مدح المهدى بشعره السائر الذى أوله: . 
أراد أن يعرضه على نقاد البصرة» فدخل المسجد د الحلق, ٠‏ فلم 
ير حَلْقَةٌ أعظم من خلقة يونس النحوى» فجلس إليه فعرفه خبرهء ثم استأذنه أن 
مين فقال يونس : يا ابن أخى» إن هنا خلفاً. اوه يا 
حتى يحضر ؛ ؛ قإذا ضر قأسمعه. 


وقد وضع كلك تعتاند عد على اده السد ران د كوو يلها تع : 


(0) يريد أبا موسى الأشعرى ٠‏ والقصيدة مثبتة فى ديوان الحطيئة؛ وهى أربعة عشر بيتاً» مطلعها: 
0 هل تعرف الدار مذ عامين أو عام " دار لهند يجزع المج فالدام 
'والبصير بالشعر ومذاهبه إذا قرأ شعر الحطيثة أترج هذه القصيدة منهء لأنها تقليد ومقاربة» وإن كان 

المدائنى قد صحح أنها للحطيئة فى أبى مرسى» ونفى أن يكرن 00 تقربأ إلى بلال؟ افإن. 
نفس الشاعر أصدق فى نسبة كلامه من ألسنة الرواة. 

(1) الشتفرى: شاعر جاهلى من بنى الحرث .بن ربيعة وهو من. لصوص العرب ا ابن 
أخته تأبط شراء وعمرو بن براق؛ وكان الثلاثئة أعدي.العدائين فى العرب» لا تلحقهم الخيل إذ عدراء 
وقد وضع لف على تابط شرا أيضاً قصيدة مشهورة زعم أنه رثى بها خخاله. والله أعلم. 
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التتريع "7" المسسهيؤزة بلح «العر الف أولها: 
أقيموا بنى أمى صدور مطيكم 2 فإنى إلى قوم موا حي 

ونا اكه أن تكوق القضيدة آن أكزها كذلك: ترقال الامش : سكعت حلفا 
يقول: أنا وضعت على النابغة هذه القصيدة التى فيها ظ 
خسيل صيامٌ وسيل غير صائمة 

٠‏ تست الجب 00 وأخرى تَعْلك اللّبجما0؟) 
وهو من أبيات الشواهد؛ وله قصائد أخرى نص على بعضها العلماء وبينوا 
أنها مصنوعة» وقد وضع على شعراء عبد القيس شعراً كثيراً. وقال الحاحظ | 
هو الذى أورد على الناس نسيب الأعراب» وهذا النسيب من أر لوه وما 
أحراه أن يكون مصنوعاً! 

ف غالوا إن خلنا تبك فى اآخز آيامةافترخ إلى آمل الكوقة 'فعرقهم الابعار 
التى أدخلها فى أشعار الناس» فقالوا له: أنت كنت عندنا فى ذلك الوقت أوئّق 
منك الساعة! فبقيت الأشعار على حالها؛ إذ كان الأمر قد يي لوجههء وهكذ! 
لا يملك الإنسان من آخرة الكذب ما يملك من أولاه. 


وإنما امتاز أهل الكوفة بكثرة الشعر والاتساع فى روايتهء لان ذلك ميراث 
فيهم منذ نزلها العرب» حتى إن عليآ كرم الله وجهه لما رجع بهم من قتال الخوارج 
على أن يستعدوا لقتال أهل الشام» ثم تخاذلوا عنه ‏ لم ير أبلغ فى ذمهم من صفة 
التشاغل بالشعرء فقال فى خطبته حين خطبهم: «إذا تركتكم عدتم إلى مجالسكم 
حلّقاً عزين (جماعات)» تضربون الأمثال» وتَتَاشَدُونَ الأشعار؛ َرَت أيديكم» 
وقد : 0 وأصبحت قلوبكم فارغة من ذكرهاء وشغلتموها 
بالأباطيل والأضاليل. . .» 

وكاقالشعو عَلّم أهل الكوفة حين كانت العربية علّم أهل البصرة؛ لأن 
ارام كار عه أرقت إلا بآخرة كما سنبينه بعد» وللكوفيين رواية قديمة فى 
الشعرء وكان الخثعمى راويتّهم فيه قبل حماد» ومعه أبو البلاد الكوفى» وهما فى 


)١(‏ قلت : العجاج : الغيار والدنحان وقيل رعاع النأس كما فى القاموس. 
(؟) قلت <: تعلك اللجما: تحركه فى فيه كما فى القامرس . 
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خلافة عبد الملك بن مروان» ولم يشتهروا برواية الشعر إلا فى أيامهما. 

بيد أن اذ دل لامتياز الكوفيين بالشعر أصلاً تأريخياً؛ فزعم أن النعمان 
انض الندن أمز فنسخّت له أشعار العرب فى الكراريس» ثم دفئها فى قصره 
الأبيشن + قلمنا كات المختاز بن أبى عبيد النقنى''؟ قيل له إن تحت القصر كزاء 
فاحتفره فأخرج تلك الأشعار» قال: فمن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل 
النصيزة: 

ولما اشتخل هؤلاء الكوفيون بعلم العربية» وكان فى طبعهم الشذوذ كما 
ستعرفه » ل عليهم قبول الشواذء ولم يتحرجوا من الصنعة للاستشهاد لأن 
الصنعة من شذوذ الرواية أيضاء فزاد ذلك فى الشعر عندهم» ومن أشهر رواتهم 
بعد حمادء خالد بن كلثوم الكلبى» وله صنعة فى الأشعار المدونة على القبائل» 
وقد ألف.فيها كتابء» وأبو عمرو الشيبانى المتوفى سئة ” ٠١‏ وقد جاوز المائة بعقّدء 
ظ وعنه أخذت دواوين أشعار ا ل 

ولنن قو الرواة مجيية ا عن ردان حماداً وخلفاً فى ١‏ لصنعة وإحكامهاء فهما 
طبقة فى التاريخ كلهء وإنما يكون لغيرهما البيت الواحد والأبيات القليلة مما لا 
تفتضح صنعته» يضعونه لتوجيه الحجة وتزيين الخبر ونحو ذلك» ومن و أبو 
عمرو بن العلاءء قال: ما زدت فى شعر العرب لاسا يعنى ما يروى 
للأعشى من قوله: 
وأنكرتتىء وما كان الذى تكرت 2 من الحوادث إلا اليب والصلعا”"" 


ا 07 من أبيات ٠‏ الشواهد. 3 ومنهم الاصمعى وأبو يدةء واللاحقى ؛ 
وقطرب » ل ظ ٍ! 
)١(‏ وثب المختار بالكوفة سنة 5 فى سلطان أبن الزير وأخرج منها عامله؛ قوجه إليه أبن ييا 

فقتله سنة ٠717‏ وكان يزعم أن جبرائيل عليه السلام يأتيه؟ وهو من رؤوس ا الى عند فى 
الإسلام. والكرفة قد بنيت يظاهر الحيرة؛ وكانت مقر للنعمان بن المنذر. 

(؟) هذه رواية أبى الطيب اللغوى» ينسب فيها وضم البيت لأبى عمروء ولكن صاحب العقد الفزيذ نقل أن 
.حماداً كان يقول: ما من شاعر إلا وقد حققت فى شعره أبياتاً فجازت عنه) داضم أعشى بكر» 
فإنى لم أزد فى شعره قط غير بيت.. قيل له: وما البيث؟ فقال: 
#إرااكرتي ونا كاذ الذي تكرت كك 
ورواية أبى الطيب أوثق وأصح. 2005 ْ 


لام 


وقد يجد الرواة للشاعر الأبيات الحسنة فى المعنى الحيد وهى محتمل الزيادة» 
فيصنعون عليها و حتى تبلغ قصيدة» كأبيات الطيرة للحارث بن احلّرة. 
رفن آربنة ابيا ولكتهع جعلوها قصيدة طويلة, قال أب عييدة: انشينيها عمزو» 
وليست إلا هذه الأبيات وسائر القصيدة مصنوع مولدء وتلك قوله: 

“اننا المع انق لا ينك الحادى ولا الشاحج 


ولا قعيد أعضب قرنه' هاج له من مربع هائج 
بينا الفتى يسع و السساقني له تح له عن أمره خالج 
شرك ما رفح من عيشه (يعيش منه) عمج هامج”١)‏ 


وقد يزيدون فى القصيدة ويبعدون بآخرها متى وجدوا لذلك باعثأ.» كقصيدة ‏ 
: أبى طالب ال ا ومى عشهورة ) أولها: 

قال أبن 5 زأد ل 2 قصيدة أبى طالب مت بحيث كُ لا يدرى أين 
منتهاهاء وقد 10 الأصمعى عنها فقلت صحيحة ) فقال: أتدرى أين منتهاها؟ 
قلت: لأ قلنا: وإعا طُولت هذه القصيدة معارّضة للطرال المعروفة (بالمعلقات) 
ح ليكو من شرا عا ع يع ل م الى 1 ولكن فى 

ولما كان 0 العرب كله فى البصرة والكوفة بعد أن نشات الرواية ١‏ لم يكن 
الناس يأبهون لما يظهر فى غيرهما؛ فكانت تسقط أخبار الوضاعين فى الأمصار 
لذلك» إلا قليلاً يأتى عن بعض علماء البلدين» كالذى ذكره الأصمعى» قال: 
أقمث بالمديئة زماناً ما رأيت بها قصيدة واخدة صحيحة» إلا مصلحفة أو مصتوعة؛ 
ركان بها ابن دأب يضع الشعر وأخاديث السمر وكلاماً ينسبه إلى العرب» نل 


)١(‏ الحادى مقلوب الحائد» رهو فى الطيرة ما استقبلك من تجاهك من الطير والرحش» والسائح ما ولاك 
ميامئهع والبارح ما ولاك مياسره؛ والعقيد الذى يأتيك من خخلفك» والشا-مج الغراب المسن الذى غلظ 
صرته» وهو من شر ما يتطيروت به كالثور الأعضب رهر المكسور القرن» وترقيح المال: إصلاحه والقيام 
عليه حتى ينمو . ١‏ 

(؟) قلت : العاذل : عرق يخرح منه دم الاستحاضة كما فى القامرس . 
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ذهب علمه رخبت روايثه؛ ولق فنب :ند ' ويك يكلى _أنا الوليد» وكان. شتاعرا 


ولا فشا أمر الصنعة فى الشعرء جعل المتأخرون يضعون القصيد والرجز 
وكتندوانة طرق ا 20 من المتقدمين» كخلف؛ أو بالاتساع فى الرواية» 
كالأصمعى؛ لأن من أجاز على الناس أجاز الناس عليه. 
# وما ظالم إلا سيبلى بأظلم * 
أغيق القضناطن أيه في تهذه الراة وصصرو ا الكسار لكر انكدوها إن 
علماء الأنساب والإخباريين» ليعطوها بذلك معنى التاريخ الذى تثبته الرواية . 


0 0 من الوضع 37 الأدباء فيما يتكلفون له من الشعر والرسائل 
والخطب”؟» إذا عرضوا ذلك يطلبون فيه رأى النقادين وأهل البصر بالكلام» وأن 
يعرفو موك نا وار ومن الاستحسانء ومبلغ تجرد الهوى فى الحكم علية. 
قال الحاحظ يري هذه الطريقة: «فإن أردت أن تتكلف هذه الصتاعة» وتدْسّب إلى 
هذا الأدب» فقرضت قصيدة أو 0-0 5 ألفت. رسالة» “فإياك أن تدعوك 
ثقتك بنفسك» وعجبك بثمرة عقلك» إلى أن تنتحله وتدّعيه» ولكن اعرضه على 
العلماء فى عرض رسائل أو أشعار أو خطب. فإن رأيت الأسماع تصغى له 
والعيون تحدج إليه»ء ورأيت من يطلبه ويستسحنه» فانتحله». قلنا: ولعلهم لا 
يطلبونه ولا يستحسئونه فيخرج عندهم مخرج المتروك وينتفى منه قائله ولا ينفيه» 
فعسى أن يكون فيمن سمعه من يحفظه مدخولاً» أو يرويه منحولا: ويجريه مع 
سائر القصيدة أو الخنطبة أو الرسالة ‏ إن كان فى شىء من ذلك على أنه بعضه» 


)١(‏ لم تتناول الرواية من المتثور غير الخطب؛ لأن الرسائل لم تككن فى الجاهلية» ولا كان ما يصنعه 
الإسلاميون عنها مما له متعلق فى غرض من أغراض الرواية إلا عند الإخباريين (اللؤرخين)» ولهذا لم 
يكن الوضع فى المتثور إلا على الخطباء خخاصة؟ وأكثر ما يكون الوضع من ذلك فى الكلام المغمور أهله 
الذى لا يدور على الألسئة وإن كان سرياً شريفء لأن جميع القائلين لم يرزتوا الحظ فى ذلك على 
السواء» وقد قال الجاحظ: ما علمث أنه كان فى الخطباء أحد أجود خطباً من خالد بن صفوان وشبيب 

ابن شبة الذى يحفظ الناس ويدور على السنتهم من كلامهما. وبا علمنا أن أحداً ولد لهما ححرفاً واحداً. 


أهف. 


511 


أو يحفظ نسبته إن كان فى كلام متفرق» ويكون ذلك سبب وضعهء ثم يمر فى 
الأفواه فتصقله» ويلقيه الزمن بعد ذلك لمن ينقله؟ ولا شك عندنا أن مثل هذا فى 
تاريخ الوضع قول ومذهب . 

التعليق على الكتب : 


وشهئأ نوع من 0 يذهب إلله بعض ! المتأخر خمرين ؛-وذلك أن 
3 


الواحد متهم ار رما ألحق ت للشاعر المتأخر ببعض. - العرب ويعلق يعلق ذلك على 
كتاب قناكة ع أو ينحل ١‏ أبياتاً لغيره ثم يدسها فى ديوات شعر 0 6 على أن 


30 


يكون هذ 0 شاع عيذ له وتفاسة عليه أو فقا يلهق به عن 
يفعل ذلك أ ليت م عجري هذا 007 وقد اختلفه العلماء ف أشياء مني 
عذا أسكتسر 5 قال المعرى فى كتاب (عيث 1 لوليد) وحكى بعضن الكتاب أنه راق 


ل 59 32 
كتاباً قدءاً 37 535 على ظهره : أنقذثا أحمكد من يحيى قن تعلب: 
م 1 7-8 ا 58 5 : ١‏ 
* من الحاذر في زى الرعايب” أ« 


0 1 كخمسة أسات مأ أول هله القصيدة ؛ وهذأ 0 قسع وأقتراء “4 وانما 
ع 4 م اق جره والصسر اع امو ل 
2 هاعر 0 1 #2 
فعله مغرط اسك 6 قليل الخبرة ة يمظان الصوا سما 5 قرف أل يلبس عا ى الخهال. 
به تر ا 
وقلك و تسا أبيات انوج عبادة ١‏ اليحترى) التى م 117 الذئب 5 العرب 4 


ويجب أن يكون ذلك كذبا مثل ما تقدم. وقد نسبوا الأبيات التى فى صفة الذئب 


0 


0 


إلى عبد الله بن أنيس صاحب النبى يَكلْةٌ وهو من بنى البرك راشد بن وبرة؛ ولا 
ريسا أن ذلك باطل . والشواهد من علا النوع غير قليلة 1 


ومن الشعر نتف قليلة تقم فى البيتين والثلاثة» ويسميها الرواة بالشوارد؛ 
لأنهم لا يعرفون نسبتهاء بل يروونها على أنها مرسلة لا أرباب لهاء» وهى نادرة 
فى الشعرء ليه ا 0 انيل أنه فت 
كانت الأبيات لا شاهد فيها وكانت جيدة حسنة السبك رصينة المعنى 3 العيارة» 
عدّرها من الشوارد لتجور من هذا الباب إلى الرواية؛ فمن ذلك ما رواه أبو 


1 ص2 


(1) قلت: الرعيوب: الضعيف الحبان» كما فى القاموس لانت جام تين لخر ل كار 


القن 


عبيدة» قال: من الشوارد الح لتى لا أرباب لها قول بعضهم: 


أذ دو و1 أن تس روا أو يبخلوا لم يحفلوا 
يندوا عليك مرجل>2) ين كأنهم لم يقعلوا 


- 


كأبى براقش كل يو م لونه يتبدل 


اختلاف الروايات فى الشعر : 

وقد كان العرب ينشد بعضهم شعر بعضء ويجرى كل منهم فى النطق على 
طبعه ومتتضى فطرته اللغوية» فمن ثم يقع الاختلاف الصرفى واللغوى الذى نراه 
فى بعض الروايات» وقد يغير العربى فيما يتمثله من الشعر كلمة بأخرى يراها 
أليق بموضعها وأثبت فى معناهاء أو. تكون الكلمة قد أصايت هوى فى نفسه؛ 
لأنهم إنما يتمثلون الشعر لغير الغرض اللغوى الذى قامت به الرواية» وذلك كقول 
أبى ذؤيب الهذلى : 

دعانى إليها القلب» إنى لأمره 22 مطيعء فما أدرى أرشد طلابها 
وههى رواية أبى عمرو بن العلاء؛ ولكن الأصمعى رواه على نقيض هذا المعنى 
فقال: (عصانى إليها القلب. . .) البيت. وظاهرٌ أن هذا التناقض فى الرواية لا 
يكون من الشاعر» وإنها هو تفاوت فى الاستحنان لا غيز. 

ا 0 
أمرهع لأنهم بريدرن لعة المعرةء والشعر متى جاء عن أعرابى كان حجة». لأن 
لسان العربى لا يطوع بغير الصواب» ولهذا تختلف الروايات فى “بعض الأبيات 
وهى فى الأصل غير ممختلفة. | 

ومن أسباب الاختلاف» أن الشعراء فى الصدر الأول كانوا يعتمدون على 
الحفظء ولكنهم لا يثبتون من شعرهم كل لفظ بعينه» بل ربما أنشد الرجل منهم 
أبياتاً فتروى عنهء ثم تأتى الأيام فينسى بعض ألفاظها؛ فلا يكون إلا أن يضع 
غيرها ثم ينشد الأبيات على وجه آخر؛ فتروى أيضا؛ ثم تجتمع الروايتان فى شعره 


لح 


أو الروايات المختلفة ؛ ولهذا قال ذو الرمة لع ب عمر الثقفى : أكتين شعرى » 
فالكتاب أحب إلى من الحفظ؛ لأن الأعرابى ينسى الكلمة قد سهر فى طليها ليلته 
00 5 5 : 0 ع 
فيضع فى موضعها كلمة فى وزلها ثم ينشدها الناس» والكتاب لا ينسى ولا يبدل 
كلاماً يكلام ! 

ومن الرواة من كان يغير 5 ألفاظط بعس الأبيات لتوجيه سحيحته وإنهاض 
دليله) فيروى قنه الف على وجهه المغير ؛ وذلك فاش . بيلهم » وخاصة 1 روأة 
الكرفين ومتهم من كان يغير فى الدواوين المكتوبة ليعذر ر بها عند الخلاف ويقيم 

منها الحجة على الروار ية الصحيحة ؛ ؛ فيكون ذلك سبياً فى الاختلاف . 

ولا تنس مانا عن التسيييك نف بالكلا سانيم فإنه من يعض أسباب 
الاختلاف أيضاًء وشواهده كثيرة فى كتاب التصحيف للعسكرى . 

وهذا وذاك غير ما يكون من تزيد بعض الرواة فى الشعر حتى يخرج إلى 
الوضع والصنعة كما مر محله. ثم يجىء غيرة فينقص أو يزيد ويقدم أو يؤخر؟ 
ويعقبهما لحي ا م كار رو اال ومين فيدسها فيها ويرويها 
على أنها منهاء 5 ثم يأتى رابع فيرىق اختلااف التسبتين فى القصيدة الواحدة 
0 شاعراً آخرء رهكذا؛ وما استجمع كل ذلك الاختلاف 5 
هذه القصيدة التى أولها: ظ 

تقول ابنئة العبسى: قد شبت بعدنا ١‏ وكل امرئ بعد الشباب يشيب 


وفنها شاهد التحاة المفنهون: العل أبن المثوار. متك قرين4 واهى 'مركية .زواها 
القالى فى أماليه» وقال: قرأت على أبى ب 1 بن الحسن بن دريد هذه 
القصيدة فى شعر كعب الغتوى... إلى أن قال: وبعضهم يروى هذه القصيدة 
لكعب بن سعد الغنوى» وبعضهم يرويها بأسرها لسهم الغنوى» وبعضهم يروى 
شيئا منها لسهم» وزاد أحمد بن يحيى عن أبى العالية فى أولها بيتين. قال: 
ب لب الأبيات وتأخيرها وزيادة الآبيات ونقصانها وفى 

تغيير الحروف فى مان البيت وعجزه وصدرء ثم قال: والمرثى بهذه القصيدة يكنى 
أيا الغوادء, وأسمه هرم؛ وبعضهم يقول أسمه شب ويحتج ببيت روى فى هذه 


لمانا 


هل 8 55 نثى الكلام ف انتحال الشعر ورقو أ الث عراع و شياطينهم وعمل 


أشعارهم وتدويلها وما القن ذلك » 0 عم 0 أن يتصل نسبه بمأ نحن فيه من 


مراتبهء وألحقناه بتلك المطالب 7 0 


8 


9 


سه 1 م 
التزيد فى الاخبار 

وهذا أوسع أبواب الوضع فى الرواية» لأنك إذا أعتير ت اللغة والشعر 
وجدتهما فى حكم العلوم الثابتة المدونة» بما حاطهما الرواة من التثبت والتفتيش 
كما مر ؟ ولأن اللغة كانت لسانا فطريا فى قوم معروفين لقيهم أهل الرواية 
وشافهورهم بهاء وكان 'الشعر إغا يطلب أكثره للفظه ولم يأحذوه عن الحدترة 
فإنما يريدون ببعضها التاريخ» وبأكثرها السو والمنادمة والاستعانة على حشو علوم 
أخرى » كالسية والتفسير واللتديث وما إليها. 

ولع يعن العلماء ب (التت ان شت مق الدين إللا :ماسب إلى رسول الل كلق ' 
وأصحابه مما يدخل فى السئن» فقد مححصوا كل ذلك وميزوا -جيّده ونَفُوا رديئه 
وخلصوا إلى الحقيقة فيه بكل سحيدة ) أما ما عداه فكان أمره لي سيا القائمين عليه : 
منهم من ثثبت واستبصر ورأى أنه يبرأ من العهدة ويتحرج من التبعة بإسناد كل 
خبر وبيان طريقه فى الرواية» وهم مشاهير الرواة. 

ومنهم من لم يبال معروف ذلك من مجهوله. وصحيحه من مدخوله. فكان 
يكذب ويصدقه الناس» ويأتى بالأخبار المتنافية المتناكرة» ويضع التهاويل والأباطيل 
والأضاليل» والناس مقبلون عليهء منصرفون بوجوه الرغبه إليه» وهؤلاء هم أكثر 
القصاص . 

ومنهم قوم جعلوا الأخبار علمهم فتميزوا! بها ودونوا فيهأ الكتث الكثيرة 
المفتنة» فهم يكذبون مبالغة فى الإغراق» ورغبة فى الاجتلاب والحشد؛ لأن ذلك 
الا يطرد لهم إلا بالتريد؛ وه لاء هم الوق كنيوا فئ تاريخ العرب وأخبارهم 
وأسمارهم ومناقبهم ومثالبهم وأيامهم فى الجاهلية ونحو ذلك» وقد سموهم 

١ 5 5 3 0 3 42 6 0‏ 5 
(الإخباريين)» لأنهم لم يكونوا يعرفون من معنى (التاريخ والمؤرخ) إلا التو فييكت 
وسيأتى الكلام عن الإخباريين فى فصل الرواة ‏ ولم يتسعوا فى ذلك الاتساع كله 
إلا فى أطراف القرن الثانى» حين استفحل أمر الشعوبية فوضع القوم على العرب 


إحلسن 


قينا “كلا مخ باقن والأكمانة رد أكثره عليهم أهل الرواية من المحققين 
م ا روايته عنهم» ومن هذا الموضع تخبر المعلقات لو 
سيمر بك فى بابه. 

0 إنما قلدوا العرب فى صنعة الأخبار والتزيد فيهاء كما قلدوهم فى 
وضع الشعر؛ لأن العرب كانوا يكذبون بعضهم على بعض فى المثالب» ويتزيدون 
فى المناقب» وكانوا يتناقلون أخباراً من تاريخ الأوائل والبائدة عمن الاو ف 
الأمم» على ما فى أكثرها من الوهن والكذب. وهى لا تدور فيهم حتى يكون قد 
داخلها الكثير من مثل ذلك» وشبه الشىء منجذب إليه. 

ولبعضهم نوع من التاريخ الوضعى يسميه الرواة (تكاذيب الأعراب) 
(وأضاحيك الأعراب) وهو هو الخرافات أو اويح م لامو ير 

و توؤاة :للق اتن المتتافيور وا لفحا شين ومن اكوا ا اللقعة ودر درا عل 
النفاق وألغافهمء ومادة هذا الأمر مجبولة بالكذب. فلما جاء الإخباريون بعد 
الإسلام أخذوا تلك الأخبار وجعلوها علّمهمء وولّدوا منها واحتّدوا مثالهاء لأن 
كل ما هو بسبيل التاريخ مما خرج عن أمر الدين» فهو عندهم فى سبيل الحكاية 
والتلفيق وما يبتغى من القصّصء» ولولا اعتبارهم هذا لما بقيت الآداب العربية 
خالية إلى اليوم من كتاب واحد يوثق به فى تأريخ العرب أو تأريخ آدابهم» وقد 
أشرنا إلى هذا المعنى غير مرة. 

وروى الاحظ أن بعضهم قال لأحد 0 انلوقي" انريف اعتتال: 
وما عليك إذا كان الذى أزيد فيه أحسن منه؟ فوالله ما ينفعك صدقه ولا يضرك 
كذبه ! 

ا ل ال ا ا 

مدعي لحي بي ل تنضج العلوم وتنضب الرواية» كمخض الماء : 
لا يؤتى غير الماء» وقد ورثوها عن العرب أنفسهم. لأن العرب أمة فى حكم 
الفردء والفرد منها حكم الأمة» إذ كان كل واحد منهم إنما ينهض بعبئه ولا يحمل 
إلا رأسه يطرحه كيف أرادء وتلك طبيعة أرضهم لا يجمعهم ولا يفرقهم إلا منفعة 


اقامن 


5 2 4# 0 3 8 4 0 8 < 0 
الفرد ومضرثته . ومعلوم أن تاريم العرب لا ينتفع صدقه أحداً ولا يضر كذبه أسدأل 
عرب عو 2 
إذا حعلنا مصداي النشع قُّ ا 0 م يلايك امن 3 7 نخاصة نفسه مما بودد قليه أثر 
و 1 7 0 
النفع أو و الضرر 3 رعل الأمر إذا مهنا ِل و هله القاعدة ١‏ 0 كما يتول الله سدحاله 


وتعالى : « تلك أ قا حلت نان كبك رك كم ما كسيثم ولا تسألرت عمًا كانوا 


0 
٠»‏ وإن أكثر ما وضع من الأخبار لغير التصنيف إنا كان يراد به الملوك ومن 

فى حكمهم)؛ أو العامة ومن فى وزنهم. فأما الملوك فإن الرواأة كانوا يعرفون أنهم 
لا يستقصون» فيصنعرن لهم الأخبار يزلفونها إلى هوى أنفسهم ويديرون الكلام 
فيها على أغراضهم ؛ ويأخذون فى تلك الفنون» 00 اي السمرء وي 
للأحاديث. وكل من عرف من الرواأة بأله 57 سمر كان :ذلك غميزة فى 
علمه» ومذهبا للكلام فيه كشرقى بن القطامى مؤدب المهدى فإنهم جعلوا السمر 
علته» وكان يجرى فى مذهب ابن دأب الشاعر الأعبارق الذى كان بالمدينة» كما 
جرى خخلف الأحمر فى مذهب حماد. 

اوتام سرك سو ار ارا بض لز قن شن لسن و اسان وام العا 
وإن كان ذلك لمعنى سياسي . معاوية بن أبى سفيان» فقد لجان لانن 
أموره'''» يستبين من رأيه فى كل مشكل 9 نهجة» ويفرق له فى كل 0 
عن سبب إلى النقاذ صححيام ) فكان لي الأخبار يستعين بها على استيضاح 
الشبهات» ويرجع منها إلى القدوة فى المعضلات» فيقال إنه كان إذا انفتل من 
صلاة الفجر جلس للقصاص حتى يفرغ من قصصه ثم يضطرب فى أموره سائر 
5 حتى إذا صلى العشاء الآخرة جل ن لزأمرة حاشيته فيما أرادو!» صدراً من 
لقع سس إلى انلك الل الى اعمال" العرمتور ا بالبياة بر العيجم وار ييا 
وسياستها لرعيتهاء وسائر ملوك | لمم ول وحيروبها ومكايدهاء وما إلى ذلك» وقد 
أسلفنا أنه استقدم عبيد بن شرية الرهمى النسابة الإخبارى من اليمن خصيصاً 
عض اغراهه للك 


1 : سورة البقرة‎ )١( 
(؟) فرفه معارية بالدهاء منل هرف؛ ممتي روى أن عمر بن الطاب رفي الله عنه قال طدلساتئه: تذكرون‎ 


كسرق و قيقر ودماءههما رعند كم معاوية ! 


رن 


وأما العامة فكلما كان الراوية أو المحدث أو القاص أموق كان عندهم أنفق» 
وإذا كان مستهتراً بالغرائب كان عندهم أوثق» وإذا ساء خلقه وكثر غضبه واشتد 
جد وفمرة فق اللقدية وشقت ولوى قلاف لاير اسمس ثيافهوا خليه» بوهذا 
5 يلك لاسي الأ ممطانب رسرة اله د كما سود 

وقد كان الأعمش المحدّث (توفى سنة )١58‏ يقلب الفرو ويلبسه حتى يكون 
صوفه إلى تخارج» ويطرح على عاتقه منديل الخوان مكان الرداء؛ وسأله رجل مرة 
عن إسناد حديث» فأخل بحلقه وأسنده إلى الحائط وقال: هذا إسناده 
الافوككن غر القافل افبون كائرا سهكرة: هن واله لا يأنوق العذة لا خملره على 
الكذني؟! 


علد ماد واد واد عاد 
242 


لفن 


وهم الذيخ يقصون على الناس» ويكون من علمهم التمعير والاثر واللخخير عن 
الأمم البائدة وغيرهم؛ ينقلون ذلك تعليماً وموعظة؛ وكانوا فى القرن الأول 
يقدمونهم فى بعض حروب بنى أمية ليقصوا على المقاتلة أخبار الشهداء وفضائلهم 
6 5 5 3 : ال كل 2 5 
وما وعدرا به فى الحنة ثما لا عين رأيت ولا أذن سمعت» وليحمسوهم بذلك قبل 


ملو 


مباشرة القتال» حتى لا تحجزهم رهبة ولا يملكهم فزع ولا ترد وجو رههم نال 
الحياة؛؟ وهو وجه الحيطة فى السياسة وحسن النظر فى التدبيرة وكان ذلك داب 
اجات النقني ا أقين. الغر افك لتقي انيه الى نويه وق ايده لأن اقل من تتاو 
كانوا من المستميتين ديانة أو حمية؛ كالخوارج والناقمين عليه وعلى بنى أمية من , 
العرب ؛ وأخبارهم مشهورة. 1 

أما قبل هذه الدولة فكانت الموعظة فى الحروب .والتذكير بما يتصدق الله من 
وعده للمجاهدين فى إعلاء كلمته ‏ شأناً من شكون القواد» ييخطبون بذلك على 
الناس ولا يتجاوزون به آيات من القرآن وجملاً من الحديث وكلمات لهم بين 
ذلك . 

ولم يكن الققصص فى زمن النبى يَهِ ولا فى زمن أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما؛ لاجتماع كلمة المسلمين» ولقرب العهد من الرسألة؛ وإثما أحدثت القصص 
فى زمن معاوية» حين كانت الفتنة بين الصحابة رضى الله عنهم» وكانت مقصورةً 
عن الرروفلة الخية بو اق كرنوما إن الاك تراك نسح تعى د اليا كه ليده 
ابن سريع» وكان يقول فى قصصه إذا ذكر الموت وخاطب الميت: 

فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلا فإنى لا إخمالّك ناجيا 

ثم كان أول من قص من التابعين بمكة؛ عبيد بن عمير الليثى؟ وقد جلس إليه 
عبد الله بن عمر وسمع منهء فكان ذلك داعية إلى إقبال الناس ورغبتهم فى 
استماع القتصص لكان ابن عمر من الدين والورع؛ وقد أقرته كذلك عائشة أم 
المؤمنين رضى الله عنها ولم تنكر عليهء فحدث عطاء قال: دخلت أنا وعبيد 


عليهاء فقالت: من هذا؟ فقال: أنا عبيد بن عمير؛ فقال رضى الله عنها: قاص 
أهل مكة؟ قال: نعم! قالت: شمّف» فإن الذكر ثقيل . 

وكدذعمر بك الما 1 أن معاوية اتخذ قاصاً كان يجلس ددمتي انفتل من صلاة 
الفجر؛ فلا غرو أن يتابعه أهل الشام على ذلك ويكثْرَ القصص فيهم؛ ؛ ولعل هذا 
مه دشاء تعارية قن الشباية: 

ثم صار القَصص مما يلقى فى مسجد | النبى كله بالمدينة واتخذت له حلقة 
كحلّق الدروس؛ وأول من لزم ذلك فيه» مسلم بن جندب المذلئ زهو إعام أغل 
المدينة وقارئهم؛ وفيه يقول عمر بن عبد العزيز: من سره أن يسمع القرآن غضا 
فليسمع قراءة مسلم بن جندب! ثم كان أول من اتخذ تلك الحلقة فى مسجد 
البصرة» جعفر بن الحسن . 

ا م11 بول قات تومب نابا لأ 

نما ترجع إلى القرآن والحديث» ولم يكن يشوبه شىء إلا ما كانوا يسمونه 

0 الأول). وهو ما يتعلق بأخبار الأمم السالفة» وأكثره يأخذونه عن أهل 
الكتاب من اليهود والتنصارى»؛ وعمن عمن أسلم منهم ؛ وبعض هؤلاء كان غزير العلم 
واسع الحيلة فى قصص الأولين»؛ كعبد الله بن سلام الذى أسلم عند هجرة النبى 
يِه إلى المدينة» وكعب الأحبار الذى أسلم فى خلافة عمر وتوفى سنة 77؛ وعن 
هذين الرجلين ‏ ووهب أبن منبه المتوفي سلة 1١١5‏ أخذوا سواد قصصهم م 
يتعلق بأخبار الأمم وأحوال الأنبياء والتّذر الأولى وما يجرى مع ذلك؛ وكان وهبه 2 
من الأبناء (أبناء الفرس) لأن جده جاء إلى اليمن فيمن بعثهم كسرى حين 
استنجدوه على الحبشة» وقد أخذ الى عن اليمن أخبار اليهود» وأخذوا عن 
الحبشة أخبار النصارى» ثم كان وكي ضرف البوثاقة يفا فاتسع بذلك 0 

حتى قالوا فى بعض ما نقلوه عنه: إنذاقرا بره #عن اكه انس رسيين كاب وهو 
أول من صنف قصص الأنبياء فى الإسلام . 

.وممن أخذوا عنهم أيضأء طاووس بن كيسان التابعي» ووس اناده قن 
سنة ٠١5‏ ثم ورث الرواية عند ابنه عبد الله بن طاووس . 


ولما كان القرن الثانى وانتهى عصر كبار القماضن قف التايون ورأسهم الحسن 


(1) قلت : سبق تعريفها . 


خض 


0007 
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البقير 5 المتوفى امنيا يل كان - م الله الى شه وى كل م شع ملا 2 


من العلوم ‏ نشأت بعده الطبقة التى أخذت عنها العامة وقد اضطربت الفتن وكثر 
وي وفشت الأكاذيب فى اللنديث وفى أخبار 3 وفى الشعر؛ء فصار هم 
القاصٌ أن يجىء بالغرائب» ويكثر . من الرقائق؟؛ لأن أهل العلل مالطوارا الي 
حلقات الرواية» ولم يبق فى حلقات ا ا إلا العامة وأشباههم؛ وقد علمت 
مذهبهم والشأن فيما ينفق عندهم ؛ فمن ثم ساءت المقالة فيهم » وصار القاكير عنل 
اهل العام الحيق عحرقا لا جيعرفرته بعر .ذلك 6 إلا قليلة عرو استوعيرا وقينرا 
وجروا أ فى مذهب الرواة «وهو نقل الكذب الذى لا بأس به وإستاده إلى أهله) 
وامتازوا مع ذلك بالفصاحة والبيان. وبيداً تاريخ هؤلاء بعد الحسن البصرى؛ 
موسى بن سيار الأسوارى» قال الحاحظ: وكان من أعاجيب الدنياء» كانت 
فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية» وكان يجلس 9 95 المشهور 
لشي العون عن لوقو الف ب فوعوها ز تونق “١‏ الآرلا عن اكتانيه الللورفينيها 
للعرب بالعربية» ثم يحول وجهه إلى الفرس دا لهم بالفا, ب فلا 0 
باى لسان هو أبيّنء واللغتان' | ذا التقتا فى اللسان الوأ عن اهلك 6 والجدة متها 
الضيم على صاحبتهاء إلا ما ذكروا من لسان موسى بن سيار؛ ولم يكن فى هله 
الأمة بعد أبى موسى الأشعرى أقرأ فى محراب من موسى بن سيار» ثم عثمان بن 
تيك إل انيد تيرتس اشرق د لان 

قال: ثم قص فى مسجده (بالبصرة) أبو على الأسوارى بن فائدء ست وثلاثين 
سنةء وابتدأ لهم فى تفسير سورة البقرة» فما نتم القرآن حتى مات؛ لأنه كان 
حافظا للسير ولوجوه التأويلات» فكان ربما يفسر آية واحدة فى عدة أسابيع» كأن 
تكون الآبة قد ذكر فيها يوم بدر» وكان هو يحفظ مما يجور أن يلحق فى ذلك من 


(1) كانت أم الحسن تقص للنساه :أيضسآء ولعلها أول امرأة فعلت ذلك فى الإسلام» ودخخل عليها يوم وفى 
يدها كراثة تأكليا؛ فقال لها: يا أماءء م البقلة اطنبيثة من يدكه! فقالت: يا بنى» إنك شيخ قد 
كبرت وخعرفث! قال: يا أماه أينا أكبر. . .؟ 

وكان امسن أقصح الثاس و أعلمهم وأزهدهم» ولا مات بالبصرة» تبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا 
به بعد صلاة الجمعة فلم تقم صلاة العصر بالجامع . فال حميد: ولا أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام إلآ 
يومئذ؛ لأنهم تبعوا كلهم الجثارة حتى لم يبق بالمسجد من يصلىي العصرا 


2 قي ا م 


الا٠حادي.‏ ال حثيرة > : ركاك يشص. ف نوت كثيرة من القصص ويجعل للقران نصبباً 


مني ذلك ا ئ ل مو سسن) يرث «شبيسمة لمع فية كلام العر ا و بصعم بهم وى خصاله 


ثم قص من بعده القاسم تح نوعو انو العيائن القطرير بول يذرك افون 
لاهن مثله. وكأن يقص معهما وبعدهما ملك بن عبد الحميد المكفوف» فأما 
صالح اذْرَى فإنه كان يكنى أبا بشرء وكان صحيح الكلام رقيق المجلسء قال 
الماسظ : فذكر ر أصحابنا أن سفيان بن حبيب لما دخل البصرة وتوارى عند مرحو حوم 
العطار (من أ صحاب الحديث» كان 5 ى أواخر القرن الكانق) قال له مرحوم: هل 
لك أ أن 6 قاض عنلنا فتعرج با خروج والنظر ل الْنَاسِن والاستماع منه 5 فأتاه 
500 لآنه ظنه كبعض من يبلغه شأنه» فلما أتاه وسمع منطقه وسمع تلاوته 
للقرآن» وسمعه يقول: حدثنا سعيد عن قتادة» وحدث قتادة عن الحسن - رأى 
0 ومل - م يذائية» فأقبل سفيان على مرحوم» فقال: ليس 

هذا قاصاء هذ 

ولا نضجت العلم فى القرن الثالث» ذهب القصاص وخلمّهم الوعاظ من 
المتصوفة والزهادء إذ كان اسم القاص قد أصبح لقبآ عامياً مبتذلا» وأكثر 
المتصدرين فى الوعظ إنما يكونون من أهل الحديث والمتسعين فى العلوم. ولا 
حاجة إلى الكلام عنهم »2 ولم يرد المتصوفة فى الأخبار 1 ما يزعمود أنهم احتووه 


اول 


فرغنا من القول فى الرواية ونشأتها وتاريخها والوجؤه التى تقلبت عليهاء 
وبقى الكلام على الرواة وعلومهم وما تحققوا به من المذاهب وما تميزت به 
طوائفهم عند أهل المقابلة والتنظير» ثم ما يداخل ذلك من معان جين تعرض» 
وأعراض حين تتوافى لتورد بها الفائدة موردها ويصدر الأدب مصدرهء وهو متزع 
لا ننكر أن المتطاول إليه هو المقصر عنهء وأن المبتدئ فيه هو المنتهى منه؛ وذلك 
لأن رواتنا وإن قدم بعضهم فى بعض جرحاً وتعديل» وتوسعوا فى مذاهب اانقد 
تثريكا وتطزياة :إلا انم الى يذوتر تشع ان يقده كما عزن اقل لمتكم ب 
اكتفوا بأن هذا الأمر كان منهم على المشاهد والعيان؛ أو قرييا عنهما «السيل 
والسماع» فألقوا لنا بذلك الشغل الطويل» والعناء الوبيل؛ ولو أنهم دونوا الطبقات 
وميروها ولف لو فاته وشاقو ا تلسار الزيفال» على تيفو "نا قعل .ماد الخدية: 
وهم كما قالوا: «عيار هذا الشان» وأساس هذا البنيان» ‏ لقد كانوا أحسنوا لأهل 
التاريخ الإحسان كله. 

ولشدٌ ما كانوا يتحوبون (عفا الله عنهم) فيما يهجن به بعضهم بعضاً مما يسبق 
من الظّنة إلى أحدهم ويتوجه من الشبهة عليه» فلا يحبون أن يثبتوا من ذلك 
شيئأء لأنه جهاد لا يراد به وجه الله كما هو الشأن فى الحديث؛ فكان الأمر بينهم 
مقصوراً على المناقضات والمنافسات» بَيِدَ أن كل طبقة منهم كانت تحكى عن 
سابقتها أشياء مما تناقلته» حتى انتهى جماع ذلك إلى مدونى كتب الطبقات» وإلى 
المتناظرين فى تصنيف الكتب التى وضعوها للكلام فى علماء المصرين» وإلى 
المصئفين فى اللغة من متأخرى الرواة الذين تعقبوا السابقين وتتبعوا ما نقل عنهمء 
كالأزهرى صاحب التهذيب وغيره»ء فرأى كل أولئك أن القليل الذى تأدى لا 
يعطى من حكم النقد المباح ما كان له فى زمئهء فيعتبر من الكلام المعنو عنه الذى 
بعقت عليه المعاصرة كما أجراه أهله. فلا يبقى له شأن متى وضح الحق وظهر وجه 
الصراب وتمهدت به العلوم ‏ بل رأوا فيه مادةً لما كانوا بسبيله» ورأوا أن التاريخ قد 
أحال تلك المناقضات بعد أن طّوى أشخاصها ونفْض عنها رهج الحفيظة ووهج 


بلا 


شأكية 5 2 8 3 9 2 
الأنفاس» فحرصوأ عليها ودونوها» ولولا ذلك لعفا هذا المو ضع مر التأريخ . 


٠ 8‏ 8 
أو ل من صناسا فى 


طبقات القومء أبو العباس الميرد المتوفى سنة 5806 فإنه 
وضع كتابآ فى علماء البصريين» وكان بصريكء ثم صف أبو الطيب اللغوى المتوفى 
سنة 8 (وقيل بعد الخمسين) كتابه مراتب النحويين» جمع فيه البصريين 
والكوفيين» ثم اطّرد التصنيف بعد ذلك؛ فوضع السيرافى المتوفى سنة 754 كتابه 
فى طبقات النحاة البصريين» وصنف أبو بكر الزبيدى الأآندلسى المتوفى سنة 14 
طبقات النحاة وميز فيه البصريين من الكوفيين» ثم ظهرت بعد ذلك كتب كثيرة لا 
حاجة إلى الكلام عنهاء لأننا إنما نريد أن نعين تأريخ التدوين فيما تناول أحوال 
الرواة:ومتافضاتهم+ .ولم يكتنة مق ذلك: شن قبل القرن: العالك6. :ولا تعلم. آنه 
كتب منه شىء قبل الذى أورده الجحاحظ فى تضاعيف كتبهء وهو قد توفى سنة 
متسس عازن باذ هن أرل من انعك عدا الباجد فق الكتابةة وإ كان 
ها أوردة قللذ إ دل به ولا قدو لهاو عاني ها قاولناة ين كن الظيقات على 
اختلافها وكتب أخرىء كالتهذيب للأزهرى» والتصحيف للعسكرى» والخصائص 
لان عطي 01 كسر فيه باب على ما يكون من قدح أكابر الأدباء بعضهم فى 
بعض وتكذيب بعضهم بعضاً. 

ولتي اسان قلي بون جد الناتياى يي قافن علماف الأمير لم امسا الرواة 
والقاشية ناللكة والسدو أن م عن أحوال هذه العلوم ويفحصوا عن جرح 
رواتها وتعديلهم»ء واعتذر بعضهم من ذلك بأنهم أهملوه ولم يجاروا فيه رواة 
الأثر لأن الدواعى كانت متوفرة على الكذب فى الحديث لأسبابه المعروفة التى 
تحمل الواضعين على الوضع. قال: وأما اللغة فالدؤاعى إلى الكذب عليها فى 
اية الف 'ولذلك اكتفن العلماء قبها بالأعتجاد على الكدن: المشهورة المتداولةهء 
فإن شهرتها وتداولها يمنع من ذلك مع ضعف الداعية إليه. وقد رد السيوطى على 
أصحاب هذه الأقرال بما زعمه (الجواب الحق) ولم يزد على أن احتج بما جاء فى 
كتت الطبقاحه» : ..! 


البصرة والكوفة : 
وقبل أن نهضى فيما أخذنا فيه» نسوق هذه الكلمات الموجزة فى تاريخ هذين 


لواف 


المصرية العظيمين اللي حرو منهما علم العرب» واللذين بر م إليهما سيك 


0 


أما البصرة فقد اتخذها المسلمون مصراً ضي #انرا ابد واي 0ن اللسروه 
ليشتو] فيه ثم ليلوذوا به إذا رجعرا من غزوهم) ٠‏ وأول من مصرها عتبة بن غزو 
أبن 00 وذلك فى سنة أربع عشرة للهجرة» فى خلافة عمر بن المبطاب» وهى 
أقرب إلى البوادى الصريحة من الكوفة» تكاد تقابل فى وضعها سرة البادية التى 
ضربت فيها القبائل العربية الفصيحة» ولذا فصح أعرابها وتميز أهلها بالصحيح, 
وكانت مثابة الحفاة الخلص من أعراب البادية؛ وقد كان فيها المربدء» وهو عكاظ 
لتلا يتوم :فيه الخطناء ويعتائر الأشرافه ويكافصن اللغر]د» تومن ثم ريو 
المثل بأدب البصريين» وجعلوا هذا الأدب فيهم بمنزلة ما اختصت به الأمم طبيعة 
من الميراث التاريخى. كحكمة اليونانيين» وصناعة أهل الصين» وما إليهما. 
أما الكوفة فكان تمصيرها بعد البصرة بستة أشهرء على قول» وبعام أو 
حافت أعان رو اد كارو كلها وليه 4 جين كارا سرون عن 11 
550 وأكثر أهلها من عرب اليمن» وكان يطر د الأعراب ما فوق 
البادية الصريحة؛ ولذا الات جوانب لب ألسنتهم تفلت فصاحتهم وكان: الميل. إلى 
الشاذ متأصلاً فيهم طبيعة؛ فأسرع ادف العف قل ذا بدو لال كلك فى 
البصريين؛ وأعظم ما اشتهرت به الكوفة» ميل أهلها إلى الطاعة ديانة» دون 
البصرة التى اشتهر أهلها فى التاريخ بالنزوع إلى الشقاق والعصيان وبالعصبية 
العربية؛ ولذا كانت الكوفة مثلاً مضروباً فى فقه أهلهاء كما ضربوا البصرة مثلاً 
فى الأدب» وكما ضربوا المثل بالمدينة فى القراءة: وبمكة فى المناسك”""؟ وبظاهر 
الكرنة كانك شرل التنها نين لكوع براتطديرة + واتورق وو الستديوة نينا لدان من 


)١(‏ وبثلاثة أعوام فى قول ابن قتيبة؛ وهذا الاختلاف يشبه أن يكون منهم | إغنالة لتاريخخ الكوفة وغضاً من 
شأنهاء إن لم يكن درو 2 بن التاريخ (الذى لا دين له). 

زفق لم يعرف بمكة ولا بالمديئة أحد من أثمة العربية أو من يتصدر للرراية؛: وكل ما قاله أبو الطيب اللغوى 
فى علمائهما: أنه كان بالمديئة على الملقب بالجمل» وضع كتاباً فى النحو لم يكن شيئاً؛ وأما مكة فكان 
بها رجل من الموالى يقال له ابن قسطئطين» شدا شيثاً من النحو ووضمع كتاباً لا يساوى شيئاً؛ ولم يجد 
الأصمعى بالمديئة من الرواة إلا أبن دأب | الذي ذكر نأم فى الو ضاعين . 


لفل 


القصور والمتنز أت » وكل ذللت غير طبيعى 0 ا ريخ الفصاسة العربية 3 


وما مصرت تقداد وجعلها النصور ثانن. الخلناء العباسيين: هدينة د وكان قد 
اختطها قله أخوه انوا العياس السفاح وشرع ل عمارتها سكة 6 ١‏ ونزلها عليه 
6غ وكانت شر نسا الكوفة ‏ وهى ما شي ع2 حاضرة الدنيا ومديدة الإسلا دعم ومظهر 
ئهة الخلافة وجلال الملك ‏ كان علماء الكوفة أسرع الناس إليهاء فأكرم العباسيون 
لحااي وسطوا 2-0 غير أل ذلك لم يزدهم إلا ضعفاً وشذوذاٌء سحيو 
البصريون بأنهم يأخذون عن باعة الكواميخ كما تقدم 5 مو تصعة . 

أما بغداد نفسها فلم يعتد البصريون بأحد من علمائهاء ولا يرونها مدينة 
0 قره 
علم؛ وإنما هى عندهم 5 ملك» وما فيها من العلم فمتقول إليها ومجلوب 
للخلفاء وأتباعهم؛ قال أب : أهل بغداد حشو عسكر الخليفة» لم يكن بها 
محر ا يي قو تي و نر ارما 


سد 


رأيته مد صاحب تطويل وكثرة ة كلام ومكايرة!!. 


دلق توفي أبو حاتم سئة 4566 وقال الأصمعى وقد توفي ملة 516؟: شرحت إلى بغداد وما فيها بد بحسن 
3 3 من العلم» لق ميأء ني قوع يسألوننى شرن التمطرى فأخير تبر تهسم أنه المكتل ‏ قالوا : وما المكتل ؟ قلت : 
في المعفل ! قالوا: وما الممضل؟ وى كان ن يقري يقال صقم ؛ فقلت: ضر مثل ذلك ا لبقال! قرووا قنى . 


دن 


وكان' الرواة محطا الأعاء ف “ال حلة) لامر كن (الخريي؟ بوالشيعر 
والخبر والنسب» وقد انفردوا بالقيام على هذه العلوم أيام بنى أمية؛ والدم ا 
اتيم وهم لا يزالون حيال أبائهم وعلى | أرث منهم؛ ؛ فلم يكن لا أن تنفق 
سوق الرواة» ويقبل فى الدهر أمرهمء ويتبه فى الناس شأنهم» ويجد 0 وأحد 
منهم ما يجده الحظيظ فى بضاعته» والمحتاج إليه فى صناعته؛ ولم ايأ ذلك عنن 
قبل | الخلفاء وحدهمء ولكن الشأن كان فى لان ء فمن دونهم؛ 
فإنهم صرفوا إلى الرواة وجوه المطالب» وقصروا عليهم الرغبات.؛ لأنهم الوصلة 
بينهم وبين أوليتهم من العرب» بما يقصون من 0 ويرووت من أشعارهمء 
وينقلون من آثارهم؛ وبهذه وما إليها كانت تلتئم أطراف المجالس»ء وتتفصل جهات 
الأحاديث » وتتشعب مذاهب السمر؛ وفوق ذلك فإن أكثر الرواة جمعوا إلى 
علومهم تلك رواية الحديث وتفسير غريبه والفنّا فى مشتبه القرآن والقول فى السير 
ونحوهاء وهى من أغراض الناس جميعاً. 

أما الخلفاء من لَدَنَ معاوية إلى عبد الملك بن مروان» فهؤلاء اقتصروا على 
أهل الشعر والنسب والخبر؛ لأن أمر 5 00 ولأن ذلك كان 
هو علم العرب يومئل؛ وكان معاوية يرمىي_ إلي _ لدأبهم حول وتألف قلربهم 
عليه؛ وإلى التتخذيل عن أهل الحق فى الخلافة من د هاشم وفتيان قريش؛ 
ركان ا تساي 5 أمر املك والدولة» ل 5 أنه يستكثر بالرنج 
لوطا الحيلة إليهم ‏ فبالغ فى إيثار الشعر والنسب والإفضال عليهم» حتى تحدث 
اناس عذلف» فارسل فى انعو بوتائله العبانعة مق عليف ل" درون ف .ركان 
يحث على رواية الشعر» ويتنقص من لا يُروى منهء حتى إنه كتب إلى زياد (الذى 
ادعى أبا سفيان) فى إشخاص ابنه عبيد الله وقد علم أنه يتورع عن الشعر» ‏ 
فأوفده زياد إليه. وأقبل معاوية يسأله» فما سأله عن شىء إلا أنفذه» حتى سأله 
عن الشعرء فلم يعرف منه شيئاًء فقال: ما منعك من روايته؟ قال: كرهت أن 
أجمع كلام الله وكلام الشيطان فى صدرى! فقال معاوية: أعزب؟ والله لقد 


ثرون 


قبي سان تش :لكان يدم صفَّين مرارا ما يمنعنى من الانهزام. إل اماك ايه 


ل ا" 


أن 5-8 5 وأبى ادي وأخحذى انقيد بالثمن الربيح 


وإعطائى على 0 0 وإقدامي على البطّل المشيم(1) 
وقولى كلما جشا : كي و مكائك عمنك أو تستر يحى 


ولا نرىق هذأ إلا من دهاء معاوية وسحذقه فى سياسة الأمور ومداورتها؛ والة 
فمتى كان الإقرار بالنقيصة من سياسة الملوك إذا لم تكن قد استبطنت غرضاً من 
الاأخراضن موصي يحيلها إلى محمدة. 

وقد رمى خلفاؤه من قوسه ونزعوا فى وترهء» وهو كان ببصرهم ؛ ؛ حتى كان 
لا يقطع أ مراً دون يزيد ابنهء ويريه أنه إنما يفزع لقان فما ذل ختى مسر 
أقصى ما عنده ويعركه بالخلافة قبل أن يصير خليفة . 

وقال أبو الحسن المدائنى: كانت بنو أمية لا تقبل الراوية إلا أن يكون رزاوية 
للمرائى» قيل: ولم ذاك؟ قال: لأنها تدل على مكارم الأخلاق. . . فعفا الله عن 
أبى اسن : ما كأن | أسريق كك نتن اعفن السساية بالعلم! 

ولقد سكل أعرابى: ما بال المراثى أجود أشعاركم؟ قال: لأنا نقول وأكبادنا 
تحترق! وإنما كان بنو أمية رجال مرزأة وحروب وفتن عربية؛؟ ولم يقم أمرهم إلا 
بدعوى المطالبة بدم عثمان» فكان همهم أن لا ترقا الدمعة ولا تطفأ اللوعة» وأن 
تبقى فى القلوب معان رفيقة 7 جب ارال منرج يها المت | لغليظة فى المقاتلة 
والمسترزقة من العامة وهم قوة الدعوة» ومن قلوبهم قوت السياسة» وقد استقام 
لهم بذلك عمود من الأمر كان مائادٌ واخق كان نما عله شترهم ببأطلة : 

ولا استخلف عبد الملك بن مروان» أخذ يكن اتا ويةء واقتدى به فى إحكام 
السياسة و متسل التاتى للأمور. وكانت القلوب المضطرية قل استقرت أو كادت » 
1 ل : المشيح: عمل خرف وللام او ا له ه كما في القاموس . 


(؟) قلت لعا فييقة الاش : : رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع . 
(؟) قلت : جاشت: ارتفعت من حزن أو فزع كما فى القاموس . 


تانانا 


والأعناق المائلة قد استقامت بعد أن مادث؛ فبسط عبد الملك؛ بره للرواة» وألان 
لهم جانيه» وكان لا" يجالسه من الناس غير ذى علم وأدساء وهو الذى قال فيه 
الشعبى: ١ما‏ ذاكرت أسهدا إلا وجدت لى الفضل عليه؛ إلا عبد الملك» ما ذ 
حديثاً إلا رادنى فيه» ل اه 
الأخبار ورواة الناس» وضربوا إليه آباط الإبل شرقاً وغرباًء حتى حفلت بهم 
مسجالسه» واردهت أيامه؛ وكان يذاكرهم ويحادثهم وينوه بهم ويدتى مجالسهمء 
ومن أجله أطلق الأدباء على دولة بنى أمية قولهم: «المروانية» على جهة التغليب» 
لأن مَن بعده أخخنوا فى طريقته واتبعوا أثره وزادوا عليه بمقدار ما اتسع فى أيامهمء 
حتى كانوا ربما اختلفوا وهم بالشام فى بيت من الشعر أو “عبر أو يوم من أيام 
العرب» فيبردون فيه بريداً إلى العراق 

وحدّث أدباء البصرة أنهم كانوا يرون كل يوم راكب من ناءحية بئى مروان ينيخ 
على باب قتادة بن دعامة السدوسى الراوية (وكان أجمع الناس توفى سنة /ا١١)‏ 
يسأله عن خبر أو نسب أو شعرء وربما سار هذا الراكب بالكلمة عن قتادة فأبلغها 
بالشام ثم عاد ليسأله عن معنى فى نفس جوابه» حتى يكون الجواب مما يحسن 
السكوت عليه؛ وهذا لعمر أبيك غلم الملوك! 

وقد بعث هشام بن عبد الملك فى إشخاص حماد الراوية من الكوفة» لبيت 
خطر بباله لا يعرف صاحبهء وهو قول عدى بن زيد: 


ودَعُوًا بالصبوح يوم فجاءت 13" فى عينها ابرق 
وقطع ناد طريقه إلى دمشق فى اثنتى عشرة ليلة» 'يذكر له صاحب البيت 
وسائر القصيدة . 


وما كات الناس يومئل ‏ وهم على دين ملوكهم ‏ بأقل رغبة فى الرواة والعلماء 
والمتوسمين بالأدب» وشخاصة عاك أن توطد أمر الرواية حقي قال عمرو بن العلاء : 
لو أمكنت الناس 3 تفسى ما تركوا 9 طوبة!. ب نتسنفا تدأفعهم وازدحامهم 
قلية , 


١ 


يده 


. قلث : القيئة: الأمة المغنية كما فى القاموس‎ )1١( 


رضنا 


سّ 
ا 0 


امأ أتعيا سيو ل وأمراء دولتهمء وهم أهل العلوم واسشكمة والادب» فوالله إن 


93 5 يبك ل 1 1 ١‏ ' 
كان سحل شوم 0-6 ار وأية قية كأنه ذيو أن من أبلغ الشيعر.: شل ستيه خائص له من ذو 
اليا ب 


5 2 1 5 5 7 م 0 اس 0 هو 
الناس» وإنشاده دائر فى ألسنئة الناس جميعا؛ 0 رأوا اثار بنى أمية وأرادوا أن 
8 
0 4 3 ا 
يطمسوا عليها و عسو ا الناس سدم مأر قم ولا ا دعوأ لروأة ناا صر الذكرى » وصار 


الناس وفك أوفر مأ اكاتوا إقنالة على مجالس الرواة» وكيد مأ كانو أ سحاحة | إليهاء 


له اماع لماز دام ؟ ؛ 000 ا 306 1 
لشيوع العلوم وتنافس أسقاصة فيها؛ حيو يه يشالت 2 متسقسها ب اريم الرواة اهم 
1 


و 
5 أ مصا, رم كأنهم حلفاء الدولة انعظهمى التى تعنوأ لها الدول كأَفَة وشى 


ل أنسا 


ع 


ولقد كان الرشيد يجلس الكسائى ومحمد بن الحسن على كرسيين بحضرته 


ويأمرهما أن 0 0 ؟ ضممأ | لنهضتةه. وكان يطارح الرواة وعدم ويذاكر رم له . ولا 


1 7 ع 0 

نا يحتج بهم 

رأهم يقصرون ألم رق أية على ١‏ أشعار ا خاهلين و امخض رمين من في 
عه 7 07 

العربية» اليكل ل منشذأ روم 1 الكيعار الحدثين شخاصية 8 ينشذده إياهاء وهر ريجمل 


المعروف باق (لقب ذلك لقصره) وكان !ا إنشاده يطرب كما يطرب | لغئاء 


00 
ها 
ع 


أمأ المأمون فناهيك مَئْ خليفة عالمء وو لم 0 من دخل العراق يراسل 
03 2 0 : 3 ام 

الأصمعى فى أن يحجيئه من البصرة)» وكان لا ينفك 2 أصحابه فى ميجالسه 
ويقول: كأنكم بالأصمعى قد طلع : ولكن لصحيو احم رضحت وكبر وعلل» 
ولم يعجسا 1 ذلك ؛ فكان 35 ده المسائل وها إليه بالبصرة ثم ينتظر 
جوابها. 

وما كان أبو قضبيدة مع يك الله سس طاهر » الف كتاب فريس الحديث وعرضه 
عليه ) فاستحسته ابن طاهر وقال: إن عقلة نعننًا صاحية على عمل مثل هذا 
الكتاب. لحقيق أن لا يخرج عنا إلى طلب ان فأجرى له عشرة آلاف درهم فى 


5 مر ع ا 0 2 3 
ل شهر» ولرّمة بسذ ذلك فو مشة الله أ أبن لفن ستهديه ١‏ أبأ عصمدة مذة شهرين ١‏ 


هيه 
فأنفذه إليه اين طاهر» فلما انسل الشهران أراد الانصراف فوصله أبو دلف بثلاثين 
_ 3 0 ام د 
١ 0 0 4‏ ,ا اله 3 ا 5 هم الم 03 
الف رهم 6 فردها وقال: انا ىل موتسية رجل مض 00 0 صلة ظير 68 ولا أشمل 
م فيه علو ؤ« 2 0-0 » هلما عاد 8 طاهر 5 و وصلة شاد 3 بان نا ديثئار 3 فعو اضة مر كل 


درهم ديئار! ! 

والأمثلة من ذلك مستفيضة لا نطيل باستقصائهاء وما من كتاب فى الأدب 
والمحاضرة إلا وأنت واجد فيه شيثا منها ومن أخبار الملوك والأمراء ومجالسهم مع 
روات ظ 

وكان آخر: خليفة جرى على هذه السنة العربية من مجالسة الندماء وتقريب 
العلماء» هو الراضى بالله المتوفى سنة 774 (وبويع سنة 0777 وهو كذلك آخر 
خلقة انك مواقي وبعوائرة وده اوحجانه: ترى خلن قراعد الخلفاء المتقلامين: 
وكانت الرواية يومئذ قد بدأت "آخخرتها أيضاء بيد أن الأمراء الذين استبدوا 
بالأمصار الإسلامية بعد ذلك» كآل بويهء وآل حمدان» وغيرهم» لم يألوا جهداً 
فى إحياء تلك السنة والإفضال على العلماءء إلا أن هؤلاء كانوا عير الرواة كما 
بسطناه فى موضعهء ولذا نجترئٌ بما أوردناء فإن أكبر غرضنا من هذا الفصل أن 
نخلص إلى الكلام على موضع الرواة من أنفسهم» ولم يكن لذلك سبيل إلا من 
الكلام على موضعهم من الناس . ٠‏ 


رضنا 


علوم الرواة : 

واعلم أن من طريقتنا فى هذا الباب أن لا نعد من الرواة كل من اقتنى علماً 
من علومهمء أو قبس أدبا من آدابهمء وإن جاء ذلك على شرط الرواية وأدبها؛ 
فلو أنا عددنا من أمثال هؤلاء لكان لنا منهم باب واسع «فى الترادف التاريخى» 
يهجن نسق الكتاب ويزرى على سبكهء ويتنزل منه منزلة الحملة التى تجمع 
مترادفات لفظة بعينها أو أكثر هذه المترادفات» وكان فى كلمة منها أو كلمتين 
البلاغة كلها؛ فلما كثرت وتقطع بها نسق المعنى ذهب آخرها بفضل أولها ولم يغن 
أولها عن آخرها شيئاً ‏ إنما نذكر من الرواة الأفراد الذين ذهبوا بمآثر العلومء وكانوا 
مشيخة الأجيال» وانقادت لهم أزمة الأسانيد» واتخذ التاريخ منهم أقطاب رحاه؛ 
وقل من هؤلاء من لا يجمع علوم الرواية كلها أو أكثرها بحسب ما يكون منها فى 
. عصرهء من النسب» والخبر والشعر» والعربية» واللغة بيد أنهم قد تفاوتوا فى 
مقادير الإحسان من ذلك كله؛ فطائفة غلب عليها الدسب» وأخرى ذهبت بمزية 
الشعرء وثالثة انفردت بعلم الأخبار» وهلم جرأ؛ وسنصرف الكلام فى هذا 
الفصل إلى التنظير بين رجال هذه الطبقات على ما أعلمناك من طريقتنا؛ فإن فيها 
غناء وكفاية. 
النشيي : 

أما رواية النسب فقد كانت عامة فى العرب». وكانوا ينسبون حتى الخيل 
والإبل والكلاب» ما كرم عليهم من هذه الأجناس (كما تَسبّت طائفة من 
الإسلاميين الحمام) . 

والنسب يستتبع رواية أخبار العرب وما فيه شاهد على التاريخ من أشعارها؛ 
فكان كل أولئك علّم النسابين» وقد اجتمع فخ :وونناتي فق" القت الأول :عبيد 
ابن شرية الجرهمى» وانفرد باتساعه فى رواية الأخبار المتقدمة وما يسمونه بالعلم 
الأول إلى مبدأ الخليقة؛ عربها وعجمهاء وبالحكمة والخطابة والرياسة» وقد ذكرنا 


508 


أمره سام معاوية 1 معهلة 3 ودغفل 2 سزطالة. وأبو الشطاح اللعخمى . وقد كه 
دينهما معاوية ولتاضرا 0 فلوك كثيرة »: سراءا 0 جميعها بالنادة الغريب » يو 
صارث مناظرتهما مثلاً يضرب لكل ما يجرى بين اثنين من الكلام البديع الذى . 
يتدفق بالحكمة والبيان» وكان دغفل أوسع أهل زمانه رواية فى أنساب العرب 
شخاصة ؛ وأخبارها وعلومها فى الجاهلية» 00 رو اديع ابن بكر 
الصديق رضى الله عنه على حديث فى ال: لنسب» ودغفل يومئذ غلام قد بَقَل 
وجهه؛ فكان أمره مع أبى بكر كما قال: 
صادف 0 السيل 7 يدفعه 5 حيئاً نينا يبصدعه 

ثم النخار بن أوس» وهو دوك أصحابه يجرى فى قص السب على طريقة 
الكهان من السجع والتشبيه؛ ٠‏ لفضل فى بيانه وبسطة فى لسانه» وكانت له حكمة 0 
تزين ذلك ؛ دخل على معاوية أول عهذه به فازدراه» وكان عليه هنا حلنة ينمال 
يا أمير المؤمنينء إن العباءة لا تكلمك» وإنا يكلمك من فبها! 

ويجرى فى هذه الطريقة عبد الله بن عبد الحجرء وهو ممن وفدوا على معاوية 
أيضاً. . ٠‏ | 

وهؤلاء ومن كان فى طبقتهم : كزيد.بن الكيس النمرى». وابن لَسَانَ الجمرة 
وصحارى العبدى؛ والمختار العدوى» وصبح الطائى» وميجور بن غيلان الضبى» 
هم رؤساء النسابين» وإليهم تنتهى الرواية» وكل علمهم مقصور على التاهلية 
وطرق من الإسلام. 

00 هذه الطبقة. صعصعة بن صوحان» 0 0 عنه بعد 
ويذاكره؛ ل 

واشتهر من قفريش أربعة بأنهم روأة الناس للأشعار وعلماؤهم بالأنساب 
والأخبار» وكل ما كان رفيا فيو عرد العوات أطيقة متضزة : والأريعة هم : مدخرمة 
ابن نوفل بن وهيب بن عبد مناف» وأبو الحهم بن حذيفة» وحويطب بن 


. قلت: الهيضة: معاودة الهم والحزن والمرضة بعد المرضة كما فى القاموس‎ )١( 


3 


عبدالعزى 6 قي عقيل كن أن طالب : 
كاتف ددن في ام لجاهلية دون لوسرب 50 شعراءها القليلين إذا 
هيدا بعشصهم بعضاً؟ أما السابون فكانوا 00 متهم من برو و2 الخالية وبع 5 


مه 


أعرا فقس الناس» أن ذلك نطو الهمجاء المنثور؛ © هيم يريدوك هك | الإزراء أن يسقطوا 
كان ار إن قافاك لم قله المومو تعر العا الدوبيها اسمانه إلبها 


واكتسانه على نفسة ) أو يذهب الأحدوئثة - يصدق الأحاديث فمة اتشاء للدم 
بالذم وقد كان عقيل واحد سحل ال ل ؛ الناس» فعادوه لذلك وقالوا فيه 


8 ا 


وحمقووة خسنا ذلك 5 0006 التامن 5 فيه بعس أ هدائة الأسادرث 
انين 


وقرنوه فيها إلى الحمقى والمغمورين» فجعلوه بجانب أخيه على بن 


كعتية سْ ا سفياتث عجان أنحيه وو ومعاوية سن مروات بيجانب أنحيه عيك 


طالب »© 


الملك؛ وإنغما كان عقيل رجاة 1 بصرهء وله بعد لسانه ونسبه وأدبه وجوابه» 
فلما فضل تُظراءه يهذه التصال» صار لسانه بها أطولء وصار هو يذلك أجرا 
وأكيك ضرل, 

تلك هى الطبقة الأولى وما امتازت بهء أما الطبقة الثانية فهى التى أخذت عن 
هؤلاء» ونشأت منتصف القرن الأول» وكان أهلها مبدأ الرواية فى الإسلام» وهم 
كاروه أخبار العرب وأنسابهم وما حدث فى الإسلام إلى العهد الذى هم فيهع 
ويضمُون إلى ذلك أتساب الصحابة وطبقاتهم» وأشهرهم فى أخبار العرب: قتادة 
ابن وماج اللددوسن التوقن ع 1ن 2 نديم عبد الملك بن مروان» وهو 
مفئن كاز عة سبائن الرء واة بذلك» حتى كانوا فى القرن الثانى يلقبون من يجمع 
بين الفقه والحديث والشعر وأيام النامن 3 ونحوها ١(بشعبى‏ زماته»؛ وممن 
أطلقوا عليه هذا اللقب» القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود 
الصحابى الجليل» وكان على قضاء الكوفة!!! -» ثم قتيبة بن مسلمء وهو يمتاز 
بمعرفة أحوال الشعراء وأخبارهم؛ والبصر بأشعارهم ومذاهبهم فيها؛ والنضر بن 
شميل الحميرى» وخالد بن سلمة المخزومى» وكانا أعلم أهل زمانهما يأنساب 


6“ خا ااا ال اال ا 00 لل ل الك 


)١(‏ ونقل !ا الجاحظ أن عيد الله بن شبرمة كان فقيهاً عالماً قاضياء ركان راوية شاعراً. وكان خطيباً ناسبآء ركان 
حا ضر اسلو وأنب مفوهاأً» ثم قال * وكان لاجتماع هده المتصال فيه يشية بالشعبي . 


تس 


العرب ومغامزهاء وهما اللذان وضعا كتاب المثالب كما مر فى موضعه؛ والزهرى 
عالم الشام واسلمجاز» وقد تقدم الكلام عليه : ومن هذه الطبقة يك الرحمن سْ 
ل 8 
هرمز بن الأعرج المتوفى سنة /1١١أ»؛‏ وهو أسيل من يسا إليه وضع العربية؛ وقد 
امثار من سائر طبقته بعلم أنساب قريش وأصولهم» والتغلغل فى ذلك ل أعماق 
تن ؛ وروى أن مالكاً ب بن أنس رضى الله عنه كان يختلف إليه فى هذا العلم» 
وكان يرى أنه علم لم يتته للناس . 

وأما الطبقة الثالثة فهى التى كانت فى القرن الثانى؛ وهى مصدر الرواية العا 
فى الإسلام, لأن شروط الرواية لم تعرف إلا فى عهدها؛ وتمتاز هذه الطبقة بغلبة 
الأخبار عليهاء وبكثرة الوضع على العرب فى المناقب والمثالب» وبانتحال بعضهم 
مذاهب من الفتنة فى الدين؛ وقل منهم من لم يكن أكبر علمه الأخبار؛ ولهذا , 
للك سو ا لوول وعد لعلو الأساي تق معلافي العنان الذي قار للد ونا 

ف يله مالعل اتساب م بد 
صار يروى على أنه بعض علوم العرب. 
الخبر والإخباريون : «امظ ام معقموم عم الرافضه وكذا ب" ) 

وصار الخبر بعد الإسلام فى طائفتين من الرواة: الأولى تروىي أخبار العرب 

وتَغلب عليهاء والثائية تغلب عليها أخبار الفتوح الإسلامية وأحوال الدولة. ومن 
رءوس الطائفة الأولى محمد بخن السائب ٠‏ الكلبي صاحب التفسير المتوفى سية 
200 وكان أعلم القوم امه ار أجمعوا على تركه واتهموه بالكذب 
والرفض وزيفوا كلامه عن أصل العرب والعربية وما جرى هذا المجرى؛ لكثرة ما 
يضع فيك كذباً ورور وفنه أخل أبله هشام ابن ١‏ الكلبي | النسابة صاحب الجسمهرة 
والكتب الكثيرة فى أخبار العرب وأحوالها ومناقبها وأخبار الأوائل والأمم البائدة 
والأحاديث والأسمار ونحوها؛ وثوفى سئة 620 وهر أول م افترى خبر كتاية 
القصائد السبع (المعلقات) وتعليقها على الكعبة ‏ كما سيأتى فى بابه ‏ وقد اتهمه 
العلماء كما اتهموا أبأه بالرففضص وتركوا حديثه لذلك ولا ظهر من كذيه؟ وشبيل بن 
)١(‏ أبعد رواة الإسلام فى كل ما يتعلق بأنساب قريش وفضائلهاء لكان النبى كَيِْة منها. حتى نقل القاضى 

عياض فى الشفاء أن ابن الكلبى كتب للنبى يلو خمسمائة أم: فكأن ابن الكلبى ينفذ فى تاريخ الجاهلية 


إلى ما لا يقل عن عشرة آلاف سئة. . . وإنما زعم الرجل ذلك لقوله يَكِْهِ: «ليس فى أبائى من لدن آدم 
سفاح) 


تن 


<2 


عرض الع "1 برها وار ابيا قاع اغانا والفرييء تقالو 7 2 
سنة رافضياء ثم صار يذل ذلك خارجيا ؛ (ومجالددين شعي ون عمير؟ وحن برو 
فد العف دن اقرف من 4 11و اشرق دو لمعلامن يسركو ا ولريب 
اللغة والشعرء وكان يكذب للرجل فى الكلمة ثم يحدث بها الناس فى المسجد 
على أنها من علمه الذى يرويه؛ وعبد الله بن عياش الهمدانى» وراويته الهيثم بن 
عدى» وكل أفراد هذه الطبقة يتقاربون» إلا ما كان من هشام بن الكلبى» فإنه 
أوسعهم علماً وأمدهم روايه ة وأكثرهم تأليفاً حتى ليصح أن يعتبر بمفرده فى وزن 
الطبقة كلها؛ وبمتاز معه أبو اليقظان النسابة المتوفى سنة 2.١4٠‏ فإنه يشارك طبقته 
فى علومها وينفرد بالاتساع فى أنساب الإسلاميين وأخبارهم من الصحابة والتابعين 
رصى الله عنهم. 

وأما الطائفة الثانية وهم الذين غلب عليهم لقب الإخباريين لامتيازهم 
بالاتساع فى أخبار الفتوح الإسلامية» فقد انفرد منهم ثلاثة بأنواع من المعرفة قلما 
يساويهم أحد فيها: أبو مخنفٍ الأزدى» بأمر العراق وفتوحها وأخبارهاء وأبو 
امسن المدائنى , بأمر خراسان اليد وفارس (توفى سنة 6 والواقدى» 
بالحجاز والسيرة النبوية (توفى سنة »)١١1‏ ويشتركون مع غيرهم هم فى قتوح الشام 
وأخخبارها. 

ولقد عرف كثيرون بعلم السيرة والأحداث وا! لفتوح ولا نعرفهم بمتازون بشىء 
عمن ذكرناهم؛ فإن ثلاثتهم بالغوا فى الاستيعاب والاستقصاء إلى مالا يَلْحَّق بهم 
فيه أحد؛ ومن أولئك: محمد بن سعد كاتب الواقدى» وأحمد بن الحارث . 
صاحب أبى الحسن المدائنى» وعبد المنعم بن إدريس المتوفى سنة 758 وقد بلغ 
المئة» ونصر بن مزاحم» وإسحاق بن بشيرء وسيف بن عمرو الأسدى» ومحمد ' 
ابن إسحاق صاحب السيرة» وأبو إسحاق الفزارى؛ وكلهم من أصحاب السير 


والة حدات. 


ومن سجاء يبعدهم من أصحاب الأخبار العربية والإسلامية: محمل.ك سْ سلام 


)١(‏ وفى المعارف لابن قتيبة أنه ابن مروة؛ وذلاك تحريف من النساخ» وشبيل هذا معدود من الفصحاء عند 
الرراة؛ ومن النساين الرواة عند الناس؛ ومن المخطياء العلماء عند الخوارج . 


ودس 


م 


لد ال كار؛ وه ف كنةة وان الأآنضرة وقليي 1 الفرز 
0 0 8 0 ل 30 إن ري 6 قوم م 8 عدا 6 واس ّ ع 0 مأمؤيسهم 5 امار في 
0 


والفضل سس الحا أنب ) وترفي مثة ١6‏ 1, 


وانفرةا كو القرن الرابع رجلان من الإخباريين الرواة المصئفين: أحدهما محمد 
ابن عمرات الورباتي المتوفى سلة 079/8 وليس لأحد فى الإسلام أ 
تصائيفه فى الشعر والشعراء ‏ وسنشير إليه فى باب الشعر - والثانى أبو الفرج 
الأصبهانى المتوفى سنة 705؛ وهو صاحب كتاب الأغانى وغيره من الكتب 


وسسسسح رد سم ررد من مسح طبر ا 


الكثيرة فى الأخبار والآداب مما لا يذانيه فيه أسحد. 

وكان فى القرن الثالث رجل من الإخباريين هو طبقة وحده فى الإسلام» وهو 
محمد بن عبيد الله العتبى المتوفى سنة 271778 وكان من ولد عتبة بن أبى سفياكن, 
أكى مسا ررق ونا القرة برو 4" لحار سان لد امات لمي الى غبرها بي 
وكان يرويها عن آبائه» وهم يروونها عن سعد القصيرء وسعد هذا هو مولى بنى 
أمية؛ قتله ابن الزبير بمكة 

وهذا الذى أوردئاه من القول فى الإخباريين لا يداخله 3 على الورحين 
فى الإسلام؛ فإن فصل ما بين الفريقين أن الذين ذكرناهم كا تواعافة المؤرخين ؟ 
لأنهم تميزوا بأنواع من الرواية جمع منها المؤرخخون ما جمعوه؛ لكل قول موضع 
م 
رواة العربف : 

وهؤلاء قوم كانوا فى البادية بمنزلة الرواة فى الحضرء من حيث هم مصادر 
العلم والقائمون عليه؛ فيتحققون بعلم الأخبار والآثار والأنساب والأشعار» وكان 
الرواة يأخذون عنهم ويسمونهم علماء البادية؛ قم منهم فى هذه العلوم 

كالأعراب الفصحاء فى اللغة» وكانت أسماؤهم دائرةٌ فى أفواه الرواة» بيد أن 

العلماء الذين دونوا الأخبار وصئفوا الكتب اكتفوا بنسبة الكلام إلى صدور 0 وأة 
من تقلوا عن علماء البادية: كال أصمعى» وأبى عبيدة» وابن الكلبى وغيرهم) ده 
هؤلاء العلماء؛ لتحقق الرواة بالأمانة والضبط» ولأنهم ١‏ يقدرون الألفاظط 0 
التارييخية؛ .ولهذا لم نقف إلا على القليل من أسماء 9 مء وعلى أن هذا القليل 
إنما جاء فى عرض كلام مما يتعلق بالسمّر ويدشعل فى باب الحكاية. .. وقد رأينا 


ع 


فى الفهر ست لمن النديم أن 1 دذريك كتاياً سمأة (رواة العرب) ولا ندري من 
00 


فمن هؤ لاء الرواة: امون العنرى ؛ وسماك سن حشر نا ؟ ومنهم ثم من علماء 
بلى عدي : زرعة سْ أذيول» وابئه سليمان» وأبو قيس » وميم العدرى؛ وكلهم 5 
أواخر القرن الأول ؛ ومنهم أبو بردة ) وأبو الزعراء» وأبو فراس؟؛ وأبو سر يرة ؛ 
والأغطش ؛ وكانوا ذ فى القرن الثانى » ادم أبو عبيدة وطبقته و وأخذوا عنهم . 

ولايد أن تكون منهم طائفة ممن عَدوهم فى فصحاء الأعراب: ولكنهم لم 
يترجموهم ولم ينبهوا عليهم ولم يذكروا ما أخذوه عنهم إن كان لغة أو خبرا أو 
ا أو شعرا ؛ كمحمد بن عيد الملك الفقعسى ؛ فإنه معدود من فصحاء الأعراب» 
وقد ذكرناه ل وهو مع ذلك راوية بنى أسد وصاحب مفاخرها وأخبارهاء وعنه 
أخذها العلماء» والله أعلم . 
الشعر: 

ا عمود الرواية. فلابد منه منه لكل رواية. وإعغا ب#فاضنون :فيه من 

جهتين: الاتساع فى الرواية» وأكثر ما يكون فيمن لم تقتطعه العلوم التى يفتن فيها 

د الرواة: د والثير» والعربية» والقراءة. والحديث» ومن علا الاتساع 
ينشأ الوضع» وقد مكنا القول فيه من قبل . 

والجهة الثانية معرفة تفسيره والبصر بمعانيه.ء وهى التى نرمى إلى الكلاع عليها 
فى هذا الفصل . 

كان صدور الرواة إغا يطلبون الشعر للشاهد والمثل» وهما غرضان 7 ما 
تؤديهما ١‏ الألفاظط دوت المعانى » ولما كانت الألفاظ عربية صريحة ينبغى أن تؤ خل 
بالتسليم ال م 
الشعز والتصفح على معانيه فاقتصر العلم به على رواية اللفظ كما هو وما 
ّ لها من فهم المعنى كما هو؛ وبذلك بقى الشعر أيضًا كما هو. 

ومن شعر العرب نوع ثما يقال على المشاهدة. فيستخ رج الشاعر ال معدن الغريب 
من شىء وه ويكون قف اللفظ إبهام لا يتعين معه أصل المعتى ه وهذا النوع إن لم 


96 


بفسره شاعره أو من أسماءة فنك ؟؛ ذشسا العلم بحقيقة معثأه واضطربت فيه الظنون؟؛ 
0 نوع آخر يتعلق بالعادذات اي كانت للعر لبا و جاهليتها» 8 لايد 03 بره مر 
المعرفة بها» ويما كان نخاصا منها بقبيلة الشاعر إن كان من ذلك شىء؛ ونوع ثالث 
يتعلق يعلوم العرب التي أخذتيا قن الأمم واسمتبرتها | علوم ف عحييحة واعتيرها هن 
جاء بعدهم من الخرافات والتكاذيب» ويسمى الرواة كل ذلك فى الشعر بأبيات 
المعانى ؛ لأنها أشياء خخارجة عن غرضهم اللفظى الذى أومانا إليه» والعلم بتلك 
الأبيات وتفسيرهأ أكثر ما يكون قنك الشعراء رخال سل العرب الذين تشادا ف 
بالأمصار: كالحطيئة» وجريرء والفرردق» والكميت» وغيرهم ») لأنها طرف من 
0 0 ا كان لا 0 1 بداوثه 3 مبمعفسا ع قليلا . وسياتى 

أما الرواة فقك انصرفوا عن هذا 50-6 وكانوأ يروت المعمانى على مقادير 
أصحابها من الشعراء فى أوهامهم. فالمعنى الذى يكون لامرئ القيس يكون كامرئ 
القيس فى اعتباره وإجلاله ولاه أن على بالرد والمواجهة ولذا فشا الغلط بينهم 
فى تفسير الشعر» وافذليقة اتسيف كر عه ولفدسكل أبو عمرو بن العلاء 
عن معنى قول ايه (ومر تفسيره عن الكميت) : 

ني 9 ا وي : 
فقال: ذهب من ييحسنه 
وقال الأصمعنى : سألت أيا عمرو عن قوله (أى الاك 
كوا أن كل مور ضري الع ر موال لناء وآن فى الولاء 

فقال: مات الذين يعرفون هذا؛ وإنما يعنى شعراء اريس لال رالا اا 
عمرو نفسه يقول: العلماء بالشعر أقل من الكبريت الأحمر . 

فلما أذ الخلفاء وأمراؤهم يطارحون الرواة ويذاكرونهم فى المعانى» وذلك 


0 قلت : السلكى: بالف 1 لطعنة المستقيمة والآمر المستقيم كما فى القاموس . 
للق قلت : ممخلوجة : الطعنة ذات اليمين وذات الشمال والرأى المصمي كما في القامسوس . 


5م 


حين استبحر العلم فى الدولة العباسية؛ ل لض د تر 0 
إليه لمحدثون : كبشار بن برد» ومسلم» وأبى نواس» وغيرهم؛ إذ جعلوا 0 3 
عا الات مكلوعوة على عرك حمر ند 0-9 وآقبل الئاس آيقنا يفنشون على 
المعانى وقلّت عنايتهم بالألفاظ ‏ انتبه بعض الرواة إلى هذه 0 من الشتعر: 
اعداوكا تععليا ميق العدارة: فنبغت منهم طبقة لم يعرف غيرهاء وام تدغ عع 
ذلك إلا فى.معانى أشعار العرب .ومن يستشهد بقولهم دون المولدين؛ وهؤلاء كان 
فى شعرهم 5 عونك مرك يردا يتيج الشعر على الإطلاق 
ا - أهل الطبع والبلاغة من أدباء الكتاب الذين 
صرفوا ف لقو حكن :كتراثة .لفيا الى امكتائته برتدر ركد قال" الحاحظ: طلبت 
علم الشعر عند الأصمعى فوجدته لا يعرف إلا غريبه (الألفاظ والمعانى الغريبة) 
فسألت الأخفش فلم يعرف إلا إعرابه» فسألت أبا عبيدة فرأيته لا ينفذ إلا فيما 
اتصل بالأخبار؛ ولم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب» كالحسن بن وهب 
وغيره. 
أما الطبقة التى أومأنا إليها فرجالها ثلاثة: خلف الأحمر» والأصمعى؛ 
وجهم بن خلف المازنى؛ وهو معاصرهما؛ وكانوا ثلاثتهم يتقاربون فى ذلك» 
وامتاز خلف عل برل الشعر وإحسانه وإجادته حتى لا ينزل عن الطبقة التى يقارنه 
بهاء ومن ثم كان يحل الشعراء المتقدمين؛ ذهايا بنفسه واعتدادا بما تطوع له ؛ 
وكان أيضًا أعلم الرواة بالشعر ومعانيه ومذاهب الشعراء فيه» ثم هو معلّم 
الأصمعى ومعلم أهل 2 زقك 'احبعرا على انه أفرييالقامو بحت تعره 
وكان علماؤهم لا يتكلمون فى لشعر ونقده ما لم يكن حاضراء ولا يراجعونه فى 
قول إن قال وفى رأى ا اصح لين الصو يع ماري 1 
فى المعانى وصدقه فى الرواية؛ ولذا فضلوه عليه؛ وكان للأصمعى ذهن ثاقب 
وطبع صحيح؛ فما لبث فى آخر عهده أن صار أبعد نظر) فى الشعر من أستاذه 
وأوسع رواية فيه؛ حتى كان الرشيد يسميه شيطان الشعر؛ وقال ابن الأعرابى 
شهدت الأصمعى وقد أنشد نحو من مائتى بيت ما فيها بيت عرفناه. 


وأما جهم سس حاف المازنىي فهو يقارب الأصمعيى وخخلماء وينفرد دوتهما بسعة 


5 1/ 


علمه فى عادات العرب وحقائق أرصافها؛ ولذا كان كثير الشعر فى اللشرات 
والجارح من الطير ونحوها؛ إلى ما يتصل بذلك من معانى البادية التى لا ينفذ فى 
حقائقها إلا العربى القح وإلا 7 الجافى . 
ظ ولم يساو هذه الطبقة أحل ممن جاء بعدهم من الرواة» إلا ابن دريد المتوفى 
سئة ١77؛‏ وكان أحفظ لس وأوسعهم علمًا وأقدرهم على الشعر وأبصرهم 
بمذاهبه؛ ولذلك 50 بخلف» وقالوا: ما ازدحم العلم والشعر فى صدر أحل 
ازدحامهما فى صدر خلف الأحمر وابن دريدء» ولو كان الأصمعى يجمع إلى 
غلنه وروايته القدرة على الشعر وصوغه لكان نادرة التاريخ العربى كله بلا امتراء . 

وقد وقفنا لللجاحظ على فصل نادر يصف به رواة عصره افق عر فتهي بالشتغر 
وبَصرهم بمعانيه وما تَلتَمِسَ من أغراضه كا طائفة منهم» وانصراف الئاس يومئذ ١‏ 
إلى حقيقة الشعر ا يع اا 
الفصاحة» ثم ما تدرجوا فيه من ذلك» ونحن نورد كلامه توفية لفائدة هذ 
الفصل» ولكنا ننبهك إلى اا سو طول ارصم الروا؟ 0 
إلبهم أمر اللغة؛ لأنهم لم يونّقوهء بل ذموه وهجنوا كتبه' وتنقصوا روايته. 
وستشير إلى ذلك بعد. ' 

قأل الناحظ : قل" ادركك: زواة المسجديين والمريدون 1 ومن لم يرق أشعار 
المجانين (كمجئون بنى جعدة» ومجئون بنى عامر» وغيرهما من العشاق) 
ولصروص الأعراب؛ 5-07 الأعراب» واللأجاز 0 القصارء وأشعار اليهود. 
والأشعار أ المحصفة فإنهم كانوا لد ا الرواة؛ ثم استبردوا ذلك كله ووفقوا 
على قصار الأحاديث والقصائد والفقّر والنتف من كل شىء؛ ولقدر شهدتهم وما 
هم على شىء أحرص منهم على نسيب عباس , ب الي اقما عو لاه لا ارد 
عليهم خلف الأحمر نسيب الأعراب ب فصار زهدهم فى نسيب العباس بقدر رغبتهم 
فى تسيب الأعراب» ثم ر رأيتهم #طنااشات وما يروى عندهم تسيب الأعراب 0 
حدث السن ل لب أو فتيانى متغزل؛ وقد جلست إلى أبى 
عبيدة والأصمعى ويحيى بن تخيم وأبى مالك عمرو بن كركرة مع من جالست من 
رواة البغداديين» فما رأيت أحذا منهم منهم قصد إلى شعر فى النسيب فأنشده؛ 


لقان 


+ 1ك 0 آ 1 و3 1 » اولى خا اليه خا 1 
ل يهم ذلك كله ولم أر صاية التسموق با 21 ل 7 مغر فيه إعرأ ليماة اوسع 


ج: الأشعاء الؤ كا * له 2 امك هي موحت د ١‏ 
أك سشال )2 3 مساو السة 1 ل الم ارت ما ابد اميا اه سس أ 


غاية روأة الأمبار إلا كل امسر فيه الشاهء والمثل 2 وزأيت 


عامتهم فقد 3 مشاهدتى لهم لا يقنون على الألفاظ ار 5 
المنتخبة» وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكريمة» وعلى الطبع 
المتمكن» وعلى السبك الجيدء وعل كل كلام له ماء ورونق» وعلى المعانى التى إن 
صارت فى الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم» وفتحت للباة - 
البلاغة» ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ» وأشارت إلى حسان المعانى. ورأيت 
البصر بهذا الجوهر من الكلام فى رراة ة الكتاب أعم» وعلى السئة حذاق الشعراء 
أظهر؛ ولقد رأيت أبا عمرو الشيبانى يكتب أشعار) . م 
5 التحفظ والتذاكر» وربما خيل إلى أن أبناء أؤلئك الشعراء لا يستطيعون أ 
يقولوا شعر جيد» لمكان إغراقهم فى أولعك الآباء» ولولا أن أكون عياب ثم 
للعلماء خاصة» لصورت لك فى هذا الكتاب بعض ما سمعت من أبى عبيدة؛ 
ومن هو أبعد فى وهمك من أبى عبيدة. أه. 

بية واللغة : 

ونريد بالعربية النحو؛ والكلام فيه ساد بغ الذيل: إذ يتداول تاريخه وأهله 
ومذاهبهم فيه ومن لا ا 0 
ويلتحق به؛ وهو فن من التاريخ لا صلة له بما نحن فى سبيله الآن. إلا من جهة 
استتباعه للشعر واللغة؛ ومن جهة أنه كان مثار الخلاف بين الطائفتين العظيمتين من 
البصريين والكوفيين»؛ كل شاور الكلام فى مسائله؟ وقد تقدم لنا صدر من القول 
فى الجهة الأولى» ونحن نردفه بفصل موجز عن الجهة الثانية» ثم نمسك سائر ما 
يتعلق بهذا النحو إلى موضعه من باب العلوم إن شاء الله . 

وأما اللغة فقد أجمعوا على أنه لا معول فى روايتها على أهل الكوفة؛ وأما 

هل“البصرة فقالوا إن منهم أ أصحاب الأهواء؛ إلا أربعة» فإنهم كانوا أصحاب 


يي وهم ١‏ أبو عمرق نل العلاء» رار سن عه وو ولس بن حصبيبا ) 


رالا عويش ؛ وهم يريدون بذلك ايت والتجرى وتوثيق الرواية والامائة 2 النقل 


45 
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والأداء؛, الأن هؤلاء الأربعة كانوا أركان ل فى اللغة والعربية. ورأيناهم ذكرو 
0 الذين امتازوا دون سائر الرواة فى الإسلام بما حفظوه منهاء فقالوا: إن 
الأصمعى كان يحفظ ثلث اللخة» وكان الخليل بن أحمد يحفظ نصف اللغة17 
وكان أبو فيد مؤرج احارنين امن تلامذة الخليل») يحفظ الثلثين» وكان أبو مالك 
فيزن عن كزكرة الأعزاق عنقا اللفة فليزاة فالواة ركان التالي عا او مالك 
حفظ الغريب: والتوادر 0 ا المراد باللغة كما شرحناه فى موضعه)». 


وجاءت هذه الرواية من وجه آخر يأن الأصمعى يجيب فى ثلث اللغة؛ وأبو 
عبيدة فى نصفهاء وأبو زيد الأنصارى فى ثلثيهاء وأبو مالك | الأعرابى فيها كلها ؛ 
وإنما يريدون توسعهم فى الرواية والفتيا؛ أن اللأصمعى بل ول ا إلا 
اضوع فاخي بلك ل ادلم ترا وكان شديد التأله: لا يفسر شيا مر, القرآن 
ولا شيئاً من اللذة له نظير واشتقاق فى القرآن» وكذلك كان يتحرج فى الحديث» 
ثم كان لا يفسر شعراأً يوافق تفسيره شيئاً من القرآن» ولا ينشد من الشعر ما كان 
فيه ذكر الأنواء ولا يفسرهء لقوله يَللِة: «إذا ذكرت النجوم فأ فأمسكو!»”"2. ولم 


ويك اذ طلس اقعيرا كرك لج نو ''» ومن ثم فاتة أبو عبيدة وأبو ريد 


)١(‏ امتار الخليل من سائر الرواة فى الإسلام بشدة العقل وثقوب الفراسة ودقة الفطنة والاستنباط. فهر مدون 
اللغة ؛ وواضع العروض » وخر ا مسمى ٠‏ ومتمم النسحوء ححتيى قالوا فيه: إنه أذكى العرب. وأ 
كما أن ابن المقفم أذكى العجم وأجمعهم» وقد نفس عليه الحاحظ هذه الصفات؛ فذمه فى “تاب الحيوان 
بما لا يذم به مثل الخليل؛ إذ قال: إنه #غره من نفسه عحين أحسن فى النحو والعروضء» فظن أنه يحسن 
الكلام وتأليف اللحرن» فكتب فيهما كتابين لا يشير بهما ولا يدل عليهما إلا المرة المحترقة» ولا يؤدى 
إلى مثل ذلك إلا خخذلان من الله وهذا من تعنت الباحظ . 

(؟) قلت: رواه الطبرانى عن ابن مسعود وابن عدى عن ابن مسعود وثوبان وعمر كما فى اللتامع الصغير 
للسيوطى )5١05(‏ وقال السيرطى: حسن. 

() كان الرراة المتورعون يرون 0000 الشيطان وهو 0 فيه» ولم يكونوا يطلبونه إلا لأنه 
وسيلة الثواب. إذ يتوصل به إلى اللغة والعربية؛ وهما إنما يرادان للقيام بهما على فهم كتاب الله وحديث 
رسوله 2 وأول من تحرج فى ذلك من الروأة» أبو عمرو بن العلاء؛ فكان إذا دل زمضان لا يتشد 
بيت حتى ينقضى» وما تقرأ خلف الأحمر ورهد فى آخر آيامه؛ كف عن الشعر فلم يتكلم فيه» وقد بذلوا 
له مالا كثيراً ليتكلم فى بيت منه فأبى!؛ أما قبل أبى عمرر فكان لا بتائم من إنشاد الشعر إلا الغلاة فى 
الزهد والنسك» ولقد روى الأصمعى هذا الورع المتحرج أنه قيل لسعيد بن المسيب (من “ارعين): ههنا 
قوم نساك يعيبون إنشاد الشعر؟ فقال: نسكوا نسكا أعجمياً! 


كن 


1 07 4 4 خم 5 5 / 1 ا 0 : ا / د اه ا ع ا 
01 5 انيه 1 عسي 5م 1 هت 3؟ ا 000 0 2 
تاشلا وي #بسعم الو كسيامة حكاضه المعتاز كو السر اله 4 قم مهستو شية و انس قنمة 


1 
| 
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لف هذا الكتانيب وقال : 7 الع ١‏ أنه أ مسا أ عسداة ١:‏ كر 
لممقميه ل[ مشا سه وثااي. يشسسر الشرانا) ئراية: كسال) ابو ييف ل لسر 
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| أصمعى شغ أ يوم هو م قصل إليه وسهلس عنذه وععاديه) ثم قال له: 5 أيا 
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سعيذ» ما تقول فى اتيز ؟ قال : مو الذى تخبزه وتأكله. فقال: فسرت كتاب الله 


و 


برأيك؛ قال الله تعالى: #إنى أرانى أحمل فوق رأسى لخبزا4"'''! فقال له 
الأصمعى : هلا شىء أن ع فقلته ولم أفسره 50 قال أبو عريدة : وهذأا الذى 
تعسية علنا كله يال لنا فقلناه ولم تمسر ه رانك 

بيد أن الأصمعى امتاز فى رواة اللغة بالشعر ومعانيه» وانفرد أبو زيد دون 
الثلاثة بالنحو وشواعده؛ وهو الذى يعنيه سيبويه إذ قال فى كتابه: «وحدثتى من 
بعربيته. . .47 وفاتهم أبو مالك بالغريب والنوادر؛ أما أبو عبيدة فإنه استبد 


لهسم جميعاً 2 العلم بأيام العرب وأخبارهم وعلومهم. وكأن يقول : ما التققى 
فرسان 2 جاهلية ولا إسللام إلا عرفتهما وعرفت فارسيها! وقال فيه اللاسحظ : 


ليس فى الأرض خارجي ولا إجماعى أعلم بجميع العلوم من أبى عبيدة! 

وكان أبو زيد وأبو عبيدة يخالفان الأصمعى ويناويانه كما يناويهما؛ فكلهم 
كان يطعن على صاحبه بأنه قليل الرواية. وكانت اللغة متنازعة بينهمء فيتفق 
الصاحبان وينفرد الأصمعى وحده بالخلاف» والكوفيون لا يرون فيهم ولا فى 
الناس: أعلم باللغة من القراء ال التوتي سنه 27١1‏ وكان من رءوسهم وقالوا فيه: إنه 
30 كانت اللقق» لأيه حصا | وضيطهاء ولولاه لسقطت العربية؛ لأنها كانت 


تنارع ويلاعيهنا 1 من أراد؛ ويتكلم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم 


تل مما . 


حم سيصم مستة 


)١(‏ وضم أبو عبيدة هذا الكتاب حين قدم بغداد على الفضل بن الرييع بعد أن تقدم الفضل إلى إسحاق 
الموصلى فى إقدامه» وكان سبب وضعه أن بعض الكتاب سأله فى مجلسه عن قوله تعالى: #طلعها كأنه 
رءوس الشياطين # [الصافات: 16] وقال: إنما يقم الوعد والإيعاد بما قد عرف مثلهء وهذا لم يعرف؛ 
فقال أبو عبيدة: إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم؛ أما سمعت قرول امرئ القيس: (ومسنوئة 
زرق كأنياب أغوال)؟ وهم لم يروا الغول قط» ولكنهم لا كان أمر الغول يهرلهم أرعدرا به. ثم انتبه أبو 
عبيدة إلى مثل هذا فى القرآن » فلما رجم إلى البصرة عمل كتابه. 

(؟) سورة يوسفه: 55 

() وكل ما فى كتاب سيبويه: وقال الكوفى كذا. فإنما يعنى به أبا جعفر الرؤاسى شيخ نحاة الكوفة وأستاذ 
الكسائى والغراء. 


أ 


سم انتهى علم اللغة فق البعيكر 20 لون أشن د بأ 6 8 شوق شحاقة مر 0 واخثر 


غرام 2 
ثُما تهم ؛ لم تفت يهلية سه فى ال ا تأريم 3 وت سني بصريا و كوف فيا بر 2 هلأ | العلم ' 


ك 


وما دينت كتب الأئمة فى اللغة وتناقلها رواتها بالأسانيدء كثر فيها التزيد» 
وركب النساخ منها عبثاً كثيراء إلى أن ساء الأزهرى المتوفى سنة 1 وهو 
صاحب كتاب التهذيب؛ فتفقد كتبهم» وتأمل نوادرهم. ونظر فى | 
الححيه» والألفاظ المزالة عن واجهها أو المحرفة عن معناهاء» وما افك فى 58 
ما هو ليس من لغات العرب» وما اشتملت عليه الكتب التى أفسدها الوراقون 
وغيّها المصحفون؛ واعتبر كل ذلك اعتبار ناقد يتصفح على الرواة ويطلب مواضع 
الثقة فيما يروى علهم؛ كم إنه بعد أن أمعن فى ذلك واستقصى» قال: إنه وجد 
عظُم ما روى لابن الأعرابى وأبى وين الكيتاتن .وا ويك ترا غبيدة 
والأصمعى - معروفاً فى الكتب التى رواها الثقات عنهم والنوادر المحفؤظة لهم. 
فخص بالثقة هؤلاء دون سائر الرواة 

ولا عَدّ فى مقدمة كتاب التهذيب ثقات الرواة» وهم اوناك 0 0 
ا بالإتقان والتبريز وونّقهمء قال: فلنذكر بعقب ذكرهم أقو 1 ا 
بسمة المعر فة وعلم اللغة» وألّفوا كتباً أودعوها الفجع (الف وحشوها بارال 
00 الذى لا يتميز ما يصح منه إلا عند الثقة المبرر» والعالم 
الفطن. وعد من هؤلاء: الليث بن المظفر الذى نحل الخليل تأليف كتاب 
العين"١'»‏ وقطرباء ونال انها فى ايه ورزايتة عن العريه والقاضيطا تفال 


إق أهل المعرفة ف بلغات العرت ذموه» ومن عن الصد ق ذفعره ؛ كم أبن قتيبة و : 


دريك. 


البصريون والكوفيون : 

وهما الطائفتان اللتاذ عصب بهما طلاب العربية» وقد تضافرتا جميعاً على 
استخراج هذه العلوم يعد أن كانت ١‏ ِقةُ فيها للبصريين بما أصلوا وفرعوا؛ وكان 
فى هؤلاء غريزة التحقي والستسصض تون 000 ّمت لذلك إحدى الطائفتين 


)١(‏ فى هذا الكتاب ولسيته |[ ى الخليل كلام > كثير لم ند له متسعاً فى عذا ا الباب فأرجاناه إلى يأب العلوم 
حيث نقول فى علم اللغة وتدوينه. 


لدان 


و 


53 3 # اع 6ض 8 
على الأخرى نفاسة وحسدا» ثم استطار اللمدا( ال بينهم فوقعوا من 0 فى أمر 


ب ا 
#مر بن ملل ا 


تعدو «وشساية تا رين الفقون ال5: شيك ميان 9 الكلام لتدفع !| راهنا 
الأخرى. ومن ثم -جعل الكوفيون 00 بخضومي ”1 0 فينتقصونهم لبعد ذلك 
منهم قدرة على الكمال» ويعيبون الرجال ليكونوا هم وحدهم الرجال. أما 
البصريون فكانرا يريدون أن أصحابهم لو ركُبوا فى نصاب رجل واحد ما بلغوا أن 
يعدلوا أضعف رجل فى البصرة؛ وقد رموهم فى باب الكذب بقمص الحناجرء 
والأخل ع: ن كل بر فى الرواية وفاجر» وجعلوهم من علماء الأسراق» وتلامذة 
الأوراق: ولقيد ها اندرعزا جيها بعضهم على بعض بمثل هذا الكلام» وقاموا فى 
المناظرة كل مقام؛ على أن العلم منذ وجد إنما تخلص حقائقه بالجدال؛ فرحم الله 
الغالب فيه والمغلوب. 
أولية العربية فى الكوفة 

وقد رأينا المتوسمين بالأدب لا يميزون عهد الكرفيين من عهد البصريين» ولا 
يدرون متى اشتغل الكوفيون بالمذاهب التعيورة اعلبوع والحدود المنسوية ا 
بل يحسيوت أن أؤل يصوى من التعحاة وله أول نحوى من الكوفيين؛ وذلك 
جهل 0 بتاريخ الرواية والجبهة المتقدمة فى الرواة ونحن لم نقف على كلام 
لأحد فى أولية العربية بالكوفة» بيد أن ذلك لم يقعد بنا عن التتبع والاسترواح. 
0 الهمم فيه من أصول هذا الكتاب وفصوله 

والذى ثيت لنا أن أولية العربية إنما كانت فى البصرة؛ لأن أبا الأسود الدؤلى 
قد نزل بها وأخدذ عنه جماعة هناك». فكان كل أصحابه الذين شقَقوا العربية بعده 
0 م اتتقل النحو إلى الكوفة» وكانت الرواية فيها مقصورة على الشعر وما 
يتصل به من ال: لنسب والخبر» كشأنها من أول العهد بالإسلام ؛ ومن أقدم رواتهم 
الخثعمى» وقد أومأنا إليه من قبل » ومنهم ثم من أعلمهم؛ أبو البلاد الكرفى»؛ 
وكان أعمى جيد اللسان» وهو فى زمن عبد الملك بن مروان» فلابد أن تكون 
نشأته فى منتصف القرن الأول؛ ثم و بيعده حماد الراويةء وهو للانة لا 
بذكن ف «العريية؟ ولكسن أو عن رف بالنحو من الكوفيين إنما هو 


ممص ديتعد مه و دده ساس لج 


)١(‏ تمر به: إذا طلب المروءة ينقضه. 


ون 


شتميان بسن قبك الرحمن | التميمى لنحوى ف الترافيع سنة 615352 وكان فيدر 0 20 
قير أله التقل لسن الكرفة وسكن 4 0 واشور ع تاذ ادة أن عكمرو سق العاكوى؛ 
وظهر معه معاذ الهراء واضع التصريف» ع المعة »و 
سئة 141» ثم غيم رأس علماء الكوفيين وأستا هم رأول من الفسي كايا 
العربية» وهو أبو تعفر الرؤاسى ؛ وكان معاذ 0 عمه فأخل عنه» شم أشمل هن 
قبسي سس قمر 2 تلامدة أ الأسود» وعن هذين (معاذ والرؤاسى) أخل على 
ابن حمزة الكسائى المتوفى سئنة 2١894‏ وهو الذى رصم للكوفيين اللحدود التى 
عملوا عليها وخالفوا بها بها البصريين ؛ وكان فيهم كالخليل بن أحمد فى أو لفاك 

ثم استفاض نحو نحو الكوفيين من بعذه» وتوسع فيه تلميذه الفراء حين ألف 
كتاب (الحدود)» وكان المأمون أمره أن يؤلف مأ يجمع به أصول النحو وما سمع 
من العرب» وأمر أن تقر لمجم من جين اللذار (دار المكمة) ووكل به من ش 
يكفيه كل حاجته حتى لا يتعلق قلبه ولا تتشو ق نفسه إلى شىء» وححتى إنهم كانوا 
يؤذلوله فى حجرته بأوقات الصلوات (تأمل ل اليه العلماء) وصير له 
الوراقين» والزمه الأمناء والمتفقين) فكان الوراقون يكتبون وشو 07 سحنى صاقف 
0 

وأن الكساتى وتلميذه يقول ابن الأنبارى (وهو من الكوفيين أيضا): لو لم 
يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكسائى والفراء» لكان لهم بهما 
الاتتخار على جميع الناس؛ إذ انتهت العلوم إليهماء وكان يقال: الفراء أمير 
المؤمئين فى النحو . ظ 
ومن لدّن الكسائى غلب اهل الكوفة على بغدادء لخدمتهم الخلفاء وتقديمهم 
إياهم كما علمت» فغلبوا بذلك البصريين على أمرهم» ورغب الناس من يومئذ 
٠‏ فى الروايات الشاذة؛ وتفاخمروا بالتوادر؛ وتباهوا بالترخيصات »؛ وتركوا الأصل 
واعتمدوا على الفروع ؛ ومن ذلك بدأ اختلاط المذاهب الذى 0 البصريون 
اخختلاطاً للعلم؛ لأن مذاهب الكوفيين ليست عندهم من العلم ‏ الصر 


توفى 


)١(‏ هذا تفسير ما مر من قولهم: لولا الفراء لما كانت اللغة. 


6 


هب الطائفتين 9# 


وقد انفرد كل من البصريين والكوفيين بمذاهب فى العربية استخرجوها من 
كلام العرب أو وضيعوها محاكاة لكلامهم؛ كالذى كان يصنعه علماء الكوفة؛ 
وليس من عالم ! إلا وقد أخذ مذاهب هؤلاء أو أولتك أو خلط بين المذهبين ‏ كما 
سنفصله في باب النحو ونذكر أهله إن شاء الله بيد أن البصريين كانوا يأنفون أن 
يرووا عن الكوفيين لضعفهم وتعلقهم بالشاذ وارتفاعهم عن البوادى الفصيحة» 
وكانوا لا يزون الأعراب الذين يحكون عنهم حجة فى العربية» لأنهم غير خلّص ؛ 
وكما تركوا عربيتهم تركوا شعرهمء. لا لآنه فاسد كلهء ولكن لمجيئه على 
مذاهبهم؛ قالوا: وأول من أحدث السماع فى البصرة خلف الأحمر» وذلك أنه 
جاء إلى حماد الراوية فسمع منه الشعرء ثم تابعه البصريون فأخذوا عن حماد بعد 
ذلك» لانفراده بروايات من الشعر؛ فإنه هو الذى أخذ عنه كل شعر امرئّ القيس» 
إلا شيئاً أخذوه عن أبى عمرو بن العلاء ومع ذا فكان البصريون لا يرون حماداً 
ثقة ولا مأموناء لأنه كرفى وكفى! 

أما فى الحو واللغة فلا يعلم أحد من علماء البصريين أخذ شيئاً منهما عن 
أحد من أهل الكوفة» ولا روى عنهم شيئاً من الشعر أيضاً؛ لأن الذين أخذوا عن 
عرزا اننا كال مظايوة القع الرووزره شن 1( ليوا ة السو انول برق كن 
تاريخ 000 من روى الشعر عن الكوفيين لتشاهدء إلا أبا زيد الأنصارى» فإنه 
روى عن المفضل الضبى؟ لثقته فى الشعر وتحريه؛ إذ ذ لم يكن للكوفيين راوية يذكر 
بإزاء علماء البصرة إلا المفضل هذا؛ وهو أوثق من روى الشعر منهم؛ وقد اخمتص 
به دون العربية واللغة؛ ولذلك أمنوا جانبه. 

وكان الكوفيون يأخذون عن أهل البصرة» وما من أحد من أساتذتهم إلا وقد 
0 ولكنهم كانوا يتميزون بروايتهم؛ حتى لم يكن فيهم أحد أشبه رواية 

ية البصريين إلا ابن الأعرابى ١توفى‏ سئة ١17؟)‏ يمرك درا صن ساني 
1 اح علم شع وال د عن 0 


5 نج 4 


فسئته يوه و شعي أرجورته : 
١ 0‏ 14 


4 


و وعاذل عذلته فى عذله 
فقرأتها عليه «على أنها لبعض شعراء هذيل»» فقال: لا تبرح والله حتى 


ب 
أكتبهاء فامليتها عليه فكتبها بخطهء فلما فرغ قلت: هذا الذى تعيبه أبو تمام! 
فخرقها وقال: ولذا يظهر عليها أثر التكلف. . . ! ' 

على أن مثل هذه العصبية إنما تقدر بسببهاء -وقد كان الأصمعى راوية 
البصريين» يتعصب على أبى النجم الراجز 00 لعداوة ما بين ربيعة وقيس » 
حتى حملته العصبية على أن صرح ببغضه وتتبع سقطاته» وبينهما أكثر من نصف 
قرن؛ وقال على بن حمزة فى كتاب 0-0 إنه كان شديد العصبية على 
جماعة من الشعراء لعلل... فعلة ذى الرمة اعتقاده العولة وكان اه 


000 


جبرياً» وقيل لأبى عثمان المارنى : لم قلت روايتك عن الأصمعى؟ قال: رميت 
عنده ‏ بالقدر والميل إلى مذهب الاعتزال؛ ثم ذكر قصة أنه جاءه يوم فاستدرجه 
الأصمعى إلى الإقرار بعقيدته ليغرى به العامة» وقال فى آخخرها؛ ثم أطبق ١يعنى‏ 
الأصمعى» نعليه رقال: نعم ) القناع للقدرى فأقللت غمشيانه بعد ذلك. قال: 0 
الأصمعى لهذه العلة يكثر الأخذ على ذى الرمّة ويعترضه مخطناً أيضاً. 


ولا يزال يكون مثل ذلك فى العلماء الذين يجعلون العلم وراء العقيدة؛ فهم 


إذا انتحلوا مذهياً ميزهم فى طائفة من الأضدادء ذهبت ريحهم بهذا التضاد 


فصرفر | العلم | لي جانب الهرى «١‏ فيه ) وجعلوا السنتهم من وراء م يذهبرن إليه 
يحوطونه ويدرءول عله ويغون الغوائل ين بعثر ضصه دافعاً أو مدافعاً ولايد فى 


)١(‏ قلت: العذل: الملامة والعاذل: عرق يخرج منه دم الاستحاضة كما فى القامرس. 

(؟) هو على بن حمزة المصرى اللغوى المتوفي سنة 6ل/ا7» وعنده نزل ااتنبى ححين ورد بغداد» وقد كانت له 
عناية لا تعرف لغيره (وغير معاصره صاحب التهذيب) فى التتبع على أئمة اللغة وتصفح كتبهمء ولكنه 
انفرد عن الأزهرى بتدرين ذلك؛ فصنف الرد على رواية بعض ما فى نوادر أبى زياد الكلابى الأعرابى» 
ونوادر أبى عمرو الشيبانى وما فى كتاب. الثبات لأبى ستنيفة الديثئورى» وما فى الكامل للمبرد» وما فى 
الفصبح لتعلب» وما فى الغريب المصنفه لأبى عبيد» وما فى إصلاح المنطق لابن السكيت» وما فى 
المقصور والممدود لابن ولاد النحوى المصرى؛ وسمى مبجموع هله الردود (التنبيهات على أغلاط الرواة) 
وهو فى المكتبة الخديوية وردوده كما قال: فيها كلمة مصسفة. وأخرى محرفة» وتفسير غير صحيح» 
وتأديل غير رجيح؛ وإعراب غير مليح . . .إلخ. 


الاين 


تي 
5 يي اي 2 ١‏ كلذ ما 
اتسين 5 5 في كن فسن 5-2 و لدع فبيأة ساب 5 د 3 د ع كان 1 ا ة 2 0 قو ل النما عه 


م 


الحق الذى هو من الله ؛ والضغ» 


ل 1 ٠‏ يي م ام 114 كم *» نت 0 
والتشهذيا فكراهة لنمنا )» 95نه في الله | 
ا ينا أيه > ليا ا اميا 


أو 5 
بيع كي 


كأانث له سبيل ل العلم 5 كَّ ميل ين الصدو ل 3 8 3 سم 5 القلو أسيينا 3 3 يكون رياه 
موي تخا صسة النظر التى تكتنفه بأشعة التفمق :1 فتحمايه كأنه ري شيل مل الطبيعة فى 
التركيية.وإن كان عه ن أغلاطهاء وتظلهره فى أشعتها مظهر السحاب الذى ير تفع 
قط ا الماع وإن كأن نعل ذلك اعم يتمييا انحطاطها؛ فرسهم الله القوم؛ فإن لهم 


وجوهاً من المعذرة. تنظر فيها شيو نا المغفرة» ولإإن الحستات يذهين السَيئّات ذلك 
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وا نيا بك ين 8 مر الرواية والروأة, ولولا انق حبست من شين 
المقال» وعدلت بالقلم عن 0 الغيث إلئن اللال لأمضيت البحث لطيتةع 


وتركك الخاطر على امسجنةة ولكنها قصبة من جناح قد طارء رالازة من عل صار 
من الإهمال إلى ما صارء وإن هو إلا بساط كان منشوراً فطوى» وحديث قيل ثم 
روى ٠‏ 


تق طبه مسنم اجدمح سمعطوه وسح مع مات جتت تا 


(1) سورة هود: 114. 


لا 


مقدمة الطبعة الأولى للمؤلف 


كلمة فى هذا التأليف ظ ظ 
نهيج المؤلف. أثر المستشرقين فى تبويب هذا الفن. خطأ تبويب الأدب على 
التاريخ الزمنى. ذهاس الكثير من أصول التاريخ الأدبى. صلة الأدب بالدين 
والسياسة والعلم. آداب اللغة العربية كلها عصر واحد. نهج المؤلفين فى 
تاريخ آداب العرب» ونهج المستشرقين. تعليق الحواشى وتلخيص المتون. 
علماء لا يعلمون. مذهب الضم ومذهب التفريق. 
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م و اك َك 9 
- ننه العلسب. اتسنا الأدب. قال أن خادون. 
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بلاد العرب: أقسام العربية 
أصل العرب: الشعوب الشامية 
كات التعربدالعري النائهة-الفسناتية د الاسواعيلية 
العرب والأعراب: أصل كلمة ”عرب» 
الباب الأول: اللغات واللغة العربية 
أصل اللفقات 


المذهب التوفيقى. المذهب الوضعى. منطق الحيوان. الدلالة بالإشارة. 


المواضعة على الألفاظ 


صوت الطبيعة. ألفاظ الإحساس. تنوع مخارج الحروف. بدء الشتراع اللغة. 


تطورها. أمذلة من لغات الشعوب المنحطة. 


تفرع اللفات 
اللغة الأولى. أصول اللغات: الآرى» والسامى» والطورانى. علوم اللغات 
لغة محبى الدين بن العربى. محاولة تيمورلنك. الاأسبرانتو. 

اللشات السامية 


اللغة العامة: وأه 


الأصل السامى: حركات الإعراب فى اللغات. الشابهة بين فروع السامية . 
أصل العربية: الدولة المعينية. الدولة السبئية. الدولة الحميرية. الأحباش 


مجانسة العربية لأشواتها 
صيغ الأفعال. الألفاظ الطبيعية. الضمائر. العدنانية والقحطانية. 


ما 


65 


61/ 
6 
31 
557 
5 


1 


الحصفحة 


ل 
الع اس ع اتات 


تكاجو ةعاس مناه لطت ناتيت :ا 


الوطارود اع دقام بوبسسبسسوووسوس ا 
ا اها كيج رسج احج مط مرو مادج مده سحن طايه اسه سوبلا عع نب نس ل حا ا لا 0 ال 


3 0 
ألعر الس و 1 لبو ء 


اللسان العرس قى الشهال 44 
النبط. التدمريون. -خطوط أرامية 

تهذيب العربية الأول نف 
أقوال العلماء فى تهذيب اللغة. الإأسماعيلية والقرشية. لفظ (يعربس). 

انتشار القبائل العربية: والتهذيب الثاني 85 
تفرق القبائل وتنوع اللهجات. أخل العرب بعضهم عن بعضص. 

الدور الثالث: فى تهذيب اللغة 7 
عمل قريش: أثر الكعبة والتجارة. رحلة الشتاء والصيف. 

أسواق العرب 1 
أسماء الأسواق ومواسمها. الدخيل فى أسواق البياعات. 
عكاظط ش 43 
خرافة المعلقات السبع. منطق قريش. سوق المربد. الوحدة اللغوية 

الأسباب اللسانية م 
امتياز اللسان العربى. الثقل والخقة. جمع اللغة وضبط قوانينها 
أمئلة من هذه الأسباب 44م 
الاتباع. الفعل مع الضمير.فى إسئاد الفعل المضعف. المضعف إذا بنى 
للمحهول. الوا المضمومة فى أول الكلمة. والواو المفتوحة. 
إدغام الهاء فى الحاء. من نوادر الإدغام (لغات إلى العامية المعروفة) مراتب 
التقل. الاستقلال والمتابعة. 
مواقع الحروف اللسانية 36 
أكثر الحروف العربية استعمالاً. حروف لا تأتلف فى كلمة. سر التأليف فى 
أبنية الكلام. 


عدة أبنية الكلام 4 


3 8 ُ 5 0 
ا زمه ضوع / كفده 


سمس سه سس ا سه 0 - مسسسية الا 


00 ا 0 


طريق أ لخايل ن أحمد. المي 3 ممل 0-6 . انو نواع 5 شا أيه 0 


أي) * 
بالأخصماء و استفر النظائر. أسرار ابر وف في معانيها. صيغ الكلام فى 
العربية وصيغ العبرانية والسريانية. 
أوزان الأفعال فى اللغات الثلاث 5١‏ 


مناطق العرب: الحروف العربية ل 
ترتيب اروف فى الأولية باعتبار مشارجها. ترتيب الأبجدية العربية. كتاب 
(العين). تاريخ الحركاث. 
اروف المقفرهة : 46 


456 

لغات فى التخفيفه فى 
الإمالة ١‏ م وى 7 ال بو للهاة 
المضارعة بين الحروف ٠‏ ْ 44 
ضفات الخحروف ومخارجها ١#‏ 
الصفات ١‏ 0 د ١“‏ 
المخارج ب د الامز 
اختلاف لغات العرب ٠‏ 0 
قبائل العرب ظ ظ ض 
أفصح القبائل ْ ُ 0 


معنى الفصيح. الأرحاء. الجمرات. أثر العزلة والمخالطة. القبائل 
الفصيحة. فصاحة النبى. كتبة المصحف. قال الأزهرى. 
معني اختلاف اللقات ١1‏ 
تباين اللهحات وتنوع المنطق. اختلاف دلالة اللفظ. لغة الآحاد. ا 
تدرج القبائل فى سبيل الوحدة اللغوية. معنى كلمة «لغات». 


لمن 


سهاو 


00000 


نسبة اللغات إلى أصحابها. 
تحقبق معنى اللغات فى الاصطلاح اليل 


إغفال القدماء تدوين اللغات. الاعتبار الدينى. اللغات هى الشواذ والنوادر و... 


أمثلة اختلاف اللغات ل 
النوع الأول : لغات منسوبة ملقبة ظ 18 
الكشكشة. الكسكسة. الشنشنة.العنعنة.الفحفحة. العجعجة. الوتم.الوكم. 
الوهم.الاستنطاء.التلتلة. القطعة. اللخلخانية. الطمطمانية 1 
النوع الثانى: لغات منسوبة غير ملقبة 7 


إبدال الباء جيماً. إبدال تاء الجمع هاء. إبدال الياء ألفا. إبدال 

الهمزة هاء. أسم المفعول من الثلاثى المعتل باليام. ألف المقصور. 

الضاف لياء المتكلم. إبدال الألف 35 فى الوقاف. أو واواً. أو همرة. حدلف ْ 
نون (من) الخارة والألف من (على) الحارة 

أو لأديدهاً. (ذو) الطائية. الوقفف بالسكون على المنتصوبف المنون» أر قلب 

التنوين حرفا ليناً. أو تضعيف الحرف الأخير. قلب"اليآء الساكتة ألفا بعد 

الفنتح. إلزام المنى الألف. إبدال الحاء هاء. إبدال الهاء فاء. أو نوناً. علامة 


الإنكار فى الاستفهام. 
النوع الثالث: لغات فى تغير الحركات ٠‏ ل 


٠‏ هلم: كسر الفاء من فعيل وفعل. كسر لام الجر مع الضمير. 

ضم هاء الغائب فى لديه وعليه.. ضم هاء التنبيه. كسر ياء 

المتكلم المضافة إلى جمع المذكر. حكاية العلم وحكاية النكرة. 

منون أنتم. المعاقبة بين الباء والواو «غزيت» غؤوت) إسكان عين 

المتحرك الثلاثى. تسكين ضمير الجر المتصضل. 

النوع الرابيع: لغات غير منسوية ولا ملقبة 1 


بركسن 


إبدال لعقير أواخر الكلمات المجسرورة 05 ألفاظط ينطق فيهأ يلغنين مم أمن 
التصدعيفب. الكافب وانتهم. لغات فى «لعل». لغات في «عند) و «الدن؛ و 


«الدى؛ وقيرها. لفغات في الهو ) في لعي لغات ولأ جرم ؟. 3 التأنييث 3 


فى الوقفب. 
النوع الخنامس؛ لثنات في لغة العرب 
عيوب المنطق العربس 


التمتمة والفافأة وأخواتها. لغات العرب واللهجات العامية المعروفة رأى فى 
ميراث أهل العامية من لغات العرب القبائل. مناقشة هذا الرأى. العامية لا 
ترجع إلى قاعدة مضبوطة. أثر التقليد فى اللغات العامية. مثال من اختلاف 
اللغات العامية فى كلمة اعليه». 2 

البقايا الأثرية فى اللغة ظ 
الألفاظ ومدلولاتها. زوال مدلولات بعض الألفاظ. التطور فى معانى 
الألفاظ. لاتين العربية. الغريب والمنكر والمتروك والممات. ش 
أسماء الشهور العربية الممائة. ومن الممات لغات التصريف. الممات من 
أسماء العادات بتطور الحضارة. ضمير المعظم نفسه. 


نمو العربية: وطرق الوضع فيها ٠‏ 
سعة اللغة العربية. سبيل اللغات إلى الفناء. اللغة صورة الأمة الناطقة بها. 
طرق الوضع: استمداد اللغة | ا 
الارجال: المناسبة بين اللفظ والمعنى. معانى الأمسوات 
الاشتقاق: 


الاشتقاق هو الوضع الثان.. أصالة المقاطع الثنائية فى حروف العربية 
وتسلسا, اللةة منها. رأى ابن جتى في المناسبة بين الألفاظ والمعانى. أمثلة 
لبيان هذه المناسبة. أسر ار الوضع. 

اجاز: 


لض 


الصقدة 


وض 
لاا 


ال 


قال 


١6 ؟‎ 


معدت عدار ا سحن نه دنع سو ماسو و1479 اانه لات لحل 10 ا ان 701/:1072الالالا انعد ديحوتب مسدب ج00 


5 
في اللغة بال محاز. كلمة ومعانيها «ك ف. ف4. 
رأي: اللغة كلها حقيقة! 
أنواع النمو فى اللعة 
الإبدال 
عا الإبدال. ترادف الألفاظ المتقاربة على المعانى المتقاربة. 


0# 


المترادف 


آراء فى ؛لترادف. الفروق اللغوية بين المترادفات. لا ترادف فى إللغة ولكنها 


أسماء وصفات. الترادف الجملى والترادف التفظى. 

أكثر العلماء على إثبات الترادف مطلقاً. مناقشة هذه الآراء. 
أسباب الترادف. المترادف نوعان. أمثلة وإحصاء. ١١‏ لنوع لنوع الثانى : 
تأليف العلماء فى المترادف. 

المشترك 

الملشجر والملسلسل 

تاريخ هذا النوع 

الأضداد 

الدخيل 

أسباب الدخيل. تصرف العرب فى الدخيل. أمارة الدخيل. 


سروف لآ تجتمع فى كلام العرب. اللغات التى دخل منها على كلام العرب. 


دخيل له رديف فى لغة العرب. 


نك 


200100002 1 1 
ل ل لك 


رت لل 5 ر فى اللغة. تنوع ا-لقيقة ا ره ب 
مظاهر التمدن اللغوى. الوضع ل صنو قي مور في التوسع 


أراء نى الدتحت. أحرف المضارعة. أصل | بأء ابر في الات السامية. 


من الترادف. 


/ام ١‏ 
باه ؟ 


١ 
56 
5 
١ 
١ 


الدخيل فى الإسلام 
فى أيام العباسيين. دار الحكمة والكتب المترجمة. ترجمة الأعلام. 


الكتب التى وضعت فى الدخيل. 


المولد 
الألفاظ الإسلامية 


مصطلحات أهل الفنون. النقل الصاري فى الخاهلية. كلمات عربية كرهوا 


أمثلة الموند وكتبه 


الغريب المولد: يو ” اا 


تمدن العرب اللقوى: ‏ 


عض وصوة التهمدن 


مراعاة السب اللفظى بين الحروف. عتاية العرب بالألفاظ دون المعانى. 


مناقشة هذا الرأى. الاقتصاد ا اللغوى. حركات الإعرابس. 


حركات التصريف. حركات الفروق التى تنوع المعانى. تصرف العرب فى 
حروف المعانى. المبنى للمجهول. المجرد والمزيد. صيغة المفاعلة. عذوبة لغة 


العرب. التثنية والجمع بأنواعه. 


أسرار النظام اللقضوى 
نظام الألفاظ بالمعانى 


ابن جنى. الألفاظ المتقاربة للمعانى المتقاربة. أنواع هذا التقارب. 


تصوير اللفظ على ١‏ 


هيئة المعنى. مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من 


لات ات اروف بالأحداث المعبر عنها إلخ. 


حكاية الأصوات 
نظام المعانى بالألفاظ 


للش 


يفل 


لل 


7و 


ديل 


106 


ل 
لل 


الألفاظ المعبرة عن المعانى الطبيعية فى مختلف مراتبها. مراتب الحب. معان 
السرور والشضب وما إليها. فقه اللغة للتعالبى. 
تحديد أجزاء المعانى بالاصطلاحات العلمية فى هرم اللغات. 
نظام القرينة 
سنن العرب. ألفاظ لمعان تعينها القريئة «قائله الله». المع فى موضع التثنية 
ونحوه. المشاكلة والاتباع. القلب. 
اللحن وأونيته. الإعراب فى مناطق العرب ورأى العلماء فى أمره. 
خرفشة النحاة. النحو والعروض فى العرب العاربة. لا لحن فى الجاهليه. 
أسباب شيوع اللحن. أمثلة من لمن كتاب الدواوين. 
رقعة عبد الرزاق 
انتشار اللحن 
وضع الدحو. النحو علم الموالى. أول لحن سمع بالبادية. اللحن فى الدولة 
المروانية. اللحانون والبلغاء. أبناء الأمراء فى البادية. 
الوليد بن عبد الملك. فى الدولة العباسية. غناء الملاحين. أغانى الشعب. 
٠‏ المتقعرون اللحانون من الرواة والنحويين. عامية أهل الأندلس. 
فساد اللغة فس اليادية 
ظ قال ابن جنى. أعراب الحليمات. لحن الححازيين. أعراب عكاد. 


طبائع الأعراب 
الأعراب الفصحاء لا يعرفون النحو وعلل الإعراب. امتحان الأعراب. أمثلة 
من ذلك. لحن الفرزدق. لغة الأعراب ولغة العامة. قال الحاحظ. 
العامية فى الشرب 
لم يكن للعرب فصيح وعامى؛ سكان الريف من عرب اللماهلية. 
فصاحة الأعراب بمقدار بعدهم عن بلاد العيجم. مخالطة السوقة في الأمصار 


م 


لف 


11 


شيوع ! للشة الشاممة وفسماه العرسة 117 ؟ 


أول العامية اللحن. اللحن فى المدينة. تأثير الأمصار المفتوحة فى لغة العرب. 
السوقى. الكتب المؤلفة فيما تلحن فيه العامة. اللحن فى لسان الخاصة. 
تان لمحتن مول" الأنرون الدولة 'العداضنية وإ انبائية :نكال انق 
خلدون. عامية المغرب والأندلس. الاعتبار الدينى فى حفظ اللغة. 
لهجات العامية وأسباب اختلافها لمق 
تاربخ التطور فى عامية الشعوب. من قواعد العامية فى شرق الأندلس. 
الة المنطق. علل الوراثة وطبيعة الإقليم. الإعراق فى العجمة. قال ابن 
رشيق. العربية فى الأندلس. ضعف اللسان ورخاوته. مخالطة الأعاجم. 
اختلاف أهل الأمصارء فى التأثر بالمخالطة. فرنسية أهل الحزائر. عامية 
البدو. أنساب بقايا العربن فى الأمصار. أثر الفصحى فى تهذيب السئة 


المتعلمين. 
ظ الباب الثانى: الرواية والرواة ليق 
الأصل التاريخى فى الرواية 0 


الباعث على توسع العرب فى الحفظ. وري و المعاني النفسية 

محفوظ اليونان. الكتابة والحافظة. الشاعر لسان قومه. 

رواة الجاهلية. ٠‏ 

الرواية بعد الإسلام سم 
بدء علم الرواية. شروط الإسناد. التثبت فى النقل. أبو هريرة. 

الرواية على عهد عثمان. الأحزاب والشيع. القصاص وأهل الأخبار. 


الزنادقة. أول من كذب على النبى. 


تدوين اديت ؟ 


صنيع عمر بن عبد العزيز. كتابة الحديث. الصدور أوثق من الكتب. أول من. 


كدان 


# 


5 فيد 


اس حو يه كك يا 0 سه لل سس سيه لين د 


ع اج الاب اا 


متسس سس و 
مح مسح سس مس اود زات 00 اط تسصهد ا تح الجسم مذ سجن موا 


قرر شروط الرواية. أول من جمع الحديث. 
كتاب الموطأ. ترتيب اللحديث فى التدوين. 
الإسناد فى الحديث رق 
سببه. تعده طرق الرواية لتفرق الرواة فى الأمصار. التبسط فى فنون الرواية. 
اتصال الرواية بالأدب 14١‏ 
أحفظ الصحابة للأنساب. أرواهم الشعرء ابن عباس» الإسناد فى رداية 
الآأدب: 
أولية التّدوين فى الأدب ع؟ 
صحيفة أبى الأسود الدّؤلى. أول ما دون فى الأ-غبار» كتاب زياد ابن أبيه. 
أول التأليف فى السير. وهب بن منبه. أبن إسحاق. 
كتاب العين فى اللغة. الأنساب وأيام العرب. أول الكتب المسندة. فى 
اللديية كفي امن عمرو بن العلاء. الحافظ الزعرق. 
تاريخ اتاد كي الأدب ادن 
إستاد نصر بن عاصم. الإستاد فى المغارى. طبقة حماد وأبى عمرى غريب 
الحديث. بدء الإسناد فى الأدب. ليس فى رواية أ الأدب سند يتصل 
بالجحاهلية. 
فائدة الإسناد إلى الرواة 11 
فائدة الإسناد إلى الرواة حفظ الأسائيد فى الحديث شىء من مصطلح 
الحديث. التخصص فى الرواية. حفاظ الأسانيد نادرة. 
حفظ الأسانيد فى الحديث 14 
حفظ الأسانيد فى الأدب كك 


فرق ما بين الإسناد فى رواية الحديث والإسناد فى رواية الأدب. 


و 


تق 


الرواية ية عن الكتب. النقأ ل والشكل. الصحفيون. ضعف الإسناد. 


5484 


فى الأدب. أبق محمد الأعرابى 


ا 


شرط الصحة فى إسناد الكتب السماع. موفق الدين النحوى. 

ابن القطاع الصقلي. مقامات الحريرى. أول من أدخل كتب اللغة والنتحو إلى 
الحفظ فى الإسلام 

نوابغ الحفاظ فى التاريخ. الأسباب الدينية فى العرب. اختلاف قوة النافظة: 

مشتقة الكتابة وأثرها فى تقوية الحانظة. بدء تاريخ الحفاظ. ابن عباس 

صاحب السيعين الأولى. حديث عن أصحاب اللمثات... ‏ الشعبى. نوادر عن 

الحفاظ. حماد. الأصمعى. أبو محلم الشيبانى. بندار بن عبد الحميد. بانت 

سعاد. ابن الأنبارى. 

حفظ الكتب. نادرة. الفيروزآبادى. أثر الحفظ فى التأليف: سنة يجب أن 

تعود] 00 ظ 
علم الرواية 

مصطلح الحديث. أول من قرر شروط الرواية. أول من صلفب. 

رواية الأدس. ما شرطوه فى ناقل اللغة. 


تقاسيم الرواية 

وظائف الحفاظ فى اللقة 

الإملاء. الإفتاء فى اللغة. الرواية والتعليم. رواية الأكابر عن الأصاغر. 
مرأئب هله الوظائف. 


طرق الأصل والشهها 

السماع. القراءة على الشيخ. السماع على الشيخ بقراءة غيره. 
الإجازة. الإؤجارات و (الشهادات). نموذع من الإجازات. المكاتبة. 
الوجادة. 


ال 
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لفامن 


55 
17 


٠. “اا‎ 


رواية اللشة 1 
من 


وفود العرب على النبى. تفسير القرآن وغريب اللديث. ابن عباس ونافع بن 
الأزرق. فى وضع النحو. أبو الأسود. الخليل بن أحمد واضع (علم اللغة). 
الأخذ عن العرب 0 
علم العرب والقائمون عليه. تتبع اللغات والسماع من العرب 
تجريد القياس. ضعف اللغة فى الحضر. طبقات الرواة. 
الرحكة إلى البادية 
بين البصريين والكوفيين. بدء الرحلات إلى البادية. الاقتداء بأصحاب 
الحديث. تحصيل الشواذ والنوادر. القبائل التى أخذت عنها اللغة. قبائل 
مشكوك فى خلوص عربيتها. أقدم من رحل إلى البادية. رواة الطبقة الرابعة. 
انتهاء الرحلة إلى البادية. 
فصحاء الأعراب 6 
تكلف البلغاء محاكاة الأعراب. طروق الأعراب على الحضر. أول الطارئين 
منهم. إذا نحضر الأعرابى فسدت لغته. الأعرابى لا ينطق ا-لخطأ ولا يتأنى له ' 
ولا ينطق بغير لحن قومه؛ ولا يفهمه. مثال. 
ا محاكمة إلى الأعراب 5 
تصحيح القياس وضبط الألفاظ وتحقيق المعانى. المسألة الزنبورية. 
الأعراب فى ميجالس الأمراء. فساد لسان الأعراب فى القرن الخامس 


مض قمسهاء الأعزات 4" 
الوضع والصنعة فى الرواية 440000" 
الصدق والكذب. أسباب الوضع. الكسائى يبكى ! 
افتعال اللغة 5 14 


كلمات من الغريب. قطرب. ابن دريد. بين نفطويه وابن دريد. 


ا 


فلام ثه تعلسها. نأدرة. أب العلاه 9 المقدادي. نواد 
حديث الخنفشار. ٠‏ 
وضبع الشعر ظ م 
رواة الشعر فى اليونان. وضع الشعر فى الجاهلية. الأعشى. وضع الشعر 
وسرقة الشعر. البواعث على وضع الشعر فى الإسلام. - 
المياهاة والمكاثرة. الشعر المحمول على حسان بن ثابت. شعر الشواهد. رواية 
الأبناء عن الأياء. 


شهعر الشوافد 5< 
00 0 ين ميويه وبشار. شواهد رن وشواعد الح 


شواهد أخرى: 0 عد ونس 
الرواة الوضاعون للشعر | 0 امم 
22000 5 
الشواهد على الأخبار م 
شعر الجن وأخبارها ا 


رأى فى تعليل دعوى الأعراب عن شعر المين. أول من أسلم من المن! - 
أنبياء الحن. فى غزوة بدر. رضيع التن! 0 
الاتساع فى الرواية م 
حماد الراوية. خلف الأحمر. لامية العرب. اعتراف خلف. 

الكوفيون فى رأى على بن أبى طالب. أصل أمتياز الكوفيين فى الرواية. 

عمرو بن العلاء. بعض البواعث على الوضع. قصيدة أبى طالب فى النبى. 

المعلقات وقصيدة أبى طالب. ابن داب قاص المديئة. متأخرو الرواة. 

ضرب من الوضع ! يحض 
نسبة الشعر لغير قائله لاستتخلاص الحكم عليه بغير هوى. رواية النثر. 


فسن 


التعليق 2 العقن 

سوا رد 

اختلاف الروايات فى الشعر 

أسباب هذا الاختلاف. هوى النفس. الاعتماد على الحفظ. توجيد الحجة. 
اللي لويف لوا قال 


التزيد فى الأخبار 
البواعث عليه. مذهب الشعوبية. تكاذيب الأعراب (الميثولوجيا) القتصص 
على عهد معاوية 


القصاص فى جيش بنى أمية. أول من قص من التابعين. دروس القصص فى 
المساحد. أشبار الأمم السالفة. فبك الله سن سللام وكعب الأحبار» ووهب بن 
منبه. الحسن البصرى وأمه. القصاص للعامة. الوعاظ بعد القصاص. 


السسسسروأة 
رأى الرواة بعضهم فى بعض. كتب الطبقات 
المصرة والكوفة 

عنايتهم بالرواة 


الرواة فى عهد بنى أمية. معاوية وعبيد الله بن زياد. احتفالهم بشعر المراثى فى 
الدولة المروانية. فى الدولة العباسية. فى مجلس الرشيد. بين الأصمعى 
والمأمون. نادرة! 

الرواة: علومهم ‏ أنواعهم 
علوم الرواة 

النسب 

رواة النسب. قريش وشعراء الهجاء. عقيل بن أبى طالب. 
الطبقة الثانية من رواة السب 


قف 


فسن 


حوون 


لخرس 
وض 


اوس 
حار 
وض 


1 # ع 


200 50 
8 ا 0 


ا و 


0000 


الطبقة الثالثة من رواة الدسب 
الخبر والإخباريون 8 
أخبار العرب وأخبار الفتوسم. ابن الكلبى. الطبقة الثالئة من الإخباريين. , 

روأة الشرب ش :4 
الشسهر 000 
الغرض من رواية الشعر. أنواع ثلاثة. أبيات المعانى. احتفال الرواة بلفظ 

الشعر دون معناه. العناية بالمعانى فى عهد العباسيين. أدباء الكتاب. رأى 


الماحظ فى رواة عصره. 

العربية واللغة ظ ا 
روأة اللغة ومراتبهم وما يتميز به بعضهم عن بعض. 

البصريون والكوفيون 01 
قال الأزعرى البصريون والكوفيون 

أولية العربية فى الكوفة ظ مم 
رواة الكوفيين. وعلماؤهم: الكسائى والفراء والمأمون 

مذاهب الطائفشين حن 
ابن الأعرابى الكوفى وعصبيته. الأصمعى البصرى وعصبيته. 


ك3 فاخ كان ماج واع 
4 أذ أذ دع أذ ةد 


وض 


رأجعه وضبطه 


. عبد الله المنشاوىي2 مهدى البحقيرى 


(الجوء الثانى) 


بمتبال/بتان 
المنهسرية ‏ أعام جَامسَة لقص 


كت ؛ #شفلام؟ 


و إنناكمر تي 


لضن طوقة لزافى و الكو :اوسن :اذ الرانه بوي تحاق كيك كين 
نفد فاه ادل حفل ”ارهن مالةاسقالة كنف شامت انها )ذ رلتى الوك وزواات 
الذكرة »ويرك اللغائن» :ويتاليف الالنافله بعتى اتفصال عنه المقالة إلى “تق قارتها 
)000( 


والحبيي أن لريفتة العافةفى 5 ها كتب م المتالاة ع ها وصقت عن 
عيان وملاحظةء ولكن لم يتهيأ لى أن أشهده حين يؤلف فى موضوع من 
موضوعات العلم» مما يقوم على التتبع؛ والاستقراء»؛ وتقليب الصحائف. وبعث 
الدفائن» والارتفاق إلى الكتب» والاستعانة بما انتهى إليه السابقون من حقائق 
العلم ونتائج البحث والروية؛ ثم التهدّى من ذلك إلى رأى ينتهى بمقدماته إلى 


8 
شروحه 
3 
6 


وأنا قد قرأت الجزء الأول من كتاب (تاريخ آداب العرب) منذ بضع عشرة 
سنة» وألممت منه بما ألممت» واهتديت به ما اهتديت؛ ثم عدت إلى نفسى 
أسائلها: أين ومتى اجتمع للمؤلفه هذا القدر من المعارف فى شئون العرب والعربية 
. فألف بين أشتاتها فى هذا الكتاب؟ . 

وظل هذا السؤال قائماً فى نفسى زمناً وما أزال من مطالعاتى فى الآأدب 
القديم أقع على شىء بعد شىء فى صفحات متفرقة من كتب عدة ينسى آخرها 
أولها من تباعد الزمان بينهاء وكلها مما اجتمع للرافعى فى كتابه. وكان ذلك 
يزيدنى عجباً وحيرة. .. وهممت أن أسأل الرافعى مرة» ولكنى لم أفعل؛ 


.1835-4١80 حياة الرافعى ص‎ )١( 


وهممت أن أعرف بنفسى فلم أبلغ؛ ثم عزوت ذلك إلى ذاكرة الرافعى وسرعة 
حفظه؛ وقلت: متفرقات قد عرفها فى سنين متباعدة فوعتها حافظته؛ فلما هم أن 
يؤلف كتابه أمدته الذاكرة بما وعت منهاء وكان مستحيلاً عليه أن يجمعها لو لم 
تجتمع له من :ذانك نفسهاء :. واطمانتت إلى هذا الاسنتصاج ونسبك إلبهعلدم .ذكر 
الرافعى للمراجع التى استعان بها فى ذلك الكتاب؛ لأنه يروى عن ذاكرته! ثم 
قرأت له بحثه فى (الرواية والرواة)؛ فإذا هو يتحدث عن أثر الحفظ فى مؤلفات 
العلماء» وينادى بأحياء عله السنة: عيئة حفظل العلم واستظهار كتبه ؛ فتأكد و ما 
رأبت» وكان وهمآ من الوهم عرفت حقيقته فيما بعد. . . 


على التماس ما يريده منها فى أقصر وقت» إلا بضع كتب من المطبوعات اسل يثة ؟ 
فالاغاتن 6 والعفد «الفريد» والكاما: > والعمدة)- والكخزاية- واطيوان .والبيان 
والتسيين » وكتب الطبقات» وحتى كتب الفهارس والتراجم. لسن الها فهارس كو 
الاعتماد عليها عند البحث؛ فمن أصاب منها غرضاً فعن طريق المصادفة 
والاتفاق. أو بعك المطاولة وضياع الؤمرم»؟ و ححسيى أن 0 أننئ ذات مرة أنفقت 
ليلة كاملة فى البحث عن كلمة فى البيان والتبيين ثم لم أعثر بها فطويته على 
ساء'١‏ وملالة؛ فلما كنت بعد أيام وقد فات على الغرض الذى كنت أقضد 
فتحت الكتاب عرضاً» فإذا الكلمة التى كنت أريدها أمامى. . . 
هذه الحقيقة يعرفها كل من عانى مشقة البحث فى هذه الكتب» فهى كدذبتفب 

للقراءة المجردة لا للبحث والتتقيب: العلمى. غرف الزافعى ذلك فاتخل له 
طريقاً. . . 

سه إليفة 

2227 فكان أول ما يصنع أن ينتخب كل الكتب التى يعنيه أمرها فيما يمهد له من 
البحث فيقرأها كلها قراءة درس؛ أعنى ينفضها نفضاً بحيث لا يفوته منها معنى 

يتصل بموضوعه. ثم يشرع بعد ذلك فى العمل» فيكتب لكل كتاب مما قرأ 


. قلت: سأم: بمعنى مل كما فى القاموس‎ )١( 


ملخصاً يضم المجلدات الكثيرة فى كراسة أو كراسات يرجو أن تغنيه عن أصولها 
المطولة. ثم يعود إلى هذه الملخصات فيرتب أجزاءها ترتيبآً بضم القريب إلى 
القريب بحيث يجد طلبته عند النظرة الأولى من غير أن يتعب فى تقليب الأوراق. 
ثم تكون الخطوة الرابعة» فيزاوج بين ملشخصات الكتب المختلفة بضم الأشباه منها 
إلى الأشباه. ثم يكتب... 
ثم يعود إلى ذلك المكتوب فيقرؤه قراءة الباحث : يزاوج بين وأ ورأى 
4 اج منهماأ إلى ا" و تجتمع له من ذلك المقدمات التي تبلغ به 
ثم تأتى المرحلة الأخيرة» وهى التهذيب والصقل الفنى» من صناعة البيان 
سبع مراحل بين البدء والنهاية. . ثم يخرج الكتاب لقارئه ليسائل نفسه فى 
عمجب : أين ومتى اجتمع لؤلفه ذلك القدر من المعارف فى شكون العرب والعربية 
فألف بين أشتاتها قن هذا الكتاب؟ 


سؤال كنت أسأله نفسى قبل أن أرى وأعرف وأضع يدى على تلك الأوراق 
التى خلفها فى درج مكتبه لأؤلف من أشتاتها هذا الكتاب. 

قلت: كانت المرحلة الأولى فى مؤلفات الرافعى العلمية أن يختار طائفة من 
الكتب يرجو أن تعينه على البحث. . . وأقول إن أول ما كان يختار من ذلك» 
كتب التراجم. وطريقته فى التحصيل من هذه الكتبء أن يقرأ الكتاب ما بين 
دفتيه» ثم يكتب له ملخصاً يشمل أسماء أهل الفنون الأدبية وامتياز كل منهم, 
مثل الشعراء» والخطباء» والكتاب» والرواة؛ ثم أسماء الكتب» وموضوعهاء 
وفئون العلم» ومعارضات العلماء بعضهم لبعض؛ ثم الطرائف الأدبية التى تشير 
إلى معنى يتصل بشىء من موضوعه. وفي كتب التراجم من هذه الطرائف ما ليس 


سج ا ا اميميميويول يي ااا 111010 


فى كتاب . 


وأستطيع أن أقول جازمآ: إن الرافعى اعتمد على كتب الطبقات والتراجم فى 
الجمع لهذا الكتاب كر مما اعتمد على الكدي الخالصة للأدب» وكان اتمماهه إلى 


ذلك سببا فى توفيقه إلى ما لم يوقق إليه غيره فى موضوعه . 


003 7+ 00 
3- يت يت 


قدمت فى الجزء الأول من هذا الكتاب ذكر السيب الذى حفز الرافعى للتأليف 


فى تاريخ آداب العرب» قلت إنه انقطع لذلك فى منتصف سنة 4 ثم أخرج 
الجزءين الأول والثانى 2 سنتى ١541١١‏ و ؟ ١51‏ ولم يظهر له بعل 3 مو 
حتى وافاه أجله! 


وكنت سمعت منه رحمه الله أنه أتم الجزء الثالث ورأيت موضعه من خزانة 
كتبه» ولكنى لم أقرأ منه شيئاً ولم أعرف موضوع بحثهء ثم قرأت على غلاف 
بعض مؤلفاته المطبوعة إعلاناً عن الجحزء الثالث وموضوعه «تاريخ الخطابة والأمثال 
والشعر) فأيقنت أنه كتاب تام التأليف والتصنيف . 

فلما كان الشتاء الماضى واتفقت «المكتبة التجارية4 على نشر ا 
ذكرت فيما ذكرت هذا الكتاب 2207 أمره؛ فرغبت المكتبة فى نشره ووكلت 
إلى أن أقوم بترتيب مواده وتنظيم أبوابه وتحقيق أصوله وإعداده للطبع» وضربت 
لذلك أجلاً قريب فرضيت؛ كل ذلك ولم أقرأ الكتاب» ولم أستيقن مرضوعهء 
ولم أطلع عليه وكل مبلغى من العلم به أننى أعرف موضعه من خزانة كتب 
مؤلفه. . 

وأخحذت أهبتى للعمل» وزرت المكتبة التى خلفها صاحبها أوراقاً مركومة 
وكتباً تستند إلى الحدران؛ وبحثت عن الكتاب حتى عثرت به» وكشفت عنه. 
فعرفت. . 

هذا كتاب مطبوع بين يدى قارئهء لا يكاد يخطر بباله حين رآه أن يسأل 
نفسه: ما كان هذا الكتاب وماذا صار؟ ولكنى محدثه بخبره» لعله ‏ إن عرف 
يجد لى عذراً تئما قد يراه فيه موضعاً للعتب أو المواخذة: 

لقد كنت مشطناً حين حسبت فى أول أمرى أنى سأجد حين أجد كتابا تام 
التأليف والتصئنيف. ليس على منه إلا أن أهيئه للطبع ثم أصحح تجاربه فى 
المطيعة 4" فإنين. .ما كدت أحل الرباط عن الأضابير التى تضخمه حتى وجدت أوراقاً 


بالية حائلة اللون من تقادم السنين » وقصاصات مبعثرة على غير نظام ا يكاد 
حرق مكانها من موضوعات البحث. . 


... ثم جهدت أن أعرف موضوعات الكتاب»ء ونهجهء وتبويبه؛ فلم أهتد 
إلى شىء» ولم أجد بين يدى إلا ورقات قد اجتمعت على غير ترتيب ولا نظامء 
فى كل صفحة منها حديث عن موضوعء ليس لها بما قبلها ولا بما بعدها 

.:وعخاولك: أن أقرا محيفة عا بين يدى: فأعيانى ذلك إعياء أ أيأستى هين 
الاستمرار.. فإن خط الرافعى كما قلت فى بعض ما كتبت عنه: هو أردأ خط 
تراك هن العريةة ا ا اه 
بخطه بعد مضى ساعات. . 

ميغ وحيياك فلن تنش بن الططلت 1 وماشتييف اقل الع ار تايا نا لي 
لنييهة“فإذا ادوع زتقطع بعد اسار اااسري عر رسخا ينا ١‏ 
ينقل منها نصآء أو خبرآء أو رأيً» ومنها ما لا أملك ولا يتيسر لىء وار 
رقم الصفحة المنقول عنها وقد لا يذكره؛ وحيناً يذكر رقم الصفحة ويغفل اسم 
الكتاب... وأحياناً كثيرة يقول: «ص كذا كتاب كذا إلى العلامة) وهو يعنى 
علامة وضعها على الصفحة المشار إليها فى نسخته الخاصة. وأين منى نسخته 
الخاصة وبينى وبينها من الزمان ربع قرن أو يزيد وبينى وبين كتبه ما بين القاهرة 
وطنطا؟ 

تلك صعوبات لم أكن أتوقعها حين رضيت اذام على كير هنلا الخرطء 
ولك لم أستطع أن أنكص. وحاولت أن ينسأ الناشر الأجل المضروب لتقديم 
الكتاب إلى المطبعة حتى أفرغ منه على وجه تطمئن إليه نفسى؛ ولكن ضرورات 
تجارية كانت تحدد له مواعيده. . فطاطات رأسى وقلت: ذلك على أىّ أحواله خير 
من إهمال الكتاب حتى يأتى عليه الزمن. وأخذت فى طريقى. 

أما ترتيب الكتاب فقد استهديت فيه بما ذكر المؤلف عن نمط الكتاب وأبوابه 
ا ا الترتيب أن يكون أول هذا اللجزء ‏ الباب الرابع فى 


000 


ظُ 


تاريخ الخطابة والأمثال» ولكنى لم أجد فيما بين يدى من المخطوط حديثاً عن هذا 


الباب» إلا فهارس وجزازت وأرقام صفحات فى مراجع مختلفة؛ فتركت هذا 
الباب إلى ما بعدهء وجعلت أول الكتاب الباب الخامس فى تاريخ الشعر ومذاهبه 
وفنونه؛ ثم رتبت فصول هذا الباب على ما بدا لى» وكذلك فعلت فى البابين 
السادس والسابع» ثم تجاوزت البابين الثامن والتاسعء إذ كان شأنهما شأن الباب 
الرابع ؛ ؛ ثم أثبت 5 الباب العاشر فصلين كنت أحسبهما مما يشملهما مرضروعه. 

ثم بان لى من بعد أ أنه داهم ليكونا تمامآ للياب الخامس وموضوعه (تاريخ الشعر 
العربى ومذاهبه) كما ذكرت» ولكنى كنت قد فرغت من طبع ما قبلهما فلم 
أستطع تدارك. ما افات. وكان كان لابه لاس عت شان الأدواف المحمله ا اضرق 


وإذا كان خط 50700 وعلى ما يدل النموذج المصور مع هذه 


المقدمة» .فإن أشق ما عانيت كان فى قراءة الأعلام؛ ولم تتهيأ لى الفرصة لمراجعة 


كل هذه الأعلام وتصحيحها؛ فصححت ما صححت منها وتركت سائرها على ما 
هو؛ إذ كان فى التعجيل بنشر الكتاب حفظ له من الضياع وكان محقيق الأعلام 


شيئا يمكن استدراكه. على أنى أحسب أن المؤلف رحمه الله لم يكن قد فرغ من 


تأليف الكتاب والبلوغ به إلى المرحلة الأخيرة من مراحله فى التأليف على ما 
وصفت فى أول هذا البحث؛ فنقل كثيراً من الأعلام كما هى فى مراجعها ولم 
يفرغ من تحقيقهاء وكذلك جاءت فى هذا المطبوع. فهذه معاذيرى أقدمها لم.لها 
تكون شفيعاً عند الناقد المتصفح . 

ولا يفوتنى وأنا أكتب هذه المقدمة» أن أنوه بالمساعدة المشكورة التى أساءاها 
إلى (أحمد تمدوح دسوقى أفندى) المدرس بوزارة المعارف فقد قام بنسخ الكتاب 
عن أصله المكتوب بخط المؤلف» وهو عناء فوق ما أصفء» احتمله راضيا لوجه 
العلم ووفاءً بحق الرافعى على أهل الأدب وتقديراً لأياديه. 


: لل شال 
ين ين 


ولا أختم هذا الحديث قبل أن أذكر ما وقفت عليه من تاريخ تأليف هذا 
الكتاب» فقد كلت أحسب أن ذلك كان بعد سنة 7١531١غ»‏ أى بعد المراغ من 


إصدار الحزء الثانى » ولكنى 5-7 إشارات فهيع بعضص الفصول من هذا الجزء تدل 


4 


على أن تأليفها كان قبل ذلك التاريخ (انظر التعليق فى بحث «الشعر الحكى'» 
وبحث «الشعر الأخلاقى)) ولعله بدأ به مع الجزء الأول فى منتصف سنة ١1١9‏ 
0 رتبه أجزاءً وأبوابآ فنشر منه ما نشر وطوى ما طُوى. وما يرجح عندى هذا 
الظن» أن جزازات مما كتب عليها بعض مباحثه» هى (استمارات) استعارة كتب 
ين ا امكقة اشديو» وهلا عاريط "الاقارة ولا وكرن الت ل أن ككرت اريم 
التأليف هو تاريخ الاستعارة. ومما يلد أن أذكره هنا أن جزازة من هذه الجزازات 
هى تذكرة دعوة إلى عرس عليها تاريخهاء_قد اتخل : 


أما بعد» فهذا كتاب جديد قديم... أحسب أن قراء العربية كانوا فى شوق 
إليه» فلعلهم إذ يقرءون يجدونه فيه على قدمه ‏ جديداً كانوا يتشوفون إليه؛ 
فيذكرون مَؤلّمَه بما بذل للعربية حيا وميتاً؛ فيدعون له دعوة ترطّب ثراه» وتكون له . 


شفاعة عند الله . 
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يا معين 
الأقوال فى أوليّة الشعر العربى 

إذا ذهينا نتتبع الشعر العربى إلى أوليته» رأينا لدينا من أحوال الجاهلية تاريخاً 
سقيم التركيب متفكك الأجزاء مضطرب الجهات» لا يكشف منه التعب ولا يبلغ 
فية'النصب؟١؛‏ :وإذا كان.ما وود قى كتنب اليوتان والروم عن الجؤيرة 'العرب» وها 
كشفوه من الآثار فى هذا العهد» مما يستأنس به فى تأريخ بعض أول الجاهلية» 
فليس للشعر من مثل ذلك شىء؟ لأنه لا يعنى غير أهله» وهم عرب أميون» ولم 
يكن للشعر فى جاهليتهم الأولى ما كان له من الشأن فى جاهليتهم الأخيرة؛ 

نعرف ذلك من تتبع أحوالهم الاجتماعية كما سنشير إليه. 

وقد تصفحنا التواريخ العربية وراجعنا ما نقلوه عن أهل الرواية وهم مصدر 
آداب الجاهلية وأخبارهاء فرأينا أن ما كتبوه من ذلك إذا صلح أن ينقل فهو لا 
يصلح أن يعقل» وهذا المسعودى يروى فى (مروج الذهب) أشعاراً عربية للقبائل 
البائدة: كعاد وثمود وطسم وجديسء وهى روايات لا يقيدها بتاريخ ولا “ادها 
رمن افيمكن فلن ذلك أن دعل قن غنار المتزيات والاقاصيض. 

ولكنا رأيناه يذكر من كان فى الفترة» أسعد أبا كرب الحميرى أول من كسا 
الكعبة الأنطاع والبرودء قال: وكان مؤمناء وآمن بالنبى كَكةٌ قبل أن يبعث 
بسبعماثة سنة» ثم استدل على ذلك بشعر نسبه إليه. وهذا منتهى العجب 7" . 

ويقول الحاحظ فى كتاب (البيان) عن هذه القبائل: وقد ذكرت العرب هذه 
الأمم البائدة والقرون السالفة» ولبعضهم بقايا قليلة وهم أشلاء”' فى العرب 
متفرقون مغمورون: مثل جرهم وجاسم ووبار وعملاق وأميم وطسم وجديس 
ولقمان والهس ماس وبنى الناصورء وقيل بن ا وذى جدن» ويقال فى بنى 
(0) مروج الذهب: .97/١‏ 


(*) قلت : أشلاء: مفردها (شلُو) أى عضو كما فى الوسيط . 
(4) قلت: فى تفسير الطبرى: عنر. 


حل 


الناصور أن أصلهم من الروم. | 

فجعل لهذه القبائل بقايا مغمورين فى العرب». ولعل ذلك كان مستفيضاً بين 
الرواة ليرجحوا به صحة ما نقلوه» إذ الخلف مستودع أخبار السلف؛ ولكنهم إنما 
أثبتوا هذه البقايا لما جاء فى القرآن عن ثمود من قوله تعالى: «إوثمود فما 
أبقى74'' وقوله: #فهل ترى لهم من باقية4”'' فاخذوا من ذلك أن غير ثمود 
لهم بقية فى العرب» وغفلوا عما يعطيه لفظ الآية ويدل عليه السياق. 

وقد بالغنا فى تتبع أخبار الوقائع والأيام التى ورد فيها للعرب شعر؛ لأن مثل 
هذه الوقائع لا يسوقها الرواة نفياً لدليل ثابت ولا إثباتاً لحجة مقتضية» فهى بعيدة 
بطبيعتها عن اختللااف الشعر؛ ثم جهدنا أن نثبت تاريخ أقدم تلك الأيام ؛ ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بقرينة الأعلام التى ترد فيهاء فرأينا فى أخبار يوم الرحرحان أن زهير 
ابن جذيمة بن رواحة سيد قيس بن عيلان تزوج إليه النعمان بن امرئ القيس ملك 
الخيرة؛ ولزهير هذا شعر جيدء فحسبنا شعره قيل فى أوائل القرن الخامس 
للميلاد؛ لأن النعمان بن امرئ القيس توفى سنة 257١‏ ولكنا رأينا فى أخبار 
داحس والغبراء أن عنترة بن شداد رثى مالك بن قيس المعروف بقيس الرأى. وهو 
ابن زهير الذى ذكرناه» وقالوا إنه أنشد أباه وقومه القصيدة؛ وعنترة توفى فى 
القرن السابع للميلاد. فلم نظفر مع هذا الخلط بشىء. 

وروى الجاحظ فى كتاب الحيوان عن الهيثم وابن الكلبى وأبى عبيدة» أن كل 
أمة تعتمد فى استبقاء مآثرها وتحصين مناقبها على ضرب من الضروب وشكل من 
الأشكال» وكانت العرب فى جاهليتها تحتال فى تخليدها بأن تعتمد فى ذلك على 
الشعر الموزون والكلام المقفى وهو ديوانها... قال: ثم إن العرب أحبت أن 
تشارك العجم فى البناء وتنفرد بالشعر فبنوا غمدان وكعبة تجران إلخ. 

وذلك يدل على أن العرب اقتصروا فى تخليد مآثرهم على الشعر'أولا ثم 
شاركوا العجم فى تخليدها بالبناء»ء ولكن الهمدانى وياقوت ذكرا أن الذى بنى 
غمدان» هو ليشرح بن يحصب» وهو من ملوك حميرء كان حوالى تاريخ الميلاد» 


.8 (؟) سورة الحاقة:‎ 0١ سورة النجم:‎ )١( 
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وقد بقى غمدان إلى زمن عثمان بن عفان وهو الذى هدمه”(". ووقف الهمدانى 
على بقاياه فى القرن الرابع للهجرة. وعلى ذلك يكون الشعر العربى فخر حميّر 
من قبل الميلاد» ويقول الحاحظ: إذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلى أن جاء الله 
بالإسلام خمسين ومائة عام» وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتى عام؛ وهذا هو 
الذى نذهب إليه. 

وقد ترجح لدينا أن سبب هذا الخلط فى كلام الرواة» غفلتهم عن تأريخ 
الوقائع المعروفة» وجهلهم بما أثبته الفرس والروم فى تواريخهم عن ملوك العرب 
التابعين لهم من المناذرة والغسانيين؛ فابن قتيبة يقول فى طبقاته عن زهير بن 
جناب: إنه جاهلى قديم» ثم يقول: ولما قدمت الحبشة تريد هدم الكعبة بعثه 
. ملكهم إلى أرض العراق ليدعو من هناك إلى طاعته. وإنما كانت حادثة الحبشة فى 
القرن السادس للميلاد» ونسب ابن قتيبة لزهير هذا البيت المشهور: 

من كل ما تال الفتى قد نلته إلا التحية 

وهذا البيت نسبه غيره للجيم بن صعب» وعدّه صاحب المزهر فى قدماء 
الشعراء؛ وكل ما وقفنا عليه من أقوالهم فى قدم الشعر يمكننا أن نورده أمثلة على 
ذلك الخلط؛ وقد بالغ بعضهم فعد آباء القبائل فى الشعراء» كربيعة ومضرء 
وكمنبه ‏ أبى باهلة - وغنى» والطفاوة» وغيرهم من الأسماء التى لا دليل عليها 
من خبر أو زمان وكل ما فيها تسلسل النسب وقدم العهد. 
تحقيق هذه الأولية : 

والذى عندنا أن أولية الشعر العربى لا ترتفع عن مائتى سنة قبل الهجرة» ولا 
يذهب عنك أننا لا نريد بالشعر التصورات ولمعانى» فهذه فطرية فى الإنسانء 
ولابد أن تكون قد استقلت طريقتها فى العرب من أقدم أزمانهم إلى ما وراء ألفى 
سنة قبل الميلاد» وكذلك لا نريد بالشعر مطلق ما اصطلحوا على وصفه من ذلك» 
قن ركو عد فى الى اوناع لبان ٠‏ قد تدر لفل و له يدو الليقة 
المضرية طبعاء وإنما نريد بالشعر هذا الموزون المقفى» باللغة التى وصلت إليناء 


"اشواة لامها ١‏ 


وكل بحث فيما وراء ذلك لا يتعلق بهذه اللغة نفسها . 

كان امازل الخدانا نوق قتطالى ياد البمين: امن تهامة والحجاز ونجد وما وراءها 
شمالاً إلى مشارف الشام والعراق» ويقال إن لغتهم واللغة الحميرية التى هى لغة 
عرب الجنوب فى اليمن» من أصل واحد» على الاختلاف بينهما فى الإعراب 
والضمائر والاشتقاق والتصريف» وهم ينتسبون إلى إسماعيل» فيكون بدء 
تاريخهم فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد إذا صح ذلك النسبء وآخر ما ذكرته 
منهم التوراةً يرجع إلى القرن السادس قبل اناوه وذللك تلن متسسر الذفن هذا 
قبيلة معد» وهى أحد فرعى العدنانية: عك» ومعد. ثم ظل العرب خاملين حتى 
نبه اسمهم قبيل الميلاد وذلك أن عقب عدنان إنما هو من قبيلة معد» وقد 
انقسمت إلى فرعين: نزارء وقنصء» والكثرة والنسل فى نزارء وهم فروع» 
أشهرها خمسة: قضاعة» ومضرء وربيعة» وإياد» وأثمار؛ وقد ذكر البكرى أن 
مساكن قضاعة ومراعى أنعامهم كانت جدة من شاطئ البحر فما دونها شرق إلى 
منتهى ذات عرق» وهى الحد بين ند وتهامة» إلى حيز الحرم من السهل واجببل . 
وقبائل مضر أقامت فى حيز الحرم إلى السروات وما دونها من الغور وما والاها 
من البلادء وأقامت ربيعة فى مهبط الجحبل من غمر ذى كندة وبطن ذات عرق وما 
صاقبها من بلاد نجد إلى الغور من تهامة. وأقامت إياد وأثمار معاً ما بين حت“أرض 
مضر إلى حد تجران وما والاها وصاقبهاء وصار لقنص وغيره من ولد معد أرض 
مكة وأوديتها وشعابها وجبالها انان ال 

فاستقرت هله القبائل فى منازلها حتى وقعت بينهم الفتن وفرقتهم الحروب» 
فتباينت مساكنهم» وكانت قضاعة أول من نزح منهم حوالى تاريخ الميلادء فنزلت 
بطونها فى مساكن مختلفة» ثم نزحت أنمارء ثم إيادء ثم ربيعة» ثم مضر؛ 
ولذلك تاريخ لاا محل له هناء فملأوا الجزيرة وابتدأ تاريخهم الاجتماعى اللحديث؛ 
لأن بأسهم أصبح بينهم» فنشأت فيهم يومئذ مقتضيات الشعر ومثلت لهم 
أغراضه . 


. ١/01 تاريخ العرب : ص‎ )١( 


نشأة الشعر 

ليس شعر الجاهلية مطلق الكلام الموزون» ولكنه مع وزنه يتبغى أن يكون 
ممتازاً فى تركيبه وتأليف ألفاظهء فإذا عارضته بالمنثور من كلامهم رجح برونق 
العبارة والاختصار فى الدلالة واستجماع الغرض من الكلامء حتى يصح أن يقال 
فيه إنه إحساس ناطق . وهذه الأمة من أمم الفطرة» فليس لديها من أسباب التعلم 
والأخذ عن الأمم الأخرى شىء) فلابد أن يكون شعرها كمالاً فى اللغة» فلم 
ينطقوا به حتى هذبت وصفيت وصارت إلى المطاوعة فى تصوير الإحساس وتأديته 
على وجهه الآتم؛ وهذا شأن لا يكون فى لغة من اللغات إلا بعد أن تستقل طريقة 
تصريفها واشتقاقها ثم يتناولها التنقيح""» ثم يجمّع عليها فى الاستعمال؛ وقد 
جرت على ذلك لغة العرب العدنانية؛ فإنها انفصلت عن اللغة السامية التى 
تفرعت منهاء ثم استقلت طريقتها بالوضع”'! والارتجال» ثم أخذوا فى تهذيبها 
وتصفيتها حنى خرجت منها لغة مضر؛ ومن هذه اللغة خرج الشعرء ولا يتجاوز 
ذلك مائتى سنئة قبل الهجرة على التحقيق . 

اعتبر ذلك بما قاله أبو عبيدة من أن العرب لا تروى شعر أبى دؤاد وعدى بن 
زيد؛ لأن ألفاظهما ليست بنجدية» فلابد أن يكون أساس الشعر عندهم على 
صميم العربية من لسان مضرء وما عدا ذلك فهو مما تبعث عليه فطرة صاحبه» 
ولكن العرب لا يبالون به ولا يروونهء وعلى هذا مشى المتأخرون فى الاحتجاج 
بالشحن العري :«غالعلماء لأ يرون شعو هلاق بن للد سيط (اكات اللناني 0007 
لأنه كان يسكن بالحيرة ويدخخل الأرياف» فثقل لسانه؛ وَهذا الاعثبان يتحدةد لذا منشا 
الشعرء فإن عرب الجنوب وعرب الشمال كانوا يرتضخون لكنة'“'حميرية أو أرامية 
أو نبطية أو عربية مشوبة بإحداهاء وإ أكثر قبائل مضر هى التى نزلت نجداً 
وماحوله إلى تهامة والحجاز» فهى صميم العربية» وهنا منشأ الشعر على ما نرجح. 


. قلت: تقح : بالغ فى التنقيح, وتنقيح الكلام أو الكتاب: تهذيبه وإصلاحه كما فى الوسيط‎ )١( 
قلت: الوضع: وَضّمْ الكلام وَضعًا: اختلقه.‎ )0( 

() قلت : يقصد المؤلف الشعر والشعراء لابن قتيبة . 

(:) قلت: لكنة بالضم: مالا يقيم العربية لعجمة لسانه كما فى القاموس : 
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ومن الأدلة على حداثة الشعر ما رووه من أن كل قبيلة ادعت لشاعرها أنه 
الأرل» ولم يدعوا ذلك لقائل البيتين والثلاثة» لأنهم الأ يحون ذلك شعر 
فادعت اليمائية لامرئ القيسء وبنو أسك لعبيك : بن ال برص ؛ وتغلب لمهلهل؛ و 
لعمرو بن قميئة والمرقش الأكبر» وإياد لأبى دؤاد' ١‏ وأقدم هؤلاء فى ل 
للميلاد» وليس يدل ذلك على أنهم تنازعوا فى أول من قال الشعرء ولكن فى 
أول من أطاله وتصرف فيه» ولولا أن مبدأه قريب من هؤلاء لوقع إليهم من الشعر 
المروى ما يحسم مادة النزاع. 

ودليل آخرء وهو أن لعبيل , بن الأبرص قصيدته التى مطلعها : 

* أقفر من أهله ملحوب 0كين 

وهى ما لا يستقيم على وزن معروف من أوزانهم» ولا يطرد الموزون منها 
على وزنهء وهم مع ذلك يرووتنها 0-7 من مفردات قائلهاء وقد أسقطوا 0 
كثيرآء فلولا أن أوزان الشعر كان يومئذ لم يمر عليها جيل بحيث لم تكن ألفتها 
الطبائع بعد لأنكروا قصيدة عبيد» ولالتوت دونها ألسنتهم؛ ولم يبلغنا من ذلك 
شىء على كثرة اهتمام الرواة بالتجريح والتعديل. 
الباعث على اختراع الشعر : 

الشعر قديم فى فطرة العرب كما قلناء ولكنا إنما نبحث فى هذا الكلام المقفى 
الموزون» فهو بهذا القيد لا يكون شعراً حتى يكون قد استوفى صفة اللفظء ولا 
جردني فى ار الالقا: ادرف بها اللعكن اأذزان كمرو كنا أقرنا :إن 
ذلك» وقد بقى أن نعرف كيف نطقوا بهذا 0 ب الذى نبههم إليه وأجراه 
على السنتهم» وهو معلوم أن ذلك لا يمكن أن يكون احتذاءً لشعر أمة أخرى؛ فإن 
السريانيين والعبرانيين لا يشترطون فى شعرهم التقفيةء» والعبرانيون قد يشترطون 
القافية دون الوزن» فيكون الشعر شبيهاً بالسجع عند العرب؛ فضلا عن أن هذه 
الأوزان العربية ليست لأمة من الأمم؛ قال ابن رشيق فى ذلك: كان الكلام كله 
(؟) المزهر : 787/7؟. 
(5) قلت: ملحوب: لحب الطريق تُحَوبَاء وَضّح. فهو لاحب. 
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منثوراً فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقهاء وطيب أعراقهاء وذكر أيامها 
الصالحةء وأوطانها النازحة» وفرسانها الأنجاد» وسمحائها الأجوادء لتهز نفوسها 
إلى الكرم؛ وتدل أبنائها على حسن الشيم» فتوهموا أعاريض”' فعملوها موازين 
للكلام؛ فلما تم لهم وزنه سموه شعراً؛ لأنهم قد شعروا به» أى فطنوا له. 

وهو كلام يعطيك من ظاهره ما شئت أن تتأول ولا باطن له؛ ولكن الذى 
غندنا قن ذلك اذ الوزن انمه :مر 'فن الغرتك علق ادوان» افكالوا ينطنتون99؟ اليل 
من أقدم أزمانهم بكلام وأصوات تشبه التوقيع ؛ لأنه من المعلوم بالضرورة أنه لا 
ينفس من التعب ولا يبعث على النشاط غير الأصوات الموقعة على وزن ما؛ وقد 
نقل ابن رشيق فى العمدة أن أصل الحداء عندهم من النصب» وهو غناء الركبان 
والفتيان» اشتقه رجل من كلب يقال له جناب بن عبد الله بن هبل؛ فسمى لذلك: 
العا مايه وعد دوك وحمو اال الطريل ف الررو قي كني لاورز زه اكاء 
المنظم الموزون الذى جروا عليه أخيراً صنعة لا فطرة فيها. وقال فى موضع آخر: 
ويقال إن أول من أخذ فى ترجيع الحداءء مضر بن نزار؛ فإن سقط عن جمل 
فانكسرت يده» فحملوه وهو يقول: وايداه وايداه! وكان أحسن خلق الله جرماً 
وصوتاًء فأصغت الإبل إليه وجدت فى السيرء فجعلت العرب مثالا لقوله «هايدا 
هايدا» يحدون به الإبل. وقالوا فى أصل الحداء غير ذلك 7" ولكنهم لم يرجعوه 
إلى ما قبل زمن مضرء وهى أقوال لا دليل عليهاء وإنما جاءوا بها تأويلا للفظ 
' الحداء عند العرب. 


ثم خرجوا عن هذا الوزن فى الحداء إلى وزن اللأصوات فى الحروب» إذ كانوا 
فى ذلك لا يجرون على نظام كنظام الأمم المتحضرة» ومن أجل ذلك كان طبيعياً 
أن تكون تلك الأصوات القوية ما تشد به القلوب على القلوب». وهم لا يمدحون 
شيئاً كجهارة الصوت وسعة الجرم”؟': ولهم فى ذلك أخبار عريضة ذكر الحاحظ 
)١(‏ قلت : أعاريض: مفردها (العروض)» وهو علم موازين الشعر. 
(؟) قلت: يحدون: حدا الإبل: ساقها وحثها على السير بالحداء أى بالغناء للؤبل . 


(9) العمدة : 7/75 7553. 
(4؛) قلت: الجرم: جرم الصوت: جهارته . 


منها طرفاً فى كتابه «البيان»؛ ثم إنهم كانوا يخرجون تلك الآصوات فى مواقفهم 
للضرب والطعن والصراع والجلاد» وتارة مقاطيع من الحروف تكون صيحات» 
وتارة كلمات» كقولهم مثلاً عند الطعن: خذها وأنا فلان! ونحو ذلك» وهو مما 
تبعث عليه فطرتهم وأحوالهم من الأخلاق والاجتماع» فلابد أن يكون ذلك منشأ 
انتباههم إلى الوزن؛ إذ لا يبعد أن يكون قد صاح بعضهم بكلمات قذفها القلب 
غضباً وحدة» فجاءت كما يجىء قسيم بيت» ثم خرجت على أثرها كلمات أخرى 
وكانت أشد من تلك» فانتهت بحركة مفزعة هى حركة القافية» ثم انتبه الصائح 
إلى تتابع هذه الحركات» ووافق ذلك رفيف قلبه واهتزاز نفسه وتحريك الحمية 
والإعجاب» فقفى على البيت بآخر؛ وكان هذا سبب الانتباه إليه والشعور به ثم 
شاع بينهم بعد ذلك وقصدوا إليه قصداً فى أغراضهم التى مثلت لهم بعد ذلك» 
من المقارضة والمماتنة والمفاتنة حين بعثتهم على ذلك طبيعة التفرق وأحوال 
الاجتماع البدوى» بعد أن طارت بهم الفتن ومزقتهم الحروب على ما نعرفه من 
التاريخ ؛ فتبعوا الوزن وبنوا عليه ورتبوا فيه المحاسن التى يقع الأضطراب بوزنها 
وتهش النفوس إليهاء ثم خصوه بعد ذلك بما ينصرف إليه القول من وجوه 
التفاصح» فكان ذلك سبباً فى إطالته وإحكامه . 

وأنت إذا تدبرت حركات الأبحر التى شاع فيها نظم العرب» رأيتها من 
الحركات الحماسية» ولذلك بنى أكثر شعرهم على الحماسة» خخصوصا ما وقع إلينا 
من الشعر القديم» فإن لم تكن تفاعيل الوزن من الحركات الحماسية كانت موسيقية 
مما تتحرك به العواطف؛ من أجل ذلك قلت فى شعرهم القوافى الضعيفة إلى حد 
الندرة» لأن القافية قرار المعنى» وهى الصوت الطبيعى الذى ينزل من الشعر مترلة 
الإشارة التى تصحب كلام المتكلم؛ وتلك العناية منهم بها ما يرجح عندنا أن 
أصل الاهتداء إلى الوزن إنما كان بالقافية وما فيها من الرنين وما وافق من ذلك 
حمية الجاهلية كما سلفت الإشارة إليه. 

وعلى هذا كان لابد فى الأوزان التى نظموا بها من موافقة المعنى فى حركاته 
النفسية» للوزن فى حركاته اللفظية» حتى يكون هذا قالب ذاك؛ وإذا أنت 
اعترضت شعر الجاهلية فإنك ترى كل بحر من البحور مخصوصاً بنوع من 
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المعانى» فالطويل وهو أكثر الأوزان شيوعا بينهم» إنما اتسع لتفرغ فيه العواطف 
جملةء فهو يتناول الغزل الممزوج بالحسرة» والحماسة التى يخالطها شىء من 
الإنسانية» والرثاء الذى يتوسع فيه بقص الأعمال مبالغة فى الأسف والحزن؛ 
ويتصل بذلك سائر ما يدل على التأمل المستخرج من أعماق النفس» كالتشبيهات 
والأوصاف ونحوها؛ وبالجملة فإن حركات هذا الوزن إنما تجرى على نغمة واحدة 
فى سائر المعانى» وهذه النغمة تشبه أن تكون حركة الوقار فى نفس الإنسان» 
بخلاف الكامل؛ فإن كل ما يحمل من المعانى لا يدل إلا على حركة من حركات 
النزق(2 فى هذه النفوس» فإن كان حماسة كان شديداً» وإن كان غزلا كان أدخل 
فى باب العتاب والارتفاع إلى الشكوى» وإن كان رثاء كان أقرب إلى التذمر 
والسخط» وإن كان وصفاً كان نظراً سريعاً لا سكون فيه ولا إبطاء؛ وقس على 
ذلك سائر الأوزان» وهذه الأسرار الدقيقة هى التى امتاز بها الشعر العربى على 
كل ما سواه من أشعار الأمم. وهى هى التى يتفاضل بها الشعراء على مقدار 
رعايتها وعلى حساب ما يلهمون منها فيما ينظمون . 
أول من قصّد القصائد : 

قال محمد بن سلام الجمحى ‏ فى طبقات الشعراء - : لم يكن لأوائل العرب 
من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل فى حاجته»؛ وإنما قصّدت القصائد وطول 
الشعر على عهد عبد المطلب أو هاشم بن عبد مناف» وهاشم هذا هو الجد الثانى 
للنبى يَكِلْةٌه فيكون ذلك قبل الهجرة بماتة سنة على الأكثرء وهو العهد الذى نبغ 
فيه عدى بن ربيعة التغلبى الملقب بالمهلهل» خال امرئ القيس. وقال الأصمعى: 
إنه أول من يروى:له كلمة تبلغ ثلاثين بيت من الشعر. نقول: ولعل هذه الكلمة 
هى التى قام بها على قبر أخيه كليب ومطلعها : 

* أهاج قذاة عينى الاذكار * 

وإذا كان الشعر العربى طبيعياً كما أسلفناء فإن العوامل فى موه لابد أن تكون 

طيعية.وفلن - وللقه ايدو تر عي نيا #قالوةتمى' ات عديا هذا هن أرل عن قصد 


)١(‏ قلت: التّرّق: الخفة والطيش فى كل أمر. 
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القصائد وذكر الوقائع فى شعره؛ لأنه كان غزلاً على همته» زير نساء على 
شجاعته» وكان أخوه كليب بن وائل الفارس المشهور أحد الثلاثة الذين اجتمعت 
عليهم معدء وهم عامر بن الظرب» وربيعة بن الحارث وكليب هذا'ا"» فلما قتل 
فى الخبر المعروف» وكان قتله سبب الأيام بين بكر وتغلب» سير فيه عدئ قصائد - 
عدة» أرق بها الشعر ومَلْهّله؛ وبهذا السبب لزمه لقب المهلهل» فكان طبيعياً بعد 
لكان كوه وب رانه يرو قات انا بوره عه فل «الشام كا زو ويف ذلك 
وأن يشير بهذه الفجيعة ليعرف العرب منزلته من أخيه فى الهمة» ومنزلة أخيه من 
نفسه فى الحمية والجاهلية؛ وسنأتى على وصف هذه المراثى فى ترجمته . 

فكان الشعر قبل مهلهل رجزاً وقطعاء فتصده مهلهل» ثم جاء امرؤ القيس 
فافتن به» وظل الرجز على قصره بمقدار ما تمتح الدلاء”""2» أو يتنفس المنشد فى 
الحداء. حتى كان الأغلب العجلى وهو على عهد النبى كَلِلْةّه فطوله شيئاً يسيراً . 
وجعله كالقصيد» وجاء بعده العجاج وهو ابنه رؤبة أشهر أهل الرجز» ففعل به ما 
فعل امرؤ القيس بالشعر بعد المهلهل. 
الرجز والقصيد : 

ومما ثقله :ابن رشيق أن الراجز قلما يقصند» فإن جمعهما كان نهاية؛ نحؤ أبى 
النجم؛ فإنه كان يقصّدء وأما غيلان ‏ ذو الرمة ‏ فإنه كان راجزآ» ثم صار إلى 
التقصيدء وسثل عن ذلك فقال: رأيتنى لا أقع.بين هذين الرجلين على شىءء 
يعنى العجاج وابنه رؤبة؛ وكان جرير والفرزدق يرجزان» وكذلك عمر بن لحأ كان 
راجزاً مقصداًء ومثله حميد الأرقط والعمانى أيضاء وأقلهم رجزاً الفرزدق”" . 
والرجز كثير عند العرب لسهولة الحمل عليهء» حتى سماه المتأخرون حمار الشعرء 
وقد وقع إلى الرواة من ذلك شىء كثيرء فكان الأصمعى يحفظ ستة عشر ألف 
أرجوزة على ما قيل» وعندنا أن ذلك ليس بكثير إذا علمت ما نقله الحاحظ عن 
أبى عبيدة» قال: اجتمع ثلاثة من بنى سعد يراجزون بنى جعدة» فقيل لشيخ من 


.؟7ا//١‎ : ابن الأثير‎ )١( 
قلت: تمتح الدلاء: تضرب رشاءهاء والمتوح: القوى فى نزع الدلو.‎ )6( 
.174/١: العمدة‎ )7( 
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بنى سعد: ما عندك؟ قال: أرجز بهم يوم إلى الليل لا أيه( وقيل لآخر: ما 
عندك؟ قال: أرجز بهم يوم إلى الليل اا فقيل للآخر الثالث: ما 
عندك؟ قال: أرجز بهم يوماً إلى الليل لا 0 فلما سمعت بنو جعدة 
كلامهم انصرفوا وتخلوهي” . وكانوا يروون صبيانهم الأرجاز ويعلمونهم المناقلات 
ويأمرونهم برفع الصوت وتحقيق الإعراب؛ لأن ذلك يفتق المهاة ويفتح الجرم» 
واللسان إذا أكثرت تحريكه رق ولان» وإذا قللت تقليبه وأطلت إسكاته جسا 
وغلظ”. وليس كالرجز ما يهرت الأشداق”' ويوطئ للشعر ويأخخذ النفس بهذه 
الملكة المرسيقية» ويكاد يكون منفصلاً عن الشعر من حيث الارتباط بين وزئه 
ومعناه؛ فهم يرسلونه كلامآ كالكلام» ولكنه أخص ما يكون فيما يؤلف بين 
حركات البدن وحركات النفس؛ فكانوا يتراجزون على أفواه القلب. وفى بطون 
الطرق» وعند مجاثاة الخصم» وساعة المشاولة» وفى نفس المجادلة ونحو ذلك9"' , 


عد ومسب مسو عه سسبو عسو سس جوع سو ما سمهو ع اش ا ب ا 1د 


. لا أعيا. () لا أنقطع‎ )١( 

(6) لا أنرف. (5) البيان: ج؟. 

(05) البيان: جا . 

(5) قلت: الأشداق: مفردها (الششّدق): جانب الفم مما تحت الخد. 
(90) البيان: ج؟. 


وفنا 


كان الشعر إلى مائة سنة قبل ا بالافتنان والتصرف» ولم 
يكن تم تهذيب اللغة على نحو ما صارت إليه لعهد القرآن» فكان طبيعياً أن لا 
ينصرف العرب إلى المباهاة به والمفاخرة بقائله منهم؛ ولكن لما جعل الشعراء 
يحتفلون ويتصرفون فى اللغة ويتناولون أعذب ألفاظها ثم يأترن مكة ارس 
الحج فيعرضون أشعارهم على أندية قريش» فما استحسئوه منها روى وكان فخراً 
لقائله فى القبائل كلها؛ إذ يحضرون الموسم جميعا لأن كل قبيلة كان لها صنم فى 
الكعبة تأتى لزيارته حتى زادت عدة الأصنام فيها على ثلاثمائة صلم أصبح 
العرب بعد ذلك يفاخرون بشعرائهم» وصار الشاعر أيضاً يباهى بقبيلته ويغخض من 
غيرهاء فذلك دينه السياسى: وديدنه» حتى لا يصدق الرواة أن شاعراً يمداح قبيلة 
بيئها وبين حيه عداوة؛ وكان أبو عبيدة إذا أنشدوه أبيات الغونيش ومو أحد بلى 
بكر بن كلاب التى يقال إنه مدح بها بنى يدر الغنويين» ومنها البيت المشهور: 

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التى يسرى بها السارى 

يقول: هذا والله محال؛ كلابى بمدح غنوياً؟ يعنى عداوة الحيين”'' كان من 
ذلك أن انصرفوا إلى المنافرات وهى تزيد مادة الحرص فى الطبائع» وتمكن غريزة 
الفخر فى النفوس» فصاروا من حاجتهم للشعراء إلى حال كانوا إذا نبغ الشاعر فى 
قبيلة أتت القبائل فهنأتها بذلك وصنعت الأطعمة واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما 
يصنعن فى الأعراس وتتباشر الرجال والولدان» لأن حماية لأعراضهم وذب عن 
أحسابهم وتخليد لمآثرهم وإشادة لذكرهم؛ وكانوا لا يهدّئون إلا بغلام يولد أو 
شاعر ينبغ أو فرس تنتج ؛ وسنئلم بشىء من أدلة ذلك فى باب الهجاء. 

ولا عجب بعد ما مر بك أن يكون الشعر عصبية فى القبائل» ومن ذلك ما 
يقولون إن الشعر كان فى الجاهلية فى ربيعة: فكان منهم مهلهل والمرقشان» 


. قلت: العرندس : من الإبل الشديد والسيل الكثير والأسد كما فى القاموس‎ )١( 
.15 زهع سرح العيون: ص‎ 


والأكبر منهما عم الأصغرء والأصغر عم طرفة بن العبد» واسم الأكبر عوف بن 
سعد» وأسم الأصغر عمرو بن حرملة» وقيل ربيعة بن سفيان؛ ثم كان منهم أيضاً 
سعد بن مالك» وطرفة بن العبدء» وعمرو بن قمئة» والحارث بن حلزة. 
والمتلمس» والأعشى» وخاله المسيب بن علس . ثم تحول الشعر إلى قيس» فمنهم 
النابغتان» وزهير بن أبى سلمى وابنه كعب» ولبيد» والحطيئة» والشماخ وأخوه 
مزردء وخداش بن زهير؛ ثم استقر الشعر فى تميم» ومنهم كان أوس بن حجر 
شاعر مضر فى الجاهلية, لم يتقدمه أحد منهم حتى نشأ النابغة وزهير فأخملاه 
وبقى شاعر تيم فى الجاهلية غير مدافع . 

وقال الأصمعى: قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح الشعراء لساناً وأعذبهم. 
أهل السروات» وهن ثلاث وهى الجبال المطلة على تهامة مما يلى اليمن - فأولها 
هذيل» وهى تلى السهل من تهامة؛ ثم بجيلة السراة الوسطى وقد شاركتهم ثقيف 
فى ناحية منها؛ ثم سراة الأرد أزد شنوءة» وهم بنو الحارث كعب بن الحارث بن 
نضر بن الأزد. وقوم يرون تقدمة الشعر لليمن فى الجاهلية بامرئ القيس» وفى 
الإسلام بحسان بن ثابت» وفى المولدين بالحسن بن هانئ وأصحابه: مسلم بن 
الوليد» وأبى الشيص» ودعبل» وفى الطبقة التى تليهم بالطائيين حبيب 
والبحترى”١؟‏ على أنه ليس من الممكن أن يحاط بالشعراء المعروفين فى قبائلهم 
وعشائرهم فى الجاهلية والإسلام» ولم يقع لأحد من العلماء أنه استغرق شعر 
قبيلة حتى لم يفته منها شاعر إلا عرفه» وأشهر من يعرفون أكثر شعرائهم قبائل 
هذيل» فقد رووا منها لأربعين شاعراً فى الجاهلية والإسلام» وجمع بعض شعرهم 
فى ديوان شرحه العسكرى (وطبع الجزء الأول منه فى أوربا)؛ وقد ترجم منهم ابن 
قتيبة فى طبقاته طائفة قليلة» وكان منهم بنو مرة» وهم عشر رهط كلهم دهاة 
شعراء» وهم أبو خراش وأبو جندب والأبح والأسود وأبو الأسود وعمرو وزهير 
وجناد وسفيان وعروة. ومرة أبوهم هو أحد بنى قرد بن معاوية بن تميم بن سعد 
لجعي ل مدخت دلي ورمطن ]در الحتره نخدا نود لافة ال .اق قر 
العرب لغير هذيل. ومن شعراء هذه القبيلة» جنوب المشهورة أخمت عمروذى 


.060/١ : العمدة‎ )١( 
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الكلب وأختها عمرة. وأول من عرف من شعرائها خويلد ابن وائلة بن مطحل من 
ذؤيب الذى كان فى زمن عبد الله بن الزبير وخرج معه فى مغزى نحو المغرب 
فمات. 

ومن عجيب أمر الشعر فى القبائل ما ذكره الحاحظ أن عبد الفيسن بعد محاربة 
إياد» تفرقوا فرقتين؛ ففرقة وقعت بعمان وشق عمان وفيهم خطباء العرب» وقرقة 
وقعت إلى البحرين وشق البحرين وهم من أشعر قبيلة فى العرب» قال: ولم 
يكونوا كذلك حين كانوا فى سرة البادية» وفى معدن الفصاحة'!'» وهذا يصح 
وإنما نشأ بعد تفرقهم وتمزيق الحروب لهمء إذ مثلت لهم أغراضه واتفقت البواعث 

وقال يونس بن حبيب الضبى: ليس فى بنى أسد إلا خطيب أو شاعر أو 
قائف أو زاجر أو كاهن أو فارس» لولشم كر هذيل إلا شاعر أو رام أو شديد 

7ع د : . م ل و 000 ا 
العدو ' وقد يظن بعضهم أنه لم تخل قبيلة من قبائل العرب بعد الإسلام أن ينبغ 
فيها شاعر أو شعراء» ولكن ذلك غير مطرد» فقد ذكر صاحب الأغانى أن قبيلة 
عن الم يك يجيا :في الاطالاو اللي ان انطع اد لت مزعو مر قفر ايت 
واففخرت علق العرا20 ظ 
بيوتات الشعر والمعرقون فيه جاهلية وإسلاماً : 
أشياء» لقرب بعضها من الإسلام ولظهور بعضها معه وبعده. ولكنهم لم يذكروها 
() اليانة دز : 


00 البيان: جا . 
(0) الأغانى : /10/ 80. 
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بنو عبد الله بن دارم ومركزه بنو زرارة» وبيت قيس بلو فزارة ومركزه بنو بدر» 
عا الى اه ا لء 5 )00 
وبيت بكر بن وائل بنو شيبان ومركزه بنو ذى الحدين 2 . 


: 5 ع إفرة 


."6/١ : الكامل للميرد‎ )١( 
(؟) العمدة : 0/75"؟.‎ 
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سيما الشعراء 

لابد لكل متميز من شكل ومنظر يلقى فى الأنفس عنوان حقيقته؛ ومرجع 
التميز فى الأشكال من اللباس والحلية وهيئة الحالة ونحوها إنما يكون إلى مطابقة 
إحساس الشخص أو موافقة إحساس المجتمع الك عو هنا ا الساا قوسي الفا 
القومية» فليس زى الشاعر فى بيته وهيئته فيما ينشد لنفسه كزيه فى يوم الحفل 
وبين السماطين» ولا كهيئته فيما ينشد للناس يومئذ. وقد اصطلح أهل الادب 
والمناصب العلمية وغيرها من رتب الملك فى الاجتماع الإسلامى على أزياء يرون 
فيها أنفسهم أجزل اعتباراً وأكمل وقاراً وأفخم أقداراً. وكذلك تحشو هذه الآلات 
صدور الناس من إفراط التعظيم» وتملاً قلوبهم من سكون المهابة؛ وقد شاع ذلك 
فى الحضارة الإسلامية منذ أمر أبو جعفر المنصور رجاله سنة ١67‏ أن يتخذوا 
القلانس”؟ الفارسية الطويلة تدعم بعيدان من داخلهاء بدل العمائم التى كانت إلى 
ذلك العهد من مميزات العرب» وأن يعلقوا السيوف فى أوساطهم وأن يكون 
شعارهم السواد كما كان البياض شعار الأمريين؛ ثم تنوعت الأزياءء» فكان للقضاة 
زى ولأصحابهم زى وللشرط زى» وللكتاب زى» ولكتاب الخبر زى؛ وأصحاب 
السلطان ومن دخل داره على مراتب» فمنهم من يلبس المبطنة» ومنهم من يلبس 
الدراعة» ومنهم من يلبس القباء. وهكذا مما لا محل لاستيفائه وتفصيله هنا. 

وفى علم الفراسة نوع من قيافة الآثار النفسية يمتاز به الناس» وربما وجدت 
من الشعراء مثلاً من يكون منظر وجهه وحالة تركيبه أشعر عند التأمل من شعره؛ 
وكان العرب يعرفون هذه القيافة ولكنهم يستعملونها فى تحقيق الأنساب وتميز 
القبائل» وفى الحديث: أن قوماً يزعمون أنهم من قريش أتوا عمر بن القطاب 
رضى الله عنه وكان قائفآ ليثبتهم فى قريش. فقال: اتخرجوا بنا إلى البقيع» فنظر 

فى أكفهم ثم قال: اطرحوا العطف (جمع عطاف) ثم أمرهم فأقبلوا وأدبرواء ثم 
د ال 00 فأعطاهم فينم اهنم ندا 1 


0( 0 ا 000 
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ولسنا بسبيل ما يكون من هذه القيافة فى الشعراءء ولكنا نذكر ما وقفنا عليه 


ذكر المرتضى فى أماليه فى خبر وفود العامريين على النعمان بن المنذر وكانوا 
ثلاثين رجلا فيهم لبيد بن ربيعة وهو يومئذ غلام له ذؤابة» وكان القيسيون قد 
صدوا وجه النعمان عنهم فأرادوا تقديم لبيد ليرجز بالربيع بن زياد رجراً مؤلاً 
تمضاء وكان هو الذى صرف الملك بالطعن فيهم وذكر معايبهم» فحلقرا رأسه 
وتركوا له ذؤابتين وألبسوه حلة وغدوا به معهم فدخلوا على النعمان. فقام وقد 
دهن أحد شقى رأسه وأرخى إزاره وانتعل نعلا واحذة» قال :. وكذلك: كانت 
الشعراء تفعل فى الجاهلية إذا أرادت الهجاء ('2). وكانت لشعراء الأعراب هيئة 
فى الإنشاد إلى ما بعد الإسلام» فقد دخل العمانى الراجز على الرشيد ينشده 
شعراً وعليه قلنسوة طويلة على الزى العباسى وخف ساذجء فقال له الرشيد: إياك 
أن تنشدنى إلا وعليك عمامة عظمية الكور (الطى) وخفان دمالقان فبكر عليه من 
الك ونه توباا يدق الأقراك #الشريب. 2197 زوكان الشاعر العري سد دن يوه 
الحفل وقد أخذ المخصرة بيده أو اتكأ على سية قوسه؛ وإذا فاخر جاثى خصمه 
والناي عر له 1ه[ للشاكان:اللعايب وى خناطى كرو ف ستفية التظانة. 

وكان زى حسان بن ثابت فى خضابه» فكان يلوث 0 ان بالحناء 
دون سائر لحيته» فيبدو لأول وهلة كأنه أسد والغ فى الده'*) . ومن أزياء الجاهلية 
وإن كانت فى غير ما نحن بسبيله» أن فرسان العرب كانوا فى أيام المواسم 
والجموع وأسواق العرب كعكاظ وذى المجاز وما أشبه ذلك. يتقنعون» وذلك 
زيهم» إلا ما كان من أبى سليط طريف بن تميم أحد بنى عمرو بن جندب» فإنه 
كان لا يتقنع ولا يبالى أن يثبت عينه جميع فرسان العرب» وكانوا يكرهون أن 
يعرفواء وربما أعلم الفارس نفسه بسيماء كريشة نعامة أو عمامة مصبغة””. 
)١(‏ أمالى المرتضى : .1١76/١‏ 
(؟) البيان: جا . 
(0) قلت : العنفقة: شعيرات بين الشفة السفلى والذقن لخخفة شعرها. 


(:) الأغانى : 4/". 
(0) البيان: ج؟. 
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وكان من زى الكاهن أن لا يلبس المصبغ» والعراف لا يدع تذييل قميضسه 
ممه ردان والحكي لا نفارق الور ظ 

وكان الشعراء فى أوائل الدؤلة: العنافية “يلون "الوقن والمتطفات: وال رديه 
السود وكل ثوب مشهرء قال الحاحظ: وكان عندنا منذ نحو خمسين سنة شاعر 
يتزيا بزى انين دوكان لير انبره العو فى االعيه زا لفقا" فد يدل على 
أن ذلك الزى بطل فى زمنه . 

وقد اخترعوا فى تلك الدولة أثواب المنادمة وهى -خاصة بالشعراء والأدباء ولا 
تقييد لها بشكل نخاص إلا ما يكون من الآصباغ والخلوق وتو ذلك مما يستعان:.ه 
على زيادة التبسط والانشراح» ولا يزال مثل ذلك فى جهات العراق إلى اليرم ؛ 
ومن هذه الثياب رداء يسمونه رداء الشرب» ويظهر أنه كان خاصاً بالشعراء فى 
. منادمة الملوك والأمراء» وقد وصفه ابن الحجاج من شعراء المهلبى يقوله: 


أبيض الغزل فيه خط سواد كر حطالرقيسن قي قراس 


(*) يتيمة الدهر : 7797//9. 


علوم الأدب وكتبه 


كان الأدب ‏ كما أسلفنا - مجموعٌ علوم المؤديينء فلا جرم دوه كما رأيت 
فيما نقلناه عن ابن خلدون» وو لا أمرهم كل المطابقة» فلما أرادوا تعيين 
هذه العلوم» نظرو فى غرض الأدب فجعلوا له غرضين: أحدهما يقال له الغرض 
الأدنى» والثانى القرفن الأعلى" فالأول: أن يحصل للجادة بالنطر فى الادت 
والتمهر فيه قوة يقدر بها على النظم والنثرء والغرض الأعلى أن يحصل للمتادب 
قوة على فهم كتاب الله تعالى وكلام رسوله يله وصحابته» ويعلم كيف تبنى 
الألفاظً الواردة فى القرآن والحديث بعضها على بعض حتى تستنبط منها الأحكام 
برع الفروع وتنتج النتائج وتقرن القرائن على ما تقتضيه معانى كلام العرب 
ومجازاتها. ظ | [ ٠‏ 

قال البَطليو سى - وهو الذى ننقل عنه هذه الكلمات من شرح أدب الكاتب -: 
والشعر عند العلماء أدنى مراتب الأدب. ثم نظروا فى تعيين العلوم التى تقضى 
إلى هذه المقاصدء فاختلفوا فيهاء ولكنها فى الجملة كانت علوم العربية» ولم 
ميا اعد إلن أواخده القرن الخامس. فلما أتشعت المدرسة النظامية ببغدادء أنشأها 
نظام الملك - وزير ملك شاه السلجوقى - - المتوفى سنة 25/405 اختير تريس الأدب 
فيها أبو زكرياء المنطيب التبريزى المتوفى سنة .60 وهو من أئمة اللغة والنحوء ثم 
درسه 208 بك أن زيد الفصيحىء وكان نحويأء ثم عزل التهمة التشيع) 7 
ضور اطرا لقي وتعاقب هؤلاء المدرسين جعل للأدب موضعاً معينا كان لا يزال 
مقرراً عند العلماء إلى آخر القرة السافسن: على اذكه ابن الأ نبازى المتوفى سنة 
لالاه فى «طبقاته»» فإنه لما ترجم هشام بو اتحمن تن الببانته الكلبى “قال 7 
كان عالماً بالنسب» وهو أحد علوم الأدب؟ فلذلك ذكرناه فى جملة الأدباءء فإن 
علوم الأدب ثمانية: النحو واللغة: والتصريف والعروض والقوافى وصنعة: الشعر 
وأخبار العرب» وأنسابهم... (ثم قال»: وأحقنا بالعلوم الثمانية علمين وضعناهما 
وهما: علم الجدل فى النحو وعلم أصول النحو»"' . ظ 


)١(‏ لذلك تفصيل سيأتى فى موضعه عند الكلام على النحو. 
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إل "أن" التتشتروض: اللغو د سن رمه أرا دان يجعل للآدب حداً علمياً من 
الحذودب الخامعة الائعة - عل طريقة علي فعرّف علوم الأدب بأنه علوم 
يحترز بها عن الخلل فى كلام العرب لفظاأ وكتابة» وجعلها اثنى عشرء منها أصول 
لذنيا العنتفاق #للن الالشسراوة زط ا باللهاة «ورالقي نه او انها وودم وا لمكو 
والمعانى» والبيان» والبديع «وجعلوه ذيلاً لعلمى المعانى والبيان داخلاً تحتهما» 
والغر تي سوال ان 

وها" تزون هاوه 4" الطلاي الى االاعلاف عوفرم «الشمره و الإنجاءة 
والمحاضرات» ومنه التواريخ . ْ 

وهذا التقسيم هو المعروف عند العلماء إلى البوم. 

وقال صاحب نفح الطيب: إن علم الأدب فى الأندلس كان مقصوراً على ما 
يحفظ من التاريخ والنظم والنثر ومستظرفات الحكايات» قال: وهو أنبل علم 
عندهم» ومن لا يكون فيه أدب من علمائهم فهو غفْل مستثقل». 

أما كتب الأدب فهى على الحقيقة كتب العلوم التى مرت» بِيّد أن أهل اللغة - 
كانوا ينتحلون لفظة. الأدب فى تسمية كتبهم الخاصة بأوضاع اللغة وشواهدهاء لأن . 
اللغة أصل المادة» فمن ذلك: ديوان الأدب» وكتاب ديوان العرب وميدان الأدب» 
وروض الآداب» ومفتاح الأدب» وسر الأدب» ومقدمة الأدب». وعنوان الأدب. 
وكلها فى اللغة ذكرٌ صاحب كشف الظنون» وغيره» وبعضها موجودء كديوان 
الأدب للفارابى» ومقدمة الأدب للزمخشرى؛ ومن هذا القبيل «أدب الكاتب» لابن 
قتيبة ولابن دريد ولابن الدحاس وغيرهم. ظ 

أما الكتب التى هى من شرط الأدب فكثيرة» وأصولها كما قال ابن خلدون: 
أريفة يكواوون 4 وهى : اذم لقان زان عق اراكسا تلان البيره دكات 
العا والعين للجاحظ »وكات النوادن لأ عل القالى التدادى"!" .ونا عر 
هذه الأربعة فتبع لها وفرع عنها. 


من الملل لأتينا على تاريخ كل كتاب منها 


يس 


كان العرث ربما أخذوا الكلمة يصيبونها فئ بيت من الشعر فيطلقونها لقبأ 
على قائله بحيث تغلب على اس.مه وكنيته فلا يعرف إلا بهاء كشأس بن نهار 
العبدى؛ وفى البيان للجاحظ: ساام؛ لقب بالممرّق لقوله: 
فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل وإلا فأدرككى ولما مزق 
والممرّق هذا بالفتح» قال الآمدى: وهو جاهلى» وأما الممزّق الحضرمى ‏ 
فبكسر الزاى متأخر وابنه عباد ولقبه «الممزق» وهو القائل: 
إنى الممزّق أعراض الكرام كما كان الممزق أعراض اللثام أبى 
وقد نقل السيوطى فى المزهر عن الوشاح لابن دريد وغيره» وأورد اللحاحظ 
فى الجزء الإولخو اجام واين رشيق فى كتابه جارد انا لخر 
ش ا ا رت ا 
وسرعة ولوجه فى آذانهم وتعلقه بأنفسهم. 
وليس ذلك بشىء وإلا لزم أن يطرد ذلك فى مشاهير الشعراء» ولم يقل به 
أحد. والذى عندنا أنه لا يصح 5 ما نقلوه من ذلك». وأن بعضه من وضع الرواة 
والنقلة» وإلا فما وجه تسمية منبه بن سعد بأعصر لقوله: 
إلا أن تكون الكلمة قد ارتجلها منبه هذا ولم تكن معروفة قبله فى لغات 
الح جحت لبد بام تيكرا الوب فى الصوية رجه ا وهو ما لا 
سبيل” إلى تحقيقه وتصديقه . 
والذى تعلت غلية الضكة ون :ذلك ها :يكون :بسي" العنية بدارضينة ,رسكا 
الشاعر عن نفسه ويمكن أن يكون فى إطلاقها عايه نوع من الغرابة كالمرقش الذى 
لقب بذلك لقوله: 


رذن 


الدار قفر والرسوم كما رقر1؟ فى طهر الأديم كلم 

فهذه صفة غريبة من شاعر أمى يمكن أن ينبز بها تهكماً أو مزحأء كما يمكن 
أن تطلق عليه تحبباً أو مدحاً أو تكون الصفة المسمى بها من الصفات التى تدل على 
عمل يصح أن ينعت به؛ كالجواب الذى سمى بذلك لقوله: 

لا تسقنى بيديك إن لم تأتئى رقص المطية» إننى جواب 

أو تكون الكلمة التى تطلق على الشاعر مما يصح أن تشق منه صفة ذلك 

سبيلهاء كجابر الكلبى المسمى المرنى لقوله: ا 
إذا ما مشى يتبعئه عند خخطوه عيوناً مراضا دكن 

ولابد من هذا القياس يكن الألقاب إما تشعر بمدم أو ذم والأسماء لم توضع | 
إلا للامتياز فى التعريف» فأما أن تمهىء الكلمة لا هى ما يمتاز بمثله عادة؛ وليست 
موضع مدح أو ذم ولو من طريق العتب» ثم يقال إنها اسم أو لقب - فهذا ما لا 
يصدق . ولو أجزنا ذلك لاستغرق جميع الشعراء إلى اليوم؛ وذلك شىء لم يكن» 
وقد 2 الحاحظ أن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة ‏ وكان خخطيباً من وجوه 
قويكن ورجالهم سمى القباع ‏ قال: وإنما سمى القباع لأنه أتى بمكتل لأهل المدينة 
فقال: إن هذا المكتل لقباعء فسمى به. والقباع الواسع الرأس القصير”". فهذا 
سبسا يدلك على أنهم لم يكونوا يجازفونت بالتلقيب والتسمية» ولايد من معنى 
لذلك» وهو أمر شائع فى كل رمن؛ ومن هذا القبيل - وإن كنا نورده استجماماً 
وفكاهة ‏ ما ذكره الحاحظ أيضاً فى سبب تسمية على بن إسحاق ابن يحبى 
المجنون المسمى بمقوم الأعضاءء أنه جلس مع بعض متعاقلى فتيان العسكر 
وجاءهم النخاس بجوار» فقال * ليس نحن فى تقويم الأيدان» إما فصن فى تقويم 
الأعضاء» ثمن أنئف هذه خمسة وعشرون ديئارأًء وثمن أذنيها ثمانية عشر» وثمن 
عينيها ستة وسيعون؛ وثمن رأسها بلا شىء من حواسها مائة دينار. فقال صاحبه ‏ 
)١(‏ قلت: رقش رَقَشَه (رقثًا): نقشه ورخرفه ورينه.. 


(؟) قلت: روانيا: الروانى: حلوى تتسخذ من البيض والدقيق والسكر. 
زفرة البيان: 1 . 


000 


المتعاقل: ها هنا باب هو أدخل فى الحكمة من هذا؛ كان ينبغى لقدم هذه أن تكون 
لساق تلك؛ وأصابع تلك أن تكون لقدم هذه؛ وكان ينبغى لشفتى تيك أن تكونا 
لفك تيك وآن يكو حاجبا تيك لحبين هذه فسمى: مقرم الاعضاء”'؟ والشرط 
فى التلقيب بالكلمات أن تسير الكلمة؛ فإذا قرنت بالاسم زادته معنى» وإذ كانت 
مفردة أغنت عنه؛ وهذا ما لا يتفق إلا بمثل الأسباب التى ذكرناء فتنبه له. 


لقخة ف 


. البيان: جا‎ )١( 


امُقنّون والمكشرون 

من الشعراء شاعر نفسه الذى يقول على مؤاتاة الع والطبع دون أن 
يستكره على الشعر أو يرهق بالأغراض المتنوعة» وهذا إنما جهده أن يصيب حظ 
نفسه أقل أو أكثر؛ ولكن منهم شاعر الناس الذى يحرث حياته الأرضية على 
أقفيتهم» فهم إن تركوه أو تركهم مات» ومثل هذا لا يصيب حظ روحه من القول 
إلا بعد أن يصيب حظ جسمه منهء فهو مكثر أبداً من الشعرء يقلبه على أغراض 
الناس ليأخذ به مكانآ على الأفواه ينزل فيه بضاعته من سوق الكلام» ولا يعرف 
المقل من المكثر فى شعراء الجاهلية إلا بهذا التقسيم؛ لأنهم قد استووا فى ضياع 
كثير من شعرهم وسقوطه من أيدى الرواة المصححين» بحيث لو اعتبرت شهرة 
أحدهم بقيمة ما يصح له من الشعر لنبا(؟ به موضعه حيث وضع من الشهرة 
والتقدم. فقد عدوا من المقلين طرفة بن العبدء وعبيد بن الأبرص» وعلقمة بن 
عبدة الفحل. وعدى بن زيدء وسلامة بن جندل» وحصين بن الحمام المرى؛ 
والمتلمس» والمسيب بن علس؛ وهؤلاء الثلاثة فيما رووا عن أبى عبيدة أشهر 
المقلين فى الجاهلية باتفاق» وعدوا منهم عنترة» والحارث بن حلزة» وعمرو ابن 
كلثوم. وعمرو بن معديكرب» والأشعر بن حمران الجعفى» وسهيل بن أبى 
كاهل» والأسود بن يعفر؛ ومن أولئك من يعرف بالقصيدة الواحدة كطرفة» 
ومنهم من يعرف بثلاث قصائد كعلقمة» ومنهم من يعرف بالأربع كعدى بن زيدء 
ومنهم من يعرف بالأبيات المتفرقة ولا عبرة بما ينسب إليهم عند غير المصححين 
وأهل التحقيق» فإن الحمل على شعراء الجاهلية كثير» وهو يتفاوت فى هذه الكثرة 
بحسب صنعة الشاعر المحمول عليه وتلاحم كلماته وامتلاء أعطافهاء ولذلك 
قالوا: إن عدى بن زيد لقربه من الريف وسكناه الحيرة فى جيرة النعمان بن المنذر 
لانت ألفاظه فحمل عليه كثير» وقد ذكر ابن رشيق بعض مطالع القصائد المشهورة 
فى أيدى الئاس التى صحت نسبتها لبعض هؤلاء المقلين'" . 
)١(‏ قلت: السجية: الطيبعة والُلّق (جمعها) سجايا. 


(؟) قلت: نبا : قبح فلم تقبلها العين كما فى القاموس . 
(*) العمدة: .55/1١‏ 


ولا يبعد أن يشتهر الشاعر الجاهلى بالقصيدة الواحدة» بل بالأبيات القليلة» 
بل بالبيت المفرد؛ لأنهم يزنون الكلمة بمقدار ما تحرك من ميزانها الطبيعى الذى هو 
القلب» وكانوا يسمون البيت الواحد يتيماء فإذا بلغ البيتين والثلاثة» فهى نتفة» 
وإلى العشرة تسمى قطعة» وإذا بلغ العشرين استحسن أن يسمى قصيداً؛ قال 
ثعلب: وذلك مأخوذ من المخ القصيد» وهو المتراكم بعضه على بعض» وهو ضد 
الراد» ومثله الرئيد(!2؛ وهذا أصح مما ذهب إليه المتأخرون من أن أدنى حد 
القصيدة سبعة أبيات» لأنه لا يلتئم مع وجه الاشتقاق الذى رواه ثعلب كما ترى. 
وكانوا يستحبون الإطالة عند الإعذار والإنذار والترهيب والترغيب والإصلاح بين 
القبائل» كما فعل زهير والحارث بن حلزة وغيرهماء والقطع أطير فى بعض 
المواضع كالمحاضرات. والمنازعات والتمثيل والملح وغيرها مما ليس من المواقف 
المشهورات. | ٠‏ 

وكان العرب يعرفون للؤكثار من الشعر صفة لبد وهى قرع 007 
الأنف بطرف اللسانء» كأن اللسان إذا طال كان ذلك أدعى إلى رقته ولينه ومؤاتاته 
على التغليب فيبعث من الصغر على الارتياض للكلام والحمل فى شعابه وفئونه؛ 
ولا نعرف أصل هذه الصفة ولا تاريخها فيهم» ولكن ذكر الحاحظ فى البيان أن 
النبى كَككِلْهٌ قال لحسان بن ثابت: ما بقى من لسانك؟ فأخرج لسانه حتى قرع بطرفه 
طرف أنفهء ثم قال: والله إنى لو وضعته على صخر لفلقهء أو على شعر لحلقه 
وما يسرنى به مقول من مَعَدَ! فهذا يدل على أن الصفة كانت معروفة فيهم» وإلا. 
فلا أسقط من هذا الكلام. قال الجاحظ: وأبو الصمت مروان بن أبى الجنوب بن 
مروان بن أبى حفصة وأبوه وابنه فى نسق واحد: يقرعون بأطراف السنتهم أطراف 
أنوفهه”". والعجيب فى أمر الإقلال والإكثار أنك تجد شعراء من المطبوعين لا 
يقدّر على جمع شعرهم لكثرته”؟' وقد عدوا من هؤلاء بشار العقيلى» والسيد 
الحميرى» وأبا العتاهية» وابن أبى عيينة؛ وكان بشار يقول: إن له اثنى عشر ألف 
)١(‏ إعجاز القرآن: ص4١١.‏ 
(؟) قلت: روثة ظرف اللسنان. حيث يفط الرعان:. 
() البيان: جا . ' 

(4) سرح العيون: ص .5٠١‏ 


0 


قصيدة؛ قال الحاحظ: وقد ذكر الناس فى هذا الباب يحيى بن نوفل» وسلما 
الخاسرء وخلف بن خليفة؛ قال: وأبان بن عبد الحميد اللاحقى أولى بالطبع من 
هؤلاء» وبشار أطبعهم كلهه'!. 

وتجد شعراء آخرين لا يزيدون فى شعرهم الحيد عن البيتين والثلاثة إلى القطع 
المنغيرة» وقد يتعمدون ذلك فى أغراض معلومة» كعقيل بن علفة الذى كان 
يقصر هجاءه ويقول فى الاحتجاج لذلك: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق؛ 
وأبى المهورس أيضاً وكان يقول محتجاً: لم أجد المثل النادر إلا بيتاً واحدآء ولم 
أجد الشعر السائر إلا بيت واحدا"'. 


وكان ابن الزهرى يقصر أشعاره ويقول: إن القصار أولج”" فى المسامع» 
وأجول فى المحافل؛ ويكفيك من الشعر غرة لائحة» وسبة فاضحة» وقد يكون 
الإقلال فى بعض ا و ا ل وقال له بعضص 
المحدثين وقد أنشده بيتين: ما تزيد على البيت والبيتين؟ فقال أردت أن أنشدك 
مذارعة! وهو القائل: 

أقول بيت واحدا أكتفى 2 بذكره من دون أبيات*) 


وكابن لنكك البصرى «من شعراء القرن الرابع» قال الثعالبى فى اليتيمة: وما 
أشبّه شعره فى الملاحة وقلة مجاوزة البيتين والثلاثة إلا بشعر كنية أبى الحسن بن 
فارس» وأقدر أنه فى الجحبال كهو فى العراق؟ وكان يقال فى منصور الفقيه: إذا 
5 بزوجيه قتل7*! وكذلك ابن لتكك: إذا قال البيت والبيتين والثلاثة أغرب بما 


جلب وأبدع فيما صنع» فأما إذا قصد القصيد فقلما يفلس''2. واشتهر بجودة 


القطع من المولدين قبل هؤلاء. يشار بن رده وعباس ابن الأسيف » واستسين س0 
الضحاك» وابو نواس» وأبو على البصيرء وعلى بن الجهم» وابن المدلء وابن 


(١3ء‏ ؟) البيان: جا . 

() قلت: أولج: دخل فيه. 

:(:) العمدة : ١/6ل!١.‏ 

(5) فى العمدة: كانوا يقولون: إياكم ومنصوراً إذا رمح بالزوج» وكان ريما هجا بالبيت الواحد. وى عفن 
النسخ: إذا رمى» وهو خطا. 

(5) اليئيمة : ؟//ا١١.‏ 


1 


المعتزء وإن كان بعضهم يحسن فى الإطالة» كبشار وأبى نواس وابن الجهم؛ ومن 
الإسلاميين قبلهم الفرزدق». حتى قال الجاحظ: إن أحبيت أن تروى من قصار 
القصائد شعراً لم يسمع بل فالتمس للق قصارة قصائد الفرزردق» فإنك لم تر 
شاعراً قط يجمع التجويد في القصار والطوال غيره. وقد قيل للكميّت: الناس 
يزعمون أنك لا:تقدر على القصارء قال: .من قلين غلى الطواك, فهر على. القضار ' 
أقدر. وهذا الكلام يخرج فى ظاهر الرأى. والظن» ولم نهد ذلك عند التحصيل 
على .ما قال200. 

أما المتروفون بالإطالة فهم كثيرء (افلايسة أبن الردمق وهو ا إطالته 
محسن» وربما تجاور حتى يسرف . 


() الحيوان > 


م 


الارجَالٌ والبديهة والروية 

قد يكون لفظ الارتجال مأخوذاً من الاتفياته والهولةة نيه كيل شعر 
حل إذا كان سبطأً مسترسلاً غير جعد» أو من ارتجال البئرء وذلك أن ينزلها 
الرجل برجليه من غير حبل؛ لأن الشعر لا يسمى مرتجلاً إلا إذا كان انهماراً 
واندفاقآ لا تعمل فيه ولا تروئة» وكانت هذه سنة العرب فى جاهليتهمء » إذ هم لم 
يحتذوا الشعر على مثال» بل كان ذلك نوعاً من كلامهم متى بعث أحدهم عليه 
البعث» ولما كانت أسبابه الطبيعية فيهم ترجع إلى جمله النفس» كان هذا الكلام 
كامناً فيهاء لا يهيجه إلا اضطرابها فكان من أسباب ذلك ما تجد النفس فى لذة 
المغالبة والمدافعة» كالمماتنة والمتارضة ونحوهاء وما يرفه عليها ويحسم عنها 
كالحداء وما فى حكمه مما ينشدونه على أفواه القلب وعند الانكفاء من ن الغارات 
وأمثال ذلك» ومما يغمر النفس فتكون فيه طافية راسبة؛ ومن هذا النوع شعر 
العراطف» كالغزل والرثاء والاستغاثة ثة والتحريض وما إليهاء ومن أجل ذلك ابتدأ 
الشعر عند العرب بالبيتين والأبيات يقولها الرجل فى حاجتهء حتى وجد فيهم من 
جعل تلك الأسباب همه وهو الشاعر؛ فتركوا ذلك له وصار من عدا الشعراء منهم 
كما كان العرب فى أوليتهم: : لا يكاد الرجل يجد سبب الأبيات حتى ينتزعها من 
نفسه ويئبعث يها طبعه» ثم فعلت الوراثة فى ذلك فعلها فعظم الشعر وصار في 
الارتجال شىء من من الصنعة يكفى له تقليب العين وخطرة الوهمء فيجىء الشاعر 
بالقصيدة فيها من بديع الشبيه وبارع الاستعارة وكرم الديياجة وحسن الرونق» لا 
يتعاون عليها إلا طبعه ومادته من الأسباب التى قدمناهاء فإذا اعترض النفس ما 
يصرفها عن تلك الأسباب» تبلد الطبع ونشبت المادة» فربما استحالت البديهة بعد 
الارتجال» وربما استحالت الروية بعد البديهة» كما وقع لعبيد بن الأبرص وهو من 
أقدم شعراء الجاهلية وأقراهم غريزة» إذ يقول له النعمان فى يوم بؤسه: أنشدنى» 
فقال حال الحريضص دون القريض! قال: أنشدنى قولك: 


انوس أهله ملحوب 2 فالقطبيّات فالذثوب! 


فقال: لاء ولكن: 
أقفر من أهله عبيد 2 فاليوم لا يبدى ولا يعيد! 


فبلغت به حال الجزع إلى مثل هذا القول بعد روية ومراجعة. وقد عدوا نفراً 
من الشعراء فى عصور مختلفة كانوا فى هذه الحال كما يكونون.فى غيرها من 
أحوال الأمن والدعة» وذلك لقدرتهم وسكون جأشهم وقوة غريزتهم» كهدبة بن 
الخشرم والعذرى؛ وطرفة بن العبد البكرى» ومرة بن محكان السعدى» وعبد 
يغوث بن صلاءة» وتميم بن جميل» وعلى بن الجهم وغيرهم. قال الجاحظ: وكل 
شىء للعرب فإما هو بديهة وارتجال: وكأنه إلهام» وليست هناك معاناة ولا مكابدة 
ولا إحالة فكرة ولا استعانة» وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام» وإلى رجز يوم 
الخخصام» أو حين يمتح على رأس بثر؛ أو يحدو ببعيرء أو عند المقارعة والمناقلة» 
أو عند صراع أو فى حرب» قما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب» وإلى 
العمود الذى إليه يقصد» فتأتيه المعانى أرسالا» وتنثال عليه الألفاظ انثيالة"" . 

واستمر ذلك شأنهم حتى نشأ الذين تكسبوا بالشعر والتمسوا به الصلات 
والجوائزء وجعلوه للسماطين وأيام الحفل» كالنابغة وزهير والأعشى وغيرهم فلم 
يجدوا من السبب ما وجد الذين قبلهم» لأن الشاعر إذا مدح اليد وأشاد بالصنيعة 
لم يكن له بد من التكلف والاستكراه» إذ يعلم أنه لا يقبل منه عفو الكلام» ولآن 
ذلك المقام لا تجدى فيه غير المبالغة التى تكون من استعراض الصفات وتخير 
المعانى والتغلغل والإغراق وأشباههاء فكان من ذلك القيام على الشعر ومعاودة 
النظر فيه وتتبع الشاعر على نفسه حتى يخرج شعره مستويا فى اللحودة» لأن الطبع 
فى مثل تلك المعانى يندفع ويتبلد» ويضعف ويتجلد؛ فإذا لم تجتذب الألفاظ ولم 
تجتلب المعانى جاء الشعر جديداً مرقعا أو لبيساً ممزقء فلا يصلح أن يكون حلة 
الفخر التى لا تبلى على الدهر؛ وقد يكون من أسباب ذلك أيضاً أن الشعر لما فشا 
فيهم بعد نبوغ امرئ القيس ومن فى طبقته» وكان الشعراء يستعينون عليه بالروية 
استجماعاً لمحاسئه . تخشى آخرهم أن يقصر عن أولهم إذا هو لم يجار سنة النمو 
والارتقاء فكان يبيت المعانى يلتمس لها وجوه الصنعة» ويدع القصيدة تمكث عنده 


232 البيان والتسين: ع 


زمناً طريلاً يردد فيها نظره ويقلب رأيه وير مك أوقات نشاطه)» فيجعل عقله زماماً 
على رأيه» ورأيه عياراً على شعرة ؛ وكانوا يسموت تلك القصائد ال حوليات 
والمقلدات والمتقحات والمحكمات» الال ينا 


وأول من ذهب لذلك منهم طفيل الغنوى؛ وكا ينبس جيرا ملق 'شغرة 
«العمدة» وكلا السببين قد اجتمعا فى زهير» لأنه كان يروى شعر ثلاثة من الفحول 
منهم طفيل» وكان مذهب شعره المديح كما ستراه فى الكلام عنه؛ ولذنك كان 
أول من اشتهر بالثابت المحكك”" من الشعرء وهو الذى كان يسمى كبار قصائدة 
الحوليات» لأنه ينظم القصيدة منها فى شهر ثم لا يزال ينقحها ويهذبها حتى يمر 
عليها الحول؛ غير أن مثل زهير من أهل السيادة والورع لا يمدح لرغبة ولا يكذب 
فى مديحء فكان بديهيا أن يكرن من بعض براعثه على الرواية مغالبة الأنفة 
ومدافعة الطبع والتماس عذر النفس الأبية فى صدق المديح» وهذا كله ما لا يغنى 
فيه الارتجال شيئاً . 

وما ظهرت الصنعة والتجويد فى الشعر حتى اتقته العرب اتقاء شديدا لأنها 
رأت الشاعر فى ترويته ما يسم كلماته فلا يرمى بها إلا قاتلاً؛ ولا جرم كان ذلك - 
أيضا سبباً من الأسباب فى ضعف الارتجال» لأن شاعر الجاهلية الآخرة ميزان 
الأحساب» لا يصلح إلا أن يرفع ويضع»ء غير أن سبيل هؤلاء [الصنعيين] فى غير 
تلك الطرائق سبيل غيرهم من أهل الطبع» فهم يرتجلون فى الحماسة والهجاء 
وغيرهما. ‏ © 

ثم جاء الإسلام فكانت أسباب الشعر فى أوله على ما كانت فى أولية 
العرب؛ | إذ كان مثل حسان ينصب له منبر فى مؤخر المسجد لينافح عن رسول الله 


)١(‏ قلت: الخنذيذ من الشعراء: الشاعر المجيد المنقح. 


(9؟) البيان جا . 
(") قال الماحظ فى كتابه (البيان ج١)‏ كنت أظن قولهم «محكك» كلمة مولدة» حتى سمعت قول الصعب 
ابن على الكنانى: 
أبلغ قرارة إن الذئب أكلها وجائع سغب شر من الذيب 
أدل أطلس ذو نفس محككة قد كان طار زماناً فى اليعاسيب 


06" ولذلك مر المخضرمون برونق الطبع ووشى الغريزة» حتى نبغ الحطيئة 
وهو من هو فى الضراعة والجشع وسقوط الهمة» وكان راوية زهير وابنه؛ 
فاستعبده الشعر» واستفرغ مجهوده» وكان الأصمعى يسميه هو وزهيراً وأشباههما 
(عبيد الشعر) لذلك. ثم ضعف شأن الارتجال إلا فى بعض المماتنات» وفى 
الأبيات القليلة من غيرها تخرج على الطبع وتنبعث بها المادة؛ واستحال الارتجال 
إلى البديهة وهى الإطراق القليل التفكير غير الطويل» وما قصر عنها فهو الروية. 
وامتاز بالبديهة شعراء الدولة الأموية» وقليل من شعراء العباسيين» وأشهر هؤلاء 
فى ذلك أبو نواس» فقد كان قوى البديهة والارتجال» لا ينقطع ولا يروى إلا 
فلتة» وقالوا: إنه بهما غلب على مسلم بن الوليد. غير أن ذلك لم يكن منه إلا . 
فى الأبيات المعدودة» أما الطوال كقصائد السماطين وغيرها فلم نعثر على رواية 
فى ارتجالها بعد المخضرمين إلا ما رواه ابن خخلدون عند ذكر استقبال عبد الرحمن 
الناصر من أمراء الدولة الأموية بالأندلس لرسل الملوك الوافدين عليه من رومة 
والقسطنطينية وغيرهما؛ قال بعد أن وصف من جلال مجلس الخلافة ما قال: وأمر 
يومئذ الأعلام أن يخطبوا فى ذلك الحفل. .. وكان من خخطياء هذا المجلس منذر 
ابن سعيد (توفى سنة 700) وهو فقيه شاعر كاتب خطيب جرىء على ذلك كله. 
وقد أورد الجلسة صاحب نفح الطيب وفصل أبهة ذلك المجلس وحالة الخطباء 
اشع فنال 7 , ش 

ولا يبعد أن يكون فى كل عصر من يرتجل مثل ذلك حتى فى المتأخخرين إلا 
أنه لا يجىء بالجيد ولا يبارى أهل الروية. ومن عجائب ذلك فى المتأخرين ما 
ذكره صاحب خلاصة الأثر في ترجمة أبى السماع البصير المصرى أنه كان أعجوبة 
الزمان وأحد الأفراد فى البديهة وارتجال الشعر؛ قال: وكانت طريقته إذا أراد 
الارتجال أن يبدأ بإنشاد قصيدة من كلام أحد الشعراء المتقدمين بصوت شجى» وفى 
أثناء إنشاده يبتدر على وزن تلك القصيدة فى أى باب كان من أبواب الشعر مدحاً 
كان أو غزلاً أو غيرهما. (ص4١١‏ ج١)‏ ولم نقف على نظير لهذه الرواية إلى 


. )8556-( قلت: ينافح (نافح) عنه: داقع » ناف فلانا : كائحه؛ والحديث روآأه البخارى فى الأدب‎ )١( 
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عصرناء ولكن هناك عجيبة أخرى فى ارتجال الرسائل ذكرها الثعالبى فى 

أما البديهة فهى عند سببها فى كل عصر وزمن» وقد جمع على بن ظافر 
كتاباً حسنآ فى ذلك سماه «بدائع البدائة» وهو مشهور. 

ومن البديهة سريع يقارب الارتجال» وهو الذى تجوز المتأخرون فى تسميته 
بالارتجال» وفى كتب الأدياء أشياء كثيرة مية كالذخيرة لا يسام والقلائد 
وغيرهما. 

ف فك 

زكان عموة الارتجال القافية » وربما حدأ بعضهم بالرجر سين إذا شردت عليه 
1 القافية تركه وسجع بغيره] 1 

لك ٠.٠‏ تمن أسياب ضعف الارتجال. 6 غلبة اللحن ومعاشرة اللحانين » حمرين 
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النبوغ وألشّابه فى الشعراء 

جرى المتأخرون على أن يصفوا الشاعر المحسن إحساناً عاليا بالنابغ والتابغة 
فى المبالغة» ويطلقرن هذا الرصف إطلاقاً عاماً غير ملتفتين إلى أصل الكلمة ووجه 
اشتقاقهاء ولا إلى استعمال العرب إياهاء وإن كان ذلك يطابق ما ذهبوا إليه بعض . 
المطابقة؛ ولكنا رأينا الاستعمال العلمى الحديث (السيكوفسيولوجيا) والاستعمال 
اللغوى القديم» يضعفان هذه الكلمة فى جنب القوة التى يحركونها لها كما سنبينه 
فيما يلى : ٠‏ 
0 لم يكن النبوغ عند العرب لقب عاما كما توهمواء ولكنه كان خخاصا بالشعراء 
الذين يقولون الشعر ويجيدونه ولم يككونوا فى إرث الشعرء ومن أجل ذلك لم 
يلقبوا بالنابغة إلا ثمانية من الشعراء ذكرهم بأسمائهم جميعا الزبيدى فى تاج 
العروس فى شرح مادة ‏ نبغ وهم: زياد بن معاوية الذبيانى» وقيس بن عبد الله 
الجعدى» وعبد الله بن المخارق الشيبانى» ويزيد بن أبان الحارثى المعروف بتابغة 
بنى الديان» والنابغة ابن لأى الغنوى» والحارث بن كعب اليربوعى» والحارث بن 
عدوان التغلبى» والنابغة العدوانى ولم يسموه. ٠‏ 

وعلى السبب فى تلقيب هؤلاء بالنوابغ بنى اللغويون تعريف النبوغ فى الشعر 
كنا من فيظهر من ذلك أنه تعريف» خاض مقيد «يسبب: معروف “فلا يطلق إلا 
مجازاً. أما الألقاب العامة عند العرب قد ذكرها الحاحظ فى البيانء قال: 
والشعراء عندهم أربع طبقات: فأولهم الفحل الخنذيذ» والخنذيذ هو التام» ودون 
الفحل الخنذيذ» الشاعر المفلق: ودون ذلك الشاعر فقطء والرابع الشعرور"") 
فالخنذيذ هو الذى يجمع إلى جودة شعره رواية اليد من شعر غيره؛ وسئل رؤبة 
عن الفحولة قال: هم الرواة» والمفلق الذى لا راوية له إلا أنه مجود كالأول فى 
شعره [وقالوا فى سبب هذه التسمية إنه يأتى فى شعره بالفلق وهو العجب» وقيل 
الفلق الداهية] والشاعر فقط هو الذى يكون فوق الردىء بدرجة» أما الشعرور فهو 
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لآ شىء. قال الحاحظ: وسمعت بعضن العلماء يقول: طبقات للشعراء ثلاثة: 
شاعر» وشويعر؛ وشعرور. وأول.:من .سمئ' بالشويعر امرؤ القيس؛ سمى به 
محمد بن حمران بن أبى حمران» وقد سمى بعده بذلك نفر» منهم المفوف شاعر 
بنى حميس» وصفوان بن عبد ياليل من بنى سعد إلا أنهم إنما ينبذون بذلك فى 
الهجاء وعلى وجه النقيصة؛ وقبل هذه الألقاب كان عندهم لقب بسيط لا يدل 
على أكثر من هيئة النظم؛ وبهذه البساطة استدللنا على أنه أقدم من م الألقاب 
اللكروة اننا كعد ماحي الشيي 10 قال الى ريذاة العرك تقول لتطيب 
مصقع وشاعر مرقع؛ فالمصقع: الذى يأخذ فى كل صقع من الكلام أى ناحية 
منه. والمرقع : الذى يصل الكلام بعضه ببعض يرقع ما انخرق منهء وبهذا قيل 
للشعر نظام؛ لاتصاله واتساقهء فكان هذا اللقب نشأ عندهم فى أوائل الغهد 
. بإطالة الشعر ومجاوزة البيتين والثلاثة» لأن مد البيتين مثلاً إلى أن يبلغا أبياتً هو 
حقيقة ذلك الوصل الذى وضعوا هذه الكلمة لتعريفه. 

ويعد أن أخذ شعراء العرب فى التروية والتنقيح وتحكيك الشعر نشأ عندهم 
لقب المطبوع واستعملوه فيمن يجرى على طبعه العربى ولا يتصنع ولا يتكلف ما 
يلزم التروية من التبيبت ومعاودة النظر ونحو ذلك» فهذه جملة ألقاب الشعراء 

أما تعريف النبوغ فى علم السيكوفيسيلوجياء وهو الذى يبحث فيه عن ارتباط 
أحوال النفس. بالوظائف العضوية» فإن أهل هذا العلم يقولون: إن النبوغ تميز 
المخلوق بتأدية أعمال مألوفة على وجه من الإتقان يصعب على كثير تمن يقومون 
بهذه الأعمال عادة» فهو إذن استعداد فطرى تنميه المثابرة على العمل حتى يبلغ 
حظه المقسوم له من الكمال» وعلى ذلك يكون عامآ فى كل المخلوقات؛ لأن كل 
جنس منها يمتاز بعضه على بعضه فى آداء الحركات والأعمال الطبيعية له. 

ولكن عندهم نبوغا عبقريا خاصا بالإنسان يصح أن يسمى بالجهبلة» وهو 
ابتداع المرء ما يكون غيره قد غفل عنه» أو اتباعه ما جرى عليه غيره ولكن على 
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وجه ذاتى يكون له فيه صفة من الابتداع» فهر إذن نمو عضوى كمالى يثبت العامل 
شخصية العمل. وهذا المعنى فى الشاعر هو الذى يريده العرب بلقب الفحل 
والخنذيذ ‏ كما سبق وبه ميزوا السرقة من الاختراع فى المعانى؛ كما سيأتى فى 
موضعه.. 


بخققف 


الاختراع والاتباع 0 
لم يغفل علماء الأدب العربى عن معنى الجهبذة والنبوغ العبقرى» وهم( 
يسمون ذلك بقشسميه الاختراع والإبداع. والفرق بيئهما عندهم أن الاختراع خلق 
المعانى التق لم يسيق إليها والإتيان بم لم يكن منه قط والوبداع إثيان الشاعر 
بالمعنى المستظرف والذى لم تبر العادة بمثلهء» ثم لزمته هذه السمية حتى قيل له 
مخترع فى لفظ بديع فقد استولى على الأمر وحاز قصب السبق''؟ وإنما ذلك 
معنى شخصية الكلام التى تميزه وتجعله خلقاً وابتكاراً. فيكون عملا ذاتياً يدل على 
صفة شعرية متخصصة:» وليس يصح لقب الشاعر لغير هذه الصفة وإلا ذهو 
منتحل أو مغتصبه. واشتقاق الاختراع من التليين» يقال: بيت خرع إذا كان لين 
والخروع هيه 6 فكان الشاعر سهل طريقة هذا المعنى أو لينه حتى أبرزه» وأما البديع 
فهر الجديد» وأصله فى الحبال» وذلك أن يفتل الحبل جديداء ليس من قوى حبل 
نقضته ثم فتلته فتلا آخر. ٠‏ 
والاختراع فى شعر العرب مما يظلمون به عند المحدثين والمولدين؟ لأن أولئك 
أهل البادية وتربية العراء وشعراء الفطرة» وهؤلاء أهل الحضارة التى تفتق القرائح ' 
بما تنوعه من المآخذ المختلفة؛ ولذلك كانت المعانى قليلة فى شعر الجاهليين تكاد 
تحصر لو حاول ذلك محاول» وإنما نريد المعانى التى لا يشتركون فيها بطبيعة 
الاجتماع» والتى لو اختلطت جميع أشعارهم لتزايلت وانفصل بعضها عن بعض» 
فكأن كل معنى قَلْبْ فيه سر حياة القصيدة أو القطعة؛ كقول امرئ القيس : 
فهذا المعنى الذى لا تصوره إلا الحواس الدقيقة» قد سلمته له الشعراء جميعاً 
فلم ينازعه فيه أحدء وقد مكن مزية الاختراع فيه أنه وصف طبيعى ثابت لا يطاوع 
فى التوليد والتشقيق( إلا بالعنت والاستكراه» ومن أجل ذلك لم يأخذه أحد إلا 
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فضحه؛ وسئلم به فى ترجمة امرئ القيس. 

وقد جاء اللخضرمون ولا مزية لهم على شعراء الجاهلية فى الاختراع» ثم جاء 
بعدهم شعراء الصدر الأول من الإسلاميين فزادوا فى ذلك بعض الزيادة بما مكنتهم 
منه الحالة الدينية» ثم كانت طبقة جرير والفرزدق والأخطل وأصحابهم فذهبوا فى 
التوليد والإبداع والاختراع مذهبا واضحاء وطرقوا لذلك طريقا سابلة''"» ثم أتى 
ابن المحلون شار نين ره اانه فنظروا إلى بمفارين الفطنء ومعادة الدييقة 
ولملاشه الفشيهاك فاشكهر ا سيره يوسارو ا إلنيا بالفكر اتليك والقريدة القويةة 
وقد التقى إليهم طرفا العربية فى منطقة البداوة الزائلة ومفتتح الحضارة الثابتة» 
فأصبح شعرهم خلقاً جديداً. ووقف شعر من كقبلهم عند الاستشهاد بألفاظه. حي 1 
لتجر اللفظة الواحدة قصيدة بطولها. وكان من افتنان هؤلاء المحدثين أن در 
لأنفسهم منزلة تضارع المنزلة التى وقف عندها الشعر القديم» فصار يستشهد بهم 
فى المعانى كما يستشهد بالقدماء فى الألفاظ» وعلماء الأدب مجمعون على أن 
أكثر الشعراء المولدين اختراعا وتوليدا» أبو تمام وابن الرومى. 

وَهذا الأخير كان ضنين(© بالمجانى.حريصا عليها: يأنخذ المعنى بالزاحد ويولده 
.فلا يزال يقلبه ظهراً لبطن: ويصرفه فى كل وجه وفى كل ناحية» حتى بميته ويعلم 
أنه لا مطمع فيه لأحد يتخصص به ويزيد بذلك مادة النبوغ العبقرى فى شعره؛ 
ا ه ممن لا يعد فى طبقته قد أخذ هذا المعنى بعينه فولد. فيه 
زيادة لوي كي عي ا البصير بالصناعة على أن ابن الرومى مع شرهه لم 
يتركها عن قدرة. وقد ذكر ابن رشيق فى موضع من كتابه (العمدة) عزمه على 
تأليف كتاب يحصى فيه معانى الجاهلية ويذكر ما انفرد به المحدثون وما شاركهم 
فيه المتقدمون» كصفات النجوم ومواقعهاء والسحب وما فيها من البروق والرعودء 
والغيث وما ينبت عنه» وبكاء الحمام» وكثير ما لم يتسع له كتاب العمدة؛ وشرط 
على نفسه فى ذلك إحصاء المخترعات للمحدثين وإقامة البرهان منها على أن ابن 
الرومى أكثر الشعراء انتراعاً. وابن رشيق أهل لهذا التأليف» ولكنا لم نعرف عنه 
خبراً غير ما ذكره هو 
)١(‏ قلت: طريقا سابلة : طريقا مسلوكا كما فى القاموس 
(0) قلت : ضنينا: شديد البخل. 
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والمعانى بما فيها من صفة الحياة وفسحة الروح اي العا اتا 0 


الانتيخاب الطبيعى الذى يقضى بتنازع البقاء» ولولا ذلك لأقفل باب الاختراع 
والتوليد؛ لأنه إذا اقتصر الئاس على طبقة واحدة من الشعر ولم يكن فى طباعهم 
ما يساعد معنى من الكلام على إماتة معنى آخر أو إسقاطه والحلول محله لم يبق 
من الكلام ما يتفتح للتوليد»ء ولم يبق من الفرائح ما يتمخض للولادة؛ ولو تتبعت 
معانى الشعر السائرة ورتبتها ترتيباً تاريخياً على العصور التى قيلت فيهاء لأمكنك 
أن تضع من ذلك تاريخاً لهذه الوفيات المعنوية» ومن أمثلة ذلك ما قاله الماحظ أن 
الناس كانوا يستحسئون قول الأعشى : 
تشب لمقرورين”© يصطليانها ‏ وبات على النار الندى والمحلق 

فلما قال الحطيئة : 

متى تأنه تعشو إلى ضوء ناره تبد خير نار عندها خير موقد 

سقط بيت الأعشى”" مع أن بيت الحطيئة مولد من قول الاعشىء والتوليد أن 
يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه أو يزيد فيه زيادة» وليس باختراع لا ظ 
فيه من الاقتداء بغيره» ولا يقال له أيضاً سرقة إذا كان الشاعر ليس آخذاً على 


وجهه . 
الاتباع وأنواعه ُ 


فالتوليد اتباع» ولكن هذا الاتباع على نوعين: اتباع فى طريق المعنى» واتباع 
للمعنى يه والأول يكرن إلماماً وملاحظة واسترواحاء والثانى لا يكون إلا 
غضباً وسرقة واستكراهآء وذلك دليل البلادة وسقوط الهمة وضعف القدرة 
والعجز؛ وقد ذكروا للاتباع فى الشعر أنواعاً سموها بأسماء خاصة» وهى ألقاب 
ميحد ثة وضعوا أكثرها فى القرن الرابع وذكرها الجاتمى فى حلية المحاضرة» وتبسط 
فيها ابن رشيق”*» وأورد مثالا لكل من هذه الالقاب فارجع إلبها إن شئت ٠‏ 
ل 20 
)١(‏ قلت : الناموس: القانون أو الشريعة. 
(؟) قلت : المقرور: يقال يوم مقرور: بأرد» ررجل مقرور: أصابه اليرد. 


() البيات والتبيين: جما . 
(4) العمذة :11/7. 


ولا غنى للشاعر ‏ جاهلياً أو إسلامياً - عن اتباع غيره من الشعراء» وأول 
ذلك الرواية» وقد كانت شائعة إلى أن انتشر الخط وكثرة الدواوين فصار الشعراء 
يتلقون عنها» وقد وقفنا على أسماء بعض الشعراء الذين رووا لغيرهم وتخصصوا 
بهذه الرواية لهم مبعثرة فى بطون الأوراق فجمعناها؛ وهشى على قلتها كافية فى 
الدلالة» فمنهم امرؤ القيس» كان راوية أبى دؤاد الإيادى20: وكان زهير راوية 

: 5 0 5 . 5 ب 

أوس بن حجر» وهو زوج أمه وطفيل الغنورى( ؟ ركان الحطيئة راوية زهير وابنه 6 
ولم يقتصر على الرواية لهما بل كان يروى شغر الحجاريين أيضآ وكان منقطعاً 
لهه”؟' وكان هدبة بن الخثرم راوية الحطيئة؛ وجميل راوية هدبة» وكثير راوية 
جميل”* وبلغ من اعتباره إياه أنه كان إذا استنشد لنفسه بدا فأنشد لجميل”' وكان 
أبو ذؤيب الهذلى راوية ساغدة نين .جوبة -الهذلى”"' ولا نظن استقراق: هذا الاب 
ممكناً إلا أن يكون قد كتب فيه أحد المتقدمين من أئمة الأدب 


ل لي 


.5١/1 : العمدة‎ )١( 

(؟) العمنة 1/ "ل 166 . 
() الأغانى : 8/9لا. 

(4) الطبقات: ص74. 

(5) الأغانى : 4/9. 

(9؟) العمدة : ١/؟"١.‏ 

(/) الطبقات: ص4١١.‏ 


ان 


شياطين الشهعراء 


ذكر فى هذا الفصل ما يعتقد العرب من قول امن على السنة الشعراء ولا 
نجاور ذلك» لأن استيفاء هذا البحث خاص بالتكاذيب (الميثولوجيا) ولهم من هذا 
القبيل عقائد وعادات كثيرة سنشير إليها فى ذلك الموضع 

ا ولكنه كان 
حسباً ونسباء وكان الشعراء هم أهل التاريخ» فإذا لم يستطع الشاعر أن يرفع 
ويضعء وأن يبعث لسانه مع الموت !| إلى الموتى بحيث يكون كما وصفوا الجنى بأن 
فمه يتأجج نارًء فذلك الساقط المغمور؛ من أجل هذا كان يجئح الشعراء إلى 
اغتقاد ان العريعم احراك ااريه لني بها الجن على السنتهم؛ وأنهم إنما يتناولون من 
الشيتدة الهم لوق أن يعدو من الناس ودون أن يحسبوا : من الحن ؛ فإذا جاء أحدهم 
بالقصيدة البارعة» ورمى بالكلمة النافذة» ضرب قلبه أنها من هناك» وأنه إنما 
يؤدنها تعن “لتنا تقاتلهاء فكون "ذللف مداه إلى توكيكد .الفقة'والاغتداد»” وال 
الذهاب بالنفس ونفرة الأنف ونحو ذلك مما هو من كبر القرائح وترفع العقول. 
والعرب فيما حكاه أبو عبيدة يعرفون الجنى بأسماءء فإذا كفر وظلم وتعدى وأفسد 
قيل شيطان... إلخ». وقد يسمون الغضب شيطاناًء ومن ذاك قول أبى الوجيه 
العكلى فى أمر: كان ذلك حين ركبنى شيطانى! قيل: وأى الشياطين تعنى؟ قال: 
الغضب! كما يسمون به الكبرء ومنه قول عمر: لأنزعن شيطانه من تغرته؛ 
وكذلك يريدون بالشيطان فى بعض معانيه الفطنة وشدة الفارفية"" فيكون ما عاد 
فى الشعر من ذكر شياطين الشعراء على وجه المثل؛ لآن كل الصفات التى سبقت 
إنما هى خصيصة بالشاعر قبل الشيطان؟؛ وعندنا أنهم أخذوا هذا الاعتقاد من 
الكهانة وهى أقدم فيهم من الشعرء وكان لكل كاهن نجى يسمونه الرئى والتابع؛ 
فذهب الشعراء هذا المذهب وسموا شياطينهم أو سماها لهم الرواة. ٠.‏ كما 
ستعرف. وقد درج شعراء الأمم على استعانة القرى الغيبية من قديم» لأن البيان 
وحىء ولأن الشعر يكاد يكون تفاعلاً روحياً من امتزاج روح الشاعر بروح 


. الحيران: جا‎ )١( 
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أخرى» إذ هو كالحالة الطارئة على النفس: تشعر بها وقتاً دون وقت». وفى 
موضع دون موضع؟؛ فكان شعراء اليونان والرومان يستدعون فى أوائل . 
منظوماتهم (و1/11156 و6آ) وقد اصطلحوا عى تسميتها بآلهة الشعراء أو عرائسه 
أو ربات الأغانى» ولهم فى هذه العرائس أساطير منقولة (انظر شرح الجزء الثالث 
من الديوان) وقد انسحب على آثارهم المتأخرون من شعراء الأوربيين» فهم يسمون 
ربة الشعر» بالمنشدة السماوية» ونحو ذلك مما يتوكأ عليه القلب ويلوذ به الاعتقاد. 

والعرب لم يكونوا يفتتحون فى أشعارهم باستدعاء تلك القوة الغيبية أو 
الاستمداد منهاء كما فعل اليونان والرومان» ولكن ذلك كان لا يجاوز الاعتقاد 
وعدركة النقتى كبر وغروراء وكان ذلك فيهم قبيل الإسلام؛ ونظن أن الذى 
اخترعه الاأعشى؛ لأنه أول من احترف الشعر وجعله تجارة؛ إذ هو لم يكن مكفى 
المؤنة ولا سرى التكسب كالتابغة؛ وقد ذكر صاحب اموس أن جهنام تابعة 
00 أى شيطانه ‏ وهو نفس لقب عمرو بن قطن'!' من بنى سعد بن قيس 

بن ثعلبة» وكان يهاجى الأعشى» فكأنه شيطانه لأنه لا يزال يهيجه ويبعثه على 
2 ولعل هذا هو الأصل . ثم اتخذ الأعشى» بعد ذلك مسحلا؛ أما ما نسب 
من ذلك إلى أوائل الشعراء كامرئ القيس» وما زعموا من أن له قصائد 
ومطارحات مع عمرو الجنى وأن شيطانه لافظ بن بن لاحظء هو من تخرصات الروة 
وما يجيئون به استيفاء لهذا البحث الخرافى وتكثرا من النظائر والأشباه فى 
الروايات» ولهم فى ذلك أخبار ذكر بعضها صاحب جمهرة أشعار 0 
وس م 

: نحن ذاكرون ما وقفنا عليه من أسماء شياطين الشعراء» إذ هم جعلوا ذلك 

5005 

قالوا إن لافظ بن لاحظ هو صاحب امرئ القيسء اي 3 
الأبرص وبشير بن أبى حازم» وهاذر بن ماهر صاحب زياد الذبيانى» وهو الذى 
استنيغه وهو أشعر الجن وأضنهم بشعره؛ فالعجب منه كيف سلسل للبيان 
به؟. .27 ومسحل بن أثائة صاحب الأعشى» وجهنان صاحب عمرو بن قطن» 


.١9ص ط . مؤسسة الرسالة . (0) الجمهرة:‎ )١4١4( قلت: انظر القاموس المحيط ص‎ )١( 


ون 


وعمرو صاحب المشيبل السعدى وصاحب حسان بن ثابت من بنى الشيصبان»؛ 
ومدرك بن واغم صاحب الكميت؛ قالوا وكان الصلادم وواغم من أشعر الحين» 
وسئقناق صاحب بشار؛ وذكر جرير أنه يلقى عليه الشعر مكتهل من الشياطين؛ 
والفرزدق يقول إن لسانه أشعر خلق الله شيطاناء ولكنهما لم يسميا هاجسيهما. 

وقالوا إن رجلا أتى الفرردق فقال: إنى قلت شعراً فانظره» قال أنشد» فقال : 

وفيهم عمر المحمود نائله كانما رأسه طين الخواتيم 

نضحك الفرزدق ثم قال: يا ابن أخى إن للشعر شيطانين يدعى أحدهما 
الهوبر والآخر الهوجل» فمن انفرد به الهوبر -جاد شعره وصح كلامه» ومن انفرد 
به الهوجل فسد شعره» ل ل ا ل 
أوله فأجدت» وخخالطك الهوجل فى أخيره اين 


وكآنوا يسمون الشعراء كلاب الحى» وأول من لقبهم بذلك عمرو بن كلثوم 
فى مقوله: 
وقد هرت كلاب الحى منا 2 وشذبنا'' قتادة من يلينا 
والرواية التى أت كلاب الجن خطاء لأن المراد بكلاب الحن شعراؤهم وهم 


الذين يتبيحوكت درنهم ويحموت أعراضهم كما ذكر ان وقد تابعه الشعراء 
2 على هذه التسمية؛ لأن كل هجاء منهم يفخر بأنه عقور. . . 

ولم يلتفت المحدثون من الشعراء بعد بشار بن برد لآمر هؤلاء الشياطين إلا ما 
يجى ٠‏ لهم من سبيل الفكاهة والبادرة؛ ولكنهم لم يدعوأ الاستعانة بأسماء الله 9 
رأس القصيدة »؛ فيكتبون اسم الفتاح أو العليم أو المعين» أو ييتدثوت البسملة» و 


درجوا على ذلك إلى اليوم» وبخاصة و فى العراق. 
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ليه 00 
(؟) قلت: شذينا شذب اللحاء شلياً: قشره وشاب العود: : أزال ما عليه من الأغصان حتى يبدر لحاؤه. 


() الخيوان: جنا . 


0ن 


يقسمون الشعراء باعتبار عصورهم إلى أربع طبقات: جاهلى قديم. 
وميخضرم»؛ وهو الذى أدرك المماهلية والإسلام. وإسلامى . وميحداث . قال ابن 
رشيق: ثم صار المحدثون طبقات: أولى» وثانية مع التدريج؟ وهكذا فى الهيوط ؛ 
ويسمى المحدثون بالمولدين أيضاً» وبعضهم يطلق هذا اللقب على الإسلاميين 

وأصل المخضرم عتذهم من أدرك التاهلية والإسلام» ثم أطلقره على هله 
الطبقة» فقالوا شاعر مخضرم »؛ قال أبن يرى: أكثر أهل اللغة على أنه يخفرم - 
بكسر الراء ‏ لأن الجاهلية لما دخلوا فى الإسلام خضرموا آذان إبلهم: قطعوا 
أطرافهاء (وكان أهل الجاهلية يخضرموت تعمهم ) فلما جاء الؤسلام أمروأ أن 
يخضرموا من غير الموضع الذى يخضرم فيه أهل الجاهلية) لتكون علامة لإؤسلامهم 
إن أغير عليها أو حوربوا؛ وأما من قال: مخضرم ‏ بفتح الراء ‏ فتأويله عئذه أنه ' 
قطع عن الكفر إلى الإسلام''" . 

وأشهر المخضرمين : لبدء وحسان» والحطيئة ) والتابغة المعدى .2 والخنساء. 
ثم شعراء الجاهلية عند بعض العلماء ثلاث طبقات » يعدرن فى الأولى: أصبحاب 
السبع الطوال على المشهور» والنابغة) وأعشى قيس ») والمهلهل. وعدى بن زيك؛ 
وعبيد بن الأبرص» وأمية بن أبى الصلت؛ وفى الطبقة الثانية: الشنفرى» وأبو 
داؤد» وسلامة سْ جندل » والمثقّب العبدى» والبراق سس روحان» وتأبط شراء 
والسموأل بن عادياء» وعلقمة الفحل» والحارث بن عباد» وخداش بن زهير» 
وعروة بن الورد» والأسود بن يعفر وحاتم الطائى» وأوس بن حجر» ودريد بن 
الصمة» والخنساء؛ ولا يعدون من الطبقة الثالئة غير لقيط بن زرارة. وهذا التحديد 
يسقط كثيراً من شعراء الجاهلية وشواعرهم. وهم إنما قسموهم على رتبهم فى 
الإجادة كما يقولون؛ ثم إن من يقف على مجازفتهم فى التفضيل بالقطعة 


.78/ 1 : تاج العروس‎ )١( 
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والبيت» بل وبنصف ببتء لا يرى فى هذا التقسيم إلا أنه رأى مرسل كما اتلقء 
لا كما تجرى به الأدلة وتسيّره البراهين؟؛ ولهم بعد كلام كثير فيمن هو أشعر 
العرب» تجده مبثوثاً فى سطور الكتب»ء وهو مما لا يؤخل به لأن سبيله سبيل ذلك 
الرأى؛ وعندنا أن قولهم فلان أشعر العرب لبيت كذا أو لقصيدة كذاء محمول 
على المبالغة فى الاستحسان» كما يقولون أشعر الإنس والحن ونحو هذا؛ فكأنهم 
يمدحون الشاعر بكلام على مذهب الشعر. 

وشعراء الجاهلية معروف أكثرهم» والمخضرمون معروفون جميعاء ولكن 
الإسلاميين لا يعرف منهم إلا عدد قليل» وذلك راجع للفتن الإسلامية التى 
صرفت قرائحهم واستأصلت أكثر كثر أهل الاستعداد منهم» كما سنبيته فى موضعه: 


أما المحدثون فلم يسقط عا عارك اعد وقد وضعت لهم كتب التراجم 
فى عصوزهم المختلفة إلى اليوم ؛ وستذكرها فى اباب التاريخ») ال شاء الله . 


للكتك 


الشاعرات 


كان ابن أبى دواد يقول: ليس أحد من العرب إلا وهو يقدر على قول ‏ 
الشعرء طبع ركب فيهم» قل قوله أو كثرء فإن صدق هذا على رجالهم صدق 
على نسائهمء إذ الطبع واحد واللغة متفقة والغريزة لا تختلف» وإنما يتفاوت 
الجنسان فى فنون القول لا فى القول نفسهء ثم فى براعة الصناعة من جهة قوة 
الشعر وسبكه ورصفه والتعامهء ومن ناحية المعنى وصحته والإبداع فيه؛ أما .فى 
استقامة الألفاظ وفصاحتهاء» وفى استقامة الأوران الشعرية بعضها أو كلها فما 
أحسب ذلك يعيى أحداً منهم رجالا ونساء متى أراد وحمل طبعه عليه»؛ إن لم 
يكن فى جميعهم ففى أكثرهم؛ ولهذا كان الذى قصر بالشعر العربى وجعل أكثره 
متخلا لا يقبت على "أفواه “الرواة.. كثرته وتعاطى. كل أصولهء حتى. العامة 
والشفلة؛ وما من قائل إلا وهو معد لقوله سامعاء ولا من سامع إلا وهو يحفظ 
ويروى بعض ' ما سمع؛ فقد خرج م الأمر إلى أن صار كالعادة والطبيعة؛ وإذا 
ونَجِدَت آمة' كلها شنغراء :تساقظ. شعراؤها حتى لا يثبت يغبت منهم ولا يتفرد إلا من كان ٠‏ 
فوق الطبيعة وجاء من وراء العادة فيما قالوا وفيما سمعواء» أو .من احتاجوا أن 
يعتبروه كذلك لأمر من أمؤرهم كما يحتاج أهل. المملكة إلى الملك» وهار :هو بنفسة 
صار ملكا ولكنه بما رضوا وخضعوا وبما سمعوا وأطاعوا. ا 

فهذان سببان :إن وقعا فى' حكم الشعراء من الرجال لم يتفق أحدهما ولا 
كلاهما للشاعرات من النساء؛ إذ كانت المرأة دون الرجل فى هذه القوةء فلا هو 
ينقلب أنى ولا هى .تنقلب رجلاء .ثم كان .لها من الشأن: فى. التاريخ على 
مقدارها» فما قط عرفت شاعرة أخملت شعراء دهرهاء ولا كاتبة غطت على 
كتاب زمنهاء ولا عرف مثل هذا فى الأدب ولا فى الرواية ولا.فى شىء من هذه 
الصناعة بوسائلها وأسبابهاء فكانت الطبيعة نفسها حجاباً مضروباً على النساء قبل 
الحجاث الذى ”ريه لجان غليئن . 0 
ظ بهذين الي قالشعرات من النساء طيعة؛ ثم وان قلة ف العرب أن 
نايت النساء فيهم كان ب: ينشوع جزءاً من تاريخ السيوف» فكانت المرأة العربية كأنها . 
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هم 0 


طبيعة من طبائع النقمة؛ إذ لم تكن إلا عرضا يُحْمَى بالسيف أو عرضا يسلّب 
بالسيف» وجعلها ذلك منهم منزلة الذاكرة من وقائع التاريخ» فهى التى تذكرهم 
الثأر وأيام الدم» وهى التى لا تنسى شيا تما هيأتها له الطبيعة الاجتماعية فى 
أرضها وقومهاء فإن كانت لم تعش إلا فى ظلال السيرف» وإن كانت أمأ لم تلد 
إلا قاتلة أو مقتولاء فهى فى الأولى يتصل بها تاريخ القتلى من أهلهاء وفى 
الثانية تتصل هى بتاريخ القتتلى من ذويها؛ فمن ثم انصرفت عن الشعر إلا فى 
أخص شتونهاء وشغلت من الخيال بإحساسها الذى لا هم لها إلا أن تستمده من 
الحادثات لتوقع منه حادثات مثلهاء سيئة بسيئة؛ فهى بعيدة عن القول بمقدار قربها 
من العمل .. ظ ظ 

ولذلك بنيت المرأة العربية على أخلاق شديدة» لمكان الطباع والعادات 
والحوادث التى أنشأتها] وانحدرت فيها وجرت عليهاء فجاءت فى مثل تركيب 
الصحراء: إن يكن فيها ساعات ندية من الليل وضوئه ونسجه وأحلامهء ففيها 
نهار يصب النار على الأحياء ملء أقطار السموات» كأنه لم يقسم لها إلا شدة 
الحب وشدة البغض» تجرى فيهما على أسباب وعلل مذ صارت جزءا من طبيعتها | 
الثانية فتستفرغ فيهما كل وسائلها وتبلغ بهما ما بلغت قواها. فتنتهى إلى خلةبن 
ثابتين: شدة الجزع» وشدة الصبر؛ وكل ذلك مما لا يترك للشعر فى طبعها إلا 
متاناً محدوداً فى معان محدودة. 

وسبب رابع فى قلة الشاعرات عند العرب» وهو أن كل قبيلة إنما تعتد الشاعر 
لسانها السياسى» وتعده للخصومة فى تاريخها والنضح عن أحسابهاء وتئال به ما 
ينال الأسد من أنيابه» فهو منهم إن أرادوه كان المعنى المتورحش فى المعنى 
الإنسانى» وإن أرادوه لافئدتهم كان المعنى الإنسانى فى المعانى الوحشية ولذلك 
يسمون الشعراء «أظفار العشيرة». والمرأة لا تصلح ظفراً ولا نايآ» ولا تحسن أن 
تمضغ لحوم الأعداء فى هجائهاء ولا أن تأتى بالكلام الذى تترقرق فيه دماؤهم» 
ثم هى نفسها جزءٌ تقع عليه الخصومة بينهم؛ وفيها أكثر المعانى التى يستبون بهاء 
بل هى أم هذه المعانى. . . ثم كانت طبيعة جنسهم أن ينشثوها فى الحلية لا فى 
الخصامء وأن يجعلوها فاكهة العيش لا ثمره المرء وكل هذه حدود تتراجع فيها 
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ة والشعراء منطلقون من جميعها . 

والعرب لا يرون كل من تقول الشعر شاعرة؛ إذ كان ذلك طبيعياً فيهم وإنما 
الشأن فيمن تتخطى حدود الحجاب الطبيعى وتكثر من القول وتتصرف فى فئونه 
ومعانيه بما يتعدد من حوادثها ومصائبها؛ فتلك هى الشاعرة عندهم لا غيرهاء 
وبذلك جرت لهم العادة فى السماع والرواية؛ إذ المصائب تبعل المرأة فى جو 
الرجل أو قريبة منه» بما تضيف إليها من الشعور وبما تبعثها عليه من العمل» ثم 
هى فى تلك الال إنما تدون لهم بعض التاريخ وتزيدهم لساناً فى رواية المفاخرء 
ومن هذه الجهة تشبه الشعراء. فيتناشدون شعرها ويستمعون إليهاء وتنبغ بالمصائب 
ثم تكون ندرتها فيهم نبوغاً آخرء وقلما تقدمت المرأة عندهم فى باب من أبواب 
الكلام أو العمل إلا كانت غريبة نادرة» وهى سنة طبيعية فى التاريخ انتفعت يها 
النساء الشاعرات؛ إلى يومنا هذا؛ فإن الشىء الغريب لو لم تكن له قيمة لكفى 
بغرابته قيمة فيه. ظ 

وكان نساء العرب يقلن الشعر فى معان متقاربة يرجع أكثرها إلى إحساس 
المرأة وحسن تصريفه بين عقلها ولسانها؛ ولم يكن لهن من معانى الشعر غير الرثاء 
وبعض الغزل» وشعر ترقيص الأطفال» وشعر التحضيض يثرن به نخوة الرجال 
ويحضضنهم على طلب الثأر والثبات والاستماتة فى ارب ؟ وقد 6 | . المرأة 
اممد ها اللاي ا الات لوال 
إلئ أثوابها فاقيا عننا ناتملك غارية مجردة وستلت نض التائن وت رتجز» 
وفعلت أختها مثل ذلك» ف فتحمس القوم ووثبوا يقاتلون قتالاً منكراً؛ فهذه مادة من 
شعر النساء لا يستطيعها أبلغ الشعراء من الرجال. 

والرجز الذى ارتجزت به إحدى هاتين هو الرجز المشهور: ‏ 

نحن بنات طارق فشئ على التمازق90© ٠‏ : 
وهذله الأبيات تروى أيضاً لهند بنت عتبة أم معاوية بن أبى سفيان » فقد كانت 


)ع0( قلت: ذكره البيهقى فى دلائل النبوة ا وابن هشام م 1 2 
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ترتجز بها فى وقعة أحد وخلفها النساء يضربن بالدفوف؛ وهند هذه هى التى 
شقت بطن حمزة لما قتل» وقد كان أسداً من أسود الله على قومهاء فاستخرجت 
كبده فلاكتها فى فمها فلم تطق إساغتها فلفظتها» وهذا من شر ما يعرف عن 
امرأة» وليس يشبهه إلا ما فعلته ريحانة أخت عمرو بن معديكرب الفارس 
المشهور؛ وأم دريد بن الصمة فارس هوازن ومنيد بئى اشع ) فإنه لما قتل ابنها عبد 
الله بن الصمة لم تزل تعير أخاه دريداً وتحضهء حتى نفر فى طلب الثأر من 
غطفان» فغزاهم وقتل منهم قوماء ثم أسر قاتل أخيه وأتى به إلى فناء أمه فقمله . 
تحت عينيهاء فاحضرت السيف وجعلت تلحس الدم بلسانها إلى أن انقطع منه 
شىء وهى لا تشعر لغلبة الفرح عليها؛ ومع هذا الظمأ إلى الدم لا يروى لريحانة 
كر فى انها وله عن معدودة فى : الشؤافو» زعا رلته أخنها كيكة يت 
كذ كرتب الات قله عن الام رمق عتما بزو طن الداعر 6 ير 
عجوز تسمى خويلة» وكان يدخل عليها أربعرن رجلاً كلهم لها محرم بنو إخوة 
وبنو أتوات» طرقتهم بنو واهن وبنو ناغب فقتلوا منهم ثلاثين» فوقفت خحويلة 
على مصارعهم ثم عمدت إلى خناصرهم فقطعتها ونظمت منها قلادة وألقتها فى 
عنقهًا وخريجت حتى الحقت بابن أخنها تستنفره للثآر فى شعر جاف [مُقتضب] 
كخناصر قتلاهاء رواه القالى فى املد ابي ناص اهز واه (سر الامير د ) 

ومن أعجب شعر النساء القديم فى الجاهلية الأبيات المشهورة المروية لليلى 
بنت لكيز الملقبة بالعفيفة» وهى التى تصف فيها ابتذال الأعداء لعفافها بهذا البيت 
النادر: 

قبدونى غللونى ضربوا ملمس العفة منى بالعصا 

وقولها «ملمس العفة» من الكلام الذى لا يفنى التعجب من بلاغته ومن 
حسن التعبير فيه؛ وكذلك أبيات جليلة أخت جساس» وكان أخوها قتل زوجها 
كليباً بن ربيعة؛ فلما اجتمع النساء يندينه أخرجنها وحسبنها شامتة لأنها أخحت 
القاتل» فبلغ ذلك إليها فقالت أبياتاً من أعجب الشعر: 
)١(‏ الأمالى: ٠ .177/١‏ 


و» 
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جل عندى فعل جساس» فوأ 
2 

جد 0 


)0( 
يوك 


لو بعين فقت 
يا قتيلاً قوّض الدهر به 


هدم البيت الذى استحدثته 


حسرتا مما انجلى أو ينجلى! 
قاطع ظهرى ومدن .أجلى 
أختها فانفقات لم أحفل 


وانثنى فى هدم بيتى الأول 


تركى ثارى” كل متكلى 
ولعل الله أن يرتاح 0 


قال صاحب المثل السائر : وهذه الأبيات لو نطق بها الفحول المعدودون 
لاستعظمت.» فكيف بها من امرأة!! 


ولا يهولنك كثرة أسماء النساء اللاتى قلن شعراًء فعمود الشعر عندهن 
الرثاء» وليس لهن إلا المقاطيع والأبيات القليلة» ولم تبن منهن إلا الخنساء وليلى 
الأخيلية؛ وما شعرت الخنساء حتى كثرت مصائبها؛ وكانت قبل ذلك كغيرها من 
النساء: تقول البيتين والثلاثة» حتى قتل أخوها صخر [.. .] به من كان مثله؛ 
فانجادكراطالت؟ لآنها أضبحت مضروقة الهم :إلى نوع من اطنب: فى: نوع امن 
الشعر؛ وسمت همتها إلى أن صارت تعاظم الوا بأبيها وأخويها 
صخر ومعاوية؛ فصارت تشهد المواسم وقد سومّت”" هودّجها براية وتقول: أنا 
أعظم العرب مصيبة! وتبكى أهلها وتنشد مراثيهم فدارت أشعارها على الألسنة؛ 
وقد قلدتها فى هذا الصنيع هند بنت عتبة» فإنه لما قتل أبوها وعمها 00 
وبلغها ما تفعل الخنساء فى الموسم وتسويمها هودجها ومعاظمتها العرب بمصيبتها 
قالت: أنا أعظم من الخنساء مصيبة! وأمرت بهودجها فسوم ‏ براية؛ وشهدت 
الموسم فكاظة :ردت نال عه لساك فدلت علبهاء وجعلت كل منهما تعاظم 
الأخرى وتنشد مراثى أهلها. فلو كان يُعرّف عندهم أشعر من هاتين لسموهن . 


يشتفى المدرك بالثأر» وفى 


إننى قاتلة" مقتولة 


)١(‏ قلت : فقئت: 212121111111 فقأ: شقها فخرج ما فيها. 
(؟) كناية عن الموت. 
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لل يدر قم 


وقد استفحلت الخنساء فى رثاء أخيها صخرء وكان أنماها لأبيها ولكنه كان 
أحب إليها من معاوية وهو لأبيها وأمها. 

غير أن المصائب لا تبعل غير الشاعرة شاعرة» ولابد من تركيب ملاثم فى 
بعض الناس لتلقّى مادة الشعر عن الروح والقلب والطبيعة؛ ولم يأت فى شعر 
النساء خاصة أفبحل ولا أجزل من شعر الخنساء» كأن فقد رجالها جعلها رجلا . 

وكثير من أشعار النساء يضعه الرواة ويهيئون له أخباراً يجرى فيها ذلك 
الشعرء ولكن ما تقوله المرأة فى لوعتها لا يحْسن الرجل أن يقول مثله مهما تكلف 
لذلك ولبسه على تصئع؛ وبهذا تستطيع أن تميز الصحيح والمنحول من شعر 
النساء. 

وقد يك لسان امرأة فى مصبيتها زمنا إلى الحول إذا فجعت بحببيهاء ٠‏ فلا 

تقول شيئاً مع قدرتها على القول؛ يا ار تفيق» ولا تريد أن تسلو ولا 
تفيق» كامرأة مالك بن عمرو الغسانى» فلما زوجوها بعد زوجها الأول نطقت 
ترئيه ليلة عرسها؛ فكان شعرها طلاقها من بعلها الثانى! 

ومن نادر الشعر فى مرائى النساء أبيات تروى لامرأة من بنى :الحارث بن كعب 
كان لها طفلان من عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» وكان عبيد الله هذا عاملاً 
لعلىّ بن أبى طالب على اليمن؛ فوجه معاوية إلى اليمن بسر بن أرطأة فأرشد 
على الطفلين» فوارتهما أمهما تحت ذيلهاء فأخذهما وذبحهما تحت عينيها؛ فكانت 
تقول فى رثائهما وندبهما أبياتاء» منها: 


1 2 سمت ير 51 ىاه 07 ش و 
يا من أحس بنيى اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف 
1 2 وده > 5 وهل 
يا من أحس بنيى اللذين هما مح العظام فمخى اليوم مزدهف 


ولا أبلغ فى البلاغة ولا أحسن كاز لضوث الكانرالقذاك مدر كر لقاءةى) 
فهاتان الياءان المشددتان تعصران الدموع عصراً وتصوران غصص العبرات مترددة 
فى حلق الباكية أبدع تصوير. 
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ولم يكن نساء العرب يقلن فى الغزل ووصف الهوى إلا قليلاء لمكان المرأة 
بينهم وشدة الغيرة فيهم ) ثم لا يكون غزلهن إلا عفيفا. كهذه الأبيات الل رواها 
علب لامرأة من العرب تقول فيها تصف نخحلوة مع حبيبها: 

وبتنا خلاف امتى لا نحن منهم ول" نحن بالأعداء . مختلطان 

وبتنا يقينا ساقط الطل والندى من ' الليل: يردا _عمنة: اعطران 

دود يذكر الله غا من الصجور. ]09 كان تلان بيناة بردان 

وهذا المصراع الاير من أبدع الكنايات ومن أبلغ البلاغة العربية. 

فلما تحضر العرب ونشأت طبقة الشعراء العشاق» وبدأ عصر القيان الناديات 
المغنيات ‏ مثل جميلة وعزة الميلاء وسلامة الزرقاء ومن فى طبقتهن - فشا الغزل فى 
شعر .النساءء..وكان يندر بعد ذلك أن تظهر الشاعرة المتفحلة التق تجرئ على سئة 
العربيات» كليلى بنت طريف الشاعرة الفارسة التى كانت فى أواسط القرن الثانق 
للهجرة . وكانت تسلك فى رثاء أخيها الوليد بن طريف الشيبانى التارجى مسلك 
التساء فئ رثاء صحر » ولها الأبيات الطائرة التى منها هذا الببت البليغ المشهور 
فى كتب النحاة : 00 

أيا شجر الخابور ما لَك مورقا ‏ كأنك لم تجزع على ابن طريف 

ولا غرابة فى فروسية هذه الشاعرة وفصاحتها وجزالتها(ا؛. فهى من نساء 

الخوارجء وهن فى النساء الإسلاميات كالعضل فى الجسم ... هن هذا نرم التوارع ؟ ! ! 


وللقيان النادبات تأثير بعيد فى تاريخ الأدب» لأنهن يتهالكن رقة وظرفاً 
وحبآ. وشعر الشاعرات منهن كخفقان القلوب» كله مقاطيع لا قصائدء وكان 2 
منهن من تجلس للشعراء تناقضهم وللأدياء تحاررهمء كخلوب جارية يحيى بن 
خالد البرمكى» وفضل الشاعرة جارية المتوكل» ولم تكن تشعر الواحدة منهن 
حتى يتصل الهوى بينها وبين شاعر أو شعراء وكاتب أو كتاب» تأخخذ منهم وتدعء 
وتعرف منهم وتنكر؛ وليس. بعد الخنساء وليلى الأخيلية أشهر من فضل الشاعرة 
جارية المتوكل؛؟ وروى صاحب الأغانى فى أخبار سعيد بن حميد الشاعر الكاتب 
2007 
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المترسل» وكانت تهواه فضل» عن إبراهيم بن المهدى» قال: كانت فضل الشاعرة 
من أحسن خلق الله خط وأفصحهم كلامآ وأبلغهم فى مخاطبة وأثبتهم فى 
محاورة؛ فقّلت يوماً لسعيد بن حميد: أظنك يا أبا عثمان تكتب لفضل رقاعها 
وتفيدها وتخَرجها فقد أخذت نحوك فى الكلام وسلكت سبيلك» فقال لى وهو 
يضحك: ما أحبث ظنك. . . ! والله يا أخى لو أنخخذ أوائل. الكتاب وأماثئلهم عنها 
لما استغنوا عن ذلك . ظ ٠‏ 

ومن مضحكات فضل هذه أنها كانت تهاجى خنساء الشاعرة جارية هشام 
المكفوف» وذلك ما لم نعرف له نظيراً فى الأدب العربى» فقد عرفنا أن الهجاء قد . 
يلج بين شاعرين» أو بين شاعر وشاعرة» ولكنا لم نعرفه بين شاعرة وأخحرى 
مثلهاء إلا ما قيل عن فضل وخنساء؛ وكان هجاؤهما نسائياً حييا وكانت كلتاهما 
تستعين فى ذلك بالرجال؛ فكان أبو شبل عاصم بن وهب يعاون فضلاً» وكان 
القصيرى والحفصى يعينان خنساء» وبهذا رجع الهجاء إلى حقيقته فصار بين رجال 
بعضهم وبعض . 

وكان عند المتوكل شاعرتان غير فضل» هما: بئان ومحبوية» غير أن السبق 
لفضل؛ فهى شاعرة زمنها. 

وعلى كثرة أسماء النساء الشاعرات فى التاريخ الأدبى وروايتهم؛ عن أبى 
نواس أنه قال: ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة منهن الخنساء وليلى؛ وقول 
أبى تمام: لم أنظم شعرا حتى حفظت سبعة عشر ديوانا للنساء خاصة ‏ لم ينته 
إلينا ولا ديران واحد إلا المقطعات التى جمعت للخنساء؛ وهى ليست ديوانها؛ 
ولعل السبب فى ذلك أن الئاس لم يكونوا يحفلون بشعر النساء» إذ كان شعر 
الرجال قد ملا الدنيا وذهب المذاهب كلها فى فنون الكلام وبلاغته» وإنما كان 
يجمع بعض الرواة والعلماء أشياء من ذلك؛ كالكتاب الذى جمعه أبو عبدالرحمن 
العتبى الشاعر البصرى المتوفى سنة /77ه من أشعار النساء اللاتى أحببن ثم 
ابققن: :وكلين :من العرت واشتعازن الساء للمررباتى هذا الكتاب: لا -يزال 
موجوداً؛ ثم ما ألف فى طبقاتهن» كالإماء الشواعر للأصبهانى المتوفى سنة 
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. أهه والنساء الشاعرات لعدة أدياء‎ 6 ٠ 

والعجيب أن الذين ألفوا فى طبقات الشعراء لم يذكروا الشاعرات معهن؛ لا 
فى الحجاز ولا فى الشام ولا فى العراق ولا فى مصر ولا فى المغرب ولا فى 
الأندلس؛ وضربوا الحجاب عليهن؛ إذ كان شعر النساء تظرفاء وإذ لا يكاد يعرف 
.فى التاريخ كله من تستحق اسم الشاعرة غير بضع نساء معدودات أشهرهن من 
عددنا؛ وإِذًا عرفت امرأة واحدة فى عصر ؟ غطى عليها مائة رجل فى حجاب من 
لحى الرجال فلا.تكاد تظهر؛ فيا رحمتا لهؤلاء الضعيفات! 


جد د اد !د 
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الشاعر إنسان منفرد فى الناس» وهو فى نفسه عالم مجتمع من حيث تشتبك 
في نفسه علائق الموجودات وترتبط أسباب الحوادث وتتألف من ذلك كله صور 
مرتبة تلقيها إليه حقائق هذا العالم التى يستمد منها الشعر؛ غير أن تلك الصور 
يدخل عليها ما يعترى الصور الحسية من الجمال والقبح على اختلاف أنواعها من 
الرقة والمناسبة والغلظة واختلال التركيب ونحوها؛ وذلك تابع لتأثير العصور على 
الشاعر ومقدار ما يكون قد تخلف فى عصره من أسباب الرقى الإنسانى» فإِن 
جهد الشاعر أن يكتنه حكمة الخالق فى خلقه ‏ وليس العالم كله ١|‏ تفميرا: رن 
على أجزاء هذه الحكمة البالغة ‏ فالعصر الطويل بحوادثه التى تغير وجه الأرض 
إنما هو صفحة تطوى لتترك من المعانى ما تبنى عليه صفحة أخرى وما هذا 
التشابه فى حوادث العالم إلا نوع من الالتتام؛ كما يتشابه الثوب فى جملة نسجه 
ولكن قطعة منه لا تغنى عن قطعة؛ بل لابد لظهور حقيقته من التثامها كلها على 
حسب ما يقدر له فى كماله. وعلى ذلك يمكن تقسيم الشعر مطلقاً إلى ثلاثة أقسام 
باعتبار علاقة روح الإنسان بالقوى الغيبية؛ وعلاقتها بأحوال الناس؛ وعلاقتها 
بسائر الموجودات الأخرى؛ لأن الشعر ليس أكثر من أن يكون لغة الروح؛ فجميع 
أنواعه إلى هذه الأقسام الثلاثة وعلى مقدار ارتقاء كل أمة يكون مبلغ شعرها منها؛ 
فالعرب فى جاهليتهم كانوا منصرفين عن الفكر فى حقائق القوى الغيبية» 
مستسلمين للأوهام بحكم العادة ولذلك فقدت من شعرهم مادة الحمال الروحانى . 
التى يتألق فيها نور السماء» فكان شعراً ماديآ لا يصف المحسوس بأكثر من كونه 
محسوسا وإن تنوعت العبارات واختلفت الأساليب» وكذلك كانت علائقهم 
الاجتماعية بسيطة فى أكثر أحوالهاء لأنهم أهل بادية لا يختلطون بغيرهم ولا 
يعرفون من تاريخ العصور أكثر من عوائد أسلافهم الأقربين» فكانهم فى أوائل من 
عمروا الأرض» وكأنهم عند أنفسهم من آباء التاريخ؛ ولذلك جاءت فنون شعرهم 
غير مرتبة ولا مستقصاة» بل تنحصر فى أنواع لا تكافئ ما يكون من العلائق فى 
أمة راقية» وكانوا يعرفون ذلك النقص فى مادة أشعارهم فوجهوا جهدهم وصرفوا 
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قواهم إلى الفصاحة وتشقيق الكلام وتصريف اللغة؛ فبلغوا فى ذلك منزعاً بعيداً؛ 
لأنها من الستاعات التى تلائم الظواهر النفسية» وكانت أحوالهم الاجتماعية كلها 
بعيدة عن أن يغاص عليها فى قرارة النفس» فلما صادف ذلك الاتقاق منهم 
المشابهة التامة والمطابقة الصحيحةء نهضت به طباعهم الراقية إلى ما قصرت فيه 
عنهم سائر الأمم, لانصراف ناعيا إلى غير ذلك رتررع قوى لاتكاد.فى رادها 
ونوابغها المعدودين. . 8 7 0 الس ش 

وبهذا يتضح لك .خطأ ما حكاه ابن . لدان وأقره من اعتقاد أئمة الصناعة 
الأدبية. أن مالم يجر على أساليب العرب ككشغر: امتنيى: والمعزى :ليس بهو فمزع_الذاعر 
فى شىء؛ وهو يريد بأساليب العرب .ما صرفوا إليه جهدهم مما وافق. ظواهر 
أحوالهم على نقصه؛ وقد سقط فى ذلك جمهور الأدباء حتئ كبارهم كالماسط 
رغبرءة كاه بين هذا علق أمنل ,الحمود اللا جعل .لمر المرش ريقتطلزات. .ف 
ون الأرمنة. لأنه لا يدور معها إلا قليلاً عندما يدفعه أهل القرائح المستقلة» ومدار 
.الاستقلال في القريحة .على نوع من الإبداع بخاص بها هو الذى يقال فى. نفس 
فللان وديم فلان. :فإذا اقتدت .القرائح بعضه ببعض فقد استعبدثت وذلت؛ الأنها 
تتبع آثاراأ فى. طريق مصنوعة؛ ولكن.طريق الإلهام لا أثر فيها إلا جسن الأرواح 
بعضها ببعض» ‏ وليس عق هذا الس إلا خذلان من الله فالقريجة. المستقلة لا 
تتبع. صفة قريحة أخرى؛ .ولكنها :تتبع. الروح الملهم وتتبين آثاره. فى الصنعة و تبالج 
فى تمبيزها حتى تنجه إلى مصدر الإلهام؛ .وذلك سر النبرغ العبقرى ...01 ٠‏ 
وقد يتفق للجاحظ أن يحوم بخاطره حول المدنية المقصود + من الشعر .ولكنه لا 
يسقط إلا على :أطرافه .وأعالى فروعهء, وإئما يعمى: عليه أنه ينظ بإلى: .أن الشعر 
عمل فردى مبدؤه الشخص وغايته الشخص؛ وكان ذلك صحيحاً فى العرب لأنه 
ينطبق على حالتهم. الاجتماعية؛ إذ كانوا أفراداً أو فى حكم الأفراد؛ وكانت كل 
أعمالهم نجرى هذا المجرئى» 'فهم لو يغزون أمثلاً مدافعة عن الحياة العامة للقبيلة؛ 
أى من أجل باعث سياسى ؛ . ولكنهم يغزون للحياة الفردية؛ إن مدافعة عن العيش 
أو التماماً له أو مغالبة عليه؛”وكذلك هم فى كِ شأنهم مأ دام قو م الاجتماع 
عندهم بالعصبية» وقد ظهر أثر ذلك فى شعرهم فهو شخصئ فى معانيه». 0 
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بهذه الشخصية» حتى لا تجد فيه الحوادث المركبة التى يرمى بها إلى رض عام) 
كتاريخ قبيلة من القبائل؛ وكالشعر التمثيلى الذى يِتَحيّل فيه على تصريف المعانى 
وسياسة الحوادث؛ وكان ذلك سهلاً عليهم لو أنه فى طبيعة معيشتهم ومن مقتضى 
نظامهم الاجتماعى» أما فيما عدا ذلك؛ أى فى المعانى الشخصية» فقد بلغوا فى 
إجادتها مبلغا يناسب إحكام اللغة وإتقانها؛ وهو الذى ندع به الرواة حتى ظنوه 
كمالا إنسانياً كان مقسومآ للعرب فخصوا به وذهب فى مآثر زمنهم؛ لأن على | 
أسلوبهم وشى الغريزة » وفيه حوك الطبيعة؛ وذلك معدوم فى طبع من بعدهم 
بالضرورة؛ ولما سثل أبو عمرو بن العلاء عن المولدين قال: ما كان من حسن فقد 
سبقوا إليه وما كان من قبيح فمن. عندهم» ليس النمط واحدآء ترى قطعة ديباج 
وقطعة نسيج وقطعة نطع. . 

قال الحاحظ : عامة العرب والأعراب والبدو والحضر من سائر العرب أشعر 
من عامة شعراء الأمصار والقرى من المولدة وليس ذلك بواجب لهم فى كل ما 
قالوه؛ وقد رأيت ناساً منهم يبهرجون أشعار المولدين ويستسقطون من رواها؛ ولم 
أر ذلك قط إلا فى راوية للشعر غير بصير بجوهر ما يروى» ولو كان له بصر 
لعرف موضع الجيد بمن كان وفى أى زمان كان. . . إلى أن قال: والمعانى مطروحة 
فى الطريق يعرفها العجمى والعربى والبدوى والقروى؛ وإنما الشأن فى إقامة الوزن 
وتخير اللفظ وسهولة المخرج» وفى صحة الطبع وجودة السبك؛ فإنما الشعر 
صناعة وضرب م٠‏ من الصبغ وجنس من التصوير . : 

ونقول إن الفرق بين المولد والاعرابى أن المولد يقول بنشاطه وجمع باله 

الابيات اللاحقة بأشعار أهل البدو؛ فإذا أمعن انحلت قوته واضطرب كلحب7 , 
أف. ش | 

قلت: وإذا كان الشعر ضرباً من الصبغ وجنسا من التصوير فلا ينبغى أن 
يكون كله ماءٌ ورونقاء وهو اللون البليغ الذى بريدونه؛ لأن تصوير الحياة العامة 
يحتاج إلى الألوان الكثيرة؛ وربما دخل فيها أقبح الألوان فكان أحسن شىء؛ 
لوقوعه مع المناسبة بين الألوان الأخرى . 


4٠ /# الحيوان:‎ )١( 
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على أن المحدَّئِين قد خالفوا العرب فى كثير من الشعر إلى ما هو أليق وأمس 
بأزمانهم » ولكن ذلك إنما كان من تأثير العصور عليهم ضرورة ولم يتجاوزوا به 
التشبيه والأوصاف. أما فئون الشعر فبقيت على ما تركها العرب. إلا ما كان من 
التصرف القليل فى بعضها ‏ كما ستعرفه ‏ وأول من عد هذه الفئون وميز الشعر 
بها فييزاً أخذ عنهء أبو تمام؟ فإنه رتب كتاب الحماسة فى عشرة أبواب: هى 
الحماسة» والمرائثى» والأدب» :والتشبيب» والهجاءء والإضافات: .والصفات» 
والسيرء والملح؛ ومعرفة النساء؛ ثم جاء عبد العزيز بن أبى الأصبغ فجعلها بعد 
التتبع والاستقصاء ثمانية عشر: وهى الغزل» والوصفء والفخرء والمدحء 
والهجاءء والعتاب» والاعتذارء والأدب» والخمريات» والأهديات» والمراثى» 
٠‏ والبشارة» والتهانى؛. والرعيد» والتحذيرء والتحريض» ولملح» وباب مفرد 
الوا واكواك ظ 

وقد ذكر الثعالبى فى ترجمة ابن حجاج الشاعر الهذلى الكبير وكان فى القرن 
الرابع» أن البديع الأسطرلابى رتب ديوانه على مائة وأربعين بابآ وواحد؛ ثم قفى 
كل باب وجعله فى فن من فنون شعر الزجل؛ ولكن هذه الفئون غير متبايئة فى 
تنوعهاء بل ربما كان منها ماثة نوع من الهجاء والسباب وحدهء والباقى فى المديح 
وغيره. 4 ظ : ظ 

فأنت ترى أن تلك الفنون جميعها متداخل بعضها فى بعض من حيث 
الوصف الشعرى. وإنما هى أسماء نوعية تتباين مسمياتها بالحالة لا بالذات» فإن 
الشعر فى الأعم الأغلب واحد فى جميع تلك اللمتناقضات والمتشابهات من حيث 
روحه وأسلوبه والمبدأ الذى يأخذ منه والغرض الذى ينتهى إليه؛ ولكن أحواله 
متعددة بحسب اختلاف تلك الأنواع: فإن حالة الرثاء وصفة الفجيعة مثلاً غير 
' حالة الشعر الخمرى وصفة الطرب والانشراح . 

ولكن تنوع الشعر فى الحقيقة إنما يكون ذاتيآء أى فى الروح والأسلوب والمبدأ 
والغرض؛ فروح الشعر هو نوع التأثير الذى يخلقه الشاعر فيه» والأسلوب هو 
الطريقة التى يخصص بها نوع هذا التأثير» والمبدأ هو المعنى النفسى الخاص الذى 
يكيف به الشعر المؤثرء والغرض هو المعنى العام النفسى الذى يقصده من التأثير. 
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ربذلك يكون الشعر قثيلاً حقيقياً للحياة؛ لأن الحياة مجمرع من العادات ‏ 
العملية رالانفعالية والذهنية مرتبة ترتيباً منظما يؤدى إلى سعادة أو شقاء؛ ويسرق 
أ الأقدار أيها كان؛ والئاس كذلك مختلفرن فى قيمة التأئر بأحوال هذه الحياة» | 
ونوع هذا التأثرء» وفى المبادئ الخاصة التى تبنى عليها تلك الأحرال» والأغراض 
العامة التى تساق إليهاء فالشاعر ينبغى أن يكون قوة من قرى اأطبيعة التى تساعد 
فى تكوين هذا الاجتماع على حالة من أحواله المختلفة» والقوى الطبيعية كلهأ 
متغايرة متباينة» ولكن هذا التغاير فيها إنما هو شكل الانتظام الذى قامت به الحيأة. 
والذى يحتاج إلى المطر لا يشترط فى السحاب أن يجىء من هنا أو من هناك؛ ولا 
أن يكرن قد تصاعد من بحر كذا أو غيرهء ولا أن يساق بريح شديدة أو لينة؛ 
وكذلك الشاعر لآ يقيد فى شعره بنوع أو حالة؛ لأن الشعر قوة مؤلفة من عناصر 
دقيقة تننظم بطبيعتها على النحو الذى يصورها فى شكلها الملائم لتصريف مادة 
القوة فيها وعلى حسب ما يصرف الشاعر من هذه القوة. . 

فإذا اتفق الشعراء على شكل واحد وعلى أنواع معروفة لا تكافئ أغراض 
الحياة» فقد سقطوا من منزلتهم الطبيعية المبنية على تنوع القرى» وعند ذلك تظهر 
فى مجموعة شعرهم الزيادة عن الحاجة الخاصة بأكثر مما يظهر فيه النقص عن 
الحاجة العامة اللازمة للاجتماع؛ وتكون النتيجة من ذلك أن يضج أكثرهم من ' 
1 وقت الحرفة لأن المتفردين منهم بظهور القوة هم الذين يكونرن شعراء الناس 
فيجتازون» والباقين يكونون شعراء أنفسهم فيغيبون فى شعراء الناس . 

وليس يؤخذ مما ذكرناه أن شعراء العرب لم يكونوا على بينة من حقيقة | 
الشعر» بل هم قد تبينوها ولكن لم تمكنهم حالة عصرهم التفنن فى أقسام الشعر 
وتنويعه على معانى الحياة الراقية؛ إذ كانت هذه الحياة غير متيسرة لهم» وكان ذلك 
حقآ على من جاءوا بعدهم. ولكنهم إنما درسوا الشعر فى الغالب لينوعوا به 
الحياة»ء وكان الصحيح لو أثبتوا سنة العرب أنفسهم ودرسوا الحياة لينوعوا بها 
الشعر. 

وستأخد فى تاريخ أهم الأبواب التى فيها يدخل النظم العربى وهى: الهجاء. 
والمديح» والحماسةء والرثاء» والتشبيب» والوصف؛» والسياسة» والحكمة؛ 


١ 


والهزل» و شعر الممكاية ؛ و شمر الترفيص ٠.‏ ونتبعها بفصل فى الشعر العلمي ؛ وهو 
البحث فى وجه المعنى وطريق صنعته» فذلك من موضوع البلاغة ونقد الشعر. 


ق قف 
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الهجاء 

نحن فى تأريخ هله الأنوات لا نبسط فلسفة الأخلاق» ولا نكتنه أسرار 
تركيبها نزيد أن نلون أجزاء الصورة الإنسائية بالاصباغ حتى نعيّن منها ما يكون 
صباغة بالشعر وما لا يكون؛ لأننا لو ذهبنا عد لذلك لأدخلنا فى هذا الكتاب 
كتاباً آخر» وأحدهما لا محالة مخرج الثانى عن غرضه الذى وضع له؛ فالكلام 

فى الهجاء يحتمل كثيراً من فلسفة النفس» كتعريف العيوب والرذائل وما يتأثر بها 
من الأخلاق والأحوال التى يكون فيها هذا التأثير على اختلافه لينآً وشدة» | إلى ما 
ْ يتصل بهذه المعانى أو يقاربها . فنحن نتجاور ذلك كله إلى التأريخ. وإنما نلم فيه 
بما لا يَحسن بنا أن نتخطاه وإن ترامت أطراف الكلام؛ 5 الإسراع وسيلة السائر 
فيه إلى الأمام . 

العرب أمة أخلاق» لم تصفها الحضارة؛ ولم يذهب بخشونتها النعيم 
والترف» فهى جارية طبيعة فى مجرى العادات الورائية الذى تخطّه العصور 
ويتحيّف 2١7‏ جوانبه تيار الاجتماع؛ وبديهى أن ذلك المجرى لا يكون مطرداً على 
اتساق» بل هو يستقيم وينحرف» وتلتثم جوانبه وتتمزق على مقتضى سنة التكون 
الطبيعى الذى يرجع فى كل ظواهره إلى الاتفاق وقذفات الأقدار. لذلك يرى 
العربى نفسه خمُلقَا محضاء ولكن فطرة الحياة غطت على بعض جوانب منه 
وكشفت عن بعضها. فهذا يظهر منه جانب الكرم وإن كان شجاعاً؛ ويظهر من 
الآخر جانب الشجاعة وإن كان كريماء وهلم جراء حتى إنهم لا يميزون بوصف 
من الأوصاف إلا من تناهى فيه» وتجد ذلك فى أمثالهم» ؛ فيقولون: أكرم من 
فلان» وأشجع من فلان» وأحلم من فلان؟ ولكنهم لا يميزون من يستجمع 
الفضائل الكثيرة ويكون كلّها غالبا ظاهراء فلا يضربرن به أمثالهم» » لأنه عندهم 
دون من يستغرق الخلق الواحد ويستوفى مناقبه على ما يعرفونها؛ فلما قضى 
عليهم نظام الحياة بالمغالبة» كان جائب التنافس بالأخلاق أغلب فيهم على جانب 
المنازعة بالأعمال» لأن العمل مظهر الخلق» وقلما يأتون شيئاً من أعمالهم إلا 


. قلت : يتحيف»ء (تَحيّف) الشىء: وتنقصه وأخخد من نواحيه كما فى القاموس‎ )١( 


فى 


ابتغاء أن يُظهروا تلك الأخلاق أو يكتسبوا ما يساعدهم على البالغة فى إظهارهاء 
وذلك بين فى حروبهم ومنافراتهم وكثير من عوائدهم؛؟ فكان من الطبيعى أن يدعو 
إلى ظهور الهجاء. 
<٠‏ ولهذا لم يكن الهجاء عند العرب فى اعتبار السباب والإفحاش؛ ولكنه سلب 
الخُلق أو سلب النفس» أو فصل المرء من مجموع الخلق الحى الذى يؤلف قومية 
الجماعة وتركه عضوا ميتاً يتواصفون ازدراءه وحدكم الم جامدة كلما 
ليشن أ لم ١ ٠‏ ا 

لا جرم كان للهجاء عندهم ذلك الشأن؛ عا بكاء الأشراف منه أول 
مكارمهم كما ستعرف ؛ وكان السباب والإفحاش فيه مما يحيله عن. أن يكون را 
ولا يضر المهجوً شيعاً؛ فالهجاء عندهم قسمان: قسم يسمونه هجو الأشراف» وهو 
ما لم يبلغ أن .يكون سباباً مقذعاًء بل هو التضريب بين الأحساب» وتعليق الكلام 
على الأخلاق يمتص منها مادة الحياة؛ وقسم هو السباب» ولا يعبأون به لأنه هجو 
المهجؤين بطبيعتهم وهم السفلة؛ فليس يجنح إليه الشاعر إلا إذا عجز عن إصابة 
المغمز(!2 الذى يكمن فيه الألم من الموضع الصحيح. ولما قدم النابغة بعد وقعة 
حسى سأل بنى ذبيان: ما قلتم لعامر بن الطفيل وما قال لكم؟ فأنشدوه؛ فقال: 
أفحشتم على الرجل وهو شريف لا يقال له مثل ذلك؛ ولكنى سأقوله؛ ثم قال: 

إن يان عادر عن فال سيا لإفاسظلة الخمل لماي 

ل النابغة شق عليه وقال: ما هجانى أحد حتى 
مجان" الفابعة 4 -سعلتى الوم راق ئيساً وجعلنى النابغة سفيهاً جاهلاً وتهكم بى! 

ولذلك السبب كان أليق ما يسمى به الهجاء (شعر التاريخ) لأن الهسجاءة مؤرخ 
يذكر مثالب الناس ومناقبهم» ويقص من التاريخ ما يستعين به على إحكام معنى 
الهجاء؛ حتى إنك لتقرأ كثيراً من الشعر الذى أثر عنهم فى ذلك وفيه ذكر العادات 
وأنخبار ا حتى إذا عرفت شرحه وتأويله وجدتا فيه 
شعراً لا يكون ذلك المنظوم إلا إشارة إليه؛ء وذلك كقول جرير يعير الفرردق 


.١"9 7/9 : قلت: المغمز: العيب والمطعن. (؟) العمدة‎ )١( 


ا 


ويعلمه فخر قيس عليه : 


قفا امن القين فيس ليجعلوا 2 لقومك يوم مثل تون الأراق 
كانك لم تشهد لقيطا وحاجبا1 2 وعمرو بن عمرو إذ دعوا يال دارم 
ولم تشهد الجونين والشعب والصفا وشدات فيس يوم دير الحماجم 

وقد أوردها المبرد فى كتابه الكامل ١7‏ وشرحهاء وعلى هذا التأويل قال يونس 
بن حبيب: : لولا شعر الفرردق لذهب نصف أخبار الناس. ومن الهجاء بالعادة قول 


ابن لسان الحمرة لرجل من بنى أسد مر به: : قد علمت العرب يا معشر بنى أسد 
أتكم أشدها بياض جعور! فعطف عليه الأسدى فشضريه بالسيف حتى برد» وتأويل 


ذلك أنه عيره بأنهم لا يعرفون البقل ولا يعرفون إلا اللبن؛ لأنهم يقولون إن 
0 تيضر إذا كان قوفت صاحيها اللبن . وقال الشاعر يهجو تأس سآ منهم 


22 
ذلك 
الل ان 1 ) و ا 1 
الله ب ااظ اسيسكة لؤسم السو 39 لع عمال مسي ليما لسعم 
هه مي 1 
١‏ 1 1 0 1 2 5 ا 3 1 159 0 0 
و نخدا اله ع نر قا قي 1 اهعد 5 إلا اميك شائم فيهم ؛ 0 نهم بقسهو د م 00 3 
8 245 2 3 3 
5 1 د 7 5 1 0 
م يأكل الكر امش ها كمأ قير اه تست لسر بالسجر 206 © ونا لي ليده ١‏ 


وعبرت بها فريش . ٠‏ وبأكل كتوم الكلاب» وعيرت به بئو أسد؛ ؛ وبأكل سوم الناس 


ها 3 شين به هذيل وأسد 57 0 وبكثرة الأكل » وجييد 
يم . 


والأشعار فى ذلك مأثورة تفيضس بها الكتب.: 
الهحاء فى القبائل : 

وكان هجاء الشريف» عندهم مأ ينرم الى هبجاء قبيلته وتشعية ٠‏ لأنه لذ 
يشرف إلا إذا فخرت القريلة به وجعلته معقد السنتها فيما بينها وعنوان شرفها بين 


)١(‏ الكامل: 14/١‏ . (1) الحيران : ؟/ 0/ا. 
(*) العناكب: مفردها العدكب» وهو ذكر العنكبوت. 
(4) الكامل :؟/ 41. (4) الحيران: .17”94/١‏ 


/ 


القبائل» وكان له عز الأمر والنهى» وعقد المئن فى أعناق الرجال وسرور 
. الرياسة» وثمرة السيادة. قال الجاحظ فى سبب ذلك: وإذا بلغ السيد فى السؤدد 
الكمال حسده من الأشراف من يظن أنه الأحق به؛ وفخرت به عشيرته» فلا يزال 
سفيه من شعراء تلك القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيد عشيرته فهجاه. 
ومن طلب عيباً وجده» الم جد اع وعد يعض .ها إذا ذكر ونجا من يذل لبه 
ويحمله عنه. ولذلك هجى حصن بن حذيفة» وهجى زرارة بن عدّس» وهجى 
عبد الله بن جدعان» وهجى حاجب بن زرارة. وإنما ذكرتث لك هؤلاء لأنهم من 
سؤددهمء وطاعة القبيلة لهمء لم يذهبوا فيمن نحت أيديهم من قومهم ومن 
حلفائهم وجيرانهم مذهب كليب بن ربيعة» ولا واه درق بن ادر ومذهب 
عيينة بن حصن» ولا مذهب لقيط بن زرارة ‏ أى فى إعنات الناس بطغيانهم 
وبغيهم كما كان يفعل كليب إذ كان يحمى موقع السحاب فلا يُرْعى ونحو ذلك(! 
فإن هؤلاء وإن كانوا سادة فقد كانوا يظلمون... وكان أولئك السادة لم يكن 
شأنهم أن يردوا الناس إلى أهوائهمء وإلى الانسياق لهم بعنف السوق وبالحرب فى | 
القود؛ وهم مع ذلك قد هجوا بأقبح الهجاء. . ومتى أحب السيد التامع والرئيس 
الكامل قومه أشد الحب» وحاطهم على حسب حبه لهم كان بغض أعدائهم له 
على حسب حب قومه ()2. هذا إذا لم يتوثب إليه» ولم يعترض عليه من بنى 
عمه وإخوته من قد أطمعته الخال فى اللحاق بهء كخبر أوس بن حارثة بن لأم 
الطائى حين ألبسه النعمان الحلة التى جعلها لأكرم العرب» فحسله قوم من أهله» 
فقالوا للحطيئة: اهْجّه ولك ثلاثماثة ناقة! فقال الحطيئة: كيف أهجو رجلاً لا أرى 
فى بيتى أثاثآ ولا مالأ إلا من عنده؟ ثم أحذها بشر بن أبى خازم أحد بنى أسد 
وهجاه. . والخبر بجملته ساقه المبرد فى الكامل'"©. ولذلك لم يكن يسلم من 
ضروب الهجاء إلا القبائل المغمورة والمنسية» حيث لا يكون فيها خير كثير ولا شر 
كثيرء وحيث يكون محلهم من القلوب محل من لا يغيظ الشعراء ولا يحسدهم 
الأكفاء» فيسلمون من أن يضرب بهم المثل فى قلة. ونذالة» بخلاف القبائل التى 
)١(‏ الحيوان: 195/١‏ وابن الأثير : 00000 


.71/7 الحيوان‎ )١( 
.377//1١ الكامل‎ )"( 


يعرفونها بالمناقب والمثالب. وقد تكون القبائل متقادمة الميلادء ويكون فى شطرها 
خير كثير وفى الشطر الآخر شر وضعة؛ مثل قبائل غطفان وقيس عيلان؟ ومثل 
فزارة ومرة وثعلبة؛ ومثل عبس وعبد الله بن غطفان؛ ثم غنى وباهلة واليعسوب 
والطفاوة؛ فالشرف والخطر فى عبس وذبيان؛ وربما ذكروا القبائل الوضيعة يبعض 
الذكر؛ مثل اليعسوب والطفاوة وهاربة البقعاء راشجع الخنتى ؛ ولكن الأ 
يقع إلا بغنى وباهلة» وهم أرفع من هؤلاء وأكثر مناقب» ولكنهم لقوا من 
صوائب سهام الشعراء ومر الهسجاء كأنهم آلة لمدارج الأقدام يتكب فيها كل ساع 
ريعثر بها كل ماشن» حتى صار من لا خير فيه ولا شر عنده أحسن حالاً ممن فيه 
الخير الكثير وبعض الشر» قال اللناحظ: ومن هذا الضرب تميم بن مر وثور وعكل 
وتميم ومزينة» ففى عكل ومزينة من الشرف ما ليس فى ثور؛ وقد سلم ثور إلا 
من الشىء اليسير مما لا يرويه إلا العلماء؛ ثم حلت البلية وركد الشر والتحف 
الهجاء على عكل وتميم وقد شعَئوا بين مزينة شيئًا؛ ولكنهم حببهم إلى المسلمين ظ 
. قاطبة ما تهيأ لهم من الإسلام حين قل حظ تميم فيه. . 

ولولا الربيع بن خيثم وسفيان الثورى لا علم العامة أن فى العرب قبيلة يقال 
لها ثور؟ ؛ ولشّريف واحد ممن قَبَلَت تميم أكثر من ثور وما ولد؛ وكذلك بلعنبر قد 
ابتليت وظلمت وبخسّت مع ما فيها من الفرسان والشعراء. . ومن وادر الرجال 
إسلاميين وجاهليين؛ وقد سلمت كعب بن عمرو؛ فإنه لم يئلها من الهجاء إلا 
الخمس والتتف. . 

ولأمر ما بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الهجاء» وهذا من أول كرمهاء 
كما بكى مخارق بن شهاب» وكما بكى علقمة بن علاثة وكما بكى عبد الله بن 
جدعان7)؛ أما مخارق بن شهاب فذكر فى البيان أنه وفد رجل من بنى مازن على 
النعمان بن المنذر» فقال له النعمان: كيف مخارق بن شهاب فيكم؟ قال: سيد 
كريم» وحسبك من رجل بمدح نفسه ويهجو ابن عمه. ذهب إلى قوله: 
(0 طيرات: اال 00 
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ود حرو حول كي عاك 5 د 
ترى ضيفها فيها يبيت بغبطة وجار ابن قيس جائع يتحوب 


ولعله بكى لذلك؛ وأما علقّمّة بن علائة فقد ذكر ابن بسام فى الذخيرة أنه لما 

سمع قول الأعشى : 
تبيتون فى المشتى ملاء بطونكم 22 وجاراتكم غرثى يبن خمائصا 

بكى وقال: أنحن نفعل ذلك بجاراتنا؟ وأما عبد الله بن جدعان» فقد قال 
الجاحظ فى الحيوان: إنه بكى من بيت لخداش بن زهير ولم يذكرهء ولم نقفا ١‏ 
عليه؛ وكان خداش قد هجاه من غير أن يكون قد رآه؛ وكذلك فعل دريد بن 
ظ الصمة؛ لأنه رأى فيه شرفا ونبلا فأراد أن يضع شعره موضعه”"'. 

ومن أسباب الهجاء فى القبائل أيضا أن يكون القبيل متقادم الميلاد قليل الذلة 
قليل السيادة؛ فيتهيأ أن يصير فى ولد إخوتهم الشرف الكامل والعدد التام؟ فإنه 
يستبين حيئذ لكل من رآهم أو سمع بهم أضعاف الذى هم عليه من القلة 
والضعف» وتكرن البلبلة فى شرف إثخخرتهم؛ وكذلك عندهم كل أخوين إذا برع 
أحدهما وسبق وعلا الرجال فى الحود والإفضال أو فى الفروسة والبيان؛ فإنهم 
يقصدون بمآثر الآخر فى الطبقة السفلى لتبين البراعة فى أخيه» وقد يكون مع ذلك 
وسطأ من الرجالء فصارت قرابته التى كانت مفخرة هى التى بلغت به أسفل 
السافليت 29 , 

ولما صار للهجاء فى القبائل هذا الشأن واعتقدوه سياسة» صار البيت الواحد 
يربطه الشاعر فى قوم لهم النباهة والعدد والفعال» فيدور بهم فى الناس دوران ‏ 
الرحى؛ كما أهلك الحبّلات وهم بنو الحارث بن عمرو بن تميم قول الشاعر فيهم : 

رايت الُمر من شر المطايا ‏ كما الحبطات شر بنى تميم 
فلزمهم هذا القول؛ وكما أهلك ظليم البراجم قول الآخر: 
إن أبانا فقحة لدارم كما الظليم فقحةٌ البراجم 


)١(‏ قلت: يَتُحُوب: تحوّب: ترك الحوب (الإثم)؛ وتحوب من الشىء توجع وتحسر. 
فرق سرع العيون: ص08١؟.‏ 
(*) الحيوان: 1178/١‏ . 


با 


وكما أهلك بتى عجلان قول النجاشى: 

وما سُمّى العجلانٌ إلا لقولهم 0 خط العقب واحلب أيها العبد واعجل 

وكما أهلك غيراً قول جرير يهجو الراعى: 

فخْضً الطرف إنك من ثمير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 

وهذه القصيدة تسميها العرب: الفاضحة » وقيل سماها جرير: الدماغة» وقد 
تركت بنى ثمير ينتسبون بالبصرة إلى عامر بن صعصعة ويتجاوزون آباهم ميراً إلى 
أبيه عامر؛ هربا من ذكر ثمير؛ وفراراً تما وسم به من الفضيحة والوضييةة! ركان 
بنو ثمير من جمرات العرب الذين تجمعوا فى أنفسهم ولم يداخلوا معهم غيرهم فى 
أنسابهم بالمحالفة ونحوها؛ والجمرات هم بنو مير؛ وسور الحارث بن كعب؛ وبلو 
ضبة؛ وبنو عبس بن بغيض؛ .قال المبرد فى «الكامل»: وأبو عبيدة لم يعدد فيهم 
عبساً فى «كتاب الديباج) ولكئه قال: فطفئت جمرتان وهما: بنو ضبة» لأنها 
صارت إلين الرياب فحالفت ؛ وبثو الحارث» لأنها صارت ليخ ملحج ؟ وبشييت بسو 
مير إلى الساعة لأنها لم تحالف7'' وقد أجاب شاعرهم جريراً فلم يغن عن قومه 
شيئاً . 

وعلى الضدّ من ذلك خبر بنى أنف الناقة؛ فإن الراحد منهم كان إذا قيل له: 
ممن الرجل؟ قال: من بنى قريع ») فيتجارز جعفراً أنف الناقة ابن قريع بن عرف بن 
مالك؛ فما هو إلا أن قال الحطيئة : 

قوم هم الانف والأذناب غيرهم رسيي انك الناقة الذد1ةا . 

حتى صاروا يتطاولون بهذا النسب ويمدون به أصواتهم فى جهارة27'. وقد 
بلغ من خوفهم من الهجاء ومن شدة السب عليهم وتخوفهم أن يبقى ذكر ذلك فى 
الأعقاب ويسب. به الأسمياء والأموات» أنهم إذا أسروا الشاعر أخحذوا عليه المواثيق ؛ 
وربما شدوا لسانه بنسعة كما صنعوا بعبد يغوث بن وقاص حين أسرته بنو تميم يوم 
الكلاب» وأبياته فى ذلك مشهورة 7 وأسر رؤبة فى بعض حروب تيم فمنع 


.٠الا/‎ /١ : العمدة: ١/15؟. () الكامل‎ )١( 
. العمدة: ١/59؟., (5) البيان: ج؟‎ )"( 
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الكلام؛ فجعل يصرخ: يا صباحاه! ويا بنى تميم؛ اللقواقه تان 3 : 


ثم صاروا يستنجدوت بالشعراء فهر لينهالأشراك: فى .ود الغارة وغيرها 
فيخشى الشريف إن هو لم يغثه أن يفضحه بهجائه'" . 

وكما سلم بعض القبائل من الهجاء بالخمول والقلةء كغسان وغيلان من قبائل 
عمرو بن تيم سلمت بعض القبائل بالنباهة العالية من مضرة الهجاء فكأتها لم 
تهج» مثل نباهة بنى بدر وبنى فزارة» ومثل نباهة بنى عدّس بن زيد وبنى عبد الله 
بن دارم» ومثل نباهة الذبان بن عبك المدان» وى الحارث بن كعب » فليس يسلم 
من مضرة الهجاء إلا خامل جداً أو نبيه جد]”" . 

وذكروا عن سحيجناء بن جرير أنه قال لأبيه : يا أبنت إنك لم تهج أحداً إلا 
وضعته إلا اليتيم. فقال جرير: إنى لم أجد حسبا فاضعه ولا بناء فأهدمه'*" . 
ظ وقد سمر يزيد الرقاشى ذات ليلة عند السفاح فحدثه بحديث ساقه فيه أشعاراً 
هجيت بها ثلاث وأربعون قبيلة ) وقد حكاه المسعودى فى (مروج ال 
فال هناك , 55 0 


وكان الشعراء يعرفون تاريخ الهسجاء فئ القبائل حتى ليستطيعون أن يميزوا 
القبائل التى انتضلت بينها تلك السلام من القبائل التى تحاجزت فلم يكن بينهما 
هجاء ؛ وقد أنشد الكميت بن زيد نصيباً الشاعر فاستمع له فكان فيما أنشده قوله 
يصف غليان القدر: ظ 
(يشبّه غليان القدر وارتفاع اللحم فيها بالموج الذى يرتفع). فقال له نصيب: 
ما هجت أسلم غقاراً قط شيف اكيت تف 1 . 


.١الا‎ ه١‎ /1 نفس المرجع السابق. (79) الحيوان:‎ )١( 
. البيان: جد . (4) البيان:. ج؟‎ )3( 
. مروج الذهب: ص١ . زق4 الكامل ىه"‎ 0) 
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الهحاء فى الشعراه : 

قد عرفت أن الشاعر لا يكون هجاء إلا وهو فى معنى المؤرخ» فليس كل 
القبائل يعرف بعضها مثالب بعضء ولا كل الناس يعرف ذلك» فمتى سير الشاعر 
قفبيد ةا فكانة' ركين كتاباً فى أمة كلها يقرأ ويكتب» ومن أجل هذا لما استأذن حسان 
النبى كَكلِلٍ أن يهجو قريشاً قبل إسلامهم ويسله منهم سل الشعرة من العجين» أمره 
أن يستعين بأبى بكر » ولم يكن فى زمنه أعلم بالأنساب منه حتى إن أنسب . 

العرب إنما أخذوا عنه كما ستعرفه فى موضعه. ( 

ولكانة ذلك الشعر من التاريخ» صار الراوية للأشعار لا يكون راوية حتى 
يكون نسابة عاللاً بالأخبار» وقد تغلب على بعضهم رواية المثالب خاصة كعقيل بن 
أبى طالب» وهو أحد الأربعة من قريش الذين كانوا رواة الناس للأشعار 
وعلماءهم بالأنساب والأخبار» وهم مخرمة بن نوفل» وأبو الجهم بن حذيفة» 
وحويطب بن عبد العزى» وعقيل هذا( وممن تخصصوا بالمثالب والعيوب فى 
الرواة: دغفل النسابة» والنخار العذرى» وابن الكيس النمرى» وصحار العبدى» 
وابن شرية» وابن أبى الشطاح وهشام بن الكلبى . 

ولم يبلغ جرير مبلغه من الهجاء إلا لكان علمه بالنسب والمثالب من جده 
الخطفى». وهو حذيفة بن بدر بن أسلم. وكان الخطفى هذا من العرفاء العلماء 
بالنسب وبالغريب”2 وكذلك الفرردق» كان هو شاعر الناس وراوية أخبارهمء 
وهما يكادان لشهرتهما يكونان فكئ الهجاء فيما يلاك ويمضغ من الاعراض. 

وما كان الشعراء ألسنة قبائلهم تانق امارج اناق كان حا ستيج 
بعضا لا يزال عام حتى إذا ذهبت عصبية القبائل ووهنت عقدة الجاهلية وسكنت 
نائرة29 الأحزاب» صار الهجاء كسائر أغراض الشعر: يقال فيه للبراعة وابتكار 
المعانى فاتخل لحك الحزازات وشق المرائر وتحول إلى 5أ.ب وسخف وإفحاش 


. البيان: جا‎ )١١ البيان: جا‎ )١( 
. زفرة قلت : النائرة: العدارة والشكناء‎ 


بر 


وإقذاع وكان من هذا شىء فى اللجاهلية حين يكون الشاعر منبوذاً من قبيلته؛ 
أوحين يلتمس لنفسه الذكر فى القبائل وشيوع المقالة باسمهء فيقصد الأسواق 
والمواسم ؛ كالذى نقله السكرى فى شرح أشعار الهذليين قال: أقبل رجل من أهل 
اليمن شاعر يقال له حبيب ‏ والناس بذى المجاز ‏ يهجو الناس» .فأشار له بعضهم 
إلى خباء أبى ذرة الهذلى حتى وقف عليه فرجز به فخرج إليه أبو ذرة من قبل أن 
يعرفه فأشار له بيده ورجز به أيضاء ثم سأله عن اسمه قعر قا فعاد إلى الرجز 
به فطرده أهل اليمن؛ ثم كان الحطيئة وهو الحسب الموضوع. فسلح بالشعر 
| سلحآء ثم جاء جرير وطبقته فصار أكثر الهجاء من يومئذ فحشا خالصاً وكذبا . 
مصمتا وسباباً محضاء ثم كان كل متعاصرين من الشعراء يكون بينهما مثل ذلك 
ويعدونه من منافسة الحرفة وطبع الصناعة» فمتى نظم الشاعر قصيدة نقضها الآخر 
عليه» ويسمون هذه القصائد بالنقائض» وأشهرها نقائض جرير والفرزدق» وهى 
.محفوظة متدارسة» وقد.نقل اللمبرد فى الكامل شيعا متها(" . 

وقالوا إن جنازة مرت بجرير فبكى وقال: أحرقتنى هذه الجنازة! قيل فلم 
تقذف فى المحصنات؟ قال: يبدو لى. ولا أصبر 2'7؛ فكذلك كات يبدى لمن فى 
طبقته حتى صار الئاس يستجيرون بقبر أبى الفرزدق من هجائه فيجيرهه”". 

وقد نسب الفرردق فى آخر عمره وتعلق بأستار الكعبة وعاهد الله أن لا 
يكذب ولا يشتم مسلماء وذكر ذلك فى شعره”؟ وكان جرير مولعا بقذف 


المحصنات يعدهن شطر !ا لهجاء ومادة الإقذاع وقد دعا مرة رجلا من شعراء بنى 
كلاب إلى مهاجاته فقال الكلابى:. ! إن نسائ ئى بأمتعتهن وم تدع الشعراء فى نسائلك 

٠ 0 
مترقعا‎ 


ولانطباع الشعراء على هذه الشراسة الشديدة والجرح العريض لا يدلون به من 
طول اللسان وإحجام الناس عن مخاشنتهم كان الأشراف يتجنبون ممارحة الشاعر 


(1) الكامل : .787/١‏ (1) البيان: ج؟: 
(7) الكامل: 591/1 . 
(5) الكامل : .١ /١‏ (6) البيان: جا . 


قم 


خوف لفظة تسمع منه مزحاً فتعود جد”١؟‏ كما كانوا يتقون من أنفسهم مأثور 
القول فى المصيبة والمررئة» خوف أن يسبق لسانهم بكلمة من التو.جع فتؤخذ عليهم 
وتبرى فى الئاس مثا مضروباً وعيباً منسوباً. 
مشاهير الهحاثين: 

ليست الشهرة بالهجاء ما تبسر لكل شاعر يسب ويفحش» فلو كان هذا لقد 
كان غلب الهجاء على كل شاعر؛ ولكن أصحاب الهجاء كأصحاب السياسة من 
أهلها وغير أهلها؛ يستطيع كل امرئ أن يتأول ويتنبأ وينذر ويأتى بصنوف القول 
كلهاء ومع زلك لا تجد شهرة السياسة إلا لنوادر الرجال» لان حوادئها أرزاق 
وحظوظ» فلا يتفق لكل من ينتحل السياسة أن يصرّف الدول ويضع ويرفع» كما 
لا يتفق مثل ذلك لكل هجاء؛ قال أبو عبيدة: والذين هجوا فوضعوا من قدر من 
هجوهء ومدحوا فرفعوا من قدر من مدحوهء وهجاهم قوم فردوا عليهم 
وأفحموهم وسكت عنهم بعض من هجاهم مخافة التعرّض لهم» وسكتوا عن 
هجاهم رغبة بأنفسهم عن الرد عليهم وهم إسلاميون ‏ الحطيئة» وجرير؛ 
والفرزدق» والأخطل؛ وفى الجاهلية زهيرء وطرفة» والأعشى» والتابغة”" . 

فهؤلاء أفراد الهجائين وأقطاب السياسة اللسانية» ولم يبلغوا أن يكونوا كذلك 
حنى كانت فيهم السليلة والسلاطة معأ وهى جماع اليفات التي ذكرهم به بد 
عبيدة» فانظر أين يقع ثمانية من جمهور شعراء الجاهلية والإسلاميين لولا أن فى 
.الشر كما فى الخير أرزاقاً وأقساماً؛ وهذا الفرزدق نفسه قد تحجدب مهاجاة زياد 
٠‏ الأعجم رورمب ناف عن ارو 9 رقي هن وجريربيتا نياجاة الأحوسن 
إكبارا لشعره”؟؟ ومع ذلك لم يذكر معهما هذان الشاعران فى قليل ولا كثير» ولو 
بقى الأمر بعد الدولة الأموية عربياً كما كان فيها لظهرت طبقات أخرى تستحق 
التأريخ » ولكن الذين ظهرواء وأولهم بشار بن بردء إنما صرفوا بأسهم بعضهم إلى 
يعض وهجوا الكبزاء لأموالهم لا لأحسابهم» حتى قيل فيهم إنهم بمدحون بدن 


انالك 
)١(‏ العمدة: 45/1. (؟) البيان : سج؟ . 
(") العمدة .71//1١:‏ (:) العمدة : ١/8؟.‏ 


له 


معدوداً من الشعر» وإن لم تكن إجادته فى طبع كل شاعرء كما قالوا عن ذى 
الرمة» فقد كان أحسن الناس نسيباً وأجودهم تشبيهاً وأوصفهم لرمل» وهاجرة؛ 
وقلاة)» وماء وقراد؛ وحمية» فإذا صار إلى المديح والهيجاء نمانه الطبع ؛ وذلك 
الذى أخره عن عن الفحول» فقالوا: : فى شعره أبعار غزلان ونقط رو 

وأشهر المحدثين بالهجاء على هذا الوصف بشار بن بردء وكان إذا غضب 
وأراد أن يقول هجاءٌ صفق بيديه وتفل عن يميئه ويساره”'2 ودعبل بن على 
الخزاعى» وكان هجاء الملوك جسوراً على الخليفة متحاملاً لا يبالى ما صنع حتى 
عرف بذلك وطار اسمه فيه» وكان لذلك يقول عن نفسه | إنه يحمل خشبة منذ كذا 
سنة لا يجد من يصلبه عليهاء واين الرومى على بن عباس» وكان لسانه أطول من 
عقله حتى قتله الهجاء» وأكثر إجادته فيه لأنه كان سلك طريقة جرير من الإطالة 
والإفحاش» فإن جريراً أول من أطال الهجاءء وكان يقول: إذا هجوت 
فاضحك”' وابن بسام» وكان يهجو أباه وأقاربه» يستن فى ذلك سئة الحطيئة الذى 
هجا أمه؛ وابن الحجاج البغدادى حبيث العراق؛ وأبو بكر المخزومى هبجاء 
الأندلس فى القرن الخامس؛ وكان أعمى شديد الشر كأنه نار صاعقة» وكان يهجو 
فى كل كلامه من شعر وغير شعر؛ ويقول عن نفسه: لا تبديل لخلق الله . ومع 
سبقه فى الهجاء كان إذا مدح ضعف شعره””؟؛ وابن القطان المتوفى سنة 54 كان 
هجاء لم يسلم مئه الخليفة فمن دونهء وأبو القاسم الشميشى الأندلسى فى القرن 
السادسن وقد جمع هجاءه ف ديوان سماه (شفاء الأمراض فى أخحل الأعراض» 
وعلى بن حزمونف هجاء المغرب فى أوائل 00 السابع وكانوا يتدارسون هحجاءة 
حتى لم تخل بلدة فى المغرب من شعره!* وابق: غنين هجاء “مص في القرة 
السابع . قال المقرى ف نفح الطيب : وله ديوان سمأة «مقراض الأعراض» ولكن 
ابن خلكان وكان معاصراً له ورآه قال: إن المقراض قصيدة طويلة جمع فيها خلقاً 
كثيراً من رؤساء دمشق » وقد ثفاه صلاح الدين الأيربى إلى اليمن نديد 
هشحجاء الناس» وتوفى سنة 11 , 


1 الطبقات: .ص4١ . (6) شرن العمرة ان‎ )١( 
46/١ : نفح الطيب‎ )4( .١4٠١ (؟) العمدة: ؟/‎ 
.١95ص المعيجب:‎ )05( 


لذذا 


فهؤلاء أشهر أهل الهجاء لغلبته على شعرهم وإتبانهم فيه بالأوابد وذهابهم 
فى معاريضه كل مذهب» وهم فى المحدثين كالذين عدهم أبو عبيدة فى 
الإسلاميين والجاهليين وإن كان من عذاهم كلهم يهجون؛ ومن للشعراء قوم 
يسمونهم المفلبين وهم الذين غلبوا بالهجاء وإن كان من ليسوا إلبهم فى الشعر ولا . 
قريباً منهم» ومعنى المغلب عندهم الذى لا يزال مغلوباً. قال ابن رشيق: ومنهم 
نابغة بنى جعدة؛ وقد غلب عليه أوس بن مغراء القريعى وغلبت عليه ليلى 
الأخيلية... وقد علم الكافة ما صنع جرير بالأخطل والراعى جميعاً.. ومن 
المغلبين: الزبرقان» غليه عمرو بن الأهتم وغلبه المخبل السعدى وغليه الحطيثة) 
وقد أجاب الاثنين ولم يجب الحطيئة» ومنهم ثميم بن أبى مقبل» هجاه النجاشى 
فقهره وغلب عليه» وهاجى النجاشى عبد الرحمن بن حسان فغلبه عبد الرحمن 
وأفحمه. .. ومن مغلبى المولدين على جلالته بشار بن برد» فإن -حماد عجرد 
500 رجاله ولا أكفائه هجاه فأبكاه ومثل به أشد تمثيل» وعلى بن الجهم 
هاجى أبا-السمظ مروان بن أبى الجنوب فغلبه مروان» وهاجاه البحترى فغلب عليه 
أيضاء على أن علياً أقذع منه لساناً وأسبق إلى مايريده من ذلك وأقدم سنأء ومنهم 
حبيب (الطائى» وهاجى السراج وعتبة فما أتى بشىء.. وهاجى دعبلا فاستطال 
عليه دعبل إرض] (1)» وربما هجى الشاعر من هو أكبر منه وأبعد صيتأء لا ليغلبه؛ 
ولكن ليجيبه فيعد فى طبقته» كما فعل بشارء فإنه هجا جريراً بأشعار كثيرة فلم . 
يجه جرير أنفة واحتقاراً» فقال: لو هجانى لكنت أشعر الناس”""" . 


طكطكككاكالاالسسد اا يدا 


, 58 العمدة: لاك‎ )١( 
ملا.‎ /١ العمدة:‎ )9( 


المديح 

والمديح فى فطرة الإنسان» لأنه إحساس الكبرياء التى هى عمود الإنسانية 
فيهء فإن الناس متفاضلون فى القوة على الأعمال» وهم كذلك متفاضلون فى 
حسهم لهذه القوة» فالوائق بنفسه الذاهب بها مذهب الغناء والاعتداد يجد فى 
طبعه حركة واهتزازاً متى حققت له أعماله تلك الثقة ولم يكذب وهمه فى ' 
الاعتداد باطلاً؛ فذلك الاهتزاز هو إحساس الكبرياء الكامئة فيه» وهو الذى يقصد 
تصويره بالفخر والمديح. 

ولا تكون الكبرياء رذيلة ممقوتة إلا إذا جاوزت مقدارها الطبيعى الذى يكون 
دائما مكافئآ لحقيقة الثقة بالنفس» فهى “حينئذ تتقلب صلفا”'' وتدخل فى حكم 
الطباع المتكلفة ولا تحدث من الاهتزاز إلا وهماً وغروراًء كالذى يحدث من نشوة 
الخمر؛ فإذا هى زادت كانت عند العقلاء عربدة.. والمديح الذى يصور هذه 
الكبرياء الكاذية لابد أن يكون أكذب منها حتى تعوض عليه غرابة المبالغة شيئاً من 
رونق الحقيقة» 00 حينئل صنعة وتكلف» ثم هو لين عناه المتأخرون بقولهم : 
أعذب الشعر أكذبه. 


مومه بمجتخهوجب مان مشتساي هه عون د اج ص 3 


فهذان شطرا المديح» لا ١.يكون‏ إلا فى أحدهماء وقد ذهب رك 0 
الأول قبل أن تضعف أعصاب البداوة» فكان مديحهم فخراً كلهء لأن أساس 
الطبيعة البدوية فضيلة الاعتماد على النفس» وهى التى. تحدث الكبرياء الصحيحة» 
فلا تكاد تجد. من :ا عنم اليا أن اعرئ ؛ القيس وطبقتهما مدحا مبنياً على الملق'"أ 
والمداهنة وتصنع الأخلاق» وإن وجد شىء من ذلك قبل التابغة وزهير فهو مصنوع 
لا شك فى صنعته وتوليده؛ وقد زغم الأصمعى”" أن هذا: البيت. الذى يروى 
لهلهل مصنوع محدث وهو قوله: 
اس 0 


(؟) قلت: الملق: الذى يعد ولا يفى: ويتظاهر بمأ لين غنده: 
(5) الكامل: ؟ مم . 


ص 


نبوا مَحْجِسَ القسى وأبرقنا كما تُرْعدٌ الفحول افر 

لأن فيه غلطاً لغوياكء إذ لا يقال إلا رعد وبرق إذا أوعد وتهددء وأرعدنا نحن 
وأبرقنا إذا دخلنا فى الرعد والبرق» وليس الخطأ اللغرى وحده وهو الذى يدل 
على الصنعة والتوليد» ولكن الخطأا الأخلافى أمكن منه فى باب الدلالة . 

ولا وهنت أعصاب البداوة فى بعض الشعراء بما وجدوا من مس الترف 
والتعيم» جعلوا يبتغون بالشعر المثالة والكسبء» وبذلك حولوا شيئاً من مديحهم 
إن الشطر الثانى» وقد ذكرنا منشأ ذلك فى باب البديهة والارتجال؛ غير أن هذا 
التحول المرضى فى المديح إنما كان يأخذ منه على التدريج فى أول أمرهء فبقى | 
! مديح زهير طبيعي لم يحاول فيه صبغ الحقيقة بذلك اللون الأسود الذى يعطيها في 
. الوهم منظر الاستعباد» ولذلك فضله عمر بن الخطاب بأنه كان لا يمدح الرجل 1ل 
يما فيه ؟ ولكن الذى سلم من أمر زهير لم يسلم من أمر النابغة؛ لأن زهيرآ كان لا 
يقول على الرغبة والطمع؛ وكان يمدح رجلة من الأشراف بصفات مثله 
الصحيحة» والنابغة كان يتكسب من المثاذرة والغساسنة» وهم ملوك» فكان يرى 
النابغة أن مديحهم لابد أن يكون طبقة فى الشعر تساوى طبقتهم فى الناس» ولا 
هرب من النعمان وجعل يعتذر إليه باعتذاراته المشهورة» عمد إلى تجويد المديح 
وزخرفته ينفخ به كبرياءه فيصغر فى جنبها ما آتاه ويتجاور عنه. | 

وقد جاء بعدهما الأعشى» فلم تكن له همة إلا فى المدح لمجا كان بركلا 
مجدوداً فى الشعر؛ما مدح أحداً إلا رفعه ولا هجا أحداً إلا وضعه: والأمور يومئذ 
تطير للشعر طيراناً؛ فكان الأعشى على التحقيق أول من احترف المديح وابتذله فى 
طبقات الناس؛ ولذلك اضطر أن ينفخ معانيه بالمبالغة والإغراق» وإن تجاوز موضع 
الحقيقة إلى ما يقع وراءها من نواحى التصور البعيدة؛ وقد عرف العرب ذلك منه 
وألفوه؛ لأن حظ هذا النوع من الشعر أن يسير وإن كان كذبآء فإن ركد فى لسان 
الشاعر لم يبالوا به وإن كان حقيقة؛ولذلك لا نزل الأعشى بمكة وأضافه المحلق - 
وهو رجل فقير خامل الذكر ذو بنات قد كسدن عليهء وأراد الأعشى إنفاقهن وأن 


يكفيه أمرهن ‏ أصبح يعكاظ ينشدك قصيدة وقد اجتمع العاس0ا) 


.؟8/1١ العمدة:‎ )١( 


كم 


يقول فيها: 
أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بى من سقم وما بى معشق 
نْقَى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقى تفهق 
فما أتم القصيدة إلا والناس ينسلون إلى المحلق يهتثونه؛ والأشراف من كل 
قبيلة يتسابقون إليه جريا يخطبون بناته» لمكان شعر الأعشى» فلم تمس منهن 
واحدة إلا فى عصمة رجل أفضل من أبيها ألف ضعف. وافتنان هذا الشاعر فى 
صنعه المديح وقصده فيه إلى تصوير الكبرياء الكاذبة» هو الذى طوع له أن يكذب 
فى التاريخ خين نظم قصائدة التى ذكر فيها منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن 
علاثة» وقد كانا تنافرا إلى هرم بن قطبة. فأقاما عنده سنة لا يقضى لأحدهما 
على الآخرء حتى قدم الأعشى» وكانت لعامر عنده يد؛ فقال شعره فى ذلك فرواه 
الناس» وافترقوا وقد تفر عامر على علقمة بحكم.الأعشئء والقصة مشهورة7' وفيها 
أقوال ولكن الرواة ممجمعون على حكم هذا الأعشى :. 
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وكذلك كذب الحطيئة على التاريخ فى مديح قومهء وكانرا من القائمين فى 


ين 
هأ 0 الردة» كقال 2 5 


4 
| بالرماح أيا بكر 


الا 


3 0 7 7 2 ك3 
ا 5 ]1ه م 8 8 5 5 عر 
قذي لمي ننسر عر فشي وتالدى قسية ذاذر 
لعل 8 


قال المبرد: قوله ذادوا بالرماح أبا بكرء كذب؛ إثما خرجرا على الإبل فقعتعرا 
لها بالشئان فنفرت وفات7 والمعانى تخضم المقائق وتصرفها فيما شاءت ولكنها 
لا. تتخضع التاريخ » لأنه فى نفسه حقيقة نخالدة لا تمسخ ولا تموت» فإذا حاول 
الشاعر أن يكذب فيه فلا يكون ذلك إلا إذا اعتاد تحويل الحقائق فيمدح كذباً 
ويهجو كذباء وذلك من ضرورة الصنعة والاحتراف» فلا يفعله إلا وقد ابتذل 
الشعر واتخذه حرفة وذلك ما ذهينا إليه من أمر الأعشى . 

وقد نقلت فى فصل (الشعر فى القبائل) قول الحاحظ إنه لم تمدم قبيلة فى 
الجاهلية من قريش كما مدحت مخزوم» ولم يتهيأ من الشاهد والمثل المادح فى 


.٠١ العمذةٌ: 8/1 وسرح العيوث: ص‎ )١( 
000 7777/1 الكامل:‎ )١( 


4ذد 


أحد من العرب ما تهيأ فى بنى بدر. 

لايع" اذكه وتحضرت الدولة واستاصلت الفتن أهل الطبع الشعرى من 
العرب» انفرد بالشعر جماعة هم الذين اتصلوا بدولة الذهب (الأمويين) فاستقلت 
طريقة المديح من يومئذ وأطاله ل وقد أجمعوا على أن كثيراً أول من فعل , 
ذلك”'2 كما أن جريراً هو أول من استن إطالة الهجاء وتقصير الممادحة. قال: فإنه 
فى الها ولا حلط أخري”” : 3 

وقد نصوا على أن أمدح الناس فى طبقة الجاهلية والإسلاميين زهير والأعشى 

ثم الأطل وكبد 21 أما المحدثون فقل منهم من لا يحترف المديح ويجعله عمود 
شعره وموضع كذه وإجادته؛ وقد جرأهم على ذلك جود الخلفاء والأمراء ورغبتهم 
فى اصطناعهم وتسنية الجوائز لهم من أجل ذلك؛ ولا أعجب من أن يدخل 
الخيص بيص الشاعر المترفى سئة 01/4 على خالد القسرى أححد أمراء الدولة الأموية 
فيقول له: يقول له: إنى مدحتك ببيتين قيمتهما عشرة آلاف درهم فأحضرها حتى أنشدهماء 
فيحضر خالد الدراهم ثم ينشد الخيص بيص قوله: 

قد كان آدم قبل حين وفاته أوصاك وهو يجود بالحوياء 
ببنيه أن ترعاهم فرعيتهم وكفَّيِت آدم عيلة الأبناء! 

فيدفع إليه خخالد الدراهم ويأمر أن يضرب أسواطاً وينادى عليه : : هذا جزاء من 
لا يعرف قيمة شعره» اس إن قيمتها مائة 161 وغ الن هذا هر الذف 
كان يجلس للشعراء فى يوم معين ويجيزهم فيه» وهو أول من فعل ذلك» وقد 
حذا حذوه الخليفة المهدى العباسى» ولكنه لم يقصر اتخاذ الأيام على الشعراء؛ يل 
اتخذ كذلك أياماً لأرباب الصناعات والغايات؛ وكان الوليد بن يزيد من خلفاء بنى 
أمية أول من تتخرّق فى البذل للشعراء» فعدٌ أبيات الشعر وأعطى على كل بيت 
آلف دره.”) فلما جاء المهدى من خلفاء العباسيين وصل مروان بن أبى حفصة 


.5؟/١ العمدة:‎ )1١( "0  .طسبناو قلت: دجا الإسلام: انتشر‎ )١( 
.٠١ 5 /# العمدة:‎ ):( .١٠١ ”/'9 العمدة:‎ )*( 
. ١ 18/11 : الأغانى‎ (3 .٠١ صمو مع العيون: ص4‎ (2) 


// 


بمائة ألف درهم على قصيدته التى مطلعها 
* طرقتك زائرة فحىئ خيالّها * 

يعارض بها قصيدة للأعشى؛ وكذلك كان يعطيه الرشيد؛ وقد كثر الشعراء 
فى بحث الأدب الأندلنى وضاقت بهم بغداد فاضطروا إلى تقديرهم بالاختبار 
0 عو د وده 7 ده اللاحقى 7 20 
٠‏ قصيدة واحدة فيهم مثل ما ناله مروان من الرشيد 0 وأعطى المتوكل 
حسين بن الضحاك ألف دينار عن كل بيت من إحدى قصائده؛ وهو أول من 
أعطى ذلك7©: ولم يساو هؤلاء فى ذلك غير الأندلسيين ‏ وسئلم بشىء من 
خبرهم 2 موضعه 3 ولو ذهيئا تتتبع تاريخ الجوائز ونستقصى مقاديرهأ للزمتنا 
لذلك مؤنة فى التأليف وكلفة فى الجمع؛ لأنها مع تاريخ الشعر فى كل عصر؛ 
وقد كان من الشعراء من يتراجع طبعه وتنضب مادته بعد مدوحه الذى اختص به؛ 
كأبى الحسن السلامى توفئ سنة 794 شاعر عضد الدولة وكان عضد الدولة يقول: 
إذا رأيت السلامى فى مجلسئ ظتنت أن عطارد نزل من الفلك إلى ووقف بين 
يدى! فلما توفى تراجع طبعه ورت حاله ولم يتتفع بنفسه'؟! ومثله كثيرون. 


و يعسبا الناس أن من نقائص شعراء المتأخرين أنهم ينقلون المديحم من رجل 
إلى رجل؛ فيلقون بالقصيدة الواحدة جماعة من الناس؟ ولكن ابن رشيق يقول: 
إن ذلك كان دأب البحترى؟ وفعله أبو تمام فى قصائد معدودة ؟ منها: 

* قدك اتّئد أربيت فى الغلّواء * 

نقلها عن يحيى بن ثابت | إلى مسد ين حان 7 وإن كان وجه ذلك فى 

المتأخرين العتجز عن الشعر فلا نرى له وجها فى المتقدمين | إلا أن يكون إخلاف 


ذى ؟) الأغانى: 7/7١‏ . (") العمدة: 4/5 .1١‏ 
(4) يتيمة الدهر: ؟/ 15. (0) العمدة: 114/7. 
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الأمل فى المثوبة والإجارة بالحرمان؟ فيقول قائلهم: هن بتياتى أنكحهن من أشاء! 
شعر الكدية أو الشعر الساسانى: 

الكدية حرفة السائل الملح؛ وهى أيضا شدة الدهر؛ وكان من شعراء العرب 
صعاليك وفنطاق رمتلصّصون؛ وأشهرهم عروة بن الورد المعروف بعروة 
الصعاليك» وتأبط شراء وسعد بن ناسب؛ ولكن لم يكن فيهم مكدون؛ والفرق 
بين الحالتين أن الشطارة تبسط اليد قوية عزيزة؛ والكدية بسطها بالسؤال ضارعة 
ذليلة؛ فلما استفحل التمدن الإسلامى وامتزج العرب بالفرس؛ أخخل خخبثاؤهم فيما 
أخذوه منهم تلك الحرفة؛ ولذلك يسمّرن بنى ساسان كما أخذوا عن الهنود 
مذهب الختاقين واستعدوا له استعداداً عجيباً؛ فانتحله جماعة من أصحاب 
المنصورية والغالية وغيرهما؛ رقد ذكر الجاحظ من ذلك طرفا صالح”' وأورد شعراً 
لحماد الراوية يذكر فيه القبائل المشهورة بالخنق لعهده؛ أى فى منتصف القرن 
الثانى؛ وهى عجل وكندة وبجيلة» فراجعه هناك ثم نسب هذا الشعر فى موضع 


آخر لأعشى همدان7) 


أما الكدية فهى عند أهلها كل ما يحتال به على الشر والأذى فى سبيل العيش 
من الشعوذة والمخرقة وما إليهماء ولهم فيها رموز لا يفهمها غيرهم وأصحابها 
أهل بأس وشدة وفساد كبير» ولكن من الشعراء من كان يقبل على هذه الحرفة لا 
يبغى بها بدلا من عرض الحياة ووفرة الغنى وإقبال الأمراءء ومنهم من كان يحفظ 
رمورها تطرفا وتملحآء ونظن أنهم لم يظهروا بها إلا فى القرن الرابع» وأشهرهم 
فى ذلك الأحنف العكبرى» وكان فرد بنى ساسان بمديئة الساام» وهو من جماعة 
الصاحب بن اد : وكان من شعرائه فيها أيضا أبو دلف الخزرجى الينبوعى»؛ 
قال الثعالبى فيه: شاعر كثير الملح والظرف» مشحوذ المدبة فى الكدية» خنق ( 
التسعين فى الاطراب والاغتراب» وركوب الأسفار الصعاب» وضرب صفحة 
المحراب بالحراب... قال: وكان الصاحب يحفظ مناكاة بنى ساسان حفظا 
عجيباً؛ لحن أبى دلف وفور حظه منهاء وكانا يتجاذيان أهدابهاء ويجريان 
فيما لا يفطن له حاضرهماء ولما أتحفه أبو دلف بقصيدته التى عارض بها دالية 


.7804 /7 يتيمة الدهر:‎ )( .1١9/5 الحيوان: ؟/ !9 ؛ 98. (؟) الحيوان:‎ )١( 
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الاأحتف العكبرى فى المناكاة وذكر المكدين والتنبيه على فنون حرفهم وأنواع . 
رسوهجم وتنادر بإدخال الخليفة المطيع لله فى جملتهم» رقد فسرها تفسيرأ شافياً 
كافيا ‏ اهتز ونشط لها وتبجح بهاء وتحفظ كلهاء رأجزل صلته عليهاء وقد اخختار 
منها الثعالبى ١410‏ بيت وساقها فى يتيمته مع شرحها (جزء ثالث» وأكثر 
مصطلحاتها فارسى: ورأينا صاحبها يقول فيها: 0 
ومنا شعراء الآر ض أهل البدو والحضر 
فإذا لم يكن منهم يومئذ طائفة كبيرة طواهم التاريخ بأجناسهم على أدناسهم» 

فإن أبا دلف إنما أراد صنعة المديح وتكسب الشعراء بهاء وهى فن من تلك الفنون 
اخقص به:الشعراء كما اخخض غيرهم بغيره من فنؤنها الكثيرة» :ومدار بجميعها على 
أخل (جزية الخلق» كما يقولون» وليس للمديح عند الشعراء الذين يتكسبون به 
معنى أكثر من ذلك . 


فق فنا 


4١ 


المُخر والحماسة 

يقول ابن رشيق: إن الفخر هو المديح نفسهء ولكن الشاعر يخص نفسه 
وقومه. ونحن كذلك نراه قد يكون شطراً من الهجاء؛ إذ يقصد به التفضيل 
والترجيح بين الصفات الممدوحة التى يعتز بها والصفات المهجوة التى يفتخر 
عليهاء أما فى الهجاء فهو طبيعى كما ترى» لأنه بعض مادته» ولكن مدح النفس 
عرذولة تيقال على :تقول الهمة» :وعلن كشرلة الزاق "7غ بوعلن أن المرء برو من 
نفسه لساناً غير مخلوق» وهذا أدخل فى باب المذلة والضعة منه فى باب الفخر 
والحمية؛ والصحيح أن هذا الفخر الذى عناه ابن رشيق إنما هو الفخر الصناعى 
الذى تزيّد فيه المتأخرون واستظرت به طبيعتهم» فصنعته مديح صرف» وكل من 
قدر على أن يقول حاتم كريم» فهو قادرٌ بديًا على أن يقول أنا كريم» وقس على 
ذلك؛ لان التاريخ يعتبر دائمآ ميتآ موت حقيقياً إذا أريد تقليد أعماله الخالدة 
بالأقوال» فلو كان الذى يقول: أنا كريم كرم حاتم؛ إنما قال هذا القول فى الناس 
الذين شهروا حاتماً بالكرم؛ لكان قد وجد التاريخ حي فإما يكذبه أو يصدقه؛ على 
مقدار عمله الذى يساوى به عمل حاتم» ولا يكون لكلمته معنى إلا التنبيه على 
هذه الفضيلة فيه. 

فحقيقة الفخر إذن ليست مدحا كما قيل» ولكنها تأريخ؛ وسواء فى معنى 
التاريخ فضيلة الفرد وفضيلة الجماعة» لأنه كما يكون ظفَرٌ الجيش فى الحرب نتيجة 
حوادث كثيرة» كذلك تكون فضيلة الكرم عن حوادث معروفة أنتجت هذه 
التسمية؛ والمرء لا يكون كريماً فى العرب بلا شىء» ولا بشىء قليل . 

وعلى هذا التأويل نرى الفخر فطرة فى العرب» فلا يكاد السيد منهم يأتى 
عملاً إلا تنارله شاعر قبيلته وفخر بهء لأنه لسان القبيلة ومؤرخ أحسابهاء وإذا 
فخر أحدهم بفضيلة فى نفسه كالشجاعة أو الكرم أو غيرهماء فإنما يكون ذلك فى 
معرض التذكير بهذه الفضيلة واستشهاد التاريخ الحى عليهاء أو يكون توطينا لنفسه 


. قلت:الفُسُولّة: قلة المررءة» وضعف الرأى‎ )١( 
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وتحميسا لها بما يهيج من كبريائهاء كما يغْثى الشجاع ' فى الحرب» وكما يتبه عن 
نفسه عند الضربة القاضية والطعنة النافذة؛ وهذا هو باب الحماسة . 

وفيما عدا ذلك فلا يكون فى الفخر معنى المديح إلا لأن فيه معنى الهجاءء 
كالمنافرات المشهورة فى العرب؛ وكانوا إذا تنازع الرجلان منهم وادعى كل واحد 
أنه أعزّ من صاحبه؛ تحاكما إلى عالم من حكمائهم المحيطين بالانساب والتاريخ» 
فمن نفّر منهما - أى فضل نفره على الآخر ‏ لا يفلح الثانى بعدها أبداً؛ والاصل 
فى هذا كما ترى الهجاء لا المدح. لأن الذى يقارع الآخر عن حسبه ويكائره 
بالأحياء والأموات من أشراف قومه؛ إنما يريد الغعض مئة ) ليظهر عو وقبيلته بهذه 
ش المقابلة » ولو أراد معني التمدح ونجلهة لقد كان فى حسب قرمه عُنى . 

7 5 . 31 0 

وثم نوع آخر من الفخر عند العرب هو شبيه بالفخر المصنوع فى ظاهره لا فى 
حقيقتهدء وذلك أن العربى يعاف الشىء ويهجو به غيره» فإن ابتأى به ملأ ماضغيه 
فخراء ولكنه لا يفخر به لنفسه من جهة ما هجا به صاحبهء قال الجاحظ: فافهم 
علو فإن الناس يغلطون على العرب ويزعمول أنهم 50 يمد حون الشىء الذى قد 
يمجونا بهء وهذا باطلء فإنه ليس شىء إلا وله وجهان وطريقان. فإذا مدحرا 

ذكروا أحسن الوجهين وإذا ذموا ذكروا أقبح الوجهين7؟ : ويدخل فى هذا النوع 
باب العيوب الخلقية كالبرص فإنهم يهجون به» ولكن من ابتلى به من شعرائهم 
نرب له المثل الذى يستغرته ويشغل عنه كقول ابن حبتاء: 

إنى امرؤ حنظلى حين تتسبئى لا من عتيك ولا أخوالى العوق. 


لا تحسين بياضآ فى منقصة 202 إن اللهاميم فى أقرانها البلق'") 


وقس على ذلكء فهذا المدح المصنوعء ولكن عذرهم فيه أنهم اضطروا إليه . 
فرارأ من معنى الهجاء؛ ومن هذه الجهة اكتسب المديح. 
فكيفما أدرنا القرل لا نجد هذا الباب خالصاً عند العرب غير مقصود به إلا 
صنعة الكلام وحدها كما يفعل المولدون»ء ولذلك لم يغلب هذا النوع على قول 
ا ات نا والوصف» ا 
)١(‏ الحيوان: 81//8. زفق الوا . 


بل 


بعض؛ واعتبر ذلك بالأبيات التى يعدونها أفخر الشعر» وقد وى منها ابن 

طائفة» فإنك لا تجد لجاهلى بيتاً يبرعها أو يكون منها بمنزلة فى الصنئعة» 1" 
أكثر ذلك للإسلاميين والمولدين. 

أما الإسلاميون فقد شاع الفخر فى أيامهم» للخلافات التى كانت بين بنى 
هاشم وبنى أمية» وبين هؤلاء وبنى لام كد بو فو 
منافرات العرب» ولذلك استغرقته الخطب» والكتب ولم تكن سهمة الشعر منه إلا 
القليل؛ وكان منهم من يخرى بين الوجوه من ع الناس وبين العلماء بالأنساب» يحب 
أن يعرف حالات الناس وعيوب الأشراف» كعك الله ين اموه ومصعب بن 
الزيير؟ قال الجحاحظ : فلا جرم أنهما كانا زذاسا "رياه ىع هلا 
. الباب فى بحث الخطابة. 


0 .وكان يهم قوم متميزون دون ل القبائل بالكير»ء اهرما يدا لانفسهه 
من الفضيلة» ولم يكن فى قوى عقولهم ودينتهم فضل على قوى دواعى الحمية 
افيهم» وهم من قريش بنو مخزوم» وبنو أمية. ومن العرب. بنو جعفر بن كلاب» 
وبنو زرارة بن عدس خاصة فلا جرم كان من هؤلاء ديوان مفرد معانى الفتخر 
والحماسة. وقد ل ا جرير والفرزدق؛ 
لذهابهما بشهرة الهجاء.. ظ ظ 00 

أما فى المولدين اللاي ا 50 56 وقد صارث 
الإجادة فى ذلك على حسب قوة الشاعر وبمقدار ما تؤتى القريحة من التصرف؛ 
لأن هذا ١‏ الشعر لا يصنع لرخبة ولا لرهبة وليس وراء معانيه ظل» فلا يجيده إلا 
ند لك مير ةاعر نا تحن بالأمراء والشجعان وأهل التسب؛ كالشريف 
الرضى2» وهم يقصدون إلى هذا النوع. فى أشعرهم تعد و رعخلونة مه سانا 
للسياسة والتاريخ . ع ماكر في اكاكيم لا يتكلفون منه الكثير كما يفعل من 
دونهم . ولذلك لا يعدوه وشى الطبيعة وروئق الغريزة» وذلك شائع فيهم. وأول 
هذه الطبقة فى الإسلام شعراء الخوارج» وأشهرهم قطرى بن الفجاءة» .ثم الأمراء 
والورراء. ‏ كأمراء. بنئئ. حمدان» وأشهرهم ٠‏ أبو فراس الحمدانى». وكالوزير 
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الطغرائى, وكثيرين من وزراء الأندلس» وسنذكرهم فى موضعهم) وكان آخر من 

أداه إلينا الزمان من هذه الفئة» المرحوم ميحمود سامى البارودى . 

والافتنان فى ذلك؛ وأخذوا هذه الطريقة عن عنترة فى البيتين المنسوبين إليه : 
وكان يتفق ذلك فى الأبيات من القصيدة؛ حتى صنع فيه القاضى السعيد 

هبةالله بن سناء الملك قصيدته الشهيرة التى مطلعها: 

سواى يخاف الدهر أو يرهب الردى ١‏ وغيرى يهوى أن يكون مخلّدا 

وقسمها على الحماسة والغزل؛ وهى أشهر القصائد فى هذا النوع. 


0000007 


الشعر فى المرائى إنما يقال على الوفاء» فيقضى الشاعر بقوله حقوقاً سلنت» 
أو على السدجية إذا كان الشاعر قد فجع ببعض أهله, أما أن يقال على الرغبة فلا؛ 
لأن العرب التزموا فى ذلك مذهبآ واحدآء وهو ذكر ما يدل على أن الميت قد ' 
مات؛ فيجمعون بين التفجع والحسرة والأسف والتلهف والاستعظام» ثم يذكرون 
صفات المدح مبللة بالدمرع» حتى قال قدامة: إنه ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا 
أن يُذكر فى اللفظ ما يدل على أنه لهالك؛ ومن أجل ذلك لم يتبسطوا فى معانى 
الرثاء والفجيعة من الموجودات وما يتبع ذلك من درس العواطف المحزنة والبحث 
عن أماكن الألم فى نفس الإنسان» كما كان ذلك عند اليونان» إذ كان من 
شعرائهم من تخصص للفواجع وعرف بصفات الحزن كأوريبيذس وغيره؛: وكما 
كان عند العبرانيين» وهم أبكى الناس» حتى إن الرثاء من: الصفات المميزة 
لأشعارهم؛ ويرجع ذلك النقص فى العرب إلى أسبابه الطبيعية مما يتعلق بالبداوة 
والأخلاق التى تكون عنهاء وقد مر ذكر ذلك فى مواضع كثيرة. 

ومن تلك الأخلاق كانوا لا يرئون قتلى الحروب» لأنهم ما خرجوا إلا 
ليقتلواء فإن بكوهم كان ذلك هجاء أو فى حكمه؛ ولكن الرثاء لمن يموت حتف 
أنفه؛ أو يقتل فى غير حرب من حروب التاريخ» كالغارة ونحوهاء فحيتئذ 
يعددون المآثر ويبالغون فى الفجيعة كأن هذا الموت غير طبيعى فيمن يستحق أن 
: يموت.. ٠‏ ْ ظ ٠‏ 

وقد مر فى الكلام عن شواعر العرب شىء عن موضعهن من الرثاء؛ لأنهن 
أشجى الناس قلوبا عند المصيبة وأشدهن جزعاً على هالك؛ لما ركب فى طبعهن 
من الخور(١2؛‏ وفى قلوبهن من سهولة الانخلاع. أما الرجال فلم يشتهر منهم 
بالرئاء إلا أفراد عضتهم المصيبة بما لم يبرأ من الألم فصاحوا تلك الصيحة التى 
ينجذب معها القلب إلى الشفتين. ْ 
)١(‏ قلت: الخُور: (من النساء): الكثيرات الريب لنسادهن وضعف عقولهن» وخار فلان خورًا: ضعف 
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قال المبرد فى الكامل(2: وكانت العرب تقدم مراثى وتفضلهاء وترى قائلها 
بها فوق كل مؤيّن. وكانهم يرون ما بعدها من المراثى منها أخذّت وفى كنفها 
تصن . . . ثم ذكر منها قصيدة أعشى باهلة التى يرثى بها المنتشر بن وهب الباهلى 
وساق خبرها. وكذلك روى قصيدة متمّم بن نويرة فى أخيه مالك» وهذه القصائد 
التى يشير إليها المبرد هى عيون المرائى التى رواها محمد بن أبى الخطاب القرشى 
فى كتابه «جمهرة أشعار العرب» وهى لأبى ذؤيب الهذلى» وعلقمة بن ذى جدن 
الحميرى» ومحمد بن كعب الغنوى» والأعشى الباهلى» وأبى زبيد الطائى» 
ومالك بن الريب» ومتمم بن نويرة» ولم يذكروا منها شعر النابغة فى حصن بن 
حذيئة» ولا مراثئ أوس بن حجر فى فضالة بن كلّدّة. ولأاوثك هذا فيه مراك 
| -جيدة» من أحسنها القصيدة السائرة التى أولها: ٠‏ 

أيتها النفس أجملى زعا إن الذى تحذرين قد وقعا! 

وبديهى أن الرثاء لا يتعلق بالنسيب كما يتعلق به المدح والهجاء وغيرهما 
ولك وروت الندوت قن ذلك تعنيية قله قال ابن الكلنى ا اعلم امرقية آوليا 
نسيب إلا قصيدة دريد بن الصمة. 

أرث جديد الحبل من أم معبد 20 بعافية وأنخلفت كل موعد 

وقال ابن رشيق: «وإنما تَغْزل دريد بعد قتل أيه بسئة وحين أنخذ ثأره وأدرك 
طلبته» وربما قال الشاعر فى مقدمة الرثاء: تركت كذا أو كبرت عن كذا وشغلت 
عن كذاء وهو ف ذلك كله يتغزل ويصف أحوال النساءء وكان الكميت ركاباً 
لهذه الطريقة فى أكثر شعرهء فأما ابن مقبل فمن جفاء أعرابيته أنه رئى عثمان بن 
عفان بقصيدة حسنة أتى فيها على ما فى النفس ثم عطف وقال: 


فدع ذا ولكن علقت حبل عاشق .... «الأبيات». 
والنسيب فى أول القصيدة على مذهب دريد خير مما نتم به هذا الجلف على 
تقدمه فى الصناعة 9 , 
)١(‏ الكامل 7/7 784. 
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وما حدث بعد الإسلام فى طرق الرثاء الجمع بين التعزية والتهنئة؛ وهر 
مخصوص بالخلفاء فى تعزية من يلى عهد أبيه منهمء وكان أول ذلك حين مات 
معاوية وقدم يزيد ولده فلم يقدم أحد على تعزيته» حتى دخل عليه عبد الله ابن . 
همام الساولى نأنشده'!' ففتح للناس بعده باب القول» وقد روى ابن رشيق هذه 
الأبيات فى العمدة(''ووطأ لها بسجعات نسبها للسلولى»: والصحيح أن له الشعر 
وحدهء أما السجع فهو لعطاء بن أبى صيفى الثقفى: وهو من الخطباء الذين فتح 
. لهم الكلام بذلك الشعر”". ولما توفى عبد الملك وجلس ابنه الوليد دخل عليه 
الناس وهم لا يدرون أيهنئونه أم يعزونه؟ فأقبل غيلان بن مسلمة الثقفى» فسلم 
عليه ثم خطب معزيا ومهنتً. وكذلك لا توفى المنصور دخل ابن عتبة مع المخطباء 
على المهدى فسلم ونحا هذا المنحى» وقد روى كلامهما الجاحظ فى الجزء الأول 
من البيان. ظ 

والذى ابتدا بالإجادة فى هذه الطريقة من الشعراءء أبو نواس فى قصيدته 
النونية التى يعزى بها الفضل بن الربيع عن الرشيد ويهنيه بالأمينء يقول منها: 

وق الحى بالميْت الذى عَيّثْ الثرى فلا الملّك مَعْبون”؟2 ولا الموت غابن 

ثم اتبعه أبو تمام فى قصيدته التى أوّلها: ئ ظ 

* ما للدموع تروم كل مرام * 

يقولها للوائق بعد موت المعتصمء وقد صرف الكلام فيها كيف شاء وأطئب . 
كما أرادء وتقدم فيها على كل من سلك هذه الناحية من الشعراء؛ وليس فى 
المتأخرين من يؤم فى هذه الطريقة غير جمال الدين بن نباتة المصرى» من شعراء 
القرن السابع» فإنه جاء فى قصيدته الميمية التى عزى فيها عبد الملك المؤيد صاحب 
حماه وهنأ ولده الأفضل» بما يعد من عجائب الصناعة» لأنه استطرد فى القصيدة 
على طولها بالجمع بين التهنئة والتعزية إلى آخرهاء وهى مشهورة» مطلعها: 

هنا محا ذاك العرزاء المقدّما 2 فما عبس المحزون حتى تبسما 
)١(‏ البيان 20.١:‏ (9)العمدة:!/174. (") البيان: ج١‏ 
(4) قلت: مغبون: غبن الشىء غبئًا: نسيه وغبنه الرجل: مر به وهو قائم فلم يرهء ولم يفطن له. 
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وأبو تمام من المعدودين فى إجادة الرثاء خاصة» حتى قيل فيه إنه نواحة ندابة؛ 
وكذلك عبد السلام بن زغبان المعروف بديك الجن؟ واشتهر فى الرثاء بطريقة انفرد 
بها لا ترجع إلى الأسلوب ولا إلى الصناعة» ولكن إلى معنى الفجيعة» وذلك أنه 
قتل له جارية وغلاماً كان يهواها ثم جعل ينوح عليهما ويرثيهماء فاشتهر بهذه 
الطريقة, وليس أدل على جودة رئائه من قوله فيها: 

لو كان يدرى الميت ماذا بعده 2 بالحى منه» بكى له فى قبره 

وكان للرثاء شأن فى أوّل الدولة الأموية» حتى كانت المرائى يتاح بها نوحاً 
على القتلى والأموات» وأشهر من عرف بذلك الغريض المغنى» وقد ربته الثريا 
بنت عبد الله بن الحارث وعلمته النوح بالمراثى على من قتله يزيد بن معاوية من . 
أهلها يوم الحرة"2؛ وكان المشهور قبله بالنوح ابن سريج المغنى» وقد عدل بعد 
ظهور الغريض إلى الغناء فعدل معه الغريض إليه'''» ثم كان بنو أمية يشترطون 
فى تقريب الرواية منهم أن يكون لمراثى العرب أحفظء وكان القائم برثاء المتقدمين 
منهم النصيب الشاعر» فكان إذا قدم على هشام بن عبد الملك أخلى له مجلسه 
واستنشده مرائى قومه» فإذا أنشده بكى وبكى معه"" وكان يتقرّب بذلك إلى 
ملوكهم وأمرائهمء حتى إنه لما دل على عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة 
ابتدأه فى الاستئذان أن ينشده من مراثى أبيه عبد العزيزء فقال: لا تفعل 
فتحزئنى”؟)؛ وقد عارض بنى أمية فى الولع بالرئاء شعراء الطالبيين ومن نبغ بعد 
ذلك من هذه الشيعة إلى اليوم. 

ومن طرق الرثاء التى أحدثها المتأخمرون» ما يرثون به الدواب والأثاث 
والأدوات» وقد مرت الإشارة إلى ذلك فى موضع آخر؛ ولككن القصيدة التى 
احتذوها فى ذلك إنما هى القصيدة الهرية الشهيرة التى نظمها ابن العلاف الشاعر 
المتوفى سنة 271/8 وكان له هر يأنس بهء وكان يدخل أبراج الحمام التى لحيرانه 
' ويأكل فرانحهاء وكثر ذلك منه فأمسكه أربابها فذبحوهء فرثاه بهاء وقيل إنه إنما 
رئى بها عبد الله بن المعترٌ وخشى من الإمام المقتدر لأنه هو الذى قتلهء فنسبها إلى 
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الهر وعرض به فى أبيات منهاء ويقال بل كنى بالهر عن الوزير أبى الحسن بن 
الفرات أيام محنته» لأنه لم يجسر أن يذكره ويرثيه. وقيل غير ذلك» وهذه 
القصيدة فى 10 بيتأ» وهى معدودة من أحسن الشعر وأبدعه » وقد نقل زبدتها ابن 
لكان فى تاريخه”2. وللعلاف قصائد أخرى فى الهر أيضاً ولكن هذه أشهرها. 
واستحسن من بعده هذا المذهب» فعارض ابن العميد القصيدة الهرية صناعة» 
ونقل الثعالبى شيئآً من قصيدته فى اليتيمة('' ولما نفق برذون أبى عيسى المنجم 
بأصبهان وكان قد طالت صحبته له أوعز الصاحب ابن عباد إلى الندماء المقيمين 
فى حلبته أن يعزوا أبا عيسى ويرثوا برذونه'"؛ فقال كل منهم قصيدة فريدة» نقل 
الثعالبى مختارات منها(؟). ثم شاع هذا النوع بعد ذلك وتقلبوا فى أغراضه . 


2*4 #6 #6 6 


,١7ا//١ تاريخ (ابن خلكان):‎ )١( 

(1) اليتيمة: "/ 7 . 

() قلت ؛ البرذون: الدابة كما فى القاموس 
(4) اليتيمة: / 88, ش 


ليست هاتان الكلمتان مترادفتين بالمعنى الأخص كما جرى فى عرف الناس» 
ولكن بينهما فرقاً نبه عليه قدامة فقال: إن النسيب ذكر خلق النساء وأتحلاقهن» 
وتصرق أحوال الهوى به معهن. وقد يذهب عن قوم مرضع الفرق بين النسيب 
والغزل» والفرق بينهما أن الغزل هو المعنى الذى اعتقده الإنسان فى الصبوة إلى 
ااه قت بين من أجل كان السب كز الفرل والدرل المي ششيفن قال 
والغزل إنما هو التصابى والاستهتار بمودات النساء. .. وإذ قد بان أن الذى قلناه 
على ما قلنا فيجب أن يكون النسيب الذى يتم به الغرض هو ما كثرت فيه الأدلة . 
على التهالك فى الصبابة؛ وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة» وما 
كان فيه من التصابى والرقة أكثر مما يكون من الخشن والجلادة؛ ومن اللتشوع 
والذلة أكثر مما يكون فيه من الإباء والعزء وأن يكون جماع الأمر فيه ما ضاد 
التحافظ والعزيمة ووافق الانحلال والرخخاوة» فإذا كان النسيب كذلك فهو المصاب 
به الغرض . ظ 

لا جرم كانت هذه الأخلاق التى يحلو بها النسيب ويعذب الغزل غير صريحة 
فى البداوة» ولا خالصة فى تلك الخشونة الفطرية التى طبع عليها العرب فى 
جاهليتهم» فكان نسيب شعرائهم قليلاً بمقدار تلك الأخلاق التى انسلخت من 
الطبيعة العربية وتحولت عن صميمها بما فيها من المادة الحضرية الموروثة أو 
المكتسبة» لأن أول من تعهّر فى شعره من العرب وشبب بالنساءء إنما هو امرق 
القيس بإجماع الرواة» وكان أبوه من ملوك كندة فظهرت فى غَزله الحضارة اليمنية 
وأفسدتها صعلكةٌ الرجل؛ إذ كان على أنه ابن ملك لا يستتبع إلا صعاليك العرب 
وذؤبانهم» وقد شبب ححتى بنساء أبيه ؛ وكان هذا سبب نفيه؛ لا ما زعموه من أن 
. الملوك كانت تأنف لأبنائها من الشعر» وقد نبه على ذلك الحاحظ «فى الحيوان) 
وسنكشف قلب هذا الشاعر متى وصلنا إلى ترجمته. وكان قبل امرئ القيس خاله 
مهلهل»؛ وهو زير نساءء ولكنه كان بعين أخيه كليب فارس العرب المشهور ‏ وقد 
مر وصفه ‏ فلم يك بالمفحش ولا بالبذىء» ولما كان مهلهل أول من أرق الشعر 


٠١ 


كان كذلك أول من غنى بالتشبيب من شعره 1 


ولم يجئ بعد هذين الشاعرين من يتهالك فى غزله غير النابغة الذبيانى» وقد 
أفحش فى بعض لسيبه إفحاشاً كأنه رومى أو فارسى» عرد ما صحب المناذرة 
والغساسئة» أما سائر الشعراء من العرب فكانوا على سنّةَ قومهم من الغيرة 
والأنفة؛ ولذلك ظهر النسيب فيهم طبيعياً فقامت فيه الطلول والآثار» وتشوقوا 
بالرياح الهابة والبروق اللامعة والحمائم الهاتفة والخيالات الطائفة وبكوا على آثار 
الديار العافية وأشخاص الأطلال الدائرة . 

وهم إذا وصفوا محاسن النساء لم يزيدوا على الأوصاف الطبيعية التى تقع 
. عليها الأعين؛ إذ كن غير مقصورات ولا محجوبات» وإنما تجىء طهارة الغزل من 
اعتبار الحسن اعتباراً طبيعياء كالذى تعرفه النفس من جمال الشمس والقمرء. 
' وخحضرة الرياض» وأريج الأزهارء ونحو ذلك؛ وأظن أن إجماع الناس كافة على 
اختلاف أممهم فى تشبيه الحسن النسائى بتلك المعانى إنما .جاءهم من ذلك الاعتبار» 
لأنه فيهم إرث الطهارة الطبيعية من لدن الإنسان الأول؟ ولذلك السبب عينه لم 
تكن تأنف العربية أن توصف محاسنها؛ لأن الحسناء فيهم صفة نفسهاء وإثما.كان 
الشأن فى ريبة النظر ودنس الفؤاد» وذلك الذى كان يستطير له الشر بينهم وتعقد 
عليه الغارات فهو غزل الأسنة لا غزل الألسنة» وهو أيضاً كان السبب فى أن 
النسيب لم يغلب على شعر واحد من شعرائهم فيعرف به كما عرف قوم بالهجاء 
والمديح وغيرهما» وعلي أن هذا النسيب كان نوعاً من أنواع الوصف فهو كذلك 
لم يتميز به شاعر تمده بالأوصاف الأخرى؛ وهذه تراجم شعراء الجاهلية 

وأشعارهم بين أيديناء وهى بجملتها الدليل على ما أسلفنا بيانه. 

فلما جاء الإسلام آمنت العيون المريبة» وصدق النظر فى: عفته» وتلجلجت ‏ 
الألسنة فيما كانت تنظلق به؛ فكان ذلك أبلغ فى عفة اللنسيب» حتى صار يؤخل . 
من طرق اللسان» ولا يقصد به إلا إقامة السنة التى درج عليها العرب» وتحريك ما 
فى القلوب من بقايا الشباب؛ حتى يستجيب الطبع للشاعر وتسلس له الخواطرء 
كما قال مالك بن زغبة الباهلى 7“ . ظ 
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وما كان طبى حبها غير أنه يقام بسلمى للقوافى صدورها 

ولولا ذلك ما سمعه رسول الله جَلِلْدّ فى مسجده من قصيدة كعب بن زهير 
الشهيرة ؛ ولتبين الناس منه الكراهة له ؛ وهم لم يرووا من ذلك شعا كنا رووا فى 
غيره (هو منافرة الزبرقان؛ راجع العمدة) . 

ومضى الشعراء على ذلك ل زمن عمر بن الغطاب» وكان لفان تك انيه 
ينكر من الشعر غير معالى الأخلاق وصواب الرأى وما يرجع إلى الأنساب ؛. حتى 
لقد مر بخستان وهو ينشد فى مسجد رسول الله ككلِيْكَ فأنكر ذلك» ثم قال: أرغاء 
كرغاء البكر؟ فقال حسان: دعنى عنك يا عمر» فوالله إنك لتعلم لد كنت أنشد 
فق هذا السجد مهو خْيرمنك'فما:يغيْر على ذلك!. لا جزم أثه-.استيطل النسيب 
ورآه عبثاء إن لم تكن فيه حرمة فقد يكون سبباً إليهاء خصوصاً وقد تواصف 
الشعراء أن لا يتشبب أحد بامرأة إلا جلده'''؛ وكان يأبى أن يساكنه جميل من 
الرجال تهتف به العوائق فى خدورهن؛ وقصة نصر بن حجاج . معه مشهورة» 
ولكن ما جاءتهم به الفتوح كان قد أدخل عليهم رخاوة المدنية ونقض من 
طباعهم) ثم جعلت قلوبهم تسيب وتسيب معها أخلاق البداوة ؛ فما هدأت الفتن 
بعد عثمان واستقر الأمر لعاوية حتى قويت قلوب وضعفت عقول» وانصرف أكثر 
القرشيين إلى ما ألهاهم به معاوية من الترف والتّعمة» وما جرأهم عليه من 
بما وسعه من الجهد». ليكسر من قرشيتهم التى هى قرام الخلافة. وظهر يومئذ 
الغناء ممترى فيه حتى أباحه يزيد بن معاوية  50(‏ 74 ه) ففشا فى اللحجاز؛ 
والسيبمادة الغناء الطبيعية ونه يقوم أمره؛ فكان المغنون يتناولون فى أول 0 
2 وحميد بن ثور وغيرهم ؛ ؟ وكان هذا منشا الظرف 0 الينام ضربوه 
مثا ؛؟ لذن 3 العراق كانوا ينكرون الغناء ولكن لا يروت بأساً بالرجز» وهو ما 
يحنىين ١‏ وكذلف ضاروا بيكرهون النسيب من أجله؛ حتى قال فيهم سعيد بن 
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المسيب: إنهم نسكوا نسكا أعجمياً. ونبغ فى ذلك العهد عمر بن أبى ربيعة الغزلٍ 
المترف» وكانت أمه سبيت من حضرموت» ويقال من حميّر» ومن هناك أتاه 
الغزل(١)‏ كما أتى امرؤ القيس من نامو ولس ننيما سس يتانيهيفا ل ده 
الطريقة» وإنما نشا لزمنه فتيان الشعر من القرشيين» كأبى دهبل الجمحى» ومن 
ينزل منزلتهم بما يدل به من سابق الحرمة» كعد الرحمن بن حسان» فلم يتركوا أن 
يقولوا النسيب فى كل من جار أن يقولوه فيه وكل من لم يجزء حتى تناولوا به 
بنت معاوية؛ ولكت ابن أبى ربيعة هو الذى استقلت له هذه الطريقة وكان أول من 
شهر بهاء فبرع نظراءه بسهولة الشعر وشدة الأسر وحسن الوصف وإرسال شعره | 
قصصا غزلية حتى كأنه إنما يدون فيه تأريخ قلبه» ولذلك فتن به الناس» وكان 
أشهر أهل الحجار يومثذ بالظرف والرقة وطباع الغزل» ابن أبى عتيق» وهو عبدالله 
ابن عبد الرحمن بن أبى بكرء فكان عمر يذهب فى شعره إلى أخلاقه!"2 - 
وأخبارهما مشهورة» ثم كان يغنى فى أشعاره ابن سريج المغنى النواحة» فلو أن 
.القلوب لا ترى ببصائرها إلا لون واحداً لكان هو اللون الذى يعطيه غناء ابن 
سريج بشعر ابن أبى ربيعة» ولذلك طار نسيبه وصار الحسان يتعرضن فى آفاق 
لحظه كواكب وأقماراً ليشهرن فيرتفعن فى الناس بصفته؛ وبلغ من فتنة شعره 
للنساء أنهن كن يتدارسنه ويكتبنه7؟ , ظ 

وقد خلقت تلك البيئة عمر خلقا نسائياء حتى كأنما كن ينجذبن إليه 
للمناسبة الجنسية .. . فقد كان فى أيام الجمع يلبس حلل الوشى ويركب النجائب 
المخضوبة بالحناء عليها القطوع والديباج ويسبل للمته ؤيخرج يتلقى العراقيات إلى 
ذات عرق» ويتلقى المدئيات إلى مر ويتلقى الشاميات إلى الكديد(؟؟ كل ذلك 
التماساً للغزل وطلباً لمأتاه» وأخباره كثيرة مثبتة فى موضعها من كتاب الاغانى . 

وظهرت مع عمر طبقة العشاق من شعراء العرب: كجميل» وكثير» . 
ونصيب» وجنادة العذرى وغيرهم!؛ م الشعراء الذين صاغتهم البيئة : كالأحوص 
الذى كان يشبب بالنساء ذوات الأخطار من أهل المديئة»؛ حتى نفاه سليمان بن 
عبدالملك”*2؛ ووضاح اليمن وكان يشبب بامرأة الوليد بن عبد الملك . 
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وفشا أمر الغناء فكان اين سريج وابن محرز ومعبد والغريض ومالك وابن 
عائشة وغيرهم يغنون فى النسيب من شعر تلك الطبقة كلهاء وبذلك ظهر النسيب 
فى وضع يشبه أن يكون فارسياً أو روميا ولا يلتئم مع أخلاق العرب؛ إذ تحكى فيه 
قصة الخزل ويفتخر فيه بنقض العفة وانحلال الطباع» إلى أمثال هذه المعانى؛ وكان 
ذلك أصل ما ورثه المولدون من هذه الصناعة . ظ 


وثم نوع من الهجاء استخدم فيه النسيب» واستعين على البلوغ إلى حقيقته 
بهذا الغزل الحديث» وأول من فعل ذلك الشاعر الملقت بالعرجى» وهو عبد الله 
ابن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» وقد نبغ بعد موت ابن أبى ربيعة ونحا 
كوه وكشنية به فأجاد» وكان جريئاً فى شعره على نساء قريش ونساء بنى أمية 
قليل المحاشاة لأحد» وكان يهجو محمد بن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموى» 
فلما رأى أنه لم يبلغ م 7101 ورقينه با 
وتخصوصاً أمهء على تلك يقة من حكاية الوقائع وافتراء الأفك» لا لمحبة ولا 
الل تن سان الي 00 ليفضح الرجل بإشاعة الشعر على ألسنة المغنين؛ 
وليس يؤخذ بالنسيب هذا المأحذ إلا وقد | استقامت طريقته تلك با يمتهّد لها من 
الأعراض ويْوَطًا من الأخلاق؛ ولذلك صار الأشراف والأمراء يتقون تلك الألسنة 
اك ره العيون المريبة بعد أن شددوا فى الحجاب وفرقوأ ب بين الرجال والنساء 
فى الطواف» وذلك فى إمارة خالد القسرى عامل سليمان بن عبد الميك على 
مكةء إذ بلغه قول بعض الشعراء””: 
يا حبذا الموسم من موقف وحبذا الكعبة من مسجد 
وحبذا اللاتى يزاحمننا عند استلام الحجر الأسود 
فتحولت الأخلاق يومئذ فى سواد الأمة بهذا النسيب» حتى كان من الأشراف 
من يحاول أن يعيد الأخلاق العربية» كعبد العزيز بن مروان والى عيد الملك على 
مصرء فإنه كان لا يعطى شاعراً شيئاً حتى يذكر أمه فى مد-ه لشرفهاء فكان 


7 2 8 . الجخ لدي 

الشعراء يذكرونها باسمها فى أشعارهم 5 
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ولما كانت شخلافة عمر بن عبد العزيز ز تحامى شعراء الغزل أن يشهروا النساء في 
نسيبهم ) وتحولرا عن طريقة ابن أبى ربيعة» حتى إن النصيب الشاعر المقدم فى 
ذلك لم باع جازت إلا يعد إن شهدوا لك أن مي ل ل ري يي 
النساء(ا؟ وا ستمر أكثرهم على ذلك: : لا ينسب إلا تملح واستجماماً على غير ريبة 
ولا فاحشة». ومالوا فى ذلك | إلى طريقة العرب» | لا ما لابذ منه من صنعة 
الأخلاق التى تناسب الغزل والتشاجى» حتى ظهر أبو المخققة ثارث نرق 
٠‏ فأفرط فى الصئعة». » لأنه كان أعمى» وبالغ فى تصوير الإحساس ليمتار بذلك على 
الشرية «وهر والأعشى معدودان كذلك عندهم؛ فكان سبيله إلى هذا الغرض أن 
نصب فى شعره حبائل الشيطان وزخرفه بتزويق اللسان وقارب فى غزله النساء بما 
كان يجتزئ ابن أبى ربيعة بنظره عن التحدث به فى النسيب» حتى اشتهر شتهر نساء 
البصرة وشبابها بشعر بشار؛ وانتهى نخبره من وجوه كثيرة إلى المهدى بن المنصور 
العباسى» وكان أشد الناس غيرة» فنهاه عن ذكر النساء وقول التشبيب!") ثم ظهر 
بعد ذلك أبو فراس والعباس بن الاحنف» وهذا الأخير لي يس فى شعره مديح» إما 
هو مصروف ؛ إلى النسيب يتوخى فيه صفة المعنى لا صفة الحكاية»؛ وشعره عكس 
شعر الفرزق لاه كان لا يقول فى الغزلا”" والعباس ل يقول إل فه. 
0 .ومن ذلك. العهد .شاع السفه .والتحم بالشعر» ورغب فيه الخلفاء هل 
ع را بحبس أبى العتافية والتضييق عليه ما تَْهّد وآلى على 
نفسه أن لا.يقول شعرا في الغزل 19 م أضاف البحترى إلى النسيب معنى تعلق به 
وردده فى شعره واستقصاه» حتى كان الباب الذى' شهر به على أنه و الناس " 
نسيباً وأملاحهم طريقة 2 يَقَهَ 'وذلك المعنى هو ذكر الطيف. .والخيال» ‏ وكان من ذلك شىء 
:قليل فى أشعار المتقدمين يزكبون فيه صنعة جافية تشخون معجامئته وتعفى على معنى 
ظ الغزل فيه ) إذ كانوا يطردونه ؛ وأشهر ما فى. ذلك قول جرير: | 
طرقتك صائدة القلورب 9 ذا وقت الزيارة شين بسلام 
ومن انفرد بطريقته فى النسيب بعد البحترى وشّهر بالغزل نخاصة» أبو الوليد 
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ابن زيدونء وهو الذى لقبه الأندلس ببحترى المغرب» وقصائده مشهورة» | 
وخخصوصا النونية التى يتشوق بها إلى ولادة: وكذلك أبو الوليد ابن الجنان من 
' شعراء الملك الناصر صاحب الشام فى القرن السابع» قال بن سعيد المغربى : 
ومقاطيعه الغرامية قلائد أهل الغرام''2 وكان فى ذلك القرن أيضا أبو الفضل رهير . 
الشهير ببهاء الدين» وهو صاحب الديوان المشهور الذى يقال فى غزله إنه السهل 
الممتنع» وقد انفرد بهذه الطريقة حتى لا يذكر معه فيها أحد من المتأخرين إلا 
تابعء ثم تتابع الشعراء بعد هؤلاء وكلهم ينسبون وأكثرهم يجيدون» ولكنا لا 
نعرف لواحد منهم طريقة يتبع فيها بل كلهم» إلا ما اشتهروا به من السخافات» 
كالغزل الممقوت الذى يصفون فيه الأحداث والمخنثين» وكان منشأ ذلك فى أوائل 
الدولة العباسية بعد اقتناء المماليك من الروم والترك وغيرهم؟ ولبعض خلفائهم 
.ولع به واستهتار» كالمعتضد وغيره» وليس هذا موضع شرحه ولا تأريخه» وقد 
رأينا لبعض المتأخرين فيه كتاباً مطبوعاء ولكئنا ننزه كتابئا عن الإشارة إليه 

ويدخحل فى تاريخ النسيب بعض المذاهب الصناعية التى استحدثت فيه 
ونخص بالذكر من ذلك مذهبين: الأول ما سلكه المتنبى من :التخزل بممدوحهء وقد ' 
. نبه عليه الثعالبى فى اليتيمة» والثانى ما استثه الوزير الطغرائى من الجمع بين مدح 
فتيان الحى والتغزل بفتياته» وقد شغف بهذه الطريقة من المتأخرين ابن 7 معثوق 
الموسوى وأكثر غزله فيها. 

2ك 
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الشعر الوصيفى 

الوصف جزء طبيعى من منطق الإنسان» لأن النفس محتاجة من أصل الفطرة 
إلى ما يكشف لها من الموجودات وما يكشف للموجودات منهاء ولا يكون ذلك 
إلا بتمثيل الحقيقة وتأديتها إلى التصور فى طريق من طرق السمع والبصر والفؤاد 
أى الحس المعنوى» فالامم الطبيعية هى أصدق الأمم فى الوصف طبيعة» لأنه 
سبيل الحقيقة فى السنتهاء ولأن حاجاتها الماسة إليه تجعل هذا الحس فيها أقرب إلى 
الكمال» فإذا أضفت إلى ذلك سعة العبارة ومطاوعة اللغة فى التصريف ‏ كما هر 
الشأن عند العرب. كان أجمع للحس وأبدع فى تصوير الحقيقة بما تكثر اللغة من 
أصباغها ويجيد الحس فى تأليف بينها وتكوين المناسبات الطبيعية التى تظهرها تلك 
الألوان المهيأة على حسب هذه المناسبات. 
! ولا كان الرصف الشعرى هو أرقى ما يكون فى اللغة من صناعة الأصباغ 

والتلوين» كان لا يقع إلا على الأشياء المركبة من ضروب المعانى» وكان أجوده 
لذلك ما استجمع أكثر المعانى التى يتركب منها الشىء الموصوف وأظهرها فيه 
.وأولاها بتمثيل حقيقته؛ وهى الطريقة التى اتبعها العرب فى أوصافهم بدلالة 
الفطرة القوية والطبيعة الراقية» وقد كان هذا سبباً فى تطبيقهم وصف الحيوان 
والنبات وغيرهما على علومهم ومعارفهم التى خلدوها بذلك فى أشعارهم؛ لأن 
من أخخص مزايا العلم التدقيق والاستقصاءء حتى قال الجاحظ : قل معنى سمعناه 
فى باب معرفة الحيوان من الفلاسفة وقرأناه فى كتب الأطباء والمتكلمين إلا ونحن 
قذ وجدنا قريباً منه فى أشعار العرب والأعراب”١2.‏ فاستقصاء المعانى التى يتركب 
منها الموصوف طبيعة عامة فى شعرائهم. ولكنهم يتفاوتون فى قوة الاحتيال على 
إبراز هذه المعانى وابتداع الأساليب فى تصويرهاء وهذا هو موضع التفضيل بينهم» 
لأنه راجع إلى اختلاف القرائح خلقةٌ واستعداداً. وقد غفل أكثر الأدباء عن هذه 
الحقيقة» فتراهم يعجبون لما يرونه فى بعض أشعارهم مما يكون سبيله الاحتيال على 
تصوير أجزاء الموصوف» ويعدونه خشونة وجفاء طبع ) كالذى يذكرونه فى وصف 
0 الحيراف لصم 00 
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الناقة بأن هرا قد ثبت فى دقّهاء كقول عنترة: 
وكأنما يناى بجانب دمّها ال 2 وحشى من هزج العشى مؤوم 
هر جنيب كلما عطفت له 202 غَضبى اتقاها باليدين وبالفم 
وهم إنما أرادوا صفة الناقة قة بأنها رواغة شديدة التفرّع لفرط نشاطها ومرحهاء 
فجاءوا بهذا المعنى الذى تلزم عنه تلك الصفةء وخصوا الهر لانه يجمع العض 
بالناب والمحض بالمخالب» فيكون ذلك أبلغ فيما أرادوه. 
ومنه قول أوس بن حجرء وقد جاء بأكثر من ذلك» يريد أنها لاا تستقر 
كان هرا جني تحت غْرضتها 2 والتف ديك بحقويها وخنزير 
' وقول الشماخ: 
كأن ابن آوى موثق تحت غَرْضها ‏ إذا هو لم يكلم بنابيه ظفرا 
“ا والغرفة والغرض: حزام الرحل ا 
وعئى ذلك يؤول كل ما ورد فى أوصافهم من أمثال تلك المعانى التى 
يستقصون بها أجزاء الصفة وأساليب التركيب» وهى عامة فى الشعر الجاهلى 
والطبقة التى تليهم من الإسلاميين؛ ومن أعجبها قول الراعى حين أراد أن يصف 
لون الذئب: ْ 
متوقع الأقران فيه شهبة هش اليدين تخاله مشكولا 
كدخان مرتجل بأعلى تلعة 2 غَرئانَ ضرم عرفجا مبلولا. 
المرتجل: الذى أصاب رجلاً من جراد فهر يشويه؛ وجعله غرئان لأنه على 
طول الغرث لا يختار الحطب اليابس على رطبه» فهو يشويه بما حضره. وأدار 
الراعى هذا الكلام ليكون لون الدخان بلون الذئب الاطحل متفقين”"' . 
ومن تفاوتهم فى الأساليب قول الشماخ فى صفة الخر: 
كأن فتودى فوق جاب مطرد من اللحقّب لاحته الجداد الغوارد”) 
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فال الحاحظ: ولهذه الأبيات كان الحطيئة والفرردق يقدمان الشمخ بغاية 

التقديم. وسجد الفرردق مرة إذ سمع رجلا ينشد بيت للبيد: 
وجلا السيول عن الطلول كأنها ‏ (ير تُجدامنونها أقلامها 

فقيل له: ما هذا؟ قال: المرضع سجدة ١‏ فى الشعر أعرفه كما تعرفون مواضع ا 
.. السجود فى القرآن! 00 

وما كان الرصف عند العرب أشبه بالحقيقة العلمية كما مرء كان الشاعر منهم 
لا يتعاطى إلى ما يحسن من ذلك ضرورة» وقد يشارك فى أوصاف كثيرة ولكنه ‏ 
ينفرد بالشهرة فى بعضهاء من جهة العلم لا من جهة الصناعة» فكلما كان أعلم 
بأجزاء الموصوف وحالاته» وأقدر على استقصاء هذا العلم فى شعره؛ كان أبلغ 

فى الوصف وأولى بالتقديم فيه؛ وإن أحسن ما يكون الوصف الصادق إذا خرج 
عن علم: وصرّفته روعة العجب» فإن العلم يعطى مادة الحقيقة» والعجب يكسبها 
صورة من البالغة الشعرية» وكل وهاتلا بكرن عن هلق أن احدهما لهو تريد 
من الكذب» وتكثّر بالباطل. لأن سبيله سبيل المصنوع المتكلف». ولا يسلم 
متعاطيه من الخطاء كما ترى شعراء المولّدين يصنعون فى صفة الإبل ونحوها من 
خصائص الشعر الجاهلى . 

وتداخطا ابو نوابن على تعلالته فى وضات الأسد حين تعاطاه» وسيأتى ذلك . 
فى موضع آآخر. 

وعلى جهتى الوصف الصادق اللتين ذكرناهماء يجرى كل شعر العرب ومن 
بعدهم من طبقتى المحضرمين والإسلاميين» ولا يبقى موضع للعجب فى تناولهم 
بالوصف كل اجزاء طبيعتهم» ٠‏ حتى الحشرات»؛ وحتى ما لا يستحسن مثله عادة من 
الوصف» كما فعل مخارق بن شهاب المازنى ؛ وهو على سيادته وكرمه؛ وعلى أنه 
75 ونان العرس نان هق انقن افديده: إلرلة روقة لعجب ارك اولاق 
لأخلاق الرعاة ومّن فى طبقتهو 7 . 

على أنهم فى ذلك جميعه إنما كانوا يتوسعون فيما يتعلق بالأجزاء من 
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لوف قات نوو :ا عطقم + العاترص و الاضر اه امسلقة “الميئة: لقا عقا امات 
متعلقة بالحالة العامة؛ فإذا وصفوا الناقة مثلاً وهى ذات هيثة نخاصة مميزة بأجزائها 
أتوا على هذه الأجزاء واستغرقوا كل ما يتعلق بالهيئة؛ وحسبك أن تقرأ قصيدة 
التغليى فى وصف القطاة» وقد رواها الحاحظ وقال إنها أجود قصيدة قيلت فى 
القطاة''2 وإما كانت كذلك لاستغراقها كل أجزاء الصفة بحيث تصورها تصويراً 
حياء ولكنهم إذا وصفوا.حرباً انصرفو عما فيها من المعانى العامة وردوها إلى 
النوع الأول فجزءوها أجزاء واعتبروها هيئة» فربما وصفوا منها الخيل وفرسانها . 
وأدوات القتال وذكروا الصفة العامة للحرب» من النقع والدماء والطير التى تتبع 
القتلى ونحو ذلك مما ترد جملته إلى أجزاء مفردة بأعيانهاء ولكنهم لا يصفون 
حالة المتقاتلين ما يبنى على معانى النفس وتقام به فلسفة الإنسانية» لأن ذلك بعيد - 
عن نظام اجتماعهمء ولو اقتضاه الاجتماع لاهتدوا إليه؛ ولهذا السبب عينه لم 
يؤثر عنهم شىء فى الأوصاف التاريخية التى يستمد منها الشعر القتصصى» وقد 
ذكر شعراؤهم واقعة الفيل وسيل العرم وغيرهما(' ولكنهم لم يحتالوا. على أن 
يصفوا ذلك بمعانيه العامة فى قصة أو شبه قصةء كما رأيتهم يحتالون على إبرار 
الصفات الطبيعية ويتكلفون لذلك نوعاً من القصص على ما سلف بيانه. وقد 
تجدهم يزحمون أجزاء الهيئة ويبالغون فى استقصائها حتئ /نقصير الألباظ عن بسط 
المعنى وتترك فى التصوير مواضع للنظر والفكرء كقول الشماخ يصف أرضاً تسير 
النبالة فيها: 

تقعقع فى الآباط منها وفاضها 2 خلت غير آثار الأراجيل ترتمى 

قال قدامة: فقد“آتى“ها"البيت بذكر الزجالة وبيّنَ أفعالها.بقوله «ترتمى». ' 
ومن الخال فى مقدار سيرها بوصفه تقعقع الوفاض» إذ كان فى ذلك دليل على 
الهرولة أو نحوها من ضروب السيرء ودل أيضا على الموضع الذى حملت فيه 
الرجالة الوفاض» وهى أوعية السهام»ء حيث قال. «فى الآباط») فاستوعب أكثر 
«هيآت» النبالة وأتى من صفاتها بأولاها وأظهرها عليهاء وحكاها حتى كأن سامع 
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قوله يراها)(2 ولم يلتزم المولدون سئن العرب فى الوصف بل قابوه إلى التشبيه» 
وبينهما فرق عند العرب» وهو أن الوصف إخبار عن حقيقة الشىء» والتشبيه 
مجاز وتمثيل: لأنه مبنى على أن يوقع بين الشيئين اشتراكهما فى الصفات أكثر من 
انفرادهما فيها؛ إذ لابد أن يكون بين المشبه والمشبه به اشتراك فى معان تعمهما 
ويوصفان بهاء وافتراق فى أشياء ينفرد كل واحد منهما 00 » فهو يدخل فى 
.الوصف كما ترى وليس به فى الححقيقة . 

ومن أجل ذلك بالغوا فى أوصافهم وجاءوا بالتشبيه المفرط والبعيد» وكأن هذا 
شىء اقتضته حضارتهم المبنية على الترف وتمويه الأشياء بالزخرفة» وقل منهم من 
يصف عن علم كابى نواس فى أوصافه للكلاب واستغراقه فى سنهاء لأنه كان 
عالماً راوية» وكان قد لعب بالكلاب زمائاً وعرف منها ما لا تعرفه الأعراب؛ قال 
الجاحظ: وذلك موجود فى شعرهء وصفات الكلاب مستقصاة فى أراجيزه؛ هذا 
مع.جودة الطبع وجودة السيك والذق بالصنعة ؛ ؛ وإن تأملت شعره فضلته» إلا أن 
تعترض عليك فيه العصبية أو ترى أن أهل البدو أبدأ أشعر وأن المولدين لا 
يقاربونهم فى شىء؛ قال: فإن اغترض هذا الباب عليك فإنك لا تبصر الحق من 
الباطل ما دمت مغلوب”2 وهذه الصفات هى التى تذكر فى شعر الصيد والطرد؛ 
ولانصراف المولدين عن حقائق الموصوفات كانوا يسمون الأوصاف الشعرية بما 
يجرى مجرى العويص”؟ وجعلوا لبعض التشبيهات الفاظاً سموها بالألفاظ 
الملوكية”2» وهى خخاصة بوصف ما يكون عند الملوك من أدوات الترف والنعمة . 

أما مشاهير الوصافين فى تاريخ الأدب جاهلية وإسلاماً فهم وإن كانوا 
وجدرة كر الأوفي اف لكتوم 11 شتهروا بأنواع. غلبت عليهم الإجادة فيهاء فاشتهر 
.من عا الخيل امرق القيس وأبو دؤاد وطفيل .الغنوى والتنابغة الجعدى») .ومن نْعَات 
الإبل طرفة وأوس بن حجر وكعب بن زهير والشماخ» وإن كان. أكثر القدماء 
يجيدون وصفها لأنها أمرأكبهم ' ؛ وكان عبيد بن حصين الراعى النميرى أوصف ‏ 
الناس لهاء ولذلك ا راعياً؛ وأما اق الوحشية والقسى والنبل فأوصف 
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الناس لها الشماخ»؛ ولقد أ 2ط سو د لمر 
فقال: ما أصفه لها! إنى لأحسب أن أحد أبويه كان حماراً. .. وأما الخمر فمن 
أوصاف الأعشى والأخطل وأبى نواس» واشتهر أبو نواس وابن المعتز أيضاً بصفة 
الصيد والطردء ولا يذكر مع امرئ القيس فى منزلته من اخترع التشبيه إلا ابن 
المعتزء وكان ذو الرمة أوصف الناس لرمل وهاجرة وفلاة وماء وقراد وحية» وهو 
رئيس المشبهين الإسلاميين» وكان يقول: إذا قلت كأن... ولم أجد مخلصاً منها 
فقطع الله لسانى! وقد اشتهر بوصف الطبيعة الوحشية أيضا عبيد بن أيوب 
العنبرى» وكان نافراً من الإنس جوالاً فى مجهول الأرضء. فاستغرق ذلك 
شعره”2 ومن الوصافين المتفئتين فى الأوصاف على بن إسحاق المعروف بالراجحى 
المتوفى سنة 07» وأبو طالب المأمونى المتوفى سنة 2787 وله أشياء كثيرة فيما 
يجرى مجرى العويص» واشتهر كشاجم بآلات المنادمة» والصنوبرى بالروضيات» ٠‏ 
وابن خفاجة الأندلسى بأوصاف الطبيعة الحضرية وابن حمديس الصقلى بأوصاف 
البرك والمياه والأنهارء وسنذكر كلمة عن أوصاف الأندلسيين متى وصلنا إلى تاريخ ظ 
الأدب الأندلسى إن شاء الله . 
ارقت اويون اتدوارد لبها اللا ينين نين از امام ولكن 

هؤلاء الذين عددناهم قد ذهب لهم بالأوصاف التى غلبت عليهم الإجادة فيها 
صيت بعيد وذكرء ولم يكن مثل ذلك لمن جاءوا بعدهم وإن أحسنوا فى أشياء 
كثيرة» إما لأن الإجادة لم تغلب عليهم فى نوع دون آخيرء وإما لإهمال الأدباء 
والمؤرخحين أن يعينوا لهم مثل تلك الأوصاف . والله أعلم . 


0 000 
16216 11 1 
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وليل 


الشعر الحكمى 

إذا استصفينا المأثور من شعر العرب ومن بعدهم» وميزنا كل نوع منه بغرضه 
الذى يجمع جملته كما فعلنا فى هذه الأبواب التى نكتب فيهاء خرج لنا من ذلك 
هذا النوع الذى نسميه الشعر الحكمى» وهو المقصور على الدين والفلسفة وما 
يرمى إلى هذه الناحية؛ ونحن وإن 2 نكن نراه شعراً خالصاً ولكنا نراه مذهباً من 
مذاهب الشعرء ولذلك خصصناه بالتأريخ : 
كانت حكمة العرب راجعة إلى وثاقة الحلوم وشدة العقول وفضل المنزلة فى 
تجارب الأيام» فهى حكمة لا تجرى على مذهب ولا تدور على نحلة ولا يبلغ بها 
الزمن مبلغ أحد هذين النوعين بالقياس والاستنباط» كما يكون ذلك فى القضايا 
العلمية وعلى النحو الذى أخذت إليه شرائع الرومان وفلسفة اليونان مثلآ» وإما 
' كان أساس تلك الحكمة رسوخ الأخلاق فيهم بحكم العادة ونظر كل امرئ لنفسه 
' بحكم الطبيعة» وذلك كان محور ديهم الطبيعى. 

لا جرم أنهم صرفوا حكمتهم فى الشعر إلى ما يتعلق بالأخلاق والسياسة ولم ' 
يبالوا يتقرير مذهب من مذاهب أديانهم ولا أقاموا لظلواهر هذه الأديان فى شعرهم 
وزنآ» وقد صرفهم عن ذلك أنهم لم يدرسوا شيئاً من كتب الأديان» وأنهم كانوا 
يحتقرون هذه الحمراء من الفرس والنبط والروم وغيرهم» وقد كانت النصرانية 
واليهودية فى بعض قبائلهم؛ فكانت اليهودية فى بنى كنانة وكندة وبنى الحارث» 
وكانت النصرانية فى ربيعة وغسان وبعض قضاعة وبنى تغلب وأهل تجران» غير 
من انرا قن الليرة أن يظلقون تغلتهم انيم العياذاة وهنو غدئ بن ريد العيادى 1"؟ 
ففيه أسماء القبائل المحلين ومن كانوا على غير دين مشركى العرب . 

رقا لاحك فى تعر هتناء بوالعلرةنن الفرت و كان لررى لسرم بزلا 
للشهر الحرام حرمة. . . إلخ. < 

وخخرج من أهل الملتين شعراء معروفون ومع ذلك تؤثر لهم أشعار دينية على 
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نحو ما تجد فى الشعر العبرائى مثلأ» إلا أن يكون لذلك سبب تستدعيه طبيعة 
الشاعر فيغلب على الأسباب الأخرى» والطبيعة دائماً تقوى أسبابها وتضعف على 
هذا التقدير؛ ولم نعثر بعد جهد التفتيش وطول التثقيب إلا على اثنين من الشعراء 
. اشتهرا بهذا النوع الدينى من الشعر... وهما عدى بن زيد العبادى» وأمية بن أبى 
الصلت؛ أما عدى فكان يسكن الحيرة ويجاور الريف» وشعره لإحكام أمثاله مكل 
فى الحكمء ومن مشهوره أبياته فى الاعتبار بذهاب القرون وهلاك الملوك.. 
ومطلعه: 
أيها الشاعر المعير بالده2 سر أأنت المبرأ الموفور؟ 

قال الجاحظ فى عدى: وكان نصرانيا دياناً وترجماناً وصاحب كتب؛ وكان 
من دهاة أهل ذلك الدهر. .. ثم أورد شعراً له يذكر فيه شأن آدم ومعصيته وكيف 
أغواه إبليس وكيف دخل فئ الخية وأن الحية كانت فى صورة جمل فمسغسها الله 
عقوبة لها حين طاوعت عدوه على وليه» ومطلع هذا الشعر: 


دعاه آدم صوتا فاستجاب له بنفخة الروح فى الجسم الذى جيل179) 


وعذاهر اللي الذى_قلنا | ين نين العرب غير اثنين» 
:0 عدى هذا احدهينا: 

وأما أميةة بن أبى الصلت فقد كان اعرابيا مدرياء قال الحاحظ: وكان داهية 
من دواهى ثقيف» وثقيف من دهاة العرب» ا 
كان هم بادعاء النبوة وهو يعلم كيف الخصال التى يكون بها الرجل نبياً أو متنبياً : 
إذا اجتمغت له: حرو رح اتن عا ررد ور 0 مان 
عند الغزب علامة ومعزوفا باحولان.فئ "البلاد ؤراوية9؟ 

قال ابن قتيبة : وكان أمية يخبر أن نبياً يخرج قد أظل زمانه» وكان يؤمل أن 
يكون ذلك النبى» لما بلغه خروج النبى يَلٌ كفر ابه حسدا له ونا أنشد النبى 
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ككل شعره قال: آمن لسانه وكفر قلبه'!)؛ وله من الشعر الدينى شئ كثير»ء يقص 
فيه أحوال الثواب والعقاب وخرافات الأمم ونحو ذلك» وبعضه مذكور فى 
المجموعة اللسماة شعراء النصرانية . ظ 

وممن يذهب هذا المذهب من العرب غير هذين الاثنين وإن كان ليس مذكوراً 
بالشعر ولا يتعلق بهما فيه ورقة بن نوفل» وكان يتناشد مع زيد بن عمرو بن 
نفيل أشعاراً فى التوحيد وعبادة اللّه» ومنهم قس بن ساعدة الإيادى الحكيم 
الخطيب» وكان مذهبه الوعظ والاعتبار» ولم يكن يقص كأمية وعدى؛ لأنه صرف 
ذلك إلى. الخطابة» وهو بها أعرف وأشهر. 

ذلك شأن الجاهلية» أما الإسلام فقد مضى الصدر الأول منه والشعراء على 
سنة العرب» وإنما تتفق لبعضهم الأبيات ما يذكر فيه أمر الآخرة أو تحقيق معنى 
من معالى الحكمة الأخلاقية ونحو ذلك» حتى نشأت الخلافات الأموية بين على 
ومعاوية». وكان شاعر الشام يومئذ كعب بن جعيل» وشاعر العراق النجاشى أحد 
بنى الحارث بن كعب”"©؛ فاستنجد كل منهما بشاعر مصره ودفعاهما إلى التشيع؛ 
وكان هذا فيما نعلم أول ما تشيّع الشعراء فى الإسلام» ثم استبحرت هذه الفتن 
فى الاعقاب واستحرت المفاخرات» فكان من المتشيعين لآل على الفرزدق وكثير 
والكميت» فكانوا ينظمون فى تفضيلهم ومدحهم وأنهم أحق بالأمر الذى خرج 
من أيديهمء وكان الكميت شيعي من الغالية» وكان صاحبه الطْرِماح خارجياً من 
المقرية حدفين تافل الشامء ومع الك انبا ينيها عن الخاص والمخالطة ما لم 
يكن , بين نفسين7؟ ثم فشت المقالات وتفرقت الفرق وشاعت المأاهب» فدخل أكثر 
الشعراء والرواة فى غمار أهلهاء وسنذكر فى بحث الرواية شيئاً عن الرواة ولكنا 
نقول هنا إنهم جعلوا يستخرجون من بعض شعر الجاهلية مذاهب كالتى 
ينتحلونهاء فكان أبو عمرو بن العلاء يقول: كان لبيد مجبراً؛ وكان الأعشى 


)١(‏ الطبقات: ص/7١٠»‏ قلت والحديث عند مسلم فى كتاب الشعر (065؟؟) بلفظ عن عمرو بن الشريد عن 
أبيه قال: ردفت رسول الله بل يوما فقال: «هل معك من شعر أمية بن أبى الصلت شيئا» قلت: نعم. 
قال: ١هيه»‏ فأنشدته بيتا فقال: اهيه» ثم أنشدته بيتا فقال: «هية» حتى أنشدته ماثة بيت. ورواية أخرى 
لمسلم بمثل ذلك وزاد قال «إنه كان ليسلم» . 

() الكامل: 1/1 . () البيان جا . 


احليل 


عدلياً؛ وأنشد لييك: 


فر هداة سل اليل تلق ناعم البال ومن شاء أضل 
وأنشد للأعشى : | 
استآثر الله بالرثاء وبالفٌ << دل ؤولى الملامة الرجلة0) 

أما الشعراء فكان غيلان ذو الرمة على ما يقال أول من تكلم فى القدر وخخلق 
القرآن فى الإسلام؛ وقيل أول من تكلم فى القدر رجل من أهل العراق كان 
نصراني فاسلم ثم تنصرء وأخذ عنه معبد الجهنى وغيلان الدمشقى”'؛ وكان رؤبة 
الراجز من أهل الحبر؛ وقد تحاكم فى ذلك مع غيلان إلى بلال بن أبى بردة 
صاحب القضاء؛ وكان السيد الحميرى من المفرطين فى التشيع» وهو يقول برأى 
الأمامية» وكان أبو المحدثين بشار بن برد على جلالته فى الشعر ‏ يسخف شعره 
بالاعتذار عن إبليس فى أن آلثار خير من الأرضء ونجو ذلك من آراء الزتادقة7 , 
وكذلك كان سليمان الأعمى أخو مسلم بن الوليد» ثم كان بشار ينكر على حماد 
عجرد وحماد الراوية وأبان بن عبد الحميد اللاحقى وسائر إخوانهم فى الرأى» 
وكانوا يتواصلون كأنهم نفس واحدة”؛'. وكان أبو نواس يجلس لبعض هؤلاء 
وينظم فى سخيف ما يذهبون إليهء وذكر الحاحظ فى البيان أنه كان لابن عقب 
الليئى وتصحيح اسم ابن أبى العقب وأنه مجهول لا يعرف. . . إلخ)0*؟ مذهفب 
. شعرى فى الملاحم والمغيبات» وأن أبا نواس والرقاشى كانا يقولان أشعاراً على 
مذاهب أشعار ابن عقب هذا وينحلانها أبا ياسين الحاسب الذى ذهب عقله بسبب 
7 في مسنالة ‏ قلمًا خرن كان هدق اله نتضيز "ملكا؟ وقد ألهم ما يحدث فى 
الدنيا من الملاحم؛ وقد روى فى البيان '' قطعة من تلك الأشعار. ' 

وكان أبو العتاهية يتشيع على مذهب الزيدية؛ وكان مجبراء" وكان كثيرة مه 


يعارض ثمامة بن أشرس بين يدى المأمون. ومن شعراء النُحل زرارة , اام 


(1) سرح العيون: 7045 ٠‏ 10 مرح السرم مي + 
() البيان: جا . (8) الخيوان .١17/1١:‏ 
(5) الأغانى :7/1 1594. (5) البيان: 79//ا. 
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بنى أسد بن همام) وهو رأس الل وأبو السوف معدان الأعمى الشميطى ؛ 
وله قصيدة صنف فيها الرافضة ثم الغاليه وشرح مذاهبهم وذكر رؤساءه'”" . 
ومنهم أبو سهيل بشر بن المعتمرء وكان خاصاً بالفضل بن يحيى من البرامكة؛ فإن 
له قصيدتين ذكر فيهما آيات الله فى صنعه وتخلقه؛ ودل علئ مواضع الحكمة 
ومغزى الاعتبار» وصنف فى الأولى منهما الرافضة والإباضية والنابتة» وقد 
رواهما الحاحظط فى الحيوان (ج1ة) وشرح منهمأ ما يختص بالحكمة دون التحلة؟؛ * 
0 وكان بشر أروى المعتزلة للشعر» ولكن كل أولئغك ومن 5-8 حذوهم لم يتخذوا 
الفلسفة والنحلة إلا مذهباء وإنما كان شعرهم لسان اعتقادهم فيها ولهذا كان خيراً 
لهم لو كانوا على غير ذلك» كلاف الفلاسئة من شعراء الاندلس - :وسذذكرهم 
فى موضع الكلام عليهم ‏ وبخلاف من استعان بالحكمة اليونانية والفارسية فى 
الشعر: كأبى العتاهية وأبان دن عبك الحميد اللاحقى شاعر البرامكة » وكالمتئبى 
إنما وصلوا بالحكمة بين العقل والقلب» وجعلوا لها من الشعر منفذا بينهما إلى 
| الروح» ولذلك قال بعضهم: لو سألوا الحقيقة أن تختار لها مكانآ تشرف منه على | 

وكان صالح بن عبد القدوس من الشعراء الفلاسفة» وجميع شعره فى الحكمة 
والأمثال؛ ولذلك عابه الجاحظ عليه وقال إنه لو تفرق فى أشعار كثيرة لزانها؛ 
وكان مذهبه مذهب السوفسطائية الذين يزعمون أن الأشياء لا حقيقة لهاء وأن ‏ 
حال اليقظان كحال النائم؛ وله كتاب سماه كتاب (الشكوك)»: قال فيه: كتاب 
وضعته من قرأه شك فيما كان حتى يتوهم أنه لم يكن» وفيما لم يكن حتى يظن 
أنه قد كان! ٠‏ 
الشعر الإلهى : 

وهو النوع الذى يكون إلهياً محضا تستخدم فيه المادة الشعرية للرمز عن 
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0006 :مسححك ؟ فأوقع, | 


«طريقة التحقيق؟ ويقول المتصوفة فيه : 
حسوم أخرفه للسرّ عاملةٌ إن شئت تعرفه حب بعالية 
وقد كان بعض العلماء يتكر هذه الشطحات وهو يعتقد بهاء صيانة لظاهر 
ظ الشرعء إلا أن الأدب لا ظاهر له دون حقيقته» فيمكن أن نقول إن هذا الشعر نوع 
من العلم موزون» وقد سميناه علماً لأنه لابد أن يكون مؤولة لا يقسي ظاهره 
وإنما تكون له محامل يحمل عليهاء كقول الشيخ محبى بن العربى (كان المغاربة ْ 
يقولون ابن العربى واصطلح أهل المشرق على ذكره بغير ألف ولام؛ فرقاً بيئه وبين 
القاضى أبى بكر بن العربى)'!" : 
اهو از ل أراه كم ذا أراه ولا يراني 
فلو أدرت القول فى هذا سنة ما عرفت وجه تأويله» ولكنن بعض إسخوان 
الشيخ سأله: كيف 3 تقول إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك؟ فقال مرتجلا: 
يا من يراه مجرما ولا أراه أاحنذا 
كم ذا أراه مئعما 00 ولا يرانى لائذا1 9 . 
5 وكات أصل هذا النوع من الشعر فى الأندلس فى أواخخر القرن الثانى أيام 
٠‏ الحكم بن هشام الملقب بالربضى» . فإنه كان طاغيا مسرفا له آثار سوء قبيحة؛ وقد 
. كان من قبله أهل ,تقرى ودين» وكان آمل الأندلس, يومئذ كانهم من بلادهم فى 
كم هذا بالفقهاء بالانهم. كانوا أشد الناس 'عليه؛ ولذلك أحدثوا 
1 0 أيامه إنشاد أشبعار الزفد يدِيًا حتى شاعت وألفها ,الثاس؟ ثم خلطوا على ذلك 
من. التعريض 0 على جه الم بنارا ثقة ئة يقهم النامن علهم 4" - 


١‏ عن الا 6 0 الفلسفة الإلهية 1 دي 
0 ال رساي حرم صا ادر 


. ١١ص‎ : ة. : ("*) المسجب‎ ٠غ‎ /١ ؟) نفح الطيب:‎ 1١) 
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طفيل فى صفة تعاليمه: وأكثره إنما هو رمز وإشارة لا ينتفع به إلا من وقف عليها 
بصيرة نفسه أولة» ثم سمعها منه ثاني أو من كان مع لفهمها فائق الفطرة يكتفى 
بأيسر إشارة» وقد ذكر فى كتاب الجواهر أن له كتبا مضنونآ بها على غير أهلهاء 
وأنه ضمنها طريق الحق(١؟‏ يريد كتبه المشتملة على علم المكاشفة» ولم نعرف قبل 
هذا الزمن شاعراً من شعراء الإلهيات الذين ينظمون على «طريقة التحقيق» وإن 
كان للمعرى المتوفى سنة 459 شىء من ذلك» ولكنه مكشوف ليس فيه من أسرار 
المكاشفة شىء» وإنما كان المعرى حكيما متفلسفآ ولم يكن إلهيآ محققا وإن كان 
على قدم التجرد فى طريقة الفقراء. وكان قبل المعرى الحسين بن منصور الحلاج 
الذى أحرق سنة 2577 وينسبو ن له أبياتاً قليلة على طريق الأصطلاح والإشارة 
وا كان لض هن الشوزان فول 

رذعت اوماق نزي عقن فك رلا 

لا كنت إن كنت أدرى كيف لم أكن 
والبيت المشهور: 
ألقاه فى اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ! 

ولسنا نصحح مثل هذه النسبة» فإن هذا رجل اشتهرت حاله فسهل الحمل 
عليه» وكان أشعر شعراء القرن السادس فى هذه الطريقة وما ناسبها محمد بن 
عبدالمنعم الغسانى الجليانى (جليانة : قرية من أعمال غرناطة) المتوفى بدمشق سنة 
٠٠ *‏ . وكان يقال له حكيم الزمان. وأكثر شعره فى الحكم والإلهيات وآداب 
النفوس والرياضيات والكلام على طريق القوه”'؟ وفى القرن السابع نشأ أكبر 
شعراء الصوفية الذين تركوا لغيرهم هذا الميراث» وهم الشيخ ابن الفارض المتوفى 
سنة 2777 والشيخ ابن العربى المتوفى سنة »54٠‏ وأبو الحسن التسترى المتوفى 
0 و برايق سبعين المتوفى سنة 25794 ولم ينشأ بعد هؤلاء من يساويهم أو 
يذكر معهم فى طريقة التحقيق؛ على أن أشهر المتأخرين بعدهم الشيخ عبد الغنى 
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النابلسى المتوفى سنة ١١57‏ . 

ولم يكن نظمهم مقصوراً على الشعر وحده» بل كانوا ينظمون فى الموشح 
والزجل أيضآ. ولكن ذلك منهم قليل: لأنهم إنما يريدون بالشعر المدارسة 
والحفظء وأن يكون من أشعار المذاكرة عندهم وأبيات الطرائف. 2 


لفقششان 


ر الأخلاقي والميادم ظ 
قد عرفت ما نريده من:الفرق نبين الشعر الليكمى والأخلاقى » فهيذا الأخمير هو 
ديوان التجارب» وإن فى كتاب القلب صفحتين: واحدة يحفظها التاريخ وينساها 
الاجتماع ) وهى التى تخط عليها تفاصيل الحرادث» والأخرى يحفظها الاجتماع 
وينساها التاريخ» وهى صفحة الحكمة الأخلاقية التى تستخلص من جملة التاريخ» 
هى التى تستملى منها النفس معانى الشعر الأخلاقى دائمء ولذلك تجد هذا 
ل اسم كرا صن اجو يبر .د ف اعلاقي عورا سبال ححا 
فيه صنعة الكلام شيئاء» ويذكرون حكمتهم المستفادة من التجارب» ويدونون 
نصائحهم التى هى صفوة تلك الحكمة» وذلك هو الذى سماه أبو تمام فى حماسته 
اباب الأدب). 
نرى العرب لصفاء فطرتهم وسحدة أذهانهم وقوة طباعهم كأنما ينظمون فى 
شعرهم الأخلاقى قضايا الفلسفة التى ذهب فى تحقيقها شطر كبير من عمر 
الاجتماع الإنسانى» حتى لا تكاد تجد مبدأ من المبادئ الاجتماعية التى قررتها 
الفلسفة الحديثة إلا ولمثله ذكر فى شعر هؤلاء الأعراب» وتأويل ذلك أن هذا 
الاجتماع الحديث مصنوع لا طبيعى» والفلسفة إنما هى حقائق الطبيعة؛ فهى تدعو 
لها أبداً» ولكون الناس مجتمعين على صورة يجهلون حقيقة ألوانها وأصباغها 
اختلفوا فى الدلالة على ذلك اخختلافا بِينآ نشأت منه هذه المذاهب الكثيرة التى 
ترمى بجملتها إلى غرض واحد»ء وهو تلوين الصورة الاجتماعية بألوانها التى 
ا تصلح لها فى الحقيقة حتى تظهر من دقة التناسب وإحكام الملاءمة وسلامة الوضع 
فى صبغ كأنه إلهى؛ فالعرب لا كانوا من صميم البداوة وفى إقليم كأنه بموافقته 
لنمو العقل أقرب إلى السماء من سواه؛ 7 يذكرون الصفات الأخلاقية للفرد 
وا مجتمع فلا عون حقيقة الصفة؛ ولو أعذت تلك الصفات اليوم الخرجت عن 
موضوعها إلى أن تكون فى اعتبارنا مبادئ» لأنها قبلت فى حالة طبيعية فكانت 
صفة تحق» ولا استدار الزمان صارت حقاً يوصف؛ خل مثلاً قول زهير: 


على مكثريهم حق يعتريهم وعند الُقلين السماحة والبذل 


١7 ؟‎ 


فمهما أدرت مذهب الاشتراكية» وهما تلبت آراء علمائه» لا تجد صوابه 
يخرج عن هذا البيت؛ فلو راعى المكثرون حق من يعتريهم من يعملون عندهم 
ومن هم مادة قوتهم ‏ والحق كلمة جامعة لكل ما يوافق حقيقة المرء - وكذلك لو 
صار المقلون من أهل السماحة والبذل يتجاوزون عما لا يضر بالحق ولا يريدون من 
هذا الحق إلا أن يبذلوه فى إصلاح أحوالهم حتى لا يأخذهم طمع الادخار بوهم 
المزاحمة للمكثرين ‏ لو راعوا ذلك حق مراعاته لبقى أهل لمال مهتين بأموالهم؛ 
والمقلون مغتبطين بإقلالهم؟ والاشتراكية | لاش الوسن لدو بير هذين الطرفين 
فى الامتزاج بالرضى. ولعل أديباً أن يستقرئ هذه المعانئى فى الشعر العربى 
ويشرحها بالمبادئ الحديثة» فإنه لا يعدم من ذلك كتاباً حكيما . 

وكان الشعراء من العرب أثبت الناس على أخلاقهم التى يصفونهاء ولذلك 
دلت عليهم دلالة المطابقة» بخلاف الإسلاميين فإنهم مارسوا صفة الأخلاق ومرنوا 
. عليهاء حتى تجد للشاعر منهم فى الباب الواحد أقرالاً متناقضة» وهم مع ذلك لا 
يدرسون تلك الأخلاق» بل يتلقرن من تجارب غيرهم» ومن المكمة الت :وضحت 
لهم؛ ؛ ثم يرسلون الشعر فى ذلك على أنه صنعة دقيقة يستدل بها على لطف الحمحس 
وذكاء الفؤاد» ثم لا يعجب من ذلك إلا من يصيب يصيب بفطنته موضع الدقة ويقع على 
مكمن الخاطرء ولذلك لم يكن للشعر الأخلاقى تأثير فى الاجتماع الإسلامى» 
ولم تستمد منه مبادئ ذلك الاجتماع شيئء لأنهم لم يداوروا به السياسة» ولا 
أرادوا به مكامن الاعتقادء ولا أجروه مجرى النظر فى طبقة من الطبقات؟ وإذا 
أخرج الكلام على أنه صنعة» نظر فيه الناس على أنهم متفرجون (يقال تفرج بكذا 
إذا جعل منه لنفسه لهوا). ٠‏ 

أما من خالف ذلك من الشعراء بعض المخالفة؛ وحاول أن يجعل كلامه فى 
الأخلاق للناس لا لنفسه» وأن يقرر فيه مبادئ قد درسها؛ وبعطيه من مادة التأثير 
الاجتماعى» كالمعرى فى بعض ديوانه «اللزوميات» فإنه يطرح 1 لأنه لا 
يؤتى من قبل الناس وفسولة آرائهم؛ بل من قبل فته ايعا؛: لآنه: الحدا مق 
الشعراء فى التاريخ الإسلامى كله لم يترك أن يتخذ الشعر [صفة] تأدباً أو تكسبا: 
ولم يقف أحد منهم شعره أو جزءاً منه على مذهب واحد فى السياسة أو 


١ 


الاجتماع يتفنن فى شرحه والاحتجاج له والاحتيال فى تصوير معانيه وإيراد 
أجزائها على نحو ما يقتضى (لعصره)؛ بل تراهم يخرجون أشعارهم مخرج 
الخواطر والسانحات» وهمهم أن يجمعوا فيها أبواباً من الحكمة وفنوناً من 
الأخلاق» ثم يتركوا للناس شأن الاختيار» وإطلاق الاختيار وحده كاف فى 
إضعاف كل مذهبء لأن من توخى الإقناع توخى به الحمل عليه . 

وذلك هو شعر المواعظ والنصائح والحكم» وهو كثير» وقد اشتهر به أفراد؛ 
كصالح بن عبد القدوس» وأبى الشيص؛ وغيرهما؛ وتهافت به بعض العلماء 
حتى وضعوا فيه الكتب المستقلة» كسعد بن ليون التجيبى فى القرن الثامن؛ وهو 
من أشياخ لسان الدين بن الخطيب» فقد نظم فى ذلك ثلاثة كتب وأورد فى بعضها 
أشياء لغيره» وقد ساق منها المقرى ‏ فى نفح الطيب ‏ قطعة كبيرة"'" . 

وعندنا أن شعراء الجاهلية لو 0 لهم أن يسخروا الشعر فى السياسة 
والاجتماع» الراقى «الديموقراطى» لقلدهم الإسلاميون فى ذلك ولبلغوا بهذا النوع 
مبلغ الكمال» ولكن من أين للعرب سياسة الملك ونظام الاجتماع؟ على أنهم مع 
ذلك لم يهملوا نوعآ من الشعر السياسى» وإن كان قليلاً بينهم لقلة البواعث 
عليه» كقصيدة لقيط بن يعمر الإيادى التى ينذر بها قومه غزو كسرى إياهم» وكان 
كاتباً فى ديوانه. ويعلمهم وجه الحزم فى تدبير أمرهم وسياسة مجتمعهم واختيار 
من يُلقون إليه المقادة فى ذلك» وهى شهيرة متدارسة» وكأبيات سلمة بن خرشبء 
التى أرسل بها إلى سبيع التغلبى فى شأن الرهن التى وضعت على يديه فى قتال 
عبس وذبيان» يذكر فيها لسبيع سياسة القضاء وتدبير الحكم» وقد رواها الحاحظ 
فى البيان (ج١)‏ ولابد أن يكون لهم من مثل ذلك أشياء لم تقع إليناء والله 


أعلم . 


عع ماع م 
4د !د كن جا 
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وهذا النوع آخمر ما تبلغ إل ليه رقة الحضارة من فنون الأدب؛ لأنه إنما يتخصص 
به أناس لا يبالون أن يغمرهم سواد الحمقى وأهل المجون» وهم يعلمون أنهم 
شعراء العامة» وأنهم لا يلجون إلى الخاصة إلا من باب الطبع المنسجم ومن جهة 
الذهن المتفكهء وإما قوام أمرهم الحيلة الطريفة والنادرة المعجبة والكلمة المتهالكة؛ 
وهذا كله وإن كان محتاجاً إلى ظرف اللسان» وإلى شدة المعارضة» وإلى نبوغ 
متميز فى القريحة ‏ إلا أنه لا يقوم عليه شىء من أمر اللغةء فإذا كان فيها لم 
يزدهاء وإذا سقط منها لم ينقصهاء ولذلك ترى هذا النوع أكثر ما يكون فى الأمم 
التى هرمت لغتهاء كاللاتين واليونان. ومن أشهر نوابغ اليونان فيه: الشاعر 
تراس» والشاعر مياندر الذى يقال إنه ألف ثمانمائة رواية كلها قصائد مقي 0 
وكان قبل الميلاد بثلاثة قرون» وقد عثروا من زمن قريب فى إحدى القرى المغمورة ‏ 
فى ضفة النيل على أربع قطع له كانت ضحكاً مدفوناً فى الأرض من ١١٠٠١‏ 
سثة . . 

لا جرم أنه لم يكن للعرب شعر هزلى فى جاهليتهم؛ ولكنهم مع ذلك لم 
يدعوا التنادر؛ إذ هو شىء فى أصل الفطرة وفى مذاهب المعانى» فجاءوا لذلك فى 
شعرهم بنوع من التهكم يستخف الوقور ويرمى إلى الغاية من سياسة الهزل. 
فيبقى حسرة ولا يذهب ضحكاء كقول بعضهم: 


| إذا ما تميمى أتاك مماخراً فقل: عد عن ذا» كيف أكْلّكَ للضبٌ 
وكرل كبر الضتى فى بنى العنير. وكأن 'قوفة أ ربعليهم فاستغائرا بهم .للم 
0000 


وإنى لأرجوكم على بطء سعيكم كما فى بطون الحاملات رجاء! 
يتهكم بهم ويقول: هذا رجاء غير صادق ولا موقوف عليه كما أن هذه 2 
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الحوامل لا يعلم ما فى بطونها وليس بميئوس منهم. 

وأكثر ما يكون ذلك عندهم فى معانى الهجّاء» ولهذا سما اللأخرود 
التهكم. والهزل الذى يراد به اللحدء وقالوا فى الفرق بينهما: إن التهكم ظاهره جد 
ا هزل؛ وهو ضد الثانى؛ لأن ظاهره يكون هزلا وباطنه جدء وقد ورد منه 

فى القرآن قوله تعالى : ٠‏ ِبَشرٍ المنافقين بن لهم عَذَابَا أليما 21 وقوله: «إذق 
إِنْك أنت الْعريز الْكَرِيم 2 

وقد مر عصر الجاهلية والإسلاميين لا يعدو بهما الشعراء ذلك هزلًء حتى إذا 
استبحر الترف وفسدت مره الاجتماع» وتهالكت طبيعته» جعل الشعراء يتظرقون 
ويتنادرون ويفتُون فى أساليب الهزل؛ لأن ذلك كان سبباً من أسباب معاشهم؛ إذ 
رأوا الخلفاء والأمراء قد اتخذوا لأنفسهم مقريين ممن يضبحكونهم بالنوادر والمجون» 
شعراء وغير شعراء؛ كأشعب الطماع» وأبى دلامة الشاعرء وأبى الحسين بن 
الضحاك المعروف بالخليع المتوفى سنة 059٠‏ وأبى العبر» وأبى العيناء؛ ومزيد 
وغيرهم؛ ومن هؤلاء نوع يحكون ألفاظ الناس من الأقطار المختلفة مع مخارج 
حروفهم؛ لا يغادرون من ذلك شيئء ويحكون السنة الدواب والبهائم؛ وذكر 
الجاحظ من مشاهيرهم أبا ربوبة الزنجى مولى آل زياد؛ وقال إنه يقف يباب الكرخ 
لحضرة المكارين فينهق فلا يبقى حمار مريض ولا هرم حسير ولا متعب ير إلا 
6د 

وليس ذلك عجيباً فى مثل طبقة أبى ربوبة» ولكن العجيب أن يكون مثله فى 
الشعراء الظرفاء؟ فقد ذكر الثعالبى فى ترجمة أبى محمد بن زريق الكوفى الكاتب 
. الشاعر أنه كان من عجائب الدنيا فى المطايبة والمحاكاة» وكان يخدم مجلس الوزير 
المهلبى» ويحكى شمائل الناس وألسنتهم فيؤديها كما هى» فيعجب الناظر والحنايع 
ويضحك الثكلان*2؛ وهذا نوع من التمثيل انفرد به اليوم فى أوربا قوم ربما صور 
الواحد منهم فى نفسه العالّم مناطق ولهجات وأزياء . 


(؟) قلت ١‏ بهير: بهر: انقطع نفسه من الإعياى فهو مبهرر؛ وبهير. 


(4) البيان: جا . (4) يتيمة الدهر : .١47/17‏ 


وقد يكون من البواعث على الشعر الهزلى والتزام هذا المذهب أن يجد الشاعر 
'نفسه لا يقع مع فحول المعاصرين له فى شىء»؛ فيسلك هذا المسلك يتميز به 
بينهمء .كما فعل رأس الشعراء الهزليين ابن الحجاج البغدادى المتوفى سنة 79١‏ 
وهو الذى عجعلوه بعد ذلك مقياساً فى الشعر الهزلى؛ ويقال إنه فى الشعر كامرئ 
القيس ولم يكن بينهما مثلهماء لأن كل واحد منهما مخترع طريقة» وكان مع 
ذلك من كبار شعراء الشيعة» وعاصره أبو حامد الأنطاكى المتبوز بأبى الرقعمق 
المتوفى سنة 788. قال الثعالبى : هو بالشام كابن حجاج بالعراق» وكما فعل أبو 
عبد الله محمد الوهرانى الكاتب» وقد دخل البلاد المصرية فى زمن صلاح الدين 
فرأى يها القاضى الفاضل» وعماد الدين الأصبهانى» وتلك الحلبة» وعلم من 
نفسه أنه ليس من طبقتهم» فتنفق عندهم برسائله الهزلية ومقاماته المشهورة» . 
وله سان بمرضمياة رركن الزهرائل نيه 0100 

. ويكون من ذلك أيضا التزام الشاعر مذهبا واحداً فى الهجاء يريد أن يعرف به 
ويجعله عرضة ملحه ونوادره» كما فعل ابن سكرة الهاشمى معاصر ابن الحجاج؛ 
وكان يقال فيهما:: إن زمانا جاد:باين” سكرة وابن الحجاج لسسخى" جداء “وهو من 
شعراء المجون والسخف كابن الحجاجء إلا أنه انفرد عنه بهجائه الهزلى فى قينة له 
سوداء يقال لها خمرة» وقد نظم فى هجائها عشرة آلاف بيت'١2.‏ وكما فعل 
اسماعيل بن إبراهيم البصرى الحمدونى الشاعر فى الطيلسان الذى أعطاه إياه أحمد 
ابن حرب» وكان خليعاً؛: فسير فيه الحمدونى مائتى مقطوع» فى كل مقطوع معنى 
بديع» حتى ذهب طيلسان ابن حرب مثلاً إلى اليوم» وكان الأصل الذى عمل 
عليه الحمدونى أنه وقف على أبيات عملها أبو حمران السلمى فى طيلسانه: وكان 
قد أخلق حتى بلى» فتهافت بمعارضتها وجعل ذلك له طريقة يعرف بها'". 

ومن ذلك أيضاً أن يهزل الشاعر فى تصوير حالة من الفقر أو الضعف أو نحو 
ذلك من الصفات التى يتباين فيها الناس» فكأنه يرمى إلى انتقاد الحظوظ ' 
والأقسام» كما فعل أبو الشمقمق فى ذكر فقره وفقر بيته من الفئران ومصيبة 
)١(‏ يتيمة الدهر :؟/1849. 
(؟) ابن خحلكان: 1/7/9 . 


يفيل 
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وكان عند الأعراب كثير من هذا النوع, وكذلك ترى منه قصائد وقطعاً في 
شعر ال مولدين والمتأخرين» وبعضهم خص أكثر شعره بالفحش والتعهر حتى ضربرة 
مثلا فحن نضرب عنه صفحاً. 

وجاء بعد هؤلاء على بن عبد الواحد صريع الدلاء وقتيل الغوانى المتوفى سنةٍ 
فسلك مسلك أبى الرقعمق» ونبز بلقب ذى الرقاعتين» وله مقصورة فى 
الهزل يعارض بها مقصورة ابن دريد المشهورة؛ وابن الهبّاريّة الملقب بنظام الدين 
البغدادى المتوفى سنة »04٠‏ قال العماد الكاتب فى الخريدة: إنه غلب على شعره 
الهجاء والهزل والسخف؛». وسبك فى قالب ابن حجاج وسلك أسلوبه وفاقه فى 
الخلاعة؛ قال: والنظيف من شعره... فى غاية الحسن» ثم كان بعده الشاعر 
المتصرف فى أكثر فنون الهزل أبو الحكم الباهلى الاندلسى المتوفى بدمشق سنة ٠‏ 
48 قال المقرى: وكان ذا معرفة بالأدب والطب والهندسة» وله ديوان شعر 
سماه نهج الوضاعة لاولى الخلاعة, ذكر فيه جملة شعراء كانوا بمدينة دمشق 
كظالب الصورى» ونصر الهيثى وغيرهما... ورثى فيه أنواعاً من الدواب ومن 
الأثاث وخلقا من المغنين والأطراف» قال: وشرح هذا الديوان ابنه الحكيم الفاضل 
أبو المجد محمد بن أبى الحكم الملقب بأفضل الدولة'' فانظر ما عسى أن يكون 
هذا الشرح؟ ولابى الحكم هذا مقصورة هزلية عارض بها مقصورة ابن دريد أيضأء 
ومثل هذه المعارضة كثيرة للقصا للقصائد المعروفة يتعلق عليها أهل الظروف والملح؛ وقد 
رأيت شاعراً من شعراء الحلبة التى سبقت وقتنا هذا وغاب عنى اسمهء تناول ألفية 
ابن مالك فقلبها كلها تطفلاً ونقل ما فيها من أحكام اللسان على الأضراس 
والأسئان» وكان يفتخر دائماآ بهذا الطبخ. . ! 

وأورد المقرى أيضاً قصيدة من هزل الأندلسيين ومجونهم قال إنها منسوبة . 

عبد الله بن الأررق وقد ذكر فيها صوت الصفح وصوت الضحك؛ كم هوء على 
نحو ما صوّرت العرب أصوات الأشياء كقولهم: «جرت الخيل فقالت حَبَطّقطق» 
)١(‏ الحيوان: 6/ 47. )١(‏ نفح الطيب: 10//7. 
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ونحو ذلك» والقصيدة متشعبة الفنون 

ثم نبغ محمد بن دانيال الموصلى الحكيم المتوفى بمصر سنة 2١8‏ قال فيه 
الصفدى: هو ابن حجاج عصرهء وابن سكرة مصرهء وله غرائب يتناقلها 
المصريون عنه من التكت والنوادر؛ وتقى الدين بن العربى المتوفى سنة 585 وهو 
صاحب القصيدة الدبدبية الشهيرة التى جمعت فنوناً من الهزل» وقد ذكرها 
العاملى فى (الكشكول) . 

وبالجملة فقلما تجد شاعراً قد نضجت قريحته ونفذ خاطره فى أسرا الأشياء 
إلا وله فى مطارح نظره شىء من الضحك يخرج تهكماً واستهزاء. فكأنما تكشف 
له الطبيعة عن حقيقة تركيبها على ما خلقها الله فكلما قارن بها هذا الوضع 
الاجتماعى المصنوع رأى تركيباً مضحكا؛ ولولا ذلك لمحقت مادة الانتقاد 
والانتقاد قوة إلهية فى قريحة الشعراء؛ فإذا أردنا بهزل القرائح هذا المعنى الجدى ‏ 
فالشاعر الذى لا تكون فيه هذه القوة يشبه أن يكون على نقص تركيبه فى نظر 
الحكيم المتأمل» كاثنآ من الكائنات المضحكة أيضاً. 

أما إذا أردنا المعنى العام وهو التطرف فى الانتقاد بمقدار ما يتطرف المتبسم إلى 
القهتهة أو المجون والسخف أو العمل فى صناعة الضحك وتركيبه فى النوادر 
والملح حتى تكون قابلة للانفجار ضحكاً. . . فذلك الذى جئنا بمساقهء» وهو عند 
العرب كما علمت كثير فى جهتى المجون والانتقاد» قليل فى جهة المطايبة 
والإضحاك» لاستغنائهم عنه بالنوادر» ولمخالفته فطرة الشعر فيهم. 


.197/7 نفح الطيب:‎ )١( 


الشعر القصصى 

المراد بهذا النوع ما يسميه الإفرنج عذمع؛ و عندهم ما تروى فيه الوقائع 
والحوادث على طريقة الشعرء مما لا يخلو من الغلو والإطراء؛ حتى يتميز عن 
التاريخ البحت؛ والنظم فيه قديم فى الأمم التى اغتذى خخيالها بالدين والعادات 
كالمهابهاراتا عند الهنودء والأوديسًا عند اليونان» والإنياذا عند الرومان» وكذلك 
نظمت فيه شعراء الأمم المتأخرة كالفرنسيين والألمان والطليان والإنكليز. وعندهم 
فى ذلك الملاحم المأثورة. (ذكرت هذه اللفظة فى باب الشعر الحكمى» وقد 
استعملها الجاحظ فئ الحوادث والوقائع التى يتضمنها الشعرء ثم نقلها أدباء 
المغاربة لما يقارب فى المنظوم العامى معنى الشعر القصصى). 

وللفرسن والترك فى تاريخهم الإسلامى منظومات من هذا النرع» أثنهرها 


٠‏ شاهنامة الفردوؤسى» وشاهنامة الشاعر التركى الملقب بالفردوسى: الطويل» قال فى 


كشف الظنئون: | إنه نظمها فى أمليون وضعقاثة "آلف بيت» وكتبها فى ٠‏ "7 مجلداً 
' فلما عرضت على السلطان بايزيد العثمانى أمر بانتخاب ثمانين مجلداً وإحراق 
الباقى» فترك المؤلف بلاد الروم وذهب إلى تخراسان فمات فيها كمداً. 
وفى كل ذلك شرح طويل لا موضع لبسطه هناء ونحن إما نتكلم عن العرب 
٠‏ لمخاصة» ولقد حار المتأخرون الذين كتبوا فى تاريخهم وآدابهم عندما آلموا بذكر هذا 
النوع والتمسؤه فى أشعارهم ثم قُطع بهم دونه كيف يعللون ذلك وكيف / 
يتأولونه؛ فمنهم من زعم أن العرب نظموا فيه كثيراً وضاع ما نظموه؛ فلم يبن 
لعهد التدوين والرواية إلا القليل مما ذكرت فيه أخبار الحروب؛ ومنهم من رجع 
إلى أبعد من ذلك وتعلق بِذَنّب التاريخ فزعم أن سفر أيوب فى التوراة ليس إلا 
منظومة عربية نقلت إلى العبرانية ولحق أصلها بدفائن العدم؛ والكلام فى هذا 
امعنى لا يُحمّل على التاريخ؛ فإن حمل عليه نخَطًا به إلى الخطأ؛ لأننا لا تتصور 
أن العرب خلقوا من فطرتهم شعراء ينحتون الأوران ويؤلفون الكلام على هذا 
النحو الذى وصل إليناء بل ذلك شىء أوجدته الحاجة إليه فى عضر يعينه تاريخ 


1 


الاجتماع كما أشرنا إليه من قبل» ولو ذهب عنا تاريخ الأندلس مثلاً ثم رأينا 
بعض الموشحات أكنا نزعم أن ذلك النمط قديم فى عرب الجاهلية وتُغفل دلالة 
اللغة التى نظمت بها الموشحات وحالة الاجتماع التى تشير إليها؟ 

ثم إن الرواة الموثوق بهم والعلماء (المفتشين) كالجاحظ وغيره يقطعون على 
الجزم بأنه لم يضع من شعر الجاهلية منذ جودوه على كثرة القبائل» ولا من 
أرجازهم. شىء كثير؛ والحاحظ يكرر هذا المعنى فى مواضع من كتاب الحيوان» 
والتكرار أبلغ فى التوكيدء فلو كان فى طبيعة اللغة وحالة الاجتماع ما يدعو إلى ' 
نظم الوقائع الكبرى لا أغفلوه ولا ذهب عن الرواة خبره؛ وفى أيدينا أثر مما يشبه 
ذلك وهو قاطع فى الدلالة التاريخية التى تؤخذ منه على أنه قائم بنفسه وأنه نوع 
صحيح الكفاية لا تدعو الحاجة لأكثر منه» والحاجة دائما أم الاختراع» وهذا هو 
الذى خصصناه بالكلام . 1 

إذا كان الغرض من الشعر القصصى ما يجمع من التاريخ ويحفظ من 
الأخبار» فذلك موجود فى أشعارهمء ولكنهم لم يطيلوها إطالة الإلياذة وغيرهاء 
.لأن ذلك يقتضى له عمل من النظم وضرب من التأليف المقصود لا يتم حسئه إلا 
بالتنسيق وسياسة الألفاظ واستكراه المعانى واقتسارهاء ثم إحكام اللحمة بين فصل 
وفصل وبين قطعة وقطعة. ثم تحكيك الألفاظ وتصفية الأسلوب واستيفاء صنعة 
التأليف» ولا يكون ذلك جميعه إلا بالصبر والمطاولة ورصد الأوقات التى تكون 
جم للنشاط وأصفى للخواطر؛ ولو أن فى العرب من انقطع لهذا العمل لهجنوا 
صنيعه ورموه بالعى ولتركوه مثلاً وآية؛ لأن الشعر فيهم عند أسبابه التى ذكرناها 
فيما تقدم. وتاريخ البديهة والروية معروف أجمع عليه الرواة» ولم يسقط بعد 
طبقة المصنّعين ‏ كزهير والنابغة - شىء من الشعرء. وهذا النوع لا يتفق على 
الارتجال أبدا ولابد فيه من الصنعة». فلو كان مما تدعو إليه الحاجة لقاله مثل زهير 
والنابغة» ولكنهم لم يقولوه بإجماع الرواة» فدل ذلك على أنه ليس من ححاجة 

ووجه آخرء وهو أن العرب لا يطيلون اشعارهم إلا فى المواقف وفى أيام 
الحغل. كما فعل الحارث بن حلزة فى طويلتهء ومى أقرب دليل على الشعر 


لقال 


القتصصى ومنزلته وأسبابه عندهم» وسيأتى الكلام عن سببها فى موضعه؛ ثم إن 
طبيعة لختهم تأبى الإطالة إلى أكثر ما تبعث عليه حاجة المفاخرة والمقارعة؛ لأن 
البلاغة فيها مبئية على الحذف أو الإشارة والإيجاز والاكتفاء من المعنى باللمحة 
الدالة ومن القصة بالمثل المعروف» ثقة بفهم بعضهم عن بعض» ثم هم إما 
يتفاخرون على هذه السئة وبهذه البلاغة» فلو أنهم ايتلوا بمفاخخحرة اليونان أو الرومان 
مثلاً لاحتالوا فى نوع آخر من الشعر يبسطون فيه اللغة ويمدون معانى الخطاب» 
لأن مفاخرة القبيلة للقبيلة إنما تكون بمعانى من تاريخ الاثنتين» ولكن مفاخرة أمة 
لأمة لا تكون إلا بتاريخ كلتيهما دون بعض معانية كما فعل الشعوبية 0 
ومن تدبر طرق المتطاب التى جاء بها القرآن وهو أبلغ ما يمكن أن تصل إليه 
الفرويةة وجدة بريقد فج مقاط العرت »وكشن اشر إشازة رادن لحةء فإذا . 
خاطب اليهود بسط الكلام وفرع منه وكرر بعض المعانى 0 فى بعضها عن 
بعض» فكذلك كان يفعل العرب. 

وإذا كان الغرض من الشعر القصصى ما يحمله من الخرافات أو القصص 
الموضوعة؛ فهذا أيضاً قد نظم فيه العرب» ولكنهم لم يفردوه بالقصائد ولم يطيلوه 
إطالة بالغة» لذهاب معنى التقديس من عقائدهم وعاداتهم» فليس لهم آلهة ولا 
أنصاف آلهة ولا أساطير من هذا القبيل على نحو ما كان عند الهنود واليونان 
والرومان» وإثما كانوا يتناقلون من ذلك أشياء تناسب م ومذهبهم 
الاجتماعى» كالقصص الموضوعة على ألسنة الحيوانات والجمادات وبعض الخرافات 
المادية» ا ل ا ل لوا لا على 
طريقة التاريخ كما سنبينه. 


يخرج من ذلك أن الشعر القتصصى خا الا ا 5507 


طبيعة العرب ولا هو من مقتضيات اجتماعهمء فهم لم ينظموه فى جاهليتهم 
قطعاًء ولم ينظمه من بعدهم لوقوفهم عند حد التقليد كما أشرنا إليه مراراً فيما . 


سصيقه أما ما كان من ذلك عند الحاهليين والإسلاميين فنحن ذاكروه فيما يلى: 


قد تتبعنا أشعارهم وتقصّصناها فى دواوينهم ودرسنا أكثر ما استخرجه 
العلماء» ومنها شواهد وأمثلة على الأخبار والعلوم. ثم اعتبرنا ذلك وتديرناه فلم 
زرهم يقصّون فى شعرهم إلا فى مواضع معدودة. 


ضن 


أولاً ‏ إذا كانت القصة ترمى إلى خخلق من الأخخلاق» كالوفاء والغدر والحفيظة 
ونحوهاء فتكون صبغاً من أصباغ الشعر يعطيه لوناً ثابتاً من ألوان الحفيظة التى 
يرمى الشاعر إلى تأييدهاء ولا أثبت فى ذلك من لون التاريخ؛؟ ومن هذا النوع 
قصص الحارس بن حلزة فى طويلته. وقد يكون في القصة من هذا النوع. مواضع 
تصلح أن تبنَى عليها المعانى الكثيرة فى الأخلاق فيتجاوزونها ويختصرون القصة 
بضرب من الإشارة إليهاء ثقة بالفهم عنهم؛ كأنهم يريدون أن يجعلوا القصة كلها 
معنى واحداً من معانى الشعرء كقول جابر بن حنّى التغلبى: '1) 

ولسنا كأقوام قريب محلهم ولسنا -كمن ‏ يرضيكم : بالتملق 


فسائل شرحبيلاً بنا ومحلّما غداة كر الخيل فى كل خندق 
لعمرّك ما-عمزؤ بن هند وقد دعا لخدم : اليل أده بموفق 
فقام ابن كلثوم إلى السيف مغضباً فأمسك من 00 بالعكن 
وعممه عمد على السيف ضريةً بذى شطب صافى الحديدة مخفق 


وا ار الو ا ؛ فكأآن جابراً يقول: أنا وإياك فيما 
تريده من التملق كابن كلثوم فيما أراده عمرو بن هندء تجعل القصة معنى من 
معانى شعره واقتصر منها على ما يؤدى غرضه» فذكر الباغى والمبغى علية.ويماقبة 
البغى؛ وترك ما وراء ذلك للأسماء التى تنبه إليه الذاكرة. 

ثانياً ‏ إذا كانت القصة ذريعة لحلاء صفة من الصفات التى يريدون تحقيقهاء 
فإنها حينئذ تكون ضرباً من التمثيل الذى يقرب الحقيقة ويكشفها للعقل» كأبيات 
النابغة فى بعض اعتذاره للنعمان9 


واحكم كحكم فتاة الحى إذ نظرت إلى حمام شراع ؤارد التيّد 
يحفّه جانبا ذيق ويتبعه مثل الزجاجة لم تُككَْل من الرمد 
قالت: ألا ليتما ل الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه قد 
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فحسبوه فألفوه كما 000 تسعاً وتسعين لم تنقص ولم تَِد 
فكملت ماثةً فيها يادي وأسرعت حسبة فى ذلك العدد 


١/3/4 الحيوان : "/15. (؟) الأغانى:‎ )١( 
. ”10//9 الخيران‎ )"( 


رضن 


فإن ظاهرها يؤدى معنى من القصص»ء ولكن باطنها يؤدى إلى غرض لا حيلة 
فى إبرازه بغير هذا الوضع» فإئه أراد أن يصور للنعمان اضطراب 0 وأن ذنبه 
مظنة الخطا فى الحكم لما فيه ما يثير الحمية ويهيج الكبرياء» ثم يستد زله إلى العفو 
والصفح والنظر فيما أتاه بالعكل 9 بالفلي” وأن ذلك أحمد له وأليق بموضعه من 
الفضل والتمكن» فصور له هذه الفتاةً تحزر طيرا؛ والطير ا من در ثم 
تفل حيافا والحمام أسرع الطير» ثم جعله كثيراً» لأنه يكون أكثر اجتهاداً فى 
السرعة إذا كثر عدده» وذلك أنه يشتد طيرائه عند المسابقة والمنافسة» ثم لم يرض 
بذلك حتى جاء بما يدعو إلى منتهى السرعة الممكنة فقال: «يحفه جانبا نيق 
ويتبعه4؛ وذلك أن الحمام إذا كان فى مضيق من الهراء كان أسرع منه إذا اتسع 
عليه الفضاءء فشدد الأمر وضيقه على الفتاة كما ترى» بما يقيم لها آلف عذر إن 
أخطات فى الحساب» ثم لم يكفه أن يذكر مع ذلك أنها آصابتء بل جعل 
إصابتها مثلاً فى الفطنة» إذ عبرت فى تلك الحالة عن تسم وتسعين بمجموع ونصفه 
أى 55 و" فهذه غاية البيان» وإذا لم تكن القصة من وضع النابغة وكانت 
صحيحة النسبة إلى زرقاء اليمامة» فلا شك عندنا فى أن النابغة قصد منها هذا 
التصوير بعينه» ولا عجب مع هذا أن يكون من أهل الصنعة والتنقيح . ولا يشترط 
أن تكون القصة فى هذا النوع تاريخية» بل ربما وضعها ا ل 
صفة صائد يعنيه بقصة معيشته وحياته؛ والضمير فى البيت الأول راجع للصيد 


أتيح له طذحم' أذاه يكفه خلوف وأشياه تسخيرك من «حجر 

أبو صبية» لا يَسْتَدرَ إذا شنا لقرحا ولا عنزاء وليس بذى وفر 
0 7 5 5 .8 

له زوجة شمطاء يدرج حولها فطيم تناجيهء وآخر فى الحجر”ا) 


فقد بالغ فى صفة هذا الصائد بالتوحش والقوة وحسن الإصابة» وذكر كل ما 
يدل على انفراده بالكدح» ليكون أقوى له وأبلغ فى الاعتماد؛ إذ زوجته شمطاءء 
وأولاده فطيم وآخر فى الحجرء ثم وصف انفراد قلبه كذلك بما شوه من عجوزه؛ 

حتى لايكون فيه موضع للرقة على الحيوان» وليس يتعين أن يكون هذا الصائد 
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كذلك» ولكن صفة الرمية النافذة اقتضت هله القصة. 

ثالثاً ‏ إذا كانت القصة خرافة من الخرافات» فيضربونها مثلاً لتوكيد الحقيقة» 
وأكثر ما يكون ذلك فى الخرانفات الموضوعة على ألسئة الحيوان» وهى شائعة فى 
الأعراب» ومثلها في كل أمةع ولها فى أ الأمم شعراء ينفردون بهاء وأشهرهم 
فى المتآخرين لافونتين الشاعر الفرنسى» ومن هذا النوع قال النابغة فى هذا المثل 

أليس لنا مولى يحب سراحنا فيعذرنا من مرة المتناصره 
(الأبناث :فى خدرافة اليه وجيف )37 
وقول الهذلى: 
وإخال إن أخاكم رعنانة 2 إذ جاءكم بتعطف وسكون 

(الأبيات فى خخرافة النعامة التى ذهبت تطلب آذنين فعادت صلماء)7©, ١‏ 
وقول ابن هرمة فى خرافة الضب والضفدع : "0١‏ 

ومن أراد أن يقف على بعض “خرافات الأعراب فعليه بقصيذة الحكم بن عمرو 
.البهرانى» وكان أتى بنى العنبر ا فجعل يتفقه .ويفتى 5 
الأعراب» وكان مكفوفآ دهرياء. وقصيدته كلها ظريف غريب» وكلها باطل» 
. والأعراب تؤمن بها أجمعء وقد رواها اللياحظ فى النيوان”؟؟ وشرحها شرحاً 
٠‏ وقد وقفنا على نوع غريت من الشعر القصصى كنا نظن أن العرث لم يقولوا 
فيه» وذلك مخاورة: الحيوان: ومساءلته» فى نظم أقائم لفن :“وعلى. فط فات 
المتأخرين الذين عربوا مثل هذا الشعر عن اليونان والفرنسيين وغيرهم» فإنهم 
ينظمون ذلك شعراً مزاوجاً من الرجزء.. يستقل كل بيت منه بقافيتين» ولكن هذا 
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نون 


الشاعر أطلق القوافى فى رجزهء فهو يغيرها عند انتقاله من معنى لمعنى مباين؟؛ ولا 
جرم أن الشعر ا اد امي لل منه ما ظته الأدباء غير 
ممكنء» أما الأرسجوزة فهى عن أبى زياد الكلابى» قال: أكلت الضبع شاة رجل من 
الأعراب» فمجعل يخاطبها ويقول: 
وأا ع نمه عونك "على دق العمل عن انبابك 7 

أما الأساطير الدينية فليس فى العرب من يتعمل لنظمها غير أمية بن أبى 
الصلت» 1 مر من شانه فى باب الشعر الحكمىء» وله فن ذلك أشياء مرتؤية ؛ 
كقصة سفينة نوح» وقصة ااه التى بعئها ترتاد فى الأرض موضعاً يكون مرقأ 
للسفينة بعد أن بعث الغراب فوقع فى بجيفة ونحو ذلك؛ ومما نظم أمية من 
خرافات الأعراب خرافة الغراب والديك التى يقولون فيها إن الديك كان ندياً 
للغراب» وإنهما شربا الخمر عند حمار ولم يعطياه شيئآاء وذهب الغراب ليأتيه 
بالشمن ورهن الديك. فخاس به ولم يرجع. ولذلك ذهب الغراب مطلقاً فى 
الأرض ويقى الديك محبوساً عند الناس؟ ولكن نظم أمية فى هذه المعانى لا يرمى 
إلى شىء غير مغنى القصصء كأنه لا يريد من الشعر إلا أن يكون دليلاً على 
علمه وترشّحه للأمر الذى يحدث به نفسه كما سبق. . ظ ظ 

حو م ور سي ل ل 
من ذلك قصيدة محمد بن عبد العزيز السوسى من شعراء اليتيمة؛ قال الثعالبى 
فيه: إنه أحد شياطين الإنس» يقول قصيدة تربى على أربعمائة بيت فى وصف 
حاله وتنقله فى. الأديات والمذاهب والصناعات» وقد أورد منها قطعة''! ونظم ١‏ 
المتأخرون فى السيرة النبوية خاصةء وأشهرهم فى ذلك حكمة وإحكامآء الإمام 
شرف الدين البوصيرى» وشهرة قصيدته البردة والهمزية قد ملأت الدنيا. 


ا ا ل 00 0 0ا10اا/صاامستمس سينا 
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الشعر العلمى . 
قد علمت أن الشعر كان 0 0 العرب وكتاب تجاربهم وحكمهم» 
فليس هذا الذى ريده بالشعر العلمى» ولكنا نريد القصائد التاريخية أو العلمية 
(التئ جحت في حك الكن وكذلك الكتب التى نظموها فجاءت فى حكم 
القصائد؛ وهو ما يعبر عنه المتأخرون بالمتون المنظومة» كألفية ابن مالك وغيرها مما 
يجمع مسائل الفنون وضوابطهاء 006 من عالم فى هؤلاء إلا وله شىء قل أو 
كثر نصيباً مفروضا . 0 
ونحن نريد أن نتكلم هنا عن أصل هذا النوع وأقدم ما وقفنا عليه من أمثلته 
التى احتذاها المتأخرون؛ وهم مجمعون على استعمال هذا النمط من الرجز الذى 
يستقل فيه كل مصراعين بقافية» حتى لقبوه بحمار الشعر لسهولة الحمل عليهء ثم 
هم مع ذلك التهافت لا تكاد تجد فيهم من يعرف اسمه عند المتقدمين؛ والعرب 
أنفسهم لم يضعوا له اسما لم يأت فى مشهور أراجيزهم منه شىء» ولم نقف منه 
عندهم إلا على مثال واحدء وهو ما ذكره الخطيب التبريزى فى شرحه على 
تهذيب الألفاظ 2 من أن رجلاً من هذيل أقبل إلى عمر بن الخطاب وهو جالس 
فأنشده شعراً يتجرم فيه على أبيه ويستظهره عليه» فبعث عمر إلى أبيه فدعام» . 
فقال: ماذا يقول ابنك؟ زعم أنك نفيته. فقال: يا أمير المؤمنين» غذوته صغيراً 
وعقّتى كبيرآء أنكحته الحرائر وكفيته الجرائر» فأخذ بلحيتى وأظهر مشتمتى : 
شاهد ذاك من هذيل أربعه مسافيع وفنة اود سه 
وسيد الح جميعا مالك 0 ومالك محض العروق ناسك 
وهذا الرجز كما تراه إنما انساق مع الكلام واستجر للحكاية» فإما أن يكرن 
بعض ما يتفق من أحاديثهم العامة وأهملوا حفظه وروايته لأنه فى سبيلهاء ؛ وإما أن 
يكون شيئاً جرى على لسان ذلك العربى؛ وعلى أى الوجهين فما كان ليروى لولا 
أنه جاء تابعاً للشعر الذى قبله؛ وفيه شاهد من شواهد اللغة فحفظوه ليساق مع 
الحديث. و" 


خرن 


ثم جاء بشر بن المعتمر الى .مر ذكره فى “الشعر الحكمىء وكان من أروى 
لمعتزلة للشعرء فبنى على هذا الأصل أرجوزة طويلة ذكر فيها الملل والنحل 
وضرب الأمثال وأخذ فى قواعد مذهبه . ويظهر من كلام الشاحظ أن هذه 
الأرجوزة قد رفعت | إلى الناس وذهب لها صيت» وقد ذكرها مرتين فى 0 
الحيوان ونقل قطعة ينا" رنعة حر لو در فل عل على لحر كا 
وهو فى كل مرة يقول: قال بشر بن المعتمر فى شعره المزاوج . وهذه التسمية أليق ٠‏ 
ما ار به هذا النوع. من 0 ولابد أن تكون هذه الأرجوزة الأولى من 
نوعهاء لان الجاحظ نسب هذا النوع | ليه وعيئه به وكان يكفى أن يقول: قال بغر 
فقطء “ولالة فل طون قبل بعل اشعرقة نظمرا فى أمثال هذه المعانى» ولكن على 
طريقة الشعر امققّى» ولم يرد لواحد منهم شىء من المزاوج» وكان أسهل عليهم 
لو عرفوه؛ وقد ١اشتهر‏ هذا النمط بعد بشرء ونظم فيه ابن المعتز فى أواخر القرن 
الثالث كتابه «بشر الإمام» فى أرجوزة طويلة مثبتة فى ديوانه» ‏ ثم كان حذو ‏ 
لمتاخرين فى المتون بعد ذلك على منظومة الإنام محمد بن عبد الله بن مالك 
المتوفى: سنة “71/7 علامة النحو واللغات الغريبة والآية فى حفظ أشعار العرب. 
د فى علم النحوء اتبع فيها ابن معطى؛ » قالوا: 0 
نظّمه أجمع وأوعب» ونظم ابن اتعطن اسل واغلن9 - لابن“ فالك 
5-7 أخرى ا ولكن د هذه ا 00 0 يكاد ذلك 
يكون إجماعا.. 0 ا 
أما الشمر الذى تنظم فيه الضرابطا الذلعة لشهولة حنظلهاء ٠‏ تاك جا ركوة 
قطعاً وأبياتا قليلة: والأغلب فيه أن لا يكون مزاوجاء وقد وقفنا على مثال منه 
عند العرب» وهو قول طفيل الغنرى هيصف كيف تزجر جر الخيل فجمعه فى بيت 
ش واحد» هكذا قال المبرد فى الكامل؛ وقوله دليل ئّْ أن - را ع يكن 
معروقا ! إلى زمئهء وإنما هو نما أحدئه لفشرره ا 


وقيل اقدمى واقْدمْ وأحّ وأخرى وها ومّلاً اضر وقادعها هبى ظ 
وهذه كلها كلمات تزجر بها الخيل» ولم يتسع البيت للفظتين من هذا القبيل؛ 
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هما عقب وهقط27. 
والمتأخرون من العلماء الذين يأبون أن بتركوا شيئاً غير متروك إلى أصله ؛ 
يزعمون أن أول من أظم المتون العلمية هو هرمس الحكيم الذى يزعم رم من 
الصابئة أنه إدريس عليه السلام ؛ ويقولون أله أرل من نظر غى الطب وك فيه 
وصنف لأهل زمانه اكتباً بأشعار مورونة» بلغتهم فى معرفة الأشياء العلوية 
د جيعد ل 0 
هذا مى نظم المتون والضوابطء أما الشعر الذى يحمل معانى التاريخ وأنواع 
الفنون على غير تلك الطريقة فإنما يجىء به المولدورن على جهة الفخر بما 
يضمئونه) كقصيدة رياح بن سيم الرنجى مولى بلى ناجية ) وكان نصيحاً كلما 
قال جرير: 
لا تطلبن خئولةٌ فى تغلب فالزنج أكرم منهم أخوالا 
تحرك رياح فذكر أكثر من ولدته الزنج من أشراف العرب فى قصيدة مشهورة 
معررفة ومئها البيت السائر: 
إن الفرردق صخرة عادية طالت فليس تنالها الأجبالا 
بريد طالت الأجبال فليس تنالها”” . 


ومن هذا النوع القصيدة الحميرية التى نظمها نشوان الحميرى صاحب كتاب 
شمس العلوم؛ وقد نشرها بعض المستشرقين (تاريخ العرب) وقد عد فيها من 
ملكوا من الحميريين وافتخر بقومه سؤلاء وصارت هذه القصيدة اليوم علل الباحئين 
فى التاريخ العربى القديم لا يقاس بها شعر شاعر؛ لما فيها من الأسماء التاريخية . 

وقد ينظمون ذلك الشعر على جهة الفشر بالنظم نفسه وقوة التصرف كما فعل 
أبو العباس الناشئ المعروف بابن شرشيرء وهو الناشئ الأكبرء وكان متبحراً فى 
عذةٌ علوم وهو فى الشعر من طبقة البحترى وابن الرومى وأضرابهماء قال ابن 
خلكان: وله قصيدة فى فئون من العلم على روى واحد تبلغ أربعة آلاف بيت»؛ 
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وتوفى سلة 45917 أنه جعل هذه القصيدة فى فنون من التاريخ والقصص. 
ونحوهاء ا ضماك الشعر العريى إلى اليوم قن التمط القصصى الذى تفاخر فيك 
الإلياذة وأمثالها فى كل شعر غير عرب . 

وكذلك فعل أبو 0 الأتصارى الحيانى المتوفى سنة 09797 فى نخدم كتايه 
(شذور الذهب) فين هب 5 الكيمياء؛ وقد قالوا فيه : إل لم يعلمك صئعة الذهب 
علمك صنعة الأدب؛ 39 فى اخياني: شاعر الحكماء وحكيم الشعراء. 

ريما جه ذكرة م 505 الوضعء قوقية للفائلة ُُ كتب اليكمة وال كمثال + 
نظلمها المولدون لسهيل حفظها ومدأرستي ا |ه ه رأهم هله أ 7 تسسا كليلة ودمنة الى 
0 غريه ابن ا مقفع 3 ققد نظمة أيان 0 فيلك عبل الحميد أ اللا سحقى شاعر البرأ أمكةع ونظمه 
أيضاً ام ل اليغدادى ؛ و عسي كتأنه نتائج القطنة في نظم كليلة ودمنة ؛ وكل 
الشاعرين مر ذكرهما؛ وكذلك نظمه أ 9 بن 5 المصرى ناظر 1 وي 
0 المصرية المتوثي 5 يه 3 6 ولابن القبارية أيضاً كتاس الصادح والباغم؛ 

نظمه على أسلرب كليلة ودمنة؛ وهو أراجيز في ألفى بيت نظمها فى عشر سنين؛ 

3 ٍ 0 
. نذكره فق الشعر القصصى إن هذا الموضع البق يه ومن منظومة الي 
- ار ابن فيك رية صاحب العقد الفريك» 0 أشمبار الملث. الناصر صأحب 


أي 
الأندلمن؛ و سيرة صلا م الديخ التى نظمها اللأسعد سن تماتى المذكرر؛ وذلك ين 
الجملة ليبس من الشعر؛ ولكنه نوع مما أخذنا فى تأريخه؛ فكان لايد من الإشارة 


هاج هلد قلع كلد هلد 


0 ملك لاك ظ طي2 


باال 


المحدثة من الشعر 

ذكرنا تاريخ الشعر وأفضنا فى 0 وبقّى 5 تاريخ هذه الفنون التى 
أحدثها البلديون» وهى الموشحء والزجل» والدوبيت» ولموالياء والكان كان» 
والقوما؛ وهذا الكتاب وإن كان ليس فيه متسع للفنون التى خرجت بها آداب اللغة 
الملحونة» ولكنا سثلم بها إلماما» ونتجور فى ذلك بعد أن نتكلم على الموشح 
مقتصرين على مبتدأ خبرهاء فإن لها طرقاً ورجالاً؛ إذ هى آداب لغة منفردة يتكلم 
بها شعراء الناس» واستيفاء ذلك هنا يعد من تداخل التواريخ» وهو فى رأينا دليل 
على فساد النظر وسوء الاحتمال لهذه العلوم؛ فلو أن مؤلفاً كتب فى تاريخ لغة 
العامة وآدايهاء ثم يسط فى كتابه الكلام عن شعر العرب بمثل ما قدمناه» وعلى 
النحو الذى أخذنا إليه» لكان ححقيقاً بأن يدل فضل اطلاعه على فساد صنعته فى 
تالت الاب وكذلك ليس لط الأعذاد برهي ماد اسان ما يعد فى ىه 
من صحة الساب . 0 


عام عام مام ماح 
1 21 


الموشج ‏ ظ 

ويقال له التوشيح أيضاء والذى نراه فى أصل هذه اللفظة أنها متقولة عن 
قولهم: ثوب موشح» وذلك لوشى يكون فيه» فكأن هذه الأسماط والأغصان 
التى يزينونه بها هى من الكلام فى سبيل الوشى من الثوب» ثم صارت اللفظة بعد 
ذلك علماً؛ إلا أن يكون الأندلسيون قد أحذوا هذه التسمية عن المشارقة» فتكون. 
منقولة عن التوشيح الذى عذه قدامة بن جعفر فى نقد الشعر من أنواع ائتلاف 
القافية مع ما يدل عليه سائر البيت» وجرى عليه أهل البديع؛ فيكون اشتقاقها من 
. معنى الوشاح كما نصوا عليه؛ لأنهم عرفوا هذا النوع بأن يكون معنى أول البيت 
دالا على قافيته» فينزل فيه هذا المعنى منزلة الوشاح» وينزل أول الكلام وآخخره 
مئزلة محل الوشاح من العاتق والكشح اللذين يجول عليهما. 
اختراعه: ظ | 

قال ابن خلدون فى أصل استحداث هذا الفن: «أما أهل الأندلس فلما كثر 
الشعر فى قطرهم وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية» استحدث 
المتأخرون منهم فنأ سموه بالموشح ينظمونه أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً. . . 
واستظرفه الناس جملة» الخاصة والكافة؛ لسهولة تناوله وقرب طريقهء وكان 
المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافر الفربرى من شعراء الأمير عبد الله بن 
محمد المروانى» وأنخذ ذلك عنه أبو عبد الله أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب 
العقدء ولم يظهر لهما مع المتأخرين ذكر وكسدت موشحاتهماء فكان أول من برع 
فى هذا الشأن عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب ألمرية. . إلخ». 

وعبادة هذا توفى سنة 577» فالذى يفهم من كلام ابن نخلدون أحد معنيين: 
إما أن يكون مقدم بن معافر شاعر الأمير عبد الله فى القرن الثالث هو الذى سمى 
هذا النوع بالموشح حين اخترعهء فيكون قد بقى إلى زمن عبادة لم ينبغ فيه أحدء 
ويكون الأندلسيون فى القرن الثالث « قد كثر الشعر فى قطرهم وتهذبت مناحيه 
وفنوله وبلغ التنميق فيه الغاية». وإما أن تكون هذه التسمية قد أحدثها المتأخرون 
من زمن عبادة» وزمئه أرقى عصور الشعر فى الأندلس» وكلاهما خطأء وذلك ما 


- 


وهم فيه ابن نخلدون لأنه إنما ذهب كعادته إلى التعليل» فظن أن استحداث هذا 
الفن من فضصسل القوة وإتقان الصناعة» وذلك لا يككون إلا على ما وصف». ولكن 
الشعر لم يكن قد بلغ فى الأندلس ذلك المبلغ فى القرن الثالث كما سنفصله متى 
انتهينا إلى الكلام على الأدب الأندلسى» ولو كان كما زعم ابن خلدون لحفظوا 
اسم مقدم بن معافرء وإننا على طول ما عنينا من نصب البحث ومطاولة التعب 
فى التنقيب» وقد قرأنا ما قرأناه لتهيئة مواد هذا الكتاب حتى لم نغادر كتاباً فى 
الأدب والتاريخ بأنواعه ‏ لم نظفر بكلام عن مقدم هذا ولا تكشف لنا من تاريخه . 
شىء. وما يدل على فساد المعنى الثانى أن ابن بسام ‏ وهو أعلم بهذا من ابن 
خادون وغيره من المتأخرين ‏ ذكر فى كتابه الذخيرة أنه نشأ بين مخترع الموشيح 
وبين عبادة» يوسف بن هارون الرمادى» وهو الشاعر الأندلسى فى القرن الرابع 
(توفى سنة ١7"‏ 5) فلابد أن يكون عبادة قد أذ عنه مثال الإتقان فى هذه الصنعة, 
وععة يعن ان اعرد ارقي شا ار عي اكززة الععر روبارة القاية اذ 
تنميقه» ونحن ذاكروه بعد» ولكنا ننقل هنا عبارة الذخيرة» فإن فيها قولاً آخر فى 
اخمتراع هذه الأوران؛ قال ابن بسام فى ترجمة عبادة: «كان فى ذلك العصر شيخ 
الصناعة وأحكم الجماعة... وكانت صنعة التوشيح التى نهج أهل الأندلس 
طريقتها ووصفوا -حقيقتها غير مرقومة البرود» ولا منظومة العقودء فأقام عبادة هذا 
عمادهاء وقرم ميلها وسنادهاء فكأنها لم تسمع بالأندلس إلا منهء ولا أخذت إلا 
عنه» واشتهر بها اشتهاراً غلب على ذاته» وذهب بكثير من حسناته؛ وأول من 
صنع أوزان هذه الموشحات: محمد بن محمود المقبرى الضرير؛ وقيل إن ابن عبد 
ربه صاحب العقد أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات؛ ثم نشأ يوسف بن ٠‏ 
هارون الرمادى؛ ثم نشأ عبادة هذا فأحدث التصفير؛ وذلك أنه اعتمد على مواضع 
الوقف فى المراكد 217 . 
سبب اختراعه : 

وعندنا أن الذى نبههم إلى اختراع أوزان التوشيح إنما هو الغناء لا غيره» فإن - 
تلحين البيت من الشعر قد يجىء على بعض الوجوه كالموشح» إذ يخرج جملا 
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مقطعة تتسارق مع النغم! فلر تنبه إلى ذلك أديب موسيقى لأمكن أن يضع أوزاناً 
على هذه التقاطيع؛ وهم لا يختارون للغناء من الشعر إلا ما احتمل فى -حركاته 
حسن التجزئة وصحة التقسيم وإجادة المقاطع والمبادئ. 

والذى يدل على أن الغناء هو الأصل فى التوشيح» أن الأندلس فتحت فى 
أواخخر القرن الأول» ولم يخترع التوشيح إلا فى الربع الأخير من القرن الثالث» 
فكانت الفترة قريبة من مائتى سئة» والسبب الطبيعى فى ذلك أن أمر الأندلس كان 
فى مبدثه دينياآً محضاً .. كما ستراه فى موضعه ‏ وبقى الشعر عندهم متعلقا بنوابغ 
ميزين بالضعف والقلة إلى رمن الأمير عبد الرحمن بن الحكم فى أوائل القرن 
الثالث» حتى تبغ يحيى الغزال شاعر الأندلس وفيلسوفها؛ ثم قدم زرياب المخنى . 
من العراق على هذا الأمير سنة 27١‏ وكان الأمير مفتوئاً بالغناء» فلم يمض على 
ذلك رمن حتى شام الغناء وانحرفم إليه الأندلسيون» وكان ذلك أول تاريخة 
عندهم» فلعل المذة بين شيوع الغناء واستتحداث الترشيح لا تزيد عن نصف قرن. 

وقد أقبل أدباء الأندلس فى أواخحر القرن الرابع على الموسيقى» ومن هاهنا 
دعت الحاجة إلى التفنن فى تلك الأوزان» فاستقل بذلك عبادة الذى أومأنا إليه» . 
وليس هذا فيه بعجيب إذا عرفت أن ابن الحداد وهر معاصر عبادة؛ وكلاهما من 
شعراء المعتصم بن صمادح» قد وضع كتاباً فى العروض مزج فيه بين الموسيقى 
وبين آراء الخليل - وكل ذلك سيآتيك فى موضعه مفصلاً إن شاء الله . | 

والأندلسيون لم يلحقوا المشارقة فى الغناءء ولم يكائروا فحؤلهم فيه؛ ولذلك 
انصرفوا عن الغناء فى الشعر إلى تحميله أوران التوشيح» فأغربوا ولذلك كما قال 
ابن دحية على أهل المشرق» لأنهم جمعوا فيه جملة التطريب؛ وقد نبه علي ذلك 
ابن رشد فيلسوف الأندلس فى تلخيصه كتاب أرسطو طاليس فى الشعر حيث قال 
كلامه على المحاكاة: والمحاكاة فى الأقاويل الشعرية تكون من قبل ثلاثة أشياء: من 
قبل النغم المتفقة» ومن قبل الوزن» ومن قبل القن لقف و وو كل 
واحد منها منفرداً عن صاحبه» مثل وجود النغم فى المزامير» والوزن فى الرقص 
والمحاكاة فى اللفظ» أعنى الأقاويل المخيلة (غير الموزونة)؛ وقد تجتمع هذه الثلاثة 
بأسرهاء مثل ما يوجد عندنا فى النوع الذى يسمى المرشحات والأزجال» وهى 
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الأشعار التى استنبطها فى هذا اللسان أهل هذه الجزيرة أه «العذارى المائسات». 

وهذا هو السبب فى اختلاف أوزانه وأوضاعه؛ لأن الغرض منه تطبيق ألفاظه 
على مؤلفات من الأصوات بمقتضى صناعة الموسيقى» فكانوا يؤلفون من اللأصوات 
التى تخرجها الضربات على الأوتار المختلفة كلاماً يناسب أن يقابل فى وزنه تلك 
الأصوات بحروف متحركة أو ساكنة وعلى ذلك يكون مؤلف التوشيح تابعا لما 
تقتضيه أصوات الموسيقى وأوزانهاء وذلك قد يوافق الأوزان العربية التى يلحن 
فيها الشعر وقد يخالفها وعليه أكثر عملهمء ولم يلتفت أكثر أدباء المتأخرين إلى 
هذه الحقيقة فحسبوا التوشيح كغيره من الأوران» ولذلك اقتصر شعراؤهم على 
النظم فى مذهب العروض منه وتركوا ما عداه» لأنهم لا يعرفون له ورناء إلا أهل 
الموسيقى منهم؛؟ فإنهم ذهبوا فيه كل مذهب» وقد ذكر الشيخ شهاب الدين فى 
سفينته المشهورة أن موشحات المتقدمين قد بطل العمل فى تلحينهاء ولذلك اقتصر 
فى السفينة على إيراد موشحات المتأخرين»: وأثبت من ذلك ٠٠١‏ موشح فيها 
6 للينا. 

وعلى الأصل فى أوزان التوشيح اخترع المتأخرون توعين أعرين :هنا المحتخاد 
والبنود» وستذكرهما فى ببحث الصناعات لأن موضعهما هناك أليق بهما. 
. الموشح الملحون : ظ 

ومن التوشيح ما لا يكون معربآء وهو من اختراع أدباء اليمن؛ قال صاحب 
سلافة العصر: ولأهل اليمن نظم يسمونه الموشح» غير موشح أهل المغرب» 
والفرق بينهما أن موشح أهل المغرب يراعى فيه الإعراب بخلاف موشح أهل 
اليمن فإنه لا يراعى فيه شىء من الإعراب» بل اللحن فيه أعذب؛ وحكمه فى 
ذلك حكم الزجل أه (ص147). ظ 

ولم نزل نبحث عن أصل هذا النوع حتى وقفنا فى كتاب نفحة اليمن لأحمد 
الأنصارى اليمنى الشروائى27 وهو مطبوع فى مصرء على نوع سماه الشعر 


. 1777 ذكر فى موضع من كتابه هذا أنه كان بكلكوتا سنة‎ )١( 
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الجمينى لا يكون إل ملحوناٌ وقال إنه متسوانا لين الفضل الأديب مسحمل ين 
حسين الكوكبانى اليمنى» وهو توشيح أوله 
ما لقلبى لم يزل عشقو فنون فى هرى حال التثنى والمجون 
قد قسم قلبى بأسياف الجفون . وقسم لى الهوى تلك العيون 
ريب المنون ما حياتى بعد ذا إلا محال 

وقال: إن شعراء اليمن هم فرسان هذا الميدان» وحاملوا لواء هذا الشأن؛ 
وعلى هذه الطريقة نظم بعض علماء المتأخرين على مط الشعر» كقصيدة الشيخ 
عليش الشهيرة التى مطلعها: 

الزم باب ريك واترك كل دوت 

<٠‏ وأورد فى التفحة قصيدة من هذا النمط قال إنها للفاضل البكرى؛ فهذا هو 
الشعر الحمينى على ما عرفت» 00 أما المغارية فقد استحدثت 
0 من هذا النمط الواعار بأميماء احرى» وكين إلييا سد 

ا الموشح ووجه نظمه وأسماء أوزانه فيما تعلم» غير كتاب 
واحد وضعه صفى الدين الحلّى الشاعر المتوفى سنة 2/6٠‏ وهذا الكتاب لم ينته 
إلينا إلا بره: "وستذكر اممه فئ كتب التوشيح» ثم إن هذه الصتاعة لا ضابط 
لأوزانها إلا الألحان كما سلف» فهى موطأة للاختراع بمقدار ما تجرؤ عليه القرائح؛ 
بالتلقى واتصال السنئد عن أهلهاء ولا ندرى إن كانوا قد وضعوا لكل فزن انها 
يعرف يه أم كان اسم التوشيح عاماً لجميعها فلا تخصص الأوزان إلا بأسماء 
ألحانها فقط كما هو الشأن فى أدوار الغناء؛ وقد بحثنا فى ذلك كثيراً فلم نرجع ' 
بطائل » وكنا نظن أننا نصل إلى تسمية كل وزن وتعيين مخترعه؛ ولكنا لم نقف 
00 إلا على النذر 0 الذى يا يعتل به اك 0007 وقد 622 
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كالتخميس والشطين وشيرههاء إلا ما دخل فيه الشعر من ذلك»؛ كهذا النوع الذى 
اخترعه الصفى الحلى وسماه الموشح المضمن» ومثل له بتضمين الأبيات المنسوبة . 
لأبى واس » وقيل إنها للحريرى» ومطلع 00 : 

وهو الهوى» ما حلت يوما عن الهرى ولكن نجمى فى المحبة قد هوى 

وما كنت أرجو وصل من قَتلَتى نوى 22 وأضنى فؤادى بالقطيعة والنوى 

ليس فى الهوى عجبح-0 إن أصابنى العطب 
حامل الهوى تعسب2 يستفسزه الطسرب 

فالبيت الأخير «حامل الهوى... إلخ» هو المضمن» وما قبله توطئة له من 
نظم الصفى؛ وكالموشح المجنح» ويسمونه أيشساً الشعرى» لأنه قصيدة على وزن 
وروى واحد من الشعر يفصل بين كل بيتين منها بيت من الموشح يناسب وزنه لحن 
القصيدة» ويشترط فيه أن تكون كل أبيات التوشيح مصرعة على قافية واحدة"". 

وكما خلطوا بين أوزان الشعر وبين أوران التوشيحء يخلطون بين وزن 
الدوبيت والزجل و شمعة 6 ركل ذلك ان التوشيح لا ضابط لورنه إلا المناسبة كيفما 
اتفقت . ش شْ 

ومن الأوزان التى عينوا مخترعهاء هذا الوزن الذى قال الصفى إن مخترعه 
الزنلطان المزيا:ضاحن: خماة لوفو نم 0 

وهو كما ترى ‏ يكل لسان الناطق» ولكنه إذا قطّم الكاناً وصححت نجزئته 
وأحكمت مخارج ألفاظه وجرى فيه الغناء كان طرباً عبجيباً» .وعلى ذلك وضع ؛ 
ومن أراد أن يتف على كثير من أوران الموشحات فليقرأ ما ورد من ذلك فى نفح 
الطيب وفوات الوفيات وكتاب العذارى المائسات وسفيئة الشيخ شهاب الدين» 
وكلها مطبوعة ‏ وكنا يمنا أن تخصى ما ولتنا عليه من ذلك؛ لولا اننا 'راينا إن 
الفائدة لا تتم إلا إذا أثبتنا مطلع كل ورك ليتصفح القارئ وجوه الأنواع و يستشبسسًا 
مواضع الاختلاف فى أوزانهاء وذلك يستغرق قطعة كبيرة من هذا الكتاب» ثم هو 
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يتدى تاريخ النبوغ فى التورشيح 2 القرن الخامس » ورأس أديائه عنادة ) 
وشاح المعتصم الذى أومأنا إليه من قبل» ثم جاء بعده ابن أرفع رأسه شاعر المأمرن 
بن ذى النون ا حب طيطلة؛ وبعدهما الخلية التى كانت فى دولة الملثمين الم 
القرن السادس» وسابق فرصانها القطيلى الأعمى (كذلك يذكره صا حب نفع 
الطيب» وقد ورد أسهة شي مواضع » وفى مقدمة ابن خلدون: الطيطلى) ثم يحيبى 
ابن بقى » ومحمدك س أسحمك الأنصارى المعروف بالأبيض » والحكيم أبو دكر سن 
باجه صاحب التلاحين المعروفة (وسياأتى بيان ذلك فى الأدب الأندلسى)؛ ثم 
اشتهر: بعد هؤلاء ف صدر دولة الموحدين مسحمك من أبى الفمضل سن شرف »؛ وأبو 
إسحاق الروينى؟ ثم كان بحستة هذه المائة السادسة الفيلسوف أبا بكر بن زهر 
المتوفى سنة 2245 والوشاحون عيال على إحسانه فيما اتفق .له من بدائع 
الموشحات التى شرقت» وغريت؛ واشتهر بعده ابن حيون» والمهر بن الفرس» ثم 
نبغ ابن جرمون بمرسيةء وأبو الحسن سهل بن مالك بغرناطة» وأبو بكر بن 
الصابونى» واشتهر بين أهل العدوة ابن خلف الجزائرى» وابن هزر البجائى» 
ولكن الذى انفرد بشهرة هذه المائة إبراهيم بن سهل الإسرائيلى وشاح أشبيلية 
وشاعرها؛ وقد طبعت له قطع صغيرة فى مصر على أنها ديوانه؛ ولكن الذى يقول 
فى نفح الطيب إن ديوائه كبير مشهور بالمغرب حاز به قصب السبق فى النظم 
والتواشيح» ومات ابن سهل غريقاً سئة 451494 وظهر بعده أحمد المقريتى المعروف 
بالكساء» وهو شاعر وشاح زجال 7 . 

ثم كان نابغة المائة الثامنة فى الأندلس لسان العربية ابن الخطيب» وله فى 
التوشيح بدائم كثيرة» وكان من أبرع تلامذته فى ذلك أبن رمرك وزسر الغنى باللّه » 

ثم اشتهر بعده العربي العقيلى الوشاح» ثم ظهر فى الماثة التاسعة فى النصف 
الأول أبو يحيى بن عاصم الذى يقول عنه الأندلسيون إنه ابن الخطيب الثانى؛ ثم 
استعجمت الأندلس وظهر فى المغرب “فى أواخر القرن العاشر عبد العزيز بن 
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محمد القشتالى. وزير أبى العباس أحمد انييف الحسينى» وسنذكره بعد؛ أما 
المشارقة قد تكلة | الترشيح وبقى للأندلسيين فضل فضل الطبع لم ينازعهم فيه إلا ار 
سناء الملك المصرى المتوفى سنئة 504 فقد طارت موشحاته خصوصاً موشحته الى 
اشتهرت شرقاً وغرباً» وأولها: 

يا حبيبى أرفع حيجاب النور عن العذار 


ننظر الميف على الكسافوز فى جلثار 


كذلى ء 7 سحب تعمان الريى » وى واجعلى » سوأ رها 8 عداة 3 الحذول رلا 
3 0 0 4 0 9 
تزال فى أفواه المغنين إلى اليرم 


وضع صفى الدين الحلى ديواناً سماه 00 الحالى والمرخمص. الغالى) (وذكر 
الى 2 الظنون العاطا ا خحطأ) و أوضح م فيه قاعدة الفنون. الشعرية 
جميعها؛ وهىي الموشعم » والدويت» 00 والموالياء والكان 0 والقوما» 
وأورد أمثلة ذلك من نظمه. وذكر ابن نعلكان فى ترجمة ابن سناء الملك أنه ججمع 
موشحاته التى نظمها فى ديوان 0 (دار الطراز). وفى تفح الطيب أن لسان 
الذون عن الطنيه [أننه ف هذا الف عتاءة المسدن «بحضل التوشيح» وأتن 44 
بالخر اقرووم قال.» وذيل عليه صاحبنا وزير القلم بالمغرب؛ عيد العزيز بن محمد 
القشتالى يكتاب سمأه: «مذد اليش . 2 وأتى فيه كتير من موشحات أهل 
عصرنا من المغارية؛ وضمنه من كلام أمير المؤمنين مولانا المنصور أبى العياس 
أحمد الشريف الحسينى ما زاده زين» وأخبرنى أنه ذكر فيه لأهل العصر فى أمير 
ا مهتين ولآمين المؤمتين المذكون أزيد عن :7 موشس”!*. 

وقد طبع بعض أ لأدباء ممجموعة صغيرة قال إنه انتخبها من كتاب و «جاة قن 
بعض مكاتب رومة اسمه «العذارى المائسات فى الأزجال والموشحات» هذا غير ما 
تجده فى كتاب نفح الطيب وسفيئة الشهاب وبعض الدوارين. 


2 
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الدوبيت 


وهذا الاسم من كلمتين» إحداهما فارسية وهى (در) بمعنى اثنين» والأخرى 
(بيت) العربية؛ وسموء كذلك لأنه لا يكون أكثر من بيتين» وقد أنخذه أدباء العرب 
عن الفرس» ويعرف عندهم بالرباعى» واختص بالإجادة فيه بعض شعرائهم ) 
كعمر الخيام» ورباعياته مشهورة مترجمة باللغات الأجنبية» وعى 60٠١‏ بيت» ولا 
نعرف أول من استعمل هذا النوع فى العربية» ولكن نشأته كانت فى بغداد؛ ولا 
ندرى كيف يعده ابن نخلدون من شعر عامتهاء وهو كالموشح والشعر: لا تكون 
ثلاثتها إلا معربة» فإذا دخلها اللحن خرجت عن هذه الأسماء إلى أسماء أخرى» 
كالشعر الحمينى فى الموشح عند أهل اليمن» (وعروض البلد) فيه نفسه عند أهل 
الأمصار بالمغرب . ْ ظ 

ونحن نرجح أن هذا النوع لم يكن فى العربية قبل القرن السابع؛ لأننا لم 
نجده فى شعر أحد قبل ذلك الزمن ولا وجدنا إشارة إليه» ولم نجد للشعراء ولعاً 
به إلا فى أواخر تلك المائة وما بعدها؛ والرباعى بعد من المخترعات الحديثة فى 
اللغة الفارسيةء لأن أول من وضعه أبو سعيد بن الخير المتوفى سلة 5560» 
وبعضهم يقول إنه كان موجوداً قبل ذلك ولا يرجع اختراعه إلى تاريخ معين؛ غير 
أن من عرفوا بنظمه أبا جعفر رودكى الشاعر المتوفى سنة 7٠١5‏ حتى افتن فيه الخيام 
وأجاده فاشتهر بما نظمه فيه شهرة بعيدة» لأنه ضمنه أفكاراً سامية وانتقادات مرة؛ 
ثم أقبل الأدباء عليه من بعده. . وقد عارضضها فى العربية سديد الدين الأنبارى كما 
ذكر صاحب خلاصة الأثر ''' ولم يقع لنا شىء من رباعياته . 

وللدوبيت وزن واحدء وهو فعلن (بسكون العين) متفاعلن (وتارة يغير إلى 
متفاعلين)؛ فعولن: فعلن (بتحريك العين وسكونها) وأمثلته كثيرة؛ وقد يضمنونه 
أنواعاً من البديع» ومن أكثر الشعراء ولوعا بذلك؛ الصفى الحلى» وله فى ديوانه . 
. منه مقاطيع كثيرة. وللدوبيت باعتبار القوافى خمسة أنواع: الأول يسمونه الرباعى 
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المعرج ويشترط فى قوافيه أن يكون بين الثلاثة منهما أو بين أربعتها الجناس التام» 
يا من بسنان رمحه قد طَعنا والصارم من لحظه مَطعنا 
أرحم فآ فى سنّه قد طَمَنا | فى حبك لا يصيبه قط عنا 
والرباعى الخناصض» ويشترط: فيه أن تكون كل قافيتين ب ا 
تام؟ ويقولون إن مثاله : 
ظ أفرى زا بلنله #لمشنا 0 
وا إلا تفلن ماحان له يده مكمسا 


والرباعى الممنطق ومثاله : ظ يعم لاديف 
قد قد لمهجتى غرام ونيا والقلب مَلَكْ 5 
من كان يراك قال ها.انك بير ٠. ٠.‏ ابل تآنت ملك 
والرباعى المرئّل كقوله : ظ ظ 
١‏ 0 رأته شمْس الأ 0 كسفت ورّقى فى يوم 1 


عرقت جماله برب القلّق . وبما لقا مسن كل أحد 
ظ وهذان التوعان لا ء يشترط فى قوافيهما الجناس | 0 
..والخامس الرباعى المردوف» ول لالحنا 55 ومثاله: . 
: ارد ال لها رصا : ها'آنك لتنا هزا وتشدى 0 
ظ ا ل 
يا افضل من مشَى بارض وسما 30 يا شافعنا في انكر غذا 0 
ظ 5-7 1 


22001 
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لشعر العامى والمواليا 

لا نعرف بالتحقيق أصل الشعر العامى ولا منشأه؛ ولكنا لا نشك أنه قديم» 
وأن ظهوره كان فى أواخر القرن الأول للهجرة. بعد ظهور الغناء وانتشاره؛ لأن 
طبقات كثيرة من العامة ومن فى حكمهم ممن لا أدب لهم لا يطربون للغناء فى 
الشعر الفصيم؛ وخاصة عامة أهل الشام» ولعلهم أصل الشعر العامى فى العربية 
لأن الفصيح استبحر فى بلادهم» وهم مع ذلك أسقم الناس ألسنة؛ فكان لابد 
لعامتهم من هذ! الشعرء وقد وقفنا على شىء من شعرهم الذى يطربون له؛ من 
ذلك ما رواه صاحب الاغانى فى أخبار معبد أنه أشخص إلى الوليد بن يزيدء ثم 
كان فى منزل بعض أهل الشام من ذوى ال حال الرفيعة وقال فى وصف غنائه عنده: 
فجعلت لا آنى بمحسن إلا خرجت إلى ما هو أحسن منهء وهو لا يرتاح ولا يحفل 
ا وى يني لما لال علي امرى» قال: ياغلام» شيخنا شيخنا! فأتى بشيخ» فلما 
رآه هش إليه. فأخدذ الشيخ العود ثم اندفع يغنى: 

سلور فى القدر» َيْلى علره جاء القط أَكَلَهَه ويلى علوه! 

والسلور: السمك بلغة أهل الشامء قال: فجعل العامة يصفق 
ويضرب يرجله طرباً وسروراً. . 181" . ذفن ف الختاري: حنين الخيرى؛ وكان فى 
أيام عبد الملك بن مروان» أنه خرج إلى خيص: باتمسن الكسي انها بوترناد امن 
يستفيد منه شيئاً» فاجتمع بفتيانها ثم غئاهم فى هتيّات معبدء وغناء الغريض» 
وخفائف أبن سريج » وأهزاج حكمء وفى غتائه هوء فلم يتحرك منهم أحد ولا 
فكهوا لذلك. وجعلوا يقولون: ليت أيا منبّه قد جاءناء حتى جاء أبو منبه؛ 
فخنس حنين وصار كلا شىءء خوفآً منه ورهبة أن يفتضح بإحسانه» قال: فأخذ 
العود ثم اندفع يغنى : 

طَرب البحر فاعبرى يا سفينه لا تشقى على رجال المدينه 


فأقبل القوم يصفقون ويطربون ويشربون» ثم أخذ فى نحو هذا من الغناء 7" . 
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ولابد أن تكون مثل هذه الأشعار قد شاعت فى العامة يومئذ وجعلوها فنهم: 
ولكن الأدباء لم يحفلوا بها فلم يصل إلينا من خبرها شىء» ويدل على ذلك ما 
كل اي بالاطاتي مقر سد ١‏ للق كن الحواره فعا ف وساي 

ثم ظهر بعد ذلك هذا النوع الذى يسمونه الموالياء وقالوا فى أصله أقوالة 

أشهرها عند الأدياء أن الرشيد أمر يعد نكبة البرامكة أ ن لا يرثيهم أحذ بشعر » 
وتنكر لمن يفعل ذلك فرثت إحدى جواريهم جعفراً بهذا النوع الذى يدخله اللحن 
ولا يجرى على أوزان الشعر». لتتقى بذلك نقمة الرشيد» وجعلت : تقول بعد كل - 
شطر : يا مواليا! فعرف هذ | النرع به وتناقله الناس؛ والذى قالته فى ذلك هو: 
كاوه أنه متك الأرفن أن القرنى' * “اي الذين َحَمَنشرْعا بالقنا والشرس 
قالت: نراهم رمم تحت الأراضى الدرس سكوت بعد الفصاحة السحهم خرس! 

ولبس هذا النوع ملحونا أبدا كالزجل والكان وكان والقوماء ولكنه يحتمل 
الإعراب واللحن» ولا يجيزون فيه مع ذلك أن يختلط الاثنان فى قول واحد 
فتكون بعض ألفاظ البيت معربة وبعضها ملحوئة؛ فهذا من أقبح العيرب التى لا 
تجوز؛ وإئما يكون المعرب منه نوعاً بمفرده؛ الجر ادر ميلك امراب 

(المستطرف عن كتاب العاطل والحالى). 

وللمواليا وزن واحد وأربع قواف؛ منها واحدة اخترعها صفى الدين الحلى 

(المستطرف) وقد حمله المتأخرون محاسن البديع كما فعلوا بالدوبيت؛ وحرف 
المصريون هذه الكلمة بكلمة #موالة وأهل الصعيد منهم أشهر الناس بهذه 
المواويل؟ وخاصة أهل مديريتى قنا وجرجاء ويقسمون الموال إلى نوعين: أحمرء 
وهو الذى ينظم فى الحماسة والحرب والحكمة. 00 وهر ما دخل فى الغزل 
والنسيب وما إليهما من الانراع الرقيقة؛ وقد يجعلونه مخمساً ومسيعاًء ويسمى 
النعماني» وذلك كله مأثور بينهم مستفيضص فى لتم وقريب نه نوم آخر ‏ 
يسمونه «فن الوَاو؛ ووزنه كوزن بحر المجتث فى الشعر: مستفعلن فاعلاتن» 
ويكون فى أربع شطرات» كل شطرة تسمى فى اصطلاحهم فردة - ومنه أحمر 
وأخضر كما مر فى الموال - ولكنهم يسمون المحتوى منه على الجناسات مغلوقاًء 
والأمثلة فى ذلك كله كثيرة ولها رسائل متداولة معروفة. 


١ “7ه‎ 


الزجل 

قال آبن خلدون: ونكا شاع-فن التوشيح فى آهل الأندلس و الو 
. لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه , نسجت العامة من أهل الأمصار على 
منواله ونظموا فى طريقته بلغتهم الحضرية» من غير أن يلتزموا فيها إعراباًء 
واستحدثوا فنا سموه بالزجل» والتزموا النظم فيه على مناحيهم فجاءوا فيه 
بالغرائب» واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة. وأول من أبدع فى 
هذه الطريقة الزجلية: أبو بكر بن قزمان» وإن كانت قيلت قبله بالأندلس» ولكن 
لم تظهر حلاها ولا انسكبت معانيها واشتهرت رشاقتها إلا فى زمانه» وكان لعهد 
الملشمين (أول القرن الثامن) وهو إمام الزجالين على الإطلاق أه. 


ورأيت فى بعض الكتب أن ابن قزمان هذا أول من تكلم بالزجل وسبب ذلك 
أنه وهو فى المكتب عشق بعض الصبيان» فرفع أمره للمؤدهب لزخجره ومنلعه من 
ش مجالسة الصبى» فكتب فى لوحه: ' 
ظ ب المتسسلاح ولاد أمساره 0 ولاوحاش 1 ولاد تصاره 
وابن قزمان جا يغفر ١‏ الغا قبلنوا. الشيخ غفاره. . 
0 :قد هجوتن بكلا مزجولء فيقال:إنه متمى رجلا 
1 من هذه الكلمة.. 1 : 


1 ولعت أثبت هله الرواية ولا أتقيهاء أما ابن قزمان فهو الوزير الكاتت أبو بكر 
“ابن قزمان» 'اشتمل غليه المتوكل على الله ضاحت تطليموس" اف أواخر القرن 
2 الخامس؟ فاقتطع ف 'دولته أسمى الرتب» واهرا شاعر بليخ وصفه 'الفتتح اسن خحاقان 
الى (القلائك نأنة 2 فى البيان» ومحرز اللشئ: عند انان ؛ الأعيان» وقال لنان 
الدين بن' الخطيب: كان أبن قزمان نسيج وحدة أدبآ وظرفآً ولوذعية... : .وكان أديباً 
ميافم 00 0 0 مبرزاً فى أ لظ 1 قال: فته ٠‏ الي 0 
ال ا حي 000 هو كيتنا العسجزة : ا 
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اليالغة» وفارسها المعلم والمبتدى فيها والحنم. 17 . 

وقد شاعت أزجال ابن قزمان وأولع بها الناس خصوصا المشارقة» حتى كانت 
فى القرن السابع كما قال ابن سعيد العربى» مروية فى بغداد أكثر مما هى فى 
حواضر المغرب. واشتهر مع ابن قزمان من معاصريه بهذه الطريقة عيسى البليدى» 
وأبو عمرو بن الزاهر الأشبيلى» وأ بو الحسن المقرى الدانى وأبو بكر بن مدين » 
وكان فى عصرهم يبشرق الأندلس محلف الأسودء إلا أن | إمامهم المجمع عليه إثما 
هو ابن قزمان. ثم جاءت بعد هؤلاء حلبة كان سابقها عبد الله بن الحاج المعروف 
بمدغليس » وهو خليفة أبن 0 فئ زمائه وقد وقعت له العجائب فى هذه 
5 ا وا د بود اي كاه اعل 
بمنزلة أبى تام بالنظر إلى الانطباع والصناعة. 9 قزمان ملتفت إلى المعنى 
ومدغليس ملتفت إلى اللفظء وكان أديباً معرباً لكلامه مثل ابن قزمان» ولكنه لا 
رأى نفسه فى الزجل: أنجبء -اقتصر عليه(" وقد ذهب مدغليس بشهرة القرن 
السادس» حتى ظهر ابن جحدر الأشبيلى فى النصف الأول من القرن السابع» 
وكان إمام الزجالين فى عصرة» ثم كانت الإمامة بعلده لؤمام الأدب أبى الحسن 
سهل بن مالك» ثم استقل بها فى أول الماثة الثامنة أبو عبد الله الالوسى» ثم 
محمد بن عبد العظيم من أهل وادى أش » ومعأصره لسان الدين , بن الخطيب 
الشهير» وفى هذه المائة صارت الطريقة يقة الزجلية فن العامة بالأندلس » واستحدثوا 
منها نوعاً سموة الشعر الزرجلى» وذلك أنهم ينظمون بها فى يحور الشعر» لكن 
بلغتهم العامية) فتجمع وزن الشعر وحن الزجل على المبالغة المألوفة. ) 

أما المشارقة فقد أولعوا بالزجل وأكثروا من أوزانه: حتى قالوا: صاحب ألف 
ورن ليس يزجال» والمتأخرون من أهل هذا الفن يقولون إنه لم يتصل بهم أكثر من 
سيو وزناء وتفننوا فى إبداعه أنواع البديع ) ومن أشهرمي: في لك علاء ادبن 
ابن مقاتل الحموى من أدباء الملك المؤيد صاحب حماة؛ وقد استشهد ببعض 
أزجاله ابن حجة فى كتابه خزانة الأدب فى باب الجناس المقارد وقى ناك" التوجيه 


00 
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وغيرهما 7 متابعا فى ذلك الشيخ شمس الدين بن الصائغ» فقد ذكر أنه استشهد 
فى شرحه المسمى رقم البردة بشىء من أزجال أهل عصره على بعض أنواع 
البديع('2: وقلده هو فى ذلك ولكنه لم يورد لغير علاء الدين بن مقاتل» لذهاب 
شهرته شرقاً وغربأء وإبداعه فى إبداعه؛ وافتراعه فى اختراعه. 

وللمصريين تاريخ خاص فى الزجل» لأن هذه الطريقة توافق ما فى طباعهم 
من اللين ومشايعة الكلام بشىء من من التهكم الذى تبعث عليه صفة الفتور الطبيعية 
فيهم؛ وهى التى يقال فيها إنها ذّوق حلاوة النيا,. وقد اخترع المصريون فى الزجل | 
| نوعين سموهما البليقة والقرقية. قال صاحب كتاب الأقصى القريب» وهو أبو 
عبد الله محمد التنوخى» فى كلامه على الموشحات والأزجال: ومنها قرقيات 
المصريين وبليقاتهم» والفرق بينهما وبين الزجل أن الزجل متى جاء فيه الكلام 
المعرب كان معيباء والبليقة ليست كذلك» فيجىء فيها المعرب وغير المعرب» 
ولذلك سميت بليقة؛ من" البلق» وهو اختلاف الألوان: 0 البليقة القرقية فى 
أن البليقة لا تزيد على خمس حشوات غالبا وقد تنتهى إلى السبع قليلاً 
والقرقية تزيد كثيراً على حكم الزجل فى ذلك» وسميت 0 كذلك من القرقة 
وهى لعبة يلعب بها صبيان الأعراب» وهذه اللعبة سماها صاحب القاموس: 
القرق""' ووصفها ورسمت خطوطها فى تارج العروسء فانظرها هناك. 

وقد كان اختراع البليقة فى القرن السابع» ثم تبسطوا فيها بعد ذلك فكانت 
القرقيات» ولا تحقق تاريخهاء ولكنها متأخرة عن المائة السابعة حتماء وقد 
استدللنا على ذلك بما ذكره صاحب فوات الوفيات إذ قال فى ترجمة صدر الدين 
ابن المرحل المتوفى سنة 7١١‏ بالقاهرة» وهو تالمعروف فى كتب الشاميين بابن 
. الوكيل المصرى: «وشعره مليح إلى الغاية» وكان ينظم الشعر والموشح والدوبيت 
والكمين :والوجل واليليق):, فلو كانت القرقيات يومئذ معروفة لذكرها وإن كانت 

من الزجل» فقد ذكر المعخمس وهو من الشعر "4. 


. علأأ‎ 6٠ خرانة الأدب : صن‎ )١( 


(؟) خيزانة الأدب : ص ١5‏ 

(؟) القا المحيط : ص ١١88‏ ط مؤسسة الرسالة . 
موس ص مو 

(4) فرات الوفيات 704/7 . 
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وأشهر نوابغ المصريين فى الأزجال من المتقدمين» الغبارى الذى نبغ فى عهد 
السلطان حسنء فإن له أرجالا بعيدة الشهرة بما فيها من دقة الصنعة وإبداع المعانى 
وكثرة التفنن. وقد رأينا فى مجموعة من مدائحه حملا زجلياً (أهل هذا الفن 
يسمون ما يعادل القصيدة فى الشعر منه: حملاً) لرئيس العامة فى هذا الفن على 
عهد:مجمد على ياشاء وهو محمد الحباك القشاشى» يزاهى 01٠‏ يتاه مدح فيه 
أهل مصر على طريقة عامية» وذكر علماءها وأشرافها ومتنزهاتها وعد أكثر 
أسواقها ‏ لأنه من سوق كان يسمى القشاشين ذكره فى الزجل ‏ وقال فى آخره ما 
يستدل منه أنه يعارض الغبارى فى حمل له بهذا المعنى» وقال: إن الغبارى ما 
| استطاع أن يضبط محاسن مصر فيما وصف. ومما استفدناه من هذه المجموعة» أن 
للزجل أورانا كانت مشهورة» منها وزن: (أصبحت مصر نزهة للناظرين)» وورن 
(على دارى)» ووزن (فى الهند مكتوب) وللمتأخرين من عوام الغغوير شٍِ هذه 
الأوران أيضاً» ويعدون منها (بفته هندى يأ بنات) . 


ولم يزل فن الزجل, مشهوراً بمكصر إلى عهدناء ولأهله فيه إحسان كثير وهم 
يرتجلونه ويحاضرون به» وقد ذكر الأديب عبد الله نديم المصرى الشهير فى مبجلة 
الأستاذ واقعة فى المساجلة بالزجل مع بعض رؤساء الفن من العامة» وكان الشرط 
أن من تلعثم أو استبلع الآخر ريقّه يبتغى بذلك مهل البديهة ونخلسة الفكر فهو 
المغلب» وذكر هناك بعض الأوزان التى أخذوا فيها؛ فارجع إليها فإنها عجيبة. 

والزجل اليوم أحد أنواع الشعر العامى البافية لعهدناء وقد المختص به 
المصريون» فيقال: الزجل المصرى» كما يقال: المغتى السورى» والزهيرى 
البغدادى . ظ 

وما نوفى به فائدة هذا الفصل» أن ظرفاء اصرق يقولون فى الفنون السبعة 

التى نكتب تاريخها: (السبعة وتمتها» ويريدون بهذه «التم) ذ فن الواو الذى ذكرناه 
وأبحراً أخترى ينظمون عليها العامية فى أوزان خاصة؛ يعارضون بها أسماء البحور 
الشعرية؛ ومنها المستطيل:فى معارضة الطويل» والممتد فى معارضة المديدء والمتوفر 
فى معارضة الوافر» وغير ذلك مما يبعث عليه الظرف المصرى» وهو بجملته معدود 
من الزجل فلا حاجة إلى إيراد أنواعه وأمثلته . ئ 


١ /وه‎ 


فنون أخرى : 0 

قال ابن خلدون بعد كلامه على الأزجال. ثم استحدث أهل الأمصار بالمغرب 
فنا آخر من الشعر فى أعاريض مزدوجة كالموشح» نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضاً 
وسموهة عغروض اليلد» وكان أول من أستحد نه فيهم رجل من أهل الأندذلس نزل 
بفاس يعرف بابن عميرء. فنظم قطعة على طريقة الموشح ولم يخرج فيها عن 
مذاهب الإعراب» مطلعها: 

ابكانى بشاطئ النهر نوح الحمام 2 على النصن فى البستان قريب الصباح 

فاستحسته أهل فارس وأولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الإعراب الذى 
ليس من شأنهم وكثر سماعه بينهم واستفحل فيه كثير منهم وفرعوه أصنافاً إلى 
المزدوج والكارى والملعبة والغزل» واختلفت أسماؤها باختللاف ازدواجها 
وملاحظاتهم فيها. . . إل-7١)‏ 

00 ونقل قطعة كبيرة سس هذه الملعية تسشية الشعر التاريخى المعروف 
بالقتصصى» حتى ذهب بعض المتأخرين إلى أن أمثال هذه الملاعب تعتبر نوع من 
الشعر القصصى وإن كانت عامية. 
الأصمعيات والبدوى : 
يقرضون لعهده الشعر فى سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم المستعريون 
ويأئون منه بالمطولات. . . إليخ''2 وقد أورد فى مقدمته بعض قصائد أمثلة على ما 
كو 
كان وكان والقوما: 

وهما كمأ قال أصحاب الفنون فرعان 2 الزجل ») وإنما أفردوهما نو عين 
لتغيرات فيهما لا تكون فى الزجلء أما الأول فلا نعرف من تاريخه شيئا» وله 
وزن واحد وقافية واحدة ؛ ويستعملوته مي الوعظ ونحوه من ال معانيى التى 
(؟)مقدمة ابن خلدرتن: م718 ومابعدها . 


(؟) عقدمة ابن خلدرن: ص777. 


ثرهة أ 


تدخل فيها الحرقة والحدة ونحو ذلك» كقول بعضهم: 

ما ذقت عمرى جرعة 2 أمر من طعم الهوى 

0 ال على الذى يهواه 

وأما القوما فقيل: إن أول. من “امخترعه ابن نقطة .بزسم الخليقة' الناصرء 

والصديح أنه مخترع من قبله» وإثما كان الناصر يطرب له فاشتهر فى زمنه» وهو 
من اتراع البغداديين» قيل كانوا ينشدونه عند السحور فى رمضان كما يفعل 
المسحرون بالقصص والأدعية لعهدناء وسمى بذلك من قول المغنين (قوما نسحر 
٠‏ قوما) وجعلوه على وزن هذه الكلمات الثلاث» ثم فرعوا منه فروعاً دعوها 
الزهرى والخمرى وغيرهما على حسب المعانى التى ينظمون فيهاء ومن هذا النوع 
. ما نظمه الصفى الحلى يسحر به بعض الخلفاء: 


لا زال سعدك جديد. دائم وحدك 00 


الحماق:: 


وهو نوع قد يدنملونه. فى الزجل؛ ولكن. أكثرهم. على أنه بعرد وهم 
ينظمونه قطعاء كل بيتين من القطعة فى قافية'" . ش 
. العامى الغريب : 

وهو 00000700 ا 200 وذلك أن 
«اللغويين» من أدباء العامة يخترعرن ألفاظأ غريبة لا تجرى علي وزن ولا تدخل فى 
لغة» ثم ينظمونها معاياة بها فى الحفظء أر إغراباً فى التفكهة» أو مبالغة فى 
التشدّق والتقعيرء كالقصيدة التى أوردها صاحب كتاب إعلام الناس ونسبها 
للأصمعى» وقصتها هناك فارجع إليهاء وهى من تكاذيب الظرفاء وباطل المنحول. 

ورأينا فى كتاب «نفحة اليمن» للأنصارى أله اجتمع فى بلدة كلكتة. سنة 
1 ه برجل من العرب اسمه جواد ساباط وقد ارتد عن الإسلام وسمى 
ناثانائيل ساباط» وهو واحد فيما يرويه من المضحكات العم قال : وله مم 


00 000 المستطرف : ؟/184. إفة‎ )١( 


١4 


على أسلوب أبى الهميسع المنسوب إليه لفظ «حَجلْنْجَع؛ وذكر هناك بعض شعرهء 
ومنه قصيدة شينية يقول فيها. 

بهشرا الخرباش عنه برخشوا ١‏ طسعوا عن دارمىَ حين تشوا 
وذلك يدل على أن أبا الهميسع كان متميزاً بهذه الطريقة» وقد أولع بها أهل ‏ 
التقعير من المتأخرين» ومنها قول بعضهم وقد ضبطناه بإملاثه. 

يا سائلى عن حَبْلَطَنجج عجرفت <١‏ عجرقتاه تمر كالعنب علص 

ولا نشك فى أن هذه القافية فى معارضة كلمة أبى الهميسع التى ذكرها 
الأنصارى وأول من ابتدأ هذه الطريقة من الفصحاء بشار بن برد أبو المحدثين كان 
يجىء بالكلمات اليسيرة التى لا حقيقة لها فيحشو بها شعره ليتنادر بذلك» ومنه 
ما حكاه قال: مات حمارى فرأيته فى النوم فقلت له: لم مت؟ ألم أكن أحسن 
إليك؟ فقال: 


سيدى خذ بى ثانا عند باب الأصبهانى 
كيفو سيان وبدل قد شجانى 


ولها خحد أسيل مغل خد الشيفران 


فقال له بعضهم: ما الشيفران؟ قال: ما يدرينى؟ هذا من غريب الحمارء فإذا 
لقيته فاسأله!37ك, ثم استظرف الناس مئه ذلك فمروا فيه حتى بلغ مبلغه فى 
المتأخرين. والله أعلم . 
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الستبع الطوال 

هى المعروفة بالمعلقات» المروية لامرئ القيس» وطرفة بن العبد» وزهير بن 
أبى سلمى» ولبيد بن ربيعة؛ وعمرو بن كلثوم» وعنترة بن شداد» والحارث بن 
حلزةء وكلهم جاهلون إلا لبيداء فإنه من المخضرمين؛ وإثما سميت المعلقات» لأن 
العرب اختارتها من بين أشعارها فكتبوها بالذهب على الحرير» وقيل يماء الذهب 
فى القباطئ (جمع قبطية ‏ الكسر والضمء وهى ثياب إلى الرقة والدقة والبياض» 
كانت تتخذ بمصر من الكتان) ثم علقوها على أركان الكعبة» وقيل فى أستارهاء 
وزاد بعضهم أنهم كانوا يسجدون أها كما يسجدون لأصنامهم. 

أما أن هذه القصائد من مختارات الشعر فأمر لا ندفعه؛ لأن العرب فى 
الجاهلية كان يقول الرجل منهم الشعر فى أقصى الأرض» فلا يعبأ به حتى يأتى 
مكة فيعرضه على قريش» فإن استحسئوه روى وكان فخرأ لقائله» وإن لم 
يستحسنوه رح وذهب فيما يذهب؛ قال أبو عمرو بن العلاء المتوفى سنة ١54‏ 
(وقيل :)١04‏ وكانت العرب تجتمع فى كل عام بمككةء وكانت تعرض أشعارها 
على هذا الحى من قريش. 
وأما خبر الكتابة بالذهب أو بمائه والتعليق على الكعبة ففى روايته نظرء 
وعندى أنه من الأخخبار الموضوعة التى خفى أصلها حتى وثق بها المتأخرون» وإما 
استدرجهم إلى ذلك أن هذه القصائد تكاد تكون الصفحة المذهبة من ديوان 
الجاهلية» وأن العرب قوم لم يصح من أديانهم إلا دين الفصاحة وهو الذى دانوا 
به أجمعين» فلو أنهم فعلوا ذلك لكانوا قد أتوا بشىء غير نكير» وسئقص فى 
أخبارهم وكتبهم أثر تلك الرواية ونورد ما رجح عندنا أنها موضوعة: 

نقل ابن خلكان عن ابن جعفر النحاس المتوفى سنة لا" (وقيل 778) أن - 
حماداً الراوية هو الذى جمع السبع الطوال» وحماد هذا توفى سنة 00١؛‏ وفى 
المزهر أنه أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها » وقال البغدادى فى خزانة 


١“ 


الادب(1) بعد أن ذكر أصحاب المعلقات: وقد طرح عبد الملك بن مروان شعر 
أربعة منهم وأثبت مكانهم أربعة» وعبد الملك توفى سئة 245 فبين وفاته ووفاة ' 
سحماد 14 مئة) ثم قال البغدادى : وروي أن بعض أمراء بنى أمية أمر من انختار له 
سبعة أشعار فسماها المعلقات» وفى رواية أخرىق 0 فئ غير الخزانة ب فسماها 
المعلقات الثوانى . 

وقال ابن الكلبى المتوفى سنة ٠١4‏ (وقيل سنة :)7١7‏ أول شعر علق فى 
الجاهلية شعر امرئ القيسء عَلّقَ على ركن من أركان الكعبة أيام الموسم .حتى نظر 
إليه» ثم أحدر فَحَلقت الشعراء ذلك بعدهء وكان ذلك فخرا للعرب فى اللحاهلية» 
وعدوا من علق شعره سبعة نفرء إلا أن عبد الملك طرح شعر أربعة منهم وأثبت 
مكانهم أربعة . 

وبمعارضة هذه الرواية بما ذكره أبو جعفر النحاس يتضح لك أن أبا جعفر لم 
يثق بهاء فيكون خبر طرح عبد الك وإثباته موضوعاً أيضاً: خصوصاً وقد أغغله 
أبو زيد بن أبى الخطاس القرشى ضاحب التمهرة المتوفى سنة الأ وانن الكلبى 
هل! هو الذى نقل ده الوزير أبو نكر عاصم سن أيوب فى شرحخه ديوان امرئ 
القيس عند ذكر قصيدته المختارة أنه قال: إن أعراب كلب ينشاءون هذه القصيدة 
لابن حذام (هو امرؤ القيس بن حذام) وذكره امرؤ القيس بن حجر فى بعض 
شعره حيث يقول : ظ 

عرجَا على الطلل التعيق لأننا ‏ تبكى الديار كما بكى ابن خخذام 

ويروى خذام ‏ بالخاءء وحزام بالزأى»ء وحمام. ويقال إن (لأننا) لغة فى 
(لعلنا)؛ حكى الخليل أن بعض العرب يقول: آثت السوق أنك تشترى لنا سويقاء 
أى لعلك. وكان ابن حذام بكى الديار قبل امرئ القيس. 

وقد أغفل ابن قتيبة المتوفى سنة 7177 رواية ابن الكلبى بجملتها فى كتابه 
طبقات الشعراء» ولم 0 أحدا تمن يوق بروايتهم وعلمه أشار إلى هذا ال لتعليق 
ولا سَمّى تلك القصائد بهذا الاسمء كالجاحظ والمبرد وصاحب الجمهرة وصاحب 


.317/١ خعزانة الأدب‎ )١( 
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الأغانى» مع أن جميعهم أوردوا فى كتبهم نتف وأبياتآً منهاء وقد ذكر أبو الفرج 
صاحب الأغانى المتوفى سئة 07" أن عمرو بن كلثوم قام بقصيدته خطيباً بسوق 
عكاظ» وقام بها فى موسم مكةء فلو كان خبر التعليق صحيحاً لما ضره أن يقول: 
فكتبتها العرب وعلقتها على ركن من أركان الكعبة . 

وقال ابن قتيبة فى انزرجمة طرفة: وهو أجودهم طويلة» ا ٠‏ وفي 
ترجمة عنترة» وكانت العرب تسميها الذهبية» ولكنه قال فى ترجمة الحارث بن 
حلزة عند ذكر قصيدته: وهى من جيد شعر العرب» وإحدى السبع المعلقات؛ ولم 
ترد هذه اللفظة إلا فى هذا الموضع» غير أن البغدادى نقل كلمة فى الخزانة معزوة 
إليه وأسقط منها لفظة المعلقات 2١7‏ فيكون ذكرها فى طبقات ابن قتيبة زيادة من 
الثساخ» لشهرة الكلمة فى المتأخرين وارتباطها بهذا النعت. 

والأسماء التى وردت بها تلك القصائد فيما لدينا من كتب الأدب والبيان 
واللغة إلى آخر القرن الثالث» هى: السبع الطوال» والسموطء والسبعيات؛ أما 
الأولى فهى تسمية حماد؛ وقد نقلها من الحديث «أعطيت مكان التوراة السيج 
الطوال»(1) وهى: البقرة؛ وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف و 
واختلفوا فى السابعة أنها يونس» أو يوسفء أو الكهف - وأما الثانية ففى الجمهرة 
| عن المفضل أن امرأ القيس وزهيراً والنابغة والأعشى ولبيداً وعمراً وطرقة أصحاب 
السبع الطوال التى تسميها العرب السموط (ونقلها صاحب العمدة: السمطء 
ونقلها عنه السيوطى فى المزهر). فمن قال إن السبع لغيرهم فقد خالف ما أجمع 
عليه أهل العلم والمعرفة؛ فأسقط من أصحاب المعلقات عنترة والحارث بن حلزة» 
وأثبت الأعشى والنابغة؛ وهذا مما يدل على أن بين الرواة اختلافاً فيهم» فلو كان 
خبر التعليق صحيحاً لكان نص فى تعيين الأسماء. 

وأصل التسمية بالسمط أو السموط عن حماد أيضاء ففى بعض أخباره قال: 
كانت العرب تَعرض أشعارها على قريش» فما قبلوا منها كان مقبولاء وما ردوا 
منها كان 00 فقدم عليهم علقمة بن عبدة فأنشدهم: 


(؟) السيوطى فى الجامع الصغير )١171(‏ وعزاه للطبرائى عن واثلة» وقال السيوطى: حسن. 


حل 


* هل ما علمت وما استودعت مكتوم * 
فقالوا: هذه سمط الدهر؛ ثم عاد إليهم فى العام المقبل فأنشدهم: 
يدا بلق نلق اسان ويه 

فقالوا: هاتان سمطا الدهر؛ ‏ وهى رواية لا توافق ما قالوه من أن العرب كانت 

تقر لقريش بالتقدم عليها إلا فى الشعر. 

وأما السبعيات فهى تسمية وقفنا هنا فى إعجار القرآن للباقلانى المتوفى سنة 
*0؛ وقد ذكر هناك ما تؤخل منه حقيقة هذه القصائد؛ قال: أنت لا تشك فى 
جودة شعر امرئٌ القيس؛ ولا ترتاب فى براعته؛ وقد ثرى الأدباء أولة يوازنون 
بشعره فلاناً وفلاناً؛ ويضمون أشعارهم إلى شعره؛ حتى ربما وازنوا بين شعر من 
لقيناه وبين شعره فى أشياء لطيفة وأمور بديعة؛ وربما فضلوهم عليه أو سووا بينهم 
وبيئه؛ أو قربوا موضع تقدمهم عليه وبرَزوه بين أيديهم ؛ ولما اخختاروا ‏ أي الأدباء - 
قصيدته فى السبعيات أضافوا إليها أمثالهاء وقرنوا بها نظائرها؛ ثم نراهم يقولون: 
لفلان لامية مثلها. .. إلخ» وقد أورد ذلك وبالغ فى مدح القصيدة» ثم بين 
عرارهاء وزيف كثيرآ من جيدهاء ليظهر الفرق بين أجود الشعر وبين القرآن فى 
أسباب الإعجاز» ويبرهن على أن القرآن جنس مميز وأسلوب متخصص؛ فلو صح 
عنده خبر التعليق وأن العرب هى التى اخختارتها وقدمتها على سائر الشعر ‏ لكان 
فى ذلك دليل يشد عليه يده شد التريص 

٠‏ ول لمر و » كان غالماً بالشعر 

وكان أوثق من روى الشعر من الكوفيين» وهو معاصر لحماد الراوية؛ وقد غلبه 
عليه بصدق الرواية عند المهدى كما سيمر بك فى بحث الرواة) بعد أن ذكر 
أصحاب السموظ قال: وقد أدركنا أكثر أهل العلم يقولون إن بعدهن سبعاً ما هن 
بدونهن» ولقد تلا أصحابهن أصحاب الأوائل فما قصرواء وهن «المجمهرات» 
لعبيد بن الأبرص» وعنترة بن عمرو.» وعدى بن زيدء وبشر بن أبى خازم» | 
وأمية بن أبى الصلت» وخداش بن زهيرء والنمر بن تولب. ١‏ ظ 

وأما منتقيات العرب فهن للمسيب بن علس» والمرقش» والمتلمس» وعروة بن 
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الورد» والمهلهل بن ربيعة» ودريد بن الصمة؛ والمتدخل بن عوير. 

وأما المذهبات فللأوس والخزرج خاصة» وهن لحسان بن ثابت» وعبد الله بن 
رواحة؛ ومالك بن العجلان؛ وقيس بن الخطيم» وأحيحة بن الجلاح» وأبى قيس 
ابن الأسلت» وعمرو بن امرئ القيس. 

وعيون المراثى سبعء لأبى ذؤيب الهذلى» وعلقمة بن ذى جدن الحميرى؛ 
ومحمد بن كعب الغنوى» والأعشى الباهلى» وأبى زبيد الطائى» ومالك بن 
الريب النهشلى» ومتمم بن نويرة اليربوعى . 

وأما مشوبات العرب وهى التى شَابَهِنْ الكفر والإسلامء فلتابغة بنى جعدة» 
وكعب بن زهيرء والقطامىء والحطيئة» والشماخ» وعمرو بن أحمرء وابن مقبل. [ 

وأما الملحمات السبع فهى: للفرزدق» وجريرء والأخطلء وعبيد الراعى» 
وذى الرمة» والكميت بن زيدء والطرماح بن حكيم . 

قال المفضل: فهذه التسع والأربعون قصيدة هى عيون أشعار العرب فى 
الجاهلية والإسلام (ص5”). وبعد أن ساق صاحب الجمهرة أخباراً قال: هذا ما 
صحت به الرواية عن الشعراء وأخبارهم. . .» 

فقد خلص لنا مما تقدم أن حمادا هو أول من اختار السبع الطوال وشهرها فى 
الناس» وأن ابن الكلبى هو الذى ذكر خبر تعليقها على الكعبة» وهو قد علل ذلك 
بأن العرب ينظرونها فى الموسم» ثم ينزلونها أو يسقونهاء وأن من عدا ابن الكلبى 
ممن هم أوثق فى رواية الشعر وأخباره لم يذكروا من ذلك شيئاء بل جملة كلامهم 
ترمى إلى أن القصائد لم تخرج عن سبيل ما يختار من الشعرء وأن المتأخرين هم 
الذين بنوا على خبر التعليق ما ذكروه من أمر الكتابة بالذهب أو بمائه فى الحرير أو 
فى القباطى» وأن العرب بقيت تسجد لها ١5١‏ سنة حتى ظهر الإسلام؛ مع أن 
امرأ القيس لم يفته الإسلام بأكثر من ماثة سنة»ء وتسميتهم لذلك المعلقات 
بالمذهبات» مع أنك رأيت فى رواية المفضل أن المذهبات قصائد أخرى للأوس 
والخزرجء وذكر ابن رشيق فى العمدة رواية أخرى فى تسمية الطوال بالمعلقات» 
وهى أن الملك كان يقول إذا استجيدت قصيدة الشاعر: علقوا لنا هذه لتكون فى 


وكدل 


اع 

[وليس يبعيد أن يكون ابن الكلبى» وهو من متأخرى الرواة» قد رأى انصراف 
الناس عن شع الناهلية والتادب به إلا'قيما. احتاجؤا إليه من الشاهد'والمثل» ولا 
يكاد ذلك يعدو أشعاراً معروفة متداولة فى أيدى العلماء لمكانة الشعر الإسلامى 
يومئذء وقد كثر فحوله وافتنوا فيه أيما افتنان» وذهبوا فى البديع كل مذهب» 
فاختلق ابن الكلبى ‏ أو غيره - خبر التعليق» ليصرف .وجوه الناس إلى هذه 
القصائدء» وهم يومئذ اراهن قلقم رلك كاله الجاهلية» لعفاء الصبغة العربية من 
سياسة عصرهم كما يعرف الواقف على التاريخ. وليس يشك أحد أنه لولا هذا 
الخبر لما بقيت هذه القصائد متدارسة إلى اليومء لا لشاهد منها ولا لمثل فيهاء 
ولكن لوقوع اختيار العرب عليها.. ظ 

وعندنا أن الذى روى التعليق إنما اذه من تليق قريش الصحيلة: وذلك أنه ظ 
ا فشا الإسلام وقوى المسلمون بحمزة وعمرء أ تتمرت قريش فى أن يكتبوا بينهم 
كتاباً يتعاقدون فيه على أن لا ينكحوا ب بي هاشم ولا يببعوهم ولا يبتاعوا منهم 
شيئً؛ فكتبوا بذلك صحيفة بخط منصور بن عكرمة؛ ثم علقوها فى جوف الكعبة 
توكيداً لذلك الأمر على أنفسهم. 
1 . واعجب شيء أنك لا ترى فى كلام أحد من الصدر الأول من لذن النبى ك8 
ما يشير إلى ذلك الخبر» مع أنهم تكلموا ف فى الشعر والشعراء وفاضلوا بينهم» 
وورد فى الحديث كلام عن امرئ القيس وعنترة» وكل ذلك مما يدل على أن ذلك 
التعليق | إنما كان بحبل التلفيق! اد 

سك الظنون أبا جعفر بن 
التحانن التوفق سنة 2778 وأبا على الثعالبى المتوفى سئة 0707 وأبا بكر 
المَطليُْوسى المتوفى سنة 27044 وأبا زكريا بن الخطيب التبريزى المتوفى سنة 005؛ 
والدميرى صاحب حياة الحيوان» والزوزنى المتوفى سنة 447 وشرحه مطبوع | 
متداول؛ وهى مشروحة أيضاً فى كتاب الجمهرة» ولابن الأنبارى عليها شرح 
مفرد.. 


لاحل 


العرانةاسي وكرنان عل (للمنان رصحي القن إلى البو امرتوضا اليا 
منحولة وضعها مثل حماد الراوية» أو خلف الأحمرء وهو رأى فائل؛ لأن 
ابيايات قد تواردت على نسبتهاء وتهد أشياء منها فى كلام الصدر الأول؛ وإما 
تصحح الروايات بالمعارضة بينها؛ فإذا اتفقت فلا سبيل إلى ذلك. غير أنه مما 
0 أن تلك القصائد لا تخلو من لزيا وتعارض الألسنة قل ذلك 
أو كثر؛ أما أن تكون بجملتها مولّدة فدون هذا البناء نقض التاريخ . 
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امرؤ القيس 

/ هو حنتدج بن حجر ) الحندج الرملة الطيبة تنبت للك ران عيبا : وليس فى العرب 
حجر بضم الحاء ‏ غير هذا؛ ومعنى امرئ القيس : رجل الشدة» ارق بهذا 
الاسم فى العرب جماعة ذكر مئهم السيوطى ستة عشر فى كتابه المزهر؛ ومؤرخو - 
الروم يذكرونه فى كتبهم باسم قيس . 

يكنّى أبا الحارث؛ وأبا وهبء ويلقّب بالملك الضَلّيل؛ وذى القروح؛ كان 
أبوه وأعمامه ملوكاً على قبائل من العرب؛ وكانت لأبيه على بنى أسد إتاوة فى 
كل سنة؛ فغبروا على ذلك دهراً؛ ثم إنه بعث إليهم -جابيه الذى كان يجيبهم 
فمئعوه ذلك؟؛ ا يومئل بتهامة ؛ وضرويا رسله وضرجوهم ضرجاً هيدا 
قبيحاً؛ فسار إليهم وأخذ سراتهم فجعل يقتلهم بالعصاء وا عن العا وآلى 
أن لا يساكنهم فى بلد أبداً؛ وحبس منهم عمرو بن مسعود؛ وكان سيداً؛ وعبيد 
ابن الأبرص الشاعر؛ ثم إن عبيداً استعطفه بأبيات منها: 


برمت بئو أسد كما برمت بيضتها الحمامه 
جعلت لها عردين من نشم وآخر من ثمامه 
نل فكت ترقت حرا أو قتلت فلا ملامه 
أنت: - اطليك “عليهم وهم العبيد إلى القيامه 


فرق لهم حجر وبعث فى أثرهم؛ فأقبلوا؛ .حتى إذا كانوا على مسيرة يوم من 
تهامة» تكهن كاهنهم وهو عوف بن ربيعة يحضهم على قتله» فركبوا كل صعب 
وذلول» فما أشرق لهم النهار حتى أتوا على عسكر حجرء فهجموا على قبته 
وخيّم عليه حجابه ليمنعوه ويجيروه» فأقبل عليهم علباء بن الحارث الكاهلى» 
وكان حجر قد قتل أباه» فطعنه من خللهم» فأصاب نساه فقتله» وقيل غير ذلك» 
وأنهم أخذوه أسيراً فى حرب بينهم وبينه» فوثب عليه ابن أخت علباء فطعنه ولم 
يجهز عليه» فأوصى ودفع كتابه إلى رجل وأمره أن ينطلق إلى أولاده ويستقرئهم 
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واحدا واحدا حتى يأتى امرأ القيس» وكان أصغرهمء فأيهم لم يجزع دفع إليه 
سلاحه وخخيله ووصيته» وكان بين فيها من قتله وكيف كان خبره» فانطلق الرجل 
بوصيته إلى نافع ابنه» فاخذ التراب فوضعه على رأسهء ثم استقرأهم واحداً 
واحداء فكلهم فعل ذلك» حتى أتى امرأ القيس فوجده مع نديم له يشرب الخمر ‏ 
ويلاعبه بالنردء فقال له: قل حجر! فلم يلتفت إلى قوله وأمسك نديمه» فقال له 
امرؤ القيس: اضرب» فضرب» حتى إذا فرغ قال: ما كنت لأفسد عليك دستك! 
ثم سأل الرسول عن أمر أبيه كله فأخبرهء فقال: «الخمر على والنساء حرام حتى 
أقتل من ينى أسد مائة وأجز نواصى مائة!4. ٠‏ 

وفى خبر آخر أن حجراً كان طَرد امرأ القيس وآلى أن لا يقيم معهء أنفةٌ من 
قوله الشعرء وكانت الملوك تأنف من ذلك» فكان يسير فى أحياء العرب ومعه 
أخلاط من شدذاذ العرب من طىء وكلب وبكر بن واثل فإذا صادف غديراً أو 
روضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه فى كل يوم وخرج إلى الصيد فتصيد ثم 
عاد فأكل وأكلوا معه وشرب الخمر وسقاهم وغنته قيانه. ولا يزال كذلك حتى 
ينفد ماء ذلك الغدير» ثم يكل عن إلى خيرة» نان حير أنيه ومفتلةوغو يدمو 
من أرض اليمن فقال: ضيّعنى صغيراً وحمّلنى دمه كبيراء لا صحو اليوم ولا 
سكر غدا اليوم خخمر وغدا أمر! ثم شرب سبعء فلما صحا آلى أن لا يأكل . 
لحماء ولا يشرب خمراء ولا يدّهن» ولا يصيب امرأة» ولا يغسل رأسه حتى 
يدرك ثأره» وفى الأغانى رواية أخرى عن سيبويه عن الخليل بن أحمد"ا' . ثم إنه 
نهد إلى بنى أسد فقاتلهم» وكان أدركهم ظهراً وقد تقطعت يله وقطع أعناقهم 
العطش» فكثرت الجرحى والقتلى» وحجز الليل بينهم وهربت بنو أسدء فلما . 
أصبحت بكر وتغلب ‏ وهم الذين كانوا معه ‏ أبوا أن يتبعوهم وقالوا له: لقد 
أصبت ثأرك» قال: والله ما فعلت ولا أصبت من بنى كاهل ولا من غيرهم من 
بنى أسد أحدا. قالوا: بلى» ولكنك رجل مشؤوم» وانصرفوا عنه؛ فمضى هارباً 
لوجهه ؛ حتى أمذه مرئد الخير بن ذى جدن اللميرئ: وتبعه شذاذ من العرب» 
واستاجر رجالا من القبائل ثم خرج فظفر ببنى أسدء وألح المنذر فى طلب امرئ 


)١(‏ الأغائى: 8/ 5لا. 


/ا؛ 


القيس ووجه إليه الجيوش فتفرق من كان معه ونجا فى عصبتهء فكان ينزل على 
بعض العرب ويرحل حتى قدم على السموءل فعرف له حقه» فكان عنده ما شاء 
الله ثم إنه طلب إليه أن يكتب له إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى بالشام 
ليوصله إلى قيصرء فاستنجد له رجلا لما انتهى إلى فيصر ذكر مورخحو الروم أنه 
القيصر يوستيئيانس» وقال بعضهم إن امرأ القيس قدم عليه فى القسطنطينية فقلده 
إمرة فلسطين» إلا أنه لم يسع فى إصلاح أمره وإعادة ملكه. فضجر وقفل راجعاًء 

ثم أصابه مرض كالجدرى فى طريقه كان سبب موته - قبله وأكرمه وضم إلية جيشاً 
كثيفاً فيهم جماعة من أبناء الملوك» فلما فصل من عنده وشى به] الطماح» وهو 
رك موري نيك كاذ امرو القيين له قتل اع لت" 


ثم دفن فى سفح جبل يقال له عسيب ببلدة تدعى أنقرة» وقيل إن ذلك سنة 
مه للميلادء أى سنة 85 قبل الهجرة» وقيل سنة 10 0م» ووفيات اللجاهلية لا 
تيلا "نيه غلن الصب رضن التاريخ | إلا الذين تكون أدمغتهم مجلدات من التاريخ 
القديم. . 
طويلة امرئ القيس : 

ذلك نبذ من تاريخ أمير الشعراء بسطنا مه بعض ما يكشف لك وجه نشأته» 
لتعرف الأخلاق التى كان لابد لشعره أن يظهر بها مظهر المتميز والمتخصصء» ثم 
نحن نسوق إليك طرفاً من الحديث عن طويلته؛ ثم تقذف بجملة لكلام عن شعره 
فى فصل انتقادى؟ لأن امرأ القيس ليس بالشاعر الذى يقال فيه ولد ومات» 2 
فيترجم بألفاظ -لا تفرت حتى ثمرت» ولكنه الرجل الذى افتتح به ديوان التاريخ 
الأدبى, وما زال فيه كأنه قطعة من الزمن» لا يغيره الموت ولا يغيبه الكفن! 
٠‏ كان من حديث تلك القصيدة أن امرأ القيس كان مولعاً ببنت عم له يقال لها 
فاطمة» وأنه طلبها زمانآً فلم يصل إليهاء حتى كان يوم الغدير ... حين مرت به 
فتيات وفيهن ابنة-عمه يردن الغدير ليبتردن» فتبعهن مختفياء فلما تجردن ودخلن 
الغدير وثب على ثيابهن فأخذها وقعد عليهاء وقال: والله لا أعطى واحدة منكن 


)١(‏ الأغانى: 8/"الا. 


١ 


ثوبها حتى تخرج كما هى فتأخذه بيدها. فأبين ذلك عليه» حتى ارتفع النهار؛ 
فلما خشين فوات الوقت خرجت إخداهن فوضع لها ثيابها ناحية فلبستها. . ٠.‏ ثم 
تتابعن على ذلك حتى فضحهن جميعاًء وذلك العهر الذى ليس بعده خلق ذميم 
ولا عهد أثيم» ثم حملن متاع راحلته بعد أن نحرها لهن. وحملته ابنة عمه على 
غارب( بعيرهاء فلما راح إلى أهله نفث الخبيث على لسانه» فقال هذه القصيدة 
وقص فيها ما كان وجعلها حديثاً باقيا على الدهر. 

وقد قابلنا بين أربع نسخ منها بروايات مختلفة» فما وجدنا نسخة تساوى ' 
الأخرى فى عدد أبياتهاء فهى فى الجمهرة سبعون بيتآء وفى الديون الذى شرحه 
الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب 7 بيتأ» وهو ينقل فى مواضع من شرحه عن ابن 
النحاسء» فلعله قابل على نسخته؛ وفى شرح الزوزنى 2179 وفى نسخة أخرى من 
. ديوانه ©/ بيتاً؛ وهذه النسخ تختلف مع ذلك فى كثير من الأبيات تقديماً وتأخيراً 
وفى رواية بعض الألفاظء بحيث لا تجتمع اثنتان منها على صورة واحدة. 

أما القصيدة فقد وقف فيها واستوقف». وبكى واستبكى» وذكر الديار والآثار 
ثم استشعر العزاء وتجلد» ثم التاع وتنهد» ثم كأنه عفا وتجدد. وذكر يوم الغديرء 
ووصف عقر ناقته للعذارى» دل أن 20 الجآذرء وارتماءهن بلحمها وشحمهاء 
ثم ألم بأطراف العفاف من ابنة عمهء وتعهر فى ذلك حتى كأن الكلام لا يمر بقلبه 
بل يخلقه لسانه خلقاء إلا فى أبيات قليلة» ووصف الجمال وصفاً ظاهرا يبلغ 
شهوة النظرء ثم وصف طول الليل وخرج من الفخر إلى صفة الخيل» واستتبع 
ذلك بالصيد والقنص والطعام» ثم رفع عينيه إلى البرق والسحاب». وخفضها إلى 
الجبل فزمله من المطر فى ثياب أغمضها وسكت كما يسكت على خير جواب. 

المختار من ذلك كله قوله: 


أغرك منى أن حبك قاتلى وأنك مهما تأمرى القلب يفعل 
ونا أرقت غناك لذ ضري ب« يسيك كن أعفان "قلق مكل 


. قلت : الغارب من البعير: ما بين السنام والعنق‎ )١( 


١/1 


تصد وتبدى عن أسيل وتتقى ١‏ ناظرة من وحش وجرة مطفل 
وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى 
فقلت له لا تمطّى بصلبه وأردف أعجاز وناء بكلكل 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى ‏ بصبح؛ .وما الإصباح منك بأمثل 
وقد أغتدى والطير فى وكناتها 2 بمنجره17) قيد الأوابد هيكل 
كر عدر د مدير ينا كجلمود صخر حَطه السيل من عَلٍ 
له أيطّلا ظَبىي وساقا نعامة | وإكاة سرحان وتقريت تفن 


شاعرية امرئ القيس وأسباب شهرته : 

كان امرؤ القيس يمانى النسب ولكنه كان نزارى الدار والمنشاء فإن الديار التى 
وصفها فى شعره كلها ديار بنى أسدء ومن ثم كانت له الفصاحة؛ وقد رأيت أن . 
أباه وأعمامه كانوا ملوكاً» ولملكهم قصة رواها صاحب الأغانى؛ فلم يألفوا ما 
ادو العرييام ويه العيش وجفاء البداوة» بل كان أبوه حين يرتحل يقدم بعض 
ثقله أمامه ويهيئ نزله ثم يجىء وقد هيّئْ له من ذلك ما يعجبه فضربت 
القباب» واجتمعت القيان» فيتزل». ويقدم مثل ذلك إلى ما بين يديه من المنازل!'" . 


فلا جرم كان ميراث امرئ ئ القيس منه هذه الكبرياء التى تمسح شعرهء وتلك 
التعمة التى يرف بها رفيفاً؛ وقد كان المهلهل الشاعر خاله» فنزع إليه بالعرق» 
واجتمع له الشعر والنعمة والكبرياء» على فراغ وشباب» فأفسدته» فشب خليعاً 
ماجناً يتعهر فى شعره» ولم يطرده أبوه أنفة من الشعر لأن الملوك كانت تأنف منه 
كما يروى» ولكن حياء تما فيه؛ إذا كان شعره قد تغالبت عليه الشهوات حتى كأنه 
صورة قلبه ثم كانت العرب تروى ذلك منسوباً إلى ابن ملك من ملوكهاء وقد كان 
ناك بهن اانه تجيله لو رحا لك حت كرا الى ا ال 
فلما كان الليل بات يدور إلى متحدثه حيث كان يتحدث» قال اوم عا قغلنه. 
بشىء؟ ثم أرسله فى خيلهء» فكذلك؛ ثم جعله فى الضأن» فمكث يومه فيهاء 
حتى إذا أمسى أراخهاء فلما بلغت المراح دنا أبوه يسمع فإذا هو يقول: أنخزاها الله 


)١(‏ قلت ' ملجرد. :اج قزم افري الفنين» وانجر الفرس ال ل ا 
(؟) الأغانى: 717/4. 


١ /ا‎ 


وقد أخزاهاء من باعها خيرٌ ممن اشتراها! ثم سقط ليلته لا يتحرك» فلما أصبح 
قال أبوه: اخرج بها؛ فمضى حتى بعد عن الحى وأشرف على الوادى؛ فحثا فى 
وجهها التراب فارتدت. وخرج مراغما لأبيه» فكان يسير فى العرب يستتبع 
صعاليكهم وذؤباتهم» ويطلب الصيد والغزل وما إلى ذلك فلم يبق فى شعره فضل 
لشرف النفس والعفة والحفاظ» ولولا تصعلكه ومخالطته الرعاء لما جنح فى التشبيه 
إلى مساويك الإسحل"'"؛ وحب الفلفل» ونقف الحنظل» وغيرها مما هو فى 
شعره؛ ولما جاء من ذلك بالساقط والسفساف». وقد عابيه عليه المتأخرون وما 
أنصفرهء لأنه لا يكون كابن المعتز الذى إليه انتهى التشبيه فى صناعة الشعرء فهو 
يصف ماعون بيته إذ يقول فى الهلال: 
فانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر 

فانتقاد الشاعر من هذه الجهة خطأ بين لأن ذلك سبب طبيعى لا قبل للانتقاد 
به وهو أشبه شىء بعيب الطويل لطولهء والقصير لقصره» والحبل لنسعته» ونحو 
ذلك. مع أن فى تلك مناسبات أخرى تستدعى الإعجاب وتعد فى محاسن 
الخلق. ظ 

ولا يذهبن عنك أن الذين ينتقدون امرأ القيس وغيره بما هو من خخصائص 
الجاهلية» إنما نشأ عندهم ذلك بعد مقابلته بنعمة الحضارة وترف العمران» ولو 
كانوا فى الجاهلية لكانوا أجهل منه؛ ولكن فى شعر كل شاعر ما يمكن أن ينتقد 
فى كل زمنء وذلك مما يكون سبيله سبيل المعانى الطبيعية» ولا يتفاوت فى الناس 
إلا بمميزات أخرى ترجع إلى النشأة وسلامة الذوق وخلوص الفطرة ونحوها من 
الصفات التى هى تأويل معنى التفاوت. 

ومن تدبّر ما نقلوه من شعر امرئ القيس يخيل له أول وهلة أن هذه الشهرة 
التى رزقها ليست على مقدار شعره. ولا هى فى وزن براعته» ولكنها جاءته من 
كر فى للدي الشريف”'“؛ وما زيّن به الرواة أخباره وشعره حتى كأنئما عرضه 
الدهر من ملك النسب الأدب» ولكن ذلك إنما يعتريه إذا قرأ بعض ما نسب إليه لا 


. قلت: الإسحل: شجر يستاك بأعواده يشبه الأثل» ينبت فى السهول فى متايت الأراك‎ )١( 
. 7١18/7 قلت: الحديث هو «امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار» رواه أحمد‎ )0( 
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جميعه» لأن فى شعره منحولا كثيرآء وبعضه يلائم ديباجته فيكاد يلتتحم به حتى 
لا ميزه إلا دقيق النظرء ولا برهان لدينا على النفى والإثبات فى شعر مثل امرئ 
القيس ومنزلته ما هى ؛ وليس من شاعر أو راوية إلا وقد أحب أن يكون له فى 
كلامه لفظ أو معنى» ولذلك تعاوروا ألفاظه بالتغيير والتبديل» وأدخلوا فى شعره 
ما ليس منه» وقد نص بعضهم على أنه لم يصح له رلا نيف وعشرون شعراً بين 
طويل وقطعة 2١‏ ولذا نفى الأصمعى الأبيات المروية التى يقول فيها : ٠‏ 
آلا إلا تكن إبل فمعزى كأن قرون جلها العصى 
وقال إن امرأ القينن لا .يقرل عثل هذاه وأحسبه للحطيئة . فما استطاع أن ' 
0 بقوله فيه : 
سع أهلها أقطأً 0 وحسبك من غنى شبّع ودى 
0 من يذكر عن نفسه أنه لا يقتصر | طن لتر كن 
الملك 29 , وإنما يناسب مثل الحطيئة لما فى شعره , من الجشع والضراعة. 
وقد بالغوا فى الحمل عليه حتى كأنه دابة الشعر» قبا له سحلي القرل 
وساقط الكلام وما يجرى مجرى الهذيان؛ ورأيت فى بعض نسخ ديوانه قصيدة 
لأمية أشيه شىء بالخلخرية وشعر العلاسم» منها : 
يه 
قطعت الفيافى والمهامة لم أمل 
وكاف وكفكاف وكفى بكفها وكاف كفوف الودق من كقّها انهمل 
١‏ وهذا المغفل الذى نحله هذه القصيدة جرى فى بعضها على قياس قوله فى | 
<< القصيدة التى تروى له90: 


عن حك وا 0 50 
وسن كستيق” " سناء وسام دعرت بمد لاج الهجير نهرض 
)1١(‏ العمدة : 5/4 . (؟) شرح ديوان امرئ القيس: ص19 . 


() ديوان امرئ القيس : ص9١١‏ . 
(4) قلت: السنيق: البيت المحصص». والكركب اللأييض (جمعها) سنانيق. 
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ولعل هذه «الكمكمة» من قول محمد بن مناذر الوق و د ال 0 
غير أن الناقد البصير يستطيع أن يتبين أسلوب امرىئ القيس من قراءة قصيدتين أو 
ثلاث ما صح لهء فيستخلص منها صفات شعره التى ميزته بالتقديم وجعلته أمير 
الشعراء وصاحب لوائهم إذ كان أحسنهم نادرة » وأسبقهم بادرة : وقبل أن نأتى 
على شىء من ذلك نذكر نشأته الشعرية وما استخلصناه من الأسباب الطبيعية فى 
شهرته : 

كان امرؤ القيس يروى شعر أبو دؤاد الإيادى يتوكأ 7ن وهو فحل قديم 
كات اعد عات الخيل المجيدين . قال الأصمعى : هم ثلاثة : : أبو دؤاد فى الجاهلية ) 
وطفيل» والجعدى . قال: والعرب ليه تروى شعر أبى دؤاد وعدى بن زيد» وذلك 
]3 القاظيما لست بسحي 

فلو أن امرأ القيس لم يكن من أهل نجد لكانوا قد أهملوا رواية شعره ثم هو 
كان يعرف أن امرأ القيس بن حذام يبكى فى شعره الطلول؛ فأخذ ذلك عنه كما 
أذ صفة الخيل عن أبى دؤاد» وتراه يحاول أن يلحقه فى إجادة نعتها والشهرة 
بذلك؛ حتى لا يخلو أكثر شعره من هذا الوصف . ش 

وقد كان يعاصره من الشعراء والمعروفين: ا وعبيدك بن 
الأبيرص؛ والشنفرى» وأبو دؤاد» وسلامة بن جندل» والمثقّب العيدى» والبراق بن 
روحان» وتأبط شيرآء والتوءم اليشكرى؛ وكان من حشم أبيه شاعر أسمه عمرو بن 
قصبة» وهو الذى ذكره فى قصيدته التى قالها حين توجه إلى قيصرء وذلك فى 
قوله: | 

بكى صاحبى لما رأى الدرب دونه وأيقق انا لاخمان يتيضرا 

وكل هؤلاء لم يقع للرواة من شعرهم مقدار ما وفع فى أيديهم لامرئ 
القيس؟ وا ل ا ارا 

ونم سيسا آخر» وهو أن الذى قن 35 العلماء من أهل الغريب والعربية 
وعلماء البيان )لا يجتمع ٠‏ نه لشاعر واحاء اها ى ما اجتمع لامرئ القيس ؟ وهر 


)١(‏ العمدة : ؟/ 50. (؟) العمدة: ."5١/١‏ (*) الطبقات: ص7"8. 


با 


عندهم طبقة متميزة لفصاحته وقدمه؛ شير أكينه و بأقدم كتاب فى اللغة عند 
من يظفر به من المتأخرين» وكأنما كان بعضهم يجله عن الانتقاد فى ألفاظه ؛ فكل 
ما استعمله فصيح من حيثما تلقفه وكيفما جاء به؛ وإن كان ذلك لا شك فى 
صحته دون فصاحته؛ فإن أهل النظر من علماء البصرة يقولون فى تأويل بيته : 
لها متنتان خحظاتا كما أكب علي ساغديه النمر 

إنه لا جاور فى طىء علق من لغتهم» وهم يقلبون الياء ألفاً؛ يقولؤن فى 
رضينا: رضانا؛ وكذلك خظاتا أصله حظيتا؛ فقلب الياء ألفً؛ وهى لغة لم يلتزمها 
الشاعرء ولا وجه لها إلا أن يكون ميزان لسانه قد تعطل فى هذه الكلمة كما 
تعطل فى غيرها؛ فانحدرت منه ثقيلة غثة باردة؟ والعجيب أن علماء المعانى 
والنحو والعروض انتقدوه جميعا وأخذوا عليه أشياء كثيرزة؛ ولكن مات الالتقاد 
وبقيت الألفاظ حية» حتئ إن أكثر ما قالوه لا يعرف اليوم ولم يورد منه شراح 
ديوائه إلا القليل؛ ولعلهم فعلوا ذلك ليتكافا الانتقاد مع شهرة الرجل» وهؤلاء 
أصحاب البيان ما زالوا يطأطئون من الغدائر المستشزرات فى كلامه ويضربونها مثلاً 
فى التنافر والثقل» ولكن (مستشزرات) هذه كانت قد رسخت قبلهم حتى لم 
يستطيعوا أن يحدروها عن منزلتها من الشهرة» وذلك من عجائب امرئ القيس» 
فإن له ألفاظاً وإن كانت أحجاراًء إلا أنها ثابتة من شهرته فى جبل . 

والعلماء بالشعر يقولون إن امرأ القيس لم يتقدم الشعراء لأنه قال ما 1 
يقولواء ولكنه سبق إلى أشياء فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها؛ لأنه أول من لطف ١‏ 
المعانى» ومن استوقف على الطلول» ووصف النساء بالظباء والمها والبييض» وشبه ' 
الخيل بالعقبان والعصى» وفرق بين النسيب وما سواه من القصيدة» وقرب مآخذ 
الكلام» فقيّد الأوابد» وأجاد الاستعارة والتشبيه؛ وقلما يخلو كتاب فى الأدب من . 
.هذه الكلمة» وهى مع ذلك مقبولة كانها ناموس من نواميس الطبيعة فى شهرة هذا 
الشاعر» على أنها ‏ كما ترى لم تعزر ببرهان» ولم يمسكها دليل؛ اليش ها عنما 
أن نمسها بالمحك فنخلص إلى حقيقتها . 

أما أنه أول من لطف المعانى واستوقف على الطلول إلخ» فلا يكون دليله إلا 


ايمل 


تتبع كلام العرب من كانوا قبله» وإدارة الآذان فى هراء الجزيرة من أكنافه؛ وهو 
شىء لا يصدق مدعيه كاثنا من كان» لأن العرب أنفسهم أهملوا رواية كلام أبى 
وؤاة كنا ذكر الأضيسى » رسيلة شيل قيرهة .فضلة عمن اهملهم الزمق :ويجلدت 
صدورهم التى هى دواوين أشعارهم بصفحات من الكفن؛ وانظر ما معنى قول 
ذلك القائل: «وإنه أول من فرق بين النسيب وما سواه من القصيدة» فإن هى إلا 
كلمة مولّد قصير النظر فى مطارح الكلام» كأن شعراء العرب كلهم كانوا على 
سئة المولدين من افتتاح القصيدة بالنسيب ثم التخلص بعد ذلك إلى ما يأخذون فيه 
من المعانى» وهو رأى لم يقل به أحد؛ ولا يزال فى القصائد المروية قبل امرئ 
القيس بقية من القوة على تكذيبه. ظ 

وأما أن هذا الشاعر أول من قرب مآخخذ الكلامء فقيد الأوابد» وأجاد 
الاستعارة والتشبيه» فهو الصحيحء ولكن لا على أنه أول من ابتدأ ذلك» يل على 
أنه أول من اشتهر به وابتدع فيه» وجملة ما حفظ له منه أشياء معدودة» غير أنها 
| لو تورّعها شعراء الجاهلية لزانتهم جميعاً. ‏ - 

بقى سبب آخر من أسباب شهرة امرئ القيس فى العرب وبقاء شعره على 
ألسنتهم وهو أنهم يجدون فى بعض كلامه رثّة المنادمة وطرب الخمر وفتور الغزل 
وغير ذلك مما هو من حظ القلب» ثم هم يرونه إذا أخذ فى غير هذه المعانى يطبع 
ألفاظه على قالبهًا من الاستعارة والتشبيهء فإذا قابلوا ذلك بخشونة غيره وانصرافه 
إلى أوضاف البداوة» وجدوا فى شعره كالظل الذى يفىء» واماء الذى يجرى, 
والحسن الذى يتميح» والنسيم الذى يترنئح؛ فكان ولا جرم كأنما يستهويهم 
استهواء» وكان مجموع شعره فى البدو حضارة وفى الحضر بداوة؛ وهذا مروان 
ابن أبى حفصة الشاعر أنشده العتبى لزهير» فقال: هذا أشعر الناس» ثم أنشده 
للأعشى فقال: بل هذا أشعر الناس» ثم أنشده لامرئ القيس فكانما سمع به غناء 
على الشراب» نقال: امرؤ القيمن- والله أشعر التاس 2١7‏ ومروان شاعر فى صميم 
الحضارة» فكيف بالعرب؟ وعندى أن هذا أعظم ما تتميز يه شاعرية امرئٌ القيس ؛ 
لأنه دليل الصنعة التى تبرز على الطبع» والطبع الذى يبلغ فى سموه مبلغه 
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بالصنعة؛ وهو الدليل الذى لو سقط من شعره لسقط بشعره لا محالة. 
شعر امرى القيس : ش 

لم نعد ما عددناه من أسباب شهرة هذا الشاعر وهو قليل مجمل» إلا توطئة 
لما يأتى من انتقاد كلامه؛ فإنه عند المتأخرين أفق لا يحس إلا بالنظرء ورجل كأنما 
كانت شهرته قَدَراً من القدّرء يأخذون ذلك بالتسليم» ويقولون هو أمر كان من 
قديم! مع أن أدباء الصدر الأول قد تكلموا فى خمطئه فى العروض والنحو 
والمعانى» وعابوا عليه كثيراً من شعره وخطاوه فى وجوه من التصرفء» ولا يزال 
ديوانه يدعو إلى ذلك» لأنه هو هو اليوم وقبل اليوم» غير أن أولئك المتأخرين 
أصبحوا يرون هذا الديوان كدار الآثار: لا يطمع الحى ببعض الإجلال ميت من 
أموائهاء. : 

كل ما يتناوله امرؤ القيس فى شعره من المعانى» لا يتجاوز الغزل» والاستهتار 
بالنساء» ووصف الصيد والخمر والطيب والخيل والنوق وحمر الوحش والطلول 
وتياك :واليرق والمطر؛ أما افتخاره فى شعره فقليل جيدء واللكمة فيه أقل وأكثر 
جودة؛ ومن عيونها قوله: | 

وإنك لم يفخر عليك كفاخر <١‏ ضعيفه. ولم يغلبك مثل مغلب 

وهو يخرج بعض ذلك مخارج نافرة» فلا يتناسب شعره فى الجودة» ولا 
يطرد فى سلامة اللفظ» ولا يتشابه فى صحة المعنى» بل يجىء بالشريف 
والسخيف؛ والمبتذل والضعيف؛ حتى كأن شعره صوّر على اضطراب أخلاقه, ولا 
يعلل ذلك إلا بتفاوت الأحوال التى يقول فيهاء وأنه لم يكن يقصد إلى الشعر 
قصدا إلا فى القليل الذى أجاده وبرع فيه أما فيما عدا ذلك فقد منعته الثقة بنفسه 
أن يتتبع عليها ويقابل بين وجره الكلام» وذلك بديهى: وإلا فلا معنى لأن يكون 
. مرة نجما فى السحاب ومرة حجراً فى التراب؛ والشاعر الذى يسف إنما يسقط فى 
يقات اليراء الا فى طيقات: العراته: ولدلك كاة ينيد امرئ القنيى اجو اعت ة: 
ورديئه أردأ شىء. 


وغزل هذا الشاعر ساقط كلهء لأن استهتاره وتبذله معناه أن يتلطف فى 


بل 


كاه بما يستلزمه الإبداع فى التعريض والكتابة» والاكتفاء باللمحة الدالة) ردت 
حرارته بذلك التصريح. وثقل على القلوب !| إلا قليلاً مما يفتن فيه ) 5520505 
من صنعة المعنى لا من المعنى نفسه. كقوله: 
أغرك مت أن حبك قاتلى وأنك مهم تأمرى القلب يفعلٌ؟ 
فإنه نزع فيه إلى الحماسة» وهو بيت لو دار فى كل أمة لوجد له فى شعرها 
موقيعا بوكذلك اقول 


اععراةت لم 


جحوت لبها يعد عانم اهلا سمو حباب الماء حالاً على حال 

وهذا البيت من مخترعاته . فإنه أول من طرق هذا المعنى وابتكره» وسلم 
الشعراء إليه» قال صاحب العمدة: وهو أول الناس اخختراعاً وأكثرهم توليد)'!؟ فلا 
يبغى من شعره إلا الوصف . ومداره على الاستعارة والتشبيه» وسدأخذ بطرف من 
الكلام فيهماء ثم نفصل به إلى القول فى معانيه ومبلغ انطباق ألفاظه عليهاء لنتبين 
موقع نظره فى مطارح الكلام؛ ومذهب فؤاده من أسرار الصناعة ؟؛ ولابد لنا هنا 
من التنبيه على أن الأدياء قل وضعوا أشعاراً من البديع ونحلوها امرأ القيس » 
يقصدون من ذلك إلى الغض من شأن الذين اخترعوا تلك الأنواع؛ حتى يوهموا 
' أنهم سبقوا إليها؛ أو إقامة الشاهد على بعض ما يتباغضون فيه من مبتذل الشعر. 

ومن النوع الأول ما أورده ابن رشيق7"' بعد أن أورد بيتين لأبى نواس فقال: 
وأول من نطق بهذا المعنى امرؤ القيس : 
لعي من جانب ويغرفه: شك الانفسين 

وليس فيما دونوه لامرئ القيس؟ والتوليد فيه بين. 

ومن الى ما أورده ابن رشيق أيض؟ عند الكلام على التتطلب والتقسيم من 
باب الترصيع ) كقول المتنبى : 
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أقل أنل اقطع احمل عل سل أعد 
رذ هش بش تفضل أَدَن سر صل | 
فإنه قال: وأصل هذا كله من قول امرئ القيس: ا 


أفاد فجاد» وشاد فزاد وقادَ فذاد» وعاد فأفضل 
ومهما تهافت امرؤ القيس فلا أراه يسقط على مثل هذا. 
استعاراته : 


قالوا إن الاستعارة إنما هى من اتساعهم فى الكلام اقتداراً ودالة» وليس 
ضرورة؛ لأن ألفاظ العرب أكثر من معانيهم؛ وليس ذلك فى لغة أحد من الأمم 
غيرهم» فهم إنما استعاروا مجازاً واتساعء» ومرجع ذلك إلى شرح المعنى وفضل 
الإبانة عنه» أو تأكيده والمبالغة فيهء أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ» أو بحسن 
المعرض الذى يبرر فيه» تبسطأ فى اللغة» واسترسالاً فى طرق التعبيرء فعلى هذا 
تكاد تكون الاستعارة البيان كله» وليس من غرضنا أن نشرح أقسامهاء أو نلم بما 
قالوه فى تحقيقهاء وإنما نتكلم عليها فى شعر امرئ القيس خاصة» فهى التى ميزت 
شعره» وقلدت فى جيد الزمان دره» وأكسبته شمهرة أنه أول من أفلح فى شق هذه 
الصدفة حتى زعم ابن وكيء(١2‏ أن أول استعارة وقعت فى الكلام قوله : 

وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى 

قلخ له انها غنطى بعناهه وأردف أعجازاً وناء بكلكل 

وليس يخفى- أن الخزبى الذئ يسجىء بالاستعازة المتمكنة تا كان ينظر فيها 
ويديرها إدارة» بحيث لا تتفق اتفاقآ .ولا تجىء عفواً إلا فى النادرء. ولذلك قل 
الجيد منها فى كلامهم حتى نزل القرآن». فتكون من هذه الجهة اختراعاً يدل على 
قوة غير قوة الفطرة» وهى فى شعر امرئ القيس أكثر منها فى المأثور من شعر غيره 
من الجاهلية» وأصفى ماءء وأعذب روَّاء» تسن ذلك أن يكون دليّلاً على 
تنضصيله» وأشهر الاستعارات التى اتفقت له هذان البيتان. 0 


ْ العمدة : اركذا‎ )١( 


ا 


فاستعار لليل سدولا يرخيهاء وصابا يتمطى بهء وأعجازاً يردفها وكلكلا ينوء 
به. وقد تنازعهما الأدباء» حتى جريا مجرى المثل»: وقلما تجد كتاباً فى البيان 
خالياً منهماء وقد ذكر الآمدى فى الموازنة البيت الثانى» ورد عليه ابن سئان وجعله 
من الاستعارة المتوسطة» وفرق بيئهما صاحب امثل السائرء ولكنه على كل حال 
بمنزلة من الحسن . 

وسنخط فى البيتين كلمة موجزة: أما الأول فإن تشبيه الليل بموج البحر تشبيه ‏ 
لا أحسن منهء لما يجيش فيه من الظنون ويتقلب من الخواطرء ثم هو مرمى البصر 
من سريرة الكون؛ فذلك شبه اتساع البحر وغوره بالنسبة لما يدرك النظر منهء غير 
أن قوله: أرخى سدوله؛ ذهب بذلك الحسن كلهء إذ أفاد أن الغرض من التشبيه 
غرض محسوسء وهو أدنى أنواعه؛ لأن إرخاء السدول إنما يدل على السكون 
والحجاب» لا أكثر من ذلك. والكلمة استعارة لظلام الليل: فصارت لفظه الموج 
لا معنى لها إلا إقامة الوزن» وهى التى كانت عمود الحسن فى التشبيه. 
20 وأما البيت الثانى فقد أجمعوا”“على آئه-فئ :وضف طول الليل+ ولت آراه 
كذلك» وإلا فلو تمطى كلب ما زاد فى وصف طوله على هذه الألفاظ»: وإثما أراد 
الشاعر ثقل الليل وفتوره» وأنه كلما هم أن ينجلى سقط»ء كما يفعل الذى يتمطى 
ثم يردف أعجازه ثم ينوء بكلكله. فالوصف حقيقة ممثلة تصوير ناطق» وعلى 
ذلك المعنى تكون الاستعارة أبلغ ما يمكن أن يقع فى هذا الموضعء وما أخطأ من 
عده من التشبيه المضمر الأداةء لأنه به أليق . 

ومن تصرفه بالاستعارة فى شعره قوله : ظ | 

وهر تصبيد قلوب الرجال ٠‏ وأفلت منها ابن عمرو حجر 

١‏ 7 هى المعروفة- بابنة العامرى» وكان يشبب بها امرؤ القيس». وبفاطمة. 
والرباب» وهندء وفرتناء ولميس؛ وسلمى» ومعنى البيت أن أباه أفلت منهاء ولو 
رآها لصادته فيما تصيد. قالوا: واستعارة الصيد مع الهر مضحكة: ولو أن أباه من 
فارات بيته ما أسف على إفلاته منها هذا الأسف...! 


لتقل 


فقد الزموه الاستعارة كما ترق حجني قارنوا بيئها ودن استعارة شير كين 
ا < ٠‏ 

ليث بِعَثّرٌ يصطاد الرجال إذا 2 ماكذب الليث عن.أقرانه صدقا 

ولكنهم جهلوه فيها هذا الجهل وكيف بمثله من مثله؟ والذى أرى أنهم غفلوا . 
عن المعنى الذى قصد إليه؛ فإن هرا كانت من كلب» وكان امرؤ القيس فى كلب 
وطىء أيام ثقأه أبوه» فهو إنما يتنادر عليه» وإذا خرج البيق على هلا المعنى كانك 
الاستعارة فيه متوسطة» ولكنها تكون سببا لكناية من أبلغ الكنايات. . 

ومن استعارته البديعة كلمته التى كأنما قيد بها شهرته فى هذه الحياة» وذلك 
قوله فى الجواد: قيد الأوابد؛ ولقد حاول المولدون أن يجيئوا بمثلهاء غير أنها 
بقيت مفردة) وذلك كقول ابن الرومى فى الحديث: شرك العقول وعقلة المستوفزء 
رك البى او وما كران 7 ا ور نه عد ورأيت لدريد بن 

يا فارساء ما أبو أوفى إذا اشتغلت كلتا اليدين كروراً غير وقّاف 

(عبر الفوارس) معروف بشكته ْ 

كاف | ا 
0 

وحذا و كاله رذق عار قلف تعاعر رمدا ا لواد ةلذ ا الفطرة ما 
إنما كان مبتدثاً فيما ابتدع » ولذلك لا يمكن أن يؤخذ البديع كله من شعره» وليس 
هذا بضائره ونحن الآن فى الكلام عن استعاراته ؛ ومن الاستعارة نوع اتفق ق علماء 
البديع أنها المقدمة فى هذا الباب وليس فوق رتبتها فى البلاغة رتبة» وهى 
الاستعارة المرشحة» كقوله تعالى: طأولّتك الذين اشتَروًا الضلالة بالهدئ فَمَا ربحت 
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م ...4 فإن الاستعارة الأولى وهى لفظ الشراء؛ رشحت الكثانية وهى لفظ 
الربح والتجارة؛ وهذا النوع لا تصيب منه فى شعر امرئ القيس مثالا واحداً؛ 
والذى بقى من استعاراته إنما هو فى سبيل ما قدمناه؛ وهو قليل تدل جملته على 
قلب يعى وفؤاد يصنع ) وشعر فى زمنه شاعر؛ ولا نستطيع أن نوازن بين مذاهبه 
فى الاستعارة ومذاهب المولدين» فلو سمع هذا الشاعر القرآن وكان اويا أن 

عباسياء لكان ابن المعتز ثانى اثنين فى الاستعارة والتشبيه. 


وقد أخرجوا من كلامه كلمات جرت أمثالاء ورواها الميدانى والضبى 


. قد قلنا فى استعارات امرئ القيس» 00 كاره فى ذلك المذهب يا ايو 
إل بحكم نف الضناعةء ؤيكشفب عن غاية من غايات الرجل؟. ركو نان ل يق 
أفضنا فى ذلك» إلا أن هذا المنزع قريب» ربا أغنى فى بعضه المثال الواحد؛ إذ 
كان امرؤ القيس مبتدثاً فى شىء ومبتدعاً فى شىء؛ وجهده فى جميع ذلك أن 
تحصى له الكلمات المعدودة» وهى لا تحتمل الإفاضة على ة ل إلقى 
فصول وتمييز بعضها من بعض . ثم هو إنما كان شاعراً من شعراء القطرة» يعرض 
للسانه القول كما يعرض لعينه الوحش؛ فينطلق كلاهما على نفس واحد يصنع 
القليل ولا ينقح الجملة؛ فكان ما يجىء فى كلامه من بدائع الصنعة هو الدليل 
على فضل قوته التى تخمر فؤاده وتصرفه إلى مشايعة طبيعة اللغة فى النمو» ولو 
صرفت تلك القوة إلى الصنعة التى يعرق فيها الكلام من كثرة تقليبه» لكان للكلام 
فى شعره مذهب آخر؛ وج ساح رار اوه 
فيه لزاد على اختلافهم فى جميع شعر امرئ القيس. 

أما تشبيهاته فهى بجملتها ترمى إلى غرض واحدء وهو تصوير الحقيقة 
تصويراً غير ملون» وله فيها طرائق بديعة هو أول من ابتكرهاء كتشبيه الإضافة فى 
قوله: ا 
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له يطلا ظَبِي وساقا نعامة 2 وإرنخاء سرحان وتقريب تتفل 

فقد جاء به كما ترى ‏ حتى جعله تحقيقاً» وفيه أيضاً تشبيهه أربعة بأربعة» 
وقد زعم الفرزدق أنه أكمل بيت قالته العرب» أو قال: أجمع بيك" وهو أزل 
من فتح هذا الاب" . 

رقن نت فيه سحو غير :تاه الأجزاءء وتبلغ ببعضها المبالغة إلى 
الاعتساف والشطط» كقوله فى صفة الفرس: 

وأركب فى الروع خيفانة كسا وجهها سعف منتشر 

الخيفانة : الجرادة التى انسلخت من لونها الأول الأسود أو الأصفر وصارت 
. إلى الحمرة» فشبّه فرسه بها لخنفتهاء وشبه ناصيتها بسعف النخلة» قالوا: وهذا 
الوصف غير مصيب» .لأن الشعر إذا غطى العين كان عيبآء وهو العّمم» والحسن 
منها أن تكون الناصية كأنها حبشة» أى قصيرة مجتمعة7 2 وفى هذه القصيدة وهو 
ثما نحن فيه: ظ 

لها متنتان خظاتا كما أكب على ساعديه الثم 

يريد أن لها متنين كساعدى النمر البارك فى الغلظ واكتناز اللحم؛ والمستحب 

عندهم تعريق المتن وتعريق الوجه» كما قال طفيل وهو أحد نُعات الخيل المجيدين : 
# معرقة الالحى تلوح متوثها * ظ 

أى معرقة الوجوه ويكاد يستبين العصب من قلة اللحمء وكذلك المتون؛ وقد 
وصف امرؤ القيس الخيل فى هذه القصيدة وصف سمسار يزين فرساً فى السوق لا 
وصف فارسء ولولا تصعلكه لجحاد من ذلك بما لا يلحق له الشعراء غباراء وهذا 
شىء تعرفه بمقارنة معانيه فى الخيل بمعانى غيره من فرسانها. ومن قبل ما نحن فيه 
قوله فى الغزل: 

وإذ هى تمشى كمشى النزيب 2 ف يصرعه بالكثيب البهر 
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يصف تقر الحسناء فى مشيتها بمشية المنزوف دمه أو عقله بالسكر إذا صعد 
كثيباً فانقطع نفّسه من الإعياء والكلال» فانظر هذه المبالغة الباردة وهذا التشبيه 
القبح» وما عسى أن تكون تلك الحسناء إلا فى الدرجة الثالثة من السل. . 
| جنا الشاعر طريقة يقة فى التشبيه اهيا نات معدودة»؛ وهى تناسب التتبيع 
الذى ستعكلم عنه؛ لأنه كان أول من اخترعه؛ وهذه الطريقة هى أن تربد من 
المح ل ير حك الحا في امقر ريه لمن ى له من ذلك ما يعد غاية 

فى الحسنء كقول فى وصف سالفة الفرس : ش 5 

رمالنة ترق النيا ".3 اضرم فيا الخوى السعر 

فلقد أراد من وصف عثق الفرس بأنها جره متوقدة من شجر الكندر ما 
يستتعه هذا ال النارء وهى لا فكأنه 00 أن يقول إن فرسه 
ققال: ا 

حتى يلف نخيلهم وبيوتهم ليب كام الخصان الأشقر 

ويلته معلبوة فنك أهل البديع .من 500 ما وقع كك باب التتبيه 217 لأنهم 
يقولوت إنه أراد الحرب التى هى المقصود بالصفة. 0 

دتقهل ما محن: موق قيس في خا للقولة ينا فى قو 

وهَيت له ريح بمختلف الصوى 0000 قال 

وهى على طريقته تلك؟ فإنه أراد أن يصف توقد الحلى وضقاء على لباث 
تلك الحسناءء فخلص إلى ذلك من طريق الشياطين والزبانية. .. إذ لم يكفه أن 
جعله على صدزها #الجتمرء .بل خخصه بجمر“المصظلى» لأنه لا بيزال يذكيه ويقلبه 
فهو يتوقد ويظهر جمرة جمرة» ثم كأنه استقل هذا كله على صدرها فجعل الجمر . 
من الغضاء وهو شجر معروف يقال إن جهرهة أبقى الحمر وأحسئه» ثم جعل لهذا 
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الجمر كفافاً من أصول الشجرء وهى الأجزال» حتى تزيد فى وهجه وتوقّده» ثم 
لما كان قد تلك الحسناء لابد أن يكون ممشرقاً فقد جعل هذه النار من صدرها على 
مثل اليفاع من الأرض» لتكون الريح أشد تمكناً منهاء ثم جعلها فى منازل راجعين 

من الأسفار فهى توقد لهم ويحتفل فيها على ما هو معروف من عوائدهم . اكلينت 
شعرى هل يبقى بعد هذا الحريق من لبات الحسناء ٠‏ ما يناط به الحلى» فضلاً عما 


هر معرار ع عاص صر 


يظهر حسنه وتوقله. 5 

وأعجب شىء فى أوصاف امرئٌ القيس وهو ابن ملك». أنه يصف الجحميلة 
بحسن الغذاءء ويصف سنا البرق بمصابيح راهب أهان فى ذُيالها السليطء 
الزيت» فلم يعزه لكثرته عنده. . . وهكذا مما لا يؤخل منه إلا أنه كان صعلوكا 
يصف للصعاليك» وهو دليل أيضاً على ما قدمناه من أن شعره صورة غير مرتبة 
من حياته . ش 


زرك و 


الا 01 سي حاب للا حالة على حال 


المراد بحياب الماء : إما طرائقه. أو فقأقيعه؛ فمن ذهب إن الحياب الطرائق فإنما | ش 


أراد: أنى جنت أتدقّع إليها كما يتدفع الماء شيئآً بعد شىء حتى صرت إلى ما 
أريد» ومن ذهب إلى أن الحياب الفقاقيع ' فإنه أراد شخحفة الوطء وإخخفاء الحركة؛ 
وكلا المعنيين غاية فى تصوير تلك الحال» مع اللطف والرقة وبراعة التشبيه ؛ وقد 
تقدم أنه من مخترعاته التى سلمها له الشعراءء وهو أحد المعانى التى تلم بها 
خواطرهم فتختلس منه ما تختلس الأحاظ ؛ وكثيرون قد ألموا به ولكن الغاية فى 
ذلك قول بك شنيف لاا 7 

ولاغلا ميدن مسكرة ونام ونامت عيوت خرش 

نَوْتُ إليه على قربه ١‏ ذثُوٌ رفيق درى ما التمس 


عفان سس 


أدب إليه دبيب الكرى وأسمو البوسمو النفس 
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ومن هذه القصيدة قوله يذكر العقاب حين شبه فرسه بهاء وهو من المخترعات 
أيضاً فى معناه» وأسلوبه طريقة من طرائقه المبتكرة: 
كان فالسموفية الظيوترطية ويابسا لدى وكرها العئابه والخشف البالى 


العنّانُ ثم أخحمزء والحشف'ما يبسن من الثمر ولم يكن 'له “عم ولا نؤوى. 
.وقد أجمع الرواة على أن هذا أحسن بيت جاء فى تشبيه شيثين بشيئين فى حالتين 
مختلفتين. وتقديره: كأن قلوب الطير رطباً العناب ويابسا الشف البالن ؛ فشبه 
الطرىء من القلوب بالعتّاب» والعتيق” بالحشف؛ وخص قلوب الطيرء لأن فرخ 
العقاب فيما يقال يأكل لحم الطائر ما خلا قلبهء فلذلك كثرت قلوب الطير 
عندهاء وقيل غير ذلك. والتشبيه كما.ترى ليبس بشي ) غير أن الطريقة التى جاء 
بها هى دليل من الأدلة على فضل صاحبهاء ولم يحفّظ قبل امرئ القيس بيت 
على هذا النمط» فهو أول من جاء بذلك من الشعراء» وقد رووا أن بشار بن برد 
تن هلاق إن 2 اعد أن لمعك اريك امرك الذفى يكين يعت : 
كان مار النقّم فوق رؤوسنا 2 وأسيافناء ليل تّهاوى كواكبه 
فقد اتبع الطريقة نفسها؛ ؛ وقالوا فى 'يبته إنه لم يقع بعد بيت :أمرئ م القيس فى 
2 أحسن منه؛ ولكين البيت. الأول بنفلة بأنه أورد التشبيه فى حالتين 
مختلفتين؛ إذ قلوب الطير واحدة» ولكن التشبيه إنما وقع .على حالتيها .من الطراءة 
والبيوسة: وقد غفل عن ذلك بشار؛ وبالجملة فإن امرأ القيس وسط بين شعراء 
التشبيه؛ وإن كان قد أكثر منه واحتذى فيه فعل أبى دؤاد والمهلهل وغيرهماء إلا 
أن له طرقاً فى هذا التشبيه هى من مبتكراتهء وهى كل ما فى يدذا من الأدلة على 
براعته وحسن تصرفه ورجحانه على غيره من متميزى الشعراء. وقد عدل المولدون 
عن تشبيهات الجاهلية إلى ما هو أليق بأزمانهم وأدنى شبهاً منهاء ولكنهم مع ذلك 
لا يزال فى مجموع أشعارهم موضع لبعض أبيات امرئ القيس» كقوله: سموت 
إليها. . . وغيره» على أن أكثر شعراء الجاهلية قد خرجوا من هذا الباب. لم 
وخ الوفنون لا يعفواعنيه ولا وقافة .اباب ! 


حل 


نتمة الانتقاد : 


بقى علينا ‏ بعد أن تكلمنا فى استعارات امرئ القيس وتشبيهاته ‏ أن نأتى 

بقية هذا الكلام ما يصف معانيه وألفاظه وما يقع عليه الناقد فى سائر كلامه 
ويصيبه من حسناته المتفرقة فى كتب البيان» وقد أشرنا إلى بعض مبتكراته تلك 
ونحن سّتوفون سائرها هنا: قالوا: إنه أول من فتح باب الاحتراس» وذلك فى 
نحو قوله: 

إذا ركبوا الخيل واستلأموا ١‏ تحرقت الأرض واليوم قر" ١7‏ 

أى واليوم باردء فاحترس وكان الاحتراس بالقافية التى هى تمام البيت وهذا 
من أبدع ما يجىء» لأنه يزيد فى تمكين القافية ويكسبها عزة لا تكون لكلمة غيرها 
فى البيت بجملته. 

وقد رأيئا هذا الشاعر يبالغ فى استقصاء جزئيات المعانى بالعاني ع 0 
رهن عدالتي عياض له طثل 4د تراس وقد مر من ذلك ما وصف توقد 
الحلى» ومثله فى كلامه كثير وسيمرٌ بك شىء من بديعهء وكذلك قالوا فى 
التتبيع» وهو من أنواع الإشارة» وذلك أن يريد الشاعر ذكر الشىء فيتجاوره ويذكر 
ما يتبعه فى الصفة ويئوب عنه فى الدلالة عليه. قال ابن رشيق: اد ا 
إلى شىء من ذلك امرق القيس يصف و31 : : 

ويُضحى قَنيتُ السك فوق فراشها ‏ نؤوم الضحى لم تنتطق, عن تَفَضلٍ 

فقوله (يضحى فتيت المسك) تتبيع » وقوله (نؤوم الضحى) تتبيع ثان» وتوله 
(لم تنتطق عن تفضل) تتبيع تيع ثالث» وإنما أراد أن يصفها بالترف و الذعمة وقلة 
الامتهان فى اخدمة, 0 شريفة مكفية المؤنة» فجاءها بما يتبع الصفة ويدل عليها 
أفضل دلالة. 

وقال ابن رشيق أيضاً فى باب التمثيل الذى هو من ضروب الاستعارة - وذلك 
أن تمثل شيئاً بشىء فيه إشارة إليه ‏ إن امرأ القيس أول من ابتكره» ولم يات أملح 
من قوله فيه : 
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وما ذرفت عيناك إلا لتضربى بسهميك فى أعشار قلب مقثّل 
فمثّل عينيها بسهمى اميسرء يعنى الْْحَلَى وله سبعة أنصباء» والرقيب وله ثلاثة 
أنصباء ؛ فصار جميع أعشار قلبه للسهمين اللذين مثل بهما عينيهاء ومثل قلبه 
بأعشار الحزور» فتمست له الاستعارة ولعي 
وقال فى الإيغال: وهو ضرب من البالغة إلا أنه فى القوافى خاصة لا 
يعدوها: وليس بين الناس اختلاف أن امرأ القيس أول من ابتكر هذا المعنى بقوله 
يصف الفرس 
إذا ما جرى شأوين وابثل عطفه ‏ تقول هزيز الريح مرت بأثئاب 
فبالغ فى صفته وجعله على هذه الصفة بعد أن يجرى شأوين ويبتل عطفه 
ظ بالعرق»: ثم زاد إيغالاً فى صفته بذكر الأثاب» وهو شجر للريح, فى أضعاف 
أغصانه حفيف عظيم وشدة صوت ١‏ ومثل ذلك قوله: | : 
كأن عيون الطير حول خبائنا 2 وأرحلنا اجر اللى لم يلقت 
فقوله (لم يثقب) إيغال فى التشبيه» واببغة رهير فقا 
'كأن فتات العهن فى كل منزل نزلن به حوب 52 
فأوغل فين« التشبيه إيغالاً بتشبيهه ما يتثاثر من فتات الأرجوان يتخب الفنا 
الذى لم يَحَطمء لأنه أحمر الظاهر أبيض الباطن؛ فإذا لم يحطم لم يظهر فيه 
بياض ألبتة ركان خالص الحمرة ؛ .وتبعهما الأعشى فقال يصف امرأة: 1 
غراء يتنا نطورنا عرا شيا نشى الهنا كما مشى الوجى الرجل 
كانوا يهتدون فى ل 0 0 فكان شعره ا ا يكتب البلاغة 
للمتأخرين ؛ وما من نوع من الأنواع التى سلفت إلا وقد اتبعوه فيها وانسحبوا على 
أثره. وعلى تقليب المولدين لهذه الأنواع حتى لم يغادروا فيها مطمعاً ‏ بقى من 


)١(‏ كانت الحرور تقسم على عشرة أعشار» والمراد أنها ضريت على قلبه بالسهمين فاتعتارته كما تختار بهما 
أعشار الجزور. 


الأحل 


شعر هذا الرجل ما هو فى بعض نسيج وحدهء والمثال الأول فى الدلالة على 
عحلة . ا ا 

أما ما جاء فى شعره من أنواع البديع غير ما ذكرناهء مما مثلوا له فى كتبهم 
بشىء من قوله: كالالتفات» والتقسيم » والمقايلة» والغلوء ولق الشىء بإيجابه فى 
قوله: 

* على لاحب لا يَهِتَدَى بمناره * 

أى لا منار له فيهتدى به؛ والاتساع. والاشترك» والإشارة» والإرداف» 
والترصيعء وجمع المؤتلف والمختلف» وغيرها ‏ فلم ينص أحد من علماء البديع 
على أنه أول من جاء به على أنهم فى أكثر ذلك لا يستدلون بشعر شاعر معروف 
قبله أو معاصر له فإن لم يكن وقع من ذلك شىء فهو مبتكره ولكن شعره على 
الجملة فى ذلك مثال حسن؛ وبعضه لا يعدلون به شيئاًء كما ذكروا فى التكرار 
الذى لا يكون إلا على - جهة التشوق والاستعذاب إذا كان فى تغزل أو نسيب أنه 
لم يتخلص أحد تَخَلْصُّ امرئ القيس» ولا سَلّم سلامه فى هذا الباب إذ يقول: 


ديارٌ لسلمى عافيات بذى الخال ألح عليها كل أسحّم مَطال 


ويب سلس لا تزال كعهدنتا بوادى الخزامى أو على رأس أو عال : ش 
ونحسب سلمق لا تال ترى:طّلة من الوحش أو تنقيا بمتاة مخلال 
ليالى سليمى إذ تريك متضدا رجيذا كعد الله لبون معظال 


ولكن بعض تلك الأنواع اتّبع فيها امرؤ القيس غيره»ء كما احتذى فى الغلو 
على قول مهلهل : ئ 
ظ فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور 

وهو الذى قالوا فيه إنه أكذب بيت قالته العرب» لأن بين حجر وهى قصبة 
اليمامة ‏ وبين مكان الوقعة عشرة أيام» فقال امرؤ القيس يصف النار: 


تَتُورتها من أذرعات وأهلها بيشرب أدنى دارها تَظَر عال , 
وفاضلوا ب بين البيتين فقالوا إن مهلهلاً أشد علو من امرئ القيس» لأن حاسة 


فلحل 


البصر أقوى من حاسة السمع وأشد إدراكاء ثم اتبع امرؤ القيس النابغة فى قوله - 
ند الملوقق اللخناعاك تسح وتوقدن بِالصّفّاح نار الحباحب 
قالوا: وهو دون بيت امرئ القيس فى تنور صاحبة إفراطآء ودون بيت النابغة 
قول النمر بن تولب فى صفة السيف أيضا: 
تظل تحفر عنه إن ضربت به بعد الذراعين والساقين والهادى 
إذ ليس خارجآ عن طباع السيف أن يقطع الشىء العظيم ثم يغوص بعد ذلك 
.فى الأرض؛ فالغلو فيه ضعيف؟ وقد كدنا نخرج عما نحن بصدد منه؛ والآن فقد 
تبينت أن هذا الشاعر بصير بصنعة الكلام؛ وأن فضله إنما هو فى طريق إيراد المعنى 
مما يلتحق بتأليف اللفظ وتصريف الأسلرب؛ وانظر إلى قوله: 
كأنّى لم أركب جواداً للذة ولم أتبَطن كاعبا ذات خخلخال 
ولم أسبًا الزّق الروى ولم قل لخيلى كرى كرةٌ بعد إجفال 
1 فقد اعترض فى هذين البيتين وقيل : خالف وأفسد ولو جمع الشىء وشكله. 
فذكر الحواد والكر فى بيتء والنساء والخمر فى بيت» لكان أصوبء وإنما غفلوا 
عما قصد إليه من هذا الترتيب» وذلك أن اللذة التى ذكرها فى البيت الأول إنما 
هى الصيدء ثم حكى عن شبابه وغشيّانه النساءء فجمع المعنيين للتضايف بينهماء 
0 ولو نقلم البيت كما قالوا لتقص فائدة تدل عندهم على أ للك والسلطان» وكذلك 
لو 0 فى البيت الثانى لكان ذكره اللذد زائداً فى المعنى» لآن الزق لا يسبا إلا 
للذة» وإنما وصف نفسه بالفتوة والقتساعة بعد أن ومفها بالتملّك والرقاهية: وقد 
أتبعه وه 
وقفت وما فى الموت شك لواقف 
كأنك فى جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 
ووجهك وضاح وثغرك باسم ٠‏ 
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رذكر تع را : شو بقث اندرا فلت يهان أمرئ القيس 
وتخلم المتنبى لنفسه وله غير أن كر نيس أمرئ القيس أبدع وفيه من الفائدة ما 
لين فى :عت أبن الطيب . 

بقى أن نذكر بعض المآخذ التى أصبناها فى شعر هذا الشاعر» فمن ذلك أنه 
له استعانة ضعيفة بالحروف والكلمات؛ كقوله : 

* ألا رب يوم لك منهنَ صالح * 

وأ له 0 يننا 0 الألفاظ 0 59 بها ص وجه: وانخد فى 
الظنة . 

ومنها دخوله فى وجوه المناقضة والإحالة فى بعض الكلام: وذلك مما يدل 
على أنه يرسله إرسالا كما اتفق» لا يبتغى به إلا لذه المنطق» وإلا مواتاة ما فى 
نفسه من الميل إلى القول؟ وبهذا كان ختام قصائده مقتضباء وقلما قطع الشعر 
على كلمة بديعة إلا فى القليل كختام قصيدته السينية : < 

آلا إن بعد العدم للمرء قنوةٌ وبعد المشيب طول عمر ومَليسا 

فكأن الشعر يئرم عليه اقتراحا فتى فرغ من المعنى الذى يريده سكت دون أن 

ومنها استعمال الكلام المؤنث فى شعرهء كقوله لك الويلات إنك نك مرجلى» 
ونحوة» دوت أن يوطئ لذلك بما يحسن التضمين ويخرج الكلمة 2 الا 
يكفى فيه أن يكون حلقيا فقط. . 

أما ما وقع له غير ذلك بن افطرات بعض القوافى وثقل الألفاظ مما يكد 
لسان الناطق المتحفظ» فذلك 007 32 بعذر البداوة» والغريب عتدنا مألوف 
عند أهله. 
المنازعة بين امرئ القيس وعلقمة : 

لا نزل امرؤ القيس فى طىء تزوج امرأة منهم تسمى أم جلدذب 6 وكان مقركاً 


لحل 


وكآنت تكرهه» فنزل به علقمة بن عبدة فتذاكر الشعر وادعاه كل واحد منهما على 
صاحبه» فقال علقمة: فقل شعراً تمدح فيه فرسك والصيد»ء وأقول فى مثل ذلك» 
وهذا الحكم بينى وبينك ‏ يعنى تلك المرأة - فبدأ امرؤ القيس يقول: 
خليلى مرا بى على أمٌ جندب نقَضْ ليانات الفؤاد المعذب 
فنعت فرسه والصيد حتى فَرِغ) وقال علقمة: 
تعن البخران الى غبر علاهب) ولم يك حَنًا كل هذا التتجنب 
فنعت فرسه والصيد حتى فَرغ» وكان فى قول امرئ القيس: 
فللساق ألهوب وللسوط درة . وللزجر منه وقع أهوج منعب 
وفى قول علقمة: 
فأقبل يهوى ثانياً من عنانه يمر كمّر الرائح التَحَلّب 
وأمترينة بمناقك: ورجرقه فوفك بوادر ف قرم علقمة ثانا من -غنان1 . 
وفى رواية أخرى أنهما احتكما ال أم جندب لتحكم بيئهما» فقالت: قولا 
شعراً تصفان فيه الخيل على روئ واحد وقافية واحدة؛ فأنشداها جميعاء فلما 
حكمث لعلقمة قال امرؤ القيس : مأ هو بأشعر منى ولكنك له 007 و فطلقها 
فخلفه عليها علقمة. (ابن قتيبة) ٠‏ 
وما رأيت أحداً من أهل النقد وازن بين القتصيدتين» بل كلهم متبعون كلمة 
هذه المرأة» وبعضهم لا يعرف ما كان بينها وبين امرئ القيس فيقول إنهما تحاكما 
الفجزاء التلين وامرق القبيى يترل'لن تيدان : 
وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيفه ولم يغلبك مثل مغلب 


0 
5-5 


وما أر أم حجلدذبت إلا أرادت ما تريك الفارك من يعلها» فقرعت أنفه على 


: )0غ( ديوات أمرئ القيس: ص /الا. (0) قلت: ومى. أحب») وتومق تودد كما فى القاموس 5 


حل 


حَمِيّة ونخوة وهى تعلم أنها لابد مسرّحة فى زمام هذه الكلمة» وإلا فالبيت الذى 
توافيا على معناه ليس بموضع تفضيل» لأن فى قصيدة امرئ القيس ما هو أبلغ فى 
هذه الصنعة من بيت علقمة. وهو قوله: 

إذا ما جرى شأوين وابكل عطفه تقول هزيز الريح مرت بأئاب 

وقد مر شرحه وبيان وجه البلاغة فيه؛ ولكن من التمس عيباً وجدهء ومن 
تدبر صنعة امرئ القيس للخيل فى شعره وجد السوط لا يفارقه» فلعلها كانت 
عادته . 

وقصيدة علقمة بجملتها ليست بشىء» لأن كل ما فيها من الاألفاظ البارعة 
والمعانى الحسنة مأخوذ من قصيدة امرئ القيس» حتى ليأخد البيت برمته والشطر 
ببحاله؛ ومع ذلك فقد أبر عليه امرؤ القيس» فى الصئعة» وما أدرى كيف هذاء 
فلولا أن الرواة مجمعون على أن قصيدة علقمة مما صح له لقلت إنها مصنوعة» 
ثم إن الذين رووا خبر هله المنازعة منهمء وهم عمرو بن العلاء؛ وأبو عبيدة» 
والأصمعى: لم يزيدوا شيئاً على ما سبق» وكان طبيعياً أن يتكلم امرؤ القيس فى 
ذلك كلمة؛ لأن علقمة إنما رد إليه بضاعته» ولن يبلغ التوارد بين الشاعرين هذا 
المبلغ وأحدهما يسمع من الآخرء إلا أن يكون الاثنان قد اتفقا فى الأخحذ عن 
ثالث» وهو أغرب!؛ وإن صح خبر هذه المنازعة فيكون ذلك هو السبب فى تعفف 
امرئ القيس على الشعراء وإدلاله بشعره وذهابه إلى الظنة فيه؛ لاأنه رأى من 
استخذاء علقمة واستجدائه ما ينفخ مثله إلى حد الورم» وما زال على ضصلالة حتى 
لقى التوءم البشكرى فقال له: إن كنت شاعراً كما تقول فملط لى أنصاف ما أقول 
فأجزهاء قال نعم» فقال امرؤ القيس: 

أحار ترى بريقا هب وهنا 
فقال التوأم : 
ظ كنار معجوس تستعر استعارا 


وهى أبيات ستجى * فى بح الصناعات» فلما رآه أمرؤ القيس قل ماتئه؛» ولم 


ملحل 


يكن فى ذلك العصر من يطاوله؛ آلى أن لا ينازع الشعر أحداً آخخر الدهر. كذا 
رواه أبو عبيدة عن أبى عمرو بن العلاء(؟ وعلىئ ذلك يكون علقمة إنما غلب امرأ 
القيس بكلمة امرأته لا بقصيدته. 

وقد رآينا أن نروئ القصيدتين هنا ليكون وجه المقابلة فيهما بيناء ولا بد أن 
ننبه على أن أكثر ما فى قصيدة امرئ القيس مفرق بألفاظه ومعانيه فى قصائد 
أخرى لهء ومنها أبيات لم يغير منها إلا القافية» وذلك بعض ما أخذناه على 
0000 

وقد رأينا أن نقف من الكلام على امرئ القيس عند هذا الحد؛ ففى بعض 
الكفاية كفاية؛ وما يكون دون غاية من الغايات فريما كان فى نفسه غاية. 


النعشقف 
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فلله عيّئا من رأى من تفرق 
فريقان منهم جازع بطن نخلة 
فعيناك غربا جدول فى مُفاضة 


ن بأنطاكية فوق عقمة 
ف إن . ص 
8ه 


وإنك لم يُفخر عليك كفاخر 


ص8 3 9 
ومَرقبة لا يرفع الصوت عندها 


غزَّرْت على أهوال أرض أخافها 
ودويّة لا يهتدى لفمّلاتها 
تلافيئها والبوم يدعو بها الصدى 


35 و 2 5 7 2 
بمجفرة جرف كأن قتودها 
يغرد بالأسحار فى كل سدفة 


أقب رباع من حمير عماية 


١16 


لتُقضى لبانات الفؤاد المعذب 


من الدهر تَنفْعَى لدى آم جندب 
وجدات بها طيبا وإن لم تطيب 
ولا ذات خخلق إن تأملت جانب 
المتغيب 


وكيف تُراعى وصلة المغر 
أميمة أم صارت لقول المخبب 
فإنك هما أحدثت بالمجرب 
كجرمة نخل أو كجنّة يثرب 
اشت" واناق ين قراق 'الحضب 
وآخر منهم قاطع ند كبكب 
كمرٌ الخليج فى صفيح الُصوب ‏ 
ضعيف ولم يَغْلبِك مثل مغلب 
مهم حيرص 
بجانب متفوح من الحشو شرحب 
بعرفان أعلام ولا ضوء كوكب 
وقد ألبست أقراطها ثنى يت 
على أبلق الشحَين ليس يمرب 


ف 


ص 


ترم ماع االلذامي. المطرات 
يَمج لعاع البقل فى كل مشرب 


قري 
غافين وغخديبه 


بمحنية قد أزر الضال تبتها 
وقد أغتدى قبل الشروع بسابيح 
بذى ميعة كأن أدنى سقاطه 
عظيم طويل مطشن كان 
ماف لقوق "المسشعفل زماعه 
له آيطلا ظبى وساقا نعامة 
كثير سواد اللحم ما دام بادناً. 
له جؤجؤ حشر كأن لجامه 
وعينان كالماويتين ومحجر 
ويخطو على مم صلاب كأنها 
له كفل كالدعص” لبده الندى 
ومُستفلك الذآفرى كأن عنانه 
وأسحم ران العسيب كأنه 
ونيو اهواء دف قات كانه 
يدير قطاة كالمحالة أشرفت 
إذا ما جرى شأوين وابتل عطفه 
إذا ما ركبنا قال ولْدان أهلنا 
فيومآً على سرب نقى جلردها 
ويخضد فى الآرى حتى كأنما 
خرجنا تُريعْ الوحش حول تُعالة 
فآنست سرباً من بعيد كأنه 
كان تناذينا.. و عفد عذاره 


فلأي بلأى ما حملنا غلامنا 


54 


مجر جيوشٍٍ غائمين. وتختي 
أفك * #بعفوق القلاة مجنب 
ونوبية هونا دآليل ثعلب 
بأسفل ذى هاوان سرخة مرقب 
ترى شخصه كأنه عود مشجب 
وصهوة عير قائمٍ فوق مرقب 
وفى الضسمر تمشوق القوائم شُودذب 
سعالى به فى زآى جلع مشذاب 
إلى سند مثل الصفيح المُنصب 
حجارة غيل وارسات بطحلب 
إلى حارك مثل الغبيط المذأب 
ومثناته فى رأس جذع مشذب 
مايل قاو من سميحة مرطب 
من الهضبة الخلقاء رحلوق ملعب 
إلى سند مثل الغبيط المذاب 
تقول هيز الريح مرت بآثاب 
تعالوا إلى أن يأتى الصيد تحطب 
ويومآا على بيدانة آم تولب 
به عرةٌ أو طائف غير معقب 
وبين رحيّات إلى فج أخرب 
رواهب عيد فى ملاء مهدب 
وقال صحابى قد شأوتّك فاطلب 
على ظهر محبوك السراة مُحَتْب 


نتثى على 
قْ 

وولى كشؤبوب العشى بوابل 

فللفنات- الفووت "بو للشوط در 


آثارهن بحاصب 


فأدرك لم يجهد ولم شن قار + 


ترى الفأر فى مستنقع القاع لاحباً 


00000 1 
خفاهن من أنفاقهن كأغا 


وظل لصيران الصريم غماغم 


ران 5 
فكاب على حر الحبين ومتّق 
فنعنا إلى الحعيا بعلياء مرح 
وقلنا لفتيان كرام ]لا انزلوا 


وأوثادة مازية وعماده 
وأطنابه أشطان خوص نجائب 
فتما ادخلناه أعنفنا” طوؤورنا 
فظل لنا يوم لذيذ بنعمة 
كأن عيون الوحش حول خباثنا 


5 و 20 
ورحنا كأنًا من جوائى عشيّة 


كش بأعراف الحياد أكفنا 
إلى أن تروحنا بلا متعتب 


وراح كتيس الربل ينغص رأسه 
حبيب إلى الأصحاب غير ملعن 
فيوماً على بقع 


دقاق صدوره 
الهاديات بتسحجرة 


وأنت إذا استدبرته سد فرجه 


رغيبة شؤبوب من: الشد ملهب 
ويخرجن من جعد ثراه منصب 
وللزجر منه وقع أهرج متكت 
عور كخذروف الوليد المثقّب 
على جدد الصحراء من 2 ملهب 
خفاهن ودق من عشى مُجَلبٍ 
يدافسها «بالسمهرئى: العلب 
كأنها 
اود من أتحمي حنمن 
فعالوا علينا فضل ثوب مطتب 
ردييية” ايها 
وصهوته من أتَحمى مشر عب 
إلى كل حارى جديد مشطب 


ل 


8 - هم تير 

فقل في ميل نيحسة متغيسا 
وأرحلنا الجرّع الذى لم يثقّب 
تعال التُعاج بين عدل ومحقّب 


ل 
بمدرية ذلق 90 3528 
ص 


م © اس 


أسئة لعشهشسه 


- 


إذا نحن قمنا عن شواء مضهب 
عليه كسيد الردهة المتأوب 
أذاةٌ به من صائك متحلب 
بالأمهات 
ويومآً على سفع 
عارك نام 


يضاف فويق الأرض ليس بأصهب 


يفد ونه وبالأاب 
المدافع لضت 


قصيدة علقمة بن عبدة 


ذهبت من الهجران فى كل مذهب 
ليالى لا تَبلى نصيحة بيننا 
مبتدّة كان أنضاء <ليها 
محال" كأجواز الجراد ولؤلؤ 
إذا ألحم الواشون بالشر بيتنا 
وما أنت أم ما ذكرها ربعية 
أطعت الوشاة والمشاة بصرمها 
وقد وعدتك موعداً لو وفت به 
وقالت متى يبخل عليك ويعتلل 
فقلت لها فيئى فمأ تستفزنى 


قفغاءت كما فأءت من الأدم مغزل 


قفتن انيا' من "الشيات: ملاو 
فإنك لم تقطم لبانة عاشق 
تجترة” "كتين تدرف *شيلة 
إذا ما ضربت الدف أو صلت صولة 
ين «كراة الصناع تديرها 
عأ احاذريا” تإذا: ها تعدرت 
اتذب به طوراً وطوراً تمره 


وقد أغتدىق والطير فى وكناتها 


كتج رد فيك الأوايد لا سه 
ل ًّ 1 5 2 7 
00 لباذه م در قه 


ولم يك حقا كل هذا التجنب 
ليالىت حلوا بالستار فعرب 
على شادن من صاحة متربب 
من القلّعى والكبيس الملوب 
تبلّع راسى الحب غير المكذب 
محل بإير أو بأكناف شربب 
فقد أنهجت حبالها للتقضب 
كموعود عرقوب أخاه بيثرب 
تشك وإن يُكشف غرامك تدرب 
ذوات العيون والبئان المخضب 
ببيشة تزعى فى أراك وحلب 
فانجحم آيات الرسول المحبب 
نكل يكور . أن زواع مؤزرب 
كهمّك مرقال على الأين ذعلب 


غير أدنى ترقب 


مناكيل” اقنر 
كذّب البشير بالرداء المهدب 
وماء الندى يجرى على كل مَذنّب 
طراد الهرادى كل شأرٍ 27 
على نفت راق خشية العين مجلب 


إراسه 
00 0 
مدر 


له حرتان تعرف العتق فيهما 


تحت متن كأنه 


كمد الأندرئ 


8 ل 
وجوف هواء 
ووه 
قطاة ككردوس 
فيه 
وغلب كأعناق 
و م قن 
يسيم 8 


المحالة أشرفت 
الضباع مضيفها 

يمَلَدْنَ الظّراب كأنها 

إذا ما اقتنصنا لم نخاتل بجئة 

أخما ثقة لا يلعن الحى شخصه 
: زاداً فإن 


رأينا شياهآ1 يرتعين نحميلة 


إذا أنفدرا عئانه 


فبينا تمارينا وعقد 
فاتبع أدبار الشباه بصادق 
ترى الفأر عن مسترغب القدر لائحاً 
حنا الفار من أنفاقه فكأنما 
فظل لثيران الصريم غماغم 
فهاو على حر الجبين ومتق 


5 


لبيع الرواء فى اران المكعب 
مع العتق خلق مفعم غير ' جانئب 
كسامعتى 
من الهضية الخلقاء زحلوق ملعب 
إلى كاهل مثل الغبيط المذاب 
سلام الشظى يَعْشى بها كل مركب 
حجارة غيل وارسات بطُحلب 


مذعورة وسط ربرب 


ولكن ننادى من بعيد: ألا اركب 


مق العذارى فى اخُّلاء المهدب 


رجن علينا كالجمان المثقب 
حكيث كفيث الرايح المتحلب 


طرفة بن العبد() 

هو طرفه بن العبد بن سفيان؛ نسبه المفضل إلى معد بن عدنان» ويقولون إنه 
أشعر الشعراء بعد امرئ القيس» وإنما نظروا إلى مرتبة قصيدته فى الطوال على 
الترتيب المشهور؛ وإلا فامرؤ القيس مختلف فى تقديمه عندهم» وقد أورد صاحب 
الجمهرة قصيدة طرفة آخر السبع» فقدمهم عليه جميعاًء وهو على رأى المفضل من 
أن أصحاب السبع هم: امرؤ القيس» وزهيرء والنابغة» والأعشى. ولبيد. 
وعمروء وطرفة؛ ولا كانت مثل هذه الأقوال المتضارية لا تعدو الآراء المرتملة التى 
لآ ثبت لهاء فقد اخترنا إهمالهاء لأن الرأى لا يزال يعارضه مثله إلى أن ينقطع 
عند البرهان. 

كان طرفة ابن أخت الشاعر المتلمس» وابن أخى الشاعر المعروف بالمرقش 
الأصغر» فالتقى إليه الشعر من طرفيه؛ وكان فى حسب من قومهء جريئا على 
هجائهم وهجاء غيرهم. ولا يعرف من تاريخ نشأته إلا القليل ما لا يتهيا به الحكم 
على مبلغ تأثير نشأته فى شعره. غير أن جملة ما يؤخذ من ذلك أنه كان أبيا : 
معتداً لنفسهء مدلا على قرمه. وائقا بمنزلته منهمء جريئاً بمقدار ما تدفع هذه 
الثقة؛ مترفعاً إلا عن الملوك؛ يرجوهم ويهجوهم؛ فهو يذهب إليهم بنفسه ولكنه 
يمثل لديهم وكأن فى برديه حاشيتى قومه. ولا يعلل ذلك إلا بأنه كان غر لم 
تسلم به السن بعد إلى مذهب عن نزق الحداثة وسكرة الشباب لأنه مات وله 
خمس وعشرون سنة بدليل قول أخته الخرنق فى رثائه: ‏ 

عددنا له خمساً وعشرين حجة فلما توقاها استوى سيدا ضخما 

فُجِعنا به لمااسجم تمامه على خير حال لا وليداً ولا قحما 

القحم: المتناهى فى السن. ويروى: سنا وعشرين حجة. وقال بعضهم: إنما 
بلغ عمره نيا وعشرين سنة» فلا يبعد أن تكون ثم رواية: 'إخدى وعشرين حجة 


)١(‏ ذكر الآمدى فى المؤتلف والمختلف: من. اسمه طرفة من الشعراء أربعة : أولهم هذا. والثانى طرفة بن 
ألاءة بن نضلة. والثالث طرقة الجذمى أحد ينى جذيمة العبسى. والرابع طرفة أخبو بنئى عامر بن ربيعة 
(ص7١4‏ جا : الخزانة) . : 


ويل 


وعلى أى هذه الأقوال فقد حب هذا الشاعر وركضص بسنيه القليلة فى مثل الأعمار 
الطوال» وكان منصبآ على اللهوء يعاقر الخمر ويتلف بها ماله» فأورثته جنون 
الكبرياء وقتلته بلسانه الذى انتضى منه سيف الهجاء. روى الجحاحظ (البيان: الجزء 
الأول): قيل لامرئ القيس بن حجر: ما أطيب عيش الدنيا؟ قال: بيضاء رعبوبة» 
الب مشبوبة» بالشحم مكروبة! وسثل الأعشى فقال: صهباء صافية تمزجها 
ساقية» من صوب غادية وقيل مثل ذلك لطرفة فقال: مطعم شهى. ومركب 
وظى اه . 0 
وفى سبب قتله أقوال متقاربة؛ أمثلها ما رواه يعقوب بن السكيت فى شرح 
ديوانه؛ قال(١2:‏ إن طرفة لما هجا عمرو بن هند بأبياته التى أولها: 
فليت لنا مكان الملك عمرو رون" حول قبتنا تخور 
الم يسفهها بغمرو بن: عند؛:حنى خرج يؤما :إلى :الضيد قآمعن فى الطلب, 
فانقطع فى نفر من أصحابه .حتى أصاب طريدته؛ فنزل وقال لأصحابه: اجمعوا 
حطباء وفيهم ابن عم طرفة» فقال لهم: أوقدؤاء ' فأؤقدوا ثازا وشو “قبينما 
عمرو يأكل من شوائه وعبد عمرو يقدم إليه» إذ نظر إلى خصر قميصه منخرقاً | 
فأبضر كشحه وكان من أحسن أهل زمائه جسماء وقد كان بينه وبين طرفة أمر وقع 
ينهما منه شر فهجاه طرفة بأبيات فقال له عمرو بن هندء وكان سمع تلك | 
الأبيات: يا عبد عمروء لقد أبصر طرفة حسن كشحكء ثم تمثل فقال : ا 
ولا خير فيه غير أن له غنى 22 وأن له كشحا إذا قام أهضما 
ففضب عبد عمرو مما قاله وأنف فقال: لقد قال للملك أقبح من هذا! قال 
عمرو: وما الذى قال؟ فندم عبد عمرو وأبى أن اي شان التسوظانة 
آمن». فأسمعه القصيدة التى. هجاه بها... فسكت عمرو بن هند على ما قرر فى 
نفسه». وكره أن يعجل عليه لمكان قومه فأضرب عنه ‏ وبلغ ذلك طرفة - وطلب 
غرته والاستمكان منه» حتى أمن طرفة ولم يخفه على نفسهء فظن أنه قد رضى 
[1) .دك البخدادئ“فنخترائة-الأدث: أذ" لدنيؤان طرفة شرج آخر للأعلم الشتمرى. : انظر خزانة الأدب 


6/1 . 
!؟) الرغوث: التعجة المرضع . 


عنه) وقد كان المتلمس ‏ وهو جرير بن عبد المسيح ‏ هجا عمرو بن هند» وكان 
قد غضب عليه فقدم المتلمس وطرفة على عمرو بن هند يتعرضان لفضله» فكتب 
لهما إلى عامله على البحرين وهجر. . . وقال لهما انطلقا إليه فاقبضا جوائزكماء 
فخرجاء فزعموا أنهما لما هبطا النجف قال المتلمس: يا طرفة» إنك غلام غر 
حديث السنء» والملك من قد عرفت حقده وغدره» وكلانا قد هجاه» فلست آمنآً 
أن يكون قد أمر فينا بشرء فهلم ننظر فى كتابناء فإن يكن أمر لنا بخير مضينا فيه» 
وإن يكن أمر فينا بغير ذلك لم نهلك أنفسناء فأبى طرفة أن يفك خاتم الملك» 
وحرص التلمس على طرفة فأبى» ثم كان من أمرهما أن قتل طرفة» قتله عامل 
عمرو بن هند على البحرين ويقال إنه لما قرأ العامل الصحيفة عرض عليه فقال: 
اختر قتلة أقتلك بهاء فقال: اسقنى خخمراء فإذا ثملت فافصد أكحلى» ففعل حتى 
فانم وفك ذلك اشر وله 

وكذاك طرفة حين أوجس خيفة 2 - فى الرأسء"هان غلية“فصد الاكحل 

قال المرتضى فى أماليه!) : ويقال إن صاحب هذه القصة هو النعمان بن 
المنذرء وذلك أشبه بقول ظرفة: ظ 

با مر كانت غرورا صحيفتى 2 ولم أعطكم بالطوع مالى ولا عرضي 

أبا مسنذر أفنيت فاستبق بعضنا حانيك» يعض الشر أهون هن بعشن 

وأبو 500 وكان النعمان بعد عمرو بن هندء وقد مدح 
طرفة المتلمس فى النعمان» فلا يجوز أن يكون عمرو قتله» فيشببه أن تكون القصة 
مع النعمان. 0 00 ظ 

وقالوا إذ طرفة نطق بهذين اليتين (ي منذر. . .)لما أيقن بالموت» 1 عدوه 
بهما فيمن شعره فى رويته وبديهته سواء عند الأمن والخوف» لقدرته وسكون 
جأشه رقو رار كهدبة بن الخشرم ومرة بن محكان السعدى؟ 6 


ويقال إن ذلك كان سنة 0807 بعل الميلاد وقيل ل سنة 235. 


. 118/١ : العمدة‎ )0( . 1731/١ : المرتضى فى أماليه‎ )١( 


اق 


0 


بعر" 

لم ينص أحد على مقدار ما صحت به الرواية عن طرفة»؛ إلا أن بعضهم ذكر 
أن ما يصح من ذلك أحد عشر شعراً؛ فلا يميز من المنحول فى شعره | إلا القليل» 
وإلا ما جاءت بسببه رواية من الروايات؛ كبعض القصائد التى نسبها له حماد. 
وستعرف شيئاً منها فى بحث الرواية والرواة(!'» غير أن طويلته من شعره الذى لا 
حلاف فى نسبته» وإن كانت لا تخلو من تهذيب الرواة وزيادتهم فيهاء وهى التى 
فضله الناس بها وجعلوها واحدته وقالوا فيه من أجلها إنه اعراح طرياة وتكاد 
هذه القصيدة تكون ديوانه؛ لأنها جمعت محاسن صنعته وضمت أطراف معانيه 
واطردت اطراء الماء» وهى التى جعلت صاحبها أضرب شعراء اللجاهلية مثلاً عند 
قتيبة فيما أجاب به الحجاج حين كتب إليه يسأله عن أشعر الجاهلية وأشعر أهل 
"ومن وتو العنياء أكدر متعدرهاك «طوفة امنها ب كقرلة ليها" . 


ولولا ثلا" هن من لذة الفتى وجَدك لم احفل متى قام. عودى 
فمنهن سبقى العاذلات بشربة كميت متى ما تُعل بالماء تزيد 
وكَرى إذا اف مساك م كيك النف ان الف المتورد | 


وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطر اف المعحمد 


ولم يجدوا له مخترعاً فى غيرها إلا قليلاً. 

وروى بعضهم فى سبب قولهاء أنه كان لطرفة 4 اسمه معبد» وكان لهما 
إيل يرعيانها يوم ويوما» فلما أَغْبّها طرفة قال أخوه معبد: لم لا تسرح فى إبلك؟ 
ُرى أنها إن أخذت تَردّها بشعرك هذا؟ قال: فإنى لا أخرج فيها أبدآ» حتى تعلم 
أن شعرى سيردها إن أخذت! فتركها وأخذها ناس من مضر. 

وقيل : بل إن الإبل التى ضلّت هى إبل معبد فسأل طرفة ابن عمه مالكا أن 
يعينه فى طلبها فلامه وقال: فرطت فيها ثم أقبلت تتعب فى طلبها! فقال ‏ 


وا ا 1001111 
)١(‏ بحث «الرواية والرواة» يشكل الباب الثانى من أبواب الكتاب» وقد ورد فى الجزء الأول ص19؟). 
(؟) العمدة : 9/5/1 ١ا.‏ 

(6) قلت: الطخيّة: الظلمة الشديدة . 


ا 


قصيدته؛ وهى تربى على مائة بيت» وتختلف بعد المائة باختلاف الروايات» ذكر 
فيها الأطلال واستوقف بها ثم شبه قباب النساء بسفين الماءء ووصف ذات هواه فى 
الى فبسط من ذلك صورة رائعة من صور الطبيعة» ثم التفت إلى ناقته فأمضى 
بها الهم عند احتضاره» واستأمن بها على وضح الطريق من عثاره» ووصف من 
توثيق خلقها وطيب مرعاها وكرم العتق فيها وتراصف عظامها وتداخل أعضائها؛ 
فبنى على ذلك بناء يحسن أن يكون باباً من علم التشريح البيطرى فى 
الجاهلية. .. ثم ذكر نشاطها وإسراعها وسهولتهاء ونقل من ذلك إلى نفسه 
فوصف نفاذه ومضيه على الهول وأنه يتقلب على جنبى السيادة واللهو» ونسج من 
ذلك حاشيته» ثم كانما سكر كلامه فوصف من سفهه ما تحامته من أجله العشيرة 
حتى أفرد إفراد البعير الأجرب المذلل. . وبعد أن انتهى إلى المذلة صحا على لاثمه 
وأخذ يعد لذاته مما صفه بالمخيلة والفتوة ونضرة العيش» ثم خرج من ذلك 
بالسوداء» فذكر الموت ووازن بينه وبين الحياة» ليدل على أن ربح الحياة هو الربح 
وصار كلامه من ذكر الموت إلى النزع» غير أنه هجم بهذا المورت يعاتب ابن عمه 
مالك الذى. ضيع إبلهء فكأنة يذكره أن ضياع إبله خطب يسيرء إذ يحم القضاء 
فتضيع روحه فى الوادى الذى لا يتقدم فيه يطلبها ولا تنشد فيه عند ربهاء ثم 
جعل يذكّره بالقربى ورعايتها كأنه يستعطف» ولكنه اتخذ من ذلك وسيلة تخلص 
بها إلى عمرو بن مرثد أحد سادات العرب» ققال: 0 

فلو شاء ربى كنت قيس بن خالد2 ولو شاء ربى كنت عمرو بن مرثد 

وكان عمرو هذا كثير الولد» فقالوا إنه لما بلغه قول طرفة وجه إليه وقال: أما 
الولد فالله يرزقك» وأما المال فسنجعلك فيه أسوتناء فأمر سبعة من ولده فدفع إليه 
كل واحد عشراً من الإبل» وأمر ثلاثة من بنى بنيه فدفع إليه كل واحد عشراً. 

ثم عاد طرفة فنفض غبار الذلة» واتكثر بعد القلة» وتميح فى شعره وهدرت 
هذه الكمات فى أشداقه» حتى قطع القصيدة على حكمة بالغة لا تزال تدور فى 
. الناس فهو بها على الفناء يتجدّد» وكأنها كانت نفساً من أنفاس المخلود فقرنت 
باسمه من هذه القوافى الدالية قافية «المخلّد». 

ومن مختار تلك القصيدة قوله: 


١ / 


إذا القوم قالوا من فتّى؟ لت أي 
وإ يلق القوم الجميع تلاقنى 
أرى قبر نحام بخيلٍ بماله 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى 


و 2 
ليما 6 


فلم أكسل ولم أتبلّد 
إلى ذروة البيت الرفيع المصمد 
كقبر غَرِى فى البطالة مفسد 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 


لعمرك إن الموت مأ أنخحطأ الفتى 
أنا الرجل الضرب الذى تعرفونه 


لكالطول المرى وثنياه فى اليد 


خشاش”١2‏ كرأس الحية المترقد 
إذا ابتدر القوم السلاح وجدتنى '< منيعا إذا .بلّت بقائمه يدى 

ونحتامها : ظ ٠‏ 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلاً 2 ويآتيك بالأخبار من لم ترود 


ويأتيك بالأنباء من لم تبع له 
. مذاهبه فى الشعر : 

ليس فيما وقع إلينا من شعر الجاهلية ما ينطق بأن صاحبه شاعر قبيلة بمجموع 
هذا المعنى» غير شعر طرفة؛ نيو إذاطكر. رلته يتكلم :لمان تطللك قله صم طلاعة 
قومه واستمسك بيثاقهم؛ وما كان أحق امرئ القيس بمثل هذا الفخر فيقيم به جهة 
من شعره قد تركها وهى تريد أن تنفض . ظ ال 

وقد وصف طرفة النوق وصفاً شعريآء ولكنه قصر فى صفة اليل وجاءت فى 
كلمه متفرقات من الحكم والأمثال» وهى أبدع ما فى شعره» ثم هو قد ضرب فى 
الهجاء بالسهم الصائب ورجم فيه بالشهاب الثاقب» ولكنه قليل المديح نازل الطبقة 
فيه؛ ولم يُؤثر له فى ذلك إلا ما يرد على قومه: :وهو مدحه لقتادة بن سلمة 


. قلت: الخشاشس: الخقيف الروح الذكي‎ )١( 


الحنفى حين أصاب قومه سنةٌ فأتوه فبذل لهم؛ وثم أبيات قالوا إنه 000 
ابن مالك حين أطرد فصار فى غير قومه وقد ذكرهم فيها بقوله: . 
وليس امرؤ أفنى الشباب مجاورا ‏ سوى حسيّه إلا كآخر هالك 
ولعل مديحها منحول إذ يقول فيه: ظ 
رأيت (سعوداً) من شعوب كثيرة فلم تر عينى مثل سعد بن مالك 
وليس مثل هذا ما يقوله طرفة. 
ويمتاز هذا الرجل بالمبالخة والإغراق» فكأنه ينظر إلى دقائق الوصف بعين من 
البلور. . . وذلك كقوله فى وصف الناقة: ا 


كأن ساحن مض رحى تكفا حفافيه شك فى العسيب بمسروا؟؟. 0 
تطوارا بيه غتلفه الزميل + ؤثارة على حشف كالشن ذاو مجدو”) 


لها فخذان عُولىَ النحض فيهما 2 كأنهما باب منيف ممرد 

كأن كناسَئ' ضالة يكنفانها 2 وأطر قسئ تحت صلب مؤيدا' 
لها مرفقان أنعلان كأنما أمرا: بسلمى ٠‏ دالج مده( 
كقنطرة الرومئ أقسم ربها ١‏ لْكتَتَئَنَ حتى تُشادَ يقرمد 4 


0 


فقد أراد أن يصف ذنب الناقة يكثرة الهلب»: وهو الشتّمر الكثير». فشبهه ١‏ 
بجناحى النسرء وجعل فخذيها كبابى الصرح الممرد» وشبه تباعد ما بين مرفقيها . 
وزورها يكناس الظبى حول. الشجر » تك شيه الناقة فى ارتفاعها بقنطرة الرومى ‏ 


)23 ا مسر حى : السو وتكنفا: أخاطا . وحفاقاه : جانباه . والعسيب : عظم الذنب. والمسزد: النتفيك 


الإشفى . ش 5 
)١(‏ الزميل: الرديف» والحشف: الضرع الذى لا لبن فيه. والشن: القربة الخلقة. والذاوى: اليابس. 


ومجدد: آى لا لين فيه ولا لبن. 5 
() عولى: رفع بعضه على يعض. والنحضص: اللحم. والمنيف: المشرف. والممرد: المملس. 

(5) الكناس بيت الظباء. والضال: السدر البرى. واطر القسى: عطفها وانحناؤها. والمؤيد: الموئق» من 
الأيدء إى القوة. ا 0 ش 5 ش ّْ 
(0) أمرا: أى فتلا والسلم: الدلو لها عروة. والدالج: الذى يمسى بالدلو من البعر إلى الحرض. والمتشدد: 
المتكلف الشدة 00 1 1 1 

(1) القنطرة: الجسر. وتشاد يقرمد: أى ترفع بجص. . . (ص80: الجمهرة) . 


ا" 


الذى جعله يقسم على قنطرته لتحاطن بالبناء » وتشادن بالقرمد؛ 'ولعمرى ليس 
هذا القّسم بأكثر من اللغو. وقد مر فى مثل هذه التشبيهات حتى وصل إلى عينى 
الناقة فجعلهما من حجاجيهما فى مثل غارين من الجبل. ولو أنه مد فى عنق هذه 
الناقة فشبهه بأطول من خراطيم السحاب. . 

وإنما تحسن اللمبالغة إذا لم يكن التشبيه منكشفاً هذا الانكشاف فيكون فى إحد 
جهاته سبب الأسباب التى يصح أن تتعلق عليه المبالغة؛؟ وسيأتيك هذا فى موضعه 


مفصا . 


ومن نوع قسم الرومى فى شعر طرفة قوله متغزلاً يصف الأقحوان: 


وتبسم عن الْمّسى كأن منوراً تَخَلّل حر الرمل دعص له ندى""ا 
اه إياة الشمس إلا لثاتسه أسف ولم تكدم عليه بإثمد""ا 


فحاصل البيتين أنه يشبه ثغر التى يتغزل فيها بالأقحوان الندى» ويقول إنها قد 
ذرّت الإثمد على لثاتها (وسائر العرب يفعلن ذلك فى الشفاه واللثات ليكون أشد . 
للمعان .الأسنان) غير أن تخلّل الدعص الندى من الأقحوان المنور لحر الرمل» 
والوضول ذلك كله ! إلى تشبيه الثغر بالرفيف واللمعان لا افاقعا تن العو 
وأولى به أن يكون فلاحة. . . 

والصنعة فى شعر طرفة اما إلا أنها جيدة؛ وأرى شعر هذا الريضل 
كالشباب: حقيقة جماله فى القوة والمتانة؛ فإن اتفق معه شىء من ظواهر الجمال 
كان ذلك بمجموعه كمالاء فمن مشهور استعاراته قرلة؛ 


فإذا ما شربوها وانتشوا وهبوا كل أمون وطمر 
ثم راحوا عبّق المسك بهم يلحفون الأرض- هَدَّاب الأزر 


)١(‏ اللمى: سواد فى الشفة. والمنور: الأقحوان. وحر الرمل: الثقى منهء والدعص: الكثيب الصغير من 
الرمل . 
زه - ضوء واي 0 امغر الأسئان. يقول: 9 بيض ١»‏ ولثائها زرق. وأسف: أى ذر 
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وهى غاية من غايات هذا الجواد: فإن البيت يصور الجمال والقوة والكبرياء» 
ويكاد يريك الناس مطرقين قد تعلقت أعينهم بداب تلك الأزر. ومن هذه 
القصيدة بيت دائر فى كتب اللغة والأدب» وهو قوله: 

نحن فى المشتاة ندعو الجَمَلَى لا نرى الآدب فينا ينتقر 

غير أن حياة هذا البيت تاريخية لا شعرية» لأنه إنما سار وبقى للاستشهاد 
بألفاظه؛ ومن كلماته الجميلة قوله: (وعامت بضبعيها). إذ يصف الناقة بأنها تمد 
يديها كهيئة السابح» وقوله: (طُرَاد الغرام) فى صفة قومه بالبذل والسفهء وقوله 
فى صفة الحرب يذكر قومه: 

لاترى إلا أخا رجل 2 آحذاًقرنا فملتزمه 

فهذه الكلمة (أخا رجل) فى موضعها من أبلغ الكلمء بل هى من جوامعهاء 
لأنها تدل على كثرة قومه وإقدامهمء وتوزعهم فى الحرب توزع الآجال 
واستغراقهم أعداءهم» إلى نحو ذلك؛ ومن هذه القصيدة الحكمة السائرة: 

للفتى عقل يعيش به حيث تّهدى ساقه قدمه 
وها اناه تداق ادمائنة قزل 
وأعلم علمآ ليس بالظن أنه دل ولي الودافووة ةليل 
وأن لسان المرء ما لم يكن له 2 حصاةً على عوراته لدليل 

ولا يزال الكتاب لعهدنا يكتبون «علم ليس بالظن» وهم يظنون أنها معربة. . 
وقد جاءت فى شعر إسلامى من شعر المائة الأولى: وأعلم غير الظن» وهى أبلغ 
وأوجز. 


الع علد عاد ماع 
2 2 5 3 


زهي بن أبى 
00 ا يرتفع نسية 0 نزار» كان 0 من مترهبة 
١‏ العرب » قالوا: وهر أحد الثلاثة المتقدمين على سائر الشعراء» وإنما اختلفه في 
تقديم أحدهم على صاحبه» فأما الثلاثة فلا اختلاف فيهم»ء وهم: امرؤ القيس» 
وزهير » والنابغة الذبيانى» وما أرق ذلك 2 جماعة » فإن الأقوال ممختلفة في 
التفضيل بسن الشعراء» وقد حاءت روايات يتقديم أوس بن سحبجر 6 وعلقمة سس 
عبذة ) وغيرهما» ولكن أصل ذلك الخبر فيما أراه ما أتت به الرواية عن يونس بن 
حتبيسا الذحوى أن علماء البصرة كانوا يقدمون امرأ القبصن > وأن أهل الكوفة كانوا 
يقدمون الأعسي. وأن أهل لجاز والبادية كانوا يقدمونت زهيراً والنابغة» وكان 
أهل العالية لا يعدلون بالتابغة أحداًء»كما أن أهل الحجاز لا يعدلون بزهير أحد"'؟ 


وإلى هذه الرواية يرجع كل ما ورد عن ابن عباس وعمر بن الخطاب وغيرهما - 
من الحجازيين فى تقديم زهير وأنه أشعر الشعراء. ظ 

وقل ووك :وغير الشدر ف آنيه وعالة.وورقهبولدوء قال "ابن الأعرابين :كان 
لزهير فى الشعر ما لم يكن لغيره؛ كان أبوه شاعراء وخاله شاعراء» وأخته سلمى 
شاعرة» وابتاه كعب وبجير شاعرين» وأخته الخنساء شاعرة» وابن ابنه المصرب بن 
كعب شاعرا.. 

وفى رواية حماد وابن الكلبى عن أبيه قال: كان بسامة بن الغدير خال أبى 
سلمى ) وكان زهير منقطعا إليه معجبآً بشعره. . وكان بسامة أحزم الناس رأياء 
فكانت غطفان إذا أرادوا أن يغزو أتوه فاستشاروه وصدروا عن رأيه» فإذا رجعوا 
قسموا له مثل ما يقسمون لأفضلهمء فمن أجل ذلك كثر ماله» فلما حضره الموت 
جعل يقسم ماله فى أهل بيته وبين بنى إخوته فأتاه زهير فقال: يا خالاه» لو 
قسمت لى من مالك! فقال: والله يا ابن أختى لقد قسمت لك أفضل ذلك 


."؟؟/١‎ : العمدة‎ )١( 


وأجزله .قال: وما هو؟ قال: شعرى ورثتنيه؛ وقد كان زهير قبل ذلك قال الشعر. 
وكان أول ما قاله؛ فقال له زهير: الشعر شىء ما قلته فكيف تعتد به على؟ فقال 
له بسامة: ومن أين جئت بهذا الشعر؟ لعلك ترى أنك جثت به من مزينة؟ - هى 
قبيلة من مضر يتسبوله إليهاء قال ابن قتيية : وإنما نسبه فى غطفان» وردة ابن 
عبدالبر فى الاستيعاب ‏ وقد علمت العرب أن حصاتها وعين مائها فى الشعر لهذا 
الحى من غطفان» ثم لى منهم؛ وقد رويته عنى. 

غير أن الثابت الذى يُدفع» أن زهيرا كان راوية أوس بن حجرء وطفيل 
الغنوى جميعا '2 وكان أوس زوج أم وهير 7') فإذا صح أنه روى شعر يسامة 
أيضاء وأن بسامة كان بالمنزلة التى وصفوا من أصالة الرأى» فيكون زهير قد احتذاه 
فى حكمه وأمثاله؛ لأنه لا يُعرّق لشاعر جاهلى ما عرف من ذلك لزهير. . 

وكان زهير يمدح هرم بن سئان سيد غطفان وأحد أجواد العرب المشهورين» 
وهو الذى وقع ابه إلى صميم المديح وأراه من جودهة موضع الاختراع» سمو قالوا 
إنه حلف أن لا يمدحه زهير إلا أعطاهء ولا يسأله إلا أعطاهدء ولا.يسلم عليه إلا 
أعطاه ‏ عبداً أو ليدة أو فرسآء فاستحيا زهير مما كان يقبل منهء فكان إذا رآه فى 
ملا قال: عموا صباحاً غير هرم وخيركم استثنيت؛ وقد سلف لنا الكلام فى 
الارتجال والبديهة عن حوليات هذا الشاعر والأسباب التى بعثته على الصنعة 
والتنقيح حتى صار مثلاً فى ذلك للمتأخرين» وخرج شعره مصفّى مستوياً؛ إذ كان 
لا يعاظل بين الكلام» ولا يتتبع الوحشى ا 
حتى قال أبو عبيدة: إن لشعره ديباجة إن شئت قلت شهد إن مسته ذاب» 
وإن شعت قلت صخر لو رديت به الجبال لأزالها. ْ ا 

وعمر زهير طويلاٌ وتوفى قبل البعئة بسئة » وديوان شعره معررف وعليه 
شروح طبع منها فى «ليدن» شرحه للأعلم الشنتمرى سنة 1889 للميلاد. 
)١(‏ العمدة.: 1735/1١‏ . 
(؟) العمدة : 00/١‏ . | | 50 
[*) قالوا: المعاظلة ترديد الكلام فى قافية بمعنى واحد» وقال صاحب المثل السائر: هى مأخوذة من قولهم 

تعاظلت الجرادتان» إذا ركبت إحداهما الأخرى.. فسمى الكلام المتراكب فئ ألفاظه وفى معانيه بالمعاظلة ) 
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مختاراتها وسببها : 

لو سا الى حر عرب اااي المرتا اقول امار 
وفى أنحيه : 

ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب 35 0 ضمضم 

فتشاجر عبس وذبيان قبل الصلح» وحلف حصين بن ضمضم أن لا يغسل 
رأسه حتى يقتل ورد بن حابس أو رجلاً من بنى عبس؛ ثم من بنى غالب. . [ولم 
يطلع على ذلك أحد؛ وقد حمل الحمالة الحارث بن عرف بن أبى حارثة 
فاقبل. .. حتى نزل بحصين بن ضمضم.؛ فقال له حصين: من أنت أيها الرجل؟ 
قال: عيسى» قال: من أى عبس؟ فلم يزل ينتسب حتى انتسب إلى بنى غالت» 
فقتله حصين» وبلغ ذلك الحارث بن عوف وهرم بن سنان فاشتد عليهما؛ وبلغ 
بنى عبس فركبوا نحو الحارث» فلما بلغه ركوبهم إليه وما قد اشتد عليهم من قتل 
صاحبهم وأنهم يريدون قتل الحارث» بعث إليهم بمائة من الإبل معها ابنهء وقال - 
للرسول: الإبل أحب إليكم ام أنفسكم؟ فاقبل الرسول حتى قال لهم ذلك» فقال 
لهم الربيع بن زياد: يا قوم إن أخاكم قد أرسل إليكم: آلإبل أحب إليكم أم ابت : 
تقتلونه مكان قتيلكم؟ فتالوا: نأخل الإبل ونصالح قومنا ونتم الصلح . 

فقال زهير هذه القصيدة بمدح الحارث وهرماء وتلك منقبة ليس لها إلا المديح 
من شاعر ورع حكيم كزهيرء وقد ذكرهما بها فى قصيدته الأخخرى التى مطلعها: 

© صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو بها 

وكانت تلك أول قصيدة مدح بها هرماء ثم تابع بعد ذلك. والرواة يختلفون 
فى عدد أبياتها؛ ولكنهم لا يزيدون منها على أربعة وستين بيتأء ولا ينقصون عن ١‏ 
تسعة وخمسين؛ وقد استهلها بكلام عن الديار والآثار كان شائعاً فى العرب» ولم 
يحسن فيه إحسان غيره» ثم وصف الظعائن فى الهوادج وما طرحن عليها من 
الأنماط العتاق والكلل التتى تشبه حواشيها لون الدم.؛ وذكر بكورهن وأنهن لا 
يخطئن الوادى كما لا تخطئ اليد الفم... واستمر يصف رحيلهن» ثم اقتضب 
المديح فى الحارث وهرم؛ فذكر مساعيهما ومداركتهما عبساً وذبيان» وما احتملا 
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من غرامة لم يجرما لهاء ثم أقبل. على الأحلاف: أسد وغطفان وطىء» ينذرهم 
أن يحنثوا فيما تحالفوا عليه من السلم أو يكتموا الله ما فى صدورهم ويذكرهم 
بالحرب ما علموا وذاقواء ويصفها لهم وقد لتحت وأنتجت كل غلام أشأمء 
وأغلّت ما لا تُغْلَّ قرى العراق من قفيز ودرهمء ثم ذكر ما جره عليهم حصين؟ 
وتخلص من ذلك إلى الذين تحملوا الديات ووطَاوا أكناف2(7 المكارم لهذه المغارم؛ 
فوصف كرمهم وعزهم؛ ثم خترج إلى ما يشبه كلام الأثيياء» فاستخلص ما نصه 
حكما يصف بها الحياة السياسية والاجتماعية؛ ولقد أبرزها فى موضعها سياسة فى 
الشعر وفلسفةٌ فى السياسة؛ وهى جملة المختار من هذه القصيدة؛ ومنها: 


ومن لا يصانع فى أمور كثيرة 00 يرس بائياب ويوطا ممشرم 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يمره ومن لا يتق الشة ا 
ومن يك ذا فضل فيّبخل بفضله على قومه يستغْن عنه ويذمم 
ظ إلى أن يقول 

ومهما تكن عند امرئ من خخليقة وإن خالها تخفى على الئاس تَعلّمٍ 
وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه فى التكلم 
لسان الفتى تيف وسيم نواد ولم ببق إلا صورة اللحم والدم 


وهذا البيتان من الروحانيات التى لا تزال تطير بين السماء والأرض . 


. 


عبر ْ 

قد تقدم أن زهيراً أشهر من عرف من العرب باستثبات اللفظ وتخير الكلمة 
وتنقيح العبارة؛ فلا جرم كان أحصفهم شعرأ» وأفصحهم لفظاً؛ ولا يزال قد رمى ' 
فى شعره بالحكمة الرائعة» والمثل السائرء والمعنى اللطيف» واللفظ الفخم الجليل» 
والقول المنسق النبيل» وقد سلس له النظام»: وأطاعه عصى الكلام» فلا تتبين فى 
ألفاظه ذلة الاستكرافء ولا هوان الاعساف» بل تراها من الروعة والفخامة 
وحسن الاستواء كأنما كانت تهدر فى قلبه لا فى شدقهء ولكأنى أرى أبياته 


مس ا 0ك 
)١(‏ قلت 5 أكناف: مغردها (كنف) وهو جانب الشىء أو الظل. 


لما 


موازين» فلا تكاد اللفظة تميل فى الكفة حتى تقع أختها فى الكفة الأخرى 
فتتساوياء ومن أجل ذلك قل المنحول فى شعره لأنه ديباجة غير ممزقة» ونسيج غير 
مخرق» ولا بأخذه نظر الناقد حتى ينفيهء وقد نحلوه أبياتاً يقال إنها لصرمة 
الأنصارى يقول فى أولها: 

ألا ليت شعرى هل يرى الناس ما أرى 2 من الأمر أو يبدو لهم ما بدا ا 


فنفاها الأصمعى لأنها سين إذ كانت ألفاظ رهير طريقة بينة؛ كاك 
دن لق ل اقزر يسول تلسقاة وحسبه بمثل هذا الدليل: ! إذا كان الدخيل فى 
ا القوم لا يستّدّل بغير انقطاع نسبه على أنه دخيل . 


ويظهر لمن تدبر شعر زهير أنه ضعيف الابتكار والاختراع؛ لا يعارض فى 
ذلك الفحول المعدودين كامرئ القيس وغيره» ولكن ألفاظه وطافكة قلات علن 

هذا النقص ؛ فقلما يتكشف إلا لمن عارض وتتبع؛ وقد تراه يأخذ فى صفة 3 
المفات كنعت الناقة أو حمر الوحش أو طراد الصيد» فلا يزال ينحتها من ألفا 
ب ساس اا تير 

وترى الرأى يغلب شعر هذا الرجل» فكأنه شعر سيد لا شعر شاعرء وأكثر 
ما يظهر ذلك فى أبياته الهمزية التى يقال إنه هجا بها آل بيت من كلب من بنى 
ليم بن حبان وذللف تيك قزل ني + 


ون 0 وشيرقك اكفاك أدرئ أقوم آل حصن أم نساء؟ 

فإن 'قالوا النساء مخبآت فحقًّ لكل محصنة هذاء 

وإنا: أن “يقوك. بنيوق مضا اإليكتع». إتناا قوم عراء 

وإما أن يقولوا قد وفينا يمتنا فعادتنا الوفاء 

وإما أن يقولوا قد أبينا فشر مواطن الحسب الإباء 

زان اطق “مقطعة. “قلذك عن . ل لقازط زر جاده 
)١(‏ شعراء النصرانية : صامه. 0 7) شعراء النصرانية: ص5687. 
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وبهذا البيت الأخير سمى زهير قاضى الشعر. أما قوله وما أرق إلخ فهو 
الذى اختاره علماء البلاغة مثالاً فى باب التشكك» وهو من ملح الشعر وطّرف 
الكلام» وله فى النفشئس حلاوة وحسن موقع ) بعخللاف ما للغر والإغراق؛ لأنه يدل 
على قرب الشبهين حتى لا يفرق بينهما؛ فقد أظهر زهير أنه لم يعلم أهم رجال أم 
نساء؟ وهذا أملح من أن يقول هم نساء ؛؟ وأقرب إلى التصديق . وأبلغ فى التهكم 
والازدراء والتنقص (1) ومن هذه القصيدة : 
ولولا أن ينال أبا طريف 2 إسارٌ من مليك أو لحاء(”) 
لقد زارت بيوت بنى عليم من الكلمات أنية ملاء 
< ولعمرى إن هذه الآنية الملاء لطرفة من طرف الاستعارة» وإن حسنها إنما تم 
بذكر البيوت فى صدر الشعر. وفيها أيضاً: 
وإنى لو لقيتك فاجتمعنا لكان لكل مئدية لقاء 
ويروى: لكل منكرة كفاءء» وهى لمحة دالة أشار بها لقبمح ما كان يصنع به لو 
لقيه» وهذا البيت عند قدامة أفضل بيت فى الإشارة التى لا يأتى بها إلا الشاعر 
المبرز والحاذق الماهر. 
ولا بأس أن ننسحب على هذا الأثر من البديع» فإن ذلك من متممات زهير» 
ولولاه لا كان لصنعته شأن» وقد كان يتوكأ فى هذه الطريقة على من تقد مه سن 
الفحول ويلوذ بهم) كامرئ الفيسن وأوس بن حجر وأبى دؤاد الأيادى , كما أتبع 
فى صفته امرأ القيس قولّه : ظ 
كأن فتات العهن فى كل منزل2 نزلن به حب الفنا لم يحطم 
فإنه أوغل فى التشبيه إيغالاً؛ بتشبيهه ما يتناثر من فتات الأرجوان يحب الفنا ' 
٠‏ الذى لم يحطم لأنه أحمر الظاهر أبيض الباطن. فإذا لم يحطم لم يظهر فيه بياض 
ألبتة» وكان خالص الحمرة» وقد أتبع بيت امرئ القيس: 


7 .807 العمدة :؟/‎ )١( 
: زفه4 أبو طريف: كان مأسوراً علدهم » والإسار: صوء الأسر وشدته » والمليك: الأمير لأنه يملكهم. واللحاء‎ 
. الملاحاة واللوم‎ 


كأن عيوت الطير حول خبائنا 2 وأرحلّنا الجزع الذى لم يتَقّب 
ركذلك أتبع فى نفى الشىء بإيجابه حيث يقول: ظ 

رتخاف لخي رصيدنا عل وحترؤقق بها غين مكر 

ثبت لها فى اللفظ وصيداء وإنما أراد ليس لها وصيد فيسدّء وله فى المبالغة 
والتتميم العجيب قوله: 

من يلق يومآ على علاته هرما يلق السماحة منه والندى خلقًا .. 
فإنه يريد بقوله (على علاته) ما يكون من قلة المال والعدم» أى فكيف به وهو 
على خير تلك الحال» وقد جاء له فى هذه القصيدة: 

يطعنهم ما ارتوا حتى حتى إذا أطعنوا 2 ضارب» حتى إذا ما ضاريوا اعتنقا 
قالوا إنه آتى بجمع ما تعمل فى وقت الهاج وز عدوحه رتبة تدم ب 
خطوة على أقرانه» وهو نوع من التقسيم تأتى فيه الزيادة تذريجاً وترتيبً» ولذلك 


يصعب على متعاطيه ويقل جداً حتى إنهم لم يجدوا من من الشعر عديل هذا , 
الك7؟ 


ذلك بعض صنعتهء أما معانيه فإن أكثر ما قَلُم به زهير لدي وهو الذى 
ألقى عن المادحين فضول الكلام» وله فى ذلك أبيات لم يسبق إليهاء كأبياته 
القافية التى يقول فيها: 

* من يلق يرما على علاته هرما * 

ونحو قوله: ظ 

من ضريبته!" التقوى» ويعضيعةة ... +من سترة العتواتكة الله والراحم 

مورث المجد لا يغتال همته عن الرياسة لا عجز ولا سأم 

وقصيدته اللامية التى مطلعها: 

فبيذا! لنلية غرو سل بزلل عاد لسار ب 


20 
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وفيها يقول: 


8 و 5 3 ا0111 

على مكثريهم رزق من يعتريهم وعئاد المقلين السماحة والبذل 
0 ب اش 5 1 و 
وما يك من مير أتوه فإنما توارثه اياء ابائهم قبل 1 


وهل ينبت الخطّى إلا وشيجة وتغرس إلا فى منابتها الشخل؟ 


كذلك أبياته التي استجمع فيهأ ضروب المديح سس العقل والعفة والعفبل 
ميج وات يفي التى يقول فيهاء وهى من المديح المنخصوص. عليه » وفك دين 


1 عى ثقة لا تف الخد مال ولكنه قد يهلك المال نائله . 
تراه إذا ما جمّه متهللاً كانك تعطيه الذى أنت سائله 


قد اختارها قدامة فى نقد الشعر وشرحها على ذلك التقسيم. 
ونحن لسنا فى سبيل الاتختيار» وإغفا نسوق ما لا يزيلنا عن طريق البحث؟؛ 
ولزهير طريقة فى تقريب المبالغة والبلوغ إلى الإفراط .والإغراق من طريق الحقيقة » 
كراهية للكذب الثقيل» وبغضة لسوء . التأليف الذى يجىء من ناحية. الإغراب» 
فتراه يداور ر المعانى حتى يبصر لها طريقا إلى الحقيقة» ويجد لها مخلصا إلى الواقع 
كقوله: 
لو كنت من شىء سوى بشر كنت المنور ليلة البدر 
وقوله أيضاً:. 
وعلى هذه الطريقة يحمل قول عمر: إنه لا يمدح الرجل إلا بما فيه» ولا ترى 
رهيراً يشذٌ عنها فى شىء» حتى لقد بلغ من معرفتهم ذلك له أنهم حملوا عليه 
الجواب المروئ عن أوس بن حجر حين سأله رجل وقد سمعه يقول : 
ولأنت أشجع من أسامة إذ ار ان 


احلتن 


أومن : 0 وحده) وما رأيت أسداً فتحها قط ٠‏ وذلك لتخصص 
رهير بتلك الطريقة والتزامه إيا 

ال 006 لأنه لم تستقل له 
طريقة فيه» ولا هو كان من المتبسطين فى فلون المجازء كما قد يكون أنفة ونزوعاً 
إلى مذاهب السيادة» وتورعاً عن أمثال تلك التكاذيب» وهو الأرجح عندنا لا 
كدسا من أن هذا الرتخل خخلق سيدا قبل أن يُخْلّق شاعراً؛ ولذلك قصر مديحه ولم 
يجعله تجارة كما جعله الأعشى» ولا انحط فيه إلى تساقط الهمة كما فعل النابغة» 
ولا رين باطلا» ولا اختلق موضوعاًء بل كان مديحه تاريخاً صحيحاً . 

ومن أجل هذا كان لا يحتال إلى التخلص فى قصائده» بل يقتضب المديح» 
أو يتخلص نمثل قوله: 

* دع ذا وعد القول فى هرم * 

ولو شاء ذلك تفتقت له الحيلة؛ ثم كان يتثاول البسيط من معانى المديح وما 

لا يمدح به عادة» فتدفعه سلامة النية إلى إقحامه فى شعر كقوله: 
لعمر أبيك ما هرم بن سلمى ملحي إذا الُؤماء ليموا 

فهذا البيت لا يرضى أحمق العرب أن يمدح به» ولكن زهيراً يعرف أن هرما 

يرضاهء بل يعرف كيف يرضيه بهء ومثله قوله فى معناه: 
إن. البخيل ملوم حيث كان ولكن الجواد على علاته هرم 

ركلمة «على علاته» هذه لا تزال تدور فى الئاس إلى اليوم» وكذلك كلمته 
فى قوله: ' 
* لدى حيث آلقت رحلها أم قشعم * 

يعنى المنية» فقد أجراها الظرفاء على الحذف» فيقؤلون إلى حيث ألقت... 
من يودّعون وجهه ويستقبلون قفاه. . 


يقن 


بتري 


ليس الذى نجده نحن فى شعر الجاهلية من جفاء المعلى وحخشوئة اللفظ و 
وعثرة بعض الأساليب مما كانوا يجدونه هم أو يأخذونه على أنفسهم ؛ فإن 
الألفاظ صورة معنوية من الاجتماع ؛ وإن الزمن يفعل فى إحالة هذه الألفاظ عن 
مدلولاتها ما تفعل أطوار العمر فى معانى النشأة فالشباب فالكهولة؛ إذ لا يكون ما 
سرف وانعطدن مغل والادى يبر 4 نواد شاف تقنين ولف الجترون :الأول قن معتاة 
وموقعه. 

ولما كانت ألفاظ اللغة لا تؤدى أكثر من الصورء ومعان منتزعة من حياة أهل 
تلك اللغة المبنية على مصطلحات ومراصفات مألوفة بينهم» كان تبدل هذه الحياة 
بما يصور الاجتماع من الأسباب الكثيرة ذاهباً بحقائق تلك الألفاظ» إذ يعطيها 
صوراً ومعانى معدومة أو معلومة علماً تاريخيا لا سبيل معه إلى تحقيق الوصف 
بالمشاهدة أو بالعادة والألفة ونحو ذلك؛ قمن ثم تتنزل الألفاظ منزلة الغريب» 
ويغرق بعضها فى الغرابة إذا انعدمت صورته الذهنية من الاجتماع» فيجرى مجرى 
الألفاظ المماتة . 

والعرب يذكرون فى أشعارهم أسماء كثير من الحشرات ومن صفات الدواب 
وأشهرها الخيل والإبل على جهتى المدح والذم؛ وكثير مما يعد من مألوف 
اجتماعهم» وكل ذلك عندنا منكر قد لا يعرفه منا علماء الحيوان وأهل البيطرة» 
ثم هم لا يرون فيه ما نراه نحن وما رآه أهل الدول من بعدهم» وذلك شأن كل 
الأمم على السواء فيما يختلفون فيه جميعاً وما تختلف فيه أطوار الأمة الواحدة من 
الاجتماع» فتلك الخشونة فى شعر الجاهلية بأسبابها هى جماع خخصائصه المميزة له 
عن سائر أطوار الشعر العربى» وقد مر شىء من تفصيل ذلك فى تاريخ الأنواع 
التى بوبنا لها. 

وقد يتعاطى الشعراء من البلدتين وأهل الحضارة تقليد أهل البادية فى 
بعضس خصائص شعرهم فيخطئون: قال العجاج فى الكميت والطرماح ا 


.1١18/4 : الاغانى‎ )١( 


وضحك أبو كلدة الأعرابى حين أنشد شعر ابن النطاح الذى يقول فيه: 
4 والذئب يلعب بالنعام الشارد # 
قال : .وكيف يلعب بالنعام . إل0اك وكذلك عابوا على أبى نواس وهو 
المقدم فى المحدثين صفته لعين الأسد بالجحوظ فى قوله : 
كأن عينه إذا التهبت ‏ بارزة الجفن عين مخنوق 
ولعله لم يكن رآه فقام عنده أن هذا أشنع وأشيه [بشناعة | وححه الأسد وهم 
يصفون عينه بالغئور كقول أبى زهير: 
وعينان كالوقبين فى ملء صخرة 2 ترى فيهما كالجمرتين تسعر 
' وكان الأصمعى يخطئ قومآ من المخضرمين والمحدثين فى تعسفهم مثل هذه 
الطرقات المجهولة مما لا يعرفونه عياناً ولا يخالطون صفته بالحقيقة التى تعرفها 
المشاهدة. وقد أسلفنا أن 0 كانوا علماء 000 لال 00 
. قال الحاحظ : يم 00 معرفة الحيوان من الفلاسفة ا 
0 والمتكلمين إلا ونحن قد وجدنا وام اندر العرب 
وعلى ما رواه من تلك الأشعار بنى أكثر ما فى كتابه الحيران» وإن كان قد . 
ترك فيه تفسير شواهد كثيرة مما لا يعرفه إلا الرواة» للتحرز من خوف التطويل كما 
د 
وحتى ذكر فى الحزء ء السادس من هذا الكتاب أنه الالم يجغل انا سكن اللح 
والعذوية والأنهار والأدوية والمناقع من السمك وما يعيش معه 0 مجر داً؛ لأنه 
لم يجد فى أكثره ه شعراً يجمع الشاهد ويوثق منه بحسن الوصف 7" : '. ومما نبه عليه 
فى ذلك الكتاب كما يعلد فيمأ نسحن شحلة أن شعراء العرب قل توايهوا فى 


.١١9/7 الحيوان:‎ )١( 

0( قرأنا فى شرح بغية الوعاة للسيوطى فى ترجمة آبى بكر الخياط الأصبهاتى التحوى أوحد أهل زمائه فى 
النحو ررراية الشعر: أن أبا الففمل بن العميد قدم له له يومآ نعله فاستشرف مئه ذلك فقال أبو الفضل: ألام 
على تعظيم رجل ما قرأت عليه شيئاً من الطبائع للجباحظ إلا عرف ديوان قائله وقرأ القصيدة من أولها 
إلى آخرها حتى ينتهى إليه (ص١77:‏ بغية الوعاة). ٠‏ 

() الحيوان: 1/5. 
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صفتهم قتال الكلاب ويقر الوحش على أنه إذا كان الشعر مرثية وموعظة» جعلوا 
الكلاب هى التى تقتل البقرء وإذا كان الشعر مديحاً وقال كأن ناقتى بقرة من 
صنفتها كذاء أن تكون الكلاب هى المقتولة» ليس على أن ذلك حكاية عن قصته 
بعينهاء ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب» وربما قتلتها؛ وأما فى أكثر من ذلك 
فإنها تكون هى المصابة والكلاب هى السالمة والظافرة. نبّه على ذلك الجاحظ""" . 

ثم إن شعر العرب إنما بقى من بعدهم للحاجة إلى ألفاظه لا إلى معانيه» إذ 
هو مادة الشاهد والمثل فى العلوم الديئية واللسانية» وكان الرواة لا يطلبون منه أكثر 
من ذلك» كما لا يطلبون من الخبر إلا الأيام والمقامات» فهم من أجل هذا يروونه 
على ما هو لا يبالون وافقت ألفاظه المعانى المألوفة فى عصورهم أو حخالفت» فتلك 
فى جانب بعيد من الغرض الذى يستهدفونه؛ وهذا معنى قول ابن فارس: قد 
يكون شاعر أشعر وشعر أحلى وأظرف» فأما أن تتفاوت الأشعار القديمة حتى 
يتباعد ما بينها فى العردة فلاء .ويكل يحْتج وإلى كل يحتاج”" . 

هذا سبب ما تجده عن ختشونة الشعر الجاهلى . 

أما السبب فى أن العرب لم ينظروا فى تصفية معانيهم ونحت الفاظهم” 
الشعرية حتى تخرج رقيقة تتهالك ونحيفة لا تتمالك»؛ فذلك راجع إلى فطرة 
الاستقلال وحالة البداوة» فإن شعت قلت إن ألفاظهم إنما تقطر من سيوفهم أو 
تسيل من رماحهم أو تدب فى رمالهم أو تخصب فى أوديتهم أو تدب فى 
حشراتهم أو تسعى مع دوابهم أو تعذب فى أمطارهم أو تأسن فى غدرانهم» 
ولكنك لا تستطيع أن تقول إنها تتردد الحاظاً مذعورة أو تتمثل وهى معبودة» أو 
. تتهالك رقة دينية ونحو ذلك مما لا يلائم نشاط البداوة ولا يكون إلا وهنا من هرم 
الحضارة وتماوت الحياة الاستقلالية بما يفشو فى أطرافها من جراثيم الانقراض» . 
وأظهر ما تمد ذلك فى الشعر العبرانى؛ فإن الذلة والمسكنة والرعدة الدينية أخص 
مميزاته. ظ 


)١(‏ الحيوان :؟8/1. 

(7) المزهر : 776/7 . 7 

() قلت: التحت: نحت الكلمة: أخذها وركبها من كلمتين أو كلمات يقال سملا إذا قال #يسم الله 
الرحمن الرحيم؟؛ وحوقل أو حولق 9إذا قال» لا حول ولا قوة إلا بالله». 
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الأدب الأندلسى 

هنا مشرع القلم ومصرعه» والمورد الذى يرويه ماؤه تظلّمئه أدمغه. فلو كان 
القلم سحاباً لاحترق من أسى البكاء بما فيه من البرق» ولو كانت الصحيفة 
صحيفة الشمس وهى تندب مجد المغرب لأظلم بها الشرق. أيام أدب مرت كنور 
النهار أصبح به حيناً وبات»؛ بل كانت خفقات قلب الزمان عاش بها دهراً ومات؛ 
فتضر الله سعدا لا عيب له إلا أنه من الزمن وآخحر الزمن شقى ) ورحمه الله عهداً 
لا نقص فيه إلا قول المؤرخ بعده: لو بقى! . 
الأدب وتأثره بالتارييخ السياسى : 

قر انا" تارو 'الأدلين «والعلناء اقى_كريى "زرا بو التسطاافة عن عمل 
التاريخ؛ رأينا ما أذهلنا من إغفال المؤلفين فى الأدب والعلوم وتراجم رجالها لهذا 
الفرع الفينان من الحضارة العربية» فإنك إن جهدت أن تتمثل صورة مجملة لآداب 
الأندلنيين» فكائما تجهد أن ترجع إلى خيالك شبابا اخلّقت عَهْدَه وكانك لقت 
بعده؛ فمهما تأت من ذلك لا تزيد على الذكرى التى يبلغ من ضعفها أن لا يكون 
فيها إلا بعض أنقاض التاريخ» وأنت تريد الأنقاض كلهاء بل صورة البناء قبل أن 

لذلك رأينا أن نضع هذه الصفحة جديدة فى تاريخ الأدب العربى؛ ولما شرعنا 
فى ذلك رأينا أن لابد من أن يأخذ الكلام فى طريقيه: 'فالأول فى ظاهر الأدب 
وتأثره بالتاريخ السياسى» والثانى فى -حقيقته وتأثر التاريخ السياسى به؛ وهذا مما 
انفرد به الأدب الأندلسى» لأنه بدأ عربيا وانتهى أ أعجمياً كما سترى - ومن أجل 
ذلك قسمنا الكلام إلئ قسمين. ش 
القسم الأول: الأندلس من العراق. 

إن الأدب الأندلسى لا يبه" فى التاريخ إلا الأدب العراقى؛ ولقد يكون فى 
الأندلس ما .ليس فى.العراق من بعض فروع .الحضارة والصناعة؛ غير الفرق ما بين 


)١(‏ قلت: يبزه: برا (يرْوك): يطاول ويقهر. 
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الموطنين فى زينة الطبيعة ونضارة الإقليم» إلا أن الأدب العراقى ممتاز بمتانة اللخة» 
لقربه من البادية» ولاستفحال الرواية هناك» وبكونه أصلاً؛ حتى إن الأندلسيين 
أنفسهم كانوا يلقبون نابغيهم بأسماء | المشارقة» فيقولون فى الرصافى : إنه ابن دوم 
الأندلس» ومروات سس يك اح اد عل الأند لس وان تحشر اسحة : صنوبرى 
الأندلس» وابن زيدون: الججرى الأندلس» وابن دراج: متنبى ى الأندلس؛ وميحمد 
ابن سعيك الزجالى الأديب اللحافظ : أصمعى الأندلس » لحفظه الحفظه وذكائه ؛ وأبى بكر 
الزييدى الشاعر اللغوى: أبن دريد اه كما يقولون فى الفيلسوف ابن ياجه 
الشاعر الموسيقى: إنه فارابى والكن 1 وحمدة بنت زياد الشاعرة الأديبة: خنساء 
المشرب؟ وكان منشأ ذلك أن العلماء والأدياء مر من أهل ذلك الصقع كانوا يرحلون 
إل المشرق فيلقون الأائمة ويأخذون عنهم ) ثم ينقلبون ل الأندلس برواية ما 
أخذره فييثونة فى أهلها مستندآ إلى أدباء العراق» كسوار بن. طارق القرطبى مولى 
عبد الرحمن بن معاوية. فإنه حج ودخل البصرة ولقى اللأصمعى ونظر أمره» ثم 
انقلس إلى الأندلئس وأدب الحكم ؛ ومن ولده معحمد بن عبد اللّه بن سوار» ع 
أيضا ولقى أبا حاتم بالبصرة والرياشى وغيرهماء وأدخل الأندلس علماً كثيراء 
كان بهاء ثم رحل إلى المشرق سنة 4/!؟ فسمع بمكة والكوفة وبغداد من أئمة الفقه 
والحديث» وكتب عن ابن أبى خحيثمة تاريخه؛ وسمع من ابن قتيبة كثيراً من كتبه؛ 
ومن المبرد وثعلب وأبن الجهمء فى آخرين» وسمع بمصر من محمد بن عبد الله 
العمرى» ومطلب بن شعيب»؟ وبالقيروان من أحمد بن يزيد المعلم ويكر بن -حماد 
التاهرتى الشاعرء وانصرف إلى الأندلس بعلم كثير» فمال الناس إليه فى تاريخ 
أحمك بن زهير وكتب ابن فنيبة وأخحذوا ذلك 0 ومعحمكد بن عيلك الله سس 
يحيى من قضاة الناصر (توفى سنة 537”) وكان شاعراً مطبوعاء فقد رحل إلى 
المشرق وسمع من ابن الأعرابى وغيره) ثم حدث فنه بالأندلس ؛ وسيأتى ذكر 
آخرين فى الكلام على علماء الأندلس 


4 4 أبو ب بن 1 يعرف باأين باجه» وإليه تنسب الألحان المطرية التى كان عليها الاعتماد في 
(؟) نفح الطيب: ١/هة4".‏ 


ريا 


وكانت أمهات كتاب الأدب التى تؤلف بالعراق تُرْوَى فى الأندلس بالسند إلى 
مؤلفيهاء على تفاوت بين الأسانيد قوة وضعفاء ومن ذلك قول الأمير الحكم 
المستنصر: لم يصح كتاب الكامل عندنا من رواية إلا من قبل ابن أبى بى قلاعة 17 
8 ابن جابر الأشبيلى قد رواه قبل بمصرء وما علمت أحداً رواه غيرهماء وكان 

بن الأحمر القرشى يذكر أنه رواه» وكان صدوقاء ولكن كتابه ضاع؛ ولو حضر 
0 الرجلين المتقدمين اه" . 

وقد يكون دخول العراق عند بعض العلماء امن قبل لولهن «من مينظا جيم 
على من لم يحفظ» لآنه عندهم زيادة فى الاطلاع 5 بالئقة فى الرواية» ولما 
قدم عليهم أبو على القالى سنة 7 فى زمن الناصرء أمر أبئه المتكم وكان 
يتصرف عن أمر أبيه: أن يجىء مع أبى على إلى قرطبة» ويتلقاه فى وفد من 
وجوه رعيته» ينتخبهم من بياض أهل الكورة تكرمة لهء وباسم الحكم طرز أبو ' 
على كتاب الأمالى المشهورء وكان قبل ولاية الأمر وبعدها ينشطه ويعينه على 
التأليف بواسع العطاء ويشرح صدره بالإفراط فى الإكرام؛ وقد اعتنى الأندلسيون 
يكتاب الأمالى فشرحوه وألفوا على منزعه؛ كما فعل الشقورئ زا “كات 
الأندلس فى كتابه سراج الأدب» وحفظه كثير منهم حتى فى النساء - كما سيمر 
بك ومن أجله جعلوا أبا على أندلسيا بالموطن دون المنشاء ليصح لهم 
الاختصاص بدء مع أن القالى لم يكن فى قرطبة أعرابياً فى أعاجم» ولا كان 
رحا فيهم كالذهب فى تراب المناجم» بل كان فى قرطبة كثير منهم» وحسبك 
بمحند بن القرطبة» وهو 'الذى كان يبالغ القالئ ف “تعظيمه وشهد له بأئه أنبل 
أهل الأندلس فى اللغة» وكان إمام الأدب فى ذلك الزمن أبا بكر الزبيدى. 

غير أن التاريخ قد فسر هذا التفاوت؛ فإنه عد أبا على حسئة من حسنات 
الدولة الأموية فى الأندلس» حتى وقع ذلك موقع المنافسة من المنصور بن أبى 
عامر المتوفى سنة “741 فإنه لما قدم عليه أبو العلاء صاعد بن الحسين البغدادى 


0 (1) هو محمد بن أبى قلاعة البواب» سمع من أبى الحسن على بن سليمان الأخفش عن المبرد كتابه الكامل 
المشهور: وأخمل أيضاً عن أبى إسحاق الزجاجى » وأبى بكر الانبارى» ونفطلويه وغيرهم . 
(؟) نفح الطيب: /”. 
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اللغوى عزم على أن يعمّى به آثار أبى على الوافد على بنى أمية» ليفوز بإحدى 
إتفسنيين» ولكته لع يجد عنذه ما يرتضيه» وكان الرجل يتنفق بالكذب --وقد “مر 
من ذلك شىء فى بحث الرواية ‏ فأعرض عنه أهل العلم؛ وقدحوا فى روايته 
وحفظه. ولم يأخذوا عنه شيئا لقلة الثقة. 

ولم يكن الشغف بالأسماء والألقاب العراقية مقصوراً على العلماء والأدباء 
وحجلهمء بل تجاورهم إلى الخلفاء؛ فإن ألقاب الأول منهم كانت : الأعراء أبناء 
اعخنلائف ») شم المتلفاء وأمراء المؤمنين » إلى أن وفعت الفتنة يتك بعضهم لبعض » 
وابتغاء الخلافة من غير وجهها الذى ترتبت عليه» فتوّب ملوك الطوائف على 
الألقاب العباسية» وترفعوا إلى طبقات السلطنة العظمى» بما فى جزيرتهم من 
أسباب الترفه والفيخامة التى تتوزع على ملوك شتى فتكفيهم وتنهض بهم للمباهاة» 
| وفى هذه الألقاب يقول ابن رشيق : 1 ش 

* كالهر يحك انتفاخاً صورة الأسد « 

وكان دلو حمود الديق توثبوا على الثللافة لض أثناء الدولة مارونية بالاندلسن 
يتعاظمون ويأخذون أنفسهم ما يأخذها خلفاء بنى العباس» فكانوا إذا حضرهم ' 
سنشدك يمدح أو من يحتاج إلى الكلام بين أيديهم » تكلم من وراء حيجاب 
والخاجب”' واقف عند الستر يجاوب بما يقول له الخليفة؛ ولما حضر أبو يزيد 
عبدالرحمن بن مقانا الأشبونى الشاعر أمام حاجب إدريس بن يحبى الحمودى 
الذى خطب له بالخلافة فى مالقة وأنشده قصيدته النونية المشهورة التى مطلعها: 

ألبرق لائح من أندوين ذرفت عيناك بالماء المعين 
وبلغ فيها إلى قوله: 
انظرونا نقتبس من نوركم إنه من نور رب العالمين 

فرفع الخليفة الستر بنفسه وقال: أنظر كيف شعت؟ وكذلك اتفحل وزراه . 

)١(‏ لم يكن الحاجب على المعنى المصطلح عليه اليوم» بل كان هذا اللقب نخاصا بكبار لووول فإن قاعدة 
الورراء بالأندلس كانت فى مدة بثئى أمية مشتركة فى جماعة يعينهم صاحب الدولة للوعانة والمشاررة) 


ويخصهم بالمجالسة» ويختار منهم شخصاً ينوب عنه فيسميه بالحاجب» وقك عظمت هله السمة مدي 
كانت أعظم ما تنوفس فيه. 


حيرض 


الاندلس لقب ذى الوزارتين امتثالاً لاسم صاعد بن مخلد وزير بئى العباس 
ببغداد» وأول من تسمى به منهم وزير الناصرء أبو عامر بن شهيد الكاتب الشاعر 
الكبير» أول وزير فى الإسلام'"؟ . 

ولما احتفل المأمون بن ذى النون» من أعظم علوك المطرافقك فين إعذاره المشهور . 
الدى خطاه علطا و فى للد جاردا هلجد إل ورتم امو الجاع 
والترف» وهو الإعذار الذثونى” ضرب أهل المغرب به المثل وفاخروا به المشارقة 
فى عرس بوران بنت الحسن بن سهل التى بنى بها الكأمون العباسى . وهو من أكبر 
الاحتفالات التى حفظها التاريخ . 

ذلك طرف من تهافت الأندلسيين فى تقليد مشاهير العراقيين» وقد بلغوا من 
ذلك أنهم لا وفد زرياب المغنى تلميذ إسحاق الموصلى على عبد الرحمن بن الحكم 
ورأوا من ظرفه وفنون أدبه ما رأواء اتخذه خواصهم قدوة فيما سنه لهم من آدابه 
فى اللباس والفرش والطيب والطعام» ثم امتثلهم عامة الناس. وقد ذكر من ذلك 
نفح الطيب أشياء قال إنها صارت إلى آخر أيام الأندلس منسوبة إليه 0 به 
فكأن عربية ا ا العراقية بالمنشأ 
فهم يحققونها دائماً بالتقليد؛ ويتثبتون من بقاء 0 بهذا الجديد. ولا جرم فقد 
كان أصل حضارتهم أموياً 5 أول من سن سنن الآداب وأقام حالة الملك 
بالأندلس هو عبد الرحمن الداخل المتوفى سنة ١77‏ فلء بنى أمية بالشامء وكان 
يسميه عدوه أبو جعفر ال منصور العباسى: صقر قريش» لرقى همته وبعد مطمحه. 
وقد طرز ثوب ملكه حفيده الحكم بن هشام فحل بنى أمية المتوفى سنة 25١5‏ 
فكان أول من جند الأجناد واتخذ العدة» وأول من جعل للملك بأرض الأندلس 
أبهة واستعد بالمماليك حتى بلغوا خمسة آلاف» منهم ثلاثة آلاف فارس وألفا 
8 ظ ظ 
عربية الأندلس : 

كان أول احتلال طارق بن زياد لأرض أندلسية فى سنة 297 وبعد أن ضرب 


.1١19/١ التمدن الإسلامى:‎ )١( 
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فيها قليلاً رحل إليها مولاء موسى بن نصير فدخلها فى سنة 91 وافتتئح جانباً منها 
ثم قفل عنها سنة 6 وتتابعت الولاة والفتوح بعد ذلك مما ليس فى هذا الكتاب 
موضع بسعله؛ غير أله لما استتم الفتح وعصفت ريح الإسلام» صرف أهل الشام 
وغيرهم من العرب همهم إلى الحلول بهاء فنزل بها من جرائيم العرب وساداتهم 
جماعة أورثوها أعقابهم» وهم بدء تاريخ الأدب فيهاء فكان منهم القبائل المختلفة 
من العدنانية والقحطانية 2١7‏ ولم يتركوا فى الأندلس عاداتهم المشرقية من_الغزو 
والحروب» فطرأت بذلك الفتن بين الشاميين والبلديين والبربر والعرب. من المضرية 
واليمانية» حتى كان زمن الداخل فى سنة 2178 ولم يزل أولئك الءعرب يتميزوت 
بالعمائر والقبائل والبطون والأفخاذ إلى أن قطع ذلك المنصور بن أبى عامر الداهية 
الذى ملك سلطنة الأندلسن سنة 755 وقصد بذلك تشتيتهم وقطع التتحامهم 
وتعصبهم فى الاعتزاء» وقدم القواد على الأجناد» فيكون فى جند القائد الواحد 
فرق من كل قبيل» فانحسمت بما فعل مادة الفتن بالأندلس: التى كانت تثيرها تلك 
اللشاهلية الرقيقة. . . ٠‏ ظ 

.. وقلما تجد فى الأندلسيين شاعرا مفلقا أو كاتبا بليغا أو عالماً ضلعا إلا ونسبه 
فى قبيلة من تلك القبائل العربية» فكان يحيى الغزال أول شعراء الأندئس الفلاسفة 
من بئى بكر بن وائل » وكان يوسف بن هارون الرمادى معاصر اللمتنبى من كندة» 
وأبو بكر المخزومى هجاء الأندلس من بنى مخزوم» وكذلك أبو بكر بن زيدون؛ 
وابئه أبو الوليد بن زيدون الشهيرء وكان أبو بكر بن عمار ينتسب إلى مهرة من 
قضاعة» وغير هؤلاء كثيرون» فضلاً عمن لم فين سبيل اعتزائهم من الأدباء لأن 
الانتساب إلى العرب كان محفوظا بالأكثر في العلماء والفقهاء والأغيان» متميزاً 
فيهم؛ كبنى سراج الأعيان من أهل قرطبة» ينسبون إلى مذحج» وبنو المنتصر 
العلماء من أهل غرناطة» إلى مرة بن أود بن زيد بن كهلان» ويئو أسماك القضاة 
ظ من أهل غرناطة أيضاء إلى عاملة» وقيل هم من قضاعة؛ وبنو عباد أصحاب 
أشبيلية» إلى لخم بن عدى» وهم من ولد النعمان بن المنذر صاحب الحيرة؛ إلى 
غير هؤلاء تمن أفردت لهم كتب الأنساب الأندلسية؛ وكان يقال لنساء غرناطة 


)١( |‏ قد مر الكلام عن معنى هذين اللفظين رما يرادفهما فى الجزء الاول. 


نوق 


المشهورات بالحسب والخلالة: العربيات» المحافظتهن على المعانى العربية9" . فكان 
الطبيعة بتلك الوراثة العربية قد تعاون باطنها وظاهرها على إيجاد الأدب الأندلسى 
وإجادته . 
أولية الأدب والعلوم : 

فمن لدن فتح الأندلس إلى زمن الداخل ‏ أى نحو 45 سنة ‏ لم يكن فى 
الأندلس ضرورة شعراء ولا كتّاب من أهلهاء بل كانوا من الطارئين» وهم مع 
ذلك لم يتميزوا ولم يبلغوا مبلغ أدباء العراق والشامء ومن هؤلاء أبو الحظار 
صاحب اليمانية» والصميل بن حاتم شيخ المضرية» وهما كبشا الفتنة العمياء؟ غير 
أنه كان فى تلك المدة أبو الأجرب جعوئة بن الصمة الكلابى» وكان معاصراً لخرير 
والفرزدق وشعره على مذهب الأوائل من جاهلية العرب لا على طريقة اللحدثين» 
وكذلك بكر الكنانى» وهذا وحدهما هما اللذان عرفا بالشعر فى ذلك الزمن؛ ول 
. توجه عباس بن ناصح الشاعر من قرطبة إلى بغداد ولقى أبا نواس استنشده من 
شعرهما”'؟ -وهذا يدل على أن شهرتهما ترامت إلى العزاق. واستمرت تلك الحال 
إلى منتصف القرن الثانى» فعرف بالشعر حبيب بن الوليد الذى ينتهى تسبه إلى 
عبد الملك بن مروان» وقد توفى بعد المائتين7؟ وحوالى ذلك الزمن كان من قضاة 
الداخخل معاوية بن صالح الحضرمى الخمصى» وكان له أدب وشعرء وكان عباس 
ابن ناصح الثقفى قاضى الجزيرة الخضراء فى أواخر هذا القرن يفد على قرطبة 
فيأخذ عنه أدباؤهاء ومنهم يحيى الغزال أول المشاهير من شعراء الأندلس المفلقين» 
وكان يومئذ حدثا!) وفى تلك الأيام عرف شاعر اسمه بكر بن عيسى. 

هذه أولية الشعر فى الأندلس؛ أما الكتابة فلعل أول من اشتهر بها أمية بن 
20 معاوية بن مروانء وذلك لأنه لزم الككتابة لعبد الرحمن الداخل» وكان 
يكتب قبله ليوسف الفهرى» وقد جعله الأمير عبد الرحمن فى عديد من يشاوره 


. 897/5 نفح الطيب:‎ )١( 
نفح الطيب: ؟1657/5.‎ )5( 
.61/4/١: نفح الطيب‎ )( 
.440/١ نفح الطيب:‎ )4( 


لوف 


ويفضل كن ولم يكتب أحد قبله لهذا الأمير إلا أبو عثمان النقيب وصاحيه 
عبد الله بن خخالد» إلا أن فضل المنصوصية والمشاورة كان لأمية دونهما. 


أما أولية العلرم فإن أقدم ما اشتخلوا بمدارسته من العلوم إنما هو الفقه» حتى 
كان الأمراء الذين وّلوا الحكم فى القرن الثانى»؛ وهم: الداخل» وهشام ابنهء 
والحكم بن هشام ‏ لا يعئون إلا بالقضاة» ويقربونهم» ولا يألون الناس جهداً فى 
إقامتهم على الحق وحملهم بالسنّة الواضحة» ولهم فى ذلك الأخبار العريضة. 

وقد كانت -حركة الحياة الأندلسية حركة غزو وحرب واضطراب فتن سياسية 
عليها صفة الدين إلى آخر تاريخها العربى ‏ كما ستعرفه ‏ فكان طبيعياً أن يكون 
من مقتضيات فطرة ذلك الشعب» الحماسة الدينية» ولا يدل عليها كالإحساس 
الشديد باحترام الفقهاء» ولذلك كانت سمة الفقيه عندهم جليلة» حتى إن 
المسلمين كانوا يسمون الأمير المعظم منهم الذى يريدون التنويه به: فقيهآء وقد 
يقرلن للكاتب والنحوى واللغوى: فقيه» لأنها عندهم أرفع التتماف ”7 توف 
تاريخ وزرائهم وشعرائهم وأدبائهم مايدل على ذلك» وستأخذ فى هذا المعنى فى 
موضع آخر. وقد كان الأندلسيون يتفقهون على مذهب الأوراعى حتى رحل زياد 
اين عبد الرحمن بن زياد اللخمى المعروف بشيطون المتوفى سئة 5 ٠١‏ إلى اللدجاز 
فسمع من الإمام مالك بن أنس كتاب المرطأء وهو أول من أدخل مذلهبه 
الأنديس» وكان ذلك زمن الأمير هشام بن عبد الرحمن المتوفى سنة 1١‏ فى فجر 
تلك الحضارة» وذلك طبيعى؛ لأن الناس فى أدوار التاريخ الإسلامى لم يتفرغوا 
لعلم الادب إلا إذا استكملوا علوم الدين أو أهملرها والعياذ بالله؛ وقد أجمم 
الأندلسيون قاطبة على مذهب مالك» ولا يزال ذلك فى أهل المغرب لعهدنا؛ قال 
الحافظ ابن حرم: «مذهبان انتشرا فى بدء أمرهما بالرياسة والسلطان: مذهب أبى 
حيفة» فإنه لما ولّى القضاء أبو يوسف كانت القضاة من قبله من أقصى المشرق إلى 
أقصى عمل إفريقية» فكان لا يولى إلا أصحابه والمنتسبين لمذهبهء ومذهب مالك 
عندنا بالأندلس» فإن يحيى بن يحيى يعنى يحيى بن يحيى الليثى» وقد روى 
ليطا عق زياد المذكور آنفآ قبل أن يدرك مالكآء ثم أدركه فروى عنه ‏ كان مكيناً 
عند السلطان مقبول القول فى القضاة» وكان لا يلى قاض فى أقطار الأندلس إلا 


او 
)١(‏ تفح الطيب: ؟/7. () نفح الطيب: .1١/1١‏ 
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بمُشورته واختياره» ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهيه» والناس سراع إلى 
الدنياء فأقبلوا على ما يرجون أغراضهم به» على أن يحيى لم يل قضاء قطء ولا 
أجاب إليهء وكان ذلك زائداً فى جلالته عندهم» وداعياً إلى قبول رأيه لديهم». 

وابن حزم داعو اول دن خالك مهي تالف بالكرك واسقيد بعكم الظاهعر 
ولم يشتهر به مثله أحد”؟ . ْ 

وليس اشتغال الأندلسيين بالفقه ورسائله بمانعهم أن يتدارسوا علوم اللغة 
والإعراب؛ إلا أنتهم لم يستقصوا هذه العلوم ولم يستغرقوهاء لأن ذلك إنما كان 
فى الطارئين على الجزيرة وفى قليل من أهل البلاد كما مر باك بعضه؛ وقد كان 
الأمير عبد الرحمن الداخل شاعراً محسناً ولّسنآ فصيحاء وكان ابنه الأمير هشام إذا 
حضر فى مجلسه امتلا أدبا وتاريخاً؛ وفى زمن هشام هذا وقك ضيف به وذاقت 
وفاته؛ كان بالجزيرة الخضراء منجم يعرف بالضبى؛ قال صاحب نفح الطيب عندما 
ذكر أن هشاما أشخصه”'" من وطنه إلى قرطبة: #وكان فى علم النجوم والمعرفة 
بالل كاف« العادورة بجوي رنانة سذها ورقي 01 

وكان فى زمن الحكم بن هشام» الذى ولى سئة 2١8١‏ شاعر أسمه العباس 
معروف بالشعر؛ أورد له صاحب نفح الطيب بعض أبيات غير جيدة”*) 

فتلك جملة تاريخ الأدب الأندلسى فى القرن الثانى وما أدركه الفتتح من بقية 
القرن الأول»ء وهى لا تعد شيئاً فى جنب ما كان يومئدذ بالشام والعراق فى 
الدولتين الأموية والعباسية؛ حيث انتهى القرن الثانى بقيام المأمون العباسى الذى 
بويع سنة 4144 ولكنها كالجاهلية للأدب الإسلامى؛ ولم ترل سنّة أن لا يكم آخر 
شىء إلا إذا كان النقص فى أوله! 


رمات جاع 
كف 


)١(‏ المعجب: ص؟7. 
(0) قلت: أشخّص فلانا من بلده: أخرجه» وأشحّص فلاناً إليه: بعث به. 
(5) نفح الطيب: 161//١‏ . 

(4) نفح الطيب: 110/١‏ . 


داوف 


الأدب فى القّرن الثالث 


استهل القرن الثالث وحضارة العباسيين فى لخب وقد نفح الأدب 0 
بأنفاس الخلود الباقية من عصر المأمون إلى ما شاء الله أن تبقى» ولكن هذا القرن 
كان فى الأندلس تُطاحاً ومغالبة فى أكثر سنيه» وليس فيه من أمراء الأدب 
المعدودين إلا الأمير عبد الرحمن بن الحكم المعروف بالأوسط معاصر :الأمرن 
العباسى: وكان أندى الناس كفاء وأكرمهم عطفأء وأوسعهم فضلاً» ملك من سنة 
5 إلى سنة 2778 وكانت أيامه أيام هدوء وسكون». واتخشذ القصور 
والمتنزهات» ولكن سواد الناس لم يهتموا إلا ببناء الجوامع بكور الأندلس ولم تبن 
إلا فى أيامه» وقد جاراهم هو فى ذلك فزاد فى جامع قرطبة رواقين» ويقول 
بعضهم إنه فعل ذلك لا اتهم. بميله إلى الفلسفة. ولما كان هذا الأمير مع علمه 
بعلوم الشريعة عالماً بالفلس 0 وكان محبا للسبماعء كثير. اميل للنساءء احتجب 
عن العامة» وهو أول من فعل ذلك من أمراء الأندلس ليتنفس فى الهواء 
الرقيق. . . ولولا هذا الأمير لرقد العصر الثالث من الاندلس فى كفن الثانى؛ إِذْ 
نبغ فى أيامه يحيى بن حكم المعروف بالغزال الشاعر المفلق'' الفيلسوف» وكان 
افاعوه وهوهة كتاذ الأدلين كافرية القيس نع تعراء لاملل وبشار من 
شعراء المحدثين» وله الآرجوزة المطولة التى نظمها فى فتح الأندلس 1 فيها 
السبب فى غزوها رفصل الوقائع بين المسلمين وأهلها وعداد الأمراء عليهاء 
وأسماءهم» نأجاد وتقصى» وكان للأندلسيين بها شغف إلى آخر عصورهمء وقد 
قلده فى ذلك آنى :ظالني الى الشاغن ف أغالن جزيرة شقر فنظم كتاباً فى تاريخ 
الأندلس وأورد منه ابن بسام فى كتابه الخيرة . 1 


وكان الغزال من كبار أهل القرلة نش | ره عق تخت سفيرا إلى ملك 
القسطنطينية د سين دعلدا إليه هدية فى سنة ١556‏ يطلب مواصلته-ويرغبه ىن ملك 
حلنه اشرق من أجل وها صيل. ب الأمود والمعتصم فأحكم الغزال بيلهمأ 


1 نفح الطيب:‎ )١( 
(؟) قلت: المفلق: أفلّق الشاعر: أتى بما يعُجب فى شعرهء فهو مقلق.‎ 
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الواصلة؛ وتوفى هذا الشاعر سئة ١56؟.‏ 

زكان نو غراف الخمير عبن الرسين :وساف عق الل بين الع 907 ركان 
يكتب له ميحمك بن سعيد الزجالى» أصمعى الأدلس» وقد استوزره لشطرة من 
٠‏ الشعر» وذلك أنه صنع فى بعض غزواته قسيماًء وهو: 

# نرى الشىء مما يتقى فنهابه * 

ثم ارتج عليه وكان عبد الله بن الشمر نديمه وشاعره غائباً عن حضرته. فأراد 

من يعجيزه » فأحضر له بعض قراده ميحماك سْ سعيلك هذا فأنشده القسيمء فقال: 
٠‏ ظ * وما لا تَرَى مما يقى الله أكثر ‏ 

فأستحسئه وأجازه» وحمله استحسانه على أن استوزره. 

وامتاز عصر هذا الأمير بشيوع الغناء فى الأندلس» بعد أن قدم عليه زرياب 
المغنى تلميذ إسحاق المورصلى سئة 65١5‏ وهر الذى أورث هذه الصناعة 
الأندئلس ‏ وستذكر أمره فى تاريخ هذا الفن ‏ وكان عبد الرحمن مولعاً بالسماع ؛ 
مؤثراً له على جميع لذاته» حتى أنه كان يبتاع المحسنات من الآفاق» فاشتريت له 
من المدينة فضل المدنية التى كانت لإحدى بنات هارون الرشيد» مع صاحبتها ' 
علّم؛ وفيراحنه غيرهماء فأنشأ .لهن داراً بقصصره سماها دار المدنيات» وكان 
يؤثرهن لحودة غنائهن ونصاعة ظرفهن ورقة أدبهن» وكان من جواريه أيضاً قلمء 
وهىي كالذة فضل وعلم فى الحظرة فنده؛ وكانت أديية ذاكرة حسنة اطنط راوية 
للشعر حافظة للأخبار عالمة بضروب الآداب» وهى أندلسية الأصل حملت صبية 
إلى المشرق وتعلمت بالمدينة(؟؟ ومن الجوارى اللاتى كن يتصرفن بين يديه منفعة» 
جارية زرياب التى علمها أحسن أغانيه ثم أهداها له؛ وكان فى زمئه أيضاً من 
الحاذقات بالغناء حمدونة وعلية ابنتا زرياب» ومصابيح جارية الكاتب أبى حفص 

. ؟ : 5 : 5 

عمر بن فلهيل7" وغيرهن؛حتى ليكاد يكون زمن هذا الأمير نسائيً. وممن استهتر 
بهن من جواريه : مدثرة» والشفاء» وطروب» وقد لني الياب على هذه الأخيرة مرة 


/ 21١5/2 تفح الطيب:‎ )9 .١118/75 نفح الطيب: 540/1 (5) نفح الطيب:‎ )١( 


نرف 


بقية الاك 30 


وتولى بعد الأمير عبد الرحمن بف ات ويقة 3-7 ل سئة “71/7 » 
وكان كثير الغزوات فلم يعرف فى عهده تاريخ الأدب على حقيقة بيئة» بل استمر 
أهل الاندلس على ما اعتادوا زمن أبيه» ولكن كان من أخصَ شعرائه مؤمن بن 
سعيد؛ وكان من أعظم الفلاسفة لعهده عباس بن فرناس الحكيم ‏ وسنذكره فى 
موضع آخر ‏ وله فيه شعر أورده صاحب العقد الفريد؛ ” ثم اهتز حبل الفتن- بعده 
فى ولاية ابنه المنذر» وكانت سنتين إلا نصف شهر سنة 1/0؟؛ وفى زمن عبد الله 
أخى المنذر اضطربت نواحى الأندلس بالثوار والمتغلبين فى تلك السنين» وكان 
عبدالله شاعر ا محسناً إلا أنه زاهد تقى صحيح الإيمان» وفى زمنه نشأ الفقيه ' 
. الأديب ابن عبد ربه صاجب العقد الفريدء وهو ويحبى الغزال طرفا الأدب فى 
القرن الثالث» وتوفى عبد الله سنة 27٠٠١‏ وكان وزيره النضر بن سلمة الكاتب 
ومما امتاز به هذا القرن دخول رسائل المحدثين وأشعارهم فى أواخره إلى 
إفريقية: ثم الأنذلس على يد-أبى اليسر إبراهيم: بن أحمد الشيبانى المعروف 
بالرياضى من أهل بغداد وسكن القيروان وكتب لأمير إفريقية إبراهيم بن أحمد 
الأغلب» ثم لابنه أبى العباس عبد اللهء وقد لقى اللحاحظ والمبرد وثعلب وابن 
قتيبة الأدباء». وأبا تمام والبحترى ودعبلاً وابن الجهم الشعراء» وسعيد بن حميد 
وسليمان بن «واقبت»؛ وأحمد بن أبى طاهر الكتاب» وغيرهم. . وتوفى بالقيروان 
سنة 19/4 . 

وكذلك دخول كثير من كتب اللغة ودواوين شعر الجاهلية على يد محمد بن 
عبد السلام بن ثعلبة المتوفى سئنة 5 فقد دخل البصرة ولقى بها أبا حاتم 
السجستانى والعباس بن الفرج والرياشى وأبا إسحاق الزيادى» فأخذ عنهم رواية 
عن الأصمعى وغيره» ودخل بغداد 000 د إلى قرطبة”"' . 


مع ب سج عه ود د هه مس م مم سس 1 
)١(‏ نفع الطيب: 5/1 . )١(‏ بغية الوعاة: صل . 


قرف 


الحضارة الأندلسية 

الأندلس إقليم فى جنوب أسبانياء وقد أطلق اسمه على البلاد كلها مجازاًء 
ولهذه البلاد أسبانيا فى تاريخ الحضارة أربعة أعصر: الأول عصر الفينيقيين الذين 
اكتشفوهاء والثانى عصر الرومانيين» والثالث عصر القوطيين... والرابع العصر 
الإسلامى. وكانت أسبانيا قبل أن يكتشفها الفينيقيون ما بين القرن الرابع عشر 
والخامس عشر قبل الميلاد» معمورة بقبائل يسمونهم «الأيبيريين) وقد وقع الخلاف 

فى أصلهم. » قالوا: : ومن هذا الاسم اشتق اسم «هباريا» الذى كان الاسم الأول 
لتلك البلاد؛ ثم صار أسبانيا بعد ذلك. 


فلم تكن حضارة العرب فى الأندلس ابتداء» وإنما كانت تتميماء ولولا ذلك 
لتبيّن النقص الطبيعى فى أدب تلك البلاد» ولبلغ لكين كل أن وك ساب الذى 
بهر التاريخ؛ لأن الآدب لا يتبع الحضارة لنفسهاء ولكن لفلسفتها وحواشيها 
الرقيقة. فليس الشأن فى بناء يقام وبلد يعمر ونهر يبثق وأرض تفلح» ولكن الشأن 
فى فلسفة ذلك جميعه» من جمال الشكل وإحكام الهئندسة وجلاء الطبيعة وحسن 
التنسيق؛ وأنت مع استفحال الحضارة الإسلامية واستبحار عمرانها وسموق مبانيها 
ودقة فنونهاء خصوصا فى الأندلس» لا تكاد تجد لأفراد الشعراء المعدودين فى 
وصف البانى إلا ما كان للبحترى فى وصف قصورر المتوكل كالجعفرى وغيره» 
وللحرياك الرضى فى وصف ما كان فى الحيرة من مثازل النعمان؛ والصابى فى 
وصف قصر روح بالبصرة» وشعراء الداريات؛ وهم الذين نظموا فى وصف دار 
الصاحب ابن عباد كأبى سعيد الرستمى والخوارزمى وغيرهماء وقد ذكرهم 
صاحب اليتيمة وأورد قصائدهم» وابن حمديس فى مبانى المعتمد على الله وما 
شاده المنصور بن أعلى الناس وهو أشهر الشعراء فى ذلك». وأبى الصلت أمية 
الأندلسى فى مبانى على بن تميم بن المعز العبيدى بمصرء وأبى محمد المصرى فى 
وصف قصر الأمون بن ذى النون بطليطلة» وقطع متفرقة لغير هؤلاء» وهم مع 
ذلك لا يذكرون مادة البناء ولا يصورون هندستهء لأن الشعر ليس مادة جامدة 
يأتلف مع الجوامد. وإنما هو يتبع زخرف الحضارة وفلسفتها. 


حرق 


وقد وجد العرب فى الأندلس حضارة ممهدة وسبيلاً مطروقة إلى الفنون 
الدقيقة والجمال الطبيعى» وجاءهم بعد ذلك من بنى أمية أمراء الحضارة المشرقية 
ومنافسو العباسيين فيها. فجلوا شباباً كاد يونى على الهرم؛ وكان رأسهم فى ذلك 
عبد الرحمن الداخل الذى بدا فى بئاء جامع قرطبة الأعظم والقصر الكبير الذى 
كان فى الأبنية كأنه قصيدة فى الشعر» إذ كان من قصورهالتى يحتريها: الكامل» 
والمجددء والخائر» والروضة» والزاهرء والمعشوقء والمبارك» والرستق» وقصر 
السرورء والتاج» والبديع» وغيرهاء وهى المعاهد التى كانت مذكورة فى السن 
الشعراء وفرسان الأدب؛ وكان عبد الرحمن بن معاوية صاحب قصر الرصافة ينقل 
لجنانه غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية» وأرسل إلى الشام رسوليه: 
يزيد وسفرء فى -جلب النوى المختارة والحبوب الغريبة» ولسنا الآن فى شرح مواد 
هذه الحضارة من أنواع النقش والحيل الصنئاعية ووصف القصور والمتنزهات وسرد 
انبنائيكء ومجالس الخلفاء وأنواع زينتهم ولهوهم وما سفهوا فيه من السرف 
والبذخ ونحوهاء فليس فى كتابنا موضع يسع مثل هذاء وقد تكفل بذلك الشرح 
جميعه كتاب نفح الطيب للمقرى» فضلاً عن أن فيه أشياء أمسكناها لبحث 
العتافة العرية فن» في مرضعها من هذا الكتاب؛ وإنما غرضنا هنا أن نضع 
أساس البحث فى الحضارة الأدبية لأنها تابعة للحشارة الفنئية» تغتذى بمادتها 
وتشرق بجمالها؛ وإنما الأدباء أقلام التاريخ التى تخلد حضارة الدول وتصف زيئة 
الملك وتراسل عن الملوك بالغناء وححسن الذكر وطيب الأحدوثة؛ فيد الدرلة التى لا 
تكون لها هذه الأقلام يد شلاء يبترها التاريخ ولا يصفها إلا بالععجز وسوء التعلق 
والمغالبة على الوجوه بغير حى . 

وأساس الحضارة الأدبية فى الأندلس تلك الطبيعة التى كانت ترسل النسمات. 
نفاسا موسيقية تؤخذ شعراً وتلفّظ الحاناء وبذلك حبب إلى أهلها الأدب وطبعوا 
على هذه الشيمة»: حتى كان ذلك ظاهرا فى مثل وادى الأشات من أعمال ' 
غرناطة» وهى مدينة خخص الله أهلها بالأدب وحب الشعرء لما أحدق بها من 
المواضع الفر مه والبيناقين الغناء ةموما الوا يضرزيؤن: الكل باهل. «اشبيلية يلد 
امتشتعات ف الخلاعة والمجون والتهالك على الشعر والغناءء وإنما كان يعيئهم على 
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ذلك واديها البهيح؛ وبنت أشبيلية هذه مدينة شريش» وواديها ابن واديهاء وقد 
قالوا فيها: ما أشبه سعدى بسعيد! وهِى مديئة وصفوها بأنه لا يكاد يرى فيها إلا 
عاشق أو معشوق... 

وبما حصت به غرناطة التى تسمى دمشق الأندلس» نبوغ النساء الشواعر 
منهاء كنزهون القلعية وحفصة الركونية وغيرهماء وناهيك بهما من شاعرتين ظرفاً 
وأدباء فإذا كانت أنوثة.تلك الطبيعة قد أنطقت النساء فكيف بالرجال؟ 
أدباء ملوك الأندلس : 

قال الجاحظ فى موضع من كتابه البيان: زعم رجال من مشيختنا أنه لم يقم 
أحد من بنى العباس بالملك ‏ أئ إلى زمنه ‏ إلا وهو جامع لأسباب الفروسية. فلو 
زعم أحد أنه لم يقم أحد من أمر اء الأندلس وخلفائها إلى آخر القرن الخامس إلا 
وهو جامع أسباب الأدب لكان حقيقآ فى زعمه بالتصديق» ولولا أدبهم لما نفق 
الأدب عندهم ولا بلغ مبلغه ذلك» فإن نفاق السوق جلاب. ولم يعرف فيهم من 
أهل الركاكة”'2 والسخف إلى ذلك إلا القليل» كمحمد بن عبد الرحمن المستكفى 
بالله الذى وزر له حائك يعرف بأحمد بن خالد» وكان صاحب رأيه وتدبيره» وقد 
رأينا أن نذكر أسماء الشعراء وأهل الأدب من أولتك الأمراء والخلفاء؛؟ فمنهم: 
عبدالرحمن الداخل» وابنه هشام. وعبد الرحمن بن هشام» وعبد الله بن محمد 
المتوفى سنة ٠.م؛‏ وله شعر جيد» والمتصور» والمستعين» وعبد الرحمن بن هشام 
من خلفاء دولة بنى أمية الثانية؛ والمستظهر الشاعر الشاب المجيد» وأولاد الأمير 
عن لقف الأرسطه وهم المنذرء والمظرف» وهشامء ويعقرب» ومحمدء 
وأبانء كلهم شعراءء وللحمد هذا ثلاثة أولاد شعراء أيضاء وهم: القاسمء 
والمطرف ١‏ المعروف باين غَزلان» وهى أمهء كانت قينة مغنية عوادة أديبة ‏ 
ومسلمء ومن أولاد الناصر عبد الله بن 5 وأخره أبو الأصبغ عبد العزيز» 
ومحمد بن الناصر» ومحمد بن عبد الملك بن الناصر» أما أخوهم الحكم المستنصر 
فهو للعلم والأدب» ولم يكن فى ولد الناصر أشعر من محمد بن عبد الملك ومن 
أبن أخيه مروان بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن الناصرء وهو فى بنى أمية شمبيه 
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عبد الله بن المعتز فى بنى العباس» لنفاسة شعره وحسن تشبيهه» وقد خرج منهم 
بعد القرن الرابع شعراء كثيرون يتفاوتون فى الإحسان» وهى ذرية بعضها من 
بعض؛ ومن حسناتهم عبيد الله بن محمد المهدى المعروف بالأقرع» والأصم ' 
المروانى الذى مدح أمير المؤمنين عبد المؤمن؛ وقد ألف القاضى يونس بن عبد الله 
ابن مغيب بطلب الحكم المستنصر كتاباً فى أشعار خلفاء: بنى مروان بالمشرق 
والأندلس» معارضاً للصولى فى تأليفه كتاب أشعار بنى العباس بالعراق. .وكتاب 
العير اي امتسقوط بالك اد يوية: 

أما ملوك الطوائف فحسبك بالمعتصم بن صمادح ملك المرية وأولاده الواثق 
عر الدولة. ورفيع الدولة أبو زكريا يحيى بن المعتصم. وأبو جعفر » وأم الكرام ؛ 
وكذلك المعتمد سن عباد صاحب أشبيلية ملك الشعراء» وأولاده: الرشيد» 
والراضى» وبثيئة ؛ ثم ملوك بنى الأفطس أصحاب بطليوس وما إليهاء ومنهم. 
المظفر صاحب الكتاب المظفرى فى التاريخ والأدب. - وسيأتى ذكره ‏ وبئو هود 
المقتدر بن هود الذى كان آية فى علم النجوم والهندسة والفلسفة؛ فقّل فى زمن 
كان يقوم بأمره أمثال هؤلاء : وإنما الأمر بالأمير. 


مبلغ عنايتهم بالعلم والأدب : ظ 

يخلص مما استوفيناه إلى الآن أن أمراء الأندلس وشلفاءها كانوا فيها كمواطف 
القلب التى تتحرك إلى المنافسة» فهم من جهة بإزاء العباسيين وأمرائهم فى 
المشرق» ومن جهة أخرى بإزاء الطبيعة التى أنشأت الاندلسيين نشأة عقلية غير 
النشأة الأولى التى يساهم فيها كل أفراد النوع» وهى النشأة القلبية» فلم يكن بد 
لأولئتك الأمراء من أن يكونوا على الحقيقة رؤوس هذا الشعب الطروب» وهى لا 
توفق بين اندفاع وكبحه إلا إذا كان منها حير للسياسة الحكيمة والعزمة الرحيمة» 
وهذا لا يتأتى مع جهل ولا جاهلية» وكذلك» ليس العلم المحض بنافع فيه على 
الإطلاق» وإنما لابد من علم منوع وافتنان يوافق به الأمير أو الخليفة معظم السواد 
من حاشيته وقومهء فالأمير الفيلسوف لا يصلح للرعية الفقهاء؛ وحيئذ لابد أن 
يكون الفقه فى الكفة الراجحة من ميزان سياسته» فتكون له الفلسفة فى سخاصة 
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نفسه؛ والفقه وما يستعان به على تجميل الملك وسياسته كالكتابة والشعر وغيرهما - 
فيما ظهر منه للناس . 

ولما كانت السيادة لعلم الفقه فى أول أمر الأندلس كان 50 
يعنون بشأن الفقهاء والتودد إليهم والانصياع لمشورتهمء ليتألفوا الناس بذلك 
ويديروا بهم الرحى الطاحنة التى هى الحرب؛ حتى إن الحكم بن هشام بات . 
يتململ على فراشه وبَعدَ عنه نومه حين مرض قاضيه وسمع النائحة عليه؛ لأن 
هذا القاضى كان يكفيه أمور رعيته بعدله وورعه وزهله. 

ثم أقبل الأمراء على أهل الأدب واشتغلوا بالفلسفة» ولكنهم لم يظهروا فى 
ذلك إلا فى القرن الرابع» لي الناصر 76٠١  7٠٠-١(‏ ه) وهو 
الذى تجرأ على لقب الخلافة فكان أول من انتحله بالأندلس» وذلك عندما 
النات 23 من ادلافة بالمشتزق + واسقيد موالي 0 العباين . 'وقل: تشاون 
الدولة العباسية فى زمن هذا الخليفة المقتدر والقاهر باللّه والراضى بالله» وهو 
الخليفة الشاعر»؛ والمتقى لله والمسشكفى والمطيع الذى غلب على أمره 0 الدولة بن 
بويه ولم يكن له أمر ولا نهى ولا نخلافة تعرف» فكان هذا الاضطراب فى المشرق 
غلة فى تخريك المانية ‏ [القضارة إلى المفرب) عن اسنتفخل آمرهما عاك لان 
الخلافة التى تقوم بعد أن بلغت الحضارة العباسية إلى منقطعها لا تكون خلافة بلا 
شىء» بل لا يكفى فيها أن تضاهى الحخضارة العباسية» وقد كان اندفاع هذا التيار 
سبباً فى ظهور الفلسفة من مغاصتها وجريانها على أعين الناس» وقد أرسل الخليفة . 
عبد الرحمن إلى القسطتطينية؛' وكان عاهلها القيصر رومانوس؛ وإلى العزاق , 
والحجاز والشام ومصر وإفريقية ‏ من يشترى له الكتب ويحصل له من ذخائرها 
وأصولها المهمة»حتى قيل إن عاهل القسطنطينية وجد من أسباب الحظوة لدى هذا 
الخليفة أن يهدى إليه نسخة بديعة من كتاب الحشائش الذى ألفه ديسفوريدس العالم 
النباتى المشهورء وقد كانت مكتوبة بالخط الإغريقى مصورة فيها الحشائش كلها 
بالذهب» وأهداه كتابآ آخر لهرشيوس صاحب القصص. وهو تاريخ للروم فى أخبار 
الدهور وقصص الملوك وطبقات الأطباء فى كتب أخرى» وكان ذلك سنئة 7137. 


ولكتاب ديسفوريدس هذا شأن عند العرب» وقد نقله عن اليونانية اصطفان 
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ابن باسيل أيام المتوكل العباسى وترك أسماء كثير من العقاقير على لفظها اليونانى» 
إذ لم يحسن تغريبهاء ووقعت هذه النسخة العربية إلى الأندلس» فلما أهدى. 
الكتاب إلى الناصر أرسل إلى ملك القسطنطينية فى أن يبعث إليه براهب يعرف 
اليونانية واللاتينية» وكان فى الأندلس من يحسن هذه اللغة» فبعث إليه راهباً 
اسمه نقولا 1 إلى قرطجة سنة "4٠‏ فتعاونوا على استخراجٍ ما فات ابن 
باسيل» ثم جاء ابن جلجل الطبيب الأندلسى فى آخر القرن الرابع فألّف كتاباً فيما 
فات ديسفوريدس من أسماء العقاقير والأدوية» جعله ذيلاً على ذلك الكتاب . 

وبذلك صار من مفاخر الأندلسيين يومئل اتخاذ المكاتب للمنفعة والزينة معاء 
حتى إن الكتاب ربما غولى فيه لخلده ونقشه وحسن خطهء لأنها مظاهر الزينة» 
وقد كان الناصر أندى الئاس كفا على الشعراء والكتاب وأهل الموسيقى وغيرهم؛ 
وتولى حماية من يشتغل' بعلوم الفلسفة» حتى طارت شهرة قرطبة فى أوربا فأمها 
الناس أفواجاً فى زمئه وزمن ابه الحكم» واختلطوا بالأندلسيين فى حلقات العلمء 
ولا يتم ذلك إلا فى عصر تكون شجرة الفلسفة قد مدّت عليه ظلْها الوارف »"7‏ - 
ومن أشهر أولئك الراهب جوبرت  970(‏ 5 ١٠٠م)‏ الذى ارتقى بعد ذلك إلى . 

العرش البابوى باسم البابا سليفسترس الثانى وقد وفد فى زمن الحكي”" . 

ولسئا نفيض فى وصف زمن الناصر وإقبال الوفود عليه من ملوك أوربا 
والملوك المتاخمين له ومخاطبته فى أمر الهدنة والسلم والتماس رضاه وتقبيل يده 
ولا فى وصف المجلس التاريخى العظيم الذى أعذه لاستقبال تلك الوفودء فإن 
حواشى التاريخ ليست من شرطنا فى هذا الكتاب» وإئما نقول إن زمن هذا الخليفة 
كان شباب الأدب» ولغلبة العلوم عليه من اللغة والنحو والحديث والفلسفة لم 
يكثر شعراؤه كثرتهم فى أواخر هذا القرن وفى القرنين الخامس والسادس. وقد 
كان من تأثير ذلك أن صار أكثر الفقهاء وسائر أصناف العلماء رواة للشعر 
والأخبار» واستفاض ذلك إلى آخخر عصور الأندلس» فنشأ من مشاهيرهم مثل أبى 
مروان عبد الملك الطبى» وأبى الوليد الباجى؛ وأبى أمية إبراهيم بن عصامء وأبى 
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حزم الظاهرى» وأبى بكر الطرطوشى» والحافظ الحميدى: وابن الفرضى. 
ورغيرهم؛ حتى إن من لم يكن فيه هذا الأدب من العلماء كانوا يعدونه غفلاً 
مستثقلاً. ولم يكن يشتهر بذلك قبلهم إلا القليل من الفقهاء» كعبد الملك بن 
حبيب المتوفى سئة 2778 والقاضى منذر بن سعيد المتوفى سنة 770 وكانوا 
يقولون فى عبد الملك إنه عالم الأندلس وإن عيسى بن دينار فقيهها؛ وأشهر شعراء 
الناصر: ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد المتوفى سنة 273748 وهو الذى نظم 
بعض غزواته فى أرجورزته المشهورة» وحاجبه أحمد بن عبد الملك بن عمر بن 
أشهب. ووزيره عبد الملك بن جهورء وآخرون. 

ولما ولى بعد الناصر ابنه الحكم المستنصر (1090 6957 جرى فى طريق. أبيه 
وأربى على الغاية» فكان جماعا للكتب فى أنواعها ما لم يجمعه أحد قبله من 
الملوك» حتى بلغ عدد الفهارس التى فيها تسمية الكتب أربعة وأربعين» فى كل 
واحدة عشرون ورقة؛ ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين» وكان يبعث إلى الأقطار 
فى شراء الكتب أناساً من التجار» وبعث فى كتاب الأغانى إلى مصنفه أبى 
الفرج» وكان نسبه فى بنى أمية» وأرسل إليه فيه بألف دينار ذهباء فبعث إليه . 
بدسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق» وله من أمثالها أشياء؛ وجمع نذاو اندداق 
فى صناعة النس والمهرة فى الضبط والإجادة فى التجليد» فأوعى من ذلك كلهء 
واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده» وقد 
حققوا أنها بلغت سبعين مكتبة إلا ما يذكر عن الناصر العباسى بن المستضىء. قال 
ابن خلدون: ولم تزل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن بيع أكثرها فى -حصار 
البربر» وأمر بإخراجها وبيعها الحاجب واضح من موالى المنصور بن أبى عامرء 
ونهب ما بقى منها عند دخول البربر قرطبة واقتحامهم إياها عنوةء وقد آثر ذلك 
الحكم على لذات الملوك؛ فاستوسع علمه» ودق نظره» وجمت استفادته» وكان 
فى المعرفة بالرجال والأخبار والأنساب أحوذياً نسيج وحده؛ وكان ثقة فيما ينقله» 
وقلما يوجد كتاب من سخزائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر فى أى فن كان» ويكتب فيه 
نسب الؤلف ومولده ووفاته وغرائب أخرى لا تكاد توجد إلا عنده لعنايته بهذا 


الشأن . وإذا كان الحكم قد امتاز بشدة النظر فى علم الحدثان ‏ 
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التنجيه() وهو من اللهو الشبيه بالباطل» فما ظتك به فى غيره من علوم القوم؟ 
وإن ميلغ العلم لا يكون دائمآ إلا مبدأ العناية بالعلم» فعلى قدر ما يستوفى العالم 
يكون شرههة إلى الزيادة» وغلى مقدار هذا الشره تكون العناية عس قئللة: شي م 
يونّى حت الرغيبة ويغنى من حاجة الطلب؛ فإذا كانت خزائن الحكم نحفل 
بأربعمائة ألف مجلدء كما قيل».”) حتى إنهم لما نقلوها أقاموا فى ذلك ستة 
أشهر؛ فهل يكون عصره إلا عصرّ العلماء والأدباء الذين هم مصانع الكتب على 
الحقيقة؟ 

أما الشعر فى زمنه فإنا إذا ذهبنا نقلب كتب التاريخ التى بين أيدينا لم نكد 
نعرف من مشاهير عصره غير حاجيه جعفر بن محمد المصحفى رب القلم والبياث؛ 
وهو فى الطبقة الثانية من شعراء الأندلس» وغير الرمادى الشاعر المتوفى سنة 4١7‏ 
ويعدونه فى الطبقة القالثة ا 

وإذا كان التاريخ قد ذهب بكثير من أسمائهم» فقد رأينا فى بعش أنيائه أن . 
من الكتب التى ألفت للحكم المستنصر كتباً فى شعراء الأندلس» منها أخخباز شعراء 
البيرة في فشرة أجزاء ؛ وقد رقشا علية الوزير أبو مسعماء. بن حرم ؛ وهو الذى 
ذكره فى يعض رسائله ولم يذكر أسم مؤلفه (ص ١7١7‏ ج؟). ولكنا وقفنا فى : 
طبقات اللغريين والنحاة للسيرطى على أسم هذا الكعاب فى تر جمة مطرف سس 
عيسى الالبيرى المتوفى مئة لاه"؛ وقال إن له كتاباً آخر فى فقهائها؛ وكتاباً فى 
أنساب العرب التازلين بها وأختبارهم (ص؟2)19. 

ورأينا أيضاً فى هذه الطبقات فى تر جمة محمك بن يك الرءوف القرطيىي 
المعروف بابن خنبسس المتوفى 47" أنه آلف كتابآً فى شعراء الأندلس بلغ فيه الغاية؛ 
فيكون من ذكرهم فيه إلى ما قبل انتهاء زمن الناصر؛ وألبيرة لم تكن إلا مدينة من 
مدن الأندلس فكيف بسائرها؟ إلا أن الشعر كان كثيراً فى علماء اللغة والنحو 
وغيرهما ‏ كما سيجىء فى موضعه ‏ وفى أيام هذا الأمير نبغ محمد بن هانى 
الشاعر الشهير بأشبيلية» ولكنه انفصل عنها إلى إفريقية ومدح المعز صاحب مصر 
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وغيره» وتوفى سئة 4154 وقد توفى الحكم سنة 770 وولى بعده ابئه هشام فغلب 
على أمره ابن أبى عامر المنصور وتولى حجابته» وجرت أحوال علّت قدمه فيها . 
حتتى صار صاحب التدبير» فدانت له الأندلس كلها ولم يضطرب عليه شىء من 
نواحيهاء وكان محبآ للعلوم مؤثراً للأدب» مفرطأ فى إكرام من ينسب إلى شىء 
من ذلك ويفد عليه متوسلاً به بحسب حظه منه وطلبه له ومشاركته فيه» وقد 
أفرط فى الإحسان على أبى العلاء صاعد اللغوى البغدادى حين قدم عليه سنة 
88٠‏ حتى اتتخل له مرة قميصاً من رقاع الخرائط التى كانت تصل إليه فيها الأأموال 
منه ) وجعل ذلك حيلة إلى بلوغ الغاية من كرمه؛ وقد ألف له كتبآً غريبة» منها 
كتاب الهجنجف :بن غيدقان بن.يثربى مع الخنوث بت مخرمة: وكتاباً آخر فى 
معناه سماه كتاب الجواس بن قطعل الملحجى مع ابنة عمه عفراء. قال صاحب 
المعجب: وهو كتاب مليح جداً انخرم أيام الفتن بالأندلس فنقصت منه أوراق لم 
توجد بعد» وكان المنصور كثير الشغف بهذا العاو اعي الواس - حتى رتب 
لع يدنه اناف كن الوا" 

ولعل هذه الكتب ما يساق فيه القصص الموضوع على غرض من أغراض 
السياسة والأدب؛ ويقول صاحب المعجب: إن كتاب الهجفجف وضعه على نحو 
- كتاب أبى السرى سهل بن أبى غالب» فيا أسفا على كتب أصبحت أسماؤها نتحتاج 
إلى تفسير... وقد ذكر الفتح بن شناقان فى المطمح فى ترجمة الوزير حسان بن 


5 .مالك بن أبى عيدة أنه دخل على المنصور وبين يديه كتاب ابن السرى وهو به كلف 


وعليه معتكف. فخرج م وعمل على مثاله كتابآ سماه ربية وعقيل» وأتى به منتسخاً 

.. مصوراً فى ذلك اليوم من || لجمعة الأخرى (ص4١٠‏ ج1) فهذا يفيد أن هذه 
:الب تعمينها على حال كلياة رودل لوو 1 د 

وكان للمنصور بج يكن اعد تلا ا لخر 

. بحضرته ما كان مقيما بقرطبة» لأنه كان مراصلا لغزو الروم مفرطا فق ذلك لا 

يأشذله عنه شىء» جتى إك وأا بخرج للمشلئ يوم الميد” جلاقت لد يقلن غلك 
فلا يرجع إلى قصرهء» بل يخرج بعد '" نصرافه من بللصلى كنا ضور قررة: إلى 


(١)ا)‏ لعجب : ص 5 
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الجهاد. فتتبعه عساكره وتلحق به أولا فأولاً؛ وقد غزا فى أيام ملكه التى دامت 
إلى سنة ”797 نيفاً ونخمسين غزوة. 

وزالتىالشكر امون رايد سادة اين وام الكتناء :اللفرقن شينف 410/6 زوقيل متتل 
48» وهو أول من أتقن الموشحات بالأندلس حتى كأنها لم صو إلا منه 
"+ وللرمادي فى :ذللقة يد ابفنا: 

ومن مشاهيرهم الرمادى وابن دراج والقسطلى ومحمد بن مسعود الغسانى 
0 وكان كنب لمعو وعد بق اطي 

... وله ل ان يخاطب 

ا بلسان النيات الذى يوائق أسماء عقائله ومحاظية» كاسم بهار وثترجس 
وغيرهماء والوزير محمد بن حفص بن جابر» وأبو بكر محمد بن نهورء 
وغيرهم. وكان المتصور معروفاً بالمحاماة عن أهل الشعر والأدب حتى لا يتنقصهم 
فى مجلسه أحد إلا رد عليه وسفهه؛ وقد وقع بعضهم فى الرمادى عنده فكلمه 
كلاماً كان يغرص دونه فى الأرض لو وجد لشدة ما حل به منه؛ غير أنه لما كان 
الهيون غراءا فوانيا الجهافه نقد كان ان غرويه ينون رون العلماء: ددا فين 
الدين؛ حتى فشا فى العامة اتهام كل من يشتغل بالفلسفة أو يعرف بمذهب من 
مذاهبها حتى فى الشعراء أنفسهم» وكان قليل من ذلك فى زمن الحكم وأبيه» . 
فاتهموا ابن هانئ فى أشبيلية» وأساءوا المقالة فيه حتى انفصل عنهاء ولما وفد. 
الشاعر المشهور أبو عبد الله محمد بن مسعود الغسانى البجالى على المنصور» اتهم 
كذلاك ٠‏ 0" فسجنه المنصور فى المطبق زمناً. وقد بقيت الفلسفة 
ْ 000 فى الأندلس بعد ذلك من عامتهاء» حتى ظهرت فى بر العدوة ‏ كما 
سيجىء - وفشا الأدب فى زمن المنصور حتى صار حلية الشباب وزينة النشأة ' 
الأندلسية» ومثل ذلك يكون مبدأ عصر عظيمء وقيل إن 5-57 بقرطبة يومئكذ 
كانوا يشتغلون به؛ فكان منهم فتيان أخذوا بنصيب وافر منه» ومن هؤلاء غلام 
للمنصور اسمه فاتن توفى سنة ١5‏ 4غ قالوأ: كان لا نظير له فى علم كلام 


وعده هه 


.778/5: نفح الطيب‎ )١( 
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وبعد المنصوز بزمن قليل ابتدأت الفتن فى الأندلس واستجار بعضهم الإفرنج» 
ولقواا هلين ذلك إلى أن انقرضت دولة بنى أمية سنة 247/8 فكانت دولة المنصور 
آخر دول العلم والأدب فى القرن الرابع» وقد وضع ابن الفرضى الحافظ المشهور 
الوق 5 كبا اعبار شعراء الاتدلين إلى ذلك الرسن + 

وسار الأدب فى وجهته غير مبال بقيام الملوك وسقوطهم؛ لأنه لآ يقوم بهم 
ولا يسقط معهم إلا فى أوائل نشأته» إذ يحوطونه ويكفلون نموه؛ وإلى أن 
انفرطت دولة بنى أمية وانتثر سلك الخلافة فى المغرب كان الأمراء لا ينفكرن 
يتعاهدونه؛ فكان الناصر على بن حمود من البربر - وهو الذى ملك ملك قرطبة 
بعد الأربعمائة وقيل سنة 08+ - على عجمته وبُعده من فضائل اللسان» يصغى 
إلى الأمداح ويثيب عليهاء مظهراً فى ذلك آثار النسب العربى والكرم الهاشمى؛ 
ومن مشاهير الذين امتدحوه ابن شاط الفرظطىه وعياد ين نا النقاء 7 بولا 
وفى المستظهر سنة 1١4‏ (من خلفاء الدولة الأموية الثانية) عكف على الأدب» 
وكان شاعراً مصنعاً بديع الشعرء فاشتغل عن تدبير المملكة بالمباحثة مع أبى عامر 
ابن شهيد الشاعر الكبير؛ وأبى محمد بن حزم العالم الشهير؛ وعبد الوهاب بن 
حزم الغزل المترف؛ فكانوا يتباحثون فى الآداب ويتجاذيون أهداب الشعر؛ حتى 
أحقد يذلك مشايخ الورراء والكبراء؛ فأثاروا عليه العامة وهم يومئذ أجهل ما 
يكون؛ فتتلره لأديه وشعره؛ وهذا وحده دليل على أن العامة لا يكرهون الفلسفة 
ولا يضطهدون القائمين عليها لذاتها؛ ولكنهم مع كل ريح؛ وأتباع كل ناعق؛ 
وكما تابعوا فى إحراق كتب الفلسفة» تابعوا كذلك فى إحراق كتب المذهب 
المالكى فى المغرب - كما سنشير إليه فيما يأتى -. 


)١(‏ نفح الطيب: ؟/0ة. )١(‏ نفح الطيب: نونس" 
(0) نفح الطيب: .110/١‏ 
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الشّرن الخامسٌ وملوك الطوائف 

0008 استبد 
بالأندلس أفراد غلب كل واحد منهم على ما يليه» وهم المسمون بملوك الطوائف» 
فضبطوا تواحيهاء وجعلوها عراصم الحضارة» وتنافسوا فى أبهة الملك وفخامة 
الشأن» فكان منهم بنو ذى النون ملوك طليطلة» وبنو هود ملوك طرطوشة 
وسرقسطة وغيرهماء وملوك بنى الأفطس أصحاب بطليوس وجهاتهاء وبنو 
صمادخ لعفاف للر رق يوا لنتي اق لامر بوجانعنا معان رتخير ا نار 
وما منهم إلا أديب أو عالم» فنفقت بهم سوق الأدب» وصار الأديب أينما دار 
استند إلى ركن وتوجه إلى قبلة» حتى صارت الأندلس كعبة» لهذه العادة» لا 
للخبادة؛ لا جرم كان هذا الغهد حافلاً بالشعراء والأدباء والقائمين على أنواع 
العلوم من كل من أَغْلَتْ قيمتّه المنافسة» وقد وجدوا الزمن رخاء والعصر حضارة 
والنفوس متهيئة؛ فلم يبق لهم وراء ذلك مقترح لقريحة؛ ثم إن أولئك الملوك لم 
يخرضوا فى أول أمرهم الفتن» ولم تعصف بهم ريح السياسة» فانصرفوا جهدهم 
إلى استجماع لذة الملك: وأخذوا بأحلام المباهاة التى يهذى بها مرضى الترف اللين 
وضعفاء العصب السراسى» إلا قليلاً منهم» فصار المدح لغذاء أرواحهم كالملح 
لطعام أجسامهم؛ وثبتت العادة بذلك» حتى إن يرسف بن تاشفين لا دخل 
الأندلس توسط له المعتمد بن عباد عند الشعراء ليمدحوه حتى لا يصغر شأنه مع 
أنه دحل فى نجدة لهم على الإفرنج وكان على يده النصر المبين. 

وتبع: ذلك منفترن الآدات ما يخلق لهم اللذة فى كل عنورة ويبدلها في. كل 
خلقة» حتى يتداووا بهذه الجدة من سام القديم وضجر التكرار» فكانت لهم 
المجالس العجيبة» والأوصاف البارعة» والفئنون المستظرفة من صور التشبيهات » 0 
أن ذلك جميعه قد كان أعودة على الأدب بالفائدة ود عليه بالمنفعة» فنبغ فى 
أيامهم من لو خلا الأدب الأندلسى ! إلا منهم لكانوا زينته ورواءه» وقد كاد كرة 
بهم القرن الخامس تاريخاً على حدة. 
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كان من أعظم مباهاة ملوك الطوائف أن فلاناً العالم عند فلان الملك. وفلاناً 
الشاعر مختص بفلان الملك”(١2‏ ؛ وقد بذل مجاهد العامرى ملك دائية لأبى غالب 
ذلك أبو غالب وقال: كتاب ألفته لينتفع به الناس وأُخلّد فيه هم . أجعا فى 2 

وو ال : يعدم :ا اماس يه حمنى في 
صدره اسم غيرى؟ فلما بلغ هذا مجاهداً استحسن أنفته وأضعف له العطاء. وكان 
من ملوك بنى هود: المقتدر بن هودء وهو آية فى علم النجوم والهندسة والفلسفة؛ 
وكان يباهى بالفقيه الأديب العالم الشاعر أبى الوليد الباجى وانحياشه إلى سلطانه؛ 
ون ملوك بنى الأفطس : المظفر» وكان أحر ص الناس على جمع علوم الأدب 
خاصة من النئحو واللغة والشهر ونوادر الأخيار وعيوك التاريخ ؛ وقد انتخب مما 
جمع من ذلك كتابه المشهور بالمظفرى فى خمسين جزءاً على نحو كتاب 
الاختيارات للروحى وعيون الأخبار لابن قتيبة 27 
ملوك عصره؛ أما ملوك بنى عباد فقد كانوا هم وبنوهم ووزراؤهم صدوراً فى 
بلاغتى النظم والنثر» مشاركين فى فنون العلم؛ وكانت دولتهم العبادية بالمغرب 
كالدولة العباسية بالمشرق» وكان المعتمد منهم لا يستوزر وزيرا إلا أن يكون أديباً 
شاعراً -حسن الأدوات؛ وكان من شعراء أبيه المعتضد» أبو جعفر بن الأبار. . . 
وأبو الوليد وابنه الوزير ابن زيدون واليمانى» وابن جاخ البطليوسى الذى يعد من 
أعاجيب الدنيا لأنه كان أميك وقد بلغ من سحسن شعره أن ولاه المعتضد رياسة ' 
الشعراء؛ إذ كانت له دار ممخصوصة بهم وديوان تقيد فيه أسماؤهم» وقد جعل 
لهم يوم يفرغ لهم فيه فلا يدخل فيه الملك غيرهمء وربما كان يوم الإثنين9© . 

000 ” 0 1 5 0 

| فتأمل ما عسى أن يبلغ عدد قوم يفرد لأسمائهم ديوان وتخصص بهم دار؟ 
وكان المعتضد داهية يشبه أبا جعفر المنصورء وقد اتخذ خشباً فى ساحة قصره 
جللها برءوس الملوك والرؤساء عوضاً عن الأشجار التى تكون فى القصور. وكان 
يقول: فى مثل هذا البستان فليتئزه! 4 , 

وهذا الخبر ينقله كتبة الأوربيين إلى الشعر المحض فيقولون إنه كان يزرع الورد 


توفى سلة 2»552 وكان أديب 


)١(‏ نفح الطيب :19/5 . (؟) المعجب: صةة. 
(9) نفح الطيب: 1378/1. (4) المعجب : ص 585. 
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فى جماجم أعدائه» ولابنه المعتمد شىء من مثل هذاء فقد اتخذ فى بعض 
وقائعه. .. من جماجم أعدائه مئذئة ثوب عليها المؤذنون؛ ولم يجتمع من فحول 
الشعراء وأمراء الكلام بباب أحد من ملوك الإسلام ما اجتمع بباب الرشيد 
والصاحب بن عباد والمعتمد هذاء فكان بباب الرشيد مثل أبى نواس وأبى العتاهية 
والعتابى والنمرى وأشجع السلمى ومسلم بن الوليد وأبى الشيص ومروان بن أبى 
حفصة ومحمد بن مناذر وغيرهم؛ وكان بباب الصاحب بأصبهان وجرجان والرى . 
مثل أبى الحسين السلامى وأبى بكر الخوارزمى وأبى طالب المأمون وأبى الحسن 
البديهى وأبى سعيد الرستمى وأبى القاسم الزعفرائى وأبى العباس الضبى وأبى 
محمد الخازن وأبى الحسن بن عبد العزيز الجرجانى وبنى المنجم وابن بابك وابن 
القاشانى وبديع الزمان والعناقى : وتكازين لبري 1 ركان يفيه افيه مكل 
ابن زيدون وابن اللبانة وابن عمار وعبد الجليل بن وهبون وأبى تمام غالب بن رباح 
الحجام وابن جامع الصباغ وغيرهم؛ ولا أحدث بالمعتمد وأولاده وأمه العبادية؛ 
فكلهم شعراء؛ وكان يناظر المعتمد المتوكل بن الأفطس» وكان فى حضرة بطليوس 
كالمعتمد بإشبيلية» يترد أهلّ الفضائل بينهما كتردد النراسم بين جنتين» وينظر 
الأدب منهما عن مقلتين» والمعتمد أشعر والمتوكل أكتب27 وكان وزيره روثي أبيفز " 
ابن عيدون الكاتب الشاعر الشهيرء وهو الذى سير فيهم القصيدة الخالدة التى 
أولها: ١‏ 
[ْ # الدهر يفجع بعد العين بالأثر * 

وذكر فيها مصارع الملوك إلى زمنهم» وتوفى سنة ٠97١‏ 

وكذلك كان بالمرية يومئذ المعتصم بن صمادح» ومن شعرائه ابن الحداد شاعر 
الأندلس وعمر بن الشهيد وأبو جعفر الخراز البطرنى وأبو الوليد التحلى ومحمد 
ابن عبادة الوشاح والأسعد بن بليطة والحكيم الفيلسوف أبو الفضل بن شرف 
القائل فى دولته: 
مس 


.77/# يتيمة الدهر:‎ )١( 
نفح الطيب: ؟١/ *مة.‎ 222 


: 5 ا 0 

لم يبق للجور فى أيامهم أثر إلا الذى فى عيون الغيد ‏ ' من حور 

وقد قصر إمداحه عليه بعد أن مدح المتوكل بن المظفر وأقطعه المعتصم قرية 
بأحوازها لهذا البيبت ‏ وستتكلم عن الشعراء الفلاسفة فى موضع آآخر . 

وما امتاز به القرن الخامس شيوع الأدب ش النساء» حتى كانت مريم بنلت 
أبى يعقوب الأنصارى الت اشتهرا ت تاكفيلة بعك الأربعمائة تدارس النساء 

ىق () 

الأدب” *. 


وامتاز أيضاً باختراع الزجل كما امتاز القرن الرابع باختراع التوشيح» والذى 
اخترع الزجل هو الوزير أبو بكر بن قزمان» وكان مم اشتمل عليهم المتوكل بن 
المظفر. 

وفى آخخر هذا القرن نكب ملوك الطوائف وانقرض ملكهم على يد يوسف بن 
تاشمين الملقب أمير المسلمين ولم يكن على شىء من الأدب العربى ؛ ولذلك كان 
أكثر الشعراء فى بر العدوة أيام نكبة ملوك الطوائف من الزعائفة وملحفى أهل 
الكدية» حتى إنه لما أخذ المعتمد إلى طنجة تعرض له أولئك الصعاليك والحفوا فى 
أستجدائه » وكان هو أولى منهم بالكدية لولا أنه المعتمد الذى يقول فى ذلك : 

١‏ الول اللي وتوهزة احمة طى الحشا ساواهم فى المطلب 

ومن مشاهيرهم الخصرى الأعمى» وكانت له عادة سيئة من قبح الكدية 
وإفراط الإلحاف7” . ظ 
عصر الوزراء : 

غير أن ملوك الطوائف قد تركوا له إرثاً من الأدب اتصل به بعضه بعد أن 
استوسق له الأمرء إذ خخلفوا من الشعراء والكتاب كالوزراء بنى القبطرنة من أهل 
بطليوس أبى بكر وأبى محمد وأبى الحسن» وذى الوزارتين أبى بكر محمك بنْ 
ركيم الشاعر» وأخيه الوزير أبى |الحسين سس رحيم ) والوزراء أبى بكر الطائى. 


)١(‏ قلت: الغيد: مفردها (الخيداء): التى تتمايل وتثنى فى لين ونعومة. 
(؟) نفح الطيب: 197/75 . (؟) المعجب: 0 4. 
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جعفر بن مسعدة» وأبى محمد بن [...]» وأبى القاسم بن السقاظ» وأبى عبدالله . 
ابن أبى الخصال» وأبى الحسين بن سراجء وأبى القاسم بن الجد؛ وأبى محمد بن 
مالك»: وعبد الله بن سماك؛ وعبد الحق بن عطية» وعبد الحسن بن أضحى» 
والكاتب أبى عبد الله اللرشى؛ [1...] وأبى الحسن بن زنباع» وأبى محمد بن 
سارة»؛ ويحيى بن تقى» وأبى الحسن غلام البكرى» وأبى القاسم المتنبى» وأبى 
الحسن بن [...] وأبى عبد الله محمد بن عائشة» وأبى عامر بن عقال» 
وعبدالمعطى بن مجدء وغيرهمء وما منهم إلا علّم فى دولة القلم. 

وهذا القرن الخامس يصح أن يلقب بزمن الوزراء» لأنهم كثروا فيه كثرة لم 
تكن فيما قبله ولم تعهد فيما بعده» وإنما كانوا يستوزرون لأدبهم من الكتابة 
والشعر ‏ وبذلك عرفوا ‏ فكأن الوزراة كانت كالشعر منافسة» ثم كانوا يوزعون 
عليهم الخطط كالمظالم والأحكام والإنشاء وغيرها. 

وربما يتهادى الوزير الواحد ملوك عدة؛ ولذهاب هؤلاء الوزراء ببجيد الشعر 
قل فى زمنهم من عرف بالشعر وحدهء لأنه لا يتميز به إلا من ميزته مواهبه 
وتخطّت به جلالة الوزارة» وقد مر بك أسماء بعضهمء أما الوزراء ممن لم 
نذكرهم فمنهم أحمد بن عباس وزير زهير الصقلى ملك المرية» وكانت له عناية 
خاصة بجمع الكتب حتى بلغت دفاتره 5٠ ٠‏ ألف مجلد غير الدفاتر المخرومة» 
وأبو مروان بن سراج جاحظ الأندلس» وأبو محمد بن عبد البرء وأحمد بن عبد 
الملك ابن شهيد» وأبو مغيرة بن حزم» ومحمد بن عبد الله بن مسلمء وأبو 
المطرف بن الدباغ» وأبو حفص بن برد» وأبو عبد الله البكرى» وأبو بكر بن عبا. 
العزيزء وأبو عبد الملك بن عبد العزيزء وأبو جعفر البتى» وأبو جعفر بن 
بتحناة نوناعي ١‏ و كزران هي الللك بو رردد نوب 1 متعم بن طاهر »رانو 
عامر بن سنون» وأبو بكر بن القصيرة؛ وأبو الحسن بن اليسع» وأبو الفضل بن 
حداى» وذو الوزارتين أبو عيسى بن لبون» وأبو محمد بن سفيان» وأو تج بره 
القاسمء وأبو الحسن بن الحاج؛ وأبو الأصبغ بن الأرقمء وابن الحضرمى» وأبو 
طالب بن غانم» وأبو بكر بن قزمان؛ وربما كان لكل واحد جمع من هؤلاء. 
كتّاب وشعراءء يتجمل بهم موكب الوزارة» وينطق بهم لسان المجلس؛ فتأمل 


قدا 


عظلمة هذا العصر» وتدبر مقدار ما فيه مع ذلك من الأدب وفنونه. 

ونحن نستوفى هذه الكلمة بذكر من اشتهروا قبل من ذكرناهم من وزراء 
الأندلس» ومنهم حاجب الناصر أحمد بن عبد الملك بن عمر بن أشهب» ووزيره 
عبد الملك بن جهورء ثم حاجب ابنه الحكم جعفر بن محمد المصحفى؛ وكان فى 
زمنه وزمن أبيه من بيوت الوزراء آل أبى عبيدة وينتهى بيتهم فى الوزارة إلى زمن 
الداخل» وآل شهيد ) وآل فطيس ؛ وفى زمن المتضيور ينا عامر: محمد بن 
حفص بن جابر» وأبو بكر محمد بن نهور. وأبو عبيدة حسن بن مالك صاحب 
كتاب ربيعة وعقيل الذى سلفت الإشارة إليه. 


عام عا 2 
2 252 


وه ؟ 


المّرن السادس 
ل 

بعد أن انقرض ملك الطوائف واستوسق آمرها لابن تاشفين بما أظهر من 
النكاية فى العدو والدفاع عن السلمين وحماية ثغورهم. بلف الجيوش إلن 
الجيوش» وصدم الخيل بالخيل» ع من يومئذ فى شيلة الملوك تومنى هر 
وأصحابه بالمرابطين. ولم يختلف عليه شىء من الأندلس» فانقطع إليه من أهل 
ا لل 0 وميس امن انمي مان اليل 
لل وبذلك اجتمع له ولابئه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة 
ما لم يتفق اجتماعه فى عصر من عصور الأندلس» فكان من كتابه كاتب المعتمد 
على الله الوزير أبو بكر بن القصيرء وكان على طريقة القدماءء من إيثار جزل7) 
الألفاظ وصحيح المعانى من غير التفات إلى السجع. إلا ما جاء من ذلك عفواء 
وكتب له أيضا الوزير عبد المجيد بن عبدون» وهو من أبلغ الكتاب قاطبة إلى 
0 الذين لم يجدوا لهم ركنا بالأندلس» رضي ٠»‏ فإنه 
ل يشتهر بها بعد نكبة ملوك الطوائف ممن تفضل على أهل الأدبء غير الوزير 
أبى محمد عبد الرحمن بن مالك المعافرى» وكان شاعراً بليغاً ‏ فإنه جرى على 
سنن عظماء الملوك فى ذلك حتى لم ير بعده مثله؛ وتوفى سنة 014 وكان 
إبراهيم ابن الأمير يوسف المذكور قد عقد فى هذه الدرة سماءء ولما قام بالأمر 
على بن :ترسف بن تاشفينيسنة 251 برا | إلى أن يعد فى الزهاد والمتبتلين أقرب 
منه إلى أن يِعَدّ فى الملوك والمتغلبين ‏ اشتد إيثاره لأهل الفقه» فكان لا يقطع أمراً 
فى جميع مملكته دون مشاورزة الفقهاءء وإذا 9 أحداً من قضاته كان فيما يعهد 
إليه ألا يقطع ولا يبت حكومة فى صغير من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من. 
الفقهاء”"2 فبلغوا فى أيامه ما لم يبلغره فى الصدر الأول من فتح الأندلس» ولم 
يكن يقرب منه ويحظى عنده إلا من أتقن علم الفروع) أى فروع مذهب مالك» 
فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب ونبذ ما سواهاء وكثر ذلك حتى نُسى النظر 


)١(‏ قلت: جزل الألفاظ: خلاف الركيك (وهو الضعيف)» والجزيل: العاقل الأصيل الرأى كما فى 
القامرس . 
(؟) المعجب: ص .١١١‏ 


اطق 


فئْ الكتاب والسئة؛ ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض فى 
شىء من علوم الكلام» وقرر الفقهاء عن أمير المسلمين تقبيح هذا العلم وكراهة 
السلف له وأنه بدعة فى الدين» فى أشباه لهذه الأقوال حتى استحكم فى نفسه 
بغض الفلسفة وأهلهاء ع كيني كر وار إلى الجلاد بالتكتديد في ثبل 
الخوض فى شىء من علم الكلام وتوعد من وجد عنده شىء من كتبه؛ ولما دلت 
كتب الغزالى إلى المغرب أمر هذا الأمير بإحراقهاء وتقدم بالوعيد الشديد» من 
سفك الدم واستئصال المال» إلى من وجد عنده شئىء منها؛ واشتد الأمر فى ذلك ؛ 
فهذه أعظم نكبات الفلسفة» وهذا هو سببها: مغالبة على الرزق وتهالك على 
السلطة؛ وإذا كانوا قد نسوا النظر فى كتاب الله وسئة رسوله كَيْلْكّهِ فلقد هان بعد 
ذلك أن تحرق كتب الفلسفة.وآن. يمكل .بها كل قثيل ؛.ولما ,ذل :محمد بن .تواغزت 
إلى مراكش؛ وهو أصل دولة الموحدين» أحضر بين يدى هذا الأمير وجمع له 
الفقهاء .للمناظرة» فلم يكن فيهم من يعرف ما يقول» إلا رجلا أندلسيا اسمه مالك 
بن وهيب» وكان متحققاً بأجزاء الفلسفة؛ وقد شارك فى جميع العلوم, غير أنه 
لم يكن يظهر إلا ما ينفق فى ذلك الزمان. 

وقد كان من وراء ذلك وتشعب هذه الفروع واستبحار هذا العلم أن الأمير 
يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن المتوفى سئة 010 من أمراء الموحدين ‏ 
ا نظر فى هذه الآراء المتشعبة التى أحدثت فى دين الله ووجد فى المسألة الواحدة 
أربعة أقوال وأكثر لا يعرف فى أيها يكون للق حمل الئاس .على الظاهر.فن 
القران: واطديفة رارف هس ماهيه تاللك وار الكد نين ارين 'مزة والحددق: قافو 
بإحراق كتبه بعد أن يجرد ما فيها من الحديث والقرآن؛ -حتى لقد كان يؤتى منها 
بالأحمال فتوضع وتطلق فيها النار» وتقدم كذلك إلى الناس بترك الاشتغال فى 
علم الرأى والمنوض فى شىء منهء وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة؛ وأمر من 
عندة من المحدثين باستخراج مجموع من مصنفات الحديث العشرة» كالصحيحين 
والترمذى والموطأ وغيرهاء فكان بمليه بنفسه على الناس ويأخذهم بحفظه» وجعل 
من حفظه الجعل الستى من الكساء والمال؛؟ فحفظه الخواص والعوام''؟ وكان ذلك 


0-0-6 سه 


: المعيبء لمعجب , م184‎ )١( 


بوه ؟ 


فى سنة 0814. 

غير أن الأمير على بن يوسف لم يكن منصرفاً عن الأدب» إذ لا عداوة بينه ' 
وبين الفقه» فكان يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة الأندلس» وكان عنده من 
مشاهيرهم أبو القاسم المعروف بالاحدب» وأبو بكر محمد المعروف بابن القبطرنة) 

وأبو عبد الله متحمد بن أبى الحضال وكان صاحب المكانة لديه؛ لشاركته. فى علوم 

الفقه» وأخوه أبو مروان» وعبد المجيد بن عبدون وغيرهم. 

وكذلك كان أخخوه إبراهيم بن يوسف بن تاشفين قد عقد للأدب فى ذلك اللتو 
سماءً أدار فلكها واستوى على عرشها فكان ملكهاء وهر الذى ألف له الفتح بن 
خحاقان كتايه الشهير الموسوم بقلائد العقيان» وكان يتودد فى أوائل القرن السادس 
من خلفتهم ملو الطوائف ومن تركهم أبوه من العلماء والشعراء والكتاب» وقد 
ذكر كثير منهم . 

ولم يزل أمر الأدب يتردد بين الأندلس وبر العدوة» حتى ا أمراء الموحدين 
مجده وعرّه» وكان أوّلهم عبد المؤمن الذى ولى سنة 574؛ وكان من أشهر شعراء 
الاندلس فى هذا الزمن: ابن حمديسء» وابن الزقاق» واين خفاجة» وابن بقى» ١‏ 
والفيلسوف أبو بكر بن الصائغ» وأبو الحسن جعفر بن الحاج الميورقى الشاعر 
الشهيرء وابن الصفار القرطبى» وغيرهم. 
الأدب ودولة الموحدين : 

ل تفرّق أهل الأندلس بعد الفتن التى كانت فى أواخر القرن الخامس» كان 
متهي الكتاب الوزراء والشعراء الأدباءء فكان لا يستعمل فى بر العدوة بلدى ما 
وجد أندلسى20؛ ومن أجل ذلك كان الأمراء يبعثون فى طلبهم ويرغبون فيهم ‏ 
أشد الرغبة» إن لم يكن إحياءً لملك الأدب» فزينة لأدب الملك» وقد مر شىء من 
ذلك فى دولة المرابطين؛ ولما ولى عبد المؤمن ‏ من الموحدين ‏ جرى على هذه 
السنة؛ فبعث يستدعى أهل العلم من البلاد إلى السكون عنده والجوار بحضرته؛ 
وأجرى عليهم الأرزاق الواسعة» وأظهر التنويه بهم والإعظام لهم إلا أنه لم يكن 


(١)نفح‏ الطيب: ؟/114. 


من" شعرائه الخواص به من تلقى له أزمة القول » حنى إنه لا تخير على وزيره 
الكاتب البليغ أبى جعفر سْ عطية ؛ امتحن من عندهة من الشعراء بهعحوه ؛ فلما 
أسمعوه ما قالوا أعرض عنهم وقال: ذهب ابن عطية وذهب الأدب 0 


ولما خرج بجموعه يقصد الأندلس» وكانت قد اختلت أحوالهاء نزل مدينة 
سيتة» فعبر البحر ونزل الجبل المعروف بجبل طارق» وسمّاه هو جبل الفتح - وفد 
عليه فى هذا الموضع وجوه الأندلس للبيعة» فكان له هناك يوم عظيمء استدعى 
0 ابتداء ولم يكن يستدعيهم قبل ذلك؛ إما كانوا يستأذنون فيؤدّن لهم» ' 
وعلى على بابه منهم طائفة أكثرهم مجيدون”') فأنشده أبو عبد الله محمد بن 
حبوس من مدينة فاس» وهو الذى كان فى دولة لتونة كدف فى 0 
والطليق اللزواتق 2 وابق سيك اللْص ؛ وهو ترف كأن بلي بعلن أشعار الناس فتبز 
ذا للقي 00 وكان يومئذ حدثأء وغيرهم؛ وقد ولى عبد المؤمن 
بعض أولاده على جهات الأندلس» فولى غرناطة وأعمالها ابنه عثمان؛ ويكنى أبا 
سعيد» وكان محباً للآداب مؤثراً لأهلهاء يهتز للشعر ويثيب عليه» فاجتمع له من 
وجوه الشعراء وأعيان الكتّاب عصابة كانت البقية الباقية من ضوء ذلك النهار؛؟ ثم 
صارت الدولة إلى يوسف بن عبد المؤمن فى سنة 080/7 وكان فى حياة أبيه قد ولى 
أشيلية رأعمالهاء نزل منها محل المعتمد ووقف على آثار دولته» فاختلط هناك 
بعلمائهاء كالأستاذ اللغرى ابن ملكون وغيره» وجعل يأخل عنهم» وصرف عنتايته 
إلى كلام العرب وحفظ أ أيامهم ومآثرهم وأخخبارهم فى الناهلية والإسلام؛ حتى 
صار أسرع الناس نفودٌَ خاطر فى غوامض النحو ومسائل العربية» مع مشاركة فى 
علم الأدب واتساع فى حفظ اللغة؛ ثم طمح به شرف نفسه وعلو همتةٍ إلى تعلم 
الفلسفة؛ فجمع كثيراً من أجزائهاء وبدأ من ذلك بعلم الطب» ثم تخطاه إلى ما 
هو أشرف منه من أنواع الفلسفة. وأمر بجمع كتبها فاجتمع له منها قريب مما 
لح الح سين » وما كان ينتهى إليه خبر كتاب منها عند أحد إلا أخذه 
وعوض عليه ما هو خخير له؛ ولم يزل يجمع الكتب م ن أقطار الأندلس والمغرب» 


يح مووود متسس برط بحسو عمسيو سابع نج + جا مني معط جاوما م اشيج 
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انا 


ويبحث عن العلماء وخاصة أهل العلوم النظرية» إلى أن صارت حاضرته بذلك 
أشبه بحاضرة خلافة علمية؛ وكان ممن صحبه من فلاسفة الإسلام» أبو بكر محمد 
بن طفيل» تليمذ أبى بكر ابن الصائغ » وقد كان أمير المؤمنين أبو يعقرب هذا 
شديد الشغف به والحب له حتى كأن يقيم عنده فى فى القصر أياماً ليلا ونهاراً لا 
يظهر» وهو الذى تولى جلب العلماء إليه من جميع الأقطارء ونبه على أقدارهم؛ 
ولولاه ما كان ابن رشد أعظم فلاسفة الأندلس شيئاً مذكوراً؛ إذ هو الذى 'ثوه به 
حتى عظم قدرهء وتقدم إليه فى تلخيص كتب أرسطوطاليس ٠‏ :تريب أغراضها. 
وكان من كتاب أبى يعقوب أبو عبد الله محمد بن عياش بن عبد الملك» وهو 
الذى جرى على طريقة يقة خاصة فى الإنشاء توافق طريقة هؤلاء الأمراء وتصيب ما 

فى أنفسهم» ثم جرى الكتّاب من أهل ذلك المصر بعده على أسلويه وسلكوا 
مسلكه» الا رأوا من استحسائهم لعلك الطريقةة'2 وكان أشهرَ شعرائه وشاعر 
المغرب فى وقته الو كن سيقي الاند لس المتوفى سئة /6/1؛ ومن شعراء زمنه 
وزمن أبيه الرصافي» والكندى» وأبو جعفر بن سعيد»ء وابن الصابونى شاعر 
أشبيلية ووشاحهاء وابن إدريس الرندى. 

وتوفى أبو يعقوب سنة 08١‏ فقام بعده يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» - 
وكان قد وزر لأبيه فبلغ غاية بعيدة من مطالعة الأمور وتقدير الرجال» فكأنما 
استوفى حظه من إكرام الفلسفة ووفّاها قسطها فى ذلك الزمن» لأنه ما كاد يتصل 
به الأمر حتى أراد أن يرجعها بدوية ساذجة يجرى فيها على سنن الخلفاء 
الراشدين» فكان يتولى الإمامة بنفسة فى الصلوات الخمس ثم كان يقعد للناس 
عامة لا يحجب عنه أحد» لي ا ال » وقد 
سلف ما كان من نظره فى كتب الرأى وتقدمه بإحراقهاء وحكوا عنه أنه لما أزمع 
الخروج إلى بعض غزواته سنة 047 كتب إلى جميع البلاد بالبحث عن الصالمين 
والمنتمين إلى الخير وحملهم إليه» فحصل على جماعة كبيرة منهم كان يجعلهم 
كلما سار بين يديه» فإذا نظر إليهم قال لمن عنده: هؤلاء الجند لا هؤلاء! مشيراً 
إلى العسكر؛ ولعله يحكى فى ذلك قتيبة بن مسلم الفاتح الشهير» فإنه حين لقَى 
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الترك وكان فى جيشه أبو عبد الله محمد بن واسع» جعل يكثر السؤال عنه؛ 
فأخبر أنه فى ناحية من الجيش متكثاً على سية قوسه رافعاً إصبعه إلى السماء 
ينضنض بهاء فقال قتيبة : لتلك الإصبع . . . ألعت إلى هن عضرد ا ف سيفا. 
نكبة الفيلسوف ابن رشك : ٠‏ 

وفى أيام يعقرب هذا نالت أبا الوليد بن رشد فيلسوف الأندلس المحنة 
الشديدة التى أظلمت أسبابها على الأقلام ظلمة المدادء وأقام لها الكتاب من 
كلامهم مناحة وألبسوها من صحفهم ثياب الحداد؛ وقد تكلم عنها الكتبة من 
العرب» كالذهبى والأنصارى وابن أبى أصبيعة وعبد الواحد بن على التميمى 
صاحب كتاب المعجب» وكان يومئذ حيآء ثم تناولها كذلك المؤرخون من الإفرنج 
ويسطوا فيها العبارة» كالفيلسورف ريئان وغيره» وهم إنما حاروا فى أسبابهاء لأن 
ابن رشد كان قاضى القضاة» وكان مقرباً عند يعقوب وأبيه حتى إن يعقوب جاور 
به مجلس أخصائه وأدناه فوق ما يقمل» ولكن أكثر أولنك لم يرجعوا"فى 
هذه المحنة إلى سيرة يعقوب هذاء لأنها لا تتخرج عن أن تكون لقا من أخلاقه 
أو نزوة لبعض هذه الأخلاق» وإنما أعمال المرء بخيرها وشرها ميزان» وسيرته 
موضع اللسان منهء فهى تنطق بصواب التمبيل بين الكفتين. وتدل على حقيقة . 
الترجيح » 0 سلفنا لد ا و اي ا 
يبغض الفلسفة مستقيمة فى كتبهاء ولكنه يبغضها معوجة فى الألسنة» إذ تزيغ بها 
القلوب الخفيفة» وتضل العقول الطائشة؛ فلما نتأ رأس الفتنة» وأصبح الكلام على 
ان يشيع فى العامة ويتقلب على الالسن ويختلط بالأهواء ووجوه التأويل؛ لم يكن 
بد من أن يعحسم الأمير مادة الفتئة ويثقى الله فى عامته» وهو الرجل الذى 
يحكمهم بالقلب المطمئن ويحوطهم بالنظرات المحككة» فلا يزال يتحرى العدل 
بحسب طاقته وما يقتضيه إقليمه والأمة التى هو فيهاء ولذلك نستبعد نحن أن 
يكرن سبب هذه المحنة غضباً من الماصور لمن يناوئ الفيلسوف» أو موجدة عليه 
لأنه ذكر فى شرح كتاب اللتيوان لأرسطاطاليس أنه رأى الزرافة عند ملك البربر - 
يعنى المنصور ‏ فغفل عما يتعاطاه نخدمة الملوك ومتحيلو الكتاب من الإطراء 
والتقريظ , ولا أن ابن رشد كان يؤثر أبا يحبى على أخيه يعقوب ولا ما أشبه ذلك 
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ما لا يلتثم مع سيرة المنصور بتة؛ إذ هو لا يخرج من جلده ويترك “فضلات روحه 
ويخلق رجلا جديداً يحب التمليق والمداهنة ويؤثر الكبرياء ويفسح من صدره 
للغيبة والنميمة من أجل ابن رشد ولكى يشد عليه هذه الشدة؛ ولولا ذلك ما 
جمع فقهاء قرطبة وأخذهم بأن ينظروا فى كتب احييه فإما التحريم وإما 
التعحايل. ظ 

وقد كان الأمير أتقى لله من [أن يهين شيبة مسلم] ويلعن رجلا يقول ربى 
اللهء أو يغمض فى رأى من يشير بذلك؛ ولكنه أراد أن يبرأ من هذه التبعة, 
ويتحلل من عهدة ما عسى أن يكون خطأء ا ا ال ا 
على العامة بالسكوت» فإنهم إذا خاضوا فى ذلك وترك الأمر على ما هوء فشت 
لهم ناشيةٌ من الضلال وود الناس السبيل إلى خذلان هذا الأمير فى غزواته» 
وهو الذى كان يذكر البلاد المصرية وما فيها من المناكر والبدع ويقول: نحن إن شاء 
الله مطهروها! ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات 27 . 

هذا ما نراه من سبب المحنةء وهو الحق لا ريب فيه أما تنصيلها فهو قار فى 
موضعه من كتب من ذكرناهم فى صدر هذا الفصل فلا يفوت من يلتمسه؛ وقد 
أبعد الفيلسوف بعد ذلك إلى [. . .] بلدة قريبة من قرطبة يسكنها اليهودء وأبعد 
ع نول لز اريتك ل علوه الفلسفة» ومنهم القاضى أبو عبد الله بن إبراهيم 
الأصولى الذى يقال إنه خرّج كلمة (ملك البربر) ونبه على أنها محرفة عن (ملك 
البرين)» وأبو جعفر الذهبى» ومحمد بن إبراهيم قاضى بجاية» وأبو الربيع 
الكفيف» وأبو العباس الشاعر؛ ثم كتبت الكتب عن المنصور إلى البلاد بالتقدم إلى 
الناس فى ترك هذه العلوم + جملة واحدة» وبإحراق كتب الفلسفة كلها إلا ما كان 
من الطب والحساب وما يتوصل به من علم النجوم | إلى معرفة أوقات الليل والنهار” 
وأخل سمت القبلة. فأشبع الناس من كتب الفلسفة هذه 00 
الأندلس إلى زمن ديوان التفتيش تقول: هل من مزيد؟ ولكن المنصور لما رجع إلى 
مراكش نزع عن ذلك كله وجنح إلى تعلّم الفلسفة» وأرسل يستدعى أبا 0 من. 
الأندلس إلى مراكش للإحسان إليه والعفو عنه» فحضر ولكنه مرض بها مرضه 
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الذى مات فيه سئة 2095 وتوفى بعله يعقوب صدلر سنة 5486 . 
وكان فى زمنه من أمراء الكتاب والشعر: أبو عبد الله بن وزير الشلبى المشهور 
من أمراء كتاب أشبيلية ) وشعره يشبه شعر أبى فراس الحمدانى » وكان أسحل فرسان 
الأندلس » وابئه أبو محمد غير مقصر عنه و وان ونلا وقد كثْر الشعر 
فى زمنه وجم أهله ولكنه شعر اتَبَاع لا شعر ابتداع؛ إذ لم ينشأ فى الأندلس بعد 
القرن الخامس من يعد فى أوائل شعرائها؛ ومن كثرة الشعر يومئذ أن المنصور لما 
قفل من غزوة الأراكة الشهيرة سنة 05١‏ ورد عليه الشعراء من كل قظر يهنئونه فلم 
يمكن لكثرتهم أن ينشد كل إنسان قصيدتهء بل كان يختص منها بالإنشاد البيتين 
والثلاثة المشختارة ؛ فدخل أجل الشغراء فأنشده: ش 
ما آنت فئ أمراء الناس كلهم ٠“‏ إلا كصاحب هذا الدين في الرسبل 
. أجييت بالسيف دين الهاشمى كمسا أحياه حدك عبسد المؤمن بن علئ 


فأمر له بألفى ديناز ولم يصل أحداً غيره؛ لكثرة الشعراء» وأخخذاً بالمثل : المئع 
ابشميع إرضاء للجميع» وقد انتهت رقاع القصائد إلى .أن -حالت بيئه وبين من. كان 
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مامه(" وهذا وحله ينهض دليلاً على أن الشعر :يومئذ كان متجراً بحقيقيا لا يتأدب 
به فلا يخرج من روح الشاعر إلى قلبه حتى يبقى أدبآء ولكنه يخرج من لسانه 
إلى يده فينقلب مادة. وقد كان ذلك قبل زمن عبد المؤمن» لأنه لما مداحه المسيب 
أبو القاسم و نعدة الأرس ركان جد ملك وازئ اللنيارة» كنت اسمة وزيز 
عد الزن فى حتدلة القعر اق هلما وقت الأميك على :للق خيرت غان سمه 
وقال: إنما يُكتّبْ اسم هذا فى -جملة الحساب (أصحاب الحسب) لا تدئسوه بهذه . 
النسبة؛ فلسنا ممن يتغاضى على غمط حسبه”" إلا أن ذلك لم يمنع أن يكرن بينهم 
نفر قليلون يقومون على الأدب. 
ومن ختم بهم القرن السادس من أولئك : م ار الا اليو ا 

بحر صفوان بن إدريس المتوفى سنئة 20948 وأبو جعفر الحميرى الايد أديب 
الأندلس المتوفى سئة 21١١‏ وعيرهم , وإن كأنوا قليلين. ش 
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بعد القرن السادس : ٠‏ 

ابتدأت الفتن بعد هذا القرن تتقلب حتى ذل الأندلسيون سنة ١5لا‏ حين اتحد . 
ملوك الأسبانيول وملك البرتغال على العرب فهزموهمء ثم عادوا ثانية مع ملوك 
إيطاليا واستولوا على الجزيرة الخنضراء سنة 747 ولم يبق فى حوره الأندلسيين إلا 
غرناطة؛ وكان بعد ذلك الزمن الذى انتهى بجلاء الأندلسيين فى أوائل القرن 
العاشر؛ وفى كل هذه المدة كان ينبغ الشعراء والكتاب وأهل العلوم» إلا أن 
المشاهير منهم كانوا يعدون بالنسبة إلى ضعف الزمن وسفاهة التصرف فى إرث 
تلك الحضارة القديمة ‏ على قاعدة المثل السائر: واحد بالمائة»ء ورجل يفى بالفية؛ 
وكانوا مع ذلك فى الاغلب إنما يقلدون المعاصرين من أدباء المشرق» كالصفدى 
وغيره» فيتبعونهم فى الصناعات اللفظية ونحوهاء وكان لأكثرهم رحلة إلى 
هؤلاء؛ يجتمعرن بهم ويأخذون عنهم» كما فعل ابن جابر صاحب بديعية 
العميان» ورفيقه الألبيرى؛ وابن سعيد المغربى» وغيرهم». خصوصا وقد كانت 
دولة الشعر قائمة يومئذ ‏ فى القرن السابع - بحضرة الناصر ملك الشام الذى 
ألبسها من عزه تاجاء وأحلها من سمائه أبراجاً. 

وممن نبغ فى القرن السابع أبو جعفر أحمد بن طلحة الوزير الكاتب الذى 
كتب عن ولاة من بنى عبد المؤمن» ثم استكتبه السلطان بن هود وقتل سنة 1١‏ 


وهو مبدع فى نثره وشعره معآء وكان يرى نفسه فوق أبى تمام والبحترى والمتنبى؟ 
لأن أكثر مدارسة الشعر يومئل كانت منصرفة إلى دواوين هؤلاء الثلاثة كما هى 
إلى اليورم» وكما تكون بعد اليوم إلى ما شاء الله؛ وابن سهل الإسرائيلى الشاعر 
الشهير المتوفى سئة 2559 وأبو المطرف بن عميرة الإمام الكاتب المتوفى سئة 
8» وابن مرج الكحل الشاعر المتوفى سنة 575 . ش 
المتوفى سنة 107 وسيأتى ذكره فى فلاسفة الشعراءء وأبو القاسم بن جزى 
وهو أشهر أدباء هذا القرن شعراأً وكتابة وتفنناً فى العلوم» وقد وضع فى شعراء 
هذا القرن كتابً سماه الكتبة الكامنة فى شعراء المائة الثامنة» إلا أنه على ما أرجّح 
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عد فيه طبقات العلماءء إذ كان لا يخلو أحدهم من أن يكون على شىء من 
الأدب يحمله على شىء من الشعرء وكذلك فعل فى الإحاطة» ثم كان شاعر ما 
بقى من الأندلس بعد لسان الدين» هو العربى العقيلى الشاعر الوشاح» واشتهر 
بعده أيضاً تلميذه ابن زمرك وزير الغنى بالله . 

أما القرن التاسع وهو الذى مرّ على أطلال الأندلس» فكان فى نصفه الأول 
الوزير الكاتب القاضى أبو يحيى بن عاصم الذى يقول عنه الأندلسيون إنه ابن 
الخطيب الثانى» وكان فى نصفه الأخير قاضى الجماعة بن الأررق الشاعر المنشئ 
الفقيه المتوفى سنة 846» وصارت الأندلس بعد ذلك أرضاً صماء لا ترجع 
الصدى» واستعجم تاريخها فكأنما بدأ غريباً وعاد كما بدأ. 
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الشعر الأنتلسى والتلحين . 
ا 000 
الأقاليم الأخرى كالعراق والشام والحجاز؛ بحيث يشتبه النسيج وتلتحم الديباجة؛ 
وذلك رعم من لا يعرف الشعر إلا بأوزانه ولا يميز غير ظاهره؛ ولكن للشعور 
روحاً كروح الإنسان: تستوى مع الجنس كله فى جملة الأخلاق وتختلف فى 
مفرداتهاء حتى لقد يجد اللبيب الحاذق من التفاوت بين أنواع الأشعار إذا هو 
استقرأها ع تواريخ أصحابها ما يصح أن يخرج منه علم يسمى علم 
الفراسة الشعرية . 
ومن هذا القبيل يمتاز شعر فحول الأندلسى بتجسيم الخيال الدنحيف وإحاطته ‏ 
بالمعانى المبتكرة التى توحى بها الحضارق والتصرف فى أزق فنون القول واختيار - 
الألفاظ التى تكون مادّة لتصوير الطبيعة وإبداعها فى جمل وعبارات تخرج 
بطبيعتها كأنها التوقيع الموسيقى» بل هى تحمل على التلحين بما فيها من الرقة 
والرنين» ولا يشاركهم فى ذلك إلا من ينزع هذا المنزع ويتكلف ذلك الأسلرب؛ 
لان جزالة اللفظ فى شعرهم إنما هى روعة موقعه وحلاوة ارتباطه بسائر أجزاء 
الجملة؛ وتلك فلسفة الحزالة» ومن أجل ذلك أحكموا التشبيه» وبرعوا فى 
الرصف» لأنهما عنصران لازمان فى تركيب هذه الفلسفة الروحية التى هى الشعر ‏ © 
وقد يشاركهم فى كثير من ذلك شعراء الشامء ولكن رقة هؤلاء عربية 
مصفاة؛ ولذلك امتازوا على عرب الحجاز والعراق؛ فهم لا يهرلون بالألفاظ 
المقعقعة؛ ولا يغالون فى فخامة التركيب؛ ولكن لا يستقبلك فى شعرهم ما 
يستقبلك فى شعر الأندلسيين من الشعور الروحى الذى لا سبيل إلى تصويره 
بالألفاظ ؛ والذى تتبين معه أن الفرق بين الخيالين كأنه الفرق بين البلادين فى 
التبغية والاستقلال. وليس يدل ما قدمناه على أن شعر فحول الاندلسيين ممتاز على 
إطلاقه وأن غيره لا يمتاز عليه؛ بل الأمر فى ذلك كالجمال: راف دو 
رائع ؛ ولكن النحافة اللينة منه تستدعى مع الإعجاب رقةٌ هى بعر بعينها التى يجدها 
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من يتدبر ذلك الشعر. 

وقد كان التلحين ضرورياً عند شعراء الأندلس؛ وما اخترعوا الموشحات إلا 
لأن أورانها أحفل به من أوزان الشعر؛ ولذلك لا يقع التوشيح موقعه من السمع 
إلا إذا خرج ألحاناً؛ وقد كان منهم من ينظم ويغنى ولد وأكثر ما يكون ذلك 
فى فلاسفتهم؛ كأبى الصلت أمية بن عبد العزيز الأشبيلى المتوفى سنة 2051 
وكانوا يكنونه بالأديب الحكيمء وهو الذى لحن الأغانى الأفريقية'2» وكالفيلسرف 
أبى بكر بن باجة الغرناطى؛ وله عندهم الألحان المطربة التى عليها الاعتماد» وهو 
صاحب كتاب الموسيقى الذى يعدونه الكفاية من هذا العلم؛ وأعجب شىء فى 
ذلك أن لأبى عبد الله بن الحداد الذى مر ذكره فى شعراء المعتصم بن صمادح» 
مؤلّمَا فى العروض مزج فيه بين الموسيقى وآراء الخليل» وقد أشرنا إلى ذلك فى 
الكلام على التوشيح”" فهذه كانت عنايتهم بالالحان» وهى التى جعلت شعرهم | 
كأنه نفوس تقطر أو تسيل. ش 


ات“ 
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ولحل 


الشعراء التلاسقّة 


ولم ينشأ من الفلاسفة شعراء مجيدون فرحو خا سيك قاف وحدهاء 

ولم يكن للفسلفة تأثير على شعرهم إلا من جهة معانيه الشعرية؛ فإنها صارت من 
“سمو ”الخيال وقوة التضور وبراعة الابتكار بنحيت“تدل: على “عقل .صاحبها دلالة 
المظابقة» وبذلك زادوا فى محاسن الشعر» ولكن غيرهم يخلط ب بين معانى الفلسفة 
الفئية وبين معانى الشعرء فيجىء به فلسفة ركيكة ساقطة» أو يجعل فلسفته التزام 
نوع واحد من مذاهب الشعر» كالحكمة مثل» وبذلك يبرد شعره ويثقل» ولا تكاد 
تجد فى غير الأندلسيين من يتحقق بأجزاء الفلسفة فيكون فيلسوفا» ويبرر فى الشعر 
فيكون شاعراًء ويجمع فى شعره امال الروحى فى المعنيين فيكون شاعراً 
وفيلسوفا مع ومن هؤلاء يحبى الغزال» وأبو الأفضل بن شرف - وكان عند 
ا معتصم وابئه ‏ وابن باجةء ومالك بن وهب» وكان عند يوسف بن تاشفين» وأبو 
الحسن الأنصارى الحيانى المتوفى سنة "047 المعدود من مفاخر الأندلسيين» ويلقبونه 
بشاعر الحكماء وحكيم الشعراء؛ وله كتاب شذور الذهب» منظوم فى الكيمياء؛ 
وقيل فى بلاغته التى خضعت لها مادة الفن: إن لم يعلمّك صناعة الذهب علّمك 
الأدب(١)‏ وأبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأشبيلى المتوفى سنة 05 وجهه : 
صاحب المهدية إلى ملك مصر فحبس بها عشرين سنة فى خخزانة الكتب» فخرج 
إماماً فى العلوم وأتقن علوم الفاسفة والطيب والتلحين وقد مر آنفاً؛ وأبو الحكم 
العربى المتبحر فى الفلسفة والأدب وهو الشاعرالهزلى سنة 046؛ وأبو بكر بن 
رهير المتوفى سنة 09457 صاحب الموشحات التى امتاز بهاء وأبو زكريا يحيى بن 
هذيل المتوفى سئة 007 وكان أعجوبة فى الاطلاع على علوم الأوائل» وأبو 
الحسين على بن الحمارة الغرناطى؛ وقد برع خاصة فى التلحين ويقولون فيه إنه 
تر انف الكرر ل 0 


ولكن واحد من هؤلاء وآمثالهم النظم ارفص الطْرب الذى يقلب النفس 
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على جانبّى الطرب من الفلسفة والشعرء ولو اتسع لنا المقام لمثنا بالكثير منهء 
ولكن الاختيار ليس من شرطنا فى هذا الكتاب» وقد اختار الاندلسيون أنفسهم من 
شعر شعرائهم كتبا ممتعة» منها كتاب اللبدائق لأبى عمر أحمد بن فرج» عارض به 
كتاب الزهرة لأبى بكر بن داودء إلا أن أبا بكر إنما أدخل مائة باب فى كل باب 
ماثة بيت» وأبو عمر أورد مائتى بان فق كل تاب مائة "بيك لين مها بان تكرر 
النيمة لأبى بكرء ولم يورد فيه لغير أندلسى شيئآء وأحسن الاختيار ما شاءء 
وأجاد فبلغ الغاية وأتى الكتاب فردا فى معناهء وهذه الأبواب جميعها إنما هى فى 
الرقائق وأنواع الوصف؛: كما يدل 7 ذلك كتاب الزهرة الموجود 0 منه فى 
المكتبة الخديوية بمصر. 

ذلأنى امسن على يمحن الكانيتقن اغل الدرن ا التشبيهات 
من أشعار أهل الأندلس» ولم تسم همة أحد إلى جمع مثله من شعر قوم بعينهم 
وإنما يجمعون من كل شعر وقع إليهم» كما فعل أبو سعيد نصر بن يعقوب فى 
كتاب روائع التوجيهات فى بدائع التشبيهات”١2‏ فقد ضمنه ما اتفق من ذلك لشعراء 
الشام والعراق والرى وأصبهان وغيرها. 

وقد جاء كتاب الذخيرة لابن بسَام كالذيل على كتاب الحداتق لابن فرج 
وهى موجودة؛ وفى عصرها صئف الفتح بن خخاقان كتاب القلائدء» ذكر فيه 
المعاصرين من الوزراء والكتاب والشعراء» ثم ألَف المطمح» وهو نسختان: كبير 
وصغير» وهذا الأخير هو المطبوع فى الآستانة ومصرء وقلما تنبه قارئوه إلى ذلك 
فلا يزالون يرمونه بالتقصير عن القلائد. ولم يلتزم الفتح فى المطمح ما التزم فى 
القلائد؛ بل أورد فيه مشاهير الأندلس من كل طبقة فى كل عصر؛ ثم جاء أبو 
عمر بن الإمام من أهل الماثة السادسة» فوضع كتابه سمط الجمان وسفط المرجان» 
ذكر فيه من أخخلت القلائد والذخيرة بتوفية حقه من الفضلاءء واستدرك من أدركه 
بعصره فى بقية المائة السادسة» ثم ذيل عليه أبو بحر بن صفوان البرسى بكتاب زاد 
المسافر» ذكر فيه جماعة ممن أدرك المائة السابعة؛ ولابن: هانئء اللنخمى المتوفى سئة 
7 كتاب الغرة الطالعة فى شعراء المائة السابعة» وقد مر بنا ذكر كتاب ابن 


. 177/6 : يثيمة الدهر‎ )١( 
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خنيس» وكتاب شعراء ألبيرة الذى ألّف للحكم المستنصرء وكتاب الكتيبة الكامنة 
فى أهل المائة الثامنة للسان الدين بن الخطيب؛ :وقد براينا فى طبقات اللغزيين 
والنحاة للسيوطى' قن ترجمة ابن انيسن القرطيى المتؤفى يلة اه انه الف كاب 
فى شعراء الأندلس - إلى عهده ‏ بلغ فيه الغاية '''؛ هذا إلى كتب أخرى لم تقيد.. 
بالتراجم ولا بالاختيار» وإنما استوعبت فنوناً كثيرة ما يحاضر به من الأدب 
والتاريخ ككتاب المسهب”'' فى ففائل المقرت + الفديسئة افيقاص اف ١9‏ ادسقة: 
آخرها سنة 2740 وكتاب فلك الأدب لابن سعيد» من شعراء القرن السابع ‏ وكان 
رحالة إلى المشرق. وهو صاحب كتاب عنوان المرقصات المطبوع فى مصر؛ وقد 
ألّف يحيى الخدج المرسى» وقد أدرك المائة السابعة» كتاب الأغانى الأندلسية» على 
منزع كتاب أغانى أبى الفرج الأصبهانى؟ فلابد أن يكون قد ألم فيه بتراجم طائفة 
' كبيرة من مشهورى أدبائهم؛ ولمحمد بن عاصم النحوى» من علماء القرن الرابع» 
كتاب فى طبقات الكتاب بالأندلس. ولو بقيت هذه الكتب جميعها لأمكن . 
استخراج تاريخ واسع للأدب الأندلسى يشرق على الدنيا بذلك النور الذى أسدلت 
عليه حجب الغيب وترك مكانه فى التاريخ فراغاً مظلماً. 
والأندلسيون يختارون من شعرائهم من يقابلون بهم طبقة 00 وححبيب 
التي أى الطبقة العالية من شعر الشام والعراقة ويعدون من هؤلاء اللماجب 
جعفر بن عثمان المصحفىء وأحمد بن عبد الملك بن مروان» وابن دراج 
القسطلى؛ وأغلب بن شعيب» ومحمد بن شخيصء وأحمد بن فرج وعبد اللك 
ابن سعيد المرادى7" فهذه هى الطبقة الثانية عندهم» والطبقة الأولى يقابلون بها 
جريراً والفرزدق والأخطل ومن معهم» ويعدون منها أبا الأجرب جعوئة بن 
الصمة» ويحيى الغزال وغيرهما؛ والطبقة الثالثة يقابلون بها شائر المولدين ممن لم 
يبلغ مبلغ أولئك فى الاشتهار وبعد الصيت» وقد ذكرنا أسماء الكثيرين من 
فحولهم. 
(؟) قالوا فى صحة هذا الضبط إنه خاص بحالة الإكثار فى صواب» وأما المسهب (بالفتح) على ما يقتضيه 


نصهم فهر على المكثر إطلاقه فى لغر أو صواب. 
(؟) نفح الطيب: 16/1 . 


أديبات الأندلس 

سبقت لنا كلمات خفيفة عن الأدب النسائى فى الأندلس» وعددنا أسماء 
بعض جوارى عبد الرحمن الآوسط .. ومبنعد:الآن المشيهوزات من .سائر أولئك 
الأديبات» فأولاهن وأولاهن بالتقديم» لبد كاتبة الخليفة الحكم المستنصر بالله - 
أى ناسخة ‏ كانت تكتب الخط الحيد»؛ نحوية شاعرة عروضية بيصيرة بالحساب 
مشاركة فى العلم لم يكن فى مصرهم أنبل منهاء وتوفيت سئة 2774 وقد عدها 
' السيوطى فى طبقات اللغويين والنحاة» وكانت تعاصرها حسانة التميمية بنت أبى 
الحسين الشاعر» والشاعرة الغسانية» وحقضة بنت تحمدون» .واشعهرت. بعدهن 
عائشة القرطبية التوفاة سنة »4٠ ٠‏ لم يكن في زمائها من حرائر الأندلس من 
يعدلها علماً وفهمآ وأدباً وشعراً وفصاحةء تمدح ملوك الأندلس وتخاطبهم بما 
يعرض لها من حاجة» ثم اشتهرت فى آخر القرن الخامس مريم بنت أبى يعقوب 
الأنصارى الشاعرة المشهورة» وهى التى كانت تعلم النساء الأدب» وقد كثر. . 
الأدييبات فى هذه المائة فكان فيها أم العلاء بنت يوسف الحجارية» والعروضية 
مولاة أبى المطرف بن غلبون اللغورى» وقد أخذت عن مولاها النحو واللغة وفاقته 
فى ذلك وبرعت اف العروق». وكانت تخفظ: الكاقل: للمبرد: والنوادر“للقالى 
وشرحهما 9 وي و حل 57 الأدب» وتوفيت سنة »46٠‏ وولادة الأديبة الشهيرة 
المتوفاة سنة 4/15» ومهجة القرطبية صاحبتها وتلميذتهاء ونزهون الغرناطية 
البارعة» وحمدونة بنت 0 المؤدب التى يلقبونها بخنساء المغرب لقوة شعرها 
وسمو إبداعهاء ولها شعر مطرب ”©2. والعبادية والدة المعتمد» واعتماد حظيته 
وبثيئة بنته» وأم الكرام ينث المعتصم بن صمادح» وغاية المنى جاريته» وغيرهن؟ - 
ثم اشتهر فى أوائل القرن السادس الأديبة الشلبية» وأسماء العامرية» وحفصة 
الركونية وهى أديبة الأندلس فى هذه المائة . 


وانقطاع النساء عن آداب اللغة بعد القرن لعو ا 
دليلاً على أنهن إنما يشتهر تهرن بذلك ويظهرن به حيث يكون الزمن ترفاً ولعمة» 
لأنهن بعض الترف والنعمة» فمتى خشنت الأيام واضطرب حبل الفتن كان الأدب 
أول ما ينصرف عن تلك الخدور» كما أن أول ما يجف من أنواع الشجر الزهر! 
)١(‏ نفح الطيب : 470/9 . (5) نفح الطيب : 4943/5 . 
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علوم الأندلسيّين 

ليقن من الممكن أن يقلب الخلم الؤااحذ على انواع مقايرة إلا مايكون متسدعا 
بطبيعته لمسابقة الخواطر واستنان القرائح» وهذا شأن أكثر العلوم قبل أن تقرر ' 
ْ قواعدها وتمهد طرقها؛ إذ ليس العلم بخصوصه إلا نوعآ من التاريخ يضبط أعمال 
القرائح ويرتب نتائجها؛ فإذا بلغ أن يكون فى حكم المفروغ منه ب لبعض 
الاعتبارات» كمفردات اللغة مثلاً من ذهب أهلها المأخوذة عنهم»؛ فذلك هو العلم 
الذى لا فضل فيه لأحد إلا بإتقانه وحسن القيام عليه والاستنباط منه إذا قبل 
الاشتقاق والتفريغ ؛ ولكن من أنواع العلوم ما يتصل بأجزاء الطبيعة؛ فهو أبداً مادة 
الاكتشاف» وقد يكون هذا الاتصال عاماً كالشعر ونحوه مما لا يقيّد بموضوع 
محدود» وقد يكون خاصا كعلم النبات مثلذٌء وهذه الانواع هى التى يتفاضل فيها 
الأقرام وتمتاز القرائح والأفهام : فالعلم منها أشبه بالتاريخ السترف لأمة لا لا تزال 

باقية ممدودا لها فى أجل العمران والضارة. 

ظ وقد بل .ليون فى يجميغ انع :اتن تناولوها وأحسئوا القيام عليها 
واضطلعا.ببها؛ غير أن أكثر تلك العلوم إنما وقع إليهم تامأ أر هو فى حكم الذى 
م أن العراقيين سبقوهم إلى الاشتغال به؛ كعلرم اللغة والفلسفة بأنواعهاء فلم . 
يتركوا لهم إلا فضل التحقيق وما كانت تساعد عليه أحوال تلك الأزمنة من 
الاكتشافات وما اقتضته طبيعة أرضهم من الاختراعات الهندسية. وكأن .هذا 
الشعب كان من فطرته وحكم الطبيعة له أن يكون متفضلا» فعوضه التاريخ من 
الفضل على المشرق فَضْله على أورباء وعلى ذلك فلا يكون بحثنا فى علوم 
الأندلسيين علميا» إذ هم لم يبتدئوها ولم يتمموهاء ولكنه تاريخى يبسط حقيقة 
التاريخ لا حقيقة العلم ذاته. ولقد يصح أن يكون للأندلس بحث فنى يذهب 
برأسه فى تاريخ الفنون لماعب 00 هع آخر من 
هذا الكتاب _: 


٠‏ اشتغل الاندلسيون 0 الفلسفة جميعها المعروفة فى التمدن العربى» وهو 


ا 


علم الدجوم والأفلاك» والمقادير ‏ الهندسة ‏ والرياضيات» وآثار الطبيعة» والطب» 
والموسيقى» والمنطق. والفلسفة الإلهية» والسياسات المنزلية والمدنية» وبعلوم اللغة . 
والأدب» من النحو والتصريف والتاريخ والرواية والمحاضرة» وبسائر العلوم 
الدينية ؛ وسنقسم الكلام فى ذلك | إلى قسمين: العلوم الفلسفية» والآدبية : 
العلوم الفلسفية : 

موه ا ليما سلا من هذا لحت كلام مشر من اتيم ويعين بن 
عرفو | به وعناية الملوك بعلوم الفلسفة وذكر الفلاسفة والشعراء؛ فلا نعيد شيئاً من 
ذلك هناء وإنما نستوفى ما يتم به هذا الموضعء تفادياً من الملل والسآمة . 

نقل صاحب نفح الطيب عن ابن سعيد المغربى» أن كل العلوم لها حظ عند 
الأندلسيين واعتماء» | إلا الفلسفة والتنجيم» ؛ فإن لهما حظأ عظيماً عند خواصهم ولا 
تظاه كينا حرف العامة الل اي 
أطلقت عليه العامة 1 زنديق وقيدت عليه أنفاسه. فإن زل فى شبهة شبهة رجمره 
بالحجارة أو حرقوه قبل أن ن يصل أمره إلى السلطان» أو يقتله السلطان تقربا لقلوب 
العامة ؛ وكثيراً ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت؛ وبذلك تقرب ١‏ 
المنصور بن أبى عامر لقلوبهم أول نهورضه» وإن كان غير خال من الاشتغال بذلك 
فى الباطن على ما ذكره الجسجارى37) , 

قلنا: رهذا هو السبب فى أن اولة الفلسفة تكاد تكون مجهولة فى الأندلس 
ميات ل ب الطيب فى موضع آخر أ ن أول 

تكين فى الأندلسن بعلم الأوائل والحساب والنجومء أبو عبيدة مسلم بن أحمد 

ود بصاحب القبلة - توفى فى آآخر القرن الثالث ‏ لأنه كان يشرق فى 
صلاته ‏ وي ا فم ال 0 د ومن 
اليد ”5 

وقال فى ترجمة يحبى الغزال الشاعر المتوفى سنة :10٠‏ إنه حكيم المغرب 
وشاعرها وعرافهاء لحق أعصار خمسة من الخلفاء”'". وفى موضع آخر أن أبا 


م يي ا مي يي 
)١(‏ نفح الطيب: .١١7/١‏ (7).نفح الطيب :717/7 
(؟) نفح الطيب: 441/1١‏ . 


ذف 


القاسم عباس بن فرناس حكيم الأندلس أول من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج 
من الحجارة» وأول من فك بها كتاب العروض للخليل» وأول من فك الموسيقى ؛ 
وصنع الآلة المعروفة بالمثقال ليعرف الأوقات على غير رسم ومثال» واحتال فى 
تطيير جثمانه وكسا نفسه الريش ومد له جناحين وطار فى الحو مسافة بعيدة؛ 
ولكنه لم يحسن الاحتيال فى وقوعه فتأذى فى مؤخره ولم يدر أن الطائر يت 
على زمكه ولم يعمل له ذَنْباً. . وصنع فى بيته هيئة السماء ويل للناظر فيا 
النجوم والغيوم والبروق والرعود'!' وكان عباس هذا زمن الأمير محمد موف 
سنة 77/7 . ظ 

غير أن كل أولئك على ما نرجح لم يشتغلوا بالفلسفة الإلهية ولم ينتحلوا 
مذهباً من المذاهب اليونائية» ولعل أول من عرف بذلك فى الأندلس محمد بن 
عبد الله بن مسرة الباطنى من أهل قرطبة )7”١94  579(‏ فإنه أكثر من النظر فى 
قلسفة انبدقليس الذى يعده العرب أحد حكماء اليونان الخمسة الذين هم أساطين . 
0 ظ 5 

وشاع مذهب ابن مسرة بعده .ه بالأئدلس واشتهر به محمل بن أحمد الخولانى 
المعروف بابن الإمام» توفى سنة 27*8٠‏ وهو أديب بليغ» والظاهر أنه كان يلاحى 
به ويعمل على نشرهء حتى حمل ذلك أبا بكر الزبيدى واحد عصره فى فئ النحو 
المتوفى سئة 778 على وضع كتاب فى الرد عليه" . 

وذكر ابن القفطى فى ترجمة يحيى بن إسحاق الطبيب الأندلسى» أن أباء 
إسحاق كان طبيباً صانعاً بيده مشهوراً فى أيام الأمير عبد الله وكان يحيى هذا 
بصيراً ذكيآ فى العلاج صانعاً بيده» واستورره عبد الرحمن الناصر وولاه الولاية 
الجلية بعد إسلامه. ونال عنده حظوة؛ وألف فى الطب كناقا وى حمنة أسقاز 
ذهب فيه مهب الروم بحكم أن هذا النوع لم يكن استقر بالأندلس ولا اشتهر 
شهرته الآن ‏ أى فى القرن السابع ‏ 47 فإذا كان ذلك شأن الطب فى أوائل القرن 


سسببسمصجبجججسبسجصسلسسسسجس و 
)١(‏ نفح الطيب :751/1. )١(‏ القفطى: ص؟١.‏ 
(") بغية الوعاة: ص 7”4. (؟) القفطئ: ص 775. 
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الرابع وما هو بموضع الظنة ولا بالذى يستغنى عنه» فغيره من أنواع الفلسفة أولى 
بأن لا يكون مستقراً ولا مشتهراً. 

وقبل هذين الطبيبين رحل من المشرق إلى الأندلس يونس الحرانى الطبيب فى 
أيام الأمير محمد» , واشتهر هناك؛ ثم انقلب ولداه أحمد وعمر الأندلسيان إلى 
المشرق وأخذا عن ثابت بن سنان وأمثاله» وابن وصيف الكتحال7 , 

ولكن الأندلس كانت مشهورة فى زمن الحكم المستنصرء أى فى أواخخر القرن 
. الرابع» بالرياضيات» حتى كان يتقاطر إليها طالبو هذا العلم من أورباء وفى ذلك 
العهد نبغ مسلمة بن أحيد المجريطى المتوفى سنة 194 وهو إمام الرياضيين بتلك 
البلاد» وأعلم من كان قبله بعلم الأفلاك وحركات النجوم» وكانت له عناية 
بأرصاد الكواكب وشغف بتفهيم كتاب المجسطى» هو الذى عنى بزيج محمد بن. 
موسى الخوارزمى ونقل تاريخه الفارسى إلى التاريخ خ العربى» ووضع أوساط 
الكواكب لأول تاريخ الهجرة وزاد فيه جداول حسنة” 5 وقد تخرج عليه أجلة من 
علماء هذا الشأن» أشهرهم أصبغ ف السمح البارع فى النجوم والهئيسة: وأبو 
القاسم بن الصفار أستاذ الرياضيات فى قرطبة» وأبو الحسن الزهراوى؛ وكان 
للحكم نفسه منجم مختص به» محرا د الاستب الترطيي وألف فى ذلك 
كتاب تفضيل الأزمان ومصالح الأبدان 7" . 

ومن أشهر أئمة الفلك بالأندلس إبراهيم بن يحيى النفاش المعروف بولد 
الزرقيال. قال ابن القفطى إنه أبصر أهل زمانه بأرصاد الكواكب وهيئة الأفلاك 
واستنباط الآللات النجومية» وله صحيفة الزرقيال المشهورة فى أيدى أهل هذا الفرع 
التى جمعت من علم الحركات الفلكية كل بديع مع اختصارهاء ولما وردت على 
علماء هذا الشأن بأرض المشرق حاروا لها وعجزوا عن فهمها إلا بعد التوقيف» 
وله أرصاد قد رصدها ونقلت عنه. 


واشتهرت علوم الحكمة بعد زمن الحكم» وكان من أشهر الأطباء فى زمته 
محمد بن عبدون العذرى القرطبى الذى اتصل به وبابئه المؤيد» وهو من علماء 


() القفطى: ص 5909؟. () القفطى: ص 1١5؟.‏ 
() نفح الطيب: م . 
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العدد والهندسة» ولم يكن بقرطبة من يلحقه فى صناعة الطب .ولا يجاريه فى 
ضبطها وحسن دربته فيها وإحكامه لغوامضها''' وكثر نبوغ الأندلسيين فى القرن 
الخامس؛ وفى هذا القرن : نبغ الكرمانى القرطبى المتوفى سنة /40 وكان فرداً فى' ! 
السدية وللكيهه وهو الدع 5 رسائل إخوان الصفا إلى تلك البلادء ولم يعلم 
أن أحداً أدخلها الأندلس قبله”" وكان لها شأن مهم فى تنويع الفلسفة الأندلسية. 

وكما كان القرن الخامس أشهر عصور الأدب فى الأندلس» كان القرن 
اتاد اشهر عضون القليطة انهاه ظهر فيه المكيم اد كينو ام الذى كان 
يعدك غن ثيه أله تحيين الى عقن هلما اميزها اقفن الى هق د شهر علوم 
الأندلسيين؛ وابن طفيل» وابن رشد» وأبو العلاء بن زهر فيلسوف عصره وحكيمه 
المتوفى سنة 010 وأمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت» وقد مر ذكره» وأبو بكر ' 
ابن زهر الطبيب المتوفى سنة 209406 وقد كاد هذا الرجل يكون تاريخ القرن 
السادس كله لأنه ولد سئة 0017؛ وهو مع طبه اللغوى الأديب الذى امتاز 
بالمإتحاة الطلائرهنين لغرب والمشر قب .وله اخيش كانت .هق "ويانها لأبفنين ف 
الطب. وأبو الحكم المغربى المتبحر فى الفلسفة والأدب» وقد مر ذكره فى الشعراء 
الفلاسفة» وتوفى سنئة 6549» وإن الواحد من هؤلاء ليكفى أن يكون فشر أمة. 
فكيف بهم مجتمعين فى قرن من الزمن؟ 

وقد كان لكل منهم تلامذة جلة» ولم تنجب الأندلس بعدهم من يضاهيهم 
إلا أفراداً قليلين» كمحمد بن المسن المأحجى» وابن عياش الزهراوى ومطرف 
الأشبيلى فى القرن السابع . 

على أن من الأندلسيين أفراداً آخرين اشتهروا بفنون أخرى كالنبات والفلاحة 
وخواص العقاقير والسموم وعلم الحيوان وغيرها فضلاً عمن نبغوا من أصحاب 
المنطق والموسيقى» ومن كانوا هناك من أثمة الفنون ومهرة الصناعات» فلم نر أن 
نصلهم بهذا الفصل؛؟ إذ استقصاء ذلك كله مما يقتضى كتاباً برأسه؛ وهو فرع إن 
كان مهما فى بسط الحضارة فليس كذلك فى تاريخ الأدب. 
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مقاومة الفلسفة العربية الطبيعية فى أوربا وانتشارها : 

وهنا موضع هذه الكلمة» لأن الأوربيين لم يعرفوا الفلسفة العربية إلا من 
طريق الأندلس أولاء وسناتى على أمر النقل والترجمة إليهم فى فصل آخر من 
هذا البحث. ! ظ 5 

أول ما دخل إلى أوربا من الفلسفة العربية كتب ابن سينا وبعض كتب 
الفارابى والكندى ثم دلت كتب الغزالى وابن رشد» وكانت فلسفة أوربا يومئل 
بعض تعاليم لاهوتية مستخرجة من كتب مختلفة لأصحاب المذاهب اللاثينية؛ فلما 
دخلت إليها فلسفة العرب فى القرن الثانى عشر للميلاد وما بعده لم تلبث أن 
التشرت فى المدارس والمجتمعات وأقبل عليها الناسن» فرأى المجمع الأكليريكى 
الذى عقد فى باريس سنة 9١١١م‏ أنها ستذهب بالتقاليد الديئية المعروفة التى لا 
قرار لها على مذاهب العلم الطبيعى فحكم على المستغلين بها يومئذ من الأوربيين 
وهم أمورى ودفيدوى دينان وتلامذتهماء وفى سئة ١1١0‏ حرهم الإكليروس 
. تعاليم. أرسطو وخصوصا تلاخيص ابن سيناء وفى سنة ١17١م‏ حرم البابا 
. غريغوريوس التاسع كل من يشتغل بفلسفة العرب. 000 

كانوا يرمون بذلك إلى محو هذه الفلسفة ولكنهم لفتوا إليها الغافلين وتبهوا 
إلى هذه الشكوك من يسمونهم أهل: اليقين» فاضطر علماء اللاهرت بعد ذلك إلى 
. درسهاء ليتخذوا من الداء دواء وليضربوا العلم فى أرق مقاتله؛ فقام منهم غيليوم 
دوفرن وحمل على فلسفة ابن سينا ثم خفف من حملته قليلاً وانعطف يرفق .ظنه 
قاتلاً إلى فلسفة ابن رشدء وقد كان يثنى عليه بعض الثناء؛ وبعده قام اللاهوتى 
البير الكبير» وهو من المعجبين بابن سينا والمزدرين لابن رشدء وله ردود كثيرة 
على الفلسفة العربية» ثم قام بعدهما ألدَّ أولئك الأعداد» وهو القديس. ترما 
الشهير أعظم حكماء الكنيسة الغربية وأكبر فلاسفة اللاهرت فى العصور المتوسطة. 
ولكن كل أرلئك لم يقووا على نقض الفلسفة العربية» فإنهم إثما كانوا يروون 
بالالسننة على القلوب؛ والحتجمج اللسانية قد تحرج القلب فى مبادئه التى يضبو إليها 
ولكنها لا تصرفه عن هذه المبادئ ما دامت قوتها لفظية؛؟ ومن أجل ذلك حاول بعد 
هؤلاء ريمون مارتينى أن يضرب اليقين بالشك ويدخل إلى تلك القلوب من بعض 
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جوانبها» فجعل ينشر كتب الغزالى للرد على فلسفة ابن سينا وابن. رشدء ثم تتابع 
جيل دى ليسين وبرناردى تريليا وهرفه نديليك ودانت الشاعر الإيطالى المشهور . 
صاحب رواية الجحيم وجيل دى روم» وهو الذى بلغ فى ذلك قريباً من 'القديس. 
توماء وجاء بعدهم الأرعن الأخخرق ريمون لول الذى صرف عمره خصوصاً من 
سنة 17٠١‏ إلى سئة 1111م فى التجوال بين باريز وفيينا ومونبليه وجنوى ونابولى 
56 محرضا الناس على ازدراء العرب ونبدذ فلسفتهم» حتى إنه لا اجتمع مجمع 
فيبنا سنة 1111م رفع إلى البابا اكليمنضس الخامس كتابة يقترح فيها إنشاء 'مجتمع 
يخول من السلطة ما يساعد على إسقاط الإسلام وإقامة كليات لدرس اللغة العربية 
وحرم المسيحيين الذين يتتصرون لفلسفة ابن رشد وطرح كتبه من المدارس الأوربية! 

وفى هذا القرن الرابع عشر كانت كتب ابن رشد قد انتشرت فى أورباء 
خصوصا فى فرنسا وإيطاليا وأسبانياء حتى غطت عندهم على ابن سينا وأحملت 
من شهرته بعد أن كان هو المتميز فى القرن الثالث عشرء ثم أصبحت تلك الفلسفة 
فى القرن الخامس عشر وهى روح العلم الطبيعى فى أورباء وذلك بعد أن صارت 
من الدروس الحافلة فى كلية بادو المشهورة بإيطاليا التى استتبعت حركة الفلسفة 
الأوربية يومئذ؛ وأول ناشرى تعاليم ابن رشد فيها بطرس دانو الذى لم يجد ديوان 
التفتيش سبيلاً إلى عتابه إلا بحرق عظامه من بعده. . 

وقد شرح أساتذة هذه الكلية فلسفة الحكيم القرطبى» ونبغ فيها منهم كثيرون 
أكسبوها الاحترام وعلو الرأى؛ ولا جرم أنهم بذلك قد رفعوا أنفسهم أيضاً. 

ولما أراد لويس الحادى عشر ملك فرنسأء إصلاح التعليم الفلسفى فى سنة 
141مء طلب من أساتذة المدارس تعليم فلسفة أرسطو وشرح ابن رشد عليها 
لأنه استغبت فائدة هذا الشرح وأيقن بصحته. 
آخرة الفلسفة العربية : 
دثم حدثت مسألة خلود النفس فى أواخر القرن النامس عشر وخاض فيها 
علماء إيطالياء وكانوا يجدون فى شروح ابن رشد لفلسفة أرسطو أن النفس خالدة 
بعد الموت» ولكن «بومبوتا» العالم المشهرر أثبت من كتب «اسكندر دفروريزياس» 


يفا 


الفيلسوف اليونانى الذى شرح أرسطو قبل ابن رشدء أنه لا خلود غير الخلود 
الإنسانى النوعى فى الأرض؛ فانشق العلماء وطار الجدال فى هذه النازلة حتى 
انعقد مجمع لاتران فى سنة ١6١1‏ وحرم كل من يقول بأن النفس غير خالدة» 
. وبعد هذا الانتصار للفلسفة العربية طبعت كتب ابن رشد وطارت إلى أيدى طلابها 
والمعجبين بها من كل جهة؛ غير أن ذلك كان مبدا للرجوع إلى النص اليونانى فى 
فلسفة أرسطوء ثم انتبه العلماء إلى فائدة ذلك» ففى إبريل من سئة 491١م‏ صعد 
الأستاذ «نقولا ليونيكوس توموس» منبر التعليم فى كلية بادوء وألقى أول مرة 
فلسفة أرسطو باللغة اليونانية؛ وما كاد أمره يذيع حتى أخذوا ينهضون فى ذلك؛. 
ثم عادت بادو والبندقية وشمال إيطاليا إلى نص أرسطوء وعادت فلورنسا إلى نص 
افلاطون؛ واستمر ذلك إلى أن ظهرت الفلسفة الطبيعية الحديثة فى أواخر القرن 
السادس عشرء. فأتت على الفلسفة العربية» حتى لم تجئ سنة ١77١‏ م حتى 
انقلبت تاريخاً يذكر بعد أن كانت علماً ينشرء وذلك بوفاة آخر القائمين عليها فى 
أوربا وهو «قيصر كريمونيتى» المتوفى فى تلك السنة. 
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٠‏ العلوم | الأدبية 

رآش. هلة العلوم ا ا 
الصالح من اللغة والرواية؛ قال ابن سعيد المغربى» وقد نقل كلامه صاحب نفح 
الطيب: النحو عندهم فى نهاية من علو الطبقة؛ حتى إنهم فى هذا العصر (القرن 
السابع) فيه كأصحاب عصر الخليل وسيبويه» لا يزداد مع هرم الزمان إلارجدة» 
وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهبه كمذاهب الفقه» وكل غالم فى أى علم لا 
يكون متمكنا من علم النحو بحيث لا تخفى عليه الدقائق فليس عندهم بمستحق 
اللتمييز :ولا سالم من الازدراء. .. وعلم الأدب ا دعن سفظ التاريخ والنظم ' 
. والنثر ومستظرفات الحكايات ‏ أنبل علم عندهمء وبه يتقرب من مجالس ملوكهم 
وأعلامهم» ومن لا يكون فيه أدب من علمائهم فهو غفل مستثقل. . . وإذا كان 
ْ الشختصن:بالال لسن :ننتويا ا شاعرا فإنه يعم .فى "ننه لا .منخالة سق “وب ظلهر 
الحو عادة قن جبلواعلنيا 07 ظ 

ا اما معي نا كرابن 
سعيد من حالهم فى النحو وتميزهم به مع انحرافهم فى اللغة العامة عن الأوضاع 
العربية» فهر على ما نرى أن أولئك القوم كانت لهم فطرة عجيبة فى قوة الذاكرة 
والحفظ؛ ولو كانت الأندلس مكان العراق وفى جهة من البادية ما ضاع حرف من 
اللغة ولحفلت الكتب يفئون الأدب العربى»؛ وذلك دأبهم قديماً وحديثاء مما يرجح 
معه أن تلك الذاكرة أثر من جمال الطبيعة فى أنفسهم» ومن أجل ذلك قل أن تجد 
فى علمائهم صاحب علم واحد أو علمين» » بل فيهم من يعد فى الفقهاء والمحدثين 
والفلاسفة والشعراء والكتّاب والمؤرخين واللغويين والنحاة والأدباء؛ وقد يتميز فى 
ذلك كله على اختلاف الفنون أو فى أكثره وقد ذكرنا بعضهم فيما سلف» وسكتس 
إلى آخرين. 0 كان من مفاخر العراقيين أن الأصمعى يحفظ أربعة آلاف 
أرجرزة» وهم تعداوئة أذكى العرب وأجمعهم» فقد كان من الأندلسيين فى المائة 
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الثالثة سعيد بن الفرج مولى بنى أمية المعروف بالرشاشى يحفظ مثل هذا العدد 
للعرب خاصة» وكان يضرب به المثل فى الفصاحة على كثرة ما يتقعر فى 
كلامه”')» وأعجب من إنشاد حماد الراوية بين يدى الوليد ليلة كاملة (وقد مر 
ذلك فى بحث الرواية والرواة) ما ذكروا من أن أبا المتوكل الهيثم الأشبيلى حافظ 
الأندلس فى عصرهء وكان فى المائة السادسة» حضر ليلة عند أحد رؤساء أشبيلية 
فجرى ذكر حفظه؛. وكان ذلك فى أول الليل» فقال لهم: | نخسم أن تختبرونى 
أجبتكم» فقالوا له: 

بسم الله إنا نريد أن نحدث عن تحقيق. فقال: اختاروا أى قافية شئتم لا 
ارج عنها بعتن تمجبواء فاختاروا القاف» امن اود الليل إلى الطلع الجر 
وهو ينشد وزن «أرّق على أرق ومثلى يأرق» وسمارة قد نام بعض وضجح بعض 
وهو ما خرج عن قافية القاف 20 

وكان من حفاظهم أبو الخطاب بن دحية المتوفى سنة 5177» بلغ من حفظه 
للغة أن صار حوشيها مستعملاً عنده غالبا ولا يحفظ الإنسان حوشى اللغة إلا 
وذلك زكاة محفوظ من مستعملها؛ ولأبى الخطاب هذا رسائل ومخاطبات كلها 
مغلقات مقفلات» على أنه يرسلها عفو الساعة وفيض البديهة» ولا ارتحل إلى - 
المشرق فى دولة بنى أيوب» خببر معلما الحديث فذكروا أحاديث بأسانيد 
حولوا متونهاء فأعاد المتون المحولة وقرف عن تغييرها» ثم ذكر الأحاديث على ما 
هى عليه من متونها الاصلية”". < 

ولو شئنا أن نطيل فى حفظ الأندلسيين لأتينا بالكثير من الأدباء واللخريين 
والنحاة» ولكنا نذكر من ذلك شيئا ما نحن بسبيله ولا نظير له فى غير الأندلس» 
وذلك عنايتهم بكتاب سيبويه فى النحو البصرى». وهو أحد الكتب الثلاثة التى 
يقال إنه لا يعرّف كتاب أُلّف فى علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل على 
جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غيرهاء وهى: كتاب سيبويه فى علم 
النحو العربى؛ وكتاب المجسطى فى علم هيئة الفلك وحركات النجومء وكتاب 
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أرسطوطاليس فى علم صناعة ل 
كتاب سيبويه عندهم : 

لا نعرف أول من أدتخل هذا الكتاب الأندلس» وقد عرفت أول من أدخل 
كتاب الكسائى » وشو سودي سن عثمان العيسى الذى كان يؤدذب أولاد المتلقاء . 
بالعريية؛ وقد رححل ! لى المشرق وأخخذ عن الرياشى والفراء والكسائى وأدخخل كتابه 
إلى الأندلس (توفى سنة 98١)؛‏ ولكن أقدم من وقفنا عليه تمن حفظوا كتاب 
سيبويه ) هو حمدون النحوى المتوفى بعد الماثتين» ولعله أول من عرف به ثم كان 
من أشهر حفاظه فى القرن الثالث الأفشين القرطبى المتوفى سنة 272١9‏ وقد أنخذه 
مسر عن أبى جعفر الديثورى رواية: ولكن الهمم , لم تنتصرف إلى استظهاره إلا 

فى القرنث الخامس كأنهم جعلوا ذللف مئافسة؛ ؛ وقد ذكروا أن عبد املك ب ن سج 
إمام أهل قرطبة المتوفى سئة 489 عكف عليه ثمانية عشر عاماً لا يعرف ا 
ومن ذلك العهد ايتدأوا يشررو نه ويشر «ححونه ويملون عليه التعاليق» ومن سير شراحه أبو 
بكر الخشنى استيانى المنوفى فينه 468 وكات الناس يرحلون | إليه لتقدمه فى 
الكتاب» وهو من مفاخر الأور ا 0 ولابن الطراوة النحوى الذى سيان ذكره 
فى علماء القرن السادس كتاب سماه المقدمات على كتاب سيبويه» وشرحه ابن 
المتوفى سنة 5719 على قول سيبويه هذا باب علم الكلم من العربية» وهو فى ' 
بضعة أسطر ‏ عشرين كراسا”؟؟ وكذلك كان لابن الحاج إملاء عليه» وكان يقول: 
إذا مت يفعل ابن عصفور فى كتاب سيبريه ما شاءء وابن عصفور توفى سنة 
49 وكثر حفاظ هذا الكتاب فى القرن السادس» فكان فيه غير من ذكرناهم 
محيرد من عيك المنعم؛ بسر ذهة بلنفظه وهر أحفظ أهل زمانه ؛ وجابر سن م 
اضر مى الذى كان زعيم وقته بإقرائه والتقدم فيه؛ وخلف ابن يورسف الذى كان 
يحفظ مع هلا الكتاب كتباً أخرق. كأدب الكاتب والمقتضب والكامل للمبرد 
وغيرهما؛ وأبو عامل ابن عبد الله الأشبيلى المعروف بابن الحد الذى قال فيه ابن 


١‏ ويعيفعتعاه ودين خا لات 
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ملكون: من قرأ كتاب سيبويه على ابن الحد فما عليه أن لا يقرأه على سيبويه؛ 
وفى هذا العصر كان أحمد بن عبد النور النحوى المتوفى سنة 7١”‏ لا يقرأ الكتاب 
فكأنوا يقولون لا يعرف شيئآً! 2١!‏ ورادوا على ذلك فى القرن السابع حتى انتهت 
الرياسة إلى أبى الحسن الأشبيلى المعروف بابن الصائغ المتوفى سئة 78١‏ وقد 
شرحه وكان له فى مشكلاته عجائب. قال فى بغية الوعاة: وأما فهمه وتصرفه فى 
كتاب سيبويه فما أراه سبقه إلى ذلك أحد. وكان يعاصره إمام الأدب الأصبحى 
المتوفى سنة 5لالا» وله شرح على هذا الكتاب؛ ثم كان فى القرن الثامن جماعة 
أشهرهم أبو حيان» ‏ وسيأتى ذكره ‏ وله تعاليق مهمة على هذا الكتاب وتجريد 
لأحكامه وانختصار فيه للطلبة المبتدثين. 
علماء العربية والأدب : 

بقى أن نذكر أسماء المشاهير من علماء العربية بالأندلس غير من ذكرناهم وقد 
أبقينا لهذا الموضع أسماء الشعراء وأئمة الأدب» لأننا إنما نتفادى من الإطالة بسرد 
الطائفة الواحدة» ولا نعتمد إلا أن يكون وفاء البحث فى جملة أجزائه لا فى 
بعضهاء وهى طريقتنا التى نجرى عليها فى هذا الكتاب: 

كان فى القرن الثانى حمدون النحوى بعد اللمائتين ‏ وقد سبق ذكره ‏ وكان هو 
والمهدى متعاصرين ولهما زعامة النحو واللخة» إلا أن المهدى امتار باللغة وامتار 
حمدون بالنحو... فكان فيه الغاية التى لا بعدهاء وقد أخذ عن علماء ذلك 
العصر ابن وضاح والخشنى ومطرف بن قيس . 

واشتهر فى القرن الثالث الخشنى القرطبى» وهو نحوى لغوى شاعر لقى 
بالمشرق السجستانى والرياشى والزيادى» وأدخل الأندلس كثيراً من اللغة والشعر 
الجاهلىء وتوفى سنة ١85‏ عن ثمانين سئة , 

وكان يعاصره محمد بن عبد الله القرطبى وهو الذى أخذ عنه أهل الأندلس 
الأشعار المشروحة. ا 

ومحمد بن عبد السلام بن ثعلبة؛ وقد أدخل الأندلس أيضاً كثيراً من كتب 


.١ بغية الوعاة 0 ص25‎ )١( 


اذك 


لقف ولعو الا . 
ومحمد بن أ صبغ المتوفى سنة 1 2000 


وهشام , بن الوليد النحوى العر وضى الأديب» وهو مؤدذب أولاد الناصر توفى 
سئة .7١1/‏ 


ومحمد بن يحيى المعروف بالرياحى مؤدب المغيرة بن [اسية وق انان لق 
العربية والأدب» فقيه شاعر. 

وأحمد بن إبراهيم بن بى, عاصم» سحافظط للعربية والغريب» متقدم فى النقد» 
شاعر منفرد» شرم أكثر دواوين العرب» توفى فممنية 4 1 . 

0 بس -0 (/2549 1 م الا فرد 1 ار 00 والشعر » 

55-0 الله المعروف بابن نخنيس» وكان 5 5 عالاً باللغة والغريب 
والأخبار والتاريخ توفى سئة 41 1. 
والشعر وغيرهاء وتوفى سلة 744. 

ومن نبغ فى القرن الرابع محمد بن أبان المتوفى سنة 2764 وكان فرداً فى 
اللغة والعربية والأخبار والتواريخ؛ فكان مكنا عتلد المتتصر: ش 

وأبو بكر القرطبى المعروف بابن العريف النحوى» قيل إنه صنع لولد المنصور 
ابن أبى عامر مسألة فيها من العربية 4١٠1؟‏ أوجه»ء وتوفى سنة 111 . 

والحسين بن الوليد من مؤدبى أولاد المنصور أيضاء وهو شاعر أستاذ فى 
الأدب إمام فى العربية. 


وأبر بكر الزبيدى الأشبيلى وأسمد تسر 6 فى النحو د وقل أدين ولد 


1 


المستنصر» توفى سنة 4لالا. 

وأحمل , بن أبالانين فيد ماه شرطة قرطبة ) الإمام فى العربية واللغة 
صنف كتاب السماء والعالم فى اللغة» مائة مجلد. وقد رأينا هذا الاسم فى كتب 
أرسطاطاليس التى ذكرها ابن القفطى» وقال: هو أربع مقالات فى الطبيعة نقله 
ابن البطريق (ص )7٠١‏ وتوفى ابن أبان سئة 7/87. 

ومحمد بن عاصم النحوى من كبار الأدياء» توفى سنة ا 

وقد أوردنا فيما سيق أسماء أكثر علماء القرن الخامس » ولكنا نذكر منهم هنا 
معحمك بن سليمان المعروف بابن أخت غائم» وهو من أحفظ أهل زمانه للنحو 
الغا فاق الخرونها الخادقين مقاسيتها »نان [ماما ديها كله فى ب إيراذها ترف مندة 
7# , 

واين سيده صاحب كتاب المخصص وغيره» وهو فرد فى اللغة والنحو متوفر 
على علوم الحكمة» توفى سنة 409 . 

وغانم بن وليد المالقى المتوفى سئنة »5١‏ وكان أهل الأندلس يعدون أئمة 
الأدب ف ذلك الوقت ثلثة : أبو مروان سن سراج بقرطبة » والأعلم الختتيرى 
بأشبيلية؛ وغائم هذا بمالقة» لكن زاد غانم عليهما بالفقه والحديث والطب 
والكلام» أما أبو و هروان فهو الشاعر النتحوى الإمام فى الأدب» توفى سئة 8ح 
وكان الأعلم عالم اللغة والعربية والشعر» وقد توفى سنة 595 . 

وممن ختمت بهم هذه المائة سراج بن عبد الملك بن سراج دون كان 
يجتمع إليه أربعون وخمسون من مهرة النحاة» كابن أبى فرس» وابن الأبرش» 
وكلهم :إليهامتعتروقا» الوقرفة على مرا التخووأشعان العرتب ولقاتها والخبازهاء 
قل كوقن عه 61 
المائة السادسة : 


ثم كان من مشاهير القرن السادس محمد بن عبد المنعم أبو عبد الله السبتى 


نلونا 


من صور الحفاظ لم يستظهر أحد فى زمانه من اللغة ما استظهره» آية تتلى ومثالا 
يضرب » وقد امتاز عن سائرهم بأنه كان يعرب أبداً كلامه. ١‏ 
وأبو ميحمك اللرشى البارع فى الأدب والنحو واللغة والكتابة والكهعين 
والخطاية » وقد أتخل أدياء عصرهم عن الثلاثة الذين 7 ذكرهم» وتوفى سنة 
236. 
وأبو محمد البطليوسو ) المتبجخر ا اللغات والآداب» وله يد فى العلوم 
القديمة» وهو شارح أدب الكاتب لابن قتيبة» وكتابه الاقتضاب مشهور» توفى سنة 
9 609غ» وقد رأينا فى بغية الوعاة للسيوطى فى ترجمة أبى العباس بن يلاك اللغوى 
المتوفى شحنة 25 أن ابن خلصة النحوى سما إليه شرح أدب الكاتب المسعي 
بالاقتضاب» وذكر أن أبن السيد البطليوسى أغار عليه وانتحله '') وهذا عجيب» 
واللّه أعلم ب بحقرقتةه . 
وجعفر بن محمد بن مكى» وكان عالاً باللغات والآدان» ذاكراً لهماء معتنياً 
بم قبله منهما ضابطاً لذلك» وعنى بهما العناية التامة» وجمع مق ذلك كنا كثيرة 
كان له بها اليد الطولى الباسطة فى علم اللسان. 
بو المسين سن الطراوة» تعسوى ماهر وأديب بارع » بيقر ص الشعر و ينشى 
م وله آراء ع فى النحو تفرد بها وخالف فيها جمهور النحأة» وعلى 
المحملة كان مبرزاً فى علوم اللسان كلهاء وتوفى سنة /057 عن فيو عالية 
ومحمد بن يوسف المعروف بابن د الاشتراكواتئ؛ المتوفى سنة م*أق2 كان لغوياً 
أديياً لناعرا وعدا قن الأدت فرداً فى وقته» وهو صاحب المقامات اللزومية 
الشهيرة - وسياتى ذكرها فى موضعها - وقد اغتمد عليه أبو | لعياس بن مضاء فى 
تفسير كامل المبرد لرسوعه فى اللغة العربية . 
والؤوون "افق أن الخصال (سئة 5456 )05-١‏ وكان على براعته فى الفقه 
وصناعة الحديث والمعرفة برجاله والتقييد لغريبه»ء فرداً فى اللغة والأدب والنسب 


والتاريخ» إماماً متفقا عا ليه » متسحاكماً إليه ع . الكتاية والشعر 6 لم يكن و عصرهة 


درق بغية الوعاة 3 ص176١‏ : 


حم 


مثله. سجني قال بعضهم إنه كان آخير رجال الأندلس علماً وفهماً وذكاء وتفئئاً فى 
العلوم . 
: بالتاريخ والأخبار» وهو من المؤلفين فى ذلك كله . وكان موجوداً بعد سئة 66 

وأبو العباس الجراوى المالقى المترفى سئة »07١‏ وكان على بلاغته فى الشعر 
والكتابة من كبار النحاة والأدباء بالأندلس» درس هذين الفئين كثيراً وأدب فى آخخر 
أيامه بنى عبد المؤمن بمراكش . 

وأبو بكر بن قبلال الأديب اللغوى الكاتب الشاعر النحوى الطبيب توفى سنة 
؟الاة . 

وأبو بكر الأشبيلى المعروف بالخدب أشتاذ ابن خروف قريباً من سنة 205/١‏ 
وكان من:حذاق النحويين وأئمة المتأخرين» يرحل إليه فى العربية» واشتهر بكتاب 
سيبيو يه وطرره المدونة عليه . والندب: الرجل الطويل. 

ومحمد بن جعفر المرسى الأديب الكاتب النحوى الذى كان إليه المرجع فى 
إيضاح مبهم الكتب وفتح أقفالهاء توفى سئة /89/41. 2 ٠‏ 

وداود بن يزيد الغرناطى المتوفى سئة “/ا6؛ كان يشرىئ العربية واللغة 
والأدبء وهو عالى المرتبة فى ذلك رفيع الطبقةء قيل فيه إنه كان آنخر النحاة 
بغرناطة . 

وعبد الرحمن بن محمد المعروف بالمكناسى» المتفئن فى ضروب الآداب 
واللغات» الحافظ لأيام العرب وفرسائهاء الكاتب البارع الشاعر البليغ , واشتهر 
بعمل المقامات خصوصا اللزومية منها . وسيأتى ذكره فى بحث الصناعات. 
اللفظطية ‏ توفى سنة .091١‏ 

وقاضئ «اللماعة. آنو: العبااتى اللبائن القرطيى 4 فاقاء قن التتسهاني: الآراه فى 
العربية وخالف فيها جمهور أهلهاء وكان رحلة فى الرواية وعقلاً فى الدراية» 
عارفاً بالأصول والكلام والطب والحساب والهندسة؛ شاعر بارع كاتب بليغ» 
وتوفى سنة 097. 


دنا 


وأسم 5 القرطبى المشهور بالوزغى » الممرز ض العربية والأدب» شاعر راوية 
مكثرهء وتوفى سنة .1١٠١‏ : 

وأبو اسن سس روف ») إمام العربية فى زمنه») وهو أحد الذين ملئت كتب' 
العربية بأسمائهم» وتوفى سنة 27094 وهو على التحقيق خناتمة هذا العصر. 
المائة السابعة : ظ 

كان فى أول هله المائةق» أبو بكر الأشبيلى المعروف بابن طلحة. وهو_شاعر 
أديب إمام فى العربية والكلام؛ توفى سنة 11/8 . 1 

| وأبو العباس الشريشى صاحب الشروح الكلائة على مقامات الخريرى » وقد 

طبع منهاأ الشرح الكبير » وهر أذيت ميرل فى العربية ذاكر للآداب » كاب بليغ ْ 
فاضل ثقة» توفى سنة 119. 

وأبو العباس الأشبيلى المعروف بابن الحاج» وكان متحققآ بالعربية حافظاً 
للغات مقدماً فى العروض» وقد برع فى لسان العرب حتى لم يبق فيه من يفرةه 
أو يدانيه» وهو الذى كان يقول: إذا مت يفعل ابن عصفور فى كتاب سيبويه ما 
شاء! كأنه يرى نفسه خلفاً من سيبويه» وقد مات سئة 1417 . 

وأبو يسحيي ميرمك 2 رضوات الوادى أشى ١‏ وكان مضطلعاً بالعربية والفقه 
والنسب» إماماً فى ذلك ) مشاركاً فى علوم أخرىق ع الحساب والهيئة والهندسة 
وغيرهاء وتوفى سئة /101 . | 

وأبو على الأشبيلى المعروف بالشلوبين - ويخطئ النحاة المتأخرون كثيراً فى 
ضبط هذا اللقب د يلفظونه بضم اللام - وقد ضبطه السيوطى وقال: إن معئأء 
(بلغة الأندلس : الابيض الأشقر) وإلى أبى على هذا انتهت إمامة العربية بالمشرق» 
والمغرب» فكان آخر آثئمة هذا الشأن» وكان مع ذلك نقاداً للشعر بصيراً تمعانية » 
وقد أقرأ نحو ستين سنة» حتى لم يتأدب بالأندلس أحد فى وقته إلا وأسند إليه 
مباشرة أو بواسطة» وتوفى سنة 06 وكأن مولده سنة . 


وأبو المطرف المخزومى البلنسى وهو خزانة من خزائن العلرمء كان إماما فى 


ين 


الفقه عالاً بالمعقرلات والنحو واللغة والأدب والطب» متبحراً فى التاريخ 
والأخبار» بصيراً باسعديث» رواية مكثراً حجةء اظمأ نائرآ»» تعدرئه ثانى بديع 
الزمان فى الكتاية» وتوفى م سنة -109.. ظ ْ 
5080 اقدارل س 1113 
وابن الدباغ :الأشبيلو ,؟ وهو على انفراده فى ذلك العصر يحفظ مذهب 
مالك؛ كان عالماً بالنحو واللغة كاتب شاعراً مؤرخء توفى سنة 774 . ظ 
وأبو الحسن بن عصقورء وهو وإن كأن لم يكن عنده مأ يؤشئل عنة غير ادحو 
إلا أنه كان فيه كوكب سمائه وحامل 3 ١.‏ يزال اسمه عانا فى كد هذا 
الذن؛ توفى سنة 555. ٠‏ 
وكان خاتئمة أدباء هذا لير م معحمكه القرطبى » شيخ البلاغة والأذب» 
وأو-حد زمانه فى النظم والنثر والئحي واللغة والعروض والبيان؛ لم يجمع أحد من 
علم اللسان ما جمع» ولا أحكم ٠‏ من معاقد البيان ما أحكمء وكانت له يد فى 
العقليات؛ وذكروا أنه روى عن جماعة يقاربون ألفأ بات أديب وعالم وحكيم» 
وقد حوى جملة التاريخ فى هذه الماثة» لأنه ولد سئة / وتوا أسطنة 15م 
نكت الأندلسيين : ل 
وكان فى هذه المائة الفقيه أبو الحجاج يوسف بن محمد البياسى المؤرخ الشاعر 
الأديب» ولم نقف على سنة وفاته. وقد عنى أتم العناية بفرع لطيف من العلم هو 
أدب التاريخ ؛ فكان يحفظ نكت الاأندلسيين قدياً وحديئا إلى رمنه ؛ ذاكراً 
لفكاهاتهم ؛ وهم أكثر الناس دعابة وأملحهم نادرة» ونا فئ ذلك 'صنائع 
إقليمهم فكأنهم أزهار طبيعتها. اتساسة » تقابل أزهار اليد الساكنة . 
المائة الثامنة : ظ ظ 
وهى بقية مجد الأندلس» لأن القرن التاسع كان حشرجة ونزعاً» وهذه الماثة 
شحيحة بالأئمة عقيمة بالأفراد» وقد أخذنا من فحولها ثلاثة. غير من ذكرناهم من 
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قبل فى أدبائها.» وهم: 

محمد بن على بن هانئ اللخمى»؛ كان 'أذييا إماما انق الغرية لأ يقن خبارة 
فى استحضار الحجج. وهو صاحب كتاب «الغرة الطالعة فى شعراء الماثة 
السابعة»» وتوفى سنة 17لا . 

رأثير الدين أبو حيان الأندلسى الغرناطى نحوى عصرهء ولغويه ومفسرء 
ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه» وكان الإمام اللطلق فى النحو والتصريف» خدم 
هذا الفن أكثر عمره حتى صار لا يدركه أحد فى أقطار الأرض» وتوفى سنة 
016 

ومحمد بن على المعروف بابن الفخار كان سيبويه عصره» وعده لسان الدين 

الا آخرَ الطبقة من أهل هذا الفن» وقال فيه: إنه متبحر الحفظ يتفجر 
بالعربية تفجر جر البحرع» قد خحالطت لحمه ودمهء لا يشكل عليه منها مشكل» ولا 
يعوزه توجيه» ولا تشذ عنه حجة... .. وقل فى الأندلس من لم يأخذ عنه من 
الطلبة» وتوفى سنة 65/. 
كلمة فى تراجم هذا البحث : 

وبعد؛ فإنا لم نورد هذه الأسماء لأنها أسماء فقط؛ إذ ليس كتابنا هذا من 
سجلات الإحصاءء وإنما أوردناها على أنها معانى ذلك التاريخ» يظهر منها سير 
الفنون والعلوم إلى كمالهاء فإن قيمة العصر بمن يمتازون من أعله؛» وعلى حسب 
كثرتهم وقلتهم يكون وزن اعتباره ومنزلته من المقارنة بينه وبين سائر العصورء وإنما 
الدولة أمة» والأمة على مقدار الرءوس التى تعمل لهاء وهذه الرءوس على مقدار 
العقول التى تضبطهاء وتلك العقول على مقدار الأرواح التى تتميز بالاستئثار 
والزعامة فى أصول الحضارة وفروعهاء وما هذه الأرواح الكبيرة إلا أرواح 
النابغين . 

من أجل ذلك أسقطنا من هذه الترجمة التى سقناها فى هذا البحث كثيرين 
ممن لم يتحققوا بالفنون» واقتصرنا على الأثمة والأقطاب» وما منهم إلا من تكتب 
فى ترجمته الأسطر الكثيرة على تحرى الإيجاز ومعاناة الاختصارء هذا إذا لم 
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تبسط تلك الترجمة بسطأ يتناول حالة النشأة العلمية وكهولتها فى كل مترجم»؛ 
وذلك بدرس المذاهب والآراء» وإيراد الشواهد عليها من مواد العلوم المختلفة» 
وهو منزع بعيد الشقة يحتاج إلى مصابرة ومطاولة» ويخرج إلى أن يكون كتاباً 
برأسه . 

ونحن إنما عنينا بما جئنا به فى هذا البحث خاصة؛ لأن أكثر العلماء والأدباء 
أهملوا الأندلسيين وخلطوا مشاهيرهم بغيرهم» غير مميزين بين عصر وعصرء ولا 
مفرقين بين طبقة وطبقة؛ واقتصروا مع ذلك على أفراد منهم لا تكافئ جملتهم 
حضارة تلك الأمة» ولا يستدل بها على شىء من ذلك المجد فأردنا أن نثير تلك 
الدفائن؟ ونفتح من كنوز التاريخ تلك الخزائن؛ وجملة من ذكرناهم تكشف 
أشعتهم عن ذلك النور الذى غطته ظلمات التاريخ من الحو العربى فألقت عليه 
سحابة من النسيان» وتركته قطعة مظلمة كأنه من مهملات الزمان. 


جد :أذ 6 5 


ا م الى ا 
مصرع العربية فى الأتدلس 

من قواعد الاجتماع أن الأفراد يموتون ولكن الامة تبقى» فكأنهم بموتهم 
يفسحون مكانا للسمو الذى يكون مظهره تجدد الحوادث وتبدل العقول» ولكن 
ذلك شأن الأمة حين تكون أمة بالمعنى الاجتماعى أيضاء فتكون بمنجاة من أسباب 
الانقراض» بعيدة عن عفونة التاريخ القديم وجرائيمه التى تهب بها الفتن 
والتكبات؛ وما أصيبت أمة بها إلا اضطربت أحوالها الاجتماعية وعم أجزاءها 
الخلل والفسادء فلا تزال تتقلب حتى تصيب مصرع الخبب”(©2» وتعرف العقوبة من 
قبل أن تعرف الذنب! 

وكذلك كان شأن الأندلسيين: أخذتهم الفتن الأخير: حتى كاد الفرد منهم 
كوت يمون به سجرء من الأمةء حقين صاروا فى آخرة أمرعم نسالة شاذا وحمثالة 
ردبئة» فلفظتهم تلك الأرض كما يلفظ ألقىء» وذهبوا بعد ذلك كما يذهب كل 
و 0 000 

ونحن نريد الآن أن نبين كيف صرعت العربية بعد أن صارعت طويلاً؛ فنأئى 
على تاريخها فى تلك البلاد فى الطفولة والكهولة» لأننا لم نذكر فى كل ما سبق , 
إلا ظاهراً من عحياتهاء وبقى تشريح باطنها لتعرف الأسباب والعلل فى الحياة 
والموت: 

دخلت العربية الأندلس» وكانت هاه البلاد يومئذ زاهرة بآداب اللغة اللاتينية 
التى كان يقوم عليها رجال الدين» حتى كانت أشبيلية يومئذ مركزاً علمياً ثابت . 
الدعائم بعناية أسقفها القديس إبزيدورس ١»‏ قصدءتةعأ العربية صدمة نز لها أوليك 
الأساقفة؛ فكانوا يعملون على تقوية مادتها والاحتفاظ بهاء» نصارت بغي ر :هم كأزها 
سن الدين» ححقى أصبحت البييع والأديار مدارس تلك الآداب» ولك سيما طليطلة 
وقرطبة وأشبيلية؛ كانت تدرس فيها الآداب اللاتيئية مع علم اللاهرت. 


)١(‏ فلت: الحبّب (بكسر أو فسم الخاء) ومفردها (الخبة) أى: .طن الوادى. 
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غير أن ذلك كله إنما كان عمل أفراد لا عمل أمة؛ وقد غفل أولئك المتنطعون . 
عن هذه الحقيقة» وتناسوا ما كانت تغلى به قلوب الشعب الأسبانى من النقمة 
على حكومته والخروج عليها؛ وقد كان اليهود يومئذ ‏ وهم خزائن الذهب 
وأقطاب التجارة ‏ فى أشد الظمأ إلى بريق سيوف العرب» حيث كان الملك ورجال 
الدين الكاثوليكى يسومونهم سوء العذاب ويبلونهم بالعنت الشديد؛ إذ خشوا 
امتداد سلطانهم وشوكة أموالهم»ء خصوصا بعد أن دبر الإسرائيليرن مكيدة 
ظاهرهم عليها قبائل البربر واليهود من أهل إفريقية» فكادوا بها يضبطون زمام 
المملكة الأسبانية» وذلك قبل فتح طارق بسبع عشرة سنة (194 للميلاد). غير أن 
أمرهم انكشف وانكشفت معه رقابهم للسيوف» حتى كادوا ينقرضون». لو لم 
يستخلصوا أرواح بقيتهم بسيوف العرب؛ ولذلك مالأوهم واطمأنوا إليهم ونصبوا 
أنفسهم لحماية المدن التى يفتحها الغزاة؛ وكذلك شأن العبيد فى النقمة على 
الأسبانيين» حتى إن قرطبة سلمها للعرب راهب منهم؛ وقد غمسوا أيديهم فى 
دماء وفتن كثيرة» فكان كل ذلك مما حملهم على تلقف العربية وبثها فى سواد 
الأمة وتهيثتهم للاستعراب. 
| ولما رأى المسيحيون الأحرار أناة العرب وتسامح الإسلام؛ وأن أعناقهم لا 

تحملها الأكتاف إلا بفضل هؤلاء القوم» دخل أكثرهم فيما دخخل فيه العبيد واليهود 
استسلاما وإسلاماء وحببت إليهم الأخلاق العربية حتى صار أشرافهم ممن أمسكوا 
عليهم دينهم يحجبون النساء ويقلدون المسلمين فى الزى وكثير من العادات؛ ثم 
اندفعوا فى ذلك بعد أن صارت الدولة للعرب» فلم تمض على الفتح ثلاثون سنة 
حتى أصبح الناس يخطون الكتب اللاتينية بأحرف عربية» كما كان يفعل اليهود 
بكتبهم العبرية» وما انقضى عمر رجل واحد حتى الحأتهم الحاجة إلى ترجمة 
التوراة وقوانين الكنيسة إلى العربية» ليتمكن رجال الدين أنفسهم من فهمها. 
وبعد أن ظهرت أبهة الملك فى زمن الأمويين وسما فرع الحضارة العربية فى 
تلك البلاد؛ تحول أهلها فيما تحول من طبيعتهاء حتى كانت الغيرة يومئذ على 
الآداب اللاتينية أسخف ما يرمى به أهل السخف؛ وقد نقل روزى فى كتابه تاريخ 
المسلمين فى أسبانيا أن بعض رؤساء الدين المسيحى كان يضطرم سخط على أدباء 
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المسيحيين أنفسهم لأنهم بالغوا فى تعصبهم للعربية حتى تناولوا الشعر والأدب 
والفلسفة تقويماً لألسنتهم وتهذيبآ لملكاتهم بدلا من أن يتذرعوا بذلك إلى تسفيه 
الأدب العربى ونقض المدنية الإسلامية» قال: «وكيف السبيل إلى إيجاد رجل من 
العامة يترا التفاسير اللافنة علن الكعب المقدسة» .وها يؤنتك له أن دقرم 
المسيحيين الذين نبغت قرائحهم لا يعرفون غير العربية وآدابها فهم يتداولون الكتب 
العربية ويجمعونها بالأثمان الغالية يؤلفون بها الخزائن الممتعة» وإذا حدثتهم بكتب 
دينهم وآداب لغتهم أعرضوا عنك ازوراراً وأنغضوا رؤوسهم استهزاء؛ وهى أشد 
وأعظم من أن ينسى المسيحيون لغتهم وهى بقية الجنسية حتى لا تجد فى الألف 
منهم واحداً يحسن أن يكتب كتاباً إلى صديق له بأبسط عبارات اللغة اللاتينية؟). 

وما جاء القرن الخامس حتى كان الممجاورون للعرب من أهالى فرنسا وشمال 
أسبانيا يتكبون عن تناول: الشنهر اللاتينى ا على التأديب بالشعر الغربى» 
حتى صار فقراؤهم بعد ذلك وأهل الكدية منهم يمدحون بالقضائد والموشحات 
العربية على الأبواب ويستعطون بها الطرق» فاعتبر كيف يكون وسط الأندلس إذا 
كانت هذه حال أقاصيها الأعجمية؟ ومنذ سقطت طليطلة سنة 5/8 وكانت فى يد 
نح تن دما الترن تكلب لوقع ادي الدى كايزا' القترقة كلك التياويية 
أرّاه أن يستبقى 'ذماء الخياة العربية فى روح مملكته. “وساغدته الفتن والنكبات 
نقذفت إليه من مضطهدى الفلاسفة وغيرهم» ويهم نبغ رجاله كالسيد كامبدور 
الذى كان يجيد المنطق العربى كأنه عريق فيه؛ وكان يومئذ فى طليطلة مدرسة 
فرقة كان من انناتلتها معط بو سنس المثامى واحعدين عيه الرضون الاتضاري 
وغيرهماء وبهذه المادرسة تماسكت العربية حتى أنشأ ريمون رئيس الأساقفة مدرسة 
الأراجطة مظليطلة 4:.وبها رجت العربية إل الحياة: ش 
اليهود بالأندلس وترجمة كتب الفلسفة : 

"لووك ادس نادي ان :تاوت الافقةة لاتيم يسلطزها أربتي ينا 
ستعرف ‏ وقد كان منهم فى القرن السادس موسى بن ميمون الإسرائيلى الحكيم: 
وهو رجل يتحقق بالفلسفة والرياضيات والهيئة والطب» ويسميه اليهود» موسى 
الثانى» لأنه من كبار أحبارهم؛ وقد نزح عن الأندلس بأهله فراراً من الاضطهاد 
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بعد أن أظهر فيها الإسلام زمناء والتجا إلى مصرء فاشتمل عليه القاضى الفاضل 
المتوفى سنة 040 ونظر إليه وقرر له رزقا؛ فتناول هذا الحكيم فلسفة ابن رشد 
وقابلها بلغة أرسطو اليونانية» ثم استخلص من مزيجهما فلسفة صنع بها الشريعة 
لقرمه» ولذلك أنكرها عليه مقدمو اليهود» وأشار المقريزى إلى ذلك بأنه يعلم 
قرمه الكفر والتعطيل . ظ 

ولا محل هنا لبسط هذه الآراء؛ ولكئنا نقول إن هذا الرجل هو أول من أذاع 
فلسفة ابن رشد بين اليهرد بما بثّه منها فى كتبه. وأخذ عنه فى قراءته» ولا بالغوا 
فى اضطهاد اليهود التعجا أكثرهم إلى طليطلة وما وراءهاء ومنهم تلامذة الفلاسفة. 
ومن بقى منهم كان يظهر الإسلام ويصلى فى المساجد ويقرئ أولاده القرآن» وما 
كان ذلك كله ليتفعهم» فأمر أبو يوسف المتوفى سنة 696 من ملوك الموحدين أن 
يتميزوا بلباس ييختصون به. فظهروا فيه بأشنع صورة إذ كانوا يتخذون بدلا من 
العمائم كلوتات كأنها البراديع تبلغ إلى تحت آذانهم "2 وذلك لان أبا يوسف كان 
يشك فى إسلامهم. ولو صح عنده لتركهم. ثم تناسى أكثرهم العربية فشعروا 
بالحاجة إلى نقل كتب الفلسفة إلى لغتهم العبرانية» وقد أخذوا فى ذلك». وأول 
من شرع منهم فيه أسرة تدعى أسرة طيبون» كان أصلها من الأندلس ثم هاجرت 
إلى لونل فى فرنساء فترجم اثنان من رجالها وهما موسى بن طيبون وصموئيل بن 
طيبون بعض تلاخيص ابن رشد من فلسفة أرسطوء وهما أول من نقل فلسفة 
حكيم قرطبة إلى غير العربية. 

ووافق ذلك عهد الامبراطور فردريك الثانى عاهل ألمانيا؛ وكان يعرف العربية» 
تلقّاها من بعض أهلها فى صقليّة؛ والعرب يومئذ منتشرون فيها وفى نابولى. 

وقد احتذى فردريك هذا مثال الامبراطور شارلمان الذى كان معاصراً 8 ن 
الرشيد فى بث المعارف وإنشاء المدارس ومحبة العلم وحماية أهله فكانت حضرته 
غامصة بالمترجمين والعلماء الوافدين حتى من بغداد. وهو الذى عهد إلى اليهود 
فى ترجمة الفلسفة العربية إلى العبرانية واللاتينية» وقد ألف له يهوذا بن سليمان 
الطليطلى فى سنة 1141م كتاب طلب الحكمة واعتمد فيه على فلسفة ابن رشده " 
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وأخرج له يعقوب بن أبى مريم حوالى سئة 177١م‏ عدة كتب من تأليف حكيم 
قرطبة؛ وتقدم إلى ميخائيل سكوت بترجمة فلسفة أرسطو عن العرب» فنقلها عن 
ابن رشدء ولذلك اعتبروه أول من أدخل فلسفته إلى أورباء وكذلك فعل هرمان 
الألمانى فى عهد هذا الامبراطور» إلا أنه على ما يقال» اعتمد فى ترجمة كتبه على 
بعض عرب الأندلس ممن يعرفون مصطلحات تلك الفئون. 

ثم أخذ اليهود فى إخخراج هذه الكتب وغيرها إلى العبرانية واللاتيئية؛ كما 
فعل كالوتيم فى أوائل القرن الرابع عشر للميلاد» فقد ترجم كتبأ لابن رشد إلى 
العبرانية» وترجم كتابه تهافت التهافت إلى اللاتينية سئة 117578م0 وفى هذا القرن 
ظهر الفيلسوف اليهودى لاوى بن جرسون المعروف عند الإفرنج بلاون الإفريقى؛ 
وقد صئع بفلسفة ابن رشد ما صنعه ابن رشد بفلسفة أرسطوء فأخرجها شرسماً 
وتلخيصاً م كان آخر فلاسعتهم فى القرن الخامس عشر إلياس دل مديجو الذى 
كان أستاذآ فى كلية بادر - التى أومأنا إليها فى بعض ما سلف وضعفت بعد 
ذلك فلسفة اليهوه المستخرجة من فلسفة ابن رشد العربية» إذ قام أعداؤها فى 
أوائل القرن السادس عشر يزيفونهاء» ومن أجل ذلك نشر موسى التسينو كتاب 
تهافت الفلاسفة للغزالى سنة 1678م. 
ترجمة الفلسفة العربية فى أوربا : 

كان مبدا ذلك فى طليطلة فى القرن الثانى عشر للميلاد» حين أنشأ دريموند 
رئيس الاساقفة مدرسة للترجمة؛ وهى المدرسة الأولى من نوعهاء وذلك من سنة 
إلى ١6١1م‏ وقد جعل رئيس التراجمة فيها الأرشيدوق باكر درمينيك 
لتحقيق الالفاظ اللاتينية المترجم بها. 

وكان أشهر تراجمة اليهود فى هذه المدرسة يوحنا الاشبيلى» فأخرجوا إلى 
اللاتينية كتبآ كثيرة من مؤلفات ابن سيناء ثم نقلوا بعض كتب لابى نصر الفارابى 
والكندى؛ وتبل هذه المدرسة كان بعض الافراد قد نقلوا كتباً من الرياضيات 
والطب والفلك؛ مثل قسطنطين الإفريقى وجربرت وافلاطون دى تريفولى 
وغيرهم. 


وفى القرن الثالث عشر للميلاد كان اليهود فى الأندلس أقدر التراجمة وذلك 
فى عهد ألفونس العاشر 707١م‏ 785١م‏ خخليفة القديس فرديناند الثالث» إذ كان 
هذا الألفونس من أوفر الملوك عقلاً» فأراد أن يصنع بأسبانيا مثل ما صنعه العرب» 
فأسس بأشبيلية مدرسة عربية لاتينية» وترك مدينة مرسية على ما كانت عليه من 
الرونئق العربى» واستدعى إلى عاصمته العلماء والأدباء من العرب واليهود 
وغيرهمء وأسس بهم مدرسة طليطلة الثانية التى كانت تجمع إلى التقاليد اللاتينية 
فنون الحضارة العربية والعلم. العبرانى؛ وظل اليهود يترجمون كتب الفلسفة 
والتاريخ والفلك العربية بما عليها من الشروح» وكان زان بن زاكب. ويهوذا 
هاكون والربان زاك» هم الذين نقلوا لألفونس جمهرة تلك الكتب العربية. 

وقد نشأ من علماء المسلمين من يعلم بتلك الألسن المختلفة؛ كمحمد بن 
أحمد القرموطى المرسى وكان من أعرف أهل الأندلس بالعلوم القديمة: المنطق 
والهندسة والعدد والموسيقى والطب وغيرهاء آية الله فى المعرفة بالأندلس» يقرئ 
الأمم بألستتهم فنوثهم التى يرغبون فيها وفى تعلّمهاء وقد بنى له الفونس فى 
نزمنة عدرقة هري بها السلفين والتضازى والبوزة 27 ولم نذكره فى الفلاسفة 
لأن هذا الموضع أليق به. 

وقد نشأ من اليهود بالأندلس شعراء وأدباء» من أشهرهم نسيم الإسرائيلى» 
وابن سرى» وابن الفخارى اليهودى2©0: وإلياس بن المدور الطبيب الرندى 229 
وإسماعيل اليهودى وابتته قسمونة!؟) وغيرهم» وكانوا يكتبون» ولكن لم ينبغ منهم 
أحد فى الكتابية على ما نعلم» إلا أن يكون ممن ذكرناهم» وما كانت براعتهم فى 
الترجمة إلا من معرفتهم للسانين اللاتينى والعبرانى»؛ وهو أمر انصرف عنه 
المسلمون حتى لم نكد نقف على اسم واحد منهم غير القرموطى. 


)١(‏ نفح الطيب: 1/7 . (0) نفح الطيب: در" 
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وض 


صم كآاى 


تتَصر العربيّة 

ليس يتم الغلب على أمة من الأمم بتسخير أفرادها واسترفاقهم» ولا بقلب 
حكومتها من جنس إلى جنس؛ فإن الأشخاص لا يتغيرون وهم هم بما فيهم من 
الطبائع والأخلاق الوراثية» ولكن الغلب إنما يكون باندماج المغلوب فى جنسية 
الغالب أو مذهبه استدراجاً لجنسيتهء ومن أجل ذلك تجهد الأمم الفاتحة والمستعمرة 
فى نشر لغتها وآدابهاء فإن لم يكن لها من ذلك ما يوازن آداب المغلوبين عملت 
عت هدر على الجير للقي ولكن بيقيتهم يؤمثل كانت | إلى التماسك 
والشدةء» لأن الوسلام والملك لم يزل فى جانب من الأندلس وعلى أبوابها؛ 
فعمدوا إلى أخحذزهم بالإقناع والممجادلة» ووكلوا هذا الأمر إلى رهبانهم» فأكب 


هؤلاء على العربية) ووضع رامون مارتى أسل الرهبان الدومانيكيين أول معجم ش 


عربى باللغة الأسبانية سنة ١11512ام)‏ وفى أواخر القرن الثامن كان فى سلامنكة 
مدرسة تضم خمسا وعشرين حلقة للدروس» منها واحدة لليونانية» وأخرى 
للعبرانية» وثالئة للعربية؛ أقاموها لتلك الغاية؛؟ ولم ينجل المسلمون على أرض 
أسبانيا فى القرن الحادى عشر حتى كان فى هذه المدرسة سبعون حلقة للدرس» 
وطارت شهرتها فى أورباء وكانت شهرة عربية» لأنها بفضل علوم العرب 
استطاعت أن تقرر العلوم الطبيعية والطبية على القاعدة العملية التى كان العرب 
أول من جرى عليها. وبينما كانت تلك العلوم فى أوربا لذلك العهد مبئية على 
التجارب البسيطة مستئدة إلى أنواع من الشعوذة والحيل المضحكة. ثم تتابع إنشاء 
المدارس فى القرن الثامن لتعليم الرهبان من الدومينيكيين والفرنسسكيين فى جهات . 
من أسبانيا للغاية عينها» ولكن هذه اللغة العربية التى تشبه السحر أخذت أولئك 
الرهبان بآدابها حتى كانوا هم أنفسهم سبب حياتها والقائمين بالدعوة إليها إلى 
القرن الثانى عشر للهجرة. ٠‏ 

وفى أوائل القرن العاشر (سئة 405) بعد أن سقط ما بقى من الملك 
الإسلامى فى الأندلس ووهتنت تلك الجامعة بين المسلمين» أنخذ الأسبانيون 


1551 


يحملونهم على التنصر كرهآء فمن خافهم عمدوه ومن خالفهم طردوه» ثم تكفل 
ديوان التفتيش بالمراقبة على عقائد المتنصرين وتطهير مسيحيتهم الحديثة.. . وبذلك 
بطلت حاجة الرهبان إلى البرهان فسقطت الغاية الأولى الباعثة عثة على تعلّم العربية 
وبقيت العربية بلا غاية عند بعضهم إلا نفسهاء وبذلك انصرف عنها الطلبة» حتى 
إن الكردنيال إكسيملس عندما أسس كلية (الكالادى هنار سنة )١5414‏ استنكف أن 
يضيف إلى دروسها حلقة لتعليم العربية» مع أنه احتذى فى تأسيسها مثال مدرسة 
سالامنكة؛ وجعل فيها حلقتين للعبرية واليونانية؛ وبعد ذلك كان الأستاذ الأعظم 
فى سالامنكة فى القرن السادس عشر للميلاد» وهو فرى لويس دى ليون شاعراً 
لاهوتياً وفيلسوفاً يحسن اللغة العبرانية كل الإحسان ولكنه يجهل العربية كل 
الجهل . ا 
ديوان التفتيش : 

أنشئ هذا الديوان سنة ١48١م‏ بطلب الراهب توركمانداء للتفتيش بين الناس 
عن أهل العلم والفلسفة» فإن لم يعثر على أحد منهم فالتفتيش بين الظنون 
والأوهام؛ لأنهم اتقوا صولة العلوم العربية على المذهب الكاثوليكى . 

وقد اتخذوا فيه من أنواع التعذيب والاتهام المريب ما ترك فى الكتب من 
بعدهم صفحة من تاريخ جهنم. . . وليس من حق كتابنا تفصيل ولا إجمال لتلك 
الفظائع والمنكرات التى اقترفها رجال محكمة التفتيش وملوك الكثلكة لذلك 
العهدء مثل شارلكان وفيليب الثانى وفيليب الثالث» وثالوا بها المسلمين واليهود 
والمستأمنين؟ فذلك مما خلد لهم الخزى فى تاريخ قومهم أنفسهم؛ ولكنا نجترئ 
بذكر ما نال العربية من أولئك المتنطعين» فإنهم بعد أن طردوا اليهود من الموت إلى 
الجوع والفقر سنة ١447‏ وأباحوا أموالهم» وطردوا المسلمين من الموت إلى الموت 
سئة 41007 إذ حرم عليهم أن يأخذوا فى طريق تقضى إلى بلد إسلامى - قرر 
مجمع لاتران فى هذه السنة (؟ )٠‏ أن يعلن كل من ينظر فى فلسفة ابن رشد - 
وهم يريدون بهذه التسمية كل ما لديهم من علوم الفلسفة العربية - وطفق 
الدوميتكان يتسخذون من ابن رشد ولعنه ولعن من ينظر فى كلامه صفةًٌ من صفات 
الزلفى والعبادة؛ وبعد ذلك أحرق الكرديئال إكسيملس فى غرناطة ثمانية آللاف 


1004 


كتاب خطى» ثم صدر أمره سنة ١91١١‏ أن تباد كتب العرب من عامة البلاد 
الأسبانية» فتم ذلك فى زهاء نصف قرن» وكأئما كانت حرارة تلك القلوب هى ‏ 
التى تحرق الكتب... ولولا المنقولات منها إلى العبرية واللاتينية لما بقئ من أثر 
العلوم العربية مشيد ولا طلل. 

وبقيت بعد ذلك كتب عربية فى خخزانة دير الأسكوريال فأراد ديوان التفتيش 
أن يزيد بها شعلة من شعل نقمته» لولا أن تلطف الماركيز فيلادا فحال دون 
إحراقهاء ولا يزال أكثرها باقياً الى اليوم . 

وكان المانصرون من المخازبة فى ذلك الغهد يكتبون العربية بأخرف أسبانية» 
وهم أذلاء محتقرون من أنفسهم ومن المسيحيين» فحظر عليهم فيليب الثانى سنة 
5 استعمال العربية» وأ رادهم على أن ينزعوا من أسمائهم التراكيب العربية 
وأن يقلدوا المسيحيين فى زيهم حتى لا يعلم بهم ! لا أنفسهم؛ ولبثوا يسومون 
المغارية عذاب الهون حتى طَردت آخر فئة منهم سنة 39 ٠ه‏ وقد فصل ذلك 
القرى ل افع اللي 117 
آخرة العربية : 

وبعد ذلك زهاء فرن من الزمن صار فيه تعلم العربية مظنة الإلحاد ولم تبق 
مدرسة فريلنك لطغمة الفرنسيسكان فى أشبيلية من أساليب تعلمها إلا أثراً ضئيلاً 
وككر أت كر الاباك لوكا معدب الطالبي متها أن سين لنظ عفن الأسماء 
القرية نع وكرت للد إل روفن للتصرانية. وإن كان فل بقن طفن 
الأسبانيين من يشتغل من ذلك بشىء فهو يضيفه إلى الأعمال التى بينه وبين الله 
ولا يأخذ فى ذلك إلا سراً. 

جاء عصر شارل الثالث  ١17/55(‏ 1788) ويلقبونه ملك الفلاسفة؛ فاراد أن 
يصل آآخرة العربية بأولها ويعيد زمنا رآه مريضا لم يمت» 0-0 لذلك رهباناً 
موارنة من سورية وبسط لهم يده فى البذل والعطاءء وتقدم إليهم فى تعليم 
الأسبانيين لغتهم الدارسة؛ ولكن ما عسى أن تكرذ تع وعشرون سئة فى تفي 
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الأفكار وتبديل الألسنة؟ ولذلك لم يكد شارل يمضى لسبيله حتى انقطع ذلك" 
العمل» غير أنه بَث حياةً وخصبا فى تلك الأرض الميتة فلم يمض عمر كهل حتى 
كان فى أسبانيا من يجيدون العربية» أمثال القصير وكامبومان والاب بلانكرى 
وغيرهم من الأساتذة المعدودين» ثم انقطع حبل العربية إلى أن اتصل بالمدارس 
القديمة منتكثاً على عهد إيزابيلا الثانية» فكان على ضعفه ذلك حتى سنة 21١81406‏ 2 
إذ شرعوا فى إصلاح التعليم على يد المسيو جيل دى زارات» وبإخلاص هذا 
الرجل عادت العربية تدرس 2 الكليات دسا مقرراً. 

ثم تسلمت الحكومة الأسبانية سنة 1801 زمام التعليم وتولت إصلاحه فزهت 
العربية وكثر طلبتها والمقبلون عليهاء خصوصا بعد أن فقدت أسبانيا مستعمراتها 
فى أمريكا وآسيا وعلقت آمالها بمراكش فى عصرنا هذاء فتبغ فيها المستشرقون . 
واحتفظوا بما خلفه التاريخ من كتب العرب» ولا يزال ذلك فى مكتبة ' 
الإسكوريال» ومكتبة'الأمة» ومكتبة المجمع العلمى التاريخى» غير المكاتب اللخاصة 
العربية» وامتار بعضهم بالبراعة فى قراءة الخطوط وتأريخهاء ونبغوا كذلك فى 
درس الحضارة الإسلامية والنظر فى أصول الآداب العربية» واعتنت فئة منهم 
بدرس اللغات العامية التى تفرعت من العربية الفصحى» وهم بعد فى حد التزايد 
إلى يومنا هذاء وقد صار كثير من البلاد الأسبانية كمجريط (العاصمة) وغرناطة 
وبرشلونة وبلنسية وغيرها زاهياً فيهم بهذه الآداب» مذكراً لهم بالمجد العربى ‏ 
القديم. وإنما يتذكر أولو الألباب ! 


كٍِ 
00-1 

033 

8 


1 


١‏ ال ا قر قر لق قر ال 1ت 
. 0 0 


0 
20-000-02 


0 


3 


0 


0 


00 
26 


1 
كيد 


0 


26 


3 
نسم ين 
م 


0 


1 


20 


ّ 
- 


1 


8 
5 


2 


5 
00 


0 


0 


1 


مله / 7 إعشهسهع ا سم أ نميهم هم 


1 
سم مت 


1 7 كمه 030 مكهها 1 الاب . 4 #سيبريم عي 


1 
لصم يا 


0 


0 


: 


و ١‏ 
كتب الشعر 

من عثة الكني نا تقرف فيه الكلام بالقنعر نفسةة ينون عن :ونه العلن 
ويكشفون عن طريقة الصنعة؛ ككتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر الكاتب المتوفى 
سئة لإلالال وكتاب العمدة لابن رشيق القيروانى» المتوفى سنة 557) وهو أحسن 
ما وضع فى صناعة الشعر ونقده وعيوبه؛ وقد ذكر صاحب نفح الطيب أن للأعلم 
الشتتمرى المتوفى سنة 088 كتاباً فى مختصر العمدة والتنبيه على أغلاطه 21 . 

ومن هذا القبيل كتب البلاغة: كالصناعتين للعسكرى وما كان قبله وما وضع 
من بعده ‏ كما سنذكره عند الكلام على البديع - ومن كتب. الشعر ما هو 
ممخصوصض بالطبقات والتراجم. ومنها كتب المختارات والدواوين. 
الطبقات والتراجم. 1 

وهذه هي الكتب الث يخبروت فيها. عن الشعراء وأزمانهم وأقدارهم وأحوالهم 
8 أشعارهم وقبائلهم وأسماء آبائهم ومن كان يعرف باللقب أو الكنية منهم ) 
ويذكرون فيها ما يستحسن من أتخبار الشاعر وما يستعجاد من شعرة ) ومن أخيل 7 
عليه من الغلط والخطأ فى ألفاظه وما سبق إليه المتقدمون فأخذه عنهم المتأخرون. 
ظ وعلى أن هذه هى أركان النقد فهم لا يفيضون فيها ولا يبسطون الكلام عنهاء 

وقليلاً ما يؤمنون إلى المهم منها وخصوصا المتأخرين» لأنهم لا يريدون إلا جهة 

التاريخ فلا ينظرون إلى الموازنة والترجيح» لأن هذا تأريخ عملى لا يكون إلا بين 
النظراء من طبقة واجدة فى العصر» أو استقراء الإجادة الغالبة على شعرهم» رهم 
إنما يريدون مجموع العصور المختلفة» وكل ما جاء من أقوالهم وكتبهم فى الموازنة 
والتنظير لم يعد أفراداً معدودين» هم جرير والفرزدق وبشار ومروان بن أبى حفضة 

ومما ننبه عليه أن الرواة لم يكونوا يتكلمون فى الشعراء إلا بعد موتهم» اتقاء 
لمعرة اللسان والوقوع فيه؛ وقد جهدوا بأبى عبيدة أن يفضل بين مسلم والنواسى 
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فكان يقول: أنا لا أحكم بين الأحياء . وهذا الأخفش قد طعن على بشار فى كلمة 
لم يسمع وزنها عن العرب» فهحاه بشار حتى استوهبوا منه عرضه؛ فكان 
الأخفش بعد ذلك يحتج بشعره فى كتبه ليبلغه') وكذلك فعل بسيبويه حتى 


مام 


تو قافو انسشتكب سول 

ولم يدون من ذلك شىء مقصود بالتأليف إلا كتاب الموازنة بين الطائيين 
للآمدى المتوفى سنة 308» وما كتب عن المتنبى كالرسالة الحائمية للحاتمى» وذكر 
متوئنها الى كلكاة: ف فاريقة» ورينالة الضاكن بون حاكن تفار مسار 
المتنبى» وقد عمل بعدها القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى كتاب 
الوساطة بين المتنبى وخصومه فى شعرهء قال الثعالبى: إنه استولى بها على الأمد 
فى فصل الخطاب”") وسنستوفى ذلك فى ترجمة المتنبى . 

أما كتب الطبقات فأشهرها طبقات أبى عبيدة الراوية المتوفى سنة »5١14‏ 
ولعنمة ون ماه اليش الوقن بي 231 وميد بن رين اللشيي لبون 
سئة 754» وطبيقات ابن قتيبة المثرفى سنة 795 (أو 775) وهى المعتمد عليها فى 
هذا الباب» قصد فيها إلى المشهورين من الشعراء الذين يعرفهم ع أهل الأدب 
والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم فى الغريب والنحوء وعد من هؤلاء ١8٠‏ 
شاعراًء وقد جرى فى ناحيته السيوطى المتوفى سنة 241١‏ فوضع كتابً جمع فيه 
الذين يحتج بكلامهم من شعراء العرب. ش ظ 

وأما كتب الأخبار فكتاب الباهر لابن المنجم نديم المكتفى بالله المتوفى سنة 
2٠‏ وهو فى أخبار شعراء مخضرمى الدولتين» ابتدأ فيه ببشار بن برد؛ وآخر 
من أثبت فيه مروان بن أبى حفصة؟ ولم يتمه؛ وتممه ولده أبو الحسن أحمد بن 
يحيى» وعزم على أن يضيف إلى كتاب أبيه سائر الشعراء المحدثين» فذكر منهم 
أبا:دلامة ؤوالبة تبن الحباب ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس وآيا على البصير 7" 
وكتاب الأغانى الشهير لأبى الفرج الأصبهانى المتوفى سنة 27057 وهو نادرة الكتب 
جمع فيه أخخبار 06 شاعراً بين جاهلى ومخضرم وإسلامى ومخدث؛ وهو منقول 
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عن كتب كثيرة وضعت قبله. 


وأما كتب التراجم التى تجمع من التاريخ والخبر وبعض المختارات» فهى ' 
مازالت تتصل مع الزمان؛ لم تنقطع إلا فى القرن الثالث عشرء وأول ما وضع 
منها كتاب البارع فى أخبار الشعراء المولدين» لهرون بن على المنجم البغدادى 
المترفى سنة 1١8/‏ جمع فيه لهل شاعراء وافتتئحه بذكر بشار بن برد وخخثمه محمد 
بن عبد الملك بن صالح؛ وسنشير إليه فى كتب المختارات؟؛ وهذا الكتاب هو 
الأصل الذى احتذاه من جاء بعدهء فذيل عليه أبو منصور الثعالبى المتوفى سنة 
4 بكتابه يتيمة الدهر الشهير» وترجم فيه شعراء عصره من بلاد كثيرة وأورد من 
محاستهم ؛ ثم ذيل على اليتيمة أبو الحسن الباخزرى المتوفى سنة 5717 بكتابه دمية 
القصر وعصرة أهل العصر. ووضع عليه أبو الحسن بن زيد البهى كتابه وشاح 
الدمية؛ ثم ذيل عليه أيضاً الوراق الخضيرى المتوفى سنة 077 بكتابه رينة الدهر فى 
لطائف شعراء العصرء قال ابن نخلكان جمع فيه كثيراً من أهل عصره ومن 
تقدمهم » وأورد لكل واحد طرفاً من أحواله وشيئاً من شعره (ص107) ووضع 
معه أيضاً عماد الدين الكاتب الأصفهانى المتوفى سنة 041 كتاب خريدة القصر 
وجريدة العصر؛ وترجم فيه الشعراء من سنة ٠‏ إلى سنة 01/7؛ ثم صنم بعده ظ 
كتاب السيل على الذيل» جعله ذيلاً للخريدة. ثم جاء ياقوت الحموى المتوفى سئة 
5 فوضع كتابه معجم الشعراءء وله أيضاً كتاب آنخر هو إرشاد الألبّاه فى 
معرفة الأدباء؛ وهو المعروف بمعجم الأدباء» وقد طبعت منه بعض أجزاء) ثم 
وضع ابن خلكان كتابه وفيات الأعيان الشهيره وعد فيه طائفة من الشعراء فى كل 
عصرء وذيل عليه أقوام؛ حتى وضع الكتبى فوات الوفيات؛ ثم وضع صلاح 
الدين الصفدى كتابه الوافى بالوفيات» انتهى فيه إلى آخخر سنة ٠١‏ وذكره 
علب كدت لاود ويال إلشجع ايعان كل الن. ولا نعرف للماثة التاسعة 
كتباً مفردة إلى أن وضع كتاب سلافة العصر؛ ووضع الخفاجى كتابه ريحانة 
الألياء؛ ووضع المحبى نفحة الريحانة وخلاصة الآثر» وكلها تترجم أدباء القرنين 
العاشر والحادى عشر؛ ثم وضع المرادى سلك الدرر .فى أعيان القرن الثانى عشر» 
ظ ل الللاة وقد وضعت كتب أخرى مقصورة على بعض الامصارء 


وحانا 


ككتاب الأنموذج لابن رشيق جمع فيه شعراء القيروان والكتب التى صنفها 
الأندلسيون وهى أبلغ ما كتب من نوعهاء وسنذكرها فى بحث الأدب الأندلسى 
إن شاء الله لأنها مقصورة عليهم لم تتناول غيرهم؛ وكذلك صنفوا كتب على 
الأعماء كناف :من نشت إلق آمل" فن الشعراء لأبى قاسم الستكيتان ١‏ :ركتاثك 
الموشح فى أسماء الشعراء لغلام ثعلب المتوفى سئة 740 وكتاب المختلف والمؤتلف 
فى أسماء الشعراء لحسن بن بشر الآمذى المتوفى سنة ١ا/ا.‏ 

وما يذكر فى هذا الموضع ما يستوفيه المؤرخمون فى الكتب الخاصة ببعض 
البلادٌء إذ يستوعبون شعراء البلد الذى يؤرخونه بما لا يوجد فى غير تلك الكتب» 
ككتاب بغداد لابن أبى طاهرء وقد وجد منه جزء واحدء وهو غير تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادى المنوفى سنة 254577 وكتاب أصبهان لأبى عبد الله حمزة بن 
الحسين الأصبهانى فقد ذكر فيه شعراء أصبهان والكرخ وساق عيون أشعارهم 
روم اريت ا ش 

وغير ذلك ما يكون فى المعجمات المطولة» وهى كثيرة» أعجب ما وقفنا عليه 
من أسمائها كتاب مجمع الآداب فى معجم الأسماء والألقاب لابن القوطى 
البغدادى المتوفى سئة “1/17 ذكروا أنه فى خمسين مجلد)”'" . 
كتب المختارات : 


٠‏ وهى الكتب التى وضعت لانتقاء عيون الشعر أولة ” ثم دخلتها صناعة 

التبويب بعد ذلك. وقد أطنبوا فى صعوبة الاختيار المرضى الذى يؤاتى الأذواق 
على رغائبهاء ‏ ويتابع النفوس 00 جدى قالوا: دل على . عاقل اختياره؛ 
واختيار الرجل من وفور عقله. وقالوا: * شغر الرجل قطعة من كلامهاء وظنه قطعة 
من علمه؛» .واختياره قطعة من عقله؛ ومجتى أنكروا فيه معارضة المختارات المجمع. 
عليها والأخذ فى سبيلهاء كما أنكر محمد بن سعيد الكاتب فى القرن الزابع على 
محمد بن على العجلى تأليفه كتاباً فى الحماسة وأعظم ذلك حتى رد عليه أبو ' 
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لين للق فلن اننا الحشعان تلن الانينة :ممتتلون لل افر »الخال وال اهو 
صناعة من الصناعات القائمة بنفسها فيكون للعقل فيه عمل يلزمه التبعة ويأخذه 
بالعهد» ولكن الشعر من عمل القرائح. وهى متفاوتة؛ فالاختيار منه لا يحسن إلا 
من ذى قريحة تشعرء ثم يكون له من البصر بالنقد ما يكشف له مواضع هذا 
التفاوت» حتى تكون قريحته التى تختار كأنها مجموع القرائح التى نظمت؛ وليس 
من شاعر سمت به طبيعته إلا وهو يتوهم فى نفسه أنواعاً من القول قد لا يسمح 
بها الطبع إلا الفيئة بعد القينة'''» فهو إذا أصاب صفتها فى أقوال الشعراء استدل 
عليها بطبعه وأمضى فيها اختياره ومن هاهنا كان الاختيار على التحقيق من وفور 
العقل . 

وأول اختيار مدوّن عند العرب القصائد المعروفة «بالمعلقات» انختارها حماد 
الراوية المتوفى سنة 2١900‏ ثم جمهرة أشعار العرب لأبى زيد محمد بن أبى 
الخطاب القرشى المتوفى سنة 17٠0‏ . 

ثم المفضليات للمفضل وهى مشهورة» قال أبو على القالى فى آماليه إن 
المفضل أخرج منها ثمانين قصيدة للمهدى» ثم قرئت على الأصمعى فصارت مائة 
وعشرين؛ وقال فى أصحاب الأصمعى إنهم قرءوا عليه المفضليات ثم استقرءوا 
الشعر فأخذوا من كل شاعر خيار شعره وضموه إلى المفضليات وسألوه عما فيه مما 
أشكل عليه من معانى الشعر وغريبهء فكثرت جد”". وكان المفضل يؤدب المهدى 
فتقدم إليه أبو جعفر المنصور أن يعمد إلى أشعار الشعراء المقلين ويختار لفتاه لكل 
شاعر أجود ما قال» فاختار هذه القصائد» وهى مشهورة» وقد طبع منها كذا 
قصيدة. 

ثم اختار الأصمعى القصائد المعروفة بالأصمعيات؛ وكل هؤلاء لم يختاروا 
فى كتبهم شيئاً للمولدين» حتى جاء هارون بن على المنجم الذى أومأنا إليه فى 
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الفصل السابق ووضع كتاب البارع فى أخبار الشعراء المولدين» وهو الذى ينقل 
عنه صاحب الأغانى كثيراً ويشير إلى ذلك بقوله نقلت من كتاب هارون بن على» 
ونحو هذا اللفظ؛ قال ابن خلكان: وذكروا فى أوله أن هذا الكتاب مختصر من 
كتاب ألفه قبله فى هذا الفن» وأنه كان طويلاً فحذف منه أشياء فاقتصر على هذا 
القدر» ثم قال: إنه يغنى عن دواوين الجماعة الذين ذكرهمء فإنه اختصر أشعارهم 
وأثبت منها ربدتها وترك زبدها. أه. وقد تابعه على ذلك من جاء بعده تمن 
صنفوا فى الأخبار والمختارات كما مر فى موضعه. 

ومما ننبه عليه أن الرواة إذا توافى اثنان منهم على اختيار قصيدة واحدة؛ 
ذهبت مثلاً فى الجردة كقصيذة. . 

بكرت سمية غدوة فتمنعى # 

فإن أبا عبيدة لم يجد فى وصفها أبلغ من قوله: إنها من مخار الشعر: 
افنعة تفيل 00, 
الحماسة : 
2 ولكن الذى ررق حظ الشهرة فى اختياره وجاء بما غطى على من سبقه» أبو 

تمام الطائى المتوفى سنة 77١١‏ فيما جمعه من كتاب الحماسة الشهير الذى قالوا إنه 
فى اختياره أشعر منه فى شعره» وتأويل ذلك ما قدمناه من معنى إصابة الاختيار؛ 
قالوا: وسبب جمعه أنه قصد عبد الله بن طاهر وهو بخراسان فمدحه فأجازه؛ 
وعاد يريد العراق» فلما دخل همذان اغتنم أبو الوفاء بن سلم فأنزله وأكرمه, 
وأصبح ذات يوم وقد ثلج عظيم قطع الطريق» فَغّم ذلك أبا تمام وسر أبا الوفاء؛ 
فأحضره خزانة كتبه فطالعها واشتغل بهاء» وصنف خمسة كتب فى الشعرء منها ‏ 
كتاب الحماسة» والوحشيات» وفحول الشعراء» ومختار شعراء القبائل (الخزانة) 
فبقى الحماسة فى خزائن آل سلم يضئون بهء حتى تغيرت أحوالهم وورد أبو 
العواذل همذان من دينور فظفر به وحمله إلى أصبهان» فأقبل أدباؤها عليه ورفضوا 
ما عداه مما هو فى معناه من الكتب» ثم شاع حتى ملأ الدنيا. ظ 
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وقد رتبه أبو تمام فى عشرة أبراب هى فئون الشعر التى عددناهاء واقتصر فيه 
على شعر العظماء ما يخلص على السبك» واحتال فى تخليده بما جود فيه من 
اخختيار القطع والأبيات القليلة التى لا تكد المتحفظ ولا يداخلها سقط. على غير ما 
ذهب إليه الذين سبقوهء فإنهم لم يختاروا إلا القصائد الطويلة» ولم يقصروا 
اختيارهم على المأنوس دون الغريب؛ ولهذا السبب عينه سقط الوحشيات ولم 
يكتب له البقاء مع الحماسة». وإن كان كلامهما اختياراً واحداء ولكن الوحشيات 
مبنية على اختيار القصائد والقطع الطويلة» وهى باقية إلى يومنا هذاء وقد وجد 
منها بعض الفضلاء نسخة فى إحدى مكاتب الآستانة ورأى عليها أنها الحماسة 
الصغرى» وهو اسم موضوع لم يذكره أحد تمن دلوا عليه؛ كالتبريزى فى شرح | 
الخماسة وقيزة. ظ 

وقد انتقد كتاب الحماسة حمزة بن الحسين؛ فزعم أن فيه تكريراً وتصحيفاً 
وإيطاءً ونقلاً لأبيات عن أبوابها إلى أبواب لا تليق بها ولا تصلح لهاء إلى ما 
سوى ذلك من رايات مدخولة وأمور عليلة 2١(‏ ولكن هذا ومثله لم يغض من 
الكتاب ولم يصرف المتأديين عنهء فقد ذهبت حستاته بما دونها حتى اتخذوه أصلاً 
يحتذون عليه» وجعلوا من شهرة اسمه وسيلة لشهرة كتبهم» فلما امتار الخالديان 
كتابهما المعروف بالأشباه والنظائرء سمياه حماسة الخالديين»: وألف البحترى قبلهما 
الحماسة الثانية (وقد مر ذكر حماسة العجلى) وفى تاريخ ابن خلكان أن ابن 
الشجرى اللغوى المتوفى سنة 0547 ضاهى الحماسة بكتاب غريب أحسن فيه. 

ولعلى بن الحسن المعروف بشذيم الحلى المتوفى سنة 70١‏ حماسة رتبها علين ‏ .| 
أربعة عشر باباً؛ وللبياسى الأندلسى المتوفى سنة 707 حماسة عارض بها أبا تمام ' 
ولكنه اختار فيها لكل الطبقات إلى زمنه ورتب كترتيب أبى تمام؛ وهى عند 
المغاربة فى شهرة الحماسة عند المشارقة؛ وألف قبله من الأندلسيين الأعلم 
الشنتمرى وذكر حماسته البغدادى فى خزانة الأدب؛ وآآخر ما عرف من هذه 
الكتب: الحماسة البصرية التى ألفها على بن أبى الفرج سئة 5417 برسم الملك 
الناصر صلاح الدين» وفى المكتبة الخديوية الجزء الأول منها. 
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ولكن كل هذه الحماسات لم تنازع حماسة أبى ثمام قليلاً ولا كثيرء فلا 
يعرف لإحداها شرح واحد وقد وضع تلك عشرون ابا سمى. أصتحابها ملا 
جلبى فى كشف الظنون» فبعضهم عنى بذكر إعرابها» ومئهم من عنى بالمعانى 
وشرح المعلتات» وبعضهم تناول ذلك وأضاف إليه تراجم شعرائها وأخبارهم فى 
أشعارهم» وأشهر هذه الكتب شرح الخطيب التبريزى» وهو متداول مشهور. 

وكان الكتاب يتصنعون فى ثثر أبياتهاء وربما جعلوا ذلك مراناً على الكتابة» 
ولكن على بن محمد الكائب المتوفى سئة 2١4‏ ثثرها.فى كتاب سماه منثور 
البهائى» لأنه نثره لبهاء الدولة بن بويه» وذلك لم يتهيأ لكتاب فى الشعر غير 
االحماسة . ش ش 
مختارات أخرى : 

ولا سبيل إلى حصير المختارات» لأن التاريخ العربى ترك إلى اليوم شعرا كثيراً 
جد لا يقل المأثور عنه فى الدواوين وغيرها عن بضعة ملايين من الأبيات» وقد 
أتت روايات كثيرة بما لا يصدق عن استطالة الشعر الجاهلى وحدهء فكيف بغيره 
ما نظم ليدون واشتغرق نظمه ثلاثة عشر قرناً؟ ولكنا نعين أشهر كتب المختارات» 
ثم لا نعدو فى ذلك كتب المتقدمين من أئمة الأدب» لأن المتأخرين قد ابتذلوا هذا 
النوع وقصروه على حظ أنفسهم من الحفظ» ويسمون ما يجمعونه من ذلك 
بالتذكرة أو المجموع. ومن أشهرها تذكرة الصفدى؛ وهى فى عدة مجلدات لا 
يزال بعضها فى مكاتب الآستانة» ويقال إن فيها دواوين برمتها. 
فمن أشهر تلك الكتب» منتهى الطلب من أشعار العرب» لمحمد بن المبارك . 
ابن الميمون البغدادى. وهو كتاب يشتمل على أكثر من ألف قصيدة خلا المقاطيع» 
قال صاحب كشف الظئون: وعدة ما فيه أربعون ألف بيت. وديوان المعانى 
للعسكرى» وهو ديوان ضخم رتبه على اثنى عشر بابًا وجمعه من شعر الشعراء | 
إلى زمئه» وقد أحسن الاختيار فى كثير منه» ولا يقل فيه عن عشرة الاف بيت. 
وكتاب مختارات شعراء العرب لابن الشجرى المتوفى سنة 087 جمع فيه خمسين 
قصيدة وقسمه ثلاثة أقسام: جعل فى القسم الأول ١١‏ قصيدة لشعراء مختلفين» 
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وفى الثانى 2.75 منها ا لزهيرء و 5١‏ لبشر بن أبى حارم و ١١‏ لعبيد بن 
الأبرص» قال: وهى مختار شعره ومعظمه.... ولا يذهبن عنك ما ذكرناه عن 
شعر عبيد فى الكلام عن المقلّين؛ والقسم الثالث مختار أشعار الحطيثة وأخباره؛ 
وهو ١‏ قصيدة غير المقاطيع. وكل هذه الكتب موجودة فى المكتبة المخديوية؛ 
ولابن الشجرى هذا كتاب الأمالى على نحو الأمالى المعروفة ذكر ابن لكان أنه 
فى 84 مجلداً. 

وكان للصاحب بن عباد كتاب سماه سفيئة الملح» فكلما أنشد شعراً جيداً 
وقرأ أبياتاً رائعة أثبتها فيهء على كثرة ما يتهيا له من ذلك( وأعجب من هذا 
الكتاب المرومة لابن سعيد المغربى فى القرن السابع؛ قال صاحب نفح الطيب: إنه 
وقر بعير من الرزم والكراريس وفيه شعر وأدب كثير. ومن هذا النوع كتاب راملة 
النتف لاحمد بن محمد البغوى الكاتب» من رجال اليتيمة؛ قال الثعالبى: إنه 
يشتمل على محاسن الاخبار والأشعارء ولطائف الآداب» ويقع فى ثلاثين مجلدة 
بخطه')؛ هذا إلى كثير من أمثاله مما لا فائدة فى استقصائه لأن أكثره عندنا 
كأسماء الأموات لا حقيقة لهاء وإثما ذكرنا بعضه دلالة على سائرهء وتوفية لفائدة 


هذا البحث . 
ينين 
)١(‏ يعيمة الدهر: #/7097. 2 (9) اليتيمة : 384/7. 
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الصناعات 
مر بك من أمر ؛لصناعتين فى النظم والنثر ما تستخرج منه تاريخ الارتقاء فى 
الكلام وتعرف به او ؛ إذ يعطيك من حوادثه الأدبية ما تعطيك الحوادث المادية 
من القياس الذى 1 به النتائج ونجتمع الحدرد؛ ولابد لن أراد أن يستقرئ 
حوادث الانحطاط من معرفة تاريخ الارتقاء. لان فيد مغلق على ضد ذلا 
تنحط الامة حتى تكون قد ارئقت. 


والارتقاء فى كل شئء إغا عو تغير فى مادته على مقادير تعطيه من القرة 
بنسبة الزيادة فى ذلك التغير فى مجموعه؛ فالطفل وتقى بتغير مادة سمه إلى 
مقادير القوة حتى يصير رجلاً» ولكن إذا أخذ جسمه فى النماء والزيادة وأخيل 
حاسة من حواسه فى النقص والانحطاط. لم يكن ذلك النماء فى مجموعه ارتقاء 
مطلقاء بل احتاج أن يفصل فيه. 

وكذلك الشأن فى هذه الصناعات الأدبية؛ فإنها ليست فى مجموع اللغة 
ارتقاء ولا انحطاطا»ء وإنما ترصن كل جتس منها بأثرء؛؟ فإنك إذا نظرث إلى أن 
من أنواع البدبع ما يررث اللغة حسناً فى الألفاظء وحلارة فى مخارح الكلام؛ 
حتى تحول فى العيون عن مقادير صورهاء وتربى على حقائق أقدارها بمقدار ما 
زينت وعلى حسب ما زخرفت» وحتى تكون هذه الزيادة بعينها فيما لها من قرة 

الهرى والتعشقع وأن تلك الأنراع تقتضى ضى الكاتب أو الشاعر لطافة الحيلة وحسن 

لتاتى وتمكين الأسباب ونحو ذلك ثما هو أدخخل فى باب التكلف - لم يَجز لك أن 
تعدّها فى اللغة إلا من أسياب الأرتقاء؛ لأن اللغة لم تقع لأهلها على الكفاية فى 
كل شىء» وإثما سبيلها تحول المادة وتغير القوة ة فى كل عصر. 

وإذا نظرت إلى أن من أنواع البديع أيضاً ما يكسب اللغة هجنة ويلحقها 
بضروب الصناعات والحرف. ويصير بها إلى حال مضيعة وكلال» وهو على ما 
5-0 من الككد والاستكراه وكثرة التكلف زيئة عاطلة وفتنة باطلة؛ وأن هذه 
الأنواع مصائد للأقلام وحصائد للألسنة ‏ لم يجز لك أن تحتسبها فى اللغة إلا من 


*1/ 


أسباب الانحطاط ؛ لأنها وإن كانت زيادة فى المادة إلا أنها نقص فى القوة؛ فمثلها 
مثل ما يزيد فى الجسم من الأمراض كالسرطان وغيره. 

ومن تَدبّر تاريخ العلوم رأى أن لكل علم ثلاثة أدوار: فهو يبدأ بدرش حقائقه 
التى أفردته فاعتبر بها علماء ثم يؤدى هذا الدرس إلى الاكتساب والاستنباط وما 
٠‏ يتبعهما من تمحيص الحقائق الأولى» ثم ينتهى الاكتساب إلى الدور الذى يبلغ فيه 
العلم أن يكون جزءاً من أجزاء الوحدة العلمية؛ فإن العلوم كلها دعامة للعمران 
يشد بعضها بعضاء وليس ينزّل فيها إلا ما يشترك فى هذه الغاية: وعلى هذا لا 
تكون الصناعات .قد نشأت .فى علم الأدب إلا فى الدور الثانى» وهو دور 
الاكتساب والتزيدء غير أنها نشأت على قدر الحاجة إليهاء وكان يتولاها النقد 
ويحاسب عليها البيان» فخرج أكثرها مهذبا غير ملتبس ولا معقد؛ حتى جاء 
القرن الرابع فأخذوا يتوسعون فى ذلك لا يعدون مقدار التلمح والظرف وما يجرى 
مجراهما؛ لأن معدة اللغة يومئذ كانت تسيغ ذلك وتمثّله» حتى إن أبا - 
البستى لما شغف قريبا من ذلك العهد بالتجنيس» قالوا إنها الطريقة 
والتجنيس الأنيس» واستظرفوها ولم ينكروا عليه مانئكر نحن على 0 هذه 
الطريقة فى المتأخرين؛ فلما أخذت اللغة تضعف بعد ذلك فشت الصناعات فيها 
وضربت لها عروق الحياة» ووجد الأدباء من جهل الخاصة وانصرافهم عن الأدب ‏ 
الصحيح ما صرفهم إلى أنفسهم وجعل بأسهم بينهم» فتناقسوا فى الاكتساب 
والإغراب» وصارت الصناعات مقصودة لذاتهاء فتبعتها اللغة بعد أن كانت 
متبوعة» وصار أول ما يجيد الشاعر أن يطرح معمى أو ينظم لغزا أو يبرع فى 

بعض أنواع_ الجناسات وتيرها مما يسمونه بالمعجز والعوريص؛ وكذلك كان شأن 
الكاتب؛ وصار ذلك فط الأدباء وأهل البلاغة عند الخاصة والأمراء» وقد ذكر 
ابن الطقطقى فى كتاب 15 "أن هو الدين بين حند العرين ون مقن التسابوررى 
- لمجالسة أهل الفضل ولكثرة ة معاشرتهم له صار يتنبه على معان حسنة «ويحل 
الألغار المشكلة» أسرع منهم»: ولم يكن له خظ من علم. وكذلك قال فى بدر 
الدين لؤلوٌ ضاحب المرصل إنه لمثل ذلك كان يستنبط المعانى الحسنة ويتنبه على 


. ١0 الغزىي 1 ص‎ )١( 


51 


الكت اللطيفة مع أله كان أميا ل" يكتنتث ولا يقرأ. 

كان انتشار الصناعات من ابتداء القرن السادس» وظلت إلى أواخر القرن 
التاسع ‏ وهو زمن سقوط الأندلس ‏ لا تستبد بالأدب وإن كان لها عليه فى بعض 
ذلك سلطان؛ ؛ لأن أفراد الكتاب وال شعراء الذين نبغوا فى تلك الأيام لم يكونوا 
يتناولون منها إلا عاى ممنة التملح والظرف» كأهل القرن الرابع ) فكانت نضلة مر 
القرة» ولا حسات على الفضل . حتى إن صفى الدين الحلى ا دخحل الوه مصر فى 
سنة 77١5‏ أنشده الصاحب شمس الدين بن السندى أبيات سليم الهوى المصغْرة 
ألفاظها التى أولها : ظ 

وذكر له أن ناظمها نظمها ا د علاء 57 ا حو شنى ولم يمكنه 
نظم بيت واحد مديحاً؛ إذ شزن المديح التعظيم» فنظم الصفى قصيدته''؟ التى 
أولها: 

تمن بي فى ونيد ١.١...‏ خرئلك اد الى نيد 

واحتال للمدح ١‏ الحتيالا" لطيفك فلم يذكر صفات الممدوح ولكنه ذكر عطظفةه ‏ 
عليه وصغر نفسه ووصةب حنات وصغرهم) فكان هذا التصغير م معني 
التعظيم» وخلص يذلك | !لي ما أراد ؛ والقصيدة على عقذها لا تغضص من قدر 

ولكنهم ورتوها للخلف العاق فتجاوزوا إليها حقائق المعانى وتعبدوا للألفاظ ؛ 
الي أحوال الزمان» فكان الواحد منهم إذا نظم قصيدة أو 5- كتب رسالة فتح 

بقلمه قبراً من قبور اللغة» ولم تزل تلك حالهم حتى انتصف القرن الثالث عشرء 
فأخذت تلك الجرائيم تضعف ثم تقل ثم تتلاشى» إلى النهضة الحديئة» فماتت إلا 
فى بعض زوايا المساجد وبقيت فى الزوايا خبايا. 


)١(‏ وقد تابعوه عليها وسمعوا هذه القصائد بالمصغرة ومنها قصيدة لابن حجة: [ ص ١91‏ : الخزانة]. 


احين 


والتفتيش عنه» أن هذه الصناعات قد طُّرى رمئها ومات شأنها أو دنف بعد هذه 
الكزلة الاضي :ان لوقيف يها اللقة وادابهاء واتصرف:املها إلى :غير :هذا التبتخير 
فى القرائح؛ فلا تكاد تجد فى أدباء اليوم من يعرف تأريخ نوع واحد منها؛ وإذا 
ابتعد الزمن بعصرئا هذا أصبحت فى الأدب كالآثار المستعجمة» إلا قليلاً مما 
استرعبت الكتب بعض ثأريخه . 

وقد برع آدباء اللسانين الفارسى والتركى فى هذه الأنواع وفاقوا العرب فى 
أشياء منها؛ ومن أعجب ما قرأته أن علاء الدين بن شمس الدين الفقارى من 
علماء الروم المتوفى سنة 407 كان يقرئ تلامذته شرح المطول فى علوم البلاغة؛ 
فلما انتهرا إلى فن البديع صار يورد لكل صنعة عدة أبيات من الفارسية» قالوا: 
وكانوا يقرءون كل يوم من الضحوة إلى الصوسطرا ارسارينة فلما طال عليهم 
ذلك قال لهم: هذه قراءة الكتاب فاقرءوا الفن» وصار يقرئهم كل يوم ورقتين. 
وذلك علم كثير. : 1 

وسئأتى على شرم ما عثرنا عليه من الصناعات وتأريخه على مقدار ما وسعه 
الجهد وبلغ إليه الاطلاع ومكنت منه الفرصة؛ وإن هذا المبحث لحقيق أن يكون 
كتاباً برأسه» ولكنه فضلاً عن ذلك لم يجتمع إلى الآن فى كتاب. 0 

وقد كان يقع فى هذا الفصل كلام فى مقارنة هذه الصناعات بعضها ببعض 
ونسبة أثرها فى اللغة وأشياء نحو ذلك» ولكنا سنفرقه على مواضعه ونجىء به عند 
مقاطعه., . 


يردق 


لزوم ما لا يلزم 

هذا نوع فى الصناعة يعدونه من البديع ) وقد سمى الالتزام والإعنات 
والتضييق والتشديد» وبهذه الأسماء يدور فى كتبهم» :والمراد بذلك عندهم أن 
يعنت الناظم أو النائر نفسه فى التزام حرف أو أكثر قبل حرافٍ الروى» وهو إنما 
ينعله صاحب الكلام لقوته ولو تركه لم يدخل عليه ضعف؛ غير أنى أرى أن 
الحروف تتساوق وأن اللسان ميزان» رما كان موضع لا يجد فيه البليغ لمطبوع بذ 

من الالتزام فيفعل ذلك طبعا لا صناعة لأنه يرى اللسان يثبت فى الكلمات» فإذا 
د تدس كلح على الكر ل لعل للم رتالف وكان ذلك فى الكلام 
شبيهاً بالعواثير التى تكون فى الطرق» ب ام 
فى الكلمات المتوازنة بالألفاظ» كقوله تعالى: فلا أقسم بالخدس . الجوار 
الْكنّس74' وهو أكثر ما يتفق» أو بالمقاطعء لأن كلتة الكلمتين التى يلتزم فيها قد 
لا تكون وزان الأخرى بنفسها ولكنها توازنها مع بعض مقاطع الكلمة التى قبلهاء 
ل ا ل ؛ كقوله تعالى: «رالليل وما 
وق . والقمر إذا انّسق ىق 104 ' فإن وَسَّق لا توازن اتسق» ولكنهما يتوازئان إذا 
قلت «ما وسق» وإإذا اتسق» أو قلت «وسق وتسق»؛ فإذا لم يتفق هذا التوازن» 
كما ترى فى مجنون ومفتونون مثلاً» فهو حينئذ الإعنات والتضيبق والتشديد إذا 
كان يحتسب التزاماء لأنه غير طبيعى فى الكلام» بل لو اطرد لكان ثقيلاً وما 
كناية اللي وثبة أحشاء المتقيّء» ولذلك السبب عينه كان الالتزام طبيعياً في 
الشعر» لأنه أعاريض متوازنة » .وكات من كماله ذلك النوع الدقيق منه» وهو التزام 
الحركة قبل الروى» إلا أن هذه الحركة قد ينكر السمع تغيرها. وذلك فيما يقع بعد 
ألفات التأسيس» كسالم وظالم» » فإذا جاء فيها عالم (بالفتح) فذلك هو السناد. 
وهو معيب لا بيئاه وقد لا ينكر السمع تغير الخركة؛ كما تقول: يرعد وأرعدء 
وهو كثير فى الشعر؛ ولا يلتزم هذه الحركة إلا الفحول المبرزون» كابن الرومى» 


.)18 »١9( (؟) سورة الانشقاق:‎ .)١154610( سورة التكوير:‎ )١( 
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لاد الناس بها حتى إن قصيدته التى يقول فيها: 
لما دن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولّد 


قد التزمه فيها ففتحه ما قبل الررى» عل يقالت قي وشبيه 
بذلك ما فضّلوا به العجاج؛ إذ زعم بعضهم أنه أشعر أهل ا والقصيد. وذكو 
لامع اوور 

* قد جبر الدين الإله فجبر * 

فيها نحو مائتى بيت وهى موقوفة مقيدة» ولو أطلقت قوافيها وساعد فيها 
الوزن لكانت منصوبة كلها '''. 

ولا نعرف أول. من نبه على الالتزام» ولكن قدامة وابن المعتز والعسكرى ‏ 
وهذا توفى سنة 748 لم يشيروا إليه فى كتبهم ولا ورد ذلك فى كلام من نبه 
على البديع ممن قبلهم من الرزأة؛ لأن الالتزام فى أكثر مواضعه المستحسئة طبيعى - 
كما قدمنا ‏ ولكن أبا العلاء المعرى المتوفى سنة 444 نظم على هذا النوع ديوانه 
المشهور باللزوميات» وقال فى مقدمته: «وجمعت ذلك كله فى كتاب لقبته لزوم ما 
لا يلزم» ومعنى هذا اللقب أن القافية تلتزم لها لوازم لا يفتقر إليها حشو البيت» 
ولها أسماء تعرف» وسأذكر منها شيئاً مخافة أن يقع هذا الكتاب إلى قليل المعرفة 
بتلك الأسماء... أه) ففى كلامه رائحة ضعيفة من الاختراع؛ ولعله أول من 
نبّه عليه» فإن كان ذلك فهو لم يدعه؛ لأنه نهج مطروق وشرعة مورودةء 
والاختراع لا يكون فيما هذه سبيله بين أهله؛ غير أنه لا مراء فى أن المعرى أول 
ا ا عاض اد ركبا ول 
ثلاث كلف: الأولى أن ينتظم حروف الح عدوم والثانية أن يجىء رديه 
بالحركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك» والثالثة أنه َزِم مع كل روى فيه ل 
يلزم من باء أو تاء أو غير ذلك من الحروف. ْ 

ولم نعرف بعد المعرى من تكلف تأليفاً مستقلا فى لزوم ما لا يلزم إلا ما 
وقفنا عليه فى ترجمة عبد العزيز بن قاضى حماة» من فوات الوفيات» وقد توفى 


.635/١ : العمدة‎ )١( 
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ال اط ا 
أفصح ولا «أصنع» ولا أكثر «فإن له فى لزوم ما لا يلزم مجلداً كبيراً» . 

وقبل عبد العزيز هذا تكلف الوزير جمال الدين أبو الطاهر محمد بن يوسف 
التميمى السرقسطى المعروف بابن الاشتركوانى المتوفى سئة 017"8 - فى مقاماته التى 
عارض بها الحريرى ‏ أن يلتزم فى نظمها ونثرها هذا النوع؛ ولذلك تعرف 
بالمقامات اللزومية» وقد اشتهر بأسلوبه هذا فى الأندلس حتى احتذاه من 
مشاهيرهم عبد الرحمن بن محمد المعروف بالمكناسى المتوفى سنة 209١‏ فقد كان 
رأسآ فى الكتابة» وكان ينشئ الرسائل اللزومية» وبلغ فى اللزوم مبلغاً أعجز فيه 


)00 
عيره . 
الشينية والسينية : 


أما الحريرى فقد طبخ أحمض أصناف الإعنات والتضييق فى رسالتين له 
وهما المعروفتان بالشيئية والسينية» كتب بالأولى منهما إلى الشيخ الإمام شمس 
الشعراء طلحة بن أحمد بن طلحة النعمانى» والثانية وهى السينية على لسان الأمير 
أمين الملك أبى الحسن بن فطير المرادى» وكان يتولى ديوان الاستيفاء بالبصرة» إلى 
الأمير الأجل الحسام» وكان قد دعاه الأسفهسالار”"2 الأجل النفيس سيد الرؤساء 
سيف السلاطين» وشربا جميعاً فى دار بالبصرة فى المحلة المعروفة ببنى حرام» 
وهى محلة الشيخ الحريرى» وكان أمين الملك جاره وصديق الأسفهسالار النفيس» 
فلم يدعه» فكتبها إليه يداعبه على لسانه . 

وقد التزم أن لا يخلى كلمة من الشين فى الأولى ومن السين فى الثانية؛ 
وأشار صاحب المثل السائر إلى هاتين الرسالتين فى باب المعاظلة من كتابه 
ووصفهما؛ ثم قال: فجاءنا كأنهما رقى العقارب! وهو من تحامله على الحريرى؛ 
لأن الصناعات كانت مشهورة لذلك العهد مرغوباً فيهاء ولأن مقام الرسالتين 
)١(‏ بقية الوعاة : ص77 . 
(؟) الأسفهسالار: لفظ فارسى معناه رئيس اليش . والنفيس: اسمه. 


رفضنا 


استدعى هذا الالتزام» وبر انول ل عروتي اله الف كال رون 
من الشاذ والنادر» ولم يأخخذ الحريرى فى ذلك النمط إلا قصداً وهو لا يجهل ما 
فيه» وإنما نبهه إلى ذلك مراعاة النظير؛ فإن الشينية مكتوبة بها (للشيخ الإمام 
مين الشعراء) والأخرى «للأسفهسالار الأجل النفيس سيد الرؤساء إلخ» فكان 
أولى بذلك أن يُعجب به لا أن يعجب منهء لأن الكتابة لم تكن إلا على جهة 
التطرف والتملح؛ ومثل هذا لا يعاب إلا إذا بولغ فى استكراهه والإلحاح بالكثير 
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)١(‏ مجلة الضياء: 41 لالاة. 


رض 


القوافى المشتركة 

من الكلام ألفاظ تشترك فى معان كثيرة» وهى هى فى الدلالة على كل تلك 
المعانى المختلفة» وقد اختلف أهل اللغة فى سبب ذلك» ولكنهم انه تفقرا على أنه: 
«لا خلاف أن الاة شتراك على خلاف الأصل» وهذا الموضوع مما لا سبيل إلى تحقيقه 
وبيان وجه الصوان فيه؛ لأن الألفاظ المشتركة سماعية إلا ما استخرج منها 
بالقياس» كالخال مصدر خال مثلا وقليل ما هوء فلا يمكن ردبها إلى لْعْة واعمدة 
ولا إلى لغات مختلفة من لغات العرب» لذهاب أصولها. 

وقد تناول المتأخرون تلك الألفاظ واستعملوها قوافى للشعر على طريقه 
الجناس التام؛ وأشهرها الذى تخرج منه القصائد. ألفاظ معدودة» وهى العين» 
والثال» والغرب». والهلال» والعجوز. ولم يرد للمتأخرين قصائد على غيرها» 
وقد زاد بعضهم فى معانيها ما لم يسمع ولم يجئ به نص فى اللغة ليبلغ من ذلك 
مبلغ الكثرة» ولكن الشأن إنما هو فى سهولة انقياد القافية وقفكيئها على غير 

وأولماعاف من القع نذى :اذلف تلذلة نات للكلنا + وهى: 

يا ويح قلبى من دواعى الهرى 2 إن رحل الجيران عند الغروب 

َنب تبعتهم طرفى وقد أزمعوا ودمع عينى كفِيض الغروب 

بانوا وفيهم طفلة حرة 20 ثفتر عن مثل أقاحى الغروب 

فلفظ «الغروب» الأولي غروب الشمس»ء والثانىي جمع غرب» وهو الدلو 
العظيمة المملوءة. والثانى جمع غرب» وهو الرهاد المدتخفضة . 

ثم نظم الحريرى فى إحدى مقاماته خمسة أبيات أولها: 

سل الزمان على عضبه 2 ليروعنى وأحد غربه 
ولكن النظم على هذا النوع لم يشتهر إلا فى القرن الحادى عشر؛ قال الزبيدى 
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لبديع زمانه على بن تاج الدين القلعى المكى ما نصه: فى سانحات دمى القصر 
للعلامة درويش أفندى الطالوى رحمه الله: كتب إلى الأخ الفاضل داود بن عبيد 
خليفة نزيل دمشق عن بعض المدارسة فى لفظ مشترك الغرب طالب منى أن أنسج 
على منوالها وأحذو على مثالهاء وهى «أربعة أبيات» قال: 

فكتب إليه هذه الأبيات التى هى لا شرقية ولا غربية... ونقل الزبيدى 71 
بيتاً أولها : ش 
أمن رَسْمِ دار كان يشجيك غَربهُ ‏ نزحت ركى الدمع إذ فاض غربه 

ولكن الشهاب الخفاجى أورد هذه القصيدة فى آخمر ريحانته - وهى هناك 79 
بيت - وقال هناك: إن الطالوى عارض بها أبيات الحريرى» والطالوى هذا من أدباء 
القرن الحادى عشر؛ وكذلك نقل الزبيدى أيضا فى شرح مادة «عجز» عن شيخه 
أن الأدباء أكثروا فى جمع معانئن العجوز فى قصائد كثيرة لم يحضره منها وقت 
تقييد كلماته إلا قصيدة واحدة للشيخ يوسف بن عمران الحلبى وساقها هناك» 
ومطلعها: 

لحاظ دونها غول العجور ١‏ وشكّت ضعف أضعاف العجوز 

العجور فى الأولى: المنية وفى الثائية: الإبرة. وهى ستون بيتآ فيها تكلف 
كثير» والشيخ يوسف هذا من المترجمين فى الريحانة» ولكن الشهاب لم يشر فى 
ترجمته لهذه القصيدة. ثم قال الزبيدى بعد أن أورد هذه القصيدة: قال شيخنا: 
وكنت رأيت أولاً قصيدة أخرى كهذه للعلامة جمال الدين محمد بن عيسى بن 
أصبغ الأزدى اللخوى. . . وهى طويلة وأعظم انسجاما وأكثر فوائد من هله. . 
وهناك قصائد غيرها لم تبلغ مبلغها. أه. ظ 

وقال الشهاب الخفاجى فى ترجمته السيد عبد الله الوفائى المصرى: وقصيدته 
التى التزم فيها تجنيس قوافى الخال»؛ مشهورة: وأولها: 

يا سلسلة الصدغ من لواك على الخال (كذا) 


ولم يذكر منها غير هذا الشطر؛ فلعله أول من نظم فى الخاليات. 


كحضن 


ثم نظم نفر من أدباء القرن الثالث عشر فى العينيات والهلاليات وتابعوا 7 
0 الات وأهملوا العجوزيات» ولعل العجور مانت قبل أن 
تلد قرائحهم. . 

ومهما يكن فالنظم فى هذه الأنواع مما يجوز أن يحاضر به فى اللغة على وجه 
المعاياة؛؟ وكان هذا من فائدته قبل أن يشيع» أما بعد ذلك فهو لخو يحسبونه لهواًء 
وعناء يظئونه غَنَاء؛ وصناعة من الباطل يرون فيها صياغة لتحلية العاطل؛ وإنما 
الفرق بين ذلك فرق بين الأضداد. 


مد 6 4د :]د عاد 


وض 


القصائد المعراة 

يراد بهذا النوع من المنظوم أن تكون القصيدة بجملتها خالية من أحد حروف 
الهجاء؛ فحيث التمسته كنت كطالب ما لا يوجد»ء أو كملتمس حرف أجنبى فى 
الحروف العربية . ؤ 

والأصل فى هذا على ما أعلم ما يروى من نخبر واصل بن عطاء المتوفى سنة 
.١‏ قال الجاحظ : إنه لما علم أنه القغ'١‏ فاحش اللشغ» وأن مخرج ذلك منه 
شنيع» وأنه كان داعية مقالة ورئيس نحلة؛ وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل 
. وزعماء الملل» وأنه لابد له من مقارعة الأبطال ومن الخطب الطوال» وأن البيان 
يحتاج إلى قييز وسياسة» وإلى ترئيب ورياضة؛ وإلى ثمام الآلة وإحكام الصنعة» 
وإلى سهولة المخرج المنطق وتكميل الحروف وإقامة الورن؛ وأن حاجة المنطق إلى 
الطلاوة والحلاوة كحاجته إلى الجلالة والفخامة؛ وأن ذلك من أكبر ما تستمال به 
القلوب وتنثنى إليه الأعناق وتزين به المعانى» وعلم واصل أنه ليس معه ما ينرب 
عن البيان التام واللسان المتمكن والقوة المتصرفة. . . رام أبو حذيفة إسقاط الراء من 
كلامه وإخراجها من حروف منطقه؛ فلم يزل يكابد ذلك ويغالبه» ويناضله 
ويساجلهء ويتأتى لسره والراحة من هجنتهء حتى انتظم له ما حاول» واتسق له ما 
أمل» حتى صار لغرابته مثلاً» ولظرافته معلمآ. قال: ولولا استفاضة هذا الخبر 
وظهور هذه الحال لما استجزنا الإقرار به والتأكيد له... إلى آخر ما يتعلق بخبر 
زافتل ا لش هل تمرضفة [ 

وكان هذا الأمر مقصوراً على المنثور ولا يتعدى مع ذلك ما ينسب إلى أبى ٠‏ 
حذيفة» حتى جاء الصاحب بن عباد المتوفى سنة ٠10‏ فجعله فى المنظوم. قال 
التعالبى فى ترجمة أبى الحسين على بن الحسين الحسنى الهمذانى: وكان الصاحب 
عنافره تكرفقه القن يهن :بو الحناته :ولا قال الفيداخب قصيلانه الغراة “من الال 
التى هى أكثر الحروف دعولا فى المنظوم واللمتثورء وأولها: 
)١(‏ قلت: اللثغة: بالضم: تحول اللسان من السين إلى الثاء أو من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء أو من 


حرف إلى حرف أو أن لايتم رفع لساله وفيه ثقل كما فى القاموس . 


لضن 


قد ظلّ يجرح صدرى من ليس يعدوه فكرى 

وهى فى مدح أهل البيت «لأن الصاحب كان علوياً؛ تبلغ سبعين بيت تعجب 
الناس منها وتداولتها الرواة: 

فسارت مسير الشمس فى كل بلدة 2 وهبت هبوب الريح فى البر والبحر 

تانكر الصائحن عن تلك المظية. وعمل قضافد كل واحدة تعالية'من: خرف 
من حروف الهجاء» وبقيت عليه واحدة تكون معراة من الواوء فانبرى أبو الحسين 
لعملهاء وقال قصيدة فريدة ليس فيها واوء مدح الصاحب فى عرضهاء وأولها: 


يوق كرك لكاتب *. ليذ فالدمة ساكييب 
اننا اواتفيمفة هاتيك أم غْرَر السحلعب 


نثرت لآلىً أدمسسع لم 3 فترِعْها كف ثاقب 

وكلها من هذا النمط يتحامل بعضها على بعضء ولعل قصائد الصاحب لا 
تعدوه فى التقدير» لأنه لم يقع لنا منها شىء» حتى إن الثعالبى نفسه لم يذكرها 
فى ترجمته . 

ولم نعلم أن أحداً بعد الصاحب تعاطى هذا الشأوء مع غلبة هذه الصناعات 
على شعر المتأخرين وتكلفهم لما هو أكثر استغلافاآً وأصعب مراساً من النظم 
الَرَىء ولعل شيئاً من ذلك اتفق لبعضهم ثم درست به آثاره» أو لعل الاطلاع 
قصر بنا: ومهما يكن فقد بحئنا فى الأصل » وما بقى فهو مما يرد إليه؛ والأمر فى 
ذلك سهل إن شاء الله . . 
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زر” 4 
«محبوك الطرفّين ظ 

ويريدون أيضا بهذا النوع من المنظوم أن تكون كل أبيات القصيدة أو القطعة 
مبتدأة ومختتمة بحرف واحد من حروف المعجم؛ وأول من جاء بشىء من ذلك 
أبو بكر محمد بن دريد المتوفى سنة 2335١‏ وقد ذكر المسعودى أنه كان شاعراً كثير ' 
الشعر يذهب فى كل مذهب؛ غير أنه + لم متتيرمن شغره إلا مويو التي املح 
بها ابن ميكال» وهى مشهورة» وقد نظم ابن دريد المذكور قطعاً مربعاً على عدد 
الحروف لم يلتزم فيها بحرا واحداً بل جعل كل قطعة منها مستقلة عن سائرها فى 
الوزن كما هى مستقلة فى الرومى» وأولها قوله فى حرف الألف: ش 


أبقيت لى سقما يمازج عبرتى من ذا يلذ مع السقام بقاء 
كلمت الأعد اما كين ري حاشاك مما يشمت الأعداء 
أبكيتنى حتى ظننت بأننى مما هدري ذا حسف كاء 
أخنق. بواغلو ‏ بافتظران . الى لا استطيع لا أجن خَناء 


وفيها أبيات -جيدة أن الشعر مع هذا القيذ ولا جرم قريب من الانطلاق» إلا 
حيث تكون الألفاظ المستكرهة فى بعض الأحرف المعدودة كالخاء والظاء . 

ثم جاء بعد ابن دريك وأ بو الحسن على بن محمد الأندلسى البرزى فالنسحب 
على آثاره ونسج على منواله؛ ولكنه أبلغ أبيات كل قطعة إلى العشرة»ء ولذلك 
" تدرف متطومقه بالعطبائد المعشرة: ئ 

وتلاهما صفى الدين الحلى الشاعر الشهير المترفى سئة ٠0لا‏ فنظم من هذا" 
النوع تسعاً وعشرين قصيدة على عدد الأحرف الهجائية» والتزم هذا العدد بعينه 
فى نسق كل قصيدة» فجاء من ذلك بالشىء العجيب» ولو كان ابن دريد من 
ظ المصعين ولم يكن حيث هو من العربية وفنون الأدب لأخمله الصفى . 

وقد مدح الحلى بقصائده تلك السلطان الأرد تق المنصور الدين أبا الفتح 
ولذلك تعرف بالأرتقيات ومطلع القصيدة ة الأولى منها : 


برضن 


انه الوضال مفانة اراد رأتتك تحت مدارع الظلماء 

أصفْتّك من بعد الصدود مودةٌ 22 وكنا الدواء يكون بعد الداء 

وهى مشهورة فى ديوانه؛ ثم ختمت به الإجادة فى هذا النوع على ما أظن؛ 
]3 لم يتفق لغيره من ذلك إلا القليل» كأبيات أبى جعفر الالبيرى الأندلسى ‏ وكان 
معاصرا للصفى ‏ فيما التزم فى أوله حرف الدال» وقد أوردها صاحب نفح . 
ش الطيب”؟ وكذلك جرى بعضهم على نمط ابن دريد فى قصائد مسدسة فى المديح 
| التبوى» وذكر المقرى من ذلك قصيدتين فى آخر كتابه» وساق هناك قصيدة أخرى 
للشيخ أبى عبد الله بن عمران فى المديح» وهو يذكر فى أول كل بيت حرفا من 
حروف المعجم منطوقا يه على أن يكون جزءاً من عروضه؛» ومطلعها: 


ألف» يا ير البرية هذى مدحى وما أنا فى مقامى هاذى 
باء بها أظهرت صدق محبتى 0 وبذلك الماه الكريم لياذى 


ومن هذا النوع أنعذ المتأخرون ما يسمونه التطريز» وذلك أنهم إذا أرادوا أن 
ينظموا فى مدح أحمد مثلاً جعلوا أوائل الأبيات على حسب حروف هذا الاسم 
فييتدثونت بالألف» ثم بالخماء) ثم بالميم) إلخ . 

وهو نوع كان يعرف فى القرن الحادى عشر بالمشجر وأورد مئه أبن معصوم 
ف السلافة بعض مقاطيع ) وربما جاءوا بالتشجير فى المصراعين فتكون أوائل 
الشطور الأولى على حروف الاسم ا مشجر به 6 وكذلك أوائل الشطور الثانية ؛ 
وليس فى ذلك كله من البراعة إلا ما اصطلحوا عليه من أنه صناعة. ٠‏ 

وللصفى أيضا أبيات تقرأ طول وعرضاً فلا يتغير وضعهاء ولم. أر غيرها 
لغيره إلا ما سيعجىء ىق القصائد الت تقلب على وجوه كثيرة ؛ لأن ذلك يكون 
من قراءتها طول وعرضاً وطرداً وعكسا والأبيات هى: 


ليت شعرى لَك علم من سقامى يا شفائى 
لك علم من زفيرى . ونحولى وضنائى 
من سقامى ونحولى داونى إذ أنت دائى 

يا شفائى وضنائى أنت.هثتي ودوائى 
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ذوات القووافى ؛: 
هذا نوع من النظم يعطيك أنواعاً من البحور والقوافى كلما قلبته على جهة 
من جهات الاستخراج نظم عليها. والاصل فيه النوع البديعى الذى سموه التشريع 
وسماه ابن أبى الإصبع فى كتابه بالتوءم» أن شرطه عندهم أن يبئئ الشاعر بيته 
على وزنين من أوزان القريض وقافيتين فإذا أسقط من أجزاء البيت جزءاً أو جزأين 
صار من وزن آخر غير وزنه الأول» وعلى هذا النوع بنى الحريرى قصيدته فى 
المقامة الثالثة والعشرين؛ وهى من ثانى الكامل» وأولها : 


بااخانلناللننان الققة انها شَرَلكُ الردى وقرارة الأكدار 
دار فقن نا امسكت ف حونها لكك لخدا عدا ليامن كان 


وهى تنتقل بالإسقاط إلى ثامن الكامل فتصير: 


يا خعاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى 
دار متى ما أضحكت فى يومها أبكت غدا 


وقد تنبه الحريرى إلى استخراج هذا النرع من قول بعض العرب: 


وإذا الرياح مع العشى تنارحت هوج الرماح بكثبهن شمالا 
ألفيتنا نفرى الغبيط لضيفنا قبل القتال ونقتل الأبطالا 


وإذا الرياح مع العشى تنارحت هوج الرماح 
ألفيتنا. نفرى الغبيط لضيفنا قبل القتال 


لثل ذلك» وقد وجدوا الرجز أوسع البحور فيه ؛ فإنه يمع مستعملاً تام 


ضان 


ومجزوءا ومشطوراً ومنهوكاً. فيمكن أن يعمل للنيت هيه أربع قواف»؛ فإذا 
أسقطت ما بعد القافية الأولى بقى البيت منهوكاًء وإذا أسقطت ما بعد الثانية بقى 
مشطوراًء ويبقى إذا أسقطت ما بعد الثالثة مجزوءاً؛ ثم هو تام إذا كان على حاله 
من غير إسقاط» وعلى ذلك قول أبى عبد الله محمد بن جابر الضرير الأندلسى 
«صاحب البديعية : ( 
: 5 و 
يرو تظطرف "قات مهما ونا فهو المنى لا أنتهى عن حبه 
يهفو بخصن تاضر حلو الجنى 202 يشفى الضتى لا صبر لى عن قربه 


وهى أربعة أبيات» .والأوجه الثلاثة التى تستخرج منها غير التام هى : 


يرنو بطرف فاتر .مهما ا د المنى (وهو المجزو) 
و يرنو بطرف فاتر الب ها تتسمييا (وهو المشطور) 
و يرنو بطرف فاتر 00 فهو امن لا أنتهى عن حبه 2 (وهو المنهرك) 

قالوا: ولكن القوة فى ذلك والمكنئة فى ملكة الأديب أن يأتى بالتشريع فى 
بيت واحدء والإعجاز فيه أن يخرج من البيت بيتان كقول ابن حجة الحموى فى 
بديعينه مورياً بتسمية النوع : ٠‏ 

طاب اللقا لذ تشريع الشعور لنا. ' على الئقا فنعمنا فى ظلالهم 

ل 0 

ظ ٠‏ طاب اللقا 2 على النقا ‏ 
وهو من منهوك الرجزء ويكون الباقى من البيت: 
لذ تشريع الشعور لنا فنعمنا فى ظلالهم 

رقن كو لشو الدع كله ون اليوط ماك 4 إل لغرونة تحن بالشزا قن 
الصناعات وفتقت لهم منها حيلة المنافسة إلى أن يجيئوا بأبيات أو قصيدة من هذا 
النوع الذى قلد فيه ابن حجة الشيخ عز الدين صاحب البديعية المشهورة» 


نف 


ويقصدوا فى قوافيها المقصورة إلى نوع من الترتيب» وبذلك تخرج القطعة أو 
القصيدة وهطى عر طرلة وعرضاً وطردآ وفكساً ثم تقرأ بالشطرة الواحدة من 
القوافى الثلاث على وجوه كثيرة لا تحصر إذ لا فائدة فى حصرها... وأقدم ما 
وقفنا عليه من هذا النوع قطعة للشاعر الملقب بابن معتوق بمدح بهاء» وهى مثبتة 
فى ديوانه (ص 5) وأولها: 


فخر الورى 0 عم نائلة فجر الهدى ذو المعالى الباهرات على 
ف امياد اد فراقة ل در 
ليغا المرئ” قلسن اتويدن” آثامله قيفو القدى عورد اقيق بق العلين 
دن النها” افق قدو كراكيه 2 ا الدنا صبح ليل الحادث الجلل 


أجزاء القصيدة هو علة تركب القصائد الكثيرة من القصيدة الواحدة» حتى إن 
بعضهم عمل قصيدة واشتغل بإحصاء الوجوه التى تنظر بها فبلغت فى عينه ميلون 
ومجة » وذلك عالم سن الأرقام فى قفر من الكلام. 


وهذا التجزئ فى الشعر ليس حديثاء بل يرجع عهده إلى عصر سلم الخاسرء 
فإنه أول من ابتدعه» وذلك أنه رأى أن كران اما ب ور 0 
على حزءين» كثرل دريل بن الصعة : 
ياليتنى فيها جع أخب فيها وأضع 
فعمل قصيدة على جزء واحد مع بها موي الهادى؟ وسمى الجوهرى هذا 
النوع من النظم بالمقطع 2١‏ ومن قصيدة سلم: 
مرسى المطر ءٍ 


ثم انهمر 


وكم قدر 


.١77/١ العمدة:‎ )١( 


ومن ذوات القوافى فى نوع من النظم سماه أهل البديع التخيير» وقالوا هو أن 
يأتى الشاعر ببيت يسوغ فيه أن يقفى بقواف مختلفة فيتخير منها قافية يرجحها 
على سائرها ويرسل بها البيت» فيكون ذلك دليلاً على حسن اختياره؛ وهو تعليل 
لا معنى لهء لأن تمكن القافية شرط فى الشعرء وسواء بعد ذلك ساغ أن يقفى 
بقراف أخرى أو كان أمره مقصوراً على القافية الواحدة. 

وإذا تفقدت الشعر فى أى عصوره لم تعدم أن تجد البيت أو الأبيات مما يقلب 
على القوافى» ولكن الحسن من ذلك قول ديك الجن وأكثر من يرويه يسنده إلى 


أ واس » وهو. 


قولى لطيفك ينثنى عن مضجعى عند المنام 
فَحَسى أنام فتنطفى 2022١‏ نار تأجج فى العظام 
اليد قله الأكفة 2 على فراش من' سقام 
أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من دوام؟ 


فالقوافى التى يمكن أن ينشد بها هذا الشعر هى: 
عند المنام الرقاد الهجوع الهجود الوسن 


فى العظام الفؤاد الضلوع الكبود البدن 
من سقام قتاد دموع وقود حزان 
من دوام ا مغاة رجوع وجود 0 


ولست أشك فى أن البيت الأخير مقحم وليس من نظم صاحب الأبيات» 
وإنما الحقره بها توسعاً فى الاحتمال» وزيادة من البيان فى المثا؛ وقد وصلوا فى 
هذا النوع إلى جعل البيت على سبع قواف» واطراد 0 وإنما 
يحسن هذا متى اتفق استخراجه فى شعر لا ما قُصِد إليهء فإن القصد هنا محمل 
التكلّف» وهو يخرج الشعر | إلى التينمة فيسبقط بها عن_درجتم قلا أو كثيراً كما 
مر بك فى الصناعات 


رفن 


القوافى الحسيّة 
هذا نوع عجيب» تنوب فيه الحركة و الإشارة عن اللفظ فى مرضع القافية 
موقعة على عروضهاء وهو نهاية فى الظرف والملاحة؛ لأن من المعانى ما قد تكون 
الحركة أو الإشارة فيه أبلغ من اللفظ دلالة وأبدع موقعاً وأحسن إطراباً» وإثما يكون 
لها ذلك إذا كان فيها معنى من معانى القنب» فكأن القلب هو الذى ينطق؛ 
ولذلك لا يعدو أن يصيب مواقع الهوى ويحرك فى النفوس العجب والاستحسان؟؛ 


وذلك كقول بعضهم : 0 
ظفرت بمعشوق له الحسن حلة فقبلته فقن رئلك اله 
نقال أتهوانى؟ فقلت له نعم فقال ومن غيرى؟ فقلت له. . 


البيتان من الطويل» وقد جعل قافية البيث الأول صوت القبلة مكررا مرتين 
كما يدل عليه قوله (شفعا) وقافية الثانى الصوت الدال على النفى مكرراً أيضاء 
وهو ينشأ عن القرع بطرف اللسان على أطراف الثنيتين المتقدمتين من أعلى الثغرء 
وليس فى البيتين من الحسن أكثر من هذه الحركة كما ترى: ولا كانت مما لا سبيل 
إلى تصوير -حروفه بالخط كانت إلى الطبيعة أقرب وكانت لذلك أملح . 


وللعرب فى بعض ذلك تعبير يؤدى معنى الإشارة اصطلاحاء كتعبيرهم عن 
صرت النفى فى البيت الثاني بقولهم مض قال فى لسان العرب: هو أن يقول 
الإنسان يطرف لسانه شبه لاء وأنشد: 2 ْ 
سألتها الوصل فقالت مض 2 وحركت لى رأسها بالنغض!!) 
ومن هذه القوافى قول الآخر: 
ولقد قلت للمليحة قولى 0 
فأشارت بمعصم وبنان 22 أيها العاشق المتيم.. 


)١(‏ قلث: نغض برأسه: حركه كالمتعجب من شيء؛ فالنئضس: من يحرك رأسه ويرجف فى مشيه. 


مم 


والبيتان من الخفيف» وعجر كل منهما ينقص سببين خفيفين» فجعل تمام 
الأول حركة اليد التى يشار بها بمعنى (أقبل) مكررة» وهى توارن السببين فى امتداد 
الزمن» وجعل تمام الثانى الحركة التى يشار بها بمعنى (اذهب) مكررة كذلك» 
والقافيتان مما يتناول بالبصر ومما لا سبيل إلى تصويره بغير أداته الطبيعية» وقد روى 
البيتين وزاد فيهما ثالثاً الحسن بن رشيق صاحب العمدة» قال: وقد جاء أبو نواس 
بإشارات آخر لم تمر العادة عمثلهاء وذلك أن الأمين ابن زبيدة قال له مرة: هل 
تصنع شعراً لا قافية له؟ قال: نعم» وصنع من فوره ارتجالا: 
ولقد قلت للمليحة قولى او ويل تلق افطلة بيج “لزلناية ييل 
فأشارت بمعصم ثم قالت من بعيد خلاف قولى... ‏ (إشارة لا لا) 
فتنفست ساعة ثم إنى قلت للبغل عند ذلك... ‏ (إشارة امش) 

والإشارات فى هذه الأبيات. إما أن تكون باليد أو بحركات الشفة على نحو ما 
سبق» وعلى ذلك تكون الإشارة للبغل كما يفعل المكارون عندنا حين يستحثون 
الدابة فيطبقون الفكين ويقرعون بطرف اللسان على الثنايا السفلى. 

ولابد لتمام الحسن فى هذا النوع أن يكون البيت موقوفاً بمعناه على الحركة أو 
الإشارة فى القافية» وإلا انصرف عنه الذهن وجاءت الطبعة فيه تابعة فكان ذلك مما 
يكسبه معنى سخيفاً ويحيله عن وجه الإبداع فيهء إذ تكون ل 
عيا لا بيانا. 


ولا تبلغ مثل هذه القوافى أن تكون اختراعاً فى الصناعة؛ قباد نفل 
كل حال» وإنما يقضى بها سبب من الأسباب أيّها كان» وما لا يحسن أن يجىه 
إلا يسبب يقبح إذا جاء من غير سبب» على أنه شىء طبيعى مبذول يتناوله كل من 
بُعث عليه فلا معنى فيه لحقيقة الاختراع» ولعلك إذا تتبعت مواقع ذلك فى الشعر 
رأيت كثيراً منه يصلح أن تكون قوافيه حسية» ولكن الصعربة فى أن تكون هذه 
القوافى الحسية مورونة حركائها على الأوران التى تقابلها من العروض» وهذا هو 
0 جه الصنعة الغريبة فيما تقدم. ْ 


خضدا 


وها هنا بديعة أخرى» وهى ما يرَوى من أن الملك الصالح نجم الدين أيوب 
ابن الملك الكامل كان إذا مُدح لا ينظر إلى وجه مادحه؛ فتلطف ابن مطروح 
الصاحب جمال الدين الشاعر المتوفى سئة 519 وعمل قصبدة بنى قافيتهأ على 
الإشارة فكان كلما انتهى إلى قافيته أشار بما يدل عليها فنظر إليه الملك» ومن هذه 


القصيدة قوله: 

تحلقت ليا زعب مدرق كذا إذا ماس حلت الغصن من قله كذا 

لادمقلة كناف قاو إن رتك رَمَتْ اسمها في قلب عاشقه 
ومنها: 

أيا نسمات الروض بالله بِلَْعَى سلامى إلى من صرت من أجله كذا 

وقولى له ذاك الغريب أملنى إليك سلاماةً من تحيته كذا 

عساه إذا وافت تحية عبده يسائل عن حالى بأنمله كذا 


وهذا النوع من الإشارة وارد بعضه فى الحديث الشريف كقوله 355: بعتت 
واليناعة كهذ ين و وهو كذلك شائع فى كثير من الكلام؛ ومن أعجبه أنه لم 
اجتمع الناس عند معاوية بن أبى سفيان وقامت الخطباء لبيعة يزيد وأظهر قوم 
الكراهة» قام رجل يقال له يزيد بن المقنع» فاخترط من سيفه شبراً ثم قال: هذا 
أمير المؤمنين (وأشار بيده إلى معاوية) فإن مات فهذا (وأشار بيده إلى يزيد) فمن 
أبَى فهذا (وأشار بيده إلى سيفه) فقال معاوية: أنت سيد المخطباء! 


)١(‏ متفق عليه : البخارى فى التفسير (4477) وفى الطلاق (5101) وفى الرقاق (5007) ومسلم فى 
الجمعة (/851/ 17) رفى الفتن (5981/ 17*9) . 


نون 


التاريخ الشعرى 

ويسمونه التاريخ الحرفى أيضا لأن المرجع فيه إلى حساب الأحرف 
الأبجدية» ولا يعرف بالتعيين أول من استعمله فى الشعر» وقد ذكر بعضهم أنه 
كان مستعملاً فى الجاهلية الأولى عند شعرائها» وهو وهم) ولكن أقدم ما وقمفت 
عليه من ذلك قول بعضهم فى تأريخه لسنة 4757: 

تاريخه: خبير بدا مع كمال العفة 

ويريد بقوله (مع كمال العفة) حرف العاء الذى هو مام لفظ العفة» و-حسأيه 
فى الْجمّل هاءء وهذا النوع يسمونه المذيل» وهو أن يكون جمله ناقصاً فيكمل 
بحرف أو أكثر مع التنبيه على ذلك» وهذا شبيه يبعض أنواع المعمى . ٠‏ 

وأقدم من ذلك ولكنه ليس على طريقة: التاريخ: بل على طريقة الإشارة 
والرمز ‏ قول ابن الشبيب من أهل القرن السادس. فى الإمام المستنجد بالله وهو 
الخليفة الثانى والثلاثون من خلفاء. العباسيين: 


أنت الإمام الذى يحكى بسيرته من ناب بعد رسول الله أو حلفا 
أصبيحت «لب) ب: لمان كلهم إن عددت يحروف الجمل الخلا 


وجمل حروف (لب) ا ولصلاح الدين الصفدى من أدباء القرن الثامن فى 
انظر إلى الل الذى يحوى فقد 9 الحساب بانه داع 
وذلك أن حمل جمل (القلم) ١٠5و‏ (نفاع) كذلك» ومنتهى بى التنطع قرل بعضهم 


وهو من هذا القبيل: ؤ 
من كان «آدم» جما فى سله هجرته الحواء) السنين من الدمى 


وهو يعنى أن من كان عمره كجمّل (آذم) أى 40 سئة» هجرته من كان 


خض 


عمرها كجمل (حراء) وهو .١9‏ 

وقد ذكر القرمانى فى تاريخه عند الكلام على فتح القسطنطينية سنة 801 وأن 
السلطان محب فاتحها حباه الله هذا الفتح لكونه أعلم الملوك وأعدلهم وأحسنهم 
سيرة وأخلصهم نية وطوية ‏ قال: وضمن بعضهم هذا المعنى فى تأريخ الفتح 
فقال: 

رام أمر الفتح قوم أولون حازه بالنصر قوم آخرون 

وقعت لفظة (آخرون) تاريخ فتح المدينة» وقيل فى تاريخها أيضا (بلدة طيبة) 
اه . 

وعندى أن هذا كان منشأ التاريخ فى الشعرء وأن البيت الذى سبق ذكر - 
تاريخه لسنة 877 مصنوع للمثال لا غير. ويرجح ذلك أننا لم نجد كتاباً ذكرت فيه 
التواريخ الشعرية القديمة فى الوفيات وأمثالها إلا كتاب الشقائق النعمانية فى علماء 
الدولة العثمانية» وأقدم تاريخ ذكر فى هذا الكتاب هو ما أرخوا به وفاة الشيخ تاج 
الدين بن إبراهيم المتوفى سنة 87 وقد ذكر صاحب الشتائق هذه العبارة: «وقال 
المؤرخ فى تاريخ وفاته : 

انتقل الشيخ وتاريخه «قدّ سك الله بسر رفيع» 

وهو يذكر تراجم العلماء ا فلو كان التارخ شائعا قبل ذلك لكان 
فيهم من لا تسقط به قيمته عن أن يستحق بكو ا سر وسرت و ا 
وهى الفرق ما بين العهدين. 
٠‏ وقد أخذ العرب اصطلاح الدلالة بالأحرف على الاعداد قديماً عن السرياة 
٠‏ فإنهم كانوا يعبرون عن الأعداد بالحروف» كالعبرانيين واليونانيين؛ والحروف عند 
السريانيين مرتبة ترتيب حروف (أبجد...) غير أن العرب زادوا عليها كلمتى 
(شخذ وضظغ) وهى التى سموها الروادف» وأعدادها من 0.٠١‏ إلى ١٠٠٠١؛‏ لأن 
هذه الأحرف الستة لا توجد فى لغة السريان ولا فى لغة العبرانيين؛ ولكن يوجد 
فيها ما يقابلهاء وهى ستة أحرف فرعية نوعوا بها الأحرف الأصلية التى هى: البا 
والحيم والدال والكاف والفاء والثاء» فهذه الأحرف عندهم إما جاسية جافية وإما 
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مخففة لينة» وتعرف باصطلاح السريانيين بالمقساة والمركخة» فإذا كانت جاسية 
تلفظ كما تلفظ فى العربية وتعلّم بنقطة فوقها عند السريانيين فى وسطها عند 
العبرانيين» وإذا كانت مخففة فإن الباء تلفظ كالفاء الفارسية والجيم كالغين العربية» 
وتلفظ الدال ذالاً» والكاف شاء» والفاء باء فارسية» والثاء تاء. 

وزعموا أن أبجد هوز إلخ أسماء لبعض ملوك مدين» وقيل غير ذلك» وهو 
خلاف لا فائدة فى إيراده؛ لأنه بما لا ثبت له من التاريخ ولا من أقوال المحققين» 
غير أن بعض المتأخرين يرجح أن هذه الأحرف جمعت كذلك بقصد حصرها فى 
ألفاظ يسهل استظهارها ولو لم تكن ذات معان» 0 اروف 
مثل أحرف القلقلة فى قولهم (قُطْبْ جد) ونحوها. ٠‏ 

وهو اصطلاح فاش فى أكثر الفنون» كالنحو والفقه والعروض وغيرها. 

والأنواع التى اصطّلح عليها فى هذا التاريخ هى: 

المستوفى وهو ما لا تحتاج كلماته ضميمة غيرهاء كأكثر التواريخ المتداولة . 

والمذيّل» وقد مر مثاله؛ وعكسه أن يكون التاريخ زائداً فينبه فيه على حرف 
إذا أسقط جَمَلُه من المجموع كان الباقى هو التاريخ» كقول جمال الدين العصامى 
فى تاريخ وصول قاضى مكة وكان اسمه حستاء وذلك سنة ٠١1/4‏ وهو: « 
قاضينا حسن بلا كلام» فإذا أسقطت جمل «بلا كلام» من جمل «حسن قاضينا 
حسن» كان التاريخ ما بقى. 

والمتوج وهو ما تحسب أوائل كلماته دون باقيهاء كقول بعضهم لسنة 7 :١١١‏ 

قد جاء عام جديد 5 
أرخ أوائل «قولى بكل خير تفوز؛ 
والممثل وهو ما كان بالتمثيل» كقرلهم لتاريخ 189 (إنه محمل بين علمين» . 


لأن صورة هله الأرقام تمائل صورة ة المحمل بين العلمين؛ ومثله «علم بين محملين») 
لسنة 883/8. 


ومن عجيب هذا النوع قول بعضهم يؤرخ وفاة بعض العلماء سنة وهو 


4:١ 


(انقلب محر أب الديانة والدين والزهد) والمراد حروف الدال في هذه الكلماث»؛ 
والدال كما لا يخفى ترسم هكذا (د) فإذا انقلبت الدالات الثلاث» صارت هكذا 
(888) وهو عدد السنة المؤرخ بهاء وهذا النوع قل أن يتفق فى المنظوم إلا.بتكلف 


مس2 ٠١‏ 
م 


ومن أنواع التاريخ المقابلة» وهو أن يقابل حساب جمّل الشىء المؤرخ اسما أر 
نعتآ أو نحوهما بجمل جملة مناسبة للحال مع التصريح بالمقابلة: كما يقال فى 
تاريخ مولود اسمه ضياء (تاريخه مقابل لاسمه) أى سنة ؟١4/.‏ 

وبقيت أنواع أخرى قليلة لا طائل تحتها بل هى من التفنن 50 وقد 
استعمل التاريخ فى بديعية الشيخ عبد الغنى النابلسى؛ ثم جاء تلميذه الشيخ شاكر 
النحلاوى ويقولون إنه ابتكر فى التاريخ طريقة جديدة» وهى جعل كل شطرة من 
القصيدة تاريخا» وأنه 7 فى ذلك قصيدة فى مدح ابتعاةة تراريهها" لض 
4ثلاه. 

ولكن صاحب الشقائق النعمائية ذكر فى ترجمة المولى الشهير بابن الشيخ 
الشبسترى )١(‏ وقد اشتهر بهذه الكنية ولم يعرف اسمه» أنه نظم قصيدة فارسية فى 
ستين بيتاً مصراع كل بيت تاريخ لسنة 4457 والقصيدة تهنئة بجلرس السلطان 
سليمان بن السلطان سليم» وكان المصراع الأخير تاريخاً لفتح قلعة رودس؛ وهذا 
الاديب نفسه صنف أيضا بالفارسية رسالة فى المعمى وجعل أمثلة قواعده كلها 
على اسم السلطان سليم نان اه. 

'... فيكون النحلاوى ناقلاً لا مخترعاً وإن كان أرل«من ااتخن: للق فن 

النظم العربى . 

0 ثم اخترع بعده الشيخ أحمد البدير الشاعر طريقة المعجم والفعل نار وقاة 
الأمير منصور الشهابى سئنة ١١84‏ فى بيت حروفه المهملة تاريخ وحروفه المعجمة 
كذلك , شْ 


وثفئن المتأاخرون بعد ذلك فجمعوا فى البيت الواحد تاريخين متفقين أر 


. 70/7 الشقاتق النعمائية:‎ )١( 


دين 


مختلفين من الهجرى واميلادى» وثلاثة وأربعة أيضأء ووضعوا طريقة يجتمع بها 
فى بيتين ثمانية وعشرون تاريخآء وذلك أن تنصف السنة المؤرخ بهاء ولابد أن 
تكون زوجاأً ليكون لها نصف صحيح» وتجعل كل كنطر سن الابيات نصفين يكرن 
مجموع جمّل معجمه نصفا ومجموع المهمل نصفا آخرء فيكون فى كل شطر من 
البيتين تاريخ» ويضم معجمه أو مهمله إلى معجم أى شطر أو مهمله. يخرج بقية 
العدد. شْ 
وقد زاد أدباء الترك فى هذه الطريقة أن يكون كل شطر مهملة فى الحساب 
على آحاد وعشرات ومئين» وكذلك معجمه. فيؤخذل أى عدد من هذه الأعداد 
ويضم له ما عدا ممائله من أى شطر بعدهء فيكون المجموع تاريخاء وبهذه الطريقة 
تضمن الأبيات القليلة كثيراً من التواريخ: وذلك لعمرى هو العناء الناصب والعلم ' 
الكاذب» وما لا ينبغى أن يكون له طائل ولا طالب . 
وها هنا غريبة فى التاريخ» وهى القصيدة التى نظمها الشيخ محمد قيادو 
التونسى» وهى مؤرخة لسنة 1717١ه»ء‏ ويستخرج منها تواريخ كثيرة جداً لتلك 
السنة» ويتولّد منها قصيدة ثانية يستخرج منها نفس التاريخ» فى عدد كثير» وعدة 
أبيات القصيدة (الأم) ستة وثلاثون بيتأ» والمولدة منها ثمانية عشرء فيخرج من كل 
بيتين من الأولى بيت من الثانية» ومطلع الأولى : 
خير حام مجد مجير العبيد ‏ حاط خير الجرى لعبد المجيد 
حاطه عن عثار جعد برجف20 منتتح جحد عرف ربق العهود 
ومن هذين يستخرج مطلع المولدة وهو: 
خير حام مجير عبد المجيد 2 عن عثار برجف جحد عهود 


فكل شطر برمته تاريخ» ومهمل كل شطر مع مهمل غيره أو معجمه تاريخ. 
وكذا معجم كل شطر مع معجم غيره أو مهمله تاريخ. وقس على ذلك اعتبار 
القصيدة ا ل ل 
الإحصاء). . 


يخس 


فإن هذا كما يقول الصاحب فى قول المتنبى : 
أحاد أم سداس فى أحاد 2 ليلتنا المنوطة بالتنادى 
إنه من عنوان قصائده التى تحير الأفهام وتفوت الأوهام وتجمع من الحساب ما 
لا يدرك بالأرتيماطيقى. . . 
وقد يظن أن المتأخرين هم الذين انفردوا بالتفئن فى التاريخ الشعرى على 
النئحو الذى سلف » وهم أهل لذلك فى كثير» ولكن هناك عجيبة أخرى» وى 
قصيدة لعبد القادر بن محمد الحسينى الطبرى من أدبار الخيلين العاشر والحادى 
عشر» وهى تسعة عشر بيتاً يستخرج منها سبعة أبيات تكون تواريخ لسئة 198 
يقة لم أر مثلها للمتأخرين على كثرة ما تكلفوا من ذلك؛ أما القصيدة فهى 
عيون المسائل من أعيان الرسائل ١7‏ المطبوع بمصر : وطريقة استخراج تلك 
التواريخ بضم الأحرف التى هى أوائل الأبيات مرةء وبضم الأحرف التى هى 
أوائل بعضص الأجزاء (أى التفاعيل) مرة أخرى» وقد شرحها صاحبها فى كتابه 
فتلتمس هناك . 
ثم نظم على هذه الطريقة شهاب الدين أحمد بن الفضل بن محمد المكى من 
أدباء القرن الحادى عشرء ولكن قصيدته تستخرج منها تسعة تواريخ» وقد ذكرها 
ابن معصوم فى السلافة ("2 وذكر أبيات التواريخ التى تستخرج منهاء وقال هناك : 
إنه منى بعد نظمها لشدة الفكر بعملها وبقى مرتهنا بها أربعة أهلة» وأن علماء 
عصره قل فرظوا عليها؛ ثم ذكر منهم قيك القادر الطبرى ضاحب القصيدة 
[في4 | ء' 
الأولى .. ْ 


ف 7 
ا 0 


#"«ب“لدد“د1١1‏ > ااا ااا اللا 
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التخميس والتشطير 
وما إليهما 

سلف لنا كلام فى باب الأوران العربية ومقدار وفائها بالحاجة الشعرية ومبلغ ١‏ 
معونتها فى ذلك» وأن القوافى نقرات ونغمات ليس الغرض منها إلا استقامة 
اللحن واتفاقه مع اهتزازات الطرب» وأن الشان فى ذلك أن لا يشَدٌ بها اللجن عن 
قاعدة الذوق التى لا قيد لها إلا ما يشعر به الإنسان فى خاصة نفسهء فهى لذلك 
تابعة لا متبوعة؛ ثم هى على ما يشاء الشاعر فى تقليبهاء والشاعر قيّمٍ الصناعة» 
فحظ القافية منه على مقدار حظ الغرض الشعرى منهاء وقد بسطنا ذلك هناك 
وأمسكنا لهذا الموضع كلاما نجريه الآن» وذلك فى أصل التخميس والتشطير وما 
إليهما ثما صرفه المتأخرون عن ورجهه فى الإمتاع» وأحالوه عن حظه من الفائدة» 
فجاءوا بالمشطار والمريع امقس 7 56 رالضه والمثمن» ولم يتل حقيقة الشعر 
من كل ذلك إلا هذا المسخ من صورة إلى صورة» وهى جناية الصناعة وكم لها 
من جنايات . ْ 

أصل ذلك فى الشعر العربى النوع الذى سموه قديما بالمسمط وقالوا فيه هو أن 
يبتدئ الشاعر ببيت مصرع ‏ ذى قافيتين ‏ ثم يأتى بأربعة أقسمة على غير قافيته؛ 
ثم يعيد قسيما واحداً من جنس ما ابتدأ به»ء وهكذا إلى آخر القصيدة» والقافية 
اللازمة فى القصيدة التى تكرر فئ التسميط تسمى عمود القصيدة» ويقال للقصيدة 
يخ ذلك النوع مسمطة وسمطية» وهو نوع م د 
العرب» ولذلك يورد الرواة ما يسوقونه منه غير معزوء إلا ما نحلوا امرأ القيس 
من ذلك» ولعلهم أرادوا به التمهيد والترطئة للثقة - وذلك شبن من أسباتب 
الوضع كما بسطنا فى بحث الرواية والرواة -. 

قال الجرهرى: ابرع القيس بن حجر قصيدتان سمطيتان» وقد كل احدافتها 
وهى التى سئأتى ببعضها ‏ ولم يذكر الأخرى وقال الصاغانى ليس هذا المسمط فى 
شعر امرئ القيس بن حجرء ولا فى شعر من يقال له امرئ القيس سواهء وأول 


فقن 


توهمت من هند معالم أطلال عفاهمن طول الدّهر فى الزمن الخالى 
مرابع من 0 حلت ل بصبحع مغناها صداى وعوازف 
ود رما شوج م الرياح العوا ميقي وكل مسف ثم آخر واكك 


باسحم من نوء السماكين مغل 
وهكذا يأتى بأربعة أقسمة على أى قافية شاءء ثم يكرر قسيماً على قافية 
اللام؛ وكأن التزام اللام فى هذا المسمط استدراج للتصديق بأنه لامرئ القيس 
حقيقة؛ إذ يذكّر بقصيدته الشهيرة التى أولها: 


* ألا عم صباحاً أيها الطلل البالى * 
ربعن اللذن فى «اللشعررين ها يوق يقير برها ايل لبحو ووانة وقيسين 


بعدها. . 


ولا يلْتَرّم فى التسميط هذا النوع المخمسء» بل قد يجاء به على ثلاثة أقسمة» 
كهذا الذى يروونه لغير مسمى: 


عميد القلب مرتهنا بذكر اللهو والطرب 


0 . الو و 
سبتنى ظبية عطل كأن رضابها عسل 
ينوء بخصرها كفل ثقيل روادف الحقب 


وهى أربعة قطع أروففا فى تاج العروس. وربما جاءوا فى مطلع القصيدة 
بخمسة أبيات أو أربعة على قافية واحدةء ثم يأتون بالأقسمة الأربعة بعد ذلك 
.ويتبعونها بالقسيم الذى فيه عمود القصيدة؛ كنحو الذى ينسب لامرئ القيس» ولا 
فائدة من التمثيل لذلك؛ | إذ هى قطع معدودة تتنفس قوافيها بشىء من الضعف 
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اين 


ومرض اللوق» ولم ينسحب على أذيالها إلا المتأخرون؛ ولكنهم خصوا التخميس 
بما كان على خمسة أجزاءء وسموا ما كان على أربعة مربعاً» وما كان على ستة 
مسدساء وهكذا إلى الثمانية . | 

وقد نقل الزبيدى فى تاجه عن أبى إسحاق أن كل ما اختلطت قوافيه فهو 
المخمس» فالمتأخرون إنما رتبوا الأسماءء وكان ذلك لإكثارهم من هذه الأنواع» 
حتى يكون كل نوع مميزآ باسمه؛ ولكنهم هجموا من ذلك على شنعة مرذولة ,"9‏ 
وهى تناولهم أشعار الناس وتخصيصها بالتشطير والتخميس؛ وما لذلك قصد 
الذين وضعوا هذه الأنواع ) ولا هو شىء ف أصل الفطرة الشعرية؛ ولكنها 
المنافسة فى الصناعة جعلت النابغين منهم ينهجون هذا المنهج» ليظهروا أن فيهم 
فضلاً وبقية من المتقدمين» بما يزيدون فى معانيهم التى ربما يكون صاحبها قد 
أماتها ولم يترك فيها مطمعاء ويلمون ويشدون فى ألفاظهم وتراكيبهم» من أجل 
ذلك كانوا لا يقصدون إلا القصائد الشهيرة الُجَمّع على بلاغتهم؛ والأبيات 
النادرة» كما فعل الصفى الحلى وغيره. 

ولكن الزمن طمس على هذا الأصل » وصارت تلك الأنواع فى الشعر اليد 
أشبه بالزيادة فى تراب الميت: لا يجدّد موته ولكنه وسواس وعيث. 

أما أصل التشطير فلم نقف على كلام فيه للمتقدمين» ولا نظنهم تكلموا فى 
ذلك» إذ هو مقصور على تعلق الشاعر بكلام غيره ) وذلك من صنع المتأخرين» 
أما المتقدمون فكانت لهم المعارضة ونحوها مما لا يضطلع به إلا قرى جرىء» وهر 
أدل على حقيقة المقارنة والتنظير بين الكلامين ‏ ولكنا نظن أن أصله ما يسميه 
العرب بالتمليط والممالطة. وذلك كالذى روآاه أبو عمرو بن العلاء من أمر امرئ 
القيس» وكان يدل بشعره'ويتعنت به على الشعراء» فلا يزال ينازع من قيل له إنه 
يقول الشعر» حتى نازع التوءم جد قتادة بن المحارث بن التوءم7"" . فقال له: إن 
كنت شاعراً فملّط لى أنصاف ما أقول فأجزها. فقال: نعم. 
1 قلت : مرؤولة: رديئة وْضدٌ الففيلة كما في انمويل 0 
زفق فى رواية العمدة لابن الرشيق (ص ه6١‏ جا ) أنه التوءم اليشكرى» واسمه الارث بن قتادة» والرواية 


التى أوردناها لصاحب تاج العروس» نقلها عن أبى عمرو؛ رنقل ضاحت العمدة عن أبى عبيدة عن أبى 
عمرو . والاختلاف بينهما عجيب كما ترى! 


000 


فقال امرؤ القيس: أحار ترى بريقا هب وهنا 

فتال التوءم: كنار مجوس تستعر استعارا 

ولم يرد التشطير فى شىء من المأثور عن الأدباء الذين نبغوا فى الصناعات» 
كالصفى ومن فى وزنه إلى أواخر القرن الثانى عشر . 

والعتجيب أن أصخاب البديع يعرفون التشظير البديعى وهو أن يقس الشاعر 
بيته شطرين ثم يصدع كل شطر منهماء كقول أبى ما 

تدبير معتصمء بالله منتقم لله مرتقب. فى الله مرتغب 

ثم لا نجد أحدا من أصحاب الشروح والحواشى إلى الغبانى الذى فرغ من . 
حاشيته سئة ١5١١‏ يشير إلى هذا النوع؛ مع أنهم ابتدءوا يبسطون التأليف فى 
أنواع البديع من القرن الثامن»؛ ومع رغبة المتأخرين فى الخلرص إلى المناسبات 
والإفاضة فيما يكتبون» وهذا قطع فى أن تسمية الطريقة المعروفة فى النظم 
بالتشطير لم تعرف إلا فى القرن الثالث عشرء أما الطريقة نفسها فكانت معروفة 
فى أواخخر القرن العاشر وما بعدهء ولكنهم كانوا يسمونها «التصدير والتعجيز». 
وأورد ابن معصوم فى السلافة أشياء من ذلك» وذكر فى ترجمة قاضو ناج الدين 
ابن إبراهيم ل لد فى اللديوة 
السنجارى لقصيدة المتنبى التى مظلعها : 

اجا وى نم الداعى سوى طلل * 

هق عدا التقويفة قله« العدرى: القن نتن :لاقم اهاور" تق لوطاو 
رسبك ذلك التعجيزء سبك الإبريز؛ فتراه إذا أخرج بيتآً عن معناهء تلاعب به 
فيما اخترعه من مبئاه» وإذا طبق المعنى بالمعنى وأبقاه على أصلهء أوصله إلى غاية 
الإعجاب بفصله اه. ا ْ 0 

فإما أن يكون الكاعرون الجلو] ليده الع نه النوع البديعى» أو يحتمل أن 
يكرن بعضهم وقف على هذا التقريظ وتحرفت عليه كلمة التسطير بالتشطير» أو 
نبهته الأولى إلى الثانية. والله أعلم. 
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مَا يقرا نظما وكثرًا 

ليس يخلو طبع أحد من أوزان القريض» ولا ينفك متكلم من أن يعرض له 
ما قد يتزن بها فى الكلمة الطويلة أو الفقرة القصيرة على غير اجتلاب ولا 
استكراه؛ قال الجاحظ فى نحو هذا ردًا على من زعم أن قوله تعالى: «تبت يدا 
أبى لَهَب 217 شعر لأنه فى تقدير مستفعلّن مفاعلن -: أنك لو اعترضت أحاديث 
الناس وخطبهم ورسائلهم لوجدت فيها مثل مستفعلن مفاعلن كثيرأء وليس أحد 
فى الأرض يجعل ذلك المقدار شعراء ولو أن رجلا من الباعة صاح: من يشترى 
باذنجان! لقد كان تكلم بكلام فى وزن مستفعلن مفعولان» فكيف يكون هذا شعراً 
وصاحبه لم يقصد إلى الشعر؟ ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهيأ فى جميع 
الكلام؛ وإذا جاء المقدار الذى يعلم أنه من نتاج الشعر والمعرفة بالأوران والقصد. 
إليها كان ذلك شعراً. وسمعت غلامآ لصديق لى وكان قد سقى بطنه يقول لغلمان 
مولاه: «اذهبوا بى إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى!؛. 

وهذا الكلام يخرج وزنه فاعلاتن مفاعلن مرتين» وقد علمت أن هذا الكلام 
لم يخطر يباله قط أن يقول بيت شعر أبداأ. 

فإذا تعمل الكاتب لمثل ذلك فى بعض كلامه فأخرجه على الصناعتين» كان 
قد حذا على ما تقدم وقصد غير مقصودء ولحي فيين زللك اننم كزع نفل الب 
والبيتان» أما ما يكتب على أن يكون قصيدة فى رسالة ورسالة فى قصيدة» فهو ما 
لم يتفق لأحد أن يجيده على حقيقته ولا يتفق؛ لأن شرط هذا النوع أن لا يحذف 
فو الرسالة خرف واحذة» بل تعرا كنا عن علن الإرميال والتقييد. 

وشرط آخر: أن لا تتبين فيها ما يظهر على القصيد من إيقاع الوزن ونغم 
القافية وما يكون من شأنه أن يخصصها بالشعر» لأنه هنا مقصود من حيث تنويع 
الصناعة لا من حيث استقلالها فهو وجه آخر للكلام» وأنت لو تناولت إحدى 
القصائد وجهدت أن تقلبها منثوراً على أن لا تحذف منها حرفا ولا تقدم ولا 
تؤآخر؛ وكانت هى فى سردها ومعانيها مواتية مطاوعة؛ وهو مما يندر فى الشعر» 
)١(‏ سورة المسد: ١‏ 
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لكنت مع ذلك مغلوباً لطبعك» ولظهر فى منطقك الوزن والتقطيع» فكيفما قلبت 
القصيدة جاءت شعراً خالصاً لا مظهر للنثر فى جملته» ولا موضع فيها لاحتمال 
أن تكون من الصناعتين» ولهذا السبب كان ما ورد ما يقرأ منظوما ومتثوراً على ما 
ستعرف الو-جه فيه. 

أقدم ما عرف من هذا النوع ما أورده ابن لكان فى ترجمة الشاعر المصرى 
مظفر ‏ الملقب يموفق الدين المتوفى سنة 0145 قال: أخبرنى أحد أصحابه أن 
شخصاً قال له رأيت فى بعض تآليف أبى العلاء المعرى ما صورته «أصلحك الله 
وأبقاك. ..2. 

رليس بعجيب أن تصح نسبة تلك الجملة إلى المعرى» فإن له من هذه 
الغرائب أشياء؛ ولم نعثر على غير جملته حتى تناول هذا النوع شيخ الإسلام 
إسماعيل المقرى فكتب رسالة إلى الملك الأفضل. قال عبد القادر بن محمد 
الحسينى الطبرى من علماء القرن العاشر وممن استقبلوا القرن الحادى عشر أيضاً: 
اتفق لنا فى بعض المجالس أن الوزير جمال الدين الحريرى قرأها علينا (أى رسالة 
المقرى) مستعظماً صنع الشيخ وصنيعه؛ مادحاً معانيه وبديعه» متحدياً الفقير 
وصاحبه الشيخ وجيه الدين عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد بالإنشاء على منوالها . 
والإتيان بمثالها. . . 

وقد عارض الشيخان رسالة المقرى مترادفين فى الإنشاء ف قدي فى العو 
والتزما فى معارضتهما «السجع فى النثر والكثرة فى النظم؛ ولندرة هذا النوع من 
الكلام رأينا إثبات الرسالتين على هيئتى النثر والنظم فيهما . 

وقد ذكر الثعالبى فى ترجمة بديع الزمان من اليتيمة أنه «يوشح القصيدة 
الفريدة من قوله بالرسالة الشريفة من إنشائه؛ فيقرأ من النظم النثر ومن النثر 
النظم؟ وهو يذهب إلى أن البديع كان شعره فى سهولة نثره» ونثره فى جزالة'") 
شعره ومعانيه؛ فلعل المقرى أو سواه ممن يكون اخترع هذا النوع قد تنبه له من 
هنا؟ لأن ذلك ممكن التحقيق . 

ولم نعثر على شىء من بعد هاتين الرسالتين إلى اليوم . 


, قلت: سبق تعريفها‎ )١( 


بلاق 


نوع من حل المنظوم 

حل الوم قوع فين 'الانهاد الحزمؤه أقه اللتت ارقي الها وز يوق مايه قينا 
إلا ما هو من قبيله وفى سبيله» وقد يحلون الشعر بألفاظه وببعض ألفاظه وبغير 
ألفاظه؛ ولكن الصفى ذكر من ذلك نوعاً غريباً لسنا نستطيع أن نزيد فى شرحه 
وتاريخه شيئاً على هذا الذى سنئنقله عنه» فهو بيان له؛ وأما بعد الصفى فلم نجد 
الأدباء يذكرون هذا النوع ولا يستعملونه. 

قال: مما اقترحه على الشيخ الإمام العالم القدوة المحقق الفاضل الكامل زين 
الدين فتى شيخ العينية الموصلى حين وقف على بعض مقامات أنشأتها 
كالتوءمية. . . فقال أيه الله: إن من أصنع ما أنشأه الشيخ شمس الدين معد بن 
نصر الجذرى فى مقاماته الزينية حل المنظوم الذى فى المقامة الثانية» وهو أنه عمد . 
إلى ثمانية أبيات من الحماسة فجمع حروفها وبسطها رسالته ثم أعادها وجمعها 
أبياتاً على الوزن والروى من غير زيادة حرف ولا نقصان حرف. فاعتذرت له بأن 
الوقت يضيق عن المقام إلى حين إنشائها؛ فلما رحلت من فنائه وحضرت بعض 
أندية الأدب جرى ذكر الإنشاء فشرحت لهم الحكاية وما اقترحه الشيخ العلامة 
الفاضل زين الدين المذكور رحمه الله تعالى» فقالوا جميعاً هذه صنعة كبيرة» وهى 
غاية فى الإنشاء تحتاج إلى معرفة علم السياقة» لضبط الحروف والتصرف فى 
إبدالهاء ونحن جميعاً نفترح عليك ذلك» فإنه الغاية التى إن بلغتها لا يعجزك 
شىء من إنشاء المقامات» حيث قد سمعنا لك أشياء من ذلك؛ ولم أجد بدا من 
إجابة دعوتهم لارتفاع موانع الاعتذار؛ فقلت: قد ملكتم زمام التخير فاختاروا من 
الشعر ما تأمرون نثره؛ فقالوا: إن حد القصيدة سبعة أبيات؛ ولذلك سومح بعدها 
فى الإيطاء وعد ما دونها من الأخطاء» ونحن مقتصرون على السبعة الأول من 
فاتحة السبع الطُرّلء فقلت اسطروها ليسهل اعتبارها إذ تسبرونهاء فسطروا هكذا: 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لا نسجتها من جنوب وشمأل 
ترى بعر الآرام فى عرصاتها وقيعانها كأنها حب فلفل 


ملعك 


كأنى غداة البين لما تحملوا لدى سمرات الحى ناقف حنظل 


وقوف بها صحبى على مطيعهم يقولون لا تهلك أسى ونحمل 
وإن شفائى عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول 
كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل 


قال الشيخ: فقلت لهم: هذه الأبيات قد تبين تخبيرها ولا يمكن تغييرهاء 
فاختاروا الرسالة فى أى معنى وعلى أى المقاصد تبنى» فقال أحدهم: تكون فى 
مخدوم له آثر يُعدى ومطل وعدى. والمعنى تعتّب واذكرنى سالف ذنب» وأوثر 
أن تخطب وده وتستنجز وعده» فكتبت: 

«الكريم مرتجى ؛ وإن كان بابه مرتجا؛ والندب يلتقى وإن كان بأسه يتقى؛ 
والسحب تؤمل بوارقها وإن رهبت صراعقها. ولحلم سيدنا أعظم من العتب 
بسالف ذنب» فماحى شرف الله بلثم كفوفها أفواه العباد» يغفر الخصية» ويوفر 
العطية. والملوك مقر عرف أنه رب حق» بل مالك رق؛ ومقتض من جوده 
العميم؛ نجار وعده الكريم» بسالف كرمه المقيم؛ لا برح إحسانه شاملاً مدى 
السئين. إن الله يحب المحسنين» . 

فلما سطروها ونظروهاء وعدوًا حروفها واعتبروهاء فرأوها وما قبلها كفتى 
ميزان» عرية من الزيادة والنقصان» سألوا أن أجعل ربعها مأهولاء وأعيدها سيرتها 
الأولي» فأجبت إلى ما طلبواء وأمليت وكتبوا: 


قفا نبك من أطلال ليلى فنسال دوارسها عن ركبها المتحمل 
وننشد من أدراسها كل مَعْلمٍ محاه هبوب الراسيات ومجهل 
ونأحذ عن أترابها من ترابها صحيح مقال كالجحمان المفصل 
معانى هوى أقوى بها دأب بينهم كدابى من تبريح قلب مقلقل 
عفت غير سبع من رواكد جثم - تحف بشفع من رواكض جفل 
ورسم أوارى بحبل مديدها للى سقاه حول نؤدى معطل 
فرفقاً بها رفقآ وإن هى لم تبح بلفظ ولا تأوى لسائل منزل 


0 
اك 


نان 


هذه تسمية الحريرى لهذا النوعء و بسمية غيره المقلوب» والمستوى؛ وهو ما 
ا 5 5 1 3 7 
يقرأ طردا وعكسا على وجه وأحدل» وفدك ورد مله فى القران الكريم : لكل ع 
2 0( حت 7 00 ا ا 
فَيَك74"' و #ريك فكير 224 ولكن الحريرى تصنع له فى المقامة السادسة عشرة 
حتى أوصله إلى السمط السياعى» فجاء به معقّداً وأخرجه عن شرط الأدب إلى 
شرط الصنعة» وذلك قوله: «لذ بكل مؤمل إذا لم وملك بذل». 

قال ابن حجة الحموى ‏ وقد أورد هذه الكلمات ونفث فين عقّدها : (وذكروا 
أن العلامة القاضى فتح الدين بن الشهيد صاحب ديوان الإنشاء الشريف بالشام 
المحروس وصل فى تركيب هذا النوع ين اك من هذه العدة» وأن المولى محمل 
ابن البارزى الجهنى صاحب دواوين الإنشاء الشريف بالممالك المحروسة الإسلامية 
وقئف على ما نثره القاضى فح الدين المشار إليه فى هذا النوع قبل تيمورلنك وذكر 
أنه فى غاية العقادة» وأبلغ ما جاء من هذا النوع فى الشعر قول القاضى الأرجانى : 

مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم؟ 

ومن المستملح قول العماد الكاتب وقد مر على القاضى الفاضل راكباً: «سر 
َادَ كبا بك الفرس» فأجابه الفاضل على الفور وقد فطن لقصله: «دام علا العماد» 
وهى بديهة عجيبة إذا لم يكونا قد فكرا فيها قبل ذلك. وقد نظم الحريرى فى 
مقامته تلك أبياتاً خمسة يقول فى أولها: 

أسى أرملا إذا عر وارح إذا المرء أسا 

فغاية أهل هذه الصناعة بأنه «هرب إلى أبو القصير من العروض» ولذلك نظم 

العلنى أنيانةه القن أولها: 
أنث ثناء ناضراً لك إنه هنا كل أرض أن أنث ثناء 


وكأنٌ الشعر كله خلا إلا من بيت الأرجانى» فهو فى هذه الصناعة الشعر 


وان 


كله . 


وطبيعة اللغة قابلة لهذا النوع ولكن بمقدار» فإنك تجد فى مفرداتها منه أشياءء 
كلفظ: باب وسلس وتحت» وأمثالها؛ ثم ترآه يتألف غير مقصود إليه بمقدار أيضاء 
كقولك: أرض خضرواء وهزم حمزه» ويلعب على» وحمار رامح؛ وأمثال ذلك 
مما لا يكبر على العامة أن يجيئوا به» ولكن الفرق بينهم وبين الخاصة أنه فى 
كلامهم صواب موجود غير مقصودء وفى أكثر ما يتكلف له الخاصة صواب 
مقصود غير موجود! 
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الملاحن 

هى عس اللحن الذى هو التعريض والإيماء» تقول: لحنت له لحن إذا قلت له 
فولاً مهمه ويخفى على غيره» لأنك تميله بالتورية أو التعمية عن الواضح المفهوم. 
وملاحذ الرجلين مفاطنة أحدهما للآخر باستخراج فحوى قوله وما فى ليته ١‏ 
وتسهمرة؟٠‏ وشو دشية فق اللغات الأوربية ما يسموله بالكتابة الخنفية أو الكتابة 
السريةء وهو فن عندهم قديم) عي أن العرب لم يعرفوه إلا و القول والإشارة. 
فكانوا يتكلمون في ذلك بما يؤخذ على الرمز كما سيجىء»؛ فضلاً عن أن فى 
م صربنت ركته » وما ا أى ما جر حكة) وهكذا؛ وقد ورد بعضها 7 القرآن» 
كالضحك بعنى الجيضص؛ وألف ابن دريد فى هذه الألفاظ كتاباً سماه الملاحن» 
قال فيه هذا كتاب ألفناه ليفزع إليه الْمجبّر المضطهد على اليمين المكره عليهاء 
فيعارض بما رسمناه وبعصر حلاف ما يظهر ليسلم من عادية الظالم ويتخلص من 
جف الغاشم . ٠‏ 

وللفقهاء كلف بهذه الألفاظء إذ تفتح لهم أبواباً كثيرة مما يعرفونه بالحيل 
الشرعية » ولهم فيها ألغاز ومطارحات لا محل لبسطها هناء وأمعل اللغة يسموتها: 
فتيا فثية العرب. أو طيب العرب» أو مساجع العرب» وعليها بنى الحريرى المقامة 

وكما ورد عن العرب من لحن القول ما رواه القالى فى أماليه عن ابن الأعرابى. 
قال أسرت طىء 5-8 شاباً من العرب» فقدم أبوه وعمهة ليفدياه» فاشتطوا 
عليهما فى الفداءء فأعطيا به عطية لم يرضوهاء فقال أبوه: لا والذى جعل 
الفرقدين يمسيان ويصبحان على جبلى طيىء لا أزيدكم على ما أعطيتكم! ثم 
اصرف فقال الأب للعم: لقد ألقيت إلى ابنى كليمة لئن كان فيه خير لينجون؛ 
فما لبث أن نا واضطرد قطعةٌ من إبلهم فكأن أباه قال له: الزم الفرقدين على 
حبلى طى» فإنهما طالعان عليهماء وهما ‏ أى هو وعمه ‏ لا يغيبان عنه . 


همهم 


ويروون من مثل هذا أخباراً معدودة لا تدل على شيوعه فيهم ولا تواطؤهم 
عليه ما يقرب أن يكون به شبهَ علم عندهم كما فعل المتأخرون فى اشتقاق المعمى 
منه - على ما ستعرفه -. ٍ 

وأما مثل الإشارة من ذلك فما حكاه المدائنى من أن رجلا مر بحى الأحوص ؛ 
فلما دنا من القوم حيث يرونه نزل عن راحلته فأتى شجرة فعلق عليها وطباً من 
لبن» ووضع فى بعض أغصانها حنظلة» ووضع صرة من تراب وصرة من شوك 
ثم أتى راحلته فاستوى عليها وذهب. 

فنظر الأحوص والقوم فى ادو قح ونان ازسلر] ل كسان يق عير أ 
فجاء» فقال له الأحوص: ألم تخبرنى أنه لا يرد عليك أمر إلا عرفت مأتاه ما لم 
تر نواصى الخيل؟ قال: فما الخبر؟ فأعلموه» فقال: وضح الصبح لذى عينين» 
«فصار مثلاً يضرب فى وضوح الشىء» ثم قال: هذا رجل أسره جيش قاصد 
لكمء ثم أطلق بعد أن أخذت عليه العهود والمواثيق أن لا ينذركم فعرض لكم بما 
فعل: أما الصرة من التراب فإنه يزعم أنه قد أتاكم عدد كثير» وأما الحنظلة فإنه 
يخبر أن بنى حنظلة غَزتكمء وأما الشوك فإنه يخبر أن لهم شوكة» وأما اللبن فهو 
دليل على قرب القوم أو بعدهم إن كان حَلُواً أو حامضاً؛ فاستعد الأحوص. 
وورخ ا شس كما كر ين ! 

هذا عند العرب فى جاهليتهاء وأما بعد الإسلام فكان مثل هذا قليلد» كالذى 
روى من أن معاوية بن أبى سفيان مازح الأحنف بن قيس» فما رؤى مازحان أوقر 
منهماء فقال له: يا أحنفء ما الشىء الملفف فى البجاد؟ فقال: السخينة يا أمير . 
المؤمنين. أراد معاوية.قول الشاعر”"؟: 


)١(‏ هو قيس بن زهير بن جذيمة العبسى» صاحب الحروب بين عبس وذبيان بسبب الفرسين داحس والغبراء. 
كان فارساً شاعراً داهي» .يضرب به المثل فيقال: أدهى من قيس . 

'(7) تروى هذه الأبيات ليزيد بن عمرو بن الصعق» وذكر الحاحظ أنها لأبى المهوش الأسدى» وفى شرح 
قريش بالسخيئة وتميم بحب الطعام وشدة الشره ‏ لكل ذلك أسباب ليس هذا موضع إيرادها (ص١؟١‏ 


1 


إذااعنا يناك ضيف من عت رلك أن «يعشفل فت :1 ناد 
بسخيز ه أو بتمر» أو شعن أو الشىء انانف الل الما 

تراه يطوف الآفاق حوصاً لياأكل رأس لقمان بن عاد" 

والملفف فى البجاد وطّب اللبن؛ وأراد الاحتف اقويشاً كانت حر يأك 
السخينة ؛ نه عبات فو قن ل لك اده السعر وعيجف المال وكلب الزمان. 
وكان معاوية قرشيا والأحنف تميمياً. 

ومثل هذا ما أورده الجاحظ فى كتاب البيان 2'7: دخل رجل من محارب قيس 
على عبد الله بن زيد الهلالى وهو عامل على أرمينية وقد بات فى موضع غدير 
' قريب منه ضفادع» فقال عبد الله للمحاربى: بالكل محارت حار و لخادم 
الليلة لشدة أصواتها! قال المحاربى : أصلح الله الأمير؛ انها املك برقعا لها فهى 


فى ابتغائه! أراد الهلالى قول الأخطل : 
تق بلا شىء شيوح محارب وما خلتها كانت تريش ولا تبرى 
ضفادع فى ظلماء ليل تجارت ا كضير جات :افير 
وأراد المحاربى قول الشاعر: 
لكل هلالي من اللؤم برقع ولابن هلال برقع وقميص! 
ثم فشت صنعة المعمى فتلاحنوا بالإشارة والتصحيف وغيرههما ‏ كما ذكر. 
ودخل أبو القاسم القطان على الوزير الؤتين يهنيه بالوزارة» فرقفت بين يذيه 
ودعا له وأظهر الفرح ورقص؛ فلما خرج قال الوزير لبعض أهل سره: قبّح الله 
هذا الشيخ» ال ا رقص للقرد فى دولته. 


ولا فقت #ضنعة العمى :تالاخنو اا يبعض أنواعهاء» ومن دالككدها كر المّقّرى 
عانم تم الجر الارسا جد مي أذ لضم مر في اوري بن قاد 
ببعض أرجاء أشبيلية» » فلقيتهما امرأة ذات حسن مفرط» ذف فكشفت فكشفت وجهها وتكلمت 


. 5١5/١ (5؟) البيان:‎ .٠١٠١ /١ الكامل:‎ )١( 


لاه 


بغير حياء» وكان ذلك بموضع الجباسين الذين يصنعون الجبس» والجيارين الذين 
يصنعون الجير بأشبيلية» فالتفت المعتمد إلى موضع الجيارين وقال: يا ابن عمارء 
المتازنة | تنظ إل راد ترقال: فى انان نا بعر لاي ا و لدابم 1 عد : 
الحاضرون فى ذلك» فسآلوا ابن عمار» فقال له المعتمد لا تبعها منهم إلا :غالية! 
وذلك أن المعتمد صحف «الحيا: زين» بقوله الجيارين» إشارة إلى أن تلك المرأة لو 
كان عندها حياء لازدانت؛ فقال له: والجباسين» يريد به على التصحيف والخنا : 
شيّن) أى هى وإن كانت جميلة لكن الخنا شاتها . 

والغاية التى لا يلحق شأوها ما حكاه بعض أهل البديع فى مبحث التصحيف 
عن بعض ملوك المغرب أنه طلب بنت أحد وزرائه فأبى ذلك» فأحضره الملك فى 
ديوانه فقال له: أندلسئ» يعنى «أبذل شىء» فقال الوزير: أندلسى! يعنى «أيذل 

بيتى)1» فقال الملك : 00 يعنى «أبذل شىء» أى أن البيت أحقر شىء - . فقال 
د أندلسى» يعنى «أبذل بنتى» فقال الملك: أندلسى» يعنى «أبدل نيتى» أى 
أرجع عن نيتى لعزلك وظلمك! 

ويقال إنها حكاية مخترعة. ذكر ذلك الصفى فى ديوانه. ولكن اللحن 
الكتابى قليل فى المروى عنهمء وهو على غير قاعدة ولا تواطؤ بين المتلاحنين» 
ولذلك لم يعد أن يكون كالملفوظ بهء ومنه ما روى عن الصاحب أن أديبا رفع إليه 
كتاباً يطلب عملا وفى آخره: إن رأى مولانا فعل إن شاء اللّه! ١‏ 

فرد إليه الكتاب» وتواتر الخبر بحصول التوقيع فيه» ولكن الرجل أقبل عليه 
يراجعه فلم ير فيه توقيعآ حتى عرضه على أبى العباس الضبى فتفقد أحرفه حتى 
ا ال سي 
(أفعل. . .) ونحو ذلك : لإإن الملا يأتقرون يك74' . . 

وقد بسطنا جانبآً من الكلام فى هذا توطئة للبحث فى الألغاز والحدية 
لأنهما سبيله» ولأن الملاحن فى هذه اللغة قليلة حتى إن ما لم نذكره ه منها لا يزيد 
على ما ذكرنا فيما تعلم؛ وبعضه يكاد يظهر أنه مصنوع» كهذ ا كهذا اخير الذى يقولون 
فيه إن بعض الملوك عزم على قصد عدو لهء فقدم ربيئة يتجسس أحوالهء فلما 


و4 سورة القصص : 5 
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صار إلى أرض العدوء شعروا به فقبضوا عليه وأمروه أن يكتب لصاحبه كتاباً يذكر 
له أنه وجد القوم : ضعفاء ويطمعه فيهم ويزين له غزوهمء فكتب: 

فأبا زغل ققد اك غلم بالقوم» واصبعات مبعريسا من اننع فى تعر 
أحوالهم وإنى قد استضعفتهم بالنسبة إليكم» وقد كنت أعهد من أخلاق الملك 
المهلة فى الأمور والنظر فى العاقبة» ولكن ليس هذا وقت النظر فى العاقبة» فقد 
تحققت أنكم الفئة الغالبة بإذن الله وقد رأيت من أحوال القوم ما يطيب به قلب 
الملك: نصحت قَدع ريبك ودع مهلك والسلام». 


فلما انتهى الكتاب إلى الملك قرأه على رجاله فقويت قلوبهم وصحت 
عزائمهم على الخروج» ثم إن الملك خلا بخاصته من الكبراء وأهل الرأى وقال: 
أريد أن تتأملوا هذا الكتاب» فإنى شعرت منه بأمر» وإنى غير سائر حتى أنظر فى 
أمرى. فقال بعضهم : ما الذى لحظ الملك فى الكتاب؟ قال: إن فلاناً من الرجال 
ذوى الحصافة والرأىء وقد أنكرت ظاهر لفظه فتأملت فحواه فوجدت فى باطنه 
خلاف ما يوهم الظاهرء وذلك فى قوله: «أصبحت مستريحا من السعى» فيريد أنه 
محبوس» وقوله: «استضعفتهم بالنسبة إليكم» يريد أنهم ضعفنا لكثرتهمءٍ وقوله 
«إنكم الفئة الغالبة بإذن الله يشير إلى قوله تعالى : «إكم من فنة قَليلة غلبت فئة 
كثيرة يإأن الله 2174 وقوله «رأيت من أحوال القوم ما يطيب به (قلب» الملك' 
فإنى تأملت ما بعده فوجدت أنه يريد بالقلب: العكس» لأن الجملة الآتية مما 
يوهم ذلك» فقلبت الجملة وهى قوله «نصحت فدعٌ ريبك ودع مهلك» فإذا 


© مس اس 


مقلوبها «كلهم عدو كبير. عد تتَحَصن) أه. 
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ادن 


الألغاز والأحاجى والمعميات وغيرها 

الألغاز : 

هى جمع لغزء وأصله الحفرة الملتوية يحفرها اليربوع والضب والفأرء لأن 
هذه الدواب تحفر جحرها مستقيمآ إلى أسفل ثم تحفر فى جانب منه طريقاً وفى 
لكام الآخر طريقآء وكذلك فى الجانب الثالث والرابع» فإذا طلب بعضها 
البدوى بعصاه من جانب نفق من الجحانب الآخر. ثم استعملوه فى الإتيان بالعبارة 
يدل ظاهرها على غير الموصوف بها ويدل باطنها عليه» وهى من قبيل الملاحن, 
وتشارك المعمى والالحاجى أيضاً من حيث التعمية فى جميعها وإيرادها على ذلك 
الوجه المقصود؛ إلا أن بينها فروقاً فى الاعتبار والاصطلاح عند المتأخرين ‏ كما 
تعرف ذلك فيما نسوقه منها وما نذكره من تاريخها -. 

أما الألغاز فقد قال فيها السيوطى: هى أنواع ؛ ألغاز قصدتها العرب» واألغار 
قصدتها أثمة اللغة» وأبيات لم تقصد العرب الإلغاز بها وإنما قالتها فصادف أن 
تكون ألغازاً. وهى نوعان: فإنها تارة يقع الإلغاز بها من حيث معانيهاء وأكثر 
أبيات المعانى من هذا النوعء وقد ألف ابن قتيبة فى هذا النوع مجلداً حستاء 
وكذلك الث قيرف وكا سمو هذا النوع اباك لحان لأنها تباج الى :أن رسال 
عن معانيها؛ ولا تفهم من أول وهلة؛ وتارة يقع الإلغاز بها من حيث اللفظ 
والتركيب والإعراب. . 


ثم أورد أمثلة من ذلك» كالذى أنشده ابن سلام فى كتاب الأضداد 56 دؤاد 


الويادى : | 
انامض راق سطل لكان اكبرسيلا 
رب ثور رأيت فى جحر نمل وقطاة تحمل الأثقالا 
والكقن 4 الخلقة الى رظنن الجفتدة والقونة ذكو التمل». والقطاة 


لعا 


ايفن 


وكالذى أنشده الخليل لأبى مقدام الخزاعى : 


ثم عاد الدجاج من عجب الدهر فراريج صبية أطفالا 


وقال: يعنى دجاجة الغزّل» وهى الكبة أو ما يخرج عن المغزل» ويعنى 
بالفراريجج: الأقبية . 

وكقول بعضهم من أبيات المعانى يصف نار القرى : 

وشعثاء غبراء الفروع منيفة يها تو صف اللجداء اوهى لحيل 

دعوت بها أبناء ليل كأنهم وفك افيوها معطفو ف فل 9 

أنشدهما أبو عثمان الأشناندانى وقال: يصف ناراً جعلها شعثاء لتفرق 
أعاليهاء كأنها شعثاء الرأس» وغبراء يعنى غبرة الدخان» وقوله: بها توصف 
الحسناء» فإن العرب تصف الحارية فتقول: كأنها شعلة نار! وقوله: دعوت بها 
أبناء ليل» يعنى أضيافآ دعاهم بضوئها فلما رأوها كأنهم من السرور بها معطشون 
قد أوردوا إبلهم. 

وكذلك أورد السيوطى مما وقع به الإلغاز من حيث اللفظ والتركيب والإعراب 
كقول بعضهم: 

أقول لعبد الله لّمَا سقاؤنا ونحن بوادى عبد شمس وهاشم 

ومعناه: أقوال لعبد الله لما سقاؤنا وهى». أى ضعفء ونحن بهذا الوادى: 
شمء أى شم البرق عسى يعقبه المطر» وقرينه هاشم لعبد شمس أبعدت فهم المردء 
وكتبست (وها) بالألف للألغاز. 


)١(‏ من أبلغ ما قيل فى وصف هذه النار وهو قريب مما نحن فيهء قول الفرزدق: 


ومستمنح طاوى المصير كأتما يساوره من شدة الجوع أولق 
دعوت بحمراء الفروع كأنها ذرا راية فى جانب الحو تخفق 
وإنى سفيه النار للمبتخى القرى وإنى حليم الكلب للضيف يطرق 


لضن 


ثم قال: وأما إلغاز أئمة اللغة فالأصل فيه ما قال أبو الطيب فى كتاب مراتب 
النحويين عن الخليل» قال: ل ال لا فقال 
طائرء قال: فكيف تجمع؟ قال: البلنصىء قال الخليل: فلو ألغز يفل فقال: ما 
البللصوص يتبع البلنصى كان لغزاً. 

وأورد السيوطى من هذا النوع قصيدة ضمنها أبو منصور بن الربيع ألفاظاً من 
غريب اللغة وأحضرها أبا أسامة اللغوى حين نزل غورة رابكل فلن نجية' الأستحان 
اد قل وني عدرل سجوا يا ارق مل أ رع جز قار لمر ري اما 
فى الحفظ والرواية. وقد وقفت على قصيدة مثلها أوردها الصلاح الكتبى فى 
فوات الوفياث لضياء الدين القوصى المتوفى سنة 044 وقال إنه وسمها باللؤلؤة 
المكنونة واليتيمة المصونة فى الأسماء المنكرة ثم ذكر أن شهاب الدين القوصى سرد 
شرحها فى معجمه عقب كل:بيت» وهى قصيدة منكرة بما تحوى من اللفظ المنكر. 

وقد ورد عن العرب الإلغاز بطريقة السؤال والجواب على النحو الذى ذهب 
إليه المتأخرون» مثل ما ذكره على بن ظافر فى كتابه بدائع البدائه» وهو أن عبيد 
ابن الأبرص لقى امرأ القيس فقال له: كيف معرفتك بالأوابد؟ قال: ألق ما 
أحببت» فقال عبيد: 


يد ليد سرس ليد 


ال 6 2 ؤوقاد ها اتيت سنا واضراشا؟ 

فأجابه : 

.تلك الشعيرة تسقى فى سنابلها فأخرجت بعد طول المكث أكداسا 

إلى آخر المحاورة فى كتاب البدائع» وصفحة 08 من كتاب المعمى . 

وقد ابتدأ ولع المتأخرين بهذه الألغاز من القرن السابع ‏ وكانت المحاجاة بها 
قبل ذلك قليلة ‏ وذهبوا فيها كل مذهب» حتى إن أبا الحسن بن الجياب المتوفى 
سنة 54لا رئيس كتاب الأندلس وأستاذ لسان الدين بن الخطيب قد أفرد لها أى 
ديوات شعره باب جاء فيه بأشياء بديعة ؛ ولعل هذا الباب من الشعر الذى سمأهة لق 
أبى الأصبغ فى كتابه (تحرير التحبير) ا عندما عد المناحى الجن يقول فيها الشعراء» 
يباب السؤال والحواب؟ وبلغ من ولعهم بها أنها كانت ترد على دواوين الإنشاء من 


كسس 


الأقطار؛ وكانوا يجرون فيها على طريقة العرب» ويزيدون على ذلك الإشارة إلى 
الملغّز به بالتصحيف والقلب والحذف والتبديل وما أشبهها مما هو من صناعة 
املقو وتكملوها بالتورية خزادوها" دافا حي ارت من -زينة الشغوة كنول 


بعضهم 0 القلم : 
و 5 7 ْ 
وذى حصي راكع ساجد ودمعه من جفئنه جارى 
مراطلي «الخمس» لأوقاتها منقطع فى خدمة البارى 


وقال القاقى فيدن الدين ين الآدى :فى كقعوان (كنتباق): 
ما رفيق وصاحب لك تلقا 2 ٠ه‏ معينا على بلوغ المرام 
هو للعين واضح ل وتراه فى غاية 7الإبهام» 
00 والأمثلة من أنواع الألغاز كثيرة فى كتب الأدب» ولكن من أبعدها غاية 
وأبدعها آية لغز الشيخ زين بن العجمى وقد كتبه نثرء وهو قوله: 
سألتك أعزك الله عن سائل لا حظ له فى الصدقة. . . إلخ 2١”‏ . 
ومن الألغاز نوع عجيب؛ وهو أن تلغز فى اسم ويأتى فى اللغز بما يطابق 
صورة أحرفه فى الرسم من الأشياء» وهو نادر جداً فى المأثور عنهم؛ ومنه أن 
الوليد الوقشى وأبا مروان بن عبد الملك بن سراج القرطبى اجتمعاء وكانا فريدى 
عصرهما. .. إلخ”" . 
أما ألغاز النحاة والفقهاء وأهل الفرائضس ومن ينتحلون الحكم والفلسفة فأكثرها 
مشهور ولا حاجة إلى البحث فيهاء لأن الفن أغلب عليهاء ولسنا فى ذلك؛ غير 
أنا نذكر عجيبة منه لم يتفق مثلها فيما وقفنا عليه من ذلك عيئاً أو أثرأء وتلك أن 
المولى شمس الدين الغفارى من علماء دولة السلطان بايزيد فى القرن الثامن وقفوا 
له على رسالة ضمنها عشرين قطعة منظومة» كل قطعة منها مسألة من فن 
مستقل» وقد غير فيها أسماء تلك الفنون بطريق الألغاز امتحانآ لفضلاء دهره: 
ولم يقدروا على تعيين فنونها فضلاً عن حل مسائلها. قال صاحب الشقائق 
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م 


النعمانية: وشرح هذه الرسالة ابنه محمد شاه وعين أسماء الفنون وبين المناسبة فيما 
ذكره من الألغاز وحل مشكلات مسائلها. ووجه العجب فى ذلك مسفر فانظروا 
الأحاجى : 

هى جمع أحجيّة) وهى اسم من المحاجاة» ويقال لها أُدعية من المداعاة. 

قال فى الصحاح: ويقال: حجياك ما كذا وكذا؟ وهى لعبة وأغلوطة يتعاطاها 
الناس بينهم» قال أبو عبيد: هو نحو قولهم: أخرج ما فى يدى ولك كذا؛ وتقول 
أيضاً: أنا حجياك فى هذا الأمرء أى من يحاجيك. وقال فى تاج العروس: 
واحتجى : أصب مأ حوجى به قال: 

ناض :ورالحلى ورعلئ وسعا ثاقى لمن الحتيجاها 

فالأحاجى على ذلك تشبه الأغاليط التى يسميها عامة مصر «بالفوازير» وهى 
بهذا المعنى أعم من الألغازء وإن كان الأصل فى كلها واحداً. 

وهذه الأحاجى غريزية فى الفطرة على ما يظهر لىء» فإن الطفل الذى هو 
دليل الطبيعة الأولى فى الإنسان يسأل عن أشياء كثيرة بوصفها والإشارة إليهاء فإذا 
سكل هو بمثل ذلك كانت عنده أحاجى؛ وثما يؤيد ذلك ورود بعض الأحاجى فى 
أسفار العهد القديم كسفر القضاة» وشىء مما بماثلها فى الخرافات القديمة أيضاً 
(الميثولوجي) ويكون تقرير هله المعانى وإخراجها مخرج ميد القييا 
عمله الحكماء ملحق بالترد والشطرئج وأمثالهما. 

وأقدم ما وصل إلينا من أحاجى العرب نوع كان يستعمل فى اختبار البداهة 
وقوة العارضة» فيلقى السائل الكلمة المفردة والمسثول يتمّها فى كل مرة حتى 
فى لناقه أن رك هانة 1305 الذي كارن كنل كك الس يوهي دده في 
الجاهلية أدركت المتلمس أحد حكام العرب الذى يقال إنه أول من وصل الوصيلة 
527 البافةادوهى :امراةاانيية! ١‏ بعدلة كاذه قحي الرجانه إلى الندمريزها 
رجل فسألته المحاجاة؛ فقال: كاد... فقالت: كاد العروس يكون الأمير» فقال: 


)١(‏ قلت: الساجع : القاصد 2 الكلام وغيره والوجه المعتدل اسن الخلقة كما فى القاموس 
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كاد. . . قالت: كاد المنتعل يكون راكباًء فقال: كاد.. . قالت: كاد البخيل يكون 
كلباً» وانصرف» فقالت له: أحاجيك» فقال: قولى» قالت: عجبت. . . قال: 
عجبت للسبخة لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاهاء فقالت: عجبت. .. قال: 
عجبت للحجارة لا يكبر صغيرها ولا يهرم كبيرها... ثم أفحمها بكلمة بذيئة 
فخجلت وتركت المحاجاة. 

ولكن الحريرى المتوفى سنة 0١1‏ وضع نوعا من المُحَمى استعار له اسم 
الأحجية» وهو أول من اخترعه وسماه كذلك» وقد نظم منه فى المقامة السادسة 
والثلاثين عشرين أحجية»؛ وقال: وضع الأحجية لامتحان الألمعية» واستخراج 
الخييّة الخفية» وشرطها أن تكون ذات ممائلة حقيقية وألفاظ معنوية ولطيفة أدبية 
فمتى نافت هذا النمط ضاهت السقط ولم تدخل السفط أه. 

وذلك النوع كلام مركب يستخرج منه لفظ بسيط لو بجزئ انقسم إلى ما يعادل 
ذلك المركب فى أجزائه ويرادفها فى المعنى كقوله فى أسكوب""' : 


يامتن تبرمأذروة فى الفضل فاقت كل ذروه 
ما مثل قولك: أعط إبرب قا يلوح بغير عروه؟ 
أن (أعط) يرادفها (أس) 7 رمن وهو الإعطاء والإبريق بغير عروة يرادفه 


الكوس: 
وقول أبى الوفاء العرضى فى صهباء : 
يا مفرداً فيما جمعغ 2 وكاملا فيما ابتدع 
افيا أحجية اانا كك راجع؟ 
وقد فلا المتأخرون مركبات اللغة التى يستخرج منها مثل هذه الألفاظ وجمعوا 


: من ذلك كلمات كثيرة» كقولهم: الب طريقا فى ااسلمينا ؟ وترأننا مطر» فى | 
«البراغيث) لأن الرى هو التراب» وقد أخذ بعض المعاصرين هذه الكلمة وجعلها 


)١(‏ قلت: الأسكوب: الإسكاف» أو القين كما فى القاموس 


لل 


هكذا «ابن عاجب أمطرا» يريك: البراء بن عاجب» وهو صحابى . 


واقتفار الأحاجى ما عرفت من هذا النمط خروج بها عما ليس له حد إلى ما 
كرالك تعسكر اذ تاق اده لاوس كوا من ابره كها "ايك الثور بعد 
الجواد. ظ 

وقد ذكر عبد القادر البغدادى صاحب خزانة الأدب أن أجل التصانيف المؤلفة 
فى الألغاز والأحاجى كتاب الإعجاز فى الأحاجى والألغاز» تأليف أبى المعالى 
سعد الوراق الخطيرى» قل: وهو كتاب تكل عن وصفه الألسن» جمع فيه ما 
وى الأنفس جواتلل الكفين .أت 
المعمى : ظ 

تدّمنا أن هذا الف" هو الأصل من حيث الصنعة» وأن الملاحن والألغاز 
والأحاجى هى منهء بعضها أعان عليه» وبعضه أعان عليها؛ ونحن موردون هنا 
قولاً يشمل الجميع توفيةٌ للفائدة» وإنما الاتساع مادة الإشباع . 

نقل البغدادى فى خزانة الأدب عن صاحب الإعجاز فى اللأحاجى والألغاز 
فى ذكر أسماء هذا الفن وعودها إلى معنى واحدء أن هذا الفن وأشباهه يسمى 
الحابافة موالتروض + عراللمو. والزمرة: والنساتجاقة وابباتف العاتى و بوالمافحو 
والمرموسء» والتأويل» والكناية» والتعريض» والإشارة» والتوجيه؛ وال 
والممثل. والمعنى فى الجميع واحدء وإما اختلفت أسماؤه بحسب اختلاف وجوه 
اعتباراته؛ فإنك إذا اعتبرئّه من حيث هو مخطى عنك سميته معَمى» مأخوذ من 
لفظ العمى» وهو تغطية البصر عن إدراك المعقول» وكل شىء تغطى عنك فهو 
عمى عليك» وإذا اعتبرته من حيث إنه ستر عنك ورمس سميته مرموساء مأخوة 
أل نوه وده القر )عطاقتي وأو للقي كاد او ويه اا وم ا 
سن الا فز هاف كك بويع اذ ار مروسن وتو كارف ورك لله عافن تن إداز اعد راهن 
طيك إن معان كول ليك تفع الكاؤدا تمه اله 17 


وقد ذكر جمال الدين بن نباتة فى سرح العيون» المتوفى سنة 778 أن المعمى 


.١1١77/7 خزانة الأدب الكبرى:‎ )١( 


انا 


سمى فى عصره: المترجم» وأن الخليل واضع العروض هو أول من استخرجه 
ونظر فيه قال: ل 0 
شهراً حتى فهمه» فقيل له فى ذلك فقال: علمت أنه لاد وآن يفتتح باسم الله 
تعالى» فبنيت على ذلك وقست وجعاته أصلاً ففتحته» ثم وضعت كتاب المعمى 


ع 


أهف . 

وهو خبر لا نراه محتملا إلا أن يكون ذلك اليونانى مستعرباً وافتتح كتابية 
حقيقة باسم الله على الطريقة العربية» فلا يبقى ثمت إلا أن تؤاتى الفطنة ويسعف 
الإلهام. ونظير ذلك ما فعله شامبليون فى قراءة الخط الهيروغليفى الذى كان على 
حجر رشيد بعد أن اعتمد ترجمة اليونانى فى المقابلة» وكان ذلك مبداً لما بعده إلى 
اليوم . 

واستمر فن المعمى بعد الخليل أمثلة متفرقة لا تفرد بالتدوين ولا تتشعب فى 
المعالجة؛ حتى كان الحاحظ يقول: ليس المعمى بشىء؛ قد كان كيسان مستملى أبى 
عبيدة يسمع خلاف ما يقال» ويكتب خلاف ما يسمع ويقرأ خلاف ما يكتب» 
وكان أعلم الناس باستخراج المعمى؛ وكان النظام على قدرته على أصناف العلوم 
لا يقدر على استخراج أخف ما يكون من المعمى . 

وفى كلمة الجاحظ تحامل بيّن على الخليل» وما كان النظام وهو ما هو ليتفرغ 
لشىء كالمعمى حتى يكون عجزه حطا من الفن؛ ولا شك أن النظام كان عن سائر 
الفنون التى لم يزاولها أعجز منه عن المعمى . 

وتجد شيئاً من تلك الأمثلة المتفرقة فى يتيمة الدهر للثعالبى» وقد ذكر فى 
ترجمة أبى أحمد بن أبى بكر الكاتب» أن أبا طلحة قسورة بن محمد كان من 
أولع الثاس #الاميعفاك»: تقال له ابو اتفمة يوم إل الخرجت ممحنا أسالك 
عنه وصلتّك بمائة دينار» قال: أرجو أن لا أقصر عن إخراجه؛ فقال أبو أحمد «فى 
قشور هينم جمد» فوقف حمار قسورة وتبلّد طبعهء فقال: إن رأى الشيخ أن 
يمهلنى يومآ فعل؛ فقال: أمهلتك سنة؛ فحال الحول ولم يقطع شعرة؛ فقا له أبو 
أحمد: هو اسمك: قسورة بن محمد» فازداد خجله وأسفه . 


خض 


وبهذا تتبين أن العمى لم يكن ة قد بلغ شين ما انتهى إليه عند المتأخرين» وأن 
المعروفين به كانوا على قلتهم إنما يعرفون بفرط الرغبة وشدة الولوع» اكراريد 
المتميز بالفن على وجه الإحاطة به والاختصاص فيه. 

وما زال ذلك أمره حتى وقع إلى الأعاجم فدونوه واستنبطوا قواعده» وأنزلوه 
فى رتبة بين الفنون والعلوم؛ وأول من فعل ذلك منهم شرف الذوة :غلن البرةئ 
الفارسى صاحب تاريخ ظفر نامه فى الفترحات التيمورية» وقد أطلقوا عليه لقب 
الواضح له وتوفى سنة م - قال قطب الدين المكى: وما زال فضلاء العءجم 
يقتفون أثره ويوسعون دائرة الفن ويتعمقون فيه إلى أن ألف فيه المولى نور الدين 
عبد الرحمن الحامى المتوفى سنة /!41/ صاحب شرح الكافية عشر مسائل ؛ فدونت 
وشرحتء وكثر فيها التصنيف إلى أن نبغ فى عصره المولى مير حسين النيسابور 
المتوفى سنة 417 فأتى فيه بالسحر الحلال وفاق فى تعمقه ودقة نظره سائر الأقران 
والأمثال؛ كتب فيه رسالة تكاد تبلغ حدّ الإعجاز... وارتفع شأن مير حسين 
يسبب علم المعمى مع تعمقه فى سائر العقليات» فصار ملوك خراسان وأعيانهم 
يرسلون أولادهم إليه ليقرءوا رسالته عليه. .. وظهر بعدهما فائقون فى المعمى فى 
كن كل ويسيف وجييد 2 لعجي رافك كان سداد اكثيرة 

وقطب الدين الموما إليه هو أول من ترجم طريقة المعمى عن الفارسية إلى 
القرية فى برشآلة سياه عند الأسما فق كفنت الى » وعلاه تلميلنعية العين بن 
اده لسري انف الكاف التلسىافالنه وبنالة يماما الطران الأسمي على كر 
الأسما. ظ 

وحد المعمى أنه قول يستخرج منه كلمة فأكثر بطريق الرمز والإيماء بحيث 
. يقبله الذوق السليم» ويشترط فيه أن يكون له فى نفسه معنى وراء المعنى المقصوذ 
القدىة 4زقال القطي تي القرق بيه ولق الله إن الكلام إذانول على اسم شين 
من الأشياء بذكر صفات له تميزه عما عداه كان ذلك لغزكء وإذا دل على اسم 
تحاص بملاحظة كونه لفظاً بدلالة كرموزه سمى ذلك معمى؛ فالكلام الدال على 
بعض الأسماء يكون معمى من حيث إن مدلوله اسم من الأسماء بملاحظة الرمز 
على حروفه» ولغزاً من حيث إن مدلوله ذات من الذوات بملاحظة أوصافها؛ فعلى 


الى 


هذا يكون قول القائل فى كمون: 


يا أيها العطار أعرب لنا 2027 عن اسم شىء قل فى سومكا 
تنظره بالعين فى يقظة كما ترى بالقلب فى: نومكا 


يصلح أن يكون لغزاً بملاحظة دلالته على صفات الكمون» ويصلح أن يكون 
فى اصطلاحهم معمى باعتبار دلالته على اسمه بطريق الرمز أه. 

ولاستخراج المعمى أعمال مدونة لا تتعلق بالجهة التاريخية منه ولا بالجهة 
العلمية» ولكنها تتعلق بالجهة العملية» وإذا أخذنا فى بسطها احتجنا أن نأتى 
كالم خرن فى :هذا الث دوقو :نالا هم له العرض :إلا إذا العني'" فى 
الطلب» ولسنا نستطيع أن نحمل القلم على هذه السنة فى سائر الفنون من علم 


الأدب. 
البنود والمستزاد : 


هى جتمع اينك) فارسية معرية » وقد ذكر 0 التاج أنها تطلق على الألغاز 
والتمناهه على 01 :لزاه روا كا تهذ) التوع سن العم الدى بق مله ,على 
التوقيع وقسمت إلى أجزاء قصيرة من العروض تنتظم أوزاناً مختلفة فتكسبها شبهاً 

وتلك صناعة فى النثر لا يعرف مخترعهاء ولكن الكلام كله لا يخلو من 
بعض جمل تتفق مع هذا النوع اتفاقآ قريباً أو بعيداء ولا سيما بعض أسجاع 

ولا جرم أن كلمة البند المطلقة على هذه الصناعة تدل على واحد من أمرين: 
إما أنها ملحقة فى أصلها بالألغاز والمعميات» وإما أنها من صنعة أحد أدباء 
العجم» سواء احتذاها على مثال أو ابتدأها؛ وهذأا أرجح الرأيين ؛ أنه لم يعرف 
من هذه الطريقة شىء قبل البنود الخمسة القن رصفها الشاعر المعروف داب معتوق 
المتوفى سنة ٠١81/‏ وهى ملحقة بديوانه» وقد جعل الأول فى وصف الآيات 


ا 0 


)١(‏ قلت : أَحْمّى فى الطلب: الح فيه وجهده. 
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السجماوية .كال فى وصف الآيات الأرضية» والثالث يتخلص فيه إلى ذكر نعمة 
إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ثم ينتهى ف الرابع والخامس إلى يه 
شعخص مسمى ؛ وهذه المعانى كما ترى من أغراض الشعر؛ فهى دليل على حقيقة 
الصنعة. ومن البند الأول قوله: 

أيها الراقد فى الظلمة» نبه طرف الفكرة؛ من رقدة الغفلة» وانظر أثر القدرة» 

١ 0 ّ : َ 1 ١ 5‏ :]|4 5 5 
وا 217232 فيرف فن جر سن الخبرةواوارن إلى الفلك الأطلين والعرس 
وما فيه من النقش» وهذا الأفق الآدكن» فى ذا الصنع المتقن» والسبع السماوات؛ 
كن لاك ارانعه. سني تك عو لح رتاه إلى كفنت قثر نه عن عر 
الصبح؛ وأرخت ار النجح”"ا على نحر ضياه» فعدا يغسل من ميسمهة الأحقة: 
ف ميقت تور صيكاة لعن العديع زا دلت الظلمة "قر عفيزها' الأسيرة 
بالأشهب» واعتاضت من مفرقها الحالك بالأشيب. 

ومما يعجب له أن ابن معتوق ختم جميع بنوده الخمسة بالراء المفتوحة» ولم 
يلتزم فيها غير ذلك مما يطرد ة فى الجميع ) » فكان حتام الأول «سرا وجهاراً) والثانى 
«مساءً ونهاراً» والثالث «بهاراً ونضاراً) والرابع «عذاراً» والخامس «مزاراً» وقد خفى 
علينا وجه الحكمة فى ذلك» إلا أن يكون من مقتضيات التوقيع» فتكون تلك تلك 
القوافى قرارات للنغم . 

ولم يضرب على قالب ابن معتوق إلا القليل» كالأديب المسمى ابن خلفة 
البغدادى» وهو من أدباء القرن الثانى عشرء فقد عثر له بعضهم على بند من مثل 


ذلك أوله: 
ارفك فوق الأعين الدّعبا “كني الل اقول قن خنامة: لي تراط كل يلق 


لدى صاحبه العتب» ويسدىق فرط شوق كامن أضمره القلب شحيرا والتقى 


,  .حابصلا قلت :العَلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضرء‎ )١( 

(0) قلت: الغرر : الخطر. () قلت: النجح: النجاح. 

(4) قلت : وج الحاجب (رَجَجَا) : دق فى طول وتقوس» الحواجب الزج: الطويلة المقوسة. 
(0) قلت: دشحت العين (دعجااء ودعحةة: : اشتد سوادها ويياضها واتسعت. 


ان 


نتمنا تويع عقاف قط بااتولن: بالالة وى انيم لا سيفن من الجر فى 
-حيرة » تدكا نمه الشادن الأهيف را وجيارا : 
يسقطون بكلمة ويطيرون بكلمة» فإن الراء المفتوحة أو أى قافية مطلقة» تكون 
شرطاً فى ختام هذه البنودء وهو غريب . ا 

ولابد هنا أن نذكر نوعاً قريباً من البئود إلا أنه مستقل باسمه وصفاته» وهو 
النوع المعروف بالمسترادة وأظن أن مأخحل الك منه 2 إلا أن الذئ أخذه أطلق الوزن 
وهو فى المستزاد مقيد. 

ولم يقع إلينا سبب هذه التسمية ولا أصلهاء غير أنى وقفت فى الشقائق 
النعمانية فى ترجمة المولى حضربيك بن جلال الدين» وكان يلقب بجراب العلم؛ 
وهو من علماء السلطان محمد الفاتح» على منظومة منه. وهى : 

ياامن ملك الأسى بلظف اللكاتاء فى بحسن ضفات ...+ إله1؟' . 


وكذللك :ازرو هين اتنا نان الزلى بولن الدين لضو التوق سننة 7ه 
قطخةد اقر فق :عار قئة هلف “ولف اننع أغادة “ناجيه : القيقائق ان مووه ان 
يترجمهم شيئاً من مثل هذه المختارات؛ فحرصه على إيراد القطعة الأولى 
ومعارضتهاء يدل على أن النوع غريب عندهم . 
المعجم والمهمل : 

تقدم فى مبحث الخط معنى الإعجام واشتقاقه وتاريخهء والمراد با معجم 
والمهمل فيما ستأتى عليه الآن» هذا النوع من النثر والنظم الذى يلتزمون فيه إهمال 
بعض الأحرف وإعجام الأخرى؛ وأول من وضعه وبرز فيه الحريرى صاحب 
المقامات» ولم يتكلفه أحد قبله فيما نعلم» وإن كان كثيراً ما يتفق فى منظوم 
الكلام ومنثوره» لكن على غير اطراد ولغير قصدء فالاطراد والقصد إذن هما 
معنى الاختراع فيه؛ وليس يخلو الكلام بت من أحرف مهملة وأخرى معجمة» لآن 
بالقسمين جماع مدته وقوام تركيبه. 


.١64/١ ابن خخلكان:‎ )١١ 


ا 2 


والذى يدل على أن الحريرى هو أول من قصد إلى هذا النمطء ما وطأ له به 
فى المقامة السادسة»ء إذ يقول عن لسان أبى زيد بعد أن تنقص القدماء لآنهم لم 
يؤثر عنهم إلا لتقادم الل لا لتقادم الصادر على الوارد: «وإنى لأعرف الآن من 
|13" اننا بوشيية وإذااغر حر علا اموي الأمبط هرذ ازحد اعضتره بوك بده 
شده» ومتى ااخترع خرع؟. 

ثم ذكر أن إنشاء رسالة حروف إحدى كلمتيها يعمها النقطاء» وحروف الأخرى 

غير معجمة أعفيلة العقد) ومحك النتقد» وأول هذه الرسالة : «الكرم بت 6 الله 
جيش سعودك ب يزين» واللُّوم عض الدهرٌ جَفْنَ حسودلة يشين» . 

ثم عاد إلى ذلك فى المقامة السادسة والعشرين» فساق رسالة 0 الرقطاء. 
لأن. أحد حروفها مهمل والآخر معجمء وأولها: «أخلاق سيّدنا ع وبعقوته 
يلَبْ) إلا أنه اعتبر المدّ فى (لا) -حركة» كما اعتبر التاء سوط نالعال الأولى 
وما بعدها هاء. 

وكذلك ذكر فى المقامتين الثامئة والعشرين والتاسعة والعشرين خطبتين عربيتين 
عن الإعجام؛ ثم عاود الكرة فى المقامة السادسة والأربعين» فجاء بأبيات مهملة 
الأحرف سماها العواطل» ناف جف سداق نراقن عو اناه كلد متها 
مهملة وأخرى معجمة وسماها الأخياف. 

فهذه المصطلحات التى أطلقها أسماءء وتقليبه هذا النوع على الأوجه 
المختلفة» والتوطتة التى استخرجناها من المقامة السادسة ‏ كلها أدلة على أن الرجل 
واضع 0097 333 
عرف لمن قبله وإن كان له فيه زيادة» كالنوع الذى لا يستحيل بالانعكاس . 

وقد زاد الصفى الحلى فى تقسيم نوع المعجم والمهمل فأتى بأبيات صدورها . 
معجمة وأعجازها مهملة» ولم به الحريرى فى تقسيمه؛ ووضع بعض المتأخرين 
نوعاً جديداً سماه عاطل العاطل» واستخرج ذلك من أن بعض الحروف تكون 

مهملة ولكن أسماءها فى المنطق ليست كذلك» كالعين والميم؛ وبعضها تكون 

ميكلة لعي راسي ؛ وهى ثمائية أحرف: الحاءء والدال» والراءء والصادء 


في 


والطاءء واللام» والواو» والهاء؛ فنظم منها أبياتاً كأذناب الضباب. وإنما مدار هذه 
الصناعة على أن تكون فى نسق الكلام لا فى نسق العقدء ولولا ذلك لحاء الناس 
منها بالطم والرء”')» أما أن يخرج إلى التعقيد ويؤخذ بها مأخذ الرقى والطلاسمء 
فلذلك اسم آخر؛ والخمر إذا فسدت صار اسمها خلا . 

وتما أذكره بالإعجاب والاستحسان أن بعض علماء القرن الماضى» وهو 
العلامة الشيخ عبد الغنى الرافعى صادف من بعض الرؤساء فتورا» ثم انقلب 
إغفالاً فإهمالاً فعاتبه برسالة مهملة الأحرف ضمنها نظماً ونثرأً ووقع عليها بهذا 
التوقيع الداع محروم). 

فكان إهمال أحرفها ا العتاب » زفقلا فى النااغة له رحا كن محر 
الألسنة ولكن.فى سحر الألباب. 

وقد وصل بعضهم بنوع المهمل إلى أن جعلوه كتبا فمنهم من فسر به قصيدة 
فى التصوف» ومنهم من فسر به القرآن الكريم؛ وما أقبح الفكاهة أن تكون جداء 
والفاكهة فى بعض الطعام أن تكون كل الطعامء وكذلك فعلواء ومثلهم فى هذه 
المضيعة كثير . 


هذا نوع من الجناس اخترعه الحريرى وذكر منه أبياتاً فى المقامة السادسة 
متكم » وهشى من النساء الدن من عادتها أن تلد توءمين » وهى خمسة أبيات » أولها: 


ع ماس عو ياس م ِ ره بم 4 لقم 

زينت زيلب يقك يقك > 
## 

ره عام رم 3 : راس لا دقر 2 


وأخص صفات هذا النوع أنك إذا أصبته عاطاة من 31 5 من الضبط 
عُمى عليك وجه قراءته فلا تتبين من ذلك شيئاً؛ وهو نفس الحناس الذى يسميه 
أهل البديع بالمصحّف ويقولون فى حله: إنه ما تمائل ركناه خطأ واختلفا لفظاً - 


)2 قلت: الطم: بالكسو: الماء أو ماعلى وحهه أو ماساقه من غثاء . والرم : بالكسر . مايحمله الماء أوماعلى 


رفض 


كت لدتعالن : «والّذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مضت فهر يشفين4 27 إلا أن 
هذا النوع قد أضيف على التصحيف فيه التحريف باختلاف الحركة؛ فهو مصحف 
مُحرف؛ ولم يمثلوا له بغير قول الحريرى. 

وكنت وقفت على كلمات من هذا النوع لبعض الكتاب ولا أدرى إذا كان 
متقدماً على الحريرى أو هو متأخر عنه» فلابد أن يكون أحدهما أخذ عن الآخرء 
وهذه عبارة ذلك الكاتب اغرك عرّك فصار ذلَّك ذلك فاغئش فاحش فعلك فعلّك 
بن 0ن ركسا ات هه ان اشرو المع قلع فى بدا النوع قوير 
عقبه فيه» وقد ذكر فى كتاب الكنز المدفون المنسوب للسيوطى بعض أبيات ركيكة 
على تلك الطريقة أفسدها التحريف ولم تنسب هناك لأحدء ومنها: ش 

ولباا اط كا لعي واعَتّدت واغْتّدت بعتب تعيب 

ولم يذلل هذه الطريقة مي الحلى. فإنه جات مع ا فيان فقرة نثراً 
وثمانين نظماً فى عشرة أبيات» وضمن ذلك جميعه رسالته التى سماها التوءمية 
(وذكرت فى ديوانه التوءمية خطأ» وقد أنشأها سنة 27٠١‏ وقال فى سبب ذلك: 
إنه أنشأها حين جرى ‏ بحضرة المولى السلطان الملك المنصور نهم الدين أبى الفتح 
ابن أرتق ‏ ذكر أبيات الحريرى وعجز المتأخرين عن هذه الصناعة نظما ونثراء قال: ‏ 
وكنت أوثر من قبل أن أعرفه طرفاً من صورة واقعتنا بالعراق التى أوجبت 
انتزاحى» وأعرض بطلب خدمة ببلدة.مدة مقامى عندهم فى (إنشاء بعض الرسائل 
المعجزة» فعندها أنشأت هذه 0 فى تلك الصناعة وضمنتها ذكر ذلك كله 
ولققث المجلظاة لؤوالةالكيية عنها -. ظ 

واوك ذه الرسالة! 


له سه سه ا 


قبل قبل يراك ثراك عبد عند راك رجالك 


والانتقاد فيما سوى ذلك ؛ وما أرق الكاتب يحمل مئه إلا على مثل مقي 
الأسنة فى ساحة الأوراق» وهو إذا ظفر بعد ذلك كان الفتح الذى أقل ما يقال فيه 


(١1)سورة‏ الشعراء : قلا 8١‏ . 


مو 


إنه استغلاق . 
ونا كشا في .ذكر الميني ومخترعاته؛ فإن لهذا الأديب كتاباً سماه الدر النفيس 
فى أجناس التجنيس» اخترع فيه نوعآ مشكلً» وذلك أن يجعل أركان التجنيس 
كلانه فى صدر البيت وثلاثة فى عجره )6 وهو نوع لم يأت به غيره» أنه ألفاظ 
معدودة» وقد نظم فى ذلك أبياتاً مطلعها: 
م رةه ساس 0 ها سن ها لاه سس مده ل م 7ش 01 )001 
سل سلسل الريق: لم لم يرو حر ظما بل بلبل لقلب لما زاده ألما 


0ه ف مق 
20 


مم سويد عيمس 00 


)١(‏ ديوان الحلى: ص44". 


يض 


لسنا نزعم ا الصناعات قد استوفينا هذا البحث 
وتركناه فى حكم المفروغ منهء ولكنا إنما جثنا بأشياء استخرجناها من زوايا 
النسيان» ونفضنا عنها غبار القدم» وأحصيناها من صحف ار الحضاء اينات 
والساف رين لبوا ذ هيلا لمةته بغار القدم متجحّرء وصحف التاريخ لا بُعد؛ 
وما عسى السك هذا العطاء الداضين :الث مها ور انين ايكون الحك قير 
ذلك؛ فإذا كانت الأيام قد طوت بعض الصناعات فى صدور أصحابهاء أو ذحبتك 
التكبات بآثارهم» أو قطع الإهمال عرق التاريخ فى بعض هذه الآثار حتى أصبج 
لا يعرف أصله. ولا كيف نشأ وتقلب ‏ فليس ذلك ما يلحق المؤرخ تبعة التقصير 
فيه؛ إذ هو إنما يستنطق الآثار». ويتعلق بالأخبار؛ فأما أن ينقب السماء.ويدخل منها 
إلى الماضى ويبحث فيه عن الغيب ويحدس ويتكهن» فذلك شىء غير التاريخ. 

ومن أجل هذا رأيت قلمى أصبح يطلب الوقوف بعد أن وصل إلى الصحيفة 
التى لا يجرى فيها إلا قلم الغيب. وسنشير فيما يلى إلى ما بقى من الصناعات 
الى انقطع دونها التاريخ وكانت دليلاً على غيرها مما 5 عنا بتاريخه» إن كان 
كمف ةفل وي أو أشياء . 
المشحر : 

هو نوع من النظم يجعل فى تفرعه على أمثال الشجرة ‏ وسمى مشّجراً 
لاشتجار بعض كلماته ببعض» أى تداخلهاء وكل ما تداخل بعض أجزائه فى 
نعط ل #قالجزر - وذلك أن ينظم الببت الذى هو جذع القصيدة» ثم يفرع على 
كل كلمة منه تتمة له من نفس القافية التى تُظم بهاء وهكذا من جهتيه اليمنى 
واليسرى» حتى يخرج منه مثل الشجرة؛ وإنما يشترط فيه أن تكون القطع المكملة 
كلها من بحر البيت الذى هو جذع القصيدة» وأن تكون القوافى على روى قافيته 
أيضاً؛ وهو متأخر عن القرن الحادى عشرء إذ مر بك فى مبحث التشطير أن أدباء 
ذلك القرن كانوا يسمونه بالمشجر هذا النوع المعروف اليوم بالمطرز» ولا تحضرنا فى 


ان 


ذلك أمثلة جيدة نرضاها للتمثيل . 

ولعل أخذ هذه التسمية نما يسموله دشجرة الشيت؟ إِذ هما متشابهان فى 
الوضع متفقان على الحملة ف الكركيية» وهذه الكلمة (شجرة التسني) كانت 
مستعملة فى القرن الرابع ونا بك هللاا بومجوةة فقن كعنه د قن اسان مدا 
بهذا الاأسم (راجع فهر ست المكتبة الخديوية). 

غير أن لهذا النوع من الصناعة أصلٌ قديماً؛ إذ عثر بعض أدباء البغداديين فى 
كتاب نيل السعود فى ترجمة الوزير داودء وهو مجموع خطى لم يذكر فيه اسم 
جامعه كتب سنة ١7١77‏ ويحتوى بعض قصائد فى مدح هذا الوزير» ثم منتخبات 


أخرى لشعراء مختلفين» ومنها بيت شعر منسوب لبديع الزمان الهمذانى؛ وهو من 
نوع المشجر بعينه» دا بت لع ا 
ان ا 


ومعنى الأول أن تكون كلمات المنظومة كلها منفصلة الأحرف رسمآء وهو 
بخلاف الثانى» فإن جميع أحرفه ينبغى أن تكون متصلة بعضها ببعض فى كل 
كلمة؛ ولم نر من ذلك شيئاً لغير الصفى الحلى» فربما كان أول من خصصه بالنظم 
وربما كان متابيعاء وعلى أيهما فذلك من عي الصناعة ؛ ومثل الموصل قرل 
الصفى : 
1 اوضر ع 0 
إذا زار دارى زور ودود أود وأورده ورد ودى 
وهى ثلاثة أبيات تدور فى جملتها على هذه الأحرف لأن الحروف التى ترسم 
م وا 


اي 50 و 9 


وجميعها سبعة أبيات» وكل ذلك فى ديوانه . 


. ”857/9/: المجلد الثانى من المقتبس‎ )١( 


ا 


المصحفات : 

هذا نوع يلحق بالصناعات» لأن المدار فيه على القصد والتعمل» فتجىء 
بالألفاظ توهم المدحء فإذا صحفت خرجت ذم وقدحاء كما تقول: هو كاتب 
أمين فإذا صحنته قلت هو كاذب أفين» مثلاً؛ فذلك كالهجو فى معرض المدح 
الذى يعرفه البديعيون» وهو من مستخرجات ابن أبى الإصبع» ولكن ذلك فى 
الآلفاظ بما يدل ظاهرها وباطنها باعتبار مواقعها فى الكلام لا غير. ظ 

وقد ذكر صاحب الشقائق 2١!‏ فى ترجمة المولى شمس الدين المتوفى فى 
حدود التسعمائة» وهو من أفراد علماء الموسيقى» أنه كان ينظم القصائد العربية 
والفارسية والتركية ويمدح بها الأكابر ويرسلها إليهم» وكل قصيدة إذا صحفت من 
أولها إلى آخرها يحصل منها هجو. 

وقد ينظمون: الأبيات إذا: قرئت صدورها وأعجازها كانت مدحاء فإذا أفردت 
الصدور خرجت منها أبيات فى الذم؛ وأبياتاً أخرى إذا قرئت معكوسة الألفاظ 
كانت هجاء وهى فى طردها مديح. ظ 

ولم نعثر من نوع المصحفات على شىء من النظم» بل لم نهتد إلى أنه من 
الصناعات إلا بكلمة صاحب الشقائق التى أوردناهاء وهو رجل كان لا يحفل 
بحياة التاريخ فأماته فى كتابه؛ لأنه قلما ترجم إلا الأسماء والصفات الحامدة. 
فكأن كتابه بعد عصره إنما يترجم الموتى للموتى» فإنه لم يذكر فى ترجمة شمس 
الدين ‏ على أنه من أفراد الموسيقى ومن عجائب المصئعين ‏ إلا أسطراً» وكذلك 
شأنه فى غيره» وأين من ذلك حقيقة التاريخ؟ ش 


. الشقائق النعمانية : ص 8؟"؟‎ )١( 


لضن 


تك اسهد 

إلى هنا انتهيت من ترتيب ما وجدت بخط المؤلف رحمه الله من كتاب «تاريخ 
آداب العرب» وكان التدبير أن يكون بعد هذا الفصل فصول وأبواب» ولكنى لم 
أعثر بين ما خلّف من أوراقه على غير ما قدمت؛ فلعله وقف من تأليفه عند هذا . 
أن المؤلف ‏ رحمه الله قد نفض يده من هذا البحث قبل وفاته بأكثر من ربع 
قرن» ثم لم يرجع إليه ولم ينظر فيه بعد ذلك. 

وكان الفراغ منه فى مساء السبت 18 ربيع الآخر سنة ١104‏ - 70 من مايو 
َه ١485‏ بعد انتقال مؤلفه إلى جوار ربه قلانك اقودن و عيب فشر يونا ر حمة 


احضن 


الياب الخنامس 


تاريخ الشعر العريى ومذاهية ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممصمل 


إل و أ لَه اله إ 
فو ىو و لي ٠.‏ مانام ةا ا ا ا اس فا ل اا ا ا ا ا ا ا 0 
2 8 
5 
قد هذ له 
هله الأولية ممممامم ممم ممع ممما مم ممم ممم ممم مممما مم ممم ممم ممم ممم ممم ممممة 
م جيه 2 


١ 56‏ 5 
6 )أ عر عر ع ع عن صن ص عر عن ع صن ب هر صاص ص ع عر ص عاص عن صر اص صر اص صا صر ص عاص فاح جر ص ص ع ع ص ص صا قاع اير م اس عراصي ص اص ياي شاع ماه ماع ما جام 


0 
7 5 8 
اليا جيل جيل جل بق جل ابي جل اج يق اجر اج ا هل بق جل الو اس جر ب جا اجو جه جر ليق جل اجو ا اق اح حل ل كد اجا جو ا اي جد ا اج جد جل اج جد ان جد جد اص جع د د 
: 
ف 
2 0 
و من قصد كلل العام م علض م ءاسسم ممم ممعم ممم مم ممما ةممصملل م معام م ممما لمعيه 


9 
: 
جز و ددع ع ل اماع ع عاد اه م نع معام ذم مداع داع جع دخ عر ع عا اع يات ع اماع بر ماله تيع لاط طاط ع با بصو 
2 


الشعر في القبائ 
فى ع م مام ف هاه ها ا ص طاع ماف ضع ف ع ماص اماس هام ماع عع م اهاي ماه م ماع ماع م ماما هاف مام فاه م مامام مه دار 
: 
يدا 8 يها 
تات اله 8 0 
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مقدمة الطبعة الأولى 
ِقَلَم : محمد سَعيد العريّان 


قلت عن طريقة الرافعي في الكتابة ما وسعني أن أعرفه بنفسي حين كنت 
أكتب لهء فقد أملى علي أكثر من مائة مقالة كنتٌ شاهذه فيها إذ يُلقَّى الوحي» 
ويهذب الفكرة» ويرتب المعاني» ويتألّف الألفاظء حتى تفصل عنه المقالة إلى نفس 
قارئها كما هي في نفسه"'' . 

وأحسب أن طريقته العامّة في كل ما كتب من المقالات هي ما وصفت عن 
عيان وملاحظةء ولكن لم يتهيأ لي أن أشهده حين يؤلف في موضوع من موضوعات 
العلم» مما يقوم على التتبع» والاستقراء» وتقليب الصحائف» وبعث الدفائن» 
والارتفاق إلى الكتب» والاستعانة بما انتهى إليه السابقون من حقائق العلم ونتائج 
البحث والروية» ثم التهذي من ذلك إلى رأي ينتهي بمقدماته إلى نتيجة. 

وأنا قد قرأت الجزء الأول من كتاب «تاريخ آداب العرب» منذ بضع عشرة 
سنةء وألممت منه بما ألممتء واهتديت به ما اهتديت؛ ثم عدت إلى نفسي 
أسائلها: أين ومتى اجتمع لمؤلفه هذا القدّرٌ من المعارف في شؤون العرب والعربية 
فألف بين أشتاتها في هذا الكتاب؟ . 

وظل هذا السؤال قائماً في نفسي زمناً وما أزال من مطالعاتي في الأدب القديم 
أقع على شيء بعد شيء في صفحات متفرّقة من كتب عدة يُنسي آخرّها أوَلها من 
تياعد الزمان بينهاء» وكلها مما اجتمع للرافعي في كتابه. وكان ذلك يزيدني عجبا 
وحيرة. . . وهممت أن أسأل الرافعي مرة» ولكني لم أفعل؛ وهممت أن أعرف 
بنفسي فلم أبلغ؛ ثم عزوت ذلك إلى ذاكرة الرافعي وسرعة حفظه؛ وقلت: 
متفرقاتٌ قد عرفها في سنين متباعدة فوعتها حافظته» فلما همّ أن يؤلف كتابه أمذته 
الذاكرة يما وعت منهاء وكان مستحيلاً عليه أن يجمعها لو لم تجتمع له من ذات 
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نفسهاء واطمأننت إلى هذا الاستنتاج ونسبثُ إليه عدم ذكر الرافعي للمراجع التي 
استعان بها في ذلك الكتاب ؛ لان بردي عن تاكريفا قر أت له قد ارا 
والرّواة» ؛ فإذا هو يتحدث عن أثر د العلماء» وينادي بإحياء هذه 
ا كتبه0١)‏ ؛ ؛ فتأكد لي ما رأيت» وكان وهماً من 
الوهم عرفت حقيقته فيمأ بعد. . 

دن بحن فنا 


يعرف قراء العربية أن كل كتب المراجع في لغتنا ليس لها فهارس تعين 
الياحث على التماس ما يريده منها في أقصر وقتء إلا بضع كتب من المطبوعات 
الحديثة؛ فالأغاني» والعقد الفريدء والكاملء» والعمدة» والخزانة» والحيوات» 
والبيان والتبيين» وكتب الطبقات» وحتى كتب القفهارس والتراجم» ليس لها فهارس 
يمكن الاعتماد عليها عند البحث؛ فمن أصاب منها غرضاً فعن طريق المصادفة 
والاتفاق» أو بعد المطاولة وضياع الزمن؛ وحسبي أن أذكر أنني ذات مرة أنفقت 
ليلة كاملة في البحث عن كلمة في البيان والتبيين ثم لم أعثر بها فطويته على سأم 
وملالة؛ فلما كنت بعد أيام وقد فات علي الغرض الذي كنت أقصد فتحت الكتاب 
عرضاًء فإذا الكلمة التي كنت أريدها أمامي . 

هذه الحقيقة يعرفها كل من عانى مشقة البحث في هذه الكتب» فهي كتب 
للقراءة المجردة لا للبحث والتنقيب العلمى. عرف الرافعى ذلك فاتخذ له 
طريقاً. . ١‏ ْ 

فكان أول ما يصنع أن ينتخب كل الكتب التي يعنيه أمرها فيما يمهد له من 
البحث فيقرأها كلها قراءة درس؛ أعني ينفضها نفضاً بحيث لا يفوته منها معنىئ 
يتصل بموضوعه. ثم يشرع بعد ذلك في العمل» فيكتب لكل كتاب مما قرأ ملخصاً 
يضم المجلدات الكثيرة في كراسة أو كراسات يرجو أن تغنيه عن أصولها المطولة. 
ثم يعود إلى هذه الملخصات فيرتب أجزاءها ترتيباً يضم القريب إلى القريب بيحيث 
يجد طلبته عند النظرة الأولى من غير أن يتعب في تقليب الأوراق. ثم تكون 
الخطوة الرابعة» فيزاوج بين ملخصات الكتب المختلفة بضم الأشباه منها إلى 
الأشياه. ثم يكتب. 


ثم يعود إلى ذلك المكتوب فيقرؤه قراءة الباحث: يزاوج بين رأي ورأي 
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ليخرج منهما إلى رأي ثالث. .. وتجتمع له من ذلك المقدمات التي تبلغ يه 

ثم تأتي المرحلة الأخيرة» وهي التهذيب والصقل الفني» من صناعة البيان 
وتحكيك الألفاظ وتجميل المعاني وتزيين الأسلوب . 

سبع مراحل بين البدء والنهاية. . . ثم يخرج الكتاب لقارئه ليسائل نفسه في 
عجب: أين ومتى اجتمع لمؤلفه ذلك القدر من المعارف في شؤون العرب والعربية 
فألف بين أشتاتها في هذا الكتاب؟ 

سوال كنت أسأله نفسي قبل أن أرى وأعرف وأضع يدي على تلك الأوراق 
التي خلفها في درج مكتبه لأؤلف من أشتاتها هذا الكتاب . 

قلت: كانت المرحلة الأولى في مؤلفات الرافعي العلمية أن يختار طائفة من 
الكعب يرجو أن تعيته علئ البتحث ... . .وقول إن آأول ما كان يخعار من ذلك كفب 
التراجم. وطريقته في التحصيل من هذه الكتب» أن يقرأ الكتاب ما بين دفتيهء» ثم 
يكتب له ملخصاً يشمل أسماء أهل الفنون الأدبية وامتياز كل منهم» مثل الشعراءء 
والخطباء»ء والكتاب» والرواة؛ ثم أسماء الكتبء وموضوعهاء وفتون العلمء 
ومعارضات العلماء بعضهم لبعض؛ ثم الطرائف الأدبية التي تشير إلى معنئ يتصل 
بشيء من موضوعه. وفي كتب التراجم من هذه الطرائف ما ليس في كتاب. 

وأستطيع أن أقول جازماً: إن الرافعي اعتمد على كتب الطبقات والتراجم في 
الجمع لهذا الكتاب أكثر مما اعتمد على الكتب الخالصة للأدب» وكان اتجاهه إلى 
ذلك سبباً في توفيقه إلى ما لم يوفق إليه غيره في موضوعه. 

ع عند عد 

قذمت فى الجزء الأول من هذا الكتاب ذكر السبب الذي حفز الرافعى للتأليف 
في تاريخ آداب العرب» قلت: إنه انقطع لذلك في منتصف سنة 1409 ثم أخرج 
الجزءين الأول والثاني في سنتي ١91709 1١941١١‏ ولم يظهر له بعد ذلك شيء حتى 
وافاه أجله! 

وكنت سمعت منه رحمه الله أنه أتم الجزء الثالث ورأيت موضعه من خزانة 
كتبه» ولكني لم أقرأ منه شيئاً ولم أعرف موضوع بحثه» ثم قرأت على غلاف بعض 
مؤلفاته المطبوعة إعلاناً عن الجزء الثالث وموضوعه «تاريخ الخطابة والأمثال 
والشعر» فأيقنت أنه كتاب تام التأليف والتصنيف . 
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فلما كان الشتاء الماضى واتفقت «المكتبة التجارية؛ على نشر مكتبة الرافعى» 
فكرنك قينا :ذكرت هذا الكتاف وعرضت آمرة؛ فرغيت النكية في شه ووكلكا إل 
أن أقوم بترتيب مواأده وتنظيم أيوابه وتحقيق أصوله وإعداده للطبعء وضربتٌ لذلك 
أجلاً قريباء فرضيت؛ كل ذلك ولم أقرأ الكتاب» ولم ا مو ضوعه » ترك 
عليه» وكل مبلغي من العلم به أنني أعرف موضعه من خزانة كتب مؤلفه. . 

وأخذت أهبتي للعمل» وزرت المكتبة التي خلفها صاحبها أوراقاً مركومة 
وكتباً تستند إلى الجدران؛ وبحثت عن الكتاب حتى عثرت به» وكشفت عنهء 
فعرفت... 
هذا كتاب مطبوع بين يدي قارئه» لا يكاد يخطر يباله حين رآه أن يسأل 
نفسه : ما كان هذ! الكتاب وماذا صار؟ ولكنى محذثه بخبره» لعله ‏ إن عرف يجد 
لي عذراً مما قد يراه فيه موضعاً للعتب أو المؤاخذة : 

لقد كنت مخطئاً حين حسبت في أول أمري أني سأجد حين أجد كتاباً تام 
التأليف والتصنيف» ليس علي منه إلا أن أهيئه للطبع ثم أصحح تجاربه في 
المطبعة؛ فإنى ما كدت أحل الرباط عن الأضابير التى تضخمه حتى وجدت أوراقاً 
بالية حائلة اللون من تقادم السنين» وقصاصات ميعثرة على غير نظام لا يكاد يُعْرَف 
أين مكانها من موضوعات البحث . . 

... ثم جهدت أن أعرف موضوعات الكتاب» ونهجهء وتبويبه؛ فلم أهتدٍ 
إلى شيء» ولم أجد بين يديّ إلا ورقات قد اجتمعت على غير ترتيب ولا نظامء» في 
كل صفحة منها حديث عن موضوع.ء ليس لها يما قبلها ولا بما بعدها سبب. 

... وحاولت أن أقرأ صحيفة مما بين يديّ» فأعياني ذلك إعياءً أيأسني من 
الاستمرار... فإن خط الرافعي كما قلت في بعض ما كتبتٌ عنه: هو أردأ خط 
قرأثُ في العربية؛ يون ان كان يزيا جر اجا |حي اراح تراد دقري نا بكرم يج 
بعد مضي ساعات وجي 1 

... وحملتٌ على نفسي ما حملت» ومضيت قي الترا ةا 1 1 لاد 
به ؟ فإذا الحديث ينقطع بعد أسطرء وإذا هو يحيل على مراجع مختلفة يريد أن ينقل 
منها نضّاء أو خبراء أو رأيآء ومنها مالا أملك ولا يتيسر لي» وقد يذكر رقم 
الصفحة المنقول عنها وقد لا يذكرهء وحيناً يذكر رقم الصفحة ويُغفل اسم 
الكتاب.. . وأحياناً كثيرة يقول: «ص كذا كتاب كذا إلى العلامة» وهو يعني علامة 
وضعها على الصفحة المشار إليها في نسخته الخاصة. وأين مني نسخته الخاصة 
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وبيني وبينها من الزمان ربع قرن أو يزيد وبيني وبين كتبه ما بين القاهرة وطنطا؟ 

تلك صعوبات لم أكن أتوقعها حين رضيت القيامَ على نشر هذا الجزءء. 
ولكني لم أستطع أن أنكص. وحاولت أن ينسأ الناشرٌ الأجل المضروب لتقديم 
الكتاب إلى المطبعة حتى أفرغ منه على وجه تطمئن إليه نفسي؛ ولكن ضروراتٍ 
تجارية كانت تحذد له مواعيده. . . فطأطأت رأسي وقلت: ذلك على أيّ أحواله 

أما ترتيب الكتاب فقد استهديت فيه بما ذكر المؤلف عن نمط الكتاب وأبوابه 
في العجزء الأول (ص 7٠١‏ -١5؟7)‏ ومقتضى هذا الترتيب أن يكون أول هذا الجزء ‏ 
الباب الرابع في تاريخ الخطابة والأمثال» ولكني لم أجد فيما بين يديٍّ من 
المخطوط حديثاً عن هذا الباب» إلا فهارس وججزازات وأرقام صفحات في مراجع 
مختلفة؛ فتركت هذا الباب إلى ما يعده» وجعلت أول الكتاب الباب الخامس فى 
فعلت في لابين السادس والسابعء ثم تجاوزت البابين الثامن والتاسعء» إذ كان 
شأنهما شأن الباب الرابع؛ ثم أثيت في الباب العاشر فصلين كنت أحسبهما مما 
يشملهما موضوعهء ثم بان لي من بعد أنه أعدهما ليكونا تماماً تلبياب الخامس 
طبع ما قبلهما فلم أستطع تدارك ما فات. وكان شأن الباب الثاني عشر شأن الأبواب 
المحم لمعفلة مما سبق. 

وقد عييت بقراءة خط المؤلف في كثير من المواضع مع وضوح القصدء 
فالتزمت في مثل هذه الحال أن أثبت في موضع الكلمات المُشكلة ما أراه أليق 
بموضعها من الكلام» أو ما أراه أشبة بالرسم من كلمات المؤلفء وجعلت ذلك 
بين العلامتين [] تمييزأ له؛ وقد أعيا بالقراءة ثم لا يبين لي القصدء فأثبت مكان 
ذلك علامة الحذف. . . على أن ذلك قليل . 

وفي بعض فصول الكتاب كان لي تصرّف يتم به المعنى أو يتسق التأليف 
ويتساوق الكلام؛ فنبهت إلى مثل ذلك في هامش الكتاب عند موضعه (انظر فصل 
الشاعرات وغيره) وجعلت فرق ما بين التعليق الذي أكتيه والتعليق الذي يكون من 
عمل المؤلف أن يسبق التعليق الذي أكتبه علامة (*) وكلمة (قلت). 

وإذا كان خط المؤلف على ما وصفت.». وعلى ما يدل النموذج المصور مع 
هذه المقدمةء فإن أشق ما عانيت كان في قراءة الأعلام؛ ولم تتهيأ لي الفرصة 


و 


لمراجعة كل هذه الأعلام وتصحيحها؛ فصححت ما صححت منها وتركت سائرها 
على ما هو؛ إذ كان في التعجيل ينشر الكتاب حفظ له من الضياع وكان تحقيق 
الأعلام شيئاً يمكن استدراكه. على أني أحسب أن المؤلف رحمه الله لم يكن قد 
فرغ من تأليف الكتاب والبلوغ به إلى المرحلة الأخيرة من مراحله في التأليف على 
ما وصفت في أول هذا البحث؛ فتقل كثيراً من الأعلام كما هي في مراجعها ولم 
بعر من تحمييها” وكذلك جاءت في هذا المطبوع. فهذه معاذيري أقدمها لعلها 
تكون شفيعاً عند الناقد المتصفح . 

ولا يفوتني وأنا أكتب هذه المقدمة» أن أنوّه بالمساعدة المشكورة التي أسداها 
إلى (أحمد ممدوح دسوقي أفندي) المدرس بوزارة المعارف فقد قام بنسخ الكتاب 
عن أفله التكعرب خط العولف» وهو عناء فوق ما أصفء احتمله راضياً لوجه 
العلم ووفاء بحق الرافعي على أهل الأدب وتقديراً لأياديه . 

عاد 6د 6د 

ولا أختم هذا الحديث قبل أن أذكر ما وقفت عليه من تاريخ تأليف هذا 
الكتاب. فقد كنت أحسب أن ذلك كان بعد سنة 219417 أي بعد الفراغ من إصدار 
ا ا ل الل ل ل ا 
تأليفها كان قبل ذلك التاريخ (انظر التعليق في بحث «الشعر الحكمي» وبحث «الشعر 
الأخلاقي») ولعله بدأ به مع الجزء الأول في منتصف سنة ٠4‏ ثم رتبه أجزاءً 
وأبواباً فنشر منه ما نشر وطوى ما طوّى. ومما يرجح عندي هذا الظنء» أن ججزازاتِ 
مما كتب عليها بعض مباحثه» هي (استمارات) استعارة كتب من المكتبة الخديوية 
وعليها تاريخ الاستعارة» ولا يكون ذلك إلا أن يكون تاريخ التأليف هو تاريخ 
الاستعارة. ومما يلف أن أذكره هنا أن جزازة من هذه الجزازات هى تذكرة دعوة إلى 
قسن عليها هازيكياء؟ قد انحل :ظطهرها للكتاية:.... ْ 

عد عد 

أما بعدء فهذا كتاب جديد قديم. الحو ا وراد الخريكة كانوا فى ين 
إليه» فلعلهم إذ يقرؤونه يجدون فيه د على قدمه - جديداً كانوا يت يتشوفون إليه؛ 
فيدذكروة مؤلفه بما ندل للعريية حا وهينا؛ تدعوة لددعوة #رطيا كرا وتكون له 
شفاعة عتد الله . 

١769 من ربيع الآآخر سنة‎ ٠ 

/الا من مايو سئة ١954٠‏ 

محمد سعيد العريان 


الباب الخامس 


تأر بج لع صه 
0 ريخ الشعر ا 5 
وَالفنون ا , 000 
منه ا 
لفنون المستحد وما يتلتحق به 


يا معين0”) 


الأقوال في أوليّة الشعر العَربي 

إذا ذهبنا نتتبع الشعر العربي إلى أوّليتهء رأينا لدينا من أحوال الجاهلية تاريخاً 
سقيم التركيب متفكك الأجزاء مضطرب الجهات» لا يكشف منه التعب ولا يبلغ فيه 
النصب؛ وإذا كان ما ورد في كتب اليونان والروم عن جزيرة العرب» وما كشفوه 
من الآثار في هذا العهدء مما يستأنس به في تأريخ بعض أول الجاهلية» فليس 
للشعر من مثل ذلك * شيءء لأنه لا يعني غير أهلهء وهم عرب أميون» ولم يكن 
للشعر في جاهليتهم الأولى ما كان له من الشأن في جاهليتهم الأخيرة؛ نعرف ذلك 
من تتبع أحوالهم الاجتماعية كما سنشير إليه. 

وقد تصفحنا التواريخ العربية وراجعنا ما نقلوه عن أهل الرواية وهم مصدر 
آداب الجاهلية وأخبارهاء فرأينا أن ما كتبوه من ذلك إذا صلح أن ينقل فهو لا يصلح 
أن يعقل. وهذا المسعودي يروي في (مروج الذهب) أشعاراً عربية للقياكل البائدة : 
كعاد وثمود وطسم وجديسء وهي روايات لا يقيدها بتاريخ ولا يحذها بزمن ؟ 
فيمكن على ذلك أن تدخل في غمار المفتريات والأقاصيص . 

ولكنا رأيناه يذكر ممن كان في الفترة» أسعد أبا كرب الحميري أول من كسا 
الكعبة الأنطاع والبرودء قال: وكان وه : وآمن بالنبي يك قبل أن يبعث بسبعماتة 
سنة» ثم استدل على ذلك بشعر نسبه إليه» وهذا منتهى العجب (ص ””ا ج ١‏ - 
مروج الذهب). 

ويقول الجاحظ فى كتاب (البيان) عن هذه القبائكل: وقد ذكرت العرب هلها 
الأمم البائدة والقرون السالفة» ولبعضهم بقايا قليلة وهم أشلاء في العرب متفرقون 
مغمورون: مثل جرهم وجاسم ووبار وعملاق وأميم وطسم وجديس ولقمات 
والهس ماس وبني الناصورء وقَيْل بن عقر ”© وذي جدنء ويقال في بني الناصور 


أن أصلهم من الروم . 
ف وجدنا هذه الكلمة في صدر ما خط المؤلف من صفحات هذا الجزع. فأثيتناها حيث 
وجدناها. 


[شيينية قلت : كذا في تاريخ الطبريء وفي تفسير الطيري: عر . 
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فجعل لهذه القبائل بقايا مغمورين في العرب» ولعل ذلك كان مستفيضاً بين 
الروأة ليرجحوا به صحة ما نقلوه» إذ الخلف مستودع أخبار السلف؛ ولكنهم إنما 
أثيتوا هذه البقايا لما جاء في القرآن عن ثمود من قوله تعالى: «وثمود فما أبقى» 
[النجم: ]0١‏ وقوله: #فهل ترى لهم من باقية» [الحاقة: 4] فأخذوا من ذلك أن غير 
ثمود لهم بقية في العرب» وغفلوا عما يعطيه لفظ الآية ويدل عليه السياق . 


وقد بالغنا في تتبع أخبار الوقائع والأيام التي ورد فيها للعرب شعر. لأن مثل 
هذه الوقائع لا يسوقها الرواة نفياً لدليل ثابت ولا إثباتاً لحجة مقتضية» فهي بعيدة 
بطبيعتها عن اختلاق الشعر؟ ثم جهدنا أن نثبت تاريخ أقدم تلك الأيام؛ ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بقريتة الأعلام التي ترد فيهاء فرأينا في أخبار يوم الرحرحان أن 
زهير بن جذيمة بن رواحة سيد قيس بن عيلان تزوج إليه النعمان بن امرىء القيس 
ملك الحيرة» ولزهير هذا شعر جيدء فحسينا شعره قيل في أوائل القرن الخامس 
للميلادء لأن النعمان بن امرىء القيس توفي سنة ١‏ ولكنا رأينا في أسخبار 
داحس والغيراء أن عنترة بن شداد رثى مالك بن قيس المعروف بقيس الرأي. وهو 
ابن زهير الذي ذكرناهء وقالوا إنه أنشد أباه وقومه القصيدة؛ وعنترة توفي في القرن 
السابع للميلاد. فلم نظفر مع هذا الخلط بشيء. 

وروى الجاحظ في كتاب الحيوان عن الهيثم وابن الكلبي وأبي عبيدة» أن كل 
أمة تعتمد في استبقاء مآثرها وتحصين مناقبها على ضرب من الضروب وشكل من 
الأشكال» وكانت العرب في جاهليتها تحتال في تخليدها بأن تعتمد في ذلك على 
الشعر الموزون والكلام المقفى وهو ديوانها... قال: ثم إن العرب أحبت أن 

وذلك يدل على أن العرب اقتصروا في تخليد مآثرهم على الشعر أولاً ثم 
شاركوا العجم في تخليدها بالبناءء ولكن الهمداني وياقوت ذكرا أن الذق بدي 
غمدان» هو لِيَشَرِحٌ بن يحصبء وهو من ملوك حِمْيّرء كان حوالي تاريخ الميلادء 
وقد بقي غمدان إلى زمن عثمان بن عفان وهو الذي هدمه (ج ١‏ : الحيوان)». 
ووققف الهمداني على بقاياه في القرن الرابع للهجرة. وعلى ذلك يكون الشعر 
العربي فخر حِميّر من قبل الميلاد» ويقول الجاحظ : إذا استظهرنا الشعر وجدنا له 
إلى أن جاء الله بالإسلام خمسين ومائة عامء وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي 
عام ؛ وهذا هو الذي نذهب إليه . 


وقد ترجح لدينا أن سبب هذا الخلط في كلام الرواة» غفلتهم عن تأريخ 
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الوقائع المعروفة» وجهلهم بما أثبته الفرس والروم في تواريخهم عن ملوك العرب 
التابعين لهم من المناذرة والغسانيين؛ فابن قتيبة يقول في طبقاته عن زهير بن 
جناب : إنه جاهلي قديم» ثم يقول: ولما قدمت الحبشة تريد هدم الكعبة بعثه 
ملكهم إلى أرض العراق ليدعو من هناك إلى طاعته. وإنما كانت حادثة الحبشة في 
القرن السادس للميلاد»؛ ونسب ابن قتيبة لزهير هذا البيت المشهور: 

من ككل فنا تال المممتكسين.. :فيك تلتليمكيي الا اللي ينه 


وهذا البيت نسبه غيره للُجيم بن صعب, وعذّه صاحب المزهر في قدماء 
الشعراء؛ وكل ما وقفنا عليه من أقوالهم في قدم الشعر يمكننا أن نورده أمثلة على 
ذلك الخلط؛ وقد بالغ بعضهم فعدٌ آباء القبائل في الشعراء» كربيعة ومضر» وكمنبه 
- أبي باهلة - وغني» والطفاوة» وغيرهم من الأسماء التي لا دليل عليها من خبر أو 
زمان وكل ما فيها تسلسل النسب وقدم العهد. 
تحقديق هذه الأولية: 

والذي عندنا أن أولية الشعر العربي لا ترتفع عن مائتي سنة قبل الهجرةء ولا 
يذهب عنك أننا لا نريد بالشعر التصورات والمعانىء فهذه فطرية فى الإنسان» ولا 
بد أن تكون قد استقلت طريقتها في العرب من أقدم أزمانهم إلى ما وراء ألفي سنة 
قبل الميلاد» وكذلك لا نريد بالشعر مطلق ما اصطلحوا على وصقه من ذلكء» فهذا 
قد يكون منه شىء فى العدنانية قبل الميلاد أو حواليهء ولكنه بغير اللغة المضرية 
طبعاًء وإنما نريد بالشعر هذا الموزون المقفى» باللغة التي وصلت إليناء وكل بحث 
فعا وراء ذلك لا علق بهذ اللكة نفسها: ١‏ 1 

كانت منازل العدنانيين شمالي بلاد اليمن في تهامة والحجاز ونجد وما وراءها 
شمالاً إلى مشارف الشام والعراق» ويقال إن لغتهم واللغة الحميرية التي هي لغة 
عرب الجنوب في اليمن» من أصل واحدء على الاختلاف بينهما في الإعراب 
والضمائر والاشتقاق والتصريفء وهم ينتسبون إلى إسماعيل» فيكون بدء تاريخهم 
في القرن التاسع عشر قبل الميلاد إذا صح ذلك النسب» وآخر ما ذكرته منهم التوراةٌ 
يرجع إلى القرن السادس قبل الميلاد» وذلك.زمن بختنصر الذي غزا قبيلة معدء 
وهي أحد فرعي العدنانية: عك» ومعد. ثم ظل العرب خاملين حتى نيه اسمهم 
قبيل الميلادء وذلك أن عقب عدنان إنما هو من قبيلة معدء وقد انقسمت إلى 
فرعين: نزارء وقنصء والكثرة والنسل في نزارء وهم فروعء أشهرها خمسة: 
قضاعةء ومضرء وربيعةء وإياد» وأنمار؛ وقد ذكر البكري أن مساكن قضاعة 


1 


ومراعي أنعامهم كانت جدة من شاطىء البحر فما دونها شرقاً إلى منتهى ذات عرق» 
وهي الحد بين نجد وتهامة» إلى حيز الحرم من السهل والجبل . وقبائل مضر أقامت 
في حيز الحرم إلى السروات وما دونها من الغور وما والاها من اليلادء وأقامت 
ربيعة في مهبط الجبل من غمر ذي كندة وبطن ذات عرق وما صاقبها من بلاد نجد 
إلى الغور من تهامة. وأقامت إياد وأنمار معاً ما بين حد أرض مضر إلى حد نجران 
وما والاها وصاقبهاء وصار لقنص وغيره من ولد معد أرض مكة وأوديتها وشعابها 
وجبالها وما صاقبها من البلاد (ص 17١‏ : تاريخ العرب). 

فاستقرت هذه القبائل في منازلها حتى وقعت بينهم الفتن وفرفتهم الحروب» 
فتباينت مساكتهم» وكانت قضاعة أول من نزح منهم حوالي تاريخ الميلادء فنزلت 
بطونها فى مساكن مختلفة» ثم نزحت أنمار» ثم إياد» ثم ربيعة» ثم مضر؛ ولذلك 
تاريخ لا محل له هناء فملأوا الجزيرة وابتدأ تاريخهم الاجتماعي الحديث» لأن 


١ 


نشأة الشعر 


ليس شعر الجاهلية مطلق الكلام الموزون» ولكنه مع وزنه ينبغي أن يكون 
ممتازاً في تركييه وتأليف ألفاظه» فإذا عارضته بالمنثور من كلامهم رجح برونق 
العبارة والاختصار في الدلالة واستجماع الغرض من الكلام» حتى يصح أن يقال فيه 
إنه إحساس ناطق. وهذه الأمة من أمم الفطرةء فليس لديها من أسباب التعلم 
والأخذ عن الأمم الأخرى شيءء فلا بد أن يكون شعرها كمالاً في اللغة» فلم 
ينطقوا به حتى هذيت وصفيت وصارت إلى المطاوعة فى تصوير الإحساس وتأديته 
على وجهه الأتم؛ وهذا شأن لا يكون في لغة من اللغات إلا بعد أن تستقل طريقة 
تصريفها واشتقاقها ثم يتناولها التنقيح» ثم يَجمّع عليها في الاستعمال؛ وقد جرت 
على ذلك لغة العرب العدنانية؛ فإنها انفصلت عن اللغة السامية التي تفرعت منهاء 
ثم استقلت طريقتها بالوضع والارتجال» ثم أخذوا في تهذيبها وتصفيتها حتى 
خرجت منها لغة مضر؛ ومن هذه اللغة خرج الشعرء ولا يتجاوز ذلك مائتي سنة 
قبل الهجرة على التحقيق . 

اعتبر ذلك يما قاله أبو عبيدة من أن العرب لا تروي شعر أبى دؤاد وعدي بن 
زيدء لأن ألفاظهما ليست بنجدية» فلا بد أن يكون أساس الشعر عندهم على صميم 
العربية من لسان مضرء وما عدا ذلك فهو مما تبعث عليه فطرة صاحبهء ولكن 
العرب لا يبالون به ولا يروونهء وعلى هذا مشى المتأخرون في الاحتجاج بالشعر 
العربيء فالعلماء لا يرون شعر عدي بن زيد حجة  15(‏ الطبقات”))؛ لأنه كان 
يسكن بالحيرة ويدخل الأرياف» فثقل لسانه؛ وهذا الاعتبار يحدد لنا منشأ الشعرء 
فإن عرب الجنوب وعرب الشمال كانوا يرتضخون لكنة حميرية أو أرامية أو نبطية أو 
عربية مشوبة بإحداهاء وإن أكثر قبائل مضر هي التي نزلت نجداً وما حوله إلى تهامة 
والحجازء فهي صميم العربية» وهنا منشأ الشعر على ما نرجح. 

ومن الأدلة على حداثة الشعر ما رووه من أن كل قبيلة ادعت لشاعرها أنه 
الأولء ولم يدعوا ذلك لقائل البيتين والثلاثة» لأنهم لا يسمون ذلك شعراء فادعت 
اليمانية لامرىء القيس» وبنو أسد لعبيد بن الأبرص» وتغلب لمهلهل» وبكر 
لعمرو بن قميئة والمرقش الأكبرء وإياد لأبي دؤاد (ص 778 ج 7 - المزهر) وأقدم 


(*) قلت: يعني الشعر والشعراء لابن قتيبة . 


هؤلاء في القرن الرابع للميلادء وليس يدل ذلك على أنهم تنازعوا في أول من قال 
الشعرء ولكن في أول من أطاله وتصرف فيهء ولولا أن مبدأه قريب من هؤلاء لوقع 
إليهم من الشعر المروي ما ييحسم مادة النزاع 

ودليل آخرء وهو أن لعبيد بن الأبرص قصيدته التي مطلعها: 

وهي مما لا يستقيم على وزن معروف من أوزانهم؛ 222000 
على وزنهء وهم مع ذلك يروونها وتُعَدُ من مفردات قائلهاء وقد أسقطوا غيرها 
كثيرأء فلولا أن أوزان الشعر كانت يومئذٍ لم يمر عليها جيل بحيث لم تكن ألفتها 
الطبائع بعدء لأنكروا قصيدة عبيدء ولالتوت دونها ألسنتهم؛ ولم يبلغنا من ذلك 
شيء على كثرة اهتمام الرواة بالتجريح والتعديل . 
الباعث على اختراع الشعر: 

الشعر قديم في فطرة العرب كما قلتاء ولكنا إنما نبحث في هذا الكلام 
المققى الموزونء فهو بهذا القيد لا يكون شعراً حتى يكون قد استوفى صفة اللفظء 
ولا يستوفيها حتى تكون الألفاظ قد مرت بها اللغة فى أدوار كثيرة كما أشرنا إلى 
ذلكء وقد بقي أن نعرف كيف نطقوا بهذا الكلام» وما الذي نبههم إليه وأجراه على 
ألسنتهمء وهو معلوم أن ذلك لا يمكن أن يكون ا 
السريانيين والعبرانيين لاا يشترطون في شعرهم التقفيةء والعبرانيون قد يشتر 
القافية دون الوزنء فيكون الشعر شبيهاً بالسجع عند العرب؛ فضلاً عن أن هذه 
الأوزان العربية ليست لأمة من الأمم؛ قال ابن رشيق في ذلك : كان الكلام كله 
منثوراً فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقهاء وطيب أعراقهاء وذكر أيامها 
الصالحةء وأوطانها النازحة» وفرسانتها الأنجاد» وسمحائها الأجوادء لتهز نفوسها 
إلى الكرم» وتدل أبناءها على حسن الشيم» فتوهموا أعاريض فعملوها موازين 
للكلام ؛ فلما تم لهم وزنه سموه شعراً؛ لأنهم قد شعروا يه» أي فطنوا له. 

وهو كلام يعطيك من ظاهره ما شئت شعت أن تتأول ولا باطن له؛ ولكن الذي 
عندنا من ذلك أن الوزن نفسه مر في العرب على أدوارء فكانوا يحدون الإيل من 
أقدم أزمانهم بكلام وأصوات تشبه التوقيع؛ لأنه من المعلوم بالضرورة أنه لا ينفس 
من التعب ولا يبعث على النشاط غير الأصوات الموقعة على وزن ما؛ وقد نقل ابن 
رشيق في العمدة أن أصل الحداء عندهم من النصب» وهو غناء الركبان والفتيان» 
اشتقه رجل من كلب يقال له جناب بن عيد الله بن هيل» فسمي لذلك: الغناء 
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الجنابي»: وكله يخرج من أصل الطويل في العروض . وهو لا يريد إلا الحداء 
المنظم الموزون الذي جروا عليه أخيراً صنعة لا فطرة فيها. وقال في موضع آخر: 
ويقال إن أول من أخذ في ترجيع الحداء» مضر بن نزار؛ فإنه سقط عن جمل 
فانكسرت يدهء فحملوه وهو يقول: وايداه! وايداه! وكان أحسن خلق الله جرماً 
وصوتاًء فأصغت الإبل إليه وجدّت فى السيرء فجعلت العرب مثالا لقوله «هايدا 
هايدا» يحدون به الإبل. وقالوا في أصل الحداء غير ذلك (ص 74١‏ ج 7 - 
العمدة) ولكنهم لم يرجعوه إلى ما قبل زمن مضرء وهي أقوال لا دليل عليهاء وإثما 
جاءوا بها تأويلاً للفظ الحداء عند العرب. 


ثم خرجوا عن هذا الوزن في الحداء إلى وزن الأصوات في الحروب» إِذ 
كانوا في ذلك لا يجرون على نظام كنظام الأمم المتحضرة» ومن أجل ذلك كان 
طبيعياً أن تكون تلك الأصوات القوية مما تشدّ به القلوب على القلوب»ء وهم لا 
يمدحون شيئاً كجهارة الصوت وسعة الجرم» ولهم في ذلك أخبار عريضة ذكر 
الجاحظ منها طرفاً في كتابه «البيان»؛ ثم إنهم كانوا يخرجون تلك الأصوات في 
مواقفهم للضرب والطعن والصراع والجلاد» وتارة مقاطيع من الحروف تكون 
صيحاتء وتارة كلمات» كقولهم مثلاً عن الطعن: خذها وأنا فلان! ونحو ذلك» 
وهو مما تبعث عليه فطرتهم وأحوالهم من الأخلاق والاجتماع» فلا بد أن يكون 
ذلك منشأ انتباههم إلى الوزن؛ إذ لا يبعد أن يكون قد صاح بعضهم بكلمات قذفها 
القلب غضباً وحدةء فجاءت كما يجيء قسيم بيتء ثم خرجت على أثرها كلمات 
أخرى وكانت أشد من تلكء» فانتهت بحركة مفزعة هي حركة القافية» ثم انتبه 
الصائح إلى تتابع هذه الحركات» ووافق ذلك رفيف قلبه واهتزاز نفسه وتحريك 
الحمية والإعجاب» فقفى على البيت بآخر؛ وكان هذا سبب الانتياه إليه والشعور 
به ثم شاع بينهم بعد ذلك وقصدوا إليه قصداً في أغراضهم التي مثلت لهم يعد 
ذلك. من المقارضة والمماتنة والمفاتنة حين بعثتهم على ذلك طبيعة التفرق وأحوال 
الاجتماع البدوي» بعد أن طارت يهم الفتن ومزقتهم الحروب على ما نعرقه من 
التاريخ ؛ فتبعوا الوزن وبنوا عليه ورتبوا فيه المحاسن التي يقع اللاضطراب بوزنها 
وكيش النفوض إلبهاء كم ختصوو يعد ذلك يما يتعيرف إليه القول:من وجوه 
التفاصح: فكان ذلك سبباً في إطالته وإحكامه . 


وأنت إذا تدبرت حركات الأببحر التي شاع فيها نظم العرب» رأيتها من 
الحركات الحماسيةء ولذلك بني أكثر شعرهم على الحماسة» -خصوصاً ما وقع إلينا 


١و7‎ 


من الشعر القديم» فإن لم تكن تفاعيل الوزن من الحركات الحماسية كانت موسيقية 
مما تتحرك به العواطف؛ من أجل ذلك قلت في شعرهم القوافي الضعيفة إلى حد 
الندرة» لأن القنافية قرار المعنى» وهي الصوت الطبيعي الذي ينزل من الشعر منزلة 
الإشارة التي تصحب كلام المتكلم؛ وتلك العناية منهم بها مما يرجح عندنا أن أصل 
الاهتداء إلى الوزن إنما كان بالقافية وما فيها من الرنين وما وافق من ذلك حمية 
الجاهلية كما سلفت الإشارة إليه. 

وعلى هذا كان لا بد في الأوزان التي نظموا بها من موافقة المعنى في حركاته 
النفسيةء للوزن في حركاته اللفظية» حتى يكون هذا قالب ذاك؛ وإذا أنت اعترضت 
شعر الجاهلية فإنك ترى كل بحر من البحور مخصوصاً بنوع من المعاني» فالطويل 
وهو أكثر الأوزان شيوعاً بينهم» إنما اتسع لتُفْرَعْ فيه العواطف جملة» فهو يتناول 
الغزل الممزوج بالحسرةء والحماسة التي يخالطها شيء من الإنسانية. والرثاء الذي 
يتوّسع فيه بقصٌ الأعمال مبالغة في الأسف والحزن؛ ويتصل بذلك سائر ما يدل 
على التأمل المستخرج من أعماق النفسء كالتشبيهات والأوصاف ونحوها؛ 
وبالجملة فإن حركات هذا الوزن إنما تجري على نغمة واحدة في سائر المعاني» 
وهذه النغمة تشبه أن تكون حركة الوقار في نفس الإنسانء» بخلاف الكامل؛ فإن كل 
ما يحمل من المعاني لا يدل إلا على حركة من حركات النزق في هذه النفوس» فإن 
كان حماسة كان شديداء وإن كان غزلاً كان أدخل في باب العتاب والارتفاع إلى 
الشكوى» وإن كان رثاء كان أقرب إلى التذمر والسخطء وإن كان وصفاً كان نظراً 
سريعاً لا سكون فيه ولا إبطاء؛ وقس على ذلك سائر الأوزان» وهذه الأسرار 
الدقيقة هي التي امتاز بها الشعر العربي على كل ما سواه من أشعار الأمم.ء وهي هي 
التي يتفاضل بها الشعراء على مقدار رعايتها وعلى حساب ما يلهمون منها فيما 
ينظمون . 
أول من قصّد القصائد: 

قال محمد بن سلام الجمحي ‏ في طبقات الشعراء ‏ لم يكن لأوائل العرب 
من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجتهء وإنما قُصَّدت القصائد وطول الشعر 
على عهد عبد المطلب أو هاشم بن عبد مناف. وهاشم هذا هو الجد الثاني 
للنبي كلد فيكون ذلك قبل الهجرة بمائة سنة على الأكثرء وهو العهد الذي نبغ فيه 
عدي بن ربيعة التغلبي الملقب بالمهلهل» خال امرىء القيس . وقال الأصمعي: إنه 
أول من يروى له كلمة تبلغ ثلاثين بيتاً من الشعر. نقول: ولعل هذه الكلمة هي التي 


1١مم‎ 


قام بها على قبر أخيه كليب ومطلعها: 
أماج قذاة عي ني الاذكار 

وإذا كان الشعر العربي طبيعياً كما أسلفئاء فإن العوامل في نموّه لا بد أن 
تكون طبيعية» وعلى ذلك فنحن نرجح ما قالوه من أن عدياً هذا هو أول من قصّد 
القصائد وذكر الوقائع في شعره؛ لأنه كان غزلاً على همته» زير نساء على شجاعته: 
وكان أخوه كليب ين وائل الفارس المشهور أخد الثلاثة الذين اجتمعت عليهم معدء 
وهم عامر بن الظرب» وربيعة بن اللحارث وطبك كا لع زج حابن 
الأثير). قلما قتل في الخبر المعروف» وكان قتله سبب الأيام بين بكر وتغلب» 6 سير 
فيه عدي قصائد عدة. أرق بها الشعر ومَلْهّله ؛ وبهذا السيب لزمه لقب المهلهل» 
فكان طبيعياً بعد أن كان أخوه يعيره بأنه زير نساءء أن يعلن همته في القيام بثأره 
وحميته لذلك» وأن يشير بهذه الفجيعة ليعرف العرب منزلته من أخيه في الهمة» 
ومنزلة أخيه من نفسه في الحمية والجاهلية؛ وسنأتي على وصف هذه المراثي في 

فكان الشعر قبل مهلهل رجز وقطعاء فقصّده مهلهل» ثم جاء امرؤ القيس 
فافتن بهء» وظل الرجز على قصره بمقدار ما تمتح الدلاءء أو يتنفس المنشد في 
الحداءء» حتى كان الأغلب العجلي وهو على عهد النبي يلل فطوّله شيئاً يسيراً 
وجعله كالقصيدء وجاء بعده العجاج وهو وابنه رؤبة أشهر أهل الرجزء ففعل به ما 
فعل امرق القيس بالشعر بعد المهلهل . 
الرجز والقصيد: 

ومما نقله ابن رشيق أن الراجز قلما يقصّدء فإن جمعهما كان نهاية»ء نحو 
أبي النجم؛ فإنه كان يقصّدء وأما غيلان ‏ ذو الرمة ‏ فإنه كان'راجزاء ثم صار 
إلى التقصيدء وسئل عن ذلك فقال: رأيتني لا أقع بين هذين الرجلين على شيءء 
يعني العجاج وابنه رؤبة؛ وكان جرير والفرزدق يرجزان» وكذلك عمر بن لجأ كان 
راجزاً مقصداًء ومثله حميد الأرقط والعماني أيضاًء وأقلهم رجزاً الفرزدق (ص 
4 ج -١‏ العمدة). والرجز كثير عند العرب لسهولة الحمل عليه» حتى سمّاه 
المتأخرون حمار الشعرء وقد وقع إلى الرواة من ذلك شيء كثير» فكان الأصمعي 
يحفظ ستة عشر ألف أرجوزة على ما قيل» وعندنا أن ذلك ليس بكثير إذا علمت 
ما نقله الجاحظ عن أبي عبيدة» قال: اجتمع ثلائة من بني سعد يراجزون بني 
جعدة» فقيل لشيخ من يني سعد: ما عندك؟ قال: أرجز بهم يوماً إلى الليل لا 
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أفنب”©؛ وقيل لآخر: ما عندك؟ قال: أرجز بهم يوماً إلى الليل لا أَنْكَفْ"'"؛ 
فقيل للآخر الثالث: ما عندك؟ قال: أرجز بهم يوماً إلى الليل لا أنكش”". فلما 
سمعت بنو جعدة كلامهم انصرفوا وخلوهم (ج 5 البيان). وكانوا يُروون 
صبيانهم الأرجاز ويعلمونهم المناقلات ويأمرونهم برفع الصوت وتحقيق الإعراب؛ 
لأن ذلك يفتق المهاة ويفتح الجرمء واللسان إذا أكثرت تحريكه رق ولانء» وإذا 
قللت تقليبه وأطلت إسكاته جسأ وغلظ (ج ١‏ - البيان). وليس كالرجز ما يهرت 
الأشداق ويوطىء للشعر ويأخذ النفس بهذه الملكة الموسيقيةء. ويكاد يكون 
منفصلاً عن الشعر من حيث الارتباط بين وزنه ومعناهء فهم يرسلونه كلاماً 
كالكلام» ولكنه أخص ما يكون فيما يؤلف بين حركات البدن وحركات النفس؛ 
فكانوا يتراجزون على أفواه القلبء وفي بطون الطرق» وعند مجاثاة الخصمء 
وساعة المشاولة» وفي نفس المجادلة ونحو ذلك (ج " - البيان) . 


)١(‏ لا أعيا. 


زفق لا أنقطع . 


(0) لا أنزف. 


9: 


الشعر في القَبايّل 
كان الشعر إلى مائة سنة قبل الهسجرة في أول عهده بالافتنان والتصرف» ولم 
يكن تم تهذيب اللغة على نحو ما صارت إليه لعهد القرآن» فكان طبيعياً أن لا 
ينصرف العرب إلى المباهاة به والمفاخرة بقائله منهم؛ ولكن لما جعل الشعراء 
يحتفلون ويتصرفون في اللغة ويتناولون أعذب ألفاظها ثم يأتون مكة في موسم الحج 
فيعرضون أشعارهم على أندية قريش» فما استحسئوه منها روي وكان فخشراً لقائله في 
القبائل كلها؛ إذ يحضرون الموسم جميعاً لأن كل قبيلة كان لها صنم في الكعبة تأتي 
لزيارته حتى زادت عدة الأصنام فيها على ثلاثمائة صنم ‏ أصبح العرب بعد ذلك 
يفاخرون بشعرائهم» وصار الشاعر أيضاً يباهي بقبيلته ويغض من غيرهاء فذلك دينه 
السياسي وديدنه» حتى لا يصدق الرواة أن شاعراً يمدح قبيلة بينها وبين حيه عداوة ؛ 
وكان أبو عبيدة إذا أنشدوه أبيات العرندس وهو أحد بني بكر بن كلاب التي يقال 

إنه مدح بها بني بدر الغنويين» ومنها البيت المشهور: 
من تلق منهم تقل لاقيتُ سيدّهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 


يقول: هذا والله محال» كلابي يمدح غنوياً؟ يعني عداوة الحيين (ص 797 
شرح العيون) كان من ذلك أن انصرفوا إلى المنافرات وهي تزيد مادة الحرص في 
الطبائع» وتمكن غريزة الفخر في النفوس» فصاروا من حاجتهم للشعراء إلى حال 
كانوا إذا نبغ الشاعر في قبيلة أتت القبائل فهنأتها بذلك وصنعت الأطعمة واجتمع 
النساء يعلبن بالمزاهر كما يصنعن فى الأعراس وتتباشر الرجال والولدان» لأنه 
حماية لأعراضهم وذب عن أحسابهم وتخليد لمآئرهم وإشادة لذكرهم؛ ؛ وكانوا لا 
يهئئون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ أو فرس 7 تنتج ؛ وسئلم بشيء من أدلة ذلك في 
باب الهجاء . 

ولا عجب بعد ما مر بك أن يكون الشعر عصبية في القبائل» ومن ذلك ما 
يقولون إن الشعر كان في الجاهلية في ربيعة» فكان منهم مهلهل والمرقشانء 
والأكبر منهما عم الأصغرء والأصغر عم طرفة بن العبدء واسم الأكبر عوف بن 
سعدء واسم الأصغر عمرو بن حرملةء وقيل ربيعة بن سفيان؛ ثم كان منهم أيضاً 
سعد بن .مالك» وطرفة ين العبدء وعمرو بن قمثةء والحارث ين حلزةء 
والمتلمس» والأعشى» وخاله المسيب بن علس . ثم تحول الشعر إلى قيس»2 فمتهم 
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النايغتان» وزهير بن أبي سلمى وابنه كعب»ء ولبيد» والحطيئةء والشماخ وأخوه 
مزردء وخداشس بن زهير؟؛ ثم استقر الشعر في تميمء ومنهم كان أوس بن حجر 
شاعر مضر في الجاهلية» لم يتقدمه أحد منهم حتى نشأ النابغة وزهير فأخملاه وبقي 
شاعرٌ تميم في الجاهلية غير مدافع . 


وقال الأصمعي: قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح الشعراء لساناً وأعذبهم. 
أهل السروات:و هن ثلاث وهي الجبال المطلة على تهامة مما يلي اليمن ‏ فأولها 
هذيل» وهي تلي السهل من تهامة؛ ثم بجيلة السراة الوسطى وقد شركتهم ثقيف في 
ناحية منها؛ ثم سراة الأزد أزد شنوءة» وهم بنو الحارث كعب بن الحارث بين 
نضر بن الأزد. وقوم يرون تقدمة الشعر لليمن في الجاهلية بامرىء القيس» وفي 
الإسلام بيحسان بن ثابت» وفي المولدين بالحسن بن هانىء وأصحايه : مسلم بن 
الوليد» وأبي الشيصء» ودعبل» وفي الطبقة التي تليهم بالطائيين حبيب والبحتري 
(ص وه ج ١‏ - العمدة) على أنه ليس من الممكن أن يحاظ بالشعراء المعروفين فى 
قبائلهم وعشائرهم في الجاهلية والإسلام» ولم يقع لأحد من العلماء أنه استغرق 
شعر قبيلة حتى لم يفته منها شاعر إلا عرفه» وأشهر من يعرفون أكثر شعرائهم قبائل 
هذيل» فقد رووا منها لأربعين شاعراً في الجاهلية والإسلام» وجمع بعض شعرهم 
في ديوان شرحه العسكري (وطبع الجزء الأول منه في أوروبا)؛ وقد ترجم منهم ابن 
قتيبية في طبقاته طائفة قليلة» وكان منهم بنو مرةء وهم عشرة رهط كلهم ذُمَاة 
شعراءء وهم أبو خراش وأبو جندبت والأبح والأسود وأبو الأسود وعمرو وزهير 
وجتاد وسميان وعروة. ومرة أبوهم هو أحد بني قرد بن معاوية بن تميم بن 
سعد بن هذيل ‏ وأمهم أم سفيان لبنى وهي امرأة من بني حنيفة. وذلك لم يتفق في 
العرب لغير هذيل. ومن شعراء هذه القبيلة» جنوب المشهورة أخت عمرو ذي 
الكلب وأختها عمرة» وأول من عرف من شعرائها خويلد بن وائلة بن مطحل من 
بني سهم بن معاوية وهو أبو معقل بن خويلد الشاعر المعدود ‏ وكان معقل زمن 
أبي يكسوم ملك الحبشة صاحب الفيل ‏ ولكن أشهرهم جميعاً وأشعرهم أبو ذؤيب 
الذي كان في زمن عبد الله بن الزبير وخرج معه في مغزى نحو المغرب فمات. 

ومن عجيب أمر الشعر في القبائل ما ذكره الجاحظ أن عبد القيس بعد محارية 
إيادء تفرقوا فرقتين؛ ففرقة وقعت يعمان وشق عمان وفيهم خطياء العرب». وفرقة 


وقعت إلى البحرين وشق البحرين وهم من أشعر قبيلة في العربء قال: ولم يكونوا 
كذلك حين كانوا في سرة البادية» وفي معدن الفصاحة (ج ١‏ - البيان»)ء وهذا يصح 


نحا 


دليلاً على ما قدمناه من أن الشعر لم ينشأ في العرب حين كانوا قبائل مجتمعين» 
وإنما نشأ بعد تفرقهم وتمزيق الحروب لهمء إذ مثلت لهم أغراضه واتفقت البواعث 
عليه . 


وقال يونس بن حبيب الضبي: ليس في بني أسد إلا خطيب أو شاعر أو قائف 
أو زاجر أو كاهن أو فارس» وليس في هذيل إلا شاعر أو رام أو شديد العدو (ج ١‏ 
- البيان) وقد يظن بعضهم أنه لم تخل قبيلة من قبائل العرب بعد الإسلام أن ينبغ 
فيها شاعر أو شعراء»ء ولكن ذلك غير مطردء فقد ذكر صاحب الأغاني أن قبيلة قيس 
لم يكن بها في الإسلام شعر قبل أشجع السلمي وهو من شعراء الرشيد»ء وإنما كان 
الشعر في ربيعة واليمن» فلما نجم أشجع وقال الشعر انتهضت به قيس وافتخرت 
على العرب (ص 7١‏ ج7١1‏ الأغاني) . 
بيوتات الشعر والمعرقون فيه جاهلية وإسلاما: 

تلك وراثة الشعر في القبائل» وأما وراثته في البيوتات فهم قد عدوا من ذلك 
أشياءء لقرب بعضها من الإسلام ولظهور بعضها معه وبعدهء ولكنهم لم يذكروها 
في المفاخرات كما ذكروا بيوتات المجد الغلابة في عرب الجاهلية» وهم بيت تميم 
ينو عبد الله بن دارم ومركزه بئو زرارةء وبيت قيس بنو فزارة ومركزه بنو بدرء» وبيت 
بكر بن وائل بنو شيبان ومركزه بنو ذي الجدين (ص 8" ج ١‏ : الكامل للمبرد) . 

ومن :بيوتات. الشعر في الجاهلية بيت أبي سلمى. . . الخ (ص ه71 ج 7: 
العمدة) . 


وف 


سيما الشقراء 


لا بد لكل متميز من شكل ومنظر يلقي في الأنفس عنوان حقيقته؛ ومرجع 
التميز في الأشكال من اللباس والحلية وهيئة الحالة ونحوها إنما يكون إلى مطابقة 
إحساس الشسخص أو موافقة إحساس المجتمع الذي هو مناط العادات ومبنى الصفة 
القوميةء فليس زي الشاعر في بيته وهيئته فيما ينشد لنفسه كزيه في يوم الحفل وبين 
السماطين» ولا كهيئته فيما ينشد للناس يومئفٍ. وقد اصطلح أهل الأدب والمناصب 
العلمية وغيرها من رتب الملك في الاجتماع الإسلامي على أزياء يرون فيها أنفسهم 
أجزل اعتباراً وأكمل وقاراً وأفخم أقدارء وكذلك تحشو هذه الآللات صدور الناس 
من إفراط التعظيمء وتملاً قلوبهم من سكون المهابة؛ وقد شاع ذلك في الحضارة 
الإسلامية منذ أمر أبو جعفر المنصور رجاله سنة ١67‏ أن يتخذوا القلانس الفارسية 
الطويلة تدعم بعيدان من داخلهاء بدل العمائم التي كانت إلى ذلك العهد من 
مميزات العرب» وأن يعلقوا السيوف في أوساطهم وأن يكون شعارهم السواد كما 
كان البياض شعار الأمويين؛ ثم تنوعت الأزياء»ء فكان للقضاة زي ولأصحابهم زي 
وللشرط زي» وللكتاب زيء ولكتاب الخبر زي؛ وأصحاب السلطان ومن دخل 
داره على مراتب» فمنهم من يلبّس المبطنة. ومنهم من يلبس الدراعة» ومنهم من 
يلبس القياء. وهكذا مما لا محل لاستيفائه وتفصيله هنا. 
وفي علم الفراسة نوع من قيافة الآثار النفسية يمتاز به الناس» وربما وجدت 
من الشعراء مثلاً من يكون منظر وجهه وحالة تركيبه أشعر عند التأمل من شعره؛ 
وكان العرب يعرفون هذه القيافة ولكنهم يستعملونها في تحقيق الأنساب وتميز 
القبائل» وفي الحديث اأماقرنا برعمون انهووفن تريس انرا عمن بين البنطات 
رضي الله عنه وكان قائفاً ليثبتهم في قريش . فقال: اخرجوا بنا إلى البقيع» فنظر في 
أكفهم ثم قال: اطرحوا العطف (جمع عطاف) ثم أمرهم فأقبلوا وأدبرواء ثم أقبل 
عليهم فقال: ليست بأكف قريش ولا شمائلهاء فأعطاهم فيمن هم منه (ص ١7‏ ج 
؟ : الكامل للميرد). ولسنا يسييل ما يكون من هذه القيافة في الشعراءء ولكنا نذكر 
ما وقفنا عليه من تمييز الهيئة دلالة السيما بعد مطاولة التعب في البحث والتنقيب . 


ذكر المرتضى في «أماليه» في خبر وفود العامريين على النعمان بن المنذر 
وكانوا ثلاثين رجلا فيهم لبيد بن ربيعة وهو يومثل غلام له ذؤابة» وكان القيسيوت قد 
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صدوا وجه النعمان عنهم فأرادوا تقديم لبيد ليرجز بالربيع بن زياد رجزاً مؤلماً 
ممضاًء وكان هو الذي صرف الملك بالطعن فيهم وذكر معايبهمء فحلقوا رأسه 
وتركوا له ذؤابتين وألبسوه حلة وغدوا به معهم فدخلوا على النعمان. فقام وقد دهن 
أحد شقي رأسه وأرخى إزاره وانتعل نعلاً واحدة» قال: وكذلك كانت الشعراء تفعل 
في الجاهلية إذا ارات اليساء (ص ه١٠١‏ ج ١‏ : أمالي المرتضى). وكانت لشعراء 
الأعرات هيئة في الإنشاد إلى ما بعد الإسلام» فقد دخل العماني الراجز على الرشيد 
ينشده شعراً وعليه قلنسوة طويلة على الزي العباسي وخف ساذجء فقال له الرشيد: 
إياك أن تنشدنى إلا وعليك عمامة عظمية الكور (الطىي) وخفان دمالقان فبكر عليه 
من الغد وقد تزيا بزي الأعراب فأنشده. . . (ج :١‏ البيان). وكان الشاعر العربي 
ينشد في يوم الحفل وقد أخذ المخصرة بيده أو اتكأ على سية قوسه؛ وإذا فاخر 
جائى خصمه والئاس حولهما؛ وكذلك كان للخطيب زي خاص سنذكره في بحث 
الخطابة . 

وكان زي حسان بن ثابت في خضابه. فكان يلوث شاربيه وعنفقته بالحناء 
دون سائر لحيتهء فيبدو لأول وهلة كأنه أسد والغ في الدم (ص " ج 5 : 
الأغانى). ومن أزياء الجاهلية وإن كانت فى غير ما نحن يسبيله» أن فرسان العرب 
كانوا في أيام المواسم والجموع وأسواق العرب كعكاظ وذي المجاز وما أشبه 
ذلك» يتقتعون». وذلك زيهمء إلا ما كان من أبي سليط طريف بن تميم أحد بني 
عمرو بن جندب» فإنه كان لا يتقنع ولا يبالي أن يثبت عينه جميع فرسان العربء 
وكانوا يكرهون أن يعرفواء وربما أعلم الفارس نفسه بسيماء كريشة نعامة أو عمامة 
مصبغة (ج ”: البيان). 

وكان من زي الكاهن أن لا يليس المصبغ» والعرّاف لا يدع تذييل قميصه 
وسحب ردائهء والحكم لا يفارق الوبر (ج 7: البيان) . 

وكان الشعراء فى أوائل الدولة العباسية يلبسون الوشي والمقطعات والأردية 
السود وكل ثوب مشهر»ء قال الجاحظ: وكان عندنا منذ نحو خمسين سنة شاعر 
يتزيا بزي الماضين وكان له برد أسود يلبسه في الصيف والشتاء (ج 7: البيان) وهذا 
يدل على أن ذلك الزي بطل في زمنه. 

وقد اخترعوا في تلك الدولة أثواب المنادمة وهي خاصة بالشعراء والأدياء ولا 
تقييد لها بشكل خاص إلا ما يكون من الأصباغ والخلوق ونحو ذلك مما يستعان به 
على زيادة التبسط والانشراح» ولا يزال مثل ذلك في جهات العراق إلى اليوم؛ ومن 
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هذه الثياب رداء يسمونه رداء الشرب» ويظهر أنه كان خاصاً بالشعراء في منادمة 
الملوك والأمراء» وقد وصفه ابن الحجاج من شعراء المهلبي بقوله : 
أبيض الغزل فيه خط سواد مثل خط الرئيس في القرطاس 
(ص /77؟ جزء 7: اليتيمة) 
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ححمالة الإنشّاد 


أما حالة الإنشاد فإن شعراء العرب إنما كانوا يتحققون بجهارة الصوت 
ووضوح المخرج ونفض الكلام نفضاء ولا يخلون ذلك من الترنم على اللحن الذي 
يتسمح به الطبع» لأنهم لم يكونوا يعرفون شيئاً من أوزان الموسيقى الفارسية 
والرومية ولا الغناء الرقيق» وليس بينهم اختلاف إذا أرادوا الترنم ومد الصوت إلى 
الفصل (ص 779 جزء 7: العمدة). 

ولما شاع الغناء يعد الإسلام ووضعت قواعده صار تلحين الشعر مقصوراً 
على ما يغنى به منه في بعض أبيات من الرقائق إلا ما كان في يعض شعراء 
الأندلسيين» وسيأتي ذلك في موضعه. 

ثم بقي الإنشاد جارياً مجراه الأول لا يتأثر إلا بما يكون في المنشد من 
الزهو' واهتزاز العطف» كما كان يفعل البحتري» فإنه كان إذا أنشد اهتز ونظر في 
عطفيه وطرب طرباً بيّنأُه وربما أقبل على جلسائه فقال: ما لكم لا تعجبون؟ وكان 
مثل هذا وأكثر منه في جملة من الشعراءء إلا أننا لم نقف على أن الإنشاد كان 
تمثيلاً صحيحاً وإن خالطه الزهو والعجب الثقيل» إلا فيما ذكره الصاحب بن عباد ‏ 
في كتابه المعروف بالروزنامجه ‏ في وصف إنشاد أبي الحسن علي بن هرون بن 
المنجم» قال يخاطب أستاذه ابن العميد: «دعاني الأستاذ أبو محمد فحضرت وايتا 
المنجم في مجلسه وقد أعذا قصيدتين في مدحه» فمنعهما من النشيد لأحضره 
فأنشدا قعوداً وجوّدا بعد تشبيب طويل وحديث كثيرء فإن لأبي الحسن رسماً أخشى 
تكذيب سيدنا إن شرحته» وعتابه إن طويتّه. . . يبتدىء فيقول ببحة عجيبة بعد 
إرسال دموعه وتردد الزفرات فى حلقه واستدعائه من جؤذر غلامه متديل عبراته : 
واللهء والله... الخ (ص 84؟ ج 7: يتيمة الدهر). 

[ولعل فعل أبي الحسن هذا على بساطته أول ما عرف من صنعة التمثيل في 
الإسلام» فإن الأصل في التمثيل على ما حققه علماء النفس هو تأدية المراكز 
العصبية المحركة للوظيفة العضوية لأن الأعصاب الممتدة من ظاهر الجسد إلى 
مراكز الجهاز العصبيء وكذلك هذه المراكز نفسها والأعصاب الممتدة منها إلى 
العضل » تكون جميعها آلة واحدة علائق أجزائها بعضها ببعض عضوية آلية» فمتى 
حركت من أي موضع تسرد سائر أجزاء وظيفتها الآلية سرداً. 


يفن 


وهم بذلك يحققون وجود ارتباط قوي بين الصور الذهنية والحركات 
العضلية» ويثبتون تقاعل الصور في الحركات والحركات في الصور. 

فإذا مثلت هيئة الحزين» أي الحركات التي تبدو بها تلك الحالة النفسية وهي 
الحزنء وحركت العضلات الخاصة بها من الإطراق والدمع» أثرت هذه الحركات 
فيك حتى لتحزن حقيقة» وبالعكس إذا جرت في ذهنك صورة مضحكة لا تلبث أن 
ترى عضلات الضحك والابتسام قد انفعلت بهذه الصورة فتضحك أو تبتسم]9 © . 


(*) قلت: هذه الكلمة الموضوعة بين العلامتين [] كانت مثبتة في حاشية الصفحة الأخيرة من هذا 
الفصلء وقد جاء في آخرها كلمة: (تنقح وتبسط) يذكر المؤلف نفسهء فأثبتناها هنا كما هي . 
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لقاب الشغرا أع 


كان العرب ربما أخذوا الكلمة يصيبونها في بيت من الشعر فيطلقونها لقباً على 
قائله بحيث تغلب على اسمه وكنيته فلا يعرف إلا بهاء كشأس بن نهار العبدي؛ 
وفي البيان للجاحظ : سالم؛ لقب بالممزق لقوله: 
فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل وإلافأدركني ول مامزق 
والممزق هذا بالفتح» قال الآمدي: وهو جاهلي» وأما الممرّق الحضرمي 
فيكسر الزاي متأخر وابنه عباد ولقيه «الممزق» وهو القائل : 
إني الممرّق أعراض الكرام كما كانالممزق أعراض اللقامأبي 
وقد نقل السيوطي في المزهر عن الوشاح لابن دريد وغيرهء وأورد الجاحظ 
في الجزء الأول من البيان» وابن رشيق في كتابه العمدة ‏ زهاء ستين لقباً لشعراء من 
الجاهلية والإسلام . 
قال اين رشيق في سيب هذه التسمية: وإنما هذا لمكان الشعر من قلوب 
العرب وسرعة ولوجه في آذانهم وتعلقه بأنفسهم. ‏ 
وليس ذلك بشيء وإلا لزم أن يطرد ذلك في مشاهير الشعراء» ولم يقل به 
أحدء والذي عندنا أنه لا يصح كل ما نقلوه من ذلك» وأن بعضه من وضع الرواة 
والنقلة» وإلا فما وجه تسمية منبه بن سعد بأعصر لقوله: 
أعميرإن أباك غير لونه مِروّالليالي واختلاف الأعصر 
إلا أن تكون الكلمة قد ارتجلها منبه هذا ولم تكن معروفة قبله في لغات 
العرب بحيث تستغرب منه فيكون السبب في التسمية وجه الغرابة» وهو ما لا سبيل 
إلى تحقيقه وتصديقه. 
والذي تغلب عليه الصحة من ذلك ما يكون سبب التسمية به صفة يحكيها 
الشاعر عن نفسه ويمكن أن يكون في إطلاقها عليه نوع من الغرابة كالمرقش الذي 
لقب بذلك لقوله: 
الدار قفر والرسوم كما رقش في ظلهرالأديمقلم 
فهذه صفة غريبة من شاعر أمي يمكن أن ينبز بها تهكماً أو مزحاًء كما يمكن 
أن تطلق عليه تحبباً أو مدحاً أو تكون الصفة المسمى بها من الصفات التي تدل على 
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عمل يصح أن ينعت بهء كالجواب الذي سمي بذلك لقوله: 

لاتسقني بيديك إن لم تأقني رقصالمطيةه إنني جواب 

أو تكون الكلمة التي تطلق على الشاعر مما يصح أن تشق منه صفة ذلك 

سبيلهاء كجابر الكلبي المسمى المرني لقوله : 

إذا ما مشى يُتّبعنه عند خطوه عسينوت] قتراضيا ظجر قههنين: رواتننا 

ولا بد من هذا القياس لأن الألقاب إنما تشعر بمدح أو ذم» والأسماء لم 

توضع إلا للامتياز في التعريف. فأما أن تجيء الكلمة لا هي مما يمتاز بمثله عادة» 
وليست موضع مدح أو ذم ولو من طريق العتب» ثم يقال إنها اسم أو لقب فهذا 
ما لا يصدق. ولو أجزنا ذلك لاستغرق جميع الشعراء إلى اليوم؛ وذلك شيء لم 
يكنء وقد ذكر الجاحظ أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ‏ وكان خطيباً من 
وجوه قريش ورجالهم سمي القَبَاع - قال: وإنما سمي القباع لأنه أتى بمكتل لأهل 
المديئنة فقال: إن هذا المكتل لقباعء فسمي به. . والقباع الواسع الواعن القصير (ج 
١‏ : البيان» فهذا سبب يدلك على أنهم لم يكونوا يجازفون اي والتسمية» ولا 
بد من معنى لذلك» وهو أمر شائع في كل زمن؛ ومن هذا القبيل ‏ وإن كنا نورده 
استجماماً وفكاهة ‏ ما ذكره الجاحظ أيضاً في سبب تسمية علي بن إسحق بن يحيى 
المجنون المسمى بمقوّم الأعضاءء أنه جلس مع بعض متعاقلي فتيان العسكر 
وجاءهم النخاس بجوارء ققال: ليس نحن في تقويم الأبدان» إنما نحن في تقويم 
الأعضاءء ثمن أنف هذه خمسة وعشروث ديناراًء وثمن أذنيها ثمانية عشرء وثمن 
عينيها ستة وسبعون» وثمن رأسها بلا شيء من حواسها مائة دينار. فقال صاحبه 
المتعاقل: ها هنا باب هو أدخل في الحكمة من هذاء كان ينبغي لقدم هذه أن تكون 
لساق تلك» وأصابع تلك أن تكون لقدم هذه؛ وكان ينبغي لشفتي تيك أن تكونا 
لفك تيكء وأن يكون حاجبا تيك لجبين هذه. فسّمَي مقوّم الأعضاء (ج 7: البيان) 
والشرط في التلقيب بالكلمات أن تسير الكلمة؛ فإذا قرنت بالاسم زادته معنى»ء وإذا 
كانت مفردة أغنت عنه؛ وهذا مالا يتفق إلا بمثل الأسباب التي ذكرناء فتنيه له. 


المقِلون والمكثرون 


من الشعراء شاعِرٌ نفْسِه الذي يقول على مؤاتاة السجية والطبع دون أن يستكره 
على الشعر أو يرهق بالأغراض المتنوعة» وهذا إنما جهده أن يصيب حظ نفسه أقلّ 
أو أكثر؛ ولكن منهم شاعر الناس الذي يحرث حياته الأرضية على أقفيتهم» فهم إِن 
تركوه أو تركهم ماتء ومثل هذا لا يصيب حظ روحه من القول إلا بعد أن يصيب 
حظ جسمه منهء فهو مكثر أبدَا من الشعرء يقلّبه على أغراض الناس ليأخذ به مكاتناً 
على الأفواه ينزل فيه بضاعته من سوق الكلام» ولا يعرف المقل من المكثر في 
شعراء الجاهلية إلا بهذا التقسيم؛ لأنهم قد استووا في ضياع كثير من شعرهم 
وسقوطه من أيدي الرواة المصححين» بحيث لو اعتبيرت شهرة أحدهم بقيمة ما 
يصح له من الشعر لنبا به موضعه حيث وضع من الشهرة والتقدم. فقد عدوا من 
المقلين طرفة بن العبد» وعبيد بن الأبرص» وعلقمة بن عبدة الفحلء الفحل » 
وعدي بن زيدء وسلامة بن جندل» وحصين بن الحمام المري» والمتلمس» 
والمسيب بن علس ؛ وهؤلاء الثلاثة فيما رووا عن أبي عبيدة أشهر المقلين في 
الجاهلية باتفاق» وعذوا منهم عنترة» والحارث بن حلّزة» وعمرو بن كلثومء 
وعمرو بن معد يكربء» والأشعر بن حمران الجعفيء وسهيل بن أبي كاهل» 
والأسود بن يعفر؛ ومن أولئك من يعرف بالقصيدة الواحدة كطرفةء ومنهم من 
يعرف بثللاث قصائد كعلقمة. ومنهم من يعرف بالأربع كعدي بن زيد» ومنهم من 
يعرف بالأبيات المتفرقة ولا عبرة بما ينسب إليهم عند غير المصححين وأهل 
التحقيق» فإن الحمل على شعراء الجاهلية كثيرء وهو يتفاوت فى هذه الكثرة 
بحسب صنتعة الشاعر المحمول عليه وتلاحم كلماته وامتلاء أعطافهاء ولذلك قالوا: 
إن عدي بن زيد لقربه من الريف وسكناه الحيرة في جيرة النعمان بن المنذر لانت 
ألفاظه فحمل عليه كثير» وقد ذكر ابن رشيق يعض مطالع القصائد المشهورة في 
أيدي الناس التي صحت نسبتها لبعض هؤلاء المقلين (ص ”5 ج ١‏ : العمدة). 

ولا يبعد أن يشتهر الشاعر الجاهلى بالقصيدة الواحدةء بل بالأبيات القليلة» 
بل بالبيت المفرد؛ لأنهم يزنون الكلمة بمقدار ما تحرك من ميزانها الطبيعي الذي هو 
القلبء وكانوا يسمون البيت الواحد يتيماء فإذا بلغ البيتين والثلاثة» فهي نتفةء 
وإلى العشرة تسمى قطعةء وإذا بلغ العشرين استحسن أن يسمى قصيداً؛ قال ثعلب : 
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وذلك مأخوذ من المخ القصيدء وهو المتراكم بعضه على بعض. وهو ضد الراد. 
ومثله الرئيد (ص ١١9‏ : إعجاز القرآن)؛ وهذا أصح مما ذهب إليه المتأخرون من 
أن أدنى حدّ القصيدة سبعة أبيات» لأنه لا يلتئم مع وجه الاشتقاق الذي رواه تعلب 
كما ترى. وكانوا يستحبون الإطالة عند الإعذار والإنذار والترهيب والترغيب 
والإصلاح بين القبائلل» كما فعل زهير والحارث بن حلزة وغيرهماء والقطع أطير 
في بعض المواضع كالمحاضرات والمنازعات والتمثيل والملح وغيرها مما ليس من 
المواقف المشهورات . 

وكان العرب يعرفون للإكثار من الشعر صفة طبيعية» وهي قرع روثة الأنف 
يطرف اللسانء كأن اللسان إذا طال كان ذلك أدعى إلى رقته ولينه ومؤاتاته على 
التغليب فيبعث من الصغر على الارتياض للكلام والحمل في شعابه وفدونه؛ ولا 
نعرف أصل هذه الصفة ولا تاريخها فيهمء ولكن ذكر الجاحظ في البيان أن 
النبي كك قال لحسان بن ثابت: ما بقي من لسانك؟ فأخرج لسانه حتى قرع بطرقه 
طرف أنفهء ثم قال: والله إني لو وضعته على صخر لفلقه» أو على شّعر لحلقهء 
وما يسرنى به مقّول من مَعَذَ!ا فهذا يدل على أن الصفة كانت معروفة فيهم» وإلا فلا 
اسقط امن هذا الكلام. قال الجاحظ: وأبو الصمت مروان بن أبي الجنوب بن 
مروان بن أبي حفصة وأبوه وابنه في نسق واحد: يقرعون بأطراف ألسنتهم أطراف 
أنوفهم (ج :١‏ البيان). والعجيب في أمر الإقلال والإكثار أنك تجد شعراء من 
المطبوعين لا يُقدر على جمع شعرهم لكثرته (شرح العيون ص )٠١‏ وقد عدوا من 
هؤلاء بشار العقيلي» والسيد الحميري» وأبا العتاهية»ء وابن أبي عيينة؛ وكان بشار 
يقول إن له اثنى عشر ألف قصيدة؛ قال الجاحظ: وقد ذكر الناس في هذا الباب 
يحيى بن نوفل» وسلما الخاسرء وخلف بن لخليفة» قال: وأبان بن عبد الحميد 
اللاحقي أولى بالطبع من هؤلاء» وبشار أطبعهم كلهم (ج ١‏ : البيان). 


وتجد شعراء آخرين لا يزيدون في شعرهم الجيد عن البيتين والثلاثة إلى 
القطع الصغيرة» وقد يتعمدون ذلك في أغراض معلومة» كعقيل بن عُلّفة الذي كان 
يقصر هجاءه ويقول في الاحتجاج لذلك : يكفيك من القلادة ما أحاط بالعئق؛ وأبى 
المهوس أيضاً وكان يقول محعجا: لم أجد المثل النادر إلا بيت واحداًء ولم أجد 
الشعر السائر إلا بيت واحداً (ج ١‏ : البيان). 


وكان ابن الزهري يقصر أشعاره ويقول: إن القصار أولج في المسامع» 
وأجول في المحافل». ويكفيك من الشعر غرة لائحةء وسبة فاضحة»ء وقد يكون 
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الإقلال في بعض أولئك عاماً في جميع الجيد من شعرهم كالجماز وقال له بعض 
المحدثين وقد أنشده بيتين: ما تزيد على البيت والبيتين؟ فقال: أردت أن أنشدك 
مذارعة! وهو القائل : 

أقول, . تب ]ا والدددا ! 2 كتفي ر دح لين و افيد دون أبيات 


وكابن لنكك البصري «من شعراء القرت الرابع» قال الثعالبي في اليتيمة: وما 
أشبّه شعره في الملاحة وقلة مجاوزة البيتين والثلاثة إلا بشعر كنيّة أبي الحسن بن 
فارسء وأقدر أنه في الجبال كهو في العراق؛ وكان يقال في منصور الفقيه: إذا 
رمح بزوجيه قتل"!"! وكذلك ابن لتكك: إذا قال البيت والبيتين والثلاثئة أغرب بما 
جلب وأبدع فيما صنعء فأما إذا قصد القصيد فقلما يفلح ١١1(‏ جزء 7: اليتيمة). 
واشتهر بجودة القطع من المولدين قبل هؤلاء: بشار بن يرد» وعباس بن الأحنف»ء 
والحسين بن الضعحاك» وأبو نواس » وأبو علي البصير » وعلي بن الجهمء وابن 
المدل» وابن المعتزء وإن كان بعضهم يحسن في الإطالة» كبشار وأبي نواس وابن 
الجهم ؛ ومن الإسلاميين قبلهم الفرزدق» حتى قال الجاحظ : إن أحببيت أن تروي 
من قصار القصائد شعراً لم يسمع بمثله فالتمس ذلك في قصار قصائد الفرزدق». 
فإنك لم ترّ شاعراً قط يجمع التجويد في القصار والطوال غيره. وقد قيل للكميت: 
الناس يزعمون أنك لا تقدر على القصارء قال: من قدر على الطوال فهو على 
القصار أقدر. وهذا الكلام يخرج في ظاهر الرأي والظنء ولم نجد ذلك عند 
التحصيل على ما قال (ص "١‏ ج : الحيوان) . 

أما المعروفون بالإطالة فهم كثيرء وأشهرهم ابن الرومي» وهو على إطالته 
محسن»ء وريما تجاوز حتى يسرف . 


() في العمدة: كانوا يقولون: إياكم ومتصوراً إذا رمح بالزوجء وكان ريما هجا بالبيت الواحد. 
وفي بعض النسخ : إذا رمى. وهو سنطأ. 


دون 


الارتجال والبديهة والرويّة 


قد يكون لفظ الارتجال مأخوذاً من الانصباب والسهولة» ومنه قيل: شَعْدٌ 
رَجْل إذا كان سَبْطاً مسترسلاً غير جعد» أو من ارتجال البئرء وذلك أن ينزلها الرجل 
برجليه من غير حبل» لأن الشعر لا يسمى مرتجلاً إلا إذا كان انهماراً واندفاقاً لا 
تعمل فيه ولا تروئة» وكانت هذه سنة العرب في جاهليتهمء إذ هم لم يحتذوا الشعر 
على مثال» بل كان ذلك نوعاً من كلامهم متى بُعث أحدهم عليه انبعث» ولما كانت 
أسبابه الطبيعية فيهم ترجع إلى جملة النفس» كان هذا الكلام كامناً فيهاء لا يهيجه 
إلا اضطرابها فكان من أسباب ذلك ما تجد النفس في لذة المغالبة والمدافعةء 
كالمماتنة والمقارضة وتحوهاء وما يرفه عليها ويحسم عنها كالحداء وما في حكمه 
مما يتشدونه على أفواه القُلّبٍ وعئد الانكفاء من الغارات وأمثال ذلك» ومما يغمر 
النفس فتكون فيه طافية راسبة؛ ومن هذا النوع شعر العواطف. كالغزل والرثاء 
والاستغائة والتحريض وما إليهاء ومن أجل ذلك ابتدأ الشعر عند العرب بالبيتين 
والأبيات يقولها الرجل في حاجتهء حتى وجد فيهم من جعل تلك الأسباب همه 
وهو الشاعر. فتركوا ذلك له وصار مّن عدا الشعراء منهم كما كان العرب في 
أوليتهم: لا يكاد الرجل يجد سيب الأبيات حتى ينتزعها من نفسه ويتبعث بها 
طبعهء ثم فعلت الوراثة في ذلك فعلها فعظم الشعر وصار في الارتجال شيء من 
الصنعة يكفي له تقليب العين وخطرة الوهمء فيجيء الشاعر بالقصيدة فيها من بديع 
الشبيه وبارع الاستعارة وكرم الديباجة وحسن الرونق» لا يتعاون عليها إلا طبعه 
ومادته من الأسباب التي قدمناهاء فإذا اعترض النفس ما يصرفها عن تلك الأسباب» 
تيلد الطبع ونضبت المادةء فريما استحالت البديهة بعد الارتجال» وريما استحالت 
الروية بعد البديهة» كما وقع لعبيد بن الأبيرص وهو من أقدم شعراء الجاهلية 
وأقواهم غريزة» إذ يقول له النعمان في يوم بؤسه: أنشدنيء فقال: حال الجريض 
دون القريض! قال: أنشدني قولك: 

فقال: لاء ولكن: 

أقفرمنأهصلهعبيد فاليوملايبدي ولايعيد! 


فبلغت به حال الجزع إلى مثل هذا القول بعد روية ومراجعة. وقد عدوا نفراً 
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من الشعراء في عصور مختلفة كانوا في هذه الحال كما يكونون في غيرها من أحوال 
الأمن والدعةء وذلك لقدرتهم وسكون جأشهم وقوة غريزتهمء كهدبة بن الخشرم 
العذري» وطرفة بن العبد اليبكري» ومرة بن محكان السعدي». وعبد يغوث ين 
صلاءة» وتميم بن جميل» وعلي بن الجهم وغيرهم. قال الجاحظ: وكل شيء 
للعرب فإنما هو بديهة وارتجال وكأنه إلهام» وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا 
إحالة فكرة ولا استعانة» وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام» وإلى رجز يوم 
الخصامء أو حين يمتح على رأس بثرء أو يحدو ببعيرء أو عند المقارعة والمناقلة» 
أو عند صراع أو في حربء فما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب» وإلى 
العمود الذي إليه يقصدء فتأتيه المعاني أرسالاء وتنثال عليه الألفاظ انثيالاً (ج 7: 
البيان والتبين). 


واستمر ذلك شأنهم حتى نشأ الذين تكسيوا يالشعر والتمسوا به الصلات 
والجوائزء وجعلوه للسماطين وأيام الحفل» كالنابغة وزهير والأعشى وغيرهم فلم 
يجدوا من"السبب ما وجد الذين قبلهم» لأن الشاعر إذا مدح اليد وأشاد'بالصنيعة لم 
يكن له بد من التكلف والاستكراهء إِذ يعلم أنه لا يقبل منه عفو الكلام» ولأن ذلك 
المقام لا تجدي فيه غير المبالغة التي تكون من استعراض الصفات وتتخير المعاني 
والتغلغل والإغراق وأشباههاء فكان من ذلك القيام على الكبمير ومعاودة النظر فيه 
وتتبع الشاعر على نفسه حتى يخرج شعره مستوياً في الجودة» لأن الطبع في مثل 
تلك المعاني يندفع ويتبلدء ويضعف ويتجلد؛ فإذا لم تجتذب الألفاظ ولم تجتلب 
المعاني جاء الشعر جديداً مرقعاً أو لبيساً ممزقاء فلا يصح أن يكون حلة الفخر التي 
لا تيلى على الدهر؛ وقد يكون من أسباب ذلك أيضاً أن الشعر لما فشا فيهم بعد 
نبوغ أمرىء القيس ومن في طبقتهء وكان الشعراء يستعينون عليه بالروية استجماعاً 
لممحاسئه خشي آخرهم أن يقصر عن أولهم إذا هو لم يجار سنة الثئمو والارتقاءٍ 
فكان يبيت المعاني يلتمس لها وجوه الصنعة» ويدع القصيدة تمكث عنده زمناً 
طويلاً يردّد فيها نظره ويقلب رأيه ويرصد أوقات نشاطه. فيجعل عقله زماماً على 
رأيه» ورأيه عياراً على شعره؛ وكانوا يسمون تلك القصائد الحوليات والمقلدات 
والمنقحات والمحكمات» ليصير قائلها فحلا خنذيذاً وشاعراً مفلقاً (ج ١‏ : البيان). 

وأول من ذهب لذلك منهم طفيل الغنوي؛ وكان يسمى محبراً لحسن شعره 
(العمدة» وكلا السببين قد اجتمعا فى زهير» لأنه كان يروي شعر ثلاثة من الفحول 
منهم طفيل» وكان مذهب شعره المديح كما ستراه في الكلام عنه؛ ولذلك كان أول 
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من اشتهر بالثابت المحكك”“' من الشعر» وهو الذي كان يسمي كبار قصائده 
الحوليات» لأنه ينظم القصيدة منها في شهر ثم لا يزال ينقحها ويهذبها حتى يمر 
عليها الحول؛ غير أن مثل زهير من أهل السيادة والورع لا يمدح لرغبة ولا يكذب 
في مديحء فكان بديهياً أن يكون من بعض بواعثه على الرواية مغالية الأنفة ومدافعة 
الطبع والتماس عذر النفس الأبية في صدق المديح»ء وهذا كله مما لا يغني فيه 
الارتجال شيئاً . 

وما ظهرت الصنعة والتجويد في الشعر حتى اتقته العرب اتقاءً شديداً لأنها 
رأت الشاعر في ترويته إنما يسم كلماته فلا يرمي بها إلا قاتلاً؛ ولا جرم كان ذلك 
أيضاً سبباً من الأسباب في ضعف الارتجال» لأن شاعر الجاهلية الآخرة ميزان 
الأحساب» لا يصلح إلا لأن يرفع ويضعء غير أن سبيل هؤلاء [الصنعيين] في غير 
تلك الطرائق سبيل غيرهم من أهل الطبع» فهم يرتجلون في الحماسة والهجاء 
وغيرهما. 

ثم جاء الإسلام فكانت أسباب الشعر في أوله على ما كانت في أولية العرب؛ 
إذ كان مثل حسان ينصب له منبر في مؤخر المسجد لينافح عن رسول الله علد 
ولذلك مر المخضرمون برونق الطبع ووشي الغريزة» حتى نبغ الحطيئة وهو من هو 
في الضراعة والجشع وسقوط الهمة» وكان راوية زهير وابنه» فاستعبده الشعرء 
واستفرغ مجهودهء وكان الأصمعي يسميه هو وزهيراً وأشباههما (عبيد الشعر) 
لذلك». ثم ضعف شأن الارتجال إلا في بعض المماتنات» وفي الأبيات القليلة من 
غيرها تخرج على الطبع وتنبعث بها المادّة؛ واستحال الارتجال إلى البديهة وهي 
الإطراق القليل التفكير غير الطويل» وما قصر عنها فهو الروية. وامتاز بالبديهة 
شعراء الدولة الأموية» وقليل من شعراء العياسيين» وأشهر هؤلاء في ذلك أبو 
نواسء فقد كان قوي البديهة والارتجال» لا ينقطع ولا يرؤي إلا فلتة» وقالوا إنه 
بهما غلب على مسلم بن الوليد. غير أن ذلك لم يكن منه إلا في الأبيات 
المعدودة» أما الطوال كقصائد السماطين وغيرها فلم نعثر على رواية في ارتجالها 
بعد المخضرمين إلا ما رواه ابن خلدون عند ذكر استقبال عبد الرحمن الناصر من 
)١(‏ قال الجاحظ في كتابه (البيان ج )١‏ كنت أظن قولهم #محكك» كلمة مولدة» حتى سمعت قول 

الصعب بن علي الكناني : 

انشع قيار إن المي ا#تملهيينا وجائع سغب شرمن الذيب 

أدل أطلس ذو نفش محككة قد كان طرر زماناً في اليعاسيب 
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أمراء الدولة الأموية بالأندلس لرسل الملوك الوافدين عليه من رومة والقسطتطينية 
وغيرهما؛ قال بعد أن وصف من جلال مجلس الخلافة ما قال: وأمر يومئذٍ الأعلام 
أن يخطبوا في ذلك الحفل . . . وكان من خطباء هذا المجلس منذر بن سعيد (توفي 
سيق :00086 وحن اققية كتاعر كانت حظبي بريه علق أذلك كلةة :وف أررد التجلسة 
صاحب نفح الطيب وفصل أبهة ذلك المجلس وحالة الخطباء فراجعه هناك (ص 
١/١‏ ج :١‏ نفح الطيب). 

ولا يبعد أن يكون في كل عصر من يرتجل مثل ذلك حتى في المتأخرين إلا 
آنه لأايجى» بالتحية ولا يبارئ أهل الزوية :ومن عاتب ذللقه في المتاحرين ما ذكرء 
صاحب لخلاصة الأثر في ترجمة أبي السماع اليصير المصري أنه كان أعجوبة الزمان 
وأحد الأفراد في البديهة وارتجال الشعر؛ قال: وكانت طريقته إذا أراد الارتجال أن 
يبدأ بإنشاد قصيدة من كلام أحد الشعراء المتقدمين بصوت شجيء» وفي أثناء إنشاده 
تعدر عن ون تللكه القضيدة في أي باب كان من أبواب الشعر مدحاً كان أو غزلاً 
أو غيرهما. (ص ١79‏ ج )١‏ ولم نقف على نظير لهذه الرواية إلى عصرناء ولكن 
هناك عجيبة أخرى في ارتجال الرسائل ذكرها الثعالبي في اليتيمة (ص "١‏ ج 4). 

أما البديهة فهي عند سببها في كل عصر وزمن» وقد جمع علي بن ظافر كتاباً 
حستاً في ذلك سماه لابدائع البدائه) وهو مشهور. 

ومن البديهة سريع يقارب الارتجال» وهو الذي تجوز المتأخرون في تسميته 
بالارتجال» وفي كتب الأدياء أشياء كثيرة منه كالذخيرة لابن بسام والقلائد 
وغيرهما. 

غ1 25 6د 

[كان عمود الارتجال القافية» وربما حدا بعضهم بالرجز حتى إذا شردت عليه 
القافية تركه وسجع بغيره]” 2 . 

[. . . من أسياب ضعف الارتجال. . . غلبة اللحن ومعاشرة اللحانين» حتى 
صار الشاعر يحتاج إلى الإطراق ونحو ذلك]29 . 


(*) قلت: هاتان العبارتان كانتا مثبتتين في حاشية بعض الصفحات من هذا الفصل» فرأيت إثباتهما 


يذنا 


النيّوغ وألقابه في الشغعراء 


جرى المتأخرون على أن يصفوا الشاعر المحسن إحساناً عالياً بالنابغ والنابغة 
فى المبالغةء ويطلقون هذا الوصف إطلاقاً عاماً غير ملتفتين إلى أصل الكلمة ووجه 
اشتقاقهاء ولا إلى استعمال العرب إياهاء وإن كان ذلك يطابق ما ذهبوا إليه بعض 
المطابقة» ولكنا رأينا الاستعمال العلمي الحديث (السيكوفسيولوجيا) والاستعمال 
اللغوي القديم» يضعفان هذه الكلمة في جنب القوة التي يحركونها لها كما سنبينه 
فيما يلي: 

لم يكن النبوغ عند العرب لقباً عاماً كما توهمواء ولكنه كان خاصاً بالشعراء 
الذين يقولون الشعر ويجيدونه ولم يكونوا في إرث الشعر»ء ومن أجل ذلك لم يلقبوا 
بالتابغة إلا ثمانية من الشعراء ذكرهم بأسمائهم جميعاً الزبيدي في تاج العروس في 
شرح مادة ‏ نبغ وهم: زياد بن معاوية الذبياني» وقيس بن عبد الله الجعدي»ء 
وعبد الله بن المخارق الشيبانيء ويزيد بن أيان الحارثي المعروف بنابغة بني 
الديان» والنايبغة بن لأي الغنوي» والحارث بن كعب اليربوعي» والحارث بن 
عدوان التغلبي» والتابغة العدواني ولم يسموه. 

وعلى السب فى تلقن عولاء بالتوايغ بن اللعويون تعريفة التبوع في الشعر: 
كما مرء فيظهر من ذلك أنه تعريف خاص مقيد بسبب معروف فلا يطلق إلا مجازا. 
أما الألقاب العامة عند العرب فقد ذكرها الجاحظ في البيان» قال: والشعراء عندهم 
أربع طبقات: فأولهم الفحل الخنذيذء والخنذيذ هو التامء ودون الفحل الخنذيذ. 
الشاعر المفلق» ودون ذلك الشاعر فقطء والرابع الشعرور «البيان والتبيين. ج )١‏ 
فالخنذيذ هو الذي يجمع إلى جودة شعره رواية الجيد من شعر غيره؛ وسئل رؤبة 
عن الفحولة قال: هم الرواة» والمفلق الذي لا راوية له إلا أنه مجوّد كالأول في 
شعره [وقالوا في سبب هذه التسمية إنه يأتي في شعره بالفلق وهو العجب». وقيل 
الفلق الداهية] والشاعر فقط هو الذي يكون فوق الرديء بدرجةء أما الشعرور فهو 
لا شيء.. قال الجاحظ: وسمعت بعض العلماء يقول: طبقات للشعراء ثلاثة: 
شاعرء وشويعر؛ وشعرور. وأول من سمّى بالشويعر امرؤٌ القيس؛ سمى به 
محمد بن حمران بن أبي حمران» وقد سمي بعده بذلك نفرء منهم المفوّؤف شاعر 
بيني حميس» وصفوان بن عبد يا ليل من بني سعد إلا أنهم إنما ينبذون بذلك في 
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الهجاء وعلى وجه النقيصة؛ وقبل هذه الألقاب كان عندهم لقب بسيط لا يدل على 
أكثر من هيئة النظمء وبهذه البساطة استدللنا على أنه 2 من الألقاب 0 
آنفاً؛ ذكر صاحب «المخصص» (ج ١‏ ص )١١5‏ قال أيو زيد: العرب 
خطيب مصقع وشاعر مرقع؛ لعي ارح و 0 
ناحية منه؛ والمرقع: الذي يصل الكلام بعضه ببعض يرقع ما اتخرق منهء» وبهذا 
قيل للشعر نظامء لاتصاله واتساقهء فكأن هذا اللقب نشأ عندهم في أوائل العهد 
بإطالة الشعر ومجاوزة البيتين والثلاثة» لأن مد البيتين مثلاً إلى أن يبلغا أبياتاً هو 
سققة ذلفالوسل الذف وقفعرا هله الكلمة اتعريقه.. ش 

وبعد أن أخذ شعراء العرب في التروية والتنقيح وتحكيك الشعر نشأ عندهم 
لقب المطبوع واستعملوه فيمن يجري على طبعه العربي ولا يتصنع ولا يتكلف ما 
يلزم التروية من التبييت ومعاودة النظر ونحو ذلك» فهذه جملة ألقاب الشعراء 
عندهم . 

أما تعريف النبوغ في علم السيكوفيسيولوجياء وهو الذي يبحث فيه عن 
ارتباط أحوال النفس بالوظائف العضويةء فإن أهل هذا العلم يقولون: إن التبوغ 
تميز المخلوق بتأدية أعمال مألوفة على وجه من الإتقان يصعب على كثير ممن 
يقوموة بهده الأعمال خادة» فهو إذن. اتعداد قطرئ تنمه المعايرةغلى العمل تن 
يبلغ حظه المقسوم له من الكمال» وعلى ذلك يكون عاماً في كل المخلوقات؛ لأن 
كل جنس منها يمتاز بعضه على بعضه في أداء الحركات والأعمال الطبيعية له. 

ولكن عندهم نبوغاً عبقرياً خاصاً بالإنسان يصح أن يسمى بالجهبذةء» وهو 
ابتداع الجر ذا بكوة غبره قت خفل عتم "أي اتباعه ها جرى عليه غيرة ولكن. على 
وجه ذاتي يكون له فيه صفة من الابتداع, فهو إذن نمو عضوي كمالي به يثبت للعامل 
شخصية العمل. وهذا المعنى فى الشاعر هو الذي يريده العيت مي ادل 
والكنديل ناكما سب ويه ميرو السرقةامن الأختراء فن المعاتي + كنا سياضي في 
موضعه. 
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الاختراع والاتباع 


لم يغفل علماء الأدب العربي عن معنى الجهبذة والنبوغ العبقري» وهم 
يسمون ذلك بقسميه الاختراع والإبداعء والفرق بينهما عندهم أن الاختراع خلق 
المعاني التي لم يسبق إليها والإتيان بما لم يكن منها قطء والوبداع إتيان الشاعر 
بالمعنى المستظرف والذي لم تجر العادة بمثله» ثم لزمته هذه التسمية حتى قيل له 
بديع » فصار الاختراع للمعنى والإبداع للفظء قالوا: فإذا تم للشاعر أن يأتي بمعنى 
مخترع في لفظ بديع فقد استولى على الأمر وحاز قصب السبق (ج ١‏ ص /ا/ا١:‏ 
العمدة) وإنما ذلك معنى شخصية الكلام التي تميزه وتجعله خلقا وابتكاراً فيكون 
عملا ذاتياً يدل على صفة شعرية متخصصة» وليس يصح لقب الشاعر لغير هذه 
الصفة وإلا فهو منتحل أو مغتصب. واشتقاق الاتخراع من التليين» » يقال: بيت خرع 
إذا كان ليناء والخروع منهء فكأن الشاعر سهل طريقة هذا المعنى أو لينه حتى 
5 وأما البديع فهو الجديدء وأصله في الحبال» وذلك أن يُفتل الحبل جديداء 
ليس من قوى حبل نقضته ثم فتلته فتلا آخر . 

والاختراع في شعر العرب مما يظلمون به عند المحدثين والمولدين» لأن 
أولئك أهل البادية وتربية العراء وشعراء الفطرة. وهؤلاء أهل الحضارة التي تفتق 
القرائح بما تنوعه من المآخذ المختلفة؛ ولذلك كانت المعاني قليلة في شعر 
الجاهليين تكاد تحصر لو حاول ذلك محاول» وإنما نريد المعاني التي لا يشتركون 
فيها بطبيعة الاجتماعء والتي لو اختلطت جميع أشعارهم لتزايلت وانفصل بعضها 
عن بعضء فكأن كل مغنى قَلْبٌ فيه سر حياة القصيدة أو القطعة». كقول امرىء 
القيس : 

سموت إليها بعد ما نام أهلها سمو حباب الماء حالاً على حال 

فهذا المعنى الذي لا تصوره إلا الحواس الدقيقة» قد سلمته له الشعراء جميعا 
فلم ينازعه فيه أحدء وقد مكن مزية الاختراع فيه أنه وصف طبيعي ثابت لا يطاوع 
في التوليد والتشقيق إلا بالعنت والاستكراهء ومن أجل ذلك لم يأخذه أحد إلا 
فضحه؟ وسنئلم به في ترجمة امرىء القيس . 

وقد جاء المخضرمون ولا مزية لهم على شعراء الجاهلية في الاختراع» ثم 
جاء بعدهم شعراء الصدر الأول من الإسلاميين فزادوا في ذلك بعض الزيادة بما 
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ا ان الدينية» ثم كانت طبقة جرير والفرزدق والأخطل وأصحابهم 
فلهبواه في التوليد والإبداع والاختراع مذهباً واضحاء وطرقوا لذلك طريقاً سابتلةء» 
ثم أتى أبو المحدثين بشار بن برد وأصحابه فنظروا إلى مغارس الفطن ومعادن 
الحقيقة ولطائف التشبيهات فأحكموا سّيرها وساروا إليها بالفكر الجيد والغريزة 
القوية وقد التقى إليهم طرفا العربية في منطقة البداوة الزائلة ومفتتح الحضارة الثابتة» 
فأصبح شعرهم خلقاً جديداً. ووقف شعر من قبلهم عند الاستشهاد بألفاظه. حتى 
لجر اللفظة الواحدة قصيدة بطولها. وكان من افتنان هؤلاء المحدثين أن نصَبّوا 
لأنفسهم منزلة تضارع المنزلة التي وقف عندها الشعر القديم» فصار يستشهد بهم 
في المعاني كما يستشهد بالقدماء فى الألفاظ » وعلماء الأدب مجمعون على أن أكثر 
الشعراء المولدين اختراعاً وتوليداًء أبو تمام واين الرومي . 

وهذا الأخير كان ضنيئاً بالمعاني حريصاً عليها: يأخذ المعنى الواحد ويولده 
فلا يزال يقلبه ظهراً لبطن» ويصرفه في كل وجه وفي كل ناحية» حتى يميته ويعلم 
أنه لا مطمع فيه لأحد يتخصص به ويزيد بذلك مادة النبوغ العبقري في شعره؟ وقد 
تجد من يجيء بعده ممن لا يعد في طبقته قد أخذ هذا المعنى بعينه فولد فيه زيادة 
ووجّهه جهة حسنة تدل البصير بالصناعة على أن ابن الرومي مع شرهه لم يتركها عن 
قدرة. وقد ذكر ابن رشيق في موضع من كتابه (العمدة) عزمه على تأليف كتاب 
يحصي فيه معاني الجاهلية ويذكر ما انفرد به المحدثون وما شاركهم فيه المتقدمون. 
كصفات النجوم ومواقعهاء والسحب وما فيها من البروق والرعود» والغيث وما 
ينبت عنه» وبكاء الحمام» وكثير مما لم يتسع له كتاب العمدة» وشرط [على نفسه] 
في ذلك إحصاء المخترعات للمحدثين وإقامة البرهان منها على أن ابن الرومي أكثر 
الشعراء الختراعاً ٠‏ وابن رشيق [أهل لهذاة. التأليف» ولكنا لم نعرف عنه نخيراً غير ما 
ذكره هو 

والمعاني بما فيها من صفة الحياة وفسحة الروح -خاضعة كالأحياء لناموس 
الانتخاب الطبيعي الذي يقضي بتنازع البقاء» ولولا ذلك لأقفل باب الاختراع 
والتوليد» لأنه إذا اقتصر الناس على طبقة واحدة من الشعر ولم يكن في طباعهم ما 
يساعد معنى من الكلام على إماتة معنى آخر أو إسقاطه والحلول محله لم يبق من 
الكلام ما يتفتح للتوليدء ولم يبق من القرائح ما يتمخض للولادة؛ ولو تتبعت معاني 
الشعر السائرة ورتبتها ترتيباً تاريخياً على العصور التي قيلت فيهاء لأمكنك أن تضع 
من ذلك تاريخاً لهذه الوفيات المعنوية» ومن أمثلة ذلك ما قاله الجاحظ أن الناس 
كانوا يستحسئون قول الأعشى : 
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تشب لمقرورين يه طليانها وبات على التار الندى والمحلق 
فلما قال الحطيئة : 
معى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خيرنارعتندهاخيرموقد 
سقط بيت الأعشى (ج ١‏ - البيان والتبيين) مع أن بيت الحطيئة مولد من قول 
الأعشىء والتوليد أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه أو يزيد فيه 
وَنادق وليس باختراع لما فيه من الاقتداء بغيره؛ ولا يقال له أيضاً سرقة إذا كان 
الشاعر ليس آخذاً على وجهه. 
الاتباع وأنواعه: 
فالتوليد اتباع. ولكن هذا الاتباع على توعين : اتباع في طريق المعتى» واتباع 
للمعنى نفسه؛ والأول يكون إلماماً وملاحظة واسترواحاء والثاني لا يكون إلا غصباً 
وسرقة واستكراهاٌء وذلك دليل البلادة وسقوط الهمة وضعف القدرة والعجز؛ وقد 
ذكروا للاتباع في الشعر أنواعاً سموها بأسماء خاصة» وهي ألقاب محدثة وضعوا 
أكثرها في القرن الرايع وذكرها الحاتمي في حلبة المحاضرة» وتبسط فيها ابن رشيق 
(ص ١5‏ ج 7: العمدة) وأورد مثالاً لكل من هذه الألقاب فارجع إليها إن شئت. 
ولا غنى للشاعر ‏ جاهلياً أو إسلامياً ‏ عن اتباع غيره من الشعراءء وأول ذلك 
الرواية» وقد كانت شائعة إلى أن انتشر الخط وكثرت الدواوين فصار الشعراء يتلقّون 
عنهاء وقد وقفنا على أسماء بعض الشعراء الذين رووا لغيرهم وتخصصوا بهذه 
الرواية لهم مبعثرة في بطون الأوراق فجمعتاهاء وهي على قلتها كافية في الدلالة» 
فمنهم امرؤ القيسء كان راوية أبي دؤاد الإيادي (ص "5١‏ ج :١‏ العمذدة)ء وكان 
زهير راوية أوس بن حجرء وهو روك امه بوطيل لخر (ضن ؟"١‏ وواهه١‏ جه :١‏ 
العمدة) وكان الحطيئة راوية زهير وابنه (ص 8/, ج 7: الأغاني) ولم يقتصر على 
الرواية لهما بل كان يروي شعر الحجازيين أيضاً وكان منقطعاً لهم (ص 71 
الطبقات) وكان هدبة بن الخشرم راوية الحطيئة» وجميل راوية هدبةء وكثيّر راوية 
جميل (ص 8 ج 7,: الأغاني) وبلغ من اعتباره إياه أنه كان إذا استنشد لنفسه بدأ 
فأنشد لجميل (ص ج ١‏ : العمدة) وكان أبو ذؤيب الهذلي راوية ساعدة بن 
جنوية الهذلي (صن ١64‏ : الطبقات) ولا نظن استغراق هذا الباب ممكناً إلا أن يكون 
قل كتب فيه أحد المتقدمين من أئمة الح 
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شياطين الشعراء 


نذكر في هذا الفصل ما يعتقد العرب من قول الجنّ على ألسنة الشعراء ولا 
نجاوز ذلك» لأن استيفاء هذا البحث خاص بالتكاذيب (الميثولوجيا) ولهم من هذا 


القبيل عقائد وعادات كثيرة ستنشير إليها في ذلك الموضع 


لم يكن الشعر في فحول أهله من العرب لفظ لسان يطير ويقع» ولكنه كان 
حسباً ونسباء وكان الشعراء هم أهل التاريخ» فإذا لم يستطع الشاعر أن يرفع 
ويضعء وأن يبعث لسانته مع الموت إلى الموتى بحيث يكون كما وصفوا الجني بأن 
فمه يتأجج نارء فذلك الساقط المغمور؛ من أجل هذا كان يجنح الشعراء إلى 
اعتقاد أن شعرهم أحرف نارية تلقي بها الجن على ألسنتهم»ء وأنهم إنما يتناولون من 
الغيب» فِهم فوق أن يُعَدُوا من الناس ودون أن يحسبوا من الجن؛ فإذا جاء أحدهم 
بالقصيدة البارعةء ورمى بالكلمة النافذة» ضرب قلبه أنها من هناكء وأنه إنما يؤديها 
عن لسان قائلهاء فيكون ذلك مدعاة إلى توكيد الثقة والاعتدادء وإلى الذهاب 
بالنفس ونفرة الأنف ونحو ذلك مما هو من كِبْر القرائح وترفع العقول. والعرب 
فيما حكاه أبو عبيدة يعرفون الجنيّ بأسماءعء فإذا كفر وظلم وتعدّى وأفسد قيل 
شيطان . . . الخ» وقد يسمون الغضب شيطاناء» ومن ذاك قول أبي الوجيه العكلي 
في أمر: كان ذلك حين ركبني شيطاني! قيل : وأي الشياطين تعني؟ قال: الغضب! 
كما يسمون به الكبرء ومنه قول عمر: لأنزعنّ شيطانه من تغرته؛ وكذلك يريدون 
بالشيطان في بعض معانيه الفطنة وشدة العارضة (ج ١‏ - الحيوان) فيكون ما جاء في 
الشهر من ذكر غباطين العتعراة على تونة المغر.؟ لأن كل الصفات التي سبقت إنما 
هي خصّيصة بالشاعر قبل الشيطان؛ وعندنا أنهم أخذوا هذا الاعتقاد من الكهانة 
وهي أقدم فيهم من الشعرء وكان لكل كاهن نجي يسمونه الرئي والتابع» فذهب 
الشعراء هذا المذهب وسموا شياطينهم أو سماها لهم الرواة. . . كما ستعرف. وقد 
درج شعراء الأمم علىٍ استعانة القوى الغيبية من قديمء لأن البيان وحيء ولأن 
الشعر يكاد يكون تفاعلاً اروحياً من امتزاج روح الشاعر بروح أخرى» إذ هو كالحالة 
الطارئة على النفس : 5 تشعر بها وقتاً دون وقتء وفي موضع دون موضع؛ فكان 
شعراء اليونان والرومان يستدعون في أوائل منظوماتهم (5ءىة 14 1.65) وقد اصطلحوا 
على تسميتها بآلهة الشعراء أو عرائسه أو ربات الأغاني» ولهم في هذه العرائس 
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أساطير منقولة (انظر شرح الجزء الغثالث من الديوان) وقد انسحب على آثارهم 
المتأخرون من شعراء الأوروبيين» فهم يسمون ربة الشعر» بالمنشدة السماوية. 
ونحو ذلك مما يتوكأ عليه القلب ويلوذ به الاعتقاد. 

والعرب لم يكونوا يفتتحون في أشعارهم باستدعاء تلك القوة الغيبية أو 
الاستمداد منهاء كما فعل اليونان والرومانء ولكن ذلك كان لا يجاوز الاعتقاد 
وحركة النفس كبراً وغروراًء وكان ذلك فيهم قبيل الإسلام؛ ونظن أن الذي اخترعه 
الأعشى ؛ لأنه أول من احترف الشعر وجعله تجارة؛ إذ هو لم يكن مكفي المؤنة 
ولا سري التكسب كالنابغة؛ وقد ذكر صاحب «القاموس» أن جهنام تايعة الأعشى ‏ 
أي شيطانه - وهو نفس لقب عمرو بن قطن من يني سعد بن قيس بن ثعلبة» وكان 
يهاجى الأعشىء فكأنه شيطانه لأنه لا يزال يهيجه ويبعثه على الشرء ولعل هذا هو 
الأصل. ثم اتخذ الأعشى يعد ذلك مسحلاً؛ أما ما نسب من ذلك إلى أوائل 
الشعراء كامرىء القيس» وما زعموا من أن له قصائد ومطارحات مع عمرو الجني 
وأن شيطانه لافظ ابن لاحظء فهو من تخرصات الرواة وما يجيئون به استيفاء لهذا 
البحث الخرافي وتكثراً من النظائر والأشباه في الروايات» ولهم في ذلك أخبار ذكر 
بعضها صاحب جمهرة أشعار العرب وصاحب كتاب أكام المرجان وغيرهما. 

ونحن ذاكرون ما وققنا عليه من أسماء شياطين الشعراء» إذ هم جعلوا ذلك 
مادة في تاريخ ادابهم : 

قالوا إن لافظ بن لاحظ هو صاحب امرىء القيس» وهبيد صاحب عبيد بن 
الأبرص وبشير بن أبي حازم» وهاذر بن ماهر صاحب زياد الذبياني» وهو الذي 
استنبغه وهو أشعر الجن وأضنهم بشعره؛ فالعجب منه كيف سلسل لذبيان به؟ . 
(ص 8 _الجمهرة)ء ومسحل بن أثاثة صاحب الأعشىء وجهنام صاحب 
عمرو بن قطن» وعمرو صاحب المخبل السعدي وصاحب حسان بن ثابت من بني 
الشيصبانء ومدرك بن واغم صاحب الكميت؛ قالوا وكان الصلادم 589 ف أشيغر 
الجنء وشنقناق صاحب بشار؛ وذكر جرير أنه يلقي عليه الشعر مكتهل من 
الشياطين ؛ والفرزدق يقول إن لسانه لسان أشعر خلق الله شيطاناًء ولكنهما لم يسميا 
هاجسيهما . 

وقالوا إن رجلا أتى الفرزدق فقال: إني قلت شعراً فانظره» قال أنشدء فقال: 

وفيهمٌ عمرالمحمودٌ نائله كأنمارأسهطينالخواتيم 
فضحك الفرزدق ثم قال: يا ابن أخي إن للشعر شيطانين يدعى أحدهما 
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الهوبر والآخر الهوجل» فمن انقرد به الهوبر جاد شعره وصح كلامه» ومن انقرد به 
الهوجل فسد شعرهء وإنهما قد اجتمعا لك في هذا البيت فكان معك الهوبر في أوله 
تاجدت ::وخالطك اليرجل فى اخرو فافسدت وض 1+ السب ْ 
وكانوا يسمون الشعراء كلاب الحي» وأول من لقبهم بذلك عمرو بن كلثوم 
في مقوله: 
وقد هرت كلاب الحي مئا وشذبناقتادةمنيلينا 
والرواية التي أتت كلاب الجن خطأء لأن المراد بكلاب الجن شعراؤهم وهم 
الذين ينبحون دونهم ويحمون أعراضهم كما ذكر الجاحظ (ج ١‏ - الحيوان) وقد 
تابعه الشعراء على هذه التسمية» لأن كل هحجاء منهم يفخر بأنه عقور. . . 
ولم يلتفت المحدثون من الشعراء بعد بشار بن برد لأمر هؤلاء الشياطين إلا 
ما يجيء لهم من سبيل الفكاهة والبادرة» ولكنهم لم يدعوا الاستعانة بأسماء الله في 
رأس القصيدة» فيكتبون اسم الفتاح أو العليم أو المعين» أو يبتدئون بالبسملةء وقد 
درجوا على ذلك إلى اليوم» وبخاصة في العراق. 


هء 


طبقاث الشعراء 


يقسمون الشعراء باعتبار عصورهم إلى أربع طبقات: جاهلي قديم. 
ومسخضرمء وهو الذي أدرك الجاهلية والإسلام. وإسلامي. ومحدث. قال ابن 
رشيق: ثم صار المحدثون طبقات: أولى» وثانية مع التدريج؛ وهكذا في الهبوط؛ 
ويسمى المحدثون بالمولدين أيضاًء وبعضهم يطلق هذا اللقب على الإسلاميين 
ويخصه بهم. 

وأصل المخضرم عندهم من أدرك الجاهلية والإسلامء ثم أطلقوه على هذه 
الطبقة فقالوا شاعر مخضرمء قال ابن بري: أكثر أهل اللغة على أنه مخضرم ‏ يكسر 
الراء ‏ لأن الجاهلية لما دخلوا في الإسلام خضرموا آذان إبلهم: قطعوا أطرافهاء 
(وكان أهل الجاهلية يخضرمون تَعَمهمء فلما جاء الإسلام أمروا أن يخضرموا من 
غير الموضع الذي يخضرم فيه أهل الجاهلية) لتكون علامة لإسلامهم إن أغير عليها 
أو حوربوا؛ وأما من قال: مخضرم - بفتح الراء ‏ فتأويله عنده أنه قطع عن الكفر 
إل الإسلام (تاج العروس ج لا ص 758). 

وأشهر المخضرمين لبيد» وحسان» والحطيئة» والنابغة الجعدي» والختساء . 
ثم شعراء الجاهلية عند بعض العلماء ثالاث طبقات» يعدون في الأولى : أصحاب 
السيع الطوال على المشهورء والتابغة. وأعشى قيسء والمهلهل» وعدي بن زيد» 
وعبيد بن الأبرصء وأمية بن أبي الصلت؛ وفي الطبقة الثانية: الشنفرى» وأبو 
دُوادء وسلامة بن جندلء والمثقّب العبديء واليراق بن روحان» وتأبط شراء 
والسموءل بن عادياءء» وعلقمة الفمحل.» والحارث بن عباد» وخداش بن زهير» 
وعروة بن الوردء والأسود بن يعمر» وحاتم الطائي » وأوس بن حجر » ودريد بن 
الصمةء والخنساء؛ ولا يعدون من الطبقة الثالثة غير لقيط بن زرارة. وهذا التحديد 
يسقط كثيراً من شعراء الجاهلية وشواعرهم. وهم إنما قسموهم على رتبهم في 
الإجادة كما يقولون؛ ثم إن من يقف على مجازفتهم في التفضيل بالقطعة والبيت» 
بل وبنصف بيت» لا يرى في هذا التقسيم إلا أنه رأي مرسل كما اتفق» لا كما 
تجري به الأدلة وتسيّره البراهين؛ ولهم بعد كلام كثير فيمن هو أشعر العرب. تجده 
مبثوثاً فى سطور الكتب» وهو مما لا يؤخذ به لأن سبيله سبيل ذلك الرأي؛ وعندنا 
أن قولهم فلان أشعر العرب لبيت كذا أو لقصيدة كذاء محمول على المبالغة في 
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الاستحسان» كما يقولون أشعر الإنس والجن ونحو هذا؛ فكأنهم يمدحون الشاعر 
بكلام على مذهب الشعر. 

وشعراء الجاهلية معروفة أكثرهم» والمخضرمون معروفون جميعاًء ولكن 
الإسلاميين لا يعرف منهم إلا عدد قليل» وذلك راجع للفتن الإسلامية التي صرفت 
قرائحهم واستأصلت أكثر أهل الاستعداد منهم» كما سنبينه في موضعه. 

أما المحدثون فلم يسقط من مشاهيرهم أحدء وقد وضعت لهم كتب التراجم 
فى عصورهم المختلفة إلى اليوم» وسنذكرها في «باب التاريخ» إن شاء الله . 


/ا2 


الشَاعِرَ إآوت(*) 


كان ابن أبى دُواد يقول: ليس أحد من العرب إلا وهو يقدر على قول الشعرء 
طبع ركب فيهمء قل قوله أو كثرء فإن صدق هذا على رجالهم صدق على نسائهم. 
إذ الطبع واحد واللغة متفقة والغريزة لا تختلف» وإنما يتفاوت الجنسان في فنون 
القول لا في القول نفسهء ثم في براعة الصناعة من جهة قوة الشعر وسبكه ورصفه 
والتئامه» ومن ناحية المعنى وصحته والإبداع فيه؛ أما في استقامة الألفاظ 
وفصاحتهاء وفي استقامة الأوزان الشعرية بعضها أو كلها فما أحسب ذلك يعيي 
أحداً منهم رجالاً ونساء متى أراد وحمل طبعه عليه إن لم يكن في جميعهم ففي 
أكثرهم ؛ ؛ ولهذا كان الذي قصر بالشعر العربي وجعل أكثره متخلفاً لا يثبت على 
أفواه الرواة ‏ كثرته وتعاطي كل أصوله» حتى العامة والسفلة؛ وما من قائل إلا وهو 
معد لقوله سامعاء ولا من سامع إلا وهو يحفظ ويروي بعض ما سمعء فقد خرج 
الأمر إلى أن صار كالعادة والطبيعة؛ وإذا وجدت أمة كلها شعراء تساقط شعراؤها 
حتى لا يغبت منهم ولا يتفرد إلا من كان فوق الطبيعة وجاء من وراء العادة فيما 
قالوا وفيما سمعواء أو من احتاجوا أن يعتبروه كذلك لأمر من أمورهم كما يحتاج 
أهل المملكة إلى الملك» وما هو بنفسه صار ملكاً ولكئه يما رضوا وخضعوا وبما 
سمعوا وأطاعوا. 

فهذان سييان إن وقعا في حكم الشعراء من الرجال لم يتفق أحدهما ولا 


(*) قلت: هذا الفصل من باب الشعر له صورتان فيما تحت يدي من (الأصل) المكتوب ببخط 
المؤلف » إحداهما يعنوان #شواعر العرب» والثانية هذه التى ننشرها هناء وقد آثرت هذه بالنشر 
دون تلكء إذ كان فيها ما يغني عن الأخرى في موضوعهاء وإذ كانت أحدث عهداً في الكتابة 
كما حققت» على أن هذه الصورة نفسها التي آثرتها بالنشرء كان فيها صفحة مكررة» وقد بدا 
لي أن إحدى الصورتين من هذه الصفحة كانت تعديلاً للأخرى. فحذفت من إحداهما ما كان 
مكرراً في الثانية ووصلت الكلام بعضه ببعض بحيث تتلاحق المعاني من غير أن أزيد شيئاً فيها 
أو أنقص؛ ثم بقيت بعد ذلك فقرة من الصفحة التي طويتها لم أجد لها مرادفاً في أختها فرأيت 
أن أثيتها في الهامش عند الموضع الذي يناسبها من الكلام . 
وقد عانيت ما عانيت في قراءة خط المؤلف في هذا الفصل حتى نشرته على الصحة في 
جملتهء ولكن كلمات عييت بها ولم أستطع قراءتها على وجه تطمئن إليه نفسي» فكتبتها على 
الظن بين العلامتين [1] لأخرج من تبعة التقصير . 
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كلاهما للشاعرات من النساء؛ إذ كانت المرأة دون الرجل في هذه القوة» فلا هو 
ينقلب أنثى ولا هي تنقلب رجلاء ثم كان لها من الشأن في التاريخ على مقدارهاء 
فما قط عرفت شاعرة أخملت شعراء دهرهاء ولا كاتبة غطت على كتّاب زمئنهاء ولا 
عرف مثل هذا في الأدب ولا في الرواية ولا في شيء من هذه الصناعة بوسائلها 
وأسبابهاء فكانت الطبيعة نفسها حجاباً مضروباً على النساء قبل الحجاب الذي ضريبه 
الرجال عليهن . 


بهذين السببين قل الشاعرات من النساء طبيعة» ثم زادهن قلة في العرب أن 
تاريخ النساء فيهم كان [ينشىء] جزءا من تاريخ السيوفء فكانت المرأة العربية كأنها 
طبيعة من طبائع النقمة؛ إذ لم تكن إلا عرضاً يُحْمَى بالسيف أو عِرْضاً يُسْلَبُ 
بالسيف». وجعلها ذلك منهم بمنزلة الذاكرة من وقائع التاريخء فهي التي تذكرهم 
الثأر وأيام الدمء وهي التي لا تنسى شيئاً مما هيأتها له الطبيعة الاجتماعية في أرضها 
وقومهاء فإن كانت لم تعش إلا في ظلال السيوف» وإن كانت أماً لم تلد إلا قاتلاً 
أو مقتولأء فهي في الأولى يتصل بها تاريخ القتلى من أهلهاء وفي الثانية تتصل هي 
بتاريخ القتلى من ذويها؛ فمن ثم انصرفت عن الشعر إلا في أخص شؤونهاء 
وشغلت من الخيال بإحساسها الذي لا همٌ لها إلا أن تستمده من الحادئات لتوقع 
منه الحادثات مثلهاء سيئة بسيئة؛ فهي بعيدة عن القول بمقدار قريها من العمل . 

ولذلك بنيت المرأة العربية على أخلاق شديدة» لمكان الطباع والعادات 
والحوادث التي أنشأتها [وانحدرت] فيها وجرت عليهاء فجاءت في مثل تركيب 
العسراةة إن كن قها سافاة ندية من اللتل وضوقه عه واجلامة كنيها تيار 
يصبٌ النار على [الأحياء] ملء أقطار السموات» كأنه لم يقسم لها إلا شدة الحب 
وشدة البغعض» تجري فيهما على أسباب وعلل مذ صارت جزءاً من طبيعتها الثانية 
تسمرع فبهغا كل وشائلها وت يهما عا يلنت قوافاء فتهي إلى خلعين تاينين . 
شدة الجزع» وشدة الصبر؛ وكل ذلك مما لا يترك للشعر في طبعها إلا مكانا 
محدودا في معان ممحدودة . 

وسبب رابع في قلة الشاعرات عند العرب» وهو أن كل قبيلة إنما تعتد الشاعر 
لساتها السياسي» وتعدله للخصومة في تاريخها والنضح عن أحسابهاء وتنئال به ما 
ينال الأسد من أنيابهء فهو منهم إن أرادوه كان المعنى المتوحش في المعنى 
الإنساني» وإن أرادوه [لأفئدتهم] كان المعنى الإنساني في المعاني الوحشية ولذلك 
يسمون الشعراء «أظفار العشيرة». والمرأة لا تصلح ظفراً ولا ناب ولا تحسن أن 


ة: 


تمضغ لحوم الأعداء في هجائهاء ولا أن تأتي بالكلام الذي تترقرق فيه دماؤهمء ثم 
هي نفسها [جزءٌ] تقع عليه الخصومة يينهمء وفيها أكثر المعاني التي يستبّون بهاء بل 
هي أم هذه المعاني. . . ثم كانت [طبيعة جنسهم] أن ينشئوها في الحلية لا في 
الخصام» وأن يجعلوها فاكهة العيش لا ثمره المرء وكل هذه حدود تتراجع فيها 
ا نا 


والعرب لا يرون كل من تقول الشعر شاعرة؛ إذ كان ذلك طبيعياً فيهم وإنما 
الشأن فيمن تتتخطى حدود الحجاب الطبيعي وتكثر من القول وتتصرف في فنونه 
ومعانيه بما يتعدد من حوادثها ومصائبها؛ فتلك هي الشاعرة عندهم لا غيرهاء 
وبذلك جرت لهم العادة في السماع والرواية؛ إذ المصائب تجعل المرأة في [جوّ] 
الرجل أو قريبة منه» بما تضيف إليها من الشعور وبما تبعثها عليه من العمل ء ثم 
هي في تلك الحال إنما تدون لهم بعض التاريخ وتزيدهم لسانا في رواية المفاخرء. 
ومن هذه الجهة تشيه الشعراء» فيتناشدون شعرها ويستمعون إليهاء وتنبغ بالمصائب 
ثم تكون ندرتها فيهم نيوغاً آخرء وقلما تقدمت المرأة عندهم في باب من أبواب 
الكلام أو العمل إلا كانت غريبية نادرة. وهي سنة طبيعية في التاريخ انتفعت بها 
النساء الشاعرات إلى يومنا هذا؛ فإن الشيء الغريب لو لم تكن له قيمة لكفى بغرابته 


ا ة فيه . 


وكان نساء العرب يقلن الشعر في معانٍ متقاربة يرجع [أكثرها] إلى إحساس 
المرأة وحسن تصريفه بين عقلها ولسانها؛ ولم يكن لهن من معاني الشعر غير الرثاء 
وبعض الغزل» وشعر ترقيص الأطفالء وشعر التحضيض يثرن به نخوة الرجال 
ويحضضنهم على طلب الثأر والثبات والاستماتة في الحرب؛ وقد تجعل المرأة 
جسمها قصيدة مع شعرها في التحضيض» كالذي فعلته ابنتا الفِئْد الزّمّانيء فقد قالوا 
إنه لما اشتدت الوغعى يوم التحالق وخاف بنو بكر من القفرار» عمدت إحداهما إلى 
أثوابها فألقتها عنها وأقبلت عارية مجردة وجعلت تحض الناس وترتجزء وفعلت 
أختها مثل ذلك» فتحمس القوم ووثبوا يقاتلون قتالاً منكراً؛ فهذه مادة من شعر 
النساء لا يستطيعها أبلغ الشعراء من الرجال. 
(*) قلت: بخط المؤلف في بعض الصفحات من الأصل قرأت العبارة التالية» فرأيت إثباتها هنا. 
«... ثم إن هذه اللغة في العربية فحولة في أكثر ألفاظها وأساليبهاء لا تلائم أنوثة النساءء 
فهذا سبب آآخر في اقتصارهن على الرقيق المأنوس مما يجري في المعاني الرقيقة ولا يصلح 
لغيرها كالرثاء والغزل وتحوهما. . .» 


والرجز الذي ارتجزت به إحدى هاتين هو الرجز المشهور: 
ميسن يمكتمياف طمارق:. ,عمنيي هدب الستسنارةق 
وهذه الأبيات تروى أيضاً لهند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان» فقد كانت 
ترتجز بها في وقعة أحد وخلفها النساء يضربن بالدفوف؛ وهند هذه هي التي شقت 
بطن حمزة لما قتل» وقد كان أسداً من أسود الله على قومهاء فاستخرجت كبده 
فلاكتها في فمها فلم تطق إساغتها فلفظتهاء وهذا من شر ما يعرف عن امرأة» وليس 
يشبهه إلا ما فعلته ريحانة أخت عمرو بن معد يكرب الفارس المشهور؛ وأم 
دريد بن الصمة فارس هوازن وسيد بني جشم»ء فإنه لما قتل ابنها عبد الله بن الصمة 
لم تزل تعير أخاه دريداً وتحضهء حتى نفر في طلب الثأر من غطفان» فغزاهم وقتل 
منهم قوماء ثم أسر قاتل أخيه وأتى به إلى [فناء] أمه فقتله تحت عينيهاء فأحضرت 
السيف وجعلت تلحس الدم بلسائها إلى أن انقطع منه شيء وهي لا تشعر لغلبة 
الفرح عليها؛ ومع هذا الظمأ إلى الدم لا يروى لريحانة شعر في ابنهاء ولا هي 
معدودة في الشواعرء وإنما رثته أختها كبشة بنت معدي بء فأجزأت' المخالة عن 
الأم؟ ومن أعجب ما يروى عن شاعرة» خبر عجوز تسمى خويلة» وكان يدخل 
عليها أربعون رجلا كلهم لها محرم بئو إخوة وبنو أخوات» طرقتهم بنو واهن وبنو 
ناغب فقتلوا منهم ثلاثين» فوقفت خويلة على مصارعهم ثم عمدت إلى خناصرهم 
فقطعتها [ونظمت] منها قلادة وألقتها في عنقها وخرجت حتى لحقت باين أختها 
تستنفره للثأر في شعر جاف [مقتضب] كخناصر قتلاهاء رواه القالي في «أماليه» 
(ص /ا؟١‏ جح .)١‏ 
ومن أعجب شعر النساء القديم في الجاهلية الأبيات المشهورة المروية لليلى 
بنت لكيز الملقبة بالعفيفة وهى التى تصف فيها ابتذال الأعداء لعفافها بهذا البيت 
النادر : 0 
قيدوني غللوني ضربوا ملمس العفةهمتني بالعصا 
وقولها املمس العفة؛ من الكلام الذي لا يفنى التعجب من بلاغته ومن حسن 
التعبير فيه؛ وكذلك أبيات جليلة أخت جساسء وكان أخوها قتل زوجها كليباً بن 
ربيعة؛ فلما اجتمع النساء يندبنه أخرجنها وحسيئنها شامتة لأنها أخت القاتلء فبلغ 
ذلك إليها فقالت أبياتاً من أعجب الشعر: 
ججَلْ عندي فعلُ جساسء فوا حسرتامماانجلىأوينجلي! 
فعل جساسٍ على وجدي يه قاط ع ظهري ومُدْنٍ أجلي 
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لجو اتشسيية ف قنتيت عتمرهة شينوئ أخعهافانفةأتلمأحفل 
ياه 2 قتيلا قوّض الدهريه سقف بيتيّ جميعأًمن عَلٍ 


هدم البيت الذي اس حهدئقةه وانشنى قفي هدم بيتي الأول 
يشتفي المُّذْرِكٌ بالثأرء وفي ذوكبيئ تتارى كل سق لسن 
لمشي الإ فياسة مججيير لني «ولتعسيدل اللداة مسرا ل 


قال صاحب المثل السائر: وهذه الأبيات لو نطق بها الفحول المعدودون 
لاستعظمت » فكيف بها من امرأة! . 

ولا يهولنك كثرة أسماء النساء اللاتي قلن شعراًء فعمود الشعر عندهن الرثاء» 
وليس لهن إلا المقاطيع والأبيات القليلة» ولم تَبِنْ منهن إلا الخنساء وليلى 
[الأخيلية]؛ وما شعرت الخنساء حتى كثرت مصائيها؛ وكانت قبل ذلك كغيرها من 
النساء: تقول البيتين والثلائةء حتى قتل أخوها صخر [. . . ] به من كان مثلهء 
فأجادت وأطالت؛ لأنها أصيحت مصرونة الهم إلى نوع من الحب في نوع من 
الشعر؛ وسمت همتها إلى أن صارت تعاظم العرب في مصييتها بأبيها وأخويها 
صخر ومعاوية؛ فصارت تشهد المواسم وقد سَّوّمَت هودّجها براية وتقول: أنا أعظم. 
العرب مصيبة! وتبكي أهلها وتنشد مراثيهم فدارت أشعارها على الألسنة؛ وقد 
قلدتها في هذا الصنيع هند بنت عتبةء فإنه لما قُتل أبوها وعمها وأخوهاء وبلغها ما 
تفعل الخنساء في الموسم وتسويمها هودجها ومعاظمتها العرب بمصيبتهاء قالت: 
أنا أعظم من الخنساء مصيبة! وأمرت بهودجها فسؤم براية» وشهدت الموسم 
يعكاظء وجعلت تسأل عن الختساء فذّلّت عليهاء عات كل ينهها تخاض الاحرى 
وتنشد مراثي أهلها . فلو كان يُعرّف عندهم أشعر من هاتين لسمّوهن . 

وقد استفحلت الخنساء في رثاء أحخيها صخرء وكان أخاها لأبيها ولكنه كان 
أحبٌ إليها من معاوية وهو لأبيها وأمها. 

غير أن المصائب لا تجعل غير الشاعرة شاعرة» ولا بد من تركيب ملائم في 
بعض الناس لتلقي مادة الشعر عن الروح والقلب والطبيعةء ولم يأت في شعر النساء 
[خاصة] اتدل ولة اجول من .شه الحماء» كان نقد رجالها جحلها رحد 

وكثير من أشعار النساء يضعه الرواة ويهيئون له أخباراً يجري فيها ذلك 
الشعرء ولكن ما تقوله المرأة في لوعتها لا يُحُْسن الرجل أن يقول مثله مهما تكلف 


(0) كناية عن الموت. 
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لذلك ولبسه على تصِنّع؛ وبهذا تستطيع أن تميز الصحيح والمنحول من شعر 
النساء . 
وقد [يُمْسِك] لسان امرأة في مصيبتها زمناً إلى الحول إذا فجعت يتحيييهاء فلا 
3 تقول شيئاً مع قدرتها على القول؛ لأنها لا تسلو ولا تفيق» ولا تريد أن تسلو ولا 
تفيق» كامرأة مالك بن عمرو الغسّانيء فلما زوّجوها بعد زوجها الأول نطقت ترثيه 
ليلة عرسها؛ فكان شعرها طلاقها من بعلها الثاني! 
ومن نادر الشعر في مراثي النساء أبيات تروى لامرأة من بني الحارث بن 
كعب كان لها طفلان من عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» وكان عييد الله هذا 
عاملاً لعلىّ بن أبي طالب على اليمن» فوجّه معاوية إلى اليمن بسر بن أرطأة فأرشد 
على الطفلين» تراركيها أمهها تست ذرلياء تاحدهما وذيديها تثدت عبيه) 8 فكانت 
تقول في رثائهما وندبهما أبياتاء منها: 
يامن أحس يُتيِّيٌ اللذين هما لد 0 
يامنأحس بتَيِّيَّ اللذين هما تس رد نار لني السديزف 
يامن أحسٌ يبُتَيِّىَ اللذين هما مح العظام فمخي اليوم مُرْدَمَفٌ 
ولا أبلغ في البلاغة ولا أحسن حكاية لصوت البكاء والندب من قولها ١بنيَىّ‏ تيار 
فهاتان الياءان المشددتان تعصران الدموع عصراً وتصوران غصص العبرات مترددة 
في حلق الباكية أبدع تصوير. 
ولم يكن نساء العرب يقلن في الغزل ووصف الهوى إلا قليلاء لمكان المرأة 
بينهم وشدة الغيرة فيهمء ثم لا يكون غزلهن إلا عفيفاء كهذه الأبيات التي رواها 
ثعلب لامرأة من العرب” © تقول فيها تصف خلوة مع حبيبها: 
وبتنا خلاف الحي لاا نحن منهم ولانحن بالأعداء مختئتطان 
ويتنايقينا ساقط الطل والندى منالليلبَردَايمَتوغعطران 
نذود بذكر الله عنامن الصبى إذاكان قلبانابنايروان0** 
وهذا المصراع الأخير من أبدع الكنايات ومن أبلغ البلاغة العربية . 
فلما تحضر العرب ونشأت طبقة الشعراء العشاقء وبدأ عصر القيات التاديات 
المغنيات ‏ مثل جميلة وعزة الميلاء وسلامة الزرقاء ومن في طبقتهن ‏ فشا الغزل في 


(*) قلت: هي أم ضيغم البلوية. 
(**) قلت: الرواية المشهورة: إذا كان قلبانا بنا يجفان. 


جم 


شعر النساءء وكان يندر يعد ذلك أن تظهر الشاعرة المتفخلة التي تجري على سنة 
العربيات» كليلى بنت طريف الشاعرة [الفارسة] التي كانت في أواسط القرن الثاني 
للهجرة» وكانت تسلك في رثاء أخيها الوليد بن طريف الشيباني الخارجي مسلك 
الخنساء فى رثاء صخرء ولها الأييات الطائرة التي منها هذا البيت البليغ المشهور في 
كتب النحاة: 
أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزغ علىاين طريفف 

ولا غرابة في فروسية هذه الشاعرة وفصاحتها وجزالتها؛ فهي من نساء 
الخوارج» وهن في النساء الإسلاميات كالعضل في الجسم! 

وللقيان النادبات تأثير بعيد في تاريخ الأدب». لأنهن يتهالكن رقة وظرفاً وحباء 
وشعر الشاعرات منهن كخفقان القلوب» كله مقاطيع لا قصائدء وكان منهن من 
تجلس للشعراء تناقضهم وللأدباء تحاورهمء كخلوب جارية يحيى ين خالد 
البرمكي» وفضل الشاعرة جارية المتوكل» ولم تكن تشعر الواحدة منهن حتى يتصل 
[الهوى] بينها وبين شاعر أو شعراء وكاتب أو كتاب. تأخذ منهم وتدع. وتعرفه 
منهم وتنكر؛ وليس بعد الخنساء وليلى الأخيلية أشهر من فضل الشاعرة جارية 
المتوكل؛ وروى صاحب «الأغاني» في أخبار سعيد بن حميد الشاعر الكاتب 
المترسل» وكانت تهواه فضل» عن إبراهيم بن المهديء قال: كانت فضل الشاعرة 

من أحسن خلق الله خطاً وأفصحهم كلامآ وأبلغهم في مخاطبة وأثبتهم في محاورة؛ 

فقلت يوماً لسعيد بن حميد: أظنك يا أبا عثمان تكتب لفضل رقاعها وتفيدها 
[وتَخْرّجها] فقد أخذت نحوك في الكلام وسلكثٌ سبيلك» فقال لي وهو يضحك: 
ما أخيث ظنك. . . ! [والله] يا أخي لو أخذ [أوائل] الكتاب و [أماثلهم] عنها لما 
[استغنوا] عن ذلك . 

ومن مضحكات فضل هذه أنها كانت تهاجي خنساء الشاعرة جارية هشام 
المكفوفء وذلك ما لم نعرف له نظيراً في الآدب العربي» فقد عرفنا أن الهجاء قد 
يلج بين شاعرين» أو بين شاعر وشاعرة» ولكنا لم نعرفه بين شاعرة وأخرى مثلهاء » إلا 
ما قيل عن فضل وخنساء؛ وكان هجاؤهما نسائياً [حييا] وكانت كلتاهما تستعين في 
ذلك بالرجال؛ فكان أبو شبل عاصم بن وهب يعاون فضلاً» وكان القصيري والحفصي 
يعينان خنساء» وبهذ! رجع الهجاء إلى حقيقته فصار بين رجال بعضهم وبعض . 

وكان عند المتوكل شاعرتان غير فضلء هما: بنان ومحبوية» غير أن السبق 
لفضل ؛ فهي شاعرة زمنها. 


0 


وعلى كثرة أسماء النساء الشاعرات في التاريخ الأدبي وروايتهم؛ عن أبي 
نواس أنه قال: ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة منهن الخنساء وليلى؛ وقول 
أبي تمام: لم أنظم شعراً حتى حفظت سبعة عشر ديواناً للنساء خاصة ‏ لم ينته إلينا 
ولا ديوان واحد إلا المقطعات التى جمعت للخنساء» وهي ليست ديوانها؛ ولعل 
السبب في ذلك أن الناس لم يكونوا يحفلون بشعر النساء» إذ كان شعر الرجال قد 
ملا الدنيا وذهب المذاهب كلها في فنون الكلام وبلاغته» وإنما كان يجمع بعض 
الرواة والعلماء أشياء من ذلك» كالكتاب الذي جمعه أبو عبد الرحمن العتبي الشاعر 
البصري المتوفى سنة 77/8 ه من أشعار النساء اللاتي أحببن ثم أبغضن» وكلهن من 
العرب»ء وأشعار النساء للمرزباني» وهذا الكتاب لا يزال موجوداً؛ ثم ما ألف في 
طبقاتهن» كالإماء الشواعر للأصيهاني المتوفى سنة "6٠‏ هء والنساء الشاعرات 
لعدة أدباء . 1 ١‏ 

والعجيب أن الذين ألفوا في طبقات الشعراء لم يذكروا الشاعرات معهن» لا 
في الحجاز ولا في الشام ولا في العراق ولا في مصر ولا في المغرب ولا في 
الأندلس؛ وضربوا الحجاب عليهن؛ إذ كان شعر النساء تظرفأء وإذ لا يكاد يعرف 
في التاريخ كله من تستحق اسم الشاعرة غير بضع نساء معدودات أشهرهن من 
عددنا؛ وإذا عرفت امرأة واحدة في عصر؛ غطى عليها مائة رجل في حجاب من 
لحى الرجال فلا تكاد تظهر ؛ فيا رحمتا لهؤلاء الضعيفات! 
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تذؤ ع ١‏ لشعرم الحكربي وقنونه 


الشاعر إنسان منفرد في الناس» وهو في نفسه عالم مجتمع من حيث تشتبك 
فى نفسه علائق الموجودات وترتبط أسباب الحوادث وتتألف من ذلك كله صور 
مرتبة تلقيها إليه حقائق هذا العالم التي يستمد منها الشعر؛ غير أن تلك الصور 
يدخل عليها ما يعتري الصور الحسية من الجمال والقبح على اختلاف أنواعها من 
الرقة والمناسبة والغلظة واختلال التركيب ونحوها؛ وذلك تابع لتأثير العصور على 
الشاعر ومقدار أن يكتنه حكمة الخالق في خلقه ‏ وليس العالم كله إلا تفسيراً مرتباً 
على أجزاء هذه الحكمة البالغة ‏ فالعصر الطويل بحوادثه التي تغير وجه الأرض إنما 
هو صفحة تطوى لتترك من المعاني ما تبنى عليه صفحة أخرى» وما هذا التشابه في 
حوادث العالم إلا نوع من الالتئام؛ كما يتشابه الثوب في جملة نسجه ولكن قطعة 
منه لا تغني عن قطعة؛ بل لا بد لظهور حقيقته من التئامها كلها على حسب ما يقدر 
له في كماله. وعلى ذلك يمكن تقسيم الشعر مطلقاً إلى ثلاثة أقسام باعتبار علاقة 
روح الإنسان بالقوى الغيبية؛ وعلاقتها بأحوال الناس؛ وعلاقتها بسائر الموجودات 
الأخرى» لأن الشعر ليس أكثر من أن يكون لغة الروح؛ فجميع أنواعه إلى هذه 
الأقسام الثلاثة؛ وعلى مقدار ارتقاء كل أمة يكون مبلغ شعرها منها؛ فالعرب في 
جاهليتهم كانوا منصرفين عن الفكر في حقائق القوى الغيبية» مستسلمين للأوهام 
بحكم العادة ولذلك فقدت من شعرهم مادة الجمال الروحاني التي يتألق فيها نور 
السماءء فكان شعراً مادياً لا يصف المحسوس بأكثر من كونه محسوساً وإن تنوعث. 
العبارات واختلفت الأساليب» وكذلك كانت علائقهم الاجتماعية بسيطة في أكثر 
أحوالهاء لأنهم أهل بادية لا يختلطون بغيرهم ولا يعرفون من تاريخ العصور أكثر 
من عوائد أسلافهم الأقربين» فكأنهم في أوائل من عمروا الأرضء وكأنهم عند 
أنفسهم من أباء التاريخ ؛ ولذلك جاءت فنون شعرهم غير مرتبة ولا مستقصاة» بل 
تنحصر في أنواع لا تكافىء ما يكون من العلائق في أمة راقية» وكانوا يعرفون ذلك 
النقص في مادة أشعارهم فوجهوا جهدهم وصرفوا قواهم إلى الفصاحة وتشقيق 
الكلام وتصريف اللغة؛ فبلغوا في ذلك منزعاً يعيداً؛ لأنها من الصناعات التي تلاثم 
الظواهر النفسية» وكانت أحوالهم الاجتماعية كلها بعيدة عن أن يغاص عليها في 
قرارة النفس» فلما صادف ذلك الاتفاق منهم المشابهة التامة والمطابقة الصحيحة» 


امن 


5000-0 به طباعهم الراقية إلى ما قصرت فيه عنهم سائر الأممء لانصراف طباعها إلى 
غير ذلك وتوزع قوى الابتكار في أفرادها ونوايغها المعدودين. 


وبهذا يتضح لك خطأ ما حكاه ابن خلدون وأقره من اعتقاد أئمة الصناعة 
الأدبية أن ما لم يجر على أساليب العرب كشعر المتنبي والمعري ليس هو من الشعر 
في شيء؛ وهو يريد بأساليب العرب ما صرفوا إليه جهدهم مما وافق ظواهر 
أحوالهم على نقصه؛ وقد سقط في ذلك جمهور الأدباء حتى كبارهم كالجاحظ 
وغيره؛ فكان من هذا علة أصل الجمود الذي جعل الشعر العربى يضطرب في دورة 
الأزمنة لأنه لا يدور معها إلا قليلاً عندما يدفعه أهل القرائح الممعقلةء رهداد 
الاستقلال في القريحة على نوع من الإبداع خاص بها هو الذي يقال فيه نفس فلان 
وروح فلانء فإذا اقتدت القرائح بعضها ببعض فقد استعبدت وذلت؛ لأنها تتبع آثاراً 
في طريق مصنوعة؛ ولكن طريق الإلهام لا أثر فيها إلا حس الأرواح بعضها ببعض» 
وليس يمحق هذا الحس إلا خذلان من الله» فالقريحة المستقلة لا تتبع صفة قريحة 
أخرى؛ ولكنها تتبع الروح الملهم وتتبين آثاره في الصنعة وتبالغ في تمييزها حتى 
تتجه إلى مصدر الإلهام؛ وذلك سر النبوغ العبقري . 


وقد يتفق للجاحظ أن يحوم بعخاطره حول المعنى المقصود من الشعر ولكئنه 
لا يسقط إلا على أطرافه وأعالي فروعهء وإنما يعمّى عليه أنه ينظر إلى أن الشعر 
عمل فرديٌ ميدؤه الشخص وغايته الشخص؛ وكان ذلك صحيحاً في العرب لأنه 
ينطبق على حالتهم الاجتماعية؛ إذ كانوا أفراداً أو في حكم الأفراد؛ وكانت كل 
أعمالهم تجري هذا المجرىء فهم لا يغزون مثلاً مدافعة عن الحياة العامة للقبيلة ؛ 
أي من أجل باعث سياسي ؟ ولكنهم يغزون للحياة الفردية ؛ أي مدافعة عن العيش أو 
التماساً له أو مغالبة عليه؛ وكذلك هم في كل شأنهم ما دام قوام الاجتماع عندهم 
بالعصبية. وقد ظهر أثر ذلك في شعرهم فهو شخصي في معانيه؛ ممتاز بهذه 
الشخصية» حتى لا تجد فيه الحوادث المركبة التي يرمى بها إلى غرض عامء 
كتاريخ قبيلة من القبائل ؛ وكالشعر التمثيلي الذي يُتَحيّل فيه على تصريف المعاني 
وسياسة الحوادث؛ وكان ذلك سهلاً عليهم لو أنه في طبيعة معيشتهم ومن مقتضى 
نظامهم الاجتماعي» أما فيما عدا ذلك أي في المعاني الشخصيةء فقد بلغوا في 
إجادتها مبلغاً يناسب إحكام اللغة وإتقانها؛ وهو الذي خدع به الرواة حتى ظنوه 
كمالا إنسانياً كان مقسوماً للعرب فخصوا به وذهب في مآثر زمنهمء لأن على 
أسلوبهم وشي الغريزة» وفيه حوك الطبيعةء وذلك معدوم في طيبع من يعدهم 


باه 


بالضرورة؛ ولما سُئل أبو عمرو بن العلاء عن المولدين قال: ما كان من حسن فقد 
سَبقوا إليه وما كان من قبيح فمن عندهمء ليس النمط واحداء ترى قطعة ديباج 
وقطعة [نسيج] وقطعة نطع. . . 

قال الجاحظ : عامة العرب والأعراب والبدو والحضر من سائر العرب أشعر 
من عامة شعراء الأمصار والقرى من المولدة وليس ذلك بواجب لهم في كل ما 
قالوه؛ وقد رأيت ناساً منهم يبهرجون أشعار المولدين ويستسقطون من رواها؛ ولم 
أر ذلك قط إلا في راوية للشعر غير بصير بجوهر ما يروى» ولو كان له بصر لعرف 
موضع الجيد ممن كان وفي أي زمان كان... إلى أن قال: والمعاني مطروحة في 
الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي؛ وإنما الشأن في إقامة الوزن 
وتخير اللفظ وسهولة المخرجء وفي صححة الطبع وجودة السبك؟ فإنما الشعر صناعة 
وضرب من الصبغ وجنس من التصوير. .. 

ونقول إن الفرق بين المولد والأعرابي أن المولد يقول بنشاطه وجمع باله 
الأبيات اللاحقة بأشعار أهل البدو؛ فإذا أمعن انحلت قوته واضطرب كلامه. ا .ه 
(ج ” ص 2٠‏ : الحيوات). 

قلت: وإذا كان الشعر ضرباً من الصبغ وجنساً من التصوير فلا ينبغي أن يكون 
كله ماءً ورونقأء وهو اللون البليغ الذي يريدونه؛ لأن تصوير الحياة العامة يحتاج 
إلى الألوان الكثيرة؛ وربما دخل فيها أقبح الألوان فكان أحسن شيء» لوقوعه مع 
المتاسبة بين الألوان الأخرى . 

على أن المحدثين قد خالفوا العرب في كثير من الشعر إلى ما هو أليق وأمسٌ 
يأزمانهم. ولكن ذلك إنما كان من تأثير العصور عليهم ضرورة ولم يتجاوزوا به 
التشبيه والأوصافء أما فنون الشعر فبقيت على ما تركها العرب» إلا ما كان من 
التصرف القليل في بعضها ‏ كما ستعرفه ‏ وأول من عد هذه الفنون وميز الشعر بها 
كعييوا شد عنه» أبو تمام؛ فإنه رتب كتاب الحماسة في عشرة أيواب : هي 
الحماسة» والمراثىء والأدب»ء والتشبيب» والهجاءء والإضافات». والصفات»ء 
والسيرء والملحء ومعرفة النساء؛ ثم جاء عبد العزيز بن أبي الأصبغ فجعلها بعد 
التتبع والااستقصاء ثمانية عشر: وهي الغزل» والوصف. والفخرء والمدحء 
والهجاءء والعتابء والاعتذار» والأدب» والخمريات» والأهديات» والمرائي» 
والبشارة» والتهاني» والوعيدء والتحذيرء والتحريضص» والملح» وباب مفرد للسؤال 
والجواب . 


مه 


وقد ذكر الثعالبي في ترجمة ابن حجاج الشاعر الهذلي الكبير وكان في القرن 
الرايعء أن البديع الأسطزلابي رتب ديوانه على ماثئة وأربعين باباً وواحد؛ ثم قغفى 
كل باب وجعله في فن من فنون شعر الزجل؛ ولكن هذه الفنون غير متباينة في 
تنوعهاء بل ربما كان منها مائة نوع من الهجاء والسباب وحدهء والياقي في المديح 
وغيره . 

فأنت ترى أن تلك الفنون جميعها متداخل بعضها فى بعض من حيث الوصف 
الشعري» وإنما هي أسماء نوعية تتباين مسمياتها بالحالة لا بالذات» فإن الشعر في 
الأعم الأغلب واحد في جميع تلك المتناقضات والمتشابهات من حيث روحه 
وأسلوبه والمبدأ الذي يأخذ منه والغرض الذي ينتهى إليهء ولكن أحواله متعددة 
بحسب اختلاف تلك الأنواع» فإن حالة الرثاء وصفة الفجيعة مثلاً غير حالة الشعر 
الخمري وصمة الطرب والانشراح . 

ولكن تنوع الشعر في الحقيقة إنما يكون ذاتياء أي في الروح والأسلوب 
والمبدأ والغرض؛ فروح الشعر هو نوع التأثير الذي يخلقه الشاعر فيهء والأسلوب 
هو الطريقة التي يخصص بها نوع هذا التأثير» والمبدأ هو المعنى النفسي الخاص 
الذي يكيف به الشعر المؤثرء والغرض هو المعنى العام النقسي الذي يقصده من 
التأثير . 

وبذلك يكون الشعر تمثيلاً حقيقياً للحياةء لأن الحياة مجموع من العادات 
العملية والانقعالية والذهنية مرتبة ترتيباً منظماً يؤدي إلى سعادة أو شقاءء ويسوق 
إلى الأقدار أيها كان؛ والناس كذلك مختلفون في قيمة التأثر بأحوال هذه الحياقء 
ونوع هذا التأثرء وفي المبادىء الخاصة التي تبنى عليها تلك الأحوال» والأغراض 
العامة التي تساق إليهاء فالشاعر ينبغي أن يكون قوة من قوى الطبيعة التي تساعد في 
تكوين هذا الاجتماع على حالة من أحواله المختلفة» والقوى الطبيعية كلها متغايرة 
متباينة » ولكن هذا التغاير فيها إنما هو شكل الانتظام الذي قامت به الحياة. والذي 
يحتاج إلى المطر لا يشترط في السحاب أن يجيء من هنا أو من هناك»؛ ولا أن 
يكون قد تصاعد من بحر كذا أو غيرهء ولا أن يساق بريح شديدة أو لينة؛ وكذلك 
الشاعر لا يقيد في شعره بنوع أو حالة؛ لأن الشعر قوة مؤلفة من عناصر دقيقة تنتظم 
بطبيعتها على النحو الذي يصورها في شكلها الملائم لتصريف مادة القوة فيها وعلى 
حسب ما يصرف الشاعر من هذه القوة. 


فإذا اتفق الشعراء على شكل واحد وعلى أنواع معروفة لا تكافىء أغراض 
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الحياة» فقد سقطوا من منزلتهم الطبيعية المبنية على تنوع القوىء وعند ذلك تظهر 
في مجموعة شعرهم الزيادة عن الحاجة الخاصة بأكثر مما يظهر فيه النقص عن 
الحاجة العامة اللازمة للاجتماع» وتكون النتيجة من ذلك أن يضج أكثرهم [من 
وقت الحرفة] لأن المتفردين منهم بظهور القوة هم الذين يكونون شعراء الناس 
فيجتازون» والباقين يكونون شعراء أنفسهم فيغيبون في شعراء الناس . 

وليس يؤخذ مما ذكرناه أن شعراء العرب لم يكونوا على بينة من حقيقة 
الشعرء بل هم قد تتينوها ولكن لم تمكنهم حالة عصرهم التفنن في أقسام الشعر 
وتنويعه على معاني الحياة الراقية؛ إذ كانت هذه الحياة غير متيسرة لهم» وكان ذلك 
حقاً على من جاءوا بعدهمء ولكنهم إنما درسوا الشعر في الغالب لينوعوا به 
الحياة» وكان الصحيح لو أثبتوا سنة العرب أنفسهم ودرسوا الحياة لينوعوا يها 
الشعر. 

وسنأخذد في تاريخ أهم الأبواب التي فيها يدخل النظم العربي وهي: الهجاءء 
والمديح. والحماسةء والرثاء»ء والتشبيب» والوصف» والسياسة. والحكمة. 
والهزل» وشعر الحكاية» وشعر الترقيص. ونتبعها بفصل في الشعر العلميء وهو 
الذي تنظم فيه المتون والضوابط والكتب»ء مقتصرين على تأريخ كل باب دون 


الهحجاء 


نحن في تأريخ هذه الأيواب لا نبسط فلسفة الأخلاق» ولا نكتنه أسرار 
تركيبها نريد أن نلون أجزاء الصورة الإنسانية بالأصباغ حتى نعيّن منها ما يكون 
صباغة بالشعر وما لا يكون؛ لأننا لو ذهينا تُعِدٌ لذلك لأدخلنا في هذا الكتاب كتاباً 
آخرء وأحدهما لا محالة مخرج الثاني عن غرضه الذي وضع له؛ فالكلام في 
الهجاء يحتمل كثيراً من فلسفة النفسء ل ا ل 
الأخلاق والأحوال التى يكون فيها هذا التأثير على اختلافه لِيناً وشدة» إلى ما يتصل 
بهذه المعاني أو يقاربها. فنحن نتجاوز ذلك كله إلى التأريخ. وإنما نلم فيه بما لا 
يَحسّن بئا أن نتخطاه وإن ترامت أطراف الكلام» وكان الإسراع وسيلة السائر فيه إلى 
الأمام . 


العرب أمة أخلاق» لم تصفها الحضارة» ولم يذهب بخشوئتها النعيم 
والترف» فهي جارية طبيعةً في مجرى العادات الورائية الذي تخطه العصور ويتحيّف 
جوانيه تيار الاجتماع؛ وبديهي أن ذلك المجرى لا يكون مطرداً على اتساق. بل هو 
يستقيم وينحرف». وبلتعم.جوانيه وتتمزق على معقتضىئ سئة التكون الطبيعي الذي 
يرجع في كل ظواهره إلى الاتفاق [وقذقات] الأقدار. لذلك يرى العربي نفسه خلقاً 
محضأً ولكن فطرة الحياة غطت على بعض جوانب منه وكشفت عن بعضها . فهذا 
يظهر منه جانب الكلام وإن كان شجاعاًٌ ويظهر من الآخر جانب الشجاعة وإن كان 
كريماً. وهلم جرّاء حتى إنهم لا يُميزون بوصف من الأوصاف إلا من تناهى فيه 
وتجد ذلك في أمثالهمء » فيقولون: أكرم من فلان» وأشجع من قلان» وأحلم من 
فلان؛ ولكنهم لا يميزون من يستجمع الفضائل الكثيرة ويكون كلها غالياً ظاهراًء 
قلا يضربون به أمثالهم» » لأنه عندهم دون من يستغرق الخلقَ الواحد ويستوفي مناقبه 
على ما يعرقونها؛ فلما قضى عليهم نظام الحياة بالمغالبة» كان جانب التنافس 
بالأخلاق أغلب فيهم على جانب المتازعة بالأعمال» لأن العمل مظهر الخلق» 
وقلما يأتون شيئاً من أعمالهم إلا ابتغاء أن يُظهروا تلك الأخلاق أو يكتسيوا ما 
يساعدهم على المبالغة في إظهارهاء وذلك بيّن في حروبهم ومنافراتهم وكثير من 
عوائدهم؛؟ فكان من الطبيعي أن يدعو إلى ظهور الهجاء. 


ولهذا لم يكن الهجاء عتد العرب في اعتبار السباب والإفحاش؛ ولكنه سلبٌ 
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الخُلق أو سلب النفسء أو فصل المرء من مجموع الخلق الحي الذي يؤلف قومية 
الجماعة وتركه عضواً ميتا يتواصفون ازدراءه ويحرّكه جسم الأمة حركة جامدة كلما 
نهض أو تقدم . 
لا جرم كان للهجاء عندهم ذلك الشأن؛ وعدوا بكاء الأشراف مئه أولٌ 
مكارمهم كما ستعرف؛؟ وكان السباب والإفحاش فيه مما يحيله عن أن يكون هجواً 
ولا يضر المهجوً شيئاً؛ فالهجاء عندهم قسمان: قسم يسمونه هجو الأشرافء وهو 
ما لم يبلغ أن يكون سباباً مقذعأء بل هو [التضريب] بين الأحساب» وتعليق الكلام 
على الأخلاق يمتص منها مادة الحياة؛ وقسم هو السبّاب» ولا يعبأون به لأنه هجو 
المهجوّين بطبيعتهم وهم السفلة؛ فليس يجنح إليه الشاعر إلا إذا عجز عن إصابة 
المغمز الذي يكمن فيه الألم من الموضع الصحيح. ولما قدم النابغة بعد وقعة 
حسي سأل بني ذييان: ما قلتم لعامر بن الطفيل وما قال لكم؟ فأنشدوه؛ فقال: 
أفحشتم على الرجل وهو شريف لا يقال له مثل ذلك؛ ولكني سأقوله ؛ ثم قال: 
فإِذيك عامرٌ قد قال جهلاً فإن مطيةالجهل السبابٌ 
الأبيات (ص ١5‏ ج 1: العمدة) فلما بلغ عامراً ما قال النابغة شق عليه 
وقال: ما هجاني أحد حتى هجاني النابغة؛ جعلني القومٌ رئيساً وجعلني النابغة 
سفيهاً جاهلاً وتهكم بي ! 
ولذلك السبب كان أليق ما يسمى به الهجاء (شعر التاريخ) لأن الهسّجاءة مؤرخ 
يذكر مثالب الناس ومناقبهمء ويقص من التاريخ ما يستعين به على إحكام معنى 
الهجاء؛ حتى إنك لتقرأ كثيراً من الشعر الذي أثر عنهم في ذلك وفيه ذكر العادات 
وأخبار من التاريخ فلا تجد فيه شعراء حتى إذا عرفت شرحه وتأويله وجدت فيه 
شعراً لا يكون ذلك المنظوم إلا إشارة إليه» وذلك كقول جرير يعيّر الفرزدق ويعلمه 
تُحَضْض يا ابن القين قيساً ليجعلوا لقومك يوماًمثل يومالأراقم 
كأنك لم تشهد لقيطاً وحاجباً وعمرو بن عمروإذ دعوايال دارم 
ولم تشهد الجونين والشعب والصفا وشدات قيس يوم دير الجماجم 
وقد أوردها المبرد في كتابه الكامل (ص ١75‏ ج )١‏ وشرحهاء وعلى هذا 
التأويل قال يونس بن حبيب: لولا شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار الناس. ومن 
الهمجاء بالعادة قول ابن لسان الحمرة لرجل من بنى أسد مر بيه: قد علمت العرب يا 
بعكب ين سه أنكع اشدها بان عونا قعطتب عليه الأسدى تفرية بالسييت سق 
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بردء وتأويل ذلك أنه عيّره بأنهم لا يعرفون البقل ولا يعرفون إلا اللبن؛ لأنهم 
يقولون إن الجعور قد تبيض إذا كان قوت صاحبها اللبن. وقال الشاعر يهجو ناساً 
منهم بذلك (ص 6لا ج 7 : الحيوان) : 
عراجة بييض المجعور كأنهم بمنعرج الغيطان شهب العتاكب 
وهذا وإن كان تطرفاً في الهجاء إلا أنه شائع فيهمء لأنهم يهجون بكل شيء 
حتى بأكل الكراث» كما عيّر به جرير عبد قيس بالبحرين (ص 8١‏ ج 7: الكامل) ؛ 
وبأكل السخينة» وعيرت بها قريش . وبأكل لحوم الكلابء وعيرت به بنو أسد؛ 
ويأكل لحوم الناس أيضا. . . وهجيت به هذيل وأسد ويَلْعَتبر وباهلة (ص و 54 
١‏ : الحيوان)؛ وبكثرة الأكل . وهجيت به تميم . 
والأشعار في ذلك مأثورة تفيض بها الكتب . 


الهجاء في القبائل: 

وكان هجاء الشريف عندهم مما [ينذرع] إلى هجاء قبيلته وتشعيثهاء لأنه لا 
يشرف إلا إذا فخرت القبيلة به وجعلته معقد ألسنتها فيما بينها وعنوان شرفها بين 
القبائل» وكان له عز الأمر والنهى» وعِقد المنن فى أعناق الرجال وسرور الرياسة» 
وثمرة السيادة. قال الجاحظ في سبب ذلك: وإذا بلغ السيد في السؤدد الكمال 
حسده من الأشراف من يظن أنه الأحق بهء وفخرت به عشيرته» فلا يزال سفيه من 
شعراء تلك القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيد عشيرته فهجاه. ومن طلب عيبا 
وجدهء فإن لم يجد عيباً وجد بعض ما إذا ذكر وجد من يغلط فيه ويحمله عنه. 
ولذلك مّجي حصن بن حذيفة» وهُجي زرارة بن عدس» وهجي عبد الله بن 
جدعانء وهجي حاجب بن زرارة. وإنما ذكرت لك هؤلاء لأنهم من سؤددهمء 
وطاعة القبيلة لهمء لم يذهبوا فيمن تحت أيديهم من قومهم ومن حلفائهم وجيرانهم 
مذهب كليب بن ربيعةء ولا مذهب حذيفة بن بدرء ومذهب عيينة بن حصن.ء ولا 
مذهب لقيط بن زرارة - أي في إعنات الناس بطغياتهم وبغيهم كما كان يفعل كليب 
إذ كان يحمي موقع السحاب فلا يُرْعى ونحو ذلك (ص ١65‏ ج :١‏ الحيوان. 
وص ل/لاث”لا ج :٠١‏ ابن الأثير) فإن هؤلاء وإن كانوا سادة فقد كاتوا يظلمون... 
وكان أولئك السادة لم يكن شأنهم أن يردوا الناس إلى أهوائهم» وإلى الانسياق لهم 
بعنف السوق وبالحرب في القود؛ وهم مع ذلك قد هجوا بأقبح الهجاء. ومتى 
أحب السيد الجامع والرئيس الكامل قومه أشد الحبء وحاطهم على حسب حبه 
لهمء كان بغض أعدائهم له على حسب حب قومه (ص الا ج 7: الحيوان). هذا 
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إذا لم يتوثب إليهء ولم يعترض عليه من بني عمه وإخوته من قد أطمعته الحال في 
اللحاق بهء كخبر أوس بن حارثة بن لأم الطائي حين ألبسه النعمان الحلة التي 
جعلها لأكرم العربء فحسله قوم من أهلهء فقالوا للحطيئة: اه ولك ثلاثمائة 
ناقة! فقال الحطيئة : كيف أهجو رجلا لا أرى في بيتي أثاثاً ولا مالا إلا من عنده؟ 

ثم أخذها بشر بن أبي خازم أحد بني أسد وهجاه ... والخبر يجملته ساقه المبرد 
في الكامل (ص /ا١‏ ج .)١‏ ولذلك لم يكن يسلم من ضروب الهجاء إلا القبائل 
المغمورة والمنسية» حيث لا يكون فيها خير كثير ولا شر كثيرء وحيث يكون 
محلهم من القلوب محل من لا يغيظ الشعراء ولا يحسدهم الأكفاءء فيسلمون من 
أن يضرب بهم المثل في قلة ونذالة» بخلاف القبائل التي يعرفونها بالمناقب 
والمثالب. وقد تكون القبائل متقادمة الميلاد» ويكون في شطرها خير كثير وفي 
الشطر الآخر شر وضعةء مثل قبائل غطفان وقيس عيلان؛ ومثل فزارة ومرة وثعلبة ؛ 
ومثل عبس وعبد الله بن غطفان؛ ثم غنى وباهلة واليعسوب والطفاوة؛ فالشرف 
والخطر في عبس وذبيان؛ وربما ذكروا القبائل الوضيعة ببعض الذكر؛ مثل اليعسوب 
والطفاوة وهاربة البقعاء وأشجع الخنثى؛ ولكن البلاء كله لم يقع إلا بغنى وياهلة» 
وهم أرفع من هؤلاء وأكثر مناقب» ولكنهم لقوا من صوائب سهام الشعراء ومرٌ 
الهجاء كأنهم آلة لمدارج الأقدام يتكب فيها كل ساع ويعثر بها كل ماش» ححتتى صار 
يك الا كين في ول شير عقه الحيين خالا همد فيه الكين الكثين ويعضن الشر قال 
الجاحظ : ومن هذا الضرب تميم بن مر وثور وعكل وتيم ومزينة» ففي عكل ومزينة 
من الشرف ما ليس في ثور؛ وقد سلم ثور إلا من الشيء اليسير مما لا يرويه إلا 
العلماء؛ ثم حلت البلية وركد الشر والتحف الهجاء على عكل وتيم وقد شعّثوا بين 
مزينة شيئاً؛ ولكنهم حيّبهم إلى المسلمين قاطبة ما تهيأ لهم من الإسلام حين قل 
حظ تيم فيه . . 


ولولا الربيع بن خيثم و سفيان الثوري لما علم العامة أن في العرب قبيلة يقال 
لها ثور؛ ولَشّريف واحد ممن قَبَلَتْ تميم أكثر من ثور وما ولد؛ وكذلك يَلْعَئْر قد 
ايتليت وظلمت وبَخْسَتْ مع ما فيها من الفرسان والشعراء. . . ومن توادر الرجال 
إسلاميين وجاهليين ؛ وقد سلمت كعب بن عمرو؛ فإنه لم ينلها من الهجاء إلا 
الككين والقند + 


ولأمرّ ما بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الهجاءء وهذا من أول كرمهاء 
كما بكى مخارق بن شهاب» وكما بكى علقمة بن علاثة» وكما بكى عبد الله بن 
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جدعان (ص ١/5”‏ ج :١‏ الحيوان)؛ أما مخارق بن شهاب فذكر فى البيان أنه وقد 
شهاب فيكم؟ قال: سيد كريم»؛ وحسبك من رجل يمدح نفسه ويهجو ابن عمه. 
ذهب إلى قوله : 
ترى ضيفهافيهايبيت بغبطة وجار ابن قيس جائع يَتَحَوْبٌ 
ولعله بكى لذلك؛ وأما علقّمّة بن علاثة فقد ذكر ابن بسام في الذخيرة أنه لما 
سمع قول الأعشى : 
تبيتون في المشي مِلاء بطونكم وجاراتكم غَرْئْى يَبِتَنَ خمائصا 
بكى وقال: أنحن نفعل ذلك بجاراتنا؟ وأما عيد الله بن جدعانء فقد قال 
الجاحظ في الحيوان: إنه بكى من بيت لخداش بن زهير ولم يذكره؛ ولم نقف 
عليه؛ وكان خداش قد هجاه من غير أن يكون قد رآه؛ وكذلك فعل دريد بن 
الصمة؟ لأنه رأى فيه شرفاً ونبلا فأراد أن يضع شعره موضعه وص 5ن" ١‏ سرح 
العيون) . 
ومن أسباب الهجاء في القبائل أيضاً أن يكون القبيل متقادم الميلاد قليل الذلة 
قليل السيادة؛ فيتهيأ أن يصير في ولد إخوتهم الشرف الكامل والعدد التام؛ فإنه 
يستبين حينئذٍ لكل من رآهم أو سمع بهم أضعاف الذي هم عليه من القلة 
والضعف. وتكون البلية في شرف إخوتهم؛ وكذلك عندهم كل أخوين إذا برع 
أحدهما وسبق وعلا الرجال في الجود والإفضال أو في الفروسة والبيان؛ فإنهم 
يقصدون بمآثر الآخر في الطبقة السفلى لتبين البراعة في أخيه» وقد يكون مع ذلك 
وسطأ من الرجال» فصارت قرابته التى كانت مفخرة هي التي يلغت به أسفل 
السافلين (ص ١95‏ ج :١‏ الحيوان). 
ولما صار للهجاء في القبائل هذا الشأن واعتقدوه سياسة» صار البيت الواحد 
يربطه الشاعر في قوم لهم النباهة والعدد والفعال» فيدور بهم في الناس دورات 
الرحى؛ كما أهلك الحَبّطات وهم بنو الحارث بن عمرو بن تميم قول الشاعر 
فيهم : 
رأيت الخمر من شر المطايا كماالحبطاتٌ شر بني تميم 
فلزمهم هذا القول؛ وكما أهلك ظليمَ البراجم قول الآخر: 
إن أبانافة ةلدارم كماالظليمٌفقحةالبراجم 
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وكما أهلك بني عجلان قول النجاشي : 
وما سمي العجلان إلا لقولهم خذالعقبّ واحلب أيهاالعبد واعجل 
وكما أهلك نميراً قول جرير يهجو الراعي: 
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فعُّضٌ الطرف إنك من نمير فلاكعباًبلغت ولا كلابا 
وهذه القصيدة تسميها العرب : الفاضحة» وقيل سماها جرير: الدماغة.ء وقد 
تركت بني نمير ينتسبون بالبصرة إلى عامر بن صعصعة ويتجاوزون أباهم نميراً إلى 
أبيه عامر؛ هرباً من ذكر نمير؛ وفراراً مما وسم به من الفضيحة والوصمة (ص ١‏ 
ج :١‏ العمدة)» وكان بنو نمير من جمرات العرب الذين تجمعوا في أنقسهم ولم 
يُداخلوا معهم غيرهم في أنسابهم بالمحالفة ونحوها؛ والجمرات هم بنو نمير ؛ وينو 
الحارث بن كعب؛ وبنو ضية؛ وبنو عيس بن بغيض؛؟ قال الميرد في «الكامل»: 
وأبو عبيدة لم يعدد فيهم عبساً في «كتاب الديباج» ولكنه قال: فطفئت جمرتان 
وهما: بنو ضبةء لأنها صارت إلى الرباب فحالفت؛ وبئو الحارث» لأتها صارت 
إلى مذحج؛ وبقيت بتو نمير إلى الساعة لأنها لم تحالف (ص /الا ج ١‏ : الكامل) 
وقد أجاب شاعرهم جريراً فلم يغن عن قومه شيئاً. 
وعلى الضدٌ من ذلك خبر بني أنف الناقة؛ فإن الواحد منهم كان إذا قيل له: 
ممن الرجل؟ قال: من بني قريع» فيتجاوز جعفراً أنف الناقة بن قريع بن عوف بن 
مالك؛ فما هو إلا أن قال الحطيئة : 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهمٌ ومن يسوي بأنف الناقةالذّنبا؟ 


حتى صاروا يتطاولون بهذا النسب ويمدّون به أصواتهم في جهارة (ص 9” 
ج :١‏ العمدة). وقد بلغ من خوفهم من الهجاء ومن شدة السب عليهم وتخوفهم 
أن يبقى ذكر ذلك في الأعقاب ويسب به الأحياء والأموات» أنهم إذا أسروا الشاعر 
أحذوا عليه المواثيق؛ وربما شدوا لسانه بنسعة كما صنعوا بعبد يغوث بن وقاص 
حين أسرته بنو تميم يوم الكلاب» وأبياته في ذلك مشهورة (ج 7: البيان») وأسر 
رؤبة في بعض حروب تميم فمنع الكلام؛ فجعل يصرخ : يا صباحاه! ويا بني تميم؟؛ 
أطلقوا من لساني (ج ؟: البيان) . 

ثم صاروا يستنجدون بالشعر ليحضوا لهم الأشراف في رد الغارة وغيرها 
فيخشى الشريف إن هو لم يغثه أن يفضحه يهجائه (ص ١7/١‏ و١١‏ ج :١‏ 
الحيوان) . 
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وكما سلم بعض القبائل من الهجاء بالخمول والقلة؛ كغسان وغيلان من قبائل 
عمرو بن تميم سلمت بعض القبائل بالنباهة العالية من مضرة الهجاء فكأنها لم 
تهج » مثل نباهة بني بدر وبني فزارة» ومثل نباهة بني عَدَْس بن زيد وبني عبد 
الله ين دارم » ومثل تباهة الذبان بن عبد المدان» وبني الحارث بن كعب» فليس 
يسلم من مضرة الهجاء إلا خامل جداً أو نبيه جداً (ج ؟ : البيان) . 
وضعته إلا التيم. فقال جرير: إني لم أجد حسباً فأضعه ولا بناء فأهدمه (ج ؟ : 
البيان) . 

وقد سمر يزيد الرقاشي ذات ليلة عند السفاح فحدثه بحديث ساقه فيه أشعاراً 
هجيت بها ثلاث وأربعون قبيلة» وقد حكاه المسعودي في (مروج الذهب ‏ ص ؟) 
قالتمسه هناك . 

وكان الشعراء يعرفون تاريخ الهجاء في القبائل حتى ليستطيعون أن يميزوا 
القبائل التي انتضلت بينها تلك السلام من القبائل التي تحاجزت فلم يكن بيتهما 
هجاءء وقد أنشد الكميت بن زيد نصيباً الشاعر فاستمع لهء فكان فيما أنشده قوله 

كأن العغطامط من غليها أراجيزأسلهتهجوغفاررا 

(يشبّه غليان القدر وارتفاع اللحم فيها بالموج الذي يرتفع). فقال له نصيب: 
ما هجت أسلمٌ غفاراً قطء فاستحيا الكميت فسكت (ص ه7” ج ١‏ : الكامل) . 
الهجاء في الشعراء: 

قد عرفت أن الشاعر لا يكون همّاءً إلا وهو في معنى المؤرخ» فليس كل 
القبائل يعرف بعضها مثالب بعضء ولا كل الناس يعرف ذلك» فمتى سير الشاعر 
قصيدة فكأنه نشر كتاباً فى أمة كلها يقرأ ويكتب» ومن أجل هذا لما استأذن حسان 
النبي ته أن يهجو قريشاً قبل إسلامهم ويسله منهم سل الشعرة من العجين؛ أمره 
إنما أخذوا عنه كما ستعرفه في موضعه. 

ولمكانة ذلك الشعر من التاريخء صار الراوية للأشعار لا يكون راوية حتى 
يكون نسابة عالماً بالأخبارء وقد تغلب على بعضهم رواية المثالب خاصة كعقيل بن 
أبى طالب» وهو أحد الأربعة من قريش الذين كانوا رواة الناس للأشعار وعلماءهم 
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بالأنساب والأخبار» وهم مخرمة بن نوفل» وأبو الجهم بن خذيفةء» وحويطب بن 
عبد العزىء وعقيل هذا (ج 7: البيان) وممن تخصصوا بالمثالب والعيوب في 
الرواة: دغفل النسابة» والنخار العذري» وابن الكيس التمري» وصحار العبدي. 
وابن شرية» وابن أبي الشطاح وهشام بن الكلبي. 

ولم يبلغ جرير مبلغه من الهجاء إلا لمكان علمه بالنسب والمثالب من جده 
الخطفي» وهو حذيفة بن بدر بن سلم. وكان الخطفي هذا من العرفاء العلماء 
بالنسب وبالغريب (ج ١‏ : البيان) وكذلك الفرزدق» كان هو شاعر الناس وراوية 
أخبارهم» وهما يكادان لشهرتهما يكونان فكي الهجاء فيما يلاك ويمضغ من 
الأعراض. 

ولما كان الشعراء ألسنة قبائلهم ونوابها في السياسة العامة كان هجاء بعضهم 
بعضاً لا يزال عاماً حتى إذا ذهبت عصبية القبائل ووهنت عقدة الجاهلية وسكنت 
ثائرة الأحزاب» صار الهجاء كسائر أغراض الشعر : يقال فيه للبراعة وابتكار المعاني 
فاتخذ لحك الحزازات وشق المرائر وتحول إلى كذب وسخف وإفحاش وإقذاع 
وكان من هذا شيء في الجاهلية حين يكون الشاعر منبوذاً من قبيلته» أى حين يلتمس 
لنفسه الذكر في القبائل وشيوع المقالة باسمهء فيقصد الأسواق والمواسم؛ كالذي 
نقله السكري في شرح أشعار الهذليين قال: أقبل رجل من أهل اليمن شاعر يقال له 
حبيب - والناس بذي المجاز ‏ يهجو الناس» فأشار له بعضهم إلى خباء أبي ذرة 
الهذلي حتى وقف عليه فرجز به فخرج إليه أبو ذرّة من قبل أن يعرفه فأشار له بيده 
ورجز به أيضاء ثم سأله عن اسمه فعرّفه» فعاد إلى الرجز بهء فطرده أهل اليمن؛ 
ثم كان الحطيئة وهو الحسب الموضوعء فسلح بالشعر سلحاء ثم جاء جرير وطبقته 
فصار أكثر الهجاء من يومئظٍ فحشاً خالصاً وكذباً مصمتاً وسباباً محضاء ثم كان كل 
متعاصرين من الشعراء يكون بينهما مثل ذلك ويعذونه من منافسة الحرفة وطبع 
الصناعة. فمتى نظم الشاعر قصيدة نقضها الأخر عليهء ويسمون هذه القصائد 
بالنقائض» وأشهرها نقائض جرير والفرزدق» وهي محفوظة متدارسة» وقد نقل 
المبرد في الكامل شيئاً منها (ج :١‏ ص 787). 

وقالوا إن جنازة مرت بجرير فبكى وقال: أحرقتني هذه الجنازة! قيل فلم 
تقذف في المحصنات؟ قال: يبدو لي ولا أصبر (ج ؟ : البيان)؛ فكذلك كان يبدو 
لمن في طبقته حتى صار الناس يستجيرون بقبر أبي الفرزدق من هجائه فيجيرهم (ج 
١‏ ص :19١‏ الكامل). 
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وقد نسب الفرزدق في آخر عمره وتعلق بأستار الكعبة وعاهد الله أن لا يكذب 
ولا يشتم مسلماء وذكر ذلك في شعره (ص ١/ا‏ ج ١‏ : الكامل) وكان جرير مُولعاً 
بقذف الممعحصنات يعدهن شطر الهجاء وماذة الإقذاع وقد دعا مرة رجلاً من شعراء 
بني كلاب إلى مهاجاته فقال الكلابي: : إن نسائي بأمتعتهن ولم تدع الشعراء في 
نسائك مترقعاً (ج ١‏ : البيان) . 

ولانطباع الشعراء على هذه الشراسة الشديدة والجرح العريض لما يدلون به 
من طول اللسان وإحجام الناس عن مخاشنتهم كان الأشراف يتجنبون ممازحة 
الشاعر خوف لفظة تسمع منه مزحاً فتعود جداً (ج ١‏ ص 55 : العمدة) كما كانوا 
يتقون من أنفسهم مأثور القول في المصيبة والمرزئة» خوف أن يسبق لسانهم بكلمة 

من التوجع فتؤخذ عليهم وتجري في الناس مثلاً مضروياً فحنا متشوناً: 

مشاهدر الهجاثين: 

ليست الشهرة بالهجاء مما تيسر لكل شاعر يسب ويفحش» فلو كان هذا لقد 
كان غلب الهجاء على كل شاعر» ولكن أصحاب الهجاء كأصحاب السياسة من 
أهلها وغير أهلها؛ يستطيع كل امرىء أن يتأوّل ويتنبأ وينذر ويأتيى بصنوف القول 
كلهاء ومع ذلك لا تجد شهرة السياسة إلا لنوادر الرجالء. لأن حوادثها أرزاق 
وحظوظء فلا يتفق لكل من يتتحل السياسة أن يصرّف الدول ويضع ويرفع» كما لا 
يتفق مثل ذلك لكل هجّاء؛ قال أبو عبيدة: والذين هجوا فوضعوا من قدر من 
هجوهء ومدحوا فرفعوا من قدر من مدحوه». وهجاهم قوم فردّوا عليهم وأفحموهم 
وسكت عنهم بعض من هجاهم مخالفة التعرّض لهم» وسكتوا عن هجاهم رغبة 
بأنفسهم عن الردّ عليهم وهم إسلاميون ‏ الحطيئة» وجريرء والفرزدق» والأخطل؛ 
وفي الجاهلية زهيرء وطرفة» والأعشىء والنابغة (ج 7: البيان». 

فهؤلاء أفراد الهجائين وأقطاب السياسة اللسانية» ولم يبلغوا أن يكونوا كذلك 
حتى كانت فيهم السلطة والسلاطة معاً؛ وهي جماع الصفات التي ذكرهم يها أبو 
عبيدة» فانظر أين يقع ثمانية من جمهور شعراء الجاهلية والإسلاميين لولا أن في 
الشر كما في الخير أرزاقاً وأقساماً؛ وهذا الفرزدق نفسه قد تجنب مهاجاة زياد 
الأعجم ووهب لمخافته عبد القيس (ج ١‏ ص 77 العمدة) وتجنب هو وجرير معاً 
مهاجاة الأحوص إكباراً لشعره (ص 8" منه) ومع ذلك لم يذكر معهما هذان 
الشاعران في قليل ولا كثيرء ولو بقي الأمر بعد الدولة الأموية عربياً كمأ كان فيها 
لظهرت طبقات أخرى تستحق التأريخ , ولكن الذين ظهرواء وأولهم بشار بن بردء 
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إنما صرفوا بأسهم بعضهم إلى بعض» وهجوا الكبراء لأموالهم لا لأحسابهم. حتى 
قيل فيهم إنهم يمدحون بثمن ويهجون مجاناً. مي 
قلنا ضرباً من الصناعة ونوعاً معدوداً من الشعرء وإن لم تكن إجادته في طبع كل 
شاعرء كما قالوا عن ذي الرمة» فقد كان أحسن الناس نسيباً وأجودهم تشبيهاً 
وأوصفهم لرمل» وهاجرة؛ وفلاةء وماءء وقرادء» وحية» فإذا صار إلى المديح 
والهجاء خانه الطبع؛ وذلك الذي أخره عن الفحولء فقالوا: في شعره أبعار غزلان 
ونقط عروس (ص :١5‏ طبقات). 


وأشهر المحدثين بالهجاء على هذا الوصف بشار بن برد»ء وكان إذا غضب 
وأراد أن يقول هجاءً صفق بيديه وتفل عن يمينه ويساره (ص :7١١‏ سرح العيون) 
ودعبل بن علي الخزاعي» وكا مجاء الملرك عورا على الخليفة متحابلة ل عالن: 
ما صنع حتى عرف بذلك وطار اسمه فيه» وكان لذلك يقول عن نفسه إنه يحمل 
خشبة منذ كذا سنة لا يجد من يصلبه عليهاء وابن الرومي علي بن عباس» وكان 
لسانه أطول من عقله حتى قتله الهجاءء وأكثر إجادته فيه لأنه كان سلك طريقة جر 
من الإطالة والإفحاش» فإن جريرا أ أول من أطال الهجاءء وكان يقول: إذا هجوت 
فأضحك (ص ١1١٠‏ ج 7: العمدة) وابن يسامء وكان يهجو أياه وأقارية: يستنّ في 
ذلك سئّة الحطيئة الذي هجا أمهء وابن الحجاج البغدادي خبيث العراق؛ كر 
المخزومي هججاء الأندلس فى القرن الخامس؛ وكان أعمى شديد الشر كأنه نار 
صاعقة. وكان يهجو في كل كلامه من شعر وغير شعر؛ ويقول عن نفسه: لا تبديل 
لخلق الله. ومع سبقه في الهجاء كان إذا مدح ضعف شعره (ص 84 ج ١‏ : نفح 
الطيب)؛ وابن القطان المتوفى سنة 448 كان هجاءً لم يسلم منه الخليفة فمن دونهء 
وأبو القاسم [الشميشي] الأندلسي في القرن السادس وقد جمع هجاءه في ديوان 
سماه «شفاء الأمراض في أخذ الأعراض» وعلي بن حزمون هجاء المغرب في أوائل 
القرن السابع وكانوا يتدارسون هجاءه حتى لم تخل بلدة في المغرب من شعره (دص 
7 المعجب) وابن عنين هجاء مصر في القرن السابع . قال المقري في نفح 
الطيب : وله ديوان سماه «مقراض الأعراض» ولكن ابن خلكان وكان معاصراً له 
ورآه قال: إن المقراض قصيدة طويلة جمع فيها خلقاً كثيراً من رؤساء دمشق» وقد 
نفاه صلاح الدين الأيوبي إلى اليمن لإفحاشه في هجاء الناس» وتوفي سنة .572١‏ 


فهؤلاء أشهر أهل الهجاء لغلبته على شعرهم وإتيانهم فيه بالأوابد وذهابهم في 
معاريضه كل مذهب.» وهم في المحدثين كالذين عدهم امو عبيدة في الإسلاميين 
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والجاهليين وإن كان من عداهم كلهم يهجون؛ ومن للشعراء قوم يسمونهم المغلبين 
وهم الذين غلبوا بالهجاء ء وإن كان ممن ليسوا إليهم في الشعر ولا قريبا منهمء 
ومعنى المغلب عندهم الذي لا يزال مغلوباً. قال ابن رشيق: 0 
جعدة» وقد غلب عليه أوس بن مغراء القريعي وغلبت عليه ليلى الأخيلية. . وقد 
علم الكافة ما صنع جرير بالأخطل والراعي جميعاً. . . ومن المغلبين: الزيرقان: 
غلبه عمرو بن الأهتم وغلبه المخبل السعدي وغلبه الحطيئة» وقد أجاب الاثنين 
ولم يجب الحطيئة» ومنهم تميم بن أبي مقيل» هجاه النجاشي فقهره وغلب عليه؛ 
وهاجى النجاشي عبد الرحمن بن حسان فغلبه عبد الرحمن وأفحمه ... ومن مغلبي 
المولدين على جلالته بشار بن برد فإن حماد عجرد ولس من رجاله ولا أكفاته 
هجاه فأبكاه ومثل به أشد تمثيل» وعلي بن الجهم هاجى أبا السمط مروان بن أبي 
الجئنوب فغليه مروات» وهاجاه البحتري فغلب عليه أيضاء على أن علياً أقذع منه 
لساناً وأسبق إلى ما يريده من ذلك وأقدم سنأء ومنهم حبيب «الطائي» وهاجى 
السراج وعتبة فما أنى بشيء د وهائى دعبلا فامتطال علية وغل ايقاً (7؟ و8 

: العمدة)»: وريما هجى الشاعر من هو أكبر منه وأيعد صيتاء لا ليغليه» ولكن 
اع 00 فإنه هجا جريراً بأشعار كثيرة فلم يجبه جرير 
أنفة واحتقاراء فقال: لو هجاني لكنت أشعر الناس (ص 7١‏ ج ١‏ : العمدة). 
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المديح 

والمديح في فطرة الإنسان» لأنه إحساس الكبرياء التي هي عمود الإنسانية 
فيه» فإن الناس متفاضلون في القوة على الأعمال» وهم كذلك متفاضلون في 
حسهع لهدة القوة» فالواثق بنفسه الذاهب بها مذهب الغناء والاعتداد يجد في طبعه 
حركة واهتزازاً متى حققتٌ له أعماله تلك الثقة ولم يكذب وهمه في الاعتداد باطلا؛ 
فذلك الاهتزاز هو إحساس الكبرياء الكامنة فيه» وهو الذي يقصد تصويره بالفخر 
والمديح . 

ولا تكون الكبرياء رذيلة ممقوتة إلا إذا جاوزت مقدارها الطبيعي الذي يكون 
دائماً مكافئاً لحقيقة الثقة بالنفس» فهي حينئقٍ.تنقلب صلفاً وتدخل في حكم الطباع 
المتكلفة ولا تحدث من الاهتزاز إلا وهم وغروراًء كالذي يحدث من نشوة الخمر ؛ 
فإذا هي زادت كانت عند العقلاء ء عريلة... والمديح الذي يصور هذه الكبرياء 
الكاذية لايد ايكون اكذيئ: منيا عض تومن غليةه غرابة المبالقة شيعا من رودق 
الحقيقة» وهو حينئذ صنعة وتكلف» ثم هو الذي عئأه المتأخرون بقولهم: : أعذب 
الشعر أكذبه. 

فهذان شطرا المديح» لا يكون إلا فى أحدهماء وقد ذهب العرب بالشطر 
الأول قبل أن تضعف أعصاب البداوة» فكان مديحهم فشراً كلهء لأن أساس الطبيعة 
البدوية فضيلة الاعتماد على النفس » وهي التي تحدث الكيرياء الصحيحةء فلا تكاد 
تجد في شعر المهلهل أو امرىء القيس وطبقتهما مدحاً مبنياً على الملق والمداهنة 
وتصنّع الأخلاق» وإن وجد شيء من ذلك قبل النابغة وزهير فهو مصنوع لا شك 
في صنعته وتوليده؛ وقد زعم الأصمعي (ص ١88‏ ج 7: الكامل) أن هذا البيت 
الذي 0 محدث» وهو قوله: 

أَنْبَضُوا ممغجس القِسيٌ وأبرقنا كماتُرْعِدٌالفحولالفحولا 

070 إذ لا يقال إلا رعد وبرق إذا أوعد وتهدد. وأرعدنا نحن 

وأبرقنا إذا دخلنا في الرعد والبرق» زليس الكملا اللخوع ومةه وهر الذي 


نبلق 


[يدِل] على الصنعة والتوليدء ولكن الخطأ الأخلاقي أمكن منه في باب الدلالة . 


0) من زيادتتا. 


نف 


ولما وهنت أعصاب البداوة فى بعض الشعراء بما وجدوا من مس الترف 
والنعيمء جعلوا يبتغون بالشعر المنالة والكسب» وبذلك حولوا شيئاً من مديحهم 
إلى الشطر الثاني» وقد ذكرنا منشأ ذلك في باب البديهة والارتجال؛ غير أن هذا 
التحوّل المرضيّ في المديح إنما كان يأخذ منه على التدريج في أول أمرهء فيقي 
مديح زهير طبيعيا لم يحاول فيه صبغ الحقيقة بذلك اللون الأسود الذي يعطيها في 
الوهك. متتل الاستيياد» ولذلك فضله عمر بن الخطاب بأنه كان لا يمدح الرجل إلا 
يمافيه؛ ولكن الذي سلم من أمر زهير لم يسلم من أمر النابغة» لأن زهيراً كان لا 
يقول على الرغبة والطمع»: وكان يمدح رجلا من الأشراف بصفات مثله الصحيحة». 
والنابغة كان يتكسب من المتاذرة والغساسنةء وهم ملوك. فكان يرى التابغة أن 
مديحهم لا بد أن يكون طبقة في الشعر تساوي طبقتهم في الناس» ولما هرب من 
النعمان وجعل يعتذر إليه باعتذاراته المشهورة» عمد إلى تجويد المديح وزخرفته 
ينفخ به كيرياءه فيصغر في جنبها ما أتاه ويتجاوز عنه. 

وقد جاء بعدهما الأعشى» قلم تكن له همة إلا في المدح والهجاءء وكان 
رجلاً مجدوداً في الشعر؛ ما مدح أحداً إلا رفعه ولا هجا أحداً إلا وضعه» والأمور 
يومئذٍ تطير للشعر طيراناً؛ فكان الأعشى على التحقيق أول من احترف المديح 
وابتذله في طبقات الناس؛ ولذلك اضطر أن ينفخ معانيه بالمبالغة والإغراق» وإن 
تجاوز موضع الحقيقة إلى ما يقع وراءها من نواحي التصوّر البعيدة؛ وقد عرف 
العرب ذلك منه وألفوهء لآن حظ هذا النوع من الشعر أن يسير وإن كان كذباء فإن 
ركد في لسان الشاعر لم يبالوا به وإن كان حقيقة؛ ولذلك لما نزل الأعشى بمكة 
وأضافه المحلق ‏ وهو رجل فقير خامل الذكر ذو بنات قد كسدن عليه» وأراد 
الأعشى إنفاقهن وأن يكفيه أمرهن ‏ أصبح بعكاظ ينشد قصيدة وقد اجتمع الناس 
(6؟ ج :١‏ العمدة). 

يقول فيها: 

أرقتٌ وما هذاالسهادٌ المؤرّق ومابيّمنسقمممابي ممَغشةؤ 
نَقَى الذمّ عن آل المحذق جفنة كجابيةٍ الشيخ العراقيّ تفهق 

فما أتم القصيدة إلا والناس ينسلون إلى المحلق يهنئونه» والأشراف من كل 
قبيلة يتسابقون إليه جرياً يخطبون بناته» لمكان شعر الأعشى» فلم تمس منهن 
واحدة إلا في عصمة رجل أفضل من أبيها ألف ضعف. وافتنان هذا الشاعر في 
صنعة المديح وقصده فيه إلى تصوير الكبرياء الكاذبة» هو الذي طوع له أن يكذب 


زف 


في التاريخ حين نظم قصائده التي ذكر فيها منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن 
علاثة » وقد كانا تنافرا إلى هرم بن قطبة. فأقاما عنده سنة لا يقضي لأحدهما على 
الآخرء حتى قدم الأعشىء وكانت لعامر عنده يد؛ فقال شعره في ذلك فرواه 
الناسء وافترقوا وقد نفر عامر على علقمة بحكم الأعشى» والقصة مشهورة 
(العمدة: ج ١‏ ص 78؛ وسرح العيون ص )٠١5‏ وفيها أقوال ولكن الرواة 
مجمعون على حكم هذا الأعشى . 

وكذلك كذب الحطيئة على التاريخ في مديح قومهء وكانوا من القائمين في 
أهل الردّة» فقال: 

فِدَّى لبني نصر طريفي وتالدي عشيةذادوابالرماحأبابكر 

قال المبرد: قوله ذادوا بالرماح أبا بكرء كذب؛ إنما خرجوا على الإبل 
فقعقعوا لها بالشنان فنفرت وفرّت (ج ١‏ ص 777: الكامل) والمعاني تتخضعٌ 
الحقائق وتصرّفها فيما شاءت ولكنها لا تخضع التاريخ» لأنه في نفسه حقيقة خالدة 
لا تمسخ ولا تموت» فإذا حاول الشاعر أن يكذب فيه فلا يكون ذلك إلا إذا اعتاد 
تحويل الحقائق فيمدح كذباً ويهجو كذباء وذلك من ضرورة الصنعة والاحتراف» 
فلا يفعله إلا وقد ابتذل الشعر واتخذه حرفة» وذلك ما ذهبنا إليه في أمر الأعشى . 

وقد نقلنا في فصل (الشعر في القبائل) قول الجاحظ إنه لم تمدح قبيلة في 
الجاهلية من قريش كما مدحت مخزومء ولم يتهيأ من الشاهد والمثل لمادح في 
أحد من العرب ما تهيأ في بني بدر. 

ولما دجا الإسلام وتحضرت الدولة واستأصلت القتن أهل الطبع الشعري من 
العربء انفرد بالشعر جماعة هم الذين اتصلوا يدولة الذهب (الأمويين) فاستقلت 
طريقة المديح من يومئذٍ وأطاله الشعراء» وقد أجمعوا على أن كثيّراً أول من فعل 
ذلك (ص ”57 ج ١‏ : العمدة) كما أن جريراً هو أول من استن إطالة الهجاء وتقصير 
الممادحة. قال: فإنه ينسى أولها ولا يحفظ آخرها (ص ٠١‏ ج 7: العمدة) . 

وقد نصوا على أن أمدح الناس في طبقة الجاهلية والإسلاميين زهير والأعشى 
ثم الأخطل وكثيّر (ص ٠١5‏ ج ”: العمدة) أما المحدثون فقل منهم من لا يحترف 
المديح ويجعله عمود شعره وموضع كذه وإجادته. وقد جرأهم على ذلك جود 
الخلفاء والأمراء ورغبتهم في اصطناعهم وتسنية الجوائز لهم من أجل ذلك؛ ولا 
أعجب من أن يدخل الحيص بيص الشاعر المتوفى سنة 5/اه على خالد القسري 
أحد أمراء الدولة الأموية فيقول له: إني مدحتك ببيتين قيمتهما عشرة آلاف درهم 


ىق 


فأحضرها حتى أنشدهماء فيحضر خالد الدراهم ثم ينشد الحيص بيص قوله: 
قد كان أدم قبل حين وفاته أوصاك وهويجودةبيالحوياء 
ببنيهأن ترعاهمٌ فرعيتَهُمْ وكفًيْتّآدمعيلةالأبناء! 

فيدفع إليه خالد الدراهم ويأمر أن يضرب أسواطاً وينادى عليه: هذا جزاء من 
لا يعرف قيمة شعرهء ثم يقول له: إن قيمتها مائة ألف (ص 7١5‏ سرح العيون)» 
وخالد هذا هو الذي كان يجلس للشعراء في يوم معيّن ويجيزهم فيهء» وهو أول من 
فعل ذلك». وكد حذا حذّوه الخليفة المهدي العباسي ء ولكنه لم يقصر اتعخاذ الأيام 
على الشعراء» بل اتخذ كذلك أياما لأرباب الصناعات والغايات؟؛ وكان الوليد بن 
يزيد من -خلفاء بني أمية أول من تخرّق في البذل للشعراءء فعدٌ أبيات الشعر وأعطى 
على كل بيت ألف درهم (ص ١58‏ ج 17 : الأغانى) فلما جاء المهدي من خلقاء 
العباسيين وصل مروان بن أبي حفصة بمائة ألف درهم على قصيدته التي مطلعها: 

طرقئك زائرةة جات | 

يعارض بها قصيدة للأعشى؛ وكذلك كان يعطيه الرشيد؛ وقد كثر الشعراء في 
أيامه فكات ببابه منهم من لم يجتمع لأحد قبله ‏ وستذكر فحولهم لمناسبة تأتي في 
بحث الأدب الأندلسي ‏ وضاقت بهم بغداد فاضطروا إلى تقديرهم بالاختبار 
وترتيبهم في الجوائز؛ فعهد يحيى بن خالد بذلك إلى شاعره أبان اللاحقي (ص “ا 
ج :1١‏ الأغاني)؛ وكان ذلك عهد البرامكة وهم من هُم؛ فقد نال شاعرهم أيان 
اللاحقي على قصيدة واحدة فيهم مثل ما ناله مروان من الرشيد كل عمره (ص "“ 
ج :7١‏ الأغاني)؛ وأعطى المتوكل حسين بن الضحاك ألف دينار عن كل بيت من 
إحدى قصائله ؟ وهو أول من أعطى ذلك (ص ١5‏ 1 : الأغاني)» ولم يساو 
هؤلاء في ذلك غير الأندلسيين ‏ وسنلم بشيء من خبرهم في موضعه ‏ ولو ذهبنا 
نتتبّع تاريخ الجوائز ونستقصي مقاديرها للزمتنا لذلك مؤنة في التأليف وكلفة في 
الجمع ؛ لأنها مع تاريخ الشعر في كل عصر؛ وقد كان من الشعراء من يتراجع طبعه 
وتنضب مادته بعد ممدوحه الذي اختص به كأبي الحسن السلامي توفي سنة 78485 
شاعر عضد الدولة؛ وكان عضد الدولة يقول: إذا رأيت السلامي في مجلسي ظندت 
أن عطارد نزل من الفلك إليّ ووقف بين يديّ! فلما توفي تراجع طبعه ورقت حاله 
ولم ينتفع بنفسه (ص ١77‏ ج 7: يتيمة الدهر) ومثله كثيرون. 

ويتحسب الئاس أن من نقائص شعراء المتأخرين أنهم ينقلون المديح من رجل 
إلى رجل ؛ فيلقون بالقصيدة الواحدة جماعة من الناس؛ ولكن ابن رشيق يقول إن 


هو 


ذلك كان دأب البحتري ؛ وفعله أبو تمام في قصائد معدودة؛ منها: 
قَذْكَ اتهِذاريَِيِت فِيِالعُلوَءِ 

نقلها عن يحيى بن ثابت إلى محمد بن حسان (ص ١١5‏ ج ؟: العمدة)؛ 
وإن كان وجه ذلك في المتأخرين العجز عن الشعر فلا نرى له وجها في المتقدمين 
إلا أن يكون إخلافٌ الأمل في المثوبة والإجازة بالحرمان؟ فيقول قائلهم: هن بُتَيّاتي 
أنُكحهنّ من أشاء! 
شعر الكدية أو الشعر الساساني: 

الكدية حرفة السائل الملح؛ وهي أيضاً شدة الدهر؛ وكان من شعراء العرب 
صعاليك وشطار ومتلصّصون؛ وأشهرهم عروة بن الورد المعروف بعروة 
الصعاليك» وتأبط شراء وسعد بن ناسب؛ ولكن لم يكن فيهم مكدون؛ والفرق بين 
الحالتين أن الشطارة تبسط اليد قوية عزيزة؛ والكدية بسطها بالسؤال ضارعة ذليلة ؛ 
فلما استفحل التمدن الإسلامي وامتزج العرب بالفرس؛ أخذ خيثاؤهم فيما أخذوه 
منهم تلك الحرفة؛ ولذلك يسمّون بني ساسان كما أخذوا عن الهنود مذهب 
الخناقين واستعدوا له استعداداً عجيباً؛ فانتحله جماعة من أصحاب المنصورية 
والغالية وغيرهما؛ وقد ذكر الجاحظ من ذلك طرفاً صالحاً (ص /اة و98 ج 7: 
الحيوان) وأورد شعراً لحماد الراوية يذكر فيه القبائل المشهورة بالخنق لعهده؛ أي 
في منتصف القرن الثاني ؛ وهي عجل وكندة وبجيلة» فراجعه هناك». ثم نسب هذا 
الشعر في موضع آخر لأعشى همدان (ص ١١9‏ ج 5: الحيوان). 

أما الكدية فهي عند أهلها كل ما يحتال به على الشر والأذى في سبيل العيش 
من الشعوذة والمخرقة وما إليهماء ولهم فيها رموز لا يفهمها غيرهم» وأصحابها 
أهل بأس وشدة وفساد كبيرء ولكن من الشعراء من كان يقبل على هذه الحرفة لا 
يبغي بها بدلاً من عرض الحياة ووفرة الغنى وإقبال الأمراء» ومنهم من كان يحفظ 
رموزها تطرّفاً وتملّحآء ونظن أنهم لم يظهروا بها إلا في القرن الرابع» وأشهرهم في 
ذلك الأحنف العكبري» وكان فرد بني ساسان بمدينة السلام» وهو من جماعة 
الصاحب بن عباد (ص 7١86‏ ج 7: يتيمة الدهر). وكان من شعرائه فيها أيضاً أبو 
دلف الخزرجي الينبوعي » قال الثعالبي فيه: شاعر كثير الملح والظرف» مشحوذ 
المدية في الكديةء خنق التسعين في الاطراب والاغتراب» وركوب الأسفار 
الصعاب» وضرب صفحة المحراب بالحراب . . . قال: وكان الصاحب يحفظ 
مناكاة بني ساسان حفظأً عجيباء ويعجبه من أبي دلف وفور حظه منهاء وكانا 


كا 


يتجاذبان أهدابهاء ويجريان فيما لا يفطن له حاضرهماء ولما أتحفه أبو دلف 
بقصيدته التي عارض بها دالية الأحتف العكبري في المناكاة وذكر المكدين والتنبيه 
على فئون حرفهم وأنواع رسومهم وتنادر بإدخاله الخليفة المطيع لله في جملتهم» 
وقد فسرها تفسيرا شافيا كافيا ‏ اهتز ونشط لها وتبجح بهاء وتحفظ كلهاء وأجزل 
صلته عليهاء وقد اختار منها الثعالبي ١96‏ بيتأ وساقها في يتيمته مع شرحها (جزء 
ثالث) وأكثر مصطلحاتها فارسيء ورأينا صاحبها يقول فيها: 
ومتاساش عر الأر ضأهل اليدووالخضير , 
فإذا لم يكن منهم يومئذٍ طائفة كبيرة طواهم التاريخ بأجناسهم على أدناسهمى 
فإن أبا دلف إنما أراد صنعة المديح وتكسب الشعراء بهاء وهي فن من تلك الفنون 
اختص به الشعراء كما اختص غيرهم بغيره من فنونها الكثيرة»؛ ومدار جميعها على 
أخذ «جزية الخلق» كما يقولون» وليس للمديح عند الشعراء الذين يتكسبون به معنى 
أكثر من ذلك . 


يف 


القخر والحماشة 


يقول ابن رشيق: إن العخر هي المديحع نفسهء ولكن الشاعر يخص نفسه 
وقوسد ون كدلات قراو قن يكوه قبطا من الهجاء؛ إذ يقصد به التفضيل 
والترجيح بين الصفات الممدوحة التي يعتز بها والصفات المهجرّة التي يفتخر 
عليهاء أما في الهجاء فهو طبيعي كما ترى» لأنه بعض مادتهء ولكن مدح النفس 
مرذول» يدل على سقوط الهمةء وعلى فسولة الرأي» وعلى أن المرء يزور من 
نفسه لساناً غير مخلوقء وهذا أدخلٌ في باب المذلة والضعة منه في باب الفخر 
والحمية؛ والصحيح أن هذا الفخر الذي عناه ابن رشيق إنما هو الفخر الصناعي 
الذي تزيّد فيه المتأخرون واستظهرت به طبيعتهم» فصنعته مديحٌ صرف» وكل من 
قدر على أن يقول حاتم كريمء فهو قادرٌ بَدِيّا على أن يقول أنا كريم» وقس على 
ذلك؛ لأن التأريخ يعتبر دائماً ميتاً موتاً حقيقياً إذا أريد تقليد أعماله الخالدة 
بالأقوال» فلو كان الذي يقول: أنا كريم كرم حاتم؛ إنما قال هذا القول في الناس 
الذين شهروا حاتماً بالكرم ؛ لكان قد وجد التاريخ حيّا فإما يكذبه أو يصدقه؛ على 
مقدار عمله الذي يساوي به عمل حاتمء ولا يكون لكلمته معنى إلا التنبيه على هذه 
الفضيلة فيه . 

فحقيقة الفخر إذن ليست مدحاً كما قيل» ولكنها تأريخ: وسواء في معنى 

ل 0 لأنه كما يكون ظَفَرٌ الجيش في الحرب نتيجة 
حوادث كثيرة. كذلك تكون فضيلة الكرم عن حوادث فعروفة أنعيت هذه التسمية ؛ 
والمرء لا يكون كريماً في العرب بلا شيءء ولا بشيء قليل . 

وعلى هذا التأويل نرى الفخر فطرة ة في العرب» فلا يكاد السيد منهم يأتي 
عمل إلا تناوله شاعر قبيلته وفخر بهء لأنه لسان القبيلة ومؤرح أحسابهاء وإذا فخر 
أحدهم بفضيلة في نفسه كالشجاعة أو الكرم أو غيرهماء فإنما يكون ذلك في 
معرض التذكير يهذه الفضيلة واستشهاد التاريخ الحي عليهاء أو يكون توطيناً لنفسه 
وتحميساً لها بما يهيج عن كبريائهاء كما يغئّي الشجاع في الحربء وكما ينبه عن 
نفسه عند الضربة القاضية والطعنة التافّة؛ وهذا هو باب الحماسة. 

وفيما عدا ذلك فلا يكون في الفخر معنى المديح إلا لأن فيه معنى الهجاءء 
كالمنافرات المشهورة في العرب؛ وكانوا إذا تنازع الرجلان منهم وادعى كل واحد 
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أنه أعرّ من صاحبهء تحاكما إلى عالم من حكمائهم المحيطين بالأنساب والتاريخ» 
فمن تمَّر منهما ‏ أي فضل نفره على الآخر ‏ لا يفلح الثاني بعدها أبداً؛ والأصل في 
هذا كما ترى الهجاء لا المدحء لأن الذي يقارع الآخر عن حسبه ويكائره بالأحياء 
والأموات من أشراف قومهء إنما يريد الغض منهء ليظهر هو وقبيلته بهذه المقابلة» 
ولو أراد معنى التمدح وحده لقد كان في حسب قومه غنى . 

وثمٌ نوع آخر من الفخر عند العرب هو شبيه بالفخر المصنوع في ظاهره لا في 
حقيقتهء وذلك أن العربي يعاف الشيء ويهجو به غيره»ء فإن ابْتَلَى به ملأ ماضغيه 
فخراء ولكنه لا يفخر به لنفسه من جهة ما هجا به صاحبه» قال الجاحظ : فافهم 
هذهء فإن الناس يغلطون على العرب ويزعمون أنهم قد يمدحون الشيء الذي قد 
هجون بهء وهذا باطل» فإنه ليس شيء إلا وله وجهان وطريقان. فإذا مدحوا ذكروا 
أحسن الوجهين؛ وإذا ذمَوا ذكروا أقبح الوجهين (ص 57 ج 4: الحيوان) . 
ويدخل في هذا النوع باب العيوب الخلقية كالبرص فإنهم يهجون به. ولكن من 
ابتلي به من شعرائهم ضرب له المثل الذي يستغرقه ويشغل عنه كقول ابن حبناء : 

إني امرؤ حنظلي حين تنسبني لامن عتيك ولا أخوالي العوّق 
لا تحسبن بياضاً فيّ منقصة إن اللهاميم في أقرانهاالبلق 

وقس على ذلك» فهذا المدح المصنوعء ولكن عذرهم فيه أنهم اضطروا إليه 
فراراً من معنى الهجاءء ومن هذه الجهة اكتسب معنى المديح . 

فكيفما أدرنا القول لا نجد هذا الباب خالصاً عند العرب غير مقصود به إلا 
صنعة الكلام وحدها كما يفعل المولدون» ولذلك لم يغلب هذا النوع على قول 
الشاعر منهم كما يغلب المديح الهجاء والوصف. بل لم يكد يتميز به بعضهم على 
بعض؛ واعتبر ذلك بالأبيات التي يعدونها أفخر الشعرء وقد روى منها ابن رشيق 
طائفة» فإنك لا تجد لجاهلي بيتاً يبرعها أو يكون منها بمنزلة في الصنعةء وإنما 
تجد أكثر ذلك للإسلاميين والمولدين. 

أما الإسلاميون فقد شاع الفخر في أيامهمء للخلافات التي كانت بين بني 
هاشم وبني أمية» وبين هؤلاء وبين العباس» ولكنه بُني على الهجاء كما مر في 
منافرات العرب» ولذلك استغرقته الخطب والكتب ولم تكن سّهمة الشعر منه إلا 
القليل؛ وكان منهم من يغري بين الوجوه من الناس وبين العلماء بالأنساب» يحب 
أن يعرف حالات الناس وعيوب الأشراف» كعيد الله بن عامرء ومصعب بن 
الزبير؛ قال الجاحظ: فلا جرم أنهما كانا إذا سبًا أوجعا (ج ١‏ البيان) وسنلم 


ةذ 


بشيء من هذا الباب في بحث الخطابة . 

وكان فيهم قوم متميزون دون سائر القبائل بالكبْرء أبطرهم ما وجدوا لأنفسهم 
من الفضيلةء ولم يكن في قوى عقولهم وديانتهم فضل على قوى دواعي الحمية 
فيهمء وهم من قريش بنو مخزومء وبئنو أمية. ومن العرب بنو جعقر بن كلابء 
وبنو زرارة بن عَدس خاصة (ص ١7؛ 5١‏ ج 5 : الحيوان) فلا جرم كان من هؤلاء 
ديوآن مفرد لمعاني الفخر والحماسة. وقد ذهب بشهرة الفخر في الإسلاميين من 
الشعراء جرير والفرزدق؛ لذهابهما بشهرة الهجاء. 

أما فى المولدين فالذين برعوا فى صنعة الفخر والحماسة كثيرونء وقد 
صارت الإجازة في ذلك على حسب قوة الشاعر وبمقدار ما تؤتي القريحة من 
التضرف؟ الآن هذا العتمن له وضع لرغية ولا لرهية وليمن واه سعائيه.ظل» قاد 
يجيده إلا مسجيدء ولكن شهرته أكثر ما تعلق بالأمراء والشجعان وأهل التنسب»؛ 
كالشزيف الرضي » وهم يقصدون إلى هذا النوع في شعرهم قصداء ويتخذون منه 
لساناً للسياسة والتاريخ . ثم هو شيء في طباعهمء لا يتكلفون منه الكثير كما يفعل 
من دوتهم. . ولذلك لا يَعْدوه وَشي الطبيعة ورونئق الغريزةء وذلك شائع فيهم . . وأول 
هذه الطبقة في الإسلام شعراء الخوارج» وأشهرهم قطري بن الفجاءةء ثم 0 
والوزراء. كأمراء بني حمدان. وأشهرهم أبو فراس الحمدانيء» وكالوزير الطغرائي 
وكثيرين من وزراء الأندلس» وسنذكرهم في موضعهم.ء وكان آخر من أداه ا 
الزمان من هذه الفئةء المرحوم محمود سامي البارودي . 

وقد استحدث المتأخرون طريقة ماح في الحبانة ١‏ رفي مرجها بالدون 
والافتنان في ذلك ؛ وأخذوا هذه الطريقة عن عنترة ذ فى البيتين المنسوبين إليه : 

ولق كبر اك وريناج تراسين 

وكان يتفق ذلك في الأبيات من القصيدة؛ حتى صنع فيه القاضي السعيد هبة 

الله بن سناء الملك قصيدته الشهيرة التي مطلعها: 
سواي يخاف الدهر أو يرهب الردى وغيرييهوىأنيكونمخلداً 
وقسمها على الحماسة والغزل؛ وهي أشهر القصائد في هذا النوع . 


الرثاء 


الشعر في المراثي إنما يقال على الوفاء» فيقضي الشاعر بقوله حقوقاً سلفت» 
أو على السجية إذا كان الشاعر قد فجع ببعض أهله؛ أما أن يقال على الرغبة فلا؛ 
لأن العرب التزموا في ذلك مذهباً واحدأء وهو ذكر ما يدل على أن الميت قد 
مات ؛ فيجمعون بين التفجع والحسرة والأسف والتلهف والاستعظامء ثم [يذكرون] 
صفات المدح مبللة بالدموع» حتى قال قدامة: إنه ليس بين المرئية والمدحة فصل 
إلا أن يُذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك؛ ومن أجل ذلك لم يتبسطوا في معاني 
الرثاء والفجيعة من [الموجودات] وما يتبع ذلك من درس العواطفف المحزنة 
والبحث عن أماكن الألم في نفس الإنسان» كما كان ذلك عند اليونان» إذ كان من 
شعرائهم من تخصص للفواجع وعرف بصفات الحزن كأوريبيذس وغيرهء وكما كان 
عند العبرانيين» وهم أبكى الناس» حتى إن الرثاء من الصفات المميزة لأشعارهم؛ 
ويرجع ذلك النقص في العرب إلى أسبابه الطبيعية مما يتعلق بالبداوة والأخلاق التي 
تكون عنهاء وقد مر ذلك في مواضع كثيرة. 

ومن تلك الأخلاق كانوا لا يرثون قتلى الحروبء لأنهم ما خرجوا إلا 
ليقتلواء فإذا بكوهم كان ذلك هجاءً أو في حكمه؛ ولكن الرثاء لمن يموت حتف 
أنفه ؛ أو يقتل في غير حرب من حروب التاريخ» كالغارة وتضوفاء فحينئذ يعددون 
المآثر ويبالغون في الفجيعة كأن هذا الموت غير طبيعي فيمن د يستحق أن يموت . ّ 

وقد مرّ في الكلام عن شواعر العرب شيء عن موضعهن من الرثاءء لأنهن 
أشجى الناس قلوباً عند المصيبة وأشدهن جزعاً على هالك؛ لما رُكُب في طبعهن 
من الخورء وفي قلوبهن من سهولة الانخلاع. أما الرجال فلم يشتهر منهم بالرثاء 
إلا أفراد عضتهم المصيبة بما لم يبرأ من الألم قصاحوا تلك الصيحة التي ينجذزب 
معها القلب إلى الشفتين . 

قال المبرد في الكامل (ص "9٠‏ ج 7): وكانت العرب تقدم مراثي 
وتفضلهاء وترى قائلها بها فوق كل مؤين . وكأنهم يرون ما بعدها من المراثي منها 
أَخِدَّت وفي كنفها تَصْلّح. . ثم ذكر منها قصيدة أعشى باهلة التي يرثي بها 
المنتشر بن وهب الباهلي وساق 50 وكذلك روى قصيدة متمّم بن نويرة في 
أخيه مالكء وهذه القصائد التي يشير إليها الميرد هي عيون المراثي التي رواها 
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محمد بن أبي الخطاب القرشي في كتابه «جمهرة أشعار العرب» وهي لأبيى ذؤيب 
الهذليء وعلقمة بن ذي جَدَن الحميري» ومحمد بن كعب الغنوي» والأعشى 
الباهلي» وأبي زبيد الطائي» ومالك بن الريب» ومتمم بن نويرة. ولم يذكروا منها 
شعر النابغة في حصن بن حُذّيفة. ولاقرائي أوسيين حطوني فعبالة بين كلد : 
ولأوس هذا قيه مراث جيدة»ء من أحسنها القصيدة السائرة التي أولها: 
أيتهاالنفس أبمجملِي جَجرّعاً إن الذي تحذرين قدوقعا! 
وبديهي أن الرثاء لا يتعلق بالنسيب كما يتعلق به المدح والهجاء وغيرهما 
ولكن وردت للعرب في ذلك قصيدة واحدة. قال ابن الكلبي: لا أعلم مرثية أولها 
نسيب إلا قصيدة دريد بن الصمة : 
أرثٌ جديد الحبل من أم معبدٍِ بعافيةوأخلفت كل موعد 
وقال اين رشيق: «وإنما تَغَزل دريد بعد قتل أحنيه بسنة وحين أخذ ثأره وأدرك 
طلبتهء وريما قال الشاعر فى مقدمة الرئاء: تركت كذا أو كبرت عن كذا وشغلت 
عن كذاء وهوافنى. ذلك كله يتفزل ويصف الخوال النساءء وكان الكميت ركاباً لهذه 
الطريقة في أكثر شعره: داعا ابو سيل افون عناء اعرايتة اهاري عات بن عنان 
اتصدااصن ان توا علي ناي امسن بم عطف وقال: 
فد ذا ولكن علقث حبل عاشق ...............«الأبيات» 
والنسيب في أول القصيدة على مذهب دريد خير مما تم به هذا الجلف على 
تقدمه في الصناعة (ص ١7١١‏ و770١‏ ج 7: العمدة). 
ومما حدث يعد الإسلام في طرق الرثاء الجمع بين التعزية والتهنئة» وهو 
مخصوص بالخلفاء في تعزية من يلي عهد أبيه منهمء وكان أول ذلك حين مات 
معاوية وقدم يزيد ولده فلم يقدم أحد على تعزيتهء حتى دخل عليه عيد الله بن 
ا البيان) ففتح للناس بعده باب القولء وقد روى ابن 
شيق هذه الأبيات في العمدة (ص ١55‏ ج 5) ووطأ لها بسجعات نسبها للسلوليء 
الاو أما السجع فهو لعطاء بن أبي صيفي الثقفيء وهو 
من الخطباء الذين فتح لهم الكلام بذلك الشعر (ج ١‏ البيان»). ولما توفي عبد 
الملك وجلس ابنه الوليد دخل عليه الناس وهم لا يدرون أيهنئوته أم يعزونه؟ فأقبل 
غيلان بن مسلمة الكقفي» فسلم عليه ثم خطب معزياً ومهنماً. وكذلك لما توفي 
المنصور دخل ابن عتبة مع الخطباء على المهدي فسلم ونحا هذا المنحى» 
روى كلامهما الجاحظ في الجزء الأول من البيان. 
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والذي ابتدأ بالإجادة في هذه الطريقة من الشعراءء أبو نواس في قصيدته 
النونية التي يعزي يها الفضل بن الربيع عن الرشيد ويهنيه بالأمين» يقول منها: 
وفى الحيٌ بالميْتٍ الذي غَيِّبٍ الثرى فلا الملك مَعْبِونٌ ولا الموت غابنٌ 
ثم اتبعه أبو تمام في قصيدته التي أوّلها: 
ماللدموع تروم كل مرام 
يقولها للواثئق بعد موت المعتصمء وقد صرّف الكلام فيها كيف شاء وأطئب 
كما أرادء وتقدم فيها على كل من سلك هذه الناحية من الشعراء؛ وليس في 
المتأخرين من يوم في هذه الطريقة غير جمال الدين بن نباتة المصري»؛ من شعراء 
القرن السابع» فإنه جاء في قصيدته الميمية التي عزى فيها عبد الملك المؤيد 
صاحب حماه وهتأ ولده الأفضلء» يما يعد من عجائب الصناعةء لأنه استطرد في 
القصيدة على طولها بالجمع بين التهنثئة والتعزية إلى آخرهاء وهي مشهورة» 
مطلعها: 
هناء محاذاك العزاء المقدّما فماعَيّسالمحزون حتى تبسّما 
وأبو تمام من المعدودين في إجادة الرثاء خاصة» حتى قيل فيه إنه نوّاحة 
نذابة؛ وكذلك عبد السلام بن زغبان المعروف بديك الجِنْ؛ واشتهر في الرثاء 
بطريقة انفرد بها لا ترجع إلى الأسلوب ولا إلى الصناعة» ولكن إلى معنى الفجيعة» 
وذلك أنه قتل له جارية وغلاماً كان يهواها ثم جعل ينوح عليهما ويرثيهماء فاشتهر 
بهذه الطريقة» وليس أدل على جودة رثائه من قوله فيها: 
لو كان يدري الميتٌ ماذابعده بالحيئٌمنهه بكى لهفي قبره 
وكان للرثاء شأن في أوّل الدولة الأموية»ء حتى كانت المراثي يُناح بها نوحاً 
على القتلى والأموات» وأشهر من عرف بذلك الغريض المغني» وقد ربته الثريا بنت 
عبد الله بن الحارث وعلمته النوح بالمرائي على من قتله يزيد بن معاوية من أهلها 
يوم الحرة (ص 86 ج ١‏ : الأغاني)؛ وكان المشهور قبله بالنوح ابن سريج المغني» 
وقد عدل بعد ظهور الغريض إلى الغناء فعدل معه الغريض إليه (ص ٠٠١‏ ج :١‏ 
الأغاني)» ثم كان بنو أمية يشترطون في تقريب الراوية منهم أن يكون لمرائي العرب 
[أحفظ]ء وكان القائم برثاء المتقدمين منهم النصيب الشاعر» فكان إذا قدم على 
هشام بن عبد الملك أخلى له مجلسه واستنشده مراثي قومه» فإذا أنشده بكى وبكى 
معه (ص ١756‏ ج ١‏ : الأغاني) وكان يتقرّب بذلك إلى ملوكهم وأمرائهمء حتى إنه 
لما دخل على عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة ابتدأه في الاستئذان أن ينشده 


الذذا 


من مراثى أبيه عيد العزيزء فقال: لا تفعل فتحزنني (ص ١/‏ ج :١‏ الأغاني)؛ 
وقد عارض بني أمية في الولع بالرثاء شعراء الطالبيين ومن نبغ بعد ذلك من هذه 
الشيعة إلى اليوم. 

ومن طرق الرثاء التي أحدثها المتأخرونء ما يرثون به الدواب والأثاث 
والأدوات» وقد مرت الإشارة إلى ذلك في موضع آخر؛ ولكن القصيدة التي 
احتذوها في ذلك إنما هي القصيدة الهرّيّة الشهيرة التي نظمها ابن العلاف الشاعر 
المتوفى سنة »5١‏ وكان له هرّ يأنس بهء وكان يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه 
ويأكل فراخهاء وكثر ذلك منه فأمسكه أربابها فذبحوه» فرثاه بها؛ وقيل إنه إنما رثى 
بها عبد الله بن المعترٌ وخشي من الإمام المقتدر لأنه هو الذي قتلهء فتسبها إلى الهر 
وعرّض به في أبيات منهاء ويقال بل كنى بالهر عن الوزير أبي الحسن بن الفرات 
أيام محنتهء لأنه لم يجسر أن يذكره ويرثيه. وقيل غير ذلك» وهذه القصيدة في 56 
بيتأء وهي معدودة من أحسن الشعر وأبدعه» وقد نقل زبدتها ابن خلكان في تاريخه 
(الجزء الأول ص .)١/7/‏ وللعلاف قصائد أخرى فى الهر أيضاً ولكن هذه أشهرها. 
[وامععيين !اتن تم هذا المدهي» فعارض :ابن العسة القسِيدة الهركة صجاعة» 
ونقل الثتعالبي شيئاً من قصيدته في اليتيمة (الجزء الثالث ص 75) ولما نفق يرذون 
أبي عيسى المنجم بأصبهان وكان قد طالت صحيبته له» أوعز الصاحب ابن عباد إلى 
الندماء المقيمين قي حلبته أن يعزوا أبا عيسى ويرئوا برذونه» فقال كل منهم قصيدة 
فريدة» نقل الثعالبي مختارات منها (الجزء الثالث ص 55 : يتيمة الدهر). ثم شاع 
هذا النوع بعد ذلك وتقلبوا في أغراضه. 
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الغزل والنسيبٌ 


ليست هاتان الكلمتان مترادفتين بالمعنى الأخص كما جرى في عرف الناس» 
ولكن بينهما فرقاً نبه عليه قدامة فقال: إن النسيب ذكر خلق النساء وأخلاقهن» 
وتصرّف أحوال الهوى به معهنء وقد يذهب [عن] قوم موضع الفرق بين النسيب 
والغزلء والفرق بينهما أن الغزل هو المعنى الذي اعتقده الإنسان في الصبوة إلى 
النساء نسب بهن من أجلهء فكأن النسيب ذكر الغزل والغزل المعنى نفسه. قال: 
والغزل إنما هو التصابي والاستهتار بمودات النساء. . . وإذ قد بان أن الذي قلناه 
على ما قلنا فيجب أن يكون النسيب الذي يتم به الغرض هو ما كثرت فيه الأدلة 
على التهالك في الصيابة. وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة. وما 
كان فيه من التصابي والرّقة أكثر مما يكون من الخشن والجلادة» ومن الخشوع 
والذلة أكثر مما يكون فيه من الإباء والعزء وأن يكون جماع الأمر فيه ما ضادًّ 
التحافظ والعزيمة ووافق الانحلال والرخاوة» فإذا كان النسيب كذلك فهو المصاب 
به الغرض . ْ 

لا جرم كانت هذه الأخلاق التي يحلو بها النسيب ويعذب الغزل غير صريحة 
في البداوةء ولا خالصة في تلك الخشونة الفطرية التي طبع عليها العرب في 
جاهليتهمء » فكان نسيب شعرائهم قليلاً بمقدار تلك الأخلاق التي انسلخت من 
الطبيعة العربية وتحولت عن صميمها بما فيها من المادة الحضرية الموروثة أو 
المكتسبة» لأن أول من تعهّر في شعره من العرب وشيب بالتساء. إنما هو امرؤ 
القيس بإجماع الرواة»ء وكان أبوه من ملوك كندة فظهرت في غَزْله الحضارة اليمنية 
وأفسدتها صعلكةٌ الرجل؛ إذ كان على أنه ابن ملك لا يستتبع إلا صعاليك العرب 
وذؤبانهم» وقد شبب حتى بنساء أبيه؛ وكان هذا سبب نفيه» لا ما زعموه من أن 
الملوك كانت تأنف لأبنائها من الشعرء وقد نبه على ذلك الجاحظ «في الحيوان» 
وستنكشف قلب هذا الشاعر متى وصلنا إلى ترجمته. وكان قبل امرىء القيس خاله 
مهلهل» وهو زير نساءء ولكنه كان بعين أخيه كليب فارس العرب المشهور ‏ وقد 
مرّ وصفه ‏ فلم يك بالمفحش ولا بالبذيء» ولما كان مهلهل أول من أرَقٌ الشعر 
كان كذلك أول من غني بالتشبيب من شعره (ص :5١‏ سرح العيون). 


ولم يجىء بعد هذين الشاعرين من يتهالك في غزله غير النابغة الذبياني» وقد 
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أفحش في بعض نسيبه إفحاشاً كأنه رومي أو فارسيء» لطول ما صحب المناذرة 
والغساسنة» أما سائر الشعراء من العرب فكانوا على سنّة قومهم من الغيرة والأنفة؛ 
ولذلك ظهر النسيب فيهم طبيعياً [فقامت] فيه الطلول والآثارء وتشوقوا بالرياح 
الهابية والبروق اللامعة والحمائم الهاتفة والخيالات الطائفة وبكوا على آثار الديار 
العافية وأشخاص الأطلال الدائرة . 

وهم إذا وصفوا محاسن النساء لم يزيدوا على الأوصاف الطبيعية التي تقع 
عليها الأعين؛ إذ كن غير مقصورات ولا محجوبات» وإنما تجيء طهارة الغزل من 
اعتبار الحسن اعتباراً طبيعياء كالذي تعوقهاالننين نين حال الكمين والتيره 
وخضرة الرياضء وأريج الأزهار» ونحو ذلك؛ وأظن أن إجماع الناس كافة على 
اختلاف أممهم في تشبيه الحسن النسائي يتلك المعاني إنما جاءهم من ذلك 
الاعتبارء لأنه فيهم إرث الطهارة الطبيعية من لدن الإنسان الأول؛ ولذلك السبب 
عينه لم تكن تأنف العربية أن توصف محاسنهاء لأن الحسناء فيهم [صفة] نفسهاء 
وإنما كان الشأن في ريبة النظر ودنس الفؤاد» وذلك الذي كان يستطير له الشر بينهم 
وتعقد عليه الغارات فهو غزل الأسنة لا غزل الألسنة» وهو أيضاً كان السبب في أن 
النسيب لم يغلب على شعر واحد من شعراتهم فيعرف به كما عرف قوم بالهجاء 
والمديح وغيرهماء وعلى أن هذا النسيب كان نوعاً من أنواع الوصف فهو كذلك لم 
يتميز به شاعر تَمَيّرّهِ بالأوصاف الأخرى؛ وهذه تراجم شعراء الجاهلية وأشعارهم 
بين أيديناء وهي بجملتها الدليل على ما أسلفنا بيانه . 

فلما جاء الإسلام آمنت العيون المريبة» وصدق النظر في عفته» وتلجلجت 
الألسنة فيما كانت تنطلق به؛ فكان ذلك أبلغ في عفة النسيب» حتى صار يؤخذ من 
طرف اللسان» ولا يقصد به إلا إقامة السنّة التي درج عليها العرب» وتحريك ما في 
القلوب من بقايا الشباب؛ حتى يستجيب الطبع للشاعر وتسلس له الخواطرء كما 
قال مالك بن زغبة الباهليى (ص 98 ج 7: العمدة). 

وماكان طبي حبها غير أنه يُقَامٌ بسلمى للقوافي صدورُها 

ولولا ذلك ما سمعه رسول الله وليه في مسجده من قصيدة كعب بن زهير 
الشهيرة؛ ولتبين الناس منه الكراهة له؛ وهم لم يرووا من ذلك شيئاً كما رووا في 
غيره'(هو منافرة الزبرقان؛ راجع العمدة). 

ومضى الشعراء على ذلك إلى زمن عمر بن الخطاب» وكان لشدته فى الدين 
ينكر من الشعر غير معالي الأخلاق وصواب الرأي وما يرجع إلى الأنساب؛ حتى 
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لقد مرّ بحسان وهو ينشد في مسجد رسول الله يه فأنكر ذلك» ثم قال: أرغاء 
كرغاء البكر؟ فقال حسان: دعني عنك يا عمرء فوالله إنك لتعلم لقد كنت أنشد في 
هذا المسجد من هو خيرٌ منك فما يغير علي ذلك! لا جرم أنه استبطل النسيب ورآه 
عبثا» إن لم تكن فيه حرمة فقد يكون سبياً إليهاء خصوصاً وقد تواصف الناس في 
زمنه معاني الغزل بما جلبته لهم الفتوح من السراري» فتقدم عمر إلى الشعراء أن لا 
يتشبب أحد بامرأة إلا جلده (ج 4 ص 48 : الأغاني)؛ وكان يأبى أن يساكنه جميل 
من الرجال تهتف به العواتق في خدورهن؛ وقصة نصر بن حجاج معه مشهورة» 
ولكن ما جاءتهم به الفتوح كان قد أدخل عليهم رخاوة المدينة ونقض من طباعهم». 
ثم جعلت قلوبهم تسيب وتسيب معها أخلاق البداوة؛ فما هدأت الفتن يعد عثمان 
واستقر الأمر لمعاوية حتى قويت قلوب وضعفت عقولء» وانصرف أكثر القرشيين 
إلى ما ألهاهم به معاوية من الترف والنّعمة» وما جرأهم عليه من مباحات النظر 
واللسان» وهو كان يبذل إليهم الأموال في هذا السبيل ويعينهم عليه بما وسعه من 
الجهدء ليكسر من قرشيتهم التي هي قوام الخلافة. وظهر يومئذٍ الغناء [مُمْتَرَى] فيه 
حتى أباحه يزيد بن معاوية (50 - 55 ه) ففشا في الححجاز؛ والنسيب مادة الغناء 
الطبيعية وبه يقوم أمره؛ فكان المغنون يتناولون في أول أمرهم نسيب الجاهليين 
والمخضرمين ؟ كالمهلهل وامرىء القيس والنابغة وذي الإصبع العدواني وحميد بن 
ثور وغيرهم؛ وكان هذا منشأ الظرف الحجازي الذين ضربوه مثلاً؟ لأن أهل العراق 
كانوا ينكرون الغناء ولكن لا يرون بأساً بالرجزء وهو ما يحدى به (ص 157 ج 
:١‏ الأغاني)؛ وكذلك صاروا يكرهون النسيب من أجله؛ حتى قال فيهم سعيد بن 
المسيب: إنهم نسكوا نسكاً أعجمياً. ونبغ في ذلك العهد عمر بن أبي ربيعة الغَرْلٍ 
المترف» وكانت أمه سبيت من حضرموت.». ويقال من حَميّرء ومن هناك أتاه الغزل 
(ص ”” ج ١‏ : الأغانى) كما أتى امرأ القيس من قبلهء وليس بينهما من يساويهما 
في هذه الطريقةء وإنما نشأ لزمته فتيانُ الشعر من القرشيين» كأبي دهبل الجمحي» 
ومن ينزل منزلتهم بما يدل به من سابق الحرمة» كعيد الرحمن بن حسانء فلم 
يتركوا أن يقولوا النسيب في كل من جاز أن يقولون فيه وكل من لم يجزء حتى 
تناولوا به بنت معاوية؛ ولكن ابن أبي ربيعة هو الذي استقلت [له] هذه الطريقة 
وكان أول من شهر بهاء فبرع نظراءَهُ بسهولة الشعر وشدة الأسر وحسن الوصف 
وإرسال شعره قصصاً غزلية حتى كأنه إنما يدوّن فيه تأريخ قلبه» ولذلك فتن به 
الناس». وكان أشهر أهل الحجاز يومئذٍ بالظرف والرقة وطباع الغزل» ابن أبي عتيق» 
وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء فكان عمر يذهب في شعره إلى أخلاقه 
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١ص ١8‏ ج 1: الحيوان) وأخبارهما مشهورة» ثم كان يغني في أشعاره ابن سريج 
المغنى النوّاحةء فلو أن القلوب لا ترى ببصائرها إلا لوناً واحداً لكان هو اللون 
الذي يحظيه ناه :ايخ سريي بشعر انق أبى ربيعة» ولذلك طار تسييه:وصار الععسان 
يتعرضن في آفاق لحظه كواكبّ وأقماراً ليشهزن فيرتفعن في الناس بصفته؛ وبلغ من 
فتئة شعره للنساء أنهن كن يتدارسنه ويكتبنه (ص /ا” ج ١‏ : الأغاني) . 

وقد خلقت تلك البيئة عمر خلقاً نسائيأء حتى كأنما كن ينجذبن إليه للمناسبة 
الجنسية. . . فقد كان في أيام الجمع يلبس حلل الوشي ويركب النجائب المخضوبة 
بالحناء عليها القطوع والديباج ويسبل لمته ويخرج يتلقى العراقيات إلى ذات عرق» 
ويتلقى المدنيات إلى مرّ ويتلقى الشاميات إلى الكديد (ص 88 ج ١‏ : الأغاني) كل 
ذلك التماساً للغزل وطلياً لمأتامى وأخباره كثيرة مثبتة فى موضعها من كتاب 
الأغاني . 

وظهرت مع عمر طبقة العشاق من شعراء العرب: كجميل» وكثيّر» ونصيب»ء 
وجنادة العذري وغيرهم؛ ثم الشعراء الذين صاغتهم البيئة: كالأحوص الذي كان 
يشبب بالنساء ذوات الأخطار من أهل المدينة» حتى نفاه سليمان بن عبد الملك 
(ص 48 ج : : الأغاني) ؛ ووضاح اليمن وكان يشيب يامرأة الوليد بن عبد 
الملك . 

وفشا أمر الغناء فكان ابن سريج وبان محرز ومعبد والغريض ومالك واين 
عائشة وغيرهم [يغنون] في النسيب من شعر تلك الطبقة كلهاء ويذلك ظهر النسيب 
في وضع يشبه أن يكون فارسياً أو رومياً ولا يلتئم مع أخلاق العرب؛ إذ تحكى فيه 
قصة الغزل ويقتخر فيه بنقض العفة وانحلال الطباع» إلى أمثال هذه المعاني؛ وكان 
ذلك أصل ما ورثه المولدون من هذه الصناعة . 


وثم نوع من الهجاء استعخدم فيه النسيب»ء واستعين على البلوغ إلى حقيقته 
بهذا الغزل الحديث,. وأوّل من فعل ذلك الشاعر الملقب بالعرجيء» وهو 
عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان». وقد نبغ بعد موت ابن أبي ربيعة 
ونحا نحوه وتشبه به فأجادء وكان جريئاً في شعره على نساء قريش ونساء بني أميةء 
قليل [المحاشاة] لأحدء وكان يهجو محمد بن هشام بن عبد الملك الخليفة 
الأموري. فلما رأى أنه لم يبلغ منه ولم يَمضه] جعل يشبب بأمّه وامرأته (ص ١١١‏ 
ج :١‏ الأغاني) وينسب بهماء وخصوصاً أمّه على تلك الطريقة من حكاية الوقائع 
وافتراء الإفك» لا لمحبة ولا لمعنى من معاني الغزل (ص ١١5‏ ج ١‏ : الأغاني) ؛ 
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ولكن ليفضح الرجل بإشاعة الشعر على ألسنة المغنين؛ وليس يؤخذ بالنسيب هذا 
المأخذ إلا وقد استقامت طريقته تلك بما يُمتَهَدُ لها من الأعراض ويُوَطأ من 
الأخلاق؛ ولذلك صار الأشراف والأمراء يتقون تلك الأآلسنة أكثر مما يتقون العيون 
المريبة بعد أن شذدوا في الحجاب وفرّقوا بين الرجال والنساء في الطواف» وذلك 
ف إعارة جقالن التسرى عاق مليحاة رو كين الولك على مكةه: إذ ولق فرك يعن 
الشعراء (ص ١١5‏ ج ©5: المسعودي): 

يا حبذاالموسم من موقفا وحيذاالكعبةمنمسجد 


فتحوّلت الأخلاق يومئذٍ في سواد الأمة بهذا النسيب» حتى كان من الأشراف 
من يحاول أن يعيد الأخلاق العربية» كعيد العزيز بن مروان [والي] عبد الملك على 
مصرء فإنه كان لا يعطى شاعراً شيئاً حتى يذكر أمه فى مدحه لشرفهاء فكان الشعراء 
وتكووتها ناسيدها في أشعارهم (ص ١5‏ ج :١‏ الأغاني) . 

ولما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز تحامى شعراء الغزل أن يشهروا النساء 
في نسيبهمء وتحوّلوا عن طريقة ابن أبي ربيعة» حتى إن النصيب الشاعر المقدّم في 
ذلك لم يأخذ جائزته إلا بعد أن شهدوا له أنه عاهد الله أن لا يقول نسيباً يشهر به 
النساء (ص ١78‏ ج :١‏ الأغاني) واستمر أكثرهم على ذلك: لا ينسب إلا تملحاً 
واستجماماً على غير ريبة ولا فاحشة» ومالوا في ذلك إلى طريقة العربء إلا ما لا 
بدّ منه من صنعة الأخلاق التي تناسب الغزل والتشاجيء حتى ظهر أبو المحدثين 
بشار بن برد» فأفرط في الصنعة» لآنه كان أعمى, وبالغ في تصوير الإحساس 
ليمتاز يذلك على المبصرين «وهو والأعشى معدودان كذلك عندهم» فكان سبيله 
إلى هذا الغرض أن نصب في شعره حبائل الشيطان وزخرفه بتزويق اللسان وقارب 
في غزله النساء يما كان يجتزىء ابن أبي ربيعة بنظره عن التحدث به في النسيب» 
حتى [اشتهر] نساءٌ البصرة وشبايها بشعر بشارء وانتهى خيره من وجوه كثيرة إلى 
المهدي ابن المنصور العباسي» وكان أشد الئاس غيرة» فنهاه عن ذكر النساء وقول 
العتربيب رهن ١:‏ 1 حك الأفاكى) كو ظهير يجن ذلك آبو كراس والعياس ين 
الأحنف»ء وهذا الأخير ليس في شعره مديح» إنما هو مصروف إلى النسيب يتوخى 
فيه صفة المعنى لا صفة الحكاية» وشعره عكس شعر الفرزدق لأنه كان لا يقول فى 
الشون ارج 15 الياذ) والعاعن لذ يتول إلا فيه ْ 

ومن ذلك العهد شاع النسيب والتحم بالشعرء ورغب فيه الخلفاء من شعرائهم 


4 


حتى إن الرشيد أمر بحبس أبي العتاهية والتضييق عليه لما تَزهّد وآلى على نفسه أن 
لا يقول شعراً في الغزل (ص ١١‏ ج ": الأغاني) ثم أضاف البحتري إلى النسيب 
معنى تعلق به وردده في شعره واستقصاهء حتى كان الباب الذي شهر به على أنه 
أرق الناس نسيباً وأملحهم طريقةء وذلك المعنى هو ذكر الطيف والخيال» وكان من 
على معنى الغزل فيه» إذ كانوا يطردونه؛ وأشهر ما في ذلك قول جرير: 
طرقتك صائدةٌ القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 

وممن انفرد بطريقته في النسيب بعد اليحتري وشهر بالغزل خاصةء أبو 
الوليد بن زيدون» وهو الذي لقبه الأندلس بيحتري المغرب. وقصائده مشهورة» 
وخصوصاً النونية التي يتشوق بها إلى وَلأدة» وكذلك أبو الوليد ابن الجنان من 
قعراء اتلك النافير ضاحت الشام في القرن السابع» قال ابن سعيد المغربي : 
ومقاطيعه الغرامية قلائد أهل الغرام (ص 794 ج :١‏ نفح الطيب) وكان في ذلك 
القرن أيضاً أبو الفضل زهير الشهير يبهاء الدين» وهو صاحب الديوان المشهور الذي 
يقال في غزله إنه السهل الممتنعء وقد انفرد بهذه الطريقة حتى لا يذكر معه فيها 
أحد من المتأخرين إلا تابعاًء ثم تتابع الشعراء بعد هؤلاء وكلهم ينسبون وأكثرهم 
يجيدونء ولكنا لا نعرف لواحد منهم طريقة يتبع فيها بل كلهمء إلا ما اشتهروا به 
من السخافات» كالغزل الممقوت الذي يصفون فيه الأحداث والمختثين» وكان منشأً 
ذلك في أوائل الدولة العياسية بعد اقتناء المماليك من الروم والترك وغيرهم؛ 
ولبعض خلفائهم ولع به واستهتارء كالمعتضد وغيره» وليس هذا مو ضع شرحه ولا 
تأريخه» وقد رأينا لبعض المتأخرين فيه كتاباً مطبوعاًء ولككننا نئزه كتابنا عن الإشارة 
إليه . 

ويدخل في تاريخ النسيب بعض المذاهب الصناعية التى استحدثت فيه 
ونشخص بالذكر من ذلك مذهبين : الأول ما سلكه المتنبى من التغزل بممدوحهء وقد 
نبه عليه الشعالبي في اليتيمة» والثاني ما استَئه الوزير الطغرائي من الجمع بين مدح 
فتيان الحي والتغزل بفتياته»ء وقد شغف بهذه الطريقة من المتأخرين ابن معتوق 
الموسوي وأكثر غزله فيها. 
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الشعرٌ الوصفىي 


الوصف جزء طبيعي من منطق الإنسان» لأن النفس محتاجة من أصل الفطرة 
إلى ما يكشف لها من الموجودات وما يكشف للموجودات متهاء ولا يكون ذلك 
إلا بتمثيل الحقيقة وتأديتها إلى التصور في طريق من طرق السمع والبصر والقؤادء 
أي الحس المعنوي» فالأمم ا لطبيعية هي أصدق الأمم في الوصف طبيعة» لأنه 
سبيل الحقيقة في ألسنتهاء ولآن حاجاتها الماسة إليه تجعل هذا الحس فيها أقرب 
إلى الكمالء فإذا أضفت إلى ذلك سعة العبارة ومطاوعة اللغة في التصريف ‏ كما 
هو الشأن عند العرب - كان أجمع للحس وأبدع في تصوير الحقيقة بما تكثر اللغة 
من أصباغها ويجيد الحس في تأليف بينها وتكوين المناسبات الطبيعية التي تظهرها 
تلك الألوان المهيأة على حسب هذه المناسيات. ْ 

ولما كان الوصف الشعري هو أرقى ما يكون في اللغة من صناعة الأصباغ 
والتلوين» كان لا يقع إلا على الأشياء المركبة من ضروب المعاني» وكان أجوده 
لذلك ما استجمع أكثر المعاني التي يتركب منها الشيء الموصوف وأظهرها فيه 
وأولاها بتمثيل حقيقته» وهي الطريقة يقة التي اتبعها العرب في أوصافهم بدلالة الفطرة 
القوية والطبيعة الراقية» وقد كان هذا سبياً في تطبيقهم وصف الحيوان والنبيات 
وغيرهما على علومهم ومعارفهم التي خلدوها بذلك في أشعارهم؛ لأن من أخص 
مزايا العلم التدقيق والاستقصاءء حتى قال الجاحظ: قل معنى سمعناه في باب 
معرفة الحيوان من الفلاسفة وقرأتاه فى كتب الأطباء والمتكلمين إلا ونحن قد وجدنا 
قريباً منه في أشعار العرب والأعراب ١ص‏ 8 ج ": الحيوان). فاستقصاء المعاني 
التي يتركب منها الموصوف طبيعة عامة في شعرائهمء ولكنهم يتفاوتون في قوة 
الاحتيال على إبراز هذه المعاني وابتداع الاساليب فى تصويرفاء وهذا هو موضع 
التفضيل بينهم» لأنه راجع إلى اختلاف القرائح خلقة واستعداداً. وقد غفل أكثر 
الأدياء عن هذه الحقيقة» ل ا 0 
سبيله الاحتيال على تصوير أجزاء الموصوفء ويعدونه خشونة وجفاء طبع» كالذي 
يذكرونه في وصف الناقة بأن هرا قد ثبت في دقْهاء كقول عنترة: 

وكأنماينأى بجانب دثفهاال وحشي من هزج العشي مِؤُوّم 
هر جنيب كلماعطفت له عًضبى اتقاهاباليدين ويالفم 
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وهم إنما أرادوا صفة الناقة بأنها روّاغة شديدة التفرّع لفرط نشاطها ومرحهاء 
فجاءوا بهذا المعنى الذي تلزم عنه تلك الصفة» وخصّوا الهر لأنه يجمع العض 
يالناب والمحض بالمخالب» فيكون ذلك أبلغ فيما أرادوه. 
ومنه قول أوس بن حجرء وقد جاء بأكثر من ذلك» يريد أنها لا تستقر: 
كأن هراً جنيباً تحت غُرْضتها والتفٌّ ديك بِحَفورّيهاوخجنزير 
وقول الشماخ : 
كأن ابن آوى موثقٌ تحت غَرْضها إذاهولميَكلمبنابَيْوِظمفرا 
«والعّرْضة والعَْض: حزام الرحل (ص 5لا ج 7: الكامل)» . 
وعلى ذلك يؤول كل ما ورد في أوصافهم من أمثال تلك المعاني التي 
يستقصون بها أجزاء الصفة وأساليب التركيب» وهي عامة في الشعر الجاهلي 
والطبقة التي تليهم من الإسلاميين» ومن أعجبها قول الراعي حين أراد أن يصف 
لون الذئب: 
متوقع الأقران فيهشهية هش اليدين تخالهمشكولا 
كدخان مرتجل بأعلى تلعة عَرْئَانَ ضَْورّمَعرفجامبلولا 
المرتجل: الذي أصاب رجلاً من جراد فهو يشويه» وجعله غرئان لأنه على 
طول الغرث لا يختار الحطب اليابس على رطيه» فهو يشويه بما حضره. وأدار 
الراعي هذا الكلام ليكون لون الدخان بلون الذئب الأطحل متفقين (ص 714 ج 0 : 
الحيوان). 
ومن تفاوتهم في الأساليب قول الشماخ في صفة الححرٌ: 
كأن قتودي فوق جاب مطرد من الحقب لاحثه الجداد الغوارز 
(الأبيات.. . ص 78 ج © : الحيوان) قال الجاحظ : ولهذه الأبيات كان 
الحطيئة والفرزدق يقدمان الشماخ بغاية التقديم. وسجد الفرزدق مرة إذ سمع رجلا 
وجلا السيول عن الطلول كأنها وُبُرَتُجِدٌمتونهاأقلامها 
فقيل له: ما هذا؟ قال: موضع سجدة في الشعر أعرفه كما تعرفون مواضع 
السجدة في القرآن! (ص 10؟: سرح العيون». 
ولما كان الوصف عند العرب أشبه بالحقيقة العلمية كما مرء كان الشاعر منهم 
لا يتعاطى إلى ما يُحسن من ذلك ضرورة» وقد يشارك في أوصاف كثيرة ولكنه 
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ينفرد بالشهرة في بعضهاء من جهة العلم لا من جهة الصناعة» فكلما كان أعلم 
بأجزاء الموصوف وحالاته» وأقدر على استقصاء هذا العلم في شعرهء كان أبلغ في 
الوصف وأولى بالتقديم فيه؛ وإن أحسن ما يكون الوصف الصادق إذا خرج عن 
علمء وصرفته روعة العجبء فإن العلم يعطي مادة الحقيقة» والعجب يكسبها 
صورة من المبالغة الشعرية» وكل وصف لا يكون عن هذين أو أحدهما فهو تزيّد 
من الكذب» وتكثّر بالباطل» لأن سبيله سبيل المصنوع المتكلف» ولا يسلم متعاطيه 
من الخطأء كما ترى شعراء المولّدين يصنعون في صفة الإبل ونحوها من خصائص 
الشعر الجاهلي. وقد أخطأ أبو نواس على جلالته فى وصف الأسد حين تعاطاهء 
وسيأتي ذلك في موضع آخر. 


وعلى جهتي الوصف الصادق اللتين ذكرناهماء يجري كل شعر العرب ومّن 
بعدهم من طبقتي المخضرمين والإسلاميين» ولا يبقى موضع للعجب في تناولهم 
بالوصف كل أجزاء طبيعتهم. حتى الحشرات» وحتى ما لا يستحسن مثله عادة من 
الوصفء كما فعل مخارق بن شهاب المازني؛ وهو على سيادته وكرمهء وعلى أنه 
من رؤساء العرب» تراه يصف تيس غنمهء ولولا روعة العجب لترك ذلك لأخلاق 
الرعاة ومّن في طبقتهم (ص ١57”‏ ج 6 : الحيوان). 


على أنهم في ذلك جميعه إنما كانوا يتوسعون فيما يتعلق بالأجزاء من 
الموصوفات دون ما يتعلق بالمعاني» والأجزاء متعلقة بالهيئة الخاصة» والمعاني 
متعلقة بالحالة العامة؛ فإذا وصفوا الناقة مثلاً وهي ذات هيئة خاصة مميزة بأجزائها 
أتوا على هذه الأجزاء واستغرقوا كل ما يتعلق بالهيئة؛ وحسبك أن تقرأ قصيدة 
التغلبى فى وصف القطاةء وقد رواها الجاحظ وقال إنها أجود قصيدة قيلت فى 
القطاة (ص ١59‏ ج ه: الحيوان) وإنما كانت كذلك لاستغراقها كل أجزاء الصفة 
بحيث تصوّرها تصويراً حيّأء ولكنهم إذا وصفوا حرباً انصرفوا عما فيها من المعاني 
العامّة وردّوها إلى النوع الأوّل فجرّؤوها أجزاءً واعتبروها هيئة» فريبما وصفوا منها 
الخيل وفرسانها وأدوات القتال وذكروا الصفة العامة للحربء من النقع والدماء 
والطير التي تتبع القتلى ونحو ذلك مما ترد جملته إلى أجزاء مفردة بأعيانهاء ولكنهم 
لا يصفون حالة المتقاتلين مما يبنى على معاني النفس وتقام به فلسفة الإنسانية» لأن 
ذلك بعيد عن نظام اجتماعهم» ولو اقتضاه الاجتماع لاهتدوا إليه؛ ولهذا السبب 
عينه لم يؤثر عنهم شيء في الأوصاف التاريخية التي يستمد منها الشعر القصصي» 
وقد ذكر شعراؤهم واقعة الفيل وسيل العرم وغيرهما (انظر ج /: الحيوان) ولكنهم 
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لم يحتالوا على أن يصفوا ذلك بمعانيه العامة في قصة أو شبه قصة» كما رأيتهم 
يحتالون على إبراز الصفات الطبيعية ويتكلفون لذلك نوعا من لمعن على 
سلف بيانه2. وقد تجدهم يزحمون أجزاء الهيئة ويبالغون في استقصائها حتى 
تقصر الألفاظ عن بسط المعنى وتترك في التصوير مواضع للنظر والفكرء كقول 
الشماخ يصف أرضاً تسير النبالة فيها : 
3 تقعقع في الآباط متها وفاضها خلت غير آثار الأراجيل ترتمي 

قال قدامة: فقد أتى هذا البيت بذكر الرجالة وبيّن أفعالها بقوله «ترتمي»» ومن 
الحال في مقدار سيرها بوصفه تقعقع الوفاض» إذ كان في ذلك دليل على الهرولة 
أو نحوها من ضروت السيرء ودل أيضاً على الموضع الذي حملت فيه الرجالة 
الوفاض» وهي أوعية السهام» حيث قال «في الآباط» فاستوعب أكثر «هيات» التبالة 
وات عن هنفاتها بأزلاها وأظهرها عليهاء وحكاها حتى كأن سامع قوله يراها (دص 
١‏ : تقد الشعر) ولم يلتزم المولدون سئن العرب في الوصف. بل قلبوه إلى 
التشبيهء وبينهما فرق عند العرب» وهو أن الوصف إخبار عن حقيقة الشيءء 
والتشبيه مجاز وتمثيل» لأنه مبني على أن يوقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات 
أكثر من انفرادهما فيهاء إذ لا بد أن يكون بين المشبه والمشيه به اشتراك في معان 
تعمهما ويوصفان بهاء وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما بصفتهاء فهو يدخل 
في الوصف كما ترى وليس به في الحقيقة . 

ومن أجل ذلك بالغوا في أوصافهم وجاءوا بالتشبيه المفرط والبعيد» وكأن 
هذا شيء اقتضته حضارتهم المبنية على الترف وتمويه الأشياء بالزخرفة» وقل منهم 
من يصف عن علم كأبي نواس في أوصافه للكلاب واستغراقه في سنهاء لأنه كان 
عالماً راوية» وكان قد لعب بالكلاب زماناً وعرف منها ما لا تعرفه الأعراب؛ قال 
الجاحظ : وذلك موجود في شعرهء وصفات الكلاب مستقصاة في أراجيزه؛ هذا مع 
وجود الطبع وجودة السبك والحذق بالصنعة؛ وإن تأملت شعره فضلتهء إلا أن 
تعترض عليك فيه العصبية أو ترى أن أهل البدو أبداً أشعر وأن المولدين لا 
يقاربونهم في شيء» قال : فإن اعترض هذا الباب عليك فإنك لا تبصر الحق من 
الباطل ما دمت مغلوباً (ص ٠١‏ ج "5: الحيوان) وهذه الصفات هي التي تذكر في 
ع2 قلت : لعله كان يقصد أن يكون موضع هذا الفصل مبحث (الشعر القتصصي) ولكنا رتيئا فصول 

هذا الباب على ما أشار إليه في مبحث (تنوع الشعر وفنونه) ص 08 من هذا الجزءء فلم نتنبه 


لهذه العبارة إلا من بعد. . 
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شعر الصيد والطرد؛ ولانصراف المولدين عن حقائتق الموصوفات كانوا يسمون 
الأوصاف الشعرية بما يجري مجرى العويص (ص 7١8‏ ج ": اليتيمة) وجعلوا 
لبعض التشبيهات ألفاظاً سموها بالألفاظ الملوكية (زهر الآداب ص 5: على 
هامش العقد الفريد) وهي خاصة بوصف ما يكون عند الملوك من أدوات الترف 
والنئعمة. 
أما مشاهير الوصافين في تاريخ الأدب جاهلية واجلابا قم ون 0 

يجيدون أكثر الأوصاف لكنهم اشتهروا بأنواع غلبت عليهم الإجادة فيهاء فاشتهر 
نْعَات الخيل امرو القيس وأيو دؤاد وطفيل الغنوي والنابغة الجعدي. ومن تت 
الإيل طرفة وأوس بن حجر وكعب بن زهير والشماخ» وإن كان أكثر القدماء 
يجيدون وصفها لآنها مراكبهم؛ وكان عبيد بن حصين الراعي النميري أوصف الناس 
لهال ولذلك سمي راعياً؛ وأما الْحُمّْر الوحشية والقسي والنبل فأوصف م0 
الشماخ» ولققد أنشد الوليد بن عبد الملك شيئاً من شعره في الخمر فقال: ما أوصفه 
لها! إني لأحسب أن أحد أبويه كان حماراً. . . وأما الخمر فمن أوصاف الأعشى 
والأخطل وأبي نواس» واشتهر أبو نواس وابن المعتز أيضاً بصفة الصيد والطردى 
ولا يذكر مع امرىء القيس في منزلته من اخترع التشبيه إلا ابن المعتزء وكان ذو 
الرمة أوصف الناس لرمل وهاجرة وفلاة وماء وقراد وحيةء وهو رئيس المشيهين 
الإسلاميين» وكان يقول: إذا قلت كأن... ولم أجد مخلصاً منها فقطع الله لساني! 
وقد اشتهر بوصف الطبيعة الوحشية أيضاً عبيد بن أيوب العنبري» وكان نافراً من 
الإنس جَوَالاً في مجهول الأرضء فاستغرق ذلك شعره (ص 6٠‏ ج 5 : الحيوان) 
ومن الوصافين المتفئنين في الأوصاف علي بن إسحاق المعروف بالراجحي المتوفى 
سئة 67”ء وأبو طالب المأموني المتوفى سنة 2787 وله أشياء كثيرة فيما يجري 
مسجرى العويص» واشتهر كشاجم بآلات المنادمة» والصنوبري بالروضيات» وابن 
خفاجة الأندلسي بأوصاف الطبيعة الحضرية وابن حمديس الصقلي بأوصاف البرك 
والمياه والأنهارء وسنذكر كلمة عن أوصاف الأندلسيين متى وصلنا إلى تاريخ الأدب 
الأندلسي إن شاء الله . 

والوصف باب من الشعر قلما تجد شاعراً لا يحسن منه شيئاً أو أشياءء» ولكن 
هؤلاء الذين عددناهم قد ذهب لهم بالأوصاف التي غلبت عليهم الإجادة فيها صيتٌ 
بعيد وذكرء ولم يكن مثل ذلك لمن جاءوا بعدهم وإن أحسنوا في أشياء كثيرة» إما 
لأن الإجادة لم تغلب عليهم في نوع دون آخرء وإما لإهمال الأدباء والمؤرخين أن 
يعيتوا لهم مثل تلك الأوصاف . والله أعلم. 
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الشعر الحكمي") 


إذا استصفيئا المأثور من شعر العرب ومن بعدهمء وميزنا كل نوع منه يغرضه 
الذي يجمع جملته كما فعلنا في هذه الأبواب التي نكتب فيهاء خرج لنا من ذلك 
هذا النوع الذي نسميه الشعر الحكميّ» وهو المقصور على الدين والفلسفة وما 
يرمي إلى هذه الناحية؛ ونحن وإن لم نكن نراه شعراً خالصاً ولكنا نراه مذهباً من 
مذاهب الشعرء ولذلك خصصناه بالتأريخ . 

كانت حكمة العرب راجعة إلى وثاقة الحلوم وشدة العقول وفضل المنزلة في 
تجارب الأيامء فهي حكمة لا تجري على مذهب ولا تدور على نحلة ولا يبلغ بها 
الزمن مبلغ أحد هذين النوعين بالقياس والاستنباطء كما يكون ذلك في القضايا 
العلمية وعلى النحو الذي أخذت إليه شرائع الرومان وفلسفة اليونان مثلآء وإنما كان 
ساس تلاك المسكمه عبرم الاتلاى كليى بسحي العاقة نوكل أمرى» للفسة رينم 
الطبيعة» وذلك كان مسحورٌ دينهم الطبيعي . 

لا جرم أنهم صرفوا حكمتهم في الشعر إلى ما يتعلق بالأخلاق والسياسة ولم 
يبالوا بتقرير مذهب من مذاهب أديانهم ولا أقاموا لظواهر هذه الأديان في شعرهم 
وزنآء وقد صرفهم عن ذلك أنهم لم يدرسوا شيئاً من كتب الأديان» وأنهم كانوا 
يحتقرون هذه الحمراء من الفرس والنبط والروم وغيرهم» وقد كانت النصرانية 
واليهودية في بعض قبائلهمء فكانت اليهودية في بني كنانة وكندة وبني الحارث؛ 
وكانت النصرانية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة وبني تغلب وأهل نجران» غير من 
كانوا في الحيرة ممن يطلقون عليهم اسم العباد. ومنهم عدي بن زيد العبادي (انظر 
الحيوان ص 55 ج 7) ففيه أسماء القبائل المحلين ومن كانوا على غير دين مشركي 
العرب . 

وقال الجاحظ في نحو هذا: والمحلُُون من العرب ممن كان لا يرى للحرم 
ولا للشهر الحرام حرمة. . . الخ. 

وخرج من أهل الملتين شعراء معروفون ومع ذلك تؤثر لهم أشعار دينية على 


5 (*) قلت: كان نهج المؤلف ‏ رحمه الله - أن يسبق هذا الفصل حديث عن الشعر السياسي» ولكنى 
لم أجد فيما خلف فصلاً معقوداً لهذا الغرض» وأحسبه لم يكتبه! 
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نحو ما تجد في الشعر العبراني مثلاء إلا أن يكون لذلك سبب تستدعيه طبيعة 
الشاعر فيغلب على الأسباب الأخرىء والطبيعة دائماً تقوى أسبابها وتضعف على 
هذا التقدير؛ ولم نعثر بعد جهد التفتيش وطول التنقيب إلا على [اثنين] من الشعراء 
اشتهرا بهذا النوع الديني من الشعر . . . وهما عدي بن زيد العبادي» وأمية بن أبي 
الصلت؛ أما عدي فكان يسك السجيرة ويجاور الريف» وشعره لإحكام أمثاله مَكَلُ 
1 في الحكمء ومن مشهوره أبياته في الاعتبار بذهاب القرون وهلاك الملوك» 
ومطلعه : 
أيهاالشاعرالمعيّر بالدها رأندتالمبرأالموفور؟ 
قال اللجاحظ فى عدي (ص 56 ج : : الحيوان) وكان نصرانياً دياناً وترجماناً 
وصاحب كتب ؛ وكان من دهاة أهل ذلك الدهن» :.: ثم أورد شعراً له يذكر فيه شأن 
آدم ومعصيته وكيف أغواه إبليس وكيف دخل في الحية وأن الحية كانت في صورة 
جمل فمسخها الله عقوبة لها حين طاوعت عدوه على وليهء ومطلع هذا الشعر: 
قضى لستة أيام خليقته وكان آخرهاأن صوّر الرجلا 
دعاه آدم صوتاً فاستجاب له بنفخةالروح في:الجسم الذي جبلا 
وهذا هو المذهب الذي قلنا إننا لم نعرف به شعراء العرب غير اثتين» عدي 
هذا أحدهما. 
وأما أمية بن أبى الصلت فقد كان أعرابياً مَدَرياٌُء» قال الجاحظ : وكان داهية 
من دواهي ثقنيف» وثقيفٌ من دهاة العرب» وقد بلغ من اقتداره في نفسه أنه قد كان 
هم بادعاء النيوّة وهو يعلم كيف الخصال التي يكون بها الرجل نبياً أو متنبيّاً إذا 
اجتمعت له. نعم وحتى تَرَشُْح لذلك بطلب الروايات ودرس الكتب» وقد بان عند 
العرب علامة ومعروفاً بالحَوّلان في البلاد وراوية (ص ١١7‏ ج7: الحيوان). 
قال ابن قتيبة: وكان أمية يخبر أن نبياً يخرج قد أظل زمانه» وكان يؤمل أن 
يكون ذلك التبيء فلما بلغه خروج النبي ييه كفر به حسداً له ولما أنشد النبيئ ككل 
شعرّه قال: آمن لسانه وكفر قلبه (ص :٠١7‏ طبقات)؛ وله من الشعر الدينى شىء 
كثيرء يقص فيه أحوال الثواب والعقاب وخرافات الأمم ونحو ذلك» وبعضه مذكور 
في المجموعة المسماة شعراء النصرانية . 
وممن يذهب هذا المذهب من العرب غير هذين الاثتين وإن كان ليس مذكوراً 
بالشعر ولا يتعلق بهما فيه ورقة بن نوفل» وكان يتناشد مع زيد بن عمرو بن نفيل 
أشعاراً في التوحيد وعبادة الله» ومنهم قس بن ساعدة الإيادي الحكيم الخطيب» 


41/ 


وكان مذهبه الوعظ والاعتبارء ولم يكن يقص كأمية وعدي؛ لأنه صرف ذلك إلى 
الخطابة» وهو بها أعرف وأشهر. 

ذلك ان الجاهلية. أما الإرسلام ققد مضى الصدر الأول منه والشعراء على 
سنة العرب» وإنما تتفق ليعضهم الأبيات مما يذكر فيه أمر الآخرة أو تحقيق معنى 
من معانى الحكمة الأخلاقية ونحو ذلك» حتى نشأت الخللافات الأموية بين علي 
ومعاوية» وكان شاعر الشام يومئذٍ كعب بن جعيل» وشاعر العراق النجاشي أحد 
بنى الحارث بن كعب (ص95١‏ ج١‏ : الكامل)» فاستنجد كل منهما يشاعر مصره 
ودفعاهما إلى التشيّع» وكان هذا فيما نعلم أول ما تشيّع الشعراء في الإسلام» ثم 
استيحرت هذه الفتن في الأعقاب واستحرّت المفاخرات» فكان من المتشيعين لآل 
علي الفرزدق» وكثير والكميت» فكانوا ينظمون في تفضيلهم ومدحهم وأنهم أ 
بالأمر الذي»مخرج من أيديهم». وكان الكميت تسعيا فتن الغالية. وكات صاحبه 
الطرمّاح خارجياً من الصّفرية يتعصب لأهل الشام. ومع ذلك كانت بينهما من 
الخاصة والمخالطة ما لم يكن بين نفسين (ج - :١‏ البيان) ثم فشت المقاللات 
وتفرّقت الفرّق وشاعت المذاهب» فدخل أككر الشعراء والرواة في غمار أهلهاء 
وسنذكر في بحث الروايّة شيئاً عن الرواة” “ ولكنا نقول هنا إنهم جعلوا يستتخرجون 
من بعضص شعر الجاهلية مذاهب كالتي ينتحلونهاء فكان أبو عمرو بن العلاء يقول: 
كان لبيد مجبراً؛ وكان الأعشى عدلياًٌ وأنشد لمك : 

من هده سبل الخيراهتدى ناعمّالبال ومن شاء أضل 
وأنشد الأعشى (ص 797: سرح العيون): 
استأثرالله بالوفاء وبالعَذل لوولى الملامةالرجلا 


أما الشعراء فكان غيلان ذو الرمة على ما يقال أول من تكلم في القدر وخلق 
القرآن في الإسلام؛ وقيل أول من تكلم في القدّر رجل من أهل العراق كان نصرانياً 
(*) قلت: هذه العبارة مما يرجح عندي أن تأليف هذا الفصل كان قبل سنة ١411١‏ - أي قبل الطبعة 
الأولى للجزء الأول وكنت أتوهم أن المؤلف فرغ من تأليف هذه الفصول حوالي سنة ١917‏ 
بعد الفراغ من طبع الجزء الثاني في (إعجاز القرآن) ولكن في هذه العبارة تنبيهاً إلى أنه قد 
يكون وضع هذه الفصول جملة ثم جعلها أجزاء من بعد. ويكون تاريخ هذا الجزء هو تاريخ 


الجزء الأول» ليس بينهما إلا السبق المطبعي . 
(ملاحظة: بحث (الرواية والرواة» يشكل الياب الثاني من أبواب الكتاب». وقد ورد فى الجزء 
الأول ص 719). ١‏ 
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فأسلم ثم تنصرء وأخذ عنه معبد الجهني وغيلان الدمشقي (ص :7١١‏ سرح 
العيون)؛ وكان رؤبة الراجز من أهل الجبر؛ وقد تحاكم في ذلك مع غيلان إلى 
بلال بن أبي بردة صاحب القضاء؛ وكان السيد الحميري من المفرطين فى التشيعء 
وهو يقول برأي الإمامية» وكان أبو المحدثين بشار بن برد - على جلالته في الشعر - 
يسخف شعره بالاعتذار عن إبليس في أن النار خير من الأرضء» ونحو ذلك من آراء 
الزنادقة (ج ١‏ : البيان). وكذلك كان سليمان الأعمى أخو مسلم بن الوليدء ثم كان 
بشار ينكر على حماد عجرد وحماد الراوية وأيان بن عيد الحميد اللاحقي وسائر 
إخوانهم في الرأي» وكانوا يتواصلون كأنهم نفس واحدة (ص :١57”‏ الحيوان). 
وكان أبو تواس يجلس لبعض هؤلاء وينظم في سخيف ما يذهبون إليهء» وذكر 
الجاحظ في البيان: أنه كان لابن عقب الليثي (انظر الأغاني ص ١59‏ ج ١‏ 
وتصحيح اسم ابن أبي العقب وأنه مجهول لا يُعْرف . .. الخ) مذهب شعري في 
الملاحم والمغيّبات» وأن أبا نواس والرقاشي كانا يقولان أشعاراً على مذاهب أشعار 
ابن عقب هذا وينحلانها أبا ياسين الحاسب الذي ذهب عقله بسبب تفكيره في 
مسألة فلا جن كان يهذي أنه سيصير ملكاً؛ وقد ألهم ما يحدث في الدنيا من 
الملاحم؛ وقد روى في البيان (ص /ا ج )١‏ قطعة من تلك الأشعار. 

وكان أبو العتاهية يتشيع على مذهب الزيدية؛ وكان مجبراًء وكان كثيراً ما 
يعارض ثمامة بن أشرس بين يدي المأمون. ومن شعراء التُحل زرارة بن أيمن مولى 
بني أسعد بن همام» وهو رأس النميمية (ص 9" ج ل: الحيوان) وأبو السري 
معدان الأعمى الشميطي؛ وله قصيدة صنف فيها الرافضة ثم الغالية وشرح مذاهبهم 
وذكر رؤوساءهم (ص 98 ج 7: الحيوان). ومنهم أبو سهيل بشر بن المعتمرء 
وكان خاصاً بالفضل بن يحيى من البرامكة؛ فإن له قصيدتين ذكر فيهما آيات الله في 
صنعه وخلقه؛ ودل على مواضع الحكمة ومغزى الاعتبار» وصنف في الأولى منهما 
الرافضة والإباضية والنابتة» وقد رواهما الجاحظ في الحيوان (ج 58) وشرح منهما 
ما ينعن السكمة دون التحلة ؟ وكان بشر أروى المعتزلة للشعرء ولكن كل أولعك 
ومن حذا حذوهم لم يتخذوا الفلسفة والنحلة إلا مذهباًء وإنما كان شعرهم لسان 
اعتقادهم فيها ولهذا كان خيراً لهم لو كانوا على غير ذلك» بخلاف الفلاسفة من 
شعراء الأندلس ‏ وسنذكرهم في موضع الكلام عليهم ‏ وبخلاف من استعان 
بالحكمة اليونانية والفارسية في الشعرء كأبي العتاهية وأبان بن عبد الحميد اللاحقي 
شاعر البرامكةء وكالمتنبي والمعري وأبي علي بن الشبل الحكيم البغدادي المتوفى 
سنة /41» وغيرهم. فإنهم إنما وصلوا بالحكمة بين العقل والقلبء وجعلوا لها 
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من الشعر منفذاً بينهما إلى الروح» ولذلك قال بعضهم: لو سألوا الحقيقة أن تختار 
لها مكاناً تشرف منه على الكون لما اختارت غير بيت من الشعر. 

وكان صالح بن عبد القدوس من الشعراء الفلاسفة» وجميع شعره في الحكمة 
والأمثال؛ ولذلك عابه الجاحظ عليه وقال إنه لو تفرق في أشعار كثيرة لزانها؛ وكان 
مذهبه مذهب السوفسطائية الذين يزعمون أن الأشياء لا حقيقة لها؛ وأن حال 
اليقظان كحال النائم؛ وله كتاب سماه كتاب الشكوك» قال فيه: كتاب وضعتُه مَن 
قرأه شك فيما كان حتى يتوهم أنه لم يكن» وفيما لم يكن حتى يظن أنه قد كان! 


الشعر الولهي: 
وهو النوع الذي يكون إلهياً مخضاً تستخدم فيه المادة الشعرية للرمز عن 
الحقائق كأشعار الصوفية ومن أخذ إخذهمء والعلماء يسمون طريقة ذلك النظم 
«طريقة التحقيق» ويقول المتصوفة فيه: 
جسوم أخوّفِه للسرّعاملةً إن شفت تعرفه جرب معانيه 
وقد كان بعض العلماء ينكر هذه الشطحات وهو يعتقد بهاء صيانة لظاهر 
الشرع, إلا أن الأدب لا ظاهر له دون حقيقتهء فيمكن أن نقول إن هذا الشعر نوع, 
من العلم موزونء وقد سميناه علماً لأنه لا بد أن يكون مؤولاً لا يُقصد ظاهره وإنما 
تكون له محامل يحمل عليهاء كقول الشيخ محبي بن العربي (كان المغارية يقولون 
ابن العربي واصطلح أهل المشرق على ذكره بغير ألف ولام» فرقاً بينه وبين القاضي 
أبي بكر بن العربي - ص 5٠5‏ ج :١‏ نفح الطيب) : 
يامن يراني ولا أرأة ك و ذا أراه ولااي راي 
فلو أدرت القول في هذا سنة ما عرفتٌ وجه تأويلهء» ولكن بعض إخوان 
الشيخ سأله: كيف تقول إنه لا يقول إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك؟ فقال مرتجلا: 
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يامنيرههم جرما ولا أراه 1 لا 
كمةااراه م ع ما ولايران سي لاقف ذا! 
(ص 5١٠١‏ ج :١‏ نفح الطيب) 
وكان أصل هذا النوع من الشعر في الأندلس في أواخر القرن الثاني أيام 
الحكم بن هشام الملقب بالريضي» فإنه كان طاغياً مسرفاً له آثار سوء قبيحة» وقد 
كان من قيله أهل تقوى ودين؛: وكان أهل الأندلس يومثل كأنهم من بلادهم في 
مسسجد؛. فأوقع الحكم هذا بالققهاء لأنهم كانوا أشد الناس عليه؛ ولذلك أحدثوا فى 
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أيامه إنشاد أشعار الزهد بَدِيّا حتى شاعت وألفها الناسء ثم خلطوا على ذلك شيئاً 

مو :التعريشين بالحكم على جهة الرمز والإشارة» ثقة بفهم الناس عنهم؛ (ص ١7‏ : 
المعجب) فلما طويت أيامه ولم تبق حاجة إلى التعريض بشخص معين» أطلقوا تلك 
الرموز وقصروها على الحقائق»ء حتى ظهرت الفلسفة الإلهية واستعمل أهلها في 
كتبهم الرموز والاصطلاحات» فاتسع الصوفية بذلك في شعرهم» خصوصاً بعد أن 
تلقوا كتب الشيخ أبي حامد الغزائي المتوفى سنة .5٠0‏ قال الفيلسوف أبو جعفر ابن 
طفيل في صفة تعاليمه: وأكثره إنما هو رمز وإشارة لا ينتفع به إلا من وقف عليها 
بصيرة نفسه أولأء ثم سمعها منه ثانيًء أو من كان مُعَدَا لفهمها فائق الفطرة يكتفي 
بأيسر إشارة» وقد ذكر في كتاب الجواهر أن له كتباً مضنوناً بها على كير أهلهاء 
وأنه ضمنها طريق الحق (ص 5: : حي بن يقظان) يريد كتبه المشتملة على علم 
المكاشفة» ولم نعرف قبل هذا الزمن شاعراً من شعراء الإلهيات الذين ينظمون غليئع. 
«طريقة يقة التحقيق» وإن كان للمعري المتوفى سنة 559 شيء من ذلك» ولكنه 
مكشوف ليس فيه من أسرار المكاشفة شيء» وإنما كان المعري حكيماً متفلسفاً ولم 
يكن إلهياً محققاً وإن كان على قدم التجرد في طريقة الفقراء . وكان قبل المعري 
الحسين بن منصور الحلاج الذي أحرق سنة 77 وينسبون له أبياتاً قليلة على 
طريق الاصطلاح والإشارة وإن كان ليس من الشعراء» كقوله: 

لا كنت إن كنت أدري كيف كنت ولا لا كنت إن كنت أدري كيف لم أكن 


والبيت المشهور: 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقالله إياكإياكأن تبت ل بالماءا 


ولسنا نصحح مثل هذه النسبة» فإن هذا رجل اشتهرت حاله فسهل الحمل 
عليه» وكان أشعر شعراء القرن السادس فى هذه الطريقة وما ناسبها محمد بن عبد 
المنعم الغساني الجلياني (جليانة: قرية من أغمال غرناطة) المتوفقى بدمشق سنة 
5 » وكان يقال له حكيم الزمان. وأكثر شعره في الحكم والإلهيات وآداب 
النفوس والرياضيات والكلام على طريق القوم (ص ١5‏ ج ”: نفح الطيب) وفي 
القرن السابع نشأ أكبر شعراء الصوفية الذين تركوا لغيرهم هذا الميراثء وهم الشيخ 
ابن الفارض المتوفى سنة 577 » والشيخ ابن العربي المتوفى سنة 2755٠‏ وأبو الحسن 
التستري المتوفى سنة 574 (ص 5٠١‏ ج ١‏ : نفح الطيب). وابن سبعين المتوفى سنة 
4» ولم ينشأ بعد هؤلاء من يساويهم أو يذكر معهم في طريقة التحقيق؛ على أن 
أشهر المتأخرين بعدهم الشيخ عبد الغني التابلسي المتوفى سنة .1١51"‏ 


6١ 


ولم يكن نظمهم مقصوراً على الشعر وحدهء بل كانوا ينظمون في الموشح 
والزجل أيضاً. ولكن ذلك منهم قليلء لأنهم إنما يريدون بالشعر المدارسة 
والحفظء وأن يكون من أشعار المذاكرة عندهم وأبيات الطرائف . 


الشعر الأخلاقي والمتادىء الاجتماعيّة 


قد عرفت ما نريده من القرق بين الشعر الحكمي والأخلاقي» فهذا الأخير هو 
ديوان التجارب» وإن في كتاب القلب صفحتين : واحدة يحفظها التاريخ وينساها 
الاجتماع؛. وهي التي تخط عليها تفاصيل الحوادث» والأخرى يحفظها الاجتماع 
0 التاريخ » وهي صفحة الحكمة الأخلاقية التي تستخلص من جملة التاريخ. 

هي التي تستملي منها النفس معاني الشعر الأخلاقي دائماً» ولذلك تجد هذا 

ا ا اال طبيعياً لم تخلق فيه 
صنعة الكلام شيئاً» ويذكرون حكمتهم المستفادة من التعجارب. ويدونوت نصائحهم 
التي هي صفوة تلك الحكمةء وذلك هو الذي سماه أبو تمام في حماسته «باب 
الأدب» . 

نرى العرب لصفاء فطرتهم وحِدّة أذهانهم وقوة طباعهم كأنما ينظمون في 
شعرهم الأخلاقي قضايا الفلسفة التي ذهب في تحقيها شطر كبير من عمر الاجتماع 
الإنساني» حتى لا تكاد تجد مبدأ من المبادىء الاجتماعية التي قررتها الفلسفة 
الحديثة إلا ولمثله ذكر في شعر هؤلاء الأعراب» وتأويل ذلك أن هذا الاجتماع 
الحديث مصنوع لاا طبيعي» والفلسفة إنما هي حقائق الطبيعة» فهي تدعو لها أبدأ» 
ولكون الناس مجتمعين على صورة يجهلون حقيقة ألوانها وأصباغها اختلفوا في 
الدلالة على ذلك اختلافاً بيّناً نشأت منه هذه المذاهب الكثيرة التي ترمي عاقيا 
إلى غرض واحدء وهو تلوين الصورة الاجتماعية بألوانها التي تصلح لها في الحقيقة 
حتى تظهر من دقة التناسب وإحكام الملاءمة وسلامة الوضع في صبغ كأنه إلهي ؛ 
فالعرب لما كانوا من صميم البداوة» وفي إقليم كأنه بموافقته لتمو العقل أقرب إلى 
السماء من سواهء كانوا يذكرون الصفات الأخلاقية للفرد والمجتمع فلا يَعْدون 
حقيقة الصفة؛ ولو أخدك فلك الفيقات اليوم لخرجكت عن موضوعها زلق أن تكرن 
في اعتبارنا ميادىء»: لأنها قيلت في حالة طبيعية فكانت صفة حقء» ولما استدار 
الزمان صارت حقاً يوصّف؛ خل مثلاً قول زهير: 
على مُكثِريهمُ حقُ من يَعْتَرِيهُمُ وعندالمّقلين السماحةوالبذل 

فمهما أدرت مذهب الاشتراكية» ومهما قليت آراء علمائه» لا تجد صوابه 
يخرج عن هذا البيت؛ فلو راعى المكثرون حق من يعتريهم ممن يعملون عندهم 
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ومن هم مادة قوتهم ‏ والحق كلمة جامعة لكل ما يوافق حقيقة المرء - وكذلك أو 
صار المقلّون من أهل السماحة والبذل يتجاوزون عما لا يضر بالحق ولا يريدون من 
هذا الحق إلا أن يبذلوه في إصلاح أحوالهم حتى لا يأخذهم طمعٌ الادخار بوهم 
المزاحمة للمكثرين - لو راعوا ذلك حق مراعاته لبقي أهل المال مهئّئين بأموالهم ؛ 
والمقلون مغتبطين بإقلالهم؛ والاشتراكية إنما هي الموصل الذي يشرك هذين 
الطرفين في الامتزاج بالرضى. ولعل أديباً أن يستقرىء هذه المعاني في الشعر 
العربي ويشرحها بالمبادىء الحديثة» فإنه لا يعدم من ذلك كتاباً حكيما . 


وكان الشعراء من العرب أثبتَ الناس على أخلاقهم التي يصفونهاء ولذلك 
دلت عليهم دلالة المطابقة» بخلاف الإسلاميين فإنهم مار سوا صفة الأخلاق ومرنوا 
عليهاء حتى تجد للشاعر منهم في الباب الواحد أقوالا متنائكضة )» وهم مع ذلك ٠‏ 
يدرسون تلك الأخلاق» بل يتلقون من تجارب غيرهم» ومن الحكمة التي وَضِحَتٌ 
لهم» ثم يرسلون الشعر في ذلك على أنه صنعة دقيقة يستدل بها على نطف الحس 
وذكاء الفؤاد»ء ثم لا يعجب من ذلك إلا من يصيب بفطنته موضع الدقة ويقع على 
مكمن الخاطرء ولذلك لم يكن للشعر الأخلاقي تأثير في الاجتماع الإسلامي» ولم 
تستمد منه مبادىء ذلك الاجتماع شيئاء لأنهم لم [يداوروا] به السياسةء ولا أرادوا 
به مكامن الاعتقاد»ء ولا أجروه مجرى النظر في طبقة من الطبقات؛ وإذا أخرج 
الكلام على أنه صنعة» نظر فيه الناس على أنهم متفرجون (يقال تفرج بكذا إذا جعل 
منه لنفسه لهوا). 


أما من خالف ذلك من الشعراء بعض المخالفة؛ وحاول أن يجعل كلامه في 
الأخلاق للناس لا لنفسهء وأن يقرر فيه مبادىء قد درسها؛ ويعطيه من مادة التأثير 
الاجتماعي» كالمعري في بعض ديوانه «اللزوميات» فإنه يُطرح وَيُجْمَىء لأنه لا 
في التاريخ الإسلامي كله لم يترك أن يعتخذ الشعر [صفة] تأدباً أو تكسباء ولم يقف 
أحد متهم شعره أو جزءاً منه على مذهب واحد في السياسة أو الاجتماع يتفنن في 
شرحه والاحتجاج له والاحتيال في تصوير معانيه وإيراد أجزائها على نحو ما يقتضي 
(لعصره)ء بل تراهم يخرجون أشعارهم مخرج الخواطر والسانحات» وهمهم أن 
يجمعوا فيها أبواباً من الحكمة وفتوناً من الأخلاق» ثم يتركوا للناس شأن الاختيار» 
وإطلاق الاختيار وحده كاف في إضعاف كل مذهب» لأن من توخى الإقناع توخى 


به الحمل عليه. 


وذلك هو شعر المواعظ والنصائح والحكم» وهو كثيرء وقد اشتهر به أفرادء 
كصالح بن عبد القدوس» وأبي الشيصء» وغيرهما؛ وتهافت به يعض العلماء حتى 
وضعوا فيه الكتب المستقلة» كسعد بن ليون التجيبي في القرن الثامن ؟؛ وهو من 
أشياخ لسان الدين بن الخطيب» فقد نظم في ذلك ثلاثة كتب وأورد في بعضها 
أشياء لغيرهء وقد ساق منها المقري ‏ في نفح الطيب ‏ قطعة كبيرة (ص 7١7‏ ج 
07 . 

وعندنا أن شعراء الجاهلية لو قدر لهم أن يسخروا الشعر في السياسة 
والاجتماعء الراقي «الديموقراطي» لقلدهم الإسلاميون في ذلك ولبلغوا بهذا النوع 
مبلغ الكمال» ولكن من أين للعرب سياسة الملك ونظام الاجتماع؟ على أنهم مع 
ذلك لم يهملوا نوعاً من الشعر السياسي» وإن كان قليلا بينهم لقلة البواعث عليهء 
كقصيدة لقيط بن يعمر الإيادي التي ينذر بها قومه غزو كسرى إياهم» وكان كاتباً في 
ديوانه. ويعلمهم وجه الحزم في تدبير أمرهم وسياسة مجتمعهم واختيار من يُلقون 
إليه المقادة في ذلك» وهي شهيرة متدارسة؛ وكأبيات سلمة بن خرشب التي أرسل 
بها إلى سبيع التغلبي في شأن الرهن التي وضعت على يديه في قتال عبس وذبيان» 
يذكر فيها لسبيع سياسة القضاء وتدبير الحكم» وقد رواها الجاحظ في البيان (ج )١‏ 
ولا بد أن يكون لهم من مثل ذلك أشياء لم تقع إليناء والله أعلم . 


الشغر الهزلي 

وهذا النوع آخر ما تبلغ إليه رقة الحضارة من فئون الأدب» لأنه إنما يتخصص 
به أناس لا يبالون أن يغمرهم سواد الحمقى وأهل المجونء» وهم يعلمون أنهم 
شعراء العامة» وأنهم لا يلجون إلى الخاصة إلا من باب الطبع المنسجم ومن جهة 
الذهن المتفكهىء وإنما قوام أمرهم الحيلة الطريفة والنادرة المعجبة والكلمة 
المتهالكةء وهذا كله وإن كان محتاجاً إلى ظرف اللسانء وإلى شدة المعارضة» 
وإلى نبوغ متميز في القريحة ‏ إلا أنه لا يقوم عليه شيء من أمر اللغةء فإذا كان فيها 
لم يزدهاء وإذا سقط منها لم ينقصهاء ولذلك ترى هذا النوع أكثر ما يكون في 
الأمم التي هرمت لغتهاء كاللاتين واليونان. ومن أشهر نوايغ اليونان فيه: الشاعر 
تراس » والشاعر مياندر الذي يقال إنه ألف ثمانمائة رواية كلها قصائد مضحكةء وكان 
قبل الميلاد بثلاثة قرون». وقد عثروا من زمن قريب في إحدى القرى المغمورة في ضفة 
الثيل على أربع قطع له كانت ضحكاً مدفوناً في الأرض من 77٠١١‏ سنة. . 

لا جرم أنه لم يكن للعرب شعر هزلي في جاهليتهم» ولكنهم مع ذلك لم 
يدعوا التنادرا؛ إذ هو شيء في أصل الفطرة وفي مذاهب المعانيء فجاءوا لذلك في 
شعرهم بنوع من التهكم يستخف الوقور ويرمي إلى الغاية من سياسة الهزل» فيبقى 
حسرة ولا يذهب ضحكاء كقول يعضهم: 

إذا ماتميميٌ أتاك مُفاخراً فقل: عدًّعن ذاء كيف أكْلّكَ للضتٌ 

وقول المُكَعْبَّر الصّبّي في بني العنبرء وكان قومه أغير عليهم فاستغاثوا بهم 

فلم يغيثوهم (ص 59 ج :١‏ الكامل) . 
وإني لأرجوكم على يطء سعيكم كمافي بطون الحاملات رجاءً! 

يتهكم بهم ويقول: هذا رجاء غير صادق ولا موقوف عليه» كما أن هذه 
الحوامل لا يعلم ما في بطونها وليس بميؤوس منهم . 

وأكثر ما يكون ذلك عندهم في معاني الهجاءء ولهذا سماه المتأخرون 
التهكمء والهزل الذي يراد به الجدء وقالوا في الفرق بينهما إن التهكم ظاهره جد 
وباطنه هزل» وهو ضد الثاني؛ لأن ظاهره يكون هزلاً وباطنه جدء وقد ورد منه في 
القرآن قوله تعالى: #بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً» وقوله: #ذق إنك أنت 
العزيز الكريم#. 


وقد مرّ عصر الجاهلية والإسلاميين لا يعدو بهما الشعراء ذلك هزلاء حتى إذا 
استبحر الترف وفسدت هِرَّةٌ الاجتماع» وتهالكت طبيعته» جعل الشعراء يتظرّفون 
ويتنادرون ويفتنُون في أساليب الهزل؛ لأن ذلك كان سيباً من أسباب معاشهم؛ إذ 
رأوا الخلفاء والأمراء قد اتخذوا لأنفسهم مقرّبين ممن يضحكونهم بالنوادر 
والمجون» شعراءً وغير شعراءء كأشعب الطمّاعء وأبي دلامة الشاعرء وأبي 
الحسين ين الضحاك المعروف بالخليع المتوفى سئة 256١٠‏ وأبي العير» وأبي 
العيناء» ومزيد وغيرهم؛ ومن هؤلاء نوع يحكون ألفاظ الناس من الأقطار المختلفة 
مع مخارج حروقهمء لا يغادرون من ذلك شيثاًء ويحكون ألسنة الدواب والبهائم ؛ 
وذكر الجاحظ من مشاهيرهم أبا ربوبة الزنجي مولى آل زيادء وقال إنه يقف بباب 
الكرخ لحضرة المكارين فينهق فلا يبقى حمار مريض ولا هرم حسير ولا متعب بهير 
إلا نهق. . . (ج ١‏ : البيان). 


الشعراء الظرفاء؛ فقد ذكر الثعالبي في ترجمة أبي محمد بن زريق الكوفي الكاتب 
الشاعر أنه كان من عجائب الدنيا في المطايبة والمحاكاة» وكان يخدم مجلس الوزير 
المهلبيء ويحكي شمائل الناس وألسنتهم فيؤديها كما هيح فيععجب الناظر والسامع 
ويضحك الثكلان (ص ١5”‏ ج 7: يتيمة الدهر)؛ وهذا نوع من التمثيل انفرد به 
اليوم في أوروبا قوم ربما صوّر الواحد منهم في نفسه العالم مناطقٌ ولهجاتٍ وأزياء . 


وقد يكون من البواعث على الشعر الهزلي والتزام هذا المذهب أن يجد 
الشاعر نفسه لا يقع مع فحول المعاصرين له في شيء» فيسلك هذا المسلك يتميز 
به بينهم» كما فعل رأس الشعراء الهزليين ابن الحجاج البغدادي المتوفى سنة 279١‏ 
وهو الذي جعلوه بعد ذلك مقياساً في الشعر الهزلي؛ ويقال إنه في الشعر كامرىء 
القيس ولم يكن بينهما مثلهماء لأن كل واحد منهما مخترع طريقة» وكان مع ذلك 
من كبار شعراء الشيعة» وعاصره أبو حامد الأنطاكي المنبوز بأبي الرقعمق المتوفى 
سنة 7549 قال الثعالبي: هو بالشام كاين ححجاج بالعراق» وكما فعل أبو عبد الله 
محمد الوهراني الكاتب» وقد دخل البلاد المصرية في زمن صلاح الدين فرأى بها 
القاضي الفاضلء وعماد الدين الأصيهانيء وتلك الحلبةء وعلم من نفسه أنه ليس 
من طبقتهم» فتنفق عندهم برسائله الهزلية ومقاماته المشهورةء وسنذكرها في 
موضعهاء وتوفي الوهراني سنة 01/5. 


ويكون من ذلك أيضاً التزام الشاعر مذهباً واحداً في الهجاء يريد أن يُعرف به 


١و‎ 


ويجعله عرضة ملحه ونوادره. كما فعل ابن سكرة الهاشمي معاصر أبن الحجاج. 
وكان يقال فيهما: إن زماناً جاد بابن سكرة وابن الحجاج لسخىّ جدأء وهو من 
شعراء المجون والسخف كابن الحجاجء إلا أنه انفرد عنه بهجائه الهزلي في قينة له 
سوداء يقال لها خمرة» وقد نظم في هجائها عشرة آلاف بيت (ص ١84‏ ج 7: 
يتيمة الدهر). وكما فعل إسماعيل بن إبراهيم البصري الحمدوني الشاعر في 
الطيلسان الذي أعطاه إياه أحمد بن حرب» وكان خليعاً» فسيّر فيه الحمدوني مائتي 
مقطوع» في كل مقطوع معنى بديع» حتى ذهب طيلسان ابن حرب مثلا إلى اليومء 
وكان الأصل الذي عمل عليه الحمدوني أنه وقف على أبيات عملها أبو حُمران 
السلمي في طيلسانهء وكان قد أخلق حتى بلي» فتهافت بمعارضتها وجعل ذلك له 
يقة يعرف بها (ص "5 ج 7: ابن خلكان) . 


ومن ذلك أيضاً أن يهزل الشاعر في تصوير حالة من الفقر أو الضعف أو نحو 
ذلك من الصفات التى يتباين فيها الناسء» فكأنه يرمي إلى انتقاد الحظوظ والأقسامء 
كما فعل أبو الشمقمق في ذكر فقره وفقر بيته من الفئران ومصيبة سئوره من ذلك» 
وساق الجاحظ بعض أشعاره تلك في الحيوان (ص 87 ج 06). 

وكان عند الأعراب كثير من هذا النوعء وكذلك ترى منه قصائد وقطعاً في 
شعر المولدين والمتأخرين» وبعضهم خص أكثر شعره بالفمعحش والتعهر حتى ضربوه 
مثلا فنئحن نضرب عته صفحا. 


وجاء بعد هؤلاء علي بن عبد الواحد صريع الدلاء وقتيل الغواني المتوفى سنة 
+ فسلك مسلك أبي الرقعمق» ونيز بلقب ذي الرقاعتين» وله مقصورة في 
الهزل يعارض بها مقصورة ابن دريد المشهورةء وابن الهياريّة الملقب بنظام الدين 
البغدادي المتوفى سنة 5٠‏ 5» قال العماد الكاتب في الخريدة: إنه غلب على شعره 
الهجاء والهزل والسخف. وسيك في قالب ابن حجاج وسلك أسلوبه وفاقه في 
الخلاعة» قال: والنظيف من شعره.. . في غاية الحسن». ثم كان بعده الشاعر 
المتصرف في أكثر فنون الهزل أبو الحكم الباهلي الأندلسي المتوفى بدمشق سنة 
»ع قال المقري: وكان ذا معرفة بالأدب والطب والهندسةء وله ديوان شعر سماه 
نهج الوضاعة لأولي الخلاعةء ذكر فيه جملة شعراء كانوا بمدينة دمشق كطالب 
الصوري» ونصر الهيثي وغيرهما... ورثى فيه أنواعاً من الدواب ومن الأثاث 
وخلقاً من المغئين والأطراف» قال: وشرح هذا الديوان ابنه الحكيم الفاضل أبو 
المجد محمد بن أبي الحكم الملقب بأفضل الدولة (ص ١77‏ ج 7: نفح الطيب) 
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فانظر ما عسى أن يكون هذا الشرح؟ ولأبي الحكم هذا مقصورة هزلية عارض بها 
مقصورة ابن دريد أيضاًء ومثل هذه المعارضة كثيرة للقصائد المعروفة يتعلق عليها 
أهل الظرف والملحء وقد رأيت شاعراً من شعراء الحلبة التي سبقت وقتنا هذا 
وغاب عني اسمهء ل ا 
اللسان على الأضراس والأسنان»ء وكان يفتخر دائماً بهذا الطيخ. . 

وأورد المقري أيضاً قصيدة من هزل الأندلسيين ومجونهم قال إنها منسوبة 
لأبي عبد الله بن الأزرق وقد ذكر فيها صوت الصفع وصوت الضحكء كما هوء 
على نحو ما صوّرت العرب أصوات الأشياء كقولهم: «جرت الخيل فقالت 
حَبَطْقْطقْ» ونحو ذلك» والقصيدة متشعية الفنون (ص ١97”‏ ج ”7 : نفح الطيب) . 

ثم نبغ محمد بن دانيال الموصلي الحكيم المتوفى يمصر سنة 5١/8‏ قال قيه 
الصفدي : هو اين حجاج عصرهء وابن سكرة مصره» وله غرائب يتناقلها المصريون 
عئه من النكت والنوادر ؛ وتقي الدين ؛ بن العربي المتوفى سنة 585 وهو صاحب 
القصيدة الدبدبية الشهيرة التي جمعت فنوناً من الهزل» وقد ذكرها العاملي في 
الكشكول . 

وبالجملة فقلما تجد شاعراً قد نضجت قريحته ونفذ خاطره في أسرار الأشياء 
قح 2 امو عو ا ركه فكأنما تكشف له 
الطبيعة عن حقيقة 7 كيبها على ما خلقها الله» فكلما قارن بها هذا الوضع الاجتماعي 
ا 6 ل ولوللا ذلك لمحقت مادة الانتقاد» والانتقاد قوة إلهية 
في قريحة الشعراء؛ فإذا أردنا بهزل القرائح هذا المعنى الجدي فالشاعر الذي لا 
تكون فيه هذه القوة يشبه أن يكون على نقص تركيبه في نظر الحكيم المتأمل» كاتناً 
من الكائنات المضحكة أيضاً. 

أما إذا أردنا المعنى العام وهو التطرف في الانتقاد بمقدار ما يتطرف المتبسم 
إلى القهقهة أو المجون والسخف أو العمل فى صناعة الضحك وتركيبه فى التنوادر 
والملح حتى تكون قابلة للانفجار ضحكاً. . . فذلك الذي جثنا بمساقهء» وهو عند 
العرب كما علمت كثير في جهتي المجون والانتقاد» قليل في جهة المطايبة 
والإضحاكء لاستغنائهم عنه بالنوادرء ولمخالفته فطرة الشعر فيهم . 


الشغر القَصصِيٌ 

المراد بهذا النوع ما يسميه الإفرنج ع1مءء وهو عندهم ما تروى فيه الوقائع 
والحوادث على طريقة الشعرء مما لا يخلو من الغلو والإطراءء حتى يتميز عن 
التاريخ اليبحت؛ والنظم فيه قديم في الأمم التي اغتذى خيالها بالدين والعادات 
كالمهابهاراتا عند الهنودء والأوديسًا عند اليونان» والإلياذة عند الرومان» وكذلك 
نظمت فيه شعراء الأمم المتأخرة كالفرنسيين والألمان والطليان والإنكليز. وعندهم 
في ذلك الملاحم المأثورة (ذكرت هذه اللفظة في باب الشعر الحكمي» وقد 
استعملها الجاحظ في الحوادث والوقائع التي يتضمنها الشعرء ثم نقلها أدياء 
المغاربة لما يقارب في المنظوم العامي معنى الشعر القصضي). 

وللفرس والترك في تاريخهم الإسلامي منظومات من هذا النوع» أشهرها 
شاهنئامة الفردوسي» وشاهنامة الشاعر التركي الملقب بالفردوسي الطويلء قال في 
كشف الظنون: إنه نظمها في مليون وستمائة ألف بيت» وكتبها فى 77٠١‏ مجلداًء 
قلما عرفت على السلطات بايزيد السمائن امي اكات كمانين مييلدا وإخراق 
الباقي» فترك المؤلف بلاد الروم وذهب إلى خراسان فمات فيها كمداً. 


وفي كل ذلك شرح طويل لا موضع لبسطه هناء ونحن إنما نتكلم عن العرب 
خاصة» ولقد حار المتأخرون الذين كتبوا في تاريخهم وآدابهم عندما ألموا بذكر هذا 
النوع والتمسوه في أشعارهم ثم قُطِع بهم دونه كيف يعللون ذلك وكيف يتأولونه ؛ 
فمنهم من زعم أن العرب نظموا فيه كثيراً وضاع ما نظموهء فلم يبق لعهد التدوين 
والرواية إلا القليل مما ذكرث فيه أخبارٌ الحروب؛ ومنهم من رجع إلى أبعد من 
ذلك وتعلق بذَّنّب التاريخ فزعم أن سفر أيوب في التوراة ليس إلا منظومة عربية 
نقلت إلى العبرانية ولحق أصلها بدفائن العدم. والكلام في هذا المعنى لا يُحمّل 
على التاريخ» فإن حمل عليه خطا به إلى الخطأ؛ لأننا لا نتصور أن العرب حُلقوا 
من فطرتهم شعراء ينحتون الأوزان ويؤلفون الكلام على هذا النحو الذي وصل 
إليناء بل ذلك شيء أوجدته الحاجة إليه في عصر يعيّنه تأريخ الاجتماع كما أشرنا 
إليه من قبل ولو ذهب عنا تاريخ الأندلس مثلاً ثم رأينا بعض الموشحات أكتا نزعم 
أن ذلك النمط قديم في عرب الجاهلية وتُعْفِل دلالة اللغة التى نظمت بها 
الموشحات وحالة الاجتماع التي تشير إليها؟ ١‏ 
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ثم إن الرواة الموثوق بهم والعلماء (المفتشين) كالجاحظ وغيره يقطعون على 
الجزم بأنه لم يضع من شعر الجاهلية منذ جوّدوه على كثرة القبائل» ولا من 
أرجازهم , شيء كثير؛ والجاحظ يكرر هذا المعنى في مواضع من كتاب الحيوان» 
والتكرار أبلغ في التوكيد. فلو كان في طبيعة اللغة وحالة الاجتماع ما يدعو إلى نظم 
الوقائع الكبرى لما أغفلوه ولا ذهب عن الرواة خبره؛ وفي أيدينا أثر مما يشبه ذلك 
وهو قاطع في الدلالة التاريخية التى تؤخل منه على أنه قائم بتفسه وأنه نوع صحيح 
الكفاية لا تدعو الحاجة لأكثر منهء والحاجة دائماً أم الاختراع» وهذا هو الذي 
خصصتنأه بالكلام . 

إذا كان الغرض من الشعر القصصي ما يَجْمَّع من التاريخ ويحفظ من الأخبارء 
فذلك موجود في أشعارهمء ولكنهم لم يطيلوها إطالة الإلياذة وغيرهاء لأن ذلك 
يقتضي له عمر من النظم وضرب من التأليف المقصود لا يتم حسته إلا بالتنسيق 
وسياسة الألفاظ واستكراه المعاني واقتسارهاء ثم إحكام اللحمة بين فصل وفصل 
وبين قطعة وقطعةء ثم تتحكيك الألفاظ وتصفية الأسلوب واستيفاء صنعة التأليف» 
ولا يكون ذلك جميعه إلا بالصبر والمطاولة ورصد الأوقات التي تكون أَجَمْ للنشاط 
وأصفى للخواطر؛ ولو أن في العرب من انقطع لهذا العمل لهسجنوا صنيعه ورموه 
بالعيّ ولتركوه مثلاً وآيةء لأن الشعر فيهم عند أسيبابه التي ذكرناها فيما تقدم» 
وتأريخ البديهة والروية معروف أجمع عليه الرواة» ولم يسقط بعد طبقة المصئعين - 
كزهير والنابغة ‏ شيءٌ من الشعرء وهذا النوع لا يتفق على الارتجال أبداً ولا بد فيه 
من الصنعةء فلو كان مما تدعو إليه الحاجة لقاله مثل زهير والنابغة» ولكنهم لم 
يقولوه بإجماع الرواة» فدل ذلك على أنه ليس من حاجة اجتماعهم . 

ووجه آخرء وهو أن المرب لا يطيلون أشعارهم إلا في المواقف وفي أيام 
الحفل» كما فعل الحارث بن حلزة في طويلته» وهي أقرب دليل على الشعر 
القصصي ومنزلته وأسيابه عندهم؛ وسيأتي الكلام عن سيبها في موضعه؛ ثم إن 
طبيعة لغتهم تأبى الإطالة إلى أكثر مما تبعث عليه حاجة المفاخرة والمقارعة» [لأن] 
البلاغة فيها مبنية على الحذف أو الإشارة والإيجاز والاكتفاء من المعنى باللمحة 
الدالة ومن القصة بالمثل المعروف» ثقة بفهم بعضهم عن بعضء ثم هم إنما 
يتفاخرون [على هذه السنة] وبهذه البلاغة» فلو أنهم ابتلوا بمفاخرة اليونان أو 
الرومان مثلاً لاحتالوا في نوع آخر من الشعر يبسطون فيه اللغة ويمدّون معاني 
الخطاب» لأن مفاخرة القبيلة للقبيلة إنما تكون بمعانيّ من تاريخ الاثنتين» ولكن 
مفاخرة أمة لأمة لا تكون إلا بتاريخ كلتيهما دون بعض معانيه» كما فعل الشعوبية 
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والعرب» ومن تدبر طرق الخطاب التي جاء بها القرآن وهو أبلغ ما يمكن أن تصل 
إليه العربية»ء وجده يوجز في مخاطبة العرب ويكتفي بأيسر إشارة وأدنى لمحةء فإذا 
خاطب اليهود بسط الكلام وفرع منه وكرر بعض المعاني بزيادة في بعضها عن 
بعض ٠»‏ فكذلك كان يفعل العرب . 
وإذا كان الغرض من الشعر القصصي ما يحمله من الخرافات أو القصص 
الموضوعةء فهذا أيضاً قد نظم فيه العرب»ء ولكنهم لم يفردوه بالقصائد ولم يطيلوه 
إطالة بالغة» لذهاب معنى التقديس من عقائدهم وعاداتهم»ء فليس لهم آلهة ولا 
أتضباك: الهة ولا اساطير من هذا القبيل. على انسوما كان عبد الينقرد والنيؤتان 
والرومانء وإنما كانوا يتناقلون من ذلك أشياء تناسب طبيعتهم ومذهبهم 
الاجتماعي» كالقصص الموضوعة على ألسنة الحيوانات والجمادات وبعض 
التشرافات المادرةء فهذه كلها نظموها في شعرهم على طريقة المثل كما فعل 
اليونان» لا على طريقة التاريخ كما سنبينه . 
يخرج من ذلك أن الشعر القصصي - بالمعنى المصطلح عليه - لم يكن في 
طبيعة العرب ولا هو من مقتضيات اجتماعهم». » فهم لم ينظموه في جاهليتهم قطعاء 
ولم ينظمه من بعدهم لوقوفهم عند حد التقليد كما أشرنا إليه مراراً فيما سبق» أما ما 
كان من ذلك عند الجاهليين والإسلاميين فنحن ذاكروه فيما يلي : 
قد تتبعنا أشعارهم وتقصّصناها في دواوينهم ودرسنا أكثر ما استخرجه 
العلماء؛ ومنها شواهد وأمثلة على الأخبار والعلوم» ثم اعتبرنا ذلك وتديرناه فلم 
نرهم يقصون في شعرهم إلا في مواضع معدودة. 
أولاً - إذا كانت القصة ترمي إلى خلق من الأخلاقء كالوفاء والغدر والحفيظة 
ونحوهاء فتكون صبغاً من أصباغ الشعر يعطيه لوناً ثابتاً من ألوان الحفيظة التي يرمي 
الشاعر إلى تأييدهاء ولا أثبت في ذلك من لون التاريخ ؛ ؛ ومن هذا النوع قصص 
الحارث بن حلزة في طويلته . . وقد يكون في القصة من هذا النوع مواضع تصلح أن 
ُبَتَى عليها المعاني الكثيرة ة في الأخلاق فيتجاوزونها ويختصرون القصة بضرب من 
الإشارة إليهاء ثقة بالفهم عنهم ؛ كأنهم يريدون أن يجعلوا القصة كلها معنن واحداً 
من معاني الشعرء كقول 0 (ص ؟؟ ج ”7: الحيوان). 
ولسسنا كأقوام قريب محلهم ولسناكمنيرضيكم بالتملق 
فشائل ششرحبيبلا نننا ومحكلها غداة تكرٌ الخيل في كل خندق 
لعمرّك ماعمرو بن هند وقد دعا لعخكدمًَليلىأئهبموفقق 
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فقام ابن كلثوم إلى السيف مغضباً فأمسك من تذمانهبالمخئق 
وعمّمه عمداً على السيف ضربةً بذي شطب صافي الحديدة ممق 
والقصة مشهورة وهي من مفاخر العرب”©؛ فكأن جايراً يقول: أنا وإياك فيما 
تريده من التملق كاين كلثوم فيما أراده عمرو بن هندء فجعل القصة معنى من معاني 
شعره واقتصر منها على ما يؤدي غرضه» فذكر الباغي والمبغي عليه وعاقبة البغيء 
وترك ما وراء ذلك للأسماء التى ثنيّه إليه الذاكرة . 
ثانياً - إذا كانت القصة ذريعة لجلاء صفة من الصفات التي يريدون تحقيقهاء 
فإنها حينئظٍ تكون ضرباً من التمثيل الذي يقرّب الحقيقة ويكشفها للعقل» كأبيات 
النابغة في بعض اعتذاره للنعمان (ص 57 ج 7: الحيوان) : 
0 إلى حمام شرع وارد التُمَدٍ 
000 الحمامٌ لنا تسعاً وتسعين لم تنقص ولمتَرْدٍ 
فكمّلت مائة فيها حمامتها وأسرعتُ حشسشْبة في ذلك العدد 
فإن ظاهرها يؤدي معنى من القصص» ولكن باطئها يؤدي إلى غرض لا حيلة 
في إبرازه بغير هذا الوضعء فإنه أراد أن يصور للنعمان اضطراب أمرهء وأن ذنيه 
مظنة الخطأ في الحكم لما فيه مما يثير الحمية ويهيج الكبرياءء ثم يستنزله إلى العفو 
والصفح والنظر فيما أتاه بالعقل لا بالقلب»؛ وأن ذلك أحمَّدُ له وألِيقّ بموضعه من 
الفضل والتمكنء فصور له هذه الفتاة تخزرٌ طيرأء والطيرٌ أخفٌ من غيره» ثم جعله 
حماماء والحمامٌ أسرعٌ الطيرء ثم جعله كثيرأء لأنه يكون أكثر اجتهاداً في السرعة 
إذا كثر عددهء وذلك أنه يشتد طيرانه عند المسابقة والمنافسةء ثم لم يرض بذلك 
حتى جاء بما يدعو إلى منتهى السرعة الممكنة فقال: (رعدفة جاتنا تق وو نا 
وذلك أن الحمام إذا كان في مضيق من الهواء كان أسرع منه إذا اتسع عليه الفضاءء 
فشدّد الأمر وضيّقه على الفتاة كما ترى» بما يقيم لها ألّفٌ عذرٍ إن أخطأث في 
الحسابء ثم لم يكفه أن يذكر مع ذلك أنها أصابت» بل جعل إصابتها مثلاً في 
الفطئة. إذ عبّرت في تلك الحالة عن تسع وتسعين بمجموع ونصفه أي 57 و 77 
فهذه غاية البيانء» وإذا لم تكن القصة من وضع النابغة وكانت صحيحة النسبة إلى 
زرقاء اليمامة» فلا شك عندنا في أن النابغة قصد منها هذا التصوير بعيتهء ولا 


(*) قلت انظر الأغاني ج 9 ص 177. 
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عجب مع هذا أن يكون من أهل الصنعة والتنقيح. ولا يشترط أن تكون القصة في 
هذا النوع تاريخية» بل ربما وضعها الشاعر كقول بعضهم في صفة صائد بعينه بقصة 
معيشته وحياته» والضمير في البيت الأول راجع للصيد: 
أتيح له طلم أذاه بكفه خنوف وأشباه تخيرن من حجر 
أبو صبيةه لا يَسْتَيِرَإِذا شَنثَا لقوحاولاعنزاء» وليس بذي وفر 
له زوجة شمطهء يدرج حولها فطيمٌ تناجيهء وآخر في الحجججر 
لمعه دوادو حجنن 002200 "الأبنات ضن +4 سح النسيوان) 

فقد بالغ في صفة هذا الصائد بالتوحش والقوة وحسن الإصابة» وذكر كل ما 
يدل على انفراده بالكدحء ليكون أقوى له وأبلغ في الاعتماد؛ إذ زوجته شمطاءء 
وأولاده فطيم وآخر في الحجرء ثم وصف انفراد قلبه كذلك بما شوّه من عجوز 
حتى لا يكون فيه موضع للرقة على الحيوان» وليس يتعين أن يكون هذا الصائد 
كذلك» ولكن صفة الرمية النافذة اقتضت هذه القصة . 

ثالثاً ‏ إذا كانت القصة خرافة من الخرافات» فيضربونها مثلاً لتوكيد الحقيقة» 
وأكثر ما يكون ذلك في الخرافات الموضوعة على ألسنة الحيوان» وهي شائعة في 
الأعراب» ومثلها في كل أمةء ولها في أكثر الأمم شعراء ينفردون بهاء وأشهرهم في 
المتأخرين لافونتين الشاعر الفرنسيء ومن هذا النوع قول النابغة في هذا المثل البديع : 
أليس لنا مولى يحب سراحنا فيعذرنامنمرةالمتناصره 

(الأبيات في خرافة الحية وحليفها ص 58 ج ؛: الحيوان» وص ١١‏ حسن 
التوسل) . 

وقول الهذلي : 
وإخال إن أخاكم رعنانةً إذجاءكم بتعطف وسكون 

(الأبيات في خرافة النعامة التي ذهبث تطلب أذنين فعادت صلماءء» ص ٠١‏ 
ج ة : الحيوان). 


الهم تيتارق اتمفيبوء البر قيفي أسحعل تق اح 
لعج وان قا ل لك ام أ (الأبيات ص 78 ج 5 : الحيوان) 


ومن أراد أن يقف على بعض خرافات الأعراب فعليه بقصيدة الحكم بن عمرو 
البهراني» وكان أتى بني العنبر بالبادية فنفوه إلى الحاضرة» فجعل يتفقه ويُفتى فتيا 
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الأعراب» وكان مكفوفاً دهرياء وقصيدته كلها ظريف غريب» وكلها باطل» 
والأعراب تؤمن بها أجمعء وقد رواها الجاحظ في الحيوان (ص 4” ج 6) 
وشرحها شرحا مطولا . 

وقد وقفنا على نوع غريب من الشعر القصصي كنا نظن أن العرب لم يقولوا 
فيهء» وذلك مدر الحيوان ومساءلته» في نظم قائم بنفسه وعلى نمط فات 
المتأخرين الذين عرّبوا مثل هذا الشعر عن اليونان والفرنسيين وغيرهمء فإنهم 
ينظمون ذلك شعرا مزاوجا من الرجزء يستقل كل بيت منه بقافيتين» ولكن هذا 
الشاعر أطلق القوافيى في رجزه. فهو يغيرها عند انتقاله من معنى لمعنى مباين ؛ ولا 
جرم أن الشعر القصصي لو نظم على هذا النحو لأمكن منه ما ظنه الأدباء غير 
ممكنء أما الأرجوزة فهي عن أبي زياد الكلابي» قال: أكلت الضبع شاة رجل من 
الأعراب» فجعل يخاطبها ويقول: 

مع مم ممم .ملي 0202023232323 لالأبيات ص ١6١‏ ج5:الحيوان) 

أما الأساطير الدينية فليس في العرب من يتعمل لنظمها غير أمية بن أبي 
الصلتء لما مر من شأنه فى باب الشعر الحكمىء» وله من ذلك أشياء مروية» 
كقصة سفينة نوح» وقصة الحمامة التي بعثها ترتاد في الأرض موضعاً يكون مرفأ 
للسفينة بعد أن بعث الغراب فوقع على جيفة ونحو ذلك؟ ومما نظم أمية من 
خرافات الأعراب خرافة الغراب والديك التي يقولون فيها إن الديك كان نديماً 
للغراب» وإنهما شريا الخمر عند حمار ولم يعطياه شيئً» وذهب الغراب ليأتيه 
وبقي الديك محبوساً عند الناس؟؛ ولكن نظم أمية في هذه المعاني لا يرمي إلى شيء 
غير معنى القصصء كأنه لا يريد من الشعر إلا أن يكون دليلاً على علمه وتّرشّحه 
للأمر الذي يحدّث به نفسه كما سيق. . . 

وقد نظم بعض المولدين في الشعر القصصي بما يقارب المعنى المصطلح عليه . 
من ذلك قصيدة محمد بن عيد العزيز السوسي من شعراء اليتيمة؛ قال الثعالبي فيه إنه 
أحد شياطين الأنس» يقول قصيدة تُربي على أربعماثة بيت في وصف حاله وتنقله في 
الأديان والمذاهب والصناعات. وقد أورد منها قطعة (ص /7 ج 7: يتيمة الدهر) 
ونظم المتأخرون في السيرة النبوية خاصةء وأشهرهم في ذلك حكمة وإحكاماًء الإمام 
شرف الدين البوصيري» وشهرة قصيدتيه البردة والهمزية قد ملأت الدنيا. 


الشغر العِلميٍ0”") 


قد علمت أن الشعر كان مستودع علوم العرب وكتاب تجاريهم وحكمهم » فليس 
هذا الذي نريده بالشعر العلمي» ولكنا نريد القصاتد التاريخية أو العلمية التي جاءت في 
حكم الكتب» وكذلك الكتب التي نظموها فجاءت في حكم القصائدء وهو ما يعبّر عته 
المتأخرون بالمتون المنظومة» كألفية ابن مالك وغيرها مما يجمع مسائل الفنون 
وضوابطهاء وليس من عالم في هؤلاء إلا وله شيء قل أو كثر نصيباً مفروضاً. 

ونحن نريد أن نتكلم هنا عن أصل هذا النوع وأقدم ما وقفنا عليه من أمثلته 
التي احتذاها المتأخرون» وهم مجمعون على استعمال هذا النمط من الرجز الذي 
يستقل فيه كل مصراعين بقافية» حتى لقبوه بحمار الشعر لسهولة الحمل عليه» ثم 
حأجههوف سا ااي ات ترا, والعرب 
أنفسهم لم يضعوا له اسماً لم يأت في مشهور أراجيزهم منه شيء» ولم نقف منه 
عندهم إلا على مثال واحدء وهو ما ذكره الخطيب التبريزي في شرحه على تهذيب 
الألفاظ (ص ”””7) من أن رجلاً من هذيل أقبل إلى عمر بن الخطاب وهو جالس 
فأنشده شعراً يتجرّم فيه على أبيه ويستظهره عليهء فبعث عمر إلى أبيه فدعامء فقال: 
ماذا يقول ابنك؟ زعم أنك نفيته . فقال: يا أمير المؤمنين» فذوته نيوا وعقني 
كبيرء أنكحته الحرائر» وكفيته الجرائر ٠‏ فأخذ بلحيتي وأظهر مشتمتى 
شاهد ذاك من هذيل أربعة مجان رودقم ايا 
وسيدٌ الحىّ جميعاً مالك شالك سفن التسير رق تحابيك 

وهذا الرجز كما تراه إنما انساق مع الكلام واستجرّ لللحكاية» فإما أن يكون 
بعض ما يتفق من أحاديثهم العامة وأهملوا حفظه وروايته لأنه:فى متبيلهاء وإما أن 
يكون شيئاً جرئ على لسان ذلك العربي ؛ ؛ وعلى أي الوجهين فما كان ليروى لولا أنه 
جاء تابعاً للشعر الذي قبله ؛ وفيه شاهد من شواهد اللغة فحفظوه ه ليساق مع الحديث . 

ثم جاء بشر بن المعتمر الذي مر ذكره فى الشعر الحكميء وكان من أروى 
المعتزلة للشعر» ؛ فبنى على هذا الأصل أرجوزة طويلة ذكر فيها الملل والنحل 
وضرب الأمثال وأخذ في قواعد مذهبه. . ويظهر من كلام الجاحظ أن هذه الأرجوزة 
قد رفعت إلى الناس وذهب لها صيت» وقد ذكرها مرتين في كتاب الحيوان ونقل 


ع2 قلت : كان الترتيب أن يكون قبل هذا الفصل مبحث عن (شعر الترقيص) ولكنا لم نعثر به. 
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قطعة من أمثالها (ص 8١‏ ج : : الحيوان) وقطعة أخرى في ذكر فضل علي على 
الخوارج (ص ١5١5‏ ج 1) وهو في كل مرة يقول: قال بشر بن المعتمر في شعره 
المزاوج. وهذه التسمية أليق ما يسمّى به هذا النوع من الأراجيز»ء ولا بد أن تكون 
هذه الأرجوزة الأولى من نوعهاء لأن الجاحظ نسب هذا النوع إليه وعينه به وكان 
يكفي أن يقول: قال بشر فقطء ولأنه قد ظهر قبل بشر شعراء نظموا في أمثال هذه 
المعاني» ولكن على طريقة الشعر المقفى» ولم يرد لواحد منهم شيء من المزاوجء 
وكان أسهل عليهم لو عرفوه؛ وقد اشتهر هذا الدمط بعد بشرء ونظم فيه اين المعتز 


في أواخر القرن الثالث كتابه «بشر الإمام» في أرجوزة طويلة مثبتة في ديوانه» ثم 
كان حذو المتأخرين في المتون بعد ذلك على منظومة الإمام محمد بن عبد الله بن 
مالك المتوفى سنة 7197 علآمة النحو واللغات الغريبة والآية فى حفظ أشعار 
العرب»ء وهقه المنظومة هي الألفية الشهيرة في علم النحوء تبع فيها ابن معطيء 
قالوا: ونظمُّه أجمعٌ وأؤْعَبء ونظم ابن معطي أسلسُ وأعذب (ص 477 ج ١‏ : 
نفح الطيب). ولابن مالك منظومات أخرى غير الألفية» ولكن هذه هي أشهر 
المتون المنظومة» يكاد ذلك يكون إجماعاً . 

أما الشعر الذي تنظم فيه الضوابط العلمية لسهولة حفظهاء فأكثر ما يكون 
قطعاً وأبياتاً قليلةء والأغلب فيه أن لا يكون مزاوجاء وقد وقفنا على مثال منه عند 
العرب. وهو قول طفيل الغنوي «يصف كيف تزجر الخيل فجمعه في بيت واحد» 
هكذا قال المبرد في الكامل» وقوله دليل على أن نظم الضوابط لم يكن معروفاً إلى 
زمنهء وإنما هو مما أحدثه المتأخرون: 

وقيل اقدمي واقُيِمْ وأشخ وأخري وهاوهَلاآًوافْبِرٌوقادِتمهاهبي 

وهذه كلها كلمات تزجر بها الخيل» ولم يتسع البيت للفظتين من هذا القبيل؛ 
هما هقب وهقّط (ص ١5١‏ ج ١‏ : الكامل). 

والمتأخرون من العلماء الذين يأبون أن يتركوا شيئاً غير متروك إلى أصله؛ 
يزعمون أن أول من نظم المتون العلمية هو هرمس الحكيم الذي يزعم قوم من 
الصابئة أنه إدريس عليه السلام؛ ويقولون إنه أول من نظر في الطب وتكلم فيه 
وصنف لأهل زمانه «كتباً بأشعار موزونة» بلغتهم في معرفة الأشياء العلوية والأرضية 
ردص : سرح العيون) . 

هذا في نظم المتون والضوابط» أما الشعر الذي ييحمل معاني التاريخ وأنواع 
الفنون على غير تلك الطريقة فإنما يجيء به المولدون على جهة الفخر بما يضمنونه: 
كقصيدة رياح بن سنيح الزنجي مولى بني ناجية» وكان فصيحاء فلما قال جرير: 
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لا تطلبنٌ ختولة في :7 تغلب فالزنجأكرممتهمأخوالا 
تحرّك رياح فذكر أكثر من ولدته الزنج من أشراف العرب في قصيدة مشهورة 
معروفة ومنها البيت السائر : 
إن الفرزدق صخرة عادية طالث فليس تنالها لأ جبالا 
بريد طالت الأجبال فلن حالها(ضى اخ + الكامل )+ :وه هذا الجوع 
القصيدة الحميرية التي نظمها نشوان الحميري صاحب كتاب شمس العلوم» وقد 
نشرها بعض المستشرقين (تاريخ العرب) وقد عذ فيها من ملكوا من الحميريين 
وافتخر بقومه هؤلاء وصارت هذه القصيدة اليوم عند الباحثين في التاريخ العربي 
القديم لا يقاس بها شعر شاعرء لما فيها من الأسماء التاريخية . 
وقد ينظمون ذلك الشعر على جهة الفخر بالنظم نفسه وقوة التصرف كما فعل 
أبو العباس الناشىء المعروف بابن شرشيرء وهو الناشىء الأكبرء وكان متبحراً في 
عدة علوم» وهو في الشعر من طبقة البحتري وابن الرومي وأضرابهماء قال ابن 
خلكان: وله قصيدة في فنون من العلم على رويّ واحد تبلغ أربعة آلاف بيت» 
وتوفي سنة 4797 فلو أنه جعل هذه القصيدة في فنون من التاريخ والقصص 
ونحوهاء لما خلا الشعر العربي إلى اليوم من النمط القصصي الذي نفاخر به الإلياذة 
وأمثالها في كل شعر غير عربي . 
وكذلك فعل أبو الحسن الأنصاري الجيّاني المتوفى سنة 0937 في نظم كتابه 
شذور الذهب في صناعة الكيمياء؛ وقد قالوا فيه: إن لم يعلّمك صنعة الذهب 
علمك صنعة الأدب؛ وقيل في الجيّاني : شاعر الحكماء وحكيم الشعراء. 
ومما يحسن ذكره في هذا الموضعء توفية للفائدة» كتب الحكمة والأمثال 
التي نظمها المولدون لتسهيل حفظها ومدارستها؛ وأهم هذه الكتب كليلة ودمنة 
الذي عرّبه ابن المقفع؛ فقد نظمه أبان بن عبد الحميد اللاحقي شاعر البرامكة. 
ونظمه أيضاً ابن الهبّارية البغدادي» وسمى كتابه نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمتة؛ 
وكلا الشاعرين مرّ ذكرهما؛ وكذلك نظمه اللأسعد بن ممّاتي المصري ناظر الدواوين 
بالديار المصرية المتوفى سنة 45٠07‏ ولابن الهباريّة أيضاً كتاب الصادح والباغم؛ نظمه 
على أسلوب كليلة ودمنة؛ وهو أراجيزنفي ألفي بيت نظمها في عشر سنين؛ ولم نذكره 
في الشعر القصصي لأن هذا الموضع أليق به؛؟ ومن منظومة السّير أرجوزة ابن عبد ربه 
صاحب العقد الفريد» في أخبار الملك الناصر صاحب الأندلس؛ وسيرة صلاح الدين 
التي نظمها الأسعد بن ممّاتي المذكور؛ وذلك في الجملة ليس من الشعرء ولكنه نوع 
مما أخذنا في تأريخه» فكان لا بد من الإشارة إلى بعض أمثلته في التاريخ . 
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١‏ لفون ١‏ لمحدثة من الشعر 


ذكرنا تأريخ الشعر وأفضنا في مناحيهء وبقي علينا تأريخ هذه الفنون التي 
أحدثها البلديونء وهي الموشحء والزجلء والدوبيتء والموالياء والكان وكان» 
والقوما؛ وهذا الكتاب وإن كان ليس فيه متسع للفنون التي خرجت بها آداب اللغة 
الملحونة» ولكنا سئُلمٌ بها إلماماء ونتجوّز في ذلك بعد أن نتكلم على الموشح 
مقتصرين على مبتد! خبرهاء فإن لها طرقاً ورجالاً؛ إذ هي آداب لغة منفردة يتكلم 
بها شعراء الناس» واستيفاءٌ ذلك هنا يُعَدٌ من تداخل التواريخ» وهو في رأينا دليل 
على فساد النظر وسوء الاحتمال لهذه العلوم؛ فلو أن مؤلفاً كتب في تأريخ لغة 
العامة وآدابهاء ثم بسط في كتايه الكلام عن شعر العرب بمثل ما قدمناهء وعلى 
النحو الذي أخذنا إليه» لكان حقيقاً بأن يدل فضل اطلاعه على فساد صنعته في 
تأليف الكتاب» وكذلك ليس لخلط الأعداد وهى مادة الحساب» مما يعد فى شىء 
من صحة الحساب . ١‏ 0 


الموشح 

ويقال له التوشيح أيضأء والذي نراه في أصل هذه اللفظة أنها منقولة عن 
قولهم: ثوب موشحء وذلك لوشي يكون فيهء فكأن هذه الأسماط والأغصان التي 
يزينونه بها هي من الكلام في سبيل الوشي من الثوب» ثم صارت اللفظة بعد ذلك 
علما؛ إلا أن يكون الأندلسيون قد أخذوا ا فتكون منقولة 

عن التوشيح الذي عذه قدامة بن جعفر في نقد الشعر من من أنواع ال اي 
يدل عليه سائر البيت. وجرى عليه أهل البديع» فيكون اشتقاقها من معنى الوشاح 
كما نصوا عليه» لأنهم عرّفوا هذا النوع بأن يكون معنى أول البيت دالاً على قافيته 
فيتزل فيه هذا المعنى منزلة الوشاح» وينزل أول الكلام وآآخره منزلة محل الوشاح 
من العاتق والكشح اللذين يجول عليهما. 


اختراعه 

قال ابن خلدون فى أصل استحداث هذا الفن: «أما أهل الأندلس فلما كثر 
الحو :في قطرهم وكهدبت مناضية وفدونه.ويلة العثدين فيه الكايف. استهدت 
المتأخرون منهم فنا سموه بالموشح ينظمونه أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً. 
واستظرفه التاس جملةء الخاضة والكافة؛ لسهولة تناوله وقرب طريقهء وكان 
المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافر الفربري من شعراء الأمير عبد الله بن 
محمد المرواتي» وأخذ ذلك عنه أبو عبد الله أحمد بن عبدربه صاحب كتاب 
العقدء ولم بظهرالهما مع البعاشرين ذكر وكسدت موشحاتهماء فكان أول من برع 
في هذا الشأن عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح عتاحين: الهرية : . الخ». 

وعبادة هذا توفي سنة رد 3 فالذي يفهم من كلام ابن خلدون أحد معنيين : 
إما أن يكون مقدم بن معافر شاعر الأمير عبد الله [في القرن الثالث] هو الذي سمى 
هذا النوع بالموشح حين اخترعه؛ فيكون قد بقي إلى زمن عبادة لم ينبغ فيه أحدء 
ويكون الأندلسيون في القرن الثالث «قد كثر الشعر في قطرهم وتهذيت مناحيه 
وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية؛ وإما أن تكون هذه التسمية قد أحدثها المتأخرون من 
زمن عبادةء وزمنه أرقى عصور الشعر في الأندلسء وكلاهما خطأء وذلك مما وهم 
فيه ابن خلدون لأنه إنما ذهب كعادته إلى التعليل» فظن أن استحداث هذا الفن من 
فضل القوة وإتقان الصناعة. وذلك لا يكون إلا على ما وصف, ولكن الشعر لم 
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يكن قد بلغ في الأندلس ذلك الميلغ في القرن الثالث كما سنفضله منى انتهينا إلى 
الكلام على الآدب الأندلسي. ولو كان كما زعم ابن خلدون لحفظوا اسم مقدم بن 
معافرء وإننا على طول ما عنيئا من نصَّب البحث ومطاولة التعب في التنقيب» وقد 
قرأنا ما قرأناه لتهيئة مواد هذا الكتاب حتى لم نغادر كتاباً في الأدب والتاريخ يأنواعه 
لم نظفر بكلام عن مقدم هذا ولا تكشف لنا من تاريخه شيء. ومما يدل على 
فساد المعنى الثانيى» أن ابن بسام ‏ وهو أعلم بهذا من اين خلدون وغيره من 
المتأخرين ‏ ذكر في كتابه الذخيرة أنه نشأ بين مخترع الموشح وبين عبادةء 
يوسف بن هارون الرماديء وهو الشاعر الأندلسي في القرن الرايع (توفي سنة 
٠"‏ 5) فلا بد أن يكون عبادة قد أخذ عنه مثال الإتقان في هذه الصنعةء وحينئذٍ 
يتعين أن لاختراع الموشح سببأ آخر غير كثرة الشعر وبلوغ الغاية في تنميقه» ونحن 
ذاكروه بعدء ولكنا ننقل هنا عبارة الذخيرة» فإن فيها قولا آخر في اختراع هذه 
الأوزان؛ قال ابن يسام في ترجمة عبادة: «كان في ذلك العصر شيخ الصناعة 
وأحكم الجماعة... وكانت صنعة التوشيح التي نهج أهل الأندلس طريقتها 
ووصفوا حقيقتها غير مرقومة البرودء ولا منظومة العقودء فأقام عبادة هذا عمادهاء 
وقوّم ميلها وسنادهاء فكأنها لم تُسْمع بالأندلس إلا منهء ولا أخذت إلا عنهء 
واشتهر بها اشتهاراً غلب على ذاتهء وذهب بكثير من حسناته ؛ وأول من صنع أوزان 
هذه الموشحات: محمد بن محمود المقبري الضرير ؛ وقيل إن اين عبد ريه صاحب 
العقد أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات؛ ثم نشأ يوسف بن هارون 
الرمادي ؛ ثم نشأ عبادة هذا فأحدث التصفير؛ وذلك أنه اعتمد على مواضع الوقف 
في المراكز». (ص :١99‏ فوات الوفيات). 


سيب ١‏ ختراعه: 


وعندنا أن الذي نبههم إلى اختراع أوزان التوشيح إنما هو الغناء لا غيره» فإن 
تلحين البيت من الشعر قد يجيء على بعض الوجوه كالموشحء إذ يخرج جملا 
مقطعة [تتساوق] مع النغم؛ فلو تنبه إلى ذلك أديب موسيقي لأمكن أن يضع أوزاناً 
على هذه التقاطيع . وهم لا يختارون للغناء من الشعر إلا ما احتمل في حركاته 
حسن التجزئة وصحعحة التقسيم وإجادة المقاطع والمبادىء . 


والذي يدل على أن الغناء هو الأصل في التوشيحء أن الأندلس فتحت في 
أواخر القرن الأولء ولم يخترع التوشيح إلا في الربع الأخير من القرن الثالث» 
فكانت الفترة قريبة من مائتي سنة» والسبب الطبيعي في ذلك أن أمر الأندلس كان 
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في مبدئه دينياً محضاً - كما ستراه في موضعه - وبقي الشعر عندهم متعلقاً بنوابغ 
ممكزين الضعك والقلة إلى زمن الامين: عي الرحلن بن:الحكم فى أوائل القرن 
الثالث» حتى نبغ يحيى الغزالي شاعر الأندلس وفيلسوفها؛ ثم قدم زرياب المغني 

من العراق على هذا الأمير سنة 707»: وكان الأمير مفتوناً بالغناء» فلم يمض على 
ذلك زمن حتى شاع الغئاء وانحرف إليه الأندلسيون» وكان أول تاريخه عندهمء 
فلعل المدة بين شيوع الغناء واستحداث التوشيح لا تزيد عن نصف قرن. 

وقد أقبل أدباء الأندلس في أواخر القرن الرابع على الموسيقى» ومن هاهنا 
دعت الحاجة إلى التفنن فى تلك الأوزان» فاستقل بذلك عبادة الذي أومأنا إليه 
وليس هذا فيه بعجيب إذا عرفت أن ابن الحداد وهو مغاصر عبادة» وكلاهما من 
شعراء المعتصم بن صمادح» قد وضع كتاباً في العروض مزج فيه بين الموسيقى 
وبين آراء الخليل - وكل ذلك سيأتيك في موضعه مفصلاً إن شاء الله . 

والأندلسيون لم يلحقوا المشارقة في الغناء» ولم يكاثروا فحولهم فيه؛ ولذلك 
انصرفوا عن الغناء في الشعر إلى تحميله أوزان التوشيح» فأغربوا بذلك كما قال ابن 
دحية على أهل المشرق» لأنهم جمعوا فيه جملة التطريب؛ وقد نبه على ذلك ابن 
رشد فيلسوف الأندلس في تلخيصه كتاب أرسطوطاليس في الشعر .حيث قال كلامه 
على المحاكاة: «والمحاكاة في الأقاويل الشعرية تكون من قبل ثلاثة أشياء : من قبل 
التشبه نفسهء وهذه قد يوجد كل واحد منها منفرداً عن صاحبهء مثل وجود النغم في 
المزاميرء والوزن في الرقص والمحاكاة في اللفظ. أعني الأقاويل المخيلة (غير 
الموزونة)؛ وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرهاء مثل ما يوجد عندنا في النوع الذي 
يسمى الموشحات والأزجال» وهي الأشعار التي استنبطها في هذا اللسان أهل هذه 
الجزيرة ١‏ ه «العذارى المائسات» . 

وهذا هو السبب في اختلاف أوزانه وأوضاعه؛ لأن الغرض منه تطبيق ألفاظه 
غلئ مؤلفات من الأصوات: [سقدةي ]افجاعة الفوسيقيع ٠»‏ فكانوا يؤلفون من 
الأصوات التي تخرجها الضربات على الأوتار المختلفة كلاماً يناسب أن يقابل فى 
تلات العو ارو م أو ساكنة وعلى ذلك ا ا ان 
تابعاً لما تقتضيه أصوات الموسيقى وأوزانهاء وذلك قد يوافق الأوزان العربية التي 
يلحن فيها الشعر وقد يخالقها وعليه أكثر عملهمء ولم يلتفت أكثر أدباء المتأخرين 
إلى هذه الحقيقة فحسبوا التوشيح كغيره من الأوزان» ولذلك اقتصر شعراؤهم على 
النظم في مذهب العروض منه وتركوا ما عداه» لأنهم لا يعرفون له وزناء إلا أهل 


تحريل 


الموسيقى منهم؛ فإنهم ذهبوا فيه كل مذهب» وقد ذكر الشيخ شهاب الدين في 
سفينته المشهورة أن موشحات المتقدمين قد بطل العمل في تلحينهاء ولذلك اقتصر 
في السفينة على إيراد موشحات المتأخرين» وأثيت من ذلك 7٠٠١‏ موشحاً فيها 865٠‏ 
لحناً . 
وعلى الأصل في أوزان التوشيح ا خترع المتأخرون نوعين آخرين هما 
المستجاد والبنود» وسنذكرهما فى بحث الصناعات لأن موضعهما هناك أليق بهما. 
الموشح الملحون: 
ومن التوشيح ما لا يكون معربآء وهو من اختراع أدباء اليمن؛ قال صاحب 
سلافة العصر: ولأهل اليمن نظم يسمونه الموشحء غير موشح أهل المغرب». 
والفرق بينهما أن موشح أهل المغرب يُراعَى فيه الإعراب بخلاف موشح أهل اليمن 
فإنه لا يراعى فيه شيء من الإعراب» بل اللحن فيه أعذب؛ وحكمه في ذلك حكم 
الزجل ا ه (ص “7857). 
ولم نزل نبحث عن أصل هذا النوع حتى وقفنا في كتاب نفحة اليمن لأحمد 
الأنصاري اليمني الشرواني"!“» وهو مطيوع في مصرء على نوع سماه الشعر 
الحميني لا يكون إلا ملحوناء وقال إنه منسوب إلى الفضل الأديب محمد بن 
حسين الكوكباني اليمنيء وهو توشيح أوله: 
مالقلبي لميرّل عِشْقُو فنونت في هوى حال التثني والمجون 
زي الغصون قد فنى صيري وقل الإحتيال 
قد قسم قلبي بأسياف الجفونت وقسمليالهوى تلك العيون 
ريب المنئون ما حياتي بعد ذا إلا محال 
وقال: إن شعراء اليمن هم فرسان هذا الميدان» وحاملو لواء هذا الشأن؛ 
وعلى هذه الطريقة نظم بعض علماء المتأخرين على نمط الشعرء كقصيدة الشيخ 
عليش الشهيرة التي مطلعها: 
ال زم يساب ربك والجتسحححجبين ل تجو جحصج دول 
وأورد في النفحة قصيدة من هذا النمط قال إنها للفاضل البكري؟ فهذا هو 
الشعر الحمينى على ما عرفت» وهى تسمية أهل اليمن؛ أما المغاربة فقد استحدثت 
عامتهم من هذا الفط أنواعا بأشماة احرف وستشير إليها بعد. 


.1777 ذكر في موضع من كتابه هذا أنه كان بكلكوتا سنة‎ )١( 
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بعض أنواع الموشح: 
لم يوضع في صناعة الموشح ووجه نظمه وأسماء أوزانه فيما نعلمء ع 
واحد وضعه صفي الدين الحلي الشاعر المتوفى سنة ٠دلاء‏ وهذا الكتاب لم ينته 
إلينا إلا خبره. وسنذكر اسمه في كتب التوشيح» ثم إن هذه الصناعة لا ضابط 
لأوزانها إلا الألحان كما سلفء فهي موطأة للاختراع بمقدار ما تجرؤ عليه القرائح ؛ 
ولذلك تعددت فيها الأوزان واختلفت طرق الصنعة. فلا سييل إلى حصرها إلا 
بالتلقّي واتصال السند عن أهلهاء ولا ندري إن كانوا قد وضعوا لكل وزن اسماً 
يعرف به أم كان اسم التوشيح عامّاً لجميعها فلا تخصص الأوزان إلا بأسماء ألحانها 
فقط كما هو الشأن في أدوار الغناء؛ وقد بحثنا في ذلك كثيراً فلم نرجع يطائكل» 
وكنا نظن أننا نصل إلى تسمية كل وزن وتعيين ممخترعه. ولكنا لم نقف من ذلك إلا 
على النذر القليل الذي لا يُعتدٌ به في استنياط التاريخ» وقد رجح عندنا أنهم لم 
يسموا الموشحات بأسماء معينة كما فعلوا بالصناعات الشعريةء كالتخميس والتشطير 
وغيرهماء إلا ما دخل فيه الشعر من ذلك» كهذا النوع الذي اخترعه الصفي الحليُ 
وسماه الموشح المضمّن» ومثل له بتضمين الأبيات المنسوبة لأبي نواس» وقيل إنها 
للحريري» ومطلع موشحه (ص 598: ديوان صفي الدين الحلي) : 
وهو الهوىء ما حَلْتٌ يوما عن الهوى ولكن نجمي في المحبة قدهوى 
وما كنت أرجو وصل من قَبْلّتي نوى وأضنى فؤادي بالقطيعةوالنوى 
ليس في الهوى عجب إن أصاي ني العطب 
ورصحصامل الهوئ تسعحب يلس _تخعفزه لطريب) 
فالبيت الأخير «حامل الهوى... الخ» هو المضمّنء وما قبله توطئة له من 
نظم الصفي؛ وكالموشح المجنحء ويسمونه أيضاً الشعري » لأنه قصيدة على وزن 
وروي واحد من الشعر يفصل بين كل بيتين منها بيت من الموشح يناسب وزنه لحن 
القصيدة؛ ويشترط فيه أن تكون كل أبيات التوشيح مصرعة على قافية واحدة (انظر 
ص 599: ديوان الحلي). 
وكما خلطوا بين أوزان الشعر وبين أوزان التوشيحء يخلطون بين وزن الدوبيت 
والزجل وبينهء وكل ذلك لأن التوشيح لا ضابط لوزنه إلا المناسبة كيفما اتفقت . 
ومن الأوزان التي عينوا مخترعهاء هذا الوزن الذي قال الصفى إن مخترعه 
السلطان المؤيد صاحب حماة المتوفى سنة 777 (انظر ص :79١‏ ديوان صفى 
الدين الحلي) . 
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وهو كما ترى - يكذ لسان الناطقء ولكنه إذا قُطع ألحاناً وصححت تجزثته 
وأحكمت مخارج ألفاظه وجرى فيه الغناء كان طرباً عجيباًء وعلى ذلك وضع؛ ومن 
أراد أن يقف على كثير من أوزان الموشحات فليقرأ ما ورد من ذلك في نفح الطيب 
وفوات الوفيات وكتاب العذارى المائسات وسفينة الشيخ شهاب الدين»؛ وكلها 
مطبوعة ؛ وكنا هممنا أن نحصي ما وقفنا عليه من ذلك» لولا إننا [رأينا] أن الفائدة 
لا تتم إلا إذا أثبتنا مطلع كل وزن ليتصفح القارىء وجوه الأنواع ويستثبت مواضع 
الاختلاف في أوزانهاء وذلك يستغرق قطعة كبيرة من هذا الكتاب» ثم هو عمل 
تعليمي فليتتيعه من مست إليه حاجته . 
توابغ الوشاحين: 

يبتدىء تاريخ النبوغ في التوشيح من القرن الخامسء ورأس أدبائه عبادة» 
وشاح المعتصم الذي أومأنا إليه من قبل» ثم جاء بعده ابن أرفع رأسه شاعر 
المأمون بن ذي النون صاحب طيطلة» وبعدهما الحلبة التي كانت في دولة الملثمين 
إلى القرن السادس» وسابق فرسانها القطيلي الأعمى (كذلك يذكره صاحب نفح 
الطيب. وقد ورد أسمه في مواضعء وفي مقدمة ابن خلدون: الطيطلي) ثم 
يحيى بن بقيّ» وميحمد بن أحمد الأنصاري المعروف بالأبيض»ء والحكيم أبو 
بكر بن باجه صاحب التلاحين المعروفة (وسيأتي بيان ذلك في الأدب الأندلسي)؛ 
ثم اشتهر بعد هؤلاء فى صدر دولة الموحدين محمد مع أي الفضل 500 
وأبو إسحاق الرويني؛ ثم كان .حسنة هذه المائة السادسة الفيلسوف أبا بكر بن زهر 
المتوفى سنة 259465 والوشاحون عيال على إحسانه فيما اتفق له من بدائع 
الموشحات التي شورّقت وغرّبت؟ واشتهر بعده ابن حيون» والمهر بن الفرس» ثم 
نبغ ابن جرمون بمرسيةء وأبو الحسن سهل بن مالك بغرناطة» وأبو بكر بن 
الصابوني» واشتهر بين أهل العدوة ابن خلف الجزائري» وابن هزر البجائي» ولكن 
الذي انفرد بشهرة هذه الماثة إبراهيم بن سهل الإسراتيلي وشّاح أشبيلية وشاعرها؛ 
وقد طبعت له قطع صغيرة في مصر على أنها ديوانه؛ ولكن الذي يقول في نفح 
الطيب إن ديوانه كبير مشهور بالمغرب حاز به قصب السبق في النظم والتواشيح» 
ومات ابن سهل غريقاً سنة 559؛ وظهر بعده أحمد المقريتي المعروف بالكساءء 
وهو شاعر وشاح زجال (ص "١‏ ج 7: نفح الطيب) . 

ثم كان نابغة الماثئة الثامنة في الأندلس لسان العربية ابن الخطيب» وله في 
التوشيح بدائع كثيرة» وكان من أبرع تلامذته في ذلك ابن زمرك وزير الغني بالله» ثم 
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اشتهر بعده العربي العقيلي الوشاحء ثم ظهر في الماتة التاسعة في النصف الأول أبو 
يحيى بن عاصم الذي يقول عنه الأندلسيون إنه ابن الخطيب الثاني ؟ ثم اس 
الأندلس وظهر في المغرب في أواخر القرن العاشر عبد العزيز بن مس الفدتالن 
وزير أبي العباس أحمد ا الحسيني»ء وسنذكره بعد؛ أما المشارقة قد تكلفوا 
التوشيح وبقي للأندلسيين فضل الطبع لم ينازعهم فيه إلا ابن سناء الملك المصري 
المتوفى سنة / 4 وقد الاوك مو شكحاتة تخضوها موشحته التي اشتهرت شرقاً 
وغرباء وأولها: 

ياحبيبيي ارفع حجاب الثور ع دنال س ع ذاذر 

محري السك عد التعافون. «تحبى سحت مس جع باز 

كللي» يا سحب تيجان الربىء بالخلي واجعلي» سوارها منعطف الجدول 

ولا تزال في أفواه المغنين إلى اليوم. 


كتب التوشيح: 

وضع صفي الدين الحلي ديواناً سماه (العاطل الحالي والمرخص الغالي) 
(وذكر في كشف الظنون العاطل الحادي خطأ) وقد أوضح فيه قاعدة الفنون الشعرية 
جميعهاء وهي الموشح.ء والدوبيت» والزجلء والموالياء والكان وكانء والقوماء 
وأورد أمثلة ذلك من نظمه . وذكر ابن خلكان في ترجمة ابن سناء الملك أنه جمع 
موشحاته التي نظمهاءفي ديوان سماه (دار الطراز) . وفي نفح الطيب أن لسان 
الدين بن الخطيب ألّف في هذا الفن كتابه المسمى يجيش التوشيح وأتى فيه 
بالغرائب. قال: وذيل عليه صاحبنا وزير القلم لسري عا لحري بق جد 
القشتالي بكتاب سماه: «مدد الجيش . . .2 وأتى فيه بكثير من موشحات أهل عصرنا 
من المغاربة» وضمنه من كلام أمير المؤمتين مولانا منصور أبي العباس أحمد 
الشريف الحسيني ما زاده زيناء وأخبرني أنه ذكر فيه لأهل العصر فى أمير المؤمنين» 
ولأمير المؤمنين المذكور أزيد من ٠٠٠١‏ موشح ١ص‏ 777 ج 4 : نفح الطيب). 

وقد طبع بعض الأدباء مجموعة صغيرة قال إنه انتخبها من كتاب وجده في 
بعض مكاتب رومة اسمه «العذارى المائسات فى الأزجال والموشحات» هذا غير ما 
تجده في كتاب نفح الطيب وسفينة الشهاب وبعض الدواوين 


الدويبيت 


وهذا الاسم من كلمتين» إحداهما فارسية وهي (دو) بمعنى اثنين» والأخرى 
(بيت) العربية؛ وسموه كذلك لأنه لا يكون أكثر من بيتين» وقد أخذه أدباء العرب 
عن الفرس» ويعرف عندهم بالرباعي» واختص بالإجادة فيه بعض شعرائهم» كعمر 
الخيام» ورباعياته مشهورة مترجمة باللغات الأجنبية» وهي 650٠١‏ بيتء ولا نعرف 
أول من استعمل هذا النوع في العربية» ولكن نشأته كانت في يغداد؛ ولا ندري 
كيف يعده ابن خلدون من شعر عامتهاء وهو كالموشح والشعر: لا تكون ثلاثتها إلا 
مغريةء فإذا دخلها اللحن خرجت عن هذه الأسماء إلى أسماء أخرى» كالشعر 
الحميني في الموشح عند أهل اليمن» (وعروض البلد) فيه نفسه عند أهل الأمصار 
بالمغرب . 

ونحن نرجح أن هذا النوع لم يكن في العربية قبل القرن السايع؛ لأننا لم 
نجده في شعر أحد قبل ذلك الزمن ولا وجدنا إشارة إليهء ولم نجد للشعراء ولعاً به 
إلا في أواخر تلك المائة وما بعدها؛ والرباعي يعد من المخترعات الحديثة في اللغة 
الغارسيةء لأن أول من وضعه أبو سعيد بن الخير المتوفى سئة 458ء وبعضهم 
يقول إنه كان موجوداً قبل ذلك ولا يرجع اختراعه إلى تاريخ معين؛ غير أن ممن 
عرفوا بنظمه أبا جعفر رودكي الشاعر المتوفى سنة حتى افتن فيه الخيام وأجاده 
فاشتهر بما نظمه فيه شهرة بعيدة» لأنه ضمّنه أفكاراً سامية وانتقادات مرة؛ ثم أقبل 
الأدباء عليه من بعده... وقد عارضها في العربية سديد الدين الأنباري كما ذكر 
صاحب خلاصة الأثر (ص7”50 ج 5) ولم يقع لنا شيء من رباعياته . 

وللدوبيت وزن واحدء وهو فغلن (بسكون العين) متفاعلن (وتارة يغيّر إلى 
متفاعيلن)» فعولن» فعلن (بتحريك العين وسكونها) وأمثلته كثيرة؛ وقد يضمنونه 
أنواعاً من البديع» ومن أكثر الشعراء ولوعاً بذلك» الصفي الحليء وله في ديوانه 
منه مقاطيع كثيرة. وللدوبيت باعتبار القوافي خمسة أنواع: الأوّل يسمونه الرباعي 
المعرج ويشترط في قوافيه أن يكون بين الثلاثة منهما أو [بين] أربعتها الجناس 
التام» كقول بعضهم : 

يامن بسئان رمحه قد طعَنا والصارم من لحظه قَطعَنا 
ارحم دَنْفاً في سته قدطعَنا في حيك لايصييهقطعنا 
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والرباعي الخاص» ويشترط فيه أن تكون كل قافيتين متقابلتين بينهما جناس 


تام ؛ ويقولون إن مثاله: 
ايوق وفنا تعاس يننا 
لو كان من الغرام قد سلّمنا 
والرباعي الممنطق ومثاله : 
قذقذ لهجتي غرام ولْشَرْ 
مح كنات إضراك ا قال نا إنتح نشيو 
والرباعي المرفل كقوله: 
بذرٌإذارأتهشمسٌالأفقٍ 
عنرذث سكييالحة نري المسممليةق 


والسيدةة ليت اسان 
كعستيية وزقي في يبنوة ايد 


والخامس الرباعي المردوف» ويحسن فيه التزام الجناس ١‏ ومثاله : 


يامُرْسْلاً للأنام جاهاً وجِمَى 
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هيبا لتك لصي ااعنحة ااوخبيافض 


ياأفضل من مَشَى بأرض وسما ياشافعنافيالحشرغدا 
: 16 و ل 


الشغر الكامي والمواليا 


لا نعرف بالتحقيق أصل الشعر العامي ولا منشأه؛ ولكنا لا نشك أنه قديمء 
وأن ظهوره كان في أواخر القرن الآول للهجرةء بعد ظهور الغناء وانتشاره؛ لأن 
طبقات كثيرة من العامة ومن في حكمهم ممن لا أدب لهم لا يطربون للغناء في 
الشعر الفصيح؛ وخاصة عامّة أهل الشامء ولعلهم أصل الشعر العامي في العربية 
لآن الفصيح استبحر في بلادهمء وهم مع ذلك أسقم الناس ألسنة؛ فكان لا يد 
لعامتهم من هذا الشعرء وقد وقفنا على شيء من شعرهم الذي يطربون له؛ من ذلك 
ما رواه صاحب الأغاني في أخبار معبد أنه أشخصٌ إلى الوليد بن يزيد» ثم كان في 
منزل بعض أهل الشام من ذوي الحال الرفيعة وقال في وصف غنائه عنده: فجعلت 
لا آتي بحسن إلا خرجت إلى ما هو أحسن منه» وهو لا يرتاح ولا يحفل لما يرى 
مني فلما طال عليه أمري» قال: يا غلام» شحنا شيحنا! فأتى بشيخء فلما رآه هش 
إليهء فأسخذ الشيخ العود ثم اندفع يغني : 
سِلَوْر في القِذرء وَيْلي علوه جاءالقِط أكَلَذء ويلي علرّها! 

والسلور: السمك بلغة أهل الشامء قال: فجعل صاحب المنزل يصفق 
ويضرب برجله طرباً وسروراً. .. | ه (ص 7١8‏ ج ١‏ : الأغاني). وذكر في أخبار 

حُنين الحيريّ» وكان في أيام عبد الملك بن مروان» أنه خرج إلى حمص يلتمس 
الكسب بها ويرتاد من يستفيد منه شيئآء فاجتمع بفتيانها ثم غئاهم في هُتيات معبد» 
وغناء الغريض» وخفائف ابن سريجء وأهزاج حكمء وفي غناثه هو. فلم يتحرك 
منهم أحد ولا فكهوا لذلك» وستعلرا ولوق : .ليك أباانكته قد عاءنا: حتتى جاء أبو 
مئبهء فخنس حنئين وصار كلا شي خوفاً منه ورهبة أن يفتضح بإحسانهء قال : 
فأخذ العود ثم اندفع يغني : 
طرب اليحرٌ فاعبري يا سفينة لاتشقي على رجال المدينة 

فأقبل القوم يصفقون ويطربون ويفويو ف الحد في تس ملا مر ا (ص 
0 الأغاني) . 

ولا بد أن تكون مثل هذه الأشعار قد شاعت في العامة يومئذٍ وجعلوها فنهمء 
ولكن الأدباء لم يحفلوا بها فلم يصل إلينا من خبرها شيءء ويدل على ذلك ما نقله 
صاحب الأغاني [من مثل ذلك] في أخبار إسحاق الموصلي . 
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ثم ظهر بعد ذلك هذا النوع الذي يسمونه الموالياء وقالوا في أصله أقوالاً 
أشهرها عند الأدباء أن الرشيد أمر بعد نكبة البرامكة أن لا يرئيهم أحد بشعرء وتنكر 
لمن يفعل ذلكء فرئت إحدى جواريهم جعفراً بهذا النوع الذي يدخله اللحن ولا 
يجري على أوزان الشعرء لتتقي بذلك نقمة الرشيد» وجعلت تقول بعد كل شطر: 
يا مواليا! فعرف هذا النوع به وتناقله الناس؛ والذي قالته في ذلك هو: 

يادارء أين ملوك الأرض أين الفرس أين الذين حموهابالقناوالترس 
قالت : نراهم رمم تحت الأراضي الدرس سكوت بعد الفصاحة ألسنتهم خرس! 

وليس هذا النوع ملحوناً أبداً كالزجل والكان وكان والقوماء ولكنه يحتمل 
الإعراب واللحن» ولا يجيزون فيه مع ذلك أن يختلط الاثنان في قول واحد فتكون 
بعض ألفاظ البيت معربة وبعضها ملحونة؛ فهذا من أقبح العيوب التي لا تجوز؛ 
وإنما يكون المعرب منه نوعاً بمفرده؛ والملحون منه ملحوناً لا يدخله الإعراب 
(المستطرف عن كتاب العاطل والحالي) . 

وللمواليا وزن واحد وأريع قوافب؛ منها واحدة اخترعها صفي الدين الحلي 
(المستطرف) وقد حمّله المتأخرون محاسن البديع كما فعلوا بالدوبيت؛ وحرّف 
المصريون هذه الكلمة بكلمة «موال» وأهل الصعيد متهم أشهر الناس بهذه 
المواويل؛ وخاصة أهل مديريتي قنا وجرجاء ويقسمون الموال إلى نوعين: أحمرء 
وهو الذي ينظم في الحماسة والحرب والحكمةء وأخضر وهو ما دخل في الغزل 
والنسيب وما إليهما من الأنواع الرقيقة؛ وقد يجعلونه مخمّساً ومسبّعاًء ويسمى 
التعماني», وذلك كله مأئور بينهم مستفيض في مناقلاتهم وقريب منه نوع آخر 
يسموته «فن الواو» ووزنه كوزن بحر المجتث في الشعر: مستفعلن فاعلاتن» ويكون 
في أربع شطرات. كل شطرة تسمى في اصطلاحهم فردة ‏ ومنه أحمر وأخضر كما 
مر في الموال ‏ ولكنهم يسمون المحتوى منه على الجناسات مغلوقاًء والأمثلة في 
ذلك كله كثيرة ولها رسائل متداولة معروفة. 
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الزعجل 


قال ابن خلدون: ولما شاع فن التوشيح في أهل الأندلس وأخذ به الجمهور 
لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه» نسجت_ العامة من أهل الأمصار على منواله 
ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية؛ من غير أن يلتزموا فيها إعرابًء واستحدثوا فتاً 
سموه بالزجل» والتزموا النظم فيه على مناحيهم فجاءوا فيه بالغرائب» واأتسع فيه 
للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة. وأول من أبدع في هذه الطريقة الزجلية» 
أبو بكر بن قزمان» وإن كانت قيلت قبله بالأندلس» ولكن لم تظهر حلاها ولا 
انسكبت معانيها واشتهرت رشاقتها إلا في زمانه» وكان لعهد الملثمين (أول القرن 
الثامن) وهو إمام الزجالين على الإطلاق | ه. 

ورأيت في بعض الكتب أن ابن قزمان هذا أول من تكلم بالزجل» وسبب 
ذلك أنه وهو في المكتب عشق بعض الصبيان» فَرُفِع أمره للمؤدٌب فزجره ومنعه من 
مجالسة الصبيء فكتب في لوحه: 

الحععي سبللا ولاذأماره (إولازؤحاش ]ولا تكتصااره 


وابن قزمان جا يغ فر ماقبلواالشيخ غفاره 
فاطلع عليه المؤدب [فقال]: قد هجوتنا بكلام مزجولء فيقال إنه سمي زجلة 
من هذه الكلمة. 


ولست أثبت هذه الرواية ولا أنفيها؛ أما ابن قزمان فهو الوزير الكاتب أبو 
بكر بن قزمان» اشتمل عليه المتوكل على الله صاحب بَطْلْيوس في أواخر القرن 
الخامس ؛ فاقتطع في دولته أستو: الرتب» وهو شاعر بليغ وصفه الفتح اين خاقان 
في القلائد بأنه «مُبَرّز في البيان» ومحرز لللسبق عند تسابق الأعيان» وقال لسان 
الدين بن الخطيب : كان ابن قزمان نسيج وحده أدبأ وظرفاً ولوذعية. . . وكان أديباً 
ا ا وو قال: وهذه الطريقة الزجلية 
بديعة تتحكم فيها ألقاب البديع وتنفسح لكثير مما يضيق على الشاعر سلوكهء وبلغ 
فيها أبو بكر رحمه الله مبلغاً حجره الله عمن سواهء فهو آيتها المعجزة» وحجتها 
البالغة» وفارسها المُعْلم (والمبتدي فيها والمتمّم) ص 705 ج 7: نفح الطيب. 

وقد شاعت أزجال ابن قزمان وأولع بها الناس خصوصاً المشارقة» حتى كانت 
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في القرن السابع كما قال ابن سعيد العربي» مرويّة في بغداد أكثر م 
ا المغرب. واشتهر مع ابن قزمان من معاصريه بهذه الطريقة عيسو 
وأبو عمرو بن الزاهر الأشبيلي» وأبو الحسن المقري [الداني] وأب 
[مدينا]ء وكان في عصرهم بشرق الأندلس محلف الاسود. إلا أن إمامه 
عليه إنما هو ابن قزمان. ثم جاءت بعد هؤلاء حلبة كان سابقها عيد الله 
المعروف يمدغليس» وهو خليفة ابن قزمان في زمانه وقد وقعت له الء 
هذه الطريقة» وامتاز عن ابن قزمان بصنعة ألفاظه حتى طارت شهرته بذط 
أهل الأندلس يقولون: ابن قزمان في الزجالين بمنزلة المتنبي في 
ومدغليس يمنزلة أبي تمامء بالنظر إلى الانطباع والصناعةء فابن قزمان ٠‏ 
المعنى ومدغليس ملتفت إلى اللفظ». وكان أديباً معرباً لكلامه مثل ابن قزم 
لما رأى نفسه فى الزجل أنجب» اقتصر عليه (ص 777 ج 7 : نفح الطر 
ذعين د يمن قير القرن السادس» حتى ظهر ابن جحدر الأشبيلي ف 
الأول من القرن السابع» وكان إمام الزجالين في عصرهء ثم كانت الإمامة 
الأدب أبي الحسن سهل بن مالك؛ ثم استقل بها في أول المائة الثامنة أب 
الألوسيء ثم محمد بن عبد العظيم من أهل وادي آش» ومعاصره لسان 
الخطيب الشهيرء وفي هذه المائة صارت الطريقة الزجلية فن العامة ب 
واستحدثوا منها نوعاً سموه الشعر الزجلي» وذلك أنهم ينظمون بها 
الشعرء لكن بلغتهم العامية» فتجمع وزن الشعر ولحن الزجل على المبالغة ال 


أما المشارقة فقد أولعوا بالزجل وأكثروا من أوزانه» حتى قالوا: صا 
وزن ليس بزجال» والمتأخرون من أهل هذا الفن يقولون إنه لم يتصل بهم 
خيوسين وز نا وتفنتوا في إيداعه أنواع البديعء ومن أشهرهم في ذ 
الدين بن مقاتل الحموي من أدباء الملك المؤيد صاحب حماةء وقد استثش 
أزجاله ابن حجة في كتابه خزانة الأدب في باب الجناس المقلوب وفى بام 
وغيرهما (ص 2.٠6٠‏ متابعاً في ذلك الشيخ شمس الدين بن الصائغ» 
أنه استشهد في شرحه المسمى رقم البردة بشيء من أزجال أهل عصره ع 
أنواع البديع ١!/7(‏ خزانة الأدب)» وقلده هو في ذلك ولكنه لم يورد ل 
الدين ابن مقاتل» لذهاب شهرته شرقاً وغرباء وإبداعه في إيداعهء واف: 
اختراعه . 


وللمصريين تاريخ خاص في الزجل» لأن هذه الطريقة توافق ما في 


يسن 


من اللين ومشايعة الكلام بشيء من التهكم الذي تبعث عليه صفة [الفتور] الطبيعية 
فيهم» وهي التي يقال فيها إنها ذُوق حلاوة النيل. وقد اخترع المصريون في الزجل 
نوعين سموهما البليقة والقرقية. قال صاحب كتاب الأقصى القريب» وهو أيو 
عبد الله محمد التنوخي» في كلامه على الموشحات والآزجال: ومنها قرقيات 
المصريين وبليقاتهم» والفرق بينهما وبين الزجل أن الزجل متى جاء فيه الكلام 
المعرب كان معيباء والبليقة ليست كذلكء» فيجيء فيها المعرب وغير المعربء 
ولذلك سميت بليقة؛ من البلق» وهو اختلاف الآلوان»ء وتفارق البليقة القرقية فى أن 
البليقة لا تزيد على خمس حشوات غالبا وقد تنتهي إلى السبع قليلاء والقرقية تزيد 
كثيرا على حكم الزجل في ذلك» وسميت القرقية كذلك من القرقة وهي لعبة يلعب 
بها صبيان الأعراب» وهذه اللعبة سماها صاحب القاموس: القرق» ووصقها 
ورسمت خطوطها في تاج العروس» فانظرها هناك . 

وقد كان اختراع البليقة في القرن السابع» ثم تبسطوا فيها بعد ذلك فكانت 
القرقيات» ولا تحقق تاريخهاء ولكنها متأخرة عن المائة السابعة حتمأء وقد استدللنا 
على ذلك بما ذكره صاحب فوات الوفيات إذ قال في ترجمة صدر الدين ب بن المرحل 
المتوفى سنة 7١6‏ بالقاهرة» وهو المعروف في كتب الشاميين بابن الوكيل 
المصري: «وشعره مليح إلى الغاية» وكان ينظم الشعر والموشح والدوبيت 
والمخمس والزجل والبليق». فلو كانت القرقيات يومئدٍ معروفة لذكرها وإن كانت 
مرج الإرسل )نقيت ذكر المكمين :وهو من القصر عن ها 27 قات الوفات): 

وأشهر نوابغ المصريين في الأزجال من المتقدمين» الغباري الذي نبغ في عهد 
السلطان حسن» فإن له أزجالا بعيدة الشهرة بما فيها من دقة الصنعة وإبداع المعاني 
وكثرة [التفنن]. وقد رأينا فى مجموعة من مدائحه حملا زجلياً (أهل هذا الفن 
يسمون ما يعادل القصيدة في الشعر منه: حملاً» لرئيس العامة في هذا الفن على 
عهد محمد علي باشاء وهو محمد الحباك القشاشي » يزاهي 57١‏ بيتأء مدح فيه 
أهل مصر على طريقة عامية» وذكر علماءها وأشرافها ومتنزهاتها وعد أكثر أسواقها - 
لأنه من سوق كان يسمى القشاشين ذكره في الزجل ‏ وقال في آخره ما يستدل منه 
أنه يعازفن الغباري فى خمل له بهذا المعدى: وقال: إن الغياري ما استطاع أن 
يضبط محاسن مصر فيما وصف. ومما استفدناه من هذه المجموعة» أن للزجل 
أوزاناً كانت مشهورة» منها وزن: (أصبحت مصر نزهة للناظرين)» ووزن (على 
داري»؛ ووزن (في الهند مكتوب) وللمتأخرين من عوام العصر مثل هذه الأوزان 
أيضاء ويعدون منها (بفتّه هندي يا بنات) . 


انضنل 


ولم يزل فن الزجل مشهوراً بمصر إلى عهدناء ولأهله فيه إحسان كثير وهم 
يرتجلونه ويحاضرون بهء وقد ذكر الأديب عبد الله نديم المصري الشهير في مجلة 
الأستاذ واقعة في المساجلة بالزجل مع بعض رؤساء الفن من العامة؛ وكان الشرط 
أن من تلعشم أو استيلع الآخر ريقه يبتغي بذلك غهل البديهة وخلسة الفكر قهو 
المخلية: وذكر هناك بعض الأوزان التي أخذوا فيها؛ فارجع إليها فإنها عجيبة. 


والزجل اليوم أحد أنواع الشعر العامي الباقية لعهدناء وقد اختص به 
المصريونء فيقال: الزجل المصريء» كما يقال: المعئّى السوريء والزهيري 
البغدادي . 

ومما نوفي به فائدة هذا الفصل» أن ظرفاء المصريين يتراوداى التترات السبيعة 
التي نكتب تاريخها: «السبعة وتمتها» ويريدون بهذه «التمّة» ذ فن الواو الذي ذكرناه 
واكنا أخرى ينظمون عليها العامية في أوزان خاصة.» يعارضون بها أسماء اليحور 
الشعرية» ومنها المستطيل في معارضة الطويل» والممتد في معارضة المديدء 
والمتوفر في معارضة الوافرء وغير ذلك مما يبعث عليه الظرف المصري» وهو 
بجملته معدود من الزجل فلا حاجة إلى إيراد أنواعه وأمثلته . 


فنون أخرى: 
قال ابن خلدون بعد كلامه على الأزجال: ثم استحدث أهل الأمصار 
بالمغرب فنأ آخر من الشعر في أعاريض مزدوجة كالموشحء نظموا فيه بلغتهم 
الحضرية أيضاً وسموه عروض البلد» وكان أول من استحدثه فيهم رجل من أهل 
الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير» فنظم قطعة على طريقة الموشح ولم يخرج 
فيها عن مذاهب الإعراب» مطلعها: 
أبكاني بشاطي النهر نوح الحمام على الغصن في البستان قريب الصباح 


فاستحسنه أهل فاس وأولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الإعراب الذي 
ليس من شأنهم وكثر سماعه بينهم واستفحل فيه كثير منهم وفرعوه أصنافاً إلى 
المزدوج والكاري والملعبة والغزلء واختلمفت أسماؤها بالختلااف ازدواجها 
وملاحظاتهم قيهأ. . . الخ (انظر ص 58" وما بعدها: مقدمة اين خلدون). 


الا سس ل دس الا ا 1 
لي ا ير إلى أن أمثال هذه الملاعب تعتبر نوعاً من 


١) 


الأصمعيات والبدوي: 
وذكر ابن خلدون أيضاً أن العرب المستعجمين عن لغة سلفهم من مضر 
يقرضون لعهده الشعر في سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم المستعربون 
ويأتون منه بالمطولات. . . الخ (ص ”77: مقدمة ابن خلدون) وقد أورد في 
مقدمته بعض قصائد أمثلة على ما ذكر . 
كان وكان والقوما: 
وهما كما قال أصحاب الفئون فرعان من الزجلء وإنما أفردوهما نوعين 
لتخترات: فيوها للا تكون أفن الوسء آما الأول فلة يعرف مم تاريعة شتعلة وله ون 
واد وقافة واعدة» ويسععملؤثه فير في الوفظ وتعيوه من المعاني التي تديخل 
فيها الحرقة والحدة ونحو ذلك» كقول بعضهم: 0 
قينا دقعت مسري جمس زصسة: ٠‏ ا أمجمر مس طتتعسي اليتحمو قم 
التو ظحي حون لب لتعسييي ععمتسي المحدق سس جنر | 
وأما القوما فقيل إن أول من اخترعه ابن نقطة برسم الخليفة الناصرء 
والصحيح أنه مخترع من قبله» وإنما كان الناصر يطرب له فاشتهر في زمنه» وهو 
من اختراع البغداديين» قيل كانوا ينشدونه عند السحور في رمضان كما يفعل 
المسحرون بالقصص والأدعية لعهدناء وسمى بذلك من قول المغنين (قوما نسخر 
قوما) وجعلوه على وزن هذه الكلمات الثلاثء ثم فرعوا منه فروعاً دعوها الزهري 
والخمري وغيرهما على حسب المعاني التي ينظمون فيهاء ومن هذا النوع ما نظمه 
الصفي الحلي يسحر به بعض الخلقاء : 
لازالسعدك جديد داقموجدك سلعيد 
(ص 505” ج ” : المستطرف) 
الحماق: 
' وهو نوع قد يدخلونه في الزجل» ولكن أكثرهم على أنه منفردء وهم ينظموته 
قطعاء كل بيتين من القطعة في قافية (انظر ص 5005 ج ؟ : المستطرف). 
العامي الغريب: 
وهو نوع من النظم نشير إليه استطراداً ونلم به تفكهة وتلمّحاء وذلك أن 
«اللغويين» من أدباء العامة يخترعون ألفاظاً غريبة لا تجري على وزن ولا تدخل في 
لغة» ثم ينظموتها معاياة بها في الحفظ» أو إغراباً في التفكهة» أو مبالغة في التشدّق 


1١م‎ 


والتقعير» كالقصيدة التي أوردها صاحب كتاب إعلام الناس وتسبها للأصمعي » 
وقصتها هناك فارجع إليهاء وهي من تكاذيب الظرفاء وباطل المنحول . 
ورأينا فى كتاب «نفحة اليمن» للأنصاري أنه اجتمع في بلدة كلكتة سنة ١777‏ 
ه برجل من العرب اسمه جواد ساباط وقد ارتد عن الإسلام وسمي ناثانائيل 
ساباطء وهو واحد فيما يرويه من المضحكات والعجائب» قال: وله نظم على 
أسلوب أبي الهميسع المنسوب إليه لفظ «خجلئنجع)» وذكر هناك بعض شعره» ومنه 
قصيدة شينية يقول فيها : 
مويكي ا اللكدوبانن ضحة دشو لاحمو مون دازو جيين توا 
وذلك يدل على أن أبا الهميسع كان متميزاً بهذه الطريقة قة» وقد أولع بها أهل 
التقعير من المتأخرين» ومنها قول بعضهم وقد ضبطناه ه بإملائه : 
ياسائلى عن خَبلطئج عَجِرفتُ عجرفتاه تمر كالعئبغلص 
ولا نشك في أن هذه القافية في معارضة كلمة أبي الهميسع التي ذكرها 
الأنصاري وأول من ابتدأ هذه الطريقة من الفصحاء بشار بن برد أبو المحدثين كان 
بكوم بالكلمانة البسير ة القن ل يدقيقة تينا فشو بها شسره: لعنادن. بلاللف »وميك با 
حكاه قال: مات حماري فرأيته في النوم فقلت له: لِمَّ مث؟ ألم أكن أحسن إليك؟ 
فقال: 
عيضي شيل ببسي اكنافيا . تجح ديات الأميس ييا تبي 
يمتني ببنان 6 00 
ولمتهوعيهنا كميتنل أشسي سن عت متحتي عشعين لجس يي شنج ان 
ركان ل لصيو جا تراز 4 بها يدرييي ؟ هذا من غريب الحمارء فإذا 
لقيته فاسأله! (ص 55 بج 7: الأغاني)» ؛ ثم استظرف الناس منه ذلك فمروا فيه 
حتى يلغ مبلغه في المتأخرين. والله أعلم . 


لين 


58 حقيقة القصائد المعلقات 
ودرس شعرائها 


١ 7” 


السشبع الطوال 


هي المعروفة بالمعلقاتء. المروية لامرىء القيس» وطرفة ين العبدء 
وزهير بن أبيى سلمىء» ولبيد دن رجعة» وعبرود بن كلثومء وعنترة بن شذادء 
والحارث ين حلزة» وكلهم جاهليون إلا لبيدا» فإنه من الممعخضرمين ؛ وإنما سميت 
المعلقاتء لأن العرب اختارتها من بين أشعارها فكتبوها بالذهب على الحريرء 
وقيل بماء الذهب في القباطيَ (جمع قبطية ‏ بالكسر والضمء وهي ثياب إلى الرقة 
والدقة والبياض» كانت تتخذ بمصر من الكتان) ثم علقوها على أركان الكعبةء وقيل 
في أستارهاء وزاد بعضهم أنهم كانوا يسجدون لها كما يسجدون لأصنامهم . . . 

أما أن هذه القصائد من مختارات الشعر فأمرٌ لا ندفعه؛ لأن العرب فى 
الجاهلية كان يقول الرجل منهم الشعر في أقصى الأرض» فلا يُعبأ به حتى يأتي مكة 
فيعرضه على قريش» فإن استحسنوه روي وكان فخراً لقائله» وإن لم يستحستوه طرح 
وذهب قيما يذهب ؛ قال أبو عمرو بن العلاء المتوفى سنة ١554‏ (وقيل :)١54‏ وكانت 
العرب تجتمع في كل عام بمكة» وكانت تعرض أشعارها على هذا الحي من قريش . 

وأما خبر الكتابة بالذهب أو بمائه والتعليق على الكعبة ففي روايته نظرء 
وعندي أنه من الأخبار الموضوعة التي خفي أصلها حتى وثق بها المتأخرونء وإنما 
استدرجهم إلى ذلك أن هذه القصائد تكاد تكون الصفحة المذهبة من ديوان 
الجاهلية» وأن العرب قوم لم يصح من أديانهم إلا دين الفصاحة وهو الذي دانوا به 
أجمعينء فلو أنهم فعلوا ذلك لكانوا قد أتوا بشيء غير نكيرء وسنقص في أخبارهم 
وكتبهم أثر تلك الرواية ونورد ما رجّح عندنا أنها موضوعة: 

نقل ابن خلكان عن ابن جعفر النحاس المتوفى سنة ل/اثا (وقيل 77*8) أن 
حماداً الراوية هو الذي جمع السبع الطوال» وحماد هذا توفي سنة 2١50‏ وفي 
المزهر أنه أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثهاء وقال البغدادي في خزانة 
الأدب (ص "١‏ ج )١‏ بعد أن ذكر أصحاب المعلقات: وقد طرح عبد الملك بن 
مروان شعر أربعة منهم وأثئيت مكانهم أربعة» وعبد الملك توفي سنة 2857 فبين 
وفاته ووفاة حماد 159 سنةء ثم قال البغدادي: وروي أن بعض أمراء بني أمية أمر 
من اختار له سبعة أشعار فسماها المعلقات» وفي رواية أخرى ‏ في غير الخزانة : 
فسماها المعلقات الثواني. 


خرن 


وقال ابن الكلبي المتوفى سنة ٠١54‏ (وقيل سنة :)7١7‏ أول شعر علق في 
الجاهلية شعر امرىء القيس» علق على ركن من أركان الكعبة أيام الموسم حتى نظر 
إليهء ثم أخدرٌ فُعَلقت الشعراء ذلك يعده» وكان ذلك فخراً للعرب في الجاهلية. 
وعدّوا من علق شعره سبعة نفرء إلا أن عبد الملك طرح شعر أربعة منهم وأثبت 
مكانهم أربعة. 

وبمعارضة هذه الرواية بما ذكره أبو جعفر النحاس يتضح لك أن أبا جعفر لم 
يثق بهاء فيكون خبر طرح عبد الملك وإثباته موضوعاً أيضاء خصوصاً وقد أغفله 
أبو زيد بن أبي الخطاب القرشي صاحب الجمهرة المتوفى سنة 2١7١‏ وابن الكلبي 
هذا هو الذي نقل عنه الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب في شرحه ديوان امرىء القيس 
عند ذكر قصيدته المختارة أنه قال: إن أعراب كلب ينشدون هذه القصيدة لابن حذام 
(هو امرق القيس بن حذام) وذكره امرق القيس بن حجر في بعض شعره حيث 
يقول: 

عوجا على الطلل المحيل لأننا نيكي الديار كما بكىابنٌ حذام 

ويروى لحرا د لقال وحزام بالزاي» وحمام. 00-6 (لأننا) لغةّ في 
(لعلنا)؛ حكى الخليل أن ب بعض العرب يقول : أاثت السوق ثلك نك تشتري لنا سويقاء 
أي لعلك. وكان ابن حذام بكى الديار قبل امرىء القيس . 

وقد أغفل ابن قتيبة المتوفى سنة 777 رواية ابن الكلبي بجملتها في كتابه 
طبقات الشعراء؛ ولم نر أحدا ممن يوثق بروايتهم وعلمهم أشار إلى هذا التعليق ولا 
سَمَّى تلك القصائد بهذا الاسمء كالجاحظ والميرد وصاحب الجمهرة وصاحب 
الأغاني؛ مع أن جميعهم أوردوا في كتبهم نتفاً وأبياتاً منهاء وقد ذكر أبو الفرج 
صاحب الأغاني المتوفى سنة 984 أن عمرى هن كلئوم قام بقصيدته خطيباً بسوق 
عكاظ, وقام بها فى موسم مكةء فلو كان خير التعليق صحيحاً لما ضره أن يقول: 
فكتبتها العرب وعلقتها على ركن من أركان الكعية. 

وقال ابن قتيبة في ترجمة طرفة: وهو أجودهم طويلة» يعني مختارته . وفي 
ترجمة عنترة» وكانت العرب تسميها الذهبية» ولكنه قال في ترجمة الحارث بن 
حلزة عند ذكر قصيدته : وهي من جيد شعر العرب» وإحدى السبع المعلقات؛ ولم 
ترد هذه اللفظة إلا في هذا الموضعء غير أن البغدادي نقل كلمة في الخزانة معزوٌّة 
إليه وأسقط منها لفظة المعلقات (ص 0١94‏ ج )١‏ فيكون ذكرها في طبقات ابن قتيبة 
زيادة من النُساخْء لشهرة الكلمة في المتأخرين وارتياطها بهذا النعت. 


١ 


والأسماء التى وردت بها تلك القصائد فيما لدينا من كتب الأدب و البيان 
واللغة إلى آخر القرن الثالث» هي: السبع الطوال»؛ والسموطء والسبعيات؛ أما 
الأولى فهي تسمية حماد»ء وقد نقلها من الحديث «أعطيتٌ مكانّ التوراة السيعٌ 
الطوال» وهي : البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدةء والأنعام؛ والأعراف؛ 
واختلفوا في السابعة أنها يونس» أو يوسفء أو الكهف ‏ وأما الثانية ففى الجمهرة 
غ المفتفتل أت امرا القن ودهيرا والنايعة والأمعى:ولييدا وعقراً وطرفة اشاب 
السبع الطوال التي تسميها العرب السموط (ونقلها صاحب العمدة: السمطاء ونقلها 
عنه السيوطي في المزهر)» فمن قال إن السبع لغيرهم فقد خالف ما أجمع عليه أهل 
العلم والمعرفة؛ فأسقط من أصحاب المعلقات عنترة والحارث بن حلزةء وأثبت 
الأعشى والنابغة؛ وهذا مما يدل على أن بين الرواة اختلافاً فيهمء فلو كان خبر 
التعليقن صحيحاً لكان نصًا في تعيين الأسماء. 

وأصل التسمية بالسمط أو السموط عن حماد أيضاء ففي بعض أخباره قال: 
كانف العرس تترضن أشغارها على قريكن»- فما قبلا عنها كان مقبولاء وما وذو متها 
كان مردوداٌء فقدم عليهم علقمة بن عبدة فأنشدهم: 

هل ماعلمت ومااستودعت مكتوم 
فقالوا: هذه سمط الدهر؛ ثم عاد إليهم في العام المقبل فأنشدهم: 
طحايبك قلب في الحسان طروب 

فقالوا: هاتان سمطا الدهر؛ وهي رواية لا توافق ما قالوه من أن العرب كانت 
تقر لقريش بالتقدم عليها إلا في الشعر. 

وأما السيعيات فهي تسمية وقفتا عليها في إعجاز القرآن للباقلآني المتوقى سنة 
0 2؛ وقد ذكر هناك ما تؤخذ منه حقيقة هذه القصائد؛ قال: أنت لل تشلك فى 
جودة شعر امرىء القيس؟؛ ولا ترتاب في براعته؛ وقد ترى الأدياء أولاً يوازنون 
بشعره فلاناً وفلاناً؛ ويضمون أشعارهم إلى شعره؛ حتى ربما وازنوا بين شعر من 
لقيناه وبين شعره في أشياء لطيفة وأمور بديعة؛ وربما فضلوهم عليه أو سَوٌّوا بينهم 
وبينه ؛ أو قرّبوا موضع تقدمهم عليه وبرّزوه بين أيديهم؛ ولما اختاروا - أي الأدياء ‏ 
قصيدته في السبعيات أضافوا إليها أمثالهاء وقرنوا بها نظائرها؛ ثم نراهم يقولون: 
لفلان لامية مثلها... الخ» وقد أورد ذلك وبالغ في مدح القصيدةء ثم بيّن 
عوارهاء وزيف كثيراً من جيدهاء ليظهر الفرق بين أجود الشعر وبين القرآن في 
أسباب الإعجازء ويبرهن على أن القرآن جنس مميّز وأسلوب متخصص؟ فلو صح 
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عنده خير التعليق وأن العرب هي التي اختارتها وقدمتها على سائر الشعر ‏ لكان في 
ذلك دليل يشد عليه يده شد الحريص . 

وفي الجمهرة عن المفضل (هو المفضل بن محمد الضبي» كان عالماً بالشعر 
وكان أوثق من روى الشعر من الكوفيين» وهو معاصر لحماد الراوية» وقد غلب 
عليه بصدق الرواية عند المهدي كما سيمر بك في بحث الرواة”2) بعد أن ذكر 
اصحات البعوط قال :وقد [دركنا أكفر اهل الغلم يقولوة. إن يعدعن نيما ما شن 
بدونهن» ولقد تلا أصحابئهن أصحاب الأوائل فما قصرواء وهن «المجمهرات» 
لعبيد بن الأبرص» وعنترة بن عمروء» وعدي بن زيدء وبشر بن أبي خازم. 
وأمية بن أبي الصلت. وخداش بن زهيرء والنمر بن تولب. 

وأما منتقيات العرب فهن للمسيب بن علسء والمرقشء والمتلمس» 
وعروة بن الوردء والمهلهل بن ربيعة» ودريد بن الصمّة. والمتدخل بن عويمر. 

وأما المذهبات فللأوس والخزرج خاصةء وهن لحسان بن ثايت»ء 
وعبد الله بن رواحة» ومالك بن العجلان» وقيس بن الخطيمء وأحيحة بن 
الجلاحء وأبي قيس بن الأسلت»ء وعمرو بن امرىء القيس . 

وعيون المرائي سبعء لأبي ذؤيب الهذلي» وعلقمة بن ذي جدن الحميري؛ 
ومحمد بين كعب الغنوي» والأعشى الباهلي» وأبي زبيد الطائي» ومالك بن الريب 
النهشليء ومتمم بن نويرة اليربوعي . 

وأما مشوبات العرب وهي التي شَابَهُنٌ الكفرٌ والإسلام» فلنابغة بني جعدة» 
وكعب بن زهير»ء والقطامي»ء والحطيئة . والشماخء وعمرو بن أحمرء» وابن مقبل . 

وأما الملحمات السيع فهي للفرزدق» وجريرء والأخطل» وعبيد الراعي» 
وذي الرمة. والكميت بن زيدءع والطرماح بن حكيم . 

قال المفضل: فهذه التسع والأربعون قصيدة هي عيون أشعار العرب في 
الجاهلية والإسلام (ص 7”60) وبعد أن ساق صاحب الجمهرة أخباراً أخرى قال: هذا 
ما صحت به الرواية عن الشعراء وأخبارهم. . .4. 

فقد خلص لنا مما تقدم أن حماداً هو أول من اختار السبع الطوال وشهرها في 
الناس» وأن ابن الكلبي هو الذي ذكر خبر تعليقها على الكعبة» وهو قد علل ذلك 
بأن العرب ينظرونها في الموسم» ثم ينزلونها أو يبقونهاء وأن من عدا ابن الكلبي 
(*) قلت: انظر التعليق في ص 8. 
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ممن هم أوثق في راوية الشعر وأخباره لم يذكروا من ذلك شيئاء بل جملة كلامهم 
ترمي إلى أن القصائد لم تخرج عن سبيل ما يختار من الشعرء وأن المتأخرين هم 
الذين بنوا على خبر التعليق ما ذكروه من أمر الكتاية بالذهب أو بمائه في الحرير أو 
في القباطيّ» وأن العرب بقيت تسجد لها ١6١‏ سنة حتى ظهر الإسلام» مع أن امرأ 
القيس لم يفته الإسلام يأكثر من مائة سنةء [وتسميتهم] لذلك المعلقات بالمذهيات» 
مع أنك رأيت في رواية المفضل أن المذهبات قصائد أخرى للأوس والخزرجء 
وذكر ابن رشيق في العمدة رواية أخرى في تسمية الطوال بالمعلقات» وهي أن 
الملك كان يقول إذا استجيدتث قصيدة الشاعر: علقوا لنا هذءء لتكون في 
خزانته . . . 
[؟ وليس بيعيد أن يكون ابن الكلبي» وهو من متأخري الرواةء قد رأى 
انصراف الناس عن شعر الجاهلية والتأدب به إلا فيما احتاجوا إليه من الشاهد 
والمثلء ولا يكاد ذلك يعدو أشعاراً معروفة متداولة في أيدي العلماء لمكانة الشعر 
الإسلامي يومئذِء وقد كثر فحوله وافتئّوا فيه أيما افتنانء وذهبوا في البديع كل 
مذهب» فاختلق ابن الكلبي ‏ أو غيره ‏ خبر التعليق» ليصرف وجوه الناس إلى هذه 
القصائدء وهم يومئظٍ أكثر ممن قبلهم ولعاً يمآثر الجاهلية» لعفاء الصبغة العربية من 
سياسة عصرهم كما يعرفه الواقف على التاريخ . وليس يشك أحد أنه لولا هذا الخبر 
لما بقيت هذه القصائد متدارسة إلى اليومء لا لشاهد منها ولا لمثل فيهاء ولكن 
لوقوع اختيار العرب عليها] . 

وعندنا أن الذي روى التعليق إنما أخذه من تعليق قريش للصحيفة» وام 
لما فشا الإسلام وقوي المسلمون بحمزة وعمرء ائتمرت قريش في أن يكتبوا بينهم 
ل يي اي ال ل 
فكتبوا بذلك صحيفة بخط منصور بن عكرمة» ثم علقوها في جوف الكعبة توكيداً 
لذلك الأمر على أنفسهم . 

واسفية كن انلك لا كرى فى كلام احددين ار الأول عن 240 النبي وَل 
ما يشير إلى ذلك الخبرء مع أنهم تكلموا في الشعر والشعراء وفاضلوا بينهم» وورد 
في الحديث كلام ع اعر ىل القسن ضرق ل 
التعليق إنما كان بحبل التلفيق! 


(*) قلت: هذه الفقرة المحصورة بين العلامتين [] كانت في ورقة منفصلة. وليس بها إشارة تدل 
على موضعها من البحث» فآثرت إثياتها في هذا المكان. 
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وقد شرح هذه القصائد جماعة ذكر منهم صاحب كشف الظنون أبا جعفر بن 
النحاس المتوفى سنة 7”7"8ء وأبا علي الثعالبي المتوفى سنة 2"05 وأيا بكر 
البَطَلْيُوسي المتوفى سنة 25515 وأيا زكريا بن الخطيب التبريزي المتوفى سنة 40٠01‏ 
والدميري صاحب حياة الحيوان» والزوزني المتوفى سنة 585 وشرحه مطبوع 
متداول؛ وهي مشروحة أيضاً في كتاب الجمهرة» ولابن الأنباري عليها شرح مفرد. 

وقد رأينا من ينكر أن هذه القصائد صحيحة النسبة إلى قائليهاء مرجحاً أنها 
متحولة وضعها مثل حماد الراوية» أو خلف الأحمرء وهو رأي فائل ؛ لأن الروايات 
قد تواردت على نسبتها تياف رتجد انجاء متها تي كلام العولير الأول؟ وإنما تصحح 
الروايات بالمدارقة بكي فا اتاد تفقت فلا سبيل إلى ذلك» غير أنه مما لا شك فيه 
عندتا أن تلك القصائد لا تخلو من الزيادة وتعارّض الألسنةء قل ذلك أو كثر؛ أما 
أن تكون بجملتها مولّدة فدون هذا البناء نقض التاريخ . 


اهُرُوْ الفقيس 
هو حندج بن -حجرء الحندج الرملة الطيبة تنبت نباتاً حسناء وليس في العرب 
حجر - بضم الحاء ‏ غير هذا؛ ومعنى امرىء القيس: رجل الشدة» والمسمّون يهذا 
الاسم في العرب جماعة ذكر منهم السيوطي ستة عشر في كتابه المزهر؛ ومؤرخو 
الروم يذكرولة: في كتهيم باندم: قيسن,. 
يُكتى أبا الحارث؟ وأبا وهب» ويلقّب بالملك الصَّلَْيل؛ وذي القروح؛ كان 
أبوه وأعمامه ملوكاً على قبائل من العرب؛ وكان لأبيه على بني أسد إتاوة في كل 
سئة ؛ نشوا على ذلك فهرا» ثم إثه بعت إليهم جابية الذي كان يجيه المتدوه 
ذلك؛ وحُبجر يومئذٍ بتهامة؛ وضربوا رسله وضرجوهم ضرجاً شديداً قبيحاً؛ فسار 
إليهم وأخذ سراتهم فجعل يقتلهم بالعصا؛ فسُموا عبيدٌ العصا؛ وآلى أن لا يساكنهم 
في بلد أبدأً؛ وحبس منهم عمرو بن مسعود؛ وكان سيداً؛ وعبيد ين الأبرص 
الشاعر؛ ثم إن عبيداً استعطفه بأبيات منها : 
جوم نومسيو اديه قتعا «ماعتت نننفنسننا السماعنة 
جعلت لهاعودين من تشوواآخرمن ثئثماماه 
[نكا تبرقت تبن فيك موقيسو قسنت ةا ات لصحيه 
أنت المليك عليهم وهوالعبيدإلىالقيامه 
فرق لهم حجر وبعث في أثرهم؛ فأقبلوا؛ حتى إذا كانوا على مسيرة يوم من 
مةء تكهن كاهنهم وهو عوف بن ربيعة يحضهم على قتله. فركبوا كل صعب 
وذلول» فما أشرق لهم النهار حتى أتوا على عسكر حجرء فهجموا على قبته وخْيّم 
عليه حجابه ليمئعوه ويجيروه» فأقبل عليهم علباء بن الحارث الكاهلي , وكان -حجر 
قد قتل أباهء فطعنه من خللهمء فأصاب نساه فقتله» وقيل غير ذلك» وأنهم أخذوه 
أسيراً في حرب بينهم وبينه» فوثئب عليه ابن أخت علباء فطعنه ولم يجهز عليه؛ 
فأوصى ودفع كتابه إلى رجل وأمره أن ينطلق إلى أولاده ويستقرئهم واحداً واحداً 
حتى يأتي امرأ القيس» وكان أصغرهمء فأيهم لم يجزع دفع إليه سلاحه وخيله 
ووصيتهء وكان بيّن فيها من قتله وكيف كان خبره» فانطلق الرجل بوصيته إلى نافع 
ابنه» فأخذ التراب فوضعه على رأسهء ثم استقرأهم واحداً واحداء فكلهم فعل 
ذلك» حتى أتى امرأ القيس فوجده مع نديم له يشرب الخمر ويلاعبه بالنردء فقال 


1١6ه‎ 


له: قتل حجر! فلم يلتفت إلى قوله وأمسك نديمه» فقال له امرؤق القيس: اضرب» 
فضرب» حتى إذا فرغ قال: ما كنت لأفسد عليك دستك! ثم سأل الرسول عن أمر 
أبيه كله فأخبره. فقّال: «الخمرٌ علي والتساءٌ حرام حتى أقتل من بني أسد ماعة 
وأجرٌ نواصي مائة ١1‏ . 


وفي خبر آخر أن حجراً كان طرّد امرأ القيس وآلى أن لا يقيم معهء أنفة من 
قوله الشعرء وكانت الملوك تأنف من ذلك» فكان يسير في أحياء العرب ومعه 
أخلاط من شُذَاذْ العرب من طيىء وكلب وبكر بن وائل فإذا صادف غديراً أو روضة 
أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه في كل يوم وخرج إلى الصيد فتصيّد ثم عاد 
فأكل وأكلوا معه وشرب الخمر وسقاهم وغنته قيانه. ولا يزال كذلك حتى ينفد ماء 
ذلك الغديرء ثم ينتقل عنه إلى غيرهء فأتاه خبر أبيه ومقتله وهو بدمّون من أرضص 
اليمن فقال: ضيّعني صغيراً وحمّلني دمه كبيراء لاا صحو اليوم ولا سكر غداًٌء اليوم 
خمر وغداً أمر! ثم شرب سبعاًء فلما صحا آلى أن لا يأكل لحماًء ولا يشرب 
خشراء ولا يدهن دولا يصيته اشرأة ولا يغسل رأسه حتى يدرك ثأرهء وفي 
الأغاني رواية أخرى عن سيبويه عن الخليل بن أحمد (ص 5لا ج 8). 


ثم إنه نهد إلى بني أسد فقاتلهم» وكان أدركهم ظهراً وقد تقطعت سخيله وقطع 
أعتاقهم العطش» فكثرت الجرحى والقتلى» وحجز الليل بينهم وهربت بنو أسدء 
فلما أصبحت بكر وتغلب ‏ وهم الذين كانوا معه ‏ أبوا أن يتبعوهم وقالوا له: لقد 
أصبت ثأرك, قال: والله ما فعلت ولا أصبت من بني كاهل ولا من غيرهم من بني 
أسد أحداً . قالوا: بلى» ولكنك رجل مشؤومء وانصرفوا عنه»ء فمضى هارياً 
لوجهه؛ حتى أمده مرئد الخير بن ذي جدن الحميْري» وتبعه شذّاذ من.العرب»ء 
واستأجر رجالا من القبائل ثم خرج فظفر ببني أسدء وألح المنذر في طلب امرىء 
القيس ووجه إليه الجيوش فتفرق من كان معه ونجا في عصبته» فكان ينزل على 
بعض العرب ويرحل حتى قدم على السموءل فعرف له حقهء فكان عتذه ما شاع 
اللهء ثم إنه طلب إليه أن يكتب له إلى الحارث بن أبي شمر الغساني بالشام ليوصله 
إلى قيصرء فاستنجد له رجلاً قلما انتهى إلى قيصر ‏ ذكر مؤرخو الروم أنه القيصر 
يوستينيانسء وقال بعضهم إن امرأ القيس قدم عليه في القسطنطينية فقلده إمرة 
فلسطين» إلا أنه لم يسع في إصلاح أمره وإعادة ملكهء فضجر وقفل راجعاًء ثم 
أصابه مرض كالجدري في طريقه كان سبب موته ‏ قبله وأكرمه وضم إليه جيشاً كثيقاً 
فيهم جماعة من أبناء الملوك, فلما فصل من عنده [وشى بيه] الطماح» وهو رجل 
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من بني أسد كان امرؤ القيس قد قتل أخاً له.. . (ص ”لا ج 8: الأغانى) . 
ثم دفن في سفح جيل يقال له عسيب ببلدة تدعى أنقرة» وقيل إن ذلك سنة 
8*ه للميلاد» أي سنة 84 قبل الهجرة» وقيل سنة 050 م» ووفيات الجاهلية لا 


يعتمد فيها على نصوص التاريخ إلا الذين تكون أدمغتهم مجلداتٍ من التاريخ 
القد 
م . 


طويلة امرىء القيس: 

ذلك نبذ من تاريخ أمير الشعراء بسطنا منه بعض ما يكشف لك وجه نشأتهء 
لتعرف الأخلاق التي كان لا بد لشعره أن يظهر بها مظهر المتميز والمتخصص0» ثم 
نحن نسوق إليك طرفاً من الحديث عن طويلته» ثم نقذف بجملة الكلام عن شعره 
في فصل انتقادي؛ لأن امرأ القيس ليس بالشاعر الذي يقال فيه وُلد ومات» فيترجم 
بألفاظ لا تفوت حتى تموت» ولكته الرجل الذي افتتح يه ديوان التاريخ الأدبيء وما 
زال فيه كأنه قطعة من الزمن» لا يغيره الموت ولا يغيبه الكفن! 

كان من حديث تلك القصيدة أن امرأ القيس كان مولعاً ببنت عم له يقال لها 
فاطمةء وأنه طلبها زماناً فلم يصل إليهاء حتى كان يوم الغدير0” [حين مرت به 
فتيات وفيهن ابئة عمه يرذن الغدير ليبتردنء فتبعهن مختفياء فلما تجردن ودخلن 
الغدير وثب على ثيابهن فأخذها وقعد عليهاء وقال: والله لا أعطى واحدة منكن 
ثوبها حتى تخرج كما هي فتأخذه بيدها. فأبيّن ذلك عليهء حتى ارتفع النهار؛ فلما 
تتابعن على ذلك حتى فضحهن جميعاء وذلك العهد الذي ليس بعده خلق ذميم ولا 
عهد أثيمء ثم حملن متاع راحلته بعد أن نحرها لهن» وحملته ابنة عمه على غارب 
بعيرهاء فلما راح إلى أهله نفث الخبيث على لسانهء فقال هذه القصيدة وقص فيها 
ما كان وجعلها حديثاً باقياً على الدهر. 

وقد قابلنا بين أربع نسخ منها بروايات مختلفة» فما وجدنا نسخة تساوي 
الأخرى في عدد أبياتهاء فهي في الجمهرة سبعون بيتاء وفي الديوان الذي شرحه 
الوزير أبو يكر عاصم بن أيوب 77 بيتأ» وهو ينقل في مواضع من شرحه عن ابن 
النحاس» فلعله قابل على نسخته؛ وفي شرح الزوزني 5لا» وفي نسخة أخرى من 
ديوانه 0 بيتاً؛ وهذه النسخ تختلف مع ذلك في كثير من الأبيات تقديماً وتأخيراًء 


(*) قلت ما بين العلامتين [] زيادة على الأصل . 
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وفي رواية بعض الألفاظ. بحيث لا تجتمع اثنتان منها على صورة واحدة. 

0 القصيدة فقد وقف فيها واستوقفء وبكى واستبكى»ء وذكر الديار والآثار > 
ثم استشعر ستشعر العزاء وتجلد» ثم التاع وتنهدء ثم كأنه عقا وتجددء وذكر يوم الغدير > 
ووصف عقر ناقته للعذارىء. وتجدله ليق كيدل الحادرء وارتماءهن بلحمها 
وشعحمهاء ثم ألم بأطراف العفاف من ابئة عم وتعهّر في ذلك حتى كأن الكلام ل 
يمر بقلبه بل يخلقه لسائه خلقاء إلا في أبيات'قليلة» ووصف الجمال وصفاً ظاهرآ 
يبلغ شهوة النظر. ثم وصف طول الليل وخرج من الفخر إلى صفة الخيل» واستتبحم 
ذلك بالصيد والقنص والطعامء ثم رفع عينيه إلى البرق والسحاب» وخقضها إلى 
الجبل فزمله من المطر في ثياب» ثم أغمضها وسكت كما يسكت على خير جواب ‏ 

المختار من ذلك كله قوله: 


أفاطمَ مهلاً بعض هذا التذلل 
أغرّك مني أن حبيك قاتلي 
وما ذرفث عيناكُ إلا لتضربي 
تصد وتبدي عن أسيلٍ وتتقي 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 
فقلت لهلماتمطى يصلبه 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
وقد أغتدي والطيرٌ في وكناتها 
لهأيطلاً ظَبّي وساقا نعامة 


وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 
وأنك مهماتأمريالقلب يفعل 
بسهميك في أعشارٍ قلب مُقمّل 
بناظرة من وحش وجرة مُطْفِلٍ 
عليّبأنواعالهمومليبتلي 
وأردف أعجازاً وناءيبكلكل 
بصَبْح؛ وماالإصباٌ منك بأمثل 
بمنجرد قييالأوابدهيكل 
كجلمودٍ صخر خطه السيلُ من عَلٍ 
وإرخاءً سرحانٍ وتقريبٌ تقفل 


شاعرية امرىء القيس وأسباب شهرته: 

كان امرق القيس يماني النسب ولكنه كان نزاريّ الدار والمنشأء فإن الديار 
التي وصفها في شعره كلها ديار بني أسدء ومن ثم كانت له الفصاحة؛ وقد رأيت أن 
أباه وأعمامه كانوا ملوكء ولملكهم قصة رواها صاحب الأغاني؛ فلم يألفوا ما ألفته 
العرب من خشونة العيش وجفاء البداوة. تل كاة ابوه حين ير تخل يقدم بعض ثقله 
أمامه ويهيّىء نُؤُلهء ثم يجيء وقد سْيِّىء له من ذلك ما يعجيه. فضربت القباب. 
واجتمعت القيان» فينزل» ويقدم مثل ذلك إلى ما بين يديه من المنازل (ص /7ا” ج 
م: الأغاني) . 
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فلا جرم كان ميراث امرىء القيس منه هذه الكبرياء التي تمسح شعرهء وتلك 
النّعمة التي يرف بها رفيفاً؛ وقد كان المهلهل الشاعرٌ خاله. فنزع إليه بالعِوّق, 
واجمع له الشمن والتعفة والكيرياء: على فراغ وشباب»ء فأفسدتهء فشب خليعاً 
ماجناً يتعهّر في شعره» ولم يطرده أبوه أنفة من الشعر لأن الملوك كانت تأتنف مبه 
كما يروى» ولكن حياءً مما فيه؛ إذ كان شعره قد تغالبت عليه الشهوات حتى كأنه 
صورة قلبه ثم كانت العرب تروي ذلك منسوباً إلى ابن ملك من ملوكهاء وقد كان 
أبوه أراد أن يشغله عن الشعر فجعله في رعاء إبله حتى يكون في أتعب عملء فلما 
كان الليل بات يدور إلى متحدثه حيث كان يتحدث» فقال أبوه: ما شغلتّه بشىء ؛ 
ثم أرسله في خيلهء فكذلك؛ ثم جعله في الضأنء فمكث يومه فيهاء حتى إذا 
أمسى أراحهاء فلما يلغت المراح دنا أبوه يسمع فإذا هو يقول: أخزاها الله وقد 
أخزاهاء من باعها خيرٌ ممن اشتراها! ثم سقط ليلته لا يتحرك» فلما أصبح قال 
أيوه: اخرج بها؛ فمضى حتى بعد عن الحي وأشرف على الوادي» فحثا في و-جهها 
التراب فارتدت. وخرج مراغماً لأبيه» فكان يسير في العرب يستتبع صعاليكهم 
وذؤيانهم» ويطلب الصيد والغزل وما إلى ذلك فلم يبق في شعره فضل لشرف 
النفس والعفة والحفاظ» ولولا تصعلكه ومخالطته الرعاء لما جنح في التشبيه إلى 
مساويك الإسحلء ولحب الملفل » ونقف الحنظل » وغيرها مما هو في شعره ؟ ولما 
جاء من ذلك بالساقط والسفساف. وقد عابه عليه المتأخرون وما أنصقوهء لأنه لا 
يكون كابن المعتز الذي إليه انتهى التشبيه في صناعة الشعرء فهو يصفف ماعون بيته 
إذ يقول في الهلال: 

فانظر إليه كزورق من فضة قدأئقلتهحمولةهمن عتيم 

فانتقاد الشاعر من هذه الجهة خطأ بين لأن ذلك سبب طبيعي لا قبل للانتقاد 
يه وهو أشبه شيء بعيب الطويل لطوله» والقصير لقصره» والحبل لنسعته» ونحو 
ذلك» مع أن في تلك مناسبات أخرى تستدعي الإعجاب وتعد في محاسن المخلق. 

ولا يذهبنَّ عنك أن الذين ينتقدون امرأ القيس وغيره يما هو من خصائص 
الجاهلية» إنما نشأ عندهم ذلك بعد مقايلته يتنعمة الحضارة وترف العمراتنء ولو 
كانوا في الجاهلية لكانوا أجهل منه؛ ولكن في شعر كل شاعر ما يمكن أن ينتقد في 
كل زمنء وذلك مما يكون سبيله سبيل المعاتي الطبيعية. ولا يتفاوت في الناس إلا 
بمميزات أخرى ترجع إلى النشأة وسلامة الذوق وخلوص الفطرة ونحوها من 
الصفات التي هي تأويل معنى التفاوت . 
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ومن تدبّر ما نقلوه من شعر امرىء القيس يخخيّل له أول وهلة أن هذه الشهرة 
التي رَزْقها ليست على مقدار شعره» ولا هي في وزن براعته» ولكنها جاءته من 
ذكره في الحديث الشريفف»ء وما زيّن به الرواة أخباره وشعره حتى كأنما عوّضه 
الدهر من ملك النسب ملك الأدب». ولكن ذلك إنما يعتريه إذا قرأ بتعض ما نسب 
إليه لا جميعه» لأن في شعره منحولاً كثيراً: وبعضه يلائم ديباجته فيكاد يلتحم به 
حتى لا يميزه إلا دقيق النظرء ولا برهان لدينا على النفي والإثبات في شعر, مثل 
امرىء القيس ومنزلته ما هي؛ وليس من شاعر أو راوية إلا وقد أحب أن يكون له 
في كلامه لفظ أو معنى »© ولذلك تعاوروا ألفاظه بالتغيير والتبديلء وأدخلوا في شعره 
ما ليس منهء وقد نص بعضهم على أنه لم يصح له إلا نيف وعشرون شعراً بين 
طويل وقطعة (ص 57 ج :١‏ العمدة) ولذا نفى الأصمعي الأبيات المروية التي 
يقول فيها: 
ألا إلا تكن إيل قفَِمِعْرَّى كأن قرونَ جلها العيصيٌُ 
وقال إن امرأ القيس لا يقول مثل هذاء وأحسبه للحطيئة. فما استطاع أن 
يستدل على ذلك إلا بقوله فيها: 
لأن مثل هذا لا يقوله من يذكر عن نفسه أنه لا يقتصر إلا على الحصول على 
الملك (ص 06: شرح ديوانه). وإنما يناسب مثل الحطيئة لما فى شعره من 
الجشع والضراعة. 
وقد بالغوا في الحمل عليه حتى كأنه دابة الشعر»ء فتسبوا له سخف القول 
وساقط الكلام وما يجري مجرى الهذيان؛ ورأيت في بعض نسخ ديوانه قصيدة لامية 
أشبه شيء بالجلجلوتية وشعر الطلاسمء منها: 
فكم كم وكم كم ثم كم كم وكم وكم قطعت الفيافي والمهامة لم أمَل 
وكاف وكفكاف وكفي بكفها وكاف كفوف الوذق من كمّهاانهمل 
وهذا المغفل الذي نحله هذه الة لقصيدة جرى في , بعضها على قياس قوله في 
القصيدة التي تروى له (ص :١١9‏ من ديوانه) : 
وسن سيق سن وسِئُم ذَعَرْتُ بمذلاج الهجير تهوض 
ولعل هذه «الكمكمة» من قول محمد بن مناذر البصيري في معنى التكثير 
(ص 5١‏ ج "7" : العمدة). غير أن الناقد البصير يستطيع أن يتبين أسلوب امرىء 
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القيس من قراءة قصيدتين أو ثلاث مما صح لهء فيستخلص منها صفات شعره التي 
ميزته بالتقديم وجعلته أمير الشعراء وصاحب لوائهم؛ إذ كان أحسنهم نادرة» 
وأسبقهم بادرة» وقبل أن نأتي على شيء من ذلك نذكر نشأته الشعرية وما 
استخلصناه من الأسياب الطبيعية في شهرته: 

كان امرق القيس يروي شعر أبو دؤاد الإيادي ويتوكأ عليه (ص 5١‏ ج :١‏ 
العمدة) وهو فحل قديم كان أحد ثُعَات الخيل المجيدين. قال الأصمعي: هم 
ثلاثة : أبو دؤاد في الجاهلية» وطفيل» والجعدي. قال: والعرب لا تروي شعر أبي 
دؤاد وعدي بن زيدء وذلك أن ألفاظهما ليست بنجدية (ص 78: الطبقات) . 

فلو أن امرأ القيس لم يكن من أهل نجد لكانوا قد أهملوا رواية شعره ثم هو 
كان يعرف أن امرأ القيس بن حذام يبكي في شعره الطلول؛ فأخذ ذلك عنه كما 
أخذ صفة الخيل عن أبي دؤاد؛ وتراه يحاول أن يلحقه في إجادة نعتها والشهرة 
بذلك؛ حتى لا يخلو أكثر شعره من هذا الوصف . ْ 

وقد كان يعاصره من الشعراء المعروفين: علقمة بن عبدلةء وعبيد بن 
الأبرص؛ والشتفرى» وأبو دؤاد» وسلامة بن جندل» والمثقب العبدي» والبراق بن 
روحان» وتأبط شراًء والتوءم اليشكري؛ وكان من حشم أبيه شاعر أسمه عمرو بن 
قبصةء وهو الذي ذكره في قصيدته التي قالها حين توجه إلى قيصرء وذلك في 
قوله: 

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيق نأنالاحقانبقيصرا 

وكل هؤلاء لم يقع للرواة من شعرهم مقدار ما وقع في أيديهم لامرىء 
القيس؛ فكان ذلك سبباً من أسباب تميّزه وانفراده. 

ونم سبب آخرء وهو أن الذي في يد العلماء من أهل الغريب والعربية وعلماء 
البيان لا يجتمع منه لشاعر واحد جاهلي ما اجتمع لامرىء القيس؛ وهو عندهم 
طبقة متميزة لفصاحته وقدمه؛ فشعره أشبه شيء بأقدم كتاب في اللغة عند من يظفر 
به من المتأخرين» وكأنما كان بعضهم يجلّه عن الانتقاد في ألفاظه؛ فكل ما استعمله 
فصيح من حيثما تلقفه وكيفما جاء به؛ وإن كان ذلك لاا شك في صحته دوت 
فصاحته؛ فإن أهل النظر من علماء البصرة يقولون في تأويل بيته: 

لهامتنتنن لخحظاتاكما أكبس على ساعدَيهالنهمِر 

إنه لما جاور في طيىء علق من لغتهمء وهم يقلبون الباء ألفاً؛ يقولون في 

رضينا: رَضَانا؛ وكذلك خظاتا أصله خظيتا؛ فقلب الياء ألفآً؛ وهي لغة لم يلتزمها 


١6١ 


الشاعر»ء ولا وجه لها إلا أن يكون ميزان لسانه قد تعطل في هذه الكلمة كما تعطل 
في غيرها؛ فانحدرت منه ثقيلة غثة باردة؛ والعجيب أن علماء المعاني والنحو 
والغروكن القدوه جفيا و أجدو ا هليه اناد كثيرة؛ ولكن مات الانتقاد وبقيت 
الألفاظ حية» حتى إن أكثر ما قالوه لا يُعْرف اليوم ولم يُورِدْ منه شُرّاح ديوانه إلا 
القليل؛ ولعلهم فعلوا ذلك ليتكافأ الانتقاد مع شهرة الرجل»ء وهؤلاء أصحاب البيان 
ما زالوا يطأطئون من الغدائر ا لمستشزرات في كلامه ويضربونها مثلا في التنافر 
والثقل» ولكن (مستشزرات) هذه كانت قد رسخت قبلهم حتى لم يستطيعوا أن 
يحدروها عن منزلتها من الشهرة» وذلك من عجائب امرىء القيس» فإن له ألفاظاً 
وإن كانت أحجاراء إلا أنها ثابتة من شهرته في جبل . 

والعلماء بالشعر يقولون إن امرأ القيس لم يتقدم الشعراء لأنه قال ما لم 
يقولواء ولكنه سبق إلى أشياء فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها؛ لأنه أول من لطف 
المعاني» ومن استوقف على الطلولء ووصف النساء بالظباء والمها والبَيْض» وشبه 
الخيل بالعقبان والعصيّء وفرق بين النسيب وما سواه من القصيدة» وقرب مآخذ 
الكلام» فقيّد الأوابد» وأجاد الاستعارة والتشبيه؛ وقلما يخلو كتاب في الأدب من 
هذه الكلمة» وهي مع ذلك مقبولة كأنها ناموس من نواميس الطبيعة في شهرة هذا 
الشاعرء على أنها ‏ كما ترى ‏ لم تعزّز ببرهان» ولم يمسكها دليل؛ فليس ما يمنعنا 
أن نمسها بالمحك فنخلص إلى حقيقتها . 

أما أنه أول من لطف المعاني واستوقف على الطلول الخ» قلا يكون دليله إلا 
تتبع كلام العرب ممن كانوا قبلهء وإدارة الآذان في هواء الجزيرة من أكنافه» وهو 
شيء لا يصدّق مدعيه كاثناً من كان» لأن العرب أنفسهم أهملوا رواية كلام أبي دؤاد 
كما ذكر الأصمعي» وسبيله سبِيلٌ غيرهء فضلاً عمن أهملهم الزمن وجُلّدتَ 
صدورهم التي هي دواوين أشعارهم بصفحات من الكفن؛ وانظر ما معنى قول ذلك 
القائل: «وإنه أول من فرق بين النسيب وما سواه من القصيدة» فإن هى إلا كلمة 
مولّد قصير النظر في مطارح الكلام؛ كأن شعراء العرب كلهم كانوا على سئّة 
المولدين من افتتاح القصيدة بالنسيب ثم التخلص بعد ذلك إلى ما يأخذون فيه من 
المعاني» وهو رأي لم يقل به أحد؛ ولا يزال في القصائد المروية قبل امرىء القيس 
بقية من القوة على تكذيبه . 

وأما أن هذا الشاعر أول من قرّب مآخذ الكلام» فقيد الأوابدء وأجاد 
الاستعارة والتشبيه؛ فهو الصحيحء ولكن لا على أنه أول من ابتدأ ذلك» بل على 
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أنه أول من اشتهر به وابتدع فيه»ء وجملة ما حفظ له منه أشياء معدودة» غير أنها لو 
تورّعها شعراء الجاهلية لزانتهم جميعا. 

بقي سبب آخر من أسباب شهرة امرىء القيس في العرب وبقاء شعره على 
ألسنتهم وهو أنهم يجدون في بعض كلامه رقة المنادمة وطرب الخمر وفتور الغزل 
وغير ذلك مما هو من حظ القلبء ثم هم يرونه إذا أخذ في غير هذه المعاني يطبع 
ألفاظه على قالبها من الاستعارة والتشبيه» فإذا قابلوا ذلك بخشونة غيره وانصرافه 
إلى أوصاق البداوة» وجدوا في شعره كالظل الذي يفيء, والماء الذي يجري»ء 
والحسن الذي يتميّحء والنسيم الذي يترنح؛ فكان ولا جرم كأنما يستهويهم 
استهواءء وكان مجموع شعره في البدو حضارة وفي الحضر بداوة؛ وهذا مروان بن 
أبى حفصة الشاعر أنشده العتبي لزهيرء فقال: هذا أشعر الناس ١‏ ثم أنشده للأعشى 
فقال: بل هذا أشعر الناسء ثم أنشده لامرىء القيس فكأنما سمع به غناء على 
الشراب» فقال: امرؤ القيس والله أشعر الناس (ص : الطبقات) ومروان شاعر [في 
صميم] الحضارةء فكيف بالعرب؟ وعندي أن هذا أعظم ما تتميز به شاعرية امرىء 
القيس ؛ لأنه دليل الصنعة التي [تبرز على] الطبع» والطبع الذي يبلغ في سموه مبلغه 
بالصتعة؛ وهو الدليل الذي لو سقط من شعره لسقط بشعره لا محالة. 


شعر امرىء القيس: 

لم نعذ ما عددناه من أسباب شهرة هذا الشاعر وهو قليل مجمل» إلا توطئة 
لما يأتي من انتقاد كلامهء فإنه عند المتأخرين أفق لا يحس إلا بالنظرء ورجل كأنما 
كانت شهرته قَدّراً من القّدّرء يأخذون ذلك بالتسليمء ويقولون هو أمر كان من 
قديم؛ مع أن أدباء الصدر الأول قد تكلموا في خطئه في العروض والنحو 
والمعاني» وعابوا عليه كثيراً من شعره وخطأوه في وجوه من التصرف» ولا يزال 
ديوانه يدعو إلى ذلك» لأنه هو هو اليوم وقبل اليوم» غير أن أولئك المتأخرين 
أصيحوا يرون هذا الديوان كدار الآثار: لا يطمع الحي ببعض الإجلال لميت من 
أمواتها . 

كل ما يتناوله امرؤ القيس في شعره من المعاني» لا يتجاوز الغزل. 
والاستهتار بالنساء»ء ووصف الصيد والخمر والطيب والخيل والنوق حمر الوحش 
والطلول والجيال والبرق والمطر؛ أما افتخاره في شعره فقليل -جيد» والحكمة فيه 
أقل وأكثر جودة» ومن عيونها قوله: 

وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيفه ولميغليك مثل مغلّبٍ 
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وهو يُُخرجٍ بعض ذلك مخارج نافرة» فلا يتناسب شعره في الجودةء و ” 
يطرد فى سلامة اللفظ». ولا يتشابه فى صحة المعنى» بل يجيء بالشريمفه 
والمقضق» والتكلل والفضي ناض كان شعرة رز فلن اعنطرات الشلاقة ولك 
يعلل ذلك إلا بتفاوت الأحوال التي يقول فيهاء وأنه لم يكن يقصد إلى الشعر قصددآ 
إلا في القليل الذي أجاده وبرع فيه؛ أما فيما عدا ذلك فقد منعته الثقةٌ بنفسه أن يتتيج 
عليها ويقابل بين وجوه الكلام» وذلك بديهي: وإلا فلا معنى لأن يكون مرة نجما 
في السحاب ومرة حجراً في التراب؛ والشاعر الذي يسف إنما يسقط في طبقات 
الودراء له في يلبقات التراب؛ ولذلك كان جيد امرىء القيس أجود شيءء ورديثّه 
ارد لي 

وغزل هذا الشاعر ساقط كلهء لأن استهتاره وتبذله معناه أن يتلطف في 
المعاني يما يستلزمه الإبداع في التعريض والكتابة» والاكتفاء باللمحة الدالة» فبردت 
حرارته بذلك التصريحء وثقل على القلوب إلا قليلاً مما يفتنّ فيه» فيجيء حسئه من 
صنعة المعنى لا من المعنى نفسهء كقوله: 

أغرّك مني أن حبك قاتلي وأنك مهماتأمريالقلبٍ يفعل؟ 
فإنه نزع فيه إلى الحماسة» وهو بيت لو دار في كل أمة لوجد له في شعرها 
موضعا؛ وكذلك قوله: 
سموت إليها بعدمانامأهلها سَُمُوحَبابٍ الماء حالاً على حال 
وهذا البيت من مخترعاتهء فإنه أول من طرق هذا المعنى وابتكرهء وسلم 
الشعراء إليه؛ قال صاحب العمدة: وهو أول الناس اختراعاً وأكثرهم توليداً (ص 
١‏ ج :١‏ العمدة) فلا ينبغي من شعره إلا الوصفف. ومداره على الاستعارة 
والتشبيهء وسنأخذ بطرف من الكلام فيهماء ثم نفصل به إلى القول في معانيه ومبلغ 
اتطباق ألفاظه عليهاء لنتبين موقع نظره في مطارح الكلامء» ومذهب فؤاده من أسرار 
الصناعة؛ ولا بد لنا هنا من التنبيه على أن الأدياء قد وضعوا أشعاراً من البديع 
ونحلوها امرأ القيس» يقصدون من ذلك إلى الغض من شأن الذين اخترعوا تلك 
الأنواع ؛ حتى يوهموا أنهم سّبقوا إليها؛ أو إقامة الشاهد على بعض ما يتباغضون فيه 
من مبتذل الشعر . 

ومن النوع الأول ما أورده ابن رشيق (ص 550 ج 7: العمدة») بعد أن أورد 

بيتين لأبي نواس فقال: وأول من نطق بهذا المعنى امرقٌ القيس: 
لحتكبين طلمستسشل داري ابحنية فصيو بنبحة متسدالسيق الأححرس 
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بنك السوساسن جاقية وريه شو ةيف الالسدمس 
وليس فيما دوّنوه لامرىء القيس؛ والتوليد فيه بيّن. 
ومن الثاني ما أورده ابن رشيق أيضاً (ص 50 ج 7: العمدة) عند الكلام على 
التقطيع والتقسيم من باب الترصيع » كقول المتنبي : 
أُقِلْ أل اقطم احمل عَلٌ سَلْ أعد زذؤهشّ بش تفشّل أذن سر صل 
فإنه قال: وأصل هذا كله من قول امرىء القيس : 
أفدكدً ف جاده وشلكةٌ فرَاةٌ وقادًفذات». وعد فأَفصَل 
ومهما تهافت امرؤ القيس فلا أراه يسقط على مثل هذا. 
استعاراته: 
قالوا إن الاستعارة إنما هي من اتساعهم في الكلام اقتداراً ودالة» وليس 
ضرورة؛ لأن ألفاظ العرب أكثرٌ من معانيهم؛ وليس ذلك في لغة أحد من الأمم 
غيرهمء فهم إنما استعاروا مجازاً واتساعاًء ومرجع ذلك إلى شرح المعنى وفضل 
الإبانة عنه» أو تأكيده والمبالغة فيه» أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظء أو بحسن 
المعرض الذي يبرز فيه. تبسطاً في اللغة. واسترسالاً في طرق التعبيرء فعلى هذا 
تكاد تكون الاستعارة البيان كلهء وليس من غرضنا أن نشرح أقسامهاء أو نلم بما 
قالوه في تحقيقهاء وإنما نتكلم عليها في شعر امرىء القيس خاصةء فهي التي 
ميزت شعرهء وقلدت في جيد الزمان درّه» وأكسبته شهرة أنه أول من أفلح في شق 
هذه الصدفة حتى زعم ابن وكيع (ص ١85‏ ج :١‏ العمدة) أن أول استعارة وقعت 
في الكلام قوله: 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهمومليبتلي 
فقلت لهلماتمطى بصلبه وأردفأعهجازاًوناءبكلكل 
وليس يخفى أن العربي الذي يجيء بالاستعارة المتمكنة إنما كان ينظر فيها 
ويديرها إدارة» بحيث لا تتفق اتفاقاً ولا تجيء عفواً إلا في النادرء ولذلك فل الحبيد 
منها في كلامهم حتى نزل القرآن» فتكون من هذه الجهة اختراعاً يدل على قوة غير 
قوة الفطرة» وهي في شعر امرىء ا ا 
الجاهلية» وأصفى ماع واعذب رواءة» وحسب ذلك أن يكون دليلاً على تفضيله. 
وأشهر الاستعارات التي اتفقت له هذان البيتان. 
فاستعار لليل سدولاً يرخيهاء وصلباً يتمطى بهء وأعبجازاً يردفها وكلكلاً ينوء 
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به. وقد تنازعهما الأدباء» حتى جريا مجرى المثل» وقلما تجد كتاباً في البيان خالياً 
منهماء وقد ذكر الآمدي في الموازنة البيت الثاني» ورد عليه ابن سنان وجعله من 
الاستعارة المتوسطة» وفرق بينهما صاحب المثل السائر» ولكته على كل حال بمنزلة 
من الحسن . 

وسنخط في البيتين كلمة موجزة: أما الأول فإن تشبيه الليل بموج البحر تشبيه 
لا أحسن منهء لما يجيش فيه من الظنون ويتقلب من الخواطرء ثم هو مرمى البصر 
من سريرة الكون؛ فذلك شبه اتساع البحر وغوره بالنسبة لما يدرك النظر منه» غير 
أن قوله: أرخى سدولهء ذهب بذلك الحسن كلهء إذ أفاد أن الغرض من التشبيه 
غرض محسوسء وهو أدنى أنواعه؛ لأن إرخاء السدول إنما يدل على السكون 
والحجاب, لا أكثر من ذلك» والكلمة استعارة لظلام الليل» فصارت لفظة الموج لا 
معنى لها إلا إقامة الوزن» وهي التي كانت عمود الحسن في التشبيه . 

وأما البيت الثاني فقد أجمعوا على أنه في وصف طول الليل» ولست أراه 
كذلك» وإلا فلو تمطى كلب ما زاد في وصف طوله على هذه الألفاظ» وإنما أراد 
الشاعر ثقل الليل وفتوره». وأنه كلما هم أن ينجلي سقطء كما يفعل الذي يتمطى ثم 
يردف أعجازه ثم ينوء بكلكله . فالوصف حقيقة ممثلة وتصوير ناطق» وعلى ذلك 
المعنى تكون الاستعارة أبلغ ما يمكن أن يقع في هذا الموضعء وما أخطأ من عده 
من التشبيه المضمر الأداةء لأنه به أليق . 

ومن تصوّفه بالاستعارة في شعره قوله: 

وهر تصيد قلوب الرجال وأقلت متهابِنٌ عمروجُخجه* 

هِرّ: هي المعروفة بابنة العامري. وكان يشبب بها امرؤ القيس». وبفاطمةء 
والرباب» وهندء وفرتئاء ولميس؛ وسلمىء ومعنى البيت أن أباه أفلت منهاء ولو 
رآها لصادته فيما تصيد. قالوا: واستعارة الصيد مع الهر مضحكة.ء ولو أن أباه من 
قارات بيته ما أسف على إفلاته منها هذا الأسف. . . ! 

فقد ألزموه الاستعارة كما ترى حتى قارنوا بينها وبين استعارة زهير في قوله 
(ص 1١87”‏ ج: العمدة). 

ليتٌ بِعَئْرَ يصطاد الرجال إذا ماكدّب الليث عن أقرانه صدقا 

ولكنهم جهلوه فيها هذا الجهل وكيف بمثله من مثله؟ والذي أرى أنهم غفلوا 
عن المعنى الذي قصد إليه؛ فإن هراً كانت من كلبء وكان امرؤ القيس فى كلب 
وطيىء أيام نفاه أبوه» فهو إنما يتنادر عليهء وإذا خرج البيت على هذا المعنى كانت 
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الاستعارة فيه متوسطةء ولكنها تكون سبباً لكناية من أبلغ الكنايات . . 

ومن استعارته البديعة كلمته التي كأنما قيد بها شهرته فى هذه الحياة» وذلك 
قوله في الجواد: قيد الأوابد؛ ولقد حاول المولدون أن يجيئوا بمثلهاء غير أنها 
بقيت مقردة» وذلك كقول اين الرومي في الحديث : شرك العقول وعقلة المستوفزء 
وقول المتنبي في صفة الجواد: أجل الظليم وربقة السرحانء ورأيت لدريد بن 
الصمة كلمة تكاد تساويها في الحسن» وهي في قوله : 

يافارساٌء ما أبو أؤفى إذا اشتغلت كلتااليدين كروراًغيروقّاف 
(عَبْرٌ الفوارس) معروف بشكته كاف يإذالميكنمنكربةكافٍ 

فالكلمة هي (عَبْرُ الفوارس) يريد بها أن الفوارس ترى منه ما يُبكي أعينهم 
ويستعيرها (ص 06: سرح العيون) . 

وهذا وأمثاله مما يدل على فطنة الشاعر وحدّة فؤاده» وأن له من قوة الفطرة 
ما يقوم مقام الصنعة؛ وتلك صفات يدل عليها كثير من كلامه» غير أن امرأ القيس 
إئما كان مبتدثاً فيما ابتدع» ولذلك لا يمكن أن يؤخدذ البديع كله من شعره» وليمس 
هذا بضائره ونحن الآن في الكلام عن استعاراته؛ ومن الاستعارة نوع اتفق علماء ' 
البديع أنها المقدمة في هذا الباب وليس فوق رتبتها في البلاغة رتبة» وهي الاستعارة 
المرشحةء كقوله تعالى: #أولعك الذين اشترًوًا الضلالة بالهدى فماربحت 
تجارتهم . :2 َ# [البقرة: ]١57‏ فإن الاستعارة الأولى وهي لفظ الشراءء رشعحت الثانية 
وعي لفظ الربح والتجارة؛ وهذا النوع لا تصيب منه في شعر امرىء القيس مثالا" 
واحداآ؛ والذي بقي من استعاراته إنما هو في سبيل ما قدمناه» وهو قليل تدل جملته 
مذاهبه في الاستعارة ومذاهب المولدين» فلو سمع هذا الشاعر القرآن وكان أموياً أو 
عباسياء لكان ابن المعتز ثاني اثنين في الاستعارة والتشبيه . 

وقد أخرجوا من كلامه كلمات جرت أمثالاء ورواها الميداني والضبي 
وغيرهما (انظر شعراء النصرانية ج ١‏ ص 58). 
تشييهاته: 

قد قلنا فى استعارات امرىء القيس» وترسمنا آثاره في ذلك المذهب بما 
يؤدي إلى حكم في الصناعة» ويكشف عن غاية من غايات الرجل ؛ ونحن وإن لم 
نكن أقضنا في ذلكء» إلا أن هذا المنزع قريب» ربما أغتى في بعضه المثال الواحد»؛ 
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إذ كان امرؤٌ القيس مبتدثأ في شيء ومبتدعاً في شيء» رجيدة في جميع ذلك أن 
تُخْصى له الكلمات المعدودة» وهي لا تحتمل الإفاضة على تقسيم الكلام إلى 
فصول وتمييز بعضها من بعض . ثم هو إنما كان شاعراً من شعراء الفطرة» يَحْرِضِ 
للسانه القولُ كما يعرض لعينه الوحش؛ فينطلق كلاهما على نفس واحد يصنع 
القليل ولا ينقح الجملة؛ فكان ما يجيء في كلامه من بدائع الصنعة هو الدليل على 
فضل قوته التي تغمر فؤاده وتصرفه إلى مشايعة طبيعة اللغة في النموء» ولو صرفت 
تلك القوة إلى الصنعة التي [يعرق] فيها الكلام من كثرة تقليبه» لكان للكلام في 
شعره مذهب آخر؛ وأنت قد تجد للمتنبي بيتاً واحداً لو جمِع اختلاف العلماء فيه 
لزاد على اختلافهم في جميع شعر امرىء القيس . 
أما تشبيهاته فهي بجملتها ترمي إلى غرض واحدء وهو تصوير الحقيقة 
تصويراً غير ملونء» وله فيها طرائق بديعة هو أول من ابتكرهاء كتشبيه الإضافة في 
قوله: 
لهأيِطلا ظَبْي وساقانعامة وإرخاءسرحان وتقريب تَثْفِل 
لتق جان ندا جنا وق سق دك ةا كرون أبهدا لخدي | ريده بره 
وقد زعم الفرزدق أنه أكمل بيت قالته العرب» أو قال: أجمع بيت (ص 7١‏ ج 7: 
العمدة) وهو أول من فتح هذا الباب (ص ١59‏ ج :١‏ العمدة). 
وقد يجيء بعضها مُخُدجاً غير تام الأجزاءء وتبلغ ببعضها المبالغة إلى 
الاعتساف والشطط» كقوله في صفة الفرس : 
وأركب في الرّوع خيفانة كساوجههاسعفمُئِتَشِر 
الخيفانة: الجرادة التي انسلخت من لونها الأول الأسود أو الأصفر وصارت 
إلى الحمرة؛ فشبه فرسه بها لخفتهاء وشبه ناصيتها بسعف النخلة» قالوا: وهذا 
الوصف غير مصيب. لأن الشعر إذا غطى العين كان عيباً» وهو الكّممء والحسن 
منها أن تكون الناصية كأنها حبشةء أي قصيرة مجتمعة (ص ١7‏ ديوان امرىء 
القيس) وفي هذه القصيدة وهو مما نحن فيه: 
لهامتنتان خظاتاكما أكبّ على ساعديهالئوم 
يريد أن لها متنين كساعدي النمر البارك؛ في الغلظ واكتناز اللحم؛ 
والمستحب عندهم تعريق المتن وتعريق الوجهء كما قال طفيل وهو أحد تُعَات 
الخيل المسجيدين : 
معرقة الألحى تلوح متوئثها 
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أي معرقة الوجوه يكاد يستبين العصب من قلة اللحمء وكذلك المتون؛ وقد 
وصف امرؤء القيس الخيل في هذه القصيدة وصف سمسار يزين فرساً في السوق لا 
وصف فارسء ولولا تصعلكه لجاء من ذلك بما لا يلحق له الشعراء غباراء وهذا 
شيء تعرفه بمقارنة معانيه في الخيل بمعاني غيره من فرسانها. ومن قبل ما نحن فيه 
قوله في الغزل : 
وإذ هي تمشي كمشي النزيا لف يَصَرّعهبالكثيبالبهَرٌ 
يصف تفَثّر الحسناء في مشيتها بمشية المنزوف دمُّه أو عقله بالسكر إذا صعد 
كثيباً فانقطع نمّسه من الإعياء والكلال» فانظر هذه المبالغة الباردة وهذا التشبيه 
القبيح» وما عسى أن تكون تلك الحسناء إلا في الدرجة الثالئة من السل . . 
ولهذا الشاعر طريقة في التشبيه جاء منها بأبيات معدودة» وهي تناسب 55ظ 
الذي سنتكلم عنه» لأنه كان أول من اخترعه؛ وهذه الطريقة هي أن يريد من 
الوصف ما يلزم من حقيقته الممثلة في الذهن» وقد اتفق له من ذلك ما يُعَدٌ غاية في 
الحسن» ره لح رمه عالق قوسن 1 
وسالفة كسّحٌحوق الليا نأضِرّم فيهاالغْويَالسُخُرٌ 
فلقد أراد من وصف عنق الفرس بأنها شجرة متوقدة من شجر الكندر ما 
يستتبعه هذا الوصف من لون النارء وهي الشّقْرة» فكأنه أراد أن يقول إن فرسه 
شقراءء فاحتال لذلك بهذا التشبيه البديعء وقد أخذ هذا التشبيه أوس بن حجر 
فقال: 
حتى يلف نخيلهم وبيوتهم لهب كناصيةالحصا نالأشقر 
وبيته معدود عند أهل البديع من عجيب ما وقع في باب التتبيع (ص 7١7‏ ج 
:١‏ العمدة)؛ لأنهم يقولون إنه أراد الحرب التي هي المقصود بالصفة . 
وبمقدار ما أحسن [امرؤ القيمس] في هذا القول أساء في قوله: 
كأن على لَبّاتها جَجمْرَ مُضْطَلٍ أصاب عضا جؤلاً وف بأجزال 
وهَبِّتْ له ريح بمختلف الصّوى صَباًوشمال في منازلقٌمَالٍ 
وهي على طريقته تلك؛ فإنه أراد أن يصف توقد الحلى وصفاءه على لبات 
تلك الحسناءء» فخلص إلى ذلك من طريق الشياطين والزيانية... إذ لم يكفه أن 
جعله على صدرها كالجمرء بل خصه بجمر المصطلى» لأنه لا يزال يُذْكيه ويقلبه 
فهو يتوقد ويظهر جمرة جمرةء ثم كأنه استقل هذا كله على صدرها فجعل الجمر 
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من المة أ وهواثمٌ . بعروق يقال إن سه ايقن الجمن وإحسته: ل عمل 3ه 
الجم كفافاً من أصول الشجرء وهي الأجزال» حتى تزيد في وهجه وتوقده» ثم لما 
كان قد تلك الحسناء لا بد أن يكون ممشوقاً فقد جعل هذه النار من صدرها على 
مثل اليفاع من الأرض» لتكون الريح أشد 7 تمكنا منهاء ثم جعلها في منازل راجعين 
ا ع ل ع و عو فليت 
يظهر حُلْيه ويَوَثّدُه. 0 
وأعجب شيء في أوصاف امرىء القيس وهو اين ملكء أنه يصف الجميلة 
يحسن الغذاء» ويصف سنا البرق بمصابيح راهب أهان في ذبالها السّليطء وهو 
الزيت» فلم يعزه لكثرته عنده. . . وهكذا مما لا يؤخذ منه إلا أنه كان صعلوكاً 
يصف للصعاليك؛ وهو دليل أيضاً على ما قدمنئاه من أن شعره صورة غير مرتبة من 
حياته . 
ومن بدائع التشبيه التي اتفقت له قوله : 
سموتٌ إليهابعدمانامأهلها سُمُوَحَبَابٍ الماءِ حالاًعلى حال 
المراد بحباب الماء: إما طرائقهء أو فقاقيعه؛ فمن ذهب إن الحباب الطرائق 
فإنما أراد: أتي جئت أتدقّع إليها كما يتدفع الماء شيقاً بعد شيء حتى صرت إلى ما 
أريدء ومن ذهب إلى أن الحباب الفقاقيع» فإنه أراد خفة الوطء وإخفاء الحركة؛ 
وكلا المعنيين غاية في تصوير تلك الحال» مع اللطف والرقة وبراعة التشبيه؛ وقد 
تقدم أنه من مخترعاته التي سلمها له الشعراء؛ وهو أحد المعاني التي تلم بها 
خواطرهم فتختلس منه ما تختلس الألحاظء وكثيرون قد ألموا به ولكن الغاية في 
ذلك قول ابن شهيد الأندلسي (ص ١57‏ ج * : نفح الطيب) : 
ولماتملاً من سكُره ونامونئامت عيونالخحَروّس 
دََوْتُ إليهعلى قريه دنسو وقسصييق دزف مبدا البست سي 
أب | إليهدد بيت السكييرفق وأء 5 وإلم 0 
ومن هذه القصيدة قوله يذكر العقاب حين شيّه فرسه بهاء وهو من 
المخترعات أيضاً في معناهء وأسلوبه طريقة من طرائقه المبتكرة : 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العُْتَابٌ والحشف اليالي 


العَنّاتٌ ؟ ثمر أحمرء والحشف ما يبس من الثمر ولم يكن له طعم ولا نوى . 
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وقد أجمع الرواة على أن هذا أحسن بيت جاء في تشبيه شيئين بشيئين في حالتين 
غتلفتيم. وتقديره: كأن قلوب الطير رطباً العنابُ ويابساً الحشف البالي؛ فشبه 
الطريء من القلوب بالعئاب» والعتيق بالحشف؛ وخص قلوب الطيرء لأن فرخ 
العُقاب فيما يقال يأكل لحم الطائر ما خلا قلبهء فلذلك كثرت قلوب الطير عندهاء 
وقيل غير ذلك. والتشبيه كما ترى ليس بشيء» غير أن الطريقة التي جاء بها هي 
دليل من الأدلة على فضل صاحبهاء ولم يُحْفَظْ قبل امرىء [القيس] بيت على هذا 
النمطء فهو أول من جاء بذلك من الشعراء»ء وقد رووا أن بشار بن برد قال: ما قر 
بي قراء بعد أن سمعت بيت امرىء القيس حتى صنعتٌ : 
كأن مُعار النمّع فوق رؤوسنا وأسيافناء ليل تهاوى كواكبه 
فقد اتبع الطريقة يقة نفسها؛ وقالوا في بيته إنه لم يقع بعد بيت امرىء القيس في 
الترتيب أحسن منه؛ ولكن البيت الأول يَفْضّله بأنه أورد التشبيه في حالتين 
مختلفتين . إِذ قلوب الطير واحدة. ولكن التشبيه إنما وقع على حالتيها من الطراءة 
واليبوسة» وقد غفل عن ذلك بشار؛ وبالجملة فإن امرأ القيس وسط بين شعراء 
التشبيه ؟ وإن كان قد أكثر منه واحتذى فيه فعل أبي دؤاد والمهلهل وغيرهماء إلا أن 
له طرقاً في هذا التشبيه هي من مبتكراتهء وهي كل ما في يدنا من الأدلة على براعته 
وحسن تصرفه ورجّحانه على غيره من متميزي الشعراء. وقد عدل المولدون عن 
تشبيهات الجاهلية إلى ما هو أليق بأزمانهم وأدنى شبهاً منهاء ولكنهم مع ذلك لا 
يزال في مجموع أشعارهم موضع لبعض أبيات امرىء القيس» كقوله: سموت 
إليها. . . وغيره» على أن أكثر شعراء الجاهلية قد خرجوا من هذا الباب» ولم 
يرض المولدون أن يقفوا عليه ولا وققة الحجاب! 


تكمة الانتقاد: 
بقي علينا بعد أن تكلمنا في استعارات امرىء القيس وتشبيهاته أن نأتى 
على بقية هذا الكلام مما يصف معانيه وألفاظه وما يقع عليه الناقد في سائر كلامه 
ويصيبه من حسناته المتفرقة في كتب البيان» وقد أشرنا إلى بعض مبتكراته تلك 
ونحن مُسْتوفون سائرها هنا: قالوا: إنه أول من فتح باب الاحتراسء وذلك في نحو 
قوله (ص ” : الديوان) : 
إذا ركبواالخيل واستلأموا تحرّقت الأرض واليومقرٌ 
أي واليوم باردى فاحترس وكان الاحتراس بالقافية التي هي تمام البيت وهذا 


ل 


من أيدع ما يجيء» لأنه يزيد في تمكين القافية ويكسبها عزة لاا تكون لكلمة غيرها 
اي 
يم ا د وقد مر من ناك ما سف لوق 
الحلى . ومثله في كلامه كثير وسيمرٌ بك شيء من بيديعه. وكذلك قالوا فى العن 
وهو من أنواع الإشارة» وذلك أن يريك الشاعر ذكر الشيء فيتجاوزه ا 
في الصفة وينتوب عنه في الدلالة عليه. قال ابن رشيق (ص "5١650‏ ج ١‏ : العمدة): 
وأول من أشار إلى شيء من ذلك امرؤ القيس يصف امرأة: 
ويلضحي فيِيتٌ المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفّضَلٍ 
فقوله (يضحي فتيت المسك) تتبيع» وقوله (نؤوم الضحى) 5< تتبيع ثأنٍء وقوله 
(لم تنتطق عن تفضل) تتبيع ثالث» 00 والئّعمة وقلة 
الامتهان في الخدمةء وأنها شريفة مكفيّة المؤنةء فجاءها بما يتبع الصفة ويدل عليها 
أفضل دلالة. 
وقال [ابن رشيق] أيضاً في باب التمثيل الذي هو من ضروب الاستعارة ‏ 
وذلك أن تمثل شيئاً بشيء فيه إشارة إليه ‏ إن امرأ القيس أول من ابتكرهء ولم يأت 
أملخ من قوله فيه: 
وماذرفتٌُ عيناك إلا لتضربي بسهميكٌ في أعشار قلب مُقثّل 
فمثّل عينيها بسهمي الميسرء يعني المُعَلَى وله سبعة أنصباء» والرقيب وله 
ثلاثة أنصباءء» فصار جميع أعشار قلبه للسهمين اللذين مثّل بهما عينيهاء ومثّل قلبه 
بأعشار الجزور» فتمت له الاستعارة والتمثيل0” . 
وقال في الإيغال: وهو ضرب من المبالغة إلا أنه في القوافي خاصة لا 
يَغدوها: وليس بين الناس اختلاف أن امرأ القيس أول من ابتكر هذا المعنى بقوله 
يصف الفرس 
إذا ما جرى شأوَيْن وابَّثَلَ عِطَمهُ تقول هزيرٌالريحمرّثبأئأب 
فيالغ في صفته وجعله على هذه الصفة بعد أن يجري شأوين ويبتلٌ عِطفه 
بالعرق» ثم زاد إيغالا في صفته بذكر الأثأب» وهو شجر للريح في أضعاف أغصانه 
)١(‏ كانت الجزور تقسم على عشرة أعشار» والمراد أنها ضربت على قليه بالسهمين فاختارته كما 
تختار بهما أعشار الجزور. 
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حفيف عظيم وشدة صوتء ومثل ذلك قوله: 
كأن عيونٌ الطير حول جخبائنا وأرْحُلِناالجزرْعُالذيلميُنَقّبٍ 
فقوله (لم يثقب) إيغال في التشبيهء واتبعه زهير فقال: 
كأن فتات العهن في كل منزل نزلنبهء حَبٌالفنالم يخطم 
فأوغل في التشبيه إيغالاً» بتشبيهه ما يتنائر من فتات الأرجوان بحب الفنا 
الذي لم يُحَطمء لأنه أحمر الظاهر أبيض الباطن؛ فإذا لم يحطم لم يظهر فيه بياض 
أليتة وكان خالص الحمرة؛ وتبعهما الأعشى فقال يصف امرأة: 
عَرَاءُ فَرْعَاءٌ مصقولٌ عوارضها تمشي الهويئنا كما يمشي الوحي الوجلٌ 
فأوغل بقوله (الوجل) بعد أن قال الوحي؛؟ وبهذا تستدل على أن الشعراء كانوا 
يهتدون في الصنعة بامرىء القيس» فكان شعره لهم أشبة بكتب البلاغة للمتأخرين؛ 
وما من نوع من الأنواع التي سلفت إلا وقد اتبعوه فيها وانسحبوا على أثره. وعلى 
تقليب المولدين لهذه الأنواع حتى لم يغادروا فيها مطمعاً ‏ بقي من شعر هذا الرجل 
ما هو في بعض نسيج وحدهء والمثال الأول في الدلالة على حده. 
أما ما جاء في شعره من أنواع البديع غير ما ذكرناه» مما مثلوا له في كتبهم 
بشيء من قوله: كالالتفات» والتقسيم» والمقابلة» والغلوّء وتَفى الشيء بإيجابه في 
قوله: 
على لاحب لايُهْتَدَى يمناره 
أي لا منار له فيهتدى به؛ والاتساعء والاشتراكء والإشارةء والإرداف» 
والترصيع» وجِمْع المؤتلف والمختلف» وغيرها ‏ فلم ينص أحد من علماء البديع 
على أنه أول من جاء به على أنهم في أكثر ذلك لا يستدلون بشعر شاعر معروف 
قبله أو معاصر لهء فإن لم يكن وقع من ذلك شيء فهو مبتكرةء ولكن شعره على 
الجملة في ذلك مثال حسن؛ وبعضه لا يعدلون به شيئاً» كما ذكروا في التكرار 


الذىالا كرون إل على بحية اشرق والاستملاب 0 كان فى اترل ار سنت 
ديار تشليت ماكيات يدي النخاك ملتست واكام 3 مَطَالٍ 
وتحسبٌ سلمى لا تزال كعهدنا يوادي الحُزامى أو على رأس أوعالٍ 
وتحستٌ سلمى لا تزال ترى طلا من الوخش أو يَيْضاً بمَيثاء مِخَلالٍ 
انيتال ى اشلقمئ إذ فريك امتصسدا وجيداً كجيد الرّئم ليس بمعطال 
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ولكن بعض تلك الأنواع اتبع فيها امرؤ القيس غيرّه» كما احتذى في الغلو 
على قول مهلهل: 
فلولا الريح أسمع من بحجر صليلالبيض تقرع بالذكور 
وهو الذي قالوا فيه إنه أكذب بيت قالته العرب» لأن بين حجر وهي قصبة 
اليمامة - وبين مكان الوقعة عشرة أيام» فقال امرؤ القيمس يصف النار : 
تتوزْثها من أذرعات وأهلها بي شرب أدنى دارهانَظِرٌ عالٍ 
وفاضلوا بين البيتين فقالوا إن مهلهلاً أشد عُلُوًا من امرىء القيس». لأن حاسة 
البصر أقوى ا السمع وأشد إدراكاًء ثم اتبع امرؤ القيس النابغة في قوله 
يصفا السيوف: 
تقد السلوقيّ المضاعف نسجّجه وتوقدنبالصّفاح نارالحباحب 
قالوا: وهو دون بيت أمرىء القيس في تنوّر صاحبة النار إفراطاً» ودون بيت 
النابغة قولٌ النمر بن تولب في صفة السيف أيضاً: 
تظل تحفر عنه إن ضريت به بعدالذراعين والساقين والهادي 
إِذ ليس خارجأً عن طباع السيف أن يقطع الشيء العظيم ثم يغوص بعد ذلك 
في الأرض ؛ فالغلو فيه ضعيفف؛ وقد كدنا نخرج عما نحن بصدد منه ؟ والآن فقد 
تبينت أن هذا الشاعر بصير بصنعة الكلام؛ [وأن] فضله إنما هو في طريقة إيراد 
الحفتن هما بل ا اللفظ وتصريف الأسلوب؛ وانظر إلى قوله: 
كأنيّ لم أركب جواداً لِلذَة ولما تبَطن كاعبأاذات خخلخالٍ 
ولم أَسْبَاالرّْفَ الرّويٍ ولمأَمُل لخيلي كُرّي كرَّةّبعدإجفالٍ 
فقد اغتّرض في هذين البيتين وقيل: خالف وأفسد ولو جَمَع الشيء وشكلهء 
فذكر الجواد والكر في بيت» والنساء والخمر في بيت» لكان أصوبء وإنما غفلوا 
عما قصد إليه من هذا الترتيب» وذلك أن اللذة التي ذكرها في البيت الأول إنما هي 
الصيد ثم حكى عن شبابه وَغِشْيَّانِهِ النساء» فجمع المعنيين للتضايف بينهماء ولو 
نظم البيت كما قالوا لنقص فائدة تدل عندهم على الملك والسلطان» وكذلك لو 
فعل في البيت الثاني لكان ذكرّه اللذة زائداً في الممنى: لآن الزق لا يُسْبَأ إلا للذةء 
وإنما وصف نفسه بالفتوة والشجاعة بعد أو وصفها بالتملّك والرفاهية. وق ابد 
المتنبي في قوله: 


وقفت ومافي الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وعُونائم 


1" 


تمي بك الأبطال كلمى هزيمةً ووجهك وضال وثغرك باسم 
وذكر الواحديٌ في شرحهما اعتراض سيف الدولة عليه وعلى امرىء القيس 
وتخلّصٌ المتنبي لنفسه ولهء غير أن ترتيب امرىء القيس أبدع وفيه من الفائدة ما 
لسن في بيعي أبي الطيب . 
بقي أن نذكر بعض المآخذ التي أصبناها في شعر هذا الشاعرء فمن ذلك أنه 
له استعانة ضعيفة بالحروف والكلمات» كقوله: 
آلا وب يوم لك مففهن صالح 
وأن له تكراراً قبيحاً فى الألفاظ والمعاني يجيء بها على وجه واحد في 
مواضع مختلفة من غير أن يتصرف في ذلك بما يخفي قبح هذا التكرار وينفي عنه 
الظنة . 
ومنها دخوله في وجوه المناقضة والإحالة في بعض الكلام؛ وذلك ممايدل 
على أنه يرسله إرسالاً كما اتفق» لا يبتغي به إلا لذه المنطق» وإلا مواتاة ما فيه 
نفسه من الميل إلى القول؛ وبهذا كان ختام قصائده مقتضباء وقلما قطع الشعر على 
كلمة بديعة إلا في القليل كختام قصيدته السينية : 
ألا إن بعدالعٌُدم للمرءقِنْوَةٌ وله الين طول فين وعلهيها 
فكأن الشعر يُقَْرَحُ عليه اقتراحاً فمتى فرغ من المعنى الذي يريده سكت دون 
أن ينظر إلى موضع السكوت وأن الإصابة فيه كأحسن الكلام. 
ومنها استعمال الكلام المؤنث في شعره» كقوله لك الوَيْلاتُ إنك مُرُّجِليء 
ونحوهء دون أن يوطىء لذلك بما يحسّن التضمين ويخرج الكلمة المؤنثة مخرجا لا 
يكفي فيه أن يكون حلقياً فقط. . . 
أما ما وقع له غير ذلك من اضطراب بعض القوافي وثقل الألفاظ مما يكد 
لسان الناطق المتحفظ» فذلك متجاوَّرٌ عنه بعذر البداوة» والغريب عندنا مألوف عند 
أهله . 
المنازعة بين امرىء القيس وعلقمة: 
لما نزل امرؤ القيس في طيّىء تزوج امرأة منهم تسمى أم جندبء وكان مُمَركاً 
وكانت تكرهه» فنزل به علقمة بن عبدة فتذاكرا الشعر وادّعاه كل واحد منهما على 
صاحبهء فقال علقمة: فقل شعراً تمدح فيه فرسك والصيدء وأقول في مثل ذلك» 
وهذا الحكم بيني وبينك - يعني تلك المرأة ‏ فبدأ امرؤ القيس يقول: 


ل 


غفليليّ مُرَا بي على أمّ جندب نُقَضٌ لباناتٍالفؤادالمعذب 

فنعت فرسه والصيد حتى فرغ» وقال علقمة : 

ذهبتٍ من الهجران في غير مَذْمَبِ ولميك خقاكلهذاالتجئُب 

فنعت فرسه والصيد حتى فرغ» وكان في قول امرىء القيس : 
تتترشاق ايرث ولتتخبوطروةة. ,وللتهو ستةوفة اتوم 

وفي قول علقمة: 

فأقبل يهوي ثانياً من عنانه يَمَرَكمَرٌالرائح الكسانس 

فتحاكما إليهاء فقالت: هو أشعر منكء. اناك رض رات بدن طق 
وامتريته بساقفك وزجرته بصوتك غدوادرك قرمن علقمة انا من عزنا + ضبقي 
ديوان امرىء القيس) . 

وفي رواية أخرى أنهما احتكما إلى أم جندب لتحكم بينهماء فقالت: قولا 
شعراً تصفان فيه الخيل على رَويّ واحد وقافية واحدة» فأنشداها جميعاًء فلما 
حكمت لعلقمة قال امرؤ القيس : ما هو بأشعر مني ولكنك له وامقة؛ فطلقها فخلفه 
عليها علقمة. (ابن قتيبة) . 

وما رأيت أحداً من أهل النقد وازن بين القصيدتين» بل كلهم متبعون كلمة 
هذه المرأة» وبعضهم لا يعرف ما كان بينها وبين امرىء القيس فيقول إنهما تحاكما 
إليها في المفاضلة بينهما لأنها من ذوات العقل والمعرفة. مع أن علقمة معدود من 
الشعراء المغلّبين وامرقؤ القيس يقول في قصيدته : 

وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيفه ولميغلبك مثِلمُغَلب 

وما أرى أم جندب إلا أرادت ما تريد الفارك من بعلهاء فقرعت أنفه على 
حَمِيّة ونخوة وهي تعلم أنها لا بد مُسرّحة في زمام هذه الكلمة» وإلا فالبيت الذي 
توافيا على معناه ليس بموضع تفضيل» لأن في قصيدة امرىء القيس ما هو أبلغ في 
هذه الصنعة من بيت علقمة» وهو قوله: 

إذا ما جرى شأوَيْن وابِعَلَ عِظَفُهُ تقول هزيرٌ الريح مرّث بأثأب 

وقد مر شرخحه وبيان وجه البلاغة فيف ولكن:هن العمسن «غيبا وضدةة: ومن 
تدبر صنعة امرىء القيس للخيل في شعره وجد السوط لا يفارقه» فلعلها كانت 
عادته . 

وقصيدة علقمة بجملتها ليست بشيءء لأن كل ما فيها من الألفاظ البارعة 


لاحل 


والمعاني الحسنة مأخوذ من قصيدة امرىء القيس» حتى ليأخذ البيت برمته والشطر 
بحالهء ومع ذلك فقد أبرَ عليه أمرؤ القيس» في الصنعة» وما أدري كيف هذاء 
فلولا أن الرواة مجمعون على أن قصيدة علقمة مما صح له لقلت إنها مصنوعة» ثم 
إن الذين رووا خبر هذه المنازعة منهمء وهم عمرو بن العلاء؛ وأبو عييدةء» 
والأصمعيء لم يزيدوا شيئاً على ما سبق» وكان طبيعياً أن يتكلم امرؤ القيس في 
ذلك كلمةء لأن علقمة إنما رد إليه بضاعته» ولن يبلغ التوارد بين الشاعرين هذا 
المبلغ وأحدهما يسمع من الآخرء إلا أن يكون الاثنان قد اتفقا في الأخذ عن 
ثالثء وهو أغرب؛ وإن صح خبر هذه المنازعة فيكون ذلك هو السيب في تعفف 
امرىء القيس على الشعراء وإدلاله يشعره وذهابه إلى الظنة فيهء لأنه رأى من 
استخذاء علقمة واستجدائه ما ينفخ مثله إلى حد الورم» وما زال على ضلالة حتى 
لقي التوءم اليشكري فقال له: إن كنت شاعراً كما تقول فملط لي أنصاف ما أقول 
فأجزهاء قال نعمء فقال امرق القيس: 
أحار قترى بريقاً َبٌ ونمناً 
فقال التوأم : َ 
شيا يف ون امن تعس اتتحهارا 

وهي أبيات ستجيء في بحث الصناعات» فلما رآه امرؤ القيس قد ماتنه» ولم 
يكن في ذلك العصر من يطاوله»ء آلى أن لا ينازع الشعر أحداً آخر الدهر. كذا رواه 
أبو عبيدة عن أبى عمرو بن العلاء (ص ه7١‏ ج :١‏ العمدة) وعلى ذلك يكون 
علقمة إنما غلب امرأ القيس بكلمة امرأته لا بقصيدته. 

وقد رأينا أن نروي القصيدتين هنا ليكون وجه المقابلة فيهما بيّنأء ولا بد أن 
ننبه على أن أكثر ما في قصيدة امرىء القيس مفرق بألفاظه ومعانيه في قصائد أخرى 
5 ومنها أبيات لم يغير منها إلا القافية» وذلك بعض ما أخذناه على شعره (انظر 
الوسيلة الأدبية ص 5 »5٠‏ والجزء الأول من شعراء النصرانية ص 277 وديوان 
امرىيء القيس) . 

وقد رأينا أن نقف من الكلام على امرىء القيس عند هذا الحد؛ ففي بعض 
الكفاية كفاية؛ وما يكون دون غاية من الغايات فربما كان في نفسه غاية. 
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قصيدة امرىء القيي. 2" 


خليليٌ مُرًا بي على أمّ جندب 
فإنكماإن تنظرانيَ ساعة 
ألم ترياني كلما جئتٌ طارقاً 
عقيلة أتراب لهالادّميمة 
الدع قشرى حك ادف روزن 
أقاممت على مابيثئنا من موَدَةٍ 
تبصّر خليلي هل ترى من ظعائن 
عَلوْن بأنطاكيّةٍ فوق عِقمة 


ومَرْقبةً لا يُرفع الصوت عندها 
غرّزت على أهوال أرض أخافها 
ودوْبّة لا هتدى لقّلاقها 
تلافيْتها والبومٌ يدعو يهاالصدى 
بعغجفرة حرف كأنٌ قتودها 


أقبٌ رباع من حميرعَمايةٍ 
بمحنيّة قدآزر الضال نَبْثّها 


لتُقضى لُباناتٌ الفؤاد المعذب 
منَّ الدهر تُنفغني لدى أمّ بجندب 
وجِذْتٌُ يها طيباأوإنلم تطيب 
ولاذاث ختق إن تأملت جانب 
وكيف تراعى وُصلة المتغيّب 
أميْمةًأم صارت تقول الْمتحسيت 
فإنك مماأحدثثٌ بالمجوّب 
كجزمة نخل أو كجئئًة يشرب 
أشت وأنأى من فراق المحصب 
وآخرُ منهم قاطعٌ نَجَدَ كبلكب 
كمرٌ الخليج في صفيح المُصوّب 
بجانب منفوح من الحشو شؤْحب 
بسعرفانٍ أعلام ولاضوءٍ كوكب 
وقدألبست أقراطهائتي تميْهُب 
على أبلق الكَشْحَين ليس بمُغرِب 
تغؤهميّاح التدامى المُطوّب 
يَمجٌ لعاعٌ البمّل في كل مشرب 
ِبر جيوش غانمين وخيّب 


(*) قلت: لم تكن هاتان القصيدتان مكتوبتين فيما تحت يدنا من (الأصل) ولكنا أثبتناهما على ما 
أشار المؤلف رحمه الله . وتروى هاتان القصيدتان على أوجه أخرى. 
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وقد أغتعدي قبل الشروع بسابح 
بذي مَيْعة كأن أدنى سِقاطِه 
يُبارِي الخنوف المستقل زماعه 
لهأيطلا ظيي وساقا نعامة 
كثير سواد اللحم مادام بادتاً 
وعينان كالماويٌتين ومحجرٌ 
ويخطو على صم صلاب كأنها 
له كفل كالدّغص لبّده الندى 
ولع لاك الذفرى كأن عنانه 
وأسضة رَيَانٌ العسيب كأنه 
وبهوّهواةتحت صلب كأنه 
لع تان > الس هال سردت 
لزارها حجري شائدن واكن ضطقه 
إذا ما ركبنا قال وُلْدان أهلنا 
فيؤماًعلى سرب نقيٌ مجلودُها 
وَيخضد في الأريٌ حتى كأنما 
خرجنا تريغ الوحش حول تُعالة 
فكان تنادينا وعقد عِنذاره 
فلأياً يلأي ما خحملناغلامنا 
فقَفَى على آثارهن يسحاصب 
وولى جمجيرحوت العشيٌ بوايل 
فللساق ألتهوبٌ وللسوط ذَرَة 
فأذرّك لم يُجَهَدولميُئْن شأوه 
ترى الفأر في مستدقع القاع لاحباً 


فيك سي سو لكي سبي 
وتقريبه هونا دآلي ل ثعلب 
بأسفل ذي ماوان سَرْحة مَزؤقب 
ترى شخصه كأنه عود ميشجب 
وصهوةٌ عير قائم فوق مَرُْقب 
وفى التتسرهمكدوق الفوائع شروت 
يُعالى به في رأس جذع مشيات 
إلى سندٍ مثل الصفيح المنصّب 
حجارة غيل وارساتٌ بطخلب 
امد فيط اينات 
ومثنائّه في رأس جذع مشذب 
من الهضبة الخلقاء رُحلوقٌ ملعب 
إلى سند مث ل الغبيطالمذأبٌ 
تقول هّزيزالريح مرث بأئأب 
تعالوًا إلى أن يأتيّ الصيّد تحطب 
ويوماعلى بيدانةٍأمٌتؤلب 
بهغْرَةٌأر طائفاغيرمغقب 
وبين رّحيّاتٍ إلى فج أَخَرّب 
رَواهبٌ عيد في ملاءِ مقهذب 
وقال ص حابي قد شأوْنَك فاطلب 
على ظهر محبوك السراة مُحَنّبٍ 
وَغْيْبةٍ شوبوب من الشدٌّ مُلهب 
ويخرجن من جغد ثراه منضصب 
وللجزرمنهوقمٌ أهوج مثعب 
يَمرَكخذروف الوليدالمثقّب 
على جَدّد الصحراء من شد ملهب 


١ 8 


وظل لصيرانٍ الصريم غماغم 
فكاب على نر الجبين ومُتّق 
ففئنا إلى بيتٍ بعَلياء مُرْدَح 
وقلنا لفجيان كرام ألا انزلوا 
وأوتاده مازيئقة وعمساده 
وأطنايّه أشطان خوص نجائب 
فلمادخلناه أضفنا ظهورنا 
كأن عيوت الوحش حؤل خبائنا 
ورحنا كأنّا من بججوائى عشيّة 
نمش بأعراف اللجياد أكفنا 
إلى أن تروّح نابلا متَعتئّبٍِ 
وراح كتيس الربل ينغِض رأسه 
حبيب إلى الأصحاب غير مُلعَن 
فيومًأعلى بقع دقاق صدوره 
كأن دماء الهاديات بتحره 
وأنت إذا استدبرته سد فرججه 


خحَفامُنّ وَدْقُ من عشي مِجَلّب 
تداعسها بالسستيوف عالت 
هياو يدن التقدسي عويب 
فعالواعلينافضلَ ثوب مطتكب 


2 


وُدَيْئيّة فيهاأسِئةة 


2 
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وصهوتّه من أنْحَمِيٌ مُشَرْعَب 
إلى كل حاريٌ جديد مشطب 
وأرخيِناالجزعالذي لم يعسن 
تُعالي التُعاج بين عِذْلٍ ويخقّب 
إذا نحن قمناعن شواء مضهب 
عليه كسيدالردهةالمتأوب 
أذاةَ يهمن صائك متحلب 
يفدونهبالأمهات وبالأب 
ويوماًعلى سُفْع المدافع ربرب 


عصارة حثاء بشسيب 
بضافٍ فوَّيْقٌ الأرض ليس بيأصهب 


تن 


قفصيدة علقمة بن عبدة 


ذهبت من الهجران في كل مذهب 
مبعلةكأن أنضاء خحليها 
محال كأجواز الجراد ولؤلؤ 
إذا ألحم الواشون بالشر بيننا 
وماأندتأم ماذكرهارئعية 
أطعت الوشاة والمشاة يصرمها 
وقد وعدتّك موعداً لو وفت به 
وقالت متى يببخل عليك ويعتلل 
ففاءت كما فاءت من الأذم مغزل 
فعشثئابهامن الشباب ملاوَة 
فإنك لم تقطع لبانةعاشق 
بمجفرة الجنيين حرف شملة 
إذا ما ضريتٌ الدف أو صَلتٌ صولة 
يعين كمراأة الصناع تديرها 
كأن بحاذيهاإذا ما تشذرت 
تذب به طوراً وطوراً تُهِرّه 
وقد أغتدي والطير في وكناتها 
بمنتجرهدٍ قيدالأوايد لاخحة 
كُمَيْتِ كلون الأرجوان نشورّته 
هُمَرٌ كغقدالأندريٌ يَزيئُه 


له خرتان تعرف العِبْقٌ فيهما 


ولميك حقاًكل هذاالتجنب 
ليالي حلوابالستارفعرب 
على شادن من صاحة متسريب 
من القَلّعي والكبيس الملوب 
تبلغ راسي الحب غير المكذب 
مدن نر ادياكتي ت حرجت 
كموعود عزقوب أخاه بيشرب 
تشك وإن يُكشف غرامك تدرب 
ذوات العيون واليتان المخضب 
بيبيشة ترعى في أراك وحلب 
فأنجح آيات الرسول المحبب 
بمشل يكور أورواح مؤوب 
كهمك مِرْقال على الأين ذِعَلِبٍ 
ترقب مني غير أدنى ترقب 
لمحجرها من النصيف المثشقب 
كذّبٌ البشير بالرداء المهدب 
وماء الندى يجري على كل هِذَنّب 
طِراد الهوادي كل شأ معرب 
لبيع الرّواء في الصّوان المكعب. 
مع العِثق خلقٌ مفعمٌ غير جانب 
كسامِعتَيْ مذعورة وسط رَيرّب 


١ا/ا‎ 


وجؤف هواءً تحت متن كأنه 
قفلاة كمكددرس التمهتالة اقلرفت 
وغلبٌ كأعناق الضباع مُضيفًها 
وسُمْرٌيْمَلَْفْنَ الظراب كأنها 
إذا ما اقتنصنا لم نخاتل بحججنّة 
أخاثقة لا يلعن الحي شخصه 
إذا أتفدوا زاداً فإن عجنانه 
رأينا شِياهاً يَرْتّعين خخميلة 
فأتبع أدبار الشياه بصادق 


إي 


لكل 


تمارينا وعقد عذاره 


خفاائلفأر من أنفاقه فكأنما 
د فظل لشيرات الصريح غماغم 
فهاو على خخحر الجبين ومثّق 


من الهضبة الخلقاء زحلوق ملعب 
إلى كاهل مثل الغبيط المذأب 
سَلامٌ الشظى يَعْشى بها كل مركب 
حجارةٌ غيل وارساتٍ بطخلب 
ولق تعادي فى معي الا اركسن 
صبوراً على العلات غير مسبيب 
وأكرّعه مستعملاً خير كسب 
كمشي العذارى في الملاء المهدب 
خرجن عليئا كالبججمان المثشقب 
خحثيث كغيث الرايح المتحلب 
على ججدد الصحراء من شد مُلهِبٍ 
يداعسهن بالئضيئ المعلب 
بمذراتهكأنهادّلق هشعب 


عد د عاد 


يفن 


طرفة بن العَيد2) 


هو طرفة بن العبد بن سفيان» نسبه المفضل إلى معد بن عدنان» ويقولون إنه 
أشعر الشعراء بعد امرىء القيسء وإنما نظروا إلى مرتبة قصيدته في الطوال على 
الترتيب المشهور؛ وإلا فامرؤ القيس مختلف في تقديمه عندهم» وقد أورد صاحب 
الجمهرة قصيدة طرفة آخر السبع» فقدمهم عليه جميعآء وهو على رأي المفضل من 
أن أصحاب السبع هم : امرؤ القيس» وزهيرء والنابغة» والأعشى» ولبيد» وعمروء 
وطرفة؛ ولما كانت مثل هذه الأقوال المتضاربة لا تعدو الآراء المرتجلة التي لا ثبت 
لهاء فقد اخترنا إهمالهاء لأن الرأي لا يزال يعارضه مثله إلى أن ينقطع عند البرهان . 
كان طرفة ابن أخت الشاعر المتلمس» وابن أخي الشاعر المعروف بالمرقش 
الأصغرء فالتقى إليه الشعر من طرفيه؛ وكان في حسب من قومهء جريئاً على 
هجائهم وهجاء غيرهم». ولا يُعرف من تاريخ نشأته إلا القليل مما لا يتهيأ به الحكم 
على مبلغ تأثير نشأته في شعرهء غير أن جملة ما يؤخذ من ذلك أنه كان أبياً معتداً 
بنفسهء مدلاً على قومه»ء واثقاً بمنزلته منهمء جريئاً بمقدار ما تدفع هذه الثقةء 
مترفعاً إلا عن الملوكء يرجوهم ويهجوهم؛ فهو يذهب إليهم بنفسه ولكنه يمثل 
لديهم وكأن في برديه حاشيتي قومه. ولا يعلل ذلك إلا بأنه كان غرّاً لم تسلم به 
السن يعد إلى مذهب عن نزق الحداثة وسكرة الشياب لأنه مات وله خمس 
وعشرون سنة بدليل قول أخته الخرنق في رثائه : 
عددناله خمساً وعشرين حجةً فلماتوّئاهااستوى سيّداً ضخما 
فُجغنايهلمااستتم تمامه على خير حال لا وليداًولاقحما 


القحم: المتناهي في السن . ويروى: سمًا وعشرين حجة وقال بعضهم : إنما 
بلغ عمره نيّفا وعشرين سنة» فلا يبعد أن تكون ثُمّ رواية: إحدى وعشرين حجةء 
وعلى أي هذه الأقوال فقد حب هذا الشاعر وركض بسنيه القليلة فى مثل الأعمار 


)١(‏ ذكر الآمدي في المؤتلف والمختلف: من اسمه طرفة من الشعراء أربعة: أولهم هذا. والثاني 
طرفة بن ألاءة بن نضلة. والثالث طرفة الجذمي أحد بني جذيمة العبسي (*). والرابع طرفة 
أخو بني عامر بن ربيعة (ص 5١!‏ ج ١‏ : الخزانة) . 

(*) قلت: وهذا الثالث ذكره صاحب القاموس في مادة (طرف) وسماه طرفة الخزيمي من بني 
خزيمة بن رواحة. . . . وأحسبه خطأ والصواب ما نقل الرافعي. 


رفن 


الطوال» وكان منصباً على اللهوء يعاقر الخمر ويتلف بها مالهء فأورثته جنون 
الكبرياء وقتلته بلسانه الذي انتضى منه سيف الهجاء . روى الجاحظ الجا الجزء 
الأول) : قيل لامرىء القيس ابن حجر: ما أطيب عيش الدنيا؟ قال: بيضاء رعبويةء 
بالطينية فشبوية» بالشحم مكروية! وسئل الأعشى فقال: صهباء صافية : تمزجها 
ساقية؛ من صوب غادية! وقيل مثل ذلك لطرفة فقال: مطعم شهيّ . ومركب 
وطيّ! . 

وفي سبب قتله أقوال متقاربة؛ أمثلها ما رواه يعقوب بن السكيت في شرح 
ديوائه؛ قال20: إن طرفة لما هجا عمرو بن هند (ص 4١5‏ ج :١‏ خزانة الأدب) 
بأبياته التي أولها: 
فليك تنا مكان السلك عهرى. .:تغنوفا سول قسيعته ]ا تمكسوز 

لم يسمعها عمرو بن هند؛ حتى خرج يوماً إلى الصيد فأمعن في الطلبء 
فانقطع في نفر من أصحابه حتى أصاب طريدته؛ فنزل وقال لأصحابه: اجمعوا 
حطباء وفيهم ابن عم طرفةء فقال لهم: أوقدواء فأوقدوا ناراً وشوى» فبينما عمرو 
يأكل من شوائه وعبد عمرو يقدم إليه» إذ نظر إلى خصر قميصه منخرقاً فأبصر 
كشحه وكان من أحسن أهل زمانه جسمآاء وقد كان بينه وبين طرفة أمر وقع بيئهما 
منه شر فهجاه طرفة بأبيات فقال له عمرو بن هندء وكان سمع تلك الأبيات: يا عبد 
عمروء لقد أبصر طرفة حسن كشحك» ثم تمثل فقال : 
0 وأنذله كش حاإذا قامأهضما 

فغضب عبد عمرو مما قاله وأنف ققال: لقد قال للملك أقبح من هذا! قال 
عمرو: وما الذي قال؟ فندم عبد عمرو وأبى أن يُسمعهء فقال: أسمعنيه وطرقة 
آمنء فأسمعه القصيدة التى هجاه بها. . . فسكت عمرو بن هند على ما قرر فى 
نفسهء وكره أن يعجز عليه لمكان قومه فأضرب عنه ‏ ويلغ ذلك طرفة ‏ وطلب غِرته 
والاستمكان منهء حتى أمن طرفة ولم يِخْفْه على نفسهء فظن أنه قد رضي عنهء وقد 
كان المتلمس ‏ وهو جرير ابن عبد المسيح ‏ هجا عمرو بن هندء وكان قد عضب 
عليه؛ فقدم المتلمس وطرفة على عمرو بن هند يتعرضان لفضلهء فكتب لهما إلى 
عامله على البحرين وهجر. . . وقال لهما انطلقا إليه فاقبضا جوائزكماء فخرجاء 
فزعموا أنهما لما هبطا النجف قال المتلمس: يا طرفة» إنك غلام غرّ حديث السن» 


. ذكر البغدادي في خزانة الأدب أن لديوان طرفة شرحاً آخر للأعلم الشتتمري‎ )١( 
(؟) الرغوث: التعجة المرضع‎ 


إفرى 


17/2 


والملكُ من قد عرفت حقده وغدره» وكلانا قد هجاه» فلست آمناً أن يكون قد أمر 
فينا بشرء فهلم ننظر في كتابناء فإن يكن أمر لنا بخير مضينا فيه» وإن يكن أمر فينا 
بغير ذلك لم نهلك أنفسناء فأبى طرفة أن يفك خاتم الملك» وحرص المتلمس على 
طرفة فأبى [ثم كان من أمرهما أن قتل طرفة» قتله عامل عمرو بن هند على 
اليحرين”''] ويقال إنه لما قرأ العامل الصحيفة عرض عليه فقال: اختر قتلة أقتلك 
بهاء فقال: اسقني خمرآء فإذا ثملتٌ فافصد أكحلي» ففعل حتى ماتء وذكر ذلك 
البحتري بقوله: 
وكذاك طرفة حين أوجس خيفة في الرأسء هان عليه فصد الأكحل 
قال المرتضى في أماليه (ص ١7١‏ ج): ويقال إن صاحب هذه القصة هو 
النعمان بن المنذرء وذلك أشبه بقول طرفة: 
أبا منذرٍ كانت غروراً صحيفتي ولم أعطكم بالطوع مالي وللاعرضي 
أبا منذر أقنيت فَاسْتَبْق بعضنا حنانيك؛» يعض الشر أهون من بعضص 
وأبو المنذر هو النعمان بن المنذرء وكان التعمان بعد عمرو بن هندء وقد 
مدح طرفة المتلمس في النعمان» فلا يجوز أن يكون عمرو قتلهء فيشبه أن تكون 
القصة مع النعمان. 
وقالوا إن طرفة نطق بهذين البيتين (أبا منذر. . .) لما أيقن بالموتء وقد 
عدوه بهما فيمن شغْرٌه في رويته وبديهته سواءً عند الأمن والخوف». لقدرته وسكون 
جأشه وقوة غريزته» كهدبة بن الخشرم ومرة بن محكان السعدي (ص ١59‏ ج :١‏ 
العمدة) . 
ويقال إن ذلك كان سنة 067 بعد الميلادء وقيل سنة 655. 


3 


سكر2: 

لم ينص أحد على مقدار ما صحت به الرواية عن طرفة» إلا أن بعضهم ذكر 
أن ما يصح من ذلك أحد عشر شعراً؛ فلا يميز من المنحول في شعره إلا القليل» 
وإلا ما جاءت بسيبه رواية من الروايات؛ كبعض القصائد التي نسبها له حمادء 
وستعرف شيئاً منها في بحث الرواية والرواة” 2 غير أن طويلته من شعره الذي لا 
)١(‏ زيادة على الأصل . 
(*) قلت: انظر التعليق في ص 48. 

(ملاحظة: بحث «الرواية والرواة» يشكل الباب الثاني من أيواب الكتاب» وقد ورد في الجزء 

الأول ص .)5١9‏ 


موا 


خلاف فى نسبتهء وإن كانت لا تخلو من تهذيب الرواة وزيادتهم فيهاء وهي التي 
[فضله] الناس بها وجعلوها واحدته وقالوا فيه من أجلها إنه أجودهم طويلة؛ وتكاد 
هذه القصيدة تكون ديوانه؛ لأنها جمعت محاسن صنعته وضمت أطراف معانيه 
واطردت اطراد الماء» وهي التي جعلت صاحبها أضرب شعراء الجاهلية مثلاً عند 
قتيبة فيما أجاب به الحجاج حين كتب إليه يسأله عن أشعر الجاهلية وأشعر أهل 
زمنهء وقد عد العلماء أكثر مخترعات طرفة منها. كقوله فيها (ص 5ل!ا١‏ ج :١‏ 
العمدة). 
ولولا ثلاثٌ هنّ من لذةالفتى وجَذكء لمأحفلمتى قامعْوّدي 
فمنهن سّبْقي العاذلات بشَّربةٍ كميت متى ماتغل بالماءتَزْيدٍ 
وكَرّي إذا نادى المضاف مجئّباً كسِيدالغضاذي الطخيةالمتورّد 
وتقصير يوم الدّجْنِ والدجن مُعْجِبٌ بيهْكنةتحت الطراف المعمّد 
ولم يجدوا له مخترعاً في غيرها إلا قليلا. 
وروى بعضهم في سبب قولهاء أنه كان لطرفة أخ اسمه معبدء وكان لهما إبل 
يرعيانها يوماً ويومآء فلما أَغَبّها طرفة قال أخوه معبد: لِمّ [لا تسرح] في إبلك؟ ثُرى 
أنها إن أخذت تَردّها بشعرك هذا؟ قال: فإني لا أخرج فيها أبداء حتى تعلم أن 
شعري سيردّها إن أخذت! فتركها وأخذها ناس من مضر. 
وقيل: بل إن الإبل التي ضلّت هي إبل معبد فسأل طرفة ابن عمه مالكاً أن 
يعينه في طلبها فلامه وقال: فرطت فيها ثم أقبلت تتعب في طلبها! فقال قصيدته؛ 
وهي تربى على مائة بيتء وتختلف بعد المائة باختلاف الروايات»ء ذكر فيها 
الأطلال واستوقف بها ثم شبّه قباب النساء بسفين الماءء ووصف ذات هواه في 
الحي فبسط من ذلك صورة رائعة من صور الطبيعة» ثم التفت إلى ناقته فأمضى بها 
الهم عند احتضاره» واستأمن بها على وضح الطريق من عثاره» ووصف من توثيق 
خلّقها وطيب مرعاها وكرم العتق فيها وتراصف عظامها وتداخل أعضائها؛ فبنى 
على ذلك بناء يحسن أن يكون باباً من علم التشريح البيطري في الجاهلية. . . ثم 
ذكر نشاطها وإسراعها وسهولتهاء ونقل من ذلك إلى نفسه فوصف نفاذه ومضيّه على 
الهول وأنه يتقلب على جنبي السيادة واللهوء ونسج من ذلك حاشيته» ثم كأنما 
سكر كلامه فوصف من سفهه ما تحامته من أجله العشيرة حتى أفرد إفراد البعير 
الأجرب المذلل. . . وبعد أن انتهى إلى المذلة صحا على لائمه وأخذ يعدّ لذاته مما 
يصفه بالمخيلة والفتوة ونضرة العيش» ثم خرج من ذلك بالسوداءء فذكر الموت 


١ا/ك‎ 


ووازن بينه وبين الحياة» ليدل على أن ربح الحياة هو الربح وصار كلامه من ذكر 
الموت إلى النزعء غير أنه هجم بهذا الموثت يعاتب ابن عمه مالكاً الذي ضِيّع إبله» 
فكأنه يذكره أن ضياع إبله خطب يسيرء إذ يحم القضاء فتضيع روحه في الوادي 
الذي لا يتقدم فيه يطلبها ولا تنشد فيه عند ربهاء ثم جعل يذكره بالقربى ورعايتها 
كأنه يستعطف» ولكنه اتخذ من ذلك وسيلة تخلص بها إلى عمرو بن مرئد أحد 
سادات العرب» فقال: 
فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد مح اا 

وكان عمرو هذا كثير الولد» فقالوا إنه لما بلغه قول طرفة وجه إليه وقال: أ 
الولد فالله يرزقكء وأا اماق مدتجشلات فيه أسويتاة ل 
كل واحد عشراً من الإبل» وأمر ثلاثة من بني بنيه فدفع إليه كل واحد عشراً. 

ثم عاد طرفة فنقض غبار الذلةء واستكثر بعد القلة» وتميّح في شعره وهدرت 
هذه الكلماثُ في أشداقهء حتى قطع القصيدة ة على حكمة بالغة لا تزال تدور في 
الناس فهو بها على الفناء يتجدّدء وكأنها كانت نفّساً من أنفاس المخلود فقرنت 
باسمه من هذه القوافي الدالية قافية «المخلد». 

ومن مختار تلك القنصيدة قوله : 


إذا القومُ قالوا مَن فتّى؟ جِلْتٌ أنني 
وإن يَلتقٍ القومٌ الجميعمٌ ثلاقني 
أرى قبر تححام بخيل بماله 
أرى الموت يعتامُ الكرامٌ ويصطفي 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى 
وقوله مفتخراً فيها: 
أنا الرجل الضَرْبٌُ الذي تعرفونه 
إذا ابتدر القومٌ السلاح وجدتئني 


وختامها: 


ستبدي لك الأيام ماكنتٌ جاهلا 


ويأتيك بالأنباء من لم تبع له 


تُنيتٌ» فلمأكسلولم أتبِلَّدٍ 
إلى ذروة البيت الرقيع المصّمّد 
كقبِرعُوِيٌ في البطالة مفيد 
عقيلةمالٍالفاحش المتشدد 
لَكالطولٍ المرْحَى وثثياه في اليد 


حخشش كرأس الحية المتوقدٍ 
ز ل ب رقبييقٍ الشة كيدة م 29 
منيعاًإذا جلث بقائمهيدي 


١ا/ا/‎ 


مذاهبه في الشعر: 
ليس فيما وقع إلينا من شعر الجاهلية ما ينطق بأن صاحبه شاعر قبيلةٍ بمجمو 
هذا المعنى» غير شعر طرفة؛ فهو إذا فخر رأيته يتكلم بلسان ملك قد ضمن طاه 
قومه واستمسك بميثاقهم؛ وما [كان] أحق امرىء القيس بمثل هذا الفخر فيقيم 
جهة من شعره قد تركها وهي تريد أن تنقض . 
وقد وصف طرفة النوق وصفاً شعرياء ولكنه قصر في صفة الخيل وجاءت مق 
كلمه متفرقاتٌ من الحكم والأمثال» وهي أيدع ما في شعره» ثم هو قد ضرب مق 
الهجاء بالسهم الصائب ورجم فيه بالشهاب الثاقب» ولكنه قليل المديح نازل الطبة 
فيه؛ ولم يُؤثر له من ذلك إلا ما يرد على قومهء وهو مدحه لقتادة بن سلمة المحنم 
حين أصاب قومه سنة فأتوه فبذل لهم؛ وثم أبياتٌ قالوا إنه مدح فيها سعد بن مالا 
حين أطرد فصار في غير قومه وقد ذكرهم فيها يقوله: 
وليسن امرق أفنى الشيابف مجاورا سوى حيّه إلا كآخرّهالك 
ولعل مديحها منحول إذ يقول فيه : 
زأيت (سعوداً) من شعوب كثيرة فلم ترعيني مثل سبعد بن مالك 
وليس مثل هذا مما يقوله طرفة. 
ويمتاز هذا الرجل بالمبالغة والإغراق» فكأنه ينظر إلى دقائق الوصف يعين مم 
الملووق:» 5 وذلك كقوله في وصفف الناقة : 
كأن جناحَي مضرحِيّ تكئفا حفافيه شكافي العسيب بمسره'') 
فطوْراً به خلف الزميلء وتارة على حش كالشنٌ ذاو يججرّد؟) 
لها فخنان عُوليَ النحضٌ فيهما كأنهماباباًمنيفامٌمَروة" 
كأن كناسَئ ضالة يكة: فانها. بوط م اط اتن 0 
)١(‏ المضرحي: النسر. وتكنفا: أحاطا. وحفاقاه: جانباه. والعسيب: عظم الذنب. والمسرد 
[المخصف] الإشفى . 
(؟) الزميل: الرديف» والحشف: الضرع الذي لا لبن فيه. والشن: القربة الخلقة. والذاوي 
اليابس . ومجدد: أي لا لين فيه ولا لبن. 
زهرق عولي : رفع بعضه على بعض . والنحض: اللحم. والمنيف : المشرف . والممرد: المملس ‏ 
(5) الكناس بيت الظباء. والضال: السدر البري. وأطر القسي: عطفها وانحتاؤها. والمؤيد 
الموثق. من الأيدء أي القوة . 
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لها مرفقان أفتلان كاتها أمرا يسلمى دالج ان 
كقنطرةالرومي أقسم ريها لتُكَنَئَفَنْ حتى تُشاد يقِؤمر") 
فقد أراد أن يصف ذنب الناقة بكثرة الهُلبٍء وهو الشّعر الكثيرء فشبهه 
بجناحي النسر. وجعل فخذيها كبابي الصرح الممرّد. وشبه تباعد ما بين مرفقيها 
وزورها بكناس الظبي حول الشجرء ثم شبه الناقة في ارتفاعها بقنطرة الرومي الذي 
جعله يقسم على قنطرته لتحاطنٌ بالبناء ولتشادنّ بالقرمد؛ ولعمري ليس هذا القّسم 
بأكثر من اللغو. وقد مر في مثل هذه التشبيهات حتى وصل إلى عيني الناقة فجعلهما 
من حجاجيهما في مثل غارين من الجيل» ولو أنه مد في عنق هذه الناقة فشيهه 
بأطول من -خراطيم السحاب . . 
وإنما تحسن المبالغة إذا لم يكن التشبيه منكشفاً هذا الانكشاف فيكون فى 
إحدى جهاته سبب الأسباب التي يصح أن تتعلق عليه المبالغة؛ وسيأتيك هذا فى 
وتبسم عن ألمّى كأن منوّراً تحتل خخ رّالرمل دِعْصٌ لهئدي©2) 
شقنه إناة الى إلاالتعافه "أبنت ولك تكد ماي إن © 


فحاصل البيتين أنه يشبه ثغر التي يتغزل فيها بالأقحوان النديء ويقول إنها قد 
ذرّت الإثمد على لثاتها (وسائر العرب يفعلن ذلك فى الشفاهٍ واللثات ليكون أشد 
للمعان الأسنان) غير أن تخلّل الدعص الندي من الأقحوان المنوّر لحر الرمل» 
والوصل من ذلك كله إلى تشبيه الثغر بالرفيف واللمعان لا يُعَدُ فلاحاً في الغزل 
وأولى به أن يكون فلاحة. . 

والصنعة في شعر طرفة قليلة إلا أنها جيدة» وأرى شعر هذا الرجل كالشياب: 
حقيقة جماله في القوة والمتانة؛ فإِن اتفق معه شيء من ظواهر الجمال كان ذلك 


)١(‏ أمرا: أي فتلا. والسلم: الدلو لها عروة. والدالج: الذي يمسي بالدلو من اليئر إلى الحوضص. 
والمتشدد : المتكلف الشدة. 

(؟) القنطرة: الجسر . وتشاد بقرمد: أي ترفع يجص . . . (ص 86: الجمهرة) . 

(*) اللمى: سواد في الشفة والمنور: الأقحوانء وحر الرمل: النقي منهء والدعص : الكثيب 
الصغير من الرمل. 

(4) الإياة: ضوء الشمس . واللئة: مغرز الأسئان. يقول: أسنانها بيضء ولثاتها زرق. وأسف: 
أي ذر عليه . ولم تكدم: أي لم تعض فتختلف نبتته وأصوله ؛ والإثمد: الكحل. 


لحل 


بمجموعه كمالاء فمن مشهور استعاراته قوله: 
فإذا ما شربوهاوانتشوا وهب واك ل أمون وظِِهِرْ 
ثم راحواعبّقُ المسك بهم يلحفو نالارض مُّدَابٌ الأزز 
وهي غاية من غايات هذا الجواد: فإن البيت يصور الجمال والقوة والكبرياءء 
ويكاد يريك الناس مطرقين قد تعلقت أعينهم بهُدَاب تلك الأزّر. ومن هذه القصيدة 
بيت دائر في كتب اللغة والأدبء وهو قوله: 
نحن في المشتاة ندعو الجَمَلَى لانرىالآدِبَ فيناينتقر 
غير أن حياة هذا البيت تاريخية لا شعرية» لأنه إنما سار وبقي للاستشهاد 
بألفاظه؛ ومن كلماته الجميلة قوله: (وعامت بضبعيها). إذ يصف الناقة بأنها تمد 
يديها كهيئة السابح» وقوله: (طَرَّاد الغرام» في صفة قومه بالبذل والسمّهء وقوله في 
صفة الحرب يذكر قومه: 
لاترىإلاأخفارجل تآجِذاًقؤنافملتزمه 
فهذه الكلمة (أخا رجل) في موضعها من أبلغ الكلمء بل هي من جوامعهاء 
لأنها تدل على كثرة قومه وإقدامهمء وتوزعِهم في الحرب توزع الآجال واستغراقهم 
أعداءهم» إلى نحو ذلك؟ ومن هذه القصيدة الحكمة السائرة : 
ومما اختاره له في الحماسة قوله: 
وأعلم علماًليس بالظنَّ أنه إذادّلمولىالمرءفهوذليل 
وأن لسان المرء مالم يكن له حص ةً على عوراتهلدليل 
ولا يزال الكتاب لعهدنا يكتبون «علم ليس بالظن» وهم يظنون أنها معرّبة. . 
ا ل ا ل لت الأولى: وأعلم غير الظن» وهي أبلغ 
واوجر. 


زهيرٌ بن أبي شلمى 

هو زهير د بن أبي سُلْمى كال فيه الصعطع ٠‏ ليس في العرب سُلْمى (بالضم) 
غيره ‏ ابن رياح » يرتفع نسبه إلى نزارء كان ورعاً حكيماً يعدونه من مترهبة العرب» 
قالوا: وهو أحد الثلاثة المتقدمين على سائر الشعراء» وإنما اختلف في تقديم 
أحدهم على صاحبه» فأما الثلاثة فلا اختلاف فيهمء وهم: : امرؤ القيس» وزهيرء 
والنابغة الذبياني» وما أرى ذلك عن جماعة» فإن الأقوال مختلفة في التفضيل بين 
الشعراء» وقد جاءت روايات بتقديم أوس بن حجرء وعلقمة بن عبدة» وغيرهماء 
ولكن أصل ذلك الخبر فيما أراه ما أتت به الرواية عن يونس بن حبيب النحوي أن 
علماء اليصرة كانوا يقدمون امرأ القيس» وأن أهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشىء 
وأن أهل الحجاز والبادية كانوا يقدمون زهيراً والنابغة» وكان أهل العالية لا يعدلون 
بالنابغة أحداء كما أن أهل الحجاز لا يعدلون بزهير أحداً (ص 7" ج :١‏ العمدة) . 


وإلى هذه الرواية يرجع كل ما ورد عن ابن عباس وعمر بن الخطاب وغيرهما 
من الحجازيين في تقديم زهير وأنه أشعر الشعراء. 

وقد ورث زهير الشعر عن أبيه وخالهء وورّثه ولدهء قال ابن الأعرابي : كان 
لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره؛ كان أبوه شاعرأء وخاله شاعرآء وأخته سلمى 
شاعرة» وإبناه كعب وبجير شاعرين» وأخته الخنساء شاعرةء وابن ابنه المضرّب بن 
كعب شاعراً. 

وفي رواية حماد وابن الكلبي عن أبيه قال: كان يسامة بن الغدير خال أبي 
سلمى» وكان زهير منقطعاً إليه معجباً بشعره . . . وكان يسامة أحزم التاس رأيآء 
فكانت غطفان إذا أرادوا أن يغزوا أتوه فاستشاروه وصدروا عن رأيه» فإذا رجعوا 
قسموا له مثل ما يقسمون لأفضلهم» فمن أجل ذلك كثر مالهء فلما حضره الموت 
جعل يقسم ماله في أهل بيته وبين بني إخوته فأتاه زهير فقال: يا خالاه» لو هسمثت 
لي من مالك! فقال: والله يا ابن أختي لقد قسمت لك أفضل ذلك وأجزله. قال: 
وماهو؟ قال: شعري ورثتنيه ؛ وقد كان زهير قبل ذلك قال الشعر. وكان أول ما 
قاله» فقال له زهير: الشعر شيء ما قلته فكيف تعتدٌ به علي؟ فقال له بسامة: ومن 
أين جنت بهذا الشعر؟ لعلك ترى أنك جئت به من مزينة؟ ‏ هي قبيلة من مضر 
ينسبونه إليهاء قال ابن قتيبة: وإنما نسبه في غطفان» ورده ابن عيد الير في 
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الاستيعاب ‏ وقد علمت العرب أن حصاتها وعين مائها في الشعر لهذا الحي من 
غطفانء ثم لي منهمء وقد رويته عني . 

غير أن الثابت الذي يُذْفع» أن زهيراً كان راوية أوس بن حجرء وطفيل 
| لغنوي جميعاً (دص !1 جح: العمدة) وكان أوس زوج أم زهير ردص 6.6 جه :١‏ 
العمدة) فإذا صح أنه روى شعر بسامة أيضاء وأن بسامة كان بالمنزلة التي وصفوا 
من أصالة الرأي» فيكون زهير قد احتذاه في حكمه وأمثاله؛ لأنه لا يُعرّف لشاعر 

وكان زهير يمدح هرم بن سئان سيد غطفان وأحد أجواد العرب المشهورين . 
وهو الذي وقع به إلى صميم المديح وأراه من جوده موضع الاختراع» حتى قالوا 
إنه حلف أن لا يمدحه زهير إلا أعطاهء ولا يسأله إلا أعطاهء ولا يسلم عليه إلا 
أعطاه ‏ عبداً أو ليدة أو فرساء فاستحيا زهير مما كان يقبل منهء فكان إذا رآه في 
ملا قال: عموا صباحاً غير هرم وخيركم استثنيت؛ وقد سلف لنا الكلام في 
الارتجال والبديهة عن حوليات هذا الشاعر والأسباب التي بعثته على الصنعة 
والتتوت نحت قيار بجا في ذلك الدج حون ورج تعره فصعي ايقكاريا: إذ كان 
لا يعاظل بين الكلامء ولا يتتبع الوحشي منه ‏ . 

حتى قال أبو عبيدة: إن لشعره ديباجة إن شئت قلت شهد إن مسسته ذاب» 
وإن شئت قلت صخر لو رديت به الجبال لأزالها. 

وعمّر زهير طويلاء وتوفي قبل البعثة بسنة» وديوان شعره معروف وعليه 
مختاراتها وسييها: 

كان ورد بن حايس العبسي قتل هرم بن ضمضم المري الذي يقول فيه عنترة 
وفي أحنيه : 

ولقد خشيت بأن أموت ولم تَدُرْ للحرب دائرةٌ على ابنَيْ ضمضم 

فتشاجر عبس وذبيان قبل الصلح» وحلف حصين بن ضمضم أن لا يغسل 

رأسه حتى يقتل ورد بن حابس أو رجلاً من بني عبس؛ ثم من بني غالب [ولم 


2020 قالوا: المعاظلة ترديد الكلام في قافية بمعنى واحدء وقال صاحب المثل السائر: هي مأخوذة 
من قولهم تعاظلت الجرادتان» إذا ركبت إحداهما الأخرى» فسمي الكلام المتراكب في ألفاظه 
وقي معانيه بالمعاظلة» وله في تقسيمها كلام حسن فالتمسه هناك . 
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يطلع على ذلك أحد؛ وقد حمل الحمالة الحارث بن عوف بن أبي حارئة» 
فأقبل. . . حتى نزل بحصين بن ضمضم.ء فقال له حصين: من أنت أيها الرجل؟ 
قال: عبسي» قال: من أي عبس؟ فلم يزل ينتسب حتى انتسب إلى بني غالب» 
فقتله حصين ١‏ وبلغ ذلك الحارث بن عوف وهرم بن سنان فاشتد عليهما؛ وبلغ بني 
عبس فركبوا نحو الحارث؛» فلما بلغه ركوبهم إليهم وما قد اشتد عليهم من قتل 
صاحبهم وأنهم يريدون قتل الحارث» بعث إليهم بماثة من الإبل معها ابنهء وقال 
للرسول: الإبل أحب إليكم أم أنفسكم؟ فأقبل الرسول حتى قال لهم ذلك» فقال 
لهم الربيع بن زياد: يا قوم إن أخاكم قد أرسل إليكم: الإيل أحب إليكم أم ابني 
تقتلونه مكان قتيلكم؟ فقالوا: نأخذ الإبل ونصالح قومنا ونتم الصلح”2]. 

فقال زهير هذه القصيدة يمدح الحارث وهرماء وتلك منقبة ليس لها إلا 
المديح من شاعر ورع حكيم كزهيرء وقد ذكرهما بها في قصيدته الأخرى التي 
مطلعها: 


صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو 

وكانت تلك أول قصيدة مدح بها هرماء ثم تابع بعد ذلك . والرواة يختلفون 
في عدد أبياتها؛ ولكنهم لا يزيدون [منها] على أربعة وستين بيتأء ولا ينقصون عن 
تسعة وخمسين؛ وقد استهلها بكلام عن الديار والآثار كان شائعاً في العرب» ولم 
يحسن فيه إحسان غيره» ثم وصف الظعائن في الهوادج وما طرحن عليها من 
الأنماط العتاق والكلل التي تشبه حواشيها لون الدم» وذكر بكورهن وأنهن لا 
يخطئن الوادي كما لا تخطىء اليد الفم... واستمر يصف رحيلهن» ثم اقتضب 
المديح في الحارث وهرمء فذكر مساعيهما ومداركتهما عيسا وذبيان» وما أاحتملك 
من غرامة لم يجرما لهاء ثم أقبل على الأحلاف: أسد وغطفان وطيىءء ينذرهم أن 
يحنثوا فيما تحالفوا عليه من السلم أو يكتموا الله ما في صدورهم ويذكرهم بالحرب 
ما علموا وذاقوا» ويصفها لهم وقد لقحت وأنتجت كل غلام أشأم» وأغلت ما لا 
تغْل قرى العراق من فقير ودرهم» ثم ذكر مأ جره عليهم حصين ؛ وتخلص من ذلك 
إلى الذين تحملوا الديات ووطأوا أكناف المكارم لهذه المغارم» فوصف كرمهم 
وعزهم ثم خرج إلى ما يشبه كلام الأنبياء؛ فاستخلص ما قصه حكماً يصف بها 
الحياة السياسية والاجتماعية؛ ولقد أبرزها في موضعها سياسة في الشعر وفلسفة في 
السياسة؛ وهي جملة المختار من هذه القصيدة؛ ومنها: 


(*) ما بين العلامتين [] زيادة على الأصل . 


لديل 


ومن لا يصانغ في أمور كثيرة 

ومن يجعل المعروف من دون عِرْضِه 

ومن يك ذا فضل فيِّبِخْل بفضله 
إلى أن يقول: 


يُضَرَّس بأنياب ويُوطأ لا 
ا 


ا 


ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإن خالها تخفى على الئاس تَُعْلم 
لسانث الفتى نصف ونصف فوَاذه ولم يبق إلا صورةٌ اللحم والدم 


وهذان البيتان من الروحانيات التي لا تزال تطير بين السماء والأرض . 
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شعره : 
قل تقدم أن زهيراً أشهر من عُرِف من العرب باستثبات اللفظ وتخيّر الكلمة 
وتنقيح العبارة؛ فلا جرم كان أحصفهم شعرأء وأفصحهم لفظاً؛ ولا يزال قد رمي 
في شعره بالحكمة الرائعة» والمثل السائر» والمعنى اللطيفء واللفظ الفخم 
الجليلء والقول المئسق النبيل» وقد سلس له النظام. وأطاعه عصي الكلام» قلا 
تتبين فى ألفاظه ذلة الاستكراهء ولا هوان الاعتساف»ء بل تراها من الروعة والفسخامة 
وحسر الأستواء كأنما كانت تهدر في قلبه لا في شدقه» ولكأني انف أبياته موازين » 
فلا تكاد اللفظة تميل في الكفة حتى تقع أختها في الكفة الأخرى فتتساوياء ومن 
أجل ذلك قل المنحول في شعره لأنه ديباجة غير ممزقة» ونسيج غير مخرّق» ولا 
يأخذه نظر الناقد حتى ينفيهء وقد تحلوه أبياتاً يقال إنها لصرمة الأنصاري يقول في 
أولها : 
ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمرأويبدولهممابداليا 
(ص 087: شعراء النصرانية). فنفاها الأصمعى لأنها لا تشيه كلامه؛ إذ 
كانت ألفاظ زهير طريقة بينة» وكان شعره نَفّساً لا فتور فيه ولا تليّثْء وحسبه بمثل 
هذا الدليل: إذا كان الدخيل في القوم لا يُسْتَدَل بغير انقطاع نسبه على أنه دخيل . 
ويظهر لمن تدبر شعر زهير أنه ضعيف الابتكار والاختراع» لاا يعارض في 
ذلك الفحول المعدودين كامرىء القيس وغيره» ولكن ألفاظه وصنعته غطت على 
هذا النقص؛ فقلما يتكشف إلا لمن عارض وتتبع؛ وقد تراه يأخذ في صفة من 
الصفات كنعت الناقة أو حمر الوحش أو طراد الصيد» فلا يزال ينحتها من ألفاظه 
حتى تتمثل كأنها دمية مصور [إن لم تكن فيها حياة فإن الحسن في تمثالها حي]. 
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وترى الرأي يغلب شعر هذا الرجل» فكأنه شعر سيد لا شعر شاعر»ء وأكثر ما 
يظهر ذلك في أبياته الهمزية التي يقال إنه هجا بها آل بيت من كلب من بني عُلَيم بن 
حبان وذلك حيث يقول فيها (ص 5507 : شعراء النصرانية): 
وماأدري وسوف إخال أدري أقوءمٌآل جضن م تنساع؟ 
فإن قالواالنساء مخبّات فحًُقًّلكلمحصنةهداء 
وإماأنت يقول بنو مَصَادٍ إليكمىءإنناقومتراء 
وإماأن يقولواقدوفينا بنمتنافعادتنا الوفقاء 
وإماأن يقولواقدأبينا فشرمواطنالحسب الإياء 
وإن الحق مقطعه ثلاث: يمينء أو نفارء أو جسلاء 
وبهذا البيت الأخير سمي زهير قاضي الشعر . أما قوله وما أرى. . . الخ فهو 
الذي اختاره علماء البلاغة مثالا في باب التشكك» وهو من مُلْح الشعر وطرف 
الكلام» وله في النفس حلاوة وحسن موقع» بخلاف ما للغلو والإغراق؛ لأنه يدل 
على قرب الشبهين حتى لا يفرق بينهما؛ فقد أظهر زهير أنه لم يعلم أهم رجال أم 
نساء؛ وهذا أملح من أن يقول هم نساء؛ وأقرب إلى التصديق» وأبلغ في التهكم 
والازدراء والتنتقص (ص ”7ه ج 7: العمدة) ومن هذه القصيدة : 
ولولا أن ينالأباطريفا إسارٌمنهمليكأولحاءة؟ 
لقدزارت بيوت بني عحليِم منالكلئلمات آنيةمِلاء 
ولعمري إن هذه الآنية الملاء لطرفة من طرف الاستعارة» وإن حسنها إنما تم 
يدك البيوك فى ضيه الكتهر» بوقيها انض 
ري لنوالقيمكف لاج مهيا مكنا تقول تسسيية لباء 
ويروى: لكل منكرة كفاء» وهي لمحة دالة أشار بها لقبح ما كان يصنع به لو 
لقيهء وهذا البيت عند قدامة أفضل بيت في الإشارة التي لا يأتي بها إلا الشاعر 
المبرز والحاذق الماهر. 
ولا بأس أن نتسحب على هذا الأثر من البديع» فإن ذلك من متممات زهيرء 
ولولاه لما كان لصنعته شأن»ء وقد كان يتوكأ في هذه الطريقة على من تقدمه من 
الفحول ويلوذ بهمء كامرىء القيس وأوس بن حجر وأبي دؤاد الأيادي» كما أتبع 
)١(‏ أبو طريف: كان مأسوراً عندهمء والإسار: سوء الأسر وشدتهء والمليك: الأمير لأنه 
يملكهمء واللحاء : الملاحاة واللوم . 


فى صفته امرأ القيس قولّه : 
كان عات العين فى ككل مقرل نزلن به حب الفنالميحطم 
فإنه أوغل في التشبيه إيغالاً؛ بتشبيهه ما يتناثر من فتات الأرجوان بحب الفنا 
الذي لم يحطم لأنه أحمر الظاهر أبيض الباطن» فإذا لم يحطم لم يظهر فيه بياض 
ألبتةء وكان -خالص الحمرة» وقد أتبع بيت امرىء القيس : 
كأن عيون الطير حول خبائنا وأزخلنا الجزع الذي لم يكَقّب 
وكذلك أتبع في نفي الشيء بإيجابه حيث يقول: 
بأرض خلاء لا يسدٌ وصيذدها علي ومعروفي بهاغيرمُئْكَر 
فأئبت لها في اللفظ وصيداء وإنما أراد ليس لها وصيد فيسدء وله في المبالغة 
والتتميم العجيب قوله: 
من يَلْقّ يوماً على علاته هرماً يلقالسماحةمنه والندى خلِقًا 
فإنه يريد يقوله (على علاته) ما يكون من قلة المال والعدم. أي فكيف به 
وهو على خير تلك الحال» وقد جاء له في هذه القصيدة: 
يطعنهم ما ارتموا حتى إذا أطعنوا ضارب» حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا 
قالوا إنه أتى بجميع ما استعمل في وقت الهياج وزاد ممدوحه رتبة وتقدم به 
خطوة على أقرانه؛ وهو نوع من التقسيم تأتي فيه الزيادة تدريجاً وترتيبااء ولذلك 
يصعب على متعاطيه ويقل جداً حتى إنهم لم يجدوا من الشعر عديلَ هذا البيت 
(ص 7٠٠١‏ ج 7: العمدة). 
ذلك بعض صنعته»ء أما معانيه فإن أكثر ما قُدُم به زهير المديح. وهو الذي 
ألقى عن المادحين فضول الكلامء وله في ذلك أبيات لم يُسبّق إليهاء كأبيآته القافية 
التي يقول فيها: 
من يلق يومأعلى علاته هرما 
ونحو قوله : 
من ضرييمّه التقوى» ويعصمه من سيّىء العثرات الله والكج:0) 
مورث المسجد لايغتالهمته عنالرياسةلاعجزولا سام 
وقصيدته اللامية التي مطلعها: 


)١(‏ الضريبة: اللخليقة. 


كما 


صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو 
وفيها يقول: 
على مكثريهم رزق من يعتريهُم وعندالمقلين السماحةٌ والبذلٌ 
ومناايتك مدن شين اندو الإتميا" سدواركة ]تنه باهم فشيتل 
وال ينبت المقطرن إلا وشيحنة وتغرس إلاقي منابتهاالنخل؟ 
كذلك أبياته التي استجمع فيها ضروب المديح من العقل والعفة والعدل 
والشجاعة» وهي التي يقول فيهاء وهي من المديح المنتصوص عليهء وقد عدّوها 
شرفاً لمن قيلت فيهم: 
أخي ثقة لا تتلفٌ الخمرماله ولكنهقديهلكالمالنائلة 
تراه إذا ما جعةهمستهللا كأنك تعطيهالذيأنت سائلّة 
وقد اختارها قدامة في نقد الشعر وشرحها على ذلك التقسيم . 
ونحن لسنا في سبيل الاختيار» وإنما نسوق ما لا يزيلنا عن طريق البحث؛ 
ولزهير طريقة في تقريب المبالغة والبلوغ إلى الإفراط والإغراق من طريق الحقيقة. 
كراهية للكذب الثقيل» وبغضة لسوء التأليف الذي يجيء من ناحية الإغراب» فتراه 
يداور المعاني حتى يبصر لها طريقاً إلى الحقيقة» ويجد لها مخلصاً إلى الواقع 
كقوله : 
لوكنت من شيءٍ سوى بشر كنتالمتورليلةالبدر 
وقوله أيضاً: 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قومبأولهمأومجدهم قعدوا 
وعلى هذه الطريقة يُحمل قول عمر: إنه لا يمدح الرجل إلا بما فيه» ولا 
ترى زهيراً يشذّ عنها في شيء» حتى لقد بلغ من معرفتهم ذلك له أنهم حملوا عليه 
الجواب المرويٌ عن أوس بن حجر حين سأله رجل وقد سمعه يقول: 
ولأنت أشجع من أسامة إذ دُعِيَت نَرَالٍ ولج في الذُّعر 
فقال له: أنت لا تكذب في شعركء» فكيف جعلته أشجع من الأسد؟ فقال 
أوس: إني رأيته فتح مدينة وحدهء ومارأيت أسداً فتحها قط وذلك لتخصص 
زهير بتلك الطريقة والتزامه إياها. 
على أن سبب هذا الالتزام قد يكون من ضعف الخيال؛ لأنه لم تستقل له 
طريقة فيهء ولا هو كان من المتبسطين في فنون المجازء كما قد يكون أنفة ونزوعاً 
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إلى مذاهب السيادة» وتورّعاً عن أمثال تلك التكاذيب» وهو الأرجح عندنا لِما قدمنا 
من أن هذا الرجل لق سيّداً قبل أن يُخلّق شاعراً؛ ولذلك قصر مديحه ولم يجعله 
تجارة كما جعله الأعشىء: ولا انحط فيه إلى تساقط الهمة كما فعل التابغة» ولا زين 
باطلاّء ولا اختلق موضوعاًء بل كان مديحه تاريخاً صحيحاً . 
ومن أجل هذا كان لا يحتال إلى التخلص في قصائدهء بل يقتضب المديحء 
أو يتخلص بمثل قوله : 
دع ذا وعد القول في هرم 
ولو شاء ذلك تفتقت له الحيلة؛ ثم كان يتناول البسيط من معاني المديح وما 
لا يمدح به عادةء فتدفعه سلامة النية إلى إقحامه في شعر كقوله: 
لعمرأبيك ماهرم بن سلمى 
فهدا البيت لا يرضى أحمق أن يُمدح بهء» ولكن زهيراً يعرف أن هرما يرضاهء 
بل يعرف كيف يرضيه بهء ومثله قوله في معناه : 
وكلمة «على علاته» هذه لا تزال تدور في الناس إلى اليومء وكذلك كلمته في 
قوله: 
لدى حيث ألقث رحلها أم قشعم 
يعني المنية» فقد أجراها الظرفاء على الحذف» فيقولون إلى حيث ألقت. . . 
لمن يوذعون وجهه ويستقبلون قفاه. . 


١م‎ 


خشوئة الشعر الجاهلي 


ليس الذي نجده نحن في شعر الجاهلية من جفاء المعنى وخشونة اللفظ و 
[عثرة] بعض الأساليب ‏ مما كانوا يجدونه هم أو يأخذونه على أنفسهمء فإن 
الألفاظ صورة معنوية من الاجتماع» وإن الزمن يفعل في إحالة هذه الألفاظ عن 
مدلولاتها ما تفعل أطوار العمر في معاني النشأة فالشياب فالكهولة؛ إذ لا يكون ما 
بيرك وأنت طفل مثلاً بالذي سدرك راتحا شات :تف ذلك السترون الأول في معناه 
وموقعه. 

ولما كانت ألفاظ اللغة لا تؤدي أكثر من الصور». ومعاد منتزعة من حياة أهل 
تلك اللغة المبنية على مصطلحات ومواصفات مألوفة بينهمء كان تبدل هذه الحياة 
بما يصور الاجتماع من الأسباب الكثيرة ذاهباً بحقائق تلك الانقافة» إذ يعطيها صوّراً 
ومعاني معدومة أو معلومة علماً تأريخياً لا سبيل معه إلى تحقيق قيق الوصف بالمشاهدة 
أو بالعادة والألفة ونحو ذلك؟ فمن ثم تتنزل الألفاظ منزلة الخريت: ويغرق بعضها 
في الغرابة إذا انعدمت صورته الذهنية من الاجتماع؛ فيجري مجرى الألفاظ 
المماتة. 

والعرب يذكرون في أشعارهم أسماء كثير من الحشرات ومن صفات الدواب 
وأشهرها الخيل والإبل على جهتي المدح والذم» وكثير مما يعد من مألوف 
اجتماعهمء وكل ذلك عندنا منكر قد لا يعرفه منا علماء الحيوان وأهل البيطرة» ثم 
هم لا يرون قيه ما نراه نحن وما رآه أهل الدول من بعدهم؛ وذلك شأن كل الأمم 
على السواء فيما يختلفون فيه جميعاً وما تختلف فيه أطوار الأمة الواحدة من 
الاجتماعء فتلك الخشونة في شعر الجاهلية بأسبابها هي جماع خصائصه المميزة له 
عن سائر أطوار الشعر العربي» وقد مرّ شيء من تفصيل ذلك في تأريخ الأنواع التي 
بؤبنا لها . 

وقد يتعاطى الشعراء من البلدتين وأهل الحضارة تقليد أهل البادية في بعض 
خصائص شعرهم فيخطئون. قال العجاج في الكميت 
والطرماح . . 00 ....(جاع ص 18: الأغاني) . 

وضحك أبو كلدة الأعرابي حين أنشد شعر ابن النطاح الذي يقول فيه : 

والذئكب يلعب بالنعام الشارد 
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قال: وكيف يلعب بالتعام... الخ (ج ” ص ٠١9‏ : الحيوان)؛ وكذلك 
عابوا على أبي نواس وهو المقدم في المحدثين صفته لعيّْن الأسد بالجحوظ في 

قوله: 

كأن عينه إذا الشختحع يفيت بارزةالجفن عينُ مخنوق 
ولعله لم يكن رآه فقام عنده أن هذا أشنع وأشبه [بشناعة] وجه الأسد وهم 

يصفون عينه بالغؤور كقول أبي زهير: 

وعينان كالوقبين في ملء صخرة ترى فيهماكالجمرتين تسغعر 
وكان الأصمعي يخطىء قوماً من المخضرمين والمحدثين في تعسفهم مثل 
هذه الطرقات المجهولة مما لا يعرفونه عياناً ولا يخالطون صفته بالحقيقة التي تعرفها 
المشاهدة. وقد أسلفنا أن العرب كانوا علماء في أشعارهم» فسبيل هذه الأشعار 

عندنا سبيل كل علم يحتاج إلى درس وتلقين» وإلى الأخذ عن أهله أو القوّام عليه. 

قال الجاحظ: قلَّ معنى بمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة وقرأناه في كتب 

الأطباء والمتكلمين إلا ونحن قد وجدنا قريباً منه في أشعار العرب والأعراب . 
وعلى ما رواه من تلك الأشعار بنى أكثر ما في كتابة الحيوان» وإن كان قد ترك 

فيه تفسير شواهد كثيرة مما لا يعرفه إلا الرواة» للتحرز من خوف التطويل كما قال7١‏ : 
وحتى ذكر في الجزء السادس من هذا الكتاب أنه لم يجعل لما تسكن الملح 

والعذوبة والأنهار والأودية والمناقع من السمك وما يعيش معه - باباً مجرداً؛ لأنه لم 

يجد في أكثره شعراً يجمع الشاهد ويوثق منه بحسن الوصف (ص 6" ج-6). ومما 
نيه عليه في ذلك الكتاب مما يعد فيما نحن بسبيله» أن شعراء العرب قد تواضعوا 
في صفتهم قتال الكلاب وبقر الوحش على أنه إذا كان الشعر مرئية وموعظةء جعلوا 
الكلاب هى التى تقتل البقرء وإذا كان الشعر مديحاً وقال كأن ناقتي بقرة من صفتها 
كذاء أن تكون الكلاب هي المقتولة» ليس على أن ذلك حكاية عن قصته يعينهاء 
ولكن الثيران ريما جرحت الكلاب وربما قتلتها؛ وأما في أكثر من ذلك فإنها تكون 

هي المصابة والكلاب هي السالمة والظافرة. نبّه على ذلك الجاحظ (ص 8 ج ؟: 

الحيوان). 

)١(‏ قرأنا في شرح بغية الوعاة للسيوطي في ترجمة أبي بكر الخياط الأصبهاني النحوي أوحد أهل 
زمانه قي النحو ورواية الشعر: أن أبا الفضل بن العميد قدم له يوماً نعله فاستشرف منه ذلك 
فقال أبو الفضل: ألام على تعظيم رجل ما قرأت عليه شيئاً من الطبائع للجاحظ إلا عرف 
ديوان قائله وقرأ القصيدة من أولها إلى آخرها حتى ينتهي إليه (ص :"”١‏ بغية الوعاة) . 


ل 


ثم إن شعر العرب إنما بقي من بعدهم للحاجة إلى ألفاظه لا إلى معانيه» إِذ 
هو مادة الشاهد والمثل في العلوم الدينية واللسانيةء» وكان الرواة لا يطلبون منه أكثر 
من ذلكء كما لا يطلبون من الخبر إلا الأيام والمقامات» فهم من أجل هذا يروونه 
على ما هو لا يبالون وافقت ألفاظه المعاني المألوفة فى عصورهم أو خالفت» فتلك 
في جانب بعيد من الغرض الذي يستهدفونه؛ وهذا معنى قول ابن فارس: قد يكون 
شاعر أشعر وشعر أحلى وأظرفء» فأما أن تتفاوت الأشعار القديمة حتى يتباعد ما 
بينها في الجودة فلاء وبكل يُخْتج وإلى كل يُحتاج (ص 770 ج 7: المزهر). 

هذا سبب ما تجده من خشونة الشعر الجاهلي . 

أما السبب في أن العرب لم ينظروا في تصفية معانيهم ونحت ألفاظهم الشعرية 
حتى تخرج رقيقة تتهالك ونحيفة لا تتمالك» فذلك راجع إلى فطرة الاستقلال 
وحالة البداوةء» فإن شئت قلت إن ألفاظهم إنما تقطر من سيوفهم أو تسيل من 
رماحهم أو تجدب في رمالهم أو تخصب في أوديتهم أو تدب في حشراتهم أو 
تسعى مع دوابهم أو تعذب في أمطارهم أو تأسن في غدرانهمء ولكنك لا تستطيع 
أن تقول إنها تتردد ألحاظا مذعورة أو تتمثل وهي معبودة» أو تتهالك رقة ديتية ونحو 
ذلك مما لا يلائم نشاط البداوة ولا يكون إلا وهنا من هرم الحضارة وتماوت الحياة 
الاستقلالية بما يفشو في أطرافها من جرائيم الانقراض» وأظهر ما تجد ذلك في 
الشعر العبراني ؛ فإن الذلة والمسكنة والرعدة الدينية أخص مميزاته . 
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البابُ السَابع 


أدَبُ الأندلس 
إلى سقوطهًا ومَصرّع العربية فيهَا 


ولحل 


الأدبٌ الأندّلسي 


هنا مشرّع القلم ومصرغهء والمورد الذي يُرويه ماؤه تَظمئه أدمغه. قلو كانت 
القلم سحاباً لاحترق من أسى البكاء بما فيه من البرق» ولو كانت الصحيفقة صحيفة 
الشمس وهي تندب مجد المغرب لأظلم بها الشرق . أيام أدب مرّت كنور التنهار 
أصبح به حيناً وبات» بل كانت خفقات قلب الزمان عاش بها دهراً ومات؛ فتَضَرَ الله 
سعداً لا عيب له إلا أنه من الزمن وآخر الزمن شقبى» ورحمه الله عهداً لا نقص فيه 
إلا قول المؤرخ بعده: لو بقِي! ١‏ 
الأدب وتاثره بالتاريخ السياسي: 

لما قرأنا تاريخ الأندلس وأخذنا في درس أدبها واستخلاصه من جملة 
التاريخء رأينا ما أذهلنا من إغفال المؤلفين في الأدب والعلوم وتراجم رجالها لهذا 
الفرع الفينان من الحضارة العربية» فإنك إن جهدت أن تتمثل صورة مجملة لآداب 
الأندلسيين» فكأنما تجهد أن قرجع إلى خيالك شياباً أخلقت َهُدَه» وكأنك خلقت 
بعدّه؛ فمهما تأتٍ من ذلك لا تزيد على الذكرى التي يبلغ من ضعفها أن لا يكون 
إليها إلا بعض أنقاض التاريخ» وأنت تريد الأنقاض كلهاء بل صورة البناء قبل أن 

لذلك رأينا أن نضع هذه الصفحة جديدة في تاريخ الأدب العربي؛ ولما شرعنا 
في ذلك رأينا أن لا بد من أن يأخذ الكلام في طريقيه: فالأول في ظاهر الأدب 
وتأثره بالتاريخ السياسي» والئاني في حقيقته وتأئر التاريخ السياسي به؛ وهذا مما 
انفرد به الأدب الأندلسي» لأنه بدأ عربياً وانتهى أعجمياً كما سترى - ومن أجل 
ذلك قسمنا الكلام إلى قسمين ‏ 


القسم الأول: الأندلس من العراق: 

إن الأدب الأندلسي لا يبزه في التاريخ إلا الأدب العراقي» ولقد يكون في 
الأندلس ما ليس في العراق من بعض فروع الحضارة والصناعة» غير الفرق ما بين 
الموطنين في زينة الطبيعة ونضارة الإقليم» إلا أن الأدب العراقي ممتاز بمتانة اللغةع 
لقربه من البادية» ولاستفحال الرواية هناك» ويكونه أصلاً؛ حتى إن الأندلسيين 
أنفسهم كانوا يلقبون نابغيهم بأسماء المشارقة» فيقولون في الرصافي: إنه ابن روم 
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الأندلس» ومروان بن عبد الرحمن: ابن معتز الأندلس» وابن خفاجة» صنوبريٌ 
الأندلس» وابن زيدون: بحتريٌ الأندلسء وابن دراج: متنبي الأندلس» ومحمد بن 
سعيد الزجالي الأديب الحاقظ : أصمعي الأندلس» لحفظه وذكائه؛ وأبي بكر 
الزبيدي الشاعر اللغوي: ابن دريد الأندلسي؛ كما يقولون في الفيلسوف ابن باجه 
الشاعر الموسيقئى: إنه فارايت المغرفب7© + وحمدة بنث زياد الشاعرة الأديية : مكنساء 
المغرب؛ وكان منشأ ذلك أن العلماء والأدباء من أهل ذلك الصقع كانوا يرحلون 
إلى المشرق فيلقون الأئمة ويأخذون عنهمء ثم ينقلبون إلى الأندلس برواية ما 
أخذوه فيبئونه في أهلها مسنداً إلى أدباء العراق» كسوار بن طارق القرطبي مولى 
عبد الرحمن بن معاوية» فإنه حج ودخل البصرة ولقي الأصمعي ونظر أمره» ثم 
انقلب إلى الأندلس وأدّب الحكم؛ ومن ولده محمد بن عيد الله بن سوارء» حج 
أيضاً ولقي أبا حاتم بالبصرة والرياشي وغيرهماء وأدخل الأندلس علماً كثيراً: 
وقاسم بن أصبغ البياني (نسبة إلى بيانة من أعمال قرطبة) فقد سمع بالأندلس ممن 
كان بهاء ثم رحل إلى المشرق سنة 71/5 فسمع بمكة والكوفة وبغداد من أثمة الفقه 
والحديث» وكتب عن ابن أبي خيثمة تاريخه» وسمع من ابن قتيبة كثيراً من كتبهء 
ومن المبرد وثعلب وابن الجهم» في آخرين» وسمع بمصر من محمد بن عبد الله 
العمريء ومطلب بن شعيب» وبالقيروان من أحمد بن يزيد المعلم وبكر بن نحماد 
التاهرتي الشاعرء وانصرف إلى الأندلس يعلم كثيرء فمال الناس إليه في تاريخ 
أحمد بن زهير وكتب ابن قتيبة وأخذوا ذلك عنه (ص 55 ج ١‏ : نفح الطيب)» 
ومحمد بن عبد الله بن يحيى من قضاة الناصر (توفي سنة /") وكان شاعراً 
مطبوعأء فقد رحل إلى المشرق وسمع من ابن الأعرابي وغيرهء ثم حدث عنه 
بالأندلس؛ وسيأتي ذكر آخرين في الكلام على علماء الأندلس . 

وكانت أمهات كتب الأدب التي تؤلف بالعراق تُرْوَى في الأندلس بالسند إلى 
مؤلفيهاء على تفاوت بين الأسانيد قوة وضعقاًء ومن ذلك قول الأمير ا 
المستنصر: لم يصح كتاب الكامل عندنا من رواية إلا من قبل ابن أبي قلاعة9"', 
وكان أبن جابر الأشبيلي قد رواه قبل بمصرء وما علمتٌ أحداً رواه غيرهماء وكان 


)١(‏ هو أبو بكر بن الصاتغ يعرف بابن باجةء وإليه تنسب الألحان المطربة التي كان عليها الاعتماد 
في الأندلس» توفي سنة 87ه. 

)٠(‏ هو محمد بن أبي قلاعة البواب» سمع من أبي الحسن علي بن سليمات الأخقش عن المبرد 
كتابه الكامل المشهورء وأخل أيضاً عن أبي إسحاق الزجاجيء وأبي بكر الأنباري» ونفطويه 
وغيرهم. 


أبن الأحمر القرشي يذكر أنه رواه» وكان صدوقا ولكن كتابه ضاع» ولو حضر 
ضاهى الرجلين المتقدمين | ه (ص 97" ج :١‏ نفح الطيب). 


وقد يكون دخول العراق عند بعض العلماء من قبيل قولهم «مَن حفظ حجة 
على من لم يحفظ» لأنه عندهم زيادة في الاطلاع وتحمّقٌ بالثقة في الرواية» ولنا 
قدم عليهم أبو علي القالي سنة ” في زمن الناصرء أمر ابنه الحكم وكان يتصرف 
عن أمر أبيهء أن يجيء مع أبي علي إلى قرطية» ويتلقاه في وفد من وجوه رعيتهء 
يتتخبهم من بياض أهل الكورة تكرمة لهء وباسم الحكم طرز أبو علي كتاب الأمالي 
المشهورء وكان قبل ولاية الأمر وبعدها ينشطه ويعينه على التأليف بواسع العطاء 
ويشرح صدره بالإفراط في الإكرامء وقد اعتنى الأندلسيون بكتاب [الأمالي] 
فشرحوه وألفوا على منزعه» كما فعل الشّقُوريٌ رئيس كتاب الأندلس في كتابه سراج 
الأدب» وحفظه كثير منهم حتى في النساء ‏ كما سيمر بك ومن أجله جعلوا أبا 
علي أندلسياً بالموطن دون المنشأء ليصح لهم الاختصاص بهء مع أن القالي لم 
يكن في قرطية أعرابياً في أعاجم» ولا كان وحده فيهم كالذهب في تراب المناجم» 
بل كان في قرطبة كثير منهم» وحسبك بمحمد بن القوطية» وهو الذي كان يبالخ 
القالىُ في تعظيمهء وشهد له بأنه أنبل أهل الأندلس في اللغةء وكان إمام الأدب في 
ذلك الزمن أبا بكر الزبيدي . 

غير أن التاريخ قد قسر هذا التفاوت؛ فإنه عد أبا علي حسنة من حسنات 
الدولة الأموية في الأندلس» حتى وقع ذلك موقع المنافسة من المنصور بن أبي 
عامر المتوفى سنة 27917 فإنه لما قدم عليه أبو العلاء صاعد بن الحسين البغدادي 
اللغوي عزم على أن يعمّي به آثار أبي علي الوافد على بني أمية» ليفوز بإحدى 
الحسئيين : ولكنه لم يجد عنده ما يرتضيه» وكان الرجل يتنفق بالكذب - وقد مرّ من 
ذلك شيء في بحث الرواية ‏ فأعرض عنه أهل العلم» وقدحوا في روايته وحفظه. 
ولم يأخذوا عنه شيئاً لقلة الثقة. 

ولم يكن الشغف بالأسماء والألقاب العراقية مقصوراً على العلماء والأدباء 
وحدهمء بل تجاوزهم إلى الخلفاءء فإن ألقاب الأول منهم كانت: الأمراء أيناء 
الخلائف» ثم الخلفاء وأمراء المؤمنين» إلى أن وقعت الفتنة بحسد بعضهم لبعض» 
وابتغاء الخلافة من-غير وجهها الذي ترتبت عليه» فتونّب ملوك الطوائف على 
الألقاب العباسية» وترفعوا إلى طبقات السلطنة العظمى» بما في جزيرتهم من 
أسباب الترفه والفخامة التي تتوزع على ملوك شتى فتكفيهم وتنهض بهم للمباهاةء 
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وفى هذه الألقاب يقول ابن رشيق: 
كالهرٌ يحكي انتفاخاً صورة الأسد 
وكان ينو حمود الذين توثبوا على الخلافة في أثناء الدولة المروانية بالأندلس 
يتعاظمون ويأخذون أنفسهم بما يأخذها خلفاء بني العباس» فكانوا إذا حضرهم 
والشع تي واقف عند الستر يجاوب بما يقول له المخليفة؛ ولما حضر أبو يزيد 
الذي خطب له بالخلافة في مالقة وأنشده قصيدته النونية المشهورة التي مطلعها : 
ألبِرق لائفح مسن أندووي ين ذرفث عيناكبالماءالمعينٌ 
وبلغ فيها إلى قوله : 
انظرونا نقتبس من توركم إنهمن نورربالعالمين 
فرفع اللفليقة الصكر حميته وقال: انظر كيف شئت؛ وكذلك انتحل وزراء 
الأندلئس لقب ذي الوزارتين امتغالا لاسم صاعد بن مخلد وزير بني العياس ببغداد» 
وأول من تسمّى به منهم وزير الناصر» أبو عامر ابن شّهَيْد الكاتب الشاعر الكبيرء 
ولما احتقل المأمون بن ذي ا ل ار ا 
المشهور الذي عمله بطليطلة وبالغ في ذلك بما يناسب ما بلغت إليه دولتهم من 
البذخ والترف». وهو الإعذار الذنُونيّ ضرب أهل المغرب به المثل وقاخروا به 
المشارقة في عرس بوران بنت الحسن بن سهل التي بنى بها المأمون العباسي. وهو 
من أكير الاحتفالاات التي حفظها التاريخ . 
ذلك طرف من تهافت الأندلسيين في تقليد مشاهير العراقيين» وقد بلغوا من 
ذلك أنهم لما وفد زرياب المغتي تلميذ إسحاق الموصلي على عبد الرحمن ين 
الحكم ورأوا من ظرفه وفنون أدبه ما رأواء اتخذه خواصهم قدوة فيما سنه لهم من 
آدابه في اللياس والفرش والطيب والطعام. ثم امتة عامة الناس . وقد ذكر من 


() لم يكن الحاجب على المعنى المصطلح عليه اليوم» بل كان هذا اللقب خاصاً بكبار الوزراءء 
فإن قاعدة الوزارة بالأندلس كانت في مدة بني أمية مشتركة في جماعة يعينهم صاحب الدولة 
للإعانة والمشاورة. ويخصهم بالمجالسة. ويختار منهم شخصاً ينوب عنه فيسميه بالحاجب» 

ش وقد عظمت هذه السمة حتى كانت أعظم ما تنوفس فيه. 
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ذلك صاحب نفح الطيب أشياء قال إنها صارت إلى آخر أيام أهل الأندلس متسوبة 
إليه معلومة به فكأن عربية الأندلسيين كانت صغيرة في أنفسهم لنزولها عن العربية 
العراقية بالمنشأ فهم يحققونها دائماً بالتقليد؛ ويتثبتون من بقاء قِدّمها بهذا الجديد» 
ولا جرم فقد كان أصل حضارتهم أموياً لأن أول من سنّ سنن الآداب وأقام حالة 
الملك بالأندلس هو عبد الرحمن الداخل المتوفى سنة ١77‏ فَلءٌ بني أمية بالشامء 
وكان يسميه عدوه أبو جعفر المنصور العباسي: صقّر قريش» لرقيٌ همته ويُعد 
مطمحه»ء وقد طرز ثوب ملكه حفيده الحكم بن هشام فحل بني أمية المتوفى سنة 
57» فكان أول من جند الأجناد واتخذ العدة» وأول من جعل للملك بأرض 
الأندلس أبهة واستعد بالمماليك حتى بلغوا خمسة آلاف» منهم ثلاثة آلاف قارس 
وألفا راجل . 


عريبية الآئدلس: 

كان أول احتلال طارق بن زياد لأرض أندلسية في.سنة 97» وبعد أن ضرب 
فيها قليلاً رحل إليها مولاه موسى بن نصير فدخلها في سنة 97 وافتتح 'جانباً منها ثم 
قفل عنها سنة 2416 وح الي والمتر لجالا ما ان لي 0 الكتاب 
موضع يسطه؛ غير أنه لما اسه ستتم الفتح وعصفت ريح الإسلام». صرف أهل الشام 
وغيرهم من العرب همهم إلى الحلول بهاء فتزل بها من جراثيم العرب وساداتهم 
جماعة أورثوها أعقابهمء وهم بدء تاريخ الأدب فيهاء فكان منهم القبائل المختلفة 
من العدنانية والقحطانية”'2 ولم يتركوا في الأندلس عاداتهم المشرقية من الغزو 
والحروب»ء فطرأت بذلك الفتن بين الشاميين والبلديين والبربر والعرب من المضرية 
واليمانية» حتى كان زمن الداخل في سنة 2١78‏ ولم يزل أولئك العرب يتميزوت 
بالعمائر والقبائل والبطون والأفخاذ إلى أن قطع ذلك المنصور بن أبي عامر الداهية 
الذي ملك سلطنة الأندلس سنة 755 وقصد بذلك تشتيتهم وقطع التحامهم 
وتعصبهم في الاعتزاء» وقدم القواد على الأجنادء فيكون في جند القائد الواحد فِرَق 
من كل قبيل» فانحسمت بما فعل مادة الفتن بالأندلس التي كانت تثيرها تلك 
الجاهلية الرقيقة. . . 

وقلما تجد فى الأندلسيين شاعراً مفلقاً أو كاتباً بليغاً أو عالماً ضليعاً إلا ونسبه 
في قبيلة من تلك القبائل العربية» فكان يحيى الغزال أول تثعراء الأندلس الفلاسفة 
من بني بكر بن وائل »2 وكان يوسف بن هارون الرمادي معاصر المتنبي من كندة» 


)001( قد مر الكلام عن معنى هذين اللفظين وما يرادفهما في الجزء الأول. 
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وأبو بكر المخزومي هجّاء الأندلس من بني مخزومء وكذلك أبو بكر بن زيدون» 
وابئه أبو الوليد بن زيدون الشهيرء وكان أبو بكر بن عمار ينتسب إلى مهرة من 
قضاعة»ء وغير هؤلاء كثيرون» فضلاً عمن لم يُعْرَف سبيل اعتزائهم من الأدباء لأن 
الانتساب إلى العرب كان محفوظاً بالأكثر في العلماء والفقهاء والأعيان» متيمزاً 
فيهمء كبني سراج الأعيان من أهل قرطبة» ينسبون إلى مذحجء وبنو المنتصر 
العلماء من أهل غرناطة» إلى مرة بن أود بن زيد ين كهلان» وبنو أسماك القضاة 
من أهل غرناطة أيضاء إلى عاملة» وقيل هم من قضاعة؛» وبنو عباد أصحاب 
أشبيلية» إلى لخم بن عديء» وهم من ولد النعمان بن المنذر صاحب الحيرة؛ إلى 
غير هؤلاء ممن أفردت لهم كتب الأنساب الأندلسية؛ وكان يقال لنساء غرناطة 
المشهورات بالحسب والجلالة : العربيات» لمحافظتهن على المعاني العربية (ص 
ا ج 7 نفح الطيب) فكأن الطبيعة بتلك الوراثة العربية قد تعاون باطنها وظاهرها 
على إيجاد الأدب الأندلسي وإجادته . 


أولئة الأدب والعلوم: 


فمن لدن فتح الأندلس إلى زمن الداخل ‏ أي نحو 45 سنة ‏ لم يكن في 
الأندلئس ضرورة شعراء ولا كتّاب من أهلهاء بل كانوا من الطارئين )2 وهم مع ذلك 
لم يتميزوا ولم يبلغوا مبلغ أدباء العراق والشام» ومن هؤلاء أبو الحظار صاحب 
اليمانية» والصميل بن حاتم شيخ المضريةء وهما كبشا الفتنة العمياء؛ غير أنه كان 
في تلك المدة أبو الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي» وكان معاصراً لجرير 
والفرزدق وشعره على مذهب الأوائل من جاهلية العرب لا على طريقة المحدثين» 
وكذلك بكر الكناني» وهذان وحدهما هما اللذان عرفا بالشعر فى ذلك الزمن؛ ولما 
توجه عباس بن ناصح الشاعر من قرطبة إلى يغداد ولقي أبا نواس استنشده من 
شعرهما (ص ١55‏ ج 7: نفح الطيب) وهذا يدل على أن شهرتهما ترامت إلى 
العراق. واستمرت تلك الحال إلى منتصف القرن الثانيى» فعرف بالشعر حبيب بن 
الوليد الذي ينتهي نسبه إلى عبد الملك بن مروان» وقد توفي يعد المائتين (ص 
85 ج :١‏ نفح الطيب) وحوالي ذلك الزمن كان من قضاة الداخل معاوية بن 
صالح الحضرمي الحمصيء وكان له أدب وشعرء وكان عباس بن ناصح الثقفي 
قاضي الجزيرة الخضراء في أواخر هذا القرن يفد على قرطبة فيأخذ عنه أدياؤهاء 
ومنهم يحيى الغزال أول المشاهير من شعراء الأندلس المفلقين» وكان يومئذٍ حدثاً 
(ص 545 ج )١‏ وفي تلك الأيام عرف شاعر اسمه بكر بن عيسى . 


م6 .؟" 


هذه أولية الشعر في الأندلس ؛ أما الكتابة فلعل أول من اشتهر بها أمية بن 
يزيد مولى معاوية بن مروان» وذلك لأنه لزم الكتابة لعبد الرحمن الداخل» وكان 
يكتب قبله ليوسف الفهري» وقد جعله الأمير عبد الرحمن في عديد من يشاوره 
ويفضل آراءه (ص 75 ج 7: نفح الطيب) ولم يكتب أحد قبله لهذا الأمير إلا أبو 
عثمان النقيب وصاحيه عبد الله بن خالدء إلا أن فضل الخصوصية والمشاورة كان 
ل ويا 


ما اولك 'العلرم إن اوتام نا اتتخلوا بجداوفته من العلرة لها نعو الفقة ».تي 
كان الأمراء الذين وُلوا الحكم في القرن الثاني» وهم: الداخل» وهشام اينهء 
والحكم بن هشام ‏ لا يعنون إلا بالقضاةء ويقربونهمء ولا يألون الناس جهداً في 
إقامتهم على الحق وحملهم بالسنّة الواضحة» ولهم في ذلك الأخبار العريضة . 


وقد كانت حركة الحياة الأندلسية حركة غزو وحرب زاضطراب فتن سياسية 
عليها صفة الدين إلى آخر تاريخها العربي ‏ كما ستعرفه ‏ فكان طبيعياً أن يكون من 
مقتضيات فطرة ذلك الشعب» الحماسة الدينيةء ولا يدل عليها كالإحساس الشديد 
باحترام الفقهاءء ولذلك كانت سمة الفقيه عتدهم جليلة» حتى إن المسلمين كانوا 
يسمون الأمير المعظم منهم الذي يريدون التنويه به: فقيهاء وقد يقولون للكاتب 
والنحوي واللغوي: فقيهء لأنها عندهم أرفع السمات (ص ٠١”‏ ج :١‏ نفح 
الطيب) وفي تاريخ وزرائهم وشعرائهم وأدبائهم ما يدل على ذلك» وستنأخذ في هذا 
المعنى في موضع آخر. وقد كان الأندلسيون يتفقهون على مذهب الأوزاعي حتى 
رحل زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف بشيطون المتوفى سنة ٠١5‏ 
إلى الحجاز فسمع من الإمام مالك ام كتاب الموظا. وهو أول ممن أدخل 
مذهبه الأندلس» وكان ذلك زمن الأمير هشام بن عبد الرحمن المتوفى سنة ١8٠‏ 
في فجر تلك الحضارة. وذلك طبيعي؛ ؛ لأن الناس في أدوار التاريخ الإسلامي لم 
يتفرغوا لعلم الأدب إلا إذا استكملوا علوم الدين أو أهملوها والعياذ بالله؛ وقد 
أجمع الأندلسيون قاطبة على مذهب مالكء» ولا يزال ذلك في أهل المغرب لعهدنا؛ 
قال الحافظ ابن حزم : «مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان: مذهب 
أبي حنيفة» فإنه لما ولّي القضاء أبو يوسف كانت القضاة من قِبّله من أقصى المشرق 
إلى أقصى عمل إفريقية» فكان لا يولي إلا أصحابه والمنتسبين لمذهبه» ومذهبي 
مالك عندنا بالأندلس» فإن يحيى بن يحيى - يعتي يحيى بن يحيى الليثيء وقد 
روى الموطأ عن زياد المذكور آنفاً قبل أن يدرك مالكاء ثم أدركه فروى عنه ‏ كان 


لين 


مكيناً عند السلطات مقبول القول في القضاةء وكان لا يلي قاض في أقطار الأندلس 
إلا يمشورته واختياره» ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبهء والناس سراع 
إلى الدنياء فأقبلوا على ما يرجون أغراضهم بهء على أن يحيى لم يل قضاءً قطء 
ولا أجاب إليهء وكان ذلك زائداً في جلالته عندهم» وداعياً إلى قبول رأيه لديهم». 

وابن حزم هذا هو أول من خالف مذهب مالك بالمغرب واستيدٌ بعلم 
الظاهرء ولم يشتهر به مثله أحد (ص ”7: المعجب). 

وليس اشتغال الأندلسيين بالفقه ورسائله بمانعهم أن يتدارسوا علوم اللغة 
والاعراب؛ إلا أنهم لم يستقصوا هذه العلوم ولم يستغرقوهاء لأن ذلك إنما كان في 
الطارئين على الجزيرة وفي قليل من أهل البلاد كما مرّ بك بعضه؛ وقد كان الأمير 
عبد الرحمن الداخل شاعراً محسئاً ولسئاً فصيحاًء وكان ابنه الأمير هشام إذا حضر 
في مجلسه امتلا أدباً وتاريخاً؛ وفي زمن هشام هذا وقد تقدمت سنه [ودنث] وفاته ؛ 
كان بالجزيرة الخضراء منجٌّم يُعرّف بالضَبّي؛ قال صاحب نفح الطيب عندما ذكر أن 
هشاماً أشخصه من وطنه إلى قرطبة: «وكان في علم النجوم والمعرقة بالحركات 
العلوية بطليموس زمانه حذقاً وإصابة» (ص /ا6١١‏ ج .)١‏ 

وكان في زمن الحكم بن هشامء الذي ولي سنة »١8٠١‏ شاعر اسمه العياس 
معروف بالشعر؛ أورد له صاحب تفح الطيب بعض أبيات غير جيدة (ص ١١١‏ ج 
.)١‏ 

فتلك جملة تاريخ الأدب الأندلسي في القرن الثاني وما أدركه الفتح من بقية 
القرت الأول» وهي لا تعدّ شيئاً في جنب ما كان يومئدٍ بالشام والعراق في الدولتين 
الأموية والعياسية؛ حيث انتهى القرن الثاني بقيام المأمون العباسي الذي بويع سنة 
8 ؛ ولكنها كالجاهلية للأدب الإسلامي؛ ولم تزل سنّة أن لا يتم آخْرُ شيء إلا إذا 
كان النقص في أوله! 


الأدبُ في القرن الثالث 


استهل القرن الثالث وحضارة العباسيين في أوجهاء وقد نفح الأدب العربي 
بأنفاس الخلود الباقية من عصر المأمون إلى ما شاء الله أن تبقى» ولكن هذا القرن 
كان فى الأندلس نطاحاً ومغالبة فى أكثر سنيه» وليس فيه من أمراء الأدب المعدودين 
إلا الأمير عيد الرحمن بن الحكم المعروف بالأوسط معاصر المأمون العباسي : 
وكان أندى الناس كفاء وأكرمهم عطفاء وأوسعهم فضلاء ملك من سنة 7١5‏ إلى 
سنة 2778 وكانت أيامه أيام هدوء وسكونء» واتخذ القصور والمتنزهات» ولكن 
سواد الناس لم يهتموا إلا بيناء الجوامع بكور الأندلس ولم تبن إلا في أيامه» وقد 
جاراهم هو في ذلك فزاد في جامع قرطبة رواقين» ويقول بعضهم إنه فعل ذلك لما 
اتهم بميله إلى الفلسفة. ولما كان هذا الأمير مع علمه بعلوم الشريعة عالماً بالفلسفة 
(ص ١77‏ ج :١‏ نفح الطيب) وكان محباً للسماع» كثير الميل للنساءء احتجب عن 
العامةء وهو أول من فعل ذلك من أمراء الأندلس ليتنفس فى الهواء الرقيق. ‏ 
ولولا هذا الأمير لرقد العصر الثالث من الأندلس في كفن الثاني؛ إِذ نبغ في أيامه 
يحيى بن حكم المعروف بالغزال الشاعر المفلق الفيلسوفء وكان شاعرهء وهو من 
شعراء الأندلس كامرىء القيس من شعراء الجاهلية» وبشار من شعراء المحدثين» 
وله الأرجوزة المطولة التي نظمها في فتح الأندلس وذكر فيها السبب في غزوها 
وفصّل الوقائع بين المسلمين وأهلها وعداد الأمراء عليهاء وأسماءهمء فأجاد 
وتقصّى» وكان للأندلسيين بها شغف إلى آخر عصورهمء وقد قلده في ذلك أبو 
طالب المتنبي الشاعر من أهالي جزيرة شقر فنظم كتاباً في تاريخ الأندلس وأورد منه 
ابن بسام في كتابه الذخيرة . 

وكان الغزال من كبار أهل الدولة حتى أرسله عبد الرحمن سفيراً إلى. ملك 
القسطنطينية - حين بعث إليه هدية في سنة 716 يطلب مواصلته ويرغبّه في ملك 
سلفةبالتكترق عن اجل ماهنية ايه المآمؤة والمعدصم فأحكم الغزال بينهما 
الواصلةء وتوفي هذا الشاعر سنة .50٠‏ 

وكان من شعراء الأمير عبد الرحمن وندمائه عبد الله بن الشمر (ص 560 ج 
؟: نفح الطيب)» وكان يكتب له محمد بن سعيد الزجالي» أصمعي الأندلس» وقد 
استوزره لشطرة من الشعرء وذلك أنه صنع في بعض غزواته قسيماء وهو: 


١ 


نرىالشيء ممايتقى فنهابه 

ثم أرتعج عليه وكان عبد الله بن الشمر نديمه وشاعره غائباً عن حضرته . فأراد 

من يجيزه» فأحضر له بعض قواده محمد بن سعيد هذاء فأنشده القسمء فقال : 
رجا فى عفنا معدي اله اكتحدة 

فاستحسنه وأجازه» وحمله استحسانه على أن استوزره. 

وامتاز عصر هذا الأمير بشيوع الغناء في الأندلس» بعد أن قدم عليه زرياب 
المغنى تلميذ إسحاق الموصلى سنة »7١5‏ وهو الذي أورث هذه الصناعة الأندلس 
- وسنذكر أمره في تاريخ هذا الفن ‏ وكان عبد الرحمن مولعاً بالسماع. مؤثراً له 
على جميع لذاته. حتى إنه كان يبتاع المحينات من الافاق» فاشتريت له من المدينة 
فضلٌ المدنية التي كانت لإحدى بنات هارون الرشيدء مع صاحبتها عَلَمِ؛ وصواحب 
غيرهماء فأنشأ لهن داراً بقصره سماها دار المدنيات» وكان يؤثرهن لجودة غنائهن 
ونصاعة ظرقهن ورقة أديهن» وكان من جواريه أيضاً قلمء وهي ثالئة فضل وعلم في 
الحظوة عندهء وكانت أديبة ذاكرة حسنة الخط راوية للشعر حافظة للأخبار عالمة 
بضروب الآداب» وهي أندلسية الأصل حُملت صبية إلى المشرق وتعلمت بالمديتة 
(ص ١١8‏ ج ”7: نفح الطيب) ومن الجواري اللاتي كن يتصرفن بين يديه منفعة» 
فارية زرياب التي علمها أحسن أغانيه ثم أهداها له؛ وكان في زمنه أيضاً من 
الحاذقات بالغناء حمدونة وعلية ابنتا زرياب»ء ومصابيح جارية الكاتب أبي حفص 
عمر بن فلهيل (ص ١١5‏ ج ”7: نفح الطيب» وغيرهن؛ حتى ليكاد يكون زمن هذا 
الأمير نسائياً. وممن استهتر بهن من جواريه: مدثرة» والشفاءء وطروب» وقد بنى 
الباب على هذه الأخيرة مرة ببدر الأموال» وكانت غاضبة ثم استرضاها على أن لها 
جميع ما سد به الباب (ص ١77‏ ج :١‏ نفح الطيب). 

وتولى بعد الأمير عبد الرحمن محمد ابنه من سنة 778 إلى سنة #الالاء وكان 
كثير الغزوات فلم يُعْرَف في عهده تاريخ الأدب على حقيقة بيّنة» بل استمر أهل 
الأندلس على ما اعتادوا زمن أبيهء ولكن كان من أخص شعرائه مؤمن بن سعيد؛ 
وكان من أعظم الفلاسفة لعهده عباس بن فرناس الحكيم ‏ وسنذكره في موضع آخر 
- وله فيه شعر أورده صاحب العقد الفريد؛ ثم اهتز حبل الفتن بعده في ولاية اينه 
المتنذر» وكانت سنتين إلا نصف شهر سنة 71!/5؟؛ وفي زمن عبد الله أخي المنذر 
اضطربت نواحي الأندلس بالثوار والمغلبين في تلك السنين» وكان عبد الله شاعراً 
محسناً إلا أنه زاهد تقي صحيح الإيمان» وفي زمئه نشأ الفقيه الأديب ابن عيد ربه 


ل 


صاحب العقد الفريد» وهو ويحيى الغزال طرفا الأدب في القرن الثالث.» وتوفي عبد 
الله سنة ٠٠"ء‏ وكان وزيره النضر بن سلمة الكاتب المحسن. 

ومما امتاز به هذا القرن دخول رسائل المحدثين وأشعارهم في أواخره إلى 
إفريقية ثم الأندلس على يد أبي اليسر إبراهيم بن أحمد الشيباني المعروف بالرياضي 
من أهل بغداد وسكن القيروان وكتب لأمير إفريقية إبراهيم بن أحمد الأغلب2» ثم 
لابنه أبي العباس عبد الله» وقد لقى الجاحظ والمبرد وثعلب وابن قتيبة الأدباء» وأبا 
تمام والبحتري ودعبلاً وابن الجهم الشعراء» وسعيد ين حميد وسليمان بن وهبء 
وأحمد بن أبي طاهر الكتاب. وغيرهم. وتوفي بالقيروان سنة 594. 

وكذلك دخول كثير من كتب اللغة ودواوين شعر الجاهلية على يد محمد بن 
عيد السلام بن ثعلبة المتوفى سنة 785 فقد دخل البصرة ولقي بها أبا حاتم 
السجستاني والعباس بن الفرج والرياشي وأبا إسحاق الزيادي» فأخذ عنهم رواية عن 
الأصمعي وغيره» ودخل بغداد وسمع من أتمتهاء ثم انقلب إلى قرطية. (ص 57 : 
بغية الوعاة) . 


الحضار 5 الأنذت 


الأندلس إقليم في جنوب إسبانياء وقد أطلق اسمه على البلاد كلها مجازاًء 
ولهذه البلاد (إسبانيا) في تاريخ الحضارة أربعة أعصر : الأول عصر القينيقيين الذين 
اكتشفوهاء والثاني عصر الرومانيين» والثالث عصر القوطيين... والرابع العصر 
الإسلامي. وكانت إسيانيا قبل أن يكتشفها الفينيقيون ما بين القرن الرابع عشر 
والخامس عشر قبل الميلادء معمورة بقبائل يسمونهم «الأيبيريين» وقد وقع الخلاف 
في أصلهمء قالوا: ومن هذا الاسم اشتق اسم «هباريا» الذي كان الاسم الأول لتلك 
اليلاد ثم صار إسبانيا بعد ذلك . 


فلم تكن حضارة العرب في الأندلس ابتداء» وإنما كانت تتميماء ولولا ذلك 
لتبيّن النقص الطبيعي في أدب تلك البلاد» اق الل ا و 
التاريخ» لأن الأدب لا يتبع الحضارة لنفسهاء ولكن لفلسفتها وحواشيها الرقيقة 
فليس الشأن في بناءِ يُقام وبلد يعمر ونهر يبثق وأرض تفلحء ولكن الشأن في فلسفة 
ذلك جميعه» من جمال الشكل وإحكام الهندسة وجلاء الطبيعة و.حسن التنسيق؛ 
وأنت مع استفحال الحضارة الإسلامية واستبحار عمرانها وسموق مبانيها ودقة 
فنونهاء خصوصاً في الأندلس» لا تكاد تجد لأقراد الشعراء المعدودين في وصف 
المباني إلا ما كان للبحتري في وصف قصور المتوكل كالجعفري وغيرهء وللشريف 
الرضي في وصف ما كان في الحيرة من مئازل النعمان» والصابي في وصف قصر 
روح بالبصرة» وشعراء ابدّاريات» وهم الذين نظموا في وصف دار الصاحب بن 
عاد كارن شعي الرستيق رالتترارزي وخدوعياة وقد ذكرهم صاحب اليتيمة وأورد 
قصائدهم» وابن حمديس في مباني المعتمد على الله وما شاده المنصور بن أعلى 
الناس وهو أشهر الشعراء في ذلكء وأبي الصلت أمية الأندلسي في مباني علي بن 
تميم بن المعز العبيدي بمصرء وأبي محمد المصري في وصف قصر المأمون بن 
ذي النون بطليطلة» وقطع متفرقة لغير هؤلاء» وهم مع ذلك لا يذكرون مادة البناء 
ولا يصورون هندسته» لأن الشعر ليس مادة جامدة يأتلف مع الجوامد. وإنما هو 
يتبع زخرف الحضارة وفلسفتها. 

وقد وجد العرب في الأندلبس حضارة ممهدة وسبيلاً مطروقة إلى الفنون 
الدقيقة والجمال الطبيعي» وجاءهم بعد ذلك من بني أمية أمراء الحضارة المشرقية 


املا 


ومتافسو العباسيين فيها. فجلوا شباباً كاد يوفي على الهرم؛ وكان رأسهم في ذلك 
عبد الرحمن الداخل الذي يدأ في بناء جامع قرطبة الأعظم والقصر الكبير الذي كان 
في الأبنية كأنه قصيدة في الشعرء إذ كان من قصوره التي يحتويها: الكامل» 
والمجددء والحائرء والروضة» والزاهرء والمعشوق. والمباركء والرستق» وقصر 
السرورء والتاجء والبديع» وغيرهاء وهي المعاهد التي كانت مذكورة في ألسن 
الشعراء وفرسان الأدب؛ وكان عبد الرحمن بن معاوية صاحب قصر الرصافة ينقل 
لجنانه غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية» وأرسل إلى الشام رسوليه: 
يزيد وسفرء في جلب النوى المختارة والحبوب الغريبة» ولسنا الآن في شرح مواد 
هذه الحضارة من أنواع النقش والحيل الصناعية ووصف القصور والمتنزهات وسرد 
أسمائهاء ومجالس الخلفاء وأنواع زينتهم ولهوهم وما سفهوا فيه من السرف والبذخ 
ونحوهاء فليس في كتابنا موضع يسع مثل هذاء وقد تكفل بذلك الشرح جميعه 
كتابٌ نفح الطيب للمقري» فضلا عن أن فيه أشياء أمسكناها لبحث الصناعة العربية 
تجيء في موضعها من هذا الكتاب؛ وإنما غرضنا هنا أن نضع أساس البحث في 
الحضارة الأدبية لأنها تابعة للحضارة الفنيةء» تغتذي بمادتها وتشرق يجمالها؛ وإنما 
الأدباء أقلام التاريخ التي تخلد حاضرة الدول وتصف زينة الملك وتراسل عن 
الملوك بالثناء وحسن الذكر وطيب الأحدوثة؛ فيد الدولة التي لا تكون لها هذه 
الأقلام يد شلاء يبترها التاريخ ولا يصفها إلا بالعجز وسوء التعلق والمغالبة على 
الوجود بغير حق . 


وأساس الحضارة الأدبية في الأندلس تلك الطبيعة التي كانت ترسل النسمات 
أنفاساً موسيقية تؤخذ شعراً وتلفّظ ألحاناء وبذلك حبّب إلى أهلها الأدب وطيعوا 
على هذه الشيمة» حتى كان ذلك ظاهراً في مثل وادي الأشات من أعمال غرناطة» 
وهي مدينة خص الله أهلها بالأدب وحب الشعرء لما أحدق بها من المواضع الفرجة 
واليساتين الغناء ؛ وما زالوا يضربون المثل بأهل أشبيلية بلد المتنزهات في الخلاعة 
والمجون والتهالك على الشعر والغناء» وإنما كان يعينهم على ذلك واديها البهيج ؛ ‏ 
ويندت أشبيلية هذه مدينة شريش» وواديها ابن واديهاء وقد قالوا فيها: ماأشبه 
سعدى بسعيد! وهي مدينة وصقوها يأنه لا يكاد يُرى فيها إلا عاشق أو معشوق. . . 

ومما خصث به غرناطة التي تسمى دمشق الأندلس» نبوغ التساء الشواعر 
منهاء كنزهون القلعية و [حفصة] الركونية وغيرهماء وناهيك [يهما] من شاعرتين 
ظرفاً وأدباء فإذا كانت أنوئثة تلك الطبيعة قد أنطقت النساء فكيف بالرجال؟ 


يحل 


أدياء ملوك الأتدلس: 

قال الجاحظ في موضع من كتابه البيان: زعم رجال من مشيختنا أنه لم يقم 
أحد من بني العياس بالملك ‏ أي إلى زمنه ‏ إلا وهو جامع لأسباب الفروسية. فلو 
زعم أحد أنه لم يقم أحد من أمراء الأندلس وخلفائها إلى آخر القرن الخامس إلا 
وهو جامع أسباب الأدب لكان حقيقاً في زعمه بالتعيديةء ولولا أدبهم لما نفق 
الأدب عندهم ولا بلغ مبلغه ذلكء» فإن نفاق السوق جلاب» ولم يعرف فيهم من 
أهل الركاكة والسخف إلى ذلك إلا القليل» كمحمد بن عبد الرحمن المستكفي بالله 
الذي وزر له حائكك يعرف بأحمد بن خالد» وكان صاحب رأيه وتدبيره» وقد رأينا 
أن نذكر أسماء الشعراء وأهل الأدب من أولئك الأمراء والخلفاء؛ فمنهم: عيد 
الرحمن الداخل» وابنه هشامء وعيد الرحمن بن هشامء وعبد الله بن محمد 
المتوفى سنة ٠٠,؛‏ وله شعر جيدء والمنصورهء والمستعينء وعبد الرحمن بن 
هشام من خلفاء دولة بني أمية الثانية» والمستظهر الشاعر الشاب المجيدء وأولاد 
الأمير عبد الرحمن الأوسط. وهم المنذرء والمطرقف» وهشامء ويعقوب.» 
ومعتحمكد» وأبانء كلهم شعراءء ولمحمد هذا ثلاثئة أولاد شعراء أيضاء وهم: 
القاسم» والمطرف ‏ المعروف بابن غزلان» وهي أمهء كانت قينة مغنية عوادة أديبة 
- ومسلمء ومن أولاد الناصر عبد الله بن الناصرء وأخوه أبو الأصبغ عبد العزيزء 
ومحمد بن الناصرء ومحمد بن عبد الملك بن الناصرء أما أخوهم الحكم 
المستنصر فهو للعلم والأدب» ولم يكن في ولد الناصر أشعر من محمد بن عبد 
الملك ومن ابن ألخيه مروان بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن الناصر» وهو فى 
بني أمية شبيه عبد الله بن المعتز في بئي العياس» لنفاسة شعره وحسن تشبيهه» وقد 
خرج منهم بعد القرن الرايع شعراء كثيرون يتفاوتون في الإحسان» وهي ذرية بعضها 
من بعضص؛ ومن حستاتهم عبيد الله بن محمد المهدي المعروف بالأقرعء والأصم 
المرواني الذي مدح أمير المؤمنين عبد المؤمن؛ وقد ألف القاضي يونس بن عبد 
الله بن مغيب بطلب الحكم المستنصر كتاباً في أشعار خلفاء بني مروان بالمشرق 
والأندلس» معارضاً للصولي فى تأليفه كتاب أشعار بنى العباس بالعراق. وكتاب 
المنوال معفوظ باللتكتية الحدروية: ْ 

أما ملوك الطوائف فحسبك بالمعتصم بن صمادح ملك المرّية وأولاده الوائق 
عز الدولة» ورفيع الدولة أبو زكريا يحيى بن المعتصمء وأبو جعفرء وأم الكرام, 
وكذلك المعتمد بن عياد صاحب أشبيلية ملك الشعراءء وأولاده: الرشيد. 
والراضي» وبثينة؛ ثم ملوك بني الأفطس أصحاب بطليوس وما إليهماء ومتهم 
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المظفر صاحب الكتاب المظفري في التاريخ والأدب» ‏ وسيأتى ذكره ‏ وبنو هود 
أصحاب سرقسطة. وكان منهم القائمون على الرياضيات والفلسفة» وأشهرهم 
المقتدر بن هود الذي كان أية في علم النجوم والهندسة والفلسفة؛ فقّل فى زمن كان 
يقوم بأمره أمثال هؤلاء: وإنما الأمر بالأمير. 


مبلغ عفايتهم بالعلم والأدب: 

يخلص مما استوفيتاه إلى الآن أن أمراء الأندلس وخلفاءها كانوا فيها كعواطف 
القلب التي تتحرك إلى المنافسةء فهم من جهة بإزاء العباسيين وأمرائهم في 
المشرق» ومن جهة أخرى بإزاء الطبيعة التي أنشأت الأندلسيين نشأة عقلية غير 
النشأة الأولى التي يساهم فيها كل أفراد النوع» وهي النشأة القلبية» فلم يكن بد 
لأولئكك الأمراء من أن يكونوا على الحقيقة رؤوس هذا الشعب الطروب» وهى لا 
توفق بين اندفاعه وكبحه إلا إذا كان متها حيّز للسياسة الحكيمة والعزمة الرحيمة» 
وهذا لا يتأتى مع جهل ولا جاهلية» وكذلكء؛ ليس العلم المحض بنافع فيه على 
الإطلاق» وإنما لا بد من علم منوّع وافتنان يوافق به الأمير أو الخليفة معظم السواد 
من حاشيته وقومه؛ فالأمير الفيلسوف لا يصلح للرعية الفقهاءء وحيتئذٍ لا بد أن 
يكون الفقه في الكفة الراجحة من ميزان سياستهء فتكون له الفلسفة فى خاصة 
نفسه؛ والفقه وما يستعان به على تجميل الملك وسياسته كالكتابة والشعر وغيرهما - 
فيما ظهر منه للناس . 

ولما كانت السيادة لعلم الفقه في أول أمر الأندلس كان الأمراء من بني أمية 
يعنون بشأن الفقهاء والتودد إليهم والانصياع لمشورتهمء ليتألفوا الناس بذلك 
ويديروا بهم الرحى الطاحنة التي هي الحرب؛ حتى إن الحكم بن هشام بات 
يتململ على فراشه وبَعْدَ عنه نومه حين مرض قاضيه وسمع النائحة عليه؛ لأن هذا 
القاضي كان يكفيه أمور رعيته بعدله وورعه وزهده. 

ثم أقبل الأمراء على أهل الأدب واشتغلوا بالفلسفة» ولكنهم لم يظهروا في 
ذلك إلا في القرن الرابع» بعد زمن عبد الرحمن الناصر 56٠ 7٠١(‏ ه) وهو 
الذي تجرأ على لقب الخلافة فكان أول من انتحله بالأندلس» وذلك عندما التاث 
أمر المخلافة بالمشرق» وامشد موالي الترك على بني العباس. وقد تعاور الدولة 
العباسية في زمن هذا الخليفة المقتدر والقاهر بالله والراضي بالله» وهو الخليفة 
الشاعرء والمتقي لله والمستكفي والمطيع الذي غلب على أمره معرّ الدولة بن بويه 
ولم يكن له أمر ولا نهي ولا خلافة تعرفء فكان هذا الاضطراب في المشرق علة 
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فى تحريك المدنية والحضارة إلى المغرب» حتى استفحل أمرهما هناك,. لأن 
الخلافة التي تقوم بعد أن بلغت الحضارة العباسية إلى منقطعها لا تكون سخلافة بلا 
شيء» بل لا يكفي فيها أن تضاهي الحضارة العباسية» وقد كان اندفاع هذا التيار 
سبباً في ظهور الفلسفة من مغاصتها وجريانها على أعين الناس» وقد أرسل الخليفة 
عيد الرحمن إلى القسطنطينية» وكان عاهلها القيصر رومانوس؛ وإلى العراق 
والحجاز والشام ومصر وإفريقية ‏ من يشتري له الكتب ويحصل له من ذخائرها 
وأصولها المهمة» حتى قيل إن عاهل القسطنطينية وجد من أسباب الحظوة لدى هذا 
الخليفة أن يهدي إليه نسخة بديعة من كتاب الحشائش الذي ألفه ديسفوريدس العالم 
النباتي المشهورء وقد كانت مكتوبة بالخط الإغريقي مصورة فيها الحشائش كلها 
بالذهب» وأهداه كتاباً آخر لهرشيوس صاحب القصصء وهو تاريخ للروم في ألخبار 
الدهور وقصص الملوك وطبقات الأطباء في كتب أخرىء وكان ذلك سنة 77017. 

ولكتاب ديسفوريدس هذا شأن عند العرب» وقد نقله عن اليونانية 
اصطفان بن باسيل أيام المتوكل العباسي وترك أسماء كثير من العقاقير على لفظها 
اليوناني» إذ لم يحسن تغريبهاء ووقعت هذه النسخة العربية إلى الأندلسء فلما 
أهدي الكتاب إلى الناصر أرسل إلى ملك القسطنطينية في أن يبعث إليه براهب 
يعرف اليونانية واللاتينية» وكان في الأندلس من يحسن هذه اللغة» فبعث إليه راهباً 
اسمه نقولا وصل إلى قرطجة سنة ١5٠‏ فتعاونوا على استخراج ما فات ابن باسيل» 
ثم جاء ابن جلجل الطبيب الأندلسي في آخر القرن الرابع فألّف كتاباً فيما فات 
ديسفوريدس من أسماء العقاقير والأدوية» جعله ذيلة على ذلك الكتاب . 


وبذلك صار من مفاخر الأندلسيين يومئِذٍ اتخاذ المكاتب للمنفعة والزينة معاء 
حتى إن الكتاب ريما غُوليٌ فيه لجلده ونقشه وحُسن لخطهء لأنها مظاهر الزينة» وقد 
كان الناصر أندى الناس كمفا على 'الشرعاء والكتّاب وأهل الموسيقى وغيرهمء وتولى 
حماية من يشتغل بعلوم الفلسفةء حتى طارت شهرة قرطبة في أوروبا فأمها الناس 
أفواجاً في زمنه وزمن ابنه الحكم» واختلطوا بالأندلسيين في حلقات العلمء ولا يتم 
ذلك إلا في عصر تكون شجرة الفلسفة قد مدت عليه ظلها الوارف» ير 
أولتك الراهب جوبرت (97”50 - 4 الذي ارتقى بعد ذلك إلى العرش البابوي 
باسم اليايا سليفسترس الثاني وقد وفد في زمن الحكم (ص 48 ج ١‏ : تاريخ الأدب 
عند الإفرنج والعرب) . 


ولسنا نفيض في وصف زمن الناصر وإقبال الوفود عليه من ملوك أوروبا 


بلدا 


والملوك لاحمو اموي له لي مر الهدنة والسلم والتماس رضاه وتقبيل يده. 
ولا فى وصف المجلس التاريخي خي العظيم الذي أعذه لاستقبال تلك الوفودء فإن 
حواشي التاريخ ليست من شرطنا في هذا الكتاب» وإنما نقول إن زمن هذا الخليفة 
كان شياب الأدب» ولغلبة العلوم عليه من اللغة والنحو والحديث والفلسفة لم يكثر 
شعراؤه كثرتهم في أواخر هذا القرن وفي القرنين الخامس والسادس . وقد كان من 
تأثير ذلك أن صار أكثر الفقهاء وماك أضنات العلماء رواة للشعر والأخبار» 
واستفاض ذلك إلى آخر عصور الأندلس» فنشأ من مشاهيرهم مثل أبي مروان عبد 
الملك الطبي» وأبي الوليد الباجي» وأبي أمية إبراهيم بن عصامء وأبي حزم 
الظاهري» وأبي بكر الطرطوشيء والحافظ الحميدي» وابن الفرضي » وشيرهم؟ 
عو إن ياك يكن فيه هذا الادي وبر الملهاء ء كانوا يعذونه غفلاً مستثقلا. ولم 
يكن يشتهر بذلك قبلهم إلا القليل من الفقهاءء كعيد الملك بن حبيب المتوفى سنة 
25278 والقاضي منذر بن سعيد المتوفى سنة 75 وكانوا يقولون في عبد الملك إنه 
عالم الأتدلس وإِنّ عيسى بن دينار فقيهها؛ وأشهر شعراء الناضر ان فيد ريه 
صاحث العقد الفريد المتوفى سئة 2578 وهو الذي نظم بعض غزواته في أرجوزته 
المشهورة.ء وحاجيه أحمد بن عيد الملك بن عمر بن أشهب»ء ووزيره عيد الملك 
ابن جهور» وآخرون. 

ولما ولي بعد الناصر ابنة الحكم المستنصر (53552-7600) جرى في طريق 
أبيه وأربى على الغاية» فكان جمَاعاً للكتب في أنواعها ما لم يجمعه أحد قبله من 
الملوكء حتى بلغ عدد الفهارس التي فيها تسمية الكتب أربعة وأربعين» في كل 
واحدة عشرون ورقة» ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين» وكان يبعث إلى الأقطار 
في شراء الكتب أنانا عم القيجان وبعث في كتاب الأغاني إلى مصنفه أبي الفرجء 
وكاف سياف شن أمية وأرسل إليه فيه بألف ديار ذهباً. فعك إليه بسيجة منه قبل 
أن يخرجه إلى العراق» وله من أمثالها أشياء ؛ وجمع بداره الحُذَّاق في صناعة النسخ 
والمهرّة في الضبط والإجادة في التجليدء فأوعى من ذلك كلهء واجتمعت بالأندلس 
خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعدهء وقد حققوا أنها يلغت سيعين 
مكتبة إلا ما يذكر عن الناصر العباسي بن المستضيء . قال ابن خلدون: ولم تزل 
هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن بيع أكثرها في حصار البريرء وأمر بإخراجها وبيعها 
الحاجب واضح من موالي المنصور بن أبي عامرء ونهب ما بقي منها عند دخول 
البربر قرطبة واقتحامهم إياها عنوة» وقد آثر ذلك الحكم على لذات الملوكء 
فاستوسع علمهء ودق نظرهء وجمّت استفادتهء وكان في المعرفة بالرجال والأخبار 
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والأنساب أحوذياً نسيج وحده؛ وكان ثقة فيما ينقله» وقلما يوجد كتاب من خزائنه 
إلا وله فيه قراءة أو نظر فى أي فن كانء ويكتب فيه نسب المؤلف ومولده ووفاته 
وغرائب أخرى لا تكاد توجد إلا عنده لعنايته بهذا الشأن. وإذا كان الحكم قد امتاز 
بشدة النظر في علم الحدثان - التنجيم (ص ”97 ج ” : نفح الطيب) وهو من اللهو 
الشبيه بالباطل ,2 فما ظنك به في غيره من علوم القوم؟ وإن مبلغ العلم لا يكون دائماً 
إلا مبدأ العناية بالعلمء فعلى قدر ما يستوفي العالم يكون شرهه إلى الزيادة» وعلى 
مقدار هذا الشره تكون العناية بمن عنده شيء مما يوفي حق الرغيبة ويغني من -حاجة 
الطلب؛ فإذا كانت خزائن الحكم تحفل بأربعمائة ألف مجلدء كما قيل» (ص ١85‏ 
ج ١‏ : نفح الطيب) حتى إنهم لما نقلوها أقاموا في ذلك ستة أشهر؛ فهل يكون 
عصره إلا عصرّ العلماء والأدباء الذين هم مصانع الكتب على الحقيقة؟ 

أما الشعر في زمنه فإنا إذا ذهبنا نقلب كتب التاريخ التي بين أيدينا لم نكد 
نعرف من مشاهير عصره 6خ ] ساي سر ين معي المسعني رب القلم 
والبيان؛ وهو في الطبقة الثانية من شعراء الأندلس» وغير الرمادي الشاعر المتوفى 
ستة “اه *؟ ويعدوته فى الطيقة العالئة (ض 15+ المعجب ف تلخيض أخبار 
المغرت): ١ ١‏ 


وإذا كان التاريخ قد ذهب بكثير من أسمائهمء فقد رأينا في بعض أنبائه أن من 
الحا الح للحي الم عر 1 إن العام الالوداسن ليا حبار فر 
ألبيرة فى في عشرة أجزاء ؛ وقد وقف عليه الوزير أبو محمد بن حزم؛ وهو الذي ذكره 
في بعضض رسائله ولم يذكر اسم مؤلفه (ص ١”‏ ج 7)» ولكنا وقفنا في طبقات 
اللغويين والنحاة للسيوطي على اسم هذا الكتاب في ترجمة مطرف بن عيسى 
الألبيري المتوفى سنة 76017؛ وقال إن له كتاباً آخر في فقهائها؛ وكتاباً فى أتساب 
العرب التازلين بها وأخبارهم (ص 757). ١‏ 


واوآنتا أيضاً في هذه الطبقات في ترجمة محمد بن عيد الروّؤوف القرطبي 


المعروف بابن خنيس المتوفى سنة “51 أنه ألّف كتاباً في شعراء الأندلس بلغ فيه 
الغاية؛ع فيكون من ذكرهم فيه إلى ما قبل انتهاء زمن الناصر»؛ وألبيرة لم تكن إلا 
مدينة من مدن الأندلس فكيف بسائرها؟ إلا أن الشعر كان كثيراً فى علماء اللغة 
والنحو وغيرهما - كمأ سيجيء في موضعه - وفي أيام هذا الأمير نبغ محمد بن هاني 
الشاعر الشهير بأشبيليةء ولكنه انفصل عنها إلى إفريقية ومدح المعز صاحب مصر 
وخيره» وتوفى سنة /751؛ وقد توفي الحكم سنة 757 وولي بعده اينه هشام فغلب 


بشن 


على أمره ابن أبي عامر المنصور وتوئى حجابته» وجرت أحوال علّت قدمه فيها 
حتى صار صاحب التدبيرء فدانت له الأندلس كلها ولم يضطرب عليه شيء من 
نواحيهاء وكان محياً للعلوم مؤثراً للأدب. مفرطاً في إكرام من ينسب إلى شيء من 
ذلك ويفد عليه متوسلاً به بحسب نحظه منه وطلبه له ومشاركته فيه؛ وقد أفرط في 
الإحسان على أبي العلاء صاعد اللغوي البغدادي حين قدم عليه سنة 8٠‏ حتى 
اتخذ له مرة قميصاً من رقاع الخرائط التي كانت تصل إليه فيها الأموال من وجعل 
ذلك حيلة إلى بلوغ الغاية من كرمهء وقد ألفف له كتباً غريبة» منها كتاب 
الهجفجف بن غيدقان بن يثربي مع الخنوت بنت مخرمة» وكتاباً آخر في معناه 
سماه كتاب الجواس بن قطعل المذحجي مع ابنة عمه عفراء. قال صاحب 
(المعجب»: وهو كتاب مليح جداً انخرم أيام الفتن بالأندلس فنقصت منه أوراق لم 
توجد بعدء وكان المنصور كثير الشغف بهذا الكتاب ‏ أعني الجواس ‏ حتى رتب له 
من يخرجه أمامه كل ليلة (ص :7٠١‏ المعجب). 

ولعل هذه الكتب مما يساق فيه القصص الموضوع على غرض من أغراض 
السياسة والأدب؛ ويقول صاحب «المعجب»: إن كتاب الهجفجف وضعه على نحو 
كتاب أبي السري سهل بن أبي غالب» فيا أسفا على كتب أصبحت أسماؤها تحتاج 
إلى تفسير. .. وقد ذكر الفتح بن خاقان في المطمح في ترجمة الوزير حسان بن 
مالك بن أبي عبدة أنه دخل على المنصور وبين يديه كتاب ابن السري وهو به كلف 
وعليه معتكف». فخرج وعمل على مثاله كتاباً سماه ربية وعقيل» وأتى به منتسخاً 
مصوّراً في ذلك اليوم من الجمعة الأخرى (ص "١4‏ ج )١‏ فهذا يفيد أن هذه 
الكتب جميعها على مثال كليلة ودمنة المشهور. 

وكان للمنصور مجلس في كل اسبوع يجتمع فيه أهل العلم والمناظرة بحضرته 
ما كان مقيماً بقرطبةء لأنه كان مواصلاً لغزو الروم مفرطاً في ذلك لا يشغله عنه 
شيءء حتى إنه ريما خرج للمصلى يوم العيد فحدثت له نية في ذلك فلا يرجع إلى 
قصرهء بل يخرج بعد انصرافه من المصلى كما هو من فوره إلى الجهاد» فتتبعه 
عساكره وتلحق به أولاً فأولاً؛ وقد غزا في أيام ملكه التي دامت إلى سنة 5917 نيقاً 
وخمسين غزوة. 

ورأس الشعراء في أيامه عبادة بن ماء السماء المتوفى سنة 477 وقيل سنة 
8» وهو أول من أتقن الموشحات بالأندلس حتى كأنها لم تسمع إلا منهء 
وللرمادي في ذلك يك أيضاً . 


انيرا 


ومن مشاهيرهم الرمادي وابن دراج والقسطلي ومحمد بن مسعود الغساني 
البجالي (ص 578" ج 7: نفح الطيب) وكان يكتب له هو ومحمد بن 
إسماعيل مجو حا كيده بر ل ممرزس اع و بوكو دا ند تمد ردب و لغ الظائقية: زى 
الشعر فكان يخاطب المنصور بلسان النيات الذي يوافق أسماء عقائله ومحاظيه. 
كاسم بهار ونرجس وغيرهماء والوزير محمد بن حفص بن جابرء وأبو بكر 
محمد بن نهورء وغيرهم. وكان المنصور معروفاً بالمحاماة عن أهل الشعر والأدب 
حتى لا ينتقصهم في مجلسه أحد إلا رد عليه وسفهه؛ وقد وقع بعضهم في الرمادي 
عنده فكلمه كلاماً كان يغوص دونه في الأرض لو وجد لشدة ما حل به منه؛ غير أنه 
لما كان المنصور غَرَّاءاً موالياً للجهادء فقد كان غبار حروبه يثور بين العلماء تشدداً 
في الدين» حتى فشا في العامة اتهام كل من يشتغل بالفلسفة أو يعرف بمذهب من 
مذاهبها حتى في الشعراء أنفسهم. وكان قليل من ذلك في زمن الحكم وأبيهء 
فاتهموا ابن هانىء في أشبيلية» وأساءوا المقالة فيه حتى انفصل عنهاء ولما وفد 
الشاعر المشهور أبو عيد الله محمد بن مسعود الغساني البجالي على المنصورء اتهم 
كذلك برهق في دينهء فسجنه المنصور في المطبق زمناً. وقد بقيت الفلسفة 
مضطهدة في الأندلس بعد ذلك من عامتهاء حتى ظهرت في بر العدوة ‏ كما 
سيجيء ‏ وفشا الأدب في زمن المنصور حتى صار حلية الشباب وزينة النشأة 
الأندلسية» ومثل ذلك يكون مبدأ عصر عظيم» وقيل إن المخانيث بقرطبة يوممَلٍ 
كانوا يشتغلون بهء فكان منهم فتيان أخذوا بنصيب وافر منهء ومن هؤلاء غلام 
للمنصور اسمه فاتن توفي سنة 2:٠7”‏ قالوا: كان لا نظير له في علم كلام العرب 
(دص 4١‏ ج 5: نفح الطيب). 


وبعد المنصور بزمن قليل ابتدأت الفتن في الأندلس واستجار يعضهم 
الإفرنئجء ولبئوا على ذلك إلى أن انقرضت دولة بني أمية سنة ٠474‏ فكانت دولة 
المنصور آخر دول العلم والأدب في القرن الرابع» وقد وضع ابن الفرضي الحافظ 
المشهور المتوفى سنة 4٠7”‏ كتاباً في أخبار شعراء الأندلس إلى ذلك الزمن (ص 
؟م” ج ١‏ : تفح الطيب). 


وسار الأدب في وجهته غير مبالٍ بقيام الملوك وسقوطهم؛ لأنه لا يقوم بهم 
ولا يسقط معهم إلا في أوائل نشأته. إذ يحوطونه ويكفلون نموه؛ وإلى أن اتنفرطت 
دولة بني أمية وانتئر سلك الخلافة في المغرب كان الأمراء لا ينفكون يتعاهدونه؛ 
فكان الناصر علي بن حمود من البربر ‏ وهو الذي ملك مُلك قرطبة بعبد الأربعمائة 


5232 


وقيل سنة 5٠4‏ على عجمته ويعده من فضائل اللسانء يُصغي إلى الأمداح ويثيب 
عليهاء مظهراً في ذلك آثار النسب العربي والكرم الهاشمي؛ ومن مشاهير الذين 
امتدحوه ابن الخياط القرطبي» وعبادة بن ماء السماء (ص 6" ج :١‏ نفح 
الطيب). ولما ولي المستظهر سنة 5١5‏ (من لخلفاء الدولة الأموية الثانية) عكف 
على الأدب» وكان شاعراً مصئّعاً بديع الشعرء فاشتغل عن تدبير المملكة بالمباحثة 
مع أبي عامر بن شهيد الشاعر الكبير؛ وأبي محمد بن حزم العالم الشهير؛ ويد 
الوهاب بن حزم الغزل المترف؛؟ فكانوا يتباحثون في الآداب ويتجاذبون أهداب 
الشعر؛ حتى أحقد بذلك مشايخ الوزراء والكبراء؛ فأثاروا عليه العامة وهم يومئذٍ 
أجهل ما يكون؛ فقجتلوه لأدبه وشعره؛ وهذا وحده دليل على أن العامة لا يكرهون 
الفلسفة ولا يضطهدون القائمين عليها لذاتها؛ ولكنهم مع كل ريح؟ وأتباع كل 
ناعق؛ وكما تابعوا في إحراق كتب الفلسفة» تابعوا كذلك في إحراق كتب المذهب 
المالكي في المغرب - كما سنشير إليه فيما يأتي -. 


القرن الخامس وملوكِ الطوائئف 


بعد أن انقطعت خلافة بني أمية ولم يبق من عقبهم من يصلح للملك » استبد 
بالأندلس أفراد غلب كل واحد منهم على ما يليه» وهم المسمون بملوك الطوائف» 
فضبطوا نواحيهاء وجعلوها عواصم الحضارة» وتنافسوا في أبهة الملك وفخامة 
الشأنء فكان منهم بنو ذي النون ملوك طليطلة» وبينو هود ملوك طرطوشة وسرقسطة 
وغيرهماء وملوك بني الأفطس أصحاب بطليوس وجهاتهاء وبنو صمادخ أصحاب 
المريةء والفتيان العامرية: مجاهد ومنذر وخيران ملوك دانية (ص ١9‏ ج 7 : نفح 
الطيب) وما منهم إلا أديب أو عالم» فنفقت بهم سوق الأدب» وصار الأديب أينما 
دار استند إلى ركن وتوجّه إلى قبلة» حتى صارت الأندلس كعبةء لهذه العادة» لا 
للعيادة؛ لا جرم كان هذا العهد حافلاً بالشعراء والأدباء والقائمين على أنواع العلوم 
من كل من أغْلَّتْ قيمتّه المنافسة» وقد وجدوا الزمن رخاء والعصر -حضارة والتفوس 
متهيئة» فلم يبق لهم وراء ذلك مقترح لقريحة» ثم إن أولئك الملوك لم يخوضوا في 
أول أمرهم [الفتن]» ولم تعصف بهم ريح السياسة» فانصرفوا جهدهم إلى استجماع 
لذّة الملك» وأخذوا بأحلام المياهاة التي يهذي بها مرضى الترف الليّن وضعفاء 
العصب السياسي» إلا قليلاً منهمء فصار المدح لغذاء أرواحهم كالملح لطعام 
أجسامهم ؟؛ وثيتت العادة بذلك» حتى إن يوسفه بن تاشفين لما دخل الأندلس 
توسّط له المعتمد بن عباد عند الشعراء ليمدحوه حتى لا يصغر شأنه مع أنه دخل في 
نجدةٍ لهم على الإفرنج وكان على يده النصر المبين . 


وتبع ذلك من فنئون الآداب ما يخلق لهم اللذة في كل صورة ويبدلها في كل 
خلقة» حتى يتداووا بهذه الجدّة من سأم القديم وضجر التكرارء فكانت لهم 
المجالس العجيبة» والأوصاف البارعة» والفنون المستظرفة من صور التشبيهات» إلا 
أن ذلك جميعه قد كان أغرّدَ على الأدب بالفائدة وأردٌ عليه بالمنفعة» فتبغ في 
أيامهم مَن لو لخلا الأدب الأندلسيُ إلا منهم لكانوا زينته ورواءه» وقد كاد يكون 
بهم القرن الخامس تاريخاً على حدة . 

كان من أعظم مباهاة ملوك الطوائف أن فلاناً العالم عند فلان الملكء وفلاناً 
الشاعر مختص بقلان الملك (ص ١١9‏ ج ؟: نفح الطيب)؟ وقد بذل مجاهد 
العامري ملك دانية لأبي غالب اللغوي ألف دينار ومركوباً وكساء على أن يضع اسمه 


لين 


في صدر [كتاب ألّْفه] فأبى ذلك أبو غالب وقال: كتاب ألفته ليتتفع به الناس وأَخَلّد 
فيه همّتي»ء أجعل في صدره اسم غيري؟ فلما بلغ هذا مجاهداً استحسن أنفته 
وأضعف له العطاء. وكان من ملوك بني هود: المقتدذر بن هود وهو آية في علم 
النجوم والهندسة والفلسفة. وكان يباهي بالفقيه الأديب العالم الشاعر أبي الوليد 
الباجي وانحياشه إلى سلطانه؛ ومن ملوك بني الأفطس: المظفرء وكان أحرص 
الناس على جمع علوم الأدب خاصة من النحو واللغة والشعر ونوادر الأسخبار وعيون 
التاريخ ؛ وقد [انتخب] مما جمع من ذلك كتابه المشهور بالمظفري في خمسين 
جزءاً على نحو كتاب الاختيارات للروحي وعيون الأخبار لابن قتيبة (ص 44 : 
المعجب). توفي سنة »47١‏ وكان أديب ملوك عصره؛ أما ملوك بني عباد فقد كانوا 
هم وبتوهم ووزراؤهم صدوراً في بلاغتي النظم والنثرء مشاركين في فتون العلم؛ 
وكانت دولتهم العبادية بالمغرب كالدولة العباسية بالمشرق» وكان المعتمد منهم لا 
يستوزر وزيراً إلا أن يكون أديباً شاعراً حسن الأدوات؛ وكان من شعراء أبيه 
المعتضدء أبو جعفر بن الأبار... وأبو الوليد وابنه الوزير أبن زيدون واليماني» 
وابن جاخ البطليوسي الذي يعد من أعاجيب الدنيا لأنه كان أمّياُءء وقد بلغ من حسن 
شعره أن ولاه المعتضد رياسة الشعراء؛ إذ كانت له دار مخصوصة بهم وديوان تقيّد 
فيه أسماؤهمء وقد جعل لهم يوماً يفرغ لهم فيه فلا يدخل فيه على الملك غيرهم» 
وربما كان يوم الاثنين. (ص 458 ج 7: نفح الطيب). 


فتأمّل ما عسى أن يبلغ عدد قوم يَُفرَّد لأسمائهم ديوان وتتخصص بهم دار؟ 
وكان المعتضد داهية يشبه أبا جعفر المنصورء وقد اتخذ خشبا في ساحة قصره 
جللها برؤوس الملوك والرؤساء عوضاً عن الأشجار التي تكون في القصورء وكات 
يقول: فى مثل هذا البستان فليتئزه! (ص 505: المعجب). 


وهذا الخبر ينقله كتبة الأوروبيين إلى الشعر المحض فيقولون إنه كان يزرع 
الورد في جماجم أعدائه» ولابنه المعتمد شيء من مثل هذاء فقد اتخذ في بعض 
وقائعه... من جماجم أعدائه مئذنة ثوب عليها المؤذتون؛ ولم يجتمع من فحول 
الشعراء وأمراء الكلام بياب أحد من ملوك الإسلام ما اجتمع بباب الرشيد 
والصاحب بن عبّاد والمعتمد هذاء فكان بباب الرشيد مثل أبي نواس وأبي العتاهية 
والعتابي والنمري وأشجع السلمي ومسلم بن الوليد وأبي الشيص ومروان بن أبي 
حفصة ومحمد بن مناذر وغيرهم؛ وكان بياب الصاحب بأصيهان وجرجان والري 
مثل أبي الحسين السلامي وأبي بكر الخوارزمي وأبي طالب المأمون وأبي الحسن 


وتدنا 


البديهي وأبي سعيد الرستمي وأبي القاسم الزعفراني وأبي العياس الضبي وأبي 
ميد الغازن وأبي الحسن بن عبد العزيز الجرجاني وبني المنجم واين يابك وابن 
القاشاني وبديع الزمان والشاشي وكثيرين غيرهم (ص ”77 ج ": يتيمة الدهر) . 
وكان بحضرة المعتمد مثل ابن زيدون وابن اللبانة وابن عمار وعبد الجليل بن 
وهبون وأبي تمام غالب بن رباح الحجام وابن جامع الصباغء وغيرهم؛ ولا أحدث 
بالمعتمد وأولاده وأمه العبادية» فكلهم شعراءء وكان يناظر المعتمد المتوكل ابن 
الأفطس » وكان فى حضرة بطليوس كالمعتمد بإشبيلية» يتردد أهل المضائل بينهما 
كتردد النواسم بين جنتين» وينظر الأدب منهما عن مقلتين» والمعتمد أشعر 
والمتوكل أكتب (ص 8ه ج 7: نفح الطيب) وكان وزيره ووزير أبيه اين عبدون 
الكاتب الشاعر الشهيرء وهو الذي سيّر فيهم القصيدة الخالدة التي أولها: 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر 

وذكر فيها مصارع الملوك إلى زمنهم2 وتوفي سنة .67١‏ 

وكذلك كان بالمرية يومثل المعتصم بن صمادحء ومن شعرائه اين الحداد 
شاعر الأندلس وعمر بن الشهيد وأبو جعفر الخراز البطرني وأبو الوليد التحلي 
ومحمد بن عبادة الوشاح والأسعد بن بليطة والحكيم الفيلسوف أبو الفضل بن 
شرف القائل في دولته : 

لمويبق للجور في أيامهم أثر إلاالذي في عيونالغيدمن حور 

وقد قصر إمداحه عليه بعد أن مدح المتوكل بن المظفر وأقطعه المعتصم قرية 
بأحوازها لهذا البيت ‏ وسنتكلم عن الشعراء الفلاسفة في موضع آخر -. 

ومما امتاز [به] القرن الخامس شيوع الأدب في النساء» حتى كانت مريم بنت 
أبى يعقوب الأنصاري التى اشتهرت بأشبيلية بعد الأربعماثئة تدارس النساء الأدب 
(ص 497 ج 7: نف الطيب) . 

وامتاز أيضاً باختراع الزجل كما امتاز القرن الرابع باختراع التوشيحء والذي 
اخترع الزجل هو الوزير أبو يكر بن قزمان» وكان ممن اشتمل عليهم المتوكل بن 
المظفر. 

وفي آخر هذا القرن نكب ملوك الطواتف وانقرض ملكهم على يد يوسف ابن 
تاشفين الملقب أمير المسلمين ولم يكن على شيء من الأدب العربي؛ ولذلك كان 
أكثر الشعراء في بر العدوة أيام نكبة ملوك الطوائف من الزعانفة وملحفي أهل 
الكديةء حتى إنه لما أخذ المعتمد إلى طنجة تعرّض له أولئك الصعاليك وألحفوا 
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في استجدائهء وكات هو أولى منهم بالكدية لولا أنه المعتمد الذي يقول في ذلك : 
لولا الحياء وعزة لخحَمِيِةً طيّ الحشا ساواهمُ في المطلب 


ومن مشاهيرهم الحصري الأعمى , وكانت له عادة سيئة من قبح الكدية 
وإفراط الإلحاف (ص 3غ المعجب). 


عصر الوزراء: 

غير أن ملوك الطوائف قد تركوا له إرثاً من الأدب اتصل به بعضه يعد أن 
استوسق له الأمرء إذ خلفوا من الشعراء والكتاب كالوزراء بني القبطرنة من أهل 
بطليوس أبي بكر وأبي محمد وأبي الحسنء وذي الوزارتين أبي بكر محمد بن 
رحيم الشاعرء وأخيه الوزير أبي الحسين ين رحيم»ء والوزراء أبي بكر الطائي» وأبي 
الحسن جعفر بن الحاجء وأبيى محمد بن القاسمء وأبي عامر بن أرقمء وأبي 
جعفر بن مسعدة» وأبي محمد بن [.٠.أء»‏ وأبي القاسم بن السقاطء وأبي عيد 
الله بين أن الخصال» وأبي الحسين بن سراجء وأبي القاسم بن الجدء وأبي 
محمد بن مالك» وعيد الله بن سماكء وعبد الحق بن عطيةء وعبد الحسن بن 
أضحىء والكاتب أبي عبد الله اللوشي؛ ل ] وأبي الحسن بن زنباع» وأبي 
محمد بن سارة» ويعحيى بن تقي» وأبي الحسن غلام البيكري» وأبي القاسم 
المتنبيء وأبي الحسن بن 1.. .] وأبي عبد الله محمد بن عائشة» وأبي عامر بن 
عقال» وعيد المعطي بن مجدء وغيرهم» وما منهم إلا عَلَّم في دولة القلم . 

وهذا القرن الخامس يصح أن [يلقب] بزمن الوزراء؛ لأنهم كثروا فيه كثرة لم 
تكن فيما قبله ولم تعهد فيما يعدهء وإنما كانوا يستوزرون لأدبهم من الكتاب 
والشعر ‏ وبذلك عرفوا ‏ فكأن الوزارة كانت كالشعر منافسة» ثم كانوا يوزعون 
عليهم الخطط كالمظالم والأحكام [والإنشاء] وغيرها. 

وربما يتهادى الوزير الواحد ملوك عدة؛ ولذهاب هؤلاء الوزراء يجيد الشعر 
قلّ في زمنهم من عرف بالشعر وحدهء لأنه لا يتميز به إلا من ميّزته مواهبه وتخطت 
به جلالة الوزارة» وقد مر بك أسماء بعضهمء أما الوزراء ممن لم نذكرهم فمتهم 
أحمد ين عباس وزير زهير الصقلي ملك المريةء وكانت له عناية خاصة بجمع 
الكتب حتى بلغت دفاتره ٠‏ ألف مجلد غير الدفاتر المخرومة» وأبو مروان بن 
سراج جاحظ الأندلس» وأبو محمد بن عبد البرء وأحمد بن عبدالملك بن شهيد» 
وأبو مغيرة بن حزمء ومحمد بن عبد الله بن مسلمء وأبو المطرف بن الدباغ» وأبو 
حفص بن بردء وأبو عبد الله البكري» وأبو يكر بن عبد العزيزء وأيو عبد 
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الملك بن عبد العزيزء وأبو جعفر البتي» وأبو جعفر بن سعدون» والحاجب أبو 
مروان عبد الملك بن رزين» و... محمد بن طاهرء وأبو عامر بن ستونء وأبو 
بكر بن القصيرة» وأبو الحسن بن اليسعء وأبو الفضل بن حداي» وذو الوزارتين 
أبو عيسى بن لبون» وأبو محمد بن سفيانء» وأبو محمد بن القاسمء وأبو 
الحسن بن الحاج» وأبو الأصبغ بن الأرقمء وابن الحضرميء وأبو طالب بن 
غانمء وأبو بكر بن قزمان؛ وريما كان لكل واحد جمع من هؤلاء» كتاب وشعراءء 
يتجمّل بهم موكب الوزارة» وينطق بهم لسان المجلس؛ فتأمل عظمة هذا العصرء 
وتدير مقدار ما فيه مع ذلك من الأدب وفتونه. 

ونحن تستوفي هذه الكلمة بذكر من اشتهروا قبل من ذكرناهم من وزراء 
الأندلس» ومنهم حاجب الناصر أحمد بن عبد الملك بن عمر بن أشهب» ووزيره 
عبد الملك بن جهورء ثم حاجب ابئه الحكم جعفر بن محمد المصحفي؟ وكان في 
زمنه وزمن أبيه من بيوت الوزراء آل أبي عبيدة وينتهي بيتهم في الوزارة إلى زمن 
الداخل» وآل شهيدء وآل فطيسء» وفي زمن المنصور بن بي عامر: محمد بن 
حفص بن جاير» وأبو بكر محمد بن نهور» وأبو عبيدة حسن بن مالك صاحب 
كتاب ربيعة وعقيل. الذي سلفت الإشارة إليه . 


خرض 


القرن الشايس 
اا 


بعد أن انقرض ملك الطوائف واستوسق أمرها لابن تاشفين بما أظهر من 
النكاية في العدو والدفاع عن المسلمين وحماية تغورهم»ء بلف الجيوش إلى 
الجيوش» وصدم الخيل بالخيلء عد من يومثئةٍ في جملة الملوك وسمّي هو 
وأصحابه بالمرابطين . ولم يختلف عليه شيء من الأندلس» فانقطع إليه من أهل كل 
علم فحوله حتى ماجت [بهم] حضرتهء ولم يجد بدا من أن يتبع سنن من قبله في 
تجميل الملك بهم؛ وبذلك اجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم 
يتفق اجتماعه في عصر من عصور الأندلس» فكان من كتابه كاتب المعتمد على الله 
الوزير أبو بكر بن القصير»ء وكان على طريقة القدماءء من إيثار جزل الألفاظ 
وصحيح المعاني من غير التفات إلى السجع» إلا ما جاء من ذلك عفواًء وكتب له 
أيضاً الوزير عبد المجيد بن عبدون» وهو من أبلغ الكتّاب قاطبة إلى 0 
الفحول الذين لم يجدوا لهم ركنا بالأندلس»ء وقد ذكرنا بعضهمء فإنه لم يشتهر 
حو ادي ب ل لوو قر ور مد 
الرحمن بن مالك المعافري» وكان شاعراً بليغاً ‏ فإنه جرى على سنن عظماء الملوك 
في ذلك حتى لم يُرَ بعده مثله» وتوفي سنة 6148 - وكان إيراهيم ابن الأمير يوسف 
المذكور قد عقد في هذه الدرة سماءًء ولما قام بالأمر علي بن يوسف ابن تاشفين 
سنة 441 - وكان إلى أن يعد في الزهّاد والمتبتلين أقربّ منه إلى أن يُعَدَ في الملوك 
والمغلبين ‏ اشتد إيثاره لأهل الفقهء فكان لا يقطع أمراً في جميع مملكته دون 
مشاورة الفقهاء» وإذا ولّى أحداً من قضاته كان فيما يعهد إليه ألا يقطع أمراً ولا يبت 
حكومة في صغير من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء ء (ص :١١١‏ 
المعجب) فبلغوا في أيامه ما لم يبلغوه في الصدر الأول من فتح الأندلس» ولم يكن 
يقرّب منه ويحظى عنده إلا من أتقن علم الفروعء أي اتروع ملعي عاللكة فنفقت 
فى ذلك الزمان كتب المذهب ونبذ ما سواهاء وكثر ذلك حتى نُسِي النظر في 
الكتاب والسنة»ء ودان أهل ذلك الزمان تك كل عن ظور نه اللعوضى فى قي 89 
علوم الكلام» وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح هذا العلم وكراهة السلف له 
وأنه بدعة في الدين» في أشباه لهذه الأقوال حتى استحكم في نفسه بغض الفلسفة 
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وأهلهاء فكان يكتب في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في شيء من 
علم الكلام وتوعَدٍ من وجد عنده شيء من كتبه؛ ولما دخلت كتب الغزالي إلى 
المغرب أمر هذا الأمير بإحراقهاء وتقدم بالوعيد الشديدء من سفك الدم واستئصال 
المالء إلى من وُجد عنده شيء منها؛ واشتد الأمر في ذلك؛ فهذه أعظم نكبات 
الفلسفة.ء وهذا هو سيبها: مغالبة على الرزق وتهالك على السلطة ؛ وإذا كانوأ قد 
نسوا النظر في كتاب الله وسنّة رسوله د فلققهان بحت ذلاف أن تصرق ككعن 
الفلسفة وأن يُمكْل بها كل تمثيل؛ ولما دخل محمد بن تومرت إلى مراكش؛ وهو 
أصل دولة الموحدين» أحفين ببق ند هذا الأمير وجمع له الفقهاء ء للمناظرة» فلم 
يكن فيهم مَن يعرف مايقول» إلا رجلاً أندلسياً اسمه مالك بن وهيب» وكان 
متحققاً بأجزاء الفلسفة ؛ وقد شارك في - جميع العلومء غير أنه لم يكن يظهر إلا ما 
ينفقٌ في ذلك الزمان. 
وقد كان من وراء ذلك وتشعّب هذه الفروع [واستيحار] هذا العلم أن الأمير 
يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن المتوفى سنة 015 من أمراء الموحدين 
- لما نظر في هذه الآراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله ووجد في المسألة 
الواحدة أربعة أقوال وأكثر لا يُعرف في أيها يكون الحق حَمّل الناس على الظاهر 
من القرآن والحديث [وأراد] محو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدةء 
فأمر بإحراق كتبه بعد أن يجرّد ما فيها من الحديث والقرآن؛ حتى لقد كان يؤتى 
منها بالأحمال فتوضع وتطلق فيها النارء وتقدّم كذلك إلى الناس بترك الاشتغال في 
علم الرأي والخوض في شيء منهء وتَوَعٌد على ذلك بالعقوبة الشديدة؛ وأمر من 
عنده من المحدّثين باستخراج مجموع من مصنفات الحديث العشرة» كالصحيحين 
والترمذي والموطأ وغيرهاء فكان يمليه بنفسه علئ الناس ويأخذهم بحفظهء وجعل 
لمن حفظه الجعل السَّئِىَ من الكساء والمال؛ فحفظه الخواص والعوام (ص :١84‏ 
المعجب) وكان ذلك في سنة 685. 


غير أن الأمير علي بن يوسف لم يكن منصرفاً عن الأدب» إذ لا عداوة بيته 
وبين الفقهء فكان يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة الأندلس» وكان عتده من 
مشاهيرهم أبو القاسم المعروف بالأحدب» وأبو بكر محمد المعروف بابن القبطرنة» 
وأبو عبد الله محمد بن أبي الحضال وكان صاحب المكانة لديه» لمشاركته في علوم 
الفقهء وأخوه أبو مروان» وعبد المجيد بن عبدون وغيرهم. 


وكذلك كان أخوه إبراهيم بن يوسف بن تاشفين قد عقد للأدب في ذلك 
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الجو سماءً أدار فلكها واستوى على عرشها فكان ملكهاء وهو الذي ألف له 
الفتح بن خاقان كتابه الشهير الموسوم بقلائد العقيان» وكان يتودد في أوائل القرن 
السادس من خلفتهم ملوك الطوائف ومن تركهم أبوه من العلماء والشعراء والكتاب» 
وقد ذك رن كين دهاع .. 

ولم يزل [أمر] الأدب [يتردد] بين الأندلس وبر العدوةء» حتى أعاد أمراء 
الموحدين مجده وعرّهء وكان أوّلهم عبد المؤمن الذي ولي سنة 0575؛ وكان من 
أشهر شعراء الأندلس في هذا الزمن: ابن حمديسء وابن الزقاق» وابن خفاجةء» 
وابن بقيء» والفيلسوف أبو بكر بن الصائغ» وأبو الحسن جعفر بن الحاج الميورقي 
الشاعر الشهير»ء وابن الصفار القرطبي» وغيرهم . 
الأدب ودولة الموحدين: 

تفرّق أهل الأندلس بعد الفتن التي [كانت] في أواخر القرن الخامسء كان 

منهم 0 الوزراء والشعراء الأدباء» فكان لا يُستعمل في بر العدوة بلديٌ ما وجد 
أندلسي (ص ١١5‏ ج 7: نفح الطيب)؟ ومن أجل ذلك كان الأمراء يبعثون في 
طليهم ويرغبون فيهم أشد الرغبة » إن لم يكن إحياءً لملك الأدب» فزينة لأدب 
الملك» وقد مر شيء من ذلك في دولة المرايطين» ولما ولي عبد المؤمن دمو 
الموحدين ‏ جرى على هذه السنة» فيعث يستدعي أهل العلم من البلاد إلى السكون 
عنده والجوار بحضرته؛ وأجرى عليهم الأرزاق الواسعة. وأظهر التنويه بهم بهم 
والإعظام لهم إلا أنه لم يكن من شعرائه الخواصٌ به من تلقى له أزمة القول» حتى 
إنه لما تغير على وزيره الكاتب البليغ أبي جعفر بن عطية؛ امتحن من عنده من 
الشعراء بهجوهء فلما أسمعوه ما قالوا أعرض عنهم وقال: ذهب ابن عطية وذهب 
الأدب معه! (ص ٠١١‏ ج ”7: نفح الطيب). 

ولما خرج بجموعه يقصد الأندلس» وكانت قد اختلّت أحوالهاء نزل مدينة 
سبتة» فعبر البحر ونزل الجبل المعروف بجبل طارق» وسمّاه هو جبل الفتح ‏ وقد 
عليه في هذا الموضع وجوه الأندلس للبيعة» فكان له هناك يوم عظيمء استدعى فيه 
الشعراء ابتداءً ولم يكن يستدعيهم قبل ذلك؛ إنما كانوا يستأذنون فيؤذن لهمء وعلى 
يابه منهم طائفة أكثرهم مجيدون (ص ١7‏ : المعجب) فأنشده أبو عبد الله 
مسحمل بن حبوس من مدينة فاس» وهو الذي كان في دولة لمتونة مقدّما في 
الشعراءء والطليقٌ المرواني؛ وابن سيد اللُص؛ وهو نحوي كان يُغير على أشعار 
الناس فتُبز بهذا اللقب (انظر بغية الوعاة: ص »)١6١‏ والرصافيٌ» وكان يومثذٍ 
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حدثأء وغيرهم؛ وقد ولى عبد المؤمن بعض أولاده على جهات الأندلس» فولى 
غرناطة وأعمالها ابنه عثمان؟ ويكنى أبا سعيد» وكان محباً للآداب مؤثراً لأهلهاء 
يهتز للشعر ويثيب عليه» فاجتمع له من وجوه الشعراء وأعيان الكتاب عصابة كانت 
البقية الباقية من ضوء ذلك النهار؛ ثم صارت الدولة إلى يوسف بن عبد المؤمن في 
سنة 008 وكان في حياة أبيه قد ولي إشبيلية وأعمالهاء نزل منها محل المعتمد 
ووقف على آثار دولته» فاختلط هتاك بعلمائهاء كالأستاذ اللغوي ابن ملكون وغيره» 
وجعل يأخذ عنهمء وصرف عتايته إلى كلام العرب وحفظ أيامهم ومآثرهم 
وأخبارهم في الجاهلية والإسلام» حتى صار أسرعٌ الناس نفودٌ خاطر في غوامض 
النحو ومسائل العربية» مع مشاركة في علم الأدب واتساع في حفظ اللغةء ا 
به شرف نفسه وعلوٌ همته إلى تعلم الفلسفة؛ فجمع كثيراً من أجزائهاء وبدأ من 
ذلك بعلم الطبء ثم تخطاه ه إلى ما هو أشرف منه من أنواع الفلسفة» ا 
كتبها فاجتمع له منها قريب مما اجتمع للحكم المستنصر» وما كان ينتهي إليه خبر 
كتاب منها عند أحد إلا أخذه وعوّض عليه ما هو خير له؛ ولم يزل يجمع الكتب 
من أقطار الأندلس والمغرب» ويبحث عن العلماء وخاصة أهل العلوم النظرية» إلى 
أن صارت حاضرته بذلك أشبه بحاضرة خلافة علمية؛ وكان ممن صحبه من فلاسفة 
الوسلام» أبو بكر محمد بن طفيل» تلميذ أبي بكر بن الصائغء وقد كان أمير 
المؤمنين أبو يعقوب هذا شديد الشغف به والحب له حتى كان يقيم عنده في القصر 
أياماً ليلاً ونهاراً لا يظهرء وهو الذي تولى جلب العلماء إليه من جميع الأقطارء 
ونبه على أقدارهمء ولولاه ما كان ابن رشد أعظم فلاسفة الأندلس شيئاً مذكوراً؛ إذ 
هو الذي نوه به حتى عظم قدرهء وتقذم إليه في تلخيص كتب أرسطوطاليس 
وتقريب أغراضها. وكان من كتاب أبي يعقوب أبو [عبد الله] محمد ابن] عياش بن 
عبد الملك». وهو الذي جرى على طريقة خاصة في الإنشاء توافق طريقة هؤلاء 
الأمراء وتصيب ما في أنفسهم» ثم جرى الكتّاب من أهل ذلك المصر بعده على 
أسلويه وسلكوا مسلكهء لما رأوا من استحسانهم لتلك الطريقة (ص 5/!ا١:‏ 
المعجب) وكان أشهرَ شعرائه وشاعر المغرب في وقته أبو يكر بن مجير الأندلسي 
المتوفى سنة /5/.1؟؛ ومن شعراء زمنه وزمن أبيه الرصافيّ ء والكندي» وأبو جعفر بن 
سعيدء وابن الصابوني شاعر إشبيلية ووشاحهاء وابن إدريس الرندي . 

وتوفي أيو يعقوب سنة 08٠‏ فقام بعده يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» 
وكان قد وزر لأبيه [فبلغ غاية] يعيدة من مطالعة الأمور وتقدير الرجالء فكأنما 
استوفى حظه من إكرام الفلسفة ووفاها قسطها في ذلك الزمن» لأنه ما كاد يتصل به 


نخرض 


الأمر حتى أراد أن يرجعها بدوية ساذجة يجري فيها على ستن الخلفاء الراشدين» 
فكان يتولى الإمامة ينفسه في الصلوات الخمس ثم كان يقعد للناس عامة لا يحجب 
عنه أحدء حتى اختصم إليه رجلان في نصف درهم! (ص ١186‏ : المعجب)» وقد 
سلف ما كان من نظره في كتب الرأي وتقدمه بإحراقهاء وحكوا عنه أنه لما أزمع 
الخروج إلى بعض غزواته سنة 597 كتب إلى جميع البلاد بالبحث عن الصالحين 
والمنتمين إلى الخير وحملهم إليهء فحصل على جماعة كبيرة منهم كان يجعلهم 
كلما سار بين يديهء فإذا نظر إليهم قال لمن عنده: هؤلاء الجند لا هؤلاء! مشيراً 
إلى العسكر؛ ولعله يحكي في ذلك قتيبة بن مسلم الفاتح الشهيرء فإنه حين لقي 
الترك وكان في جيشه أبو عبد الله محمد بن واسعء جعل يكثر السؤال عنه» فأخير 
أنه في ناحية من الجيش متكثاً على سية قوسه رافعاً إصبعه إلى السماء ينضنض بهاء 
فقال قتيبة : لّتلك الإصبع. . . أحب إلى من عشرة آلاف سيف . 


وفي أيام يعقوب هذا نالت أبا الوليد بن رشد فيلسوف الأندلس المحنة 
الشديدة التي أظلمت أسبابها على الأقلام ظلمة المداد» وأقام لها الكتّاب من 
كلامهم مناحة وأليسوها من صحفهم ثياب الحداد؛ وقد تكلم عنها [الكتبة] من 
العرب» كالذهبي والأنصاري وابن أبي أصبيعة وعبد الواحد بن علي التميمي 
.صاحب كتاب المعجبء وكان يومئةٍ حياء ثم تناولها كذلك المؤرخون من الإفرنج 
وبسطوا فيها العبارة» كالفيلسوف رينان وغيره»ء وهم إنما حاروا في أسبابهاء لآن 
ابن رشد كان قاضي القضاةء وكان مقرباً عند يعقوب وأبيه حتى [إن يعقوب] جاوز 
به مجلس أخصائه وأدناه فوق ما يؤمل» ولكن أكثر أولئك لم يرجعوا في سبب هذه 
المحنة إلى سيرة يعقوب هذاء لأنها لا تخرج عن أن تكن خلقاً من أخلاقه أو نزوة 
لبعض هذه الأخلاق» وإنما أعمال المرء بخيرها وشرها ميزان» وسيرته موضع 
اللسان منه» فهي تنطق بصواب التمييل بين الكفتين وتدل [على] حقيقة الترجيح» 
وقد أمنلفنا من أمر هذه السيرة ما يتعين معه الحكم بأن الأمير يعقوب لا يبغخض 
الفلسفة مستقيمة في كتبهاء ولكنه يبغضها معوجّة في الألسنة؛ إذ تزيغ بها القلوب 
الخفيفة» وتضل العقول الطائشة؛ فلما نتأ رأس الفتنة» وأصبح الكلام على أن يشيع 
فى العامة ويتقلب على الألسن ويختلط بالأهواء ووجوه التأويل» لم يكن بد من أن 
يحسم الأمير مادة الفتنة ويتقي الله في عامته؛ وهو الرجل الذي يحكمهم بالقلب 
المطمئن ويحوطهم بالنظرات المحككة» فلا يزال يتحرى العدل بحسب طاقته ومأ 
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يقتضيه إقليمه والأمة التي هو فيهاء ولذلك تستبعد نحن أن يكون سبب هذه المحنة 
غضباً ف المتصون لمن سا2 الفيلسوف» أو موجدة عليه لأنه ذكر في شرح كتاب 
الحيوان لأرسطاطاليس أته رأى الزرافة عند ملك البربر - يعني المنصور ‏ فغفل عما 
يتعاطاه حَدَّمَّة الملوك ومتحيلو الكتاب من الإطراء والتقريظ» ولا أن ابن رشد كان 
يؤثر أبا يحيى على أخيه يعقوب ولا ما أشبه ذلك مما لا يلتئم مع سيرة المنصور 
بِمَّة؛ إذ هو لا يخرج من جلده ويترك فضلات روحه ويخلق رجلاً جديداً يحب 
التمليق والمداهئة ويؤثر الكبرياء ويفسح من صدره للغيبة والنميمة من أجل ابن رشد 
ولكي يشدّ عليه هذه الشدة؛ ولولا ذلك ما جمع فقهاء قرطبة وأخذهم بأن ينظروا 
في كتب الفيلسوف فإما التحريم وإما التحليل. 

وقد كان الأمير أتقى لله من [أن يهين شيبة مسلم] ويلعن رجلا يقول ربي اللهء 
أو يغمض في رأي من يشير بذلك؛ ولكنه أراد أن يبرأ من هذه التبعة» ويتحلل من 
عهدة ما عسى أن يكون خطأء فجمع الفقهاء لتكون كلمتهم الحكم على العامة 
بالسكوت» فإنهم إذا خاضوا في ذلك وثُّرك الأمر على ما هوء فشت لهم فاشية من 
الضلال ووَّجَدَ الناسٌُ السبيل إلى خذلان هذا الأمير في غزواته» وهو الذي كان 
يذكر البلاد المصرية وما فيها من المناكر والبدع ويقول: نحن إن شاء الله مطهروها! 
ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات (ص ١188‏ : المعجب). 

هذا ما نراه من سبب المحئة» وهو الحق لا ريب فيهء أما تفصيلها فهو قار 
في موضعه من كتب من ذكرناهم في صدر هذا الفصل فلا يفوت من يلتمسه؛ وقد 
أبيعد الفيلسوف بعد ذلك إلى [. . .] بلدة قريبة من قرطبة يسكنها اليهودء وأبعد من 
يقول بقوله أو يتكلم في علوم الفلسفةء ومنهم القاضي أبو عبد الله بن إبراهيم 
الأصولي الذي يقال إنه خرّجٍ كلمة (ملك البربر) ونبّه على أنها محرفة عن (ملك 
البرين)» وأبو جعفر الذهبي»ء ومحمد بن إبراهيم قاضي بجايةء وأبو الربيع 
الكفيف» وأبو العباس الشاعر؛ ثم كتبت الكتب عن المنصور إلى البلاد بالتقدم إلى 
الناس في ترك هذه العلوم جملة واحدة» وإحراق كتب الفلسفة كلها إلا ما كان من 
الطب والحساب وما يُتَوصل به من علم النجوم إلى معرفة أوقات الليل والنهار 
وأخذ سمت القبلة. ا 0 
إلى زمن ديوان التفتيش تقول: هل من مزيد؟ ولكن المنصور لما رجع إلى مراكش 
نزع عن ذلك كله وجنح إلى تعلّم الفلسفةء وأرسل يستدعي أيا الوليد من الأندلئس 
إلى مراكش للوحسان إليه والعفو عنه. فحضر ولكنه مرض بها مرضه الذي مات فيه 
سنة 26415 وتوفي بعده يعقوب صدرٌ سئة 696. 
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وكان في زمنه من أمراء الكتاب والشعر: أبو عيد الله بن وزير الشلبي 
المشهور من أمراء كتّاب أشبيلية» وشعره يشبه شعر أبى فراس الحمداني» وكان 
احفر سان الأتدلى ه وابعة ابو مجم غير فين همه تروسية تواذا وقغر ا (من 
7 ج 7: نفح الطيب)» وقد كثر الشعر في زمنه وجَمّ أهله ولكنه شعر اتباع لا 
شعر ابتداع؛ إذ لم ينشأ في الأندلس بعد القرن الخامس من يعد في أوائل شعرائها؛ 
ومن كثرة الشعر يومئذٍ أن المنصور لما قفل من غزوة الأراكة الشهيرة سنة 01١‏ وَرَدَ 
عليه الشعراء من كل قطر يهتئونه فلم يمكن لكثرتهم أن ينشد كل إنسان قصيدتهء بل 
كان يختص منها بالإنشاد البيتين والثلاثة المختارة» فدخل أحد الشعراء فأنشده: 
ما أنت في أمراء الناس كلهم إلا كصاحب هذاالدين في الرسل 
أحييتٌ بالسيف دين الهاشمي كما أحياه جذك عبد المؤمن بن علي 


فأمر له بألفي دينار ولم يصل أحداً غيرهء لكثرة الشعراءء وأخذاً بالمثل: «منعٌ 
الجميع إرضاءٌ للجميع» وقد انتهت رقاع القصاتد إلى أن حالت بينه وبين من كان 
أمامه (ص 47١‏ ح 7: نفح الطيب) وهذا وحده ينهض دليلاً على أن الشعر يومئكٍ 
كان متجراً حقيقياً لا يُتَأَدّبُ بهء» فلا يخرج من روح الشاعر إلى قلبه حتى يبقى أدبا 
ولكنه يخرج من لسانه إلى يده فينقلب مادة. وقد كان ذلك قبل زمن عبد المؤمن. 
لأنة لها منفة السسكية اضر القاسم بن سعد الأوسيّ» وكان جده ملك وادي 
الحجارة» كتب اسمه وزيدُ عبد المؤمن في جملة الشعراء» فلما وقف الأمير على ذلك 
ضرب على اسمه وقال: إنما يُكتَبُ اسم هذا في جملة الحساب (أصحاب الحسب) لا 
تدنسوه بهذه النسبة؛ فلسنا ممن يتغاضى على غمط حسبه (ص 507 ج ”7 : نفح 
الطيب) إلا ان ذلك لم يمنع أن يكون بينهم نفر قليلون يقومون على الأدب . 

وممن ختم بهم القرن السادس من أولئك: محمد بن سفر الشاعر الكبيرء 
وأبو بحر صفوان بن إدريس المتوفى ستة ٠0948‏ وأبو جعفر الحميرى الحافظ أديب 
الأندئس المتوفى سنة 25٠١‏ وغيرهم وإن كانوا قليلين. 
بعد القرن السادس: 

ابتدأت الفتن يعد هذا القرن تتقلب حتى ذل الأندلسيون سنة ١5/!ا‏ حين اتحد 
ملوك الاسبانيول وملك البرتغال على العرب فهزموهم»ء ثم عادوا ثانية مع ملوك 
إيطاليا واستولوا على الجزيرة الخضراء سنة 757 ولم يبق في حوزة الأندلسيين إلا 
غرناطة؛ وكان بعد ذلك الزمنٌ الذي انتهى بجلاء الأندلسيين في أوائل القرن 
العاشر؛ وفي كل هذه المدة كان ينبغ الشعراء والكتّاب وأهل العلوم» إلا أن 


يضما 


المشاهير منهم كانوا يعدون بالنسبة إلى ضعف الزمن وسفاهة التصرف في إرث تلك 
الحضارة القديمة ‏ على قاعدة المثل السائر: واحد بالمائةء ورججل يفي بالفئة؛ 
وكانوا مع ذلك في الأغلب إنما يقلدون المعاصرين من أدباء المشرقء كالصفدي 
وغيره » فيتبعونهم في الصناعات اللفظية ونحوهاء وكان لأكثرهم رحلة إلى هؤلاءء 
يجتمعون بهم ويأخذون عنهم» » كما فعل ابن جابر صاحب بديعية العميانء ورفيقه 
الألبيري ؛ وابن سعيد المغربي» وغيرهم» خصوصاً وقد كانت دولة الشعر قائمة 
يومئدٍ ‏ في القرن السابع بحضرة الناصر ملك الشام الذي أليسها من عزه تاجاًء 
وأحليا ف ستفاتة أبراجا: 

وممن نبغ في القرن السابع أبو جعفر أحمد بن طلحة الوزير الكاتب الذي 
كتب عن ولاة من بني عبد المؤمن» ثم استكتبه السلطان بن هود وقتل سنة 117١‏ 
وهو مبدع في نثره وشعره معأء وكان يرى نفسه فوق أبي تمام والبحتري والمتنبي؛ 
لأن أكثر مدارسة الشعر يومئذٍ كانت منصرفة إلى دواوين هؤلاء الثلاثة كما هي إلى 
اليوم؛ رما تكوت بعد اليوم إلى:ما شاء الله» .رابخ سهن الأسراقيلي الكناعن الشهير 
المتوفى سنة 555» وأبو المطرف ين عميرة الإمام الكاتب المتوفى سنة ٠508‏ وابن 
مرج الكحل الشاعر المتوفى سنة 71”5. 

وكان من نابغي القرن الثامن ابن الجياب المتوفى سنة 54 وأبو يحيى بن 
هذيل المتوفى سنة “707 - وسيأتي ذكره في فلاسفة الشعراءء [وأبو القاسم] ابن 
جزي المتوفى سنة وكلهم من أشياخ لسان الدين بن الخطيب وزير بني 
الأحمرء وهو أشهر أدباء هذا القرن شعراً وكتابة وتفنئاً في العلومء وقد وضع في 
شعراء هذا القرن كتاياً سماه الكتبة الكامنة في شعراء المائة الثامنةء إلا أنه على ما 
أرجّح عد فيه طبقات العلماء» إذ كان لا يخلو أحدهم من أن يكون على شيء من 
الأدب يحمله [على شيء] من الشعرء وكذلك فعل في الإاحاطة» ثم كان شاعرٌ ما 
بقي من الأندلس بعد لسان الدين» هو العربي العقيلي الشاعر الوشاح» واشتهر بعده 
أيضاً تلميذه ابن زمرك وزير الغني بالله . 

أما القرن التاسع وهو الذي مرّ على أطلال الأندلس» فكان في نصفه الأول 
الوزير الكاتب القاضي أبو يحيى بن عاصم الذي يقول عنه الأندلسيون إنه ابن 
الخطيب الثاني وكان في نصفه الأخير قاضي الجماعة بن الأزرق الشاعر المنشىء 
الفقيه المتوفى سئة 8906/: وصارت الأتدلسن يعد :ذلك أرضا :ضنهاء ع لا ترجع 
الصدىء واستعجم تاريخها فكأنما بدأ غريباً وعاد كما بدأ. 
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الشعر الأندلسي والتلجين 

لقد يخطىء من يزعم أن شعر الأندلسيين يغيب في سواد غيره من شعر 
الأقاليم الأخرى كالعراق والشام والحجازء بحيث يشتبه النسيج وتلتحم الديباجة» 
وذلك زعم من لا يعرف الشعر إلا بأوزانه ولا يميز غير ظاهره؛ ولكن للشعور روحاً 
كروح الإنسان: تستوي مع الجنس كله في جملة الأخلاق وتختلف في مفرداتهاء 
حتى لقد يجد اللبيب الحاذق من التفاوت بين أنواع الأشعار إذا هو استقرأها 
وتقصّص تواريخ أصحايها ما يصح أن يخرج منه علم يسمى علم الفراسة الشعرية. 

ومن هذا القبيل يمتاز شعر فحول الأندلس بتجسيم الخيال النحيف وإحاطته 
بالمعاني المبتكرة التي توحي بها الحضارة» والتصرف في أرقٌ فنون القول واختيار 
الألفاظ التي تكون مادّة لتصوير الطبيعة وإبداعها في جُمل وعبارات تخرج بطبيعتها 
كأنها التوقيع الموسيقي» بل هي تحمل على التلحين بما فيها من الرقة والرنين» ولا 
يشاركهم في ذلك إلا من ينزع هذا المنزع ويتكلف ذلك الأسلوب؛ لأن جزالة 
اللفظ في شعرهم إنما هي روعة مرنعه ودر اباط جاتر أجزاء الخطلة , وتلك 
فلسفة الجزالةء ومن أجل ذلك أحكموا التشبيه» وبرعوا فى الوصفء لأنهما 
عنصران لازمان في تركيب هذه الفلسفة الروحية التي هي الشعر الطبيعي . 

وقد يشاركهم في كثير من ذلك شعراء الشام. ولكن رقة هؤلاء عربية مصماة؛ 
وبذلك امتازوا على عرب الحجاز والعراق؛ فهم لا يهولون بالألفاظ المقعقعة؛ ولا 
يغالون في فخامة التركيب؛ ولكن لا يستقبلك فى شعرهم ما يستقبلك في شعر 
الأندلسيين من الشعور الروحي الذي لا سبيل إلى [تصويره] بالألفاظ؛ والذي تتبين 

معه أن الفرق بين الخيالين كأنه الفرق بين البلادين في التبعية والاستقلال. وليس 
يدل ما قدمناه على أن شعر فحول الأندلسيين ممتاز على إطلاقه وأن غيره لا يمتاز 
عليه؛ بل الأمر في ذلك كالجمال: كلّ أنواعه حسن رائع؟ ولكن النحافة الليّنة منه 
تستدعي مع الإعجاب رقةً هي بعينها التي يجدها من يتدبر ذلك الشعر. 

وقد كان التلحين ضرورياً عند شعراء الأندلس؛ وما اخترعوا الموشحات إلا 
لأن أوزانها أحفل به من أوزان الشعر؛ ولذلك لا يقع التوشيح موقعه من السمع إلا 
إذا خرج ألحاناً؛ وقد كان منهم من ينظم ويغني ويلخن؛ وأكثر ما يكون ذلك في 
قلاسفتهم؛ كأبي الصلت أمية بن عبد العزيز الأشبيلي المتوفى سنة “2577 وكانوا 


خرص 


يكنونه بالأديب الحكيم» وهو الذي لحن الأغاني الأفريقية (ص الا ج :١‏ نفح 
الطيب)» وكالفيلسوف أبي بكر بن باجة الغرناطي؛ وله عندهم الألحان المطربة التي 
عليها الاعتماد» وهو صاحب كتاب الموسيقى الذي يعدونه الكفاية من هذا العلمء 
وأعجب شيء في ذلك أن لأبي عيد الله بن الحداد الذي مر ذكره في شعراء 
المعتصم بن صمادحء مؤلّفاً في العروض مزج فيه بين الموسيقى وآراء الخليل. 
وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على التوشيح (ص 59 ج 7: نفح الطيب) فهذه 
كانت عنايتهم بالألحان» وهي التي جعلت شعرهم كأنه نفوس تقطر أو تسيل . 


خررض 


الشعراء الفلاسفة 


ولم ينشأ من الفلاسفة شعراء مجيدون قدر من نشأ منهم بالأندلس وحدهاء 
ولم يكن للفلسفة تأثير على شعرهم إلا من جهة معانيه الشعرية» فإنها صارت من 
سمو الخيال وقوة التصور وبراعة الابتكار بحيث تدل على عقل صاحبها دلالة 
المطابقةء» ويذلك زادوا في معحاسن الشعرء ولكن غيرهم يخلط بين معاني الفلسقة 
الفنية وبين معاني الشعرء فيجيء به فلسفة ركيكة ساقطة» أو يجعل فلسفته التزام 
نوع واحد من مذاهب الشعرء كالحكمة مثلاء وبذلك يبرد شعره ويثقل» ولا تكاد 
تجد في غير الأندلسيين من ية يتحقق بأجزاء الفلسفة فيكون فيلسوفاًء وتبرز في الشعر 
فيكون شاعراء ويجمع في شعره الجمال الروحي في المعنيين فيكون شاعراً 
وفيلسوفاً معاًء ومن هؤلاء يحيى الغزال» وأبو الأفضل بن شرف وكان عند 
المعتصم واينه ‏ وابن باجةء ومالك بن وهبء وكان عند يوسف بن تاشفينء وأيو 
الحسن الأنصاري الجياني المتوفى سنة 0947 المعدود من مفاخر الأندلسيين» 
ويلقبونه بشاعر الحكماء وحكيم الشعراءء وله كتاب شذور الذهب». منظوم في 
الكيمياء» وقيل في بلاغته التي خضعت لها مادة الفن: إن لم يعلّمك صناعة الذهب 
علّمك الأدب (ص 757 ج ”7: نفح الطيب) وأبو الصلت أمية بن عبد العزيز 
الأشبيلي المتوفى سنة 77ه وجهه صاحب المهدية إلى ملك مصر فحيس بها 
عشرين سنة في خزانة الكتب» فخرج إماماً في العلوم وأتقن علوم الفلسفة والطب 
والتلحين وقد مر آنفاً؛ وأبو الحكم العربي المتبحر في الفلسفة والأدب» وهو 
الشاعر الهزلىء سنئة 2059 وأيو بكر بن زهير المتوفى سئنة 65945 صاحب 
الموشحات التي امتاز بهاء وأبو زكريا يحيى بن هذيل المتوفى سنة 07/اء وكان 
اعجربة في الاطلاع: على :علوم الأوائل» وأبو الحسين علي بن الحمارة الغرناطي» 
وقد برع خاصة ذ في التلحين ويقولون فيه إنه آخر فلاسفة الأندلس (ص 4١5‏ ج ؟: 
نفح الطيب). 


ولكل واحد من هؤلاء وأمثالهم النظم المُرْقِص المُطرب الذي يقلب النفس 
على جانبّي الطرب من الفلسفة والشعرء ولو اتسع لنا المقام لجثنا بالكثير منهء 
ولكن الاختيار ليبس من شرطنا في هذا الكتاب» وقد اختار الأندلسيون أنفسهم من 
شعر شعرائهم كتباً ممتعة» منها كتاب الحدائق لأبي عمر أحمد بن فرج» عارض به 


527 


كتاب الزهرة لأبي بكر بن داود» إلا أن أبا بكر إنما أدخل مائة باب في كل باب 
مائةٌ بيت» وأبو عمر أورد مائتى باب في كل باب مائة بيت ليس منها باب تكرّر 
اسمّه لأبي يكر» ولم يورد فيه لغير أندلسي شيئاًء وأحسنَ الاختيار ما شاء» وأجاد فبلغ 
الغاية وأتى الكتَابٌُ فرداً فى معناهء وهذه الأبواب جميعها إنما هي في الرقائق وأنواع 
الوصفء» كما يدل على ذلك كتاب الزهرة الموجود قسم منه في المكتبة الخديوية . 


ولأبي الحسن علي بن محمد الكاتب من أهل القرن الخامس كتاب التشبيهات 
من أشعار أهل الأندلس» ولم تَسْمْ همة أحد إلى جمع مثله من شعر قوم بعينهم 
وإنما يجمعون من كل شعر وقع إليهمء » كما فعل أبو سعيد نصر بن يعقوب في كتابه 
روا ئع التوجيهات في بدائع التشبيهات (ص ١7‏ ج "3 : : يتيمة الدهر) فقد ضمنه ما 
أتة ع من ذلك لشقراء الام والشر رابوالري واسسوان واخيرها. 

وقد جاء كتاب الذخيرة لابن بَسَّام كالذيل على كتاب الحدائق لابن فرج» 
وهي موجودة؛ وفي عصرها صنف الفتح بن خاقان كتاب القلائدء ذكر فيه 
المعاصرين من الوزراء والكتّاب والشعراءء ثم ألّف المطمحء وهو نسختان: كبير 
وصغير»ء وهذا الأخير هو المطيوع في الآستانة ومصرء وقلما تنبه قارثوه إلى ذلك 
فلا يزالون يرمونه بالتقصير عن القلائد. ولم يلتزم الفتح في المطمح ما التزم في 
القلائدء بل أورد فيه مشاهير الأندلس من كل طيقة في كل عصر؛ ثم جاء أبو 
عمر بن الإمام من أهل المائة السادسةء فوضع كتابه سمط الجمان وسفط المرجان». 
ذكر فيه من أخلت القلائد والذخيرة بتوفية حقه من الفضلاء» واستدرك من أدركه 
بعصره في بقية المائة السادسةء ثم ذيل عليه أبو بحر بن صفوان البرسي بكتاب زاد 
المسافرء ذكر فيه جماعة ممن أدرك المائة السابعة؛ ولابن هانىء اللضمن المتوفى 
سنة "لا كتاب الغرة الطالعة في شعراء المائة السابعة. وقد مرّ بنا ذكر كتاب اين 
خئيس » وكتاب شعراء ألبيرة الذي ألّْف للحكم المستنصرء » وكتاب الكتيبة الكامنة 
في أهل المائة الثامنة للسان الدين بن الخطيب؛ وقد رأينا في طبقات اللغويين 
والنحاة للسيوطي في ترجمة ابن خنيس القرطبي المتوفى سنة 7لا أنه أنّف كتاباً 
في شعراء الأندلس - إلى عهده ‏ يلغ فيه الغاية (ص 517)؛ هذا إلى كتب أخرى لم 
تقيد بالتراجم ولا بالاختيار» وإنما استوعيت فنوناً كثيرة مما يحاضر به من الأدب 
والتاريخ ككتاب المسهب”"' ذ في فضائل المغرب» ألّفه ستة أشخاص في ١١5‏ سئةق 


)١(‏ قالوا في صحة هذا الضيط إنه خاص بحالة الإكثار في صواب» وأما المسهب (بالفتح) على ما 
يقتضيه نصهم فهو على المكثر إطلاقه في لغو أو صواب . 


نضفض 


آخرها سئة 1146» وكتاب فلك الأدب لابن سعيدء من شعراء القرن السابع » وكان 
رحالة إلى المشرقء وهو صاحب كتاب عئوان المرقصات المطبوع فى مصر؛ وقد 
ألّف يحيى الخدج المرسيء وقد أدرك المائة السابعة» كتاب الأغائي الأندلسية» 
على منزع كتاب أغاني أبي الفرج الأصبهاني؛ فلا بد أن يكون قد ألم فيه بتراجم 
طائفة كبيرة من مشهوري أدبائهم؛ ولمحمد بن عاصم النحوي» من علماء القرن 
الرابعء كتاب في طبقات الكتاب بالأندلس . ولو بقيت هذه الكتب جميعها لأمكن 
استخراج تاريخ واسع للأدب الأندلسي يشرق على الدنيا بذلك النور الذي أسدلت 
عليه حجب الغيب وترك مكانه في التاريخ فراغاً مظلماً . 

والأندلسيون يختارون من شعرائهم من يقابلون بهم طبقة بشار وحبيب 
والمتنبي» أي الطبقة العالية من شعر الشام والعراق» ويعدون من هؤلاء الحاجب 
جعفر بن عثمان المصحفي» وأحمد بن عيد الملك بن مروان» وابن دراج 
القسطليء وأغلب بن شعيبء ومحمد بن شخخيص ؟؛ وأحمد بن فرجء وعبد 
الملك بن سعيد المرادي (ص ١١0‏ ج ؟7: نفح الطيب) فهذه هي الطبقة الثانية 
عندهمء والطبقة الأولى يقابلون بها جريراً والفرزدق والأخطل ومّن معهمء ويعدّون 
منها أبا الأجرب جعونة بن الصمة» ويحيى الغزال وغيرهما؛ والطبقة الثالثة يقابلون 
بها سائر المولدين ممن لم يبلغ مبلغ أولئك في الاشتهار وبُّعد الصيت» وقد ذكرنا 
أشماء الكثيرين من فحولهم. 


نغفرفا 


سبقت لنا كلمات خفيفة عن الأدب النسائي في الأندلس» وعدّدنا أسماء 
بعض جواري عبد الرحمن الأوسط. وسنعدّ الآن المشهورات من سائر أولئك 
الأديبات» فأولاهن وأؤلاهن بالتقديم» لبْتَى كاتبة الخليفة الحكم المستنصر يالله ‏ 
أي ناسخة ‏ كانت تكتب الخط الجيدء نحوية شاعرة عروضية بصيرة بالحساب 
مشاركة في العلم لم يكن في [مصرهم] أنبل منهاء وتوفيت سنة 271/54 وقد عدها 
السيوطي في طبقات اللغويين والنحاة» وكانت تعاصرها حسانة التميمية بنت أبي 
الحسين الشاعرء والشاعرة الغسانية» وحفصة بنت حددون» واشتهرت بعدهن 
عائشة القرطبية المتوفاة سنة »5٠٠‏ لم يكن في زمانها من [حرائر] الأندلس من 
يعدلها علماً وفهماً وأدباً وشعراً وفصاحة» تمدح ملوك الأندلس وتخاطبهم بما 
يعرض لها من حاجةء ثم اشتهرت في آخر القرن الخامس مريم بنت أبي يعقوب 
الأنصاري الشاعرة المشهورةء وهي التي كانت تعلم النساء الأدب» وقد كثر... 
الأدييات في هذه المائة فكان فيها أم العلاء بنت يوسف الحجارية» والعروضية 
مولاة أبى المطرف بن غلبون اللغوي» وقد أخذت عن مولاها النحو واللغة وفاقته 
في ذلك وبرعت في العروض» وكانت تحفظ الكامل للميرد والنوادر للقالي 
وشرحهما (ص 47١‏ ج 7: نقح الطيب) ويؤخد عنها الأدبء وتوفيت سنة »55٠‏ 
وولادة الأديبة الشهيرة المتوفاة سنة 5/885» ومهجة القرطبية صاحبتها وتلميذتهاء 
ونزهون الغرناطية البارعة» وحمدونة بنت زياد المؤدب التي يلقبونها يخنساء 
المغرب لقوة شعرها وسمو إبداعهاء ولها شعر مطرب (ص 54١‏ ج ”7: نفح 
الطيب). والعبادية والدة المعتمدء واعتماد حظيته» وبثينة بنته» وأم الكرام بنت 
المعتصم بن صمادح» وغاية المنى جاريته» وغيرهن ؛ ثم اشتهر في أوائل القرن 
السادس الأديبة الشلبية» وأسماء العامرية» وحفصة الركونية وهى أديبة الأندلس فى 
هذه الماثة . ١ ١‏ 

وانقطاع النساء عن آداب اللغة بعد القرن السادس على ما نرجح يكفي وحده 
دليلا على أنهن إنما يشتهرن بذلك ويظهرن به حيث يكون الزمن ترفاً ونعمةء لأنهن 
بعض الترف والنعمةء فمتى خشنت الأيام واضطرب حبل الفتن كان الأدب أول ما 
ينصرف عن تلك الخدورء كما أن أول ما يجف من أنواع الشجر الزهر! 


رونا 


غلوم الأندلسِيّين 


ليس من الممكن أن يقلب العلم الواحد على أنواع متغايرة إلا ما يكون متسعاً 
بطبيعته لمسابقة الخواطر واستنان القرائح» وهذا شأن أكثر العلوم قبل أن تقرر 
قواعدها وتمهد طرقها؛ إذ ليس العلم بخصوصه إلا نوعاً من التاريخ يضبط أعمال 
القرائتح ويرتب نتائجها؛ فإذا بلغ أن يكون في حكم المفروغ منه لبعض الاعتبارات» 
كمفردات اللغة مثلاً متى ذهب أهلها المأخوذة عنهم»ء فذلك هو العلم الذي لا فضل 
فيه لأحد إلا بإتقانه وحسن القيام عليه والاستنباط منه إذا قبل الاشتقاق والتفريغ ؛ 
ولكن من أنواع العلوم ما يتصل يأجزاء الطبيعة؛ فهو أبداً مادة الاكتشاف وقد يكون 
هذا الاتصال عاماً كالشعر ونحوه مما لا يقيّد بموضوع محدود» وقد يكون خاصاً 
كعلم النبات مثلاء وهذه الأنواع هي التي يتفاضل فيها الأقوام وتمتاز القرائح 
والأفهام ؛ فالعلم منها أشبه بالتاريخ السنوي لأمة لا تزال باقية ممدوداً لها في أجل 
العمران والحضارة . 


وقد برز الأندلسيون في جميع الأنواع التي تناولوها وأحسنوا القيام عليها 
واضطلعوا بها؛ غير أن أكثر تلك العلوم إنما وقع إليهم تاماً أو هو في حكم الذي 
تمّء لأن العراقيين سبقوهم إلى الاشتغال به» كعلوم اللغة والفلسفة بأنواعهاء فلم 
يتركوا لهم إلا فضل التحقيق وما كانت تساعد عليه أحوال تلك الأزمنة من 
الاكتشافات وما اقتضته طبيعة أرضهم من الاختراعات الهندسية. وكأن هذا الشعب 
كان من فطرته وحكم الطبيعة له أن يكون متفضلاء فعوّضه التاريخ من الفضل على 
المشرق فَضّلّه على أوروياء وعلى ذلك فلا يكون بحثنا في علوم الأندلسيين عملياًء 
إذ هم لم يبتدئوها ولم يتمموهاء ولكنه تاريخي يبسط حقيقة التاريخ لا حقيقة العلم 
ذاته. ولقد يصح أن يكون للأندلس بحث فني يذهب برأسه في تاريخ الفتون 
والصناعات عامة ‏ وستلم بشيء منه في موضع آخر من هذا الكتاب -. 

اشتغل الأندلسيون بعلوم الفلسفة جميعها المعروفة في التمدن العربي» وهو 
علم النعجوم والأفلاك» والمقادير ‏ الهندسة ‏ والرياضيات» وآثار الطبيعةء» والطب» 
والموسيقى» والمنطق» والفلسفة الإلهية» والسياسات المنزلية والمدنية» ويعلوم 
اللغة والأدب» من النحو والتصريف والتاريخ والرواية والمحاضرة» وبسائر العلوم 
الدينية؛ وستقسم الكلام في ذلك إلى قسمين: العلوم الفلسفية» والأدبية. 


وض 


العلوم الفلسقية: 

سبق لنا فيما أسلفناه من هذا البحث كلام متفرق عن التنجيم وبيعض من 
عرفوا به وعناية الملوك بعلوم الفلسفة وذكر الغلاسفة والشعراء؛ فلا نعيد شيئاً من 
ذلك هناء وإنما نستوفي ما يتم به هذا الموضعء تفادياً من الملل والسآمة . 

نقل صاحب نفح الطيب عن ابن سعيد المغربي» أن كل العلوم لها حظ عند 
الأندلسيين واعتناءء إلا الفلسفة والتنجيم» فإن لهما حظأً عظيماً عند خواصهم ولا 
يُتظاهر [بهما] خوف العامة» فإنه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيمء 
أطلقت عليه العامة اسم زنديق وقيدت عليه أنفاسهء فإن زل في شبهة رجموه 
بالحجارة أو حرّقوه قبل أن يصل أمره إلى السلطان» أو يقتله السلطان : 00 
العامة؛ وكثيراً ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت؛ وبذلك تقر 
المنصور بن أبي عامر لقلوبهم أول نهرضهء وإث كان غير نال من الاشتغال بذئاك 
في الباطن على ما ذكره الحجاري رص ١٠١”‏ ج ١‏ : نفح الطيب) . 

قلنا: وهذا هو السبب في أن أولية الفلسقة تكاد تكون مجهولة في الأندلس لا 
يُعرف منها إلا القليل» وقد ذكر صاحب نفح الطيب في موضع آخر أن أول من 
اشتهر في الأندلس بعلم الأوائل والحساب والنجوم» أبو عبيدة مسلم بن أحمد 
المعروف بصاحب القبلة ‏ توفي في آخر القرن الثالث ‏ لأنه كان يشرق في صلاته» 
وكان عالماً بحركات الكواكب وأحكامها وكان صاحب فقه وحديث - زمن المزني - 
(صس 775 لج ؟ : نفح الطيب) . 

وقال في ترجمة يحيى الغزال الشاعر المتوفى سنة :760٠«‏ إنه حكيم المغرب 
وشاعرها وعرّافهاء لحق أعصار خمسة من الخلفاء (ص 44١‏ ج :١‏ نفح الطيب) . 
وفي موضع آخر أن أبا القاسم عياس بن فرناس حكيم الأندلس أول من استنبط 
بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة وأول من فك بها كتاب العروض للخليل» 
وأول من فك الموسيقى؛ وصنع الآلة المعروفة بالمثقال ليعرف الأوقات على غير 
رسم ومثال» واحتال في تطيير جثمانه وكسا نفسه الريش ومدّ له جناحين وطار في 
الجو مسافة بعيدة؛ ولكنه لم يحسن الاحتيال في وقوعه فتأذى في مؤخره ولم يدر 
أن الطائر إنما يقع على زمكه ولم يعمل له ذُنَيا. .. وصنع في بيته هيئة السماء 
وخيل للناظر فيها النجوم والغيوم والبروق والرعود (ص 77١‏ ج 7 : نفح الطيب) 
وكان عباس هذا زمن الأمير محمد المتوفى سنة 717/7 

غير أن كل أولئك على ما نرجح لم يشتغلوا بالفلسفة الإلهية ولم ينتحلوا 


غرف 


مذهباً من المذاهب اليونانية» ولعل أول من عرف بذلك فى الأندلس محمد بن عبد 
الله بن مسرة الباطني من أهل قرطبة (759 - 014 فإنه أكثر من النظر فى فلسفة 
انبدقليس الذي يعده العرب أحد حكماء اليونات الخمسة الذين هم أساطين الحكمة 
(ص ؟١١:‏ القفطي) . 

وشاع مذهب ابن مسرة بعده بالأندلس واشتهر به محمد بن أحمد الخولاني 
المعروف بابن الإمام توفي سنة ٠ل"‏ وهو أديب بليغ » والظاهر أنه كان يلاحي به 
ويعمل على نشرهء حتى حمل ذلك أبا بكر الزبيدي واحد عصره في التحو المتوفى 
سنة 759/4 على وضع كتاب في الرد عليه دص 5" بغية الوعاة). 

وذكر ابن القفطي في ترجمة يحيى بن إسحاق الطبيب الأندلسيء أن أياه 
إسحاق كان طبيباً صانعاً بيده مشهوراً في أيام الأمير عبد الله وكان يحيى هذا بصيراً 
ذكياً في العلاج صانعاً بيده» واستوزره عبد الرحمن الناصر وولاه الولاية العجلية بعد 
إسلامهء ونال عنده حظوة؛ وألّف في الطب كناشاً فى خمسة أسفار ذهب فيه 
مذهب الروم بحكم أن هذا النوع لم يكن استقر بالأندلس ولا اشتهر شهرته الآن - 
أي في القرن السابع ‏ (ص 77: القفطي) فإذا كان ذلك شأن الطب في أوائل 
القرن الرابع وما هو بموضع الظنة ولا بالذي يستغنى عنهء فغيره من أنواع الفلسفة 
أولى بأن لا يكون مستقراً ولا مشتهراً 

وقبل هذين الطبيبين رحل من المشرق إلى الأندلس يونس الحراني الطبيب في 
أيام الأمير محمدء واشتهر هناك؛ ثم انقلب ولداه أحمد وعمر الأندلسيان إلى 
المشرق وأخذا عن ثابت بن سنان وأمثاله» وابن وصيف الكحال (ص :١١4‏ 
القفطي) . 

ولكن الأندلس كانت مشهورة في زمن الحكم المستنصرء أي في أواخر القرن 
الرابع» بالرياضيات» حتى كان يتقاطر إليها طالبو هذا العلم من أوروياء وفي ذلك 
العهد نبغ مسلمة بن أحمد المجريطي المتوفى سنة 44 وهو إمام الرياضيين بتلك 
البلاد» وأعلم من كان قبله بعلم الأفلاك وحركات النجوم: وكانت له عناية بأرصاد 
الكواكب وشغف بتفهيم كتاب المجسطي» وهو الذي عني بزيج محمد بن موسى 
الخوارزمي ونقل تاريخه الفارسي إلى التاريخ العربي» ووضع أوساط الكواكب لأول 
تاريخ الهجرة وزاد فيه جداول حسنة (ص :5١5‏ القفطي) وقد تخرّج عليه أجلة من 
علماء هذا الشأن» أشهرهم أصبغ بن السمح البارع في النجوم والهندسةء وأبو 
القاسم ابن الصفار أستاذ الرياضيات في قرطبة» وأبو الحسن الزهراوي؛ وكان 


يضف 


للحكم نفسه منجم مختص بهء وهو ابن زيد الأسقفٌ القرطبيء وألّف في ذلك 
كتاب تفضيل الأزمان ومصالح الأبدان (ص ١78‏ ج 7: نفح الطيب). 

ومن أشهر أئمة الفلك بالأندلس إبراهيم بن يحيى النفاش المعروف بولد 
الزرقيال. قال ابن القفطي إنه أبصر أهل زماته بأرصاد الكواكب وهيئة الأفلاك 
واستنباط الآلات النجومية» وله صحيفة الزرقيال المشهورة في أيدي أهل هذا الفرع 
التي جمعت من علم الحركات الفلكية كل بديع مع اختصارهاء ولما وردت على 
علماء هذا الشأن بأرض المشرق حاروا لها وعجزوا من فهمها إلا بعد التوقيف. وله 
أرصاد قد رصدها وثقلت عنه. 

واشتهرت علوم الحكمة بعد زمن الحكم» وكان من أشهر الأطباء في زمنه 
محمد بن عبدون العذري القرطبي الذي اتصل به وبابنه المؤيد» وهو من علماء 
العدد والهندسة» ولم يكن يقرطبة من يلحقه في صناعة الطب ولا يجاريه فى ضبطها 
وحسن دربته فيها وإحكامه لغوامضها (ص /ة ج :١‏ فح الطيب») وكثر نبوع 
الأندلسيين 'في القرن الخامس؛ وفي هذا القرن نبغ الكرماني القرطبي المتوفى سنة 
وكان فرداً في الهندسة والعددء وهو الذي أدخل رسائل إخوان الصفا إلى تلك 
البلاد» ولم يعلم أن أحداً أدخلها الأندلس قبله (ص 1 : القفطي) وكان لها شأن 
مهم في تتويع الفلسفة الأندلسية . 

وكما كان القرن الخامس أشهر عصور الأدب في الأندلسء كان القرن 
السادس أشهر عصور الفلسفة فيهاء ظهر فيه الحكيم أبو بكر بن الصائغ الذي كان 
يحدث عن نفسه أنه يُحسن اثني عشر علماً أيسرها النحو الذي هو أشهر علوم 
الأندلسيين ؛ وابن طفيل» وابن رشدء وأيو العلاء بن زهر فيلسوف عصره وحكيمه 
المتوفى سنة 015 وأمية بن عبد العزيز بن أبي الصلتء وقد مر ذكره» وأبو 
بكر بن زهر الطبيب المتوفى سنة 25160 وقد كاد هذا الرجل يكون تاريخ القرن 
السادس كلهء لأنه ولد سنة /ا0٠50؛‏ وهو مع طبّه اللغوي الأديب الذي امتاز 
بالموشحات الطائرة بين المغرب والمشرق» وله أخت كانت هي وبنتها نابغتين فى 
الطب. وأبو الحكم المغربي المتبحر في الفلسفة والأدب» وقد مرٌ ذكره في الشعراء 
الفلاسفة» وتوفي سنة 544» وإن الواحد من هؤلاء ليكفي أن يكون فخر أمة. 
فكيف بهم مجتمعين في قرن من الزمن؟ 

وقد كان لكل منهم تلامذة جلة: ولم تنجب الأندلس بعدهم من يضاهيهم إلا 
أفراداً قليلين. كمحمد بن الحسن المذحجي» وابن عياش الزهراوي ومطرف 


ايض 


الأشبيلي في القرن السابع . 

على أن من الأندلسيين أفراداً آخرين اشتهروا بفئنون أخرى كالنبات والفلاحة 
وخواص العقاقير والسموم وعلم الحيوان وغيرها فضلاً عمن نيغوا من أصحاب 
المنطق والموسيقى» ومن كانوا هناك من أثمة الفنون ومهرة الصناعات» فلم نر أن 
نصلهم بهذا الفصل؛ إذ استقصاء ذلك كله مما [يقتضي كتاباً] برأسهء وهو فرع إن 
كان مهماً في بسط تاريخ الحضارة فليس كذلك في تاريخ الأدب. 
مقاومة الفلسفة العربية الطبيعية في أوروبا وانتشارها: 

وهنا موضع هذه الكلمةء لأن الأوروبيين لم يعرفوا الفلسفة العربية إلا من 
طريق الأندلس أولآء وستأتي على أمر النقل والترجمة إليهم في فصل آخر من هذا 
البحث . 

انسفن تن أمووبا نو الساكقة الشرة تفي اذ ميعنا وعقى عن 
الفارابي والكندي ثم دخلت كتب الغزالي وابن رشدء وكانت فلسفة أوروبا يومئذٍ 
بعض تعاليم لاهوتية مستخرجة من كتب مختلفة لأصحاب المذاهب اللاتينية؟ فلما 
دخلت إليها فلسفة العرب في القرن الثاني عشر للميلاد وما بعده لم تلبث أن 
انتشرت في المدارس والمجتمعات وأقبل عليها الناس» فرأى المجمع الاكليريكي 
الذي عقد في باريس سنة 9١15م‏ أنها ستذهب بالتقاليد الدينية المعروفة التي لا 
قرار لها على مذاهب العلم الطبيعي فحُكم على المشتغلين بها يومئذٍ من الأوروبيين 
وهم أموري ودفيدوي دينان وتلامذتهماء وفي سنة ١7١65‏ حرّم الاكليروس تعاليم 
أرسطو وخصوصاً تلاخيص ابن سيناء وفي سنة ١77١م‏ حرم البابا غريغوريوس 
التاسع كل من يشتغل بلفسفة العرب . 

كانوا يرمون بذلك إلى محو هذه الفلسفة ولكنهم لفتوا إليها الغافلين ونبهوا 
إلى هذه الشكوك من يسمونهم أهل اليقين» فاضطر علماء اللاهوت بعد ذلك إلى 
درسهاء ليتخذوا من الداء دواءً وليضربوا العلم في أرق مقاتله؛ فقام منهم غيليوم 
دوفرت وحمل على فلسفة ابن سينا ثم خفف من حملته قليلاً وانعطف برفق ظئّه 
قاتلاً إلى فلسفة ابن رشدء وقد كان يثني عليه بعض الثناء ؛ وبعده قام اللاهوتي البير 
الكبير» وهو من المعجبين بابن سينا والمزدرين لابن رشدء وله ردود كثيرة على 
الفلسفة العربية» ثم قام بعدهما ألدّ أولئك الأعداءء وهو القديس توما الشهير أعظم 
حكماء الكنيسة الغربية وأكبر فلاسفة اللاهوت في العصور المتوسطة. ولكن كل 
أولئك لم يقووا على نقض الفلسفة العربية» فإنهم إنما كانوا يروون بالألسنة على 


رض 


القلوب» والحجج اللسانية قد تحرج القلب في مبادثه التي يصبو إليها ولكنها لا 
تصرفه عن هذه المبادىء ما دامت قوتها لفظية؛ ومن أجل ذلك حاول بعد هؤلاء 
ريمون مارتيني أن يضرب اليقين بالشك ويدخل إلى تلك القلوب من بعضص 
جوانيهاء فجعل ينشر كتب الغزالي للرد على فلسفة ابن سينا وابن رشدء ثم تتابع 
جيل دي ليسين وبرنار دي تريليا وهرفه نديليك ودانت الشاعر الويطالي المشهور 
صاحب رواية الجحيم وجيل دي روم» وهو الذي بلغ في ذلك قريباً من القديس 
توماء وجاء بعدهم الأرعن الأخرق ريمون لول الذي صرف عمره ه خصوصاً من سنة 
١1٠‏ إلى سنة 5م في التجوال بين باريز وفيينا ومونيليه وجنوى ونابولي 
وبيزه» محرّضاً الناس على ازدراء العرب ونبذ فلسقتهم» حتى إنه لما اجتمع مجمع 
فيينا سنة ١71١م‏ رفع إلى البابا اكليمنضس الخامس كتابة يقترح فيها إنشاء مجتمع 
يخوّل من السلطة ما يساعد على إسقاط الإسلام وإقامة كليات لدرس اللغة العربية 
وحرم المسيحيين الذين ينتصرون لفلسفة اين رشد وطرح كتبه من المدارس 
الأوروبية! 

وفي هذا القرت الرابع عشر كانت كتب ابن رشد قد انتشرت في أورباء 
خصوصاً في فرنسا وإيطاليا وإسبانياء حتى غطت عندهم على ابن سينا وأخملت من 
شهرته بعد أن كان هو المتميز في القرن الثالث عشر» ثم أصبحت تلك الفلسفة في 
القرن الخامس عشر وهي روح العلم الطبيعي في أوروباء وذلك بعد أن صارت من 
الدروس الحافلة في كلية بادو المشهورة بإيطاليا التي استتبعت حركة الفلسفة 
الأوروبية يومئظٍ؛ وأول ناشري تعاليم ابن رشد فيها بطرس دانو الذي لم يجد ديوان 
التفتيش سبيلاً إلى عقابه إلا بحرق عظامه من بعده. . 

وقد شرح أساتذة هذه الكلية فلسفة الحكيم القرطبي» ونبغ فيها منهم كثيرون 
أكسبوها الاحترام وعلو الرأي؛ ولا جرم أنهم بذلك قد رفعوا أنفسهم أيضاً . 

ولما أراد لويس الحادي عشر ملك فرنساء إصلاح التعليم الفلسفي في سنة 
“5/7 ١امء‏ طلب من أساتذة المدارس تعليم فلسفة أرسطو وشرح ابن رشد عليها 
لأنه استغبت فائدة هذا الشرح وأيقن بصحته. 
لخر الفلسافة العربية: 

ثم حدثت مسألة خلود النفس في أواخر القرن الخامس عشر وخاض فيها 
علماء إيطالياء وكانوا يجدون في شروح ابن رشد لفلسفة أرسطو أن النفس خالدة 
بعد الموت» ولكن «بومبوتا» العالم المشهور أثبت من كتب «اسكندر دفروريزياس» 


لين 


الفيلسوف اليوناني الذي شرح أرسطو قبل ابن رشدء أنه لا خلود غير الخلود 
الإنساني النوعي في الأرض؛ فائشق العلماء وطار الجدال في هذه النازلة حتى اتعقد 
مجمع لاتران في سنة ١6١7‏ وحرم كل من يقول بأن النفس غير خالدة» وبعد هذا 
الانتصار للفلسفة العربية طبعت كتب ابن رشد وطارت إلى أيدي طلابها والمعجبين 
بها من كل جهة؛ غير أن ذلك كان مبدأ للرجوع إلى النص اليوناني في فلسفة 
أرسطوء ثم انتبه العلماء إلى فائتدة ذلك» ففي ابريل من سنة 591١م‏ صعد الأستاذ 
انقولا ليونيكوس توموس» منبر التعليم في كلية بادوء وألقى أول مرة فلسفة أرسطو 
باللغة اليونانية؛ وما كاد أمره يذيع حتى أخذوا ينهضون في ذلك» ثم عادت بادو 
والبندقية وشمال إيطاليا إلى نص أرسطوء وعادت فلورنسا إلى نص أفلاطون ؛ 
واستمر ذلك إلى أن ظهرت الفلسفة الطبيعية الحديثئة فى أواخر القرن السادس عشرء 
فأتت على الفلسفة العربية» حتى لم تجىء سنة 1771م حتى انقلبت تاريخاً يذكر 
بعد أن كانت علماً يُنْشْرء وذلك بوفاة آخر القائمين عليها في أوروبا وهو «قيصر 
كريمونيتي» المتوفى في تلك السنة . 


5١ 


الغلوم الأدبيّة 


رأس هذه العلوم عند الأندلسيين النحو والشعرء ولا بد في كليهما من الحظ 
الصالح من اللغة والرواية؛ قال ابن سعيد المغربي؛ وقد نقل كلامه صاحب نفح 
الطيب: النحو عندهم في نهاية من علو الطبقة؛ حتى إنهم في هذا العصر (القرن 
السابع) فيه كأصحاب عصر الخليل وسيبويه» لا يزداد مع هرم الزمان إلا جدة» 
وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهبه كمذاهب الفقه؛ وكل عالم في أي علم لا 
يكون متمكناً من علم النحو بحيث لا تخفى عليه الدقائق فليس عندهم يمستحق 
للتمييز ولا سالم من الازدراء. . . وعلم الأدب المنثور ‏ من حفظ التاريخ والنظم 
والنئر ومستظرفات الحكايات ‏ أنبل علم عندهم» وبه يُتقرّب من مجالس ملوكهم 
وأعلامهمء ومن لا يكون فيه أدب من علمائهم فهو غفل مستثقل. .. وإذا كان 
الشخص بالأندلس نحوياً أو شاعراً فإنه يعظم في نفسه لا محالة ويسخف ويظهر 
الْعُجَبء عادة قد جبلوا عليها (ص ٠١7‏ ج :١‏ نفح الطيب»). 


وقد سلف لنا كلام [في] أسباب براعتهم في الشعرء أما سبب ما ذكره ابن 
سعيد من حالهم في النحو وتميزهم به مع انحرافهم في اللغة العامة عن الأوضاع 
العربية» فهو على ما نرى أن أولئك القوم كانت لهم فطرة عجيبة في قوة الذاكرة 
والحفظء ولو كانت الأندلس مكان العراق وفي جهة من اليادية ما ضاع حرف من 
اللغة ولحقلت الكتب بقنون الأدب العربي» وذلك دأبهم قديماً وحديثاء مما يرجح 
معه أن تلك الذاكرة أثر من جمال الطبيعة في أنفسهم» ومن أجل ذلك قلّ أن تجد 
في علمائهم صاحب علم واحد أو علمين» بل فيهم من يعد في الفقهاء والمحدثين 
والفلاسفة والشعراء والكتّاب والمؤرخين واللغويين والنحاة والأدباء» وقد يتميّز فى 
ذلك كله على اختلاف الفتون أو في أكثره» وقد ذكرنا بعضهم فيما سلف» وستشير 
إلى آخرين. وإذا كان من مفاخر العراقيين أن الأصمعي يحفظ أربعة آلاف أرجوزة» 
وهم يعدٌونه أذكى العرب وأجمعهم» فقد كان من الأندلسيين في المائة الثالثة 
سعيد بن الفرج مولى يني أمية المعروف بالرشاشي يحفظ مثل هذا العدد للعرب 
خاصةء وكان يضرب به المثل فى الفصاحة على كثرة ما يتقعّر فى كلامه ((ص 
7 بغية الوعاة)» وأعجب من إنشاد حماد الراوية بين يدي الوليد ليلة كاملة 
(وقد مر ذلك في بحث الرواية والرواة) ما ذكروا من أن أبا المتوكل الهيثم الأشبيلي 


رين 


حافظ الأندلس في عصرهء وكان في المائة السادسة» حضر ليلة عند أحد رؤساء 
أشبيلية فجرى ذكر حفظهء وكان ذلك في أول الليل» فقال لهم: إن شئتم أن 
تختبر وني أجبتكم » فقالوا له: 

بسم اللهء إنا نريد أن نحدث عن تحقيق. فقال: ااختاروا أي قافية شئتم لا 
أخرج عنها حتى تعجبواء فاختاروا القاف» فابتدأ من أول الليل إلى أن طلع الفجر 
وهو ينشد وزد «أرَقُ على أرَقٍ ومثلي يأرقٌ» وسمّارة قد نام بعض وضجٌ بعض وهو 
ما خرج عن قافية القاف (ص ”77 ج ؟: نقح الطيب). 

وكان من حفّاظهم أبو الخطاب بن دحية المتوفى سنة 277 بلغ من حفظه 
للغة أن صار حوشيها مستعملاً عنده غالباء ولا يحفظ الإنسان حوشيٌ اللغة إلا 
وذلك زكاءٌ محفوظ من مستعمّلها؛ٍ ولأبى الخطاب هذا رسائل ومخاطبات كلها 
فلات معقلةت على أنه يرسلها عفن الساعة وفيقين البديهة» :ولما ارتحل :إلى 
المشرق فى دولة بنى أيوب» جمعوا له علماء الحديث فذكروا أحاديث بأسانيد 
حوّلوا متونهاء فاعاة المتون المحوّلة وعدّف عن تغبيرهاء ثم ذكر الأحاديث على ما 
هي عليه من متونها الأصلية (ص 759 ج ١‏ : نفح الطيب) . 

ولو شئنا أن نطيل فى حفظ الأندلسيين لأتينا بالكثير من الأدباء واللغويين 
والنحاةء ولكنا نذكر من ذلك شيئاً مما نحن بسبيله ولا نظير له في غير الأندلس» 
وذلك عنايتهم بكتاب سيبويه في النحو البصري» وهو أحد الكتب الثلاثة التي يقال 
إنه لا يُعْرَف كتابٌ أُلّف في علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل على جميع ذلك 
العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غيرهاء وهي: كتاب سيبويه في علم النحو العربي» 
وكتاب المجسطي في علم هيئة الفلك وحركات النجومء وكتاب أرسطوطاليس في 
علم صناعة المنطق. (ص 59: القفطي) . 


كتاب سيبويه عندهم: 

لا نعرف أول من أدخل هذا الكتاب الأندلس» وقد عرفت أول من أدخل 
كتاب الكسائي» وهو جودي بن عثمان العيسي الذي كان يؤدب أولاد الخلفاء 
بالعربية» وقد رحل إلى المشرق وأخذ عن الرياشي والفراء والكسائي وأدخل كتابه 
إلى الأندلس (توفي سئة 94١)؛‏ ولكن أقدم من وقفنا عليه ممن حفظوا كتاب 
سيبويه» هو حمدون النحوي المتوفى بعد المائتين» ولعله أول من عرف يه ثم كان 
من أشهر حفاظه في القرن الثالث الأفشين القرطبي المتوفى سنة 2٠9‏ وقد أخذه 
بمصر عن أبي جعفر الدينوري روايةٌ» ولكن الهمم لم تنصرف إلى استظهاره إلا في 


وحن 


القرن الخامس كأنهم جعلوا ذلك منافسة» وقد ذكروا أن عبد الملك بن سراج إمام 
أهل قرطبة المتوفى سنة 89 عكف عليه ثمانية عشر عاماً لا يعرف سواه (ص 
5 بغية الوعاة) ومن ذلك العهد ابتدأوا يقررونه ويشرحونه ويملون عليه 
التعاليق» ومن شرّاحه أبو بكر الخشني الجياني المتوفى سنة 2555 وكان الناس 
يرحلون إليه لتقدّمه فى الكتابء وهو من مفاخر الأندلسيين (ص ٠١59©‏ : البغية)؛ 
ولابن الطراوة النحوي الذي سيأتي ذكره في علماء القرن السادس كتاب سمَّاه 
المقدمات على كتاب سيبويه» وشرحه ابن خروف المتوفى سنة 504 وقد أملى 
رامع ين عمسن المعرزف ارق البناصب المحوتي 101 لصا عر شي 0 
باب علم الكلم من العربيةء وهو في بضعة أسطر تعمد كزاما (ص :١85‏ 
البغية) وكذلك كان لابن الحاج إملاء عليه» وكان يقول: إذا متّ يفعل ابن عصفور 
فى كتاب سيبويه ما شاءء وابن عصفور توفي سنة 119» وكثر حفاظ هذا الكتاب 
في القرن السادسء فكان فيه غير من ذكرناهم: محمد بن عبد المنعم» يسرده 
بلفظه. وهو أحفظ أهل زمانه؛ وجابر بن محمد الحضرمي الذي كان زعيم وقته 
بإقرائه والتقدم فيه؛ وخلف ابن يوسف الذي كان يحفظ مع هذا الكتاب كتباً أخرى 
كأدب الكاتب والمقتضب والكامل للمبرد وغيرها؛ وأبو عامل بن عبد الله الأشبيلي 
المعروف بابن الجد الذي قال فيه ابن ملكون: من قرأ كتاب سيبويه على ابن الجد 
فما عليه أن لا يقرأه على سيبويه؛ وفي هذا العصر كان أحمد بن عبد النور النحوي 
المتوفى سنة 7١7‏ لا يقرأ الكتاب فكانوا يقولون لا يعرف شيئاً! (ص ١547‏ : البغية) 
وزادوا على ذلك في القرن السابع حتى انتهت الرياسة إلى أبي الحسن الأشبيلي 
المعروف بابن الصائغ المتوفى سنة 74٠١‏ وقد شرحه وكان له في مشكلاته عجائب . 
قال في بغية الوعاة: وأما فهمه وتصرفه في كتاب سيبويه فما أراه سبقه إلى ذلك 
أحد. وكان يعاصره إمام الأدب الأصبحي المتوفى سنة 5ل/الاء» وله شرح على هذا 
الكتاب؛ ثم كان في القرن الثامن جماعة أشهرهم أبو حيان» ‏ وسيأتي ذكره ‏ وله 
تعاليق مهمة على هذا الكتاب وتجريد لأحكامه واختصار فيه للطلبة المبتدثين . 


علماء العربية والأدب: 


بقي أن نذكر أسماء المشاهير من علماء العربية بالأندلس غير من ذكرناهم وقد 
أيقينا لهذا الموضع أسماء الشعراء وأئمة الأدبء لأننا إنما نتفادى من الإطالة بسرد 
الطائفة الواحدة»ء ولا نعتمد إلا أن يكون وفاء البحث في جملة أجزائه لا في 
بعضهاء وهي طريقتنا التي نجري عليها في هذا الكتاب : 
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كان في القرن الثاني حمدون النحوي بعد المائتين ‏ وقد سبق ذكره ‏ وكان هو 
والمهدي متعاصرين ولهما زعامة النحو واللغة» إلا أن المهدي امتاز باللغة وامتاز 
حمدون بالنحو. . . فكان [فيه] الغاية التي لا بعدهاء وقد أخذ عن علماء ذلك 
العصر ابن وضاح والخشني ومطرف بن قيس . 

واشتهر في القرن الثالك الخشني القرطبي » وهو نحوى لغوي شاعر لقي 
بالمشرق السجستاني والرياشي والزيادي» وأدخل الأندلس كثيراً من اللغة والشعر 

وكان يعاصره محمد بن عبد الله القرطبي وهو الذي أخذ عنه أهل الأندلس 
الأشعار المشروحة. 

ومحمد بن عبد السلام بن ثعلبة؛ وقد أدخل الأندلس أيضاً كثيراً من كتب 
اللغة والشعر الجاهلى . 

وجابر بن غيث اللبلي النحوي الشاعر الأديب المتوفى سنة 799. 

ومحمد بن أصبغ المتوفى سنة "٠5‏ وهو مولى الوليد بن عبد الملك . 

وهشام بن الوليد النحوي العروضي الأديب» وهو مؤدب أولاد الناصر توفي 
سئة 117ا"". 

ومحمد بن يحيى المعروف بالرياحي مؤدب المغيرة بن الناصرء وهو إمام في 
العربية والأدب» فقيه شاعر. 

وأحمد بن إبراهيم بن عاصم»ء حافظط للعربية والغريب» متقدم في النقدء 
شاعر منقرد شرح أكثر دواوين العرب» توفي سنة 11/4. 

وقاسم بن أصبغ 5*50؟ - "5٠١٠‏ وهو فرد في النحو والغريب والشعرء وكانت 
إليه الرحلة بالأندلس كما كانت بالمشرق يومئذٍ لأبي سعيد بن الأعرابي . 

ثم] أبو عبد الله المعروف بابن خنيس» وكان كاتباً بليغاً عالماً باللغة والغريب 
والأخبار والتاريخ توفي سنة 17 1. 

ومحمد بن أصبغ المتفئن في العلوم من النحو واللغة والحساب والفرائض 
والشعر وغيرهاء وتوفي سنة 6 5 7. 

[وممن] نبغ في القرن الرابع محمد بن أبان المتوفى سنة 1604 وكان فرداً في 
اللغة والعربية والأخبار والتواريخ؛ فكان مكينا عد المسحصيى: 

واين القوطية القرطبي إمام اللغة والعربية في زمنهء [توفي] سنة 1117. 
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وأبو بكر القرطبي المعروف يابن العريف النحويء قيل إنه صنع لولد 
المنصور بن أبي عامر مسألة فيها من العربية 77١١9‏ أوجهء وتوفي سنة 51 7. 

والعحسين بن الوليد من مؤدبي أولاد المنصور أيضاًء وهو شاعر أستاذ في 
الأدب إمام في العربية. 

وأبو بكر الزبيدي الأشبيلي واحد عصره في النحو واللغةء وقد أدب ولد 
المستنصرء توفي سنة 4/ال. 

وأحمد بن أبان بن سعيد صاحب شرطة قرطبة» الإمام في العربية واللغة 
صئّف كتاب السماء والعالم في اللغةء مائة مجلدء وقد رأينا هذا الاسم في كتب 
البطريق (ص )"*٠‏ وتوقي ابن أبان سنة 72007 

ومحمد بن عاصم النحوي من كيار الأدباء توفي سنة 7/457. 

وقد أوردنا فيما سبق أسماء أكثر علماء القرن الخامسء» ولكنا نذكر منهم هنا 
ا ا ل ا ا 
الحاذقين بمقاييسهاء وكان إماماً فيها ثقة في إيرادها توفي سنة 475. 

واين سيده صاءحب كتاب الممخصص وغيره» وهو فرد في اللغة والنحو متوفر 
على علوم الحكمةء توفي سنة 409. 

وغانم بن وليد المالقي المتوفى سنة »5417/١‏ وكان أهل الأندلس يعدون أئمة 
الأدب في ذلك الوقت ثلاثة: أبو مروان بن سراج بقرطبةء والأعلم الشنتمري 
بإشبيلية» وغانم هذا بمالقةء لكن زاد غانم عليهما بالفقه والحديث والطب 
والكلامء أما أبو مروان فهو الشاعر الدحوي الإمام في الأدبء توفي سنة 289 
وكان الأعلم عالم اللغة والعربية والشعرء وقد توفي سنة 477. 

وممن ختمت بيهم هذه المائة سراج بن عبد الملك بن سراج النحوي» كان 
يجتمع إليه أربعون وخمسون من مهرة التحاق كاين أبي فرس»ء وابن الأبرش . 
وكلهم إليه مفتقرون» لوقوقه على مواد النحو وأشعار العرب ولغاتها وأخبارهاء وقد 
توفي سنة 5١/8‏ 
المائة اله مادسة: 

ثم كان [من] مشاهير القرن السادس محمد بن عبد المنعم أبو عبد الله السبتي 


لحن 


من صدور الحفاظ لم يستظهر أحد في زمانه من اللغة ما استظهرهء آية تتلى ومثالاً 
يضرب» وقد امتاز عن سائرهم بأنه كان يعرب أبداً كلامه . 

وأبو محمد اللوشي البارع في الأدب والنحو واللغة والكتابة والشعر 
والخطابةء وقد أخذ أدباء عصرهم عن الثلاثة الذين مرّ ذكرهم» وتوفي سنة 014. 

وأبو محمد البطليوسي المتبحر في اللغات والآداب» وله يد في العلوم 
القديمة» وهو شارح أدب الكاتب لابن قتيبة» وكتابه الاقتضاب مشهورء توفي سنة 
١‏ وقد رأينا في بغية الوعاة للسيوطي في ترجمة أبي العياس ابن بلال اللغوي 
المتوفى سنة 45 أن:اين خلصة التحوي نسب إليه شرح آذب الكاتب العسيمى 
بالاقتضاب. وذكر أن ابن السيد البطليوسى أغار عليه وانتحله (ص )١76‏ وهذا 
عجيب» والله أعلم بحقيقته . ١‏ 

وجعفر بن محمد بن مكىء وكان عالماً باللغات والآداب» ذاكراً لهماء 
معتنياً بما قِبله منهماء ضابطاً لذلك» وعني بهما العناية التامة» وجمع من ذلك كتباً 
كثيرة كان له بها اليد الطولى الباسطة في علم اللسان. 

وأبو الحسين بن الطراوة» نحوي ماهر وأديب بارع» يقرض الشعر وينشىء 
الرسائل البليغة» وله آراء في النحو تفوّد بها وخالف فيها جمهور النحاة» وعلى 
الجملة كان مبرزاً في علوم اللسان كلهاء وتوفي سنة 574 عن سن عالية . 

ومحمد بن يوسف المعروف بابن الاشتراكواني» المتوفى سنة 578» كان 
لغوياً أديباً شاعراً معتمداً في الأدب فرداً في وقتهء وهو صاحب المقامات اللزومية 
الشهيرة - وسيأتي ذكرها في موضعها ‏ وقد اعتمد عليه أبو العباس ابن مضاء في 
تفسير كامل المبرد لرسوخه في اللغة العربية. 

والوزير ابن أبي الخصال (سنة 576 )614٠‏ وكان على براعته في الفقه 
وصناعة الحديث والمعرفة برجاله والتقييد لغريبه» فرداً في اللغة والأدب والنسب 
والتاريخ» إماماً متفقاً عليه» متحاكّماً إليه في الكتابة والشعرء لم يكن في عصره مثله» 
حتى قال بعضهم إنه كان آخر رجال الأندلس علماً وفهماً وذكاء وتفتناً في العلوم . 

ومحمد بن أحمد أبو عامر الوزير الكاتب» كان لغوياً أديباً شاعراً عارفاً 
بالتاريخ والأخبار» وهو من المؤلفين في ذلك كلهء وكان فنوتو3] يعَق استة 86. 

وأبو العباس الجراوي المالقي المتوفى سنة 255١‏ وكان على بلاغته في 
الشعر والكتابة من كبار النحاة والأدباء بالأندلس» درس هذين الفنين كثيراً وأدّب في 
آخر أيامه بني عبد المؤمن بمراكش . 


وأبو بكر بن قبلال الأديب اللغوي الكاتب الشاعر النحوي الطبيب توفي سنة 
نك 

وأبو بكر الأشبيلي المعروف بالخْدّبٌ أستاذ ابن خروف قريباً من سنة 258١‏ 
وكان من حَُذّاق النحويين وأئمة المتأخرين» يُرحل إليه في العربية» واشتهر بكتاب 
سيبويه وطرره المدوّنة عليه. والخدبٌ: الرجل الطويل. 

ومحمد بن جعفر المرسي الأديب الكاتب النحوي الذي كان إليه المرجع في 

وداود بن يزيد الغرناطي المتوفى سنة “ا/019» كان يقرىء العربية واللغة 
والأدبء. وهو عالي المرتبة في ذلك رفيع الطبقة» قيل فيه إنه كان آخر النحاة 
بغرناطة . 

وعيد الر حمن بن محمد المعروف با لمكناسى» ا لمتفنن فى ضروب الآداب 
واللغات» الحافظ لأيام العرب وفرسانهاء الكاتب البارع الشاعر البليغ» واشتهر 
بعمل المقامات خصوصاً اللزومية منها - وسيأتي ذكره في بحث الصناعات اللفظية - 
توفي سنة 0941. 

وقاضي الجماعة أبو العباس الجياني القرطبي» كان من أصحاب الآراء في 
العربية وخالف فيها جمهور أهلهاء وكان رحلة في الرواية وعقلاً في الدراية» عارفاً 
بالأصول والكلام والطب والحساب والهندسة» شاعر بارع كاتب بليغ» وتوفي سنة 
17. 

وأحمد القرطبي المشهور بالوزغي» المبرز في العربية والأدب» شاعر راوية 
مكثر » وتوقى سنة .1٠‏ 

وأبو الحسن بن خروف» إمام العربية في زمنهء وهو أحد [الذين] ملعت كتب 
العربية بأسمائهمء وتوفي سنة 25594 وهو على التحقيق خاتمة هذا العصر. 
المائة السايعة: 

كان في أوّل هذه الماثةء أبو بكر الأشبيلي المعروف بابن طلحةء وهو شاعر 
أديب إمام في العربية والكلامء توفي سنة 514. 

وأبو العباس الشريشي صاحب الشروح الثلاثة على مقامات الحريري» وقد 
طبع منها الشررح الكبير» وهو أديب مبرز في العربية ذاكر للآداب » كاتب بليغ فاضل 


ثقة» توفى سنة 15119. 
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وأبو العباس الأشبيلي المعروف بابن الحاجء وكان متحققاً بالعربية حافظأاً 
للغات مقدماً في العروضء وقد برع في لسان العرب حتى لم يبق فيه من يفوقه أو 
يدانيه» وهو الذي كان يقول: إذا مت يفعل ابن عصفور فى كتاب سيبويه ما شاء! 
كأنه يرى نفسه -خلفاً من سيبويهء وقد مات سئة 551. 
والنسبء. إماماً في ذلك» مشاركاً قي علوم أخرى من الحساب والهيئة والهندسة 
وغيرهاء وتوفى سنة /ا10. 

وأبو علي الأشبيلي المعروف ِالصَلَوْبين - ويخطىء النحاة المتأخرون كثيراً في 
ضبط هذا اللقب إذ يلفظونه بضم اللام وقد ضبطه السيوطي وقال إن معناه (بلغة 
الأتلالدى» الأنيفن الأشقر) وإلى أبي علي هذا انتهت إمامة العربية بالمشرق 
والمعرت” فكان ا امه هذا الشأن» 00 ذلك كنا الس يصمرا بمعانيه. 
مباشرة أو بواسطة » وتوفى سنة 56> وكان مولده سنة 60. 
الفقه عالماً بالمعقولات والنحو واللغة والأدب والطبء متبحراً في التاريخ 
والأخبار بصيراً بالحديث» راوية مكثراً حجةء ناظماً نائراء يعدونه ثاني بديع 
الزمان فى الكتابة» وتوفى سنة 1609. 

وعبد الله بن أبى عامر الكاتب الشاعر الأديب النحوي اللغوي الفقيه المشارك 
في العلومء وقد توفي سنة 555. 

وابن الدباغ الأشبيلي؛ وهو على انقراده في ذلك العصر يحفظ مذهب مالك؛ 
كان عالماً بالنحو واللغة كاتباً شاعراً مؤرخاء توفي سنة 554. 

وأبو الحسن بن عصفورء وهو وإن كان لم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحو 
ل ال ولا يزال اسمه خالداً في كتب هذا 

كان بشاحمة 7 هذا العصر حازم بن محمد القرطبي» شيخ البلاغة 
والأدب» وأوحد زمانه في النظم والنثر والنحو واللغة والعروض والبيان» لم يجمع 
أحد من علم اللسان ما جمعء ولا أحكم من معاقد البيان ما أحكمء وكانت له يد 
في العقليات؛ وذكروا أنه روى عن جماعة يقاربون ألفء بين أديب وعالم وحكيم» 
وقد حوى جملة التاريخ في هذه المائة. لأنه ولد سئة م/ 6 وتوفي سنة 1485. 
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نكت الأتدلسمدن: 

وكان في هذه المائة الفقيه أبو الحجاج يوسف بن محمد البّيّاسي المؤرخ 
الشاعر الأديب» ولم نقف على سنة وفاته. وقد عني أتم العناية بفرع لطيف من 
لفكاهاتهم ؟ وهم أكثر الناس دعابة وأملحهم نادرة» خرجوا في ذلك صنائع إقليمهم 
فكأنهم أزهار طبيعتها الحساسة» تقابل أزهار الطبيعة الساكنة . 
المائة الثامنة: 

وهى بقنية مجد الأندلس»ء لأن القرن التاسع كان حشرجة ونزعاء وهذه المائة 
شحيحة بالأئمة عقيمة بالأفراد» وقد أخذنا من فحولها ثلاثة غير من ذكرناهم من 
قبل في أدبائهاء وهم : 

محمد ين علي بن هانىء اللخمي» كان أديباً إماماً في العربية لا يشق غباره 
0 استحضار الحجحء وهو صاحب كتاب (الغرة الطالعة شن شعراء المائة السابعة»4ةى 
وتوفي سنة "7الا. 

وأثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي نحوي عصرهء ولغويّه ومفسّره 
ومعحدثه وممرته ومؤرحه وأديبه» وكان الومام المطلق في النحو والتصريف. خدم 
هذا الفن أكثر عمره حتى صار لا يدركه أحد في أقطار اللأرض» وتوفي سنة 7/50 

ومعحمدل بن علي المعروف بأبن الفخار كان سيبوية عصره »© وعذه لسان الدين 
في الإحاطة آخرّ الطبقة من أهل هذا الفنء» وقال فيه: إنه متبحر الحفظ يتفجر 
بالعربية تفجر البحرء قد خالطت لحمه ودمهء لا يشكل عليه منها مشكلء ولا 
يعورزه توجيه ولا تشذ عنه حجة. . . وقل في الأندلس من لم يأخذ عنه من 
الطلبة. وتوفى سنة 6/. 
كلمة في تراجم هذا البحث: 

وبعد؛ فإنا لم نورد هذه الأسماء لأنها أسماء فقط؛ إذ ليس كتابنا هذا من 
سجلات الإحصاءء وإنما أوردناها على أنها معاني ذلك التاريخء يظهر منها سير 
الفنون والعلوم إلى كمالهاء فإن قيمة العصر بمن يمتازون من أهلهء وعلى حسب 
كثرتهم وقلتهم يكون وزت اعتباره ومنزلته من المقارنة بيته وبين سائر العصورء وإنما 
الدولة أمة والامة على مقدار الرؤوس التي تعمل لهاء وهذه الرؤوس على مقدار 
العقول التي تضبطهاء وتلك العقول على مقدار الأرواح التي تتميز بالاستثئثار 
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والزعامة في أصول الحضارة وفروعهاء وما هذه الأرواح الكبيرة إلا أرواح التابغين. 

من أجل ذلك أسقطنا من هذه الترجمة التى سقناها فى هذا البحث كثيرين 
ممن لم يتحققوا بالفنون» واقتصرنا على الأثمة والأقطاب» وما منهم إلا من تكتب 
في ترجمته الأسطر الكثيرة على تحرّي الإيجاز ومعاناة الاختصارء هذا إذا لم تبسط 
تلك الترجمة بسطاً يتناول حالة النشأة العلمية وكهولتها في كل مترجم؛ وذلك 
يدرس المذاهب والاراءء وإيراد الشواهد عليها من مواد العلوم المختلفةء» وهو منزع 
بعيد الشقة يحتاج إلى مصابرة ومطاولةء ويخرج إلى أن يكون كتاياً برأسه. 

ونحن إنما عُتينا بما جتنا به في هذا البحث خاصةء لأن أكثر العلماء والأدباء 
أهملوا الأندلسيين وخلطوا مشاهيرهم بغيرهم» غير مميزين بين عصر وعصرء ولا 
مفرقين بين طبقة وطبقة؛ واقتصروا مع ذلك على أفراد منهم لا تكافىء جملتهم 
حضارة تلك الأمةء ولا يستدل بها على شىء من ذلك المجد قأردنا أن نثير تلك 
الدفائن ؛ ونفتح من كنوز التاريخ تلك الخزائن؛ وجملة من ذكرناهم تكشف أشعتهم 
عن ذلك النور الذي غطته ظلمات التاريخ من الجو العربي فألقت عليه سحابة من 
النسيان» وتركته قطعة مظلمة كأنه من مهملات الزمان. 
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مصرع الغربيّة في الأنددلس 

من قواعد الاجتماع أن الأقراد يموتون ولكن الأمة تبقى. فكأنهم بموتهم 
يفسحون مكاناً للسموّ الذي يكون مظهره تجدد الحوادث وتبدل العقول» ولكن ذلك 
شأن الأمة حين تكون أمة بالمعنى الاجتماعي أيضاًء فتكون بمنجاة من أسباب 
الانقراض » بعيدة عن عفونة التاريخ القديم وجرائيمه التي تهب بها الفتن والتكبات؛ 
وما أصيبت أمة بها إلا اضطربت أحوالها الاجتماعية وعم أجزاءها الخلل والفسادء 
فلا تزال تتقلب حتى تصيب مصرع الخبب» وتعرف العقوبة من قبل أن تعرف 
الذنب! 

وكذلك كان شأن الأندلسيين: أخذتهم الفتن الأخيرة حتى كاد الفرد منهم 
يموت فيموت به جزء من الأمةء حتى صاروا في آخرة أمرهم نسلا شادًاً وحثالة 
رديئة» فلفظتهم تلك الأرض كما يُلْفظ القيءء وذهبوا بعد ذلك كما يذهب كل 
شيء . 

ونحن نريد الآن أن نبين كيف صرعت العربية بعد أن صارعت طويلاًء فتأتي 
على تاريخها في تلك البلاد في الطفولة والكهولة» لأننا لم نذكر في كل ما سيق إلا 
ظاهراً من حياتهاء وبقي تشريح باطنها لتعرف الأسباب والعلل في الحياة والموت: 

دخلت.العربية الأندلس» وكانت هذه البلاد يومئذٍ زاهرة بآداب اللغة اللاتينية 
التي كان يقوم عليها رجال الدينء حتى كانت أشبيلية يومئذٍ مركزاً علمياً ثابت 
الدعائم بعناية أسققها القديس إيزيدورس» فصدمتها العربية صدمة فزع لها أولئك 
الأساقفة؛ فكانوا يعملون على تقوية مادتها والاحتفاظ بهاء فصارت بغيرتهم كأنها 
من الدين» حتى أصبحت البيع والأديار مدارس تلك الآداب» ولا سيما طليطلة 
وقرطبة وأشبيلية؛ فكانت تدرس فيها الآداب اللاتينية مع علم اللاهوت . 

غير أن ذلك كله إنما كان عمل أفراد لا عمل أمة؛ وقد غفل أولءئك المتنطعون 
عن هذه الحقيقة» وتناسوا ما كانت تغلي به قلوب الشعب الإسبانى من النقمة على 
حكومته والخروج عليها؛ وقد كان اليهود يومئكٍ ‏ وهم خزائن الذهب وأقطاب 
التجارة ‏ في أشد الظماٍ إلى بريق سيوف العرب» حيث كان الملك ورجال الدين 
الكاثوليكي يسومونهم سوء العذاب ويبلونهم بالعنت الشديد؛ إذ خشوا امتداد 
سلطانهم وشوكة أموالهم. خصوصاً بعد أن دبر الإسرائيليون مكيدة ظاهَرّهم عليها 
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قبائل البربر واليهود من أهل أفريقية» فكادوا بها يضبطون زمام المملكة الإسبانية» 
وذلك قبل فتح طارق بسبع عشرة سنة (595 للميلاد). غير أن أمرهم انكشف 
وانشكفت معه رقابهم للسيوف». حتى كادوا ينقرضون. لو لم يستخلصوا أرواح 
بقيتهم بسيوف العرب؛ ولذلك مالأوهم واطمأنوا إليهم ونصبوا أنفسهم لحماية 
المدن التي يفتحها الغزاة؛ وكذلك شأن العبيد في النقمة على الإسبانيين» حتى إن 
قرطبة سلمها للعرب راهب منهم» وقد غمسوا أيديهم في دماء وفتن كثيرة» فكان 
كل ذلك مما حملهم على تلقف العربية وبثها في سواد الأمة وتهيئتهم للاستعراب. 


ولما رأى المسيحيون الأحرار أناة العرب وتسامح الإسلام» وأن أعناقهم لا 
تحملها الأكتاف إلا بفضل هؤلاء القوم» دخل أكثرهم فيما دخل فيه العبيد واليهود 
استسلاماً وإسلاماًء وحُيّبتُ إليهم الأخلاق العربية حتى صار أشرافهم ممن أمسكوا 
عليهم دينهم يحجبون النساء ويقلدون المسلمين في الزي وكثير من العادات؟ ثم 
اندفعوا في ذلك بعد أن صارت الدولة للعرب»ء فلم تمض على الفتح ثلاثون سنة 
حتى أصبح الناس يخطون الكتب اللاتينية بأحرف عربية» كما كان يفعل اليهود 
بكتبهم العبرية» وما انقضى عمر رجل واحد حتى ألجأتهم الحاجة إلى ترجمة 
التوراة وقوانين الكئيسة إلى العربية» ليتمكن رجال الدين أنفسهم من فهمها. 


وبعد أن ظهرت أبهة الملك في زمن الأمويين وسما فرع الحضارة العربية في 
تلك البلاد؛ تحول أهلها فيما تحول من طبيعتهاء حتى كانت الغيرة يومئظذٍ على 
الآداب اللاتينية أسخف ما يُرمى به أهل السخفف؛ وقد نقل روزي في كتابه تاريخ 
المسلمين في إسبانيا أن بعض رؤساء الدين المسيحي كان يضطرم سخطاً على أدباء 
المسيحيين أنفسهم لأنهم بالغوا في تعصبهم للعربية حتى تناولوا الشعر والأدب 
والفلسفة 3 تقويماً لألسنتهم وتهذيباً لملكاتهم بدلاً من أن يتذرعوا بذلك إلى تسفيه 
الأدب العربي ونقض المدنية الإسلامية» قال: «وكيف السبيل إلى إيجاد رجل من 
العامة يقرأ التفاسير اللاتينية على الكتب المكدينة :ونه يريت له أن و 
المسيحيين الذين نبغت قرائحهم لا يعرفون غير العربية وآدابها فهم يتداولون الكتب 
العربية ويجمعونها بالأثمان الغالية يؤلفون بها الخزائن الممتعة» وإذا حدثتهم بكتب 
دينهم وآداب لغتهم أعرضوا عنك ازوراراً وأنغضوا رؤوسهم استهزاء؛ وهي أشد 
وأعظم من أن ينسى المسيحيون لغتهم وهي بقية الجنسية حتى لا تجد في الألف 
منهم واحداً يحسن أن يكتب كتاباً إلى صديق له بأبسط عبارات اللغة التلاتينية؟» 

وما جاء القرن الخامس حتى كان المجاورون للعرب من أهالي فرنسا وشمال 
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إسبانيا يتكُبُون عن تناول الشعر اللاتيني ويكبُون على التأديب بالشعر العربي» حتى 
صار فنقراؤهم بعد ذلك وأهل الكدية منهم يمدحون بالقصائد والموشحات العربية 
على الأبواب ويستعطون بها في الطرق» فاعتبر كيف يكون وسط الأندلس إذا كانت 
هذه حال أقاصيها الأعجمية؟ ومنذ سقطت طليطلة سنة 578 وكانت في يد 
يحبى” فخ اذى النون ودخلها ألفونس السادس الذي كانوا يلقبونه بملك الديتيين» أراد 
أن يستبقي دماء الحياة العربية في دح مملكتهء وساعدته الفتن والتكبات فقذفت 
إليه من مضطهدي الفلاسفة وغيرهم» وبهم نبغ رجالهء كالسيد كاميدور الذي كان 
بجيد المنطق العربي كأنه عريق فيه؛ وكان يومئظٍ في طليطلة مدرسة عربية كان من 
أساتذتها محمد بن عيسى المقامي وأحمد بن عبد الرحمن الأنصاري وغيرهماء 
وبهذه المدرسة تماسكت العربية حتى أنشأ ريمون رئيس الأساقفة مدرسة التراجمة 
بطليطلةء وبها رجعت العربية إلى الحياة . 


الدهود بالأتدلس وترجمة كتب الفلسقة: 


ليهود الأندلس شأن مهم في تاريخ الفلسفة لأنهم حفظوها لأورويا ‏ كما 
ستعرف - وقد كان منهم في القرن السادس موسى بن ميمون الإسرائيلي الحكيم» 
وهو رجل يتحقق بالفلسفة والرياضيات والهيئة والطب» ويسميه اليهودء موسى 
الثاني» لأنه من كبار أحبارهم؛ وقد نزح عن الأندلس بأهله فراراً من الاضطهاد يعد 
أن أظهر فيها الإسلام زمناء والتجأ إلى مصرء فاشتمل عليه القاضي الفاضل المتوفى 
سئة »094 ونظر إليه وقرر له رزقاً؛ فتناول هذا الحكيم فلسفة ابن رشد وقابلها بلغة 
أرسطو اليونانية» ثم استخلص من مزيجهما فلسفة صئع بها الشريعة لقومهء ولذلك 
أنكرها عليه مقدمو اليهود» وأشار المقريزي إلى ذلك بأنه يعلم قومه الكفر والتعطيل . 

ولا محل هنا لبسط هذه الآراءء ولكننا نقول إن هذا الرجل هو أول من أذاع 
فلسفة ابن رشد بين اليهود بما بثّه منها في كتبه. وأخذ عنه فى قراءتهء ولما بالغوا 
في اضطهاد اليهود التجأ أكثرهم إلى طليطلة وما وراءهاء ومتهم تلامذة الفلاسفة» 
ومن يقي منهم كان يظهر الإسلام ويصلي في المساجد ويقرىء أولاده القرآنء وما 
كان ذلك كله لينفعهمء فأمر أبو يوسف المتوفى سنة 056 من ملوك الموحدين أن 
يتميّزوا بلياس يختصون به. فظهروا فيه بأشنع صورة إذ كانوا يتخذون بدلاً من 
العمائم كلوتات كأنها البراديع تبلغ إلى تحت آذانهم (ص :7١"‏ المعجب»)» وذلك 
لأن أيا يوسف كان يشك في إسلامهمء ولو صح عنده لتركهم . ثم تناسى أكثرهم 
العربية فشعروا بالحاجة إلى نقل كتب الفلسفة إلى لغتهم العبرانية» وقد أخذوا في 
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ذلك» وأوّل من شرع منهم فيه أسرة تدعى أسرة طييون» كان أصلها من الأندلس ثم 
هاجرت إلى لوثل في فرنساء فترجم اثنان من رجالها وهما موسى بن طييون 
وصموئيل بن طيبون بعض تلاخيص ابن رشد من فلسفة أرسطوء وهما أول من نقل 
فلسفة حكيم قرطية إلى غير العربية . 

ووافق ذلك عهد الإمبراطور فردريك الثاني عاهل ألمانيا؛ وكان يعرف العربية» 
تلقّاها من بعض أهلها في صقليّة» والعرب يومئلٍ منتشرون فيها وفي نابولي . 

وقد احتذى فردريك هذا مثال الإمبراطور شارلمان الذي كان معاصراً لهارون 
الرشيد في بث المعارف وإنشاء المدارس ومحبة العلم وحماية أهله فكانت حضرته 
غاصة بالمترجمين والعلماء الوافدين حتى من يغداد. وهو الذي عهد إلى اليهود فى 
ترجية الفلسفة العرية إلى العمراتكة الل ينية 6 :وقد القن له بعرو ذا بن لمان 
الطليلطلي في سنة 754١م‏ كتاب طلب الحكمة واعتمد فيه على فلسفة ابن رشد» 
وأخرج له يعقوب بن أبي مريم حوالي سنة م عدة كتب من تأليف حكيم 
قرطبة» وتقدم إلى ميخائيل سكوت بترجمة فلسفة أرسطو عن العرب» فتقلها عن 
ابن رشد» ولذلك اعتبروه أول من أدخل فلسفته إلى أوروياء وكذلك فعل هرمان 
الألماني في عهد هذا الامبراطور. إلا أنه على ما يقالء اعتمد في ترجمة كتيه على . 
بعض عرب الأندلس ممن يعرفون مصطلحات تلك الفنون. 

ثم أخذ اليهود في إخراج هذه الكتب وغيرها إلى العبرانية واللاتينية» كما فعل 
كالوتيم في أوائل القرن الرابع عشر للميلادء فقد ترجم كتباً لابن رشد إلى العبرانية» 
وترجم كتابه تهافت التهافت إلى اللاتينية سنة 778١م»‏ وفي هذا القرن ظهر 
الفيلسوف اليهودي لاوي بن جرسون المعروف عند الإفرنج بلاون الإفريقي» وقد 
صنع بفلسفة ابن رشد ما صنعه ابن رشد بفلسفة أرسطوء فأخرجها شرحاً وتلخيصاً 
ثم كان آخر فلاسفتهم في القرن الخامس عشر إلياس دل مديجو الذي كان أستاذاً 
في كلية بادو ‏ التى أومأنا إليها فى بعض ما سلف وضعفت بعد ذلك فلسفة اليهود 
المستخرجة من فلسفة ابن رشد العربية» إذ قام أعداؤها في أوائل القرن السادس 
عشر يزيفونهاء ومن أجل ذلك نشر موسى المتسينو كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي 
سنة 16178م. 
ترجمة الفلسفة العربية في أوروبا: 

كان مبدأ ذلك في طليطلة في القرن الثاني عشر للميلاد» حين أنشأ دريموند 
رقي الأسافقفة مكرسة للترحية» “هي الملوسة: الأول :من اتوغهاء -وذلك من سنة 
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إلى ١6٠1امء‏ وقد جعل رئيس التراجمة فيها الأرشيدوق باكر دومينيك 
لتحقيق الألفاظ اللاتينية المترجم بها . 

وكان أشهر تراجمة اليهود في هذه المدرسة يوحنا الأشبيلي, فأخرجوا إلى 
اللاتينية كتباً كثيرة من مؤلفات ابن سيناء ثم نقلوا بعض كتب لأبي نصر الفارابي 
والكندي؛ وقبل هذه المدرسة كان بعض الأفراد قد نقلوا كتبا من الرياضيات والطب 
والفلك» مثل قسطنطين الإفريقي وجربرت وأفلاطون دي تريفولي وغيرهم . 

وفى القرن الثالث عشر للميلاد كان اليهود في الأندلس أقدر التراجمة وذلك 
في عهد ألفونس العاشر م 1184م خليفة القديس فرديناند الثالث» إذ كان 
هذا الألفونس من أوفر الملوك عقلاء» فأراد أن يصنع بإسبانيا مثل ما صنعه العرب» 
فأسسن باشب شييلية مدرسة عربية لاتينية» وترك مدينة مرسية على ما كانت عليه من 
الرونق العربي» واستدعى إلى عاصمته العلماء والأدباء من العرب واليهود وغيرهمء 
وأسس بهم مدرسة طليطلة الثانية التي كانت تجمع إلى التقاليد اللاتينية فنون 
الحضارة العربية والعلم العبراني؛ وظل اليهود يترجمون كتب الفلسفة والتاريخ 
والفلك العربية يما عليها من الشروحء وكان زات بن زاكب» ويهوذا هاكون. 
والربان زاكء هم الذين نقلوا لألفونس جمهرة تلك الكتب العربية . 

وقد نشأ من علماء المسلمين من يعلم بتلك الألسن المختلفة؛ كمحمد بن 
أحمد القرموطي المرسي وكان من أعرف أهل الأندلس بالعلوم القديمة: المنطق 
والهندسة والعدد والموسيقى والطب وغيرهاء آية الله في المعرفة بالأندلس» يقرىء 
مدرسة يقرىء فيها المسلمين والنصارى واليهود. (ص 1٠9‏ ج ؟: نفح الطيب) 
ولم نذكره في الفلاسفة لأن هذا الموضع أليق به. 

وقد نشأ من اليهود بالأندلس شعراء وأدباء» من أشهرهم نسيم الإسرائيلي» 
وابن سري » وابن الفخاري اليهودي (ص 5# جد ”: نفح الطيب)ء وإلياس سن 
المدور الطبيب الرندي (دص ج071 وإسماعيل اليهودي وابنته قسمونة (ص 
6 ج 5) وغيرهمء وكانوا يكتبون» ولكن لم ينبغ منهم أحد في الكتابة على ما 
نعلمء إلا أن يكون ممن ذكرناهمء وما كانت براعتهم في الترجمة إلا من معرفتهم 
للسانين اللاتيني والعبراني» وهو أمر انصرف عنه المسلمون حتى لم نكد نقف على 
اسم واحد منهم غير القرموطي . 
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ليس يتم الغّلب على أمة من الأمم بت يتسخير أفرادها واسترقاقهمء ولا بقلب 
ا ساي ا ا و كمد تا 
الطبائع والأخلاق الوراثية» ولكن العَلبٍ إنما يكون باندماج المغلوب في جنسية 
الغالب أو مذهبه استدراجاً لجنسيتهء ومن أجل ذلك تجهد الأمم القاتهة 
والمستعمرة فى نشر لغتها وآدابهاء فإن لم يكن لها من ذلك ما يوازن آداب 
المغلوبين عملت على تحويل قلوبهم بالدين» وذلك ما فعله الإسبانيون في أواخر 
القرن السابع»ء حيث عملوا على تنصير المسلمين» ولكن بقيتهم يومئظٍ كانت إلى 
التماسك والشدةء لأن الإسلام والملك لم يزل في جانب من الأندلس وعلى 
أبوابهاء فعمدوا إلى أخذهم بالإقناع والمجادلةء ووكلوا هذا الأمر إلى رهبانهم» 
فأكب هؤلاء على العربية» ووضع رامون مارتي أحد الرهبان الدومانيكيين أول 
معجم عربي باللغة الاسبانية سنة ٠77١امغ‏ وفي أواخر القرن الثامن كان في 
سلامنكة مدرسة تضم -خمساً وعشرين حلقة للدروس» منها واحدة لليونانية» وأخرى 
للعبرانية» وثالثئة للعربية؛ أقاموها للك الغاية؛ ولم ينجل المسلمون عن أرض 
إسيانيا في القرن الحادي عشر حتى كان في هذه المدرسة سبعون حلقة للدرس» 
وطارت شهرتها في أوروباء وكانت شهرة عربية» لأنها بفضل علوم العرب 
استطاعت أن تقرر العلوم الطبيعية والطبية على القاعدة العملية التي كان العرب أول 
من جرى عليهاء وبينما كانت تلك العلوم في أوروبا لذلك العهد مبنية على 
التجارب البسيطة مستندة إلى أنواع من الشعوذة والحيّل المضحكة . ثم تتابع إنشاء 
المدارس في القرت الثامن لتعليم الرهبان من الدومينيكيين والفرنسسكيين في جهات 
من إسبانيا للغاية عينهاء ولكن هذه اللغة العربية التى تشبه السحر أخذت أولئك 
الرهبان بآدابها حتى كانوا هم أنفسهم سبب حياتها والقائمين ين بالدعوة إليها إلى القرن 
الثاني عشر للهجرة. 

وفى أوائتل القرن العاشر (سنة 4554) بعد أن سقط ما بقى من الملك الإسلامى 
فل الأندلس ووعفت ,تلك الجامعة بين الستلمين» 1خ الإسانيون يحملونيت على 
التنصر كرهاًء فمن خافهم عمّدوه ومن خالفهم طردوهء ثم تكفل ديوان التفتيش 
بالمراقبة على عقائتد المتنصرين وتطهير مسيححيتهم الحديثة. . . وبذلك بطلت حاجة 
الرهبان إلى البرهان فسقطت الغاية الأولى الباعثة على تعدّم المرَبيوبقيت العربية بلا 
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غاية عند بعضهم إلا نفسهاء وبذلك انصرف عنها الطلبةء حتى إن الكردنيال 
اكسيمنس عندما أسس كلية (الكالادي هئار سنة )١599‏ استنكف أن يضيف إلى 
دروسها حلقة لتعليم العربية» مع أنه احتذى في تأسيسها مثال مدرسة سالامنكة» 
وجعل فيها حلقتين للعبرية واليونانية» وبعد ذلك كان الأستاذ الأعظم في سالامنكة 
في القرن السادس عشر للميلادء وهو فري لويس دي ليون شاعراً لاهوتياً وفيلسوقاً 
يمحسن اللغة العبرانية كل الإحسان ولكنه يجهل العربية كل الجهل . 


ددوان التفتيش: 

أنشىء هذا الديوان سنة ١54١م‏ بطلب الراهب توركمانداء للتفتيش بين 
التاس عن أهل العلم والفلسفة» فإن لم يعثر على أحد منهم فالتفتيش بين الظنون 
والأوهامء لأنهم اتقوا صولة العلوم العربية على المذهب الكائثوليكي . 

وقد اتخذوا فيه من أنواع التعذيب والاتهام المريب ما ترك في الكتب من 
يعدهم صفحة من تاريخ جهنم . . . وليس من حق كتابنا تفصيل ولا إجمال لتلك 
الفظاتع والمنكرات التي اقترفها رجال محكمة التفتيش وملوك الكثلكة لذلك العهد. 
مثل شارلكان وفيليب الثاني وفيليب الثالثء ونالوا بها المسلمين واليهود 
والمستأمنين؛ فذلك مما خلد لهم الخزي في تاريخ قومهم أنفسهم؛ ولكنا نجتزىء 
بذكر ما نال العربية من أولئك المتنطعينء فإنهم بعد أن طردوا اليهود من الموت 
إلى الجوع والفقر سنة ١597‏ وأباحوا أموالهم» وطردوا المسلمين من الموت إلى 
الموت سنة ”١5١؛‏ إذ حرم عليهم أن يأخذوا في طريق ثفضي إلى بلد إسلامي - 
قرر مجمع لاتران في هذه السئة )١5١7(‏ أن يلعن كل من ينظر في فلسفة ابن رشد - 
وهم يريدون بهذه التسمية كل ما لديهم من علوم الفلسفة العربية ‏ وطفق الدوميتكان 
يتخذون من ابن رشد ولعنه ولعن من ينظر في كلامه صفة من صفات الزلفى 
والعيادة؛ ويعد ذلك أحرق الكرديثال إكسيملس فى غرناطة ثمانية آلاف كتاب 
[خطي]ء ثم صدر أمره سنة ١91١‏ أن تباد كتب العرب من عامة البلاد الإسبانية ؛ 
فتم ذلك في زهاء نصف قرنء وكأنما كانت حرارة تلك القلوب هي التي تحرق 
الكتب . . . ولولا المنقولات منها إلى العبرية واللاتينية لما بقي من أثر العلوم العربية 
مشيد ولا طلل . 

وبقيت بعد ذلك كتب عربية في خزانة دير الأسكوريال فأراد ديوان التفتيش أن 
يزيد بها شعلة من شعل نقمته» لولا أن تلطف الماركيز فيلادا فحال دون إحراقهاء 
ولا يزال أكثرها باقيا إلى اليوم . 1 


وكان المتنصرون من المغاربة في ذلك العهد يكتبون العربية يأحرف إسبانية» 
وهم أذلاء محتقرون من أنفسهم ومن المسيحيين» فحظر عليهم فيليب الثاني سنة 
17 استعمال العربية» وأرادهم على أن ينزعوا من أسمائهم التراكيب العربية وأن 
يقلدوا المسيحيين في زيهم حتى لا يعلم بهم إلا أنفسهم؛ ولبثوا يسومون المغارية 
عذاب الهون حتى طردّت آخر فئة منهم سنة /ا١١٠‏ ه وقد فصل ذلك المقري في 
نفح الطيب ص 5١7‏ ج 7. 


آخرة العريية: 

وبعد ذلك زهاء قرن من الزمن صار فيه تعلم العربية مظنة الإلحاد ولم نُبْقٍ 
ملازسة قربلاك لطعمة الفرنسيشكان فن اشبيلية من أساليب تغلمها إلا أثرا ضيه 
وككد أذديكوة كليلة» لكان سنب الطالبه متها آن تعسن لفط يعض الأسجاء العرية 
حتى يخرج بذلك إلى إفريقية داعية للنصرانية» وإن كان قد بقي من الإسبانيين من 
يشتغل من ذلك بشيء فهو يضيفه إلى الأعمال التي بينه وبين الله ولا يأخذ في ذلك 
لامر . ١ ١ ١‏ 

جاء عصر شارل الثالث )١1788 - ١1/59(‏ ويلقبونه ملك الفلاسفة؛ فأراد أن 
يصل آخرة العربية بأولها ويعيد زمناً رآه مريضاً لم يَمْتْء فاستدعى لذلك رهباناً 
موارنة من سورية وبسط لهم يده في البذل والعطاء. وتقدم إل في تعليم 
الإسبانيين لغتهم الدارسة» ولكن ما عسى أن تكون تسع وعشرون سنة في تغيير 
الأفكار وتبديل الألسنة؟ ولذلك لم يكد شارل يمضي لسبيله حتى انقطع ذلك 
العمل» غير أنه بَتّ حياةً وخصباً في تلك الأرض الميتة فلم يمض عمرٌ كهل حتى 
كان في إسيانيا من يجيدون العربية» أمثال القصير وكامبومان والأب بلانكري 
وغيرهم من الأساتذة المعدودين» ثم انقطع حبل العربية إلى أن اتصل بالمدارس 
القديمة منتكثاً على عهد إيزابيلا الثانية» فكان على ضعفه ذلك حتى سنة 21850 إذ 
شرعوا في إصلاح التعليم على يد المسيو جيل دي زارات» وبإخلاص هذا الرجل 
عادت العربية تدرس في الكليات درساً مقرراً. 

ثم تسلمت الحكومة الإسبانية سنة ١14861/‏ زمام التعليم وتولت إصلاحه فزهت 
العربية وكثر طلبتها والمقبلون عليهاء خصوصاً بعد أن فقدت إسبانيا مستعمراتها في 
أمريكا وآسيا وعلقت أمالها بمراكش في عصرنا هذاء فنبغ فيها المستشرقون 
واحتفظوا بما خلفه التاريخ من كتب العرب» ولا يزال ذلك في مكتبة الإسكوريال» 
ومكتبة الأمة» ومكتبة المجمع العلمي التاريخي» غير المكاتب الخاصة التي جمعها 


الا 


أهل العلم منهم» وقد برز من متأخريهم أفراد مشهورون في فرع اللغة العربية» 
وامتاز بعضهم بالبراعة في قراءة الخطوط وتأريخهاء ونبغوا كذلك في درس 
الحضارة الإسلامية والنظر في أصول الاداب العربيةء واعتنت فئة منهم يدرس 
اللغات العامية التي تفرعت من العربية الفصحى» وهم بعد في حذ التزايد إلى يومنا 
هذاء وقد صار كثير من البلاد الإسبانية كمجريط (العاصمة) وغرناطة وبرشلونة 
وبلنسية وغيرها زاهياً [فيهم] بهذه الآداب» مذكراً لهم بالمجد العربي القديم. وإنما 
يتذكر أولو الألباب7©؟! 


(*) قلت: قرأت بخط المؤلف العبارة الآتية ولم أعرف أين موضعها من هذا الفصلء فرأيت إثباتها 
في هذا المكان» وهي : 
«... ولكن ذهبت آثارهم فلا تُعرّف أقدارهمء وخلث سماؤهم ولم تبق إلا أسماؤهم؛ ومن 
الأدباء من ينكر مزية الشعر الأندلسي لأنه لا يرى إلا أسماء لا آثار لها. . .2 . 


5" 


البابثُ العاش © 
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ونوادر الكتب العربيّة 


(*) قلت: كنت أحسب هذا الفصل والذي يليه بعض الباب العاشر من الكتاب» (موضعه التأليف» 
وتاريخه عند العرب» ونوادر الكتب العربية). 
وعلى هذا الظن تأخرت بنشر هذين الفصلين إلى هذا الموضعء ثم بدا لي من يعد أن المؤلف 
لم يستوف البحث في شيء من موضوعات هذا الباب» وأنه أعد هذين الفصلين ليكونا تماماً 
لباب الشعر ‏ تنبهت لذلك هن عبارة وردت في بعض حديئه عن «اكتب الشعر»؛ ولم أستطع أن 
أتدارك ما فات بنشر هذين الفصلين في موضعهما حين أراد. فرأيت إثباتهما هنا». 


535 


كتب الشعر 

من هذه الكتب ما يخصون فيه الكلام بالشعر نفسه؛ فيبينون عن وجه المعنى 
ويكشفون عن طريقة الصنعة؛ ككتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر الكاتب المتوفى 
سنة لالالاء وكتاب العمدة لابن رشيق القيرواني» المتوفى سنة 5717؛: وهو أحسن ما 
وضع في صناعة الشعر ونقده وعيوبه؛ وقد ذكر صاحب نفح الطيب أن للأعلم 
الشنتمري المتوفى سنة 054 كتاباً في مختصر العمدة والتنبيه على أغلاطه (ص ه“ع 
ج :١‏ نفح الطيب). 

ومن هذا القبيل كتب البلاغة: كالصناعتين للعسكري وما كان قبله وما وضع 
من بعده ‏ كما سنذكره عند الكلام على البديع ‏ ومن كتب الشعر ما هو ممخصوص 
بالطبقات والتراجم» ومنها كتب المختارات والدواوين. 
الطيقات والتراجم: 

وهذه هي الكتب التي يخبرون فيها عن الشعراء وأزمانهم وأقدارهم وأحوالهم 
في أشعارهم وقبائلهم وأسماء آبائهم ومن كان يعرف باللقب أو الكنية منهمء 
ويذكرون فيها ما يستحسن من أخبار الشاعر وما يستجاد من شعره» وما [أخذ عليه] 
من الغلط والخطأ [في ألفاظه] وما سبق إليه المتقدمون فأخذه عنهم المتأخرون . 

وعلى أن هذه هي أركان النقد فهم لا يفيضون فيها ولا يبسطون الكلام عنهاء 
وقليلاً ما يُؤمنون إلى المهمٌ منها وخصوصا المتأخرين» لأنهم لا يريدون إلا جهة 
التاريخ فلا ينظرون إلى الموازنة والترجيحء لأن هذا تأريخ عملي لا يكون إلا بين 
النظراء من طبقة واحدة في العصرء أو استقراء الإجادة الغالبة على شعرهمء وهم 
إنما يريدون مجموع العصور المختلفة» وكل ما جاء من أقوالهم وكتبهم في الموازنة 
والتنظير لم يعد أفراداً معدودين, هم جرير والفرزدق ويشار ومروان بن أبي حفصة 
ومسلم بن الوليد وأبو نواس وأبو تمام والبحتري ثم المتنبي . 

ومما ننبه عليه أن الرواة لم يكونوا يتكلمون في الشعراء إلا بعد موتهم» اتقاءً 
لمعرة اللسان والوقوع فيه؛ وقد جهدوا بأبي عبيدة أن يفضل بين مسلم والنواسي 
فكان يقول: أنا لا أحكم بين الأحياء. وهذا الأخفش قد طعن على بشار في كلمة 
[لم يسمع وزنها] عن العرب». فهجاه [بشار] حتى استوهيوا منه عرضهء فكان 
الأخفش بعد ذلك يحتج بشعره في كتبه ليبلغه (ص 4ه ج ": الأغاني): وكذلك 


رذن 


فعل بسيبويه حتى تَوَقّاه واستكفف شره. 

ولم يدون من ذلك شيء مقصود بالتأليف إلا كتاب الموازنة بين الطائيين 
للآمدي المتوفى سنة 2.3508 وما كُتِب عن المتنبي كالرسالة الحاتمية للحاتمي» وذكر 
مقدمتها أبن خلكان في تاريخه؛ ورسالة الصاحب بن عباد في إظهار مساوىء 
المتنبي» وقد عمل بعدها القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني كتاب 
الوساطة بين المتنبي وخصومة في شعرةء قال التعالبي : إنه استولى بها على الأمد 
فى فصل الخطاب (ص 779 ج 7: يتيمة الدهر) وسنستوفي ذلك في ترجمة 

أما كتب الطبقات فأشهره طبقات أبي عبيدة الراوية المتوفى سنة 2٠١9‏ 
ومحمد بن سلام الجمحي المتوفى سنة ١لاا»‏ ومحمد بن حبيب النحوي المتوفى 
سنة 7846ء وطبقات ابن قتيبة المتوفى سنة 7945 (أو 7 ) وهي المعتمد عليها في 
هذا الباب» قصد فيها إلى المشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهمل الأدب 
والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب والنحوء وعد من هؤلاء ١8٠‏ شاعراء 
وقد جرى في ناحيته السيوطي المتوفى سنة »4١1١‏ فوضع كتاباً جمع فيه الذين يحتج 
بكلامهم من شعراء العرب . 

وأما كتب الأخبار فكتاب الباهر لابن المنجم نديم المكتفي بالله المتوفى سنة 
2,٠٠‏ وهو في أخبار شعراء مخضرمي الدولتين» ابتدأ فيه بيشار بن برد؛ وآخر من 
أثبت فيه مروان بن أبي حفصة؛ ولم يثمه» وتممه ولده أبو الحسن أحمد ين 
يحيى» وعزم على أن يضيف إلى كتاب أبيه سائر الشعراء المحدثين» فذكر منهم آبا 
دلامة ووالبة بن الحباب ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس وأبا علي اليصير (ص 
١‏ ج 7: فوات الوفيات). وكتاب الأغاني الشهير لأبي الفرج الأصبهاني 
المتوفى سنة 6057": وهو نادرة الكتب جمع فيه أخبار 794 شاعراً بين جاهلي 
وممخضرم وإسلامي ومحدث؛ وهو منقول عن كتب كثيرة ضعت قبله. 


وأما كتب التراجم التي تجمع من التاريخ والخبر وبعض المختارات» فهي ما 
زالت تتصل مع الزمان» لم تنقطع إلا في القرن الثالث عشرء وأول ما وضع منها 
كتاب البارع في ألخبار الشعراء المولدين» لهرون بن علي المنجم البغدادي المتوفى 
سنة /5/8؟ جمع فيه ١5١‏ شاعراء والجعفه لكر يكاريين بوه وكتية تددن بن عبد 
الملك بن صالح» وسنشير إليه في كتب المختارات؛ وهذا الكتاب هو الأصل الذي 
احتذاه من جاء بعدهء فذيل عليه أبو منصور الثعالبي المتوفى سنة 5794 بكتابه يتيمة 


ؤوؤ(كٍّ2ظ, 


الدهر الشهيرء وترجم فيه شعراء عصّره من بلاد كثيرة وأورد من محاسنهم؛ ثم ذيل 
على اليتيمة أبو الحسن الباخزري المتوفى سنة 477 بكتابه دمية القضر وعصرة أهل 
العصر . ووضع عليه أبو الحسن بن زيد البهي كتابه وشاح الدمية» ثم ذيل عليه 
أيضاً الوراق الخضيري المتوفى سنة 058 بكتابه زينة الدهر في لطائف شعراء 
العصرء قال ابن خلكان جمع فيه كثيراً من أهل عصره ومن تقدّمهمء وأورد لكل 
واحد طرفاً من أحواله وشيئاً من شعره (ص 407) ووضع معه أيضاً عماد الدين 
الكاتب الأصفهاني المتوفى سنة 0917 كتاب خريدة القصر وجريدة العصر؛ وترجم 
فيه الشعراء من سنة 06٠٠‏ إلى سنة 7/ا0؛ ثم صنع بعده كتاب السيل على الذيلء 
جعله ذيلا للخريدة. ثم جاء ياقوت الحموي المتوفى سنة 75"؛ فوضعم كتابه معجم 
الشعراءء وله أيضاً كتاب آخر هو إرشاد الألبّاء في معرفة الأدباء» وهو المعروف 
بمعجم الأدباء» وقد طبعت منه بعض أجزاءء ثم وضع ابن خلكان كتابه وفيات 
الأعيان الشهيرء وعد فيه طائفة من الشعراء في كل عصرء وذيل عليه أقوام» حتى 
وضع الكتبي فوات الوفيات؛ ثم وضع صلاح الدين الصفدي كتابه الوافي يالوفياتء 
انتهى فيه إلى آخر سنة 7٠١‏ وذكره صاحب كشف الظئون وقال إنه جمع فيه أعيان 
كل فن. ولا نعرف للمائة التاسعة كتباً مفردة إلى أن وضع كتاب سلافة العصر؛ 
ووضع الخفاجي كتابه ريحانة الألبّاء؛ ووضع المحبي نفحة الريحانة وخلاصة الأثرء 
وكلها تترجم أدباء القرنين العاشر والحادي عشر؛ ثم وضع المرادي سلك الدرر في 
أعيان القرن الثاني عشرء وهو ذيل على الخلاصة: وقد وضعت كتب أخرى 
مقصورة على بعض الأمصارء ككتاب الأنموذج لابن رشيق -جمع فيه شعراء القيروان 
والكتب التي صنفها الأندلسيون وهي أبلغ ما كتب من نوعهاء وسنذكرها في بحث 
الأدب الأندلسي إن شاء الله لأنها مقصورة عليهم لم تتناول غيرهم؛ وكذلك 
صنفوا كتباً على الأسماء ككتاب من تُسب إلى أمة من الشعراء لأبي هاشم السجستاني ؛ 
وكتاب الموضح في أسماء الشعراء لغلام ثعلب المتوفى سنة 756؟ وكتاب المختلف 
والمؤتلف في أسماء الشعراء لحسن بن بشر الأمدي المتوفى سنة .71/١‏ 

ومما يذكر في هذا الموضع ما يستوفيه المؤرخون في الكتب الخاصة ببعض 
البلاد» إذ يستوعبون شعراء البلد الذي يؤرخونه بما لا يوجد في غير تلك الكتب» 
ككتاب يغداد لابن أبي طاهرء وقد وجد منه جزء واحدء وهو غير تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي المتوفى سنة 471» وكتاب أصبهان لأبي عبد الله حمزة بن 
الحسين الأصبهاني» فقد ذكر فيه شعراء أصبهان والكرخ وساق عيون أشعارهم 
وملح أخبارهم (ص ٠١‏ ج "7: يتيمة الدهر) . 


ه>؟ 


وغير ذلك مما يكون في المعجمات المطولة. وهي كثيرة» أعجب ما وقفنا 
عليه من أسمائها كتاب مجمع الآداب في معجم الأسماء والألقاب لابن القوطي 
البغدادي المتوفى سنة 717 ذكروا أنه في خمسين مجلداً (ص ١‏ ج 7: كشف 
الظنون). 
كتب المختارات: 

وهي الكتب التي وضعت لانتقاء عيون الشعر أولأء ثم دخلتها صناعة التبويب 
بعد ذلك: وقد أطنبوا في صعوبة الاختيار [المرضي] الذي يؤاتي الأذواق على 
رغاتبهاء ويتابع ان يطالبهاه” حتى قالوا: دل على عاقل اختياره» واختيار 
الرجل من وفور عقله. وقالوا: شعر الرجل قطعة من كلامهء وظنه قطعة من علمهء 
واختياره قطعة من عقله؛ وحتى أنكروا فيه معارضة المختارات الممجمع عليها 
والأخذ في سبيلهاء كما أتكر محمد بن سعيد الكاتب في القرن الرابع على 
محمد بن علي العجلي تأليفه كتاباً في الحماسة وأعظم ذلك حتى رد عليه أبو 
الحسين بن فارس علامة همذان وأستاذ بديع الزمان برسالة أورد الثعالبي منها فصلا 
(ص ”١١‏ ج "7: يتيمة الدهر) . 

ليس ذلك على أن الاختيار فى نفسه محظور على أكثر الناس» ولا هو صناعة 
من الصناعات القائمة بنفسها فيكون للعقل فيه عمل يلزمه التبعة ويأخذه بالعهدء 
ولكن الشعر من عمل القرائح» وهي متفاوتةء فالاختيار منه لا يحسن إلا من ذي 
قريعحة تشعرء ثم يكون له من البصر بالنقد ما يكشف له مواضع هذا التفاوت» حتى 
تكون قريحته التي تختار كأنها مجموع القرائح التي نظمت؛ وليس من شاعر سمت 
به طبيعته إلا وهو يتوهم في نفسه أنواعاً من القول قد لا يسمح بها الطبع إلا الفينة 
بعد الفيئة» فهو إذا أصاب صفتها في أقوال الشعراء استدل عليها بطبعه وأمضى فيها 
اختياره ومن ها هنا كان الاختيار على التحقيق من وفور العقل . 

وأول اختيار مدوّن عند العرب القصائد المعروفة «بالمعلقات» اختارها حماد 
الراوية المتوفى سنة 2166 ثم جمهرة أشعار العرب لأبي زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشي المتوفى سنة .١7١‏ 

ثم المفضليات للمفضل الضبي وهي مشهورة؛ قال أبو علي القالي في «أماليه» 
إن المفضل أخرج منها ثمانين قصيدة للمهديء ثم قرئت على الأصمعي فصارت 
مائة وعشرين؛ وقال في أصحاب الأصمعي إنهم قرأوا عليه المفضليات ثم استقرأوا 
الشعر فأخذوا من كل شاعر -خيار شعره وضموه إلى المفضليات وسألوه عما فيه مما 


كن 


أشكل عليه من معاني الشعر وغريبه» فكثرت جداً. (ص ١7١‏ ج ": الأمالي) 
وكان المفضل يؤدب المهدي فتقدم إليه أبو جعفر المنصور أن يعمد إلى أشعار 
الشعراء المقلين ويختار لفتاه لكل شاعر أجود ما قال» فاختار هذه القصائدء وهي 
مشهورةء وقد طيع منها [كذا] قصيدة . 

فم إختار الأصمعي القصائد المعروفة بالأصمعيات» وكل هؤلاء لم يختاروا 
في كتبهم شيئاً للمولدين» حتى جاء هارون بن علي المنجم الذي أومأنا إليه في 
الفصل السابق ووضع كتاب البارع في أخبار الشعراء المولدين» وهو الذي ينقل عنه 
صاحب «الأغاني» كثيراً ويشير إلى ذلك بقوله نقلت من كتاب هارون بن علي» 
ونحو هذا اللفظ؛ قال ابن خلكان: وذكروا في أوله أن هذا الكتاب مختصر من 
كتاب ألفه قبله في هذا الفن» وأنه كان طويلاً فحذف منه أشياء فاقتصر على هذا 
القدرء ثم قال: إنه يغني عن دواوين الجماعة الذين ذكرهم» فإنه اختصر أشعارهم 
وأثيت منها زبدتها وترك رَيدها. | ه. وقد تابعه على ذلك من جاء بعده ممن 
صنفوا في الأخبار والمختارات كما مر في موضعه. 

ومما ننبه عليه أن الرواة إذا توافى اثنان منهم على اختيار قصيدة واحدةء 
ذهبت مثلا في الجودة كقصيد 

بكرت سمية غدوة فتمنعي 

فإن أيا عبيدة لم يجد في وصفها أبلغ من قوله: إنها من مختار الشعر: 
أصمعية مفضلية (ص ١م‏ ح ”3 : الأغاني) . 
الحماسة: 

ولكن الذي رزق حظ الشهرة في اختياره وجاء بما غطى على من سبقهء أبو 
تمام الطائي المتوفى سنة 77١‏ فيما جمعه من كتاب الحماسة الشهير الذي قالوا إنه 
في اختياره أشعر منه في شعرهء وتأويل ذلك ما قدمناه من معنى إصابة الاختيار؛ 
قالوا: وسبب جمعه أنه قصد عبد الله بن طاهر وهو بخراسان فمدحه فأجازه» وعاد 
يريد العراق» فلما دخل همذان اغتنم أبو الوفاء بن سلم فأنزله وأكرمهء وأصبح ذات 
يوم وقد وقع ثلج عظيم قطع الطريق» فمّم ذلك أيا تمام وسَّرٌ أبا الوفاءء فأحضره 
خزانة كتيه فطالعها واشتغل بهاء وصنئف خمسة كتب في الشعرء » منها كتاب 
الحماسةء والوحشيات» وفحول الشعراءء ومختار شعراء القبائل (الخزانة) فبقي 
الحماسة في خزائتن آل سلم يضتّون به حتى تغيرت أحوالهم وورد أبو العواذل 
همذان من دينور فظفر به وحمله إلى أصبهان» فأقبل أدباؤها عليه ورقضوا ما ععداه 


ددن 


مما هو فى معناه من الكتب» ثم شاع حتى ملا الدنيا. 


وقد رتبه أبو تمام فى عشرة أبواب هي فنون الشعر التي عددناهاء واقتصر فيه 
على شعر العظماء مما يخلص على السبك» واحتال في تخليده بما جود فيه من 
اختيار القطع والأبيات القليلة التي لا تكد المتحفظ ولا يداخلها سقط». على غير ما 
ذهب إليه الذين سبقوهء فإنهم لم يختاروا إلا القصائد الطويلة» ولم يقصروا 
اختيارهم على المأنوس دون الغريب؟؛ ولهذا السبب عينه سقط الوحشيات ولم 
يُكتب له البقاء مع الحماسة» وإن كان كلامهما اختياراً واحداء ولكن الوحشيات 
مبئية على اختيار القصائد والقطع الطويلةء وهي باقية إلى يومنا هذاء وقد وجد منها 
بعض الفضلاء نسخة في إحدى مكاتب الآستانة ورأى عليها أنها الحماسة الصغرى» 
وهو اسم موضوع لم يذكره أحد ممن دلوا عليه» كالتبريزي في شرح الحماسة 
وغيره . 

وقد انتقد كتاب الحماسة حمزة بن الحسين» فزعم أن فيه تكريراً وتصحيفاً 
وإيطاءً وإقواء ونقلا لأبيات عن أبوابها إلى أبواب لا تليق بها ولا تصلح لهاء إلى ما 
سوى ذلك من رايات مدخولة وأمور عليلة (ص 5١5‏ ج ": يتيمة الدهر) ولكن 
هذا ومثله لم يغض من الكتاب ولم يصرف المتأدبين عنهء فقد ذهبت حسناته بما 
دونها حتى اتخذوه أصلاً يحتذون عليه وجعلوا من شهرة اسمه وسيلة لشهرة 
كتبهم» فلما اختار الخالديان كتابهما المعروف بالأشباه والنظائرء سمياه حماسة 
الخالديين» وألف اليحتري قبلهما الحماسة الثانية (وقد مر ذكر حماسة العجلي) 
وفي تاريخ ابن خلكان أن ابن الشجري اللغوي المتوفى سنة 65547 ضاهى الحماسة 
بكتاب غريب أحسن فيه . 

ولعلي بن الحسن المعروف بشميم الحلي المتوفى سنة 71١١‏ حماسة رتيها 
على أربعة عشر باباً؛ وللبياسي اندي المتوفى سنة 707 حماسة عارض بها أبا 
تمام ولكنه اختار فيها لكل الطبقات إلى زمنه ورتب كترتيب أبي تمام» وهي عند 
المغاربة في شهرة الحماسة عند المشارقة؛ وألف قبله من الأندلسيين الأعلم 
الشنتمري وذكر حماسته البغدادي في خزانة الأدب؛ وآخر ما عرف من هذه الكتب» 
الحماسة اليصرية التي ألفها علي بن أبي الفرج سنة /551 برسم الملك الناصر 
صلاح الدين» وفي المكتبة الخديوية الجزء الأول منها. 

ولكن كل هذه الحماسات لم تنازع حماسة أبي تمام قليلاً ولا كثيراً» فلا 
يعرف لإحداها شرح واحد وقد وضع لتلك عشرون كتاباً سَمَّى أصحابها مُلاً جلبي 


امن 


في كشف الظنون» فبعضهم عني بذكر إعرابها» ومنهم من عني بالمعاني وشرح 
المغلقات» وبعضهم تناول ذلك وأضاف إليه تراجم شعرائها وأخبارهم في 
أشعارهم» وأشهر هذه الكتب شرح الخطيب التبريزيء وهو متداول مشهور. 

وكان الكتاب يتصنعون في نثر أبياتهاء وربما جعلوا ذلك مراناً على الكتابة 
ولكن علي بن محمد الكاتب المتوفى سئة 5١5‏ نثرها في كتاب سمّاه منشور 
البهائيء لأنه نثره لبهاء الدولة بن بويهء وذلك لم يتهيأ لكتاب في الشعر غير 
الحماسة . 
مختارات أخرى: 

ولا سبيل إلى حصر المختارات» لأن التاريخ العربي ترك إلى اليوم شعراً كثيراً 
جداًء لا يقل المأثور عنه في الدواوين وغيرها عن بضعة ملايين من الأبيات» وقد 
أتت روايات كثيرة بما لا يصدق عن استطالة الشعر الجاهلى وحدهء فكيف بغيره 
مما نظم ليدوّن واستغرق نظمُه ثلاثئة عشر قرناً؟ ولكنا نعيّن أشهر كتب المختارات» 
ثم لا نعدو في ذلك كتب المتقدمين من أثمة الأدب» لأن المتأخرين قد ابتذلوا هذا 
النوع وقصروه على حظ أنفسهم من الحفظ»ء ويسمون ما يجمعونه من ذلك بالتذكرة 
أو المجموع» ومن أشهرها تذكرة الصفدي؛ وهي في عدة مجلدات لا يزال بعضها 
في مكاتب الاستانة» ويقال إن فيها دواوين برمتها. 

فمن أشهر تلك الكتب»ء منتهى الطلب من أشعار العرب»ء لمحمد بن 
المبارك بن الميمون البغدادي. وهو كتاب يشتمل على أكثر من ألف قصيدة خلا 
المقاطيعء قال صاحب «كشف الظنون»: وعدة ما فيه أربعون ألف بيت. وديوان 
المعاني للعسكري» وهو ديوان ضخم رتبه على اثني عشر باب وجمعه من شعر 
الشعراء إلى زمنهء وقد أحسن الاختيار في كثير منه» ولا يقل ما فيه عن عشرة آللاف 
بيت. وكتاب مختارات شعراء العرب لابن الشجري المتوفى سنة 057 جمع فيه 
خمسين قصيدة وقسمه ثلاثة أقسام: جعل في القسم الأول ؟١‏ قصيدة لشعراء 
مختلفين » وفي الثاني 256 منها لا لزهيرء و5 ليشر بن خازم» و ١١‏ لعبيد بن 
الأبرصء قال: وهى مختار شعره ومعظمه. . . ولا يذهبن عنك ما ذكرناه عن شعر 
عبيد في الكلام عن المقلّين؛ والقسم الثالث مشتار أشعار الحطيئة وأخباره» وهو 
١١‏ قصيدة غير المقاطيع . وكل هذه الكتب موجودة في المكتبة الخديوية» ولابن 
الشجري هذا كتاب الأمالي على نحو الأمالي المعروفة ذكر ابن خلكان أنه في 85 
مجلدا . 
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وكان للصاحب بن عباد كتاب سماه سفينة الملح» فكلما أنشد شعراً جيداً 
وقرأ أبياتاً رائعة أثبتها فيه» على كثرة ما يتهيأ له من ذلك (ص ٠7١‏ ج ": يتيمة 
الدهر) وأعجب من هذا الكتاب المرزمة لابن سعيد المغربي في القرن السابع؛ قال 
صاحب «نفح الطيب»: إنه وقر بعير من الرزم والكراريس وفيه شعر وأدب كثير. 
ومن هذا النوع كتاب زاملة النتف لأحمد بن محمد البغوي الكاتب» من رجال 
اليتيمة ؟ قال الثعالبى : إنه يشتمل على محاسن الأخبار والأشعارء ولطائف الآداب» 
ويقع في ثلاثين مجلدة ببخطه (ص 35 ج : اليتيمة)؛ هذا إلى كثير من أمثاله مما 
لا فائدة فى استقصاته لأن أكثره عندنا كأسماء الأموات لا حقيقة لهاء وإنما ذكرنا 
بعضه دلالة على سائرهء وتوفية لفائدة هذا البحث. 1 


ا 


البات الحادي عشر 


الصَناعَاتٌ اللفظية التي أولع بهَا المتأخرون 
في النظم والنثر وتاريخ أنواعِهًا 


من 


الصناتهمات 


مر بك من أمر الصناعتين ذ في النظم والنثر ما تستخرج منه تاريخ الارتقاء في في 
اكوم واحرك يه مدلولة؟ إِذ يعطيك من حوادثه الأدبية ما تعطيك الحوادث المادية 
من القياس الذي تضبّط به النتائج وتجتمع الحدود؛ ولا بد لمن أراد أن يستقرىء 
حوادث الانحطاط من معرفة تاريخ الارتقاءء لأنه: فيل تعلق على قندة فلا تنشحط 
الأمة حتى تكون قد ارتقت 

والارتقاء في كل شيء إنما هو تغيّر في مادته على مقادير تعطيه من القوة 
بنسبة الزيادة في ذلك التغيّر فى مجموعه؛ فالطفل يرتقي بتغيّر مادة جسمه إلى 
مقادير القوة حتى يصير رجلا: ولكن إذا أخذ جسمه فى النماء والزيادة وأخذدت 
حاسة من حواسه في النقص والانحطاطء لم يكن ذلك النماء في مجموعه ارتقاءً 
مطلقاًء بل احتاج أن يفصل فيه. 

وكذلك الشأن في هذه الصناعات الأدبية ؛ فإنها ليست في مجموع اللغة ارتقاءً 
ولا انحطاطاًء وإنما يوصف كل جنس منها بأثره؛ فإنك إذا نظرت إلى أن من أنواع 
البديع ما يورث اللغة حسناً في الألفاظ . وخلارة ف مخارج العلام» يحت تبحول 

فى العيون عن مقادير صورهاء وتربى على حقائق أقدارها بمقدار ما زينت وعلى 

حسب ما زخرفت» وحتى تكون هذه الزيادة بعينها فيما لها من قوة الهوى 
والتعشق» وأن تلك الأنواع تقتضي الكاتب أو الشاعر لطافة الحيلة وحسن التأتي 
وتمكين الأسباب ونحو ذلك مما هو أدخل في باب التكلف ‏ لم يَجْزْ لك أن تعذها 
في اللغة إلا من أسباب الارتقاء؛ لأن اللغة لم تقع لأهلها على الكفاية في كل 
شيء» وإنما سبيلها تحوّل المادة وتغيّر القوة في كل عصر. 

وإذا نظرت إلى أن من أنواع البديع أيضاً ما يكسب اللغة هجنة ويلحقها 
بضروب الصناعات والحرف» ويصير بها إلى حال مضيعة وكلالء وهو على ما 
يقتضيه من الكد والاستكراه وكثرة التكلف زينة عاطلة وفتنة باطلة» وأن هذه 
الأنواع مصائد للأقلام وحصائد للألسنة - لم يجز لك أن تحتسبها في اللغة إلا من 
أسباب الانحطاط؛ لأنها وإن كانت زيادة في المادة إلا أنها نقص في القوة؛ فمثلها 
مثل ما يزيد في الجسم من الأمراض كالسرطان وغيره. 

ومن تدبّر تاريخ العلوم رأى أن لكل علم ثلاثة أدوار: فهو يبدأ بدرس حقائقه 


انففا 


التي أفردته فاعتّبر بها علماً» ثم يؤدي هذا الدرس إلى الاكتساب والاستنياط وما 
يتبعهما من تمحيص الحقائق الأولى» ثم ينتهي الاكتساب إلى الدور الذي يبلغ فيه 
العلم أن يكون جزءاً من أجزاء الوحدة العلمية؛ فإن العلوم كلها دعامة للعمران يشد 
بعضها بعضاًء وليس ينرّل فيها إلا ما يشترك في هذه الغاية» وعلى هذا لا تكون 
الصناعات قد نشأت في علم الأدب إلا في الدور الثاني» وهو دور الاكتساب 
والتزيّدء غير أنها نشأت على قدر الحاجة إليهاء وكان يتولاها النقد ويحاسب عليها 
البيان» فخرج أكثرها مهذياً غير ملتبس ولا معقد؛ حتى جاء القرن الرابع فأخذوا 
يتوسعون في ذلك لا يّعدون مقدار التملح والظرف وما يجري مجراهما؛ لأن معدة 
اللغة يومئذٍ كانت تسيغ ذلك وتمئّلهء حتى إن أيا الفتح البستي لما شغف قريباً من 
ذلك العهد بالتجنيس» قالوا إنها الطريقة الأنيقة والتجنيس الأنيس» واستظرفوها ولم 
ينكروا عليه ما ننكر نحن على أهل هذه الطريقة فى المتأخرين؛ فلما أخذت اللغة 
تضعف بعد ذلك فشت الصناعات فيها وضربت لها عروق الحياة» ووجد الأدباء من 
جهل الخاصة وانصرافهم عن الأدب الصحيح ما صرفهم إلى أنفسهم وجعل بأسهم 
بيئهم» فتتافسوا في الاكتساب والإغراب» وصارت الصناعات مقصودة لذاتها. 
فتبعتها اللغة بعد أن كانت متبوعة» وصار أول ما يجيد الشاعر أن يطرح مُعَمَى أو 
ينظم لغزاأً أو يبرع في بعض أنواع الجناسات وغيرها مما يسمونه بالمعجز 
والعويص؛ وكذلك كان شأن الكاتب؛ وصار ذلك من حظ الأدباء وأهل البلاغة عند 
الخاصة والأمراء» وقد ذكر اين الطقطقي في كتاب الغزي (ص )١١‏ أن عز 
الدين بن عبد العزيز بن جعفر النيسابوري ‏ لمجالسة أهل الفضل ولكثرة معاشرتهم 
له صار يتئيه على معان حسنئة «ويحل الألغاز المشكلة» أسرع منهمء ولم يكن له 
حظ من علم. وكذلك قال في بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل إنه لمثل ذلك كان 
يستنيط المعاني الحسنة ويتنبه على النكت اللطيفة مع أنه كان أمياً لا يكتب ولا 
يقرأ. 

وكان انتشار الصناعات من ابتداء القرنت السادسء وظلت إلى أواخر القرن 
التاسع . وهو زمن سقوط الأندلس - لا تستيد بالأدب وإن كان لها عليه في بعض 
ذلك سلطان؛ لأن أفراد الكتاب والشعراء الذين نبغوا في تلك الأيام لم يكونوا 
يتناولون منها إلا على سنة التملح والظرف» كأهل القرن الرابع» فكانت فضلاً من 
القوة» ولا حساب على الفضل »2 حتى إن صفيّ الدين الحلي لما دخل إلى مصر في 
سئة 75ل أنشده الصاحب شمس الدين اين السندي أبيات سليم الهوى المصعرة 
ألفاظها التي أولها: 


5 


مُرَيْقٌ بالأبيرق في المْسِيِر 

وذكر له أن ناظمها نظمها لصاحب الديوان علاء الدين الجوشني ولم يمكنه 
نظم بيت واحد مديحا؛ إذ شأن المديح التعظيمء فنظم الصفي قصيدته”' التي 
أولها: 

نُقَيِطمن مُسَيْكٍ في وَرَيْدٍ حَوَئِلكَأووُسَيْعٌفي نديد 

واحتال للمدح احتيالاً لطيفاأًء فلم يذكر صفات الممدوح ولكنه ذكر عطفه 
عليه وصغْر نفسه ووصف خساده وصغرهم» فكان هذا التصغيو :مَضمنا مع 
التعظيمء وخلص بذلك إلى ما أراد؛ والقصيدة على عقدها لا تغض من قدر 
الصفيء لأنها في سبيل ما وصفناء والرجل مع ذلك أنبغ المتأخرين في جملة 
الصناعات بعد الحريري . 

ولكنهم ورّئوها للخلف العاق فتجاوزوا إليها حقائق المعاني وتعبدوا للألفاظ ؟ 
وساعدتهم أحوال الزمان؛: فكان الواحد منهم إذا نظم قصيدة أو كتب رسالة فتح 
بقلمه قبرأ من قبور اللغةء ولم تزل تلك حالهم حتى انتصف القرن الثالث عشرء 
فأخذت تلك الجرائيم تضعف ثم تقل ثم تتلاشى» إلى النهضة الحديثة» فماتت إلا 
في بعض زوايا المساجد وبقيت في الزوايا خبايا. 
والتفتيش عنه» أن هذه الصناعات قد طوي زمنها ومات شأنها أو دنف بعد هذه 
الآونة الأخيرة التي نهضت بها اللغة وآدابهاء وانصرف أهلها إلى غير هذا التسخير 
في القرائح» فلا تكاد تجد في أدباء اليوم من يعرف تأريخ نوع واحد منها؛ وإذا 
ابتعد الزمن بعصرنا هذا أصبحت في الأدب كالآثار المستعجمة:» إلا قليلاً مما 
استوعب الكفينا يعفن تارتف ©]: 

وقد برع أدباء اللسانين [الفارسي والتركي] في هذه الأنواع وفاقوا العرب في 
أشياء منها؛ ومن أعجب ما قرأته أن علاء الدين بن شمس الدين الفقازي من علماء 
الروم المتوفى سنة 9٠7‏ كان يقرىء تلامذته شرح المطول في علوم البلاغة » فلما 
انتهوا إلى فن البديع صار يورد لكل صنعة عدة أبيات من الفارسية» قالوا: وكانوا 
000 وقد تابعوه عليها وسموا هذه القصائد بالمصغرة»؛ ومنها قصيدة لاين حجة ص لا9١:‏ الخزانة . 


(*) قلت: هذه العبارة التي بين العلامتين [1] لم تكن في هذا الموضع مما تحت يدي من الأصل » 
ولكنها كانت كالحاشية في ورقة منفصلة فرأيت إثباتها هنا. 


ا ؟ 


يقرأون كل يوم من الضحوة إلى العصر سطراً أو سطرين» قلما طال عليهم ذلك قال 
لهم: هذه قراءة الكتاب فاقرأوا الفن» وصار يُقرئهم كل يوم ورقتين. وذلك علم 

وسئأتي على شرح ما عثرنا عليه من الصنئاعات وتأريخه على مقدار ما وسعه 
الجهد وبلغ إليه الاطلاع ومكنت منه الفرصة؛ وإن هذا المبحث لحقيق أن يكون 
كتاباً برأسه» ولكنه فضلا عن ذلك لم يجتمع إلى الآن في كتاب . 

وقد كان يقع في هذا الفصل كلام في مقارنة هذه الصناعات بعضها ببعض 
ونسبة أثرها في اللغة وأشياء نحو ذلك» ولكنا سنفرقه على مواضعه ونجيء به عند 
مقاطعه . 


مف 


لزوم مالا يَلزم 

هذا نوع في الصناعة يعدونه من البديعء وقد سمي الالتزام والإعنات 
والتضييق والتشديد» وبهذه الأسماء يدور في كتبهم» والمراد بذلك عندهم أن يعنت 
الناظم أو النائر نفسه في التزام حرف أو أكثر قبل حرف الرويٌّ» وهو إنما يفعله 
صاحب الكلام لقوته ولو تركه لم يدخل عليه ضعف؛ غير أني أرى أن الحروف 
تتساوق وأن اللسان ميزان» فريما كان موضع لا يجد فيه البليغ المطبوع بدا من 
الالتزام فيفعل ذلك طبعاً لا صناعة لأنه يرى اللسان يثبت في الكلمات» فإذا لم يقع 
من كل كلمة على الحرف الملتزم أخلى فلم يصب الرّنة» وكان ذلك في الكلام 
شبيها بالعواثير التي تكون في الطرق» ومن أجل ذلك لا يتم حسن هذا النوع إلا في 
الكلمات المتوازنة بالألفاظء كقوله تعالى: #فلا أَقُسِمْ ِالْحْنّسِء الجَوَارٍ الكتّس» 
[التكوير: ]١6‏ وهو أكثر ما يتفق» أو بالمقاطعء لأن كلتا الكلمتين التي يلتزم فيها قد 
لا تكون وزان الأخرى بنفسها ولكنها توازنها مع بعض مقاطع الكلمة التي قبلهاء أو 
هما يتوازنان في بعض مقاطعهما لا في جملتهاء كقوله تعالى: #والليل وما وّسَقء 
والقَمّر إذا انسَّق* [الانشقاق: 70 -18] فإن وسّق لا توازن اتسقء ولكنهما يتوازنان إذا 
قلت (ما وسق» و (إذا اتسق» أو قلت «وسق وتسق»؟ فإذا لم يتفق هذا التوازن» كما 
ترى فى مجئون ومقتونون مثلاء فهو حينئذ الإعنات والتضييق والتشديد إذا كان 
يحتسب التزاماً» لأنه غير طبيعي في الكلام» بل لو اطرد لكان ثقيلاً وخماً تثب له 
السليقة وثبة أحشاء المتقيّىء» ولذلك السبب عينه كان الالتزام طبيعياً في الشعرء 
لأنه أعاريض متوازنة» وكان من كماله ذلك النوع الدقيق منه» وهو التزام الحركة 
قبل الروي» إلا أن هذه الحركة قد ينكر السمع تغيرها. وذلك فيما يقع بعد ألفات 
العاضيسن: كسالم وظالمء فإذا جاء فيها عالم (بالفتعح) فذلك هو السنادء وهو معيب 
لما بيناه» وقد لا ينكر السمع تغير الحركة» كما تقول: يرعدٌ وأرعّدء وهو كثير في 
الشعر؛ ولا يلتزم هذه الحركة إلا الفحول المبرزون» كابن الروميء وهو أولع 
الناس بهاء حتى إن قصيدته التي يقول فيها: 

لِماتُوَذِنُ الدنيا به من صّروفها يكون بكاءالطفل ساعةيولدٌ 


قد التزمه فيها ففتحه ما قبل الروي» على طولها وامتداد النفس فيهاء وشبيه 
بذلك ما فضّلوا يه العجاج ؛ إِذ زعم بعضهم أنه أشعر أهل الرجز والقصيد. وذكر أنه 


وغف 


صنع أرجوزته : 
بين بيسن الندين الااحة لسرن 

فيها نحو مائتي بيت وهي موقوفة مقيدة» ولو أطلقت قوافيها وساعد فيها 
الوزن لكانت متصوبة كلها (ص 5ه ج ١‏ : العمدة). 

ولا نعرف أول من نبه على الالتزام» ولكن قدامة وابن المعتز والعسكري ‏ 
وهذا توفي سنة 540 - لم يشيروا إليه في كتبهم ولا ورد ذلك في كلام من نبّه على 
البديع ممن قبلهم من الرواة؛ لأن الالتزام في أكثر مواضعه المستحسنة طبيعي ‏ كما 
قدمنا ‏ ولكن أبا العلاء المعري المتوفى سنة 454 نظم على هذا النوع ديوانه 
المشهور باللزوميات» وقال في مقدمته: «وجمعت ذلك كله في كتاب لقبتّه لزوم ما 
لا يلزم. ومعنى هذا اللقب أن القافية تلتزم لها لوازم لا يفتقر إليها حشو البيت» 
ولها أسماء تعرف» وسأذكر منها شيئاً مخافة أن يقع هذا الكتاب إلى قليل المعرفة 
بتلك الأسماء... ١‏ ها ففي كلامه رائحة ضعيفة من الاختراع؛ ولعله أول من نبّه 
عليهء فإن كان ذلك فهو لم يدّعه؛ لأنه نهج مطروق وشرعة مورودةء والاختراع لا 
يكون فيما هذه سبيله بين أهله؛ غير أنه لا مراء في أن المعري أول من اتخذ هذا 
النوع صناعة احترفها شطراً من عمرهء فتكلف في تأليفه (كما قال) ثلاث كلفف: 
الأولى أن ينتظم حروفٌ المعجم عن آخرهاء والغانية أن يجيء رويّه بالحركات 
الثللاث وبالسكون بعد ذلك» والثالثة أنه نِم مع كل روي فيه شيءٌ لا يلزم من باء أو 
تاء أو غير ذلك من الحروف. 

ولم نعرف بعد المعري من تكلف تأليفاً مستقلاً في لزوم ما لا يلزمء إلا ما 
وقفنا عليه في ترجمة عبد العزيز بن قاضي حماة» من فوات الوفيات» وقد توفي 
سنة 3577 فقد قال فيه الشيخ صلاح الدين الصفدي : ْ 

«لا أعرف في شعراء الشام بعد الخمسمائة من نظم أحسن منه ولا أجزل ولا 
أفصح ولا «أصنع» ولا أكثر «فإن له في لزوم ما لا يلزم مجلداً كبيراً» . 

وقبل عبد العزيز هذا تكلف الوزير جمال الدين أبو الطاهر محمد بن يوسف 
التميمي السرقسطي المعروف بابن الاشتركواني المتوفى سنة 078 في مقاماته 
التي عارض بها الحريري ‏ أن يلتزم في نظمها ونثرها هذا النوع؛ ولذلك تعرف 
بالمقامات اللزوميةء وقد اشتهر بأسلوبه هذا في الأندلس حتى احتذاه من 
مشاهيرهم عبد الرحمن بن محمد المعروف بالمكناسي المتوفى سئة 2091١‏ فقد 
كان رأساً في الكتابةء وكان ينشىء الرسائل اللزوميةء وبلغ في اللزوم مبلغاً أعجر 


كف 


فيه غيره (ص 57:: بغية الوعاة). 
الشينية والسينية: 

أما الحريري فقد طبخ أحمض أصناف الإعنات والتضييق في رسالتين له 
وهما المعروفتان بالشينية والسينية» كتب بالأولى منهما إلى الشيخ الإمام شمس 
الشعراء طلحة بن أحمد بن طلحة النعماني» والثانية وهي السينية على لسان الأمير 
أمين الملك أبي الحسن بن فطير المرادي» وكان يتولى ديوان الاستيفاء بالبصرة» 
إلى الأمير الأجل الحسامء؛ وكان قد دعاه الاسفهسالار”'' الأجل النفيس سيد 
الرؤساء سيف السلاطينء وشربا جميعاً في دار بالبصرة في المحلة المعروفة ببني 
حرام» وهي محلة الشيخ الحريري» وكان أمين الملك جاره وصديق الاسفهسالار 
النفيسء فلم يذعهء فكتبها إليه يداعبه على لسانه . 

وقد التزم أن لا يخلي كلمة من الشين في الأولى ومن السين في الثانية ؛ 
وأشار صاحب المثل السائر إلى هاتين الرسالتين في باب المعاظلة من كتابه 
ووصفهما؛ ثم قال: فجاءتا كأنهما رُقى العقارب! وهو من تحامله على الحريري؛ 
لأن الصناعات كانت مشهورة لذلك العهد مرغوباً فيهاء ولأن مقام الرسالتين 
استدعى هذا الالتزام» وليس ما ترسل فيه السجية ويستجم له الطبع كالذي يكون من 
الشاذ والنادرء ولم يأخذ الحريري في ذلك التمط إلا قصداً وهو لا يجهل ما فيه: 
وإنما نبهه إلى ذلك مراعاة النظير؛ فإن الشينية مكتوية بها اللشيخ الإمام شمس 
الشعراء» والأخرى «للأسفهسالار الأجل النفيس سيد الرؤساء الخ» فكان أولى بذلك 
أن يُعجب به لا أن يعجب منهء لأن الكتابة لم تكن إلا على جهة التظرّف والتملح؛ 
ومثل هذا لا يعاب إلا إذا بولغ في استكراهه والإلحاح بالكثير منه (انظر المجلد 
السابع من مجلة الضياء ص 21915 /ا؟:6). 


)١(‏ الأسفهسالار: لفظ فارسي معناه رئيس الجيش . والنفيس: اسمه. 


احيرا 


القوافى المشتركة 

من الكلام ألفاظ تشترك في معانٍ كثيرة» وهى هي في الدلالة على كل تلك 
المعاني المختلفة» وقد اختلف أهل اللغة في سيب ذلك» ولكنهم اتفقوا على أنه 
«لا خلاف أن الاشتراك على خلاف الأصل» وهذا الموضوع مما لا سبيل إلى 
تحقيقه وبيان وجه الصّواب فيه؛ لأن الألفاظ المشتركة سماعية إلا ما استخرج منها 
بالقياس» كالخال مصدر حال مثلآء وقليل ما هوء فلا يمكن ردّها إلى لغة واحدة 
ولا إلى لغات مختلفة من لغات العرب » لذهاب أصولها. 

وقد تناول المتأخرون تلك الألفاظ واستعملوها قوافي للشعر على طريقة 
الجناس التامّء» وأشهرها الذي تخرج منه القصائدء ألفاظ معدودة» وهي العين». 
والخال» والغرب» والهلال» والعجوز؛ ولم يرد للمتأخرين قصائد على غيرهاء 
وقد زاد بعضهم في معانيها ما لم يسمع ولم يجىء به نص في اللغة ليبلغ من ذلك 
مبلغ الكثرةء ولكن الشأن إنما هو في سهولة انقياد القافية وتمكينها على غير 

وأول ما جاء من الشعر في ذلك ثلاثة أبيات للخليل» وهي : 

تَبَعْكَهَعْ طزفي وقد أزمعوا ودمعٌ عينيّ فيض الغروب 

فلمظ «الغروب" الأولى غروب الشمسء» والثاني جمع غرب. وهو الدلو 
العظيمة المملوءةق. والثاني جمع غرب. وهو الوهاد المنخفضة. 

ثم نظم الحريري في إحدى مقاماته خمسة أبيات أولها: 1 

ل الزمان علي عَضَبه ليَروع ني وأحَدَغَروبَة 

ولكن النظم على هذا النوع لم يشتهر إلا في القرن الحادي عشر؛ قال 
الزبيدي في تاج العروس وقد أورد أبيات الخليل: ثم إني وجدت في شرح البديعية 
لبديع زمانه علي بن تاج الدين القلعي المكي ما نصه: في سانحات دمى القصر 
للعلامة درويش أفندي الطالوي رجمه الله : كتب إلي الأخ الفاضل داود بن عبيد 
خليفة نزيل دمشق عن بعض المدارسة في لفظ مشترك الغرب طالباً مني أن أنسج 


5 


على منوالها وأحذوّ على مثالهاء وهي «أربعة أبيات» قال: 

فكتبت إليه هذه الأبيات التي هي لا شرقية ولا غربية. . . ونقل الزبيدي 717 
بيت أولها : 

أَمِنْ رَسْم دار كاد يشجيك غعَرْيُةٌ نزحت ركيّ الدمع إذفاض غَرْبهُ 

ولكن الشهاب الخفاجى أورد هذه القصيدة فى آخر ريحانته ‏ وهى هناك ١9‏ 
بيتاً - وقال هناك : إن الطالوي عارض بها أبيات الحريري» والطالوي هذا من أدياء 
القرن الحادي عشر؛ وكذلك نقل الزبيدي أيضاً في شرح مادة «#عجز؛ عن شيخه أن 
الأدباء أكثروا في جمع معاني العجوز في قصائد كثيرة لم يحضره منها وقت تقييد 
كلماته إلا قصيدة واحدة للشيخ يوسف بن عمران الحلبي وساقها هناكء ومطلعها: 

لتصضباظ فوتهما مول المعمهيوز” . وفيكه يفت أفبفات الحمين: 

[العجوز في الأولى]: المنيةء [وفي الثانية]: الإبرة. وهي ستون بيتاً فيها 
تكلف كثيرء والشيخ يوسف هذا من المترجمين في الريحانةء ولكن الشهاب لم 
يشر في ترجمته لهذه القصيدة. ثم قال الزبيدي بعد أن أورد هذه القصيدة: قال 
شيخنا: وكنت رأيت أولاً قصيدة أخرى كهذه للعلامة جمال الدين محمد بن 
عيسى بن أصبغ الأزدي اللغوي. . . وهي طويلة وأعظم انسجاماً وأكثر فوائد من 
هذه.. . وهناك قصائد غيرها لم تبلغ ميلغها. ا ه. 

وقال الشهاب الخفاجي في ترجمته السيد عبد الله الوفائي المصري : وقصيدته 
التي التزم فيها تجنيس قوافي الخال مشهورة. وأولها: 

يا سلسلة الصدغ من لواك على الخال (كذا) 

ولم يذكر منها غير هذا الشطر؛ فلعله أول من نظم في الخاليّات. 

ثم نظم نفر من أدباء القرن الثالث عشر في العينيات والهلاليات وتابعوا من 
قبلهم في الخاليات والغربيات وأهملوا العجوزيات» ولعل العجوز ماتت قبل أن تلد 
قرائحهم. . . 

ومهما يكن فالنظم في هذه الأنواع مما يجوز أن يحاضر به في اللغة على وجه 
المعاياة؛ وكان هذا من فائدته قبل أن يشيعء أما بعد ذلك فهو لغو يحسبونه لهوآء 
وعناء يظئونه غَنَاء؛ وصناعة من الباطل يروت فيها صياغة لتحلية العاطل؛ وإنما 
الفرق بين ذلك فرق بين الأضداد. ْ 


سن 


القصائد المعزاة 


يراد بهذا النوع من المنظوم أن تكون القصيدة بجملتها خالية من أحد حروف 
الهعجاءء فحيث التمسته كنت كطالب ما لا يوجد» أو كملتمس حرف أجنبي في 
الحروف العربية. 

والأصل في هذا على ما أعلم ما يروى من خبر واصل بن عطاء المتوفى سنة 
1 قال الجاحظ: إنه لما علم أنه ألغ فاحش اللثغء وأن مخرج ذلك منه شنيع» 
وأنه كان داعية مقالة ورئيس نحلةء وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء 
الملل» وأنه لا بد له من مقارعة الأبطال ومن الخطب الطوالء» وأن البيان يحتاج 
إلى تمييز وسياسة» وإلى ترتيب ورياضة» وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعةء وإلى 
سهولة المخرج وجهارة المنطق وتكميل الحروف وإقامة الوزن؛ وأن حاجة المنطق 
إلى الطلاوة والحلاوة كحاجته إلى الءجلالة والفخامةء وأن ذلك من أكبر ما تستمال 
به القلوب وتنثني إليه الأعناق وتزين به المعاني» وعلم واصل أنه ليس معه ما ينوب 
عن البيان التام واللسان المتمكن والقوة المتصرفة. . . رام أبو حذيفة إسقاط الراء 
من كلامه وإخراجها من حروف منطقهء فلم يزل يكابد ذلك ويغالبه» ويناضله 
ويساجلهء ويتأتى لسره والراحة من هجنتهء حتى انتظم له ما حاولء واتسق له ما 
أملء حتى صار لغرابته مثلاء وظرافته معلماً. قال: ولولا استفاضة هذا الخبر 
وظهور هذه الحالء لما استجزنا الإقرار به والتأكيد له. . . إلى آخر ما يتعلق بخبر 
واضا: هما ليمن هذا نوؤضيعة. ْ 

وكان هذا الأمر مقصوراً على المنثور ولا يتعدى مع ذلك ما ينسب إلى أبي 
حذيفة» حتى جاء الصاحب بن عباد المتوفى سنة 770 فنجعله في المنظوم. قال 
الثعالبي في ترجمة أبي الحسين علي بن الحسين الحسني الهمذاني: وكان الصاحب 
صاهره بكريمته التي هي واحدته.. . ولما قال الصاحب قصيدته المُعَرّاة من الألف 
التي هي أكثر الحروف دخولاً في المنظوم والمتثورء وأولها: 

قد ظل يجرح صدري فسن لسينسن تشسدلوه فسكسيرىق 

وهي في مدح أهل البيت «لأن الصاحب كان علوياً» تبلغ سبعين بيتاً - تعجب 

الناس منها وتداولتها الرواة: 
فسارت مسير الشمس في كل بلدة وهبت هبوب الريح في البر والبحر 


كرا 


فاستمر الصاحب على تلك المطية» وعمل قصائد كل واحدة خالية من حرف 
من حروف الهجاءء وبقيت عليه واحدة تكون مُعراة من الواوء فانبرى أبو الحسين 
لعملهاء وقال قصيدة فريدة ليس فيها واوء مدح الصاحب في عرضهاء وأولها: 
سرق ذكرت به التحيائت. لعسابدافالدمع سكت 
معنو ني مط س وس اتسة اينيك آم سور الس حافت 

3 رث لالسدئة أدسع لب تاتب عيهينا كدق أجافست 

وكلها من هذا النمط يتحامل بعضها على بعضء ولعل قصائد الصاحب لا 
تعدوه في التقديرء لأنه لم يقع لنا منها شيءء حتى إن الثعالبي نفسه لم يذكرها في 
ترجمته . 

ولم نعلم أن أحداً بعد الصاحب تعاطى هذا الشأوء مع غلبة هذه الصناعات 
على شعر المتأخرين وتكلفهم لما هو أكثر استغلاقاً وأصعبب مراساً من النظم 
المُعَرَّى» ولعل شيئاً من ذلك اتفق لبعضهم ثم درست به آثاره» أو لعل الاطلاع 
قصر بنا: ومهما يكن فقد بحثنا في الأصلء وما بقي فهو مما يرد إليهء والأمر في 
ذلك سهل إن شاء الله . 


رسن 


محبّوك الطرفين 
ويريدون أيضاً بهذا النوع من المنظوم أن تكون كل أبيات القصيدة أو القطعة 
مبتدأة ومختتمة بحرف واحد من حروف المعجم؛ وأول من جاء بشيء من ذلك أبو 
بكر محمد بن دريد المتوفى سنة 277١‏ وقد ذكر المسعودي أنه كان شاعراً كثير 
الشعر يذهب في كل مذهبء غير أنه لم يشتهر من شعره إلا مقصورته التي مدح بها 
ابن ميكال» وهي مشهورة. وقد نظم أبن دريد المذكور قطعا مريعة على عدد 
الحروف لم يلتزم فيها بحراً واحداً بل جعل كل قطعة منها مستقلة عن سائرها في 
الوزن كما هي مستقلة في الرَّويٌء وأولها قوله في حرف الألف: 
أبقيت لي سقمايمازج عبرتي منذايلذهمعلسقامبقاءً 
أَشْمَتٌ بي الأعداء حين هجرتني حاشاك ممايّشيت الأعداءً 
أبكيتني حتى ظننت بأنئي سيصيرعمريماحييت بك 
شق وامحن فط أن إتنسسي لا انتحتطنييع لها أَجِنْن خنناء 
وفيها أبيات جيدة لأن الشعر مع هذا القيد ولا جرم قريبٌ من الانطلاق» إلا 
حيث تكون الألفاظ المستكرهة في بعض الأحرف المعدودة كالخاء والظاء. 
ثم جاء بعد ابن دريد وأبو الحسن علي بن محمد الأندلسي البرزي فانسحب 
على آثاره ونسج على منواله؛ ولكنه أبلغ أبيات كلّ قطعة إلى العشرةء ولذلك تعرف 
منظومته بالقصائد المعشّرة. 
وتلاهما صفي الدين الحلي الشاعر الشهير المتوفى سنة 76٠١‏ فنظم من هذا 
النوع تسعاً وعشرين قصيدة على عدد الأحرف الهجائية» والتزم هذا العدد بعينه في 
نسق كل قصيدة» فجاء من ذلك بالشيء العجيب» ولو كان ابن دريد من المصتعين 
ولم يكن حيث هو من العربية وفنون الأدب لأخمله الصفي . 
وقد مدح الحلي بقصائده تلك السلطان الأرتق المنصور نجم الدين أبا الفتح 
ولذلك تعرف بالأرتقيات ومطلع القصيدة الأولى منها: 
أبت الوصالنلَ مخافة الرٌقباء وأتتك تحت مدارعالظلماء 
أُضَمّمّك من بعد الصدود مودةً وكذاالدواءئًٌ يكون يعدالداءِ 
وهي مشهورة في ديوانه» ثم ختمت به الإجادة في هذا النوع على ما أظن» إذ 


كنا 


لم يتفق لغيره من ذلك إلا القليلء كأبيات أبي جعفر الألبيري الأندلسي ‏ وكان 
معاصراً للصفي ‏ فيما التزم في أوله حرف الدال» وقد أوردها صاحب تفح الطيب 
(ص ”4 ج ”) وكذلك جرى بعضهم على نمط ابن دريد في قصائد مسدسة في 
المديح النبوي» وذكر المقري من ذلك قصيدتين في آخر كتابهء وساق هناك قصيدة 
أخرى للشيخ أبي عبد الله بن عمران في المديح» وهو يذكر في أول كل بيت حرفاً 
من حروف المعجم منطوقاً به على أن يكون جزءاً من عروضهء ومطلعها: 
ألِفء يا خيرالبرية هذي مِدّحي وماأنافي مقامي هاذِي 
باءٌ بها أظهرتٌ صدقٌ محبتي ويذلكالجاهالكريم لياذي 
ومن هذا النوع أخذ المتأخرون ما يسمونه التطريزء وذلك أنهم إذا أرادوا أن 
ينظموا في مدح أحمد مثلاً جعلوا أوائل الأبيات على حسب حروف هذا الاسم 
فيبتدئون بالألفء ثم بالحاءء ثم بالميمء الخ . 
وهو نوع كان يعرف في القرن الحادي عشر بالمشجر وأورد منه ابن معصوم 
في السلافة بعض مقاطيع» وربما جاءوا بالتشجير في المصراعين فتكون أوائل 
الشطور الأولى على حروف الاسم المشجر به» وكذلك أوائل الشطور الثانية ؛ 
وليس في ذلك كله من البراعة إلا ما اصطلحوا عليه من أنه صناعة . 
وللصفي أيضاً أبيات تقرأ طولاً وعرضاً فلا يتغير وضعهاء ولم أر غيرها لغيره 
إلا ما سيجيء في القصائد التي تقلب على وجوه كثيرة؛ لأن ذلك يكون من قراءتها 
طولاً وعرضاً وطرداً وعكساًء والأبيات هي : 
ليت شعري للك علم منسقاميياشفائي 
لك علمٌمن زفيري ونجحّحولي وضنائلي 
من سقامسي ونتحولي داوزيإةأتئت«ائي 
نا شنتحائني وضنائي أن تدئ يودوائي 


كنا 


ذواث القوافي 


هذا نوع من النظم يعطيك أنواعاً من البحور والقوافي كلما قلبته على جهة من 
جهات الاستخراج نظم عليها. والأصل فيها النوع البديعي الذي سموه التشريع 
وسماه ابن أبي الإصيع في كتابه بالتؤْعةم» لأن شرطه عندهم أن يبني الشاعر بيته على 
وزنين من أوزان القريض وقافيتين. فإذا أسقط من أجزاء البيت جزءاً أو جزأين صار 
من وزن آخر غير وزنه الأول» وعلى هذا النوع بنى الحريري قصيدته في المقامة 
الثالئة والعشرين» وهي من ثاني الكامل» وأولها: 
يتاخناطي النبها العدنية إتنهنا: ٠‏ تجترّك الينوؤدق وقنوارة الأكتندار 


دارٌ متى ماأضحكثت في يومها ألكثغداءبُغداألهامندار 
وهى تنتقل بالإسقاط إلى ثامن الكامل فتصير : 
وناعقاطحت الدعبيها التتمتة:. اتجمحمتهحتديا ميرك السسمبيردف 


وقد تنبه الحريري إلى استعخراج هذا النوع من قول بعض العرب: 
ألفيتنا نفري الغبيط لضيفنا قبلالقتالونقتل الأبطالا 
قإن هذا الشعر بعد الإسقاط يخرج منه: 
العقمي سكي تلمعدرق المتعسنينشطل ١‏ اشيم دا فيل المقشهمال 
فالحريري هو أول من قصد لهء ثم وطىء عقبّه فيه أصحابٌ البديع 
والمتكلفون لمثل ذلك» وقد وجدوا الرجز أوسع البحور فيه» فإنه يقع مستعملاة 
ثتاما» ومجزوء ومشطورآاء وفطير 6 : فيمكن أن يعمل للبيت منه أربع قوافي» فإذا 
أسقطت ما بعد القافية الأولى بقي البيت منهوكاء وإذا أسقطت ما بعد الثانية بقي 
مشطورأء ويبقى إذا أسقطت ما بعد الثالثة مجزوءاء ثم هو تام إذا كان على حاله من 
«صاحب البديعية »؛ 


مين 


يهفو بغصن ناضر حلو الجنى يشفي الى لا صبر لي عن قربه 
وهي أربعة أبيات» والأوجه الثللاثة التي تستخرج منها غير التام هي : 
يرنوبملطرف فاتكتر مهمانرنافهوالم تت 
(وهو المجزوء). 
ويرنو بطرف فاتر ملهمارنتا 
(وهو المشطور). 
ويرنو يمطرف فاتر فهوالمنى لاأنتهي عن حبه 
(وهو المنهوك). 
قالوا: ولكن القوة في ذلك والمكنة في ملكة الأديب أن يأتي بالتشريع في 
بيت واحدء والإعجاز فيه أن يخرج من البيت بيتان كقول ابن حجة الحمويٌ في 
بديعيته موريا بتسمية النوع: 


طاب اللقا لذ تشريع الشعور لنا على النقافنعمنافي ظلالهم 
الت 2 ال ا ل 5 لالش ةاتف 


وهو من منهوك الرجزء ويكون الباقي من البيت: 
لذ تشريعالشعور لتنا فنعمنافي ظلالهم 
وهو من المديد» والبيت كله من البسيطء ثم تنبه المتأخرون حين بالغوا في 
الصناعات وفتقت لهم منها حيلة المتافسة إلى أن يجيئوا بأبيات أو قصيدة من هذا 
النوع الذي قلد فيه ابن حجة الشيخ عز الدين صاحب البديعية المشهورة ويقصدوا 
في قوافيها المقصورة إلى نوع من الترتيب» وبذلك تخرج القطعة أو القصيدة وهي 
تُفْرأ طولاً وعرضاً وطرداً وعكساء ثم تقرأ بالشطرة الواحدة من القوافي الثلاث على 
وجوه كثيرة لا تحصر إذ لا فائدة في حصرها. . . وأقدم ما وقفنا عليه من هذا النوع 
قطعة للشاعر الملقب بابن معتوق يمدح بهاء وهي مثبتة في ديوانه (ص 505) 
وأولها: 
فخرالورى حَيْدَريٌ عمٌ ناكلة فجرالهدى ذو المعالي الباهراتٍ علي 
نجمالسهافلكياتٌ مراتيه باديالسشتانيّريسموعلىرُحَلٍ 
ليث الشّرّى قبس تهمي أنامله غيثالندى موردٌ أشهى من العسل 


ا 


تدر البهاأفق تبدو كواكبه شصس الدّنا صبح ليل الحادث الجلل 
وهكذا زاوج في ترتيب القوافي كما ترى» وليس يخفى أن هذا التفكيك في 
أجزاء القصيدة هو علة تركب القصائد الكثيرة من القصيدة الواحدة» حتى إن بعضهم 
عمل قصيدة واشتغل بإحصاء الوجوه التي تنظر بها فيلغت في عينه مليون وجهء 
وذلك عالم من الأرقام في قفر من الكلام. 
وهذا التجزيء في الشعر ليس حديثاًء بل يرجع عهده إلى عصر سلم 
الخاسرهء فإنه أول من ابتدعهء وذلك أنه رأى أن أقصر ما خصه القدماء من الرجز ما 
كان على جزءينء كقول دريد بن الصمة: 
بج السك ضيه ااجََذَعْ 56 ب 1 اوأم . 
فعمل قصيدة على جزء واحد مدح بها موسى الهاديء وسمى الجوهري هذا 
النوع من النظم بالمقطع (ص ١١:9‏ ج :١‏ ل ا 
مسوشسيى التشببيط دز اليس سين 
لماض , اه 
كواع ته سس سر لماي ّ 9 
وكساالييي ‏ ق--- نهو تسح خخ ل ماسو 
ومن ذوات القوافي في نوع من النظم سماه أهل البديع التخييرء وقالوا هو أن 
يأتي الشاعر ببيت يسوغ فيه أن يقفي بقوافب مختلفة فيتخير منها قافية يرجحها على 
سائرها ويرسل بها البيت» فيكون ذلك دليلاً على حسن اختياره» وهو تعليل لا 
معنى لهء لأن تمكن القافية شرط في الشعرء وسواء بعد ذلك ساغ أن يقفي بقوافٍ 
أخرى أو كان أمره مقصوراً على القافية الواحدة. 
وإذا تفقدت الشعر في أي عصوره لم تعدم أن تجد البيت أو الأبيات مما 
يقلب على القوافي» ولكن الحسن من ذلك قول ديك الجن » وأكثر من يرويه يسنده 
إلى أبي نواس» وهو: 
'فعَسًّىأنام فتنطفي نارتابججج في لعظكام 
ا 0 َأ تقلب هالا كقف على فراش من سقام 
أماأنافكماعلمت فهل لوصطلك مسن ووامْ؟ 
فالقوافي التي يمكن أن ينشد يها هذا الشعر هي : 


584 


عمستيد السسكشام الزقاهد: ‏ اله شورع الهسجسوه الوسَسِن 
فيالعظلممالفؤاه الضلوعلكمُودَالبَدَنُ 
من سس قام قتااد دصميوع وق ودح رن 
من ووام مقلع اد رجسوع وج ووه لقن 
ولست أشك في أن البيت الأخير مقحم وليس من نظم صاحب الأبيات» 
وإنما ألحقوه بها توسعاً في الاحتمال» وزيادة من البيان في المثال؛ وقد وصلوا في 
هذا النوع إلى جعل البيت على سيع قواف» واطرادٍ ذلك في قطعة واحدة» وإنما 
يحسن هذا متى اتفق استخراجه في شعر لا ما قُصِد إليهء فإن القصد هنا محمل 
التكلف» وهو يخرج الشعر إلى الصنعة فيسقط بها عن درجته قليلاً أو كثيراً كما مرٌ 
يك في الصناعات . 


ا 


القوافي الجسيّة 

هذا نوع عجيب» تنوب فيه الحركة أو الإشارة عن اللفظ في موضع القافية 
موقعة على عروضهاء وهو نهاية في الظرف والملاحة» لأن من المعاني ما قد تكون 
الحركة أو الإشارة فيه أبلغ من اللفظ دلالة وأبدع موقعاً وأحسن إطراباًء وإنما يكون 
لها ذلك إذا كان فيها معنى من معاني القلب». فكأن القلب هو الذي ينطق؛ ولذلك 
لا يعدو أن يصيب مواقع الهوى ويحرك في النفوس العجب والاستحسان؛ وذلك 
كقول بعضهم : 
ظفرتُ بمعشوق له الحسن خلة فقبّلتهشفعاًوقلتٌُ له.... 
فقال أتهواني؟ فقلت لهدنعم فقالومنغيري؟ فقلت له.... 

البيتان من الطويل» وقد جعل قافية البيت الأول صوت القبلة مكرراً مرتين 
كما يدل عليه قوله (شفعا) وقافية الثانى الصوت الدال على النفى مكرراً أيضاء وهو 
ينشأ عن القرع بطرف اللسان على أطراف الثنيتين المتقدمتين من أعلى الثغرء وليس 
في البيتين من الحسن أكثر من هذه الحركة كما ترى» ولما كانت مما لا سبيل إلى 
تصوير حروفه بالخط كانت إلى الطبيعة أقرب وكانت لذلك أملح . 

وللعرب في بعض ذلك تعبير يؤدي معنى الإشارة اصطلاحاًء كتعبيرهم عن 
صوت النفي في البيت الثاني بقولهم مَض»ء قال في لسان العرب: هو أن يقول 
الإنسان بطرف لسانه شبه لاء وأنشد: 
سألتهاالوصل فقالت مض وحرّكث لي رأسهابالنتغخض 

ومن هذه القوافي قول الآخر: 
فأشارت بمعصم وبنان: أيهاالعائش قالمتيم.... 

والبيتاث من الخفيف,. وعَجَْرْ كل منهما ينقص سببين خفيفين» فجعل تمام 
الأول حركة اليد التي يشار بها بمعنى (أقبل) مكررة» وهي توازن السببين في امتداد 
الزمن» وجعل تمام الثاني الحركة التي يُشار بها بمعنى (اذهبْ) مكررة كذلك» 
والقافيتان مما يُتناوّل بالبصر ومما لا سبيل إلى تصويره بغير أداته الطبيعية» وقد 
روى البيتين وزاد فيهما ثالثاً الحسن بن رشيق صاحب العمدةء قال: وقد جاء أبو 
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نواس بإشارات أخر لم تجر العادة بمثلهاء وذلك أن الأمين ابن زبيدة قال له مرة: 
هل تصنع شعرا لا قافية له؟ قال: نعمء وصنع من فوره ارتجالا : 
ولقدقلت للمليحة قولي من يعيدلمن يحيبيك.. 

(إشارة قبلة) . 

(إشارة لا لا). 

(إشارة امش) . 

والإشارات في هذه الأبيات إما أن تكون باليد أو بحركات الشفة على نحو ما 
سبقء وعلى ذلك تكوت الإشارة للبغل كما يفعل [المكارُون] عندنا حين يستحثرن 
الدابة فيطبقون الفكين ويقرعون بطرف اللسان على الثنايا السفلى . 

ولا بد لتمام الحسن في هذا النوع أن يكون البيت موقوفاً بمعناه على الحركة 
أو الإشارة في القافية» وإلا انصرف عنه الذهن وجاءت الطبيعة فيه تابعة فكان ذلك 
مما يكسبه معنئ سخيفاً ويحيله عن وجه الإبداع فيه» إذ تكون الإشارة في مثل ذلك 
عيًا لا بياناً . 

ولا تبلغ مثل هذه القوافي أن تكون اختراعاً في الصناعة» لأنها لا تَحْسَّن في 
كل حال» وإنما يقضي بها سبب من الأسباب أيّها كان» وما لا يحسن أن يجيء إلا 
يسبب يقبح إذا جاء من غير سببء على أنه شيء طبيعي مبذول يتناوله كل من بعث 
عليه فلا معنى فيه لحقيقة الاختراع؛ ولعلك إذا تتبعت مواقع ذلك في الشعر رأيت 
كثيراً منه يصلح أن تكون قوافيه حسية» ولكن الصعوبة في أن تكون هذه القوافي 
الحسية موزونة حركاثها على الأوزان التي تقابلها من العروض» وهذا هو وجه 
الصنعة الغريبة فيما تقدّم . 
الصاحب جمال الدين الشاعر المتوفى سنة 149 وعمل قصيدة بنى قافيتها على 
الإشارة فكان كلما انتهى إلى قافيته أشار بما يدل عليها فنظر إليه الملك» ومن هذه 
القصيدة قوله: 

تعققت نيا رجوة شرق كنذا إذا ماس خِلْتَ الغصن من قذه كذا 
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له«مقلة كحلا نجلاءٌ إن رَنَتْ رَمَتْ اسمهافي قلب عاشٍقِه كذا 
ومنها: 
أيا تسمات الروض بالله يلغي سلامي إلى من صرت من أجله كذا 
وقولي لهذاك الغريبٌ أملني إليك سلاماًمن تحيتهكذا 
عسه إذا وافتٌ تحية عبده يسائل عن حالي بأنملهكذا 
وهذا النوع من الإشارة وارد بعضه في الحديث الشريف كقوله يَكَةِ: (يُعِنْتٌ 
والساعة كهذَّيْن؛ وهو كذلك شائع في كثير من الكلام؛ ومن أعجبه أنه لما اجتمع 
الناس عند معاوية بن أبي سفيان وقامت الخطباء لبيعة يزيد وأظهر قوم الكراهة» قام 
رجل يقال له يزيد بن المقنعء فاخترط من سيفه شبراً ثم قال: هذا أمير المؤمنين 
(وأشار بيده إلى معاوية) فإن مات فهذا (وأشار بيده إلى يزيد) فمن أبَّى فهذا (وأشار 
بيده إلى سيفه) فقال معاوية: أنت سيد الخطباء! 
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التاريخ الشعري 

الأبجدية» ولا يعرف بالتعيين أول من استعمله في الشعرء وقد ذكر بعضهم أنه كان 
مستعملا في الجاهلية الأولى عند شعرائهاء وهو وهم) ولكن أقدم ما وقفت عليه 
من ذلك قول بعضهم في تأريخه لسنة 77: 

ويريك بقوله (مع كمال العفة) حرف التاء الذي هو تمام لفظ العقة. وحسابه 
في الجمّل هاءء وهذا النوع يسمّونه المذيّلء وهو أن يكون جمّله ناقصاً فيكمل 

وأقدم من ذلك ولكنه ليس على طريقة التأريخ» بل على طريقة الإشارة 
والرمز ‏ قول ابن الشبيب من أهل القرن السادس في الإمام المستنجد بالله وهو 
الخليفة الثاني والثلاثون من خلفاء العباسيين : 

أصبحت «الب» بني العباس كلهم إن عُدّدَتْ بحروف الجمّل الخُلّفا 

وجمل حروف (لب) ”77؛ ولصلاح الدين الصفدي من أدباء القرن الثامن في 

قلم ممدوحه بدر الدين: 
انظر إلى «القلم» الذي يحوي فقد صحالحسابٌ بأنههتماع» 

وذلك أن جُمّل (القلم) ٠١١‏ و (نفاع) كذلك» ومنتهى التنطع قول بعضهم 
وهو من هذا القبيل : 

وهو يعني أن من كان عمره كجمّل (آدم) أي 45 سئة» هجرته من كان عمرها 
كجمّل (حواء) وهو .١50‏ 

وقد ذكر القرماني في تاريخه عند الكلام على فتح القسطنطينية سنة 401 وأن 
السلطان محمداً فاتحها حباه الله هذا الفتح لكونه أعلم الملوك وأعدلهم وأحستهم 
سيرة وأخلصهم نية وطوية - قال : وضِمِن د بعضهم هذا | لمعنى في تأريخ الفتح فقال: 


ارحنا 


رام أمرالفتح قومأولون حازهبالنصرقومآخرون 

[وقعت] لفظة (آخرون) تاريخ فتح المدينة» وقيل في تاريخها أيضاً (بلدة 
طيبة) ا ه. 

وعندي أن هذا كان منشأ التاريخ في الشعرء وأن البيت الذي سيق ذكر تاريخه 
لسنة 877 مصنوع للمثال لا غير. ويرجح ذلك أننا لم نجد كتاباً ذكرت فيه التواريخ 
الشعرية القديمة في الوفيات وأمثالها إلا كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانية» وأقدم تاريخ ذكر في هذا الكتاب هو ما أرّخوا به وفاة الشيخ تاج 
الدين بن إبراهيم المتوفى سنة 807/ا وقد ذكر صاحب الشقائق هذه العبارة: «وقال 
المؤرخ في تأريخ وفاته: 

انتقلالشيخ وتاريخه «قدًك الله بسر رفيايع) 

وهو يذكر تراجم العلماء من سنة 544؛ فلو كان التاريخ شائعاً قبل ذلك لكان 
فيهم من لا تسقط به قيمته عن أن يستحق تأريخاً شعرياً وقد مرت عليهم ٠/ا‏ سنة 
وهي الفرق ما بين العهدين . 

وقد أخذ العرب اصطلاح الدلالة بالأحرف على الأعداد قديماً عن السريان» 
قإنهم كانوا يعبرون عن الأعداد بالحروف» كالعبرانيين واليونانيين؛ والحروفٌ عند 
السريانيين مرتبة ترتيب حروف (أبجد. . .) غير أن العرب زادوا عليها كلمتي (ثخذ 
وضظغ) وهي التي سموها الروادف» وأعدادها من ٠60٠‏ إلى ١٠٠٠؛‏ لأن هذه 
الأحرف الستة لا توجد في لغة السريان ولا في لغة العبرانيين؛ ولكن يوجد فيها ما 
يقابلهاء وهي ستة أحرف فرعية نوعوا بها الأحرف الأصلية التي هي: الباء والجيم 
والدال والكاف والفاء والثاءء فهذه الأحرف عندهم إما جاسية جافية وإما مخففة 
لينة»؛ وتعرف باصطلاح السريانيين بالمقساة والمركّخةء فإذا كانت جاسية تلفظ كما 
تلفظ في العربية وتعلم بنقطة فوقها عند السريانيين وفي وسطها عند العبرانيين»ء وإذا 
كانت مخففة فإن الباء تلفظ كالفاء الفارسية والجيم كالغين العربية» وتلفظ الدال 
ذالاء والكاف خاءء والفاء باءٌ فارسيةء والثاء تاءٌ . 

وزعموا أن أبجد هوز الخ أسماء لبعض ملوك مدين» وقيل غير ذلك» وهو 
خلاف لا فائدة في إيراده لأنه مما لا ثبت له من التاريخ ولا من أقوال المحققين . 
غير أن بعض المتأخرين يرجح أن هذه الأحرف جمعت كذلك بقصد حصرها في 
ألفاظ يسهل استظهارها ولو لم تكن ذات معانٍء كما حصروا بعض أنواع الحروف 
مثل أحرف القلقلة في قولهم (قُطْبُ جدٍ) ونحوها. 
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وهو اصطلاح فاش في أكثر الفنون» كالنحو والفقه والعروض وغيرها. 
والأنواع التي اصطلح عليها في هذا التاريخ هي : 
المستوفي وهو ما لا تحتاج كلماته ضميمة غيرهاء كأكثر التواريخ المتداولة . 
والمذيّل» وقد مرّ مثاله؛ وعكسه أن يكون التاريخ زائداً فيّئيه فيه على حرف 
في تاريخ وصول قاضي مكة وكان اسمه حسناء وذلك سنة ٠١1/5‏ وهو: احسن 
قاضينا حسن بلا كلام؛ فإذا أسقطت جِمّل «بلا كلام» من جمل «حسن قاضينا 
حسن» كان التاريخ ما بقي . 
والمتوّج وهو ما تحسب أوائل كلماته دون باقيهاء كقول بعضهم لسنة 


:١ ١651: 
أرُخ أوافل «قولي بمكل خيرتفوزا‎ 


والممثل وهو ما كان بالتمثيل» كقولهم لتاريخ 989 (إنه محمل بين علمين» 
لأن صورة هذه الأرقام تماثل صورة المحمام بين العلمين؛ ومثله «علم بين 
محملين» لسنة 48948. 

ومن ععجيب هذا النوع قول بعضهم يؤرخ وفاة بعض العلماء سنة /88 وهو 
«اتقلب محراب الديانة والدين والزهد» والمراد حروف الدال فى هذه الكلمات» 
والدال كما لا يخفى ترسم هكذا (د) فإذا انقلبت الدالات الثلاث» صارت هكذا 
(88) وهو عدد السنة المؤرخ بهاء وهذا النوع قل أن يتفق في المنظوم إلا بتكلف 
وح د 

ومن أنواع التاريخ المقابلة» وهو أن يقابل حساب جمّل الشيء المؤرخ اسم 
أو نعتاً أو نحوهما يجمل جملة مناسبة للحال مع التصريح بالمقابلة» كما يقال في 
تاريخ مولود اسمه ضياء (تاريخه مقابل لاسمه) أي سنة 817. 

وبقيت أنواع أخرى قليلة لا طائل تحتها بل هي من التفئن المرذول» وقد 
استعمل التاريخ في بديعية الشيخ عبد الغني النابلسي؛ ثم جاء تلميذه الشيخ شاكر 
التحلاوي ويقولون إنه ابتكر في التاريخ طريقة جديدة» وهي جعل كل شطرة من 
القصيدة تاريخاًء وأنه نظم في ذلك قصيدة في مدح أستاذه تواريخها لسنة ١١75‏ 


شد 


ولكن صاحب الشقائق النعمانية ذكر في ترجمة المولى الشهير بابن الشيخ 
الس تري (ص "٠٠‏ ج 7) وقد اشتهر بهذه الكنية ولم يعرف أسمه» أنه نظم قصيدة 
فارسية في ستين بيتاً مصراع كل بيت تاريخ لسنة 2477 والقصيدة تهنئة يجلوس 
السلطان سليمان ين السلطان سليمء وكان المصراع الأخير تاريخاً لفتح قلعة 
رودس ؛ وهذا الأديب نفسه صف أيضاً بالفارسية رسالة في المعمى وجعل أمثلة 
قواعده كلها على اسم السلطان سليم خان ا ه. 

... فيكون النحلاوي ناقلا لا مخترعاً وإن كان أول من أدخل ذلك في النظم 
العربي . 

ثم اخترع بعده الشيخ أحمد البدير الشاعر طريقة المععجم والمهمل» فأرّخ 
وفاة الأمير منصور الشهابي سنة ١١84‏ في بيت حروفه المهملة تاريخ وحروفه 
المعجمة كذلك. 

وتفئن المتأخرون بعد ذلك فجمعوا في البيت الواحد تاريخين متفقين أو 
مختلفين 'من الهجري والميلاديء وثلاثة وأربعة أيضاء ووضعوا طريقة يجتمع بها 
في بيتين ثمانية وعشرون تاريخاًء وذلك أن تنصف السنة المؤرّخ بهاء ولا بد أن 
تكون زوجا ليكون لها نصف صحيحء ويجعل كل شطر من الأبيات نصفين يكون 
مجموع جمّل معجمه نصفاأ ومجموع المهمل نصفأ آخرء فيكوت [في] كل شطر من 
البيتين تاريخ » ويضم معجمه أو مهمله إلى معجم أي شطر أو مهمله. يخرحج بقية 
العدد. 

وقد زاد أدباء الترك في هذه الطريقة أن يكون كل شطر مهمله في الحساب 
على آحاد وعشرات ومكين » وكذلك معجمهء فيؤخذ أي عدد من هذه الأعداد 
ويضم له ما عدا مماثله من أي شطر يعدهء فيكون المجموع تاريخاء وبهذه الطريقة 
تضمّن الأبيات القليلة كثيراً من التواريخ» وذلك لعمري هو العناء التاصب والعلم 
الكاذب». وما لا ينبغي أن يكون له طائل ولا طالب. 

وها هنا غريبة في التاريخ . وهي القصيدة التي نظمها الشيخ محمد قيادو 
التونسي» وهي مؤرخة لسنة 117177 هء ويستخرج منها تواريخ كثيرة جداً لتلك 
السئة» ويتولد منها قصيدة ثانية يستخرج منها نفس التاريخ» في عدد كثير» وعدة 
أبيات القصيدة (الأم) ستة وثلاثون بيتاًء والمولدة منها ثمانية عشرء فيخرج من كل 
بيتين من الأولى بيت من الثانية» ومطلع الأولى : 

خير حام مجدٍ مجير العبيد حاط خير الجرى لعيدالمجيد 
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حاطه عن عثار جعد برجف منتج جحد عرف ربق العهود 
ومن هذين يستخرج مطلع المولدة وهو: 
خير حام مجير عبدالمجيد عن عثار يرجف جحد عهود 
فكل شطر برمته تاريخ » ومهمل كل شطر مع مهمل غيره أو معجمه تاريخ » 
وكذا معجم كل شطر مع معجم غيره أو مهمله تاريخ» وقس على ذلك اعتبار 
القصيدة بعضها ببعض مما يكون خيرا منه للشاعر أن يشتغل في (مصلحة 
الاحصاء) . . . 
فإن هذا كما يقول الصاحب في قول المتنبي: 
ألحاد أم سداس في أحساد لييلتناالمنوطةبالتنادي 
إنه من عنوان قصائله التي تحير الأفهام وتفوت الأوهام وتجمع من الحساب 
ما لا يدرك بالأرتيماطيقي. . . 
وقد يظن أن المتأخرين هم الذين انفردوا بالتفنن في التاريخ الشعري على 
قصيدة لعبد القادر بن محمد الحسيني الطبري من أدباء الجيلين العاشر والحادي 
عشرء وهي تسعة عشر بيتاً يستخرج منها سبعة أبيات تكون تواريخ لسنة 4948 
يقة لم أر مثلها للمتأخرين على كثرة ما تكلفوا من ذلك؛ أما القصيدة فهي مدح 
عيون المسائل من أعيان الرسائل (ص 8") المطبوع يمصر -: وطريقة استخراج 
تلك التواريخ بضم الأحرف التي هي أوائل الأبيات مرّة» وبضم الأحرف التي هي 
أوائل بعض الأجزاء (أي التفاعيل) مرّة أخرى» وقد شرحها صاحبها في كتابه 
فتلتمس هناك . 
ثم نظم على هذه الطريقة شهاب الدين أحمد بن الفضل بن محمد المكي من 
أدباء القرن الحادي عشرء ولكن قصيدته تستخرج منها تسعة تواريخ» وقد ذكرها 
هناك : إنه مني بعد نظمها لشدة الفكر بعملها وبقي مرتهناً بها أربعة أهلة. وأن علماء 
عصره قد قرظوا عليها؛ ثم ذكر منهم عبد القادر الطبري صاحب القصيدة الأولى 
(وانظر السلافة أيضاً ص .)١87‏ 


/41؟ 


الد ٠‏ مي 28 5 
وما إليهمًا 


سلف لنا كلام في باب الآوزان العربية ومقدار وفائها بالحاجة الشعرية ومبيلغ 
معونتها في ذلك» وأن القوافي نقرات ونغمات ليس الغرض منها إلا استقامة اللحن 
واتفاقه مع اهتزازات الطرب» وأن الشأن في ذلك أن لا يشدُ بها اللحن عن قاعدة 
الذوق التي لا قيد لها إلا ما يشعر به الإنسان في خاصة نفسهء فهي لذلك تابعة لا 
متبوعة» ثم هي على ما يشاء الشاعر في تقليبهاء والشاعرٌ قيّم الصناعةء فحظ القافية 
منه على مقدار حظ الغرض الشعري منهاء وقد بسطنا ذلك هناك وأمسكنا لهذا 
الموضع كلاماً نجريه الآنء وذلك في أصل التخميس والتشطير وما إليهما مما صرفه 
المتأخرون عن وجهه في الإمتاع . وأخالوهضن حظة من القاكدة : تحاءوا بالسقبطر 
والمربّع والمخمّس والمسدس والمسبّع والمثمّن» ولم يَئَل حقيقة الشعر من كل 
ذلك إلا هذا المسخ من صورة إلى صورة» وهي جناية الصناعة وكم لها من 
جنايات . 

أصل ذلك في الشعر العربي النوع الذي سموه قديماً بالمسمّط وقالوا فيه هو 
أن يبتدىء الشاعر ببيت مصرّع ‏ ذي قافيتين - ثم يأتي بأربعة أقسمة على غير قافيتهء 
ثم يعيد قسيماً واحدأً من جنس ما ابتدأ بهدء وهكذا إلى آخر القصيدة» والقافية 
اللازمة في القصيدة التي تكرر في التسميط تسمى عمود القصيدة» ويقال للقصيدة 
من ذلك النوع مسمطة وسمطيةء ل ا ا د 
العرب» ولذلك يورد الرواة ما يسوقونه منه غير معزوّ»ء إلا ما نحلوا امرأ القيس من 
ذلك» ولعلهم أرادوا به التمهيد والتوطئة للثقة ا 
بسطنا في ببحث الرواية والرواة -. 


قال الجوهري: لامرىء القيس بن حجر قصيدتان سمطيتان ء وقد ذكر 
إحداهما ‏ وهي التي سنأتي ببعضها ‏ ولم يذكر الأخرى؛ وقال الصاغاني ليس هذا 
المسمط في شعر امرىء القيس بن حجرء ولا فى شعر من يقال له امرىء القيس 
سواهء وأول هذا المسمط ١١8(‏ ج ١‏ : العمدة): 
توهمت من هندٍ معالم أطلال عَمّاهن طول الدّهر في الزمن الغالي 
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مرابع من هندٍ خلت ومصائف يصيح بمغناهاضصَّدَى وعوازفٌ 
وغَيِّرها هوج الرياح العواصفث وكلئسِفُئم ةآخررادفٌ 
بأس حم من نوءِ السماكين مَطالٍ 
وهكذا يأتي بأربعة أقسمة على أي قافية شاءء ثم يكرر قسيماً على قافية 
اللام؛ وكأن التزام اللام في هذا المسمط استدراج للتصديق بأنه لامرىء القيس 
حقيقة؛ إذ يذكّر بقصيدته الشهيرة التي أولها: 
ألا عم صباحاً أيها الطللُ البالي 
وبين النَّفّس في الشعرين ما بين ستين سنة قبل الهجرة ومائة وتسعين 
بعدها. .. 
ولا يُلَتَرّمِ في التسميط هذا النوع المخمس» بل قد يجاء به على ثلاثة أقسمةء 
كهذا الذي يروونه لغير مسمى : 
عميدالقلبس مرتكتهنا بذكراللهوولطرب 
تعكمو د ستصييزيها تسل حش دل وؤافقة ملتسي 
وهي أربعة قطع أوردها في تاج العروس . وربما جاءوا في مطلع القصيدة 
بخمسة أبيات أو أربعة على قافية واحدة» ثم يأتون بالأقسمة الأربعة بعد ذلك 
ويتبعونها بالقسم الذي فيه عمود القصيدةء كنحو الذي ينسب لامرىء القيس» ولا 
فائدة من التمثيل لذلك؛ إذ هي قطع معدودة تتنفس قوافيها بشيء من الضعف 
ومرض الذوق» ولم ينسحب على أذيالها إلا المتأخرون؛ ولكنهم خصوا التخميس 
بما كان على خمسة أجزاءء وسموا ما كان على أربعة مريعاًء وما كان على ستة 
مسدساًء وهكذا إلى الثمانية . 
وقد نقل الزبيدي في تاجه عن أيي إسحاق أن كل ما اختلطت قوافيه فهو 
المخمسء فالمتأخرون إنما رتبوا الأسماء»ء وكان ذلك لإكثارهم من هذه الأنواع . 
حتى يكون كل نوع مميزاً باسمه؛ ولكنهم هجموا من ذلك على شنعة مرذولة» وهي 
تناولهم أشعار الناس وتخصيصها بالتشطير والتخميس؛ وما لذلك قصد الذين 
وضعوا هذه الأنواعء ولا هو شيء في أصل الفطرة الشعرية» ولكنها المنافسة في 
الصناعة جعلت النابغين منهم ينهجون هذا المنهج. ليظهروا أن فيهم فضلاً وبقية من 
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المتقدمين» بما يزيدون في معانيهم التي ريما يكون صاحبها قد أماتها ولم يترك فيها 
مطمعاًء ويلمّون ويشدّون في ألفاظهم وتراكيبهم» من أجل ذلك كانوا لا يقصدون 
إلا القصائد الشهيرة المَجَمَع على بلاغتهاء والأبيات النادرة» كما فعل الصفي الحلي 
وغيره . 

ولكن الزمن طمس على هذا الأصل؛ وصارت تلك الأنواع في الشعر الجيد 
أشبه بالزيادة في تراب الميت: لا يجدد موته ولكنه وسواس وعَيِْثُ. 

أما أصل التشطير فلم نقف على كلام فيه للمتقدمين» ولا نظنهم تكلموا في 
ذلك إذ هو مقصور على تعلق الشاعر بكلام غيره» وذلك من صنع المتأخرين» أما 
المتقدمون فكانت لهم المعارضة ونحوها مما لا يضطلع به إلا قوي جريء» وهو 
أدلٌ على حقيقة المقارئة والتنظير بين الكلامين ‏ ولكنا نظن أن أصله ما يسميه 
العرب بالتمليط والممالطة» وذلك كالذي رواه أبو عمرو بن العلاء من أمر امرىء 
القيسء وكان يُِدِلُ بشعره ويتعنت به على الشعراءء فلا يزال ينازع من قيل له إنه 
يقول الشعرء حتى نازع التوءم جد قتادة بن الحارث بن التوءم''2. فقال له: إن 
كنت شاعراً فملّط لي أنصافٌ ما أقول فأجزها. فقال: نعم. 

فقال امرق القيس : 

أعسان وى اسوينقف] قبت وميكنا 
فقال التوءم: 
كثئار مجوس تستعراستعارا 

ولم يرد التشطير في شيء من المأثور عن الأدباء الذين نبغوا في الصناعات» 
كالصفي ومن في وزنه إلى أواخر القرن [الثاني عشر] . 

والعجيب أن أصحاب البديع يعرفون التشطير البديعي» وهو أن يقسم الشاعر 
بيته شطرين ثم يصدع كل شطر منهماء كقول أبي تمام: 

تدبير معتصم . بالله منتقم له مرتقِبء فيالله مرتغب 

ثم لا نجد أحداً من أصحاب الشروح والحواشي إلى الغباني الذي فرغ من 
حاشيته سنة ١75١١‏ يشير إلى هذا النوع» مع أنهم ابتدأوا يبسطون التأليف في أنواع 
للق في رواية العمدة لابن الرشيق (ص ١76‏ ج )١‏ أنه التوءم اليشكريء واسمه الحارث بن 


قتادةء والرواية التي أوردناها لصاحب تاج العروسء نقلها عن أبي عمروء ونقل صاحب 
العمدة عن أبي عبيدة عن أبي عمرو. والاختلاف بينهما عجيب كما ترى! 


.وا 


البديع من القرن الثامنء ومع رغبة المتأخرين في الخلوص إلى المناسبات والإفاضة 
فيما يكتيونء وهذا قطع في أن تسمية الطريقة المعروفة في النظم بالتشطير لم تعرف 
إلا في القرن الثالث عشرء أما الطريقة نفسها فكانت معروفة في أواخر القرن العاشر 
وما بعده. ولكنهم كانوا يسمونها «التصدير والتعجيز» وأورد ابن معصوم في السلافة 
أشياء من ذلك» وذكر في ترجمة القاضي تاج الدين بن إبراهيم المالكي (ص ١77”‏ 
ج )١‏ أنه كتب تقريظأً على تصدير وتعجيز الشيخ تقي الدين السنجاري لقصيدة 
المتنبي التي مطلعها: 
أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل 

ومن هذا التقريظ قوله: لعمري لقد نسّق ذلك التصدير» نسق التسطير» 
وسبك ذلك التعجيزء سبك الإبريز؛ فتراه إذا أخرج بيتاً عن معناه» تلاعب به فيما 
اخترعه من ميئاه»ء وإذا طبق المعنى بالمعدى زآيقاء على أله أومئلة إلى :غاية 
الإعجاب بقصله | ه. 

فإما أن يكون المتأخرون أخذوا لفظة التشطير من النوع البديعي» أو يحتمل 
أن يكون بعضهم وقف على هذا التقريظ وتحرفت عليه كلمة التسطير بالتشطيرء » أو 
تبهته الأولى إلى الثانية. والله أعلم . 


مَايُفَرَأ نظما ونثرا 


ل ل نا الم بو ب و ا 
قد يتزن بها في الكلمة الطويلة أو الفقرة القصيرة على غير اجتلاب ولا استكراه؛ 
قال الجاحظ في نحو هذا ردًا على من زعم أن قوله تعالى : طتَبَتْ يَدَا أبي لَمَب» 
[المستن:” ]١‏ شعر لأنه في تقدير مُسْتَفْعِلْن مَفاعِلن - : إنك لو اعترضت أحاديث الناس 
وخطبهم ورسائلهم لوجدت فيها مثل مستفعلن مفاعلن كثيرأء وليس أحد في 
الأرض يجعل ذلك المقدار شعرا» ولو أن رجلا من الباعة صاح: من يشتري 
باذنجان! لقد كان تكلم بكلام في وزن مستفعلن مفعولان» فكيف يكون هذا شعراً 
وصاحبه لم يقصد إلى الشعر؟ ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهيأ في جميع 
الكلام؛ وإذا جاء المقدار الذي يعلم أنه من نتاج الشعر والمعرفة بالأوزان والقصد 
إليها كان ذلك شعراً. وسمعت غلاماً لصديق لي وكان قد سقى بطنه يقول لغلمان 
مو لاه : 

«أذهيوأ د بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى!». 

هذا الكلام شرح رونك فاعلاتن مفاعلن مرتينة وقد علمت أن هذا الكلام 
لم يخطر بباله قط أن يقول بيت شعر أبداً. 

فإذا تعمّل الكاتب لمثل ذلك في بعض كلامه فأخرجه على الصناعتين» كان 
قد حذا على ما تقدم وقصّد غير مقصود» وليس يعسر ذلك فيما يخرج منه البيت 
والبيتان» أما ما يكتب على أن يكون قصيدة في رسالة ورسالة في قصيدة» فهو ما 
لم يتفق لأحد أن يجيده على حقيقته ولا يتفق؛ لأن شرط هذا النوع أن لا يُحذف 
من الرسالة حرف واحدء بل تثقرأ كما هي على الإرسال والتقييد. 

وشرط آخر: أن لا تتبين فيها ما يظهر على القصيد من إيقاع الوزن ونغم 
القافية وما يكون من شأنه أن يخصصها بالشعرء لأنه هنا مقصود د من حيث تنويع 
الصناعة لا من حيث استقلالها فهو وجه آخر للكلام» 0 
اتاد ومحيدات أذ نشليها متاورا على إن لا ملقم ينها خيرذا ولا تقدم ولا لوبدر 
وكانت هي في سردها ومعانيها مواتية مطاوعة؛ وهو مما يندر في الشعرء اه 
ذلك مغلوباً لطبيعك» ولظهر في منطقك الوزن والتقطيعء الها قلف القضيد 


إحيدال 


جاءت شعراً خالصاً لا مظهر للنثر في جملته» ولا موضع فيها لاحتمال أن تكون من 
الصناعتين» ولهذا السيب كان ما ورد مما يقرأ منظوماً ومتثوراً على ما ستعرف 

أقدم ما عُرف من هذا النوع ما أورده ابن خلكان في ترجمة الشاعر المصري 
مظفر ‏ الملقب بموفق الدين المتوفى سنة 555 قال: أخيرني أحد أصحابه أن 
شخصاً قال له رأيت فى بعض تآليف أبى العلاء المعري ما صورته «أصلحك الله 
وأبقاك . . .» . ١ ١‏ 

وليس يعجيب أن تصح نسبة تلك الجملة إلى المعريء فإن له من هذه 
الغرائب أشياء» ولم نعثر على غير جملته حتى تناول هذا النوع شيخ الإسلام 
إسماعيل المقري فكتب رسالة إلى الملك الأفضل . قال عبد القادر ين محمد 
الحسيني الطبري من علماء القرن العاشر وممن استقبلوا القرن الحادي عشر أيضاً: 
اتفق لنا فى بعض المجالس أن الوزير جمال الدين الحريري قرأها علينا (أي رسالة 
المقري) مستعظماً صنع الشيخ وصنيعهء مادحاً معانيه وبديعه» متحدياً الفقير 
وصاحبه الشيخ وجيه الدين عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد بالإنشاء على منوالها 
والإتيان بمثالها. . . 

وقد عارض الشيخان رسالة المقري مترادفين في الإنشاء [متراقدين] في 
العمل والتزما في معارضتهما «السجع في النثر والكثرة في النظم؛ ولندرة هذا 
النوع من الكلام رأينا إثبات الرسالتين على هيئتي التثر والنظم فيهما” . 

وقد ذكر الثعالبي في ترجمة بديع الزمان من اليتيمة أنه «يوشح القصيدة الفريدة 
من قوله بالرسالة الشريفة من إنشائه؛ فيقرأ من النظم النثر ومن النثر النظم» وهو 
يذهب إلى أن البديع كان شعره في سهولة نثره» ونثرٌه في جزالة شعره ومعانيه؛ 
قلعل المقرّي أو سواه ممن يكون اخترع هذا النوع قد تنبه له من هنا؛ لأن ذلك 
ممكن التحقيق . 

ولم نعثر على شيء من بعد [هاتين الرسالتين] إلى اليوم . 


(*) قلت: ليس نص هاتين الرسالتين فيما تحت يدي من (الأصل). وكان التدبير أن أنقلهما من 
حيث أشار المؤلف إلى مصدرهما (ص ©5: عيون المسائل من أعيان الرسائل) كما فعلت في 
فصول سلفت ولكن لم يتهيأ لي الحصول على ذلك المصدرء فرأيت الاكتفاء بهذه الإشارة 
هنا . 


نوع مِن حل المنظوم 


حل المنظوم نوع من الإنشاء يلتزمون فيه المعنى الشعري لا يزيدون عليه شيئاً 
إلا ما هو من قبيله وفي سبيلهء وقد يحلون الشعر بألفاظه ويبعض ألفاظه وبغير 
ألفاظه؛ ولكن الصفي ذكر من ذلك نوعاً غريباً لسنا نستطيع أن نزيد في شرحه 
وتاريخه شيئاً على هذا الذي سئنقله عنهء فهو بيان له؛ آنا بعك الصفي :فلم تج 
الأدباء يذكرون هذا النوع ولا يستعملوته. 

قال:””؟ مما اقترحه علي الشيخ الإمام العالم القدوة المحقق الفاضل الكامل 
زين الدين فتى شيخ العينية الموصلي حين وقف على بعض مقامات أنشأتها 
كالتوءمية. . . فقال أيده الله: إن من أصنع ما أنشأه الشيخ شمس الدين معد بن نصر 
الجذري في مقاماته الزيئية حل المنظوم الذي في المقامة الثانية» وهو أنه عمد إلى 
قا ا ا الع لصحن بر لا ري ربنالتة د انها رطعي ا 
على الوزن والروي من غير زيادة حرف ولا نقصان حرفف. فاعتذرت له بأن الوقت 
يضيق عن المقام إلى حين إنشائها؛ فلما رحلت من فنائه وحضرت بعض أندية 
الأدب جرى ذكر الإنشاء فشرحت لهم الحكاية وما اقترحه الشيخ العلامة الفاضل 
زين الدين المذكور رحمه الله تعالى» فقالوا جميعاً هذه صنعة كبيرة» وهي غاية في 
الإنشاء تحتاج إلى معرفة علم السياقة» لضبط الحروف والتصرف في إبدالهاء» ونحن 
جميعا نقترح عليك ذلك». فإنه الغاية التي إن بلغتها لا يعجزك شيء من إنشاء 
المقامات» حيث قد سمعنا لك أشياء من ذلك؛ ولم أجد بدًا من إجابة دعوتهم 
لارتفاع موانع الاعتذار؛ فقلت: قد ملكتم زمام التخيّر فاختاروا من الشعر ما تأمرون 
نثره؟ فقالوا: إن حد القصيدة سبعة أبيات؛ ولذلك سومح بعدها في الإيطاء وعد ما 
كوذها بن الالخطاةء ونحن مقتصرون على السبعة الأول من فاتحة تحة السبع الطوّل» 
فقلت اسطروها ليسهل اعتيارها إذ تسبرونهاء فسطروا هكذا: 


فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لمانسجتهامن جتوب وشمأل 


(*) قلت: نقلنا العبارة من هنا إلى آخر الفصلء من ديوان صفي الدين الحلي (ص 5854))» إذ لم 
تكن فيما تحت يدنا من الأصل . 


ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانهاكأنهاحب فلفل 
كأني غداة البين لماتحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظل 
وقوقاً يها صحبي عليّ مطيهم يقولونلاتهلكأسى وتحمل 
وإن شفائي عبر ةمُّهًراقة فهل عندرسمدارس من معوّل 
كدأيك من أم الحويرث قيلها وجارتهامالرياببيمأسل 


قال الشيخ: فقلت لهم: هذه الأبيات قد تبين تخييرها ولا يمكن تغييرهاء 
فاختاروا الرسالة في أي معنى وعلى أي المقاصد تبنى» فقال أحدهم: تكون في 
مخدوم لهء آثر بُعدي ومطل وعدي. والمعنيٌ تعتّب وأذكرني سالف ذنب» وأوثر 
أن تخطب وده وتستنجز وعده» فكتبت : 

«الكريم مرتجى؛ وإن كان بابه مرتجا؛ والندب يلتقى وإن كان بأسه يتقى؛ 
والسحب تؤمل بوارقها وإن رهيت صواعقها. ولحلم سيدنا أعظم من العتب بسالف 
ذنب» فما حي شرف الله بلثم كفوقها أفواه العبادء يغفر الخصيةء ويوفر العطية. 
والمملوك مقر عرف أنه رب حقء بل مالك رق؛ ومقتض من جوده العميم» نجاز 
وعده الكريمء بسالف كرمه المقيم؛ لا برح إحسانه شاملا مدى السنين . إن الله 
يحب المحسنين؟». 

قلما سطروها ونظروهاء وعدوا حروفها واعتبروهاء فرأوها وما قبلها كفتي 
ميزان» عرية من الزيادة والنقصان» سألوا أن أجعل ريعها مأهولاء وأعيدها سيرتها 
الأولى» فأجبت إلى ما طليواء وأمليت وكتبوا: 


قفانبك من أطلال ليلى فتسألٍِ دوارسهاعن ركبهاالمتحمل 
ونتشد من أدراسها كل مغلم محاه هيوب الراسيات ومجهل 
ونأخذ عن أترابها من ترايها صحيح مقال كالجمانالمفصل 
معاني هوى أقوى بهادأب بينهم كدأبيّ من تبريح قلبمقلقل 
عفت غير سيع من رواكد جشم تحفه بشفع من رواكض جفل 
ورسم أواري بحبل مديدها لملي سقاهخول نؤدى معطل 


فرفقاً بهارفقاً وإن هي لم تبح 


ٍ | م نا ولاتأوي! ائل 0 :ل 


ما لا يستحيل بالانيهوكاس 


هذه تسمه الشريري لهذا التو + ويسفية غيرة المعلوت»: والمسترى ١‏ وعواها 
يقرأ طرداً وعكساً على وجه واحدء وقد ورد منه في القرآن الكريم #كل في فَلنّك» 
[الأنبياء: 8] و لرَبَكَ فكبّر» [المدثر: *] ولكن الحريري تصنع له في المقامة 
السادسة عشرة حتى أوصله إلى السمط السباعي» فجاء به معقّداً وأخرجه عن شرط 
الأدب إلى شرط الصنعة» وذلك قوله: «لذ بكل مؤمل إذا لم وملك بذل». 
قال ابن حجة الحموي ‏ وقد أورد هذه الكلمات ونفث في عقدها : «وذكروا 
أن العلامة القاضي فتح الدين بن الشهيد صاحب ديوان الإنشاء الشريف بالشام 
المحروس وصل في تركيب هذا النوع إلى أكثر من هذه العدة» وأن المولى 
محمد بن البارزي الجهني صاحب دواوين الإنشاء الشريف بالممالك المحروسة 
الإسلامية وقف على ما نثره القاضي فتح الدين المشار إليه في هذا النوع قبل 
تيمورلنك وذكر أنه في غاية العقادة» وأبلغ ما جاء من هذا النوع في الشعر قول 
القاضي الأرّجاني : 
مودته تدوم لكل هول وهل كل مسوةّتهتدوم؟ 
ومن المستملح قول العماد الكاتب وقد مر على القاضي الفاضل راكباً: «سِدْ 
قلا كَبَابكَ الفرس» فأجابه الفاضل على الفور وقد فطن لقصده: «دام علا العماد) 
وهي بديهة عجيبة إذا لم يكونا قد فكرا فيها قبل ذلك. وقد نظم الحريري في مقامته 
تلك أبياتاً خمسة يقول في أولها: 
أسيجعجتتنى: أن ملا إذاع را وارَعًإذاالمس “تا 
فغاية أهل هذه الصناعة بأنه «هرب إلى أبو القصير من العروضص» ولذلك نظم 
الصفي أبياته التي أولها: 
أنتٌ قنك نافراً لك إنه هناكل أرض أن أنتٌ ثقناءً 
وكأنٌ الشعر كله خلا إلا من بيت الأرجاني» فهو في هذه الصناعة الشعر كله. 
وطبيعة اللغة قابلة لهذا النوع ولكن بمقدارء فإنك تجد في مفرداتها منه 
أشياء» كلفظ : باب وسلس وتحتء وأمثالها؛ ثم تراه يتألف غير مقصود إليه بمقدار 
أيضاًء كقولك: أرض خضراء وهزم حمزهء ويلعب علي» وحمار رامح؛ وأمثال 


م 


ذلك مما لا يكبر على العامة أن يجيئوا به» ولكن الفرق بينهم وبين الخاصة أنه في 
كلامهم صواب موجود غير مقصودء وفي أكثر ما يت يتكلف له الخاصة صواب مقصود 
غير موجود! 


الملا اجن 


هي من اللحن الذي هو التعريض والإيماءء تقول: لحنت له لحناً إذا قلت له 
قولاً يفهمه ويخفى على غيره» لأنك تميله بالتورية أو التعمية عن الواضح المفهوم . 
وملاحنة الرجلين مفاطنة أحدهما للآخر باستخراج فحوى قوله وما في نيته 
وضميرهء وهو يشبه فى اللغات الأوروبية ما يسمونه بالكتابة الخفية أو الكتابة 
السرية» وهو فنَ عندهم قديمء غير أن العرب لم يعرفوه إلا في القول والإشارة» 
فكانوا يتكلمون في ذلك بما يؤخذ على الرمز كما سيجيء» فضلاً عن أن في لغتهم 
ألفاظاً تحتمل هذا النوع لدلالة اللفظ على معنيين» كأن تقول ما رأيتهء أي ما 
ضربت رئته» وما كلَّمْبّه أي ما جرحتهء وهكذا؛ وقد ورد بعضها في القرآن»ء 
كالضحك بمعنى الحيض ؛ وألف ابن دريد في هذه الألفاظ كتاباً سماه الملاحن» 
قال فيه: هذا كتاب ألفناه ليفزع إليه المُجْمّر المضطهد على اليمين المكرّه عليهاء 
فيعارض بما رسمناه ويضمر خلاف ما يظهر ليسلم من عادية الظالم ويتخلص من 
جف الغاشم ‏ 

وللفقهاء كلف بهذه الألفاظ» إذ تفتح لهم أبواباً كثيرة مما يعرفونه بالحيل 
الشرعية» ولهم فيها ألغاز ومطارحات لا محل لبسطها هناء وأهل اللغة يسمونها: 
فنيا فِثية العربف» أو طبيب العرب» أو مساجع العرب» وعليها بنى الحريري المقامة 
الغانية والثلاثين . 

ومما ورد عن العرب من لحن القول ما رواه القالى فى «أماليه» عن ابن 
الأعرابي قال: أسرت طيىء رجلاً شاباً من العرب» فقدم أبوه وعمه ليفدياهء 
فاشتطوا عليهما في الفداءء فأغطيا به عطية لم يرضوهاء فقال أبوه: لا والذي جعل 
الفرقدين يمسيان ويصبحان على جبلي طيىء لا أزيدكم على ما أعطيتكم! ثم 
انصرف . فقال الأب للعم: لقد ألقيتٌُ إلى ابني كليمة لثن كان فيه خخير لينجونٌ؛ فما 
لبث أن نجا واضطرد قطعةً من إبلهم فكأن أباه قال له: الزم الفرقدين على جبلي 
طيىء فإنهما طالعان عليهماء وهما ‏ أي هو وعمه ‏ لا يغيبان عنه. 

ويروون من مثل هذا أخباراً معدودة لا تدل على شيوعه فيهم ولا تواطؤهم 
عليه مما يقرب أن يكون به شبة علم عندهم كما فعل المتأخرون في اشتقاق المعنّى 
منه ‏ على ما ستعرفه -. 1 


وأما مثل الإشارة من ذلك فما حكاه المدائني من أن رجلا مرّ بحي 
الأحوصء فلما دنا من القوم حيث يرونه نزل عن راحلته فأتى شجرة فعلق عليها 
وَطبا من لبن » ووضع في بعض أغصانها حنظلة» ووضع صرة من تراب وصرة من 
شوكء ثم أتى راحلته فاستوى عليها وذهب. 
فنظر الأحوص والقوم في أمره فَعَيّ به فقال: أرسلوا في قيس ا كي 
فجاعء» فقال له اللأحوص: ألم تخبرني أنه لا يرد عليك أمر إلا عرفت مأتاه ما لم تر 
نواصي الخيل؟ قال: فما الخبر؟ قأعلموهء فقال: وضح الصبح لذي عينين» «فصار 
مثلاً يضرب في وضوح الشيء» ثم قال: هذا رجل أسره جيش قاصد لكمء ثم أطلق 
بعد أن أَحِذْتٌْ عليه العهود والمواثيق أن لا يُتذركم فعرّض لكم بما فعل: أما الصرة 
من التراب فإنه يزعم أنه قد أتاكم عدد كثير» وأما الحنظلة فإنه يخبر أن بني حنظلة 
عَزتّكمء وأما الشوك فإنه يخبر أن لهم شوكةء وأما اللبن فهو دليل على قرب القوم 
أو بعدهم إن كان حُلْواً أو حامضاً؛ فاستعد ألأحوص . وورد الجيش كما ذكر قيس! 
هذا عند العرب في جاهليتهاء وأما بعد الإسلام فكان مثل هذا قليلاء كالذي 
رُوي من أن معاوية بن أبي سفيان مازح الأحنف بن قيسء فما رؤي مازحان أوقر 
منهماء فقال له: يا أحنف»ء ما الشىء الملمّف في اليجاد؟ فقال: السخينة يا أمير 
المؤمنين. أراد معاوية قول الشاعر”': 
إذامامات ميت من تميم فس]ركأنيعيش فجىءبزاد 
بخبسر» أن تكسي أو متشكن أو الشيء الملمّف في البجاد 
تراه يطوّف الأفاق خحرضها] ليأكلرأس لقمان ينعاد 
(انظر ص ٠١١‏ ج :١‏ الكامل للمبرد ؛ في حب بني تميم للطعام) والملفف 
فى البجاد وطب اللبن؛ وأراد الأحنف أن قريشاً كانت تُعَيْرٌ بأكل السخيئةء» وهي 
حساء من دقيق يُتَحْذْ عند غلاء السعر وعجف المال وكلب الزمان. وكان معاوية 
قرشياً والأحنف تميميا. 


)١(‏ هوقيس بن زهير بن جذيمة العبسي» صاحب الحروب بين عبس وذبيان بسبب الفرسين 
داحس والغبراء. كان فارساً شاعراً داهياً» يضرب به المثل فيقال: أدهى من قيس . 

(0) تروى هذه الأبيات ليزيد بن عمرو بن الصعق. وذكر الجاحظ أنها لأبي المهوش الأسدي» 
وفي شرح الكامل : ذكر ابن حبيب أنها لأبي المهوش الفقعسيء وذكر دعبل أنها لأبي الهوس 
الأسدي . ولتعيير قريش بالسخينة وتميم بحب الطعام وشدة الشره ‏ لكل ذلك أسباب ليس هذا 
موضع إيرادها (ص ١5١‏ ج ؟: الخزانة الكبرى) . 
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ومثل هذا ما أورده الجاحظ في كتاب البيان (ص 5١”؟‏ ج :)١‏ دخل رجل 
من محارب قيس على عيد الله بن زيد الهلالى وهو عامل على أرميئية وقد بات في 
موضع غدير قريب منه ضفادع» فقال عبد الله للمحاربي: ما تركثنا أشياخ محارب 
ننام في هذه الليلة لشدة أصواتها! قال المحاربي : أصلح الله الأميرء إنها أَضَلَتٌ 
برقعاً لها فهي في ابتغاته! أراد الهلالي قول الأخطل : 
كَيِقُ بلا شيء شيوحٌ محارب وماخلتهاكانت تريش ولاتّبري 
ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوئهاحَيّةَ البحر 
وأراد المحاربي قول الشاعر: 
لكنّهلاليٌ مناللؤم برقع ولابنهلالبرقعوقميصٌ! 
[ثم] فشت صنعة المعمّى فتلاحنوا بالإشارة والتصحيف وغيرهما ‏ كما 
ذكر-. 
ودخل أبو القاسم القطان على الوزير الزينبي يهنيه بالوزارة» فوقفف بين يديه 
ودعا له وأظهر الفرح ورقص؛ فلما خرج قال الوزير لبعض أهل سره: قبّح الله هذا 
الشيخ» إنه يشير برقصه إلى قولهم: ارقص للقرد في دولته. 
ولما فشت صنعة المعمّى تلاحنوا ببعض أنواعهاء ومن ذلك ما ذكره المقرّي 
صاحب نفح الطيب في الملاحنة بالتصحيف» من أن المعتمد مر مع وزيره ابن عمار 
بيعض أرجاء أشبيلية» فلقيتهما امرأة ذات حسن مفرطء فكشفت وجهها وتكلمت 
بغير حياء» وكان ذلك بموضع الجباسين الذين يصنعون الجبيسء والجيارين الذين 
يصنعون الجير بأشبيلية» فالتفت المعتمد إلى موضع الجيارين وقال: يا ابن عمارء 
الجيارين! ففطن إلى مراده وقال في الحال: يا مولاي» والجياسين! فتحيّر 
الحاضرون في ذلك» فسألوا ابن عمارء فقال له المعتمد لا تبغها منهم إلا غالية! 
وذلك أن المعتمد صحف «الحَيا: زَيْن» بقوله الجيارين» إشارة إلى أن تلك المرأة 
لو كان عندها حياء لازدانت؛ فقال له: والجياسين» بروة انه علق التصحيف 
«والخّنا: شَيّن؛ أي هي وإن كانت جميلة لكن الخنا شائها . 
والغاية التي لا يُلحق شأوها ما حكاه بعض أهل البديع في مبحث التصحيف 
عن بعض ملوك المغرب أنه طلب بنت أحد وزرائه فأبى ذلك» فأحضره الملك في 
ديوانه فقال له: أندلسى»ء يعني «أيذل شيء» فقال الوزير: أندلسيّ! يعني «أيذل 
بيتي»ء فقال الملك: أندلسي» يعني «أبذل شيء» أي أن البيت أحقر شيء. فقال 
الوزير: أندلسي » يعني «أبدذّل بنتي» فقال الملك: أندلسي» يعني «أبدل نيّتي» أي 
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أرجع عن نيتي لعزلك وظلمك! 

ويقال إنها حكاية مخترعة . ذكر ذلك الصفي في ديوانه. ولكن اللحن الكتابي 
قليل في المروي عنهمء وهو على غير قاعدة ولا تواطؤ بين المتلاحنين» ولذلك لم 
يَعْدُ أن يكون كالملفوظ به؛ [ومنه] ما روي عن الصاحب أن أديباً رفع إليه كتاباً 
يطلب عملا وفي آخره: إن رأى مولانا فعَل إن شاء الله! 


فرد إليه الكتاب» وتواتر الخبر بحصول التوقيع فيهء ولكن الرجل أقبل عليه 
يراجعه فلم ير فيه توقيعاً حتى عرضه على أبي العباس الضبي فتفقّد أحرفه حتى ظفر 
بألف وقّع بها الصاحب عند قوله (فعل إن شاء الله) فكانت يعد التوقيع (أفعل. ..) 
ونحو ذلك: إن الملاً يأتمرون بك. . . 

وقد بسطنا جانباً من الكلام في هذا توطئة للبحث في الألغاز وَالمُعَمَىء 
لأنهما بسبيله. ولأن الملاحن في هذه اللغة قليلة حتى إن ما لم نذكره منها لا يزيد 
على ما ذكرنا فيما تعلمء وبعضه يكاد يظهر أنه مصنوعء كهذا الخبر الذي يقولون 
فيه إن بعض الملوك عزم على قصد عدو له» فقدم ربيئة يتجسّس أحوالهء فلما صار 
إلى أرض العدوء شعروا به فقبضوا عليه وأمروه أن يكتب لصاحبه كتاباً يذكر له أنه 
وجد القوم ضعفاء ويطمعه فيهم ويزين له غزوهم. فكتب : 

«أما بعد فقد أحطت علماً بالقوم» وأصبحت مستريحاً من السعي في تعف 
أحوالهم وإني قد استضعفتهم بالنسبة إليكمء وقد كنت أعهد من أخلاق الملك 
المهلة في الأمور والنظر في العاقبة» ولكن ليس هذا وقت النظر في العاقبة» فقد 
تحققت أنكم الفئة الغالبة بإِذن الله وقد رأيت من أحوال القوم ما يطيب به قلب 
الملك: نصحت فَدَعٌ ريبك ودع .مهلك والسلام» . 

فلما انتهى الكتاب إلى الملك قرأه على رجال فقويت قلوبهم وصححخت 
عزائمهم على الخروج» ثم إن الملك خلا بخاصته من الكبراء وأهل الرأي وقال: 
أريد أن تتأملوا هذا الكتاب» فإني شعرت منه بأمرء وإني غير سائر حتى أنظر في 
أمري . فقال بعضهم: ما الذي لحظ الملك في الكتاب؟ قال: إن فلاتاً من الرجال 
ذوي الحصافة والرأي» وقد أنكرت ظاهر لفظه فتأملت فحواه فوجدت في باطنه 
خلاف ما يُوهم الظاهرء وذلك في قوله: «أصبحت مستريحاً من السعي» فيريد أنه 
محبوس» وقوله: «استضعفتهم بالنسبة إليكم» يريد أنهم ضعفنا لكثرتهمء وقوله 
«إنكم الفئة الغالبة بإذن الله» يشير إلى قوله تعالى: كم مِنْ فِنَدِ قَلِلَةٍ غَلَبَتْ فِتَهَ كثيرة 
بإذن الله» [البقرة: 1144 وقوله «رأيت من أحوال القوم ما يطيب به (قلب) الملك" 
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فإني تأملت ما بعده فوجدت أنه يريد بالقلب: العكسء لأن الجملة الآتية مما يوهم 
ذلك» فقلبيت الجملة وهي قوله لانصحت فدع ريبك ودع مهلك» فإذا مقلوبها «كلهم 
عدو كبير. عَدْ فَتَحَصَنْ» | ه. 


تدلضنا 


الألغاز والأحاحى والمعميات وغيرها 
الألغاز: 
هي جمع لغزء وأصله الحفرة الملتوية يحفرها اليربوع والضب والفأرء لأن 
هذه الدواب تحفر جحرها مستقيماً إلى أسفل ثم تحفر في جانب منه طريقاأ وفي 
الجائب الآخر طريقاء وكذلك في الجانب الثالث والرابعء فإذا طلب بعضها البدويٌ 
بعصاه من جانب نفق من الجانب الآخر. ثم استعملوه في الإتيان بالعبارة يدل 
ظاهرها على غير الموصوف بها ويدل باطنها عليهء وهي من قبيل الملاحن» 
وتشارك المعمى والأحاجي أيضاً من حيث التعمية في جميعها وإيرادها على ذلك 
الوجه المقصود؛ إلا أن بينها فروقاً في الاعتبار والاصطلاح عند المتأخرين ‏ كما 
تعرف ذلك فيما نسوقه منها وما نذكره من تاريخها . 
أما الألغاز فقد قال فيها السيوطي: هي أنواع؛ ألغاز قصدتها العرب»ء وألغاز 
قصدتها أئمة اللغةء وأبيات لم تقصد العرب الإلغاز بها وإنما قالتها فصادف أن 
تكون الغازا. وهي نوعان : فإنها تارة يقع الإلغاز بها من حيث معانيهاء وأكثر أبيات 
المعاني من هذا النوعء وقد ألف ابن قتيبة في هذا النوع مجلداً حسناء وكذلك ألف 
غيره ؛ ؛ وإنما سموا هذا النوع أبيات المعاني لأنها تحتاج إلى أن يُسْأل عن معانيها ولا 
تَفْهم من أول وهلة؛ وتارة يقع الإلغاز بها من -حيث اللفظ والتركيب والإعراب . : 
ثم أورد أمثلة من ذلك» كالذي أنشده ابن سلام في كتاب الأضداد لأس دؤاد 
الؤيادي : 
رب ثور رأيت في جحر نمل وققطناة كسس ة سل الاأتيتبالا 
وا لكلب: الحلقة التي تكون في !ا لسيف. والثور: ذكر النمل». والقطاة 
[...ا. 
وكالذي أنشده الخليل لأبي مقدام الخزاعي: 
وعجروز أتات تبيع دجاجا لميفرخنقدرأيت عضلالا 
ثم عاد الدجاج من عجب الدهر فراريج صبيةأطفالا 


انض 


وقال: يعني دجاجة الغزل» وهي الكبة أو ما يخرج عن المغزل» ويعني 
بالفراريج : الأقبية 
وكقول بعضهم من أبيات المعاني يصف نار القرى : 
وشعثاء غبراء الفروع منيفة بهاتوصف الحسناءٌ أو هي أجمل 
دعت بها أبساء ليل كأانتهم ال ل ين 
أنشدهما أبو عثمان الأشتانداني وقال: يصف ناراً جعلها شعثاء لتفرق أعاليهاء 
كأنها شعثاء الرأسء وغبراء يعني غيرة الدخان» وقوله: بها توصف الحسناءء فإن 
العرب تصف الجارية فتقول: كأنها شعلة نار! وقوله: دعوت بها أبناء ليل» يعني 
أضيافاً دعاهم بضوئها فلما رأوها كأنهم من السرور بها مُعطشون قد أوردوا إيلهم . 
وكذلك أورد [السيوطي] مما وقع به الإلغاز من حيث اللفظ والخركينت 
والإعراب كقول بيعضهم: 
أقول لعبدالله لما سِقاؤنا ونحن بوادي عيدشمس وهاشم 
ومعناه: أقول لعبد الله لما سقاؤنا وَهَىء أي ضعفء. ونحن بهذا الوادي: 
شِمْء أي شِم اليرقَ عسى يعقبه المطرء وقرينة هاشم لعبد شمس أبعدت فهم 
المرادء وكتبث (وَهَا) بالألف للإلغاز. 
ثم قال: وأما إلغاز أئمة اللغة فالأصل فيه ما قال أبو الطيب في كتاب مراتب 
النحويين عن الخليلء قال: رأيت أعرابياً يسأل أعرابياً عن البلصوص ما هو؟ فقال 
طائرء قال: فكيف تجمع؟ قال: البَلنْصَىء قال الخليل: فلو ألغز رجلٌ فقال: ما 
البلصوص يتيع البلنصى كان لغزا. 
وأورد السيوطي من هذا النوع قصيدة ضمنها أبو منصور بن الربيع ألفاظاً من 
غريب اللغة وأحضرها أيا أسامة اللغوي حين نزل بمدينة واسط على جهة الامتحان 
لمعرفته» فكتب المسؤول جوابها لوقته مقتضباء وهو جواب مطول يدل على اتساع 
)١(‏ من أبلغ ما قيل في وصف هذه النار وهو قريب مما نحن فيه»ء قول الفرزدق: 
ومستمنح طاوي المصير كأنما يساوره من شدةالسجوع أولق 
دعوت بحمرء الفروع كأنها ذراراية في جانب الجوتخفق 
وإني سفيه النار للمبتغي القرى وإني حليم الكلب للضيف يطرق 
وكان الجاحظ يكثر التعجب والاستحسان من قوله: سفيه النار وحليم الكلب. 
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في الحفظ والرواية. وقد وقفت على قصيدة مثلها أوردها الصلاح الكتبي في فوات 
الوفيات لضياء الدين القوصي المتوفى سنة 549 وقال إنه وسمها باللؤلؤة المكنونة 
واليتيمة المصونة في الأسماء المنكرة ثم ذكر أن شهاب الدين القوصي سرد شرحها 
في معجمه عقب كل بيت»ء وهي قصيدة منكرة بما تحوي من اللفظ المنكر . 
وقد ورد عن العرب الإلغاز بطريقة السؤال والجواب على النحو الذي ذهب 
إليه المتأخروت» مثل ما ذكره علي بن ظافر في كتابه بدائع البدائهء زر لعي 98 
الأبرص لقي امرأ القيس فقال له: كيف معرفتك بالأوابد؟ قال: ألق ما أحببت» 
فال عبيد : 
]تدك 02 ك1 احييةة ميو نهنا" ,:درؤاة هنا اتسعة نمنا وامعيزاس؟ 
فأجابه : 
تلك الشعيرة تسقى في سنابلها فأخرجت بعد طول المكث أكداسا 
إلى آخر المحاورة في كتاب البدائع» وصفحة 08 من كتاب المعمى . 
وقد ابتدأ ولع المتأخرين بهذه الألغاز من القرن السابع - وكانت المحاجاة بها 
قبل ذلك قليلة ‏ وذهبوا فيها كل مذهب» حتى إن أبا الحسن بن الجياب المتوفى 
سنة 54لا رئيس كتاب الأندلس وأستاذ لسان الدين بن الخطيب قد أفرد لها في 
ديوان شعره باباً جاء فيه بأشياء بديعة؛ ولعل هذا الباب من الشعر الذي سماه ابن 
أبي الأصبغ في كتابه «تحرير التحبير» عندما عد المناحي التي يقول فيها الشعراء» 
بباب السؤال والجواب؛ وبلغ من ولعهم بها أنها كانت ترد على دواوين الإنشاء من 
الأقطار؛ وكانوا يجرون فيها على طريقة العرب» ويزيدون على ذلك الإشارة إلى 
الملعّز به بالتصحيف والقلب والحذف والتبديل وما أشبهها مما هو من صناعة 
الحخمى) وجمّلوها بالتورية فزادوها إبداعاً حتى صارت من زينة الشعرء كقول 
عضيم في العم ' 
وذي خضويع راكمٌ شاجدٌ ودمعّعغهمن جفنهجاري 
مُواظبُ «اللعمس؛ لأوقاتها منقطعٌ في خدمةالباري 
وقول القاضي صدر الدين بن الآدمي في كشتوان اكستبان) : 
مارفيق وأصاحبٌ لك تلقا همعينأاعلىبلوغالمرام 
هوللعنين واضح وجلىئّ وتراهدفيغاية «الإبهام» 
والأمغلة من أنواع الألغاز كثيرة في كتب الآدب» ولكن من أبعدها غاية 


لوا 


وأبدعها آية لغز الشيخ زين بن العجمي وقد كتبه نثرآء وهو قوله: 
سألعك أعزك الله عن سائل لا حظ له في الصدقة... الخ (صفحة 586 
خزانة الأدب) . 


ومن الألغاز نوع عجيب» وهو أن تلغز في اسم ويأتي في اللغز بما يطابق 
صورة أحرفه في الرسم من الأشياءء وهو تادر جداً في المأثور عنهم؛ ومنه أن 
الوليد الوقشي وأبا مروان بن عبد الملك بن سراج القرطبي اجتمعاء وكانا فريدي 
عصرهما. . . الخ (ص :١17١‏ المعمى والألغاز). 

أما ألغاز النحاة والفقهاء وأهل الفرائض ومن ينتحلون الحكم والفلسفة فأكثرها 
مشهور ولا حاجة إلى البحث فيهاء لأن الفن أغلب عليهاء ولسنا في ذلك؛ غير أنا 
نذكر عجيبة منه لم يتفق مثلها فيما وقفنا عليه من ذلك عيئاً أو أثرأء وتلك أن 
المولى شمس الدين الغفاري من علماء دولة السلطان يايزيد في القرن الثامن وقفوا 
له على رسالة ضمنها عشرين قطعة منظومة» كل قطعة منها مسألة من فن مستقل»ء 
وقد غيّر فيها أسماء تلك الفنون بطريق الإلغاز امتحاناً لفضلاء دهره» ولم يقدروا 
على تعيين فنونها فضلاً عن حل مسائلها. قال صاحب الشقائق النعمانية: وشرح 
هذه الرسالة اإبنه محمد شاه وعين أسماء الفنون وبين المناسبة فيما ذكره من الألغاز 
وحل مشكلات مسائلها. ووجه العجب في ذلك مسقر فانظروا فيه. . 
الأحاجي: 

هي جمح أخجيّة : وهي اسم من المحاجاةء ويقال لها و من المداعاة قال 
في «الصحاح» ويقال: حجياك ما كذا وكذا؟ وهي لعبة وأغلوطة يتعاطاها الناس 
بينهمء قال أبو عبيد: هو نحو قولهم: أخرج ما في يدي ولك كذا؛ وتقول أيضاً: 
أنا حجياك في هذا الأمرء أي من يحاجيك. وقال في تاج العروس: واحتجى : 
أصاب ما خوجي بهء قال: 

فتاصيتشي وراحلتي ورحلي ونسعاناقتي لمناحتجاها 

قالأحاجي على ذلك تشبه الأغاليط التي يسميها عامة مصر «بالفوازير؛ وهي 
بهذا المعنى أعم من الألغازء وإن كان الأصل في كلها واحداً. ١‏ 

وهذه الأحاجي غريزية في الفطرة على ما يظهر ليء فإن الطفل الذي هو دليل 
الطبيعة الأولى في الإنسان يسأل عن أشياء كثيرة بوصفها والإشارة إليهاء فإذا سُئل 
هو يمثل ذلك كانت عنده أحاجي؟ ومما يؤيد ذلك ورود بعض الأحاجي في أسفار 


بكسن 


العهد [القديم] كسفر القضاة» وشيء مما يماثلها في الخرافات القديمة أيضاً 
(الميثولوجيا) ويكون تقرير هذه المعاني وإخراجها مخرج الموضوعات النفسية مما 
عمله الحكماء ملحقاً بالنرد والشطرنج وأمثالهما. 

وأقدم ما وصل إلينا من أحاجي العرب نوع كان يستعمل في اختبار البداهة 
وقوة العارضة» فيلقي السائل الكلمة المفردة والمسؤول يُتمّها فى كل مرة حتى 
يحتيس لسانه أو يكل بيانهء كهذا الذي نقلوه عن هند بنت الحّس وهي قديمة في 
الجاهلية أدركت المتلمس أحد حكام العرب الذي يقال إنه أول من وصل الوصيلة 
وسيّب السائبة - وهي امرأة ساجعة متبذّلة كانت تحاجي الرجالء إلى أن مر بها 
رجل فسألته المحاجاة؛ فقال: كاد. . . فقالت: كاد العروس يكون الأميرء فقال: 
كاد. .. قالت: كاد المنتعل يكون راكباء فقال: كاد.. . قالت: كاد البخيل يكون 
كلباء وانصرفء فقالت له: أحاجيك» فقال: قولىء قالت: عجبت. . . قال: 
عجبت للسبخة لا يجف ثراها ولا يتبت مرعاهاء تالت عنيت .قال لحف 
للحجارة لا يكبر صغيرها ولا يهرم كبيرها. . . ثم أفحمها بكلمة بذيئة فخجلت 
وتركت المحاجاة. 

ولكن الحريري المتوفى سنة 5١17‏ وضع نوعاً من المُعَمى استعار له اسم 
الأحجية» وهو أول من اخترعه وسماه كذلك» وقد نظم منه في المقامة مة السادسة 
والثلاثين عشرين أحجية. وقال: رسع اد عشم لحان اللي واستخراج 
الخبيّة الخفية» وشرطها أن تكون ذات مماثئلة حقيقية وألفاظ معنوية ولطيفة أدبية 
فمتى نافت هذا النمط ضاهت السقط ولم تدخل السفط ا ه. 


ا 
يعادل ذلك المركب في أجزائه ويرادفها في المعنى» كقوله في أسْكوبِ2©0: 
ينسها قيسسن قتسيِسنوا ذروة”. في التفتضبل نجاقت كل ذروه 
مامثلقولك: أعطإيبريا قآايلوحبغيرعرروء؟ 
لأن (أعط) يرادفها (أسٌ) من الأرْس [وهو الإعطاء] والإبريق يغير عروة 


يرادفه الكوب. 
وقول أبي الوفاء العرضي في صهباء : 


)1١(‏ قلت: الأسكوب: الإسكافء» أو القين. 


"1 


يكين ليها ١‏ بيية” . حناصبلههنا : انسكيت زجخم؟ 

وقد فلا المتأخرون كات اللغة التي يُستخرج منها مثل هذه الألفاظ وججعوا 
من ذلك كلمات كثيرة» كقولهم: اطلبٍ طريقاء في «سَلْسبيل»؛ وثُراب مُطِرَء في 
«البراغيث» لأن البَرَّى هو التراب» وقد أخذ بعض المعاصرين هذه الكلمة 0 
هكذا «ابن عاجب أمُطِرا» يريد: البراء بن عاجب» وهو صحابي . 

[واقتفار] الأحاجي ما عرفت من هذا النمط خروج بها عما ليس له حد إلى ما 
يُحَدَّء وبذلك تعسفوا بها في هذه [البواد] وركبوا من أمرها كما رأيت الثِورٌ بعد 
الجواد . 

وقد ذكر عبد القادر البغدادي صاحب لخزانة الأدب أن أجل التصانيف المؤلفة 
في الألغاز والأحاجي كتاب الإعجاز في الأحاجي والألغازء تأليف أيي المعالي 
سعد الوراق الخطيري» قال: وهو كتاب تكل عن وصفه الألسن» جمع فيه ما 
تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ا ه. 
المعمى: 

قدّمنا أن هذا الفنَّ هو الأصل من حيث الصنعةء وأن الملاحن والألغاز 
والأحاجى هى منهء بعضها أعان عليه» وبعضه أعان عليها؛ ونحن موردون هنا قولاً 
يشمل الجميع توفي للفائدة» وإنما الاتساع مادّة الإشباع . 

نقل البغدادي في خزانة الأدب عن صاحب الإعجاز في الأحاجي والألغاز في 
ذكر أسماء هذا الفن وعَوْدِها إلى معنى واحدء أن هذا الفن وأشباهه يسمّى المعاياةء 
والعرويص. واللغزء والرمزء والمحاجاة» وأبيات المعاني» والملاحن» والمرموسء 
والتأويل» والكنايةء والتعريضء» والإشارة» والتوجيهء والمعَمّىء والممثل. 
والمعنى في الجميع واحدء وإنما اختلفت أسماؤه بحسب اختللاف وجوه اعتباراته ؛ 
فإنك إذا اعتبرئّه من حيث هو مغطى عنك سميته مُعَمّى) مأخوذ من لفظ العمىء 
وهو تغطية البصر عن إدراك المعقول» وكل شيء تغطى عنك فهو عمى عليك» وإذا 
اعتبرته من حيث إنه سُّتر عنك ورُمس سميته مرموساء مأخوذ من الرّمس» وهو 
القبر» كآنه فين وذفن لييكقى مكانه على العيسية: وقد صئّف بعض الناس في هذا 
كتاباً وسمّاه المرموس. وأكثره ركيك عامي؛ وإذا اعتبرته من حيث إن معناه يؤول 
إليك سميته التأويل. . . الخ (ض ١١5‏ ج ”"7: خزانة الأدب الكبرى) . 

وقد ذكر جمال الدين بن نباتة في سرح العيون» المتوفى سنة 758 أن 
المعمى سمي في عصره: المترجم» وأن الخليل واضع العروض هو أول من 


"1١4 


استخرجه ونظر فيهء قال: وذلك أن بعض اليونان كتب بلغتهم كتاباً إلى الخليل 
فخلا به شهراً حتى فهمهء فقيل له في ذلك فقال: علمت أنه لا بد وأن يمتتح باسم 
الله تعالى » فبنيت على ذلك وقست وجعلته أصلا ففتحتهء ثم وضعتٌ كتاب المعمى 
| هه. 


وهو -خبر لا نراه محتملاً إلا أن يكون ذلك اليونانيّ مستعرباً وافتتح كتابه 
حقيقة باسم الله على الطريقة العربية» فلا يبقى ثمت إلا أن ثؤاتي الفطنة ويُسعف 
الإلهام . ونظير ذلك ما فعله شاميليون في قراءة الخط الهيروغليفي الذي كان على 
حجر رشيد بعد أن اعتمد ترجمة اليوناني في المقابلةء وكان ذلك ميدأ لما بعده إلى 
اليوم . 5 

واستمرٌ فن المعمى بعد الخليل أمثلةً متفرقة لا تفرد بالتدوين ولا تتشعّب في 
المعالجة؛ حتى كان الجاحظ يقول: ليس المعمى بشيء؛ قد كان كيسان مستملى 
أبي عبيدة يسمع خلاف ما يقال» زياقدت مكلاف ماالسمع :ورف خلذت:ما يكدب» 
وكان أعلم الناس باستخراج المعمى ؛ وكان النظام على قدرته على أصناف العلوم لا 
يقدر:غلى استخراج أخف ما يكون من المعمى. 

“وف كلئمة الجاحظ تحاملٌ بين على الخليل» وما كان النظام وهو ما هو 

ليتفرغ لشيء كالمعمى حتى يكون عجزه حَطا من الفن؛ ولا شك أن النظام كان عن 
سائر الفنون التي لم يزاولها أعجز منه عن المعمى . 

وتجد شيئاً من تلك الأمثلة المتفرقة في يتيمة الدهر للثعالبي» وقد ذكر في 
ترجمة أبي أحمد بن أبي بكر الكاتب؛ أن أيا طلحة قسورة بن محمد كان من أولع 
الناس بالتصحيفات» فقال له أبو أحمد يوماً: إن أخرجت مُصَحَفَاً أسألك عنه 
وصلتّك بمائة دينار» قال: أرجو أن لا أقصر عن إخراجه؛ فقال أبو أحمد «في 
قشور هينم جمد» فوقف حمار قسورة وتبلّد طبعه» فقال: إن رأى الشيخ أن يمهلني 
يوماً فعل؛ فقال: أمهلتك سنة؛ فحال الحول ولم يقطع شعره؛ فقال له أيو أحمد: 
هو اسمك: قسورة بن محمدء فازداد خجله وأسفه. . . 

وبهذا تتبين أن المعمى لم يكن قد بلغ شيئاً مما انتهى إليه عند المتأخرين» 
وأن المعروفين به كانوا على قلتهم إنما يُعرفون بفرط الرغبة وشذة الولوع» لا كما 
يُعرف المتميز بالفن على وجه الإحاطة به والاختصاص فيه . 

وما زال ذلك أمره حتى وقع إلى الأعاجم فدونوه واستنيطوا قواعدهء وأنزلوه 
في رتبة بين الفنون والعلوم؛ وأول من فعل ذلك منهم شرف الدين علي اليزدي 


احلضن 


الفارسي صاحب تاريخ ظفر نامه في الفتوحات التيمورية» وقد أطلقوا عليه لقب 
الواضع له» وتوفي سنة 487٠‏ قال قطب الدين المكي: وما زال فضلاء العجم 
يقتفون أثره ويوسعون دائرة الفن ويتعمقون فيه إلى أن ألف فيه المولى نور الدين 
عبد الرحمن الجامي المتوفى سنة /461 صاحب شرح الكافية عشرّ مسائل؛ فَذُوّنت 
وشرحتء وكثر فيها التصنيف إلى أن نبغ في عصره المولى مير حسين النيسابوري 
المتوفى سنة 417 فأتى فيه بالسحر الحلال وقاق في تعمقه ودقة نظره سائر الأقران 
والأمثال؛ كتب فيه رسالة تكاد تبلغ حدّ الإعجاز. .. وارتفع شأن مير حسين يسبب 
علم المعمى مع تعمقه في سائر العقليات». فصار ملوك خراسان وأعيانهم يرسلون 
أولادهم إليه ليقرأوا رسالته عليه. . . وظهر بعدهما فائقون في المعمى في كل قطر 
بحيث لو جمعت تراجمهم لزادت على مجلد كبير. 

وقطب الدين الموما إليه هو أوّل من ترجم طريقة المعمى عن الفارسية إلى 
العربية في رسالة سماها كنز الأسما في كشف المعمى ؛ وتلاه تلميذه عبد المعين بن 
أحمد الشهين بابن البكاء البلخي» فألّف رسالة سماها الطراز الأسمى على كنز الأسما . 

وحد المعمى أنه قول يستخرج منه كلمة فأكثر بطريق الرمز والإيماء بحيث 
يقبله الذوق السليمء ويشترط فيه أن يكون له في نفسه معنئ وراء المعنى المقصود 
بالتعمية؛ وقال القطب في الفرق بينه وبين اللغز : إن الكلام إذا دل على اسم شيء 
من الأشياء بذكر صفات له تميزه عما عداه كان ذلك لغزاء وإذا دل على اسم خاص 
بملاحظة كونه لفظا بدلالة مرموزه سمي ذلك معمى؛ فالكلام الدال على بعض 
الأسماء يكون معمى من حيث إن مدلوله اسم من الأسماء بملاحظة الرمز على 
حروفهء ولغزاً من حيث إن مدلوله ذاتٌ من الذوات بملاحظة أوصافها؛ فعلى هذا 
يكون قول القائل في كمون: 

ياأيهاالعطار أعرب لنا عن اسم شيء قل في سَوْمكا 
تنظيره بالعين في يقظة كماترى بالقلب في: نومكا 

يصلح أن يكون لغزاً بملاحظة دلالته على صفات الكمون» ويصلح أن يكون 
في اصطلاحهم معمى باعتبار دلالته على اسمه بطريق الرمز ا ه. 

ولاستخراج المعمى أعمال مدونة لا تتعلق بالجهة التازيخية منه ولا بالجهة 
العلمية» ولكنها تتعلق بالجهة العملية» وإذا أخذنا في بسطها احتجنا أن نأتي بتأليف 
جديد في هذا الفن؟؛ وهو ما لا يتشع له الغرض إلا إذا أحفينا في الطلبء ولسينا 
نستطيح أن نحمل القلم على هذه السنة في سائر الفنون من علم الأدب . 


مزذنا 


اليخوى والمستزاد: 


هي جمع «بند» فارسية معربةء وقد ذكر في التاج أنها تطلق على الألغاز 
والمعميات» على أن المراد بها هنا هذا النوع من السجم الذي بُنيت جمله على 
التوقيع وقسمت إلى أجزاء قصيرة ة من العروض تنتظم أوزاناً مختلفة فتكسبها شبهاً 
من الشعر وهي ليست منه. 

لو ال عي ا كا يرهن 
0 تحرف ذلك :تبعت راتعتديين : 

ولا جر م أن كلمة البند المطلقة على هذه الصناعة تدل على واحد من أمرين : 
إما أنها ملحقة في أصلها بالألغاز والمعميات» وإما أنها من صنعة أحد أدباء العجمء 
سواء احتذاها على مثال أو ابتدأها؛ وهذا أرجح الرأيين ؛ لأنه لم يعرف من هذه 
الطريقة شيء قبل اليتود الخمسة التي رصفها الشاعر المعروف بابن معتوق المتوفى 
سنة ٠١81‏ وهي ملحقة بديوانه» وقد جعل الأول في وصف الآيات السماوية» 
والثاني في وصف الآيات الأرضية» والثالث يتخلص فيه إلى ذكر نعمة إرسال 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ ثم ينتهي في الرابع والخامس إلن مدح شخص 
مسمى » وهذه المعاني كما ترى من أغراض الشعر؛ فهي ي دليل على حقيقة الصنعة . 
ومن البند الأول قوله: 


أيها الراقد في الظلمة» نبه طرف الفكرة» من رقدة الغفلة» وانظر أثر القدرة» 
وَاكن لين الشيرةة في فجر سَنَىْ الخبرة» وارْنُ إلى الفلك الأطلس والعرشء وما 
قيه من النقش» وهذا الأفق الأدكن» في ذا الضنع المتقن» والسبع السماوات؛. فقي 
ذلك آياث» هدى تكشف عن صحة إثبات إله» كشفت قدرته عن غرر الصيح. 
وأرخت طرر النجح على نحر ضياه؛ فغدا يغسل من مبسمه الأشنبء فى ١‏ 
مفْمِضِمنَي نور سناهء لَعَس الغيهب» واستيدلت الظلمة من عنبرها 0 
بالأشهب» واعتاضت من مغفرقها الحالك بالأشيب. 


ومما يعجب له أن ابن معتوق ختم جميع بنوده الخمسة بالراء المفتوحة» ولم 
يلتزم فيها غير ذلك مما يطرد في الجميع؛ » فكان ختام الأول «سرًا وجهاراً» والثاني 
«مساءً ونهاراً» والثالث «بهاراً ونضاراً» والرابع «عذارأ» والخامس «مزاراً» وقد خفي 
عليئا وجه الحكمة في ذلك. إلا أن يكون من مقعضيات التوقيع: فتكون تلك 
القواقي قرارات للنغم . 


حون 


ولم يضرب على قالب ابن معتوق إلا القليل» كالأديب المسمى ابن خلفة 
البغدادي» وهو من أدباء القرن الثاني عشرء فقد عثر له بعضهم على بند من مثل 
ذلك أوله: 

أيها اللائم في الشحبء دع اللوم عن الصبء» فلو كنت ترى الحواجب الزجء 
فوق الأعين الدُعج.. . إلى أن يقول في ختامه: لو ترانا كل يبدي لدى صاحبه 
العتب» ويسدي فرط شوق كامن أضمره القلب سحيراًء والتّقى قمّصئا ثوب عفاف 
قط ما دُنُّس بالإثم سوى اللثمء لأصبحت من الغيرة في حيرة» وأعلنتت بحب 
الشادن الأهيفي سرا وجهاراً. . . 

قلت : وهذا عجيب أيضاء فإن لم يكن ابن خلفه من ضعفاء المقلّدين الذين 
يسقطون بكلمة ويطيرون بكلمةء فإن الراء المفتوحة أو أي قافية مطلقةء تكون 
شرطاً في -ختام هذه البنودء» وهو غريب. 

ولا بد هنا أن نذكر نوعاً قريباً من البنود إلا أنه مستقل باسمه وصفاتهء وهو 
النوع المعروف بالمستزادء وأظن أن مأخذ البند منه؛ إلا أن الذي أخذه أطلق الوزن 
وهو في المستزاد مقيد. 

ولم يقع إلينا سبب هذه التسمية ولا أصلهاء غير أني وقفت في الشقائق 
النعمانية في ترجمة المولى حضربيك بن جلال الدين» وكان يلقب بجراب العلمء 
وهو من علماء السلطان محمد الفاتحء على منظومة منه» وهي : 

يامن ملك الإنس بلطف الملكات» في حسن صفات. . . الخ (ص ١٠١5‏ 
هامش الجزء الأول من ابن خلكان) . 

وكذلك أورد لأحمد باشا ابن المولى ولي الدين الحسيني المتوفى سنة 4٠١7‏ 
قطعة أخرى في معارضة هذه» وليس من عادة صاحب الشقائق أن يورد لمن 
يترجمهم شيئاً من مثل هذه المختارات؛ فحرصّه على إيراد القطعة الأولى 
ومعارضتهاء يدل على أن النوع غريبٌ عندهم . 
المعجم والمهمل: 

تقدم في مبحث الخط معنى الإعجام واشتقاقه وتاريخهء والمراد بالمعجم 
والمهمل فيما ستأتي عليه الآن» هذا النوعٌ من النثر والنظم الذي يلتزمون فيه إهمال 
بعض الأحرف وإعجام الأخرى؛ وأول من وضعه ويرّز فيه الحريري صاحب 
المقاماتء ولم يتكلفه أحد قبله فيما نعلم. وإن كان كثيراً ما يتفق في منظوم الكلام 


رحرون 


ومنثورهء لكن على غير اطراد ولغير قصدء. فالاطراد والقصد إذن هما معنى 
الاختراع فيه؛ وليس يخلو الكلام بتة من أحرف مهملة وأخرى معجمةء لأن 
بالقسمين جماع مادته وقوام تركيبه . 

والذي يدل على أن الحريري هو أول [من] قصد إلى هذا التمطء ما وطأ له 
به في المقامة السادسة» إذ يقول عن لسان أبي زيد بعد أن تنقص القدماء لأنهم لم 
يُؤْثّر عنهم إلا لتقادم الموالدء لا لتقادم الصادر على الوارد: «وإني لأعرف الآن من 
إذا أنشا وَشّىء وإذا عيّر حبّرء وإن أسهب أذهبء وإذا أوجز أعجزء وإن بده شدهء 
ومتى «اخترع -خرع؟ . 

ثم ذكر أن إنشاء رسالة حروف إحدى كلمتيها يعمّها النقطء وحروف الأخرى 
ير معجمة «عُضْلَةٌ العُقَد ومَحَكٌ المنتقّد» وأول هذه الرسالة: «الكرّمٌ ثبت الله 
جيش سعُودِكَ يزين» واللومٌُ غْض الدهرٌ جَفْنَ حسودك يَشِين'. 

ثم عاد إلى ذلك في المقامة السادسة والعشرين» فساق رسالة سماها الرقطاءء 
لأن أحد حروفها مهمل والآخر معجمء وأولها: «أخلاق سيّدِنا تَحْبَء وبِعقَوَتَهِ 
يُلْبّ» إلا أنه اعتبر المد فى (لا) حركةء كما اعتبر التاء المربوطة فى الرسالة الأولى 
وا تعدها ها ْ 1 

وكذلك ذكر في المقامتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين خطبتين عريتين 
عن الإعجام؛ ثم عاود الكرّة في المقامة السادسة والأربعين» فجاء بأبيات مهملة 
الأحرف سماها العواطل» وأبيات معجمة سماها العرائس» وأبيات كلمةٌ متها مهملة 
وأخرى معجمة وسماها الأخياف. 

فهذه المصطلحات التي أطلقها أسماءًء وتقليبه هذا النوع على الأوجه 
المختلفة» والتوطتة التى استخرجناها من المقامة السادسة ‏ كلها أدلة على أن الرجل 
واضع هذه الطريقة؛ لأنك لا تصيب هذه العناية في مقاماته لغير هذا النوع مما 
عرف لمن قبله وإن كان له فيه زيادة» كالنوع الذي لا يستحيل بالانعكاس . 

وقد زاد الصفي الحلي في تقسيم نوع المعجم والمهمل فأتى بأبيات صدورها 
معجمة وأعجازها مهملة» ولم يأت به الحريري في تقسيمه؛ ووضع بعضص 
المتأخرين نوعاً جديداً سماه عاطل العاطل» واستخرج ذلك من أن بعض الحروف 
تكون مهملة ولكن أسماءها في المنطق ليست كذلكء كالعين والميم؛ وبعضها 
تكون مهملة الاسم والمسمّىء وهي ثمانية أحرف: الحاءء والدال» والراءء 
والصادء والطاءء واللام» والواوء والهاء؛ فنظم منها أبياتاً كأذناب الضّباب. وإنما 


ترا 


مدار هذه الصناعة على أن تكون في نسق الكلام لا في نسق العقدء ولولا ذلك 
لجاء الناس منها بالطم اوالومء أما أن يخرج إلى التعقيد زيؤبته بها مأخذ الرقى 
والطلاسمء فلذلك اسم آخر؛ والخمر إذا فلات ضهان اننينتها حل , 

ومما أذكره بالإعجاب بالاسكيان اه لجع مج القرن الماضيء وهو 
العلامة الشيخ عبد الغني الرافعي صادف من بعض الرؤساء فتوراء ثم انقلب إغفالاً 
فإهمالاٌء فعاتبه برسالة مهملة الأحرف ضمنها نظماً ونثراء ووقّع عليها بهذا التوقيع 
الداع محروم». 

فكان إهمال أحرفها عتاباً فوق العتاب» وحظأً من البلاغة لا يُعَد في سحر 
الألسنة ولكن في سحر الألباب. 

وقد وصل بعضهم بنوع المهمل إلى أن جعلوه كتباً فمنهم من فسَّر به قصيدة 
في التصوفء ومنهم من فسر به القرآن الكريم؛ وما أقبح الفكاهة أن تكون جدأء 
والفاكهة في بعض الطعام أن تكون كل الطعامء وكذلك فعلواء ومثلهم في هذه 
المضيعة كثير . 


هذا نوع من الجناس اخترعه الحريري وذكر منه أبياتاً في المقامة السادسة 
والأريعين سماها الأبيات المتائيم» لأنها مبنية على الألفاظ المزدوجةء فكأنها جمع 
متثم ع وهي من التنساء التي من عادتها أن تلد توءمين» وهي حخمسة أبيات» أولها: 
زكنشيك ويسفنت نقد يتيقيية: وفسلاة وونتلةة فيهفية يبود 
جَئْدهَا جيدمًا وَظرْفٌ وطَرْفٌ تامِِسٌّتاعِسٌ بِحَديَسَدُ 
وأخص صفات هذا النوع أنك إذا أصبته عاطلاً من النقط مُعْفلاً من الضبط 
عُمي عليك وجه قراءته فلا تتبين من ذلك شيئاً؛ وهو نفس الجناس الذي يسميه 
أهل البديع بالمصحف ويقولون في حده: إنه ما تماثل ركناه خطاً واختلقا لفظاً 
كقوله تعالى: «والذي هو يُطعمُني ويَسْقين. وإذا مرضتٌ فهو يَشْفِينَ» [الشعراء: و“ 
٠ع‏ إلا أن هذا النوع قد أضيف على التصحيف فيه التحريف باختلاف الحركةء 
فهو مصخف محرف؛ ولم يمثلوا له بغير قول الحريري . 
اوكنت وقفت على كلمات من هذا النوع لبعض الكتاب ولا أدري إذا كان 
متقدماً على الحريري أو هو متأخر عنهء فلا بد أن يكون أحدهما أخذ عن الآخرء 
وهذه عيارة ذلك الكاتب «غرّك عرّك فصار قُصار ذلّك ذلك فالخش فاجش فِعلك 


رضن 


فعلّكَ بهذا نَهْدَاه ولكن ما لا شك فيه أن الحريري أول من نظم في هذا النوع ثم 
وطئوا عقبه فيه» وقد ذكر في كتاب الكنز المدفون المنسوب للسيوطي بعض أبيات 
ركيكة على تلك الطريقة أفسدها التحريف ولم تنسب هناك لأحد» ومنها: 
دلنهنا ولنين افلس كف شين واعَْدَتْ واغُسَّدَتُ بعَشْبٍ تعيب 
ولم يذلل هذه الطريقة كالصفي الحليء فإنه جاء منها بأربعمائة فقرة نثراً 
وثمانين نظماً في عشرة أبيات» وضّمّن ذلك جميعه رسالته التي سماها التوءمية 
ااوذكرت في ديوانه التوءمية خطأ» وقد أنشأها سنة 27٠١‏ وقال في سبب ذلك: إنه 
أنشأها حين جرى ‏ بحضرة المولى السلطان الملك المنصور نجم الدين أبي 
الفتح بن أرتق - ذكر أبيات الحريري وعجز المتأخرين عن هذه الصناعة نظماً ونثراء 
قال: وكنت أوثر من قبل أن أعرفه طرفأ من صورة واقعتنا بالعراق التي أوجبت 
انتزاحيء وأعرض بطلب خدمة ببلده مدة مقامي عندهم في «إنشاء بعض الرسائل 
المعجزة؛ فعندها أنشأت هذه الرسالة في تلك الصناعة وضمنتها ذكر ذلك كله 
ولقب السلطان لزواله الشبهة عتها. .. 1 ه. 
وأول هذه الرسالة: 
كيل متيل" تحتواله تتبيوالف. #سشمنة سحن لله يوا 
ولا ينظر في هذا النوع إلا إلى محض الصنعة. فهو بعيد من التصفح والانتقاد 
فيما سوى ذلك؛ وما أرى الكاتب يحمل منه إلا على مثل مشتبك الأسنة في ساحة 
الأوراق» وهو إذا ظفر بعد ذلك كان الفتمح الذي أقل ما يقال فيه إنه استغلاق. 
وما دمنا في ذكر الصفي ومخترعاتهء فإن لهذا الأديب كتاباً سماه الدر النفيس 
في أجناس التجنيس» اخترع فيه نوعاً مشكلاء وذلك أن يجعل أركان التجنيس ثلاثة 
فى صدر البيت وثلاثة في عجزهء وهو نوع لم يأت به غيرهء» لأنه ألفاظ معدودة» 
وقد نظم في ذلك أبياتاً مطلعها (ص 44: ديوان الحلي): | 
سَل سَلْسَلَ الربق: لِمْ لَمْ يَرْوِ حَرَظَُمَا بَلْبَلْبَلَالقلبَلمَازادآلما 


رض 


صناعات مختلفة 

لسنا نزعم أننا بما أتينا على بيانه من هذه الصناعات قد استوفينا هذا البحث 
وتركناه في حكم المفروغ منه» ولكنا إنما جثنا بأشياء استخرجناها من زوايا 
النسيانء ونفضنا عنها غبار القِدم» وأحصيناها من صحف التاريخ إحصاءً الحسنات 
والسيئات؛ وزوايا النسيان مظلمة» وغيارٌ القِدَّم متحجرء وصحف التاريخ لا تُعَدَ؛ 
وما عسى أن يسمّى هذا العناءً الناصب إلا بحثاً؛ بل ما عسى أن يكون البحث غير 
ذلك؛ فإذا كانت الأيام قد طوت بعض الصناعات في صدور أصحابهاء أو ذهبت 
التكبات بآثارهمء أو قطع الإهمال عرق التاريخ في بعض هذه الآثار حتى أصبح لا 
يعرف أصلهء ولا كيف نشأ وتقلب ‏ فليس ذلك مما يلحق المؤرخ تبعة التقصير 
فيه؛ إذ هو إنما يستنطق الآثارء ويتعلق بالأخبار؛ فأما أن ينقب السماء ويدخل منها 
إلى الماضي ويبحث فيه عن الغيب ويحدس [ويتكهّن]» فذلك شيء غير التاريخ . 

ومن أجل هذا رأيت قلمى أصبح يطلب الوقوف بعد أن وصل إلى الصحيفة 
التي لا يجري فيها إلا قلم الغيب. وسنشير فيما يلي إلى ما بقي من الصناعات التي 
انقطع دونها التاريخ وكانت دليلاً على غيرها مما انقطع عنا بتاريخه» إن كان ثمَتَ 
من هذا شي أو أشياء. 


المشجر: 

هو نوع من النظم يُجعل في تفرعه على أمثال الشجرة ‏ وسُمّي مُشَجَراً 
لاشتجار بعض كلماته ببعض» أي تداخلهاء وكل ما تداخل بعض أجزائه في بعض 
فقد تشاجر ‏ وذلك أن يُنظم البيت الذي هو جذع القصيدة» ثم يُفَرَعَ على كل كلمة 
منه تتمة له من نفس القافية التي تُظِم بهاء وهكذا من جهتيه اليمنى واليسرى» حتى 
يخرج منه مثلّ الشجرة» وإنما يشترط فيه أن تكون القطع المكملة كلها من بحر 
البيت الذي هو جذع القصيدةء وأن تكون القوافي على رويٌ قافيته أيضاً؛ وهو 
متأخر عن القرن الحادي عشرء إِذ مر بك في مبحث التشطير أن أدباء ذلك القرن 
كانوا يسموته بالمشجر هذا النوع المعروف اليوم بالمطرز» ولا تحضرنا في ذلك 
أمثلة جيدة نرضاها للتمثيل . 

ولعل أخذ هذه التسمية مما يسموئه يشجرة النسب؛ إذ هما متشابهان في 
الوضع متفقان على الجملة في الترتيب» وهذه الكلمة (شجرة النسب) كانت 


امرض 


مستعملة في القرن الرابع وما بعده» بدليل وجود بعض كتب في الأنساب مُسَمَاةٌ 
بهذا الاسم (راجع فهرست المكتبة الخديوية). ْ 

غير أن لهذا النوع من الصناعة أصلاً قديماً؛ إذ عثر بعض أدباء البغداديين في 
عقا نيل السعوه فى تردمة الوذين 'ذاودة: زهو مجموع خطي لم يذكر فيه :اسم 
جامعه كتب سئة ١77”‏ ويحتوي بعض قصائد في مدح هذا الوزيرء ثم منتخبات 
أخرى لشعراء مختلفين» ومنها بيت شعر منسوب لبديع الزمان الهمذاني» وهو من 
نوع المشجر بعينه» إلا أنه يتفرّع من جهة واحدة لا من جهتين كما اصطلح عليه 
المتأخرون ......(ص 5خ" ج /7: المجلد الثاني من المقتبس). 
المقطع والموصل: 

ومعنى الأول أن تكون كلمات المنظومة كلها منفصلة الأحرف رسمأء وهو 
بخلاف الثاني» فإن جميع أحرفه ينبغي أن تكون متصلة بعضها [ببعض] في كل 
كلمة؛ ولم نر من ذلك شيئاً لغير الصفي الحلي» فربما كان أول من خصصه بالنظم 
وربما كان متابعاً» وعلى أيهما فذلك من عبث الصناعة؛ ومثال الموصل قول 
الصفي : 

إذا زار داري زَوْرٌ ودود أودّ وأورده ورد ودي 

وهي ثلاثة أبيات تدور في جملتها على هذه الأحرف لأن الحروف التي ترسم 
منفصلة معدودة؛ ومثال الثاني قوله: 

وجميعها سبعة أبيات» وكل ذلك في ديوانه. 
المصحفات: 

هذا نوع يلحق بالصناعات» لأن المدار فيه على القصد والتعمل» فتجيء 
بالألفاظ توهم المدح» فإذا صحفت خرجت ذماً وقدحاء كما تقول: هو كاتب أمين 
فإذا صَححفته قلت هو كاذب أفين» مثلاً؛ فذلك كالهجو في معرض المدح الذي 
يعرف الديعدنة: وهو من مستخرجات ابن أبي الإصبع» ولكن ذلك في الألفاظ يما 
يدل ظاهرها وباطنها باعتبار مواقعها في الكلام لا غير . 

وقد ذكر صاحب «الشقائق» (ص 2) في ترجمة المولى شمس الدين 
االبقوقي ال اسرد التسعمائة»ء وهو من أقراد علماء الموسيقىء أنه كان ينظم 
القصائد العرية والفارسية وال: كية ويمدح بها الأكابر ويرسلها إليهمء وكل قصيدة 


فض 


إذا صحّفت من أولها إلى آخرها يحصلٌ منها هجو . 

وقد ينظمون الأبيات إذا قرئت صدورها وأعجازها كانت مدحاء فإذا أفردت 
الصدور خرجت منها أبيات في الذم؛ [وأبياتاً] أخرى إذا قرثت معكوسة الألفاظ 
كانت هجاءً وهي في طردها مديح. 

ولم نعشر من نوع المصحفات على شيء من النظمء بل لم نهتد إلى أنه من 
الصناعات إلا بكلمة صاحب «الشقائق» التي أوردناماء وهو رجل كان لا يحفل 
بحياة التاريخ فأماته في كتابه؛ لأنه قلما ترجم إلا الأسماء والصفات الجامدة» فكأن 
كتابه بعد عصره ه إنما يترجم الموتى للموتىء فإنه لم يذكر في ترجمة شمسسى الدين ‏ 
على أنه من أفراد الموسيقى ومن عجائب المصئعين - إلا أسطراء وكذلك شأنه في 
غيره » وأين من ذلك حتقبيقة حقنيقة التاريخ؟ 


مرو 


تذييل 
إلى هنا انتهيت من ترتيب ما وجدث ببخط المؤلف رحمه الله من كتاب «تاريخ 
آداب العرب» وكان التدبير أن يكون بعد هذا الفصل فصول وأبواب» ولكني لم أعثر 
بين ما خلّف من أوراقه على غير ما قدّمت؛ فلعله وقف من تأليفه عند هذا الحدّء 
أو لعل ورقاتٍ منه قد أبلاها القدم ويعثرها الإهمال؛ وقد أنتهى تحقيقي إلى أن 
المؤلف . رحمه الله قد نفض يده من هذا البحث قبل وفاته بأكثر من ربع قرن» ثم 
لم يرجع إليه ولم ينظر فيه بعد ذلك . 
وكان الفراغ منه في مساء السبت 18 ربيع الآخر سنة ١189‏ 6 من مايو 
سنة ١95٠‏ بعد انتقال مؤلفه إلى جوار ربه بثلاث سنين وخمسة عشر يوماً. رحمه 
الله وأجزل ثوابه. 
محمد سعيد العريان 


ارون 


مقدمة الطبعّة الأولى 


» © ه هج »همه هأ 66ت توه ههه » »عدم سسس ع 5 هس هدس هوه ب ذهو بن وب تج هأ هه هيج وههس هسسد هاو ها ودهه مونو بن ووه بو ون 


الباب الخامس : تاريخ الشعر العربي ومذاهبه وَالفنون المستّحدثّة مِنه وما يَلتَجق به . 


الأقوال في أوليّة الشعر العَربي ع ور ا م ا ا ا 1 
تحقيق هذه الأولية 15 م ا مقع ون امنيا انج 6ه ان 20 1ن لع نا و فافعو بغ وح 8و 41824 واه باضه 


الباعث على اختراع الشعر وممم ممه وم هم ممه ممه ممم ةمه ووم ممه ممم مم مه ممم مم وو مفمم مهم ممه ههه م ممم مه 
أول من قصّد القصائد 000027 ا 200 


الشعر فى القبائل 000 
بيوتات الشعر والمعرقون فيه جاهلية وإسلاماً ان الم ا 


الارتجحال والتددهة والروية يل يي ااي 017117 
النبُوغ وألقابه في الشعّراء ان دن اوسن عدو اد د ااال امعو واو ع ع 
الاختراع والاتباع ا 00 ا ا 
الاتباع وأنواعه تر00000-8_ب7ب2ب2ب0000212112 ا 0 


شيّاطين الشعرّاء ييا ا ا ا ل ا 0 
طبقاتٌ الشعراء ا 1 1 1 1 1 [ز 1 ذا ا 


تَنوّع الشِء العربيٌ وفنونه 0000 
الهسجاء 0 


0 
- 


الهجاء في القبائل 0 **«2 
الهجاء في الشعراء 16ششش15« 


الشعر الأخلاقي والمبّادِىء الاجتماعيّة 
الشِغْر الهُزلي ا 
الشِعْر القصَصِىّ 25237707008 
الْشِعْر العلمى 006000 


هاعم 6ج © + هه سس هوه هق هعة عمس هوه هوج ونه ههساهت هم ون هوه نهم دس اه و ده 


ها 5 © سا ماه ساس جه ساس ماه هم سس ه سان سن عي سس سارت عأ مت هوج هم وس هت عجره نو وس م مه ده 


ل © © ته »اش شه سمسس م هأ مه وه© هش هسه وه وقوه مده هم مهمه سهد ود همومه ههه ونس ردن وه 


» 86 4ه مه »2 ته هم هدهع وس هه جه م هه ف وشوج سس هعون سوج هو هه مه ووهووس ونس موده 


ا عاش شه 5 © ت لت هت هسام ساه ناج هاس هسايس نس هاس هس هس م وس كد بج نت هت شاع عأ سأ سات و واس نر هاس بد سرس تاه 


- © 6 دش #» ه هيه كع بت وسد ست ههه همده همهوعهسهمه سسع هو هبن واه هس ومس هن وهس ره وأ دذد 


؟ 9 28ظت سس وه ه هرات + هم هج سه تس نمس هج كان »> ع هسه س هعس ورهن ند جه ياوس سأ سأ يده واه 


# " همك * هم هس دعن هوه وثهس هه ههه 66ج سوس هن وسسر وج ه و هاه همسأ يوست ومس وماج وبي واج وو 


نه « © © هه 6 © »هم هعوس سوه ته ع4 هوه هه هه س وده جز 2 نوهدو مسهم سوم ماياو نر وو بن 


* © كت ههه هده هه 8ه هوس وعجس هوب جم همهو هه هسسأ سأ يرس واه هه هم وده مج وس بم سأ مس بن ددن 


© © هدهع عه 6 هه 9م + 6م 4 م وج ع وس عه ووه همهو همهمهسه رمم هم ور هوه ووه دونو دوثه 


© > “اس هع .8 هن هي 6ه > همه هع سه هن عه .يوهج و مبدس ههعوءه سهوروهوووهة» سودويوب ووووي 


فنوك أخرى معاي عطي ل لطر دارو 3 عطي طاو لقنا واطبع وك 11 لاقو فون 0 17 ا لو الال ا م ا ا 


الباب السادس فى حقيقة القصائد المعلقات ودرس شعرائها 


طويلة أمرىء القيس مه ميس وو عه ميو وه مم ممم م م ووو من ةو موموثم مم مم مه ن نيه 
شاعرية أمرىء القيس وأسباب شهرته وععمم مث مثمممني مم ممم ءديية 


المنازعة بحسن امرىء القيس وعلقمة وومعممنممممة ممم مم ءمموثمة م ميمه 
قصينذة امرىء القيس اا و ام ان 16و اماه هاه مصهاة وزوو دك ه218 22 ورد 


خشونة الشعر الجاهلي ا ب لت م ا 0 


> #* هم عهه 6266 همه مهمه مهست سه هل هو همه ههه سجس 64د مت ه هده تج قعمهمه سه مع هسه صه وس مدو وه 


© © مت هه م5 شسهه همه ههه ع "« لف سه عه 9« ه ووه 8 جه مساإوعروجس ب ومهم مب وميه ووو و سم مهو ويءيوم موت 


»ا « ا« باس ساسج سه ميهد هيه وعم وود مه »يهم 


» عه © مه هه ددهو قم وموة مهمومه س ميهد هون 


» ” © هم م وهععهه وه وماج مومه هوج ع هه 


» سمس و سه + مومه هم ههه وه هن بن 6 مه 


ها ع وام سده م هوهه هت مهم موه و وه همومه 


64م هومس هس سوه و وق وهم مه همه ده ه١٠‏ 


#قههعس هوه هة مس وه هس سس هو بن مم هت مومه ٠ه‏ 


© «سهس وه هج د مسسس هن وم مهو م مه ع نم ده 


اليابٌ السَابع : أَدَبُ الأندلس إلى سقوطهًا ومَصرّع العَربية فيها ا 


الأدبٌ الأندذلسي ا ا لام ةر عد 
الأدب وتأثره بالتاريخ السياسي ممممميءوة مممعمي م مو مممةمموءممءمةتيدمة 


# ع هه هذ هج وه جه سج به © ب ده ود هه هت وه هه 


عربية الأندلس 
أولية الأدب والعلوم 
الأدبٌ في القّرن الثالث 
الحضارة الانذلسية 

أدباء ملوك الأندلس 
مبلغ عنايتهم بالعلم والأدب 
القَرن الخامس وَملوك الطوائف 


الأدب ودولة الموحدين 
ذكبة القيلسوف ابن رشد 


مقاومة الفلسفة العربية الطبيعية في أوروبا وانتشارها 
آخرة الفلسفة العربية 
العلوم الأدييّة 
كتاب سيبويه عندهم 
علماء العربية والأدب 
المائة السادسة 


© هام هم هو هد شت هماه هاه بره سود هس هم ميس عه عاقه س هسه هس عوممه قمهه 


عاس سس سد هد اس ساس سرس ست هت هد هم ساس نو هس نهد سا 5 ماهس مومس وود هن ده 


عه © 6ه سام وس عه وه سهه و سه هج« ساس مه وه مره يدم م 


© 6ه مه فوس هس جه ووه وهو هو هه سوم مويه . 


© * 4569 عه + ممه هآ سوه مسهس وههوه ههه وج هو هسه موه هوه مج .روث 


© © © * # 839659 همه هعم تومه سعمه ون سن هرون وو وروي 


© فاخ« هه فج 8988 عع هع هوه وه ههه ييه فيه هه مره وو جسامر سس ممم 


©» # 8ه © «ه 8س © نفه هوه وه ين هوم ووس ده هه نر دن 


# فاه .ع« قفعق ايه قعع ةع عه ويه هو هوه ووو ووو وود ونون و يروث 


8 © # ها 5ق هاه هع و هه وه هع هم وو سوردو ووه لس مونو وروثى 


ع " " » ع © » « جه «مهة فقوو هوه مه روسه ووفووهةهم ني هوو ون وورى 


ماس هس #» هه 6ه مه وعسهس ته مه و همه م فوس عأقس فقس س ا يه هد مس ويوهوه أ ماسم هم عقامه همهم معد 


© هاه ع هيوه لدم هس مهس »يات لو هده هعس هس ب سد هه هه ههه وس هماه هسه هم وه م بس م نض ست هشع تت شاه ع سروه باس نا مده سه وه سد نه 4ه 


#4 © ه هاس جع مهدب مهاس عماس سرس سدس م و سانو س اج هم سرس سرهم سا مده دات 
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هاس 8 مه عيمس ممه وه هسه يوعه يوسن م سس بد ده م هم هد ههه د 
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مسة هسه كه هعس هه عد مه مهد مهة سمه سأ ون وميه مهأ هس وهأ د عمس نسوس هسه سن سوب مومهب مهس مهد ده ووه 
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© 6 ا # 6# ههه 6 وه سوقعس م ع عه هس يبس .وم دم هوهو ها هم ووه , 


فو قه م وه عممس عه ووموه ه64 قعهفهعهة هسمه ووو ومهها مهم دةه مم ده منس د هوهي هه وهنم ونه جو و مرو ير وى و وني 


» هه م هيهو 76مءفعقومقهق هع دععهععقهووهعء ههه ةوفه هه قه همه هسه عه نيه مرج هينه وموس ماه هرهس هم مرو نو يوون 


« م هم فم م عم 6ج عد سم من ود وه وهنم يمومه عيمييه 


© 9 هه 4546 62 48 قت 85 5ه 5ه كه هه شع سأ اه ومس ساس مس سن مل نر م 


»اه ع 8« هس هدع جاه 8 داع هساهس هس ع دده ع نه م إاه رعر بنثابى نر وى بي بوداي 


« .ا« هع سقفجس هه هه عه ه89 هوه وس هه و ون ون وروي ووم 


© » © 9ه © مه ع ههج معج مدرو هه روه عس همومه وو ووو يوهي 


# » © ©« 8 88« قهع عو ووه .عه م عوج مووي عوووووووث 


* 8 * * »298 8ع ععوعههةؤذوعةوءعة هيوه و ووو وون ود 


كلمة في تراجم هذا البحث ا اا ااا ااا 1 


مصرّع العربيّة في الأندلس ش5طإ 
اليهود بالأندلس وترجمة كتب الفلسفة ان وو ا بع عو ا الما ا ا 


ترجمة الفلسفة العربية فى أوروبا ا ا 0 


تنصّر العرَبيّة ا ا دب لحي و ا ا 0 


كتبُ الشعر 0 


البابُ الحادي عشر: الصَّناعَاتٌ اللفظيّة التي أولع بها المتأخرون في النظم والنثر 
وَتاريخ أنواعِهًَا م ا او ا ا ا ل ا 


القوافى المشترّكة ناوا موه ونع وو ساقي ل متبط جح ةط جه ونه و اا اد 1 
القصّائد المعَرّاة لكيه نا ا انعو وو زخو ل وو مان ال ا ا ا ل ع 0 
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